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الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره،ونعوذ با
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له 

ًشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  َّ. 
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 ، وشر الأمور محدثاتها ،وكل صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب االله ، وخير الهدى هدى محمد :  أما بعد 
 .ضلالة في النار محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل 

ها ، وأنفعها ّإن الفقه في الدين أفضل الأعمال وأحسنها ، وأزكاها وأشرفها ، وأعظمها وأجل
 . وأعلاها وأنفسها،وأكبرها 

، ومعرفة وعده ، ومعرفة أنبيائه ورسلهفهو معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ومعرفة دينه وشرعه
ًعمل بموجب ذلك ظاهرا وباطنا ، قولا وعملا  ، ومعرفة ثوابه وعقابه ، والووعيده ً ً  .ًوسلوكا ً

ومن اكتملت له هذه المعارف العالية فقد بلغ النصاب ، واجتمعت له الحكمة وفصل الخطاب ، 
 N O P Q R TS U  V W  X  Y Z ]:  ونطق بالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه 

 .  ]٤  /الجمعة[ 
 .وح فسد الجسد إن الإنسان جسد وروح ، فإذا خرجت الر

والدنيا كالجسد روحها الدين ، فإذا خرج منها الدين فسدت حياة الخلق ، وصار الناس كالبهائم 
 .والسباع ، كل يرتع فيما يشتهي بلا حد ولا قيد ، ولا أمر ولا نهي 
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  والضعف،لروحيازال ـــوهذا ما يحصل في العالم الآن ، فشواهد الانحلال الخلقي ، واله
ظاهر ساطع في معرض ، ضطراب الأمني والاوالخواء الفكري ، والفساد الاجتماعي ،  ،الإيماني 

 .البشرية لا يحتاج إلى دليل 
 َّوجندهم لهدم وقد ظهر في زماننا أقوام استخلفهم الشيطان على نقض عرى الإسلام ،

 . وإبطال شرائعه،بنيانه
 والحسد ، والجرأة على فظهرت أقوال وأفعال جمعت إلى الكفر والكذب إفراط الجهل

  . بلا خوف ولا حياءالرب ورسله ودينه وأوليائه
 لما فيه من ؛وهذا أمر عظيم يعرق له الجبين ، وتتفطر له الأكباد ، وينذر بعقوبة عاجلة 

 .ياء والخوف من الجبار الكفر والسفاهة والوقاحة ، وعدم الح
 واب كثيرمن شياطين الإنس والجن الأبويفتح له ، ًوهذا الوباء العظيم يزداد يوما بعد يوم

 .في مشارق الأرض ومغاربها 
فقد زج أعداء الإسلام بأمهات الدواهي في بلاد المسلمين ، وغرسوا في عقولهم ما يفسد 

ًحياتهم ، ليزدادوا بعدا عن دينهم ، ويتناحروا فيما بينهم ، ويهلك بعضهم بعضا بالح ديد ً
 .ذا ما حصل ويحصل كل يوم وه، والنار بعد التراشق بالكلام 

فلا بد من صد هذا الوباء الخطير ، وكشف هذه الأقنعة الخرقاء التي رفرفت على عقول 
 . والشر المزخرفالمسلمين بالباطل المموه

ولا بد من هتك غاشية البلاء والفساد الذي عم وطم ، وإزالة الغطاء عن مسارب الهلاك 
 .وفتنة ر وشر ُفأنبت كل مالخفي الذي غرسه العدو الماكر بيننا 

ًفقد زاد الأمر سوءا ، وضرب سهم الباطل قلب الأمة المسلمة حتى صار أكثر العالم 
وميدان  ، سرح الظلم، ومعرض الرذيلة ، وم ومنجم الجهالة ، الإسلامي منبع الضلالة

   . والنهب والسلبومصدر الفتن، وسجن الرعب والخوف ومركز الفقر ، القتل
وّق لنا العدو أخبث ما في سوقه ، وأنجس ما في بلاده ، فاجتمعت ـَ بعد أن سه كلوتم ذلك

 .الخبائث والنجاسات في أعز إنسان وأعز مكان 
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بغير حق، ين ، فقد استباح أنفسهم وأموالهم وديارهم فما أشد صولة الباطل على بلاد المسلم
 .والعام الخاص  ونزفت جراحات الألم في كل مكان ، وانتشرت الفتن بين

 .وصار هذا الوباء العظيم قبلة يتوجه إليه الرجال والنساء والأطفال في أنحاء الأرض 
مقه وشهوته ، أو مكابر أعماه منصبه وشهرته، أو ـُولا ينكر ما حصل إلا جاهل أعماه ح

 .حاسد أعماه كفره وحقده ، أو منتفع أعماه حرصه وطمعه 
دق الصلاح والإصلاح بكمال التوحيد والإيمان إن وزر الضلال والإضلال لا يمحوه إلا ص

  .غلاق أبواب الشرك والشرور والفجور، وإ والتقوى
نعوذ باالله من كل سوء وظلم ، ومن دعوى السفلة والجهلة ، ومن مسخ القلب والعقل ، 

 .الفكر والذوق فساد السمع والبصر ، وس مَْمن طو
تفريغ الإناء من الهوى ليدخل الهدى ، وغسل إن السبيل للنجاة من تلك الدواهي لايمكن إلا ب

درن الشرك والمعاصي ليدخل نور التوحيد والطاعات ، وتنقية السنة من البدعة والشوائب ليظهر 
 .ًالحق صافيا 

والإيمان لا تظهر ثمراته إلا إن الدنيا لا تصلح إلا بالدين ، والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان ، 
 .التقوى  التوحيد والإيمان وبكمال

 . راية وغاية ٍولكل، ا صالح ومصلح ، وإما فاسد ومفسد  إم:والناس صنفان 
 .إذا صلح الإنسان صلح العالم ، وإذا فسد الإنسان فسد العالم ولا ريب أنه 

 هو الدرس الأولو،   هو سبيل النجاة والفلاحوتوحيد االله بأسمائه وصفاته وأفعاله
وكل مسلم قبل كل شيء ، ليعبد االله  كل إنسان،والدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه 

 .بمقتضاه ، ويسعد في دنياه وأخراه
 خلق االله السموات والأرض ، وخلق الشمس والقمر، وخلق الليل ومن أجل توحيد االله 

والنهار ، وخلق الإنس والجان ، وخلق الجنة والنار ، وخلق جميع الخلائق في العالم العلوي 
 2         1  0 / -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: والعالم السفلي 

3 4 Z  ]١٠٢  /الأنعام[  . 
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فالتوحيد أساس كل عمل ، ومفتاح كل خير ، ومن صدق االله في طلبه أعطاه االله إياه، 
 .واستعمله بمقتضاه ، ورضي عنه وأرضاه 

زائنه العظيمة، وعرف ومن عرف االله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، وعرف أفعاله الجميلة ، وخ
اره  دينه وشرعه ، وعرف وعده ووعيده ، وعرف أنبياءه ورسله ، وعرف كلماته المنزلة ، وعرف أقد

 . وحلاوته  الإيمانوذاق طعم، مة ، فقد نال متين العلم وصفوته الحكي
َّوإذا عرف ذلك كله وحداالله بأسمائه كالسميع والبصير،والعليم والقدير،والكريم والرحيم 

 .وغيرها من الأسماء الحسنى 
 والحكمة والرأفةَّووحده بصفاته كالسمع والبصر ، والعلم والقدرة ، والعزة والرحمة ، 

 .وغيرها من الصفات العلى 
 .َّووحده بأفعاله كالخلق والرزق ، والإحياء والإماتة ، والتصريف والتدبير وغيرها 

ولا يتوكل إلا على االله ، ولا يحب ، ولا يكبر إلا االله  ، َّووحد االله بأفعال العباد ، فلا يدعو إلا االله
 .إلا هو، ولا يخاف إلا منه ، ولا يرجو إلا إياه ، ولا يعبد إلا هو ، ولا يستعين إلا به 

ِّتباع ، فيطيعه فيما أمر ، ويصدقه فيما أخبر ، ويجتنب ما نهى عنه  بالاصلى الله عليه وسلمَّووحد رسوله  ُ
 .ع وزجر ، ولا يعبد االله إلا بما شر

وبقدر تلك المعارف الربانية والأعمال المرضية يمتلئ القلب بالتوحيد الخالص، والإيمان 
وتنقاد الجوارح للعمل الصالح الذي يحبه االله  ، الكامل ، وينشرح الصدر بالأنوار الإلهية

 .ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
لنفس ورغباتها سار الإنسان إلى ربه على وإذا غلب نور التوحيد والإيمان شهوات ا

 .الصراط المستقيم ، على مطية الجسد الصالح إلى السكن الصالح 
وبهذا تكمل للعبد جميع أنواع التوحيد ، فيذوق طعم الإيمان ، ويجد حلاوة التوحيد ، 

 . وحسن الطاعة لمولاه الحق ولذة العبادة ،
إلا من   تحصيلهاها ، وأركان الإيمان كلها ، لا يمكن للعبدوأبواب المعارف كلها ، وأبواب التوحيد كل

 :طريقين لا ثالث لهما 
 . التدبر في الآيات القرآنية :والثاني  النظر في الآيات الكونية ، :أحدهما 
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فمن وفقه االله لحسن النظر والتدبر في هذا وهذا فقد أدرك من العلم أحسنه وأنفعه وأكمله ، 
 . وظاهره وباطنه ، وغيبه وشهادته وأخذ من أوله وآخره ،

وإذا اكتمل هذا النصاب ، واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب ، ومعرفة سنة سيد الخلق ، 
ّصار ربانيا يعلم ويتعلم ، ويسمع ويطيع ، ويركع ويسجد لربه الواحد الأحد لا شريك له  ُ ً. 

كتبه حق ، وأن وعده إن من عرف أن ربه هو الحق عرف أن دينه حق ، وأن رسله حق ، وأن 
  A B   C @       ? < =    > ; ]: حق ، وعمل بالحق ، ونال الثواب الحق من الملك الحق 

D E F G H I        J K Z  ] ٣٠/ لقمان[  . 
 هو الملك الحق المبين الذي جميع ما في الكون ملكه ، وجميع المخلوقات واالله 

 .شاهدة بوحدانيته، وة إلى إرادتهخاضعة لأمره ، ومستجيبة لمشيئته ، ومسرع
هو الواحد الأحد الذي جعل جميع النفوس تأكل من فضله ، وجعل جميع القلوب 

:  الة على عظمته،مسبحة بحمده،شاهدة بتوحيده وجعل جميع المخلوقات دمخاطبات بوحيه،
 [  u ts r q  p o n m l k j ih g f e   d  c b

 y x w      vZ       ]٤٤  /الإسراء[  . 
 . خلقه  منوهذا مراد الرب، ونهاية العمل كمال التقوى ، حيد إن نهاية العلم كمال التو

والعبادات والأوامرأن يأتي اليقين على ذات االله وأسمائه  والمقصود من العلم والتفكر
، االله وأحكامه وأوامره فإذا جاء ذلك في قلب العبد جاء اليقين على كلام ، وصفاته وأفعاله 

، والتعظيم له ، والذل له ، ثم جاء كمال الحب الله ، م جاء اليقين على وعده ووعيده ث
 .وهذا هو التوحيد الذي يريده االله من جميع خلقه ، والعمل بشرعه ، والتعظيم لأمره 

ولم ، فعاله ودعائه ده بأَّووح، د ربه بأسمائه وصفاته َّومن اكتملت له أركان اليقين الثلاثة وح
 من ْونفرت، لى الخيرات إ تْوسارع،  نفسه على الطاعات ْوأقبلت، حد سواه يلتفت لأ
،  االله عنه وأرضاه فرضي، ًعبدا لربه لا لهواه هذا الإنسان وصار ،  والمنكرات المعاصي

 .وأسعده في دنياه وأخراه 
والتوحيد هو مقصود الرب من خلقه ، ولهذا فطر عليه جميع المخلوقات ؛ لأنه أحب 

 C  D E F G ]: ليه ، وهو حق االله على جميع عباده كما قال سبحانه شيء إ
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 .وكرامة وهذا التوحيد له صورة ولفظ ، وطعم وحلاوة ، وحقيقة وثمرة ، وثواب 
، والمطلوب من ء والأرضالسماوبين التوحيد الصوري والتوحيد الحقيقي كما بين 

 .التوحيد أعلاه لا أدناه ، وحقيقته لا صورته 
 . ، وعدم الالتفات إلى أحد سواه فالتوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد 

.. وتدمع به العين .. وتعمل به الجوارح .. ويطمئن به القلب .. توحيد ينطق به اللسان 
ويذوق به ..  وتذوق به الروح حلاوة الذكر والعبادة ..ويوجل به القلب .. ويقشعر منه الجلد 

  .الإنسان طعم السمع والطاعة للملك الحق 
 D ] :الدين   وشرع من أجله وأنزل به الكتب وهذا التوحيد هو الذي أرسل االله به الرسل

E F G H I J K L  M ON P Q R S T U  

V W YX Z [ \ ] ^         _ ` a b Z  ]٣٦/النحل.[ 

 من العبد، ويحصل ذلك بالنظر في  الفطري من الرب يزيده إيمان كسبيعلم أن التوحيدوا
 .الآيات الكونية ، وتدبر الآيات القرآنية

وبهذا التوحيد الخالص للرب الواحد الأحد يجيب االله دعاء السائلين ، ويفرج كرب 
المؤمنين ، وينصر الموحدين ، ويرد كيد المعتدين ، ويفتح أبواب المكروبين ، ويعز 

 .المؤمنين بالجنة ورضاه ، ويقيهم من النار وسخط الجبار ِّالبركات ، وينزل الهدايات ، ويكرم 
وثماره ، ، وفي هذا المجموع القيم الذي بين يديك بينت بفضل االله التوحيد ، وأقسامه ، ودلائله 

توحيد االله بها ، وكيفية  العلى ، والآخرة وبينت أسماء االله الحسنى ، وصفاتهوآثاره في الدنيا 
 .والاعتبار بها ، والتعبد الله بها ، ودعاء االله بها 

 .وذلك كله في ضوء القرآن والسنة الصحيحة 
 به العيون ، وتسعد رّـقَـَوقد جمعت فيه من أسماء االله الحسنى وصفاته العلى وغذاء القلوب ما ت

 . النفوس ، وتطمئن به القلوب به
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وعرضت فيه المسائل العلمية الغيبية بما شهدت به أنوار الأدلة الشرعية من القرآن والسنة 
 .الصحيحة ، سالمة من الأهواء الشخصية ، بريئة من العصبية المذهبية 

 وهذا جهد مقل ، قليل الألفاظ ، عزيز المعاني ، حلو الطعم ، سهل الفهم ، دون إيجاز
 .مخل ، أو إطناب ممل 

وقد عرضته بفضل االله وعونه بتحقيق واف ، يثمر كمال التوحيد والإيمان والتقوى ، ويقلب 
ًليل المسائل المشتبهة نهارا ، ويكشف النقاب عن جمالها ، ليستبين سبيلها، ويشرب الناس 

 .من عذب مائها 
شك والريب ، ويحقق وهذا الكتاب تحرير موجز مؤكد بنقل يقطع العذر ، ويزيل ال

  .التوحيد الخالص ، والإيمان الصادق ، والعمل الصالح بإذن االله 
جاء بفضل االله وحده حسن الجسم والرسم ، سهل اللفظ والفهم ، زكي الرائحة والطعم ، متين 

 .الفقه والعلم
فهو قريب ملتئم ، سهل منسجم ، مشرق بالنور ، قرة للعيون ، ممتع للأسماع والأبصار 

 .والبصائر والعقول والقلوب 
ْجمعت فيه بين القول والنقل ، والمعقول والمحسوس ، يسبح في فلك التوحيد والشريعة ،  َ

 .ويحطم الشرك والبدع والرذيلة ، ويقيم بنيان الحق والسنة والفضيلة بإذن االله
، اني غزير المع، وبعد جمع هذا الكتاب من بساتين العلم والمعرفة جاء مكتمل المباني 

وكلها مفتوحة بين تصلك بالواحد الأحد الذي يغنيك عن كل أحد ، له خمسة أبواب 
 : وهي ،  يديك
  .كتاب التوحيد :الأول

  .توحيد االله بأسمائه وصفاته :الثاني 
  .فقه التعبد بأسماء االله الحسنى :الثالث 
 .ودعاء االله بها ، عبد الله بهاوالت، وتوحيد االله بها ، أسماء االله الحسنى بين معرفتها  :الرابع 

  .جزاء أهل التوحيد :الخامس 
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 ، وترغيب الخلق في لزوم وهذا الكتاب المقصود منه بيان التوحيد والإيمان باالله 
الصراط المستقيم ، ودعوة الناس إلى عبادة االله وحده لا شريك له ، واجتناب عبادة ما 

من خالف هدي االله ن الجنات ، وإنذار كل سواه ، وبشارة المؤمنين بما أعد االله لهم م
 ].٧١/الأحزاب[  ª «  ¬ ®  ̄Z  ©̈  § ¦ ]: ورسوله بالنار  

ً أن يجعله غذاء نافعا للعقول ، وقوتا للقلوب ، ومحركا للقلوب والجوارح إلى أسأل االله  ً ً ً
ًأجل مطلوب ، ومثيرا لساكن العزمات إلى روضات الجنات   .، ورب البرياتِّ

ً أن يجعله نورا للسائرين ، ومنارا للتائهين ، ومصباحا للمتعبدين ، وقرة عين له كما أسأ ً ً
 .وروضة للمتعلمين للموحدين ، 

من الآيات البينات ، والبراهين الساطعات ، بفضل االله وقد ذكرت في هذا المصنف 
يشرح والدلائل الواضحات ، ما يملأبإذن االله القلوب بالتوحيد والإيمان واليقين ، و

الصدور للعبادات والطاعات ، ويحرك الألسنة بالذكر والحمد والشكر ، ويوجه الناس إلى 
  .لمخلوقرب الناس ، ويصرف القلوب عن التعلق با

َفدونك موردا عذبا صافيا ، لم تكدره العصبية ، ولم ت ً ً َّشبه الحمية ، مبني على قواعد الشريعة ً
 .المحكمة ، متوج بنصوص الوحي المنزلة 

إذ لا بد للمسلم الذي يرجو الفلاح والنجاة من علم متين بحقائق الدين ، يميز به بين الحق والباطل ، 
 .وبين العالي والسافل ، وبين الغالي والرخيص ، وبين الحسن والقبيح 

وهذا الدين لا ريب لمن آمن به ، وعمل به ، وذب عنه ، وصبر على كل أذى في سبيله ، 
 . من أجل تحصيله ونشره وبذل وترك كل شيء

 .أسأل االله الكريم أن يجعلني وإياكم والمؤمنين والمؤمنات من هؤلاء ، لا ضد هؤلاء 
ويولد هذا المولود بفضل االله بين ملايين السباع التي تنهش البشر ، وألوف الأفاعي التي تلسع 

، وتقوض أركانه ، ولن  ومئات السهام التي ترشق أهل الإيمان ، لتهدم بنيان الدين المسلمين ،
 & % $ # " ! ] :ًيفلحوا ولن يستطيعوا ذلك أبدا ، فإن االله لا غالب له 

' ( )        * +   , -    . / 0 Z  ]٣٢  /التوبة[  . 
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، هو سبحانه الملك القادر وحده الذي ينصر أولياءه ويظهر دينه على الدين كله بالأسباب 
 8 7 6 5 4 3  2 1 ]: وبضد الأسباب وبدون الأسباب ، 

9 :  ; < = > ? Z  ]٣٣/التوبة.[ 
ًسوق الدنيا عزيزا معلما بفضل االله ويدخل هذا المصنف  ًومبشرا ومنذرا ، ًوهاديا ًومرشدا ، ً ً. 

  وأحسنأمهات المسائلمحيط بو ، مشتمل على بدائع الفوائد ، والسامع ممتع للقارئ
الص ، ومن رغب في زيادة الإيمان والعمل فليطلبه من أراد التوحيد النقي الخ ، الجواهر

 .الصالح في ضوء القرآن والسنة
 .ًوهذا فضل االله بين يديك مبسوطا ، لك غنمه ، وعلى كاتبه غرمه 

 .أبوابه لك مفتوحة ، وكنوزه مطلوبة ، وثماره لك مجلوبة ، فاقطف من ثماره ما شئت
 .أنفس ما أهديت و، وأحلى ما رأيت هو أغلى ما أملك ، وأحسن ما جمعت ، 

وهو هدية المسلم لأخيه المسلم ، فاقبله قبلك االله في مجموعة الفائزين ، وغفر االله لنا 
 .ًولك وللمسلمين ، وجمعنا جميعا في جنات النعيم 

واعلم غفر االله لنا ولك أن الكلام عن الرب العظيم عظيم لانهاية له ، والحديث عن الكبير 
حاط به ، وأوسع من أن يوقف على خفاياه، لكن أول ـُ من أن يكبير لا حد له ، والأمر أكبر

ُالعلم قطرة ، ومن استهدى فسيهدى ويعطى  ُ. 
وإذا كانت الألفاظ قوالب المعاني ، والإشارة تغني عن العبارة ، فقد حرصنا على جمع 

سهاب الثمار الطيبة من أحسن بساتين العلم والمعرفة ، وقطفنا منها ما يغني اللبيب عن الإ
 .واليقينوالتطويل ، وما يملأ قلبه بالتوحيد والإيمان 

ًوقد يمتد بنا طلق الكلام أحيانا حرصا منا على إفادة البيان  ، والتوضيح بالبرهان ، ً
 .وسقي العطشان

 فنسأل االله في هذا وهذا إصابة الصواب إلى سواء الحكمة وفصل الخطاب ، وأن نكون قد 
 .غذاء العقول ، وقوت القلوب وفقنا لجمع ما لذ وطاب من 



 ١٤

ق َّأما وقد حل بك هذا الضيف ، بعد أن ساقه االله من محرره إلى قارئه ، ليتم أمره ، وتح
واستغفر ، واقرأ وتدبر ، واشكر وتزود ، فاستعن باالله ويتحقق مراده من خلقه ، كلمته 
 ].١١٤/طه[ 0Z 1 2 3 4 ]  : واصبر

ًوشمسا ينور االله بها قلوب ، لسبيل ، وأن يجعلنا هداة مهتدين أسأل االله أن يهدينا وإياكم سواء ا
 .ليسيروا إلى ربهم على صراط مستقيمالعالمين 

واعلم أن أكثر الناس سفيه في صورة حكيم ، وجاهل في صورة عالم ، وفقير في صورة 
 غني ، فاصبر واصطبر على ما تراه وتسمعه ، واعتصم بحبل االله وحده، واقطع ما سواه من

َناس رؤوفا رحيما ، ناصحا شكورا ، تـرضى ويـرضى االله عنكالحبال ، وكن بال َ ً ً ُ، ويرضي  ًً
 .الناس عنك

م طرق الضلالات ، من كل شيطان وإياك ومن تفرقت بهم سبل الجهالات ، وتنوعت به
 في صورة إنسان بار ، ومن كل لئيم في صورة كريم ، ومن كل خائن في صورة أمين ، ٍضار

 .ممن شغله الشيطان بالضلال والإضلال وغيرهم 
 .وحق هؤلاء عليك الدعاء لهم بالهداية ، ودعوتهم إلى من أمرك بالصبر على أذاهم 

ومن مسخ العقل والقلب ، ء به، ومن دعوى السفلة والجهلة،نعوذ باالله من كل سيء وما أسا
 .ومن شر كل حاسد إذا حسدطمس السمع والبصرمن و

وما ، بلا علم ، فما خرج منك لا يمكن رده ، وما نثرت لا يمكن جمعه وإياك وفرطات القول 
 .كسرت لا يمكن جبره

 .وإياك وقرصنة الكلام ، وقرض الأعراض بالمقراض ، فإن االله سميع بصير 
، ِّوقدم ما يحبه االله على ما تحبه النفس ، وتزود ليوم المعاد بأحسن زاد من التوحيد والإيمان 

 I J K L M N O P ] :ترافق النبيين في جنات النعيم  ، والعلم والعمل
Q R  S T U V XW Y  Z [ \ Z ]٦٩/النساء[  . 

 .ولتكن همتك عالية في الفقه في الدين ، والاقتداء بجميع سنن سيد المرسلين 
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وإن قعدت بك الهمة عن ركوب المعالي ، ولم تطق الجوع والسهر من أجل تحصيل 
 : كتابنا الجامع ، والمختصر الشامل ، فخذه من  لك ما تحبفقد جمع االله ،  الجواهر

  .) مختصر الفقه الإسلامي (
، ويركب البحار ، ويتحمل الأسفار ، فزادك الذي  ًوإن كنت فارسا يطوف في الديار

 )موسوعة فقه القلوب( : من كتابنا المفتوح خذه من بستان المعارف يغنيك عن السؤال
 . مجلداتأربعة

مامة في الدين ، ولبس ثياب المتقين ، وحمل رسالة سيد المرسلين ، فخذ ذلك من  الإوإن أردت
 ) موسوعة الفقه الإسلامي ( جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة ، وانظر في كتابنا المرسل

 .خمسة مجلدات 
 بحرها وسمومها ، وأزعجتك العواصف الدنيا بزينتها ، وألهبتك الصحاريوإن غرتك 

له، فدونك جَِا وغبارها،وأظلم عليك الليل بسواده،وأجلب عليك الشيطان بخيله وربشدته
 .للرب المجيد  وتحميد وتكبير وتوحيد ، فيه من كل زوج بهيج ، والإيمان بستان التوحيد

 تطمئن به القلوب ، وتزكو به العقول ، ويصفو به التوحيد ، ويزيد به الإيمان ، وتحسن به
  .) كتاب التوحيد ( : ، وهو كتابنا هذا عز وجل الأعمال بإذن االله وتقوى بهالأخلاق ،

ًأسأل المولى القدير أن يجعل هذا المجموع الثمين من الكتاب والسنة خالصا لوجهه 
 .ًالكريم ، وسفيرا للرب بين الخلق أجمعين 

،  تطمئن به قلوبهم ، وتنشرح به صدورهم ، ويزيد به إيمانهم ، وتستقيم به جوارحهم
 .وتحسن به أخلاقهم ، وتصلح به أعمالهم 

ً أن يجعله نورا يهتدي به من ضل الطريق ، ويسقي به بستان التوحيد في كما أسأله 
القلوب ، ويجتث به جرثومة الشرك ، ويدفع به وباء الكفر والمعاصي ، وينبت به شجرة 

 .الأخلاق الحسنةوثمارالإيمان الصادق،ويسقي به حدائق الطاعات و ، التوحيد الخالص
 وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي ، كما أسأله سبحانه أن يعفو عن خطئي وجهلي

  ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، بهأوانتفع  أونشره ، َّأوعلمه أوكتبه ، سمعه ولكل من قرأه أو
 .منهم والأموات الأحياء
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ًيعا التوحيد الخالص ،  وصفاته العلى ، أن يرزقنا جمما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنىك
ًواليقين الكامل ، والإيمان الصادق ، والعمل الصالح ، والاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا  ً

 .حتى نلقاه ، إنه سميع قريب مجيب 
وصلى االله وسلم على إمام الموحدين ، وسيد الأنبياء والمرسلين ، وقدوة الناس أجمعين، 

والحمد الله ،  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عينجم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أ
 . رب العالمين
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 كتاب التوحيد
 التوحيدفقه :  

 .وما يجب له،  بما يختص به  هو إفراد االله :التوحيد
 أن يعتقد المسلم أن االله واحد لا شريك له ولا مثيل في ذاته وأسمائه :االلهفما يختص ب

! " # $ % & ' ) ( *  + , - . ] : وصفاته وأفعاله
  3 2 1 0 /Z  ]٤-١/الإخلاص [.  

واجتناب عبادة ما ،  وعبادته وحده لا شريك له ة االلهوطاع، د والإيمان التوحي :وما يجب له 
  . ] ٣٦  /النحل[   N M  L K J I H G F E D Z]  :سواه
 أقسام التوحيد:  

 :التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسمان
 . توحيد المعرفة والإثبات :الأول

 .ةالخلق والرزق والإحياء والإماتوهو توحيد االله بأسمائه وصفاته وأفعاله ك
من الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق  صلى الله عليه وسلمما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  فنثبت الله 

 . ولا تعطيلولا تشبيه،  بلا تكييف ولا تمثيل ًإثباتا، بجلاله 
1 2   ]:على حد قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  االلهوننفي عن

3 8 7 6    5  4Z   ]١١  /الشورى  [.  
 .القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة، فهو السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع 

 .، وتوحيد الرب بأفعالهويسمى هذا التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات
 .توحيد القصد والطلب: الثاني

، والتوكل ، والصدقة ، والصلاة ،  شرعها كالدعاء وهو إفراد االله وحده بجميع أنواع العبادة التي
العبادات القلبية وغير ذلك من أنواع والاستعانة والاستغاثة والرجاء ،  والخوف  ،والمحبة

l k j i h ] :   وهو مراد االله من خلقه وذلك أعظم ما أمر االله به،والبدنية والمالية 
 y x  w v ut s  r q p o n  mZ  ]٥/البينة[.  

 العبادةأنواع  من ً المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ومن صرف شيئا الحقفاالله وحده هو
̧ Ä Ã Â Á À    ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹]   : لغيره فهو مشرك كافر  ¶ Æ Å 
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Ê  É   È Ç Z   ] ١١٧ / المؤمنون[  . 
 ال العباد من صلاةأو توحيد الرب بأفع ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية والعبادة

 . ودعاء وغيرهما
 .وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة

والصفات العلى  فمن أقر بأن االله وحده هو الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى
 .وحده لا شريك لهالخالق الرازق لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا االله 

، ولا  وحده، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منهفلا يدعو إلا االله 
G ]  : من أنواع العبادة لغيرهًيرجو إلا إياه، ولا يعبد إلا هو، ولا يصرف شيئا  F E D

 ]\ [ Z Y  X W V UT S RQ P O N M L  K J I H
 e d   c ba ̀  _ ̂Z  ]٣ /يونس [  . 

 .لربوبيةوتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد ا
 ربه  وحدهلابد أن يكون قد اعتقد وعلم أن االله د االله وحده دون سواهَبَفكل من ع

& '      ]:  ورب كل شيء وخالقه ورازقه ومالكه  % $  # "  !
 . -   ,  +  *   )(Z  ]٦٥  /مريم [ .    

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو الأصل، إذ لابد لكل عبد أن يعرف معبوده 
 ه،وكمال وجمالهثم يعبده إذا عرف كمال جلال، ئه وصفاته وأفعاله قبل العبادة بأسما
! " #$ % & '  ] : رحمته وإحسانه ، وكمال وكرمه غناهكمال و،  وعلمه قدرته

 9  8  7  6 5 4 3 2  1 0 / .-  , +  * )(
? > = < ;:Z  ] ١٠٣ - ١٠٢/ الأنعام [. 

 .حقه من المعرفةتوحيد الربوبية  دة إلا من لم يعطالألوهية والعبايغلط أو يقصر في توحيد لاو
بل أعظم ثمار توحيد الربوبية، وما وقع فيه الشرك إلا ، بل توحيد العبادة إنما هو ثمرة 

 . والأسماء والصفاتبسبب الجهل بتوحيد الربوبية
، والخوف والرجاء ، والصبر والتوكل ، ولا ريب أن دوام الذكر والدعاء وحسن العبادة 

 وغير ذلك من أنواع العبادات من ثمرات  ، والرضا والتسليم المحبة والاستعانة والإنابةو



 ٢١

ç æå ä     ã â á à ß   Þ   Ý Ü ] : توحيد الربوبيةمعرفة 
 ë ê é èZ    ] ١٩/ محمد [ . 

في الملك  لشدة ظهوره،  به أكثر الخلق َّ، ولهذا أقر وتوحيد الربوبية مركوز في الفطر
 I J ] :  لا في الباطن كما قال فرعونالظاهر  ولم ينكره إلا شواذ الخلق في،والملكوت 

K L M N O      P Q  R S   T U V W   X  Y Z    ]٢٦-٢٤/النازعات.[ 

 لأن وجوده أبين وأظهر وأوضح  ؛ولهذا أنكرت الرسل على من أنكر وجحد وجود الرب 
̈  ©  £ ¤ ¥] :من الشمس التي لا تخفى إلا على الأعمى § ¦ 

µ ́  ³ ² ± ° ̄   ® ¬ «ª Z  ]١٠/إبراهيم[. 

ويملأ  ، والآيات الشرعية يزيد هذا التوحيد ويقويهوالنظر والتفكر في الآيات الكونية 
 .القلب بالنور 

عن  لأن الشياطين صرفت الناس  ؛ أكثر الخلقهوتوحيد الألوهية والعبادة كفر به وجحد
 اتباع واجتالتهم عن دين رب العالمين إلى،  الدنيا معرفة االله بأسمائه وصفاته الى علوم

 . والمعاصي الكفر والشركفوقعوا في ، عبادة غير االلهو الشهوات
لرد الناس إلى عبادة االله وحده لا ، رحمة بعباه ومن أجل هذا أرسل االله الرسل وأنزل الكتب 

 لا شريك له ليعبدوه وحده الهببيان أسماء االله وصفاته وأفع ، ك عبادة ما سواهرْـَ، وت شريك له
D  E    L K J I H G F  M] : لسنة رسله أبما شرعه على 

         ̂  ] \ [ Z YX W V  U T S R Q P ON
 b a ̀  _Z  ] ٣٦/ النحل  [.  

علم أن توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية، ولكنه لا يكفي للدخول في الإسلام او
 على هذا، ولا يهذا مبنما متلازمان في حياة كل مسلم، حتى يقترن به توحيد العبادة، فه

 . إلا بهذا وهذاٌولا يصلح عمل، قبل هذا إلا بهذا يُ
 ! ]: وتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العبد ، توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله 

" $# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 



 ٢٢

 .، والبراءة من الشرك وأهله ، والانقياد له بالطاعة هو الاستسلام الله بالتوحيد   والإسلام
فمن استسلم الله وحده فهو مسلم، ومن استسلم الله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم 

 .]٢١٣/الشعراء[  E F G H I     J K   L M N Z ]: الله فهو كافر مستكبر

ومـن أسـلم ،  فهو كـافرً وباطناًمؤمن، ومن كفر باالله ظاهرا فهو ً وباطناًومن استسلم الله ظاهرا
¢ £  ¤ ¥ ] :  منــهًعــذابا  وأشــد ، فهــو منــافق أخطــر مــن الكــافرً وكفــر باطنــاًظــاهرا

  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦Z  ]١٤٥  /النساء [.  
ل ـ، وك ص للربُّلأنه تنق؛ ، والشرك أخف منه بالكلية  لأنه جحد للرب؛ رك ـوالكفر أعظم من الش

، وكل منهما في  ، وكل منهما ظلم كبير وعظيم ، وكل منهما نجس وقبيح نهما يطلق على الآخرم
  . النار مخلدون فيوكل الكفار والمشركين،  النار

B A @ ? >= < ; : 9 8  7  6 5 4 3   ] :الىــال االله تعــق -١
 D  CZ ]٦٥ – ٦٤  /الأحزاب [ .  

 J K L M N O P Q  R S UT V ]: االله تعالىوقال  -٢
W X Y Z  Z  ]٧٢  /المائدة   [. 

  دلائل التوحيد: 
،  أكثر من أن تحصر فهي، توحيد الرب لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها أحد دلائل 

 .ِّوأشهر من كل بين
دالة ، بل كل ذرة في الكون ، بل كل آية في القرآن ، بل كل سورة في القرآن ، فكل القرآن 

مبينة ياته ومخلوقاته آوجميع ، وجماله شاهدة بعظمته وجلاله ،  على وحدانية االله 
شاهدة ، مقررة كمال رحمته بعباده ، رمه وإحسانهناطقة بعظيم ك، كمال أسمائه وصفاته 

 .بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره
، مة والآيات العظي، والسموات والأرض وما فيهما من المخلوقات الكثيرة ، العرش والكرسي 

، والأسماء الحسنى ، كل ذلك شاهد الله بالوحدانية ، والتدبير والتصريف ، والخلق والأمر 
 .والأفعال الحميدة ، والصفات العلى 

 .وعظمة ملكه وسلطانه،  وكمال علمه وقدرته، وجلاله وجبروته ، ودال على عظمة االله وكبريائه 



 ٢٣

وعظيم ، وجزيل إحسانه ، وكمال غناه ، مه وعظيم كر، وسعة حلمه ، ودال على كمال رحمة االله 
 .، وسعة مغفرته ، وكمال رأفتهعفوه

وشاهد على نفسه بالضعف والعجز والفقر ، وكل شيء في الكون شاهد لربه بالوحدانية 
 .والحاجة إلى ربه

، فكل ذرة في الكون، بل هي أبين من كل شيء ، ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء 
، كل ذلك شاهد الله العلي الكبير بالوحدانية، وكل تدبير وتصريف  ، وكل آية في القرآن
'   ]  :والمثل الأعلى ، والصفات العلى ، والأسماء الحسنى   & %  $#  " !

 8   7   6  5 4 3 2 1  0 / .-    ,  + * ) (
  ? > = < ;: 9Z ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

 . الآيات الكونية والآيات القرآنيةودلائل التوحيد تراها الأبصار والبصائر والعقول مبسوطة في
، ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها ، ولما كانت دلائل وحدانية االله لا نهاية لها 

من ، ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية ، فحسبنا هنا أن نجمع أصولها 
 . الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء

   : أصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد وهذه إشارة إلى
دلائل النظر .. دلائل الإنعام .. دلائل الجمال .. دلائل الجلال .. دلائل التدبير .. دلائل الخلق 

 .دلائل القرآن والشرع.. والتفكر 
 :دلائل الخلق والإيجاد  : الأول

 Z Y X W V ] \ [  ^ _ ` U  a] : قال االله تعالى  -١ 
c b rq  p o  n ml k j i  h  g f     e  d 

 w  v u t sZ ]٥٤/الأعراف.[ 

ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ  ] :  وقال االله تعالى -٢
   î  í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å   äZ ]١٢/الطلاق.[ 

_   `  k  j  i  h  g  f  e   d  cb  a   ] : وقال االله تعالى  -٣
  nm  l  y  x  w  v  u  t   s  r  q   p  o

  ~  }   |  {  zZ ]٦٤-٦٢/الزمر.[ 



 ٢٤

    » z  { |   }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª ]:وقال االله تعالى -٤
®¬ ̄ ° ± ² ³ ́     µ ¶ ̧ ¹         º » ¼ ½ ¾ ¿  À 
Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Z ]١١-١٠/لقمان.[ 

 D E F G H I J    K L M N O P RQ ]: وقال االله تعالى  -٥

S UT V W X      Y  Z [ ]\ ̂ _ ` ba c   d e Z 
 ].٣/يونس[ 

 :دلائل التدبير والتصريف في الكون : الثاني 
!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,  ] :  قال االله تعالى -١

  @  ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .    -
F   E  D  C  B  A  L  K  J  I  H  G  Z 

 ].١٦٤/البقرة[ 

̀  d  c  b  a  ] :  وقال االله تعالى -٢   _  ̂   ]   \  [  Z Y  X  W
  {z  y   x  w    v  u     t  s  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  e

   «  ª     ©  ̈   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |Z  ]٢٧-٢٦/آل عمران.[ 

  "  #  $  %  &'  )  (  *  +  ,   -  .  ]: وقال االله تعالى  -٣
6  5  4  32  1  0/    ?>  =  <  ;  :  9      8  7  

  D  C  B     A  @Z   ]٩٦-٩٥/الأنعام.[ 

r  q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f        ] :  وقال االله تعالى -٤
   {  z  y  x  w  v  u  t  s  ¢  ¡  �  ~  }  |

  ¶  µ  ́   ³    ²  ±  °  ̄®  ¬    «  ª  ©  ̈   §¦  ¥   ¤  £Z 
 ].٩٩/الأنعام[ 

Â   ] : وقال االله تعالى  -٥   Á  À¿  ¾   ½   ¼  »  º   ¹   ¸  ¶
  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê É   È   Ç  Æ   Å  Ä  ÃZ  ]٤٠/الروم.[ 

 



 ٢٥

 :دلائل صفات جلال الرب : الثالث
 §    ¦ ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { | } s t u v  w  x zy ] : قال االله تعالى -١

©¨ ª « ¬ ®  ̄°  ²± ³ ́ µ  ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 
À   Á   ÃÂ Ä Å          Æ ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[ 

 º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ ]: قال االله تعالى و -٢
Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê  Z  ]٦٧/الزمر.[ 

 À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í ¿ ¾ ] :قال االله تعالى و -٣
Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý   Þ ß  Z  

 ].٥٩/الأنعام[ 

? @ ] : قال االله تعالى و -٤ > = < ; : 9  8   7 6 5 4 3
 Q P O     N M L K  J  I H G F E   D CB A
 c ba ` _ ^ ]  \ [ Z Y  X W V U T  S  R

 m l k j i h  g f e     dZ  ]٣-٢/الرعد.[ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â ]: قال االله تعالى و -٥
Ã Ä Å Æ     Ç È  É Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð 

Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö ×  Z  ]١٣-١٢/الرعد.[ 

 :دلائل صفات جمال الرب : الرابع
 ̧ ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ » ]:  قال االله تعالى -١

¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À  Á Â    ÄÃ Å   Æ Ç È É 
Ê  Ë Ì   ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó  ! " # $ &% ' 

( ) *  + -, . / 0 1 2 Z  ]٣٤-٣٢/إبراهيم.[ 

 / .      - , + * ( ) '   & % $ #       "  ! ]: قال االله تعالى و -٢
0 1 2  3 4 5  76 8  9 : ; < = Z  ]٦٥/الحج.[ 



 ٢٦

 V W X Y Z [ \ ^] _    ̀a b c ]: قال االله تعالىو -٣
d e f g h i  j  k l m n o p q r   s  t 

u v w x y Z  ]٥٠-٤٨/الفرقان.[ 

R Q  P   O NM L K J I H  T S ] : قال االله تعالى و -٤
 c  b à   _  ̂ ] \ [ Z Y  X W V U

j i  h g f e d    p on m l k
w v u t sr q   ¡ � ~ } | { z  y x 

 ª ©    ̈  § ¦ ¥     ¤ £¢Z   ]١٣-١٠/النحل.[ 
 a   b c d  e f hg i j k      l m  n   o ]: قال االله تعالى و -٥

qp  r   s        t u v Z  ]٤١/فاطر.[ 

 :دلائل الإنعام والإحسان : الخامس
  0     ! " # $ % &  ' ) ( * + , -  . / ] : قال االله تعالى  -١

1  4 3 2  5   6  7   8    9     :     ;   <        =      @ ?      > Z  ]٢٠/لقمان.[ 
́   µ ¶ ] : تعالى قال االله و -٢ ³ ² ± °  ̄ ®  ¬ «

  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸ " !
 2  1 0 / .- , + *  ) ( ' & % $ #

  G F  E D    C BA @ ? > =  < ; : 9 87 6          5 4 3Z 
 ].١٨-١٤/النحل[ 

 µ   ¶   ¸   ¹  º   »   ¼ ½ ¾ ¿     À Á ́ ]: قال االله تعالى و -٣
Â Ã Ä Å     Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î  Z 

 ].١٦٤/آل عمران[ 

 a b c  d e f g h i  ̀ _  ]: قال االله تعالى و -٤
j k         l m n o p Z ]٧٠/الإسراء.[ 



 ٢٧

 K L M N O  P Q R S T VU ]: قال االله تعالىو -٥

W X Y  Z [ \ ^ ] _  ̀a b c  Z ]٣/المائدة.[       
 : دلائل النظر والتفكر :السادس

̂  _̀  d c b    a ]  : قال االله تعالى -١ ] \ [ Z Y
l k j     i h g f e  p o n  m   t s r q 

x w v u              z y Z     ]١٩١-١٩٠/آل عمران.[ 
 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } z ]: قال االله تعالى و -٢

© ª «  ®¬ ̄ ° ± ² ³ Z ]١٨٥/الأعراف.[ 

  c d   e f              g h i j k ml n ]: قال االله تعالى و -٣
o p q      r ts u v w Z  ]٣٠/الأنبياء.[ 

\ Z Y X  W V   U T S R Q P ]   ]: قال االله تعالى و -٤
j i h g  f  e d  c b  a ` _  ^ ]     l k 

 n mZ  ]٨-٦/ق.[ 

   ?  <       =  >  ;   :  9  8  7    6  5  4  3    2  1  0   ]: قال االله تعالى و -٥

@   A  B C D E         F G H I    J K  L M N   O P Q 

R S   T U  V     W Z  ]١٨-١٣/نوح.[ 

 :دلائل القرآن والشرع : السابع
,  - . / 0 1 2 3 4 5 6  7 8 ] : قال االله تعالى  -١

 FE D C B A @ ? > = < ; : 9
 N M    L KJIHGZ  ]٨٩-٨٨/الإسراء.[ 

   K L NM O   P Q   R S  T U  V W X Y Z ]: قال االله تعالى و -٢
 ].٨٢/النساء[ 



 ٢٨

B A    @ ? > =  < ; : 9 8 ] : قال االله تعالى و -٣
 TS R Q P O N M LK J I  H G F E D C

 \ [ Z Y X W V  UZ  ]٢٣/الزمر.[ 

 2 10 / .  - , + (* ) ' & % $ # " ! ]: قال االله تعالى و -٤
3 4 5 6 7 8 9 :    ; =< > ? @ BA C D E F G H    I J 

K L M  N PO Q R S    T U  Z    ]٣٥-٣٤/يونس.[ 
 ° ¯ ¬® » ª © ¨    § ¦ ¥   ¤ £ ¢ ]: قال االله تعالى و -٥

±  ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »   ¼ ½ ¿¾ À Á 

Â   Ã Ä Å Æ      Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï    Ð         Ñ Ò 

Ó ÕÔ Ö × Ø Ù  !   " # $ % & Z  ]٩٠-٨٤/المؤمنون.[ **  
  التوحيدحقيقة:  

، ويمنع ويعطي حقيقة التوحيد ولبابه أن يرى الإنسان ربه ملك الملوك يخلق ويرزق، 
 n o p  rqs t u ]:  ويأمر وينهى، ويفعل ما يشاء وحده لا شريك له

v w Z  ]٥٤  /الأعراف [. 

   االله، ويعبد رؤية تقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقات، ويرى الأمور كلها من االله  
N   O     P    Q  S]  :مع كمال الحب والتعظيم والذل له  شرعبما وحده R  T   U   V

 X WZ  ] ١٣/ التغابن[   . 
  ، وأخبثه وأقذره، والشرك أنجس شيء وأقبحهطيبه والتوحيد ألذ شيء وأجمله وأحسنه وأ

 .والشرك أخبث الخبائث، والتوحيد أطيب الطيبات 
   â ã           ä   å  æ ç ] : ، فلا يجوز صرفه لغيرهك له  لاشري والتوحيد حق االله وحده

è é ê ë ì   í î ï  Z  ]١١٠/الكهف.[ 
 9 8  7 6 ]   : وأظلم الظلم ، والشرك أبطل الباطل وأعدل العدل والتوحيد أحق الحق

:  ; < = > @? A B   C D E Z  ]١٣  /لقمان [  . 
 كما قال لشدة خبثه ونجاسته ، لا الشرك لمن مات عليه لهذا فإن االله يغفر من الذنوب ما شاء إ و



 ٢٩

     ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~� { |  } r s t u  v w x   y z ]: سبحانه

§   ̈Z  ]٤٨  /النساء [ . 
 فضائل التوحيد : 
  Z  * + , & ' ) ( ! " # $ %  ]: قال االله تعالى - ١
 ] .٨٢ /الأنعام[ 

 c d e f g h i j  k      l m ] : قال االله تعالىو  - ٢

n  o p rq s t  u v w yx z {  | }  ~ Z 
  ] .٢١ /الحديد[ 

  +  *   ' )  (   &  % ! " # $    ]  :قال االله تعالىو - ٣
/ . -,  0  1 3 2  6 5 4 7  9 8   A @  ?> = < ;: 

  H G F E DC BZ   ]٢٥ /البقرة. [  

َشـهد نْمَـ «: قال  صلى الله عليه وسلم أن النبي  وعن عبادة بن الصامت  – ٤ ِ َّ لا إلـه إلا االله َ أنَ َ َِ َوحـده لا شريـك َِ ِ َ َ ُ ْ ََ
َّله وأن َ َ ُ َّحمدـُم َ ُ عبده ورسولاًَ ُ َ َ ُ ُْ ُ وأن عيسى عبد االله  ،هَُ ْ ََ َ ِ َّ ُورسـوَ َ ِه وكلمتـه ألقاهـا إلىلَُ َ َ ْ َ ُ َ ُُ َ ِ ُ مـريم وروح منـهَ ٌ َ َْ ِ ُ َ ْ َ، 
ٌّة حقوَالجن َ ٌّنار حقَ وال ،ُ ََّ ُ أدخله االله ،ُ َْ َ ِما كان من َ علىَالجنة َ َ َ ِ العملَ َ َ    .)١(متفق عليه » ْ

َأتى : قال وعن جابر  – ٥ َّالنبي  َ ِ َ رجل فقال صلى الله عليه وسلمَّ ٌَ َ ُ َيا رسـول: َ ُ َ ُمـا الم،  االله َ ــوَ ــ ِجبتان ـ َ َ َفقـال؟ ِ َ ْمـن  «: َ َ
ِمات لا يشرك باالله ُِ ْ َُ َ َشيئا دخل الج َ َ َ ًْ ِومن مات يشرك با  ،َنةَ ُِ ْ َُ ْ ََ ً شيئااللهَ ْ َدخ َ َل النارَ َّ  .)٢(أخرجه مسلم  » َ

ُمــن مــات وهــو يعلــم «  : صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  قــال وعــن عــثمان  – ٦ َ ََ ْ َ َ َ ُْ ــَ َّ لا إلــه إلا هُـأَن َ َِ َ دخــل االلهَِ َ  .» ةَـَّنــَالجَ

 .)٣(أخرجه مسلم 

  شروط كلمة التوحيد: 
، وسره  ق باطنه بظاهرهِّصدُ، وي ما دلت عليه هو الحق وأن لابد للعبد أن يعلم أن هذه الكلمة حق،

ً، ولن يعبد االله حقا إلا من عرفه حقاوأقواله بأفعاله ، بعلانيته   . بأسمائه وصفاته وأفعالهً
 

                                                
 ).٢٨(ومسلم برقم ، واللفظ له ، )٣٤٣٥(  أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه) ١(
 . ) ٩٣( برقم أخرجه مسلم ) ٢(
 . ) ٢٦( برقم أخرجه مسلم ) ٣(



 ٣٠

 :ثمانية شروط) لا إله إلا االله(ويشترط لتحقيق كلمة التوحيد  
ã â á à ß Þ  Ý Ü  ] :  كما قال سبحانهالعلم المنافي للجهل:الأول

 ë ê é è ç æå äZ  ]١٩/ د محم [.  

¢ £ ]  :كما قال سبحانه اليقين المنافي للشك:الثاني  ¡ � ~ }   |
¥ ¤ ± °  ̄  ® ¬« ª © ̈  § ¦Z ]١٥ /الحجرات.[  

́ ]   : كما قال سبحانهالقبول المنافي للرد: الثالث  ³ ² ±     °  ̄  ® ¬
  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹ ̧  ¶   µZ  ]٦٥  /النساء. [  

 p q r s t  u   v ] : كما قال سبحانه كترافي للالانقياد المن: الرابع
xw y {z |    } ~ � ¡  Z  ]٧  /الحشر [  . 

 B C D E F ] : كما قال سبحانه الصدق المنافي للكذب: لخامسا
G H  I J Z  ]١١٩  /التوبة [  . 

 h i j k l m  n o ]: ك كما قال سبحانه الإخلاص المنافي للشر: لسادس ا
p q r  s ut v w  x y Z  ]٥/البينة[. 

 ^ [ \ ] Y Z ]  :ف كما قال سبحانهالاستقامة المنافية للانحرا:السابع
_ ̀   a  b      c d e f Z  ]١١٢  /هود [  . 

 M  N O P Q R S T ] :ض كما قال سبحانه المحبة المنافية للبغ: لثامنا
U V      XW  Y Z [ \ ^]  Z  ]١٦٥/البقرة. [ 

 ان التوحيدــركأ : 
 في ذاته ليس كمثله أحدو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى الواحد الأحد الذي هو  االله 

 - , +  * ( ) ' & % $ # " ! ]: وأسمائه وصفاته وأفعاله 

. / 0 1 2 3  Z  ]٤-١/الإخلاص.[ 
 z y xw   v   u  t sZ  } | ] :  وصفاته أسمائهوواحد لا شريك له في ذاته   االلهف
ــه[  .]٨/طـ



 ٣١

 n o p  rq s t u v w Z ] : الهـــه في أفعــــك لــد لا شريــــه واحـانــــهو سبحو
 . ]٥٤/الأعراف[

  Z *   ( )    ' &      % $    # " ! ]: وهوسبحانه واحد لا شريك له في الملك 
 .  ] ١/لك الم[  

 X    Y   Z [   \    ] ̂ _ ̀       ba c d ]      : كمُهو سبحانه واحد لا شريك له في الحو
e f g   h i j k Z   ] ٤٠/يوسف[. 

 â  ã           ä   å  æ ç   è é ê ë]:  هو سبحانه واحد لا شريك له في العبادةو
ì   í î ï  Z  ]١١٠  /الكهف [.  
 ال التوحيدـــمك:  

واه كما قال ما س التوحيد لا يتم ولا يكمل إلا بعبادة االله وحده لا شريك له واجتناب عبادة
L] : سبحانه  K  J  I  H  G  F E  DN M  Z  ]٣٦  /النحل  [.  

c b  ] : شهد بها كل مخلوق، وكل أحد، وكل ذرة في الكون  وشهادة التوحيد للرب
 w  v  u ts r q  p o n m l k j ih g f e   d

 y xZ ]٤٤/الإسراء[. 
 .هاّهادات وأكبرها وأجلوصفاته العلى أعظم الش شهادة التوحيد الله بأسمائه الحسنىو
 :    9  8  7    6 5  4 ]       :وأولو العلم كما قال سبحانه ، وملائكته  ، ولهذا شهد بها االله  

; < = > ?     @  A  B  C   D E F G Z  ]١٨  /آل عمران[ .  
  لوازم التوحيد: 

 :  التوحيد يقوم على أصلين عظيمين هما
 . رسول االلهًوشهادة أن محمدا.. شهادة أن لا إله إلا االله 

 :شهادة أن لا إله إلا االله تقتضي من العبد ما يلي ف
 في ، ولا يحب إلاويتركه  ويبغض ما أبغض االله، ويفعله  ويحب ما يحبه االله، أن يحب االله 

ف ، ولا يخا ، ولا يرجو إلا االله ، ولا يمنع إلا الله ، ولا يعطي إلا الله ، ولا يبغض إلا في اهللاالله
 ، المعاصيجميع ، ويجتنب  ، ويفعل الطاعات ، ولا يستعين إلا باالله ، ولا يعبد إلا االله إلا االله



 ٣٢

 e f g ]  :عنه ورسوله  ، وينهى عما نهى االله به  ورسولهويأمر بما أمر االله
h i j  k l m    n o q  Z  ]٧٧/الحج. [  

 : رسول االله تقتضي من العبد ما يليًوشهادة أن محمدا
 وحبه ، ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخبر  فيما أمر صلى الله عليه وسلماعة الرسول ط

 ̄ ® ¬ » ª © ̈ ] : وأن لا يعبد االله إلا بما شرع، وتوقيره 

°  ± ² ³ ́ µ  Z  ]١٥٨  /الأعراف. [   

  مكان التوحيد: 
، ومحل العقل  ن، ومحل الكلام في اللسا ، ومحل البصر في العين  الأذن فياعلم أن محل السمع

 القلوب الذي يحرك وتملؤه بالتوحيد والإيمان، العلوم وكلها تصب في القلب  ، في القلب
،  ، المالك لكل أحد  لربها الواحد الأحدحسب تلك المعارف والعبادةوالجوارح بالطاعة 
 .الرحيم بكل أحد، المحيط بكل أحد ، الغني عن كل أحد  ، القادر على كل أحد

،والبصر وذاك يبصر المعقولات، العين كالبصيرة في العقل،هذا يبصر المرئياتوالبصر في
z } | { ~  � ¡ ¢ ] :وسيلة للبصيرة في تقوية التوحيد أعظم 

 ³ ² ± ° ̄  ®¬  « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £Z ] ١٨٥  /الأعراف [ . 
 .ً ، وفي الجوارح عملاً، وفي اللسان قولاً ومحل التوحيد في القلب اعتقادا

!  " # $ % & ] : ًورضوانا ً الجنة ثواباوفي  ، ًأمناسعادة و الدنيا  في التوحيدوجزاء
 3     2 1   0 / . - , + *   ) ( '
 D C B   A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4

  K J   I H G F EZ        ]٣٢ – ٣٠ /فصلت [ . 
 .يد االله لا بيد غيرهالعبد أن الخلق والأمر في الكون كله بوكمال التوحيد وتمامه أن يعلم 

، ً، ولا هداية ولا ضلالا ًولا حركة ولا سكونا ،  ً ولا قبضاًولا بسطا،  ً ولا ضراً فلا يرى نفعا
وهو على مقتضى ،  إلا ويعلم أن ذلك كله االله خالقه ً، ولا حياة ولا موتا ًولا ظلمة ولا نورا

Z Y X W ] \ [ ^ _ ]: العدل والإحسان، والحكمة والرحمة
a`rqponmlkjih gfedcbZ ]٢٦/آل عمران[ . 



 ٣٣

 قيمة التوحيد:  
 . أعظم نعمة أنعم االله بها على من يشاء من عباده والإيمانالتوحيد

فيجب على من أكرمه االله به ، ، وهو أعظم شيء في خزائن االله  والتوحيد جوهرة ثمينة نفيسة
 K L M ]:  والسرقة والشركيحفظه من الدنسيستفيد منه ، وو، يشكر ربه أن 

N O  P Q R S T U Z     ]٣  /لمائدةا  [ . 
، ويزكو به يؤتيه االله من يعلم أنه يصلح له والتوحيد كرامة خاصة من الرب الكريم

 d e f  g h i j k l ]:  ويمنعه من يعلم أنه لا يصلح له ولا يزكو به

m n Z  ]٣٩/الأنعام.[ 
 . الدنيا والآخرةقوال والأعمال، وصلاح وصلاح الأ، والتوحيد به صلاح القلوب والأبدان

 بالطاعة والتسليم لرب بالمعرفة والتوحيد والإيمان صلح الجسد كلهفالقلب إذا صلح 
ًظاهرا وباطنا العالمين، ثم صلحت حال العبد : ، فرضي عنه ربه، وأسعده في دنياه وأخراهً

[ ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . 
/ 0 1 2       3 4 5 6 87 9 : ; =<  > ? 

@ A B Z  ]٦٤ – ٦٢ /يونس[ .  
 : وإذا فسد القلب بالجهل والكفر والشرك فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيان والفجور

[ ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §      ̈© ª « ¬ 
¯® ° ±           ² ³ ́ Z  ]٤ /القصص [ . 

َّ وإنأَلا «: يقول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  قال وعن النعمان بن بشير ِ َ في الجَ ِسدِ ًمضغة َ َ ْ َإذا ،  ُ ِ

ْصلحت َ َصلح الج ََ َ ُّسد كلََ ُ ُ ُوإذا فسدت فسد الجسد كله ، هُ َ َُّ ُ ُ َ ََ َ َ ََ َ َْ َوهي ال ألا، ِ ِ ُقلبَ ْ  .)١(  متفق عليه» َ
ومن أجله خلق االله  ، وأعظم شيء يجب على العبدالله ، فالتوحيد أعظم شيء عند االله

وقبول الأقوال والأعمال ، وخلق الجنة والنار  ، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل  ، الخلق
 .كل ذلك مبني عليه جزيل الثوابعطاء و

   ،والأفعال والصفات نفسه في الأسماء د االله َّومحبة االله له ومحبته لأهله وح ولعظمة التوحيد

                                                
 .واللفظ له ) ١٥٩٩(، ومسلم برقم ) ٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه  )١(



 ٣٤

 - , +  * ( ) ' & % $ # " ! ]:  فلا شريك له في ذلك

. / 0 1 2 3  Z  ]٤-١/الإخلاص.[ 
،  له وحده ًل ما كان خالصاِبَوق، له لا شريك فأمر بعبادته وحده ، د نفسه في الألوهية َّحوو

¢  £ ¤ ¥ ¦ §        ¡�]  : معه فيه غيرهالإنسان وأبطل كل عمل أشرك 
 ̄  ® ¬ « ª © ̈Z]٦٥/الزمر[. 

عه االله وحده لا شريك ع إلا ما شررْـَ فلا شوالتحليل والتحريم ، د نفسه في الشريعة بالأمر والنهي َّووح
 A B C D E F G H  I @ ?  < ]:  غير مقبول له، وما سواه مردود

J K L M N PO Q  R S Z  ]١١٥/النساء.[ 
َمـن أحــد «:  قــالصلى الله عليه وسلمعـن عائــشة رضي االله عنهـا أن رســول االله و ْ ْ َث في أَ َمرنـَ ِ  وَهُــَ فهُْنــِ مسَْيَا لـَا مــذََا هــْ

ٌّرد  .)١(متفق عليه  »َ
o  n  ]  :وله الخلق والأمر كله ، فهو مالك الملك كله ،  الملك والخلق والأمر َّووحد نفسه في

  w  v  u  t  s  rq   pZ ]  ٥٤ /الاعراف[  . 
ِّالكون كله ليعرف عباده بوحدانيته وأسمائه وصفاته وأفعاله االله خلق من أجل ذلك و ؛ ُ

  Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ] :ويعظموه ويحبوه  ليوحدوه ويعبدوه
ß  à  á   â ã ä  å æ ç è  é  ê ë   ì  í îZ  ]١٢  /الطلاق[.  
 أصل التوحيد:  

التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو معرفة االله بأسمائه وصفاته 
 . بواسطة رسله، وتوحيده بذلك ، وإفراده بالعبادة التي شرعها وأفعاله

 .وعنده خزائن كل شيء ، وله ملك كل شيء،  فاالله خالق كل شيء ، وبيده أمر كل شيء
 .وخلق الثواب والعقاب  ..  وخلق العباد وأفعالهم.. خلق الكائنات وحركاتها

 لها منه، ووفقه للدعاءِبَ، ووفقه للتوبة ثم ق  فهو الذي وفق العبد للإيمان والعمل ثم أثابه عليه
 × Å   Æ   Ç   ÉÈ   Ê   Ë  Ì    Í ÏÎ Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö   ]:  ثم أجابه

Ø                Ù Ú Z  ]١٧  /الحجرات [ .  

                                                
 ).١٧١٨(، ومسلم برقم ) ٢٦٩٧( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ، )١(



 ٣٥

 .  إلا بإذنه ومشيئته وعلمه في ملكه، ولا يكون شيءً أبدا وما لم يشأ لا يكون، وما شاء االله كان 
  والإنعام والإحسان ،، والهداية والإضلال، والملك والسلطان ،  ّ واالله وحده تفرد بالخلق والأمر

 ×   Ï Ð      ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö ] :والمثل الأعلى  ، والصفات العلى،  ىوالأسماء الحسن

Ø   Ù  Z  ]١٦٣/البقرة.[ 
وجميع أفعال االله وأحكامه وقعت منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل والرحمة 

، وهو أعلم حيث بعدله ، ويضل من يشاء  بفضله يهدي من يشاء فهو الهادي الذي والإحسان
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã ¹ ]:  رسالته وهدايتهيجعل

Ä ÆÅ Ç  È É                Ê Ë  Z  ]٩٣  /النحل [ . 
ُرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه ْطَلم يو ، يهدي إليه من جاهد للوصول إليه ،  رؤوف بالعبادواالله 

 p  q r s ut v w x ]: من يليق به التقريب والهدى والإكرام
y z  Z  ]٦٩ /بوتالعنك [ . 

 الحجة عليه ببيان الحق له، وترغيبه قياموإنما طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد والإهانة بعد 
¯ ° ±  µ ´ ³²  ]:  الاختيار لهبعد ذلك فيه، وتحذيره من الباطل، وترك 

 È  Ç  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸¶
   Ø  ×   Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð     Ï Î Í Ì Ë  Ê É  Ù         Ú          

)    ( ' &% $ #           " ! * Z  ]١٢٦ – ١٢٣  /هـــط [ .  
 أهل التوحيد:  

د الرب بأفعاله من الخلق والرزق َّ ووح..د االله بأسمائه وصفاته َّأهل التوحيد هم كل من وح
 .د االله بعبادته وحده لا شريك لهَّووح..والتدبير

 .بهاله والتي دعاهم إلى التعبد ،  ، وأهل الصفات التي يحبها االله ههم صفوة االله من خلقهؤلاء  و
 ¨ § ¦ ]:  الخالق يوم القيامةجلساءوأهل هذه الصفات الجمالية هم 

© ª «  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸     ¹ º »    ¼ ½ 

¾ ¿ À Á  Z  ]١٦ – ١٠  /الواقعة[  .  



 ٣٦

 ~ { ] :ورضوان من االله كامل ،  كامل فأهل الصفات الإيمانية الكاملة لهم في الجنة نعيم
� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ¨ © ª « 

¬ ¯®  ° ± ² ´³ µ ¶  ̧   ¹ º  Z  ] ٧٢/ التوبة[  .  
 أهل التوحيدإيمان :  

 والقدر  ،واليوم الآخر، ورسله ، وكتبه ،  وملائكته  ،يجب على كل مسلم أن يؤمن باالله
  . بما شرعهحسن عبادة ربهـُوأن ي ، خيره وشره

َتؤمن  نَْ أ«: حين سأله عن الإيمان صلى الله عليه وسلم قال لجبريل صلى الله عليه وسلم  أن النبي عن عمر بن الخطاب  ِ ْ  بااللهُ
ته وكتبه ورسله واليوم ِوملائكَ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َِ ُ ُ ِالآخر وتؤمن بال َ َ َِ ِْ ُ ِ ِقدر خيره وشره ْ ِ

ِّ َ َ ِ ْ َ ِ َ َقال صدقت  »َ ْ ََ َقال، َ ْفأخبرني َ ِ َْ ْ عنَ َ 
ِالإحسان َ ْ ِ ْأن«  :قَال،  ْ َ تعبد االلهَ َُ َكأن ْ ُك تراه َ َ َ ْفإن لم، َ َ ْ َ تكُن تراه فإنه يرَِ ُ ُ َّْ َ َِ َ  .)١(متفق عليه »َاك َ

االله ما أثبته  ، ويثبت له من الأسماء والصفات فيؤمن المسلم باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله
 . صلى الله عليه وسلم  رسوله نفاه عنه أو عن نفسه، وينفي عنه ما نفاه االله لنفسه أو أثبته له رسوله

، ويؤمن بنفوذ  المتضمن كمال علمه وقدرته ومشيئته وحكمته، ويؤمن بخلقه سبحانه لكل شيء 
 .وعموم ملكه لكل شيء ،  أمره في كل شيء

 بينها في من الأقوال والأعمال التي  ويؤمن بشرعه المتضمن عبادته وحده بما يحبه ويرضاه 
 .  في سنته صلى الله عليه وسلم رسول االله شرعهاو، كتابه

 .ويستغفرون لخلقه ، ته الذين يسبحون بحمده ، ويعملون بأمرهويؤمن بملائك
 .ودعوة الناس إليه، به  والعمل،   ويؤمن بكتبه التي أنزلها على رسله لبيان الحق
 .والدعوة إليهللعمل به ويؤمن برسله الذين أرسلهم إلى عباده بالحق 

 .ُالجنة ، ويعاقب الكفار بالنارجازي فيه االله عباده المؤمنين بـُ ويؤمن باليوم الآخر الذي ي
السمع دوام  ، مع المتضمن كل خير ورحمة وحكمة وإحسان ويؤمن بقضائه وقدره

 g h i j  k  l m on p     q ]: والاستغفار في كل حالوالطاعة 
r s t  u v w x y z |{ } ~  ¡� ¢ £ 

¤ ¥ ¦  Z  ]٢٨٥  /البقرة [ .  

                                                
 .واللفظ له ) ٨(، ومسلم برقم ) ٥٠( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٧

 التوحيدواب أهلث :  
ُشريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولهذا استحق أن يعبد وحده واحد لا  االله 

َلـما؛ لا شريك له   . له من الأسماء الحسنى ، والصفات العلىِ
 ، وتحبــه غايــة وتخــضع لــه، وذلــك يــستلزم أن يكــون هــو المعبــود الحــق الــذي تألهــه القلــوب 

̧  ]   : ، وتحمـــده وتـــشكره ، وتـــسبحه وتقدســـه الحـــب، وتعظمـــه وتكـــبره  ¶ µ ́
  É  È   Ç  Æ ÅÄ  Ã Â Á À ¿  ¾½   ¼    »  º¹Z ] ٢٤ /الحشر[. 

 :وإذا عرفت القلوب ذلك أثمر لها في الدنيا ما يلي
  .. وتعظيمه وإجلاله .. والطمأنينة بذكره .. والسكون إليه .. والإنابة إليه ..التوكل على االله وحده

  N   O    P        Q      SR T U V W X Z ]:  وخشيته وتقواه..  هؤوخوفه ورجا
  . ] ١٣  /التغابن[ 

والتلذذ .. والأنس باالله .. والصبر على ما يحب..ويثمر لها كذلك محبة االله ومحبة ما يحب
وعدم الالتفات إلى ما ..والتوجه إليه في كل حال.. والتسليم لحكم االله  ..  ورحمة خلقه..بطاعته

r  q p o   n m l   k j  ] : وتقواه ادته  ودوام ذكره وشكره وحسن عب ..سواه
 ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  �   ~ }| { z y x w vu  t sZ 

   ] .٣ –٢/الطلاق[ 

 :  كرامات وهيثمانأما ثواب أهل التوحيد في الآخرة فهو أن االله يكرمهم يوم القيامة ب
والنجاة من  .. ضوانه والفوز بر .. وسماع كلامه ..والقرب منه .. ورؤية الرب  ..دخول الجنة

 .  والخلود في دار النعيم في ملك كبير ..والتلذذ بنعيم الجنة.. النار 
 ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ]:  قال االله تعالى -١

§ ¨ © ª « ¬ ¯®  ° ± ² ´³ µ ¶  ¸   

¹ º  Z  ]٧٢ /التوبة [ .  
 .]٢٣ – ٢٢/قيامة ال[ Z        0  (  *    +    ,   -      .  /] : وقال االله تعالى  -٢
 A  B C D E F  Z @ ? < = >    ; : ]: وقال االله تعالى -٣
  . ] ٥٥ – ٥٤ /القمر[ 

 . ] ٥٨ / يس[  Z = > ; : 9 8 ]: وقال االله تعالى -٤



 ٣٨

¶ ¸ ÄÃ Â  Á   À ¿ ¾    ½ ¼ » º   ¹ ] : وقال االله تعالى -٥
ÇÆ ÅÐ ÏÎÍÌ ËÊÉÈ  Ö   Õ Ô Ó Ò Ñ Z 

  ] .٢٢ – ٢٠ /الإنسان [

 . برحمتك يا أرحم الراحمين،  الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك
  نواقض التوحيد: 

 .،والتوحيدله نواقض كماأن الوضوء له نواقضكماأن الحق ضدالباطل،التوحيدضدالشرك
وإذا فـــسد ، والعمـــل فــرع لــه ،  لأن التوحيــد هــو الأصــل ؛وإذا انــتقض التوحيــد بطــل العمـــل 

 » ª ©    ¨        §    ¦    ¥     ¤    £     ¢    ¡    �  ] :الأصـل فـسد الفـرع 
¬ ®  ̄° ±  ² ³ ́ µ ¶ Z ]٦٦-٦٥/الزمر. [ 

 .واجتناب ما يبطله أو يكدر صفاءه ، العظيم فيجب على المسلم تجريد التوحيد لربه 
 :ويمكن حصر أصولها فيما يلي ، ونواقض التوحيد كثيرة 

   .الكفر باالله  -١
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏZ   ]   : قـــــــال االله تعـــــــالى 

 ].٥/المائدة [

 .الشرك باالله  -٢
  ¡  ¢  £  �z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~ ] :قـــال االله تعـــالى  

¨   §      ¦  ¥  ¤   Z ]٤٨/النساء. [ 

 .ن الكفرِبطـُسلام وير الإِظهـُبأن ي، النفاق  -٣
     ¯        ®   ¬    »  ª    ©   ¨    §   ¦  ¥   ¤      £     ¢   ]  :قــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــالى 

°     ± ²  ³   ´   µ   ¶    ¸   ¹   º   ½  ¼ »    
¾ ¿   Á  À   Ã Â      Z ]١٤٦-١٤٥/النساء[. 

 .ًسلام طوعابأن يرتد الإنسان عن الإ، الردة  -٤
       a   b      c  d   e    gf      h     i        `    _     ̂        ]  :قــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى 

j lk    m  qpon  utsr    x w v
~ } | {  zy Z ]٢١٧/البقرة[. 



 ٣٩

 . من البدع المكفرةبأن يبتدع في الدين ما ليس منه، البدعة  -٥
 V     W   X  Y  Z  [  \  ]  ̂   _          ̀   a  b    c    d   e   ]  :قال االله تعالى 

f                                   g h Z ]١٤٤/الأنعام.[ 

 .سألهم الشفاعة فهو كافريمن جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم  ويتوكل عليهم  و -٦
z  y  x  w  v   u  t  s  r  }  |  ]    :قال االله تعالى 

�  ~   }¡¬  «     ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ®  °  ̄   
³  ²  ±Z ]١٨/يونس[. 

 .هم أو صحح مذهبهم فهو كافرر المشركين أو شك في كفرِّمن لم يكف -٧
       ¡          �     ~    {    |    }            s    t   u  v   w    x    y    z    ] :قـــــــــال االله تعــــــــــالى 

¢ £  ¤  ¦ ¥ ª  ©  ¨ §    ¬   «  ± ° ¯ ®²    ³  
 ´Z  ]٤/الممتحنة.[ 

سن مـن حكمـه أو أن حكـم غـيره أحـ،  أكمـل مـن هديـه صلى الله عليه وسلم من اعتقد أن غير هدي النبـي -٨
  .فهو كافر

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?  Z ]  :قال االله تعالى 
 ].٨٥/آل عمران[ 

 صلى الله عليه وسلمء مما جاء به الرسول أو استهزأ بشي،  ولو عمل به صلى الله عليه وسلمًمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول  -٩
 .فهو كافر

     [   \   ]   S   T    U    V   W  X  ZY ]    :قـــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــالى 

^   _             ̀ ba  c      d       e               f     hg  i  j   k      l    m 
n o      p q r s Z ]٦٦-٦٥/التوبة.[ 

 . فهو كافرصلى الله عليه وسلم من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد -١٠
 A B C D E F G H  I J K @ ?  < ]  :قال االله تعالى 

L M N PO Q   R S Z ]١١٥/النساء.[ 



 ٤٠

 .لا يتعلمه ولا يعمل به ،  من أعرض عن دين االله تعالى -١١
 Z 9 8     7   6  5 4 3    2  1  0  /     .   -   ,            + ]  :قـــال االله تعـــالى 

 ].٢٢/السجدة [
 . مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين -١٢

   ¼    «  µ́ ¶  ̧  ¹ º ³ ² ± ° ̄ ® ¬ ]  :قال االله تعالى 

½ ¾ ¿    À Á Â  ÄÃ Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Z  ]٢٨/ عمرانآل.[ 

 . به فهو كافر فمن فعله أو رضي، ه الصرف والعطف ومن،  السحر -١٣
  (  *   +  ,  )!  "  #  $  %  &  ']  :قـــــــال االله تعـــــــالى 

8  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -9   
>  =  <  ;  : A  @  ?    D  C  B EI  H  G  F      J  

L  K M  N  O      P Q W  V  U  T  S  R  X  \  [  Z   Y  
]^h  g  f  e  d  c   b  a  `_  i   m  l  k  j  

nos  r  q  p  Z ]١٠٢/البقرة.[ 

 

  



 

 

 

 

 

 

توحيد االله بأسمائه وصفاته

 :  ويشتمل على ما يلي    
 

 اء االله الحسنىـــــــــحكم العلم بأسم -١

 اء االله وصفاته كلها حسنىـــمــــــــأس -٢

 ـاء االله الحسنىـمـــــــــــــــــــــــــــــــعدد أس -٣

 ـاء االله الحسنى ـمـــــــــــــــــــــــــإثبات أس -٤

 اتهـبأسماء االله وصفأركان الإيمان  -٥

 ـاء االله الحسنىـمـــــــــــــــــــــــــــدلالة أس -٦

 ـاء االله الحسنىـمــــــــــــــــــــــــأقسام أس -٧

 حكم التسمي بأسماء االله الحسنى -٨

 البــاب الثاني



 

 

 :قال االله تعالى    

 [ ä      ã â á  à  ß    Þ    Ý Ü

  ë ê é è ç æåZ 
                  

 ]١٩/محمد                            [                                                                                                    

 



 ٤٣

 توحيد االله بأسمائه وصفاته
 حكم العلم بأسماء االله الحسنى: 

العلم بأسماء االله وصفاته وأفعاله أشرف العلوم على الإطلاق، وأعظم أبواب التوحيد، 
 لأن شرف العلم بشرف ؛وأوجبها  وأحسنها وأعظمها وأفضلها وأزكى العلوم وأعلاها

 ].٩٨/المائدة  : [ V W X Y Z [ \  ]  ̂_ Z  ]المعلوم وهو االله 
وهو عماد  .. وخير ما سعى في تحصيله الأكياس..ُ أشرف ما صرفت فيه الأنفاسوهذا العلم

 وهو الصراط المستقيم لكل ..نيل محابه ورضاهلمعرفته و والباب الأعظم ..السير إلى االله 
 Ü Ý   Þ   ß à á â ã     ä æå ç ] :من أحبه االله واجتباه

è é ê ë Z  ]١٩/محمد[ .  
 وهو من الدين بمنزلة الرأس من أساس بنيان الدينوأفعاله والإيمان باالله وأسمائه وصفاته 

،  والأقوال والأعمال بنيان الدين ،  حمل البنيانًومتى كان الأساس راسخا،  الجسد
 .ُوسقفه الأخلاق الحسنة

 ً قويا، ومتى كان الأساس وتوحيده بها وأساس كل ذلك الإيمان باالله وأسمائه وصفاته
 .ء من البنيان سهل تداركهحمل البنيان، وإذا تهدم شي

 . كلهء من الأساس سقط البنيانلم يحمل البنيان،وإذا تهدم شي وإن كان الأساس غيروثيق
        §    ¦    ¥     ¤    £     ¢    ¡    �  ] :  إحكــام الأســاس يكــون علــو البنيــانوعــلى قــدر

¨    ©    ª    «      ¬     ® ̄ °   ±      ²   ³  ́ µ ¶ Z 
 ] .٦٦-٦٥/الزمر[

 : عليه العبد بنيانه مركب من أمرينيبنَوأوثق أساس ي
 . وتجريد الانقياد الله ورسوله..بأسمائه الحسنى وصفاته العلىوتوحيده معرفة االله 

فهو الغاية والعمل به ، ، وترسيخ له، ودعوة إلى إتقانه ،والقرآن كله بيان لهذا الأساس 
 C  D E F G H  I ]: لتي خلق االله الخلق من أجلها كما قال سبحانها

J K L M N  O P Q R S T U V W X Y Z   [ Z  
  .]٥٨–٥٦/الذاريات[ 



 ٤٤

وعلو ،  لعظم شأنه  ونعمل بمقتضاه ؛ بهنعتني أن نتعلم هذا العلم الشريف و وقد أمرنا االله 
  F  E  D  C  B  A  <   ?  @] : وكثرة بركاته وخيراته فقال، مقامه 

   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H   G  Z     ] ٢٣١/ البقرة[ . 
وأظهرها في آياته ، ًوقد ذكر االله سبحانه في القرآن كثيرا من أسمائه وصفاته وأفعاله 

ِّومخلوقاته ؛ ليعرف عباده بها  ُ  .ويدعوه بها  ، بموجبهاليعبدوه ، ِ
وهي أفضل شيء في القرآن وأعظمه ،  أحب شيء إلى االله وأسماء االله وصفاته وأفعاله

: [ C D E F H  العظيموأحسنه ؛ لأنها صفات الخالق G I J 
K L  N M O P Q        R S Z  ]١٨٠ /الأعراف [ .  

 لأنه أساس التوحيد، وأعظم أركان الإيمان، وأعظم  ؛فيجب علينا تعلم هذا العلم الشريف
 .وصفاته الحسنة الجميلة  ، بيوت الإسلام الرفيعة، ومنازله العاليةُأصول الدين، وعليه تبنى 

وعبادته وحده لا شريك ، وأفعاله  إلا بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته ًولن تستقيم حال البشرية أبدا
! " # $ ]  :له، والعمل بدينه وشرعه الذي به سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة 

0 / . - , +  * ) ( ' & % 4 3     2 1 
 B A @ ? >  =< ; : 9 87 6 5Z    ]٦٤ – ٦٢/يونس [ . 

وثبتنا على الصراط المستقيم  ، ومن حزبك المفلحين ، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين
  .حتى نلقاك يا أرحم الراحمين

 كلها حسنى أسماء االله وصفاته : 
، فلا أحسن  مال كماله ومنتهاه، وهي بالغة في الحسن والج أسماء االله وصفاته كلها حسنى

 . ]٨/طـــه[ z y xw   v   u  t sZ  } | ]  :منها بوجه من الوجوه 
وأفعاله أحسن ، وأقواله أحسن الأقوال ،  ، وصفاته أحسن الصفات  أحسن الأسماء فأسماء االله 

تبه ــ، وك ائع، وشرائعه أحسن الشر ، وأحكامه أحسن الأحكام ، ومخلوقاته أحسن المخلوقات الأفعال
 .وثوابه أحسن الثواب ، أحسن الكتب، ورسله أحسن الرسل، وأوامره أحسن الأوامر

  . لأنها تدل على صفات الكمال والجلال والجمال الله ؛وأسماء االله كلها حسنى
، وأسماء رحمة ولطف  ، وأسماء تمجيد وتعظيم وإجلال فهي أسماء مدح وحمد وثناء

 .  ] ١١٠  /الإسراء  [       Z [  \ ^] `_ a b c d  e f Z ]: وإحسان



 ٤٥

ُلا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا  لاله وجماله وعظمته وكبريائه وإحسانه وإنعامه لجاالله و
 : ُمد إلا بأحسن المحامد، ولا يعبد إلا بأحسن العباداتحْـُيوصف إلا بأحسن الصفات، ولا ي

  [ ! " $# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 
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 الحسنى اء االلهــعدد أسم : 

أسماء االله الحسنى وصفاته العلى كثيرة ليس لها حصر، ولا تحد بعدد معين، ولا يحيط بعلمها إلا 
 .وتقدست أسماؤه الرب الذي تسمى بها واتصف بها 
 . ، وتوحيده بها بهاء االله ودعا، التعبد بهابمعرفتها وا االله وأسماء االله كلها حسنى، ولهذا أمرن

  :ثلاثة أقساممن حيث العلم بها   وأسماء االله 
ْمنها ما استأثر االله بعلمه، فلم يط  . من خلقهًلع عليه أحداُ

 . في كتابههولم ينزل، ّومنها ما علمه االله بعض خلقه 
 .في سنته   صلى الله عليه وسلمرسوله ّومنها ما بينه االله في كتابه، أو سماه به 

 ،وعمل بمقتضاها وحفظها من الأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسما، من أحصاها  والله 
 .ودعا االله بها أدخله الجنة

 ذكرناها  ،مائة وستة أسماءأكثر من وقد أحصينا بفضل االله منها في هذا المجموع المبارك 
 .مقرونة بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة

،  االله بها ءوفهمها، والتصديق بها، ودعا،  أن يرزقنا وإياكم معرفتها، وحفظها  نسأل االله 
  .وحسن التعبد الله بها

 C D E F HG I J K L  NM ]: قال االله تعالى -١
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َّإن  « : قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  وعن أبي هريرة  -٢ َتسعة وتسعين  اللهِ ِ ِ ِْ َْ ًاسماًَ َّمائة إلا، ْ ِ ً َ ِواحد ِ  ، ًاَ

َمن أحصاها دخل الجن َ َ َ ْ َْ َ  .)١(متفق عليه » ةََ
ْثم يفتح االله علي من «:  قال صلى الله عليه وسلم أن النبي -في حديث الشفاعة- وعن أبي هريرة  -٣ ُ َِ

َّ َ َ َ ْ ِحامدهـمَ َُّ ِ َ 

                                                
 ) .٢٦٧٧(، ومسلم برقم ) ٧٣٩٢(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه) ١(



 ٤٦

ُ وح ْسن الثناء عليه شيئَ َْ ِ َ َ ِ َ َّ ِ ْ يفتحه على أحد قبليمْـَ لاًْ َ ُ ْ ََ ٍْ َ َ َ  .)١( متفق عليه »َ
فوقعت يدي  فالتمسته  ليلة من الفراشصلى الله عليه وسلمفقدت رسول االله : قالت وعن عائشة رضي االله عنها  -٤

ــــوهو يق، وهما منصوبتان ، قدميه وهو في المسجد على بطن  ــ ــ ْاللهم أعوذ برضاك من  « :ولـ ُِ َ َ ُِ ِ ُ َ َّ َّ
َسخطك  ِ َ َوبمعافاتك، َ ِ َ َ َُ ْمن ِ َعقوبتك ِ ِ َ ُ َوأ،  ُ ِذ بك منك لا أحصي ثعُوَ ِْ ُ َ َ َْ ِ َناء عليك ُ ْ َ َ ً َأنت، َ ْ َكما أث َ َ َنيت على َ َ َ ْ َ

َنفسك ِ ْ  .)٢(أخرجه مسلم » َ
ٌقال عبد قط إذا أصابه هم وحزن مَا «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال وعن ابن مسعود  -٥ َ ُّ َ ََ ََ َ ُ َ َ ٌّْ َ َ ِ ٌ َّ اللهم :َ ُ َّ

ِّإني ْعبدك وابن عب ِ ُ ْ َ َْ ََ َدك وابن أمُ َ ُ ْ َ َ َتك ناصيتِ ِ َ َ َي بيدك ِ ِ َ ٍماض، ِ َ حكْمكَّفي َ ُ ٌعدل ،  ُ ْ َ قضاؤك َّفيَ ُ َ ْأسأ، َ َلك َ ُ
ل اسم هو َبكُ ُ ٍ ْ ِّ َلك  ِ َسميت به نفسك ، َ َ َّ َْ َ ِ ِ َ َأو أن، ْ َزلته في كتابك َْ ِ َ َِ ِ ُ ْ ْأو، َ ًعلمته أحدا َ َ َُ َ ْ َّ َ من خلقك َ ِ ِْ َ ْأو ، ْ َ

ِاستأثرت به في ِ َ ْ ْْ ِ علمَ ْ َالغيب عند ِ ْ ِ ِ ْ َ ِأن تجعل القرآن ربيع قلبي ، كَ ْ ِْ ْ ََ َ ُ َْ ََ ْ ْ َ َونور، َ ُ ِصدري  َ ْ َوجلاء، َ َ ِ ْحزني َ ُ  ،
ِّوذهاب همي َ َ ََ َ، إلا أذهب االلهُ َ َ ْ َ َّ َ عز وجل همه ، وأِ َ ُ َ ََّ َ َّ َّ ان حزنه فرحـْبَ َدله مكَ ََ َِ ِ ْ ُ ُ َ  . »ً اـَ

ُقالوا  َيا رسول االله: َ ُ َ َ ، ينبغي لنا أن نتعلمَ َّ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ هؤلاء الكَلمات ؟ قال ِْ ْ ََ ِ َ ِ ِ ُ ْ أجل ، ينبغي لمن سمعهن أن «: َ ََ ََّ ُ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ
َّيتعلمهن ُ َ ََ َّ  .)٣( أخرجه أحمد » َ

 إثبات أسماء االله الحسنى:  
 من الأسماء والصفات ما أثبته االله لنفسه في  ، فنثبت الله ةأسماء االله وصفاته توقيفي
 عن االله من الأسماء والصفات ما نفاه عن ي وننف ،هفي سنت  صلى الله عليه وسلمكتابه، أو أثبته له رسوله 

 . في سنته صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه رسوله  ،نفسه في كتابه
ن والحديث ،ولا نقول على االله بلا علم ،ولا نعمل إلا بما أنزل آ فلا نتجاوز القر

 £ ¢ ¡  � ~   { | } ] :قول على االله غير الحق نولا ، االله 

¤ ¥ ¦ § ¨ ª ©  «   ¬ ® ¯ ° ±  ²   ³ ´ µ ¶  

¸ ¹ º  » Z   ]١١٧ – ١١٦  /النحل [ . 
 .، ونعبده بموجبهاوأسماء االله وصفاته وأفعاله الواردة في القران والسنة نؤمن بها كلها

                                                
 ) .٢٦٧٧(واللفظ له ، ومسلم برقم ) ٢٧٣٦(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه) ١(
  ).٢٨٦(  برقم أخرجه مسلم ) ٢(
 ) .١٩٩(، انظر السلسلة الصحيحة رقم ) ٤٣١٨(أخرجه أحمد برقم /صحيح) ٣(



 ٤٧

وصفات ربنا أوسع من ، وصفات ربنا أحسن الصفات ،  وأسماء ربنا أحسن الأسماء
ه وأفعاله كلها دالة على ذاته أسمائه، وأفعاله أوسع من أسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفات

 .وجلاله وجماله
الخالق ، الرزاق ، ( فاالله سمى نفسه  له،ةسم من أسماء االله الحسنى نشتق منه صفافكل 

 .ووصف نفسه بأنه يخلق ويرزق ويصور) المصور
يرسل وينزل ويكشف ( فاالله وصف نفسه أنه  ، وليس كل صفة يؤخذ منها اسم الله 

الشائي وب ِّلل والكاشف والمقزِل والمنِبالمرس( سمى ُولا ي) ّويقلب ويشاء ويريد 
 . لأنه لم يسم به نفسه وإنما وصف به نفسه، فنصفه بذلك، ولا نسميه به)والمريد

ونحو )ويفتن   وينسىيمكر ويكيد ويخدع( ، فاالله أخبر أنه  الله وليس كل فعل يؤخذ منه صفة
 بل  ،)الفاتن الماكر و( ُفلا يقال   به كذلك، ولا يسمى بسببهً فلا يوصف االله بذلك إلا مقرونا،ذلك

  J K L ]ادعه يُقال يمكر االله بمن مكر بأوليائه، ويكيد من كاد أولياءه، ويخدع من يخ
M Z  ]نسيه نَْوينسى م،  ] ١٤٢  /النساء [ £ ¤ ¥ Z    ] زيغ من ُوي،  ] ٦٧ /لتوبةا

 .  ]٥  /لصفا [   Z ¿ ¾ ½ ¼  « ] زاغ عن الحق
 . بسببهًلا يوصف االله بها إلا مقروناالمماثلة وهكذا في باقي الأفعال 

[ å  ä       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  Üæ  é  è  ç  
ë  ê    Z ]١٩  /محمد [. 

  أركان الإيمان بأسماء االله وصفاته: 
 :الإيمان بأسماء االله وصفاته له ثلاثة أركان

 رض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماءتنزيه خالق السموات والأ : الأول
 .والأفعال والصفات

 .الإيمان بما وصف االله به نفسه أو وصفه به رسوله من الأسماء والصفات :الثاني
 . وأفعاله قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء االله وصفاته:الثالث

 : كما قال سبحانهاله وأفعلا نعلم كيفية أسمائه وصفاته  فكما لا نعلم كيفية ذاته سبحانه
[ 1 2       43  5    6 7 8 Z  ]١١  /الشورى  [. 



 ٤٨

  الحسنىأسماء االلهدلالة :  
كلها مترادفة في الدلالة على الذات، متباينة في الدلالة على الصفات،  أسماء االله 

الخالق  كالعظيم والكبير والعزيز ولدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه
 .والرزاق والكريم وغيرها من الأسماء الحسنى

 الخلقك تدل على ذات االله، وتدل على صفات متعددة للرب فكل أسماء االله الحسنى
 Z [  \ ^] `_ a b c ]:  والرزق والكرم وهكذاوالتصوير، والعلم والقدرة،

d  e f Z ] ١١٠  /الإسراء [  . 
 .فأسماء االله الحسنى أعلام وأوصاف

صفات من  ، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني  أعلام باعتبار دلالتها على الذاتفهي
 .الجلال والجمال 
 كلها أسماء  ،العزيز العليم وغيرها من الأسماء الحسنىوالسميع البصير، وفالحي القيوم، 

 . لمسمى واحد هو االله 
 .خاصوللسميع معنى ، وللقيوم معنى خاص ، لكن للحي معنى خاص 

 ، العلم على صفةصفة الحياة، والسميع يدل على صفة السمع، والعليم يدل على فالحي يدل 
 . وهكذاوالرزاق يدل على صفة الرزق

فهي كذلك متفاضلة في المعاني، وفيها اسم االله ، وأسماء االله الحسنى كما أنها متعددة 
، ق بجميع أسمائه الحسنى د الخلَّليتعب  في أسمائه الحسنى الأعظم الذي أخفاه االله 

 C D E F HG I J K L  NM O P ]: ويدعونه بها
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َسمع  : قال عن بريدة و ِ ُّالنبي َ ِ ًرجلا صلى الله عليه وسلم َّ ُ َ يدعو وهوَ َ َُ ُ ُيقول  ْ ُ ُاللهم إني أسألك بأني أشهد : َ َ ُْ َ َِّ َِّ َِ َ ُ َّْ َِّ

َأنك أنت ْ ََّ َّلا إله إلا االلهُ ََ َ َِ ُ أنت الأحد الصمدَِ ُ َْ َّ َ َ ْ َ َالذي ل َ َيلد و مْـَِّ َْ َ يولد ومْـلَِ ُْ ن له كفومْـلََ ُ يكُ ُ ُ ْ ٌ أحد ًاََ َ َ ،
َقالف ْرسول  َ ُ ْوالذي نفسي « : صلى الله عليه وسلم االلهَ َ ِ َّ َ بيده لقد سألَ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ِ باسمه الأعظم االلهَ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِالذي إذا دعي به ، ِ ِ ِِ َ ُ َ ِ َّ

َأجاب  َ َوإذا، َ ِ ِسئل به  َ ِِ َ َأعطىُ ْ  .)١( وابن ماجه أخرجه الترمذي  » َ

                                                
 ).٣٨٥٧(وأخرجه ابن ماجه برقم ، ، وهذا لفظه ) ٣٤٧٥( أخرجه الترمذي برقم /صحيح) ١(



 ٤٩

  الحسنىاالله أسماء أقسام:  
   :أسماء االله الحسنى من حيث معانيها أربعة أقسام -١

 .  الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب :الأول 
 . ق لها بالمشيئةُّهي كل صفة لا تنفك عن الذات، ولا تعل: والصفة الذاتية 

..  العلي الكبير.. القوي العزيز.. العليم الخبير..السميع البصير..يومالحي الق :ومن هذه الأسماء
 .وأمثالها
  . الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب :الثاني 

 .وإن لم يشأ لم يفعلها لهاعََهي كل صفة تتعلق بالمشيئة، إن شاء االله ف: والصفة الفعلية
 .وأمثالها.. الغفور، الرحيم الخالق، الرزاق، التواب، العفو، : ومن هذه الأسماء

ويرزق من يشاء ، ويتوب على من يشاء ، ويرحم ، ويكرم إذا شاء فالخالق يخلق إذا شاء، 
 ª©  «   ¬  ® ̄ ° ²± ̈ § ¦ ]:  ويغفر لمن يشاء يشاء من
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 .له وعظمتهالأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلا :الثالث

 . وأمثالها..القدوس، السلام، السبوح : ومن هذه الأسماء
فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب وآفة ، القدوس السبوح المنزه عن جميع النقائص 

، المنزه عن الضد والند ، عن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله وجمالهالمنزه ، والعيوب 
  .]  ١١  /الشورى[  Z 8 7 6    5  43 2 1 ]: والكفو والمثل 

  . للرب لدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنى الأسماء ا:الرابع
 . وأمثالها..العظيم، الحميد، المجيد، الملك، الصمد : ومن هذه الأسماء

فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والحميد يدل على كثرة 
 .حمد عليهـُثرة ما يحمده، وكثرة الحامدين له، وك

وعلى عظمة ملكه وسلطانه، وتفرده ، والمجيد يدل على عظمة صفاته وكثرتها وسعتها 
 .وهكذا . .بالجلال والجمال والكمال

 :أسماء االله الحسنى من حيث دلالتها قسمان  -٢
 . الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة:الأول

 .إلى المفعول بهوهي كل اسم لا يتعدى أثره فاعله، ولا يجاوزه 



 ٥٠

 : ومن هذه الأسماء
 . وأمثالها الباطن، الآخر، الظاهر ، الوتر، الأول ،، الكبير العظيم ،، العلي الواحد، الأحد

 :فما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن أمرين
 . وثبوت الصفة التي تضمنها ..ثبوت ذلك الاسم الله 

 وإثبات الوحدانية صفة له، والعظيم يتضمن إثبات  الله ،ً الواحد اسماثبات يتضمن إًفالواحد مثلا
 .وهكذا في بقية الأسماء..  الله، وإثبات العظمة صفة له ًالعظيم اسما

 الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق، ومن الفاعل إلى :الثاني
ِ ، ومن الملك إلى المملوكالمفعول َ. 

، التواب،  ارئ، المصور، العفو، الغفور، الكريم، الرحيم الخالق، الب:ومن هذه الأسماء
 .وأمثالها.. الرزاق، السميع، البصير، الرب، الفتاح، اللطيف
 :وما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلاثة أمور

 . ثبوت حكمها ومقتضاها.. ثبوت الصفة التي تضمنها..ثبوت ذلك الاسم الله
، وإثبات الرحمة صفة له، وإثبات مقتضاه وهو   الله ًاسما يتضمن إثبات الرحيم ًفالرحيم مثلا

 .وهكذا في بقية الأسماء من هذا النوع.. أن االله يرحم من يشاء 
 حكم التسمي بأسماء االله الحسنى: 

، فله سبحانه الكمال المطلق في ذاته  وحده لا شريك له أسماء االله الحسنى مختصة به
هو الملك  ، ، ولا شبيه له، ولا مثيل له   لهَّيمَِولا س ،  لهفلا شريك ، وأفعالهوأسمائه وصفاته 

   s t  u   v ] : هو القادر الذي ليس كمثله أحد في القدرة، الذي ليس كمثله أحد في الملك 

xw y z  { | Z  ]ــط  .  ] ٨  /هـ
 !  "  #  ]: فهو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 

  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $
3  2    Z  ]٤ -١  /الإخلاص [  . 

 :أما تسمية البشر بأسماء االله فعلى وجهين
 الخالق، البارئ، المصور، ، به مثل اسم االلهً مختصاماًلََ ما كان من أسماء االله ع:الأول

 .وأمثالها.. القيوم، الرحمن 



 ٥١

 لأن مسماها خاص باالله لا يقبل الشركة، فلا يجوز إطلاقه إلا على ؛ا فهذه لا يجوز تسمية غيره به
 .له لا شريك االله وحده

 يتفاوت الحكم فيه بين أفراده كالملك، ِّ ما كان من الأسماء الحسنى له معنى كلي:الثاني
 .وأمثالها.. والعزيز، والعلي، والكبير، والرحيم، والكريم، والحكيم، والسميع، والبصير 

ٍالأسماء وأمثالها تطلق على الخالق وعلى المخلوق، ولكلفهذه  ، فيجوز التسمي  ومعناه ُ حكمهُ
 .  وهكذا زيز أدنىوالمخلوق ع، فاالله هو العزيز الأعلى  ، ، ولا يلزم من ذلك التماثل به

ضاف إلى المخلوق منها يليق  منها يليق بعظمته وجلاله، وما يضاف إلى الخالقفما ي
 . كما هو مذكور في القرآن ونقصهبالمخلوق وضعفه

 أسماء االله الحسنى من حيث معانيها ستة أقسام: 
 : ماء الدالة على ذات االله ووحدانيته مثل سالأ: الأول 

، الباطن ، الظاهر ، الآخر ، الأول ، القيوم  ، الحي، الحق ،  الأحد ، الواحد،  الإله،  االله
 .من الأسماء الحسنىوأمثالها 

 :سماء الدالة على الملك والقدرة مثل الأ : لثانيا
 .المقدم والمؤخر وأمثالها ، القوي ، القادر ، القهار ، المهيمن ، الجبار، العزيز ، الملك 
 :  الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد مثل :الثالث 
 .وأمثالها ، المقيت  ، رَّـالب، الكريم ، الوهاب ، الرزاق ، المصور ، البارئ ، الخالق 
 :  الأسماء الدالة على العلم والإحاطة مثل :الرابع 

 .المحيط وأمثالها، الحفيظ ، الشهيد ، الرقيب ، الخبير ، العليم ، البصير ، السميع 
 :  الأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغفرة مثل :الخامس 

، النصير  ، الولي، الودود ، ر الشكو، الحميد ، الحليم ، الرؤوف ، الرحيم ، الرحمن ، الرب 
 .وأمثالها التواب ، الغفور ، العفو ، جيب الم، القريب 

 : الأسماء الدالة على الهداية والبيان مثل :السادس 
 .وأمثالها الكفيل ، الوكيل ، المبين ، الهادي 



 ٥٢

  s t ] : والصفات متعددة المعاني،  الذات وجميع أسماء االله الحسنى واحدة في الدلالة على
u   v   xw y z  { | Z ]٨/طه.[ 

  أسماء االله وصفاته من حيث وصف االله بها أربعة أقسام: 
وهو جميع أسماء االله ، فهذا يسمى االله به ويوصف   ما هو كمال على الإطلاق ،:الأول 

 :والسنة مثل  الحسنى الواردة في القرآن
، الحليم ، الحكيم ، الكريم ،  الغفور  ،الغني، البصير ، السميع ، الرحيم ، الرحمن ، االله 

 .وأمثالها ، القدير ،العليم 
 .لكن قد ينتج عنه نقص ،  ما هو صفة كمال :الثاني 

 ) الشائي،المتكلم،المريد: ( ثل ولا يسمى به مكما ورد في القرآن فهذا يوصف االله به 
 لأن الكلام ؛مى بذلك ولا يس، ويشاء على سبيل الإطلاق ، ويريد ، فيوصف االله بأنه يتكلم 

 .بحق أو بباطل ، بعدل أو بظلم ، أو كذب بصدق ، والإرادة والمشيئة قد تكون بخير أو بشر 
 .ولكن هو كمال عند التقييد ، ً ما لا يكون كمالا عند الإطلاق :الثالث 

 : مثل كما ورد في القرآن ًلكن يوصف االله به مقيدا ، فهذا لا يسمى االله به 
االله ماكر : ل فنقو،  االله به فلا نسمي، والانتقام ، والكيد  ،  والمكر،ستهزاء والا،الخداع 

االله يمكر بمن يمكر به  :ًفه به مقيدا كما ورد فنقول صَِلكن ن، طلاق مخادع على سبيل الإ
 .ويستهزئ  بمن يستهزئ به وبرسوله وأوليائه وهكذا  ،  ورسولهويخادع من يخادعه، وبرسوله 

 .طلاق  يتضمن النقص  على سبيل الإ ما:الرابع 
 :مثل ، ًأبدا ولا يوصف به ، ًوهذا لا يسمى االله به أبدا 

فلا ، والصفات العلى ،  لأن االله له الأسماء الحسنى الأعور ؛، الضعيف ، العاجز ، ائن الخ
 C D E F HG I J ]: ًمطلقا أو نقص ف االله بصفة عيب صيوأن يجوز 

K L  NM O P Q        R S Z ]١٨٠/الأعراف.[    



 

 

 

 

 

 

 

فقه التعبد بأسماء االله الحسنى

 :  ويشتمل على ما يلي    
 

  حكمة خلق الإنسان -١   

 وب ـــال القلـــه أعمـــ فق-٢   

 :ويشمل ..  التعبد الله بأسمائه الحسنى -٣   

  اتهــــاء االله وصفــــد بأسمـــان التعبـــأرك -١

 وصفاته اء االله ــــــ إلى التعبد بأسمطرق الوصول -٢

  في التعبد بأسماء االله وصفاته مراتب المؤمنين -٣

 اته ــــــــــائه وصفــــــــمار التعبد الله بأســـــآث -٤

  فقه التعبد الله بأسمائه الحسنى -٤   

 البــاب الثالث



 

 

 :قال االله تعالى    

 [ K J I HG F E D C

 S R        Q P O NM  LZ 
  

 ]١٨٠ /الأعراف                                                                                    [ 
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 فقه التعبد بأسماء االله الحسنى
 

 ة خلق الإنسان حكم -١
 عن طريق آياته  ،فهم بأسمائه وصفاتهِّخلق المخلوقات كلها ليظهر قدرته لعباده، ويعر االله 

 Õ ]: يتقربون به إليهالشرع الذي ، وأرسل رسله بكتبه لبيان الحق الذي يعبدونه به، و ومخلوقاته
Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é 

ê ë    ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق [ . 
 ثم جعله خليفة في الأرض، مه أحسن تكريم َّرـوكوقد خلق االله الإنسان في أحسن تقويم، 

 a b c  d e f g h i ` _ ]:  الحكيم ليعمرها بشرعه

j k  l m n o p Z  ]٧٠/الإسراء.[ 
 : ءّوركب االله خلق هذا الإنسان من ثلاثة أشيا

 . وروح ملكي .. ونفس حيواني ..جسد مادي
فجسد الإنسان يخلقه االله في بطن الأم، وفي نفس الإنسان بحار الشهوات، وفي روح 

 .الإنسان بحار الطاعات، والجسد علبة لهما، ومطية للغالب منهما
 . والطاعات ليس لها حد ..والشهوات ليس لها حد

 .نسان وهذ هو محل الابتلاء في الإ ، نفسالدين كلها في مقابل شهوات الوأوامر 
، ولا  ، أو يترك الطاعات بسبب الشهوات فالإنسان أما أن يترك الشهوات بسبب الطاعات

 > ; : 9 8 ] :  لا يمكن الجمع بين الماء والناريمكن الجمع بينهما كما

= > ? @  A B C D E F G H I Z  ]١٠-٧/الشمس.[ 
اء حاجات الإنسان، وتكميل محبوبات الرحمن ، وخلق واالله سبحانه خلق الدنيا لقض

 ، وملأ الدنيا بمحبوباته من أنواع ورؤية الرحمن، الجنة لتكميل شهوات الإنسان 
 .العبادات ، وملأ الآخرة بمحبوبات الإنسان من أنواع الشهوات

 في واالله يريد تكميل محبوباته في الدنيا ، والنفس تريد تكميل محبوباتها من الشهوات
  º   » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ]  : ، وهذا محل الابتلاء في الإنسان الدنيا



 ٥٦

Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z  ]٣ – ٢  /الإنسان [ . 
ً أو يكون عبدا ،  للربًفالطاعات من الرب ، والشهوات من النفس، والإنسان إما أن يكون عبدا

ِّلى مذكرإولهذا احتاج  ، نفسلل   ؛الكتب عليهم وأنزل  ، لى خلقهإ الرسلالرحيم  فأرسل االله ، ُ
 8 7 6    5 4 3 2 1 0 / . ] : ربه وما يريد منهالإنسان ليعرف 

9 : ; < =                >  ? @ A B C Z  ]٢/الجمعة.[   
وقضاء حاجاته الضرورية من ، واالله سبحانه يريد من الإنسان في الدنيا تكميل الإيمان والطاعات 

 ~ { ]: ل للإنسان محبوباته وشهواته في الجنةِّ والشرب ونحوهما ، ثم االله يكمالأكل
� ¡ ¢ £ ¤ ¥         ¦ § ̈ © ª « ¬ 

®            ̄ ° ± ² ³́ µ ¶  ̧   ¹ º  Z  ] ٧٢/ التوبة[  .  
ِّخلق االله هذا الكون العظيم ليعروقد   . ليوحدوه  العلىوصفاتهالحسنى ف عباده بأسمائه ُ

ِّليعر وأنزل الكتب  الرسلوأرسل  ، وجزاء ذلك  الطاعاتأنواع فهم بمحبوباته من التوحيد والإيمان وُ
 D E F G H I J K L  M ON ] : من النعيم المقيم في الجنة

P Q R S T U  V W YX Z [ \ ] ^         _  ̀

a b Z  ]٣٦/النحل.[ 
 | ] :ل عليهم الطاعاتَّوثق  ،وزين لهم الشهوات، ولكن الشيطان أسر أكثر نفوس الخلق 

} ~ � ¡ ¢ £    ¤ ¥  ¦ § Z ]٢٠ /سبأ[. 
وجرهم من مجالس الذكر  ، لهم بها عن الطاعاتغَشَوفجعل الشيطان الشهوات ضرورات ، 

 ¤  £ ¢ ¡ ~� { | } w x y    z ]: لى مجالس الغفلةإ
¥ ¦ § ̈ ©  ª « ¬ ®   ̄   ° ± ² Z  ] ٦٠ – ٥٩/ مريم[  . 

 ولهذا أمره ،  من كل إنسان أن يكون معه في النار، واالله يريد الإنسان لنفسهفالشيطان يريد
ْ وتــرك عبادة ما سواهدته وحدهبعبا   D   ]: رضوانه والجنة بليسعد من الهوى والدنيا والشيطان  َ

L  K     J  I  H  G  F  EMT  S  R  Q  P    O  N  U  V   
 ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W_  b  a  `     f  e  d  c

o  n     m  l  k  j  i   h   g    Z  ]٦٤ -٦٠ /يس[ . 



 ٥٧

، والجسد إذا كانت فيه الروح  ، والروح حقيقة الإنسان ولبه واعلم أن الجسد علبة الإنسان وظرفه
ًوداعيا ومعلما، ً  وعابداً، وعالماً  وصانعاً، وتاجراً  ووزيراً له قيمة ، ولذلك يكون ملكاًكان حيا ً. 

،  صار الجسد لا قيمة له ولا عمل له وفرغ الجسد من الروح ا خرج صاحب الجسدذفإ
بل تبقى  ، ، أما الروح فلا تموت التراب الذي خلقه االله منهفي ُويدفن  ولذلك يتعفن في الحال

 .وتبقى الروح الخبيثة معذبة، مة َّالروح الطيبة منع
 إلا، ولا قيمة للإنسان  يا إلا بالدين، فلا قيمة للدن  للدينًوقد جعل االله الدنيا إناء

، فإذا ترك الإنسان الدين صار لا قيمة له في الدنيا ولا في  بالإيمان والأعمال الصالحة
  . ] ٧٢  /الإسراء [ ª « ¬   ®  ̄Z ©̈  §  ¦ ¥     ¤ £ ]  :الآخرة

 وما ، خالقه يميز به بين ما ينفعه وما يضره، ويتعرف به علىًوقد وهب االله كل إنسان عقلا
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } z ]: يجب له من العبودية

 ̈© ª «  ®¬ ̄ ° ± ² ³ Z  ] اف لأعر ١/ ا ٨٥[  .   

 وتكون  ،وإذا لم يستعمل الإنسان هذا العقل مع الوحي فإنه يضل ويشقى في الدنيا والآخرة
 " ! ]: ح غافلة عما ينتظرها من الذب التي ترتع في الشهوات حياته أضل من البهائم

#  $ % & (' ) *  + , - . / 0 1 2 3 4 5 
6  87 9 :    ; < >= ? @ A B  Z  ]١٧٩  /الأعراف[  .  

 :وقد جعل االله لكل إنسان حياتين
 وأرشده إلى ما ينفعه .. وحياة في الآخرة تبدأ في أي لحظة..حياة في الدنيا تنتهي في أي لحظة

 .أرسل به رسله وأنزل به كتبه  باتباع الدين الحق الذي ماويسعده فيه
، والأولى محل العمل  ، والثانية باقية، والثانية كالبحر، والأولى فانية ، الأولى كالقطرة الحياة ف

 %  $ # " ! ]: ومن وفقه االله آثر الباقية على الفانية، ثانية محل الثواب أو العقاب لوا
& (' ) * +    , .- /  0 1 2 Z  ]٦٤  /العنكبوت[  .  

لا يمكن أن  ولكنه، وكل إنسان يسعى إلى تحصيل السعادة بما يملك حسب علمه وفهمه 
 ، له أسباب السعادة في الدنيا والآخرة َّوبين ن طريق الذي خلقهعإلا   ًيحصل على السعادة أبدا

 j lk m p o n ]  :وإشاعة ذلك في العالم كله، وذلك بكمال الإيمان والتقوى 



 ٥٨

rq s t       u v Z   ]١٣٨/البقرة.[ 

..  ويعبده بما شرع .. ولتحصيل تلك السعادة في الدنيا والآخرة لابد للإنسان أن يؤمن بربه
 ويخترق حاجز المخلوقات إلى ..إلى جنة التوحيد والإيمان  ويخترق حاجز الكفر والشرك

شهوات إلى  ويخترق حاجز تكميل ال .. ويخترق حاجز الدنيا إلى الآخرة ..الخالق وحدهرؤية 
 ويخترق جهد  ..إلى سنن وآداب الإسلام  ويخترق حاجز العادات والتقاليد..تكميل أوامر االله 

 ع الناس على الإيمان والحقمْـَوج ع الأموال والأشياء إلى جهد الإيمان والأعمال الصالحةمْـجَ
 L M N O P  Q R S T U      V    W ]:  بإشاعة الحق في العالم كله

X Y Z  ] ٣٣/ فصلت[  .  
! " ] : وبهذا فقط لا بغيره تحصل للإنسان السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة

 1   0/.-, +  *)( ' & % $ #Z 
 . ] ٣ – ١/ العصر [ 

 : وإذا فهمت هذا فاعلم أن صلاح القلب يتم بثلاثة أمور
 .ثم التحلية.. ثم التزكية .. التخلية 

لتكون صافية قابلة للتزكية  ؛قلوبنا من حب الدنيا، والتعلق بغير االله غ ِّونفري ـلِخُْفنجتهد لن
  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {   | ] : بالتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق

¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯  ° ± Z  ]١٥/الحجرات.[ 
 ولا حيث لا نرى ولا نسمع،  والأعمال الصالحة ثم تأتي التزكية بأن نعيش في بيئة الإيمان والصدق

       B C D E F G H ]:إلا ما يحبه االله ورسوله  ولا نحبنقول ولا نعمل

JIZ ]١١٩/التوبة[.  
    É Ê Ë Ì Í ]:  الصالحة ونجافي بيئة الشرك والمعاصي التي تفسد تلك البيئة

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  
à á  Z  ]٦٨/الأنعام.[ 

ليدخل التوحيد   ،من الرذائل ، وذلك بالعلم والإيمانبعد التخلي  ثم تأتي التحلية بالفضائل
فينا الطاعات بدل المعاصي، وتظهر فينا  ، ويحل العلم بدل الجهل، وتأتي ويخرج الشرك



 ٥٩

 7 6    5 4 3 2 1 0 / . ]:  الأخلاق الحسنة بدل الأخلاق السيئة
8 9 : ; < =  >  ? @ A B C Z ]٢/الجمعة[. 

والعمل ، ظهرت آثاره على الجوارح بالقول الحسن قلبوإذا دخل نور الإيمان في ال
  &  "  #  $  %] :الثواب الحسن المؤمن  ، ثم نال والخلق الحسن، الحسن 

,    +   *  )  (  '-0  /  .  15  4  3  2    Z ]  ٢٦ /يونس[. 
 ،تهبشهواوبهذا يكون كمال الإيمان والتقوى الذي أمرنا االله به، ويهتم العبد بأعماله لا 

 j k   l m n   o ]: فيعبد ربه كما أمره، وهو يرزقه كما وعدهوبآخرته لا بدنياه ، 
p q  r  s t  vu w x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § 

 ̈© ª Z] ٣ – ٢  /الطلاق[ . 
 الجماد  المخلوقات منفي العالم نورين لمعرفة الأشياء ورؤيتها، والتمييز بين أنواعاالله وقد خلق 

 . وغيرهمت والحيوان والناسوالنبا
 :وهذان النوران هما

 . والنجوم والمصابيحوهو نور الشمس والقمر: نور خارجي
 .وهو نور العين في الإنسان والحيوان: ونور داخلي

دمت ُقد أحدهما عُ فتىوم ، ًباجتماع هذين النورين معا ولا يمكن أن تحصل الرؤية إلا
 . للأشياءالرؤية

ولا بين  ،  لا نستطيع أن نميز بين الإيمان والكفر، ولا بين الحق والباطلولكن بهذين النورين
 .والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة لا تظهر بهذين النورين فالإيمان ،الخير والشر

 :فجعل االله الرحيم بعباده لمعرفة ذلك نورين آخرين هما
 آخر أمرنا االله أن نجتهد بالنظر  ونور..نور أنزله االله من السماء وهو القرآن فيه هدى ونور 

 وأسمائه وهو نور التوحيد والإيمان باالله، ليأتي في قلوبنا  في الآيات الكونية والشرعية
 p  q r s ut v w x ] : وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده وصفاته

y z  Z  ]٦٩/العنكبوت.[ 
 .ونور القرآن .. الإيمان نور : اًداية للعبد إلا بهذين النورين معولا يمكن أن تحصل اله
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 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ]: ومن أراد االله هدايته هداه إليه بهذين النورين
Ë Ì      ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Z ]٣٥/النور[.  

ًوعلامة نور الإيمان في القلب أن يرى العبد ربه ملكا عظيما ً، وإلها كريما ً ،  ، بيده كل شيء ً
k j i  h g  ]  : موجب هذه المعرفة، ثم يعبده وحده ب وغيره ليس بيده شيء

 z yx w v u t s        r q  p o n m  l          ~ } | {
 ¡ �Z  ]١٢٢/الأنعام.[ 

وأبصر الحق من ، تزين الجسد بصالح الأعمال والأخلاق  الإيمان والقرآننور وإذا تزين القلب ب
،  ربه ة وأقبل على عبادوأبغض المعاصي،، وأحب الطاعات ،  الخير من الشر وعرف، الباطل 

X W V U T S  R Q P O N M ] : وأعرض عما سواه
 d c b a    ̀ _  ̂] \ [  Z Y

 g  f eZ ]١٦–١٥/المائدة[. 
 فقد لا يستفيد من نور القرآن ، ومن قرأ القرآن بدون نور الإيمان ومن ليس عنده نور الإيمان

 t u v w x y  z ]: ، وكان عليه حجة لم يستفد منهو جعله قراطيس

|{ } ~ � ¡   ¢ £ Z   ]٨٢  /الإسراء[  .  
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  فقه أعمال القلوب -٢
 

أعظم أعمال  والتعبد له بموجب تلك المعرفة معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله
ّوتخلص قلبه من كل شائبة شركية أو ،  لأنها تثمر للعبد تحقيق التوحيد ؛ القلوب

 بما يحبه  دنس ومعصية، وتحرك قلبه وجوارحه بعبادة ربه، وتطهر نفسه من كل بدعية
 ].٣٢/الحج[  A Z     @  ? < = >  ; : 9 8 ]  :االله ويرضاه

واعلم أن مقصود جميع العبادات والأذكار والأوامر أن يأتي في قلب المؤمن اليقين على 
ه جاء اليقين على فإذا جاء اليقين على االله وأسمائه وصفات، االله وأسمائه وصفاته وأفعاله 

ثم جاءت من العبد العبادة ، ثم جاء اليقين على وعده ووعيده  ، صلى الله عليه وسلمقوله وقول رسوله 
 .  التي يريدها االله ويحبها

 ،قبلت نفسه على الطاعات أف، م العبد ربه وأحبه وذل له َّنه الثلاثة عظاوإذا جاء اليقين بأرك
      Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã ]: لى فعل الخيرات إوسارعت ، نفرت من المعاصي و

ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
عبودية  من أعمال الجوارح، وعبودية القلب أعظم من ًوأعمال القلوب أشد وجوبا

 .ًلا تنفك عن العبد ما دام حيا  ،  لأنها واجبة في كل وقت؛الجوارح وأكثر وأدوم
 .يمان بالتوحيد والإ فلا يدخل أحد في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه

 .ولا يتميز المؤمن من المنافق إلا بما في القلب من الإيمان أو الكفر 
خر، والأصل هو دون الآبوبين عمل القلب وعمل الجوارح تلازم، فلا ينفع أحدهما 

 .ًوالتكليف عليهما معا ، مطيع لأمره  ، القلب، والبدن فرع له
 يتعبد الجسد بشرائع الإسلام الظاهرة لم ينفعه لم وفلو تمزق القلب بحب االله والخوف منه

 â ]:  قام الجسد بشرائع الإسلام الظاهرة وليس في قلبه حقيقة الإيمان لم ينفعه ذلكوول، ذلك
ã           ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í î   ï  Z ] ١١٠/الكهف[ .  

 قلهاِونقص الأعمال الظاهرة وث ، سببه زيادة الإيمان في القلب نهاسُْوزيادة الأعمال الصالحة وح
 . سببه النقص في أعمال القلب الباطنة



 ٦٢

 للملك ، وتثمر التعبد  ومعرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله تقرن بين عمل القلب وعمل الجوارح
  . مع كمال الحب والتعظيم والذل الله بأحسن ما شرع الحق

فظ القلب والجوارح من المعاصي، وح، فالتعبد باسم االله العليم يبعث على التقوى 
 . من الأقوال والأعمال والأخلاقوالمسارعة إلى ما يحبه االله ويرضاه

، ً أبداهمبتغا علم أن سير كل أحد على الشواهد، فمن لا شاهد له يقصده فلن يصل إلىاو
 Õ Ö   Ø× Ù Ú  Û Ü   Ý Þ  ß à á â ã ]: والجنة موعود ، واالله مقصود 

åä æ ç è é ê ë  Z  ]٥١-٥٠/اريات الذ[. 
المشهودة في أفعاله  أسماء االله وصفاتهسبحانه وأعظم الشواهد الدالة على الملك الحق 

Z  Y   ]   ]:  الملكوتالملك ووى تنظر منها البصائر إلى عالم ُوهي ك ، ومخلوقاته
  h  g  f  e  d  c  b     a  `  _  ^  ]  \

  q     p  o  n   m  l  k  j      i  v  u  t  s  r
z       y  x  wZ  ]١٩١ -١٩٠  /آل عمران[  .  

 ، ثم تعامله بما يليق بجلاله  وأسماءه وصفاته من خلال آياته ومخلوقاتهربهافتشاهد القلوب 
 .والذل والانكسار بين يديه، والخوف والخشية منه ، وجماله من التعظيم والحب له 

  ¹ ¸ ] : والطاعاتوالأذكار بجلاله من أنواع العبادات ثم تأمر الجوارح أن تعامله بما يليق 
º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   

Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[ 
والإيمان ،   لأنها تثمر التوحيد الخالص الصافي من كل شائبة ؛ّوهذه المعارف من أجل المعارف

فلا إرادة فيه لما ، والتسليم لأمره وحده ، ليه الذي يملأ القلب بحب االله وتعظيمه، والتوكل ع
 Ü Ý    Þ    ß  à  á ] :لما أمر االله ، وتلك حقيقة لا إله إلا االله عنده ، ولا كراهية  حرم االله

â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩  /محمد[  .  
  
 
 



 ٦٣

 التعبد بأسماء االله الحسنى -٣
 

 أركان التعبد بأسماء االله وصفاته : 
 :د بأسماء االله وصفاته ثلاثة أركانللتعب

 .والصفات العلى،  الإيمان بأن االله وحده له الأسماء الحسنى :الأول
فمن سار إلى االله باسم من أسمائه الحسنى وصل إليه، ومن تعلق بصفة من صفاته العلى 

 . بكمال الحب والتعظيم والذل لهأخذت بيده حتى تدخله عليه
ته وتعظيمه، وحياة الجوارح بالتقرب إليه بعبادته بما شرع، فحياة القلوب بمعرفته ومحب

 .والدعوة إليه، و الثناء عليه ، وحياة اللسان بدوام ذكره وشكره 
وذوق ، ومعرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم روافد الإيمان، وأفضل السبل لزيادة الإيمان 

 Ü Ý    Þ    ß  à  á ] :  العبوديةق وصد، وأيسر الطرق للوصول إلى حقيقة التوحيد حلاوته
â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

لأنهم في رياض معرفته حاضرون،  ؛ وأحب عباد االله إليه وأكرمهم عليه أهل هذه المعرفة
 . يعملون الملكية الشرعيةوبأوامره ، وإلى جلاله وجماله ناظرون

 نظروا إلى شدة ْ وإن ..وا إلى صفات جماله أحبوه نظرْ وإن .. نظروا إلى صفات جلاله هابوهْإن
z y xw   v   u  t s  ] :  نظروا إلى سعة رحمته رجوه وأنابوا إليهْ وإن ..نقمته خافوه

 | {Z  ]٨  /طه[  .  
 . عبادة االله بما تقتضيه أسماؤه الحسنى، وصفاته العلى:الثاني

 .وكل عليه وحده،ولم يلتفت إلى غيرهّفمن أيقن أن االله هوالأول فوض الأمور كلها إليه،وت
فلم  ، ومن أيقن أن االله هو الآخر أيقن أن الأمور كلها أولها وآخرها بدأت منه وترجع إليه

 .يلتفت لأحد سواه
، فهوالأول المبتدئ  ، ودوام الافتقار إليه  االلهوهذان الاسمان يوجبان للعبد الاضطرار إلى

 .إليه كل شيء لآخر الذي ينتهي اوبالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، وه
 .ده وصمد إليه في جميع حوائجهَومن أيقن أن االله هو الظاهر قص



 ٦٤

،  ، وكثرة معصيته له لكثرة نعم االله عليه؛ فاستحيا منه  م قربه منهلِعَ  ومن أيقن أن االله هو الباطن
 Æ Ç È ] :والصفات العلى، لما له من الأسماء الحسنى ؛  وخاف منه ورجاهوأحبه 

É   ËÊ    ÌÍ Î Ï ÐZ  ]٣  /الحديد[  .  
ًفكرا ويقينا وتعبدا .. في بقية الأسماء الحسنىالتعبد وهكذا  ً ً وذكرا وسؤالا وحمداً ًً. 

 . الاتصاف بموجب تلك الأسماء والصفات:الثالث
 .بموجبهاالإنسان فاالله سبحانه يحب أسماءه وصفاته، ويحب أن يتصف 

 مؤمن يحب أهل  ..ن يحب الرحماءا رحم ..عفو يحب العافين  ..فاالله شكور يحب الشاكرين
 .وهكذا في بقية الأسماء.. الإيمان 

 ،لأنه لا يليق بالعبد ،   في حق المخلوقً في حقه، نقصاًوما كان من أسماء االله وصفاته كمالا
 . وأمثالهما والمتكبر كاسم االله الجبارلأنه مختص باالله؛  فلا يجوز الاتصاف بموجبه

 ق الوصول إلى التعبد بأسماء االله وصفاتهطر:  
 :لها أربعةوللتعبد بأسماء االله وصفاته طرق كثيرة أص

، والتعبد الله بموجبها ، وفهم معانيها ، وحفظها ها، ِّعدِإحصاء أسماء االله الحسنى ب :الأول
 .ودعاء االله بها

ة الرب بمقتضاها وثمراتها ، وفهم معانيها وسيلة إلى معامل فالعلم بها وسيلة إلى التعبد بها
 ) ' & ]:   به والاستعانة ، والتو كل عليه ،والرجاء له ،  والخوف منه ، من الحب الله 

) *  + , - . /   0 1  2 3 4 5 6 7  8 
9 : ; < =  > ? @ A  B C D  Z  ]٧-٢/الفاتحة.[ 

َّإن اللهِ «:  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  عن أبي هريرة و ِتسعة وتسع ِ ِ ِْ َْ ًين اسماًَ ْ َّمائة إلا،  َ ِ ً َ ِواحد ِ ،  اًَ
َمن أحصاها دخل الجن َ َ َ ْ َْ َ  .)١(متفق عليه » ةََ

 . النظر والتفكر في آيات االله الكونية:الثاني
 ِّ ومسبحة، ناطقة بتوحيدهو، فجميع المخلوقات في السموات والأرض دالة على عظمة االله 

أنه المستحق للعبادة وحده لاشريك ة عالمشاهدة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى،بحمده،و
                                                

 ) .٢٦٧٧(، ومسلم برقم ) ٧٣٩٢( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٦٥

 ̀ _ [^    \ ] X Y Z ] :رادته إلى إومسرعة ، مستجيبة لمشيئته و  ،له

a b  c d e f g  Z  ]١٠١  /يونس [ . 
 .ُالتي لا تعد ولا تحصى  التفكر في نعم االله :الثالث

 ليس لها ة مشهورةوهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبة االله ، فإن نعم االله على عباده كثير
 ' %& $ # " ! ] : لهً الله وشكراً ازداد حباهعرف العبد نعم ، وكلماحد 

( ) *  +  -, . / 0 1 2 Z  ]٣٤  /إبراهيم [ . 
وما فيها من الأخبار الصادقة،والعلوم العظيمة ،  التدبر والتفكر في الآيات الشرعية :الرابع

M L K V  U T  S R   Q P   O N] : والأحكام العادلة،والشرائع الحسنة
 Y X WZ ]٨٢/النساء[. 

أوامره وعلمه  وكمال ، وكمال رحمته بعباده، لع العبد على كمال عظمة االله طُْوهذا باب عظيم ي
 .وصدق وعده ووعيده ،  وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله،وأحكامه

 مراتب المؤمنين في التعبد بأسماء االله وصفاته:  
تعبد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بحسب معرفتهم باالله وأسمائه الناس يتفاوتون في ال

وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة ثوابه وعقابه، وبحسب تفاوتهم في الذكر 
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ  ¹ ¸ ]: والتقوىوالإيمان ،  والغفلة

Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[  
ُبحسب ما يفتح لهم من مشاهد الإيمان والمعرفة  الله متفاوتون في التعبد ناسفال

  | } ]: والعمل بموجب ذلك ، وأوامره وأحكامه  ، بأسماء االله وصفاته وأفعاله

}  ~ �   ¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦  §  ¨   ©  ª  «  ¬        ¯ ® 

° ±    ²  ³ Z  ]٢٨/الحديد.[ 
 يأخذ  من  ومنهم ..ومنهم من يأخذ كالشمعة ..  ضعيفذلك بنورمن فمنهم من يأخذ 

 ومنهم من يأخذ  .. ومنهم من يأخذ كالقمر..ومنهم من يأخذ كالكوكب  ..كالقنديل
® » ª © ]:  نوره يشع بين الخافقين كالشمس ¬ ¯ °  ± ² ³  Z 

 .]١٦٣/آل عمران[



 ٦٦

ماء االله وصفاته أراه في ضوء ذلك النور حقائق أس ومن شرح االله صدره بنور الإيمان
 g h  i   j  ] :، وأراه حقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها وأفعاله

 {   z yx w v u t s   r q  p o n m  l k
 ¡ �         ~ } |Z  ]١٢٢  /الأنعام [ . 

، ًمستويا على عرشه العظيم الرحمن فيرى المؤمن في ضوء ذلك النور المبين ربه العلي العظيم 
 ].٥/طه[  Y    Z [ \ ] Z ]:  كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهأكبر من

 .كالخردلة في كف العبد الكبير ه  ربفي كفضين السبع والأريرى السموات السبع و
  ربهاتسبح بحمد  وما بينهما من الخلائقما وما عليهماويرى السموات والأرض وما فيه

 :وعظمة ملكه وسلطانه ، كمال أسمائه وصفاتهوتدل على ، ، وتشهد بتوحيده  الملك الحق
[ b c  d   e f g ih j k l m n o p  q r ts u  v      

w x y Z  ]٤٤/الإسراء.[ 
علمه محيط بجميع ملكه، ويرى رحمته وسعت كل شيء، ويرى الرحمن   ربهويرى عرش

  Ä Å          Æ ÈÇ É    Ê    ÌË ]: واالله محيط بكل شيء ، بكل شيء محيط 

Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[ 
 ما أحاطوا ًواحداًقاموا صفا فلوأن جميع الناس مع كافة المخلوقات في السموات والأرض

 .، بل هو المحيط بكل محيط  العلي الكبير بالجبار
 . في العالم العلوي والسفليويرى ربه في جماله فوق كل جميل

عطي الخلق كلهم مثل ُثم أ، فلو اجتمع جمال الخلائق كلهم في شخص واحد منهم 
لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء ، ذلك الجمال 

  : لا في الذات ولا في الأسماء والصفاتًفلا نسبة بين الخالق والمخلوق أبدا ، الشمس
[ ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 1 

2 3  Z  ]٤-١/الإخلاص.[ 
 . في الكون من كل قوةويرى قوة ربه أعظم

 والبحارمن العرش والكرسي والسموات والأرض والجبال فلو اجتمعت قوى الخلائق كلها 



 ٦٧

، لكانت نسبتها إلى قوته  هم مثل تلك القوة منعطي كلُ، ثم أ في شخص واحدوغيرها 
¸ º ¹ « ¼  ]   : العظيمحملة العرش  قوةسبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى

  Â Á À ¿ ¾ ½ È Ç Æ ÅÄ Ã
  Ê ÉZ  ]٦٧/الزمر.[ 

م ـث ، واحد في شخص كلهم ، فلو اجتمع علم الخلائق  ويرى علم ربه وسع كل شيء
نقرة عصفور من أدنــى مـــن م االله ـه إلى علــانت نسبتــل ذلك ، لكــم مثــلائق كلهـي الخـعطأُ

    À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È ¿ ¾ ] : وهكذا في سائر أسمائه وصفاته .. البحر

É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         

Þ ß  Z  ]٥٩/الأنعام.[ 
وهو ، م إلا به تثم يرتقي منه إلى مشهد فوقه لا ي،   المغذية للقلب فهذا أول مشاهد المعرفة

 ].١٦٣/البقرة[  Ï Ð          ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   Ù  Z ]: مشهد الإلهية
وعده ًصادقا في ،   بأمره ونهيهً، متجليا  يأمر وينهى ويحكم ويقضيً عظيماًهد ربه إلهافيش

والمثل  ، والصفات العلى، ، له الأسماء الحسنى  عقابهًعدلا في ، ثوابه ًكريما في ،  ووعيده
   ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: الأعلى 

 . حتى يلقاه به ويرضاهبما يحالنورانية ثم يعبده بهذه المعارف 
، وما فيه من الحشر والحساب  نكشف له في ضوء هذا النور أحوال اليوم الآخرـتثم 

 P Q R S  T U V W ]  :والجنة والنار، والصراط والميزان 

X Y Z [  \ ] ^ _ ̀ a b c  d  Z  ]٨-٦/الزلزلة.[ 
 ، ، وحلمه عليه إحسانه إليهو ، به هرب، و ، ورحمته به عظمة ربه وكفايته لهرأى ذلك علم فإذا 

 بالحب والتعظيم والذل له  والتقرب إليه بما شرعه وأمر اللهفأوجب له ذلك كمال العبودية 
 ].١٠/الشورى[  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Z ]  :به

، واالله  ه في هذه المعارفــِّيـــقُِبحسب ر  بكل محبوب إليهلى ربه العظيمإثم لا يزال يتقرب 
ã â á  à  ß    Þ    Ý Ü      ]  : وهو الحكيم العليم  يشاء مه منيؤتي فضله وعل

  ë ê é è ç æå äZ ] ١٩  /محمد [ . 



 ٦٨

 آثار التعبد الله بأسمائه وصفاته:  
 .العاجلة والآجلة  معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله مثمرة لجميع الخيرات والبركات

 : لي  في حياة كل مسلم ما يثمراتهاآثارها وأعظم ومن 
  : وحده لا شريك له عبادة االله  -١

 .ّوالعبادة بأنواعها أجل ثمرات العلم باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله
والرحمة ، ، وعرفه بالغنى والإحسان  والعظمة والكبرياء، والجبروت فمن عرف ربه بالملك 

الذكر ، تضرع إليه بلبصير وعرف أنه السميع ا ، والقوة والقدرة،  والإحاطة ، وعرفه بالعلم  واللطف
NM  L K J I HG F E D C ] : الحمد والثناءوتوجه إليه ب،  الدعاءو

 S R        Q P OZ   ] ١٨٠/ الأعراف[  .  

  : محبة االله -٢
 ، وأرضاهورضي عنه أحبه االله ومن أحب االله ، وقرة العيون ، وشفاء الصدور ،  القلوبتومحبة االله قو

 ].٢٩/الرعد[  Z ( )  ' & % $ # " ! ] :وتقبل منه وهداه  
 À Á ] : فذلك إلى داعي جلال ربه وجماله فإذا اجتمع للعبد معرفة داعي الإحسان والإنعام

ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì    ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Z  ]٣٥/النور.[ 
 $  # " ! ]: ذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهايتخلف عن محبة من هولا 

% & (' ) *  + , - . / 0 1 2 3 4 5 6  87 9 :          

; < >= ? @ A B  Z  ]١٧٩/الأعراف.[ 
 . وإنعامه وإحسانه  بأسمائه وصفاته وأفعالهة االلهوكمال العبودية ثمرة المحبة، والمحبة الله ثمرة معرف

 القلب واللسان وتحرك ،واجتناب معاصيه ،  ومحبة االله تجذب العبد لطاعة ربه وفعل ما يرضيه
<  ?  @   B  A   ]  : سوى ذلك والإعراض عما  صلى الله عليه وسلمتباع رسول االله   واإلى عبادة االلهرح والجوا

  M   L  K  J  IH    G  F  E   D  CZ  ]٣١ /آل عمران.[ 

   : التعظيم والذل الله -٣
  .على قلبه الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبارذلك فإذا شهد العبد عظمة ربه أفاض 



 ٦٩

 . له ًوحبا، ًوتعظيما له ، ه  لربًودية أكملهم ذلاوأكمل الخلق عب
 . لربه أكملهم معرفة بأسمائه وصفاته وأفعالهًوأكثرهم سجودا

 .واكتملت عبوديته سجدت معه جميع الجوارح القلبية ومن سجد هذه السجدة
 e f g ]: العزيز الجبار َالمـلك  فليلزم عتبة العبودية لربه ومن أراد السعادة الأبدية

h i j  k  l m    n o q  Z  ]٧٧/الحج.[ 
وجميع أبواب الطاعات عليها زحام إلا باب الذل والافتقار إلى االله، فهو أقرب الأبواب 

 . لقلة الداخلين منه ولا مزاحم فيه وأوسعها
 .وتكن عبده بين يديه، يأخذ بيدك إليه الملك الحق فادخل منه إلى ربك 

  :الخوف والخشية -٤
 ³ ² ± ° ¯ ]:  ، وكان له أشد خشية كان منه أخوف  أعرففمن كان باالله

µ´  ¶  ̧¹  º  » Z  ] ٢٨/ فاطر[  . 
  :اليقين والطمأنينة باالله  -٥

ً  ونورا ،ًيقيناًإيمانا وامتلأ قلبه  وصفاته العلى بأسمائه الحسنىالعظيم فإذا عرف العبد ربه 
 Ú Û Ü  Ý ] : ل ريب وشك له ، وانتفى عنه كًوتعظيما ، ومحبة الله ًوإشراقا

Þ     àß á â    ã ä å æ  Z  ]٢٨/الرعد.[ 
:  عبادتهوحسنت فزاد إيمانه وحلت فيه الطمأنينة  السكينةهوإذا تيقن القلب نزلت في

[ < =   > ? @ A  B C D  E G F H I J  L K 

M N O       P Q Z  ] ٤/ الفتح[  . 
  :الرضا عن االله  -٦

وصفاته  ، وعرف أسماءه الحسنى ورحمته وحكمته سانه وحلمهوإح فمن عرف ربه بعدله
ونهيه، لعلمه بأن تدبير االله أحسن والتسليم لأمره ،  ذلك الرضا بحكم االله وأقدارهله العلى، أثمر 

ورحمة االله أرجى من  ،  أعظم من عمله االله، وثواب  نفسهى، وأحكام االله خير من هو من تدبيره
̄  °  ±²] : أعماله     ®   ̧   ¶  µ   ́   ³  %  $  #  "  !

   8    7  6   5  4  32  1  0  /  .  -,  +   *    )  (  '  &Z ]٨-٧/البينة. [ 



 ٧٠

  :التوكل على االله وحده -٧
 بأسمائه وصفاته وأفعاله سكن إليه، وتوكل عليه وحده في جميع  العظيمفمن عرف ربه

 " ! ] : ً وتدبيراً وإمداداًهم إيجادا لعلمه بكمال كفايته وقيامه بشأن خلقه كل؛أموره

$# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 
 N              P    O]:  أقوى ربهكان توكله علىو، كان إيمانه باالله أعظم وكلما كان العبد باالله أعرف 

Q  R     T S U     X W V Z  ]١٣/التغابن[.  
  : الله إخلاص العمل -٨

لعلمه بكماله وغناه عن كل ما سواه، ؛فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله أخلص له العمل
 ¯ ® ¬ ª»    © ¨  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ] : وشدة حاجة الخلق إليه

° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 
 ã  â     å    ä] : مع االله غيره في عمل إلا لجهله بأسماء االله وصفاته وأفعاله ولا يشرك أحد

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æZ ]١١٠/الكهف [. 
ْعنو َأبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َقالرضي االله عنه َ ُقال رسول االله:  َ َُ َ َقال ا «:  صلى الله عليه وسلم َ َتبارك وتعالى اللهَ َ َ ََ ََ َا أغنى أَن : َ ْ َ

ِالشركاء َ َ ِعن الشرك ُّ
ْ ِّ ْمن،  َْ ًعمل عملا َ َ َ ََ ِ أشرك فيه معي غيري تِ ْ ََ ِ ِ َ َ ْ ُركتهَ ُ ْ ُوشركه َ ََ ْ

  .)١(  أخرجه مسلم » ِ
  :ابة إلى ربهالتوبة والإن -٩

 وتاب إليه من، سارع إلى طاعته  وصفاته العلى  بأسمائه الحسنى العظيمفمن عرف ربه
! " # $ % ] :ورحمته به، وفرحه بتوبته،  لعلمه بكمال حبه لعبده  ؛معصيته

 6 5 43 2 1 0 / . - , + * )  ( ' &
 8 7Z  ] ٢٨ - ٢٧/النساء[. 

  :حلاوة العبادة -١٠
، وليس في الدنيا نعيم  مائه وصفاته كانت قرة عينه في مناجاة ربه والأنس بهفمن عرف االله بأس

 .ولا حلاوة تشبه حلاوة الجنة إلا عبادة االله بهذه المعرفة ، يشبه نعيم الجنة إلا هذه المعرفة

                                                
 ) .٢٩٨٥( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٧١

 ما  في كلً ولذةً لربه، ووجد حلاوةً وحمداً وتعظيماً وحباًوكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيمانا
 : 9 8 7 ] : واستوحش من كل ما يشغله عنه، واستأنس بربه  ، يحبه ربه ويرضاه

; < =  > ? @ A B  C D  E F  G H I J 

K L M  N O P Q R TS U V W  X Y Z 

[ \ Z  ]٤-٢/الأنفال.[ 
ْعنو ِّ النبينع  سٍأَن َ ِ َ قالصلى الله عليه وسلم َّ ْثلاث من «: َ َ ٌ َ َّكن ف َ ِيه وجد بهن حلاوة الإيمانُ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َّ َ َمن كان االله،  ََ َ ْ َ 

ِورسوله أحب إليه ْ َّ َ ُ ََ ُِ َ ُ َا سواهما ـَّ ممَ ُ َ ْوأن ي، ِ َ َّحب المـَُ َّحبه إلا اللهِـُلاَ ي ءَرِ ِ ُ ُّ فر،  ِ ره أن يعود في الكُ ِوأن يكْ ْ ْ ْْ َ ُ َ َ َ ََ ََ 

َبعد أن أن َْ َ ْ ُقذه االلهَ َ ُمنه َ ْ ره أن يقذف فيِ َ كما يكْ َ ْ ُْ ُ ََ َ َ ِالنار َ   .)١(  متفق عليه »  َّ
  : الناروالنجاة من الفوز بالجنةالسعادة في الدنيا و -١١

َعبده بما يحبه ويرضاه ، ثم االله يثبته على دينه في الدنيا العظيم فمن عرف ربه  ويسعده ،  َ
 Z  ,  + *    ( ) ' &   % $ # " !   ]: بالأمن والهداية 

 ].٨٢/الأنعام[ 
 ، والفوز ، وسماع كلامه ، والقرب منه  سبحانهية االله، ورؤ بدخول الجنةفيكرمه  في  الآخرة أما

 ~ { ] :والنجاة من نار الجحيم  ، ، والخلود في دار المتقين ، والتلذذ بنعيم الجنة برضوانه
� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª « ¬ 

¯®  ° ± ² ´³ µ ¶  ̧   ¹ º  Z  ] ٧٢/التوبة[ .  

 .والخيرات والبركات، وغير ذلك من الثمرات والحسنات 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .واللفظ له ) ٤٣(، ومسلم برقم ) ١٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٧٢

 فقه التعبد الله بأسمائه الحسنى -٤
 

 . باالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أشرف العلوم على الإطلاقالعلم
  ،وأزكاها وأحسنها وأعظمها  علوم الدينّفمعرفة ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل

ه والثناء عليه بها أشرف وعبادته بها أحسن الأعمال، وحمده وتمجيده وتكبيره وتعظيم
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ] : الأقوال

ê ë  Z  ]١٩/محمد.[   
 وينال ، أحسن الأقوال والأعمال التي يتقرب بها العبد إليه والدعوة إليهة االله وعباد
W ] :  ثوابها بعد القدوم عليهأعظم     V    U  T S  R Q  P  O  N  M  L

Y XZ  ] ٣٣/ فصلت [ . 
 .هم أجمعين صلوات االله وسلامه عليوعلى هذه الأصول العظيمة قامت دعوة الرسل

 :ورــة أمـــــأرسل رسله إلى خلقه بثلاث  فاالله 
عبادة ما  ويتركوا ، ليعبدوه وحده لاشريك له تعريف الخلق باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله

وتعريفهم ..ه وحده بالدين الذي شرعة االلهوهو عباد وتعريفهم بالطريق الموصل إليه ..سواه 
D ] :لّه رؤيته ورضاه عنهمَ كرامته من النعيم الذي أجبما لهم بعد الوصول إليه في دار

  U T S R Q P ON M  L K J I H G F E
 b a ` _ ^ ] \ [ Z YX W VZ ]٣٦/النحل [ . 

 لأن ؛وكلما كانت معرفة  العبد بربه أعظم كانت محبته وخشيته وعبادته له أتم وأكمل
ّن ، وتقوي محبة االله وتعظيمه في معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله تملأ القلب بالإيما

 « º  ¹ ¸ ]: والثوابوعظيم الأجر،  ات والطاعاتالقلب ، وتثمر أنواع العباد
¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   

Ï   Ð Ñ Ò Z  ] ٩/ الزمر[   .  
 > ; ] :  ومن بين خلقه أخسررهكَْوكلما كان العبد باالله أجهل كان من االله أبعد وإليه أ

= > ?  @ A B C D E GF  H I J K  L M N O QP R    



 ٧٣

S T U    V W X Y Z [  \ ]   ^ _ a` b c d e   gf h 

i j  Z  ]١٦-١٤/الزمر.[ 
 ، وتوحيده  ، ومحبته، وحياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره 

J  I  H  G  F       E  D  ] :  من يشاء وذلك فضل االله يؤتيه، وعبادته وحده لا شريك له 
  ̀   _   ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T  SR  Q   P   O  N  M  L  K

  j  i      h  g  f  ed  c      b  aZ ] ٧٤-٧٣ /آل عمران.[  
 ¥     ¤ £ ]: ومن لم يدخل جنة المعرفة في الدنيا لم يدخل جنة الزخرفة في الآخرة 

¦  § ̈ © ª « ¬   ®  ̄Z  ] ٧٢/ الإسراء [ .  
ره وحمده كِْ وذفألذ شيء وأحلاه في الدنيا والآخرة معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله ،

 o p  q r s      t u    v w x ]: وتلك أعظم تجارة رابحة ، وعبادته بما شرع 

y  z { | } ~    � ¡ ¢ £       ¥¤ ¦    §    ¨ ©  ª               « ¬  ®  ¯ ° 

± ² ³  ́µ ¶      ¸     ¹ º » ½¼ ¾ ¿     À    Á Z  ]١٢-١٠/الصف.[ 
فهل يليق بالعاقل أن يخرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش 
 البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس ، وغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذها،

h g  f e d c ] :  يسخطه عليه وقدم على ربه بما،فخسر دنياه وأخراه 
 y x  w v u t s r   q p  o  n m l k j i
 « ª © ¨ §   ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } | {  z

 ¯ ® ¬Z  ]١٠٦ – ١٠٣/ الكهف[ . 

 المعارف على ّمعرفة االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أجلإن 
 زبدة، و وح التوحيد، ولب الإيمان لأنها ر؛ ، وأفضل العطايا من االله لعبده الإطلاق

 Ü å ä  ã â á  à  ß    Þ    Ý     é è ç æ ] :اليقين
ë ê  Z  ]١٩  /محمد[  .  

 :  فتح االله له هذا الباب انفتحت له أبواب الدين كلهانَْوم
وأبواب .. وأبواب التقوى  ..  الإحسانوأبواب  .. الإيمان الكامل وأبواب..التوحيد الخالصأبواب 

 N O P Q R TS]:وأبواب الأجر العظيم ..لق الحسنـُـ وأبواب الخ ..عمل الصالحلا

U  V W  XY Z  ]٤  /الجمعة [ .  



 ٧٤

فذلك ، النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية وأحسن السبل إلى هذه المعرفة 
صيلها في وتح، ، واستحضار معانيها  عرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعالهأعظم مفتاح لم

 .وتتصف بصفاتها، القلوب، حتى تتأثر القلوب بآثارها 
جاء فيه حب االله وتعظيمه والذل له وحسن عبادته، ثم  وإذا امتلأ القلب بهذه المعارف

á   à   ß     Þ     Ý  Ü  ] : ك كل معصية الله رْـَوت ، كل طاعة اللهفعل انقادت الجوارح معه في 
 é  è  ç  æå  ä       ã  â   ë  ê Z  ]١٩/محمد.[  

ويزيد ، ياته ومخلوقاته تعرف ربك بأسمائه وصفاته آف إلى ربك العظيم بالنظر في َّفتعر
 .وتعظم أجورك، وتحسن عبادتك ، إيمانك 

،  الله ًتملأ القلب تعظيما فمعرفة أسماء العظمة والمجد والكبرياء والجبروت والجلال
 .بهً وتعلقا  ،ًوتكبيرا له ،  لهًوإجلالا

،  له ً الله ، وشوقاًحباومعرفة أسماء الجمال والبر والجود والإحسان واللطف والرحمة تملأ القلب 
 . منهً، وحياء  لهًوحمدا، وثناء عليه 

، ًوخشوعا له، ًخضوعا الله والقوة والقدرة والحكمة تملأ القلب والقهر ومعرفة أسماء العزة 
 .ًوانكسارا بين يديه ًوخوفا منه ، 

 ،  والتوكل عليه ، إليهًواضطرارا، إلى االله ة أسماء الغنى والكرم والإحسان تملأ القلب افتقارا ً ومعرف
 .وعدم الالتفات إلى غيره، والاستعانة به 

حسان وإ،  ومعرفة أسماء العلم والخبرة والمراقبة والإحاطة تملأ القلب مراقبة االله في كل حال
 .ات الفاسدة والإراد فكار الرديئةوحراسة الخواطر عن الأ، العبادة الله 

،  والذل له، وجميع هذه المعارف تزيد الإيمان في القلب ، وتثمر للعبد كمال التعظيم الله 
،  والخوف منه، ، والرجاء له  ، والشوق إليه ، وتعلق القلب به والحياء منه، والحب له 
وإخلاص العمل وتوحيده ،  لق إليه، والفرار من الخ والأنس به، والتوكل عليه ، والإنابة إليه 

 @ ? <  = > ; : 9 8 7 ] : ودخول جنته ،وحسن عبادته، له 

A B  C D  E F  G H I J K L M  N 

O P Q R TS U V W  X Y Z [ \ Z ]٤–٢/الأنفال[. 
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وكلما قويت هذه المعرفة استنار القلب بنور العلم والإيمان، ورأى بهذا النور عظمة ربه 
، ظُم إقباله على ربه، واستسلامه لشرعه َعامه وإحسانه، ولطفه ورحمته، فعوجلاله، وإن

 .ُ ، وأنسه بمناجاتهوتجريده لتوحيده ، ولزومه لأمره، وبعده عن نهيه
 . في خلقهاوصفاته العلى، ويحب ظهور آثاره يحب أسماءه الحسنى واالله 

  ..يل يحب الجمال وأهلهجم.. عليم يحب العلم وأهله   ..فهو واحد يحب التوحيد وأهله
يحب أهل ٌّر ــبَ ..  كريم يحب أهل الكرم ..شكور يحب الشاكرين .. مؤمن يحب المؤمنين

?  @      ]  :  يحب التوابينتواب ..  رحيم يحب أهل الرحمة .. عفو يحب أهل العفو..ر  ـِِبال
  Q  P  O   N  M  L   K  J  I  H  G  F     E  D  C  B   A

  S     R  [  Z            Y  X      W  V      U  TZ  ]٧٩/آل عمران.[  
 الخلق ومن رحمته أرسل الرسل لدعوة،  يريد منا تحصيل الصفات التي يحبها فاالله 

 .وتوحيده وعبادته بموجب ذلك ،  مراد االله من خلقه لتحصيل هذه الصفات التي هي
 ويجازيهم بالثواب العظيم بحسب ما وهو سبحانه الكريم الذي يهب لعباده هذه الصفات،

" # ] :  سبحانهّفيهم من هذه الصفات التي يحبها، ويرغبهم في التعبد بها بقوله
 0   / . - , + * )  ( ' & % $

 < ; : 9 87 6  5 4 3 2 1Z 
 . ] ١٣٤ – ١٣٣  /آل عمران[ 

 ، ئه الحسنىّحكيم عليم لا يفعل ولا يشرع من الأحكام إلا ما هو مقتضى أسما واالله 
 .وصفاته العلى

 .فأفعاله سبحانه كلها دائرة بين العدل والإحسان، والحكمة والرحمة
كيم هو الح  ..ورحمة وإحسان  وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة ..أخباره كلها حق وصدقو

 K L M N  O P Q R ]  : وينهى عن كل شر..يأمر بكل خير الذي
S T U               V XW Y Z [  \ Z ] ٩٠/النحل [ . 

ً  وصدقا، ًوحمدا للرب ،  وزيادة في اليقين، ورث العبد قوة في الإيمان توهذه المعارف الإلهية 
¾] : ، ورغبة في عبادته وطاعته في التوكل على االله  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ 

Ë Ê É È ÇÆ      Å Ä Ã Â Á À     ¿  Ì  



 ٧٦

 Î ÍZ     ]١٦٤  /آل عمران [ . 
، أسماءه وصفاته،ولهذا أظهرآثارها في جميع مخلوقاته في السموات والأرضيحب  واالله

 .وذريته صلى الله عليه وسلمظهورآثارها فيمن اصطفاه من خلقه وهوآدمكذلك ويحب ،الدنيا والآخرةفي و
 .على صورته أسماء وصفات صلى الله عليه وسلم آدم  وقد خلق االله 

 . بأسماء العبودية من ذل وخضوع، وضعف وعجز، وفقر ومسكنةاًموصوف
 . ومشيئة وإرادة، وقوة وعزة ، وجبروت بصفات الربوبية من كبر اًوموصوف

وهداه لاستعمال أسماء ، فكفاه شر نفسه  فمن علم االله أنه يصلح للهداية والجنة تولاه
 .مع ربه ومع أولياء االله وأعدائه وفق ما يحبه االله ويرضاه وصفات الألوهية الربوبية

ثم ، بوبية مع ربه، ويوجهها منه إلى أعدائه أسماء وصفات الرالمؤمن فينسخ عن عبده 
من الحب والتعظيم والذل  ويستعمله بها بين يديه، بصفات الألوهية والعبودية إليه  يوجهه

 .والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من سمات العبودية، الله 
ْعن  ِ َ هريرة بيأََ َ َْ ُ  عن ْ ِرسول االلهَ ُ َ قال صلى الله عليه وسلم َ َخلق االله« : َ َ َّ عز وجل َ َ َ َّ َآدم َ ِعلى صورته َ ِ َ ُ َ َطوله ستون ، َ ُُّ ِ ُ ُ

َذراع  .)١(متفق عليه  »ًاِ
م ـهّه بجميع أنواع التعرفات، ودل خلقف إلىَّفسبحان الملك الحق الرحيم بعباده الذي تعر

فهم بالصراط المستقيم الذي َّ، وفتح لهم إليه جميع الطرقات ، ثم عر الدلالات عليه بأنواع
̀  fe d c b a   ]: إليه  يسيرون عليه ، وأمرهم بسلوكه _  ̂  ]  \

 k j i  h gZ ]٤٢/الأنفال[. 
،  ونعمه العظيمة، وأفعاله الحميدة ، وصفاته العلى ،  على أسمائه الحسنى ًوالله الحمد كثيرا

W V U T S R Q P O N  Z Y X]   :ودينه الحق
  ` _     ̂] \[Z   ]٣٧ – ٣٦  /الجاثية[  .  

،  نههُبلوغ ك ج لنا سبيل معرفته بما كشف لنا عن حقيقة عجزنا عنَـهـَ نْ أنًوله الحمد كثيرا
، ولا إحاطة لأحد بأسمائه وصفاته، ولا فأكمل خلقه معرفة به أعلمهم بأنه لا نهاية لمعرفته

! " #$ % & '   )( * + ,   -. / 0 ]   :إدراك لأحد لكنهه

                                                
 .واللفظ له، ) ٢٨٤١( ومسلم برقم ، ) ٣٣٢٦( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه ) ١(



 ٧٧

8  7  6 5 4 3 2    1  ;: 9     ? > = <Z                

 . ] ١٠٣ – ١٠٢  /الأنعام[ 
،   وجودهِّ، وعلي ع لنا أعلام الهداية إلى توحيدهفََ رْ أنً مباركاً طيباً كثيراًوالله الحمد حمدا

، وعظيم بره  ، وعموم إحسانه، وعظيم فضله ، وكثرة نعمه ، وعظمة جبروته ، وسعة رحمته 
 .ولطيف حلمه ، وسعة علمه ، وكمال قدرته 

 وذلك بما نصبه سبحانه من آثار صنعه ، وبما أشهدنا من عظمة مخلوقاته، وبما نراه كل يوم 
  À  Á Â Ã Ä Å ]   :ملكوته في من بدائع مخلوقاته، وعظيم آياته

Æ Ç È É ËÊ  Ì Í Î Ï Ð Ñ          Ò Ó Ô Z  ]٥٣  /فصلت [ .  
وملء الأرض وملء ما بينهما وملء كل   ملء السمواتً مباركاً طيباً كثيراًوالله الحمد حمدا

بما فطر   جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأنار لنا الدليل على الإلهية والعبوديةْأن شيء
 ª © ]:  والتلذذ بعبادته ، ، والأنس بهوالتعظيم لهالوله له، والحب له، القلوب على 

«  ¬ ® °¯ ²± ³   µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼            ½ 
¾ ¿ Z  ]٣٠  /الروم[  .  

هو سبحانه الملك الحق المبين الذي خلق كل شيء بالحق، وأنزل كتبه بالحق، وأرسل رسله و
 £ ¢     ¡ �  ~ { | } x y z ]: ، وأكرم عباده بالدين الحق بالحق

¤ ¥ ¦ § ̈  ©    ª  Z  ]٦٢/الحج[. 
هو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه و

 Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]: شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء
  .  ]٣  /الحديد[ 
 الجبار الذي له  .. العزيز الذي له العزة التي لا تضام ..ترامهو سبحانه القوي الذي له القوة التي لا و

 ..لكهُـلك الذي لا نهاية لمَـ الم ..غلبُ الحاكم الذي له السلطان الذي لا ي..الجبروت الذي لا يسامى
    £   ¢  ¡  � ~ { ]:   الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء ..الكريم الذي لا نهاية لكرمه

¤   ¥ ¦ § ̈ © ª  « ®¬ ̄ ° ± 
²  ³ Z ]٢٣/الحشر[. 



 ٧٨

هو سبحانه الخالق القادر الذي أبدع جميع المخلوقات، البارئ الذي برأ جميع البريات، و
الحكيم الذي  ، قهلََرات، الجميل الذي أحسن كل شيء خَّور جميع المصَّالمصور الذي صو

 .أحكم الخلق والأمر
´ ] : الأعلى في السموات والأرضوالصفات العلى ، وله المثل ، له الأسماء الحسنى 

      Ç     Æ ÅÄ  Ã Â Á À ¿  ¾½  ¼  » º¹   ̧ ¶ µ
  É  ÈZ  ]٢٤  /الحشر[  .  

، ل شيء، القادر الذي لا يعجزه شيءوهو سبحانه الملك القادر على كل شيء ، القاهر الذي قهر ك
تزولا، ويمسك القوي الذي يمسك السموات والأرض أن الواحد الأحد ، المحيط بكل أحد ، 

 ¹ ̧ ]: السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرض
º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ 

Ç È É Ê  Z  ]٦٧  /الزمر[  .  
، وعدد قطر الأمطار وهو سبحانه العليم بكل شيء، الذي يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، 

، والأقوال ، ، وعدد ورق الأشجار، وعدد المخلوقات، وعدد الكلمات وعدد ذرات الرمال
  m  n o p q     r  s t u ]  : والأرواح، والأنفاس، والأفعال 

v w yx z     {     |    }           ~ � Z  ]٧ – ٦  /السجدة[   .  
، السميع الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه علام الغيوب 

ً منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل يالبصير العليم بكل ذرة في ملكه العظيم، لا توار ً
  º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â ]: ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، ولا ليل ما في ظلمته

Ã Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë Ì  ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × 

Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            ä å  Z  ]٦١  /يونس[  .  
ّالعليم بخفيات الأمور،الخبير بما تكنه الصدور، البصير بمحجوبات  فسبحان الملك الحق

 À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î Ï ¿ ¾ ] :الغيوب
Ð Ñ Ò Ó   Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  Z  ]٥٩  /الأنعام[  .  

ائم بأمره، خاضع لسلطانه، الحي الذي لا تأخذه سنة ولا وهو سبحانه الحي القيوم الذي كل شيء ق
أتقن كل شيء صنعه، الخبير الذي الحكيم الذي أحكم الأمور، ، العلي الذي كل شيء دونه ،  نوم



 ٧٩

الفتاح الذي بيده مقاليد الأمور كلها، الرزاق الذي جميع الخلائق تأكل من خزائن رزقه، القريب الذي 
  s t u v  w ]   :في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء، سوداء يسمع ويرى دبيب النملة ال

x zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª « ¬ ® ̄ °  ²± 
³ ́ µ  ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å  Æ 

ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥  /البقرة[ . 
ره، ولا يخيب من رجاه، ولا يرد من كََ ذنَْفسبحان عالم الغيب والشهادة، العليم الذي لا ينسى م

 .، ولا يعذب من والاه دعاه
، الرحمن الذي خلق الرحمة في كل راحم،   هو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء

 m n o p q r     ts u v  xw  y z ]: وخلق الإحسان في كل محسن
{ | Z  ]٢٢  /الحشر[  . 

 والجلال و العزة والجبروت والملكوت والكبرياءوهو سبحانه الكبير وحده لا شريك له، ذ
، ونعمه  وصفاته العلى، على أسمائه الحسنى  ، له الحمد كله في الدنيا والآخرة والعظمة

  N O P Q R S T U V W ]     : ودينه القيم،  وإحسانه العظيم ، السابغة
X Y Z \[ ] ̂    _ ̀  Z  ]٣٧ – ٣٦  /الجاثية[  . 

ُي القادر الديان فلا يدان ، الملك الحق فلا تهو سبحانه القوو  .ضرب له الأمثالُ
 .له الخلق والأمر كله، وله الحمد والشكر كله، وبيده الخير ك الملك كله ، وله له
 وله الربوبية  .. وله الحجة البالغة فلا تتوجه الحجج عليه ..ُ الأمر النافذ فلا يبدل القول لديه له 

 : وله خزائن كل شيء فجميع المخلوقات مضطرة إلى ما لديه ،مفتقرون إليهفكل الخلائق  المطلقة
[ L M  N O        P                   Q R S T     U      V W Z  ]٢١  /الحجر[  .  

هوالملك الحق الذي خضعت المخلوقات لعظمته،وذل الأقوياء لجبروته،وخشعت الأصوات 
 ، ات والأرض مستجيبة لمشيئته ، ومسرعة إلى إرادتهوجميع المخلوقات في السمو،  لهيبته

  À Á Â Ã Ä    Å Æ  Ç È É¿    ¾   ½    ¼    ]: وخاضعة لأمره 

Ê Ë   Ì Í  Î Ï  Z ]٨٣–٨٢/يس [. 
 بأسمائه مودله ،  بصفاته على أسمائهمودله ، فسبحان من دل عباده بأفعاله على صفاته

ه[v   u  t s | {  z y xw  Z ] :  ذاتهوصفاته وأفعاله على  .]٨/ط



 ٨٠

وظهور آثارها في حياة المسلم تجارة رابحة، بل هي وأفعاله  ن معرفة االله بأسمائه وصفاتهإ
 .أعظم التجارات التي لا تخطر أرباحها العظيمة بالبال

  :ومن أرباحها الكبرى في الدنيا
  .. والأنس باالله..ذكر االله  وطمأنينة القلب ب ..انشراح الصدر بالإيمانو.. لاء القلب بالتوحيد تما

 Ú ]:  ومحبة االله ورسوله ودينه .. وطاعة االله ورسوله ..وحسن عبادته.. ودوام ذكره وشكره 
Û Ü  Ý Þ àß á â ã ä å æ  ! " # 

$ % & '  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد .[ 
  :أما أرباحها في الآخرة فهي

  .. وسماع كلامه ..لقرب من الرب وا ..الكريمربنا  والنظر إلى وجه  .. جنة الفردوسدخول
 ³  ²  ± ° ]:  والخلود في نعيم الجنة.. والنجاة من سخطه وعذابه ..والفوز برضاه

 ́µ   ¶ ̧ ¹  º   » ¼     ½ ¾ ¿  À Á      Â Z ]١٠٨ – ١٠٧  /الكهف[  . 
 .وأفعاله فما أعظم بركات وأرباح العلم باالله وأسمائه وصفاته 

الواقي من المعاصي ..الفاتح لباب الطاعات والقرب.. ومحبتهفهو الجالب لتعظيم الرب
 الحرز  .. السلوان في المصائب..المعين على الصبر .. الدافع للشك والريب .. والذنوب

 Ü Ý    Þ    ß  à  á ]:  المحرك للبذل والعطاء والإحسان ..الحامي من الشيطان
â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩  /محمد[  .  

، لا يحصي ثمار هذه المعارف إلا هو، ولا يذوق حلاوتها إلا من علمها ،  إله إلا االله فلا
 . لى معرفتها والتعبد الله بموجبهاإودعا الخلق ، د االله بمقتضاها َوعب، واتصف بها

 .وكل اسم من أسماء االله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والأمر
، واسمه ً ومخلوقاًسمه الخالق يقتضي خلقا، واً وتصرفاًلكاُلك يقتضي مـَ فاسمه الم

 .ًومرزوقا ًالرزاق يقتضي رزقا
 .غفرُبل، واسمه الغفار يقتضي جناية تقْـُواسمه التواب يقتضي توبة ت

  .اسبولا يح نهىُولا ي لا يؤمر، ً  مهملاًواسمه الحكيم يمنع ترك الإنسان سدى
 .صير يقتضي مبصرات يبصرها من مخلوقاته، واسمه البًواسمه السميع يقتضي مسموعا

 .وهكذا الشأن في جميع أسماء االله الحسنى



 ٨١

 في لا يتحقق إلا بمثل هذا النظر والتدبر، وكل اسم من أسماء االله الحسنى له تعبد خاص به 
 P Q R S T ]: والتفكر في كل اسم وما يقتضيه، الآيات الكونية والشرعية 

U          V W  X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a  b c d e         f 
g h i j k l  m n Z  ]٨ – ٦  /ق[  .  

جبه عبودية اسم عن عبودية تحد بجميع أسماء االله وصفاته ، فلا َّوأكمل الناس عبودية الله من تعب
 .ولا عبودية صفة عن عبودية صفة أخرى ، اسم آخر

م الحليم، ولا التعبد  التعبد باسم االله القوي القادر عن التعبد باسمه الرحيً فلا يحجبه مثلا
ّباسمه البر  .وهكذا..  اللطيف عن التعبد باسمه العظيم الجبار َ

ض عن التعبد ولا يحجبه التعبد بصفة العطاء عن التعبد بصفة المنع، ولا التعبد بصفة القب
 ¡ �  {~ | } v w   x y z ] : وهكذا.. بصفة البسط 

¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ ©  Z  ]١٨-١٧/الزمر.[ 
 . بأحسن ما يحبه ويرضاه ل من السائرين إلى االلهَّم الكُوهذه طريقة

 C D E F HG ]: بقوله  بالدعاء والتعبد الله بأسمائه وصفاته  قد أمرنا االله و
I J K L  NM O P Q        R S Z  ] ١٨٠/ الأعراف[  .  

 : والدعاء بها يتناول ثلاثة أمور
 .بالاتصاف بهاالله  وحسن التعبد . . ودعاء الحمد والثناء ..دعاء السؤال والطلب

 .يالطيف الطف بنا ونحو ذلك ، يا رزاق ارزقنا ، فدعاء السؤال ياغفار اغفر لنا 
   / . - , +   * (   )  '  &  ]: ودعاء الحمد والثناء 

0 1  2 3 4 5 6 7  8 9 : ; < =  > 
? @ A  B C D  Z  ]٧-٢/الفاتحة.[ 

والعفو والصبر يمان والصدق ت التي يحبها من الإلاتصاف بالصفاوحسن التعبد الله با
 .ونحو ذلكوالحكمة والحلم والعدل والإحسان والرحمة 

 . وأفعالهلعباده أبواب معرفته والتبصر في أسمائه وصفاته وقد فتح االله 
 فدعا عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين ، وكل منهما باب واسع في معرفة الرب 

 :لحميد وهماالعظيم والإله ا



 ٨٢

ذاته فهي أدل شيء على ،  في ملكه العظيم في مخلوقاته المشهودةوالتفكر النظر  :الأول
d ]  :  وأفعالهوصفاته أسمائهو  c  b a `  _ ^]   \ [ Z Y X

  g f eZ ]١٠١/يونس[. 
c b a  ] :  العظيم والتدبر في آياته المتلوة في القرآنوالتفكر  النظر :الثاني

 h g f e  dZ ] ٢٤  /محمد [ . 
، له عبودية خاصة، هي من مقتضياتها   وكل صفة من صفاتهوكل اسم من أسماء االله 

 .ومن موجبات العلم بها
، والإحياء  ، والعطاء والمنع بالخلق والأمر ، والنفع والضر فالمسلم إذا علم تفرد الرب 

 º  ¹ ¸ ] : م التوكل ظاهرا، ولوازً، أثمر له ذلك عبودية التوكل على االله باطنا والإماتة

» ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      

Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[ 
، ذلك عبودية الخضوع لربه له أثمر  وإذا علم العبد بجلال االله وعظمته وكبريائه وعلوه على خلقه

 Ã Ä Å Æ ] : ، والبعد عن معصيته والإقبال على طاعته، والمحبة له ، والاستكانة إليه 

Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ  Z  ]٦/يونس.[ 
رقابته لكل وعلم عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة، ويعلم السر وأخفى،  وإذا علم أن االله سميع بصير

خشية االله أثمر له ، و ذلك عبودية الإقبال على ما يحبه االله ويرضاهله وشهوده له ، أثمر  ، شيء
 :  [ 6 7 8 9 االله رضيُ قلبه ولسانه وجوارحه عن كل مالايظفَِومراقبته في كل حال،وح

:     <; = > ? @ A B C D  E F HG   I J K L M N     O 

P Q R S T U V  W Y Z  ]١٠٩ -١٠٧/الإسراء.[ 
أثمر له ذلك عبودية ، الإحسان عظيم ، واسع المغفرة ،  رحيم رّـبَ، وإذا علم العبد أن ربه غني كريم 

 ُ وحسن التوكل عليه ، ،طمع فيما عند االله، وإظهار افتقاره إليه، وإنزال جميع حوائجه بهالرجاء وال
 ].١٣/التغابن[ N  O    P        Q      SR T U V W X Z ]  :لى غيرهإوعدم الركون 

أثمر له ذلك ، وغضبه وسخطه على من عصاه ، وإذا علم العبد بعدل االله ، وشدة انتقامه وعقوبته
 Y  X  W  V]     : والخوف منه، والبعد عن كل ما يغضبه ويسخطه، خشية االله عبودية 

  _  ̂   ]   \  [  Z  Z  ]٩٨ /المائدة.[  



 ٨٣

، وكمال  هي كمال الحب له، أوجب له ذلك عبودية خاصة  وإذا علم بجلال االله وجماله وكماله
Z Y X W V U  T S] \ [  ]  : الشوق إلى لقائهوشدة  ، التعظيم له

  m l k j i h g f  e d c a  ̀ _ ^
 o nq p  |           { z  y     x w v u t  s r  } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[ 

وصفاته ، بجميع أنواعها إلى مقتضيات أسماء االله الحسنى فالعبودية التي يحبها االله راجعة 
 ً. وشكراًا وحمد، ًوسؤالا ًودعاء ، ًتعبدا معرفة والعلى، 

أن نعرف االله بأسمائه وصفاته  ق طعم الإيمان وحلاوة اليقين ولذة العبادةفيجب علينا لنذو
، وذلك باستفراغ الوسع في معرفتها، وحسن التعبد الله بها،  لنستفيد من آثارها وثمارها وأفعاله

، بين الخلقوالتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض، ونشر الحق ، وتوفير كل همة في طلب رضاه 
 & % $ # " ! ] :لا من ينيب إكر ذوما يت،   كل أذى في سبيلهوالصبر على

' ( ) *  + , - . / 0   1  Z  ]٣–١/العصر[. 
 .واجتناب ضدها، لأسمائه وصفاته أمر عباده بعبادته بموجبها  االله  ولمحبة

 وأمثال.. والعفو والإحسان، والرحمة والمغفرة، والكرم والحلم ، فأمرهم بالتوحيد والإيمان 
والجنة والرضوان في ، نيا ووعدهم على ذلك السعادة في الد ، ذلك من الصفات المحمودة

 © ¨ § ¦     ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {  ] :الآخرة 

ª « ¬ ¯®  ° ± ² ´³ µ ¶   ̧  ¹ º  Z  ]٧٢/التوبة.[ 
  ونهاهم عن ضدها من الشرك والكفر،والشدة والإساءة،والقسوة والظلم،والبخل والسفه

والنار  ، وتوعد من اتصف بذلك بالشقاء في الدنيا ،  من الصفات المذمومةوأمثال ذلك
 µ¶  ´ ³  ² ± ° ¯  ® ¬ ]: وسخط الجبار في الآخرة 

¸ º¹ »  ½¼ ¾ ¿ À Á  Z  ]٦٨/التوبة.[ 
 . والتقوى والكرم كالإسلام والإيمان وأحب عباد االله إليه من اتصف بالصفات التي يحبها

 . والفسقوالفجوروالنفاق  كالكفر والشرك الصفات التي يبغضهاوأبغضهم إليه من اتصف ب
 ما لا يليق بالعبد أن يتصف به كصفات الكبر والعظمة أسماء وصفات الرب ويستثنى من 

ولا تحسن منه أمام ربه ،  لأنها مختصة بالملك الجبار فلا تليق بالعبد ؛ والجبروت
، وإنما يستعملها مع أعدائه من  لك الجبارلمنافاتها رتبة العبودية والذل للم؛ وأوليائه 



 ٨٤

 3  2 1 0 / . -  +, *      ( ) ' & % #$ " ! ] : الكفار

54 6  7 8 9 :   <; Z  ]٢٩/الفتح.[ 
  ،وأول العلوم،  العلم باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم أبواب التوحيد ولما كان

عو العبد إلى محبة االله وتعظيمه والعلم به يد، وأشرف المعارف، لأنه أساس العبودية 
ب معرفة الرب العظيم والإله ووجلو ، وإخلاص العمل له، وتوحيده وخشيته وتقواه 

 .الكريم الرحيم
 ومعرفة  .. ومعرفة المطاع قبل الطاعة ..ولتحصل للعبد معرفة المعبود قبل العبادة

 .ومعرفة الآمر قبل الأوامر.. المسؤول قبل السؤال
بذكره  قلوب عظمة الرب وجلاله، وتمتلئ بمحبته وإجلاله، وتطمئنفتستقر في ال

وتخشع القلوب لهيبته، وتلهج الألسن بذكره وعبادته، وتنشرح الصدور لامتثال أوامره، 
 .وحمده ، وتنقاد الجوارح لطاعته وعبادته

ويجتمع باطن الإنسان وظاهره على طاعة مولاه، ويتفق سر الإنسان وعلانيته على حسن 
 Ú Û ]:والافتقار إليه، والانكسار بين يديه، وحمده وشكره ، ثناء على ربه ال

Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä å æ  Z]٢٨/الرعد[. 
فمعرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم ، قبل كل شيء ًلهذا أمرنا االله أولا بمعرفته 

، وأنفسها قيمة، وأرفعها ًوأفضلها علما، وأزكاها تربية، ً، و أحسنها ثمرة ، وأحلاها طعماًنفعا
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç ] :  مرتبةوأعلاهادرجة ، 

è é ê ë  Z ]١٩/محمد[. 
بالتعظيم ، ويسجد الناس  على الناسالبالغة تقوم الحجة يعرف الناس ربهم ، ووبهذا العلم 

 ̄ ® ¬ » ª ©  ¨     § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ] :لرب الناس والمحبة 

°    ± ² ³  ´  µ ¶ ̧   ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿      Â  Á  À
Æ  Å  Ä  ÃÇÎ  Í  Ì       Ë  Ê  É  È   Z  ]١٧ -١٦  /الحديد[  .  

 ،   وطول مثابرته وقوة مجاهدته ،، وحظ كل مسلم من هذا العلم العظيم بعد توفيق االله وعونه بقدر همته
، وذلك فضل االله يؤتيه من ولزوم تقواه ،   ، وشدة افتقاره لربهودوام صبره،  وصدق توكله

 ].٢٨٢/البقرة[  Ê     ÌË Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô  Z ]  :يشاء
 5   4 3 2 ]: وهدايتهويهب علمه وحكمته ، واالله أعلم حيث يجعل رسالته 
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6 7 8 9 : ;  Z  ]٧٥  /الأنعام[  .  
اء ما تيسر منها حسب  بعون االله بإحصقمناولأهمية معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العلى 

مع بيان كيفية التعبد الله الإمكان، والتعرف على آثارها ومسالكها في العالم العلوي والسفلي ، 
يمان  من الإلحمل النفوس على موافقة ربها فيما يحبه ويرضاه، وذكره ودعائه بألفاظها ، بها

ينة من ربه، دون خروج عن  بليعبد المسلم ربه على بصيرة من أمره بعد أن كان على و،والتقوى 
" #  $ % & '  ) ( *       ]  :م ذلك تبصرَّفتعل ، حكم الشريعة بغلو أو تقصير أو ابتداع

 > = < ; :  9 8   7 6 5 4 3 2 1 0  / . -, +
 H G F E  D C B A  @ ?Z  ]٢١-١٩/الرعد.[ 

  وصفاته وأفعاله،يصلها من زكى نفسه بمعرفة أسماء االله، العالية وتلك درجات المقربين 
 نفسه للعلم بها، والتفكر في َّهيأُغ قلبه من الشبه والآثام، وَّ وفرومعرفة دينه وشرعه ،
 . ] ١٨  /طر فا[  Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ×  Z ]: معانيها، والتعبد الله بها

، وفعل ما يجب له من  بمعرفة أسماء االله وصفاته كمال الإيمان والتقوىيتم بوأعظم التزكي 
 & % $ # " !    Ñ  Ò  Ó  Ô       Õ    Ö      ×   Ø Ù Ú  ]: العبادةاع أنو

' ( ) * + , - . / 0 1     2 3  Z]لأعلى  .]١٩ – ١٤/ا
وثمراته  واعلم رحمك االله أن كل ما تقدم إنما هو صورة التوحيد وألفاظه وأقسامه

 جنة يشير إلى وكل ذلك لا بد من معرفته، وكل ذلك، ومفاتيح أبوابه  ، وصفات أهله
 .ويفتح لك أبواب العلم بالتوحيد، وينير لك طريق الهداية الإيمان، 

 ، وحلاوة العبادة ، وحقيقة الإحسان ، وحقيقة اليقين ، وحقيقة الإيمان ، أما حقيقة التوحيد
حتى تدخل مع تلك الأبواب إلى بستان  من طعم ذلك  ً، فلن تذوق شيئا المناجاة ولذة

وذلك بالنظرفي ملكوت السموات  ، االله من ثماره ماشئت وتجني بعون ، الأعظم التوحيد
 .لى القلوب إونقل ما في السطور  ، ن العظيمآوتدبرآيات القر ، والأرض

 ذو العظمة والجبروت  وصفاته العلى وهذا فقط ترى الملك الحق بأسمائه الحسنى وبهذا
 ..ويرزق من يشاء .. يخلق ما يشاء و ..  يفعل ما يشاء والجلال والإكراموالملكوت والكبرياء

..  ويرحم من يشاء  ..ويمنع من يشاء..  ويعطي من يشاء ..ويحكم بما يشاء .. ويأمر بما يشاء 
ولا  .. ب لحكمهِّ ولا معق ..لا راد لقضائه.. ويذل من يشاء..  ويعز من يشاء ..وينتقم ممن يشاء

   +  ,   -     (    *      $  %       &  '   )  #   " !    ]   :ولا رب سواه.. له غيره إ



 ٨٦

   7    6       5       4  32    1   0   /  .Z    ]٢-١ /الملك. [  
 وادخل جنة المعرفة بأسماء االله فاستعن باالله  العظيمةوقد فتح االله لك هذه الأبواب

 مع أهل التوحيدالزخرفة  يفتح لك الفتاح العليم يوم القيامة أبواب جنات وصفاته العلى الحسنى
 a b c d e f g h i    j k l m n `  ^_ [ ] :يمان لإوا

o     p q r  t u v w x y z { |    } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § Z  ]٥٤-٤٩/ص.[ 
 ¡ � ~ { ]    :ويسترضيك، ويرضيك ، عنك االله وفوق ذلك يرضى 

¢ £ ¤ ¥  ¦ §  ̈© ª « ¬ ¯®  ° ± ² 
´³ µ ¶  ̧   ¹ º  Z  ]٧٢/ لتوبةا[ .  

 ، وامتلأ ً جديداًرأيت نورا وصفاته العلى من أبواب أسماء االله الحسنى ًوكلما دخلت بابا
ًوزدت لربك حبا وتعظيما  ، ً ويقيناً وإيماناًقلبك توحيدا ًوتسبيحا وتحميدا، ً ًوذكرا وشكرا ، ً ً. 

وه بأحب وتناجيه وتدع، وتسلم وجهك إليه ،  فواصل المسير لتصل إلى ربك العظيم
 ^ [ \ ]   Y Z ] : الأسماء إليه، وتعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

_ ` a b dc  e f g h i Z  ]٢٢/لقمان.[ 
عظم جنات أ ، فادخل ، متوجة باسم االله الأعظم وهاهي أبواب التوحيد مفتوحة بين يديك

 ، إنك نفعنا، وانفعنا بما علمتنااللهم علمنا ما ي: وقل، وتؤجر وتسعد ، تغنم تعلم والمعرفة 
 .أنت العليم الحكيم

 بسم االله  .. بسم االله رب الأرض والسماء ..بسم االله خير الأسماء .. » بسم االله الرحمن الرحيم «
 . بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ..الأول قبل الأشياء

 ، ، االله ربي ولا أشرك به أحدا وعليه توكلت،   أسماء ربي الحسنىتبسم االله افتتح
 ، وهو المستعان وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة ستغفرهأوأستعينه ووأشكره وأحمده 

Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ]   إلا باالله العلي العظيم
   Ô  Ó  ÒZ    ]٨٨ /هود. [  



 

 

 

 

 

أسماء االله الحسنى بين معرفتها ، وتوحيد االله بها ، 
الله بهااوالتعبد الله بها ، ودعاء 

 :  ويشتمل على ما يلي 
  القوي-١٨ الإله..  االله -١

  المتين-١٩  الرب-٢

 القهار..  القاهر -٢٠ الرحيم.. الرحمن  -٣

 لامالع.. العالم ..  العليم -٢١ المالك.. المليك  ..الملك  -٤

  القدوس-٢٢ الأحد.. الواحد  -٥

  السلام-٢٣  الصمد-٦
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 سمـاء االله الحسنىأ

  الإله..االله 
 .   ]٨  /طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: قال االله تعالى

  z y x w vZ } | {~ � ¡ ¢ £ ] : وقال االله تعالى
 .]٨٤/الزخرف[ 

َعلم على ذات االله ، وعلم على أسمائه وصفاتهاالله  ََ َ. 
َعلم على الملك ، وعلم على الخالق ، وعلم على ا َ ََ َ َلرب ، وعلم على العزيز، وعلم على ََ ََ َ

   s      r  q  p  o  n  mtw   v  u  x  }  |  {  z  y] : الرحمن
  «       ª  ©   ̈  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~

¬®³   ²  ±  °  ̄      Z ]٢٣ -٢٢/الحشر[. 

ته وأفعاله الألباب ي لا أعظم منه ، حارت في عظمة ذاته وأسمائه وصفا الذهو الإله العظيم
Z  Y  X  W  V    U  ]  : ُوالعقول ، الملك ملكه ، والخلق له ، والأمر كله بيده

  i  h   g  f     e   d  c  b  a   ̀  _   ̂   ]  \  [
l  k  jmq   p  o  n  rw  v  u  t  s     Z   ]٥٤/الأعراف[. 

اية لجماله ، ولا نهاية لقوته ، ولا فسبحان من لا نهاية لعظمته ، ولا نهاية لجلاله ، ولا نه
 .ُنهاية لعلمه ، ولا نهاية لرحمته ، ولا نهاية لملكه

ِيعطي ولا يمنع إلا االله وحده لا شريك له ، ولا يعز ولا يذل إلا االله وحده لا شريك له ، لا  ُِ ُ ُ
    ©̈   §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]:  يميت إلا االله وحده لا شريك له ولا يحيي ولا

«ª ¬ ® ¯ ° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 
 : وهي، أصول أسماء االله الحسنى ثلاثة وإذا عرفت هذا فاعلم أن 

 .وبقية أسماء االله الحسنى تدور عليها وترجع إليها ، االله، والرب، والرحمن
، واسم  ، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية فاسم االله متضمن لصفات الألوهية

 . والإحسانالرحمن متضمن لصفات البر



 ٩٠

 & ]:   فقال  الفاتحةوهيوقد جمع االله هذه الأسماء الثلاثة في أعظم سورة في القرآن 

' ( ) *     + , - Z  ]٣ – ٢  /الفاتحة [ . 
مضافة إليه كما قال الحسنى واسم االله أصل لجميع أسماء االله الحسنى، وسائر الأسماء 

Ã  ] : سبحانه  Â  Á  À ¿   ¾ ½   ¼   »  º ¹   ¸  ¶  µ  ´     Æ  Å Ä
  È       Ç  ÉZ  ]٢٤/الحشر[.  

 . وصفاته العلىلحسنىاأسماء االله معاني  مستلزم لجميع فاسم االله
به عامة  ، واقترنت  إليه الحسنى في القرآن، وأضيفت الأسماءًولهذا كان أكثر الأسماء ورودا

  . وغيرهاواالله أكبر، ، ولا إله إلا االله  الأدعية والأذكار كسبحان االله، والحمد الله
، وجميع القلوب مفطورة على   تعود إليه الحسنى، وجميع الأسماءللرب فاالله هو الاسم الأعظم 

  "  ! ] : ، والذل له ، والافتقار إليه إليه ، والفزع  والإقرار بعظمته، والحب لهالتوجه إليه، 
$# % & ' )( * + ,   .- / 0 1  2 3 4 Z   

 .]١٠٢/الأنعام[
 ، الحي القيوم الذي تألهه القلوب ، المطاع المعبود الإله المحبوب المودودهو   واالله 

z y xw   v   u  t s  ] :  لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ؛ وتحبه وتفزع إليه
 | {Z ]٨/طه[. 

الذي له من الأسماء الإله ،  ، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فسبحان االله العظيم
له ويعبد لأجلها، الذي يألهه أهل السماء وأهل و يستحق به أن ي ماالعلى والصفات سنىالح

  . ] ٨٤  /الزخرف[  v w  x y  z      {  |       ~}  �    ¡ ¢   £ Z ] :الأرض
    Ü   Ý   Þ   ß  à  á    â ]: به معرفتهم  بحسب  ويعبدونه  يألهونه  وعباد الرحمن 

ã         ä   å   æ ç     è é ê ë  Z  ]١٩  /محمد[  .  
 . هي الدين كله)لا إله إلا االله ( واعلم وفقك االله أن كلمة التوحيد 

 وأرسل الرسل، وأنزل الكتب،  وخلق السموات والأرض ،فمن أجلها خلق االله الخلق،
 .وشرع الشرائع، وخلق الجنة والنار، ونصب الصراط والميزان

َّ،وأفضل ما تعبد به الخلقطق به اللسان،وأعظم ما وقرفي القلبولا إله إلا االله أحسن ما ن َ َ. 
 .وأثقل من كل شيء، ولا إله إلا االله أقوى من كل شيء، وأعظم من كل شيء 
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وضعت كلها في كفة ،  فلو أن السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما عليهن وما بينهن
 . إله إلا االلهلرجحت بهن لا، ووضعت لا إله إلا االله في كفة 

 .هن لا إله إلا االلهْتمَصََكن حلقة مبهمة لف والأرضين السبع ولو أن السموات السبع 
، وبلغت سيئاته تسعة  ومعه لا إله إلا االله د يوم القيامة بقراب الأرض خطاياولو جاء العب

 ،  االلهكل سجل على مد البصر، ثم وضعت في الميزان لمالت بهن لا إله إلا ، ً سجلاينوتسع
 .وطاشت السجلات

سعتها ومن كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا االله أنجاه االله من النار، وأعطاه جنة 
 .مثل الدنيا عشر مراتوعظمتها 

ْعن ِعبد االله َ ْ ُ بن مسعود َ ْْ َ ِ َقال ُقال رسول االله:َ َُ َ َإن آخر « : صلى الله عليه وسلم َ ِ َّ ًأهل الجنة دخولا ِ ُ ُ ِ َّ ِ ْ َوآخر  ةَــَّنَالج َ ِ َ
ُأهل النار خروج ُ ِ َّ ِ ْ ِمن النار ًاَ َّ ْ ْرجل يخرج حبو ِ َ ُ ُُ َْ َ ُفيقول له ربه،  اًٌ ُّ ُ ََ َ ُ ُ ُ ادخل :َ ُفيقول،  َّنةَالج ْ ُ ِّ رب :ََ َ ،

َملأى ةُ ــَّنَالج ْ َفيقول له ذلك، َ ِ َ ُ َُ ََ ٍثلاث مرات  ُ َّ َ َ َ ِفكُل ذلك يعيد عليه، َ ِ ِْ َُ َُّ ُ َ َ َة ملأىــَّنَالج:َ ْ ُفيقول،  َُ ُ َن لك ِإ :ََ َ َّ
ٍمثل الدنيا عشر مرار َ ِ ِ

َ ْ َ َ ْ ُّ َ  .)١(متفق عليه » ْ
لعلمه بنفسه،وكبر ؛على الحقيقة التامة سوى االله  )لا إله إلا االله ( واعلم أنه ما قال 

،  لأنهم أعرف الخلق باالله ، ثم الأنبياء والرسل نهم أقرب خلقه إليه لأثم الملائكة  ،شهادته
5 6  ]  :سل ، ثم عامة المؤمنينلأنهم ورثة الر ثم العلماء   4 :  9   8  7 ;   

<  =  >   ?    @E D   C  B  A   G F Z ] ١٨  /آل عمران [ . 
، وزنة عرشه ، ورضا نفسه ،  عدد خلقه فلا إله إلا االله العلي العظيم، وسبحان االله وبحمده

 .ومداد كلماته
 ، ، ولا عند خوف إلا أزاله رب إلا كشفه، ولا عند ك رهَّ على قليل إلا كثاسم االله ر كُِما ذ

W  V  U  T  S   R  ]  :عهَّيق إلا وسِ، ولا عند ض جهَّرـ إلا فٍّمَولا عند ه
[   Z    Y        X\_    ̂ ]   Z ] ٦٢ /غافر [. 

 ، ولا ، و لا مغلوب إلا أيده ونصره ، ولا ذليل إلا أناله العزة  ضعيف إلا أفاده القوةباالله وما تعلق 
 .َّ ، ولا جاهل إلا علمه ، ولا مريض إلا شفاه ، ولا فقير إلا أغناهمضطر إلا كشف ضرهَّتعلق به 

                                                
  ) .١٨٦( ومسلم برقم ، واللفظ له ، )٧٥١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 القلوب على  هو الإله الحق الذي خضعت الرقاب لعظمته، وخشعت الأصوات لهيبته، وفطر
z y  xw  v u ts  r q p o n m ]  :تعظيمه ومحبته والذل له

 | {Z  ]٢٢/الحشر[. 

، وأنعم  ، وقدر جميع المقادير ، ودبر جميع الكائنات  خلق جميع المخلوقاتهو االله الذي
 . ] ٣  /يونس[         e d   c ba ̀Z  ̂ _]  : بجميع الأرزاق

 وولاية فهو المؤمن المرضي، ومن لم يتوله االله فهو منسوب إلى ًوكل من تولاه االله إيجادا
 . تولاهثم هو منسوب إلى الشيطان الذي ، ًاالله إيجادا

لأنهم يوالونه بالإيمان  ؛  والثوابوالنعميواليهم بالنصروالعز ، ولي المؤمنين فاالله 
، ويزين لهم الكفر   الكافرين ، يواليهم ويغريهم بالشهواتوالشيطان ولي ، والطاعة والعبادة

! " #  $ % & ' ] :  لأنهم يوالونه بالطاعة ومعصية االله؛ والمعاصي
0 / . - , +  *) ( 5 43 2 1  

 < ;  : 9 87 6Z  ]٢٥٧  /البقرة[  .  
 .هو االله وحده المعبود بحق ، الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له

 ¡ ]:  ، ويعطي النعمة ، ويفعل ما يشاء هو وحده الذي يزيل الغمة ، ويكشف الكربة

¢  £ ¤    ¥       ¦   §   ̈©    «ª ¬ ® ¯ ° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 
َه لا إله إلا االله عبده وحده ، وخافه وحده ومن أيقن أن َ َ:  [Ñ           Ð  ÏÒ    Ö        Õ       Ô      Ó  

Ù    Ø  ×     Z  ]١٦٣  /البقرة[  .  
 :وعبادة االله لا تسمى عبادة إلا مع كمال الحب الله ، وكمال التعظيم له ، وكمال الذل له 

  [#  "  !$( '  &  %  )-    ,  +  *  .    2 1  0  /
4  3  Z  ]١٠٢  /الأنعام[  .  

  التعبد الله بهذا الاسم الكريم:  

جميع اعلم وفقك االله لطاعته أن المنعم بجميع النعم هو االله وحده لا شريك له، ودافع 
Ì Í Î  Ï   Ð Ò ]: النقم هو االله وحده لا شريك له Ñ Ó Ô Õ Ö × 

Ø Ù Z  ] ٥٣/ النحل[ .  
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ً ك االله ، وكنت فقيرام فأطعً، وكنت جائعا  فأوجدك االله ًك كنت معدومار أيها العبد أنَّوتذك
 فهداك االله، وكنت ً فكساك االله ، وكنت ضالاً فكبرك االله، وكنت عرياناً االله، وكنت صغيرافأغناك
 . ، فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى مك االلهَّ فعلًجاهلا

م ضال إلا من هديته فاستهدوني يَا «: سي في الحديث القدقال االله  ِعبادي كلكُ ُ َ ُ َْ ُ ْ ْ َْ َ َْ َ َّ ٌّ ُِّ َ ُ ِ ْأهدكم  ِ ُ ِ ْ يَا ، َ
ِعبادي ُكلكُم جائع إلا من أطعمته َِ َ ْ ٌ َُ ْ َ ْْ َ َّ ُِّ ِ ْفاستطعموني أطعمكُم  ُ ْ ُ ِْ ِْ ْ َُ ِ ْيا عبادي كلكُم عار إلا من، َ َ ََ َّْ ُِّ ٍ َ ُ ِ ُكسوته  ِ ُْ َ َ

م  ْفاستكْسوني أكسكُ ُ ُ ْْ َ ِ َ ُيا عبادي إنكُم ت، َ َّْ ِ ِ َِ َخطئونـَ ُ ِ َبالليل والنهار وأ ْ َ َ َ ِْ َّ ِ َّ َا أغفر الذنوب جمنِ َ ُ ُّ ُ ِ ْ ً ايعَ
ْفاستغفروني أغفر لكُم  ْ ُ َْ ِ ِْ َْ َ ِيا عبادي، َ َِ م لن تبلغوا َ ُإنكُ ُ َْ َْ َّْ ُّضري فتضروني ِ ُِّ ََ ِولن تبلغوا نفعي،  َ ْ َ َُ ُ َْ ْ  . فتنفعونيَ

َيا عبادي لو أن أ ََّ ْ َ ََ ِ مِ ْولكُ َ م كانوا على أتقى قلب رجل َّ م وجنكُ ٍوآخركم وإنسكُ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ َّ ِ ِ َواحد منكُم ما زاد  ِ ََ َ ْ ْ ِ ٍ ِ

َذلك ِ ْملكي شيئ في َ َ ِ ْ ْيا عبادي لو، ا ُ َ ََ ِ م كانوا على ِ م وجنكُ م وآخركم وإنسكُ َأن أولكُ َ َُ ُ ْْ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َِّ ِ َ َ ِأفجر قلب  ََّ ْ َ ِْ َ َ

َرجل واحد م ٍَ ِ َ ْا نقص ذلك من ملٍُ ُ ْ َِ َِ َ َ ْكي شيئَ َ  .اًِ
م وآخركم  ْيا عبادي لو أن أولكُ َ ُْ ِ ِ َِ َّ ْ َ ََ ََ مََّ ْوإنسكُم وجنكُ ْ ََّ ِ َ َْ ُقاموا ِ ُصعيد واحد فسألوني في َ َ َ َ ٍ ِ ٍ َِ َّفأعطيت كل  َ ُ ُ ْْ َ ََ

ٍإنسان َ ْ ُمسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص ِ َ َ ُُ َ َْ َْ َ ْ ََ َّ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُالمخيط َ َ ْ َ إذا أدخل البحرِ ْ َ ْْ َ ِ ُ َ ِ.  
م ثم يَا م أحصيها لكُ َّعبادي إنما هي أعمالكُ ْ ْ َ َ َُ َ َُ ْ َِ ُِ َْ َّ ِ ِ م إياها ف ِ َأوفيكُ َِّ َّ َِ ْ ًمن وجد خيراُ ْ ََ َ َ َ َ فليحمدْ ْ َ ْ ْ ومناالله ، َ ََ 

ُوجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه َّ َ َ ََ َ ْْ َ َ ََ ََّ ُِ َ َِ
  .)١(أخرجه مسلم » َ

 كما قال لك على كثير من مخلوقاتهَّ، وفض ّاالله حين أوجدك كرمكوتذكر رحمك االله أن 
  a b c  d e f g h i j k   ̀ _ ] : سبحانه

l m n o p Z   ] ٧٠/ الإسراء [.  
 لتسمع ن والقبيح من الكلامسََـتميز به بين الحتسمع به الأصوات والسمع الذي االله فأعطاك 

 . وغير ذلكر والعلم ورسوله من القرآن والذكاالله به ما يحبه 
 .وصفاتهعظمة أسماء االله  الدالة على تبصر به المخلوقات والآيات وأعطاك البصر الذي

 لتعبد من يستحق ؛ وأعطاك العقل الذي تميز به بين الخير والشر، وتعرف به الحق من الباطل
 .العبادة  بما شرعه من الحق 

 .ه في ذكره وشكره والدعوة إليه لتستعملوأعطاك اللسان الذي يترجم عما في القلب

                                                
 ) .٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٩٤

 : وتخدم نفسك،  مك وهداك َّوتشكر الذي خلقك وعل، وأعطاك الجوارح لتطيع بها ربك 
 [ ÃÂÁ À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶  µ

 Æ  Å ÄZ ]٧٨ /النحل[  .  
أن الإله الحق ناداك من قبضة اليمين ، وأقطعك في الغيب وسام المسلمين رحمك االله ر َّوتذك

ÉÈ Ç Æ Å ]  :والصالحين والمحسنين، وشرح صدرك لعبادته دون غيره،  والمؤمنين
ÏÎ Í Ì Ë Ê  Ú Ù      Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ  ÐZ  ]١٧/الحجرات[. 

ه ِّووج،   عن الذل لرق العبيدقلبك، وأعتق  فقل الحمد الله الذي عصمك عن عبادة العبيد
 N O   P Q R S T U  V W  X Y ]: وجهك إلى االله العلي الكبير

Z \[ ] ̂    _ ̀  Z  ]٣٧–٣٦/الجاثية[. 
دم الصدق في َالذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقالحق واضرع إلى الإله 

 9 ]: ِالقدم، وأحاطك بأجزال المنة في دنياك، وسله أن يتم عليك النعمة في أخراك وقل
: ; < = > ?  @ A B C D E F G H I  KJ 

L  M N   O P Q R Z  ]١٥/الأحقاف[.  
 دُْوج، وجعلك من المؤمنين، ك من المسلمين َّ لمن سماًك إلى الأفق المبين حباِّ بسرُثم اسم

 .في السراء والضراء ، وفي الشدة والرخاءلك  من قلبك لما قضاه ربك بالرضى
، الخبير بمصالح  ، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الرحمن الرحيمالرب  فهو 
  .اللطيف في تدبيره ، طائه الكريم في ع ، عباده

  : وتشقىكل إليه وتخسروْـتُـَ، ولا تتعلق بغيره ف وتوكل على االله وحده تغنم وتسلم وتؤجر
[ N O    P            Q      SR T U V W X Z  ]١٣/التغابن[. 

 . سرور العبد بالمقدور في جميع الأمورواعلم رحمك االله أن من علامات الرضى
 ولا تتمنى البلاء ،بل ره االله، ولا تضجر من مرارة المقادير وتوالي المكاره،َّ قدًفلا تذم شيئا

 : إذا نزلت  والمصائبالمكاره ولا تسأم من التكاليف، ولا تكره سل االله العفو والعافية ،
 [ 3  2 1 0 /. - , +  * ) (  '&  %  $ # " !

 = < ; : 9 8  76  5 4Z ]٢١٦  /البقرة[  .  
 .اء ربك العليم الحكيم فإنه أرحم بك من نفسكفاستسلم لقض



 ٩٥

لاراد   فاالله قادر قاهر، ك لم يكن ليصيبكأ، وما أخط واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك
 .ًومالم يشأ لا يكون أبدا،  كان  االله ما شاءو،  ، ولا معقب لحكمه لأمره

 ، حلاوة التدبير، وتغتبط النفس ب ، ويسكن العقل ويستسلم وبهذا يرضى القلب ويسلم
 Ú Û Ü  Ý Þ     àß ] :  بما يحبه االله ويرضاهالرضىو، وحسن التصريف 

á â  ã ä å  æ      ! "  #  $  %  &   '  

( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[ 
فعل   من الاستغفار على فقدان الأدب عند فعل الطاعات ، وسوء الأدب عندرِْوأكث

 Ü Ý    Þ    ß  à  á ] : وصفاته العلى، سنى السيئات، الذي سببه الجهل بأسماء االله الح

â ã      ä æå ç è é ê ë  Z   ]١٩/محمد.[ 
،  ، وهيأك لمعرفته لمحبته لك واعلم رحمك االله أن االله خلقك على معاني الأسماء والصفات

، الرحيم الذي لا أرحم   لأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء ؛ورحمته بك، وفرحه بقربك 
z y  xw  v u ts     r } | ]  : منه  q p o n mZ  ]٢٢/الحشر[.  

وخصك ، ّ، وبغض إليك معصيته، فقد اجتباك لنفسه  في طاعته فإذا استعملك االله 
q p o n m l k  j ] : بمزيد عنايته، واستنقذك من شر نفسك

 s rZ  ]١٣  /الشورى[  .  
  ،ليقين التام والعلم النافع فقد أفلحت كتب الإيمان في قلبك باْ رقى بك الكريم إلى أنْفإن

 .يصطفيك ويربيك تربية خاصة  ،وحده فارغب إليه في تحقيق العبودية له 
 ً، مراقبا  للربً للحق ، مشاهداً ، شاهداً لطيفاً، رحيما ً خاشعاًعالمافيجعلك من بين خلقه 

 :  بما يرضيهًعاملا، غيب  للً، حافظا  على العهدً، قائما  بالحقً، عاملا  للحقً، مبينا للحق
[ °  ± ² ³ ´ µ ¶ ¸   ¹    º » ¼ ½   ¿¾ À 

Á Â   ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò 

Ó Ô Õ  Z  ]١١٣/النساء.[ 
 ً، طيباً كريماً، محسناً حكيماً، حليماً صبوراً، صادقاً شكورااًَّرَ، بً غفوراًويجعلك عفوا

فيها على الإله الحق يستعملك  ،لتي يحبهااوالصفات إلى غير ذلك من الأسماء ،  ًطاهرا
  T U ]:  الدنيا والآخرة وتسعد فيويحبك الناس ، وتربح، شاكلة العبودية، فيحبك االله 



 ٩٦

V W X Y Z \[ ] ^  _ ̀ a b  c ed f g h     

i j Z  ]٧٤ – ٧٣  /آل عمران[  .  
ا دعوته، ويعطيك يحفظك ويرعاك، يذكرك إذا ذكرته، ويجيبك إذ، وبهذا يكون االله معك 

 ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ « ] : ويزيدك إذا شكرته، إذا أطعته إذا سألته، ويحبك 

Â Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة.[ 
على سنن التعبد له ،  وصفاته ئهبمعاني أسما  لهًتعبداأحب الخلق إلى االله أحسنهم واعلم أن 

،  ، والكرم والبر ، والرفق واللطف صفح، والعفو وال ، والعلم والعدل بالإيمان والإحسان
 C D E F HG I ]: والرحمة والمغفرة  ، ، والحلم والستر والصدق والصبر

J K L  NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 
، والعلو  ، والجبروت  ، والعظمة، صفات الربوبية كالكبرياء معاني  في اللهثم أتركهم منازعة 

خرج العبد عن ُ يـ انتحال ذلكّفإن ،  والكبرياءوت التعالي والجلالوالقهر ونحو ذلك من نع
 S T  U ] : ويضل ويخسر ، يفسد ويهلك العبودية شاكلة العبودية، وبمفارقة العبد شاكلة

V W X Y Z  [ \ ]  ^ _ ` a c d e  f 

g h i j k l m  n o p q r s t u v w x     

y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[ 
 ، فكن من هؤلاء والعمل بما جاء به ،  في الاقتداء بهً، وتحققا صلى الله عليه وسلم لرسول االله ًثم أشدهم حبا

7  8  9  :   ;  >  =  <?  @  ]  : تنال أعظم الكرامات
      T   S  RQ  P  O  NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C   B  A

   Y  X  W  V  UZ  ]٢٢/المجادلة.[ 

،  ، والأنس بمناجاته ، والشوق إليه وام ذكره في القلب بالفرح بهومن كمال حب االله د
 !  Ú Û Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä å æ ] :والسكون إليه

" # $ % & '  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[ 
،  ة الأنس باالله إيثار الخلوة به، وبث الشكوى إليه، وحسن الثناء عليه، والانكسار بين يديهموعلا

  .  ]١٢  /الملك [Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z ]:  وشدة الحياء منه
 ، ولباسك التقوى ، التفكر تك وْـُ، وق ، وزادك الفقر ِفاجعل أيها الحبيب رأس مالك اليقين



 ٩٧

 - ,  + * ( ] : ، ودولتك حسن الخلق ، ومصباحك الإحسان ومطيتك الصدق

/. 0 1     2 3 4 5 6  87  9 : ; < = > @? A B  

C D FE G H I J K Z  ]١٥٩/آل عمران.[ 
، وأقرب لعون االله  ، فذلك أبلغ لك فيما تريد  واترك التكلف والدعوى في جميع أحوالك

 I J LK ]   :يغنيك عن كل ما سواه  ً، واتخذه وحده إلها  واقصد الإله الحق ،لك

M N O P  Z  ]٤٨  /الأحزاب[ . 
 ، ويحبك االله،  بل الشأن كل الشأن أن تحب االله ؛ط علم أنه ليس الشأن أن تحب االله فقاو

 .ثم ينشر االله محبتك بين أهل السماء والأرض
  A B    @ ? < ]: فيما جاء به صلى الله عليه وسلمواتبعت رسوله ، ولا يحبك االله إلا إذا آمنت به 

C D  E F G   IH J K L  M Z  ]٣١  /آل عمران[  .  
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ]: جه الإنسانأول علم يحتا) لا إله إلا االله ( واعلم أن 

ã      ä æå ç è é ê ë  Z] ١٩/محمد[.  
أن تقع على  السماء  أمسك االله السموات والأرض أن تزولا، وأمسك)لا إله إلا االله ( وبكلمة 

ومن أجلها خلق االله   ،والآخرة مرت الدنياُالأرض ، وحصل للعباد الإسلام والإيمان، وبها ع
 .عت الأحكامُرسلت الرسل، وشرُنزلت الكتب، وأأُومن أجلها  ،الجنة والناروخلق ،الخلق 

، كلما مرت   من قولها فلا شيء يوازيهارِْ فأكث ، ، وضدها موجب للنار هي الموجبة للجنةو
       )  '     &   %    $ # ] :وكلما مرت بنار أطفأتها ، حرقتها وكلما مرت بشبهة أ ، بسيئة محتها

) * Z  ]٢/آل عمران.[ 
فبادر بالتوبة والرجوع ، فقد ظلمت نفسك وإذا ابتليت بالخروج عنها أو عن معنى من معانيها 

 . ]١١  /الحجرات[  Þ ß à á â ã ä  Z ] إليها
ق له لَطُْ، وت فتح للعبد أبواب الطاعة المفضية به إلى جنة الآخرةتُ )لا إله إلا االله ( ــ بواعلم أنه 

غلق عنه أبواب النار التي جوارحه هي ُملها لطلب مرضاة ربه، وتالتي يستع جوارحه
 .الشوارع إليها

بها و ،ولا ثواب أكثر من ثوابها ولا عمل أزكى من عمل أهلها، ، فلا قول أنفع من قائلها 
  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É     Ê        Ë        Ì   Î   ] : ستفتح أبواب الجنةت



 ٩٨

Í  Ï  Ð  Ñ  Ò   Ó  Ô Z  ]١١/الطلاق.[ 
ْعن و َعم َ َّر بن الخطاب ُ َِلنبيَ أن ا م من أحد يتو «:  قال صلى الله عليه وسلم َّ َما منكُ َ َ ٍْ ِ َِ ْ ُضأَْ ْفيبلغ أو ف َّ ْ َُ ُ ِ ُيسبغَ ِ ْ ُ 

َالوضوء ُ َ ُثم يقول  ْ ُ َُ َّأشهد أن لا إله إلا االله: َّ َ َِ َِ َْ َ َُ َّوأن،  ْ َ ُ عبد اًاَّمدَمح َ ْ ُورسوله الله َ َُ ُ َإلا فتح، َ ِ ُ َّ ُت له أبوابِ َ ْ َُ َ ْ 

ِالجنة الثماني َِ ََّ َيدخل من أيها شاء، ةُ َّ َِّ َ َ ْ َِ ُ ُ  .)١(أخرجه مسلم  » ْ
 .وموضع مدارهوسراجه ، وسلطانه وقوامه ، كه لاَِولا إله إلا االله رأس الدين وم

 s t u ]: ه وأصفاه وأطيب،  وأكمله وأحسنه، وأعظمه وأكبره ، وأزكاه وهي أفضل العلم 

v  w  x yz { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª « ¬ ® ¯ °  

²± ³ ´ µ  ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å          Æ 

ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[ 
 كلها  والأخلاق الحسنة الأعمال الصالحةجميع و، والشجرة الطيبة ،  وهي الكلمة الطيبة

 . ، وثمرة من ثمارهافروع لها
É È Ç ]  : وب والأعمالـالقل تـهَوَ تْـهََومتى و، ال ـوب والأعمـت القلـكَزَ تْـكََى زـفمت

 ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í ÌËÊ# " !  '& % $
, +  * ) (            . -  Z   ]٢٥ – ٢٤  /إبراهيم [ . 

 .وفسادها على وجودها أو عدمها والأبدان ومدار صلاح القلوب
َألا وإن في الج «: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن النعمان بن بشير َّ ِ َ َ ِسدَ ًمضغة َ َ ْ ْإذا صلحت ُ َ ََ َ َصلح الج ِ َ ُسدََ َ 

ُكله  ُّ َوإذا فس، ُ َ َ ِ ّدت فسد الجسد كلَ ُ ُ َ ََ َ َْ َ َوهي ال لاَهُ أْ ِ ُقلبَ ْ  .)٢( متفق عليه» َ
، وأحسنها، شهد االله بها على نفسه ، ولا إله إلا االله أفضل الشهادات وأعلاها وأعدلها 

  A  B  ?@ < = > ; :    9  8  7    6 5  4 ]:   العلموأولو، وملائكته 

C   D E F G Z  ]١٨  /آل عمران [ . 
حة للقلب من وهج ِّ، مرو بها مصفية للروح من الكدرًوموقنا  ًوهي لمن قالها عالما

 "  ! ] :مورثة لأعظم الأجور  ، وأحسن الأخلاق،  الأعمال   لأطيب، منبتة الشكوك
# $ % & ' ( )   * + ,  -  .  /  0    1  

                                                
 ) .٢٣٤( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ) .١٥٩٩(، ومسلم برقم ) ٥٢ (، أخرجه البخاري برقممتفق عليه) ٢(



 ٩٩

2          3 4 5 6 7 8     9 : <; = > ? @ A   

B C D E F G H I   J K  Z  ]٣٢-٣٠/فصلت.[ 
َّلا إله إلا االله «:ر من قولِفأكث َ َِ ُوحده لا شريك له  َِ ُ ْ ََ ََ ِ َ ُله الم، َ ُ ُلكَ َوله الح ْ ُ ٍمد وهو على كل شيء ََ

ْ َ ِّ ُ َ َ َ َُ ُ ْ
ٌقدير ِ َحول لاَ،  َ ْ َولا َ ِ قوة إلا بااللهَِ َّ ِ َ َّ َّلا إله إلا االله،  ُ َ َِ ُولا نعبد إلا إياه،  َِ َّ ُ ْ َِ َِّ َُ ُله النعمة وله ال،َ َ ْ َُ َُ َ ُفضل ولهِّ ََ ُ ْ َ 

َالثناء الح ُ َ ُسنَّ َّلا إله إلا االله،َ َ َِ َخلصين له الدينـُ مَِ ُِّ َ َ ِ ِ افرون ْ َولوكره الكَ ُ ِ ْ ََ ْ َِ  .)١(أخرجه مسلم »َ
 i  j k l ]: وتفوز بأعلى الدرجات ، الحسنات  تنال أعظم )الله لا إله الا ا( وبــ 

m n Z  ]٥٩/العنكبوت.[ 
 . تفوز برضاهوأخلص له الدين والقول والعمل ، ربك الإله الحق وحده لاشريك له عبدفا

وما فيهما وما ، ، والسموات والأرض   من العرش والكرسيى االلهواعلم أن كل ما سو
 ، ، وكل صغير وكبير ، وكل نبات وحيوان ، والجبال والبحار ر، والشمس والقم بينهما

 كل أولئك عبيد مماليك للإله الحق، شاهدون لربهم بالوحدانية، قائمون ،وكل مخلوق 
P  O  N  M  L  K  J  I   HG   F  E  D  C        ]: له بالعبودية

W  V  U  T   S  R  QX\  [  Z  Y   ]   ̀  _  ^  
d  c    b  ael    j  i  h  g       f      Z      ]١٨  /الحج [ . 

ٌيكبر ويمجد ، وأهل أن  أن ٌفهو أهل ، فسبح بحمد ربك العظيم مع كافة المخلوقات َّ ُ َُ يُعبد َّ
r q  p o n m l k j ih g f e   d  c b ]   : حمدـُوي

 y x w v  u tsZ ] ٤٤/الإسراء[. 
َسبحان االله « َ ْ ِ وبحمده ُ ِ ْ َ َعد، َِ ِد خلقه َ ِ ْ َ ِورضا نفسه ، َ ِ ْ َ َ ِ ِوزنة عرشه ، َ ِ ْ َ َ َ ِ ِومداد كلماته، َ ِ َِ ِ َ َ  .)٢(    أخرجه مسلم»ََ

، بسم االله  بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
ل ستجلب كأ، و ستدفع كل مكروه أوله سخطك أ، بسم االله رب الأرض والسماء خير الأسماء

 . يا مولاي رضاكمحبوب أوله 
 [  u  t  s  r       q  p  o     n  m  lZ]٨٧/الأنبياء[  .  

                                                
 ) . ٥٩٤( برقم  أخرجه مسلم) ١(
 ) .٢٧٢٦( برقم  أخرجه مسلم) ٢(



 ١٠٠

َّأشهد أن لا إله إلا االله«  َ َِ َِ َْ َ ُ ُ وحده لا شريك له ْ ُ ْ ََ ََ ِ َ َّوأن محمد، َ َ َّ َ ُ عبده ورسولهاًَ َ ُ ُْ ُ َ ُ ِرضيت باالله،  َ ُ ِ ّ ربَ ،  اًَ
ًوبمحمد رسولا ُ َ َّ ٍُ َ َوبالإسلا،  َِ ْ ِ ِْ ًم ديناَ ِ  .)١(أخرجه مسلم  » ِ

ُللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملءا « ُ ْ َ َ َّْ ْ َ َِّ َِ َّ ُُ ْ َ ِالأرض  َ َْ ُوملء ما شئت من شيء بعد ، ْ ْ َ ْ ٍَ
ْ َ ِ ِ َِ ْ َ ُ َأهل ، ْ ْ َ

ِالثناء َ َوالم َّ َلا مانع لما أعطيت ، دِ جْـَ ْْ ََ ََ ِ ِ َ َولا معطي لما منعت، َ ْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َولا ينفع ذ،  َ َُ َ َْ َا الجد منك الجَ ََ ْ ِ ِّ  »ُّدـْ
 .)٢(مأخرجه مسل

ًاللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا  ُوأشهد جميع سكان سماواتك ، ُوأشهد جميع خلقك ، ُ

ًوأشهد أن محمدا عبدك ، أنك أنت االله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأرضك 
 .ورسولك

 . أنت التواب الرحيموتب علينا إنك، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم 
 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، سبحان االله وبحمده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .٣٨٦( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ) .٤٧١( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ١٠١

رب ــــال  
 

  . ]٢  /الفاتحة[  Z   &  '  )  (  *]  : قال االله تعالى
ومالك كل شيء ، ومقدر كل ، ورب كل شيء ، وخالق كل شيء ،  هو رب العالمين االله 

!  "  #$  %  &  '    )(  *  +  ,    -.       ]:  ومدبر كل شيء، شيء 
  4  3  2  1  0  /Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 

الذي له السؤدد والعزة والعظمة والعلو والكبرياء والجبروت العظيم انه الرب وهو سبح
V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Y  X W    Z    ]:  والملكوت

   ̀   _     ̂   ]  \[Z       ]٣٧ – ٣٦  /الجاثية[  . 
،  القائم بمصالحهم، ، الكافل لهم  وهو سبحانه الرب الذي أصلح خلقه ورباهم بنعمه

 ].١٦٤/الأنعام[ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À          Á  Z ¹ ] : ، الكثير الخير والإحسان واليهم بنعمهالم
هو الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، الرب العظيم الذي يربي 

& ' ) ( *  + , ] : عباده بنعمه المادية والروحية فله الحمد 
 ; : 9 8  7 6 5 4 3 2  1 0   / . -

  D C B  A @ ? >  = <Z  ]٧-٢/الفاتحة.[ 
هو سبحانه الرب الكريم الذي يمد أجسامنا وعقولنا وجوارحنا وقلوبنا بما تحتاج إليه من 

  Ã  Ä    Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð Ñ ÓÒ Ô  Õ Ö ] :الأقوات

Ø× Ù Ú Û  Z  ]٣/فاطر.[  
 .ة الإمداد ، ومنه نعمة الهدايةهو الرب الخالق الرازق الذي منه نعمة الإيجاد ، ومنه نعم

ُخلق الإنسان ولم يكن شيئا من قبل،وأمده بالنعم التي لا تعد ولا تـحصى  ، ثم هداه إليه ُ َّ َ ً. 
 : َّمن أطاعه كافأه ، ومن عصاه أدبه ، ومن دعاه استجاب له ، ومن استغفره غفرله 

[ ́ µ     ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð Ñ Ò Ó     Ô Z  ]٨٢-٧٧/الشعراء.[ 
 ، البصير   كل شيءعلى، الرقيب   وهو سبحانه الرب الحافظ لكل شيء ، القريب من كل شيء



 ١٠٢

، الذي له جميع الأسماء الحسنى ، وله جميع  ، العليم بكل شيء كل شيءلبكل شيء، السميع 
Y  X  W  V    U  ]  :  رب سواهولا، لا إله غيره ، وله المثل الأعلى ،  الصفات العلى

  h   g  f     e   d  c  b  a   ̀  _   ̂   ]  \  [  Z
  w  v  u  t  s  rq   p  o  n  ml  k  j  iZ  ]٥٤/الأعراف[. 

الذي استوى الرحمن الذي له الخلق والأمر، وهو الرب ،  سبحان ربك رب العزة عما يصفونف
!  "  ] :  في كل حال تربية خلقهتولى ، و الكبير هوتفرد بتدبير ملك،   العظيمعلى عرشه

  .  -    ,   +  *   )(   '  &  %  $  #Z ]٦٥/ مريم[.  

 .ورب كل شيء،  رب السموات والأرض ومن فيهن هو الرب الحي القيوم
 .، ومصير الأمور كلها إليه ، والتدبير كله بيده ، والرزق كله منه فالخلق كله له

 .تنفذها وتقسمها ملائكته بأمره ،  من عنده ة كلها نازل ومراسيم التدبير
: ، والإحياء والإماتة ، والتحريك والتسكين ، والرفع والخفض ، والبسط والقبض بالعطاء والمنع

 [  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]     \  [  Z   Y      X  W
    t  s  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih   }  |  {z  y   x  w    v  u 

   «  ª     ©  ̈   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡     �  ~Z   ]٢٧ – ٢٦  /آل عمران. [  

، ويجيب  العزيز الكريم الذي يكشف الكروب ، ويرفع البلاءالقوي وهو سبحانه الرب 
`  c  b  a  ]     :ولا معطي لما منع، ، لا مانع لما أعطى  المضطر، ويغيث الملهوف

  k  j  i  h      g    f  edZ ]٢٩/الرحمن. [ 
، ويكرم  ويعز ويذل، ويبسط ويقبض ،  يخلق ويرزقبحكمته هو الرب القادر الذي و

 . ويعذب من يشاء ، ، ويرحم من يشاء ويهين
، لا معقب  ، القادر الذي لا يعجزه شيء الحكيم الذي يضع الشيء في موضعهوهو الرب 

L  K     J  I  H  G  F  E  D  ]  :، ولا مبدل لكلماته ، ولا راد لأمره لحكمه
  ba  ̀   _  ̂   ]\  [  Z      Y   X  W  V  UT  S  RQ  P  O  N  M

  e  d    cZ  ]٣  /يونس[ .  
، خالق كل  ولا رب سواه، ، لا إله غيره  رب العرش العظيم وهو سبحانه الرب الملك الحق

 ولا يخرج عن تقديره شيء ، ولا يفلت من ملكه مثقال ، لا يعزب عن علمه شيءعليم ،  شيء



 ١٠٣

̄      °       ] : ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ذرة في السموات والأرض    ®  ¬«  ª  ©  ¨
  µ  ́   ³  ²  ±Z] ١١٦  /المؤمنون[ .  

الملوك، قيوم الدنيا ملك و، مالك الملك والملكوت ، وهو سبحانه الرب الذي لا إله إلا هو 
 .حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم  ، لآخرةوا

Í  Ì  Ë  Ê  ] : وهو رب كل شيء، ده ْقه، وكل شيء سواه عبلََ كل شيء خ
   Ñ  Ð  Ï  ÎZ  ]١٠  /الشورى [ . 

وهو سبحانه الرب الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، 
́   ¯  ]  :واسع الرحمة  ، واسع الفضل، واسع المغفرة   ³  ²  ±  °

   ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µZ ]٧/غافر[. 

 . وإكرامه يرحم من يشاء من خلقه بما يشاء من فضله وإنعامه وإحسانه
، فأنشأ الإيمان والمعرفة في قلوبهم ،  بإتمام نعمته وإحسانه وخاصة رحمته ءه ثم خص أوليا

، وثوابه   وشرعهوتعريفهم بدينه، ئه وصفاته وأسما وغذاهم بتذكيرهم بعظمته وجلاله وجماله
5   6  987  :  ;    >  =   <  ?  @  ]     : وعقابه

  C  B  AZ   ]١٥٦  /الأعراف [ . 
لاقة قته بالعوالم التي خلقها علاقة رحمة وعطاء ، وعلاالذي ع فسبحان الرب الرحمن الرحيم

 ].٧٨/الرحمن[  Z Y  X W V  Z  ] \ ]: تربية وإمداد وعناية وإكرام 
اك إليه وساقك إلى طاعته ، وأعانك على  هو الرب الكريم الذي خلقك في أحسن تقويم ، وهد

َّعبادته ، وألقى في قلبك محبته ، وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك ، وكــره إليك كل ما يضرك َّ َّ ، 
°   ±  º     ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ]   :وصد عنك من يضلك

  ¼  »½ ¾¿Ã    Â  Á  À  Ä  É  È  Ç  Æ  Å  
Í  Ì  Ë   Ê ÎÏÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Z   ]١١٣  /النساء [ . 

 :واعلم أن تربية الرب جل جلاله لعباده نوعان
  ،اً أو فاجركان ً اَّرَ، باً  كان أو كافرً لكل مخلوق مؤمنا، وهي تربية الرب   تربية عامة:الأولى
 ، بالخلق والتدبير ، والعطاء والمنعتربية حكيمة ،  ً أو جماداًنباتا أو ً كان أوحيواناًإنسانا

  a    cb   e d   ` _  ]:  كما قال سبحانه ، والبسط والقبض والإحياء والإماتة



 ١٠٤

  i  h  g  f  Z  ]٦٢  /الزمر[ .   
،  فتهوغذاهم بمعر ، ، حيث رباهم فوفقهم للإيمان به  تربية خاصة لأوليائه المؤمنين:الثانية

FE  D  C  B  A  ]  :، وكره إليهم معصيته  و حبب إليهم طاعته ،وأعانهم على عبادته
R    Q  P  O  N   M  L  K     J  I      H  G     T  S  U   V     X   W  

_  ̂   ]  \  [Z  YZ  ]  ٧/الحجرات[. 

، ًكماُل شيء حقه، وأحسن كلََ هو الرب الحق والإله الحق الذي أحسن كل شيء خواالله 
u  t  s   r      q  p  o  n   m   ] : ً وتدبيراًوأحسن كل شيء تقديرا

  �  ~  }     |  {      z  yx  w  vZ        ]٧ -٦/السجدة[. 
               :في الدنيا والآخرة هو الرب المحسن إلى جميع خلقه بما أسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة

[  $  #  "  !  0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &% 
  2  1Z ]٣٤/إبراهيم[. 

 . وكل الخزائن عنده..  وكل خير من لدنه.. وكل النعم منه  ..كل المخلوقات له
 ً.الملك حقا،  ًالكريم حقا،  ًالمحسن حقا،  ًالإله حقا،  ًهو الرب حقا

 .ه القسطقوله الحق، وفعله الحكمة، وتدبيره العدل، وعطاؤه الفضل، وجزاؤ
فسبحان الرب المحسن إلى جميع خلقه، الذي لا تبلغ الأوهام تعداد نعمه، ولا تطمع 

3  4  5  6  87  9  :  ] : فضله وإحسانهخلقه والعقول في إحصاء 
   G  F   E  D     C  BA  @  ?  >  =   <  ;Z  ]١٨ – ١٧  /النحل [ . 

_  `  a  ]  :   غيرهًواه أو يعبد إلها سً مسكة من عقل أن يتخذ ربالديهفهل يليق بمن 
  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b
  ¦  ¥   ¤£  ¢  ¡  �    ~  }  |{  z  y  x   w  v  u  t

  ©  ̈   §Z  ]٧١  /الأنعام[ . 

جرهم، هم وفارَّ، ب  بإحسانه وإنعامهًر الخلق جميعامََواالله سبحانه هو الرب الكريم الذي غ
Ð   Ï  Î Í Ì ]       : ، الذي لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين  وكافرهممؤمنهم

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑZ  ]٥٣  /النحل[  .  
 الذي كل جلال وجمال في العالم فمن ، ذو الجلال والإكرام ، هو سبحانه الملك العزيز الجبار 



 ١٠٥

 .أنوار ذاته وآثار صفاته 
لا عما  وتنزه، الذي عظم قدره ، وعظم في قلوب العارفين به ، ه هو ذو الجلال الذي جل قدر

.   ,   +   *   ( )    '  &  %  $ #  "  !  ] : يليق به - / 0 1     2 

3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[    
وتعذر على الخلق أن يحيطوا بأسمائه ، فسبحان الرب العظيم الذي جل في علو صفاته 

 « º ¹ ¸ ] :وملكه وملكوته ،  وعظمته وكبريائه ،وصفاته ونعوت جلاله وجماله 

¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Å Ä Æ Ç È 

É Ê  Z  ]٦٧/الزمر.[   
وله ، بصفات الجلال والجمال لمصلحتهم هو سبحانه الرب العظيم الذي يربي عباده 

وصفات ، وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال ، وصفات جمال ، سبحانه صفات جلال 
 .ها جلال ظاهرها جمال وباطن

ًفإذا أعطى االله العبد عطاء حسنا فهذا شيء جميل  لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء شكر واستقامة ، ً
 .فسيكون بعده عقوبة وتأديب بالجلال 

فإذا أفضى به هذا البلاء إلى التوبة والاقبال على ، وإذا أوقع االله الضر والبلاء بإنسان فهذا جلال 
 ].١٦٨/الأعراف[  w x  y z { | Z ]: االله فهذا جمال 

فإذا ، ُيسوق إليهم النعم لـيــقبلوا بها عليه ويطيعوه ، فسبحان ربنا ما أعظمه وما أرحمه بخلقه 
 A CB @ ?  < = ]: انصرفوا عنه أرسل إليهم مصيبة تردهم إليه 

D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 
وجعل هذه الدنيا ، ليرفع وخفض ، وقبض ليبسط ، هو سبحانه الحكيم الذي منع ليعطي 

ًوجعل عطاء الآخرة عوضا ، ً الدنيا سببا لعطاء الآخرة ءوجعل بلا، لتواء لا دار استواء ادار 
 ].١٠/الزمر[  å  æ  ç è é ê ë  Z ]: الدنيا من بلوى 

 2 1 0 ]: ويبتلي ليجزي ، فسبحان الرب الكريم الحكيم الذي يأخذ ليعطي 
3 4  5 6 7 8 :9 ;  <   = > ?  @ 

A B C    D E   F      G    H I J K L M ON P  Q 
R S Z  ]١٥٧-١٥٥/البقرة.[ 



 ١٠٦

مرة ، له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، هو سبحانه الرب العظيم وحده لا شريك له 
 .ومرة يكاشفها بأسماء جماله، يكاشف القلوب بأسماء جلاله 

وإذا تجلى االله على عبده ، ًفا وخشية فإذا تجلى على عبده باسم الجلال امتلأ القلب خو
 m n o p q r     ts u v  xw  y ]: باسم الجميل امتلأ القلب محبة وفرحة 

z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ̈ © ª      

« ®¬ ¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ ¸  º¹ »  ¼  

¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤-٢٢/الحشر.[ 
، وبين الخوف والخشية ، ذا القلب البشري بين السرور والطمأنينة فسبحان من يقلب ه

 ].٦٥/الحج[  Z = > ; : 9      8 ]: وذلك كله لمصلحة العبد 
وبعد كل كبر منه ، واعلم أن كل إنسان قريب من االله يدرك أنه بعد كل افتقار عطاء من ربه 

: والمعتد بنفسه يعاقب بصفة الجلال ، َفالمفتقر إلى االله يـنـعْم باسم الجميل ، تأديب من ربه 
[ » ¼  ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë 

Ì Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة.[ 
 .حسان ربه إليهإوربنا حكيم عليم قد يحوج الإنسان لعبد لئيم فيرده هذا اللئيم ليعرف مقدار 
ًلا يطيقون هم غالبا ُواعلم أن هؤلاء الناس الذين يهانون ويذلون ويسوق االله إليهم من الشدائد ما 

لى ربهم إفسلط عليهم بذنوبهم من يهينهم ليعودوا ، عصاة هان أمر االله عليهم فهانوا على االله 
 ].١٢٩/الأنعام[  Z ̈ §          ¦ ¥    ¤ £ ¢ ¡ � ]: ويحسنوا الظن به 

 x y  z ]: ومن أصر على معصيته واستكباره أخذه االله أخذ عزيز مقتدر 

{ | } ~ Z  ]٥٥/خرفالز.[  
ولا يذله ولا يهينه ولا يحوجه إلى ، وربنا عزيز كريم يغار على عبده المؤمن فيجله ويكرمه 

    ( ) ' &   % $ # " ! ]: ًبل للمؤمن الكرامة والأمن دائما ، لئيم 

* + , Z  ]٨٢/الأنعام.[ 

ثم ، ن عصاه أما هؤلاء الطغاة والأشرار الذين يذلون الناس فهم عصى بيد االله ينتقم بهم مم
 A B @ ]: فإذا تابوا كفهم االله عنهم ، ينتقم منهم ويسلطهم على من أساء من عباده 

C D   E F G H I J K L M N Z  ]١٢٣/النساء.[   



 ١٠٧

الرحيم الذي يربي عباده بما يصلحهم ، فسبحان الرب العظيم الذي بيده مقاليد الأمور 
 .ليسعدوا في دنياهم وأخراهم

ًا وباطنا أكرمه فمن أطاعه ظاهر ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية االله إذا خلا لم يعبأ ، ً
 ].٢٧/المائدة[  i   j k l m n Z ]: االله بشيء من عمله 

ويعاقب كل مجرم مهما ،  هو القوي العزيز الذي ينتقم من كل ظالم استشرى شره ربنا 
 ].١٠٢/وده [  a b c ed f g   h  i j      ` _ ^ [ ]: علا وتجبر 

 :وينزل العقوبة بالعصاة لعلهم يتوبون إليه ، هو العزيز الجبار الذي يقصم ظهور الطغاة 
[ » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã Ä    Å Æ Ç È É Z 

 ].٤٣/الأنعام[ 
ومن خاف ، واعلم أن الإنسان إذا عرف عظمة ربه خشي نقمته وخاف عقوبته فأطاعه ولم يعصه 

Z Y X W V U  T S] \ [  ] : ربه دله الخوف على كل خير 
  m l k j i h g f  e d c a  ̀ _ ^

 } |           { z  y     x w v u t s r q p o nZ  ]١٧-١٥/السجدة.[   
 Æ Ç È É ]: َّوعرفهم بنعمه ليشكروه ، َّفسبحان من عرف العباد بعظمته ليهابوه 

Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð Ñ Ò Z  ]٥٠-٤٩/الحجر.[ 
يم الذي يربي عباده بما يصلحهم فينتقم بعقوبة تردع صاحبها عن أن هو الملك الحق الحك

ويحفظ من سواه من ، ويعاقب ليوقف الباغي والمجرم والظالم عند حده  ، يعصي االله 
 ].١٦/دخانال[ µ      ¶   ̧Z ́ ³ ² ± ]: أذاه 

تقم من لا يقصم ظهور الطغاة ولا ينكل بالجناة ولا ين، هو الرب الرؤوف الرحيم بخلقه 
 c d e  f g h i j k ]: العصاة إلا بعد الإعذار والإنذار والإمهال 

l m n  o p q r s t u v w x y  Z  ]٩-٨/الطلاق.[ 
فإن ، بل يمهله ليتوب إلى ربه ، لا يبطش بالمجرم من أول مرة ، هو الرب الرحمن الرحيم 

 Ó Ô Õ  ×Ö Ø Ù Ú Û ÝÜ ]: وأراح الناس من شره ، لم يستجب انتقم االله منه 

Þ ß à á â  Z ]٩٥/المائدة.[ 



 ١٠٨

ويدخله ، فسبحان ربنا الكريم الرحمن الذي ينتقم ممن عصاه ليصلحه ويوصله إلى أبوابه 
 ].١٤٣/البقرة[  f g h  i j k Z ]: إلى أبواب رضاه وطاعته 
بل يغضب على ،  فإنه لا يغضب لنفسه ولا يغضب على خلقه واعلم أنه إذا غضب ربنا 

: لى الأعمال الحسنة التي ترضيه وتسعدهمإفيعاقبهم ليعيدهم ، لهم السيئة التي سوف تشقيهم أعما
[ m n o p q r     ts u v  xw  y z { | Z  ]٢٢/الحشر.[ 

فمن لم ينتفع بالإنذارات ، هو الرب العظيم والإله الكريم الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات 
 ].٥٥/رف الزخ[ x y  z { | } ~ Z ]: سلط عليه العقوبات 

فإن تاب ، وسنة االله جارية في كل زمان ومكان أن من أعرض وطغى وتجبر أمهله االله ليتوب 
 ; : 9  8 7 6 5 4 32 1 0 ]: وأناب وإلا أخذه االله بذنبه 

< = > ? @    A B C ED F G H I  J 

K L M N Z  ]٤٠/العنكبوت.[ 
وإذا بطش بطش ،  إذا رحم رحم حيث لا شقاء ،واعلم أن ربنا ملك قادر على كل شيء 

  ¥ ¤    £  ¢  ¡        �    ~ { |   }  t u  v w  x y z ]: حيث لا نجاة 

¦ § ¨ ©   ª Z  ]١٦-١٢/البروج.[ 
، واعلم رحمك االله أن الواجب على المؤمن أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته ليعظمه ويطيعه 

: ويعرف شدة بطشه وانتقامه ليخاف منه ويحذر معصيته ، ويعرف نعمه وإحسانه ليحبه ويشكره 
[ V W X Y Z [ \  ] ̂ _ Z  ]٩٨/المائدة.[ 

فاجتمع في قلبه تعظيم ربه عن طريق ، ًوالمؤمن حقا من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
 ¹  ¸ ]: وخوف ربه عن طريق النقم والعقوبات ، ومحبة ربه عن طريق النعم ، الآيات 

º » ¼     ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä  Z  ]٩٠/الأنبياء.[  
فسبحان ربنا العظيم الكبير المتعال الذي إذا تجلى على مخلوقاته بصفة الجلال أرعب الألباب 

وحرائق ، ففي ثوان معدودة أبنية تهدمت ، بصواعق وزلازل وخسوف وبراكين وعواصف 
 .ت وبحار فاض، وعواصف عصفت ، وخلائق شردت ، وأنفس قتلت ، اشتعلت 

      ` _ ^ [ ]: وبحجم المعصية تكون شدة الانتقام ، وبحسب الذنب تكون العقوبة 

a b c ed f g   h  i j Z  ]١٠٢/هود.[ 



 ١٠٩

وإذا تجلى بصفة الجمال أخذ الألباب بنعم وأرزاق وأمن وعافية وطمأنينة وبركات وخيرات 
  0 / .  - , + * ( ) '  & % $ # " !         ] :وأزواج وأولاد وأموال

21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان.[ 
ُولابد أن يري ، وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يتطاول على عباد االله إلا الجاهل بربه العظيم 

   7 6 5 43 2  1  0 ./ - , + ]: ًاالله فيه الناس يوما يسوؤه 

8 9 Z  ]٢٢/السجدة.[ 
 È É ] : عقوبة االله له فاعلم أن االله سيعاقبه بعقاب أليم يوم القيامة فإن أمهله االله ولم تر

Ê Ë Ì Í  ÏÎ Ð   Ñ Ò     Ó Ô Õ  Ö  Z  ]٤٢/إبراهيم.[ 
 l m n o ]: أنه في معصية االله وأنت في طاعة االله عليه إذا ظلمك ًوكفاك نصرا 

p q r s t u  v w x y z { |  }  �~ ¡ 

¢ £ ¤  ¥ Z  ]٤٣-٤١/الزخرف.[ 
من ، وهو الآخر بلا نهاية ، هو الأول بلا بداية ، فسبحان الرب الحي القيوم العزيز الرحيم 

ْوهداه للعمل بالباقيات الصالحات وتـرك الفانيات ، توجه إليه أشهده الباقيات والفانيات  َ :
[ p  q r s ut v w x y z  Z  ]٦٩/العنكبوت.[ 

الغني الذي لا ، ذي عنده خزائن كل شيء ال، وسبحان الغني الكريم المالك لكل شيء 
فالإنسان فقير يحتاج الى ، كل شيء ل لأنه فاقد ؛لى كل شيء إوما سواه يحتاج ، يحتاج إلى شيء 

واالله وحده هو الذي أوجدها فيه وأنعم عليه ، السمع والبصر والعقل والعلم والعافية والرزق والهدى 
 ].١٥/فاطر[  u v w x y   {z | }  ~       �   ¡ Z ] :بها 

  ،وهو سبحانه الرب الملك الحق الذي أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد
، وللمؤمن مع ذلك بنعمة الهداية   بنعمة الدينوللإنس والجن، ونعمة الهداية لما ينفعه 

Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ]  :ودخول الجنة
    Ø  ×  ÖÚ  Ù      Z  ] ١٧  /الحجرات[  .  

وهو سبحانه الرب المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم ولو غفل عن ذلك الغافلون، و جحد 
>  =  <  ?  @  B    A  ]  : فضله الجاحدون، وأعرض عن شكره الكافرون



 ١١٠

  J  I   H  G  F  ED   C                 R  Q  P   O  N   M  L      K
S       T         Y        X  W  V  U                       Z                                   \[         ]                     ̂                  _   Z ]٦٢- ٦١/غافر.[  

  ،ةره في أحسن صورَّ أخرجه من عدم، وصوْومن إحسان الرب الكريم وفضله على الإنسان أن
o   n  m  l  k  j    i  h   ] : أحسن صور العالموهي صورة آدم 

   }  |  {  zy  x  w  vu   t  s  r  q  p
  �  ~Z   ]٦٤  /غافر[  .  

، َّوعلمه أسماء كل شيء  خلقه ربه بيده، ونفخ فيه من روحه، ْومن إحسانه إلى الإنسان أن
°  ±  ²  ® ̄   ] : وأسجد له ملائكته، وطرد ولعن من استكبر عن السجود له

   ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ̧   ¶     µ  ́   ³Z  ]١١ /الأعراف[  .  
6   7  ] : وأمهله بعد لعنته إلى يوم القيامة، ثم أخرج االله الشيطان من الجنة إلى الأرض 

  B  A   @    ?  >  =  <  ;  :  9  8Z  ]٣٥ – ٣٤/ الحجر[ . 

، وأنعم عليه بفصاحة اللسان، ةأحسن صور خلقه في ْ الإنسان أنإلى ومن إحسان الرب 
º  ¹  ¸  ¶   µ  «  ¼  ½  ] : وحسن السمع والبصر وتمام العقل

  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾Z ]٧٨/النحل[ . 
،  ، وهداه للإسلام ، وأنزل عليه الكتب ومن أعظم إحسان الرب إلى الإنسان أن أرسل إليه الرسل

،  ووفقه لنشر ما علم بين عباده ، أعانه على عبادته والعمل بما علم، و ، ويسر له الدين وعلمه كتابه
´  º  ¹   ̧ ¶  µ  «  ¼   ]: ءض إليه كل عمل سيَّوبغ، وزين له كل عمل صالح 

  É È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½
  Î  Í  Ì  Ë  Ê Z ]١٦٤/آل عمران[ . 

   والدينوالعافية إحصاؤها في النفس والمال والرزق والولدونعم االله على الإنسان لا يمكن عدها ولا 
!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,-  ]   : والتكريم والأمن والعناية

  2  1  0  /  .Z  ]٣٤  /إبراهيم[   . 
إحسان ربه عظيم فسبحان االله كيف يعصي الإنسان ربه بنعمه ويعرض عنه بقلبه وبدنه مع 

@   ]: عليهإنعامه جزيل و ،إليه   ? >  = <   ;  :  9  8  7
I  H  G  F  E  D  C  B  A   Z  ]٨ –٦/ الانفطار[. 



 ١١١

Ç  Æ   Å    Ä  ]: الغني القادرالرب  العاجز ويعرض عن فقيربالالإنسان وكيف يتعلق 
Ê  É  È           Ì           Ë            Î  Í Z  ]٤٦  /الحج[ . 

وملكه أن شأن ربنا عظيم، وأفعاله  معرفته بأسمائه وصفاته واعلم وفقنا االله وإياك لحسن
 .وإحسانه عظيم لا تحيط بذلك جميع عقول العالمينوجماله وحسنه ، عظيم 

ر ربنا العالم العلوي والسفلي على أحسن صورة رجل واحد، ثم جمع له جميع َّو فلو ص
، ثم ضاعف ذلك العقل  عقول العالمين من الملائكة والإنس والجن وجميع ما خلقه االله 

 مضاعفة، ثم كشف له ًالخلائق، ثم ضاعف ذلك أضعافاأعداد والتمييز أضعاف ما خلقه من 
ن حقائق الأمور، وأظهر له خفي المستور، وأعلمه عواقب المآل، وأطلعه على حكمته ربه ع

 يعلم من حسن ، ولمً ويقينا ً بره في مسالك تدبيره في العالم، لم يزدد بذلك إلا إيماناِّفيوخ
¾  ] : إلا ما أطلعه عليه عالم الغيب والشهادةوعظمة أسمائه وصفاته ربه وإحسانه 

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿
   ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        ÓZ  ]٥٩  /الأنعام[  .  

¸  ] : ولم يقدر االله حق قدره ،  جهل أسماءه وصفاتهلا يعصيه إلا من، فسبحان االله 
»  º  ¹  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼

   Ê  É  È  Ç  ÆZ  ]٦٧  /الزمر[  .  
،  مخلوقاته  بإحسانه جميعَّمَ، وع ن في العالم كلهسُْوسبحان ربنا الحق الذي خلق الح

 لحسن والزينة في العالم كلهالذي أبدع االبديع ،  وأوصل بره وإحسانه إلى جميع عباده
P  Z  Y  X   W  V    U  T  S  R  Q  ]  :تبصرة وذكرى لعباده 

  \   [     a  `  _  ^  ] e  d  c  b   j  i  h  g  f
  n  m   l  kZ  ]٨ – ٦  /ق [ . 

، تهفكيف تحيط بأسمائه وصفا بل النفوس عاجزة عن معرفة ما أعد االله لأوليائه من النعيم في الجنة
!  "  #$  %  &  '    )(  *  +  ,    -.  /  0  1          ] : وأفعاله وإحسانه

   ?  >  =  <  ;:  9  8   7   6  5  4  3  2Z 
  .  ]١٠٣ – ١٠٢  /الأنعام[ 

  .ولا معقب لحكمه ، فسبحان ربنا العظيم الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد



 ١١٢

 .ويحيي ويميت.. ويعز ويذل .. ط ويقبض ويبس .. ويعطي ويمنع..يرفع ويخفض 
يرفع من يشاء بجوده وفضله، ويخفض من يشاء بحكمته وعدله، وهو العليم الخبير بمن يستحق 

ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  ] : هذا وهذا
  ²  ±  °        ̄ ®  ¬«Z  ]٣٢ /النجم [ . 

تميز المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، واعلم أنه لا بد للعبد من البلوى التي 
z  y  x  w  v  u  t  s  }    |     {  ~  ] : والطيب من الخبيث

  «  ª  ©  ̈       §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �Z ] ٣ – ٢/ العنكبوت [ . 

 بتصديقه وهداه إلى سواء وأكرمهعه ربه بتوفيقه فََ رنْمَفي الدنيا والآخرة م َوالمرفوع المكر
å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú     ]  :وحيث كان  كاننَْريقه مط

   è  ç  æZ       ]١١  /المجادلة [ . 
م في قلبه وجوارحه كََّ من انقطع عن ربه، وأسره عدوه فتحً والخاسر حقاًوالمخفوض حقا

   f  e  d  c  g]  :م التوفيق، وأدركه الخذلان، وصار من حزب الشيطانرِحَُوحياته ف
  x   w  v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h

¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y   ª   ©  ¨  §    ¦  ¥  
  ̄   ®  ¬  «Z ]١٠٦ – ١٠٣  /الكهف[  .  

~  �  ¡  ¢   ] : وقد أقسم االله بربوبيته على أنه الحق وأن دينه الحق فقال سبحانه
  ̈   §   ¦  ¥  ¤   £Z  ]٢٣  /الذاريات[  .  

وسبحان االله كيف ينصرف المشركون عن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره، ولا 
É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã Â  ]  :خالق سواه، فكما أنه لا رب غيره فلا إله سواه

  Ë  ÊZ ]٨٧/الزخرف[.  
وجدهم بمشيئته ، ، وأ ، وخلقهم بقدرته فسبحان ربي العظيم الذي ربى جميع العالمين بنعمه

لق له، وأغدق ُوأعطى كل شيء خلقه اللائق به ، ثم هدى كل مخلوق لما خ،  رهم بإرادتهَّوصو
%  &  '    )(  *  +  ,    -.  /  0   #$    "      !      ] :على عباده نعمه

  4  3  2   1Z ]١٠٢/الأنعام[. 



 ١١٣

د بالعظمة والجلال والإنعام والإحسان ذو الجلال والإكرام، المتفر، وتبارك االله رب العالمين 
X  W  V  U  T  S  R   Q   ] : على مدى الدهور والأزمان والتصريف والتدبير

\  [   Z  Y  Z ]٧٨ -٧٧  /الرحمن[ . 
 .هو سبحانه الرب العظيم الذي يدبر الأمر كله في ملكوته كله 

ويدبر الأمر في ،  والجن والملائكة نسعالم الإو، يدبر الأمر في عالم الجماد والنبات والحيوان 
 & % #$ " ! ]: ويدبر الأمر في الدنيا والآخرة ، العلوي والعالم السفلي العالم 

'   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[   
لنجوم ويدبر ا.. ويدبر النطفة في الأرحام .. ويدبر الذرات .. ويدبر المياه .. يدبر سبحانه الرياح 

.. ويدبر الإبصار في العين .. ويدبر الكلام في اللسان .. ويدبر الكائنات في الكون .. في السماء 
 ¸   ¶ ª « ¬     ® ̄ ° ± ² ³  ́µ ]: ويدبر السمع في الأذن 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ  

Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Z  ]٣٢-٣١/يونس.[ 
ويوفق بين ، يدبر الأمر كله ، ذي بيده التصريف والتدبير الحكيم فسبحان الرب الحكيم ال

 .ويصل المقدمات بالنتائج في ملكه العظيم، واقبها أوائل الأمور وع
وهذه شجرة ، وهذه حبة صارت شجرة ، وهذا حر جاء بعده برد ، فهذا نهار جاء بعده ليل 

ًر سميعا بصيرا عاقلا عالماوهذا الإنسان صا، ًوهذه نطفة صارت إنسانا ، أخرجت ثمرة  ً ًً. 
وهذا عمل بشري والنتائج تجارة رابحة أو خسارة ، وهذا زواج والنتائج سكينة وبنين وبنات 

 a  b  c    d e f          g h i j k l  `   _ ^   [      \ ] ]: فادحة 

m  n o p q     r  s Z  ]٦-٥/السجدة.[ 
 . جميع ملكه وملكوته فسبحان الملك الحق الذي يدبر الأمر في

فهو الذي يمد خلقه في العالم كله بما يحتاجون ، هو الرب العظيم الذي بيده التدبير المادي 
 a b c  d       ` _ ]: من الهواء والماء والنور والطعام والشراب وغيرها من النعم 

e f g h i j k  l m n o p Z  ]٧٠/الإسراء.[   
ويوصلهم إليه ، فهو الذي يهدي عباده إلى الحق ،  التدبير الروحي وهو الرب العظيم الذي بيده

 ].١٣-١٢/الليل[  º » ¼ ½ ¾ ¿ Z     ¹  ¸   ¶ ]: بما شاء 



 ١١٤

ًوأحيانا يبعث إليه ، ًوأحيانا يبعث إلى العاصي من ينصحه ، ًفأحيانا يبعث إلى الكافر من يدعوه 
ًوأحيانا يرزقه من ،  يجمعه بمن يعطف عليه ًوأحيانا، ًوأحيانا يسوق إليه شدة ، من يضغط عليه 

ًوأحيانا يبتليه بمرض ثم يشفيه ليبين له ، ًوأحيانا يقتر عليه ليفر إلى االله ، فضله كي يستحي منه 
 D E F G H I J    K L M N O P RQ S UT ]: فضله عليه 

V W X     Y     Z [ ]\ ̂ _ ̀ ba c   d e Z  ]٣/يونس.[ 
 .كريم الذي يدبر الأمر وحده لا شريك لههو سبحانه الرب ال

ًويعطي هذا خلقا ، ًويعطي هذا جاها ، ًويعطي هذا ذكاء ، ًويعطي هذا علما ، ًيعطي هذا مالا  ُ ،
 Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ]: يعطي كل واحد ما ينفعه ويناسبه، ًويعطي هذا جمالا 

Ö × Ø Ù Ú  Û Ü          Ý   Þ ß à á â ã ä  Z ]٥٤-٥٣/النحل.[ 
نسان فيعطي الإ، بر الأمر كله بالحكمة الذي يد، فسبحان الرب الحكيم في خلقه وأمره 

 :في الوقت المناسب ، من النوع المناسب ، بالقدر المناسب ، المناسب الشيء المناسب 
[ > ?   @ A CB D    E          F  G H I Z  ]٣٠/الإسراء.[ 

وكل ما يقع في الكون من خلق أو أمر أو حركة أو ، هو سبحانه الملك القادر على كل شيء 
  لأنه وحده الرب الذي يدبر الأمر كله ؛سكون أو حياة أو موت فهو واقع بإرادة االله ومشيئته

 ].١٥٤/آل عمران [ A  B C       D  Z @ ] : في العالم كله 
 .فسبحان من يدبر الأمر كله في الكون كله 

وأنبت .. وملأ الشمس بالنور بلا حطب .. سماء بلا عمد ورفع ال.. أرسى الأرض بالجبال 
.. وأطعم الأسماك في ظلمات البحار .. وأمسك الطير في الفضاء .. الحب في الثرى 

 = > ; 9: 8        7 6 5 4 3 ]: وسخر كل شيء من المخلوقات للإنسان 
?> @ A CB D          E F HG I J  K L M N    O P Q 

R S T U V W X  ZY [ \        ] ̂ _  ̀ba c d     fe g  h 

i j k l m Z  ]٣-٢/الرعد.[ 
ويشهد بحسن ، وسبحان الملك الحق الذي ينطق كل شيء في ملكه بتوحيده وحمده 

 * )(   ' & % #$ " ! ]: تدبيره وتصريفه وجمال خلقه وإبداعه وتصويره 

+ ,   .- / 0 1         2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < 

= > ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 



 ١١٥

، وأرسل إليه الرسل ، نسان وأمده بالرزق لعظيم القادر الكريم الذي خلق الإهو سبحانه الرب ا
 P ] :ثم يبعثه يوم القيامة للحساب والجزاء ، وأنزل إليه الكتب ليسير في الدنيا على هداه 

Q R S  T U V W X Y Z [  \ ] ^ _ 

` a b c  d  Z  ]٨-٦/الزلزلة.[ 
الحي الذي يبعث كل ميت ، هو الرب الحي الذي جعل في الحياة والموت آيات وعبر 

 º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á ¹ ] :للحشر والحساب والجزاء 

Â Ã Ä Å Æ Ç  ! "   # $ %   & '    (    )  * +   , -  . 

/ 0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  :    ; Z  ]٧-٥/الحج.[ 
لى ما يسعدهم في إياء والرسل لهداية الخلق هو سبحانه الرب الكريم الذي بعث الأنب

 D E F G H I J K L  M ON P ] :الدنيا والآخرة 

Q R S T U  V W YX Z [ \ ] ^ _ ` 

a b Z  ]٣٦/النحل.[ 
ويقلب قلوب ، ًهو الرب القادر الذي يلهم الإنسان حركاته وسكناته مكافأه له أو تأديبا له 

 .العباد كيف شاء لمصلحة العبد 
َإن قلوب بني آدم كلها  «: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : بد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال عن ع َ َ ََّ ُُ َ ِ ُ َّ ِ

ُبين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ْ َّ ْ َْ ََ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ ُ َِ ٍِ ِ ٍِ ِْ َ ْ َِ َ ِ ُ ثم قال رسول»ِ َُ َ ََّ َّ اللهم « : صلى الله عليه وسلم  االلهُ ُ َّ
ِمصرف القلوب اصر ْ َ ُِ ُ ُْ َ َف قلوبنا إلى طاعتكِّ ِ َ َ َُ ِ َ َْ  .)١(أخرجه مسلم » ُ

 .ً خلق كل إنسان مختارا فيما يريدواعلم أن االله 
 .إعانة له على طاعة ربهوًفمن اختار طريق الحق وطاعة ربه شرح االله صدره للإسلام إكراما له 

أن يجعل ومن اختار طريق الباطل أو المعاصي أو الشهوات فإن االله يعينه على البعد عنه ب
ًصدره ضيقا حرجا ليتركه  ً :[ ! "  # $ % & ' )( * +  , - 

. / 0 1 2 3  4 65 7 8 9 :   ; <      = 

> ? Z  ]١٢٥/الأنعام.[  

                                                
 ) .٤٨٠٥( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١١٦

 فهو الرب الرؤوف ، وما أشد رأفته وعنايته بهم ، فما أعظم رحمة االله بعباده وما أبره بهم 
ليعينهم على ، بعه يقلبها كيف يشاء  الذي جعل قلوب العباد بين أصبعين من أصاالرحيم

 ].٦٥/الحج[  Z = > ; : 9      8 ]: الخير  ويبعدهم عن الشر 
فإذا اختار ، وأعطى الإنسان حرية الاختيار ، هو الرب الحكيم الرحيم الذي أمر ونهى 

، وإذا اختار المعصية لم يتركه الرحيم حتى يموت عليها ، الطاعة أعانه وضاعف له الأجر 
 # " ! ]: ليعود إليه بعدها ، يؤدبه ببعثه إلى عمل يستحق عليه عقوبة شديده بل 

$ % & '  ( )        *  + , - . Z  ]١٤٧/الأنعام.[   
 ًفلو أن إنسانا أدى زكاة ، فسبحان ربي العظيم الذي بيده الأمر كله ولا يفعل إلا ما يصلح عباده 

ًماله فإكراما له وشكرا له يبعثه لشراء صف   Î     Ï     ]: قة رابحة تعوض له ضعف ما دفع أو أكثر ً

Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö       ×   Ø  Z  ]٣٩/سبأ.[ 
ًولو أن إنسانا بخل بزكاة ماله فتأديبا له وتذكيرا له لعله يتوب يبعثه االله إلى صفقة خاسرة  ً ً

Ä  Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í Î    Ð ]: تأكل ما بخل به من الزكاة  Ï 

Ñ Ò Ó   ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Ü Û  Ý Þ ß á à â ã  ä 
å æ  Z  ]١٨٠/آل عمران.[   

ومن بخل بما وجب عليه أو أخذ ما يحرم عليه ، ًفمن أعطى مما أعطاه االله أعطاه االله خيرا منه 
 ].٢٧٦/البقرة[  T  U V W YX Z [    \ ]         ^          _       ̀ Z ]: أخذه االله منه 

 .ويؤدب على سوء الاختيار، ذي يكافئ على حسن الاختيار فسبحان الرب الحكيم الرحيم ال
ويوم القيامة يبعث ، هو الرب القادر الذي بعث الأولاد من الأرحام كما بعث النبات من الأرض 

 n o p rq  s ]: وهناك تظهر الأرباح والخسائر ، الأموات إلى الحياة الأبدية 

t u v xw y z  { |  } ~ � ¢¡ £ ¤ ¥     ¦ 

§ ̈ © Z  ]١٨٥/آل عمران.[ 
فيتوجه إلى ربه ، ًفلا يرى مع االله أحدا لا نفسه ولا غيره ، ًوالموحد حقا من توكل على ربه وحده 

 ].١٣/التغابن[  N O    P        Q      SR T U V W X Z ]: في كل شيء 
ساوس ويرفع عن القلوب و، هو سبحانه الرب العظيم الذي يبعث من يشاء إلى عليات الأمور 

 ].٧٤/الواقعة[  È É Ê Ë Ì Z ]: ويسمو بالأفعال عن الشرور ، الصدور 



 ١١٧

  التعبد الله باسمه الرب :  
، ومعرفة مسالكه في العالم  طلب علمه  أن أول التعبد باسم الرب اعلم وفقك االله

 ًوتصويرا،  ً وتدبيراًالعلوي والسفلي، واستعلام سبل مجاريه في المخلوقات كلها خلقا
ًوإعدادا وإمدادا  ، ًديراوتق ً : [  O  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D

    c  ba  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   X  W  V  UT  S  RQ  P
  e  dZ ]٣/يونس.[  

ِّ والمصور يصور  يفعل ما يشاء، والخالق يخلق ما يشاء،ربك العظيم وحدهفانظر ترى 
دي يهدي من يشاء، والرحمن يرحم من يشاء، والرازق يرزق من يشاء، والهاما يشاء، 

والقهار يقهر من يشاء، والقادر ينفذ ما يشاء، والحكيم يحكم ما يشاء، والناصر ينصر 
&  '   ] : والغفار يغفر لمن يشاء، من يشاء   %  $  #  "  !

  .  -    ,   +   *   ) (Z ]٦٥  /مريم[ .  
، ًنسان مختارا ليكافئ المحسن واعلم أن ربك هو الرحمن الرحيم الذي خلق الإ

 .ويعاقب المسيء
َّمن تقرب إليه بالطاعة شرح صدره ، وألقى الطمأنينة في قلبه ، ويسر أمره َّ. 

  ± ° ¯ ]  : ليعود إليهومن عصى ربه ألقى في قلبه الضيق والكآبة والحيرة

³² ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼  ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ  Ç  È É Ê  Ë Ì Í Î Ï     Ð Ñ Ò Ó Ô      Õ Ö   

×  Ø            Ù  Ú  ! "           # $ &% ' (    ) * Z  ]١٢٦ -١٢٣  /طه[ .  
ًويعاقبه سريعا على كل قول أو فعل ، ومن شعر أن ربه يراقبه ويحاسبه على أفعاله 

ًفليعلم أنه في عز العناية الإلهية ، وأن فيه خيرا كثيرا ، وأن االله يؤهله لرحمت، لايرضيه   ه ،ً
 °  ®¯ ¬ » ª © ̈ § ¦ ]: ِّويكفر عنه سيئاته، ويربيه ليرقيه 

± ² ³ ́ µ ¶ ¸    ¹ º » ½¼ ¾ ¿  À Á Â  

! " # $ % & ' Z  ]١٤١-١٤٠/آل عمران.[ 
ومن ارتكب المعاصي والكبائر ولم يحاسبه ربه ولم يعاقبه فليعلم أنه خارج العناية 

ًالإلهية ؛ لأن االله علم فيه انحرافا شديدا ً وإصرارا على معصية االله واستكبارا عن طاعة ً ً
َربه فوكله إلى نفسه ونسيه كما نسيه  َ َ :[ x  w v   u  ty  



 ١١٨

¡  �  ~  }   |  {  z¢¥  ¤  £  ¦    §   
«  ª  ©  ̈   Z  ]٦٧/التوبة[. 

فسبحان الرب الرؤوف الرحيم الذي يسوق الشدائد والمصائب لمن عصاه ليحمله 
!  "  #  $  %  &   ]: أن يتوب إليه على التوبة من أجل 

*  )  (   '  Z  ]٢١/السجدة[. 
ًوأدبه بما يكون سببا لرحمته بالنعم وأكرمه ًفمن علم االله فيه خيرا جعله ضمن العناية الإلهية فرباه  َّ

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ,  -   .  /  0   ]: الظاهرة والباطنة 
12   8  7  6  5  4  3  @  ?        >  =  <    ; :    9    Z  ]٢٠/لقمان[. 

َّومن علم االله أنه لا يصلح لدار كرامته متعه في الدنيا بشهواته ، فإن لم يشكر عاقبه ، فإن 
 À Á Â   Ã Ä    Å Æ Ç ¿ ¾ ½  ¼ « ] :َّأصر أهلكه

È É Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ    Ö × Ø Ù 

Ú  Û Ü Ý Þ  ! " # $ &% ' ( ) * +  Z   ]٤٥ -٤٣/الأنعام[. 
َّوالرب عز وجل إذا أحب عبده عجل له العقوبة إذا عصاه ، وابتلاه بالنعم والمصائب ، 

 A @ ?  < = ]: َّفإن صبر اجتباه ، وإن شكر زاده ، وإن عصاه أدبه 

CB D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 
َّومن أحبه ربه جعل له واعظا من نفسه ، وحبب إليه طاعته  َّ، وكره إليه معصيته ، وجعل ً

 T U  V W X Y Z \[ ] ^  _ ` a b     c ]: حوائج الناس إليه 

ed f g h     i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[ 
والإنسان كالمريض إن كان فيه أمل في الشفاء حماه الطبيب مما يضره ، وأعطاه ما ينفعه ، 

!  "    ]: ؛ لأنه لا أمل في شفائهكل واشرب ما شئت : وإن كان لا أمل في شفائه قال له 
(  '  &  %  $  #)  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  

5  4   36?  >  = <;:  9  87  Z  ]١٢٥/الأنعام[. 
َّعبَوت، م ذلك كله َّفتعل ،  د بذلك لربك التعبد كله، وأفرده بما هو أهله، والزم قدرك، واعرف نفسكَ

 ، وهو القوي وأنت الفقير ، وهو الغني  أنت المخلوقو وأنت العبد، وهو الخالق  فهو الرب
 .]٦٤/غافر[  w x zy { | }         ~ � Z ]: الضعيف وأنت



 ١١٩

د به من َّما توحد ربك العظيم بما تفرد به من الكمال، وما اختص به من نعوت التعالي والكبرياء، وِأفر
     ¤    ¥  ¦  §  {  ~  �   ¡   ¢    £] :  العظمة والملكوت والجلال والجبروت

  ³   ²  ±  °  ̄   ®¬  «       ª  ©  ̈Z  ]٢٣  /الحشر[  .  
في جميع الأوقات، إليه وذل الافتقار ، لربك العظيم م نفسك شاكلة العبودية ِوألز

،  ر من ذكره وحمده وشكرهِ، وأكث وحسن العبادة ووال ربك بالتوحيد والإيمان
²  ³  ] : وسبيل فلاحك في الدنيا والآخرة ، فذلك شرفك  من كل تقصيرهواستغفر

  ¼  »  º  ¹   ¸ ¶   µ  ´Z  ]٥١ /آل عمران[. 
والملك والرزق  ، وشهوده انفراده بالربوبية من الخلق والأمر واعلم أن معرفة العبد بربه

وأن ما شاء كان، ومالم يشأ لا يكون، وأن مقاليد الأمور كلها بيده، كل ذلك  ،والتدبير 
، القلب بالرب وحده، والتوجه إليه، والاستعانة به، وتفويض الأمور كلها إليهيوجب تعلق 

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ] وعدم الالتفات إلى ما سواه 

ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
 ًمحسناو ًمعلماوً وكن مع خلقه داعياً ذاكرا ً خاشعاًحامدا ً عابدا يدي ربك العظيمبين رحمك االله  فقف 

k   j  i  h  g  f  e  ] : من المفلحينبذلك تكن ،  ًومربيا 
  o  n     m  l*Z  ]٧٧/الحج[.  
، وخذ بها إلى سبيل  واجتنبه وبغض ما يكرهه االله،  وافعله ِّرب نفسك على حب ما يحبه االله

ُ، ورب سواك بالنصح والتوجيه وحسن التربية والتعليم تصلح وتصلح  الرشاد َ  : روتؤجوتربح ِّ
 [ .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   1    0  /Z ]٣–١/العصر[. 
 يحب أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحب ظهورها في خلقه، ولهذا واعلم أن االله 

 . وعبادته بموجبها والثناء عليه بهاأخبرنا االله بها ودعانا للاتصاف بها
وأهل  ، الشكور الذي يحب الشكر لكرمفهو الرب الكريم الذي يحب الكرم وأهل ا

 . فكن أنت كذلك ،  الذي يحب العفو وأهل العفوّالشكر، العفو
، ، والاتصاف بها  ومقصود خلق الإنسان في هذه الحياة تحصيل الصفات التي يحبها االله

   Q  R  ]  : ما قال سبحانهك، ودعوة الناس إليها  ، ودعاء االله بها وعبادة االله بموجبها



 ١٢٠

SZ  Y  X      W  V   U  T    [  Z   ]٧٩ /آل عمران [ . 

لق من الإسلام َالخيحبك  بالصفات الحسنى التي يحبها االله يحبك االله وً متصفاًفكن ربانيا
 ذلكوغيروالحمد  والرحمة  ، والرفق والحلم، والعفو واللطف ، والإحسان والكرم ، والإيمان 

C  K  J  I  HG  F  E  D  ]  : العلى  والصفات الحسنىمن الأسماء
  S  R         Q  P  O  NM   LZ ] ١٨٠/الأعراف[. 

فيجب عليك أن تدبر أمورك وتقوم ، واعلم أن ربك العظيم هو الذي جعلك خليفة في الأرض 
 ¶ µ   ´ ³ ² ± ° ]: بشئون الخلافة حسب توجيه ربك في كل حال 

 ̧¹ º » ¼ ½  ¿¾ À Á        Â Ã Ä Z  ]٧٢/بالأحزا.[ 
ووكلك أن تدبر ، وقد جعلك خليفة في الأرض ، ويدبر كل من دونه ، فاالله يدبر الكون ومن فيه 

 Y Z  [  \  ]  ^  _  `  a   b      c ]: من دونك من الخلق بالصفات التي يحبها 

d e f Z  ]١١٢/هود.[ 
ًفإذا وكلك االله بأسرة فكن لها مدبرا رحيما حكيما  ً بطلاب علم فكن لهم وإذا وكلك االله ، ً

ًمدبرا لطيفا ومربيا رحيما  ً ً ًوإذا كنت حاكما فيجب عليك أن تدبر أمر رعيتك بما أمرك االله ، ً
  ® ¬ » ª ]: ًوإن كنت عالما فيجب عليك أن تدبر أمر عباده بالشرع ، ورسوله به 

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î Ï Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù 

Ú Û  Z  ]٥٠-٤٩/المائدة.[ 
ُكلكُم راع وك « :قال صلى الله عليه وسلمعن ابن عمررضي االله عنهما أن رسول االله  و َُ ٍ َ ْ َّلكُم مسئول عن رعيتُّ ِْ َ ْ َ َْ ٌُ هِ ، ُّ

ُالإمام  َ ِ َّراع ومسئول عن رعيتْ ْ َِ َ ْ َ ََ ٌُ َه ، والرجل راع في أهله وهو مٍ َ ََّ َ ُ َُ ِْ ِِ َ ٍ َّسئول عن رعيُ ِْ َ َْ ٌمرأة راعية فيـَ ، والهِتٌُ َ ِ َ ْ َُ َ 
ِبيت زوجها ومسئولة عن رع َِ ْ َْ َ َ ْ ْ ََ ُ ٌَ َ ٍيتها ، والخادم راع فيِ َ ُ ِ َِ َ َ ِ مال سيده ومسئول عن رعيتهَّْ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َِّ ْ َ َ ََ ٌُ  .)١(متفق عليه » ِ

وأنت خليفة في الأرض وكلك االله بتدبير ، فاالله وحده هو رب العالمين الذي يدبر الأمور كلها 
               a b c d e f   g ̀ ]: الناس حسب الشرع واالله شهيد عليك أمور 

h i kj l m n  o p q  Z  ]١٢٣/هود.[   

                                                
 ).١٨٢٩( ومسلم برقم ، واللفظ له  ) ٨٩٣( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٢١

فتقار أعظم هذه الأبواب باب الاو ، ةواعلم رحمك االله أن أبواب معرفة االله وتعظيمه ومحبته كثير
وحفظك ،  وخصك بكل مكرمة ،لى أعلى المراتب إلى االله رفعك االله إفكلما افتقرت ، لى االله إ

 ].١٥/فاطر[  u v w x y   {z | }  ~       �   ¡ Z  ]: من كل سوء 
، وكلما زاد إيمان العبد زادت طاعته لربه ، وكلما ازداد توحيد العبد ازداد إخلاصه لربه 

فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله تعلق به وحده ولم يلتفت إلى ، وحسنت عبادته 
   ].٢١٣/الشعراء[  E F G H I     J K   L M N Z ]: غيره

   % $ # " ! ]: والخوف كله متعلق بالشرك ، فالأمن كله متعلق بالتوحيد 

& ' ( )    * + , Z  ]٨٢/الأنعام.[ 
 d e f g ]: وبقدر ما يبتعد الإنسان عن التوحيد يكون الرعب والخوف 

h i j k  l m n o p q r s  t u wv 

      x y z { | }  ~ � ¡ Z  ]١٣-١٢/الأنفال.[ 
 ،لى العلم إومن الجهل ، لى الكبر إى الناس من الصغر َّفسبحان الرب الكريم القادر الذي رق

 من ة كبرىَّوهذه نشأة أخرى ومن، لى الطاعات إومن المعاصي ، لى التوحيد إومن الشرك 
 g h    i j k l  m n o p  q r        s t u ] :ربنا العظيم 

v w yx z                 { | } ~         � ¡ Z  ]١٢٢/الأنعام. [ 
واشغل ، وابعث نفسك بالأعمال المطابقة للقرآن والسنة ، فابعث قلبك ليحيا بمعرفة االله 

 $ # " ! ]: قلبك كله بطاعة االله بما يرضي االله تفوز برضاه 

% &  ' ( ) * + , - .   / 0 1 2 

3         4 5 76  8 9 : ; Z  ]١٠٠/التوبة.[ 
ويحسن إلى خلقه  ، المحسنينالإحسان وويحب ، واعلم رحمك االله أن االله مع المحسنين 

، وأنفق عليهم مما وهبك  ن بما أعطاك ربك من الخير إلى عبادهِفأحس، بما لا يحيط به غيره 
¼  ½  º  «     ] : ًتكن ربانيا ولا تخالف أمر ربك من العلم والمال وحسن الخلق

  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾
   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑZ  ] ٧٧/ القصص[  .  

   s   r  q  pv  u t  ] : ويثيبك بأحسن منهاالله ن عملك كله لربك يحبك ِوأحس



 ١٢٢

  ¡  �    ~  }    |  {z   yx      wZ  ]١٩٥  /البقرة[ . 
وتفكرك ، واصرفه في معرفة ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ن في علمك ونظرك ِأحس

      Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã ]: ومعرفة وعده ووعيده ، ومعرفة دينه وشرعه 

ä æå ç è é ê ë  Z    ]١٩/محمد[  .  
ن شهادتك إذا ِوأحس.. ن صيامك إذا صمت ِ وأحس ..ن صلاتك لربك إذا صليتِوأحس

ن في أمورك كلها، فإن ربك يحب ِ وأحس .. االله وعبادهلقك معُن خِ وأحس ..شهدت
 a b c d e ` ] :الإحسان والمحسنين، ويجزل لهم الأجر والثواب

f g h i    j k ml n o p        q r  Z ] ١٢٥  /النساء[  .  
 .فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعلم أن أعظم الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه 

 .الخلق ومع مع الرب  ولتكن من المحسنين
،  ن إلى الفقير بالصدقة عليهِ، وأحس ن إلى الجاهل بالتعليم لهِ، وأحس ن عبادتك لربكِأحس

ن إلى أئمة المسلمين ِ، وأحس ، وأحسن إلى السفيه بالحلم عليه ن إلى غيرك بالهدية لهِوأحس
 v w  x y ]:  االله ن إلى الكفار بالدعوة إلىِ، وأحس وعامتهم بالنصيحة والموعظة الحسنة

z  { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥  ¦  § ̈ © ª ¬« 
® ̄ ° ±  Z  ]١٢٥ /النحل[  .  

 $ # " ] : بالخير والعمل الصالح أحسن االله إليه بأحسن منهَومن أحسن
&% ' ( ) *  +   -, . / 10 2 3 4 5 Z  ]٢٦  /يونس[  .   

 . دائر بين العدل والإحسان واعلم أن عطاء الرب 
 .لك والربوبيةـُهو ما يفعله الرب بحكم المفالعدل 

 ; : 9      8 ]:  بحكم الإحسان والرحمة والامتنان  والفضل والإحسان ما يفعله
< = Z  ]٦٥  /الحج[  .  

 والثواب أحب  .. أحب إليه من المنعطاءوالع  ..الإحسان أحب إلى االله من العدلواعلم أن 
 .والرحمة أحب إليه من القسوة .. من الانتقام أحب إليه عفو وال ..إليه من العقاب

، وخذ من  ، ومن الصفات أجملها ، وخذ من الأسماء أحسنها  كما أحسن االله إليكًفكن محسنا
والأعمال أفضلها و أحسنها، وخذ من العلوم أزكاها وأشرفها، تكن من المحسنين  الأقوال



 ١٢٣

± ª « ¬ ® ¯°  ² © ¨ ¦ § ] :  الفائزينالمقربين
³ ́   ¹      ̧   ¶  µ    Z ] ١٤  –١٠/الواقعة [. 

 ²  ± ° ]:  الكريم قبله ومعه وبعده إحسان من الرب واعلم أن كل إحسان من العبد
³ ́ µ Z  ]٦٠  /الرحمن[  .  

لأمور، ا التوحيد والإيمان والإخلاص والعمل، وتوكل على ربك الذي بيده مقاليد نِِفأحس
 a b c d e f   g     h i ` ] :وإليه يرجع الأمر كله

kj l m n  o p q  Z  ]١٢٣  /هود[  .  
وصعد بها في مراقي الطاعات ورفعها  بالتوحيد والإيمان واعلم أن من رفع نفسه إلى كل خير

 A  B  @ ?   < = > ]: عن كل دنس وسفل رفعه االله في الدنيا والآخرة
C D E  F G   H I J K L M N  O P  

Q R S T VU W  X    Y Z     \[ ] ̂ _  ` a b 
c d  Z ]٥٥/النور[. 

 ، يعز من يشاء  واعلم أن العزة والذلة كلاهما بيد االله ، فهو مالكهما في الدنيا والآخرة
 FE D CG    H L KJ I ]  :ويذل من يشاء بمعصيته، بطاعته 

 O N MZ ]٦٥/يونس[. 
 §  ¦ ¥     ¤ £ ]: اضان إلى التحول في الآخرة إلى ضدهمَّوعز الدنيا وذلها معر

 ̈© ª « ¬   ®  ̄Z  ]٧٢  /الإسراء[  .  
بالإيمان واليقين والتقوى والزهد ، والانقطاع إلى ذي من ربه وأعز العز وأرفعه يناله العبد 

h g f   e d  ]  :ناء به عن كل ما سواه غوال، والجبروت العزة 
 l k   j   iZ   ]٨  /المنافقون[  .  

 U      V W X                Y ]: د بسبب الكفر والشرك والمعاصي والفجور وأذل الذل يصيب العب

Z [ \ ] ^ _ ` a      b c d e f g ih j  k l      

m n o p q r       ts u v    w x y z Z  ]١١٢/آل عمران.[ 
 .وهو على كل شيء قدير ولا رب سواه ، لا إله غيره فسبحان الملك الحق الذي يفعل ما يشاء

  ..  بأسباب المنفعة دمروي .. وينفع بأسباب المضرة ..ويذل بأسباب العزة ..الذلةسباب يعز بأ



 ١٢٤

 ويميت .. بأسباب الموت يي ويح..ويهلك بأسباب النجاة .. وينجي بأسباب الهلاك 
Z  Y      X  W  ]  \     [  ^  _  `  c  b  a  ] : بأسباب الحياة 

 m  lk     j  ih  g   f  e  d  r  q   p         o  n      Z  ]٢٦/آل عمران[. 
 سبحان الرب الحكيم العليم الذي يقدم من شاء إلى الأعمال الصالحة والدرجات العالية ،و

 d   e f       g  h  i  j  k  l m n Z    ]: ويؤخر من شاء إلى ضد ذلك 
 ].٣٩/الأنعام[ 

 له، وكمال الذل بين يديه، مع ةداإخلاص العب يستلزم ًواعلم رحمك االله أن إيمانك باالله ربا
 #$  %  &  ' )(  *  +  ,    -. !  " ] : الحب والتعظيم له كمال

  4  3  2   1  0  /Z] ١٠٢  /الأنعام [ . 
 فقد ذاق طعم الإيمان، ورضي بما ً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناًواعلم بأن من رضي باالله ربا

، وبما  نه، وبما يقسمه له وبما يقدره عليه، وبما يعطيه إياه وبما يمنعه عنهأمره به ربه وبما ينهاه عي
 « µ   ¶ ¸ ¹     º ́ ³ ² ±     °  ¯ ® ¬ ] :يختاره له

¼ ½  ¾ ¿ À Á  Z  ]٦٥/النساء.[  
ُالعباس بن عبد الم عَنو ِ ْ ْ َّ ََ ِ ِ ِطلبْ ِ َّ َه سمع رسول االلهأَن ُ َ ََ ُيقول صلى الله عليه وسلم ُِ ُ ْذاق طعم الإيمان من  «:َ َْ َ َِ ِ ْ َ َ َ

ِرضي باالله َ
ِ ّرب َ ِوبالإسلام دين،  اًَ ِ َ ْ ِ ِْ ًوبمحمد رسولا،  اًَ ُ َ َّ ٍُ َ   .)١( أخرجه مسلم » َِ

[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z ]٥٣/عمران آل[. 

 [ - ,  + * ) ( '  & % $ # "Z ]٢٣/الأعراف[. 
[ u    v w x y z { | }    ~   � ¡ Z]٧٤/الفرقان[. 

[Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½Z  ]٨/آل عمران[. 
[ À  ¿ ¾½  ¼  »    º  ¹ ¸ ¶Ç  Æ   Å   Ä Ã  Â  Á   

 Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í  Ì Ë Ê É È  
à ß Þ  Z  ]٢٨٦  /البقرة[  .  

 [   ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±   °  ̄   ®  ¬Z  ]٢٠١ /البقرة.[  

                                                
 ) .٣٤( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١٢٥

َّاللهم « ُ َربنا لك الح َّ ََ َ َ ُمدَّ َ قيم السموات والأرتََ أنْ ْ َ َ ِِّ َ َّ ُ َولك، ضِ َ َ ُمدَالح َ َ أنت ْ َرب السموات والأرَ ْ َ َ ُِّ َ َّ ضِ َ
َّومن فيهن ْ َِ ِ َولك،  َ َ ُمدَالح َ ْ أنت نور السموات والأرض ومن فْ َ َ ََ َ َّ ُِ َ ْ ِ ُ َ َّيهن َ ِ. 

َأنت ْ ّلحـقا َ َوقولك ا ، َ ُ ْ َووعدك ا، ّلحق ََ ُ ْ َ َولقاؤك ا ، ّلحقَ ُ َ ِ ٌوالجنة حق، ّلحق َ ََّ َُ ٌّوالنارحق ، َ ََّ َُ ، 
ٌّوالساعة حق َ َُ َ َّ. 

ُللها ُم لك أسلمت َّ ْ ْ ََّ ََ ُوبك آمنت ، َ ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك خاصمت ،  َ ْ َ ْ ََ َ َ ُوبك حاكمت ، ِ ْ َ َ ََ ِ ،
ْفاغفر ل ِ ْ َي ما قدمت وماـَ ْ ََ ُ َّ ُأخرت  َ ْ َّ ُوأسررت، َ ْ َْ َ ُ وأعلنت  َ ْْ َ َ ِّوما أنت أعلم به مني، َ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ََ َْ َّلا إله إلا   ،َ َ َِ َِ

َأنت ْ  .)١(متفق عليه  » َ
ربنا ورب أنت ، ورب العرش العظيم ، ورب الأرضين السبع ، اللهم رب السموات السبع 

وخذ بأيدينا إلى ما ، ويسر أمورنا ، واغفر ذنوبنا ، ارحم ذل مقامنا بين يديك ، كل شيء 
 . وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، يرضيك عنا 

ورب الرياح وما ، رضين السبع وما أقلت ورب الأ، اللهم رب السموات السبع وما أظلت 
 .ً جارا من شر خلقك أجمعين لناكن ، ورب الشياطين وما أضلت ، ذرت 

 .ولا رب سواك ، ولا إله غيرك ، وتعالى جدك ، مك وتبارك اس، وجل ثناؤك ، عز جارك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٧٦٩(ومسلم برقم، ، واللفظ له ) ٧٤٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٢٦

  الرحيم..الرحمن 
 m n o p q r     ts u v  xw  y z { | Z ] :قال االله تعالى

 .]٢٢/الحشر[
 . هو الرحمن الرحيم بجميع مخلوقاته، الرحمن الرحيم الذي لا أرحم منهاالله 

 الذي رحمته وسعت كل شيء، وكل رحمة في العالم فمن آثار هو الرحمن الرحيم
  « µ   ¶   ¸ ¹ º  ´ ³ ² ± ° ¯ ] :رحمته

¼  ½    ¾  Z  ]٧  /غافر[  .  
، وتجلى  ، واستعلن بأسمائه وظهر بصفاته،  بطن بذاته  الذي  هو الرب الرحمن الرحيم واالله 

  * ( ) ' & ] :لوهيته ورحمتهأبأفعاله، وله الحمد كله على ربوبيته و
+ , - Z ]٣ –٢/الفاتحة[ . 

هو الرحمن الرحيم الذي استوى على أعظم المخلوقات وهو العرش بأعظم الصفات وهي 
:  يرحم جميع خلقه كما قال سبحانهيحب أن الذي  مالرحمة ليعلم عباده أنه الرحمن الرحي

[ Y    Z [ \ ] Z  ]٥  /طه [ . 
يوم  صلى الله عليه وسلمأن االله أظهر من أسمائه الحسنى ما أظهره لآدم  واعلم وفقك االله لما يحبه ويرضاه

 .مه الأسماء كلهاَّعل
مقدار عظمة ذلك  علىما أظهره من قبل ،  ًزائدا على مقدارًقدرا  فإذا كان يوم القيامة أظهر منها 

 .بالإضافة إلى يوم الدنياالعظيم اليوم 
ًزائدا على ما أظهره من ًقدرا في دار القرار منها   صلى الله عليه وسلممحمد سيد الأنبياء والرسل  لظهر ُثم ي

 .قبل ، على مقدار زيادة تلك الدار على ما قبلها 
لمكنونة مالا ظهر الرحمن الرحيم لعباده وأوليائه في الجنة من أسمائه المحجوبة واُثم ي

 p q r s t u v w] :، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر عين رأت
x     y  z {           | } Z  ]١٧  /السجدة[  .  

في كتاب ، فسبحان الرب الرحمن الرحيم الذي كتب بمقتضى هذا الاسم على نفسه الرحمة 
 ?@ < = >    ;    ]): أن رحمتي سبقت غضبي ( وضعه عنده فوق العرش 

A B C D E  F     G H I   J K L M N O  Z ]٥٤/الأنعام[ . 



 ١٢٧

َّإن االله لم« : قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي وعن أبي هريرة  َّ َا قضى الخِ َ ُلق كتب عندهَ ََ َْ َِ َ ِ فوق عرشهْ ِ ْ َ َ َّإن  :َْ ِ

ِرحمتي َ ِقت غضبيَ سبَ َ َْ   .)١(متفق عليه » َ
  ليمتلئ الكون كله بالرحمة؛سفلهأه وأعلالعالم  لجميع اًقداِفكان هذا الكتاب العظيم المبارك ع

 وغيرها من والإحسان وحسن المعاملة والأناة والتوبة والحلم والصفح والعفو والمغفرةوالأمن 
¯  °  ±  º  ¹  ¸    ¶    µ   ´  ³  ²  «   ]  :آثار رحمته 

   ¾     ½   ¼Z  ]٧ / غافر[ .  
الحسنى، والصفات العلى، الذي حجب ذاته فسبح بحمد ربك العظيم الذي له الأسماء 

حات وجهه ما انتهى بُُب النور التي لو كشفها لأحرقت سجُُوجلاله وجماله عن خلقه بح
، وعظمته كل عظمة، وعزته كل عزة، وكرمه يرهلك كبرياؤه كل كبـُيـَإليه بصره من خلقه، ف

ولا رحمته السابقة ل كل كرم، وقدرته كل قدرة، وقهره كل قهر، فكان لا يقوم له شيء
¸  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ] : باحتجابه عن خلقه

   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂZ  ]٦٧  /الزمر[  .  
ْعنو َأبي موسى َ ُ ِ َ  َقال ُقام فينا رسول االله : َ ُ َ ََ ِ ٍ بخمس كلماتصلى الله عليه وسلم َ َ ِْ َ ِ َ َفقال  ِ َ َّإن االله  «: َ ُ عز وجل لا ينام ِ َ َ َ ََ َّ َّ َ

َولا َينبغي له أن ينام َ َ َْ ُ َ َْ َ َ ُيخفض  ،ِ َِ َالقسط ْ ْ ِ ُويرفعه ْ ُ َ ََ ِيرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار  ، ْ َ ْ ْ ْ ُ َُّ ِ َِ َ َْ ََ َّ ُ ََ َِ ُوعمل، ِ َ َ ِالنهار  َ َ َّ
ِقبل عمل الليل  ِْ َّْ ََ َ ْحجابه النور لو كشفه لأحرقت، َ َ ََ ُْ ُ ْ ُ ُ ََ َ ََ َ ُّ َ سبحات وجهه ما انتهِ ْ َ ُِ ِ ْ َ َ ِى إليه بصره من خلقهُُ ِ ِ ِْ ََ ْ ُ َ ُْ َ ِ « 

 .)٢(أخرجه مسلم 
والسفلي من حصول  أن جميع ما في العالم العلوي اك لما يحبه االله ويرضاهاالله وإيواعلم وفقنا 

 .فمن آثار رحمة أرحم الراحمين  والمحاب والمسار والنعم المنافع والخيرات والبركات
فمن  والنقم والآلام ف عن العباد من المصائب والمكاره والمضار والمخاوفُكما أن جميع ما صر

[ Z = > ; : 9   8 ]: آثار رحمة الرحمن الرحيم ]٦٥  /الحج    .  
 ® ¬ » ]: وبحمده لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو االله فسبحان

 ̄   ° ± ² ³ µ´  ¶  ̧¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ]٢  /فاطر[  .  
 .ومتقارب الأصول، أن أوجد العالم كله متواشج الأرحام  ومن رحمته 

 .برحمته الأعلى يعطف على الأسفل، وجعل الأسفل يتعلق بالأعلىفجعل 
                                                

 .واللفظ له ) ٢٧٥(، ومسلم برقم)٥٤٢٢( أخرجه البخاري برقم ،ق عليهمتف) ١(
 ) .١٧٩(برقم أخرجه مسلم ) ٢(



 ١٢٨

،  الأعلى إلى الأسفل ليؤدي إليه ماله عندهفأفقر ،  وأفقر الخلائق كلها بعضها إلى بعض
 :ً إظهارا لكمال غناه ، ثم أفقر الكل إليه ليقبل منه ما به وجوده الأسفل إلى الأعلىأفقر و

[ ¤£ ¥ §¦ ̈  © ª « ¬ ® ̄ Z ]  ٦٨  /يونس[  .  
لتكون ، وقد خلق الرحمن الرحيم مائة رحمة، وأنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض 

والسكن والتربية والنسل بين  والمودة والحنان  للتعاطف والرأفة والرحمةًسبيلا
 .المخلوقات كلها من الإنس والجن والحيوان وغيرهم

 m n ] :  ربهموتم عليهم أمر تعاطفوا، وتناسلوا و فعاش في تلك الرحمة أهل الأرض كلهم
o p q r     ts u v  xw  y z { | Z  ]٢٢/الحشر.[ 

ْعنو َأبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ   َأنه سمع رسول ااالله ُ َ ََ ُِ َّ ُيقول صلى الله عليه وسلمَ ُ َّإن «:َ ٍالله مائة رحمة ِ َِ ْ َ َ َأنزل َ َ ًمنها رحمة واحدة  َ َ ِ َِ ًَ َ ْ َ ْ
ِبين الجن والإنس والبهائم ِ َ َ َ َ ِّ َْ ِْ ْ ِ ِ َ َواله ْ ِّوامَ َفبها يتعاطفون وبها يتراحمون ،  َ َ ُ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َوبها، َِ ِ ُتعطف الوحش  َ ْ َ ْْ ُ ِ َ

َعلى ولدها  ِ َ َ َ َوأخر االلهُ، َ َّ َ ً تسعاَ ْ َ وتسعينِ ِ ِْ ِرحمة يرحم بها عباده يوم القيامة َ ِ َِ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ُ َ َ َ َْ ِ ً َ  .)١( متفق عليه  » ْ
 ذلك، فتعاطفوا وتراحموا وتحابوا ورفع الرحمن الرحيم سبحانه أهل الإيمان درجة في

 #$ " ! ]: وتوادوا من أجل الرحمن، فتم لهم أمرهم أوله وآخره، وعاجله وآجله

% & '  (   )      *    ,+  - . / 0 1 2  3 54 6  
7 8 9 :   ;  Z] ٢٩  /الفتح[  .  
ْعنو ٍالنعمان بن بشير َ ِ َِ ْ ِْ َ ُّ َقال َقال: َ ُرسول االله َ ُ ُمثل « : صلى الله عليه وسلم َ َ َالمؤمنين في َ ِْ ْ توادهم وتراحمهم ُ َ ِْ ِ ُ َ ََ ِّ َِ

ُوتعاط َ ُفهم مثلََ َ َ ْ ِ ِسدَالج ِ ى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى َ َّإذا اشتكَ ُ َّ َ َ ُ ََ َ ُ ٌ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َْ ْ َ متفق  » ِ

 .)٢(عليه 
فإذا أراد االله فناء هذه الدنيا وأهلها قبض عنهم معنى اسمه الرحمن حتى لا يبقى في الأرض 

 وقبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض فمقتهم ِ بإقامة القيامة على شرار الخلقمسلم، وأذن
     9 8 7 6 5 4 3 2  1 0 / . ]: ئذفيوم

: ; < = > ? @ A  B Z  ]٢  /الحج[ . 
يرحم بها  ،  الرحمة إلى ما أمسك عنده لتكون مائة رحمةتلكثم يضيف الرحمن الرحيم 

  .  ]٦٥  /الحج[  Z 9 : ; > =       8 ]: القيامة عباده يوم
                                                

 .واللفظ له، ) ٢٧٥٢(، ومسلم برقم ) ٦٠٠٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 .واللفظ له ) ٢٥٨٦(، ومسلم برقم ) ٦٠١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



 ١٢٩

الرحيم الذي يربي جميع مخلوقاته باسم الربوبية، ويوصل إلى جميعهم فسبحان الرب 
، ثم يقطع ذلك عنهم بموتهم   عندهًبرحمته من إحسانه ورزقه ولطفه بما سبق لهم مقدرا

 ].٦/السجدة[  m  n o p q     r  s Z ] :  واحداًواحدا
 À   ¿ ] :ل معصيته  أه، وصرفها عن أعدائه فإذا كان يوم القيامة خص برحمته أهل طاعته

Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î  

! " #  $ % & ' (  ) * + , Z  ]١٦-١٥/الروم.[ 
 . واعلم أن الرحمن الرحيم خلق الرحم، والرحم مشتقه من الرحمة ، والرحمة صفة الرحمن

 .فتعلقت بالعرش مستعيذة باالله من القطيعة ولما خلق االله الرحم أنزلها إلى الأرض 
ْعن َأبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ   النبي عَن ِّ ِ َقال صلى الله عليه وسلمَّ َّإن االله « : َ ُلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحمَ الخقَخَل ِ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ ََ ْ َِ َّ َ: 

ُهذا مقام ََ َ َالعائذ بك من القط َ ْ ْْ َِ ِ َِ ِيعة ِ َقال، َ ْ نعم:َ َ َأما،  َ َترضين أن أصل من وصلك وأقطع َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِ َ ََ ْ ِْ َ َ َمن قطع َ َْ َ ،  كَِ
ْقالت َ ِّ بلى يا رب:َ َ ََ َقال ، َ ِ فهو لك: َ َ َ ُ  .)١( متفق عليه » َ

 .فما أعظم ثواب صلة الرحم، وما أشد عقاب من قطعها 
 .وصلة الرحم تزيد في طول العمر، وبسط الرزق

ْعن ٍأنس بن مالك َ ِ َ ِ ْ ِ ََ  َقال َسمعت رسول االله  :َ ُ َ َُ ْ ُ يقولصلى الله عليه وسلم ِ ُ َن سره أن يبسمَ « : َ َْ ُ ُ ْْ َ ُط له فيَّ َ ِ رزقه َ ِ ْ ِ

ْأو َينسأ َ َ ْ ُله ُ ِأثره في َ ِ َ ُفليصل رحمه َ ََ ِ َ ْ ِْ  .)٢(متفق عليه  » َ
،  الكون بنعمه ملأو ، فما أعظم رحمة الرب لعباده، فقد ملأ الرحمن العالم كله برحمته

 .بولدها الشفيقة وأرحم من الأم ، الجو بهوائه، وهو أرحم بالعباد من أنفسهم  وملأ
 :ليذكرنا في نفسه، ويزيدنا من فضله ؛وحمده وشكره   نملأ الزمان والمكان بذكرهفعلينا أن

 [ K L M N  O P Q R S T U V W  Z  ]٩٩-٩٨/الحجر.[  
ُاللهم ربنا لك الحمد « ْ َ َ َّْ َ َ ََّ َّ ُملء السموات  ُ ْ ِوملء الأرض ، ِ َْ ُْ ْ ِ َوما بينهما، َ َُ ْ َ َوملء ما،  ََ ُ ْ ِ ْشئت من  َ ِ َِ ْ

ْشيء بع َ ٍ
ْ ِأهل الثناء والمجد ، دُ َ ْ ََ َِّ َ َ ْ َلا مانع، َ ِ َ َلما أعطيت  َ ْْ َ ََ َِولا معطي لما، ِ َِ ُْ َمنعت ََ ْ َ َولا ينفع ذا،  َ َُ َ َْ ِّالجد  َ َ ْ 

ُّمنك الجد َ ْ َ ْ  .)٣(أخرجه مسلم » ِ
 

                                                
 ).٢٥٥٤(ومسلم برقم ، ، واللفظ له )٥٩٧٨(جه البخاري برقم ، أخرمتفق عليه) ١(
 ) .٢٥٥٧(، ومسلم برقم )٥٩٨٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ) .٤٧٨( برقم أخرجه مسلم )٣(



 ١٣٠

 :واعلم رحمنا االله وإياك أن رحمة االله نوعان
 :كل بحسبه  اع الإحسان وأنو لهم من سبل العيشسررحمة عامة لعموم الخلق بما ي

[ Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   ×Ö Ø Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß        

à á â  Z  ]٥٠/الروم.[ 
 Ì ] : لهم من الهداية والإكرام  كما قال سبحانهَّرحمة خاصة بالمؤمنين بما يسرو 

Í Î Ï Ð Ñ Ò    Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û Ü 

Ý  Þ ß à âá ã ä å æ  ! " # % $ & ' 

( )      * Z  ]٤٤–٤١ /الأحزاب[ . 
وما هذا  ، وإدرار أرزاق ، وإكرام  وإحسان ،فكل رحمة في السماء والأرض من إنعام عام

   µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ] : عن رحمة الرحمن العامة كلهفذلك سبيله

¶   ¸ ¹ º »  ¼  ½    ¾  Z ]٧/غافر[. 
لك من رحمة فذ ، ومعاني العناية من أجلها، وما كان من الرحمة في معاني الديانة 

  a b   c d  e f g  h i ]: كما قال سبحانهالولاية الخاصة 
j k Z  ]٥٨  /يونس[  .  

وهو الفتاح ، ، ويمنعها من يشاء  وهذه الرحمة وتلك الرحمة كلاهما بيد االله يعطيها من يشاء
À ¿ ¾½ ¼    » º ¹  ̧¶  µ́          ]: العليم  ³ ² ± °     ̄ ® ¬ «

 Â     ÁZ  ]٢ / فاطر[  .  
ِعريت ومتى  غلب على ذلك اسم الابتلاء والامتحان كما العامة رحمة ال رحمة الولاية من َ

  .  ]٣٥  /الأنبياء[   Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  Z ] :ل سبحانهاق
ِعريتومتى  ،  ذلك معنى المكر والاستدراجعلىغلب   من رحمة الولايةالعامةرحمة ال َ

  ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ º¹ ]: نهنعوذ باالله من عقوباته كما قال سبحا

À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç Z  ]٨٥  /التوبة[  .  
، ً وقبضاً، وبسطا ً، ورحمة وانتقاما فسبحان الملك الحق الذي حكم كل شيء عافية وبلاء

  .  ]١٢٠  /المائدة[  ê ë ì í î ðï ñ  ò ó ô õ ö  Z ]: ً وفقراًوغنى



 ١٣١

ً إذا أراد أن يداوي مخلوقا عاصيا ُالرحيم البصيربما يصلح عباده ، الذيهو الرحمن  ً
 2 1 0 ] :يعلم كيف يداويه ويعالجه ويصلحه ليسعدفي دنياه وآخرته

3 4  5 6 7 8 :9 ;  <   = > ?      @ A 

B C    D E   F      G    H I J K L M O N P  Q R S Z 
 ].١٥٧-١٥٥/البقرة[ 

ًهم أو يفقرهم إلا حبا لهم، واالله رؤوف بالعباد، غني عنهم ، لم يبتليهم أو يضيق علي ُ
É  È    Ç  Æ  Å  Ä   ]: ًورحمة بهم ، ودفعا لهم إلى باب عبوديته 

ÊËÐ  Ï  Î  Í  Ì  Z  ]١٤٧  /النساء[  .  
الذي كلماته لا نفاد لها، وخزائنه لا نهاية لها، ويده بالليل والنهار  سبحان الكريم الرحمن الرحيمف

 ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò ]: اء بالعطاءحّسَ
Ó Ô      ÖÕ × Ø Ù  Ú Û Z  ]٢٧  /لقمان[  .  

ْيا عبادي لو أن أولكُم «:  في الحديث القدسيوقال االله  َ ََّ ْ َ ََ ََّ ِ م كانوا على  ِ م وجنكُ َوآخركم وإنسكُ َ َُ ُ ْْ ْ َ ْ ََّ ِ َ َ َِ ِ

ٍأتقى قلب رجل ُ َ ِ ْ َ َ ْ َواحد منكُم ما زاد ذلك َ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ْ ًملكي شيئا في ْ ْ َ ِ ْ ْ عبادي لويَا، ُ ََ ِ ْأن أولكُم وآخركم  ِ َ ُْ ِ َ ََّ َ ََّ
م وجنكُم كانوا على َوإنسكُ ََ ُ ْْ ْ ََّ ِ َ ِأفجر قلب رجل واح َِ َ ُ ٍَ َ ِ ْ َ ِْ ْد ما نقص ذلك من ملكي شيئَ ْ ََ ْ ُ َِ ِ ٍَ َ َ  .اًَ

ْيا عبادي لو أن أولكُم وآخركم وإنسكُم وجنكُم  ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َّ ْ َ َْ ِ ُ ِ ِ َِ ََ ُقاموا ََّ َ في صعيد واحد فَ ٍ ِ ٍ َِ َسألوني فأعطيَ َْ َ َُ َّت كل َ ُ ُ
ٍإنسان َ ْ َمسألته ما نقص ذلك  ِ ِ َ ََ َُ ََ ْ ََ َ عندي إلا كما ينَّمماَ َ َ َّ ِ ِ ُقصِْ َالمخيط إذا أدخل البحر ُ ْ َ ْ َْ َ ِ ُِ َ ُ ِْ  .)١(أخرجه مسلم » ْ

، فأوصافنا وصفاتنا بيده  أن االله كما خلق الخلق خلق صفاتهملكل خير واعلم وفقك االله 
 .وهو العليم الخبير،وييسرها لمن يشاء،ويمنعها من يشاء،يها من يشاءومن عنده،يوفق إل

وجميع الصفات من قبيل الأعطيات والهبات من الكريم الوهاب، وهي من آثار أسمائه 
 a b c  d e f g h i       ` _ ] : وصفاته العلى، الحسنى 

j k  l m n o p Z  ]٧٠/الإسراء.[ 
،  ، والهداية من اسمه الهادي يمان من اسمه المؤمن، والإ فالإسلام من اسمه السلام

،  ، والحلم من اسمه الحليم ، والمغفرة من اسمه الغفار والرحمة من اسمه الرحمن

                                                
 ) .٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم )١(



 ١٣٢

،  ، والكرم من اسمه الكريم ، والجمال من اسمه الجميل والهبة من اسمه الوهاب
 :والصفاتية الأسماء  وهكذا في بق، والشكر من اسمه الشاكر، والتوبة من اسمه  التواب

 [/  .  4  3  2  1   0     7  6     5    <  ;  :  9  8 
C  B  A  @  ?   >    =   Z  ]٢ /الجمعة.[ 

r ] : ؛ ليرفع مقامهم ودرجاتهم  من يحب من عباده ويزينهم بها بهذه الصفات ِّيحلي
 y x w  v u t sz  

| { ¢ ¡  � ~ } 
 £¤ ¥    ª   © ¨ § ¦

± ° ̄  ® ¬ «  ² Z  ]٣٥/الأحزاب.[  
 وينزه نفسه عنه، أما الكفار والمشركون فلهم أسماء بضد ذلك مما يكرهه االله ويسخطه 

R  Q  P  O   N  M  L  K  ] : كالظلم والفساد والمكر والبغي 
  \   [  Z  Y  XW  V   U  T  SZ ]  ٩٠/النحل.[ 

لمن يشاء من الرحمن يهبها ،  االله منزلة من عند  هبات وعطايا من الرب الرحمن الرحيمفتلك
 ]\ T U  V W X Y Z ] :وحسب طلب العبد وسؤاله،  حسب علمه وحكمته عباده

]  ̂ _  ̀a b     c ed f g h     i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[  
ويدلك على عباده الذين اختارهم لتقفوا  ، أن يهبها لكالرحمن الرحيم فسل ربك 

  £   ¤  ¥  ¦   §    ¨  ©  ª  ¢ ] : وتسلك سبيلهم،آثارهم
  ¹      ¸  ¶  µ  ́   ³      ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «

½  ¼  »  º¾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â      Á  À  ¿  
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É  $   #   "  !

1   0  /     .   -  ,    +     *  )      (  '   &  %2    6   5    4  3   
7  8   Z   ]٦٨ –٦٣/الفرقان[. 

  ، والمحسنين والمتقين، المؤمنين  المسلمين وج الرحمن الرحيم نسلِخرـُوبهذه الصفات ي
¹  ] :  ويبعث بها من في القبور المظلمة والذاكرين والعابدين والصادقين،   والصالحينوالمهتدين



 ١٣٣

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º
  $  #    "  !   4  3  2  1  0  /  .   -  ,    +  *   )     (     '  &    %

;     :   9  8  7  6  5Z ] ٧ -٥  /الحج[  .  
 هي هداية خلقه بواسطة  أنواع رحمتهّلا يحصيها إلا هو،وأعظم وأجل وأنواع رحمته 

 a   b   c  d   e  f ]:  كتبه ورسله إلى ما يحبه ويرضاه من الدين القيم
g  h i  j k Z  ]٥٨  /يونس[  .  

وجميع النعم الظاهرة والباطنة، وجميع ، وجميع النعم المخزونة في السموات والأرض 
Í  Ì   ]:  التي لا يحيط بها أحد النعم في الدنيا والآخرة، كل ذلك من آثار رحمة االله

Ñ  Ð    Ï   ÎÒÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó     Z  ]٥٣  /النحل [ .  
، ويعفو عن التقصير في  الكثيرة حمن الرحيم الذي يعطي عباده النعموهو سبحانه الر

 =  > ; : 9 87 6          5 4 3 ]:   عنهم لضعفهمويتجاوز،  اشكره

> ? @ BA C    D E  F G  Z  ]١٨-١٧/النحل.[  
 . العام والخاص هداه االله إلى الصراط المستقيم فقد رحمه بفضله وإحسانهنَْوم

والنهي ، والأمر بالمعروف ،  للمؤمنين من الهداية إلى الحق َّسرَاالله في الدنيا ما يومن آثار رحمة 
. ] : والإحسان إليهم، وتعليم شرعه للناس، والنصح للخلق ، عن المنكر، والدعوة إلى االله 

 =  < ; :9 8  7 6 5     4 3 2 1 0 /
D C BA @ ? > F E  G Z    ] ١١٠ /آل عمران[   . 

حمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فحيثما كان خلقه كانت رحمته، فسبحان الر
َّ ، ورحمته عمت جميع مخلوقاتهالذي رحمته سبقت غضبهالرحمن  َ. 

ر، حتى امتلأت برحمته أقطار نكَُ لا يًوظهرت آثار رحمته في ملكه ومخلوقاته ظهورا
ا المخلوقات بعضها ت بهَنَحتى ح، وامتلأت بها قلوب المخلوقات ، السموات والأرض 

 .ت بها الطيور إلى أوكارهاَنَت بها البهائم على أولادها ، وحَنَإلى بعض، وح
  شاهدون،فسبحان من جميع الخلق قاعدون على موائد نعمه ، عبيد خاضعون لربوبيته 

 0 / .  - , + * ( ) '  & % $ # " ! ] :بوحدانيته 
1       23 45 6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠  /لقمان[   . 



 ١٣٤

وعظمة ملكه ، هو سبحانه الرحمن الرحيم الذي شهد الكون كله بكمال علمه وقدرته 
 Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   ×Ö Ø ]: وسعة رحمته وفضله ، وسلطانه 

Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß        à á â  Z  ]٥٠/الروم.[ 

، وهذه البحار العميقة ، ال الشامخة وهذه الجب، وهذه الأرض الواسعة ، فهذه السموات العظيمة 
كل ذلك وغيره من آثار قدرة االله ، وهذا الهواء اللطيف ، وهذا النور العظيم ، وهذا الفضاء الكبير 

 A  B C @ ? <       = > ; : 9 8 7  6 5 4 3  2 1 0 ]: ورحمته 

D E         F G H I    J K  L M N   O P Q R S   T U  V     

W X Y Z       [ \  ]  ̂_     ̀a  b Z  ]٢٠-١٣/نوح.[ 

والسحب ، والبحار العظيمة ، والأنهار الجارية ، والعيون المتفجرة ، وهذه المياه العذبة 
 Î Ï   Ð ]: كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم الراحمين ، والأمطار النازلة ، المتراكمة 

Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú  Û Ü Ý Þ ß   à á â ã 

ä  å   çæ è    é ê ë ì í î  Z  ]٢١/الزمر.[ 
 وأشجار؟ وهذه البقاع اتوهذه الأرض المستقرة كم مواليدها في كل يوم من نبات

والفواكه ، والنباتات المتنوعة ، والأعشاب المختلفة ، وهذه السهول الخصبة ، الواسعة 
 n  p      o]  : كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم الراحمين، والثمار الزكية ، الطيبة 

 { z y x w   v u t s r q
 ° ¯     ® ¬« ª ©̈     § ¦ ¥ ¤    £ ¢ ¡ � ~}  |

  ² ±Z  ]١٤١/الأنعام.[ 
كل ذلك ، وهذه الأسماك في البحر ، وهذه الحيوانات في الأرض ، وهذه الطيور في السماء 

 ± ° ¯ ® ¬ ª»  © ]: من آثار رحمة أرحم الراحمين بعباده 

²  ³ ´ µ ¶  ̧¹ º » ¼  ! " # $ % & 

' ( )    +* , - . / 0 Z  ]٧-٥/النحل.[ 
 وهذا النور العظيم الذي، وهذه النجوم العظيمة ، وهذا القمر المنير ، وهذه الشمس المضيئة 



 ١٣٥

        7 6 5 4 3 ]: كل ذلك وغيره أثر من آثار رحمة أرحم الراحمين ، ملأ كل شيء 

8 :9 ; < = ?> @ A CB D    E F GH I J  K 
L M N      O P Q Z  ]٢/الرعد.[  

وإذا كانت هذه بعض آثار رحمته الواحدة في الدنيا ، فما أعظم رحمة الرحمن الرحيم بخلقه 
 :فكم تكون كامل رحمته؟ وكم تكون رحمته لعباده في الآخرة ؟ وكم يكون إكرامه لأوليائه؟ 

[ S T  U V W X Y [Z \ ]  ^ _ ` a c 

d e  f g h i j k l m  n o p q r s 

t u v w x     y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[ 
وأسجد له ، ونفخ فيه من روحه ، حيث خلق أباهم آدم بيده ، خاصة وظهرت آثار رحمته على بني آدم 

 ، وأرسل إليهم الرسل ،  خلفاء الأرض ذريته وجعل ، وأسكنه الجنة، َّوعلمه أسماء كل شيء ،  ملائكته
 G  H     ]  : ، وزودهم بالعقول والأسماع والأبصار مهم على غيرهمَّ، وكر  وأنزل عليهم الكتب

 Q P  O   N M L K J  IZ    ]٤–١/الرحمن[. 
̀        f  e  d   c  b  a  ] : ومن رحمته أن أكرم بني آدم بجميع أنواع الكرامات    _

  p  o  n  m  l   k  j  i  h  gZ ] ٧٠/الإسراء[.  
َّهو الرحمن الرحيم الذي تفضل على عباده بالخلق والإيجاد ، وأمدهم بالطعام والشراب ،  َ َّ

 .وامتن عليهم بالعافية والأمن والأموال والأولاد وأصناف النعم
َّفهذه رحمته العامة لكل الخلق ، أما رحمة االله الخاصة فهي الدين القيم الذي خصك به  وشرح 

َّلبك بالإيمان وحببه لك ، وأعانك على حسن عبادته ، وأجزل لك صدرك للإسلام ، وملأ ق
S  R  Q  P   O  N  M  L  K   ] : الأجر والمثوبة على ما هداك إليه 

U  TV]  \  [  Z   Y  X  W  ^c  b  a  ̀   _      Z ]٣/المائدة. [ 
ه الأبصار  تشهدًالذي ظهرت آثار رحمته في أمره وشرعه ظهورا سبحان الرحمن الرحيمف  

   m   n  o  p  q  r     ts  u  v    xw ]:   والعقولويعترف به أولو الألباب، والبصائر 

y z { | Z  ]٢٢/الحشر.[ 
 ، ومقرب   رحمة وكرامة في الجنةِّلَ، موصل إلى أج وهدى وشفاء فدينه الحق كله نور ورحمة



 ١٣٦

 A  B @ ? < = >    ; : ]: إلى أعظم مقصود ومطلوب وهو الرحمن الرحيم
C D E F  Z  ]٥٥ – ٥٤  /القمر[  .  
  التعبد الله باسمه الرحمن :  

لا    ،اعلم وفقنا االله وإياك لطاعته أن آثار رحمة الرحمن الرحيم مبسوطة في الكون كله
 .ولا في الدنيا والآخرة،  في العالم العلوي والسفلي تخلو منها ذرة

، وآياته ومخلوقاته ،  معرفة أسمائه وصفاته الخبير الحق أن يرشدك إلىالرحمن فسل  
 E F G H  I J    K L M N O P RQ ]:  ونعمه وآلائه

S T U           V W Z ]٥٩/الفرقان[ . 
 معصية  ، وكفها عن ن إلى نفسك بحملها على طاعة االلهِفأحس ، نال بالإحسانُواعلم أن رحمة االله ت

 ² ± °  ̄ ® ] :ال والأعمال والأخلاق، وتجميلها بما يحبه االله من الأقو االله
³  ́Z  ]٥٦  /الأعراف[  .  

، أو  ، وارحمه بما أقدرك االله عليه من ضال تهديه ن إلى غيرك ببذل الخير والمعروف لهِوأحس
، أو  ، أو شديد تصبر عليه ، أو سفيه تحلم عليه ، أو عار تكسوه ، أو فقير تطعمه جاهل تعلمه

 ¤     £ ¢  ¡ � ~ { |  }   s t u   v w x y z ] :ضعيف تواسيه
¥  ¦ § ̈ ©  ª  « ¬ ® ¯ ° ± ²         ³ ´  µ   ¶  ¸   ¹ 

º  » ¼ ½ ¾       ¿ Z ]١٨ –١١/البلد[ .  
 كل مخلوق من إنسان و حيوان، ومؤمن   رحمك االلهفارحم واعلم أن رحمة االله وسعت كل شيء

والأقوال وأنت من أتباعه في الإيمان ،لارحمة للعالمينإ صلى الله عليه وسلم وفاجر، فما أرسل االله نبيك رّــَوكافر، وب
 . ] ١٠٧  /الأنبياء[  a          b         c d      e Z        ̀ ]: والأعمال والأخلاق

 .وترحم خلقه ، فك باسمه الرحمن الرحيم لتتصف بالرحمةَّواعلم أن االله عر
، ومن لا   من عباده الرحماءفارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، وإنما يرحم االله

(  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  ]  : يرحم الناس لا يرحمه االله
  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :  9   87   6

  K  JZ  ]١٥٩ /آل عمران.[ 



 ١٣٧

ِأبيعَن و َ هريرةَ َ َْ ُ قال َ ُقبل رسول االله:  َ َُ َ َّ ٍّالحسن بن علي صلى الله عليه وسلم َ َ َ ْ َ َ ُوعنده َ ََ ْ َالأق ِ ُّرع بن حابس التميميْ ِ ِ َّ ٍ ِ َ ُ ْ ُ 

ِجالس َفقال،  ًاَ َ َالأ َ َّإن لي :عُقرْ ْ عشرة من الولد ما قبلت منهمِ َُ َّ َ ْْ ِ ِ ُِ َ َْ َ َْ ً َأحد َ ُفنظر إليه رسول ،اًَ َُ َ َِ ْ ِ َ َثم قال  صلى الله عليه وسلمََ َ َُّ :
ْمن  « ُلا يرحم لا يرحم َ ْ ُ َْ ُ َ ََ  .)١(متفق عليه  » َ

رحيم سبحانه شرع لنا من الفرائض والنوافل والواجبات والسنن ما يقربنا واعلم أن الرحمن ال
  طاعته لمولاهتوعظم لتنال رحمته، فكلما زاد قرب العبد من ربه؛ ب بذلك إلى ربك َّإليه، فتقر

 .] ١٣٢/آل عمران[  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎZ  ]   : زاد نصيبه من رحمة ربه
والآثام وكل ما  والمعاصي والفواحش لقتل بغير حقوا والكبائر علينا الكفروالشركاالله م َّوحر

Z Y  X W   V  U  T S R   Q P ]  : رحمة بنا يؤذي ويضر خلقهكل ما يبعدنا عنه و
 m l    k j i h g f e      d c   b a ` _ ^ ]      \ [Z  ]٣٣/الأعراف.[ 

 : تركه وتنال أجر ، بتهوتنجو من عقو ، لتسلم من شره ؛  كل ما نهى االله ورسوله عنهفابتعد عن
  [ s r qp u  t   ¡ � ~ } | {z y xw vZ ] ٧/الحشر[.  

لأنه من الرحمن ؛   وعدل وإحسان وحكمةواعلم رحمك االله أن دين االله كله رحمة
# $ % & ' ) (  * + , -    ] :  الرحيم  " !
. / Z  ]٣ – ١  /فصلت [ .  

فهم بأرحم ِّـروع،  فارحم الناس أجمعين ًلما مسفجعلك وإذا أدخلك الرحمن الرحيم في رحمته
  P Q ]:  يرضى االله عنك ، ويزيد حسناتك وادعهم إلى سلوك الصراط المستقيم، الراحمين 

R S T    VU W X Y Z \[ ]  ̂ _  ̀a  b c Z  ]١٠٨/يوسف.[ 
 : واخفض جناحك للمؤمنين، وأعرض عن الجاهلين، م المتقين رِوأك، جمعين أالخلق ارحم 

[ E F   G  H I J K L M N O   P Q R TS U 

V W X Z  ]٢٠٠-١٩٩/الأعراف. [ 
ِّوعلم الجاهلين ، وارحم المساكين   وخالق الناس ، ل العباد على ربهم الرحمن الرحيمُ، ودَ

 ̂ [ \ ] Y Z ]   :  من النعم واذكر ما أنعم االله به عليكبخلق حسن ،

_  ̀ a  b c d e  f g       h  i   j  k   l m n   o  p q      

                                                
 ).٢٣١٨(ومسلم برقم ، ، واللفظ له )٥٩٩٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ١٣٨

r s    t  Z  ]١١ –٦ /الضحى[ . 
 .وتعبد الرحمن بموجب أسمائه وصفاته ، وترحم عبادهلترحم نفسك واعلم أن االله خصك برحمته 

وهو ، وخزائن الرحمة كلها عنده ، واعلم أن الرحمن الرحيم ليس كمثله أحد في الرحمة 
 ته عليك في الدنيا والآخرة، فإنه غني كريمفسله أن يتم نعم، أرحم بالخلق من أنفسهم 

 « ]: ويتوب على التائبين ، ويهدي الضالين ، ويعطي الطالبين  ، يجيب السائلين

¼  ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì 

Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة.[ 
ته العلى،  وصفا ،به إليهم ببيان أسمائه الحسنىِّبَ، ح أو لم يعرفوه  وارحم خلقه الذين انقطعوا عنه

 L M N ] : ويعبدوه ويؤمنوا به، وسعة رحمته ليحبوه ويطيعوه  فهم بجزيل نعمهِّوعر
O P  Q R S T U   V    W X Y Z  ]٣٣  /فصلت[  .  
، ويدخلوا  ، ويعملوا بشرعه  ليدخلوا في دينهوذكر آلائه ونعمهإليه بدعوتهم  ربهم بهم إلىِّوحب

  A   B    C D   E F    @  ?   < ]  :صلى الله عليه وسلم سولهباتباع رويسعدوا بمحبته في رحمته 
G    IH J K L  M Z    ]٣١  /آل عمران[   . 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣  /الأعراف[  .  
[ d  e f g h    i j k l m n Z  ]١٠  /الكهف[  . 
[ G  H I J K L M N O Z  ]١٠٩  /المؤمنون[   . 
[ & '     (    ) * + , - . / 0   1 2 3 4 5  

6 7 8 Z  ]١٠  /الحشر[  .  
ِّاللهم إني « ِ َّ ُ ًظلمت نفسي ظلما َّ ْ َُ ْ َِ َ ُ َولا يغفر الذنوب إلا أنت ،  ًاَ كثيرْ ْ َُ َّ َِ َ َ َُّ ُ ِ ْفاغفر لي، ْ ِ ْ َمغفرة من عندك  َ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َْ ،

ْوارحمن َ ْ ُي إنك أنت الغفورَ ُ َ َْ َ ْ ََّ ُالرحيم ِ  .)١( متفق عليه » َِّ
، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ، يا واسع الرحمة والعطاء ،  الإجابة والرضى اللهم ياسريع

ْوارحم من رأس ماله الرجاء   .يا أرحم الراحمين، فإنك فعال لما تشاء ، َ
، والسلامة من كل إثم ،والغنيمة من كل بر، وعزائم مغفرتك ، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك 

 .يا أرحم الراحمين، نار والنجاة من ال، والفوز بالجنة 

                                                
 .واللفظ له ) ٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤(، أخرجه البخاري برقم عليهمتفق  )١(



 ١٣٩

  المالك..المليك  ..الملك 
 

  .  ]١ /  الجمعة[  Z -    ,   + * ( )  ' & % $ # " ! ]: قال االله تعالى

F] : وقال االله تعالى   E  D  C  B   A  @?  >  =  <     ;  :Z  ]٥٥  -٥٤  /القمر[ . 
 Z   ( *  + , - . /   0 1  & ' ) ]: وقال االله تعالى

 .   ]٤ - ٢  /الفاتحة [ 
 ±      °    ¯   ® »¬ ª © ¨ ]: ، ولا رب سواه  هو الملك الحق الذي لا إله غيرهاالله 

² ³  ́µ Z  ]١١٦  /المؤمنون[  . 
السفلي،  والعالم ، المالك لكل شيء في العالم العلوي عن كل ما سواه وهو سبحانه الملك الغني

من العرش العظيم، والكرسي  ن وما بينهن وما فوقهنالذي له ملك السموات والأرض وما فيه
 . وما لا يعلمه إلا هوالكبير، والملائكة والروح

 الذي يملك السموات السبع، والأرضين السبع، وما فيهن وما بينهنالعظيم الملك سبحانه هو و
نس إ و.. وملائكة وأرواح .. وسحب ورياح.. وليل ونهار.. وكواكب ونجوم..من شمس وقمر

 وسهول وجبال، وغير .. وبحار وأنهار.. وتراب وماء.. وجماد ونبات.. وحيوان وطير..جنو
        ê ë ì í î ðï ñ  ò ó ]: أو الوقوف على آحاده ذلك مما لا يمكن إحصاؤه

ô õ ö  Z    ]١٢٠ /المائدة[ . 
ك الملوجميع ، الذي يملك  وهوسبحانه الملك العزيزالجبار،ملك الملوك، ومالك الملك

Z   Y     X W ] \    [ ^ _ ` a  ]: والمالكين وما يملكون كله
r q  p        o n      m lk    j ih g  f e d c b Z  ]٢٦ /آل عمران[  . 

  ،ءكيف شا، وهو سبحانه الملك القادر الذي ينفذ أوامره الملكية في ملكه العظيم متى شاء 
ًا وإيجادا خلق، من غير مشارك ولا ممانع ، على من شاء  ًوعطاء ومنعا ، ً ، ًوحياة وموتا ، ً

ًوتصريفا وتدبيرا   ً: [ ! " #    $ %      & '        ( )   * + ,  - . /  0  

1   32 4      5      6   7  Z  ]٢-١/الملك.[ 

 P Q R S ]: والكون كله مملكة واحدة لمالك واحد هو االله وحده لا شريك له 

UT V  W X Y Z [ \  ] ^ _  ` a b  c d  

e    f g ih  j k l nm o p q      r  s Z  ]١٤-١٣/فاطر.[ 



 ١٤٠

وكل شيء أراده الملك  ، كل شيء وقع أراده الملك ، فسبحان مالك الملك والملكوت 
 A B C D E  F @ <? = >  ; : 9 8 7 ]: فلابد أن يقع 

G H I Z  ]١٠٧/البقرة.[ 
وإذا أراد نزعه ، طاه الهيبة فصار كل الناس يخافونه واعلم أن االله إذا أعطى الملك لأحد أع

 :ه عمن أحد ألغى هيبته فصار كل الناس يجترئ عليه ويكشر في وجهه حتى يسقطه ويخل
[ W X     Y                Z [ \    ] ̂ _ ` a b c d e f  g ih j     

lk m      n o        p  q r Z  ]٢٦/آل عمران.[ 
الغنى والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة فليتصل بالملك الحق الذي كل ما فمن أراد العزة و

 ].١٢٠/المائدة[  ê ë ì í î ðï ñ  ò ó        ô õ ö  Z ]: ُسواه مـلك له وعبد له 
الحي ، ًفسبحان الملك الكريم الحق الذي يدعو عباده ليكونوا ملوكا في الدنيا والآخرة 

العزيز الذي يدعو عباده إلى الدين ، ًداء لا يموتون أبدا الذي يدعوهم ليكونوا أحياء سع
  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]: ًالحق الذي إذا آمنوا به ثم أرادوا شيئا أعطاهم إياه 

¨ ©    «ª ¬ ® ¯ ° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 
وإذا أطعت الغني ،  كنت في معية الملك في الدنيا والآخرة واعلم أنك إن أطعت الملك 

 .وإذا أطعت القوي كنت في معية القوي  ،  معية الغني كنت في
وإذا ، وإذا أطعت الفقير كنت في معية الفقير ، وإذا أطعت الصغير كنت في معية الصغير 

 Õ Ö   Ø× Ù Ú  Û Ü   Ý Þ  ß à á ]: أطعت الضعيف كنت في معية الضعيف 

â ã åä æ ç è é ê ë  Z  ]٥١-٥٠/الذاريات.[ 
وسخر له ، وخلق الإنسان بيده ،  هو الملك الذي خلق كل شيء بأمره واعلم أن االله 

ما في السموات وما في الأرض من المياه والرياح والجماد والنبات والحيوان وغيرها 
    *   (  )   '   &  %  $  #  "   !    ] :ليستعين بذلك على طاعة من خلقه ويشكره 

+ , -  . / 0 2 1 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       

? @ Z  ]٢٠/لقمان.[ 
ِفالإنسان لما قـب َّل الأمانة وهي الدين الحق كـرمه ربه وسخر له ما في السموات وما في مْـَل حَ َ

َّوالمسخر له أكرم من المسخر ، فكل شيء مسخر للإنسان ، الأرض  فالجبال والبحار ، َّ
 . ها مسخرة للإنسانوالتراب والحديد وغيرها مما لا يحصيه إلا االله كل



 ١٤١

حتها ئا رو، ًوشكلها جميلا ، ًفسبحان من خلق الإنسان وسخر له جميع الثمار فجعل طعمها طيبا 
 n o  p  q r s t ]: وملأها بالمنافع ، ًومذاقها حلوا ، عطرة 

u v   w x y z { |  ~} � ¡ ¢ £    ¤ 
¥ ¦ §    ©̈ ª ¬« ®     ̄ ° ± ²  Z  ]١٤١/الأنعام.[ 

 :  االله للكون له وجهان وتسخير
 .وتسخير تكريم يوجب الشكر لمن سخره .. تسخير تعريف يجلب الإيمان ويزيده 

 :فصفة التسخير تدور معنا في كل ثانية من حياتنا ، فسبحان من سخر لنا كل شيء في كل حال 
[ « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ́ µ  ¶ ¸ ¹ º ¼» 

½ ¾ ¿ À  Á Â    ÄÃ Å   Æ Ç È É Ê  Ë Ì   

ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó  ! " # $ &% ' ( ) *  + 

-, . / 0 1 2 Z  ]٣٤-٣٢/إبراهيم.[  
ينفق كيف ،   الملك الغني الذي يملك كل شيء، وعنده خزائن كل شيء، وبيده كل شيءوهو 
P  O N  M L  ]:  ، ولا ينقص ما عنده مثقال ذرة ويمنع من يشاء ،ويعطي من يشاء ، يشاء 

 W V      U  T S R QZ ]٢١/رالحج[. 
، القاهر لكل شيء، النافذ أمره في  القوي القادر الذي لا يعجزه شيء وهو سبحانه الملك العظيم
: تصرف وحده في جميع المخلوقات بلا ممانعة ولا مدافعةالذي ي،  ملكه، الذي لا يغلبه شيء

[ } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ̈ © ª      « 
®¬ ̄ ° ± ²  ³ ́ µ ¶ ̧  º¹ »  ¼  ¾½  

¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z   ]٢٤-٢٣/الحشر. [ 
 ويفعل ما  ..ب الليل والنهارِّ ويقل ..ف الأقدارِّ ويصر ..يدبر الأمرهو الملك القادر الذي 

  . ولا معقب لحكمه ..لا راد لقضائه .. يشاء
فو  ويع.. ويأمر وينهى.. ويرفع ويخفض.. ويعطي ويمنع.. ويكرم ويهين.. يعز ويذل

 D E F G H I  KJ L M ] :  ويميتيي ويح.. ويثيب ويعاقب..وينتقم

N O P Q R S T  U V W X Y Z [ \ ]  ^ 

`_ a b c Z  ]٨٠-٧٨/المؤمنون.[ 



 ١٤٢

هم مّعَُيرسل الرسل إلى أقطار مملكته، ويحكم عباده بأمره وشرعه، ويهو الملك الذي 
 * ( )     ' & % $ # " ! ]: بفضله ورحمته

,+ - . /     0 1 2 3 4 5 6 7   8    :9 ;     < = 

> ? Z  ]٢٥/الحديد.[  
، المتودد  ، اللطيف بعباده الرحمن الرحيم، وهو سبحانه الملك القدوس السلام 

 ( ) '   & % $ #   "  ! ] :المشفق عليهم مما يضرهم ،  إليهم بنعمه وإحسانه
* + , -      . / 0 1 2  3 4 5  7 6 8      9 : ; 

< = Z  ]٦٥  /الحج[ . 
 بين الخلق يوم القيامة، ومن رحمته وحدهوهو سبحانه الملك الحق المبين الذي يحكم 

 لأنه الملك الذي يحكم بالعدل والإحسان، ويعفو  ؛بالخلق أنه مالك يوم الدين وحده
̂  ]: ويصفح، ويغفر ويستر  ] \ [  Z      Y   X  W  V  U  T

f e    d  c  b a ̀ _  Z  ]٢٦ -٢٥  /رقانالف[  .  
 % $          # " ! ]  :، بل عدل وإحسان وإذا حكم االله بين العباد فلا ظلم ولا جور ولا خوف

'& ( ) +* ,     - . / 0 Z  ]١٧  /غافر[  .  
 له، فاز بقرب الملك الحق ًومن أطاع ربه الملك القدوس في الدنيا، وعاش في الدنيا عبدا

  A @ ? < = >    ; : ]: ه من النعيم ما لا يخطر ببالهكه ربَّلَيوم القيامة، وم
B C D E F  Z  ]٥٥ – ٥٤  /القمر[  .  

 .وما أوسع حلمه على من عصاه ، وما أعظم كرمه ، وما أعز سلطانه ، ما أعظم ملكه .. االله أكبر 
فلله الحمد على ملكه العظيم، وله الحمد على فضله الكبير، وله الحمد على رحمته 

 يوافي نعمه، ويكافئ ً مباركاً طيباً كثيراًحمدا، سعة، وله الحمد على نعمه السابغة الوا
! " # $ % & ' ) ( * +   ,  - ./ 0   1    ] : مزيده

 3 2Z  ]١ / سبأ[  .  
، كثير الخلائق والممالك  ، ذي العزة والجبروت والملكوت فسبحان الملك القدوس 

القدرة و  الملك، عظيم ، جميل الإكرام والإحسان والمماليك، واسع الرزق والمغفرة
 » s t u v  w  x zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª ]: والسلطان



 ١٤٣

¬ ® ¯ °  ²± ³ ´ µ  ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä 

Å          Æ ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[ 
ت، وله ملك السموات والأرض،  هو الملك الذي ملك الملك والملكوواالله وحده 

 & $% # " ! ]: وله ملك عالـَم الغيب والشهادة  ، وله ملك الدنيا والآخرة

' ( ) * +  , - /. 0 1 2 3 4 Z  ]١١٤ /طه. [ 
َإله لاَ «فـ  َ َّإلا ِ ُوحده االله ِ ْ َلاشريك ََ ِ َ ُله َ ُله،َ ُالملك َ ْ ُوله ُ ُالحمد ََ ْ َوهو َ َعلى َُ ِّكل َ ٍشيء ُ

ْ ٌقدير َ ِ   .)١(متفق عليه » َ
 . وحده لا شريك لهواعلم وفقك االله لمعرفته أن االله هو الملك الحق المبين

 . لمخلوقاته من ثلاث جهات وملك االله 
 .الإمساك والإبقاء و، والإيجاد ُ ملك الخلق :الأولى 

  _ ] : والمبقي لكل شيء ، وممسك كل شيء ، ومالك كل شيء ،فاالله وحده خالق كل شيء 
` a cb d  e f g h i j k  l nm o p    

q r s  t u v Z ]٦٣ -٦٢/الزمر.[ 

 .والتحريك والتسكين ، ف والتدبير ُ ملك التصري:الثانية 
لا راد ، فاالله وحده هو الملك القوي القادر الذي يتصرف في ملكه كيف شاء بإرادته ومشيئته 

  :خاضع لأمره ، ه مملوك له وكل ملك دون، ولا مالك فوقه ، ولا مالك غيره ، لأمره 
[ W X     Y                Z [ \    ] ̂ _ ` a b c d e f  g 

ih j    lk m      n o        p  q r s t    u v   w x  y {z | }  
~ �    ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ ©    ª «  Z  ]٢٧–٢٦/آل عمران[. 

 .ُ ملك النفع والضر :الثالثة 
 فيجعل بقدرته  ،المتصرف فيها كيف شاء، المالك لها ، وقات خالق المخلهو وحده فاالله 

، وينجي بأسباب الهلاك، ويهلك بأسباب النجاة، ويعز بأسباب ً، والضار نافعاًالنافع ضارا
  .  ]١  /الملك[  Z *   ( )        ' &      % $    # " ! ]: الذلة، ويذل بأسباب العزة

في العظيم في العالم العلوي والسفلي، ويتصرف فسبحان الملك الحق الذي يدبر ملكه 
 :ما شاء على مقتضى حكمته ورحمته، وكل يوم هو في شأنب الملك والملكوت

                                                
  ).٥٩٣( ومسلم برقم ،  ) ٨٤٤( أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه ) ١(



 ١٤٤

ُلك ممَيُ  ويداول الأيام بين .. ويأتي بأخرى.. ويذهب بدولة..ً ويذل عزيزا..ً ويعز ذليلا ..ًكالّْ
 À Á Â Ã Ä    Å ¿    ¾ ½   ¼ ]: ويحكم ما يريد .. ويفعل ما يشاء  .. الناس

Æ  Ç È É  Ê Ë   Ì Í  Î Ï  Z  ]٨٣-٨٢/يس. [ 
 ويعطي ..ً ويجيب داعيا..ً ويأخذ ظالما..ً وينصر مظلوما..ويضع آخرين..  ًيرفع أقواما

 ويغني ..ً ويشفي مريضا..ً ويجبر كسيرا..ً ويغفر ذنبا..ً ويكشف غما..ً ويفرج كربا..ًسائلا
ِّ ويؤم..ً ويفقر غنيا..ًفقيرا  .. ويستر العورات.. ويقيل العثرات..ً ويخيف آمنا..ًن خائفاُ

  .  ]٢٩  /الرحمن[  a b c ed f        g     h i j k Z ̀ ]: ويقضي الحاجات
لق، َسن الخُلكته لما يملك بحسن التدبير، وجميل الإحسان، وحَسن محُ وملكوت االله 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ]: وبديع الإتقان، وعجيب الحفظ، وإتقان الصنع
« ¬  ® ¯ ° ± ² ³  ́ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½   ¾ 

¿ À    Á   Â  Ã  Z   ]٢-١ /الفرقان[. 
 .وبمعرفة حقيقة الملكوت يحصل للعبد علم اليقين

للمرسلين والمؤمنين لك تحصل له المشاهدة، وهي عين اليقين التي تثمر ُـمعرفة حقيقة المب و
  :[   Y  X   W  V وكمال الذل للرب وكمال الحب، كمال التعظيم،حق اليقين ، و

j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ̂   ]  \  [  Zk      m    l  
u    s    r q    p  o   n   Z  ]٥٨ /مريم. [ 

 لأنهم في النظر متفاوتون، وفيما قسم االله  ؛والخلق في معرفة الملك والملكوت متفاضلون
 1 0  / . ,- +       * ( )  ' & % $     # " ]: لهم من أنوار الهداية مختلفون

2 3 4 5 6 7   8 9  : ; < = > ? @  A B C D  

E F G H I J K L M  N O P Q R S T 

U  V W  X Y Z [      \ Z  ]٢٢ -١٩  /الرعد[ . 
ما  االله عنه، ولولا إمداد االله له اهًوالعقل كالبصر يدرك ما أقدره االله عليه، ويقف عاجزا عما طو

 À Á ] : لك أكبر منه، والملكوت أعظم  منهُقام لشيء، فالعالم أوسع منه، والم
ÃÂ Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Ï Z  ]٨٥/الإسراء. [ 

، فانضافت إليه صفات لم توجد فيه  ًحياالإنسان صار به م قدر العقل بالإيمان الذي ظَُ وإنما ع
،   بإيمانه إلى ربهىدتها، و السامعة والعاقلةمن قبل، فعقل الغيب، وقويت فيه القوة الباصرة و



 ١٤٥

. / 0 1 ]  : ، واستنار له طريق العلم والعمل آمن به وصدقهوحق له النصر ممن 
 7 6    5 4 3 2 A @ ?  >  = < ; : 9 8

 C BZ  ]٢/الجمعة.[ 
 g ]: ويمشي بالنور، بالنور ، ويتكلم بالنور فهو ينظر في الملك والملكوت بالنور، ويسمع 

ih j k l  m n o p  q r        s t u v w y x 

z     { | } ~         � ¡ Z   ]١٢٢  /الأنعام[   . 
وعلو منزلته عند ربه، واالله  تكون رفعة العبد وقوة نور الإيمان وعلى قدر كمال العقل
 @ <? = > ;  : 9 8 7 ]: يختص برحمته من يشاء

A B  C D E F HG I J K L  NM O P RQ S  T     U V 

W X Y  Z ]٢٢/المجادلة[. 
لا يرى منه إلا ما أذن  واعلم رحمك االله أن كل داخل في الملك والملكوت بنظره وفكره وإيمانه

، ولا يعلم منه إلا ما أذن االله له في  ، ولا يصف منه إلا ما أذن االله له في و صفه االله له في رؤيته
 T U  V W X Y Z \[ ] ^  _ ` a b     c ed f g  ]: علمه

h     i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[ 
 إلا ً ولا تأخراً، ولا يستطيع أحد تقدما دبرُ، والكل م والناس درجات في العلم والعمل والصفات

  (  ) ' &   %  $ # " ] :العليم بكل شيء  ، بإذن الملك المقدم والمؤخر

* +            , - . /        0 1     2 3 4 5  6 7 8 Z  ]١١١/الأنعام.[  
رها قبل خلق السموات َّدـَ قالتيالقادر الحكيم الذي يسوق المقادير  فسبحان الملك العظيم

 o p q r ] : ، ويحبسها في مواقيتها فلا تتقدم ولا تتأخر والأرض بخمسين ألف سنة

s t u   v w x y  z  { Z  ]٣-١/الأعلى.[ 
َكتب «: يقول صلى الله عليه وسلمت رسول االله سمع: قال  عبداالله بن عمرو بن العاصعن و َ َمقادير االله َ َِ َ 

ِلائقَالخ ِ َقبل َ ْ ْأن َ َيخلق َ ُْ َالسمو َ َ َوالأرض ِاتَّ ْ َ ْ َبخمسين َ ِ ْ َ ٍسنة فَأَل ِ َ َقال ، َ ُوعرشه :َ َُ ْ َعلى َ   »ِاءالم َ
أخرجه مسلم 

)١(. 
 . وكل نفس وكل فعل ،لك الحق كل ذرة في ملكه، وكل كلمة، وكل حركة،َأحصى الم

                                                
 ) .٢٦٥٣( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١٤٦

"     !  á  à      ß  Þ          â     ã] : في كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمهكل شيء   أحصى
  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &     %  $      #

9   8  7  6  5  4   3  Z   ]٥٣ – ٤٩  /القمر[   . 
 .ًلاضرا إلاماشاء االلهًلايملك لنفسه ولالغيره نفعاووكل ماسواه عبد، هوالملك الحقاالله

 :والملك الحق هو االله وحده لا شريك له لأمور 
وصفات الجلال والجمال من ، والصفات العلى ،  أن االله وحده له الأسماء الحسنى :الأول

وكمال ، وكمال العلم المحيط ، وكمال الكبرياء ،وكمال العزة والعظمة، كمال القوة والقدرة 
والحكم العام في ، وكمال الرحمة والإحسان ، المشيئة والإرادة ونفوذ ، الحكمة في الأمور 

 © ¨ § ¦ ¥   ¤    £   ¢  ¡  � ~ { ]  :الدنيا والآخرة 
ª      « ®¬ ̄ ° ± ²  ³ Z  ]٢٣/الحشر.[ 

، وكلهم فقراء إليه ،  أن جميع الخلق في العالم العلوي والسفلي مماليكه وعبيده :الثاني
 Á Â Ã Ä  Å Æ ] : يع أمورهم وأحوالهممضطرون إليه في جموكلهم 

ÈÇ É  Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  Z 
 ].٩٥-٩٣/مريم[ 

 ،يقضي في ملكه بما يشاء ،  أن االله وحده هو الملك الحق الذي له الخلق والأمر :الثالث
 .ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ، ويحكم فيه بما يريد 

 .ًوجزاء،  ًوشرعا ، ًتقديراالعظيم له الحكم في ملكه و
من خلق وأمر، وإعداد وإمداد، وإحياء  فجميع الأحكام القدرية تجري على مقتضى قضائه وقدره 

̀  ]  : وتصريف وتدبير ، وإماتة   _  ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U
  rq   p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a

  w  v  u  t  sZ  ] ٥٤/الأعراف[.  
جميع الأحكام الشرعية على خلقه، حيث أنزل كتبه، وأرسل رسله، وشرع شرائعه، وأمر  وله 

L  K  J  I  H  G  F  E  D   ]  : خلقه بلزوم دينه وشرعه، وحذرهم من تركه
  \  [  Z  YX  W  V   U  T  S  R  Q  P  ON  M

  b  a  ̀   _ ̂   ]Z  ]٣٦/النحل. [ 



 ١٤٧

 ، في الدنيا والآخرة خيرها وشرها ائية على أعمال العباد جميع الأحكام الجزوله 
  P Q R S ]: العاصين لهبعدله ، ويعاقب  المطيعين لهبفضله فيثيب 

T U V W X Y Z [  \ ] ^ _ ` a 

b c  d  Z ] ٨ – ٦/الزلزلة[  .  
̈©    §  ¦   ] : وبعد الحساب يكون الجزاء على الأقوال والأعمال والأخلاق       ª 

 «±  °   ̄   ®  ¬   ̧¶  µ      ́  ³  ²  
    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹

   Ê  É  È  ÇÆ ÅÄZ  ]١٤-١٣ /النساء. [ 
 فله وآثار رحمته وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته ورحمته، وكلها من معاني ملكه

 [ ]\ N O   P Q R S T U V W  X Y Z ] :الحمد 

^    _ ̀  Z  ]٣٧-٣٦/الجاثية.[ 
وحده لا المستحق للعبادة والإله الرحيم هو  والرب الكريم لك العظيمَـواعلم أن هذا الم

!  "  #  $  %  &  ] : ولا تتعلق بأحد سواه ، فلا تعبد إلا إياه  شريك له
  .  -    ,   +  *   )(   'Z   ]٦٥  /مريم[  .  

لا تملك مثقال ذرة من الخلق ، الله  مماليكوصغيرها عاليها وسافلها وكل المخلوقات كبيرها 
ًوهي لم تكن شيئا حتى تفعل شيئا والأمر،   : فلا يجوز لأحد أن يصرف لها من العبادة مثقال ذرة، ً

 [  :  9  87  65  4  3;   E  D     C  BA  @  ?  >  =   <  
  FG  M  L  K  J  I  H   N  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  

  XY  ]\   [  Z     a  ̀   _  ̂b  Z   ]٢١-١٧/النحل. [ 
 وهم لا يملكون ،  ، ويدعوهم من دون االله العاجزينالمخلوقين فما أجهل من يتعلق بالعبيد 

  P Q R S UT V ]: ولوا سمعوا ما استجابوا  ، ًولا يسمعون شيئا ، ًشيئا

W X Y Z [ \  ] ^ _  ` a b  c d  e    f g 

ih  j k l nm o p q      r  s Z  ]١٤–١٣/فاطر[. 
، وعظمته وكبرياؤه لا  واعلم هداك االله لما يرضيه أن ربك هو الملك المالك لكل شيء

 .، وملكه وملكوته أعظم من كل شيء يقوم لها شيء
 .  الأرض وجعلها محيطة بمن فيها، فلا يستطيع أحد الخروج منهاخلق 



 ١٤٨

، وخلق فيهما وبينهما وفوقهما  سبعوخلق سبحانه السموات السبع وجعلها محيطة بالأرضين ال
ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا  وتشهد بتوحيده ، وتدل على عظمته ،من الخلائق التي تسبح بحمده 

 ̧ ª « ¬ ® °̄ ±  ² ³ ́ ¶µ ©  ̈ § ¦        ¥     ¤ £ ] :هو

¹      º » ¼ Z  ]٤١/النور[. 
لسموات السبع والأرضون ، وا  بالسموات والأرضًوخلق سبحانه الكرسي وجعله محيطا

          Ä Å ]  :  ، سبحانه ما أعظمهفلاةأرض كحلقة ملقاة في  السبع بالنسبة إلى الكرسي
Æ ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥ /البقرة[ .  

والكرسي وما أحاط به بالنسبة ،  بالكرسي ً العرش العظيم وجعله محيطاوخلق االله 
 . ، فسبحان االله ما أعظم ملكه وسلطانهفي أرض فلاةللعرش الكريم كحلقة ملقاة 

ً ، وجعله محيطا واستوى عليه برحمته ، ، وأمسكه بقوته خلق االله العرش العظيم بقدرته
 لا ، وهو الغني عنه ،محيط به ،  واالله العلي العظيم الكبير مستو عليه ، بجميع مخلوقاته

 :  محتاج إلى ربه الذي خلقه وأمسكه  بل العرش وما دونه،يحتاج إليه سبحانه ليحمله 
 [  d c b a ̀  _ ̂   ] \ [ Z Y X W V   U

 u t s rq  p o n ml k j i h  g f    e
 w vZ  ]٥٤  /الأعراف[  .  

والأرضين السبع، وأمسكها  فسبحان الملك العزيز الجبارالذي خلق السموات السبع
  a   b c d ] :م من تحتهابقدرته وقوته، فليس لها علائق من فوقها، ولا دعائ

e f hg i j k      l m  n   o qp  r   s        t u v Z  ]٤١  /فاطر[  .  
، فهو سقف  ورفعه فوق مخلوقاته وسبحان الرب العلي الكبيرالذي خلق العرش العظيم

 _ ^ [ \ ] Y  Z ]: ، واستوى عليه برحمته ، وأمسكه بقدرته العالم كله
` a b c  d e f  g h i j k l   m  n o p       q 

r s t  u   v   x w y z  { | Z ]٨ – ٥/طه[. 
 مستو على عرشه العظيم، يرى كل ذرة في ملكه العظيم، ويسمع كل شيء في واالله 

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ]: كونه الكبير، ويعلم كل شيء في العالم العلوي والسفلي
Õ  Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            ä å  Z  ]٦١  /يونس[  .  
 .، قادر قاهرعظيم ، قوي عزيز ، خلاق عليم ، غني كريم ، غفور رحيم ك لِمَربنا 



 ١٤٩

 ويهدي من  .. ويفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد .. ويعز ويذل .. ويخلق ويرزق..يدبر الأمر
 سن ويح .. ويحكم بالعدل .. ويعذب من يشاء .. ويرحم من يشاء .. ويضل من يشاء ..يشاء

:   ويغفر لمن استغفره .. ويعطي من سأله ..يجيب من دعاهو..هويتودد إليهم بنعم..لى خلقهإ
[ j i h     g        f ed c b a ̀ k Z  ]٢٩  /الرحمن[  .  

الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن،   القدوس السلامالحكيمفسبحان الملك 
، حتى ً، وأظهر من الأرضين واحدة وأخفى ستا ًوأظهر لنا من السموات واحدة وأخفى ستا

،  للنظر والتفكر من البشرً،ويترك القرآن والسنة موضعاصلى الله عليه وسلميترك القرآن موضع بيان للرسول 
وآياته ومخلوقاته ، فإذا عرفوه أحبوه ثم عبدوه وحده لا  بالرب الذي يصلون منه إلى العلم

Õ Ö  ×    Ø   Ù  Ú  Û  á à ß Þ Ý Ü     ã â   ] :شريك له 
  î í ì    ë ê é è ç æ å   äZ  ]١٢  /الطلاق [ . 

 به على كمال علمه ،  ليدل ؛وأنزل سبحانه من الوحي المحكم والمتشابه وأخبر بالغيب والشهادة
 به مقدار جهل الخلق، وقصور علم البشر، ويبتليهم بما تجهله نفوسهم، ولا تدركه عقولهم، ويظهر

والمثل ،  له الأسماء الحسنى ، والصفات العلى  على أنه سبحانه وحدهولا تراه أبصارهم، وليدل به
 }     m  n o p q     r  s t u  v w yx z ]: الأعلى

|    } ~ � Z ]٧ -٦/السجدة[. 
، يدركه بنور الوحي  له بنظر العقلِّ، ولا يحص يدركه الإنسان بنور البصر لا مااعلم أن و

 p  q r s ut v w x ]: ُويعطى ُ ، ومن استهدى فسيهدى والإيمان

y z  Z  ]٦٩/العنكبوت.[ 
 تسعدهم في ًليضيف للعباد علوما،   وشرع الشرائعوأنزل الكتب ولهذا أرسل االله الرسل

 µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á Ấ  ]: خراهمأدنياهم و
Ã Ä Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Z 

 . ]١٦٤  /آل عمران[ 
طعة من الآخرة غير أنها صغير ـ، والدنيا ق  لما كانت أكبر من الدنياثم اعلم رحمك االله أن الآخرة

ِّ ، ثم وسمها بما يزهد ر بتلكِّكذَـيُ ام هذه ها إلى، نقل من ، وفانية من باقية ، وقليل من كثير من كبير ُ
C  B    A  @  ?  >  =  <  ;       :  9  8      ]  : الإنسان فيها فقال



 ١٥٠

 J  I  H  G    F  ED  U  T  S  RQ  P  O  N     M  L  K 
   b  a  ̀   _  ̂   ]  \  [Z  Y  X     W  VZ  ]٢٠/الحديد . [ 

، وجعل أسباب  ب فيها عبادهَّ وسعتها وحسنها وأبديتها مدحها االله، ورغجنة النعيمولعظمة 
 فقال الوصول إليها أسهل، وطرق تحصيلها أيسر، رحمة من ربك الملك الكريم الرحمن

j  i  h  g  fe  d   c  b  a  ]  :انه سبح
  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l     k
  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y

    ̧    ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈  §
º  ¹   Z  ] ٧٢ -٧١/التوبة[  .  

منها ، وحرم علينا ولشدة عذاب جهنم وضيقها وظلمتها وأبديتها ذمها االله ، وحذر 
 ¬ ]  :وتوعد من عصاه بدخولها ، ًالأعمال التي تكون سببا في دخولها رحمة بنا 

®    ¯ ° ± ³² ´  ¶µ ¸ º¹ »  ½ ¼ ¾ 

¿ À Á  Z   ] ٦٨ /التوبة[ .  
فسبحان الملك الحق الذي يملك كل مخلوق، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، العزيز 

 الذي  الخالق، له القوة كلهاالذي قادر الذي لا يعجزه شيء، القوي الذي قهر بعزته الجبابرة، ال
 .الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد، كل شيء خلق 

 . ، والمجد والجلال وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
  وما.. وما أوسع رحمته.. وما أعظم سلطانه.. وما أكثر مماليكه..ما أكبر ملكهسبحان االله 

  وما أجدره من.. وما أشد بطشه وانتقامه.. وما أجمل كرمه وإحسانه..أحسن أسمائه وصفاته
  : من الأقوال والأعمال أزكى الصلوات والطيباتما أولاه بو ،  بأحسن التحياتعبيده

 [e d   c ba  ̀_ ^h  g  f il  k  j  m        n  
x   w  v  u  t  s  r  q  p  oy  }  |  {  z  

  ~¦  ¥        ¤  £    ¢   ¡  �   Z ]٤ -٣/يونس[. 
ر االله بصرك وبصيرتك أن الخالق سبحانه قد جمع في ظاهر المخلوقات وباطنها معاني َّوواعلم ن

، وبالعاجز  ، وبالصغير على الكبير عالم الغيب والشهادة، ليستدل العاقل بالمخلوق على الخالق
o  n  m   ] :  لكَ على المالمملوك، وب الفاني على الباقي، وب غني على الفقير ، وبالعلى القادر



 ١٥١

   £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p
  ̈   §   ¦  ¥  ¤Z ]٢٣–٢٠/الذاريات[. 

جب عنك باب الفكر، فاعلم أنك ُقفل دونك باب النظر، وحُر عليك هذا العلم، وأَّومتى تعذ
، وهذا  ر، وترى النعم دون المنعم، وتتعلق بالمخلوق دون الخالقِّتعيش مع الصور دون المصو

كل  لأنك عرفت العبيد، ولم تصل إلى الملك الذي يملك  ؛أعظم الحرمان، وأكبر الخسران
  .]١٩ /الرعد[  Z     .  /   0  1  2-  "  # $  %  &  '   )  (  *        +  ,] :العبيد

ُلتوبة والاستغفار لعلك تهدى فترقى ثم تعطى ِوأكثر من ا، فأعد النظر والتدبر  ُ :[ P Q R 
S T U V W  X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a  b c 

d e         f g h i j k l  m n Z  ]٨  – ٦   /ق[  .  
 .أن ربنا هو الملك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم واعلم رحمنا االله وإياك 

 .وآخر الآخرين، هو أول الأولين، آخر الذي لا أول له ولا ربهو سبحانه ال
 : وكل ما سواه لـه أول وآخـر والآخر الذي ليس بعده شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء

[  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    ÆZ ]٣/الحديد.[ 
، الــذي يــدبر ملكــهالملــك العظــيم ، ولا رب ســواه، غــيره فــسبحان الملــك الحــق الــذي لا إلــه 

 .عباده على مدى الدهور والأزمانع جميحسن إلى ـُوي
، وبعثهم إلى عباده برسالاته، أرسل الأنبياء والرسل إلى كل أمةهو الملك الرحمن الرحيم الذي 

ـــــه ـــــزل كتب ـــــشرائعه وأن G  F  E  D  ON  M   L   ]  :ب   K  J  I  H
Y X  W  V  U  T S  R  Q  P  _  ̂ ]  \  [  Z  

  b  a  ̀Z  ] ٣٦/النحل.[ 
َّعـــرف جميـــع مخلوفاتـــه في العـــالم العلـــوي والعـــالم الـــسفلي وكـــل ذرة في  الله واعلـــم أن ا

،   بحمــدهْحتَّوســب،  لعظمتــه ْوأذعنــت،  بتوحيــدهتَّْرـفأقــ بعظمتــه وكبريائــه الأزل ملكــه في 
  b      c    d         e    f   g    h    j  i   o  n  m  l  k     ] :خشيته من ْورهبت

u  ts  r  q   p    y  x  w       v Z ]٤٤/سراءالإ.[ 
ــــت لطاعتــــه،لإرادتــــه فــــسبحان مــــن اســــتجابت جميــــع المخلوقــــات  ?  @     B  A    ]: وأذعن

G  F   E  D  C                  K    I   H   Z ]١٥/الرعد.[ 



 ١٥٢

 أفـلا يتوبـون إلى االله ويـستغفرونه مـن جهلهـم بـربهم ، وعـصيانهم لـه ،  ،رة على العبـادـيا حس
Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P   O  N  M  L  ]   ] : لقهـــــــــــــم بغـــــــــــــيره وتع

p  o  n  m  l  k  ji  h   g  f  e  d  c  b  a  ̀   _̂   ]  \      
  }  |  {  z  y        x  w  v  u  ts     r  qZ  ]١٦/الرعد.[ 

ــَولمــا كــان مــن كــمال حكمــة الملــك العــلام خ ختــار وهــو ق المجبــور والملَــخَ،  ق الأضــدادلْ
 .ويفر منه، ممن يكفر به لا يؤمنأليعلم من يأتي إليه ويؤمن به وهو قادر  الإنسان

 .ورمى العقل بالهوى .. ولهذا رمى سبحانه الروح بالنفس 
ـــالكفر .. العلـــم بالجهـــل َقابـــل و والـــذكر .. والحـــق بالباطـــل .. والـــصدق بالكـــذب .. والإيـــمان ب

 .والدنيا بالآخرة. .والهداية بالضلالة .. والأوامر بالشهوات.. بالنسيان 
ًء وامتحانا  ابتلاَفقابل َّفضل  كل صفة محمودة بضدها مذمومةً َ   ،  عـن الحـق مـن شـاء االله أن يـضلَ

W  V  ]  : أن يعـرضاالله وأعـرض عـن ذكـره مـن شـاء  ، هتدى إليه من شاء االله أن يهتـدياو
  Y  XZ [   \      f   e  d  c  b  a  ̀   _  ̂ ]     hg

l  k  j  i  u  t  s  r  q  p   on  m  Z  ]٢٦/البقرة. [ 
ـــة العظـــيم َّ حـــين أقـــر لربـــه فكـــل أحـــد يختـــار ويعمـــل عـــلى شـــاكلته حـــسب فطرتـــه الأولى بالربوبي

 ].١٧٢/عرافالأ [ IH  GF  E  DC  B  Z  ] :والوحدانية
،  بكـريم رحمتــه رهذََوعـ، عطـف عــلى الإنـسان بعظـيم فـضله  ولكـن الـرب الـبر الـرؤوف الـرحيم 

 َّوبين،  وشرع له الشرائع،  له السنننَّوس، وأنزل عليه الكتب بالحق من عنده  فأرسل إليه الرسل
 t u v w x ] : ه بآياتــه الكونيــة وآياتــه الــشرعيةَّوبــصر،الباطــل لــه الحــق مــن

y z  Z  ]١٣٨/آل عمران.[ 
وهداه ربه ،   فطرته الأولى لى إاد وع،  وتاب إلى ربه وأناب،  رتقىا فًد المؤمن مرتقى سهلاجفو

   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p    ] :  صراطــه المـــستقيمإلى  الكــريم
{|}   �    ~      ¢  ¡      §  ¦  ¥  ¤  £      ̈     ©     ª      «      ¬  

®°  ¯  ±¸     ¶  µ  ´  ³  ²      Z ] ١٦٣-١٦١/ نعامالأ.[ 

ِقبل و،  عن ربه أقال الكريم عثرته بالتوبة عثر بزلة تبعدهْفإن <  ?  @   ]     : زلته وغفر له معذرتهَ
  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  AZ ]٣/ةدالمائ ٩.[ 

 واتبع هواه، ولم ينتفع ببصره ولا بصيرته،  ب رسلهَّ وأعرض عن هدى ربه وكذَّلضََأما الكافر ف



 ١٥٣

 c  k  j  i  h  g   f  e  d     l]    :ر وضـــل وأضـــلـفخـــس، وشـــهوات نفـــسه 
  o   n  m p  t  s  r    q    w  v  u     y  x }  |  {   z    

¤  £   ¢  ¡  �  ~  Z ]١٠٥-١٠٣/الكهف.[ 

 ،في بـدء الخلـقعلـيهم حيـث قـرن شـهادة التوحيـد التـي أخـذها ، فـما أعظـم رحمـة االله بعبـاده 
 الأنبيـــاء والرســـل ى ختمهـــا ببعثـــة ســـيدحتـــ ، بـــشهادة الرســـالة المتجـــددة عـــلى مـــدى القـــرون

  A  @   DC  B ?   6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ] :صلى الله عليه وسلممحمـــــــــــــــد
P  O     N  M   L  K  J  IH  GF  E  S  R  Q  Z ]١٧٢/عراف الأ.[ 

1  2   3  4  5  6  7    ]: صلى الله عليه وسلم وخـــتم الرســـالات برســـالة ســـيد الخلـــق
 ?  >  =  <  ;   :  9  8Z    ]  ٣٣/التوبة.[ 

ومنــــذرات ، رات بالمــــاء والغيـــثـكــــما يرســـل الريــــاح مبـــشالملــــك الحـــق اعلـــم رحمـــك االله أن و
ومنــذرين ،  طاعــهأكــذلك يرســل الرســل إلى عبــاده مبــشرين بــالثواب لمــن ،  بالــصواعق والعــذاب
X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N     ] :بالعقــاب لمـــن عـــصاه

]  \  [  Z  Y à   _  ̂     Z   ] ٢١٣/البقرة.[  

والرسول الـذي يحمـل الرسـالة بـما فيهـا مـن العلـم والهـدى بمنزلـة الـسحب التـي تحمـل 
¬  ®  ¯  °  ±  º   ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²   ]    : والغيـث للخلـقالمـاء

  ¼  »Z ]٢٨/الشورى.[ 

، والماء الـذي ينزلـه االله مـن الـسماء يغـسل الأرض ويطهرهـا وينبـت فيهـا مـن كـل زوج بهـيج 
ـــه االله إلى عبـــاده يغـــسل الـــذنوب ويطهروكـــذلك الـــوحي الـــذ ،   مـــن الـــسيئاتالنفـــوسي ينزل

 . والأعمال الصالحة،والأخلاق الكريمة، وينبت في النفوس التوحيد والإيمان 
  .وإحسانه إلى عباده، ؛ لكمال رحمته  لك الحق يمتن على عباده بهذا وهذاَوالم

 ¿  º  ¹  Á  À  «  ¼  ½  ¾     ]        :فقـــــــال ســـــــبحانه في المـــــــاء
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ ]  ٥/الحج.[ 

      9   8   7  6  .  /  0  1  2  3  4  5      ] :وقال في الوحي
:    C  B  A  @  ?   >  =  <  ;  Z  ] ٢/الجمعة.[ 

َومثــل بقــاع الأرض مثــل المكلفــين مــن الإنــس والجــن ََ َومثــل أوديتهــا مثــل القلــوب تحمــل ، َ ََ َ
وتحمـل مـع المـاء الغثـاء والزبـد كـما تحمـل ،  بما فيها عـلى قـدر سـعتهاوتسيل ،  على قدرها



 ١٥٤

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ ] :القلــــــوب مــــــع العلــــــم الــــــشبهات والوســــــاوس
§ ̈ ª©  « ¬ ® ̄ ° ±   ² ³  ́ µ   ¸¶ ¹         º » ¼ ¾½ ¿ À 

Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç È É ËÊ Ì      Í Î Ï Ð  Z   ] ١٧/الرعد.[ 

 ثمر وشوك وحلو ومر مثل أعمال القلوب من العلم الوارد ومثل نبات الأرض من الماء من
     Ä Å    Æ] :والخبيث يخرج الأعمال الخبيثة ، فالطيب يخرج الأعمال الطيبة ، عليها 

Ç  È   É   Ê  ÌË       Í        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î           #  "  !
2   1    0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '&  %  $   

5  4  38  7  6    <   ;  :  9  Z ]٢٦-٢٤/براهيمإ.[ 

، فــسبحان مـــن جعــل آيـــة إنــزال المـــاء إلى الأرض آيــة عـــلى إرســال الرســـل إلى أهـــل الأرض
ًوجعــل اخــتلاف البقــاع بالنبــات بعــد نــزول المــاء دلــيلا عــلى اخــتلاف أعــمال المكلفــين بعــد 

 . ، حيث ظهر منهم المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصينزول الوحي
أعـاد ، ثـم مـات الجميـع، وضل مـن ضـل، واهتدى من اهتدى، فإذا عاش من عاش في الدنيا

8  9  :  ;          >  ] : ًاالله الكـــون بكاملـــه مـــرة أخـــرى ؛ إظهـــارا لكـــمال قدرتــــه
  B  A  @             ?  >=    K   JI  H  GF  E  DCZ  ] ١٠٤/الأنبياء.[ 

ْثم يميز ويجعـل الخبيـث كلـه ، لطيب فيجعل الطيب كله في الجنةَالملك الحق الخبيث من ا َِ
©  ª  »  ¬  ®     ¦  §  ¨¥~  �   ¡¢  £¤] : في النار

  ²  ±  °   ̄ ´  ³ ¸  ¶  µ      ¹   º   »    ¼     Á  À  ¿  ¾  ½
Î  Í  Ì     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã      Â   Z  ]٢٠-١٨/السجدة.[ 

ق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة واعلم أن االله هو الملك الح
 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: والمثل الأعلى 

ويبتلي ، ويمنع ليعطي ، الذي يقبض ليبسط ، القادر على كل شيء هو الملك الكريم الرحيم 
 A B C D FE G H I J     @ ? <  = ] :ويذل ليعز ، ليصطفي 

K  ML N  O       P Q Z  ]٢٧/الروم.[ 
 .هو سبحانه الملك الذي ابتدع خلق هذا الكون العظيم على غير مثال سابق 

 وأظهر جميع الخلائق من العدم ، فسبحان الملك القادر الذي إبتدأ العباد بالفيض والإمداد والإبداء 



 ١٥٥

 ].١١٧/البقرة[  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ Z  ̈© § ¦ ]: الى الوجود 
ثم يعيدهم بعد ، ه الملك القوي القادر الذي يعيد الخلق بعد الحياة الى الموت هو سبحان

    � ~ s t u v      w x y   {z | } ]: الموت الى الحياة الأبدية 

¢¡  £   ¤ ¥ ¦ § ̈ © Z  ]٢٠/العنكبوت.[ 
  ¤ ] :ثم يعيده كله ، ثم يفنيه كله ، بدأ الخلق كله ، هو الملك القادر الذي لايعجزه شيء 

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ Z  ]١١/الروم.[ 
 :وأحكمه الحكيم بآياته ومخلوقاته ، نه العظيم َّبي، هذا واالله هو الهدى والحق المبين 

[   ]  \  [  Z      Y  X  WZ  ] ٦/الجاثية.[ 
وأنزل ، وأرسل الرسل ، وقسم الأرزاق ، فلله الحمد لربنا الملك الكريم  الذي خلق الخلق 

سيدهم ثــــم خــــتم الأنبيــــاء والرســــل بــــ،  حمــــة وهدايــــة لعبــــاده عــــلى مــــدى القــــرونر،  الكتـــب
!  "  #  $  %&  '  )  ]   : صلى الله عليه وسلموختم الأمم بأمته   ، صلى الله عليه وسلممحمد وأفضلهم 

  2  1  0  /  .  -,  +   *  )Z ]٣٤/إبراهيم.[ 

ًكراما فقد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه الساكن؛ إ،  وذريته  صلى الله عليه وسلموالله الحمد على عظيم إحسانه لآدم
̀        i  h  g  f  e  d   c  b  a  ]: وعناية بمـن خلقـه بيـده، له    _  

  p  o  n  m  l   k  jZ   ] ٧٠/الإسراء.[ 
، وكفلــه في أول أمـــره،   بيـــدهصلى الله عليه وسلموخلــق آدم ، وقــد خلــق االله جميـــع المخلوقــات بـــأمره النافــذ

̂  _   Z  Y  X   ] :بقولـــه  وكفـــاه الـــسعي عـــلى نفـــسه فيهـــا، وأســـكنه الجنـــة   ]  \  [
  f  e  d  c  b  a  ̀Z ] ١١٩-١١٨/طه.[  

َّ  الأســماء كلهــا ؛ لأنــه بمنزلــة الطفــل المكفــول الــذي ينبغــي أن يعلـــم صلى الله عليه وسلمَّوعلــم ســبحانه آدم  َ ُ
َّثم يدرج بعد في التربية والمعرفة،الأسماء أول شيء َ ُ: [ @ A B C D E F 

G  H I J K L M   N O P  Q R S T U V XW 

Y Z [ \     ] Z ] ٣٢ - ٣١/البقرة.[ 
َ  عــلى طاعــة مـن خلقــه ويحــذر معــصيته أبـاح االله لــه الأكــل مــن جميــع صلى الله عليه وسلمولكـي يتــدرب آدم   َ ْ َ

َّ وعلمـه ،وحـذره مـن عـدوه إبلـيس ، أشجار الجنة إلا شجرة واحدة ؛ ليذوق مـرارة المعـصية
 ª»¬  ®  ¯  °  ±   ̈  © ¦ §¥] :ىـكيف يتوب إذا عص

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² Z ]  ٣٥/البقرة.[ 



 ١٥٦

¢  £  ¤  ¥  ¦   §   ] :ثـم تـاب االله عليـه، ثم تاب مـن معـصيته ، ثم أكل من الشجرة 
  ®  ¬  «  ª  ©  ̈Z  ] ١٢٢-١٢١/طه.[ 

!  "  #   ]   :  في الجنـة ؛ لأنـه سـيجعله خليفـة في الأرض هـو وذريتـهصلى الله عليه وسلموقد ربـى االله آدم 
  (  '  &  %  $ )     * /  .  -  ,  +1  0    4   3  2  

  ?   >  =  <  ;  :  9  87  6  5Z ] ٣٠/البقرة.[ 
ْويـوكل إلى ،  وزوجه من الجنة كما يخرج الولد من كفالة أبيهصلى الله عليه وسلمثم أخرج الملك الحق آدم  ُ

  5 4 32   1 0 / . ]  :رهـومعرفــة مـا ينفعــه ومـا يــض،  سـعيه بعـد بلــوغ رشـده 
6 7 8 9 : ; < = > ?  @ A B C Z  ]٢٥-٢٤/الأعراف.[ 

ُولطــف بـه كــما يلطــف ، ويـسر لــه مـسالك المعيــشة في الأرض، أســباب الــتعلمربـه وسـهل لــه 
  ¨�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ] :بالمكفول الذي درج  ليقوم على نفسه 

¬  «  ª   ©    Z ] ١٠/الأعراف.[ 
 .يلثم لم يزل التكليف يشتد على سنن التدريج على أمة بعد أمة حتى انتهى إلى بني إسرائ

رَفه عــن تلــك الــشدة إلى الحنيفيــة الــسمحة التــي في زمــان ـَ  فــصصلى الله عليه وسلمثــم جــاء االله بخــاتم الأنبيــاء محمــد 
َّفكـــان ذلـــك بمنزلـــة المكلـــف حـــال الـــشيخوخة رفـــه االله عنـــه وخفـــف عليـــه بعـــد الـــشدة  ، صلى الله عليه وسلمإبـــراهيم 

 A   CB  @   ?  <   =  > ;   : 9  8         7    6  5 ] :والتثقيــــل لــــضعفه

D E F    G H  I J K L NM O P Q R S  T U V 
W    X Y Z [       ]\  ̂_       ̀a b Z ] ١٢٣-١٢٠/النحل.[ 

المفلحـون مـن و،  الأمانة فاستبدلهم االله بهذه الأمة اسرائيل تفرقوا واختلفوا ولم يؤدووبنو إ
   L  K  J  I  H  G  F   E  D       M ] : أهــــل الكتــــاب هــــم

   R  Q  P  O  N     S  X  W  V  U  T
  f  e  d  c  ba  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z   Y

  q  p  o  n  ml  k    j   i   hgZ   ] ١٥٧/الأعراف.[ 

ًفاســـتقرت الرســـالات كلهـــا واجتمعـــت المحاســـن كلهـــا وصـــارت دينـــا كـــاملا جـــاء بـــه خـــاتم  ً
w v u t s  r ] :لجميـــــع البــــشرية إلى يـــــوم القيامـــــة  مـــــن ربــــهصلى الله عليه وسلمالأنبيــــاء 

yx z    {   ª © ̈   §¦ ¥ ¤   £  ¢  ¡ �~ } |
«  ¬  °¯® µ´ ³ ² ±  Z ]١٥٨/الأعراف.[ 



 ١٥٧

? @ ]  :  سواه فهذا ورب السماء والأرض  هو الدين الحق الذي لا يقبل االله بعد نزوله 
  L K J I H G F E D C   B AZ    ] ٨٥/   آل عمران .[ 

  التعبد الله باسمه الملك : 
مالـك ، ومملـوك ملـك الملـوك، أنـك عبـد الملـك العزيـز الجبـاراعلم أسعدك االله في الـدارين 

ولا ، لا إلـه لـك غـيره، ومالك الدنيا والآخـرة، ومالك العالم السفلي كله، العالم العلوي كله
! " #$ % & '   )( * + ,   -. / 0 1   2 ] : رب لك سواه
 4 3Z ]١٠٢/ الأنعام.[ 

الكــريم ، الغنـي الـذي عنـده خـزائن كـل شيء  ، وربـك هـو الملـك الحـق القـوي الـذي لا يعجـزه شيء
الحفــيظ الرقيــب الــذي لا يفوتــه ، الــرحيم الــذي وســعت رحمتــه كــل شيء ، الــذي يعطــي كــل شيء 

 .شيء ، السميع البصير العليم الذي لا يخفى عليه شيء
ـــه ، ونفـــخ فيـــك مـــن روحـــه، خلقـــك بيـــده، وأنـــت أكـــرم الخلـــق عليـــه َّوعلمـــك ، وأســـجد لـــك ملائكت

لتفـــوز ، ودعـــاك إلى عبادتـــه وحـــده، َّوفـــضلك عـــلى كثـــير مـــن خلقـــه، وأعطـــاك مـــن صـــفاته، الأســـماء 
̀  i h g f e d  c b a ]  :برضــــــــــــــــــــوانه وجنتــــــــــــــــــــه   _

 p o n m l  k jZ ]٧٠/الإسراء.[ 
ْوتكميـــل محبوباتـــه، إن أطعمـــك ، ولـــيس لـــك عمـــل إلا امتثـــال أوامـــره، وأنـــت عبـــده

 .وإن أذنبت فاستغفره، بر لحكمهوإن ابتلاك فاصوإذا أمرك فأطعه ، ، فاشكره
K J I ]  : واعبــده بــما يحبــه ويرضــاه تفــوز برضــاه ، وتقــرب إليــه بــما شرع ، فــالزم طاعتــه 

L                       Y XW V U T S  R Q P O N M
 \ [ Z`  _  ̂   ]ad  c   b  e      Z  ]٧٠-٦٩/النساء. [ 

 :زمك أمران وإذا علمت أن ربك هو الملك وحده لا شريك له ل
ًفلو قضى عليك مرضا أو فقرا أو بلاء فلا تعترض ، الإيمان بقضاء االله وقدره  :الأول لأنك ، ً

 . ملكه يتصرف فيك كما يشاء كما يتصرف في الشمس والقمر والسحب والرياح وغيرها
 .اك فأطعهوإذا نه، فإذا أمرك فأطعه ، لأنك ملكه وعبده ، الرضا بشرعه وقبوله والقيام به :  الثاني

» ¬ ® ] : ومقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه كما أنك خاضع لقضائه وقدره 
° ¯ ²±  ³   ¶    µ   ´     ¸   ¹   º   ¼ »  ½ ¿¾ À  Á   Ã  Â 
  Å   ÄZ  ]٢-١/الحديد.[    



 ١٥٨

È  ] : الذي يربح عليه، وأنت الفقير إليه ، واعلم أن ربك هو الملك الغني عن كل ما سواه 
Ë Ê É  Ó Ò Ñ  Ð Ï  Î ÍÌ Z   ]٦/ العنكبوت.[ 

ويحكـم مـا  ،الذي يفعل ما يشاء ،  القادر على كل شيء،  هو الملك الحق الذي بيده الملك
ّفجد، يريد  ِ ّوتعـرف عـلى أسـمائه ،   رحمك االله في طلب مرضاة ربك الملك العزيز الوهـابَ

  %  &  '   )  (  *+]  :وســـــــارع إلى مـــــــا يحبـــــــه ويرضـــــــاه ، وصـــــــفاته 
-  ,   Z   ]٦٢/ التوبة.[ 

ًوتفرغ لعبادة ربك الكريم والخلوة به والوقوف بين يديه خاشعا ذليلا مسبحا بحمده  ًً خاصة في ، َّ
ًالثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليقرب من عباده المؤمنين ؛ إكراما لهم  ُ ِ ،

 ¿  º  ¹  ½ ¼ » ¾   Â Á   À ̧ ] : ًورحمـــــة بهـــــم ، ًومحبــــة لهـــــم 
Å ÄÃ  Ç Æ   È É   Ë  Ê   ÍÌ Ñ Ð      Ï   Î Ò Z  ]٩/الزمر.[ 

ْعنو َأبي هريرة َ َْ ُ ِ ََ      َأن رسول االله ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُينزل  « : َ ِ ْ َربنا َ ُّ َتبارك َ َ َ َوتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا  َ ْ َ َْ ُّ َِ َ َّ َ ُ َِ ٍ َ َ َّ
َحين يبقى ْ َ َ ُثلث الليل الآخر ِ ِ ْ َّ ُِ ْ ُ ُ يقولُ ُ ُمن يدعوني  :َ ْ َ ْ ُفأستجيب له َ ََ ِ َ ْ َ ُ من يسألني فأعطيه ، َ َ َ ِْ ْ ُ ََ ُ ْ ُمن يستغفرني ، َ ْ َِ ْ َ َ ْ

ُفأغفر له َ َ ِ ْ َ  .)١( متفق عليه » َ
 عـــلى عبـــادة ربـــك جوارحـــك وأوقاتـــك فـــاتق االله فـــيهما بالمواظبـــة ككَّلـَ مـــواعلـــم أن الملـــك 

وازهـد فـيما في ، ن إلى النـاس ِوأحـس،  ة الإيـمان والـزم بيئـ،وتعلـيم شرعـه، والدعوة إليه، العظيم
!  "  #  $  %  &  '  )   (      ]: يحبــك االله والنـــاس أيــديهم 

*+  2  1 0  /  .  -  ,   3    45     7  6    8    9 :     ;       =  <  
>A  @  ?   Z ]٢٨/الكهف.[ 

، وإشــارات المــستهزئين ، واقنـت لربــك العظــيم ، ولايــصـرفنك عــن وجهتـك أقــوال الغــافلين 
 "    ] :والأصم لا يعرف قدر الصوت،  فإن الأعمى لا يدرك فضل الضوء ،وكلام السفهاء 

#      $  %  &   '   (  )  *         + -,   .  /   0  1 2 3 4 5 6 7   8 
9   :  ;   <   =   > ?   @    A   B    C   D    E  F    G  H  I 

J K L M  N O  P  Q  R  S  T  U  V  W  
X  Y  Z [      \ Z  ]٢٢-١٩/الرعد.[  

                                                
 .)٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم  )١١٤٥( أخرجه البخاري برقم  ،متفق عليه) ١(



 ١٥٩

َوتستـصعب الأعـمال الـصالحة ؛ لأنهـا مولعـة بحـب ، واعلم أن النفس تستثقل هذه المعـالي  ْ ُ
 .وهي مجبولة على ذلك ؛ لأنها حيوانية تشتهي، ًلا عبدا لربك ًتريدك عبدا لها، الشهوات

َوأسر..وقادها الرجاء..وساقها الخوف..وأحاط بها الإيمان..َّفإذا لزها العقل سارعت .. ها الحزمَ
8  9  :  ] : وصدقت بوعده ووعيـده.. واطمأنت بأوامره .. وانقادت لطاعته .. إلى ربها 

  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;Z ] ١٠–٧/الشمس.[ 

ًإليه حزنا ورأيت السبيل ، ًوكلما وجدت الباب مغلقا دونك في أي عمل صالح  فاعلم أن ذلك ، َ
ُوذكـر لم يــ، تحسن التوبة منهامن آثار ذنوب لم ٍ ٍوأسرمـن عـدوك لم تحـس ، صحب بفكـرِ ْ َ

  * ( ') & % $  # " ! ]: وغفلـــة حبـــستك عـــن الـــذاكرين ، بـــه 

+ , - . / 0 1 2    3   4    5   6  87 9 :   ; <   >= ? @ 

A B  Z   ]١٧٩/الأعراف.[  
ودع كـل  ، وتب إليه من جميع الذنوب التـي حبـستك عنـه ، رع إليهـوتضم  الكريفاسأل ربك

  A    B   C   D     E  F    HG   I    J     K   @  ? < ] : فعــل لا يرضــاه عنــك
M  L  Z ] ٣٩/المائدة.[  

: لا حول ولا قـوة إلا بـاالله :وقل بلسانك وقلبك، وتبرأ إلى ربك من حولك وقوتك وعلمك

 [ T  S  R  Q  ]      \  [  Z  Y  XW  V  U Z ] ٣٢/البقرة.[  

َّواعلم نور االله قلبك بالإيمان والتقوى أن الـذي أغلـق البـاب دونـك عنـده مفاتحـه فـألق دلـوك في  َ
«  ¼   ½  ¾  ¿  ÁÀ  ]      :ومد يديك إليه بالدعاء تنـال حظـك مـن العطـاء، الدلاء

Ä  Ã  Â  Æ  Å       Ç Ê  É  È   Í  Ì  Ë   ÎZ ] ١٨٦/البقرة.[  
فـذلك سـبب ،  جـب والكـبر والريـاءُالعواحـذر ،  وإياك والعجز والكسل والركون إلى الدعة والراحـة

-  .  /  0  21   3   4  5  ] : رانـحرمان وشـقاء وخـسوكل خيبة 
  ;  :    9  8  7  6Z ]٦٠ /غافر.[  

رع إلى  مــا يحبـــه وســا، ِوأقبــل رحمــك االله عــلى طاعــة مــولاك بقلبـــك ولــسانك وجوارحــك 
"# ]           :ويرضـــاه مـــن الأقـــوال والأعـــمال والأخـــلاق تكـــن مـــن الربـــانيين المفلحـــين 

$   ( ' & %     * )    +    - ,    .     /    1 0   



 ١٦٠

2   3    4     5       6     87       9     :     ;   <    =            > 
?   C B A @  D  E      F         G   H   I   J      K   L      M 
N  O    P    T S R Q    \ [ Z Y X    W V U      ] 

_    ̂  e d c b à   Z  ]١٣٦-١٣٣ /آل عمران[.  

ـــد إحـــسانه وفـــضله َّواحمـــد االله الـــذي هـــداك للإســـلام وحبـــب إليـــك عبادتـــه وخـــصك بمزي َّ :  
     [  k  j   i  h   g  f  e   d  c    b  aZ ]٥٨/يونس[. 

، وأنــت عبــده الــذليل الــضعيف، واحــذر أيهــا العبــد معــصية ربــك فهــو الملــك العزيــز الجبــار
واعلــم بأنــه يــراك ويــسمعك في خلوتــك ، وإيــاك أن تــستعمل مــا أنعــم بــه عليــك في معــصيته

ـــــــــك فاعبـــــــــده كأنـــــــــك تـــــــــراه  ْوجلوت َ  :  [c b   k j i  h  g f e    d 
 t  s      r  q p o n m lZ ]٢٢٠-٢١٧/الشعراء.[  

َوالزم باب الملك الكريم وتعرض لتحفه وعطاياه ُ ِ ومـا دعـاك ، وتيقن أنه أقرب إليك من نفـسك، َّ
  L  K        W  V  UT  S  R  Q  P  O   N  M]   :لــــسؤاله إلا ليعطيــــك مــــن نوالــــه

  Y  XZ    \  [     ]     ^       ̀     _      b  a    d  c      g  f      e      h          i
  l  k  jZ ]١٩-١٥/الذاريات.[ 

ْثم يـسلمك ويخـذلك، وتعمل بطاعته، وتيقن أيها العبد أنه من المحال أن تتوكل على ربك بـل ، ُ
 .سيفضي بك من ذلك إلى معرفته والقرب منه وحسن عبادته

  من معرفتهثم إلى بحار عذبة صافية، ثم إلى أنهار جارية ، ثم يفضي بك من ذلك إلى حياض واسعة 
ä       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü  ] :ومعرفة أسمائه الحـسنى  وصـفاته العـلى

   ë  ê  é  è  ç  æåZ ] ١٩/محمد.[ 

ملـك ولا يحكـم ، واالله َملك ، والمالك هو الـذي يَلك من الناس هو الذي يحكم ولا يَـواعلم أن الم
 في كل شيء ، وإليه مصير التصرفلك يملك َ يملك كل شيء ، وممالكلك ومالك ، فهو َسبحانه م
 ].١/الملك[  Z *   ( )        ' &      % $    # " ! ]: كل شيء 

ُواعلــم أن كــل شيء فيــك أو لــك أو عنــدك هــو ملــك الله في يــدك ، ســمح االله لــك أن تتــصرف فيــه في 
 ].٤٠ /مريم[ Z   .  /  0  1  2  3  4  5  6 ] :حياتك ثم يعود إليه 



 ١٦١

 .ق الذي استغنى بذاته عن كل موجود ، واحتاج إليه كل موجودفسبحان الملك الح
 :واعلم أن كل مخلوق مفتقـر إلى ربـه في خلقـه وبقائـه ، وفي تـدبيره وإمـداده ، وفي حركتـه وسـكونه 

[ W X   Y        Z       [   \  ]        ̂  _   b  a  ̀       f  e  d  c  
h  gik     j  l         o  n       m  r  q   p  Z ]٢٦ /آل عمران.[ 

َواعلم أن المــلك الحقيقـي مـن البـشر هـو الـذي يملـك هـواه ولا يملكـه هـواه ، ويملـك نفـسه ولا 
́   ] :تملكـه نفــسه ، ويـستعمل مــا آتـاه االله في طاعــة مـولاه لا في معــصيته    ³  ²  ±   °  

¹  ̧   ¶  µ  º    ¾  ½  ¼     »  À  ¿    Â  Á      ÃÅ   Ä    
ÆÈ  Ç    Z ]١٠١ /يوسف.[ 

واعلــم أنــك إذا ملكــت نفــسك وهــواك وشــهواتك وجوارحــك واســتعملت ذلــك في طاعــة االله فأنــت 
ملــك ، وإذا قادتــك نفــسك وهــواك وشــهواتك وجوارحــك إلى معــصية االله فأنــت مملــوك لمملــوك ، 

ُوشتان بين الملك والمملوك ، ولن ينفع الإنسان ملك العالم كله إذا لم يملك نفسه وكل إنسان إما أن  ، َ
ًيكون عبدا الله أو عبدا لعبد االله  ً: [ E F G H I     J K       L M N Z  ]٢١٣/الشعراء.[ 

 :ُواعلم أن المـلك الذي يهبه االله لعباده نوعان 
ُملك يؤتيه االله من يشاء من عباده ، وهذا ملك زائل ُ. 

ْعـاصي بعـون االله ، ويــحملها عـلى ُوملك حقيقي ، وهو أن يملك الإنـسان نفـسه عـن الهـوى والم َ
 .الإيمان والطاعات بفضل االله

ًوالمـؤمن مــن أعظــم ملــوك الــدنيا والآخــرة ، فمــن كـان مؤمنــا مــستقيما مالكــا لهــواه وشــهواته فقــد  ًً
> = <   ? @  B  A ]  :وعـــــــــــــده االله في الـــــــــــــدنيا بالخلافـــــــــــــة في الأرض 

P O    N M L K J  I  H   G F  E D  C  
  W V U  T S R  Qb a  `  _ ^ ] \[     Z Y    X 

  d cZ  ]٥٥/النور.[  
 : كبير في مقعد صدق عند مليك مقتدرٍلكُلك من ملوك الدار الآخرة في ممَفي الآخرة فهووأما 

[ ¶   »  º    ¹  ¸    ¼      ¾     ½   ¿       Â   Á    À   Ã     Ä   Å Ç  Æ      È  
Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  ÉÖ    Õ  Ô  Ó  Z ]٢٢ -٢٠ /الإنسان.[ 



 ١٦٢

ِّفـسبحان الملــك الــذي يــدور بحكمــه الفلــك ، وســبحان الملـك الحــق الــذي يملــك مــن يــشاء مــن  َ ُ
ُأو ملـــك الآخـــرة ، أو ملـــك الـــدنيا والآخـــرة ، ُعبـــاده ملـــك الـــدنيا  ُ: [   [  Z     Y      X  W

h  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]     \ik     j  lm  o  n                
r  q   p  Z ]٢٦ /آل عمران.[ 

ً العذبـة الـصافية ازددت إيمانـا ويقينـاالأنهـارواعلم رحمك االله أنك كلما شربت من هذه  وكلـما ، ً
 وامــتلاء قلبــك بــالإيمان، ًازددت شربــا طهــر عقلــك وقلبــك ولــسانك وجوارحــك مــن كــل دنــس 

ْوتجملـت جوارحـك بالطاعـات ، والتقوى  " #     $ ] :  روحـك بأحـسن الأخـلاقوتزينـت، َ
& % -, +       * ) (  '   .   /  0    3 2 1 5 4 6  7  8      9  

;  : <  ?  > =   @  A    B    C  D     E F      J I H G   
K L  M   O N Q P  R S  T U V Y X  W  

[ Z \Z  ]٢٢-١٩ /الرعد. [  
وسررت به وحققت أمر االله فيك ، لدعوة إليه وا، وإذا علمت ذلك أعانك االله على العمل به 
ــــــع الأوقــــــات والأحــــــوال  ــــــه في جمي y  x  w  v  u  t      s  r  q  p  ]  :بطاعت

 ¢  ¡   �          ~  }  |{   z   ¦  ¥  ¤  £    §  ¨    ©      ª     «      ¬ 
  ̧      ¶  µ  ́   ³  ²  ±°  ̄   ®Z ]١٦٣ -١٦١/نعام الأ.[ 

L  ] : ويـشغلك بأحـسن الأعـمال لديـه، بـة االله ورضـوانه فيأخـذك منـك إليـهوبهذا تنـال مح
  Y  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  MZ ] ٣٣/فصلت.[  

واعلــم رحمــك االله أنــك إن كنــت تعلــم أنــك عبــد مملــوك لملــك عظــيم قــادر ســميع بــصير  
ويـسكن  ، نعم سيده فاعلم أنك عبد سوء  يأكل من، ثم تبارزه بالمعاصي ، رحيم كريم 

: ومـن عميـت بـصائرهم لم تـنفعهم أبــصارهم ، ويطيـع عــدوه ، ويعـصـي أمـره ، في ملكـه 
 [µ  ¶  ¸   ¹    º       Ç Æ  Å    Ä  ÃÂ Á À  ¿ ¾½ ¼ » 

  Î  Í  Ì   Ë      Ê É ÈZ  ] ٤٦/الحج.[  

م بكل فهو الحكيم العلي، ولا تعترض على شيء من أقداره وأحكامه، م الأمر كله اللهِّفسل
وتلــك حقيقــة ، ِّوالتــسليم الكامــل يولــد اليقــين الكامــل واعلــم بــأن الإيــمان الكامــل، شيء 

́ ] : ِّ فسلم تسلم وتسعد التوحيد الكامل  ³ ² ±     °  ̄  ® ¬



 ١٦٣

  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹ ̧  ¶   µZ  ] ٦٥/النساء.[  

s  ] :  ويهبـهواطلبه بـدوام الاتـصال بمـن يملكـه ، فالزم رحمك االله ذلك إن استطعت
  ~         }  |   {  z   yx   w  v  u   tZ ]٢١/الحديد.[ 

، ومــوالاة الفكـر والتفكــر ، واعلـم أن كــمال الإيـمان واليقــين يحـصل للعبــد بـدوام الــذكر والتـذكر
X  ] : وقـوام التوحيـد ، وذلـك طريـق الإيـمان ، ُولزوم النظـر والاعتبـار في المــلك والملكـوت 

 ̂ ]     \  [  Z  Y   g  f  e  d  c   b  a  ̀   _ Z ] ١٠١/يونس.[  

ومـن تطهـر ثـم فكـر أدرك مـا ، واعلم رحمـك االله أن مـن تفكـر ولم يتطهـر فهـو مبعـد ممقـوت 
 " !  Ñ Ò Ó Ô     Õ Ö   × Ø Ù Ú ] :يحــــب بعــــون االله بقــــدر مــــا بــــذل مــــن جهــــده

# $ % & ' ( ) Z ] ١٧-١٤/الأعلى.[ 

وإمــا أن ، ًفإمــا أن تعـيش عبــدا  لمـولاك، ً في هـذه الــدنيا مختـاراواعلـم أيهــا الإنـسان أن االله خلقــك
 .وأنت مملوك لربك من جميع الجهات، ًتعيش عبدا لهواك

 ربـك عنـد ُلك القدوس جعلك يوم القيامة في ملـك عظـيم لمَلمولاك اًفإن عشت في الدنيا عبدا 
  ].٥٥-٥٤/القمر[ F E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <     ;  :Z]  :العظيم 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡  �  ~   { | ]:  ًوإن عشت عبدا  لهواك خسرت دنياك وأخراك
¦ §   ̈©   ª      «    ¬   ®   ̄ °    ±    ²  ³  ́   µ ¶ ̧   ¹ º   » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â   Ã Ä  Å Æ Ç È É    Ê Z ]٤١ – ٣٤/ النازعات[. 

نــادس الظلــمات تجــد الأنــوار َّفــزم نفــسك أيهــا العبــد عــلى ســهر الليــل مــع مــولاك الكــريم في ح
َواصــدق تــرى العجــب  ، ناجــاة مــولاكولــذة الأنــس بم، الغائبــات  َ :[ ! " # %$ & 

' ( ) * +  , - .   / 0   1 2 3 4 5  6 7 8 9 :     <; 

= > ? @ A B C D  E F     G     H   I J K L M N     O P Q 
R S T U V  W Y Z  ]١٠٩-١٠٥/الإسراء.[ 

\  ] : وذلك دأب الأنبياء والصالحين ، ك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك واعبد ربك كأن
  f      e  d  c  b  a  ̀     _  ̂   ]Z ]١٨   - ١٧/ الذاريات .[ 

 ومعرفة إنعامه ،  واعلم أنك لن تجد طعم مناجاة مولاك إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله
 ولن يمنعك عن التشمير للدنيا إلابعد ، سرعة فنائه ولن يصرفك عن خدمة جسدك إلا علمك ب



 ١٦٤

وما  ،  وما يجب له العظيممعرفتك بربك ولن تستحلي الصبرفي ذات االله إلا بعد ، زوالهابسرعة
Z  Y X  W V ] \ [ ^ _   `    c  ba ]  :سيكرمك به 

 u t s r q p    o n m  l k j i  h g f   e d
 ¢ ¡ � ~ } | { zy  x     w  v ª©  ̈§ ¦¥  ¤    £   

 ±     ° ̄  ®¬ «Z ]١٣٢-١٣٠/طه. [  
، َّ ملكك جوارحك لتستعملها في طاعته فأد الأمانةواعلم وفقك االله لحسن العمل أن الملك 

 ̈ §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ]: ولا تستعملها في معصيته 

© ª  « ¬ ® Z  ]٣٥/المائدة.[ 
َورزقك الرزاق من رزقه لتستعين به على طاعته M ] :  وعبادته فكل واشكر وأحسن الى الخلق َ

 [ Z   Y X W V U  T S R Q P O NZ  ]١٧٢/ البقرة.[ 

ٍواعمل رحمك االله لمـــلك دائم لا يفنى  .في جوار ملك كريم رحيم، ُ
  يتصرف في ملكه بالعدل والإحسان في كل عطاء واعلم رحمك االله أن الملك الحق 

 . رفع وخفضوفي كل، ونصر وخذلان ، وحرمان 
َذا ولاك الملك الحق ولاية فارفع من يستحق الرفع فإ ِوأكرم ، واخفض من يستحق الخفض، ّ

واجبر من يحتاج ، واقهر من يستحق القهر ، وأهن من يستحق الإهانة ، من يستحق الإكرام 
انة وإع، وكسوة العريان ، وإطعام الجائع ، ونصر المظلوم ، وقم بإغاثة المكروب ، إلى الجبر 
¸ ] : المحتاج   ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

Ä   Ã  Â    Á  À ¿   ¾  ½  ¼    »  º ¹   Æ  ÅZ ]٥٨/النساء[.  
وكان من أهل البر ، فمن فعل ذلك ابتغاء وجه االله أظله االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

  ) ' & % $ # "  ]: ونال من ربه المغفرة والجنة ، والإحسان 

)   *   +   , - .   /     0 1 2 3 4  

5  6 87 9 : ; < Z  ] ١٣٤-١٣٣/آل عمران.[ 
، وأنت عورة ، ثم من ماء مهين ، واعلم أيها الإنسان أن الخلاق العليم خلقك من تراب 

، وبعد الحياة سوف تموت ، ثم خرجت من عورة  ، هودخلت في عور، خرجت من عورة 
 نهاية لتعرف من أنت ومن تعبد وما فاذكر البداية وال، وبعد الموت سوف تبعث وتحاسب 



 ١٦٥

 ].٢٦-٢٥/الغاشية[  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì  Z ]  :ينتظرك بعد الموت

، وأمدك بنعمه الظاهرة والباطنة ، ً الملك الكريم الذي بدأك بالإحسان إليك حيا واشكر
ه ثم يعيدك إليه ليكرمك يوم القيامة بما لا تحسن أن تصفه جزاء إيمانك ب، وهداك للإسلام 

 A B @  ? < = > ; :    9 8 7  6  5 4 3 ]: وعبادتك له 

C D E F G H Z  ]١٦-١٥/طه.[   
َوأن من جمع الجواهر الثمينة ملك بها السلع ، وكل حي سيموت ، واعلم أن كل آت قريب  َ َْ

 :تحت له أبواب القصور الملكية في الآخرةُ باب العبودية في الدنيا فدخلوأن من ، النفيسة
 [¸  ¶À  ¿¾ ½  ¼  »  º    ¹     É  È  Ç  Æ  Å ÄÃÂÁ

Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊZ ]٢٢ – ٢٠/الإنسان.[ 

 [  *   )   (   '  &%   $ #  " !Z  ]٥٣/ آل عمران[ . 

 [  -  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "Z ]٢٣/ الأعراف[. 

ِّلا إله إلا االله مخلصين له الد « ُ ََ َّ َ ََ ِْ ِ ُ ِ افرون َينِ َ َولو كره الك ُ ِ ْ ََ ْ َِ  .)١(أخرجه مسلم » َ
َاللهم لك الح « ََّ َ ُمدَُّ ِأنت نور السموات والأرض  ْ َْ َ َّ ُْ َ َِ ُ َْ َولك الح، َ َ َ ُمدَ ِأنت قيام السموات والأرض ْ َْ َ َّ ُْ َ َ َِّ َ َ ْ َ  ،

َولك الح َ َ ُّمد أنت ربَ َ َْ ْ َّالسموات والأرض ومن فيهن َُ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َِّ َ ْ. 
َأنت الح َ ْ َووعدك،ُّقَ ُ ْ َ َوقولك الح،ُّقَالح َ َ ُ ْ ٌّولقاؤك حق،ُّقََ َ ََ ُ َ َوالج،ِ ٌّنة حقَ ََّ ٌّوالنار حق ،ُ ََّ ٌّوالساعة حق ، َُ َ َُ َ َّ. 

ُاللهم لك أسلمت  ْ ْ ََّ َ ََّ َ َوبك، ُ ِ ُآمنت  َ ْ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك أنبت ، َ ْ ْ ََ َ َ َ ُوبك خاصمت، ِ ْ َ ََ َ َوإليك ،  ِ ْ ََ ِ

ُحاكمت  ْ َ ُغفر لي ما قدمت وأخرتفَا، َ ُْ ْ َ َّْ َ َ َّ َ ِ ِ ُوأسررت وأعلنت ،ْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َأنت إلهي لا إله إلا أنت َْ َْ َْ ََّ َ َِ ِ َِ ِ  .)٢(متفق عليه » َ
وأصلح لنا دنيانا التي فيها ، اللهم يا مالك الملك أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا 

واجعل ، لحياة زيادة لنا في كل خير واجعل ا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، معاشنا 
 .يا أرحم الراحمين، الموت راحة لنا من كل شر 

، نسألك رضاك والجنة ، وإليه يرجع الأمر كله ، وبيده الخير كله ، اللهم يا من له الملك كله 
 .لا إله إلا أنت ، ونعوذ بك من سخطك والنار 

 

                                                
  ).٥٩٤(  برقم أخرجه مسلم) ١(
 .واللفظ له،  ) ٧٦٩( ومسلم برقم ، )١١٢٠( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه) ٢(



 ١٦٦

  الأحد..الواحد 
 .] ١٦٣/البقرة  [Ï Ð          ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   Ù Z ]:قال االله تعالى

 . - , +  * ( ) ' & % $ # " ! ]: وقال االله تعالى
/ 0 1 2 3  Z  ]٤ – ١  /الإخلاص[  .  

 .هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله االله 
 ،وأسمائه ، له في ذاته يم له، هو الواحد الأحد الذي لا شريك س هو الواحد الأحد الذي لا ق

 ª © §¨ ] : ولا رب سواه، فلا إله غيره ، وملكه وسلطانه ،  وأفعاله، وصفاته 
« ¬   ®  Z ]٤/الزمر[. 

وتقدست  هو الرب الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له 
ورى[  Z 8 7 6    5  43 2 1 ] :أسماؤه لش /ا   ١١ [ . 

ً حقا من يرى أن االله وحده بيده الخير ، وبيده كل شيء ، وغيره ليس بيده شيء ، والمؤمن
، توحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، هذا هو التوحيد المطلوب من البشر و

 ¿ ¾  ½ ¼ « º ]: وتوحيد االله بأفعال العبد من صلاة ودعاء وذكر وغيرها 

À Á Â   Ã Ä Å Æ Ç  Z  ]٥٢/إبراهيم.[ 
 .ُومن خرج عن هذا التوحيد وقع في آلام وهموم لا تـحتمل ، وفتح أبواب شقاء لا نهاية لها

لاتلتفــــت إلى  فتعبــــده وحــــده و، ًتــــرى مــــع االله أحــــداَّوالتوحيــــد الــــذي فيــــه الفــــوز والنجــــاة ألا
Z     Y      X  W   ] :أحدســواه،وأن تــرى كــل شيء في أقــداره وأحكامــه ينتهــي إلى خــير

^  ]     \  [ _   `     b  a   d  c   f  e      g    hik     j  lo  n       m           
r  q   p Z   ]٢٦ /آل عمران.[ 

 . هو الواحد الأحد الذي ليس له شريكواالله 
واحد في .. ه واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله لاشريك ل.. واحد في ذاته لا شريك له 

 ].١٦٣/البقرة[  Ï Ð          ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   Ù  Z ]: ألوهيته لا شريك له 
ًوالتوحيد أن تؤمن باالله ربا وإلها واحدا لاشريك له ، وتتيقن أن االله وحده بيده كل شيء  ً ً

 .وغيره ليس بيده شيء ، فتعبده وحده لاشريك له



 ١٦٧

 .جب شي على المخاليقوأو، َّواعلم أن نهاية العلم التوحيد ، والتوحيد أفضل ما تعلمه العبيد 
  :والتوحيد مأخوذ من اسم االله الواحد ، وهو قسمان

 .توحيد الربوبية ، وهو توحيد االله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله  : الأول
بأن تؤمن أن االله واحد لا شريك له ولامثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله،واحدلاشريك له 

 _ ^  [ \ ] U   V W X Y Z ] : في ملكه وخلقه وتدبيره وأمره

` a b c d  e    f g  h i j k ml n o p  

rq s t u v w Z  ]٥٤/الأعراف.[ 
 .توحيد الألوهية وهو توحيد االله بأفعال العباد  :الثاني

للعبادة وحده لاشريك له ، وتعبده بما شرع ، ولا بأن تؤمن أن االله وحده هو المستحق 
 C  D E F G H  I J K L M N  O P Q ] :ًتعبد معه أحدا غيره 

R S T U V W X Y Z   [ Z  ]٥٨-٥٦/الذاريات.[ 
 .ولابدلأهل التوحيد من هذا وهذا؛ لأن الدين علم وعمل ، ورؤية وعبادة ، وعقيدة وسلوك

Ú   ] :واعلم أن الباب الوحيد للطمأنينة هو التوحيد ، وأكبر مصادر الشقاء هو الشرك 
ß      Þ  Ý   Ü  Ûà â  á  æ  å  ä  ã     Z  ]٢٨ / الرعد[. 

ب َّعذَفمن رأى أمره بيد ربه الملك الرحيم اطمأن ، ومن رأى أمره بيد غيره من المخاليق ت
 .]٢١٣ / الشعراء[  N  M  L    K  J      I  H  G  F  E   Z ] :وشقي

 فسبحان الواحد الأحد الذي تناهى في عظمته وسؤدده فلاشريك له ولا مثيل ، الواحد
الذي يكفيك من الكل، والكل لا يكفي من الواحد ، الأحد الذي يحتاجه كل أحد ، الواحد 

 .]١٦٣ / البقرة[  Ñ    Ð  ÏÒÙ    Ø  ×    Ö  Õ Ô Ó      Z ] :الذي لايحتاج إلى أحد

ًفلا تجعل مع االله إلها آخر، تطيع االله مرة وتطيع المخلوق مرة ، فاالله واحد أحد لا ثاني له، 
  ¶    µ¯  °  ±  ²  ³    ́   ] : له ، لامثيل له ، هو الغني وحده لاشريك له لاشريك

º    ¹  ¸»Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Ç  ÌË  Ê  É  È  
Ñ  Ð    Ï   Î  ÍÒÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Z  ]٥٣ -٥١ / النحل[. 

  a  ̀  c  b ] :فاعبدالواحدالأحدالذي بيده جميع الأموروحده لاشريك له 
j  i  h      g    f  e  dkq  p  o   n  m  l     Z  ]١٢٣ / هود[. 



 ١٦٨

، وشواهدها ظاهرة،  في السموات والأرض شائعة في مخلوقاتهودلائل وحدانية الرب 
W  V  U  T  S  R  Q  P   [  Z  Y  X   ]  : ورسومها بينة ناطقة

  h  g  f          e  d  c  b   a  ̀   _  ̂   ]  \   l  k  j  i
  n  mZ ]٨-٦/ق[ . 

 .هو سبحانه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم في خلقه وأمره
 .والأمر أمره، والخلق خلقه ، الملك ملكه 

وأظهر قيمة الأموال .. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة .. أظهر المخلوقات وأخفى نفسه 
.. وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح .. ل الصالحة والأشياء وأخفى قيمة الايمان والأعما

 .وأظهر سنته وأخفى قدرته
 :والتدبير الحكيم ، والعلم المحيط ، والحجة الظاهرة ، وله في كل ذلك الحكمة البالغة 

[ @  A  B C D E F G H I  J  K L NM O P Q R S T 

U  WV X  Y Z [ \      ]   ^ _   `  a  b  c    d e f          g h i j 

k l m  n o p q     r  s t u  v w yx z     { |    

} ~ � Z  ]٧-٤/السجدة.[ 
نها لهم في كل َّوبي، ، وكشفها لهم  أن بسط لعباده دلائل التوحيد ومن رحمة الواحد الأحد 

 لعظم حاجة  ؛مخلوق صغير وكبير، وبثها في جميع عوالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان
ولم يشركوا ، ، فإذا عرفوه عبدوه وحده  ، وتوقف فلاحهم ونجاتهم عليهإلى توحيد ربهم د العبا

 . ] ٣٩  /يوسف[  A B C D E F      G Z @ ] : من الأرباببه غيره

،  فسبحان من كشف دلائل وحدانيته للمعتبرين وأبانها للناظرين وأظهرها للمتأملين
 ، وحده لا شريك لهوا أن االله هو الحق المبين ويشهد، ليصلوا بذلك إلى تحقيق التوحيد 

 Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÖÕ × Ø           ÚÙ Û ]: ثم يحبوه ويطيعوه 
Ü  Ý  Þ  ß    ! " $ # % & '   ) ( * + ,   . - / 0 1    2 

3 4 Z  ]١٠٢-١٠١/الأنعام.[   
 العجيبة فالتوحيد يصحب الخلق في أنفسهم وفيما هو محيط بهم من المخلوقات

 ª « ¬     ® ¯ ° ± ² ³ ] :  في السموات والأرضوالآيات العظيمة



 ١٦٩

´ µ ¶   ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ Æ Ç È 

É Ê Ë Ì ÎÍ  Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Z  ]٣٢-٣١/يونس.[ 
 بها تشهد االله بها لنفسه، وشهد  أعظم شهادة)لا إله إلا االله ( وشهادة التوحيد 

     9   8   7     6   5    4 ] : و العلم من خلقه كما قال سبحانهملائكته، وشهد بها أول

:  ;  <  = > @ ?   A  B  C   D E F G Z ]١٨/آل عمران[  . 
:  والتوحيد والوحدانية من الحق العظيم الذي خلق االله به السموات والأرض وما فيهن وما بينهن

[ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø    Ù Ú Û  Ü Ý Þ ß 
à á  Z ]٣٩ -٣٨/نالدخا[. 

 .واعلم أن الذي بيده الملك والخلق والأمر هو االله وحده لا شريك له
والإنسان ببصره يرى ظلمة أقوياء يفعلون ما يقولون فيقتلون ويظلمون ، فيقول أين االله ؟ 
ًوأحيانا يرى أفعال االله في مخلوقاته من زلازل وخسوفات وعواصف جلية صارخة فيقول 

 . وحده لا شريك لهأشهد أن لا إله إلا االله
 كلهم من جند االله أرسلهم بحكمته ليربي ويؤدب بهم من عصاه لعلهم وهؤلاء وهؤلاء

ظالم فإذا شاع الظلم بين الناس عاقب االله ال، والحياة لا تستقيم إلا بالعدل ، يتوبون إليه 
 .ثم انتقم من الظالم الكبير ، به ليتوب ًالصغير بالظالم الكبير رحمة 

ذا كله امتحان لضعاف الإيمان الذين يتأثرون بفعل المخلوقات ، ولا يرون فعل االله في وهذا وه
 حكمة ورحمة ، هالا شريك له ، وأفعاله كل  لأن االله في كل الأحوال هو الفعال وحده؛مخلوقاته 

 ، وجميع المخلوقات عصي بيد االله يؤدب بها من يشاء ، ويبتلي بها من يشاء ، ويرسلها على من يشاء
 .  ] ٥٦ /هود  [  P     O  N  M  L    K  JI  H  G     F  E  D   CZ  ] : ويهلك بها من يشاء 

®  ] : فإذا أصابتنا شرور من جهة المخلوقات تضرعنا إلى من أرسلها ليرفعها كما قال سبحانه 
  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º       ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±     °      ̄

 Ä  Ã    Â  Á  É  È  Ç  Æ  Å    Z  ]٤٣ – ٤٢  /الأنعام[ .  
: ِّفسبحان من يسلط أولياءه على أعدائه ، ويسلط أعداءه على أوليائه ، ثم يجعل العاقبة للمتقين 

 [  Ô  Ó  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î      Í  Ì  Ë  ÊÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á
   Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö     ÕZ  ]١٨ – ١٧  /الأنعام[ .  



 ١٧٠

à   ß     Þ     Ý  Ü   ] : وسبحان من يعلم أنه واحد ، ويعلمنا أنه واحد ، ويأمرنا أن نعلم أنه واحد 
   ë  ê  é  è  ç  æå  ä       ã   â  áZ  ]١٩  /محمد [ . 

 فلما  اشتد طغيان، فبنو اسرائيل لما نقضو العهد وقتلوا الأنبياء سلط االله عليهم فرعون ليتوبوا 
فلما أصر فرعون على كفره وظلمه أغرقه االله وجنوده وجعلهم  ، عون أرسل االله إليه موسى فر

 o p  rq s t   u v w x y  z ] :عبرة لكل ظالم 

{ | } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ Z  ]٥٦-٥٤/الزخرف.[ 
 سنن الواحد واعلم علم اليقين أن جميع مجاري حكمة االله في الدنيا والآخرة جارية على

وما ، ، وعلى ذلك أحكم االله خلقه وأمره في السماء والأرض  دوائر محكمة القهار في
 ].٤/الزمر[  ª « ¬   ®  Z © §¨ ] : ماوما بينه،  مافيهوما ، عليهما 

َّوأجرى الأنهار، وسخر ،  بذلك الشمس والقمر والنجوم، وأرسل الرياح، وأنزل الغيث َّيرفس 
  ،نبت النبات، وسخر الليل والنهار، وأعقب الحر بالبردر العيون وأَّ وفج،وأرسى الجبالالبحار، 

F    E  D C B A @ ? >= <    ; :      G  ]  :ل الواحد القهارعِْ، كل ذلك ف والنور بالظلام
 N        M   L K J I HZ ]  ٦٦ – ٦٥/ ص[ . 

ن م،  لا شريك لهفكل مخلوق وكل أمر وكل تدبير إنما صدر عن أمر الواحد الأحد وحده
 . ، ومتحرك وساكن ، وظاهر وباطن ، وعال وسافل كبير وصغير
 a b  c ̀ ]: كلها ، وإليه تصير الأمور إليه وحده يرجع الأمر كلهفسبحان من 

d e f   g        h i kj l m n  o p q  Z  ]١٢٣  /هود [ . 
 ، في القرآن بل كل آية، واعلم وفقنا االله وإياك لما يحبه ويرضاه أن كل سورة في القرآن 

داعية إلى عبادته وحده ، شاهدة بذلك ، داعية إلى توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله 
À] : لا شريك له ¿  ¾   ½¼  »   º   ÇÆ   Å  ÄÃÂ ÁZ  

 ].٥٢/إبراهيم[ 
 . هو التوحيد العلمي الخبريا فالقرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذ

 فهذا هو التوحيد ،  االله وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونهما دعوة إلى عبادةإ و
 .الإرادي الطلبي

 .فهذا جزاء أهل توحيده،  في الدنيا والآخرة تهما خبر عن إكرام االله لأهل توحيده وعبادإ و



 ١٧١

من خرج عن حكم عفهذا خبر ، ما خبر عن عذاب أهل الشرك في الدنيا والآخرة إ و
    ed f          g h i j k  l  m  n o  p   q r  ts u     v w x ] : التوحيد

y z Z  ]٢-١/هود.[ 
ًفسبحان من نزل القرآن تبيانا لكل شيء   @ ? ]   :وهدى ورحمة وبشرى بكل خير ، َّ

A B C D E  F G H I Z   ]٨٩  /النحل[  .  
ته أن ويعرف ببصير فسيرى ببصره، فلينظر الإنسان إلى ملكوت السموات والأرض 

  %  &  '    )(     #$ " !      ]: ، فليعبده وحده لا شريك له حد لا شريك لهاخالقها و
  4  3  2          1  0  /  .-    ,  +  *Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 

 في قطرة  الواحد الأحد ليعرف عجائب صنع ربه ؟ ثم كيف صار ؟لقُولينظر الإنسان إلى نفسه مم خ
 A   B  C   D   @  ?   <  =  >  ;  :  9  8  7  6 5 4 3 ] :ماء مهين

E F     G  H I     J      K L M   N O   P  Q    R Z ]١٠–٥/الطارق[. 
ودعانا للاعتبار ، فسبحان من بسط دلائل توحيده وعظمته في ملكوت السموات والأرض 

̂ Z Y X ] \] :  ، وأعطانا الأبصار والبصائر التي نعرف االله بها بها ]    
  g f e d c  b a ̀  _Z  ]١٠١  /يونس [ . 

في مخلوقات ربك الواحد الأحد، وانظر إلى عالم النبات والشجر تجده رحمك االله فتفكر 
 . والمنافعوالثمار والأعمار والطعوم والأحجام والألوان  وقبائل مختلفة الأشكالًأمما

O  NM  L  K  J  I  H    ]  : وكلها تشهد بأن خالقها ومبدعها واحد لا شريك له
  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q   P

   h  g  f  e  d  c   b  à    _  ̂   ]Z  ]١١-١٠ /النحل.[ 
 .ثم انظر رحمك االله كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد

  ، ل واحدوكل نوع من الحيوان يعود إلى أص ، صلى الله عليه وسلمفالبشرية كلها تعود إلى أصل واحد هوآدم 
(  ]  : وكل نوع من النبات يعود إلى أصل واحد   (  '  &  %  $  #  "  !

  =   <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,    +  *
  ?  >Z  ]١/النساء[ . 

  % & #$ " !     ]: ًفسبحان من خلق هذه الأصول ، ثم أتبعها بالفروع واحدا تلو الآخر 



 ١٧٢

'   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 
 ، الذي له الخلق  لا شريك لهوكل هذه المخلوقات تشهد بأن خالقها ربك الواحد الأحد

z   }  |    {   ~�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ]  : والأمر وحده لا شريك له
 ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ      ´³  ²  ±  °   ̄ ®¬     «  ª  ©   ¨ 

   Ê   É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À   ¿Z ]١١-١٠/لقمان[.  
فسبحان من خلق هذه العوالم والأمم والقبائل التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو، وجعل نسلها 

   ba c ̀ _ ̂ ] : إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهااًوتكاثرها مستمر
d e Z ]٣/يونس[ . 

فالإنسان ، ُحيوان وإنسان إلى أصل واحد إذا قطع مات ثم تدبر كيف يعود كل حي من نبات و
 .لأن جميع أجزاء البدن مربوطة بالرأس ؛ إذا قطع مات  والحيوان يعود إلى أصل واحد هو الرأس 

 .طع مات النباتُوجميع أجزاء النبات ترجع إلى أصل واحد هو الجذر، فإذا ق
 À Á  ¿ ¾ ½ ¼ « ] : هوالإنسان والحيوان مربوط بأعلا،  هذا مربوط بأسفله 

Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Z  ]١١/لقمان.[ 
  .الإنسان من جهة قوامه وبقائه يرجع إلى واحد  وهو الرأسو

من ابن في القرآن ولهذا لم يقصد االله بخطابه ، ومن جهة التدبير يرجع إلى واحد وهو القلب 
 c d e f g h ] : الذي عليه مدار صلاحه وفساده وحركة جوارجهآدم إلا قلبه

i    j    k l m n o p q r s t    u v Z  ]١٩٥ -١٩٢/الشعراء.[ 
َّألا وإن «: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن النعمان بن بشيرو ِ َ َ ِالجسد في َ َ َ ًمضغة ْ َ ْ ْإذا صلحت ُ َ ََ َ ُصلح الجسد  ِ َ َ ْ َ ََ

َكله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ُّ َُّ ُ َ ُُ ُُ َ ََ َ َ َْ َ َ َْ ُوهي القلب ِ َْ َْ َ  .)١(عليه   متفق » ِ
  ،ن الجسد إذا فقد الرأس فسد، والنبات إذا فقد الجذر فسدأ، كما  فالقلب إذا فقد التوحيد فسد

 & % $ # "  ! ]:  موحدين ًأبدا إلا أن يكونواولا يسعد البشر في الدنيا والآخرة 
' ( )   * + , - . / 0   1 2          3 

4 5 6 7 8     9 : <; = > ? @ A   B C D 

E F G H I   J K  Z  ]٣٢-٣٠/فصلت.[  
                                                

 ) .١٥٩٩(، ومسلم برقم ) ٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٧٣

 .واعلم أن سنة االله في الوحدانية سارية في المخلوقات كلها
 فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إلى أصله، وأهل البيت الواحد لابد لهم من واحد 

 .بمنزلة الرابط لهم هويرجع أمرهم إليه 
والدول  ، ها دولة واحدةوالقرى والمدن تجمع ، والبيوت الكثيرة تجمعها بلدة واحدة

 C  D E F G H I   J ]:  المختلفة والعوالم المختلفة تجمعها أرض واحدة
K L     M ON  P Q R S T VU W X  Y Z [  Z  ]٣٨  /الأنعام[  .  

من أعظم وهكذا السموات السبع وما فيها من العوالم التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا من خلقها 
CB  A  @  ?>  =  <  ;  :9  8   7  6  5  4  3  ] : دلائل الوحدانية 

  Q  P  O     N  M  L  K   J  I  HG  F  E           DZ  ]٢/الرعد.[ 
الجامع لها، ، لق لها االرب الواحد الأحد الخ، ثم يرجع الجميع إلى الخلاق العليم 

و إليه المصير ،  الممسك لها، الذي له الخلق والأمر وحده لا شريك له، الحاكم عليها 
 : 9      8  7 6 5 4 3  2 1 0 / . -      , + * ]: والمنتهى

; < = > ? @ A B      C D E F G H I J K L M      N O 

P Q R S  T VU W X Y     Z [ \ ] Z  ]٦ – ٣  /الجاثية[ . 
! " ] :  أحدًله كفوا يكن ، ولم ، وخلق كل أحد فسبحان الواحد الأحد الصمد الذي خلق كل واحد

  3 2 1 0 / . - , +  * ) ( ' & % $ #Z 
 .]٤ - ١/الإخلاص[

القوي الذي ليس كمثله أحد في  ، سبحانه هو الواحد الأحد الذي أحاط بكل واحد وأحد
: العزيز الذي ليس كمثله أحد في العزة ، الرحيم الذي ليس كمثله أحد في الرحمة ، القوة 

[ 1 2       43  5    6 7 8 Z  ]١١/الشورى.[ 
الأول قبل كل هو ،  والعرش العظيم وما دونه كحبة خردلة في قبضته، هو العظيم وحده لا شريك له 

، العلي الأعلى القريب الرقيب  ، الظاهر فوق كل أحد، الباطن دون كل أحد ، الآخر بعد كل أحد أحد
)( * + ,   -. / 0 1] : على كل أحد    ' &  % $# "  ! 2    

 5 4 367    ? > = < ;: 9 8  Z ]١٠٣-١٠٢/الأنعام[. 
 .هو الواحد الأحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله



 ١٧٤

، رب كل أحد، وقاهر كل أحد، لا نهاية  الفعال لما يريد، ذو العرش المجيد ، رفيع الدرجات 
       Ã   Ä       Å        Æ ] :وإحسانهية لكرمه ولا نها ، ، ولا نفاد لكلماته وأوامره ، ولا فوق لسموه لعلوه
Ç È  É   Ê Ë       Ì Í Î Ï    Ð Ñ       Ò Ó      Ô Õ Ö    ×     Ø Ù     Ú Û    

Ü Ý Þ   ß  á à â ã  ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í î ï  Z 
  ].١١٠-١٠٩/الكهف[ 

 .فسبحان الواحد الأحد الذي بكلماته التامات يفعل ما يشاء
   : ، ويحيي ويميت ، ويكرم ويهين ، ويرحم وينتقم ، ويعطي ويمنع ، ويعز ويذل لق ويرزقيخ
 [  g   f  e  d  c  b  a  ̀   _  ̂   ]     \  [  Z  Y   X  W

  r  q   p         o  n    m  lk     j  ihZ   ]٢٦  /آل عمران  [. 
، الذي لا  القادر على كل شيء،  ، العليم بكل شيء هو الواحد الأحد المحيط بكل شيء

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â  Ã ]:  في السموات والأرض يعزب عنه مثقال ذرة
Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë Ì  ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö 

× Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            ä å  Z    ]٦١/يونس[  .  
 لا عوج ً قيماً واحداًوحيد دينا، خلق عباده حنفاء على الت ، ومنه الفضل كله له الحمد كله

لى إوإرسال الرسل الذين يدعونهم  فرحمهم بإنزال الكتب فيه، ثم تفرقوا واختلفوا
S R Q P ] : لى أصلهم الذي فطرهم االله عليه وهو التوحيدإالرجوع   O N

 b a` _ ^   ] \ [ Z Y X W V  U T
 t  s  r q  p on m l k j   i h  g f e d c

 | { z y x w v u� ~ }  £ ¢ ¡Z  ] ٢١٣/ البقرة [ . 
 لا ً واحداً، ونعبد ربا ندين بدين واحد هو الإسلام يريد منا أن نكون أمة واحدة  الواحد الأحدفاالله 

ًونتبع رسولا واحدا هو محمد  ، شريك له  � ~ ]:   ونعمل بكتاب واحد وهو القرآنصلى الله عليه وسلمً
¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ § Z  ]٥٢/المؤمنون [. 

 ذا الكون العظيم بالتوحيد، وأنزل أوامره الكونية والشرعية شاهدة بالتوحيدفسبحان من أحكم ه
 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û ]  :، داعية إلى التوحيد الذي لا فلاح ولا نجاة لأحد إلا به

Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢/الطلاق.[ 



 ١٧٥

 ، الأحد أن نجتمع في الصلاة على إمام واحدأمرنا الواحد ًوتذكيرا بالتوحيد ومحافظة عليه 
 ، ويجتمع أهل البلد في صلاة الجمعة على إمام واحد، ونجتمع في السفر على إمام واحد

وأمرنا أن نجتمع في أمور ديننا ودنيانا على إمام واحد ونجتمع في الحج على إمام واحد 
 Ç È É Ê Ë ]: االله  وأمرنا بطاعته في غير معصية يكون أفضلنا وأشرفنا وأتقانا

Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á 

â ã ä å  Z  ]٥٩/النساء.[  
 أن علىولينبههم ،  على فضل الواحد وشرفه،وليدل عباده على وحدانيته ًوذلك كله تنبيها

 ¤ ] : وهو توحيد االله وعبادته وحده لا شريك له لمراد الأكبر منهموسيلة لذلك 
¥ ¦  ¨§ © ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ´ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼            ½ ¾ ¿ Z ]٣٠/الروم[ . 
  µ ¶ ¸ º¹ ´ ³ ]: فالتوحيد هو مقصود الرب الأعظم من خلقه 

» ¼ ½    ¿¾ À Á Â Ã  Z  ]٣١/التوبة.[  
 . ورضوان االله واعلم رحمك االله أن جزاء أهل التوحيد الجنة

،  وفتحت لهم أبوابها، ، أعدت لهم قصورها  والموحدون سكانها ، فالتوحيد مفتاح الجنة 
،  وعمر واحد، وشكل واحد ،  ، ألا تراهم على طول رجل واحد هافيوتساووا في الخلود 

 .خوة في الدنيا والآخرة  ، وهم إُوعلى خلق رجل واحد ، وعلى قلب رجل واحد
ولا  ب في أبدانهم، ولا تباغضولا عي، ولا غش في قلوبهم ،  لا غل في صدورهم أصفياء

 .] ٤٧ /الحج[  µ ¶ ̧ ¹  º  » Z ́ ³ ² ± ° ]: تحاسد بينهم

الواحد ، وجوار   بمعاني الوحدانيةً، وانفردوا جميعا قد تباعدت عنهم كل معاني الفرقة
  .  ]٥٥ – ٥٤  /القمر[  A  B C D E F  Z @ ? < = >    ; : ]  : الأحد

،  والإيمان  ، على قدر ارتقائهم في درجات التوحيددُعَْ بسنهمُثم قصورهم وجمالهم وح
   ª «    ¬  ®  ̄ °   ±   ²  ©  ̈ §   ¦ ]   : والعمل الصالح

³ ́    µ ¶ ̧     ¹ Z  ]١٤–١٠/الواقعة[.  
 ه بالجنةاتنال بشر ً منكسراًوقف بين يديه مخبتا فأسلم واستسلم لربك الواحد الأحد

a _  ̂ \[ ]: والرضوان  ` b  c d Z  ]٣٤  /الحج[  .  



 ١٧٦

  التعبد الله باسمه الواحد :  
، وتوحيده بألوهيته  ، ، وتوحيده بربوبيته بأسمائه وصفاته وأفعاله اعلم أن توحيد الرب 

 ، وأعظم واجب يجب على العباد معرفته أول العلوم وأعظمها وأشرفها، وتوحيده بعبادته 
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ]: والشهادة الله به ، والعمل بمقتضاه 

ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
4  5 6    ] :  ملائكته ثم العلماء كما قال سبحانه ثم  لنفسه الرب التوحيدوأعظم من شهد ب

 G F E D   C  B  A  @? > = < ; :    9  8  7Z ]١٨/آل عمران[. 
،  ، والخزائن كلها بيده ضتهلك كله في قبُسبحانه هو الواحد الأحد لا شريك له، الم

¼    ½  ¾¿  Á  À  ]  :خاضعة لأمرهوالكون كله باق بمشيئته، وجميع المخلوقات 
   Ï  Î   Í  Ì             Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ ]٨٣–٨٢/يس[. 

 هو الجبار في ملكه العظيم، عالم الغيب والشهادة الذي يدرك المخلوقات والذرات كلها على
 .]٩/الرعد[  Z_`   ^  [      \    ]]: اتهــتلافها بصفة من صفاخ

، وأظهر  ، وكشف العلم بالإرادة حجب سبحانه ذاته بالصفات ، وحجب الصفات بالأفعال
 <? = > ; 9: 8  7 6 5 4 3 ] : الإرادة بالحركة والتدبير والاختلاف

@ A CB D          E F HG I J  K L M N    O P Q R 

S T U V W X  ZY [ \        ] ̂ _ ̀ ba c d     fe g  h i 

j k l m Z  ]٣-٢/الرعد.[  
  H I J K L NM O   P ]: وأظهر قدرته في أفعاله ، سنته وأخفى سبحانه قدرته في 

Q R S T U V W X  Y Z [ \ ] ̂ 

_  à b  c d e f g h  i j k l m 

on p  q sr t u v w x y  z Z  ]١٢-١٠/النحل.[ 
ولا رب ،  ، لا إله غيره الذي لا يشغله شأن عن شأن، العليم بكل شيء و الواحد الأحد ه

+ ,   -. / 0 1   2 3 ]  :سواه  * )(   ' & % $# " !
  ?  > = < ;: 9 8  7  6 5 4Z  ]١٠٣ – ١٠٢  /الأنعام[   .  



 ١٧٧

 تراه العيون، الذي لا  فسبحان االله الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد، الذي خلق كل أحد
 !  "  #  $  %  &  ] :  فه الأوهامِّـ، ولا تكي ، ولا تدركه العقولفي الدنيا 

  .  -    ,   +  *   )(   'Z  ]٦٥  /مريم[. 
 . وفات الأبصار الإحاطة به ، ، وفات الألسن وصفه فات العقول إدراكه

وحده له ، ولا لأفعاله كيف ، كيف ولا لصفاته ، ولا لأسمائه كيف ،  ليس لذاته كيف هو الواحد الأحد
 . ] ١١  /الشورى[  1Z 2       43  5    6 7 8     ]:  والصفات العلى ، الأسماء الحسنى 

هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
  . ]٤  /الزمر[   ª  ©  ¨§Z  »  ¬    ®   ]  : السماء

المخلوقات، وقارب بين المتباعدات، وباعد بين جميع خلق وحده حد الذي هو الوا
، وطاوع بين المتعاصيات ، وألف بين المتفاوتات ، وحبب بين المتباغضات،  المتقاربات

وأسال الجامدات ، وقهر جميع ، َّجمد السائلات و، ن المتحركاتك الساكنات، وسكََّّوحر
 ].٤/الزمر[  ª « ¬   ®  Z © §¨ ]: المخلوقات 

 ٌّ، فكل  لا يخرج عنه أبداً وعملاً، وجعل لكل مخلوق حدا جعل لكل شيء بداية ونهاية
¨ © ª  » ¬ ®    ¯ ° ]  : يعمل بخاصته من موضع حده المحدود له

»  º ¹  ¸¶      µ ́  ³ ² ±      À  ¿ ¾ ½   ¼  
 Ô Ó Ò ÑÐ Ï    Î Í    Ì  Ë Ê É   È  Ç Æ Å Ä  Ã Â  Á

  Ö ÕZ  ]٤٠-٣٧/سي.[  
  b   c    d      e  f  g    ]: والكل يشهد الله بالوحدانية، ويسبح بحمد ربه العظيم

ih  j  k l m n o p  q r ts u  v      w x y Z ]٤٤/الإسراء[  . 
طلب بالمداومة على الاستدلال ُواعلم وفقنا االله وإياك لطاعته أن معرفة حقيقة التوحيد ت

 .ات القرآنية على الوحدانيةبالآيات الكونية والآي
، وما أرسل رسله وأنزل كتبه إلا  فما خلق االله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق

والعبادة دان له بالتوحيد ُ وي، وأفعاله بأسمائه وصفاته عرف ُ، وأحق الحق أن ي بالحق
 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ]:  وحده لا شريك له كما قال سبحانه

ß à á  â ã ä å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق [ . 



 ١٧٨

O  N M L K J I  H G F E D  C ] : وقال سبحانه في توحيد العمل
 [   Z Y X W V U T S R Q PZ ]٥٨-٥٦/الذاريات[. 

فحقق التعبد الله  وإذا علمت أن ربك العظيم واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله
        Ë  Ì Í Î ] : بالاتباع  صلى الله عليه وسلمالك وأفعالك ، وحقق توحيد رسوله ً عمليا في أقوبالتوحيد

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Z  ]٥٢/النور.[ 
ً قك وحده وقام بأمرك وحده لم يشرك في ذلك أحدازََور أن االله خلقك وحدهبفإن كنت توقن 

           Ö  ×     Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ   ß     àá â ã ]:  ً، ولا تشرك في عبادته أحدا فاعبده وحده
ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í î ï  Z  ]١١٠  /الكهف[  .  

، وأخلص لك  ، وخصك بالإكرام  والإحسان ، ورباك بنعمه ، وتكفل برزقك دك ربك بصفاتكَّوكما وح
 h ji ]:  ، فأخلص له العبادة والشكر وحده لا شريك له تكن من الفائزين ذلك كله وحده

k l m  n o p q r  s ut v w  x y Z  ]٥  /البينة[ . 
عليك وحده لتستعملها في بها  أنعم االله مٍونع ن تتعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوىواحذر أ

  KJ L M N O P Q ] :وتدخل النار، رم من الجنة حُْتـ، ف وعبادته وحده طاعته

R S UT V W X Y Z  Z ] ٧٢/المائدة[ . 
ازيك يوم القيامة بما عملت في الدنيا من خير أو شر، فاختر ، وسيج واعلم أن مرجعك إلى االله وحده

 P Q R S  T U V W ]:  لنفسك ما يسرك في القيامة أن تراه

X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a b c  d  Z  ]٨ – ٦  /الزلزلة[  .  
ك  له وحده لا شريًخالصاً ، لا يقبل إلا عملا ، واعلم أن االله عنك غني  له الدينًفاعبد االله مخلصا

      Y Z [ \ ]  ̂_ a`  b ] : ، وعلى ما يرضاه هو لا على ما تحبه أنت دونه له

c d e f Z  ]١١٢/هود.[ 
 ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ]: فلا قيمة للأعمال مهما عظمت إذا ذهب توحيدها

§      ̈© ª « ¬ ®  ̄Z]٦٥  /الزمر[  .  
 ، وهي احد الأحد لأن جميع الحاجات بيد الرب الو؛ واستعن باالله في جميع أمورك

!  ã    â  á  à  ß  Þ   ] : ً، ومسرعة إلى إرادته فورا  مستجيبة لمشيئتهوغيرها
  '  &     %  $      #  "Z  ]٥٠ - ٤٩ /القمر[  .  



 ١٧٩

 ، وجعل مكانها التفويض والتسليم والتوكل ، واعلم أن من أسقط الدعوى مع ربه 
ّيسره ،واختار له ما ، عصمه ربه مما يكره   N O    P        Q      SR T U ]:  ودفع عنه ما يضره ُ

V W X Z  ]١٣/التغابن.[ 
 j k   l m n   o p ]:  رهو، ويسر له أم أيده ربه بالمعونة  تبرأ من حوله وقوتهومن

q  r  s t  vu w x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª Z ]٣-٢/الطلاق[ . 
الظلم بالعدل والجهل بالعلم كما قال  بالتوحيد ، والشركوهذا هو الموحد الذي استبدل 

  ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º   ´ ³ ² ± ° ] : سبحانه

¿¾ À Á        Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê 

Ë Ì  Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ  Z  ]٧٣-٧٢/الأحزاب[. 
فاعلم أن أحسن ما تقوم به دعوة الخلق إلى   وكنت من الموحدين  االله عليك بالتوحيدنَّوإذا م

من الدعوة إلى التوحيد ّ، وكلف أمته بما جاء به  صلى الله عليه وسلم، فإن االله ختم النبوة بمحمد  االله توحيد
 ML  N O P  Q R S T ]:  منهمبفضل االله وأنت ، والإيمان والتقوى 

U      V    W X Y Z  ]٣٣/فصلت[ . 
[ Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í   Î   Ï Ð    Ñ  Ò Ó Õ Ô Ö  

× Ø     Ù Ú  Z  ]٥ – ٤  /الممتحنة[  .  
[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z   ]٥٣  /آل عمران[  .  

َاللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت « ِّ ِّْ َّ َُ َ َ ََ ََ ُْ َ َِ ُ َّْ ُ لا إله إلا أنت الأحد الصمدااللهُ َِّ ُ َْ َّ َ ََ ْ َّ َ ََ َ ِ ْالذي لم ِ َ
ِ ْيلد ولم يولد  َّ َْ ُ َ َْ َ

ِ

ٌولم يكُن له كفوا أحد  َ ً ُ ْ َ ََ ُ َُ َ  .)١(  وابن ماجه ذيأخرجه الترم »ْ
أنت الواحد القهار لا ، ولا يكفي منه أحد ، يا من يكفي من كل أحد ، اللهم يا واحد يا أحد 

 .شريك لك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 
 .ًوأنت الواحد الذي لم يكن له كفوا أحد، سبحانك أنت الأحد الذي ليس كمثله أحد 

ولا ، فاغفر لنا وارحمنا ، انقطع الرجاء إلا منك ، ويا سند من لا سند له ، يا  أحد من لا أحد له 
  .يا أرحم الراحمين، أنفسنا طرفة عين تكلنا إلى 

                                                
 ).٣٨٥٧(وأخرجه ابن ماجه برقم ، ، وهذا لفظه ) ٣٤٧٥(أخرجه الترمذي برقم  /صحيح) ١(



 ١٨٠

 الصمد
 

 . - , +  * ( ) ' & % $ # " ! ]: قال االله تعالى
/ 0 1 2 3  Z  ]٤ – ١  /الإخلاص[  .  

ت إليه جميع المخلوقات ، وقصدته كل الكائنات، المقصود عند هو الصمد الذي صمد  االله
 . ،السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر الحوائج ، المقصود إليه عند الرغائب

هو الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق، الكامل في السؤدد والشرف والغنى 
    ¬ »      ª © ¨ ]: دعوات  ، ومجيب الوالكرم، مالك الحاجات، ومفرج الكربات

® ¯ ° ± ³² ´   µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z] ٦٢/النمل[. 
الذي تقصده جميع الخلائق عند النوائب والكريهات، وتستغيث به إذا مسها الضر هو الصمد 

Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð   Ï  Î Í Ì × ]: والمشقات، وتضرع إليه عند الشدائد والكربات
 Ù ØZ ]٥٣/النحل[. 

، والآخر فليس بعده  ، الأول فليس قبله شيء الحي  الذي لا يموت لصمدهو سبحانه الأحد ا
 .القادر على كل أحد ، الذي يحتاج إليه كل أحد ، الغني عن كل أحد  ، شيء

هو الواحد  ، ء، وليس كمثله شي  لم يتقدمه والد كان عنه، ولم يتأخر عنه ولد يكون عنه
 & % $ # " ! ] : و الصفات العلى  له وحده الأسماء الحسنى، الأحد الصمد الذي

' ( ) *  + , - . / 0 1 2 3  Z ]٤–١/الإخلاص[. 
، العظيم الذي كمل في  سؤددهفي وهو سبحانه الملك الأحد الصمد السيد الذي كمل 

، الرحمن الذي كمل في  ، القوي الذي كمل في قوته ، الغني الذي كمل في غناه عظمته
، الحكيم الذي كمل  ، العليم الذي كمل في علمه بروته، الجبار الذي كمل في ج رحمته

 Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ]:  ، ولا رب سواه ، لا إله غيره في حكمته

ÖÕ × Ø           ÚÙ Û Ü Ý Þ ß  ! " $# % & '   )( * + ,   

.- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢-١٠١/الأنعام.[ 
وتخضع لعظمته ، ، وتتوجه إليه  خلوقات إليهفسبحان الأحد الصمد الذي تصمد جميع الم

  C        D   E    F    G H   JI     ]  : بين يديهصاغرة  ، وتقف ذليلة  ، وتسرع إلى إرادته وهيبته



 ١٨١

K   L M N O    P Z ]٥٦/هود[ . 
 :  العظيمولا قوة إلا باالله العليلنا ، فإنه لا حول  نسأل االله الهداية لما يرضيه والتسديد إلى محابه

 [ 3 2  1 0   / . - , +  * ) ( ' &
 @ ? >  = < ; : 9 8  7 6 5 4

  D C B  AZ  ]٧ – ٢  /الفاتحة[  . 
          غ قلبك من ذكر كل شيء إلى ِّرــ، وف ه إليهَّ، وتوج ، واقصد بنفسك إليه  فاصمد إلى ربك العظيم
 ª © ¨     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ]  :  الكريمما قصدت إليه وهو ربك

« ¬ ®  ̄° ±  ² ³ ´ µ ¶ Z  ]٦٦-٦٥/الزمر.[  
 ، والعلم  طلب معرفته بأسمائه وصفاتهً، وأعظمها قدرامن ربك الأحد الصمد ثم اطلب حوائجك 

ويمتلئ ، ينشرح صدرك بالإيمان  ، والحق الذي خلقها به، ومعرفة حكمتها ، مخلوقاته بآياته و
v  u   t  s  r     q  p  o  n  ] : ك وأهله  قلبك بالتوحيد وتبرأ لسانك من الشر

  £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  wZ  ]٧٩ - ٧٨ /الأنعام[   . 
انظر ، و ثم أطلق بصرك في ملكوت السماوات والأرض، وانظر إلى الشمس والقمر والنجوم

عظمة لتعلم ،  الجبال والبحار والذراتالسحب و انظر إلى، و النبات والحيوانوالجماد إلى 
 لا تعلمهأن ما تعلمه من مخلوقات االله بالنسبة لما ربك وعظمة ملكه وسلطانه ، وتعلم 

¸  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ]  : كالذرة بالنسبة للجبل
   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂZ  ]٦٧/الزمر.[ 

والواسع  ، عمشحونة في بحر عظيم واسصغيرة ثم اجمع العالم كله في عقلك تراه كسفينة 
!  "  #$  %  &  '    )(  *  +  ,    ]      :   بهالكبير قاهر له ، محيط العظيم

  4  3  2  1  0  /  .-Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 
يمسكه االله  ،  بأمر ربهً تراه قائما في ملكوت العالم العلوي والسفليًثم أعد النظر متفكرا

يسبح و، ويشهد بتوحيده ، ويصمد لمن هداه ، يطيع من خلقه ،  ، ويحركه بقوته بقدرته
̄°  ±          µ  ´  ³   ²¶  ] :  بحمده   ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦       ¥      ¤  £

  Å   Ä  Ã  Â   ÁÀ   ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧Z  ]٤٢ – ٤١/نور ال [. 



 ١٨٢

، قبل عليه ًصامدا لمن أ، ًثم أعد النظر تبصر الملكوت ببصيرتك قائما لمن توجه إليه 
 القوي بل بإذن ربه، ولا يعمل من تلقاء نفسه ، لا يتحرك من ذاته ، ً مستسلما لأمره ،ًخاشعا لربه 

 A CB D             E F @ ?  < = > ; 9: 8 7 6 5 4 3 ]  :العزيز 

HG I J  K L M N      O P Q Z  ]٢ / الرعد [ . 
 بين يدي الواحد الأحد الصمد، وكل ًمتحدا ترى الكون بأجمعه نظر مرة أخرىثم أعد ال

 C D E ]: مستجيب لأمره ، مسرع  إلى إرادته ، لعظمته خاشع  ، ما فيه سامع مطيع لربه

F  G H  I J K L M N O P      Q R S  T U 

V XW  Y Z [ ]\  ̂_  ̀a b   c ed  f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[ 
 قد علم صلاته ٌّ، كل ، ويوحده في عبادته  مقامهمده فييح، و  يسبح ربه بلغته في جهتهٌّكل

 . وعمله من العرش العظيم إلى أصغر ذرة تحت الأرضوتسبيحه
من صغير  ، على عدد الخلائق كلهم  يسبح ربه ويحمده ويوحده ويكبره بألسنة شتىٌّلـ ك

 )  ' & % $ # " ! ] : ، وناطق وصامت ورطب ويابس، ، وعال وسافل  وكبير

) * +   ,    - Z  ]١/ةالجمع.[ 
 ،  في جميع أحواله لديه، ومسجده موضع قيامه بين يديهً عابد الله في إسلامه إليه، مصلياٌّكل

       ¤ £] : ومعبوده العلي العظيم ، والبيت العتيق ، والبيت المعمور ، قبلته العرش الكريم 
  ¥   ¦  § ¨  ©    º ¹ ¸  ¶µ ´ ³  ²   ± °¯ ® ¬ « ª 

 ¼ »Z  ]٤١  /لنورا[  .  
 0 ] :ر من الحمد والاستغفار ِـوأكث،  وقلة حيائك على جهلك وتقصيركيا عبد االله ِفابك 

1 2 3 4 Z ]١١٤/طه[. 
عتك عن ربك، قطِوسل االله المزيد من فضله، وسارع إلى الخيرات، وابك على الغفلة التي 

دين المسبحين والجهل الذي حجبك عن تسبيح مولاك، وتقدم بنفسك إلى صفوف العاب
 b c  d   e f g ih j k l m n o ]:  في كل حينبحمد ربهم

p  q r ts u  v      w x y Z ]٤٤/الإسراء[. 
  التعبد الله باسمه الصمد :  

 الذي تصمد نحوه ، الذي صمد لجميع حوائج الخلق الأحد الصمد الواحد اعلم أن ربك هو 



 ١٨٣

 ¡ ]  :كثرة الأوصاف الحميدة لهو،  فيه لكثرة خصال الخير  ؛القلوب بالرغبة والرهبة

¢  £ ¤    ¥       ¦   §   ̈©    «ª ¬ ® ¯ ° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 
£¤ ¥ ¦§ ¨  © ª ] : هو الغني القادر الذي كل شيء له، وكل شيء خزائنه بيده

 ̄® ¬ « Z  ] ٦٨  /يونس[  .  
 إليه، ولا أ إلافداوم على طاعة مولاك الصمد، واصمد إليه في جميع أمورك، ولا تلج

إلا تصرف عبادتك إلا له، ولا تطلب حاجتك إلا منه، ولا تستعين إلا به، ولا يكون توكلك 
h  ] :   أحد سواهولا تلتفت إلى، عليه       g    f  e  d   c  b  a  `

   q  p  o    n  m  l  kj  iZ  ]١٢٣  /هود[  .  
، فهو وحده   خيري الدنيا والآخرةواصمد إليه بوجهك وقلبك وبدنك، واسأله ما شئت من

      L M  N O        P  Q R S T     U ] : الذي بيده خزائن كل شيءالغني الكريم 

V W Z  ]٢١/الحجر.[ 
، واصطبر  وإن اعترض دون ذلك معترض من هوى أو غيره فكابده، والزم عبادة ربك الصمد 

 #  $  %  &  '   !  " ]  :  ما وعدك ربك بهتنال  ، مرتُعلى ما به أ
  .  -    ,   +  *   )(Z  ]٦٥  /مريم[  .  

 وحده        وقلبك معلق باالله ، وخذ بالأسباب المشروعة وجه بشيء من أمرك إلى سواهتوإياك أن ت
X  ] : لا شريك له    W  V  U  T  SR       Q         P     O  NZ  ]١٣  /التغابن[ .  

 وأبطل  ،ب آمالكَّ حرمك بركة هذا الاسم الكريم، وخي وتوكل على االله وحده، وإلا
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ]  : رجاءك

   ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   ÒZ  ]١٠٦-١٠٥/يونس.[ 
 .واعلم رحمك االله أنه لا يصحبك في أخراك إلا عملك في دنياك

وانتظر الارتحال ، وحاسب نفسك ،  وأحسن إلى الناس،  ن العمل، وأحسن إلى نفسكِحسفأ
  2 1 0 / . - ] :إلى دار مقرك ، والقدوم على مولاك العليم الخبير

3 4 5 76 8 :9 ; <= > ?  @ Z ]١٨  /الحشر [ . 
 ، في جاه أو رئاسة أو ذات يد   للمكروبً للملهوف وغياثاً تكون فيه ملجأًوإذا أقامك االله مقاما

 بحظ وافر، وكنت منالعظيم  وأحسنت فقد أخذت من مقتضى هذا الاسم فصدقت وبررت



 ١٨٤

- . / 0 1  2 3 4 5 6 7 8  9  ]  :المفلحين المتقين 
  L K J  I HG F E D C  B A @ ? > = < ; :Z 

  . ]٥ -٣/البقرة[ 
، وقف بباب  ، ولا تسأل الفقير المحتاج وتوجه في جميع أمورك إلى ربك الصمد وحده

 .، ويغفر ذنوبك يعطيك مرغوبك قاضي الحاجات كلها للخلائق كلها، مد الصالملك 
Q P O N M ] :   يكرمك يوم تلقاه بما تحب بما يحب ربك العظيموتقرب إلى

 ] \ [ Z Y X  WV U T S RZ  ]١٧  /الفتح [ . 
، واقصده في  وصفاته العلى وتوسل إلى ربك عند سؤاله بما تعرفه من أسمائه الحسنى

º  «     ] : تهاقصور جن في بالخلوديكرمك  ، واعتكف في مواطن محابه بيوته
   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  ÍZ  ] ٧٧/ القصص[  .  

ً ، معينا لهم على قضاء حوائجهم ًواجعل نفسك مقصودا من قبل الناس للمنافع والخيرات
 0 / . - ,   +  * ( ) ' & % $ #   " ] : ء مرضاة االلهبتغاا

21 3 4 5  6 7 8 9 : ; < = Z  ]١١٤/النساء.[ 
أنفق من علمك على جاهلهم ، وأنفق من مالك على فقيرهم ، وأكرم أشرافهم ، 
وأحسن إلى ضعفائهم ، وأصلح فيما بينهم ، فأحب الناس إلى االله أنفعهم للناس 

À Á Ã ¿ ] :في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ابتغاء وجهه ، واالله  Â 

Ä Å  Æ Ç    ÉÈ Ê ÌË Í    Î Ï Ð Ñ  Z  ]٢/المائدة.[ 
واعلم أن أحب الأعمال إلى االله بعد التوحيد سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف 

ًعنه كربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو تزيل عنه هما  ً. 
وتفوز بمغفرة الذنوب ، س يحبك االله والناس فافتح قلبك ووقتك وبيتك ومالك للنا

  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ]: وجنة الخلود 
  9   87   6   5  4  3  2  1  0        /  .  -  ,

  <  ;  :Z   ]١٣٤ – ١٣٣/آل عمران[ .  

[ Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Z  ] ٤/ الممتحنة[  .  



 ١٨٥

[ w x  y z    { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § 

 ̈© ª «  Z  ]١٩/النمل.[ 
ّاللهم « ُ ُ لك أسلمت َّ ْ َْ ََ ُوبك آمنت ، َ ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك خاصمت ،  َ ْ َ ْ ََ َ َ ْوبك حاكمت فاغفر ، ِ ِْ ْ ََ ُ َ َ لي َِ

َما قدمت وما ْ ََ ُ َّ ُأخرت  َ ْ َّ ُوأسررت وأعلنت ، َ ْ ُْ َ َ ََ َْ ِّوما أنت أعلم به مني، َْ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ََ َْ َّلا إله إلا،  َ َ َِ َ أنتَِ ْ   .)١(متفق عليه »َ
ِّاللهم إني « ِ َّ ُ َعبدك وابن عبدك وابن أمتك  َّ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ ََ َناصيتي بيدك ، َُ ِ َِ َِ ِ ٍماض، َ َحكْمك َّ فيَ ُ ٌعدل،  ُ ْ َقضاؤك  َّ فيَ ُ َ َ ،

َأسألك بكُل اسم هو ُ ٍ ْ ِّْ ُِ َ َ َلك  َ َسميت به نفسك ، َ َ َّ َْ َ ِ ِ َ ْأو ، ْ ُزلتهأَنَ َ ْ َكتابك  في َ ِ َ َعلمته أحدا من خلقك  وْأَ، ِ ِ ِْ ََّ ْ َ ًُ ََ ْ ْأو ، َ َ

ِاستأثرت به ِ َ ْ َْ ْ ِعلم في َ ْ َالغيب عندك  ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِأن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ْ ِْ ْ ََ َ ُ َْ ََ ْ ْ َ َونور، َ ُ ِصدري  َ ْ َوجلاء، َ َ ِ ِحزني  َ ْ ُ ،
ِّوذهاب همي َ َ ََ   .)٢( أخرجه أحمد» َ

وطهر ،  وطهر ألسنتنا من الكذب ، الرياء وطهر أعمالنا من ، اللهم طهر قلوبنا من النفاق 
 .فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أعيننا من الخيانة 

يا أرحم ، وبفضلك عمن سواك ، وبطاعتك عن معصيتك ، اللهم أغننا بحلاك عن حرامك 
  .الراحمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٧٦٩(ومسلم برقم ، ، واللفظ له )٧٤٤٢( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ) .١٩٩(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٤٣١٨(أخرجه أحمد برقم  / صحيح )٢(



 ١٨٦

 والآخر.. الأول 
 

 .]٣/الحديد[ Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]: قال االله تعالى
 .ً، ولا يزال كذلك أبداً هو الأول فليس قبله شيء، لم يزل كذلك أولا االله 

وله الأولية في المراتب ، الجلال والجمال وله أولية ،  له سبحانه أولية الشرف والسؤدد 
الصفات جميع  و ،  لأنه العظيم الذي له جميع الأسماء الحسنى بحقائقها؛كلها والمعالي 

 .]٨/طه[ z y xw   v   u  t sZ  } | ]  :كمالها العلى ب
،  ، المبتغى الأعلى ، الرزاق الأول ، المحبوب الأول ، المطلوب الأكبر هو سبحانه الخالق الأول

̧  º  ¹   «     ] : ليه المنتهى إالكبير الذي    ¶  µ́   ³  ²  ±      °  ̄
   Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ  ¿        ¾  ½¼Z   ]٥ – ٤  /الروم [ . 

وهو سبحانه الأول قبل الأشياء ، الباقي بعد فناء الأشياء ، الذي كتب كل أول وآخر ، 
َومـلك كل أول وآخر  ، لق كل أول وآخرَوخ  .وأعطى كل أول وآخر، َ
ْعن ٍعمران بن حصين َ ْ َ َْ ُ ِْ َ َرضي االله ِ

ِ َ عنهما قالَ َ َ ُ ْ َقال :َ َ رسول االله َ ُ َ:  » َكان االله ْ ولمَ َ ْيكُن َ ٌشيء  َ ْ َ
ُغيره  ُ ْ ِوكان عرشه على الماء ، َ َْ ََ ُ ََ َُ ِوكتب في الذكر، َْ ْ َِّ َ ٍكل شيء ََ

ْ َ َّ َوخلق السموات والأرض،  ُ ْ َ ََّ ْ ََ َ َِ َ َ « 
  .)١(أخرجه البخاري 

 .هو سبحان أول الأولين فلا شيء قبله ، وهو آخر الآخرين فلا شيء بعده 
لأول الذي أول الأول من المخلوقات ، ا، وهو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء 

َّوالآخر الذي أخر الآخر من المخلوقات ، وهو إله الأولين والآخرين ، ورب الخلق 
 .أجمعين 

هو الأول بلا بداية ، وهو الآخر بلا نهاية ، ليس كمثله شيء في جميع ما يوصف به من كل 
 . ] ١١  /الشورى[  Z 8 7 6    5  43       12 ] :شيء يليق بجلاله 

الأول والآخر ، الأول والآخر في الصفات العلى ، هو الأول والآخر في الأسماء الحسنى 
الأول والآخر في العدل ، الأول والآخر في الانعام والاحسان ، في الجلال والجمال 

                                                
 ) .٣١٩١( برقم أخرجه البخاري )١(



 ١٨٧

: الأول والأخر في التصريف والتدبير ، الأول والآخر في الايجاد والإمداد ، والاحسان 
[ Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z  ]٣/الحديد.[ 

هو الأول والآخر في القوة ، الأول والآخر في العلم ، الأول والآخر في الملك ، الأول 
 .والآخر في الرحمة ، هو الأول بلا ابتداء ، الآخر بلا انتهاء 

هو الأول في العظمة والكبرياء ، الآخر في العظمة والكبرياء ، هو الأول في الجلال 
 .مال ، الآخر في الجلال والجمال والج

 .هو الأول بإحسانه ، الآخر بإحسانه ، هو الأول برحمته ، الآخر برحمته 
t  s   ] : هو الأول والآخر في الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، والأفعال الجميلة 

  |  {   z  y  xw    v    uZ   ]٨  /طه[ .  
  التعبد الله  باسمه الأول والآخر: 

هو ،  هو االله الذي لا إله إلا هو له شيءأن الأول الذي ليس قب اعلم وفقنا االله وإياك لمعرفته
 .الذي ابتدأ الخلق بالنعم، وأرسل إليهم الرسل ، وأنزل عليهم الكتبالأول 

، الآخر بعد كل شيء ، الأول الذي أول الأول من كل مخلوق  وهو الأول قبل كل شيء ، 
 Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ]: خر من كل مخلوق خر الذي أخر الآالآ

ÖÕ × Ø           ÚÙ Û Ü Ý Þ ß  ! " $# % & '   )( * + ,   

.- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢-١٠١/الأنعام.[ 
، في ملكه وملكوته ، لا مقدم لما أخر ، ولا مؤخر وهو المقدم والمؤخر في خلقه وأمره  

 .لما قدم 
 الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل شيء من المخلوقات والمكان خرفسبحان الأول والآ

É È ÇÆ ]:وما من آخرإلاواالله بعده، فما من أول إلا واالله قبله ، والزمان 
  Ð Ï Î Í Ì ËÊZ ]٣/الحديد[. 

ّفأحاطت أوليته وآخريـته  ّ والأعوام والقرون ، والمكان والزمان ،  بالأوائل والأواخر
 . .والدنيا والآخرة

وعرفت سبقه بالخلق والفضل والإحسان كل وإذا عرفت أن ربك هو الأول قبل كل شيء، 
، والتوكل   والمحبة له ،، والتعظيم له، والذل له وجب عليك إفراده وحده بالتوحيدشيء 



 ١٨٨

I J K L M O ] : وعدم الالتفات إلى أحد سواه، وعبادته وحده ،  عليه وحده N 

P Q R  S Z ]٦٤/الزخرف[ . 
، فاجعله غاية  وإليه المنتهى، ا علمت أن ربك هو الأول والآخر، وإليه ترجع الأمور وإذ

، وافعل ما أمرك به، واجتنب بحسن عبادته بأقوالك وأفعالك، وتقرب إليه ، وأرضه  مرادك
 +  * ( )  ' & % ]:  من ترضيهأحق ورسوله االله  ف، ما نهاك عنه

, - Z  ]٦٢  /التوبة[  .  
الذي منه إلى التعلق بالأول  ، وتجرد من التعلق بالأسباب اب ولا تركن إليهاوافعل الأسب

!  "  #$  %  &  ]  :، وفضله وإحسانه سابق على الوسائل والأسباب الإمدادالإعداد و
,  +  *  )(    '      4  3  2          1  0  /  .-      Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 

فعل الأسباب المشروعة فافعلها تؤجر عليها، لكن لا وأنت في دار الأسباب ومأمور ب
والتعلق بالغني ،  بالعزيز عزة ، فالتعلق بعدها والآخر، قبلها ، وتعلق بالأول إليهاتركن 
 w x y z ]: بالأول والآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموتوالتعلق ، ًغنى 

{ }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª Z  ]٣  /الطلاق[  .  
  :كن أول الناس في فعل الخيرات، وسابقهم فيما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاقو

[ c d e f g h i j   k      l m n     o p rq 
s t  u v w yx z {  | }       ~ Z  ] ٢١/ الحديد[  .  

، ن الأول في العبادات وك، وكن الأول في الإيمان ، ولتفوز بالجنة والرضوان كن الأول في التوحيد 
 % $ # " ]: وكن الأول في الأخلاق الحسنة ، وكن الأول في الأعمال الصالحة 

'& (  ) * + , - . /  0 1 2 

3 4 5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[ 
ولتسعد في الدنيا والآخرة كن الأول في الدعوة الى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم 

 f g h  i j k  l m  n o qp r s ]: الشرع 

t u Z  ]١٠٤/آل عمران.[ 



 ١٨٩

    « º ]: لى الخلق إوإذا علمت أن االله هو الأول في الإحسان فكن الأول في الإحسان 
¼ ½ ¾    À¿ Á Â   Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê ÌË  Í Î Ï 

Ð ÒÑ Ó  Ô Õ Ö × Ø  Z  ]٧٧/القصص.[ 
 Á Â Ã Ä Å ] :  من فضل االله مما نهى االله عنهوابتعد عن كل ما يؤخرك ويحبسك ويحرمك

Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Ó   Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û 

Ü Ý Þ    ß   à á â ã ä          å æ ç è é  ! "  # $ % & 

(' ) * + , -    . / 0 1 2 3 4 Z  ]٣٩-٣٦/الإسراء.[  
[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å   Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Z ]٨/رانآل عم[. 
 [   ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±   °  ̄   ®  ¬Z   ]٢٠١ /البقرة. [ 

ْوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من « َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َّ َ ًَ َ ََ َُ ْ َّ َالمشركين ِ ِْ ِ ِن صلاتي ِإ ُْ َ ََّ
ْونسكي ومحي َ َ َِ ُ َومم َايُ َ رب العالمين لا شريك لِاتي اللهَِ َ َْ ِ َ َ ِ َ َ ِّ َه وبذلكَ ِ َ ِ َ َأمرت وأنا من المسلمين ُ ُِ ِ ِِ ْ ُْْ ْ ََ َ ُ. 

ُاللهم أنت الملك ِ َ ْ َ َّ ُ َإله إلا أنت  لاَ َّ ْ َ َّ َِ ِّأنت ربي ، َِ َ َ ْ َوأنا عبدك ، َ ُ َْ ََ ِظلمت نفسي، َ ْ ََ ُ ْ ِواعترفت بذنبي   ،َ ِْ َ ُْ َْ َ ْفاغفر ، َ ِ ْ َ
ًلي ذنوبي جميعا  ِ َ ِ ُ ُ َإنه لا، ِ ُ َّ َّيغفر الذنوب إلا ِ ِ َ َُ ُّ ُ ِ َ أنت ْ ْ َ. 

ِواهدني لأحسن الأخلاق  َ ْ َ ِ َْ َ ْ َِ ِِ َيهدي لأحسنها إلا أنت  لاَ، ْ ْ َ َّ ِ َ ِْ ِ َِ ََ َواصرف عني سيئها ، ْ ِّ ََ ََ ِّْ ْ ِّيصرف عني  لاَ، ِ َُ ِ ْ َ
َسيئها إلا أنت  َْ َ َّ ِ َ ِّ َلبيك وسعديك، َ َْ ْ َ ْ ََّ َ ُوالخير كله،  َ َ َُّ ُ ُ ْ َيديك في ْ ْ ُّوالشر،  ََ َّ َليس إليك َ ْ َ َْ َنا بك وإليك أَ ، َِ َْ ََ ِ ِ َتباركت ، َ ْ َ َ َ

َوتعاليت  ْ َ ََ َأستغفرك وأتوب إليك، َ ْْ ُ ََ ِ ُ ََ ََ ُ  .)١(أخرجه مسلم   » ِْ
َّلهملا«  ُ ٌأنت الأول فليس قبلك شيء  َّ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ ْ ََّ َ َ َ ْ َوأنت الآخر فليس، َ ْ ََ َْ ُ ِ َ ْ ٌبعدك شيء  َ ْ َ َ َ ْ َوأنت الظاهر فليس ، َ ْ ََ َ َُّ ِ َ ْ َ

ٌفوقك شيء  ْ َ َ َ َأنتوَ، َْ ْ ٌالباطن فليس دونك شيء  َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َْ َاقض عنا الدين وأغننا، ِ َِّ ْ َ َ َ ْ َّ َ ِ ِمن الفقر ْ ْ َ ْ ْ  .)٢(أخرجه مسلم »ِ
وخير عملي ، اجعل خير عمري آخره ، وأنت الآخر بعد كل شيء ، اللهم أنت الأول قبل كل شيء 

 .وخير أيامي يوم ألقاك يا أرحم الراحمين ، خواتمه 
، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ، وأوله وآخره ،  لك من الخير كله  عاجله وآجله اللهم إني أسأ
 .وأوله وآخره 

 .ولا حول ولا قوة إلا بك ، وعليك التكلان ، أنت المستعان 
                                                

 ) .٧٧١( برقم أخرجه مسلم )١(
 ) .٢٧١٣( برقم أخرجه مسلم )٢(



 ١٩٠

  والباطن.. الظاهر 
 

  . ]٣/الحديد[   Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]: قال االله تعالى
،  ، الغالب لما سواه ، العلي فوق مخلوقاته  فوقه شيءليسالذي هو الظاهر  االله 

  s t  u   v   xw y z ] : ، وصفاته العلى مخلوقاته بأسمائه الحسنىآياته والظاهر في 

{ | Z  ]٨/طه.[  
لظاهر فوق ا، هو الظاهر المحيط بكل شيء ، ، ولا أقوى منه، ولا أبين منه  فلا أعلى منه 

  s t u v ] : ء، القادر على كل شيء، القريب من كل شي ، المالك لكل شيء كل شيء

w  x zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª « ¬ ® ¯ °  ²± 

³  ́µ  ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å          Æ ÈÇ É    

Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[ 
 I  H  G  F  E  D  K     J ] :  ، وأحصى كل شيء عددا أحاط بكل شيء علما

  ̀   _   ̂  ]\  [  Z      Y   X  W  V  UT  S  RQ  P  O  N  M  L
  e  d    c  baZ  ]٣  /يونس[ .  

الشديد ، الدائم بره ، هو الظاهر المهيمن النافذ أمره ، هو الظاهر القاهر الغالب الفعال لما يريد 
 À Á   ¿ ¾ ½ ]: ً أبدا ًذا لم يرد شيئا لا يكونإو، ًالذي إذا أراد شيئا كان ، بطشه 

Â Ã Ä   Å Æ Z  ]٢١/يوسف. [ 

 تشير وكثرة الدلائل التي، الدالة عليه  لكثرة البراهين ؛هو الظاهر المبين الذي لا يخفى على أحد 
 ] .١٠/إبراهيم[  ª Z» ©  ¨ § ¦ ¥ ] :البادي الظاهر بكثرة الأدلة عليه ، إليه 

الذي لا ترى ذرة في الكون إلا وهي شاهدة ، ن ِّـيًفسبحان االله الظاهر ظهورا أبين من كل ب
 o p q  r s t u wv ]: ناطقة بتوحيده ، بوحدانيته 

x  y z { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª 

«  ¬  ® ¯ ° ± ² ³    ´ µ ¶ ̧ ¹ º » 

¼ ½   ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç  Z  ]٢٤-٢٢/الروم. [ 

 فإذا ، حجبت الظاهر المبين ، لشهوات وحجب ا، وحجب المخلوقات ، واعلم أن حب الدنيا 



 ١٩١

 .يمان ت تلك الحجب صحت الرؤية بنور الإأزيل
بصار فلا الباطن عن الأ، لظاهر لعين القلب ا، هو سبحانه الباطن المحجوب عن عين الرأس 

 + * )(   ' & % #$ " ! ]: الظاهر للبصائر فقامت تعبده كأنها تراه ، تراه

,   .- / 0 1         2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < = 

> ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام. [ 

 .البصير بكل ظاهر وباطن ، الخالق لكل ظاهر وباطن ،  هو الظاهر الباطن العليم بكل ظاهر وباطن  
وحجب المؤمنبن ، الذي حجب الكفار عن معرفته ورؤيته ، هو الباطن الذي لا أحد يدرك كنهه 

 .طن عن كل من لم يؤمن به ولم يطعهالعزيز الذي ب، عن رؤيته في الدنيا 
ومع شدة ظهوره احتجب عن إدراك الحواس ، هو الباطن في حقيقة ذاته فلا تدركه العقول 

 ] .٣/الحديد[  Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]: والأبصار

، الذي تجلى لعباده من غير أن يروه ، الظاهر بذاته ، فسبحان الظاهر بآياته ومخلوقاته 
 .ه من غير أن يتجلى لهموأراهم نفس

 .باطن إن طلبته عن طريق الحواس ، فاالله ظاهر إن طلبته عن طريق العقول 
 ) '  & % $ # " ! ]: هو الظاهر الباطن الذي أسبغ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة 

) * + , -  . / 0 21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < 

= >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان. [ 

 y ]: وخفي عليهم بشدة ظهوره ،  الظاهر الباطن الذي احتجب عن خلقه بنوره فسبحان
z {  }| Z  ]٣٥/النور. [ 

 ¥   ¤ £ ¢ ] : ، الباطن عن عقول لم تعرفه هو الظاهر بآياته الشاهدة بوجوده واالله 
¦ §    ¨ © ª « ®¬ ¯ ° ±  ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ 

º »   ¼ ½ ¿¾ À Á Â   Ã Ä Å Æ      Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï    Ð         Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù  Z  ]٨٩-٨٤/المؤمنون.[  

: وهو سبحانه الظاهر للقلوب بحكم البرهان، الباطن عن العيان فلا تدركه الأبصار
[  q p o  {  z y  x wv u t s r 

 } |Z   ]٢٢  /الروم[  .  



 ١٩٢

أبطنه من الباطن فيما ، وهو سبحانه الظاهر فيما أظهره من المخلوقات والآيات 
 U   V W X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b ] :مخلوقاته وآياته 

c d  e    f g  h i j k ml n o p  rq s t u 

v w Z  ]٥٤/الأعراف.[ 
الآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه و،  وهو سبحانه الأول فليس قبله شيء

 .شيء، والباطن فليس دونه شيء
 .وظاهره وباطنه،أوله وآخره،ركان التوحيدبأجمعهوهذه الأسماءالحسنى الأربعةجمعت أ
Æ ] : وأحاطت ظاهريته وباطنيته بجميع المكان ، فأحاطت أوليته وآخريته بجميع الزمان 

  Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È ÇZ ]٣/الحديد[. 

 .قه بأسمائه الحسنى، وصفاته العلىلََفسبحان الظاهر الذي ظهر في كل مخلوق خ
عن العيون والأبصار، ورفع ذاته عن العقول والأفكار، فلم وسبحان الباطن الذي احتجب 

 = > :; 9 8  7  6 5 ]: مهَْولم يتصوره و، يتخيله عقل 
> ?  Z  ]١٠٣/الأنعام[.  

 فما  ،، العليم بالظواهر والبواطن سبحان الظاهر الباطن الذي أحاط بكل ظاهر وباطنو
  .، وهو أقرب إليه من نفسه دونه محيط به، وما من باطن إلا واالله  من ظاهر إلا واالله فوقه

عليم  ،  محيط بهم،هو قريب من خلقه علوه سبحانه على عرشهمع فسبحان العلي الأعلى 
 %&   $       # " ! ]:  الباطن عنده ظاهر، والغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية ،بهم

'   (  ) *  + ,  - . / 0  1 2    3 Z  ]١٤ – ١٣  /الملك[  .  
  التعبد الله  باسمه الظاهر والباطن : 

، وأظهر لك  اعلم وفقك االله أن االله الظاهر فوق خلقه أظهرك من العدم إلى الوجود
 ̀ ] :وأظهر لك الدين  ، ، وساق إليك الرزق ووهبك السمع والبصر والعقل، المخلوقات 

a   b c d e f   g      h i  j          k   l m  n Z  ]٩/الصف[. 
تسعد في ، والخلق الحسن ،  لربك الكريم كل عمل كريم من الإيمان والعمل الصالح رِْفأظه

  Y   Z  [  \  ]     ̂_  ̀a ]:  ، ويحبك الناس ، ويحبك االله دنياك وأخراك

b c ed f  g h i j k l Z  ]٩٧/النحل[. 



 ١٩٣

، ويسمع   ويرى ذواتهم،  يدبر أمورهم هو الظاهر القاهر فوق عباده العظيموإذا عرفت أن ربك
ربك خلص العبادة لأو ، وقف بالذل بين يديه فتوجه بقلبك إليه ، وينظر إلى أعمالهم، أقوالهم 

c  b  ]  : العملو  له القول نِأحسف،  فإنه يسمعك ويراك،   وحده دون سواهالسميع العليم
  t   s        r   q  p   o  n  m  l  k  j  i   h   g  f  e     dZ  

 .   ]٢٢٠ – ٢١٧/الشعراء[
قد جعل لك ، وما ظاهر أمرك وباطنه ، وآخرك واعلم أن من حجب عنك علم ماهو أولك 

ْسبيلا إلى معرفة من الأول والآخر  َ   وهذا خير لك والغني والقادر،والظاهر والباطن ، ً
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ]  :وأبقىوأنفع 

ê ë  Z     ] ١٩ /محمد[ . 
  والأقوال والأفعالواعلم أن كل شيء منك له أول وآخر وظاهر وباطن من الأنفاس والخطرات

        ß  Þ â  á  à ]:   ، وسائلك عنه، ومحصيه عليك ، واالله محيط بذلك منك والحركات
   ã  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &     %  $      #  "  !

 8  7  6  5  4   3  2   1  0  9  Z  ]٥٣ -٤٩/القمر[ . 
ل أول صِ، و ، وبادر إلى طاعة مولاك الظاهرة والباطنة ا سلف من الذنوبممفبادر رحمك االله بالتوبة 

                                                                                                                                      :   به العليم بسرائر باطنكصُّوخ ، وباطنه بظاهره ، وظاهره بباطنه ، وآخره بأوله ، عملك بآخره
 [  h g f e d c b a ̀          _ ̂    ] \Z  ]٢٥  /الشورى[  . 
ْين وز   9  8 7  6 ]:  لك بالأخلاقَّوجم يماننك بالإَّظاهرك وباطنك للذي زيِّ

: ; < >= ? @ A      B  C D Z  ]٥٨  /نالفرقا[ . 
لمنكر،  عن ا، والنهي ، والأمر بالمعروف  ما أمرك االله بإظهاره من العباداترِْوأظه

يباهي و، يدخلك في رحمته ، وحسن الأخلاق ،  في سبيل االله والدعوة إلى االله،والصبر
 a b c  d fe ] : ، ويقتدي بك الغافل عنه بك ربك ملائكته

g h i j k    l m n o p q  

sr t u wv x y z { |  Z  ]٧١/التوبة.[ 
، والأدعية والأذكار ،  ، ونوافل العبادات  ما أمرك االله بإسراره من الأعمال الصالحةنْــِ وأبط

  ، ولتكن عبادتك في السر أقوى منها في العلانية تكن من المخلصينوالزكوات والصدقات



 ١٩٤

 ` _ ^  S T  U V W X Y [Z \ ] ]: الفائزين  

a c d e  f g h i j k l m  n 

o p q r s t u v w x     y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[ 
: في نيته وأقواله وأفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم بمن أرسله االله رحمة للعالمين واقتد في ظاهرك وباطنك

 [Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   Î             Ò          Ñ  Ð  ÏZ 
 . ]٢١/ ابالأحز[

 يستوي عنده السر والعلانية، والبادية   لأنه ؛واعلم بأن االله عليم بأمورك في الحالين
  ].١٤/الملك[  Z 3    2 1  0 / . -  , ] :والخافية

وزك نفسك بالإيمان والتقوى، وطهر قلبك من الوساوس المهلكة، والشكوك المردية، 
 . ]١٨ /فاطر[  Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ×  Z ]: وزينه بالإيمان واليقين

 K L M N  O P Q ]  ضاق صدرك بأحد يقول فيك مالا يرضيكْوإن
R S T U V W  Z  ]٩٩ – ٩٨  /الحجر[  .  

 Æ   Ç È É ËÊ Ì ]: فقلوغيرها لك الشيطان بالوساوس والشكوك غََ شْوإن
Í Î Ï Ð  Z  ]٣  /الحديد[  .  

 M N O   P Q R TS U V ]: واستعذ باالله من شره وكيده ووساوسه 

W X Z  ]٢٠٠/الأعراف.[ 
 [ È Ç Æ   Å   Ä Ã  Â  Á À ¿ ¾½ ¼ »   º ¹  ̧¶

 Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í  Ì Ë ÊÉ
  à ßZ ]٢٨٦/البقرة[. 

 [u  | { z y x w v   }  ~  ¡� Z ]٧٤/الفرقان[. 
َاللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأ« َ ُ َ ُ ُ َُّ َّ َِّ َّ َِ ُِ ِ ْ ِ ْ ُوله وآخره وعلانيته وسرهَّْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ََّّ

ِ ِ َِ َ َ َ  .)١(أخرجه مسلم » َ
أسألك عافية ، ويا دافع النقم ، يا سابغ النعم ، ويا رفيع الدرجات ، اللهم يا عالم الخفيات 
 .وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، أقوى بها على طاعتك 

 .لآخرة اافية في الدنيا وأسألك العفو والع، وستر القبيح ، اللهم يا من أظهر الجميل 
                                                

 ) .٤٨٣( برقم أخرجه مسلم )١(



 ١٩٥

 الحق
 

  µ ´ ³ ² ±  °    ¯   ® ¬« ª © ¨Z ]:  الىــال االله تعـــق
  .  ]١١٦ /المؤمنون[

، الذي له  ، الجامع للخير والمحامد كلها الدائموالملك هو الرب الحق الذي تفرد بالبقاء  االله 
\  [  ^  _  `  Y     ]  : ، والمثل الأعلى ، والصفات العلى الأسماء الحسنى   [  Z

  r  q        p  o  n   m    l  k  j  i  h  g   f  e  d   c  b  a
  |  {   z  y  xw    v    u   t  sZ  ]٨ – ٥  /طه[ .  

 هو ، ، هو الحق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو سبحانه الحق الذي لا شك فيه و لا ريب
 Ê Ë ]:  ، ولا رب سواه  لا إله غيره ، ونصر الحق ،الحق الذي جاء بالحق ، وحكم بالحق

Ì ÎÍ  Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Z  ] ٣٢/ يونس[  .  
         : وكل معبود سواه باطل  ، ، ولا معبود بحق سواه المعبود بحق، الحق الملك وهو سبحانه 

 [  ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | { z y x
  ª    ©Z   ]٦٢/الحج[ .  

، خلقه بالحق وحكم ، وأرسل الرسل بالحق ، ق الذي أنزل الكتاب بالحق وهو سبحانه الح
 ;  : 9 8 7 6 5 4 3  2 1 ]: وحكم بينهم بالحق 

< = > ? Z  ]٣٣/التوبة.[ 
   :وإليه تنتهي جميع الأحكام والعلوم قاطبة ،  أعظم أسماء االله الحسنىمن والحق 

 [0  /.  -  ,   +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  1  
  4  3  2Z ]١١٤/طه. [ 

، ولا تستطيع الأبدان  الذي لا تستطيع العقول الخروج عن حكمه فسبحان الملك الحق المبين
 ،  بأمره، وقهرها ، وعزلها عن مرادها ، ومتى رامت ذلك سلبها التوفيق عن ملكه وأمرهالخروج 

  .  ]٥٤  /لأعرافا [  w  v  u  t  s  rq   p  o  nZ      ]: فأسرعت إلى مراده 



 ١٩٦

،  ، وأودع الحق والتوحيد في قلوب العارفين وهو سبحانه الحق الذي أظهر بصفاته أنه الحق
  ' & % $     # " ] : ً، مؤديا عنه شهادة الحق بأنه الحق   بينه وبين عبادهًوجعله سفيرا

( ) *       + -, . /  0 1 2 Z  ]١٩/الرعد.[ 
ت روعظمته وأطاعته، وخ، فرأت الحق وأحبته   بالحقأنار سبحانه قلوب المؤمنين و

   :[ ¸ ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Âساجدة بالحق للحق 
ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï  Ð Ñ Ò Z  ]٩  /الزمر[  .  

ليعم جميع المكلفين بالحق، وينير الطريق ، فسبحان الكريم الحق الذي أرسل رسله بالحق 
 Å Æ ]:  المخاصمين فيه، ويدحض حجج المعاندين للحقإليه، ويقطع جدل للسالكين 
Ç È ÊÉ Ë         Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Z ]٢٢/الجاثية[ . 

والصفات العلى أن يكون له حب  ولما كان من كمال الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى
 لأنه ملك  ؛، ومأمور ومنهي ، اقتضى ذلك أن يكون له أمر ونهي ، ورضى وسخط وبغض

 § ¦ ¥   ¤    £   ¢  ¡  � ~ { ] :متى شاء، بما شاء ، وينهى كما يشاء يأمر 

¨ © ª      « ®¬  ̄° ± ²  ³ Z  ]٢٣/الحشر.[ 
، وأنزل  أرسل برحمته الرسل بالحقمن جنسهم ولما كان لابد من إبلاغ أوامر الملك إلى خلقه 

1  2   3  ]  : رضاهواستعمله فيما يحبه وي، ل الحق أحبه الحق ِبَفمن ق، الكتب بالحق 
  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4Z  ]٣٣  /التوبة[  . 

فأحبط االله  الشيطان فيما يبغضه الحق ويكرههومن رد الحق أبغضه الحق سبحانه وخذله، فاستعمله 
     Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹   ¸ ¶Z ]   : عمله

  .  ]٢٨  /محمد[ 
ويعاقب المسيء كما قال  أن يثيب االله المحسنكم بالحق ُوكان من تمام الحكمة والح

  a b c d e f g h i j  ` _ ^ [ \ ] : سبحانه
k l Z ]٣١/النجم[ . 

ورضوان  وثوابه الجنة،  وكل ما أحبه االله ورسوله فهو الحق فكل ما أمر االله ورسوله به
 وجزاؤه النار ،  وكل ما أبغض االله ورسوله فهو الباطل وكل ما نهى االله ورسوله عنه  ،الرب



 ١٩٧

Æ  Å   ]  : وسخط الرب   ÄÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹
   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  ÇZ  ]١٧٠  /النساء [ . 

 :كل طاعة يفعلها العبد من الرحمن ورضوانه، وكل معصية من النفس والشيطان واعلم أن 
 [ æ   å   äã  â   á   à   ß  Þ  ÝÜ  Û    Ú     Ù  Ø  ×   ì  ë  ê  é   èç    !

  .  -  ,   +  *  )  (  '&  %  $  #  "Z  ]٨٠- ٧٩  /النساء[ .   
 A   B C  ED F G H I   J @ ? ]: وقال سبحانه عن الشيطان 

K L   M Z ]٦/فاطر[ . 
7  ] : سفيه العقل ، ولا يترك عبادة الحق سبحانه إلى عبادة ما سواه إلا أعمى القلب    6  5

  :  9  8  PO  N   M  L   K  J  I     H  G  F  E   D   C  BA  @  ?   >  =<  ;    
   U  T     S  R  QZ ]٣٥/يونس. [ 

بإذن ، كل ذلك لا يقع من العباد إلا  ، وكل حق وباطل ، وكل خير وشر كل طاعة ومعصيةواعلم أن 
، ويكره  ويرضى به ، ويأمر بذلك لكن االله يحب الحق والخير والطاعات،  علمهومشيئته و االله

S   R  Q  PO  N  M   L  K  J  ]  : ، وينهى عنه ولا يرضاه الباطل والشر والمعاصي
                g  f  e   d   c  b  a  `_     ̂ ]  \  [  ZY   X  W  V  UT

   n  m  l   k    j  ihZ  ]٧/الزمر. [ 
  µ  ´  ³  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¶  ¸]   وهذا والرسل والكتب تبين للناس هذا

   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ  ] ٢٩ – ٢٧/ التكوير[  .  
R  Q  P  O     N  ML  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  ] : وقال سبحانه 

  c  b  a   ̀ _     ̂   ]\  [        Z  Y  X  W  V   UT  S
  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  dZ  ]٣٠ – ٢٩  /الكهف[ .  

والإله الحق الذي ملأ أركان الوجود كلها بعظمته وجلاله، ورحمته  فسبحان الملك الحق
 وإحسانه، وشمل أقطار الكون كلها بحكمته وقدرته وعلمه، وقهر جميع المخلوقات لطاعته

  }   x   y   z ]: وكل معبود سواه باطل،  لأنه وحده الحق وعبادته وحده لا شريك له ؛ 
|   }  ~  �  ¡     ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  ©    ª  Z  ]٦٢  /الحج[  .  

 .وهو سبحانه الملك الحق الديان الذي يجازي عباده بما عملوه من الحسنات والسيئات



 ١٩٨

وما أساء من مسلم  ، فما أحسن من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على االله في الدنيا أو في الآخرة 
 A B C @ <? = > ;      : 9 ]: أو كافر إلا جازاه ربه بما أساء 

D   E F G H I J K L M N O  P Q R S T U V 

W X   Y Z [ \ ] ̂ _ Z  ]١٢٤-١٢٣/النساء.[ 

 a b dc e f g   h i  j ` _ ^ ]: فاعمل ما شئت كما تدين تدان 

k l m n o Z  ]١٦٠/الأنعام.[ 

 à á ]: ة لها عقاب وكل سيئ، وكل حسنة لها ثواب ، وكل عمل له جزاء ، فكل شيء له ثمن 
â  äã å æ èç é ê ë ì í  Z  ]٤٦/فصلت.[  

 a b ` _ ^ ]: ولا يضيع عنده عمل ، فسبحان الديان الذي يجازي بكل عمل 

dc e f g   h i  j k l m n o Z  ]١٦٠/الأنعام.[  
وهو سبحانه الملك الحق الذي يحكم بين عباده يوم القيامة بالحق والعدل والإحسان، الديان 

قدموا في حياتهم الدنيا ثم يجازيهم على ما ، الذي يحاسب الأولين والآخرين على أعمالهم 
 P Q R S  T U V ]:   فشرً شراْوإن،  فخير ً خيراْ إنمن أعمال

W X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a b c  d  Z 
  .  ]٨ – ٦  /الزلزلة[ 

F ] :   مثقال ذرةًا، ولا يظلم أحد وهو سبحانه الحق الكريم الذي يضاعف الحسنات
 V U TS RQPONM  LKJ I HGZ]٤٠/النساء[. 

 ، مالك يوم الحساب والجزاء على الأعمال، وله الحمد مالك يوم الدين، وهو سبحانه الديان 
  + , -  & ' ) ( *   ]: على العدل والرحمة والإحسان

 1 0   / . Z ]٤-٢/الفاتحة[ . 

، ويقتص للمظلوم من الظالم،  مله بعًالذي يجازي كلا وهو سبحانه الحق الديان
  a b  c _` ̂ [ \ ] : ، ومن القوي للضعيف ومن السيد لعبده

d    e f Z  ]٢٦/الفرقان.[ 
 ) &' % $ # " ! ]:  ولا تأخير وإذا حكم االله يوم القيامة فلا ظلم ولا جور

) +* ,     - . / 0 Z  ]١٧  /غافر[  .  



 ١٩٩

  يوم القيامة عمال عباده، ثم يحكم الديان بينهمفسبحان الملك الحق الذي أحصى جميع أ
! " # $ % ] : ويزيدهم من فضله،  أجورهم ً ويوفيهم جميعا والإحسانبالعدل

 7   6 54 3 2 1 0  / . - ,  + * ) ( ' &
 = < ; : 98Z  ]٣٠ /آل عمران[. 

ُحشر الناس ـيُ« : يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  قالس يوعن عبد االله بن أن َّْ ُ َيوم القيامة أو قال َ َْ ْ َ ْ ََ ِ َِ َ
ُالعباد  َ ِ ًعراةْ َ ًغرلا ُ ْ ًبهما ُ ْ َقال   » ُ َقلنا:  َ ْ َ وما :ُ ًبهما َ ْ َقال  ؟ُ َليس «َ ْ ٌمعهم شيء َ ْ َْ َ ُ ٍثم يناديهم بصوت  ، َ ِْ َ ُِ ْ َِّ َ ُ

ُيسمعه  ُ ََ َمن بعد كما ْ ُ َ ْ ُيسمعه َ ُالملك اأَن:  بَرُـــَنْ قمَُ ِ ُا الديانَأن،  َ َّ   .)١(   المفرد أحمد والبخاري في الأدبأخرجه » َّ
 : لعدله بين خلقهًإظهارا؛ وهو سبحانه الملك الحق الذي يضع الموازين يوم القيامة 

[ : ;     < = > ? @ A CB D E  F G H I 
J LK M N  O  P Z  ]٤٧  /الأنبياء [ . 

نفسك  فحاسب ،واعلم رحمك االله أن الديان الحق سوف يحاسبك على جميع أعمالك
، ولا  قبل أن تموت وترى العمل لة والعملْـهُفي الدنيا ما دمت تستطيع فأنت في دار الم

§ ¨ © ª   »¬ ® ¯ ° ± ² ]  :تستطيع التوبة والندم
  ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³  Ã Â Á À ¿

 Æ Å ÄZ  ]١٠٧ – ١٠٦  /آل عمران[ . 
َيا عبادي إنما هي «:  وم القيامة للخلق يقول ي االله تبارك وتعالى أن صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي ذر و َِ َّ ِ ِ َِ َ 

َأعمالكُم أحصيها لكُم ثم أوفيكُم إياها  َّ َ َ ِْ ْ َّ ْ ْ َِّ ُُ ُ ََ ُِ ْفمن، ْ َ ًوجد خيرا َ ْ َ َ َ ْ فليحمد االلهَ َ ْ َ ْ َومن وجد غير ذلك فلا،  َ َ ََ َِ
َ ْ ََ َ َ ْ َ 

ُيلومن إلا نفسه َّ ََ َْ َ َّ  .)٢(أخرجه مسلم  »ُِ
 ، والإحسانبطل الباطل، ويحكم بين عباده بالعدلُ ويق الحقحِـُلذي يالحق ا الملك  هو واالله 

 K L M ]:  والرذائل، وينهاهم عن الظلم والبغي والفضائل ويأمرهم بالعدل والإحسان
N  O P Q R S T U  V XW Y 

Z [  \ Z ]٩٠/النحل[ .  
 ل دََ، وع كمه وأمرهل في حدََ، فهو الذي ع ولا أقسط منه وهو سبحانه الحق الذي لا أعدل منه

                                                
 ).٩٧٠(وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ،لفظه ، وهذا )١٦٠٤٢( أخرجه أحمد برقم /حسن )١(
 ) .٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم )٢(



 ٢٠٠

 © ¨ § ¥¦ ] :كما قال سبحانهب أهله يحو أمر بالقسط ي، الذي  ثوابه وعقابه وأحسن في
ª  « Z  ] ٩/ الحجرات[  .  

َخلقه فتبارك االله رب العالمين الذي ما من شيء  ،  إلا وهو موزون بميزان العدل والقسطَ
 F G H  I  J ] :الحيف والجوروتنزه االله عن ، وتعالى االله عن الإهمال والمجازفة 

L K M N O P Q R S    T U V Z ]٤٠/النساء[. 
، وزمانه ومكانه،ميتهكو في نوعيتهٍواعلم أن كل شيء في خزائن الحق سبحانه موزون بقدر

  .  ]٢١  /الحجر[  L M  N PO  Q R S T     U      V W Z ]: وصورته
 .ل في جميع أحكامهدََ وعل في جميع أفعاله،دََ هو الحق الذي ع واالله 

 .ودينه الحق، وقوله الحق، وفعله الحق ، فهو الحق 
 ويكرم ..م ويؤخرِّ ويقد .. ويعز ويذل .. ويرفع ويخفض .. ويعطي ويمنع ..يبسط ويقبض

 . ويعافي ويبتلي .. ويهدي ويضل .. ويحيي ويميت ..ويهين
م أهل َّعَ، ولو ن  العدلهو الحق الذي لو عذب أهل سماواته وأراضيه كان ذلك بحكم

 ª ¬« ®   ¯    °      ± ² ³ © ̈ ]: ذلك بحكم الفضل سماواته وأراضيه كان

 ́µ Z  ]١١٦/المؤمنون.[  
الذي كل ما نراه ومالا نراه من مخلوقاته فهو الحق، وكيفما ، فسبحان الملك الحق المبين 

   ¶ µ ]:  والرحمة ف حكمه وتدبيره فهو العدلَّكان فعله فهو الحكمة، وكيفما صر
¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿   ÁÀ Â ÄÃ Å Æ Ç È É 

ËÊ  Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó  Z  ]٧٣/الأنعام.[ 
  ،ُحتى يفهمك من منعك أن تفهمواستغفر لذنبك ،  فإن لم تفهم فابك على الجهل،  الحق فافهم
  .   ]١١٤  /طه[  0Z 1 2 3 4 ]  فافهم
  التعبد الله باسمه الحق :  

 .من أعظم العلوم وأشرفها وأنفسها عرفته وطاعته أن معرفة الحق اعلم وفقك االله لم
وبإصابة الحق في الاعتقاد والقول والعمل تنال شرف الدنيا والآخرة، وتسعد بدخول 

 .ورضوان الرحمن ، الجنة، والنجاة من النار
 ، اته تحبهبأسمائه وصف  أمر بالحق تنال معرفته، وتشرف بحسن عبادته، وبمعرفته نَْوباتباع م



 ٢٠١

  .وتسكن إليه، وتذوق حلاوة الإيمان به، ولذة مناجاته، وتعظمه
  Ü   Ý    Þ ß à á ]: والاعتذار عن التقصير في حقه  ، فاجتهد رحمك االله في طلب معرفته

â   ã    ä  å   æ ç    è   é     ê ë  Z     ]١٩  /محمد[  .  
، ونفذ به حكمه   وأقام به كل شيء، واعرف الحق العظيم الذي خلق االله به كل شيء

{  ~  �  ¡  ¢£  ¤  ¥  ]  : ، وفضله ورحمته وعدله وإحسانه، وتدبيره 
  ©  ¨  §    ¦Z  ]٤٤  /العنكبوت [ . 

، وبه أمات  ، وبه ابتلى وعافى ، وبه أبعد واصطفى ، وبه أمر ونهى وهدىاالله  أضل بالحق
 :أظهر كمال قدرته وعلمه في ملكه وملكوته وبه  ، ، وبه حمد نفسه ، وبه خذل ونصر وأحيا

[ Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è 
é ê ë    ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق [ . 

، وللملك على عبيده  وإذا عرفت الملك الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله فاعلم أنك عبده
3  4  5           ]   :يق بجلاله وعظمته، وتل حقوق كثيرة تقابل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم

 6  9  87     ;  :      < = D     C  BA  @  ?  >      G  F   E  Z 
   . ] ١٨ - ١٧  /النحل[ 

، فهو  في أولك وآخركو،   سبحانه لازم لك أيها العبد في ظاهرك وباطنكواعلم أن حق االله
 عليك سابغة هنعم ، من الآفات، وهداك وحفظك  ، وأنشأك ورباك الذي خلقك وصورك

  .ظاهرة، وفي جميع أمورك وأحوالك شائعة
q  p  o  n  m  l   ] : فاعبده وحده لا شريك له ، واجتنب عبادة ما سواه 

  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v  u  t  s  r
  ²  ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª©  ̈   §  ¦  ¥     ¤Z  ]٢٢ – ٢١  /البقرة[  . 

عن عبادته ، ولا تشغلك نعمه عليك  فأطعه واعبده وحقه عليك في كل نعمة جاد بها عليك واجب
E  D  C  B  A  @  ?   >  =     <   ;  :  9  8  7      ]            :وطاعته

   I  H  G  FZ ]٨ –٦/الانفطار[. 
 ، ك بعبادته، وسمح ل وأذن لك بذكره،  الحمد وحده أن هداك للإسلام اللهواعلم أن 

لتنال بذلك المزيد من ؛ وأقامك في طاعته، وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته 



 ٢٠٢

Å Æ Ç É ] :فضله، وتسعد برضوانه والقرب منه È Ê Ë Ì Í Ï Î Ð  

Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Z  ]١٧  /الحجرات[  .  
ل ِّقـ فث، الباطل، والذي يخف فيه هو  واعلم أن الذي يثقل في الميزان يوم القيامة هو الحق

 P ]:  من المعاصي والسيئات وإلا خف بضد ذلك، ميزانك بالإيمان والطاعات 
Q R S  T U V W X Y Z [  \ ]  ̂

_ ̀ a b c  d  Z  ]٨ – ٦  /الزلزلة[  .  
ّووف قسطه وحقه ، ُفهو أهل أن يعبد ويطاع  ، وأعط القسط من نفسك لربك وأقم اليوم ميزانك

z  y  x  wv  u  t  s  r  ] :  ذلك كله عائد عليكوأجر  ، حسب طاقتك
  ̄   ®  ¬  «  ª  ©    ̈  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  }   |   {
  ¿  ¾  ½     ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ́ ³   ²  ±  °

   Æ   Å   Ä     Ã  Â  ÁÀZ  ]٧٨  /الحج[ . 
حقه، واطلب واستغفر الحق سبحانه لما عجزت عنه، واعتذر له من ضعفك عن القيام ب

 d e  f g h i ]: عن جرأتك على معصيته وهو يراكوالمغفرة منه العفو 
j k l m n o  p q Z] ١١٠ /النساء[  .  

والإحسان في جميع  بالحق والقسط والعدل في حق نفسك وفي حق غيرك ، وعليك بالعدل ًوكن قائما
 .، واستفرغ كل أوقاتك في ذلك أقوالك وأفعالكوفي ، أمورك 

وإن ، ًإن خيرا فخير  ً، وبميزانك اليوم يوزن لك غدا لم أنه ليس لك هناك إلا ما قدمته هناواع
 ;  > =  < ? @ G F  E D CB A  :]  : ًشرا فشر 

 P  O  N M LK J I HZ ]٤٧/الأنبياء[. 
 ْ، وإن ، واصبر على ما أصابك وسبح بحمد ربك القائم بالقسط والعدل في خلقه وأمره

  i  j  k  l   ]: لتنال عبودية الصبر والإحسان؛ فاعدل وأحسن  لمك الخلق ظَ

m n o p q    r s Z  ]٩٠ /يوسف[  .  
وسبح بحمد الحق الذي خلقك في أحسن تقويم، وزودك بالسمع والبصر، وخصك بالعقل 

Z  Y  ]  ] : ُ، فنعمه عليك لا تـعد ولا تحصى  والفكر، ويسر لك العلم والعمل
a  ̀    _  ̂   ]\  m  l  k  j    i   h        g  f  e  d  c  b   



 ٢٠٣

   t   s  r      q  p  o    nZ  ]١١-٦ /الضحى[.  
وليس لك إلا امتثال ، فأنت عبده  ير طاعة ربكفي غقلبك وجوارحك وإياك أن تشغل 

+   ,    -  .  ] : أمره   *   )(   '  &  %  $  #  "  !Z] ٦٥/مريم[.  
 ، ، وأن تذكره ولا تنساه أن تطيعه ولا تعصيهو، الوفاء بعهده حانه  عليك سب الحقفمن حق

  : سواهً، وأن تخافه ولا تخاف أحدا  سواهً وأن ترجوه ولا ترجو أحداوأن تشكره ولا تكفره ،
 [   r  qp  o  nm  l  k  j    i   h  g  f  e  d  c  b

  w  v   u  t  sZ  ]٧/المائدة. [ 
 ،  وتعبده بالاتصاف بها، ه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لتدعوه بهاومن حقه عليك أن تعرف

ِّوتـعلم الناس دينه  S     R    T   W  V    U    X       [  Z    YZ      ]:  كما أمر ُ
  . ]٧٩/آل عمران [ 

، وأن تشفق من غضبه  ، وعظمته وكبريائه لّ مقامه وجلالهجِـُومن حقه سبحانه عليك أن ت
 7  6 5 4 3  2 1 0 ]    :ومقته، وأن تفر من عدوه إليه، ومن معصيته إلى طاعتهوسخطه 

8 9 : ; < =       > ? @ A  B C D E         F G H I    J K  

L M N   O P Q R S   T U  V     W X Y Z    [ \  ] 

 ̂_     ̀a b Z  ]٢٠-١٣/نوح.[ 
 لتشكر الحق على  ؛وتودده إليك،  ، وفضله عليك ومن حقه عليك أن تعرف إحسانه إليك

CB ] : ، وتنال المزيد من فضلهجزيل عطائه وإحسانه  A @ ?> =
 I H G  F E DZ  ]٧  /إبراهيم[ . 

،  ، و تتصفح حكمته في خلقه ، وإبداعه العجيب ومن حق الحق عليك أن تنظر في ملكوته العظيم
 [^    \ ] X Y Z ] : وتشهد له بوحدانيتهوتحبه  لتعظمه  ؛ في صنعهوقدرته

_ ̀ a b  c d e f g  Z  ]١٠١ /يونس [. 
 لتعرف الخالق الحق  ؛، وتتلو كتابه الكريم  العظيمهومن حقه سبحانه عليك أن تنظر في كلام

f e  d  c b a ] : ومرادك منه  ، ، وتفهم مراده منك  وأفعالهبأسمائه وصفاته
 h gZ ]٢٤/محمد[. 



 ٢٠٤

 في إسلامك  ، ً وباطناً ظاهرا أحوالكفي جميععليك ر حقه ظهُومن حقه سبحانه عليك أن ت
s  r  q  p      ] : وإيمانك، وفي صدقك وإخلاصك، وفي جميع أقوالك وأفعالك وأحوالك

  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �          ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t
  ̧      ¶  µ  ́   ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈Z  ]١٦٣ – ١٦١ /الأنعام[ . 

 : واعلم وفقك االله لطاعته أن حق االله عليك في باطنك أربعة أقسام
، ولا رب  ويصدق به ، ويقر بأن االله لا إله غيره،  بأن يؤمن باالله  :حق االله على القلب : الأول
، والمثل الأعلى، وله الخلق  ، والصفات العلى له الأسماء الحسنى،   ولا أحد مثله ، سواه
     D  E   F  G   H   I   J     O  N  M  L  K]  : ر وحده لا شريك لهوالأم

    c  ba   ̀  _   ̂  ]\  [  Z   Y   X  W  V  UT  S  RQ  P
  e  dZ ]٣/يونس [.  

، ويعرف ما أنزل   بأسمائه وصفاته وأفعاله  بأن يعرف الرب : حق االله على العقل : الثاني
 ، ويعرف ملائكته وكتبه ورسله ، ووعده ووعيده ن أمره ونهيهم في كتبه، وما أرسل به رسله

ويسجد مع الساجدين لربهم ، وما أمر به الحق ،  بمعرفة الحق ، ليكمل إيمانهوقضائه وقدره 
̄  °     ±  ²    ]: الحق    ®  ¬  «  ª  ©   ̈       §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

Á  À   ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹     ̧ ¶  µ    ́  ³  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  
  Í  Ì  Ë  Ê  ÎZ   ]١٧-١٦/الحديد[ 

 والبراءة من  ،والانقياد له بالطاعة،  وهو الاستسلام الله بالتوحيد ،  حق االله على الروح:الثالث
  M  L  K   X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ] :  وأهله الشرك

  ZYZ  ]٣-٢/الزمر. [ 
،  ويحصل بالخضوع والخشوع للعزيز الجبار، والافتقار إليه  ،فسحق االله على الن :الرابع

والصبر على طاعته، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره، والرغبة ، والانكسار بين يديه 
وحسن عبادته، والنصح لعبادته، والرحمة ، والمحبة له، والرجاء له ، والخوف منه ، إليه 

  (  *   +  ,  -  .  !  "  #  $  %  &  '  )] : لخلقه
   <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /



 ٢٠٥

  L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?   >  =
  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M

  d  c  b  a  ̀      _  ̂   ]  \Z   ]١١-١ /المؤمنون. [ 
 ½     ¼ « º ¹  ̧ ] :فالحق بهمفهذه صفات أولياء االله 

¾ À¿ Á Â Ã Ä  Z  ]٩٠  /الأنبياء [ . 
، ويملك سمعك وبصرك  واعلم رحمك االله أن الملك الحق يملك نفسك وروحك وجسدك

 . ولسانك، ويملك وقتك ومكانك وعقلك
، وتعليم شرعه،  والدعوة إليه، وشكره فارغب إلى الحق سبحانه أن يستعمل لسانك بذكره  

التفكر في آياته يستعمل عقلك في ، و وحسن عبادته عتهطابويستعمل جميع جوارحك 
 :ً، والاستقامة منهجا  ًوالحياة مربحا،  ًأن يجعل لك الأرض مسجداوسل ربك  ومخلوقاته

[  i  h  g  f  e   d  c  b  a  ̀   _  ̂   ]  \   [  Z
  s  r q  p  o   nm  l  k  jZ   ]٨١-٨٠/الإسراء[ . 

، و تعمل بالحق الذي  فتؤمن به وتوحده  سبحانهم أنك عبد للحقالحق أن تعلأحق واعلم أن 
 فلا تلتفت وما سوى ذلك باطل وخسران ، ، وتدعو إلى الحق الذي أمرك بإبلاغه لخلقه أنزله
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  ] :  إليه 

   1    0  /Z     ] ٣  – ١/ العصر[    . 
 يُصور، والمصور  قئلا الخفوقترى بقلبك الخالق ئه م وتدبر آياته وآلاوتفكر في ملك ربك العظي

،  ، والرحمن يرحم ، والرازق يرزق وترى الخالق يخلق، والحي يحيي ويميت  ، الصور
ِّوالعليم يعلم  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ]    :لك يدبرَوالم، ُ

   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  (     '  &    %   $  #    "  !  .   -  , +   *   )   
  ;     :   9  8  7  6  5   4  3   2  1  0  /Z  ]٧   – ٥/الحج[  . 

وإذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله فاعبده كما يليق بجلاله وعظمته، واشكره على 
#  ] : إحسانه وفضله، فهو الحق الواحد الأحد الصمد وحده لا شريك له   "  !

 *   )(   '  &  %  $  .  -    ,   + Z ] ٦٥/مريم[ . 



 ٢٠٦

،  ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم الواسع، واعلم أن الحق سبحانه يسمع ويرى كل شيء 
 ، ، وتب إليه من انتهاك حرماته وحقوق عباده فتب إلى ربك العظيم من التقصير في أداء حقوقه

 ].٣١/النور[  Í  Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z ]  : حدوده وتجاوز
 .وكل شيء يبعدك عنه فهو باطل، واعلم أن كل شيء يقربك إلى مولاك الحق فهو حق 

 i j ]: ًوالباطل مخذول أبدا لأنه باطل فاجتنبه ، ًوالحق منصور أبدا لأنه حق فتمسك به 
k l nm  o p q         r s Z  ]٨١/الإسراء. [ 

 ¼ «    º ¹ ¸ ]: ق والقرآن هو الحق الذي أنزله الحق ليحكم بين الناس بالح

½  ¾  ¿ À        Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È  Z  ]١٠٥/النساء.[ 

 º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á ] :وإذا عرفت الحق فيجب عليك إبلاغه للبشرية 

Â   Ã Ä Å Æ Ç  Z  ]٥٢/إبراهيم.[ 

 [ - ,  + * ) ( '  & % $ # "Z  ]٢٣  /الأعراف[  .  
[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z         ]٥٣/نآل عمرا[. 

ُاللهم لك الحمد « ْ َ َّْ َ َ ِأنت نور السموات والأرض  َُّ َْ َ َّ ُْ َ َِ ُ َْ ُولك الحمد، َ ْ َ ْ َ َ ِأنت قيام السموات والأرض َ َْ َ َّ ُْ َ َ َِّ َ َ ْ َولك  ، َ َ َ
ُّالحمد أنت رب َ ْ ََ ْ َُ َّالسموات والأرض ومن فيهن ْ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َِّ َ ُّ أنت الحق  ،ْ َ ْ َ ْ َووعدك، َ ُ ْ َ ُّالحق  َ َ ُوقول، ْ ْ ُّك الحق ََ َ ْ َ ،

ٌّولقاؤك حق  َ ََ ُ َ ٌّوالجنة حق، ِ ََّ َُ ٌّوالنار حق ،  َْ ََّ ٌّوالساعة حق ، َُ َ َُ َ َّ. 
ُاللهم لك أسلمت  ْ ْ ََّ َ ََّ َ َوبك، ُ ِ ُآمنت  َ ْ ُوعليك توكلت ، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك أنبت ، َ ْ ْ ََ َ َ َ ُوبك خاصمت، ِ ْ َ ََ َ ُوإليك حاكمت،  ِ ْ َ َ ْ ََ َ ِ ،
ُفاغفر لي ما قدمت ْ َ َّْ َ َِ ِ ُ وأخرتْ ْ َّ َ ُوأسررت وأعلنت،  َ ْ ُْ َ َ ََ َْ َ أنت إلهي لا إله إلا أنت،َْ َْ َْ ََّ َ َِ ِ َِ ِ   .)١(  متفق عليه » َ

وأرحم من ، ُوأجود من سئل ، وأرأف من ملك ، ُوأحق من شكر ، ُاللهم أنت أحق من عبد 
 .فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، رحم 

  

 
 
 
 

                                                
 .واللفظ له ، ) ٧٦٩(، ومسلم برقم ) ١١٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٢٠٧

 نـــــالمبي
 

 . ]٢٥ /النور[  ª Z ©    ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ]:  تعالىقال االله
 في ملكه وملكوته ،  من دلائل وجوده وقدرته ووحدانيتهأظهر نفسه بما ينهو الحق المب االله 

  C D E F ]: وعلوم الإلهية ، وآيات الربوبية ،  شواهد الوحدانية المبين للأبصار و البصائر

G H  I J K L M N O P      Q R S  T U V 

XW  Y Z [ ]\  ̂_  ̀a b   c ed  f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[ 
، ليفصل به  ويظهره ويكشفه لعباده بإقامة البراهين عليه الذي يوضح الحق  وهو سبحانه المبين

  A B C D E @ ? ] :الحق من الباطل، ويرحم به من شاء من عباده

F G H I Z  ]٨٩ /النحل[  .  
 ، فإذا ليعرفوه، في مخلوقاته وأفعاله ،  لعباده أسماءه وصفاته َّين الحق المبين الذي بوهو سبحانه

 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û ]:   وحده لا شريك لهعرفوه عظموه وأحبوه ثم عبدوه وأطاعوه

Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z ] ١٢  /الطلاق[  .  
              :ً نطقا وإشارة وكتابة البيان للإنسانأنواع أعطى وهو سبحانه الحق المبين الذي 

[ G H I J K L M N  O P Q Z  ]٤ –١ /الرحمن[ . 
في  كل مايصلح به العباد صلى الله عليه وسلمورسوله المرسل   بوحيه المنزلَّالذي بين وهوسبحانه الحق المبين

  .]١٣٨/آل عمران[ z y x w v u tZ  ]  : الدنيا والآخرة
والجلال ،  أمره في الوحدانية والعظمةِّوالإله الحق المبين، البين،  المبين  الحقفسبحان الملك

 : ، والمثل الأعلى في السموات والأرض والصفات العلى، ، الذي له الأسماء الحسنى  والكبرياء
[ x y z { | } ~ � ¡     ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈ 

©    ª  Z  ]٦٢/الحج[. 
، وكشف لهم الصراط المستقيم   لخلقه سبيل الرشادَّبينالذي  وسبحان الملك الحق المبين

، وكشف لهم الأعمال  ح لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثوابَّ، ووض ليسلكوه إليه



 ٢٠٨

 º ¹ ̧ ¶ ]  :  لأنه الكريم الرحيم الرؤوف بعباده ؛السيئة التي يستحقون بها العقاب
» ¼ ½ ¾ ¿   À ÂÁ Ã Ä  Å Æ  Z         ]٢٦  /اءالنس[  .  

ت أفهامهم عن إدراك كنه بارئهم مع ما فرضه عليهم من وجوب صرَُواعلم أن الخلق لما ق
 ، ، والآيات الكريمة لهم سبحانه أسماءه وصفاته بما أظهره من المخلوقات العظيمة  َّمعرفته،بين
! " #$ % & '   )( * + ,   ] : وصفاته  وأسمائه  معرفة ذاتهالدالة على

 0 / .- = < ;: 9 8  7  6 5 4 3 2  1
  ? >Z  ]١٠٣ -١٠٢/الأنعام[. 

 وأوامره  العلوية والسفليةفي جميع مخلوقاته وصفاته العلى  أسماءه الحسنىَّفسبحان من بين
  ¸ ¶ µ ´ ] :وتشهد بوحدانيته ،  التي تدل على كمال علمه وقدرته الكونية والشرعية

º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 
 لمراده من خلقه، ًقه بما خصه به من الصفات، وأنزل كتابه المبين مبينالََ أبان سبحانه كل شيء خ

وبين  ، وأرسل رسله لبيان ما في كتابه، حتى أظهر الحق من الباطل، وبين التوحيد من الشرك
  > ; : 9 8 7    6  5 ] :والقادر من العاجز، الخالق من المخلوق 

= >  ? Z ]٤٤/النحل[. 
 بأجزائه وجملته إلى ًمشيرا تجده كله أعلاه وأسفله، فانظر وتفكر في هذا الكون العظيم 

 .أسماء االله الحسنى، وصفاته العلى
      :[ P Q R S T Uالحق المبينالملك  والأسماء والصفات تشير إلى 

V W  X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a  b c d e  f g 
h i j k l  m n Z  ]٨  - ٦  /ق[  .  

 .والعبادة،والتعظيم،لك الحق المبين،وماذا يجب له من التوحيدَوإذاعرفت هذا عرفت الم
  » ª © §¨      ¦ ¥ ¤ ]: واستبان لك السبيل، وإذا تبين لك الطريق 

¬ ® °̄ ± ² ³   µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼  ½ 
¾ ¿ Z  ]٣٠  /الروم[  .   

 



 ٢٠٩

  التعبد الله باسمه المبين :  
 نفسه بما أظهره من أسمائه وصفاته في َّاعلم هداك االله لمعرفته أن االله هو الحق المبين، بين

  .وما يقبله وما لا يقبله  ،  ما يحب وما يكره، وما يرضيه وما يسخطهَّ وبين ،مخلوقاته وآياته
 :وهداك للذي خلقك ، وإحسان العبادة  ، وعبادته بموجبها  بأسمائه وصفاتهة ربكفعليك بمعرف

 [ é è ç æå ä   ã â á  à  ß    Þ    Ý Ü
  ë êZ  ]١٩  /محمد[  .  

ب به إلى مولاك وتنجو به من عذابه من أمره ونهيه، وحلاله َّرَـقـَوعليك بمعرفة ما ت
 .ووعده ووعيده، ومواعظه وأحكامه وأخباره، وحرامه 

?  @  C  B  A   ] : وسنة رسوله الأمين،  ذلك كله في كتابه الكريم َّفقد بين
  I  H  G  F   E  DZ  ]٨٩/النحل. [  

مهم كما ِّ، وعل ن إليهم كما أحسن االله إليكِ، وأحس نه للناسِّثم اعمل بما علمت، وبي
Y X     W V  U T S    R Q           ]   :من الربانيينتكن ، مك االله َّعل

 [ ZZ  ]٧٩/آل عمران[ . 
ما يتقربون به إلى أحسن   صلى الله عليه وسلم رسوله َّ، وبين مراده من عباده في كتابه َّواعلم أن االله بين

،  مك االله ، وثواب ذلك عائد عليكَّا علممم عباده ِّ، وعل  أنت لخلقه ذلكِّينربهم، فب
 على الناس مع الشهداء بالحق ً، شاهدا عسى أن تحشر في زمرة العلماء تلو الأنبياء

 å ä ãâ   á à ß Þ  Ý Ü Û Úç æ  è Z       ]: المبين
 .]١١ /المجادلة[ 

 ، ، وحلاله وحرامه ، والعلم بدينه وشرعه وإذا وهبك االله نعمة العلم بأسمائه وصفاته
º  «  ¼  ½   ]  :واعبد ربك بمقتضاه تفوز برضاه ، نه للناس ِّفبي، وثوابه وعقابه 

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾Z  ]٥٢/إبراهيم. [  
فكاتم  ، ً، أو تبينت له موضعا ً، أو ألفيت له طالبا ً وجدت له سائلانْوإياك وكتمان العلم إ

ًالبينات من العلم والهدى ملعون في كتاب االله لعنا مضاعفا  ُويلجم بلجام من نار يوم القيامة ، ً
z y x w v u t s r  q p }  ] : إن لم يتب ويصلح ويبين 



 ٢١٠

 « ª ©  ̈ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |
 ³ ² ± °̄    ® ¬ ́Z  ]١٦٠ –١٥٩ /البقرة[.  

 .يا أرحم الراحمين ، وارزقنا اجتنابهً ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه،  ًاللهم أرنا الحق حقا
[ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  µ    ¶ ¸ ¹ º Z  

 . ]٢٨ – ٢٥/طه[ 
ُاللهم إني أعوذ « ُ َِّ ِ َّ ُ ِبك من العجز والكَسل  َّ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِ َ َوالجبن و، ِ ْ َِ ِالبخل ُ ْ ُ ِوالهرم، ْ َ َ ِوعذاب القبر َ ْ َ َْ ِ َ َ. 

َاللهم آت نفسي تقواها  َ ُْ َْ َِ ِ َّ َوزكها أنت، َّ َْ َ َ َخير من زكاها  َِّ َّ َ ْ َ ُْ َأنت وليها ومولاها، َ َ ْ َ َ ُّ ََ ِ َ ْ َ. 
ِّاللهم إني ِ َّ ُ ُأعوذ بك من علم لا ينفع َّ َ َْ ٍ ُْ َ ْ ِ ِ َ ِ ُ َومن قلب لا ي،َ ْ ََ ٍْ َ ُخشعـِ َ ْومن،ْ َنفس لا  َِ ٍ ْ ُتشبع َ َ ْ ٍومن دعوة ، َ َِ َ ْ َْ

َلا يستجاب لها َ ُ َ َُ ْ  .)١( أخرجه مسلم   » َ
ومن طاعتك ما تبلغنا به ، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك 

 .ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ، جنتك 
 .يا أرحم الراحمين برحمتك لوارث منا واجعله ا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا  اللهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .٢٧٢٢( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢١١

 يــــالح
 

zy  x   w   v  u  t  s  }  |  {  ~  �¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦     ] : قال االله تعالى
  ¼  »  º¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²±   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §

Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ    Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½   Î  
  Ð  ÏZ  ]٢٥٥ / البقرة[   .  

ليست مسبوقة  الذي حياته كاملةهو الحي ،  الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم  االله 
 .ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص أو عيب، بعدم 

والعلم والقدرة، والكرم ، فهو الحي الذي تستلزم حياته جميع صفات الكمال من السمع والبصر 
   s t  u ] : العلىالصفات وغير ذلك من الأسماء الحسنى و،والإرادة والمشيئة ، والرحمة 

v   xw y z  { | Z  ]٨  /طه[  .  
فإذا ، بل بإمداد االله له بالحياة ، وكل حي سواه فهو حي لا بذاته ، هو الحي القيوم بذاته 

B C D F ]: قطع عنه الحياة صار جثة هامدة  E G   H I J K L  M         

N O Z  ]٦٨/غافر.[ 

هو الحي الذي ليس لحياته موت ولا فناء      ، ً يموت أبدا هو سبحانه الحي القيوم الذي لا
هو الحي الذي وهب الحياة لكل ، هو الحي الذي عنده خزائن الحياة والأحياء ، ولا زوال 

 ¬ » z   {   | } �~ ¡  ¢  £       ¤ ¥ §¦  ¨ © ª ]: حي 

® ̄ °  ± ² ³  ́µ  Z  ]١٥٨/الأعراف.[ 

    ¤ £  ¢ ¡ ]: دائم الملك ، دائم البقاء ، ه دائم الحياة واعلم أن االله وحده لا شريك ل
¥       ¦   §   ̈©    «ª ¬ ® ¯ ° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 

ًأما الانسان وغيره من الأحياء فلابد أن يموت إظهارا للحي الذي لا يموت من الحي الذي  
 å æ  ç è     é ê ë ]: ًواعلاما بالحي الذي يملك الحياة والموت ، يموت 

ì í î ï ð ñ ò ó  Z  ]٤٤-٤٢/النجم[ 
  ? @ < ]: والموت معبر لانتقال هذا الحي من دار إلى دار ، وحياة الإنسان دائمة 

  A B C ED F G H I  Z  ]٦٦/الحج[ 



 ٢١٢

 .ُهو الحي الذي لا إله إلا هو له المـلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
، الق الحياة في كل شيء من مخلوقاته خ، هو الحي القيوم الذي يهب الحياة لكل حي 

  , + *   ( )        ' &      % $    # " ! ]: الذي أعطى كل مخلوق حياة تخصه 

- . /  0  1   32 4      5      6   7  Z  ]٢-١/الملك.[ 

وتفرد بالحياة التي لم ، فسبحان من أجرى أمره بالحياة والموت على جميع مخلوقاته 
 ].٢٥٥/البقرة [ s t u v  w  x y  Z ]:  يلحقها زوال ولا، يسبقها عدم 

ويحيي القلوب بمعرفته ، ويحيي الخلق بعد الموت ، هو الحي الذي يحيي الخلق من العدم 
 ].٢/الحديد[  º ¼» ½ ¿¾ À Á Â         Ã Ä  Å  Z   ¹̧  ] :  والاتصال به

وأحيا ،  أحيا االله قلبه بالإيمان فإذا آمن باالله، واعلم أن كل إنسان حي الذات ميت الصفات 
 .وأحيا جوارحه بالأعمال الصالحة، روحه بالأخلاق الحسنة 

، يحب ربه ، واقشعر جلده ، إذا ذكر ربه وقرأ القرآن دمعت عينه ، فالمؤمن حي القلب 
 g h           i j ]: ويطيعه ويعبده ، ويدعوه ويذكره ، ويسبح بحمده ، ويعظم مولاه 

k l  m n o p  q r        s t u v w yx z                 { | } 

~         � ¡ Z  ]١٢٢/الأنعام.[ 

فسبحان الحي القيوم الذي كل شيء وكل حي وكل ميت وكل ما في عالم الغيب والشهادة 
 b c  d   e f g ih j k l ]: ويشهد بوحدانيته ، يسبح بحمده ، عبد له 

m n o p  q r ts u  v      w x y Z  ]٤٤/الإسراء.[        
ًهو الملك الحي القادر الذي أحيا كل شيء بسره الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه  أحيا ، ُ

وعالم ، وعالم الملائكة ، وعالم الإنسان ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات ، عالم الجماد 
 } t u  v w x zy ]: وعالم الذرات ، وعالم الأسماك ، وعالم الطيور، الجن 

}| ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ Z  ]١١٦/التوبة.[  
فكل مخلوق ، وغمر جميع المخلوقات بوافر بره ، فسبحان من أحيا العوالم العظيمة بسره 

 * )(   ' & % #$ " ! ]: ويسبح بحمده ، ويستطعم من رزقه ، يسكن في فلكه 

+ ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 

  له ركعُ، وي عبدُهو الذي يستحق أن يطاع وي، وهذه صفاته ، وهذه أسماؤه  ، شأنه  هذانَْوم



 ٢١٣

 ® ¬ ª»    © ¨  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]: دـحمُذكر ويُسجد، ويُ وي
±°¯Z ]٦٥/غافر[ .  

لا يستحقون وجميع المخلوقات فكل هؤلاء ، أما الحي الذي يموت أو الميت أو الجماد 
وكلهم عبيده ، ثم خلقهم االله ، ً  الذين لم يكونوا شيئا  لأنهم من العبيد الفقراء ؛من العبادة ًشيئا

 @ ? < =  > ; : 9 87 6     5 4 3 ]: وتحت قهره وسلطانه  

BA C    D E  F G  H I J K L M N O P  Q R S 

T U V W X Y Z [  ]\ ^ _  ̀a  b Z  ]٢١-١٧ /النحل. [ 
:  ، فأخلص له العبادة العليم بكل شيء الحي الذي لا يموتهو وحده بل المستحق للعبادة 

 [ D C  B      A @ ? >= < ; :  9  8 7  6Z ]٥٨/الفرقان [. 
الحي الذي يملك خزائن ، ً فصار حيا الذي خلق الحياة في كل حيالقيوم فسبحان الحي 

 . ما شاء بما شاءالحي الذي يحيي، الحياة والأحياء 
 ± ° ̄ ] : وأحيا الأجساد بالأرواح، وأحيا القلوب بالإيمانأحيا الأرض بالنبات،

² ³  ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½     ¾ ¿  Z  ]١٢  /يس [ . 
وعليهما ،  الحسنى واعلم وفقك االله لمعرفته وعبادته أن الحي القيوم من أعظم أسماء االله

اسم هما  انيكو ويرجى أن، وجميع صفات االله راجعة إليهما ، مدار جميع الأسماء الحسنى 
 .االله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب

 . وغيرها فالحي جامع لصفات الذات كالسمع والبصر والعلم  والقدرة
، والتصريف والتدبير ، والإحياء والإماتة، والقيوم جامع لصفات الأفعال كالخلق والرزق 

  .   ]٢/ آل عمران   [ Z * (       )   '      &    %     $  #  ] :والعفو والرحمة وغيرها 
 .ً وتدبيرا ،ًورزقا ، ً، المقيم لخلقه خلقا القائم بنفسهالحي القيوم فسبحان 

وسبحان الحي القيوم الذي خلق الحياة والأحياء، الذي يحيي ويميت، الذي خلق كل شيء، 
  _ ̀  f e  d cb a]   :وأحكم صنع كل شيء، وأحاط علمه وقدرته بكل شيء

 t s r q p o nm l  k j i h g
 v uZ  ]٦٣ – ٦٢  /الزمر[  .  



 ٢١٤

، ولا  ميت الحي قاتلهي الحي القيوم الذي يحيي كل ميت، ويميت كل حي، فليس هسبحانهو 
:  ؛ لأنه وحده الذي يملك الحياة والموت، بل االله وحده الذي يحيي ويميت يحيي الحي تاركه

[ q  r s t u v w Z  ] ٤٣/ ق[  .  
w v  u t ]  :وخلق الموت في كل ميت، ي وهو سبحانه الحي الذي خلق الحياة في كل ح

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ � ~ }| { zy xZ  ]١١٦/التوبة[. 
ويحيي ،  الأجساد بالأرواح ويحيي،  الذي يحيي الأرض بالنبات فسبحان الحي القيوم

 Í Î Ï  Ð Ñ Ò ]: ويحيي الجوارح بالأعمال الصالحة ، القلوب بالإيمان 

Ó Ô Õ   ×Ö Ø Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß        à á â  Z  ]٥٠/الروم.[ 

ًوسبحان الحي القيوم الذي قهر عباده أبرارا أو فجارا بالموت  ً :[ ¬  ® ̄ ° 

± ²       ³ ́ ¶µ Z  ]٧٨/النساء. [ 

 B C D ]: وأعلم أن الذي يملك الحياة هو الذي يملك الموت وحده لا شريك له 
FE G   H I J K L  M         N O Z  ]٦٨/غافر.[ 

  .فاالله يحيي ويميت ليعلم الناس أن االله وحده هو القادر على التصرف بالإحياء والإماتة متى شاء
وقد وكل قبض ، وهو الذي خلق الموت والحياة ، واالله وحده هو الذي يحيي ويميت 

 × Î Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ]: الأرواح إلى ملك الموت كما قال سبحانه 

Ø Ù  Z  ]١١/السجدة.[ 

  التعبد الله باسمه الحي :  
 . الأمور كلها بيد الحي القيوم وحده لا شريك لهليداعلم أن مقا

، ويحيي جسدك  ، وأن يحيي قلبك بالإيمان فاسأله أن يرزقك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة
  U TS R Q P O N  W V] :  لبسك لباس التقوىُ، وي بالأعمال الصالحة

 Y  XZ  ]٤  /الجمعة[  .  
 ن تكونأ  منكر قلبك بالإيمان فهو يريدَّوإذا خصك الحي القيوم بهذه النعمة فأحياك ونو

ً عبدا حيا ، إليهم   بين خلقه بالدعوة إلى االله ، والإحسانً، وقائما  بين يديه بالعبادةً قائماً
  L M  ] : االله وسلامه عليهموإصلاح ذات بينهم، وهذا مقام الأنبياء والرسل صلوات 

N O P  Q R S T U     V    W X Y Z ]٣٣/فصلت.[    



 ٢١٥

  الأمواتواشكر الحي القيوم على إحسانه، واحمده على هدايته، ولولا ذلك لكنت من
 g h  i j k l  m n o p  q r  s t u ]: الخاسرين

v w yx z                 { | } ~         � ¡ Z ]١٢٢/الأنعام[ . 
حرم مما ُفت، ، ولا تمل فتقعد عن العمل  والزم باب العبودية للحي القيوم فإنه يراك ويسمعك

¤ ¥ ¦      §¨ ]  :إذا عرف قدر ما يطلب هان عليه قدر ما يبذل فيه فالطالب ، تحب
 ¬  « ª © ½            ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́  ³ ² ± °̄  ®

 ¿ ¾Z  ]٣٠  /الروم[  .  
 ، فحياة القلوب بالتوحيد  قلبك بالإيمان أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدانر االلهَّوواعلم ن

 a ]: من أعظم الهبات التي يخص االله بها من يعلم أنه يزكو بهاوالعمل الصالح والإيمان باالله 
b   c ed f g h     i j Z   ]٧٤ / آل عمران [ . 

 لأنها تكشف عن البصرغطاءه، وتزيل  ؛الآخرةوهذه الحياة أعظم نعم االله على عباده في الدنيا و
   º » ¼ ½ ¾ ¿  À  ¹ ¸ ]  :تهَّنِره، وترفع عن القلب أكقَْعن السمع و

Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[ 
ربه، ويبصر شواهد آيات يبصر العقل حقائق المخلوقات، وينظر إلى وبالنظر والتفكر 
   ¬ » ]: فيستجيب لربه الحي القيوم،  شهادة الشاهدين بالوحدانية وحدانيته، ويسمع

® ̄ ° ± ²  ³ ́  ¶µ  ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À      Á Â Z  ]٢٤  /الأنفال[  .  

، وتنشرح  النفوس ، تطيب ، والخلق الطيب ، والعمل الطيب ، والكلم الطيب وبهذه الحياة الطيبة
،  ، وتنفتح لها طرق الخير والشبهات  ظلمات الشرك، وتنجلي عنها  وتطمئن القلوب، الصدور

Ü  Û  Ú   ] :  ً، والباطل باطلا ً فترى الحق حقا ،  فتشرق بنور ربها ، وأبواب البر
   æ  å  ä  ã     â  á  àß      Þ  ÝZ  ]٢٨  /الرعد [ . 

، لة عن ربها واشكر نعمة االله عليك بالتوحيد والإيمان بالجهد في إحياء القلوب الميتة الغاف
 ¾  ½ ¼ « º ]: ًلعل االله أن يجعلك سببا لحياتها وهدايتها وكسب أجرها 

¿ À Á Â   Ã Ä Å Æ Ç  Z  ]٥٢/إبراهيم.[ 

 `      _     ^         [     \     ] :واعلم أن بيان الحق والعمل به ونشره والدفاع عنه أمر لازم 



 ٢١٦

 a  b c d fe g h  i j k Z  ]٤٢/الأنفال.[ 

 . حياة أخرىًعلم أنه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب،ومازج نوره لحم الإنسان ودمه،صار حياوا
 وأطاع ربه بعد  ..ر بعد الغفلةكََ وذ .. ونطق بعد البكم .. وسمع بعد الصمم .. بعد العمىصر فأب

@ P O N ML  K J IH  G F ED C B A    ]:  المعصية
 R QZ ]١٠٤/الأنعام[. 
ًالحبيب أنك إن حييت هذه الحياة في الدنيا لم تمت أبدا إلا موتة النقلة من واعلم أيها 

لك لا تستطيع أن ُدار الدنيا إلى الدار الآخرة ، ثم تصير إلى حياة النعيم أبد الآباد في م
Z Y X W V U  T S] ]  :أن تصفهتستطيع فكيف ، تتوهمه 

 j i h g f  e d ca ` _  ̂ ] \
 s r q p o n  m l k           { z  y  x w v u t

 } |Z  ]١٧-١٥/السجدة.[ 

فقم لمناجاة ربك الحي القيوم ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، ونامت العيون ، فإذا غارت النجوم 
ًراكعا وساجدا  فإن ، وهذا النهار قد أسفر ، فإذا طلع الفجر فقل يا حي يا قيوم هذا الليل قد أدبر ، ً

 ¼ « º  ¹ ¸ ] :وإن رددتها فأنت الغفور الرحيم ، م قبلت مني ليلتي فأنت الكري
½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      

Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[       
ًوقم بين يديه راكعا وساجدا ، فالزم رحمك االله باب الحي القيوم  ًوباكيا وخاشعا ، ً ولا تمل ، ً

 » ]: صلح به حياتك في الدنيا والآخرة ولا تضجر حتى يفتح لك الفتاح العليم كل خير ت
¬ ® ¯    ° ± ² ³ µ́  ¶ ¸ ¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ]٢/فاطر.[ 

 وصرف عنه ، واعلم أن من اتصل بالحي أحيا قلبه وروحه ولسانه وجوارحه بما يحبه ويرضاه 
 .ما يضره وما لا ينفعه 

: فليتصل بربه عن طريق طاعته ، ًوالفوز حقا ، اً والسعادة حق، ًواعلم أن من أراد الحياة حقا 
[ ¦ § ¨ ©  ª «  ¬ ®  ̄Z  ]٧١/الأحزاب.[ 



 ٢١٧

 # " ! ]: وحياته حيوانية لا آدمية ، وكل من لم يتصل بربه الحي القيوم فهو ميت 

$ % & ' ( )  * + ,   - .   / 0 1 2     3 54  6 7 8   

9 ;: < = > ? @ A     B Z  ]٢٢–١٩/فاطر.[ 
 u v w  x ]: ًمن عاش لهواه وشهواته غافلا عن ربه فإن االله لا يعبأ به ولا بعمله و

y z  { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ Z  ]١٠٥/الكهف.[   
ثم تعود ، وتأكل من رزقه ، وتسكن في ملكه ، فاجعل حياتك لربك الذي جئت منه 

± ¯ ® ¬ » ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ]: إليه  ° ² ³ ´ µ 

¶    ¸ Z  ]١٦٣–١٦٢/الأنعام.[ 
، فإنك بعد الموت سوف ترجع إلى ربك ، وبادر إلى التوبة ، وأكثر من ذكر هادم اللذات 
 × Ê Ë Ì Í Î    ÐÏ Ñ Ò Ó          Ô Õ Ö ]: وسوف يجازيك بما عملت 

Ø  Ù Ú  Z  ]٢٨١/البقرة.[ 
Z  Y  ]  \  [  ̂   _ ̀   a  ] : وطاب مقامه ، ومن طاب قلبه طاب عمله 

  ed  c  b  l  k  j  i  h  g   fZ  ]٩٧/النحل. [ 
ثم ،  بحياة تضاهي حياة البهائم والأنعام ً فيها قليلاتَْمت هذه الحياة في هذه الدار بقيرُِ حْوإن

:  بل ليجازيك بسوء أفعالك،الكفر التي كنت فيها،ثم يبعثك ربك لا لإكرامك موتة ُتموت بعد
[ Ê Ë Ì  Í Î  Ï Ð Ñ Ò    Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù  Ú Û  Ü Ý  

Þ ß à á      â Z ]٧٥–٧٤/طه[ . 

 وحقيقةواعلم أن خشية االله إنما تحصل للعبد بالعلم النافع، وقوة اليقين، وكمال الإيمان، 
!  ] : دائممن الكريم  كل عمل صالح، وثواب من الرب جزيل، ونعيم وذلك يثمرالتوحيد، 

0 / . - , + *   ) ( ' & % $ # "   
1  2   5  4  3       6    7   8      9  ;  :    =  <   >   ?    @   

  K J   I H G F E D C B   AZ ] ٣٢–٣٠/فصلت [.  
 واطلب صلاحه ، مرت بهُغه لما أِّواعلم أن صلاح قلبك هو المراد منك وعليه مدار أمرك ففر

، ولا يتم شيء بينك وبين   طرقك إلى ربك مفتقرة إليهجميعف،  بكمال الإيمان والتقوى
 Ú Û ] :  والأعمال والأخلاقتجني منه أحسن الثمار ملأه بالإيمانا، ف هربك إلا ب



 ٢١٨

Ü  Ý Þ   àß á â ã ä å æ  ! " # $ 

% & '  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[ 
ِألا وإن في الجسد «: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن النعمان بن بشيرو َ َ َّ ِ َ َ ًمضغة َ َ ْ ْإذا صلحت ُ َ ََ َ ُصلح الجسد  ِ َ َ َ ََ

َكله وإذا فسد َ َ َ ِ َ ُ ُّ َت فسد الجسد كله ألاُ ُ ُّ ُ ُ ََ َ َ َ ُوهي القلب ْ َْ َْ َ  .)١(  متفق عليه» ِ
فاالله يغار إن رأى ، ولا تعلق قلبك بغيره ، واعلم أن االله حي قيوم فاعبده وحده لا شريك له 

 .فلا تشغلك محبة غيره عنه، قلبك مع غيره 
 ×Õ Ö   Ø ]        :  الحي القيوم وتفر منه إلى ربك، ومن ضايقك فإنما ألهمه االله لتفك ارتباطك معه 

Ù Ú  Û Ü   Ý Þ  ß à á â ã åä æ ç è é ê ë  Z  ]٥١–٥٠/الذاريات.[ 
له، ولا  الذي يراك حين تقوم، وأخلص جميع أعمالك وتوجه بعبادتك للحي القيوم

فاختر ما يحبه ويرضاه تسعد ولا  ، وراجع إليه ، فإنك قادم عليه ًتشرك معه فيها أحدا
   À ÂÁ Ã Ä Å  Æ Ç È É Ê    Ë Ì  Í ¿ ¾ ] :تشقى 

Î Ï  Ð Ñ Ò  Ó Ô Z  ]١١٢-١١١/طه. [ 
 [    à ß Þ   Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ    Ô Ó

  â áZ ]٢٨/نوح[. 
َّاللهم«  ُ َلك َّ ُأسلمت َ ْ َْ َوبك ، َ ِ ُآمنت َ ْ َوعليك ، َ ْ ََ ُتوكلت َ ْ َّ َ َوإليك ، َ ْ ََ ُأنبت ِ ْ َ َوبـك ، َ ِ ُخاصـمت َ ْ َ َّاللهـم ، َ ُ ُأعـوذ ِّنيإِ َّ ُ َ 

َبعزتك ِ َِّ َإله لاَ ِ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ْأن َ ِتضلني َ َّ ِ َأنت ، ُ ْ ُّالحي َ َ ِالذي ْ ُيموت لاَ َّ ُ ُّوالجن ، َ ُوالإنس َِْ َْ ِ َيموتون ْ ُ ُ    .)٢( متفق عليه » َ
ِاللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري  « ْ َ ََّ َُ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َّ َِّ ْوأصلح، ِ ْ َِ ِلي دنياي الت َ َّ َ َ ُْ ِي فيها معاشيِ َِ ْوأصلح ،  ََ ْ َِ َ

ِلي آخرتي التي َِّ َ ِفيها معادي ِ َِ ٍواجعل الحياة زيادة لي في كل خير،   ََ ْ ََ ِّ ُْ ِ ً ََ َ َ َ ْ َواجعل الم،  َِ ْ َ ْ ْوت راحة لي من َ َ ِْ ِ ً َ َ 
ٍّكل شر َ ِّ   .)٣( أخرجه مسلم  » ُ

ُّحي يَا  « ُقيوم يَا َ ُّ َبرحمتك َ ِ َ ْ َ ُأستغيث ِ ِ َ ْ ْأصلح ، َ ِْ ِشأني ليِ َ ْ ُكله َ َّ ِتكلني وَلا ، ُ ِْ َإلى َ ِفسين َ ِ َطرفة ْ َ َْ 
ٍعين ْ   .)٤(أخرجه النسائي في الكبرى   »َ

 
                                                

 ) .١٥٩٩(، ومسلم برقم ) ٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 .واللفظ له) ٢٧١٧(ومسلم برقم  ) ٧٣٨٣( ، أخرجه البخاري برقم  متفق عليه) ٢(
 ) .٢٧٢٠( برقم أخرجه مسلم) ٣(
 ) .٢٢٧(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )١٠٤٠٥(أخرجه النسائي في الكبرى برقم / صحيح) ٤(



 ٢١٩

 ومـــــالقي
 

  .  ]٢  /آل عمران[  Z# $    %   &     '  )       ( * ] : قال االله تعالى
 يحتاج في الذي لا،  هو الحي القيوم، القائم الدائم الذي لا يزول، القائم بنفسه  االله 

 .قيامه ودوامه إلى أحد
وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع مخلوقاته، الذي افتقرت إليه 

 .جميع المخلوقات، فلا قيام لها إلا بإقامة الحي القيوم لها
 u v w ]   : وأبقاها وحفظها، ورزقها ، وأقامها ، وأحياها ، الذي خلقها الحي القيوم فهو 

x y   {z | }  ~       �   ¡ Z  ]١٥  /فاطر [ . 
، القائم على كل شيء في بقائه وفنائه ، القيم لغيره ، وهو سبحانه الحي القيوم القائم بنفسه 

 .ونفعه وضره، وحركته وسكونه 
القائم على كل ، القائم بنفسه ، الباقي الذي لا يزول ، هو القيوم الذي به قيام كل شيء 

 A  B  C   D  ?@ < = > ; :    9  8  7    6 5  4 ]: قسط القائم بال، نفس

E F G Z  ]١٨/آل عمران.[   
القائم بتدبير المخلوقات كلها من الجمادات ، هو القيوم الذي خلق المخلوقات كلها 

a c `  _ ]: والنباتات والحيوانات والبشر والجن والملائكة والأفلاك  b     

d  e f  g h i j k  l nm o p q r s  t 

u v Z  ]٦٣–٦٢/الزمر.[ 
فهم ، القائم برزق العباد وخلق أرزاقهم في كل حين ، هو الحي القيوم القائم بتصريف الأحوال 

والأرض ، والأشجار تثمر ، والجذر ينمو ، والأنهار تجري ، نائمون غافلون والأمطار تهطل 
 ¸ ¶ ª «  ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́   µ © ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ]: تنبت 

¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å  Æ Ç Z  ]٣٢–٢٤/عبس.[ 

ــــوم الــــذي لا  ــــأمره وإذنــــه ومــــشيئته مــــن زلــــزال أو يقــــع في الكــــون شيء إلاهــــو الحــــي القي  ب
أو ، أو سلم أو حرب ، أو وباء أو مرض ، أو غرق أو حرق أو هدم ، إعصارأومطر أو فيضان 



 ٢٢٠

ــــــــــاة أو مــــــــــوت  ــــــــــصر أو هزيمــــــــــة ، حي  n    o       p        rq     s    t   u     v w Z     ]: ٍأو ن
 ].٥٤/الأعراف[ 

 .فسبحان الحي القيوم الذي كل كل مخلوق وكل شيء وكل ذرة ملكه 
ومسبح ، وشاهد بوحدانيته ، ومسرع إلى إرادته ، ومستجيب لمشيئته ، الكل شاهد أمام ربه 

   .]٥٦/هود[  C  D E F    G H JI K   L M N O    P Z       ]: بحمده 
 . وتدبيراً وعلماً ورزقاً وخلقاًوهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت رقابة

الباقي بعد ، وهوسبحانه القائم على الصراط المستقيم الذي هوالحكمة والعدل والإحسان 
 ].٢٧-٢٦/الرحمن[  O P Q R S T  U V W X Y Z Z ] :فناء كل شيء 

ه،مستسلم له،خاضع لعزته، متصاغر لكبريائه، متذلل فسبحان الحي القيوم الذي كل شيء قائم ب
 ].٤/الزمر[  ª « ¬   ®  Z © §¨ ]: مطيع لأمره  ، سبح بحمدهملعظمته، 

، وهو سبحانه قيوم السموات والأرض،القائم للخلائق بجميع معاني وجودها،الحافظ لها
  7    6 5  4 ] :لهالمالك لها وحده لا شريك ، الرحيم بها ، المصرف أحوالها، الحاكم لها 

8  9    : ; < = > @?  A  B  C   D E F G Z  ]١٨/عمران آل .[ 
وكيف ينام وهو سبحانه القائم بجملة ، ولا ينبغي له أن ينام ، قيوم لا ينام سبحانه حي 

  . ]٢/آل عمران[  Z * (       )  '     &   %    $ # ]: جملة وتفصيلاوتدبير أمورها ، الخليقة 
، فلو رفع وعال وسافل  ، من صغير وكبير، ، وبقاء كل شيء بإذنه  بأمره  كل شيءوقيام

      a   b c d  e f hg i j k ]: البقاء لزال وانعدم فورا عنه أمر

l m  n   o qp  r   s        t u v Z  ]٤١  /فاطر[  .  
 لأسمائه ًراوأبدعها على غير مثال سابق، وجعلها مظه، خلق سبحانه جميع المخلوقات 

وتزول الآثار، ويبقى االله ،  بحمده، ثم سوف يفترق الجمع ةسبحم،  وصفاته، شاهدة بتوحيده
f   g h i k ] :وحده لا شريك له j l   m    n o p  Z]٨٨/القصص[  . 

،  وتصريف أحوالهم ، ، القائم بقسمة أرزاقهم ، القائم بخلق الخلق فسبحان القائم بنفسه
Ì ]  :وحشرهم وحسابهم  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ÍZ   ]٩٥–٩٣/مريم[. 



 ٢٢١

لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، القائم بنفسه  الذي وهو سبحانه الحي القيوم
  . ]٢/آل عمران[  Z * (       )  '     &   %    $ # ] : فلا يحتاج إلى غيره

 .أحد إلا بإذنهعنده  يشفع الذي لكمال ملكه لا، مالك الملك 
 .الذي  لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة ، العالم بكل شيء 

 & % $ # " ! ] :، وما أعظم تدبيره لملكوته سبحانه ما أعظم قدرته
(' ) * +  , - . / 0       1 2 Z  ]٢٥  /الروم[  .  

السموات والأرض خلق وكمال قدرته خلق العرش والكرسي، لالذي ، على كل شيء هو القادر 
 . وإرادته الدنيا والآخرة، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذنه وعلمهخلق  و ،وما بينهما

 .الذي لكمال سمعه لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،وهوالسميع لكل صوت
كما ل بصره لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الذي ل،  وهو البصير بكل شيء

¾   ¿  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ]  : لأرضا
   Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌZ  ]٢٩/البقرة. [ 

 فسبحان الحي القيوم القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت، القائم على 
!  "  #  $  %  &  '   )(   *  +   ,    ]  : كل نفس بما كسبت

  .  -Z  ]٦٥/يممر. [ 

هو وحده المستحق للعبادة ، وهذه قدرته ، وهذا ملكه ، وهذا خلقه ،  هذه صفاته نَْوم
́  µ ¶ ]  :وأهل أن يعبد ويطاع وحده لا شريك له  ، وحده دون سواه  ³  ² ±

 Í ÌË Ê    É  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼  » º¹ ¸
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎZ ]٣٣  /الرعد[  .  

رف عظمته عُْ، بل لت د المخلوقات لمحض الفناءِعلم وفقك االله لمعرفة حكمته أن االله لم يوجوا
Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ  ] :  وأفعاله وأسماءه وصفاته،  وقدرته وعلمه 

   î  í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ãâ   á  à  ß  ÞZ ]١٢ /الطلاق. [ 
 عظيم قدرته على الإيجاد، ولطيف حكمته في إتقانالألباب والعقول  ولما أرى 

 



 ٢٢٢

 اًإظهار؛ الصنع، وجميل فضله وإحسانه في العطاء، استأثر الحي القيوم بالملك والبقاء 
 .والجبروتوالملكوت وعظمة الملك ، لعزة الربوبية 

، وبقائه  الذي لا يموت تلك المخلوقات تفرقة بين عزته وذلتهمالحي القيوم  فنىثم أ
العليم يفعل بهم ، ، وهم المماليك والعبيد له  لأنه الملك الحي الذي لا يموت ؛كهموهلا

 C D E F  HG  I J K L M N O P   Q ] :ما يشاءالقدير 

R S  T U V XW  Y Z [ ]\ ^ _ ` a b   c ed  f      

g h i j l Z  ]١٨/الحج.[ 
، ثم يفنيهم ويعيدهم  ته وعظمته لكمال قدرته وقوًإظهاراخلق المخلوقات العظيمة   ثم هو 
 A B C D FE G H     @ ? <  = ]:  لحكمته في خلقهًتكميلا

I J K  ML N  O       P Q Z  ]٢٧/الروم[. 
 .فسبحان الحي القيوم الذي ما شاء أبقاه إلى أمد، فإذا قطع عنه أمر البقاء أفناه

  ½  ¾     ¿  Â  Á  À  ¼  ]  : كل موجود سواه فانو، وأمره ماض في كل مكان وزمان 
Å   Ä  ÃÆ  Ï  Î   Í  Ì   Ë  Ê   É  È  Ç    Z  ]٨٣-٨٢/يس. [ 

د به وجهه فضائع، وفاعله باق رَــُم غير مهان، ومالم يَوكل ما أريد به وجهه باق، وفاعله مكر
 »  ©ª ¨   § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ ~�  {  | } ]: في الهوان

¬ ® Z  ]٤٤-٤٣/الزخرف.[    
  التعبد الله باسمه القيوم :  

وفهم ، اعلم وفقك االله لما يرضيه أن مفتاح التعبد بكل اسم من أسماء االله الحسنى طلب علمه 
معناه، ومعرفة مجاريه في العالم العلوي والسفلي، وتتبع آثاره في المخلوقات حتى تبلغ درجة 

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è ]:  في الإيمان اليقين
é ê ë  Z    ] ١٩/ محمد[  .  

 القائم على كل  وتبصر، وصفاته العلى، واعلم أن من حق ربك عليك أن تعرف أسماءه الحسنى 
 ً.وترى الحي القيوم الذي لا ينام أبدا ، ، الذي قام كل شيء به نفس

 بالمحبة والتعظيم، وقضيت أوقاتك في طاعته،ً  ذليلاًفإذا عرفت ذلك قمت بين يدي ربك خاشعا



 ٢٢٣

  º      »    ¼ ½    ¾    ¿   À      Á    ¹        ̧ ]:  ستعملت جوارحك في عبادتهوا
Â Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩  /الزمر[  .  

 ¿   ]: ، ولإحسانه محتاج ولرحمته راج، فسبحان من كل شيء له عابد، ولعزته خاضع 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É  Z  ]٨٣  /آل عمران[  .  

 § ¦ ]: تنال الأجر الكبير، فارغب إلى مولاك الكريم بالقيام بحسن الطاعة، ودوام العبادة 
 ̈©  ª «  ¬ ® ̄ Z  ]٧١/الأحزاب.[  

لتجزى  ُ، وإنما تنقل من دار إلى دار ُواعلم رحمك االله أنك للبقاء خلقت ولم تخلق للفناء
 À Á Â  ¿ ] : نة أو الناربعملك، ثم تستقر في دار القرار حسب ما عملت في الج

Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î  ! " 

#  $ % & ' (  ) * + , Z  ]١٦-١٤/الروم.[ 
 . لقت؟ وما الذي يريد ربك منك؟ُ خمَِـ من أنت؟ ولُ وعبد فاعقل رحمك االله من أنت؟

له   فاعمل، وعنده خزائن الأجور  ، وإذا عرفت أن ربك هو الحي القيوم، وإليه تنتهي الأمور
ًلك بقاء كريمااالله  في العمل له بطاعته، فقد أعد  باقيةك، ولا تستبق من بكل جهد   :  لا فناء بعدهً

[     ©   ̈  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~}
   º  ¹    ̧    ¶  µ  ́ ³  ²  ±  °   ̄®  ¬  «  ªZ ]٧٢ /التوبة. [ 

نى إن أطعته وعملت بما وملك لا يف، ومقام كريم ، ّوقد أهلك مولاك الكريم لأمر عظيم 
 ] .٥٥-٥٤/القمر [  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <     ;  :Z   ]   : يحب

! "# $ % & ]  :فسيرضيك ويسترضيك ، فأرضه بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته 
 -  ,  +  *   ) ( 'Z  ] ٦ /الروم [ . 

، ولا  ب أليم لا يبيد ولا يفنىوإن رغبت عنه وجعلته وراء ظهرك فاعلم أنك لابد باق في عذا
 Y Z [ \ ] ̂ _ à  b      c d e f ]: يموت فيه الإنسان ولا يحيا

g h i      j k   l m n o p q r s t u   v w x Z 
 .] ١١٣-١١٢/هود[ 

 .ة في النار الحاميالخلود في الجنة العالية خير من الخلودوتيقن أيها المسلم أن 



 ٢٢٤

Q     P  O  N  M   ]  : في العذاب الأليمالبقاء المقيم خير من  في النعيم ًوالبقاء غدا
  X  W  V  U  T  SRZ  ]٢٠/الحشر. [ 

~ ]  : والبقاء في جوار الرحمن ورضوانه خير من البقاء في النار وسخط الرب سبحانه
 °  ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦  ¥¤   £    ¢ ¡  �
Ä Ã     Â Á À ¿ ¾ ½¼ »  º ¹ ̧  ¶ µ    ́  ³ ² ± 

  Î Í Ì  Ë Ê  É È Ç Æ  ÅZ  ]٢٠ – ١٨  /السجدة[  .  
 :  هي ب الإنسان على أربع صفاتَّ رك   واعلم أن االله

 . شهوةال و ..عفةال و ..وىاله و .. عقلال
 º   ] : تغالب العفة ، والشهوة ، والعفة تغالب الشهوة ، والهوى يغالب العقل غالب الهوىيفالعقل 

»  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼    Ä  Ã   Â     É  È  Ç  Æ  Å
   Ì           Ë  ÊZ ]٣-٢/الإنسان. [ 

 .ًوقد جعل االله لك بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إلى االله سلطانا على نفسك
، وأجزل لك  ، زادك معونة ، واشتغلت بعبادته ، وقمت بطاعته فإن كنت من حزب االله

  ].١٧/محمد[ Æ  Å  Ä   Ã  É  È  Ç  Z] :  ، ونصرك على عدوك المثوبة
لك إلى نفسك، كََ في مخالفة ربك ، واًّضيُوأبيت إلا م، ت إلى شهواتك،وآثرت هواكحَْنَ جْوإن

 .واستعملك فيما يسخط الرحمن، ، فتولاك الشيطان  وتخلى عن نصرته لك،ونسيك كما نسيته
/  0  1  -  .  ] : واذكر ربك مع الذاكرين، وكن مع الصادقين  ،  فتنبه لنفسك

  E  D      C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :9  8  76  5  4  3   2
  L  K  J     I  HG  FZ  ]١٩-١٨ /الحشر [. 
  ، ، ومعراجه إلى ربه م المؤمن إلى نجاتهَّهي سل واعلم حفظك االله أن الحكمة في الأمور

 . ربهم القرب مندَِم العمل بها عدَِمها أو عدَِ، فمن ع نال رضوانهمو
، لم يزل  ، وخلق بها خلقه ، وأنزل بها كتبه  للحكمة التي أرسل االله بها رسلهًمحبا  ًومن لم يكن حكيما

½  ¾   ¿  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ] : ينزل سفلا في أموره كلها
   Ú   Ù      Ø   ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë  !



 ٢٢٥

 &%  $  #     "      5  4  32  1  0  /  .  -  ,   +  *  )     (  ' 
  8  7    6Z ]١٢٧-١٢٣/طه.[ 

º¹   ̧ ¶  µ  «  ¼  ½  ] :  فسل ربك الكريم أن يرزقك الحكمة فإنه
   È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁÀ    ¿   ¾Z  ]٢٦٩/البقرة.[  

في طاعته على ما  ل جوارحك إليه أن يستعم ، واضرع  في جميع أمورك الكريم إلى ربك  وتوجه 
 . يكرمك بما وعدك لا على ما تحبه وتهواه، واستقم له كما أمركويرضاه، يحبه

 ، ويستر ، وأن يغفر ذنوبك  أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته ربكواسأل
  اللهم: وقل  ، ، ويصدك عما يصدك عن سبيله عيوبك، ويقطع عنك ما يقطعك عن طاعته

[ 9 : ; < = > ?  @ A B C D E F G H I  KJ 

L  M N   O P Q R Z  ]١٥/الأحقاف.[  
 .واعلم أن االله يحب أسماءه وصفاته، ويحب أن يتحلى بها عباده على ما يحبه ويرضاه

،  ، ولزوم سبل محابه فعليك بدوام طاعته، والدعوة إلى الحق ، والعمل بالحق ، ويحب الحق 
Þ  ê  é  è  ç          æ     å  ä  ã   â   á  à  ß  ] : ولا يصدنك عنه من أعرض عنه

   í  ì  ë  (  '  &  %  $  #  "  !Z  ]٢٦-٢٤ /الإنسان[. 
، م أنت على ذكره ِواعلم أن االله كما داوم عليك بإحسانه، وتابع عليك إنعامه، فداو

 @ ?  < = ]: وحسن عبادته، ليديم عليك ذلك، ويزيدك من نعمائه، وشكره 
A CB D E F  G H I Z  ]٧  /إبراهيم[   . 

واستعمل جوارحك فيما ، واجتناب معصيته ، ًفكن قائما على نفسك بحملها على طاعة االله 
والإحسان إلى الخلق ، وتعليم شرعه ، والدعوة إلى االله ، يحبه ربك ويرضاه من العبادة 

 ° ]: يا والآخرة ومن أحسن في الدنيا أحسن االله إليه في الدن، بالعلم والمال والبدن 
±  ² ³  ́µ Z  ]٦٠/الرحمن.[ 

،                    ًولا لعلمك معلما غيره ، ًفلا ترى لنفسك ناصرا غيره  ، وتوكل على الحي القيوم
 N O    P        Q      SR T U V ]: ًولا لرزقك خازنا غيره ، ًولا لعملك شاهدا غيره 

W X Z  ]١٣/التغابن.[   



 ٢٢٦

فاالله نصرك به وسمح له أن ، ثم انصرف عنك وأحسن إليك ، ًوقف لك ظالما لك واعلم أن من 
فاشكر ، أو عطف عليك ، أو استحيا منك ، إما أنه خاف منك ، وألهمه قضاء حاجتك ، يحسن إليك 

 ].٢/آل عمران[  Z * (       )  '     &   %    $ # ] :وسخره لقضاء حاجتك ، من سلبه عداوته لك 
 [ x  w    ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y  

   «  ª  ©  ̈   §Z ]١٩/النمل.[  
َّ اللهم« ُ ُربنا لك الحمد  َّ ْ َ َْ َ َ َ ِأنت قيم السموات والأرض ، َّ َْ َ َّ ُْ َ َ ِِّ َ َ ْ َولك، َ َ ِالحمد أنت رب السموات والأرض  َ َْ َ َّ َ ْ َْ َ َ ُِّ َ ْ َُ ْ

َّومن فيهن ْ َِ ِ َولك،  َ َ ُالحمد أنت ن َ ْ َُ َ ْ َ َّور السموات والأرض ومن فيهن ْ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ُِ َ ْ. 
َأنت ْ ُّالحق َ َ ُّوقولك الحق،ْ َ ْ ََ ُ ْ ُّووعدك الحق،َ َ ْ َ ُ ْ َ َولقاؤك،َ ُ َ ِ ُّالحق َ َ ٌّوالجنة حق،ْ ََّ َُ ٌّوالنارحق ،َْ ََّ ٌّوالساعة حق، َُ َ َُ َ َّ. 

ُاللهم لك أسلمت  ْ ْ ََّ َ ََّ َ ُوبك آمنت ، ُ ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ ْ ََ ِوإ،  َ ُليك خاصمت َ ْ َ َْ َ ُوبك حاكمت ، َ ْ َ َ ََ ِفاغفر لي ، ِ ْ ِ ْ َ
َما قدمت وما ْ ََ ُ َّ ُأخرت  َ ْ َّ ُوأسررت وأعلنت ، َ ْ ُْ َ َ ََ َْ ِّوما أنت أعلم به مني، َْ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ََ َْ َلا إله إلا أنت َ ْ َ َّ َ َِ  .)١( متفق عليه » َِ

وأسألك كلمة الحق في الغضب ، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
 .وأسألك القصد في الفقر والغنى، والرضى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٧٦٩(ومسلم برقم ، ظ له ، واللف) ٧٤٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٢٧

 السميع
 

 . - , *+   ( ) ' & % $    # " ! ]: قال االله تعالى
/ 0 Z  ]١٢٧  /البقرة[   . 

من جميع  هو السميع الحق الذي يسمع جميع أصوات أهل السموات والأرض االله 
 .في آن واحدالجهات 

من ،  كلها في الأوقات، ، باللغات كلها  ات كلهاهو السميع العليم الذي يسمع الأصوو
 . من كلهافي آن واحد، كلها المخلوقات 

سواء كان ، ولا يعزب عن إدراكه شيء وإن خفي ، وهو السميع الذي يسمع كل شيء 
 .أو خاطر نفس ، أو حديث نفس ، صوت نفس 

لم السر فلا ترفع صوتك فإنه يع، هو السميع الذي يسمعك سواء جهرت أو أسررت 
 .وظاهرك وباطنك معلوم له، خواطرك مكشوفة له ، وأخفى 

  )   ' %&   $       # " ! ]:  القول وظاهره، وسره وجهرهّقد استوى في سمعه خفي

) *  + ,  - . / 0  1 2    3 Z  ]١٤-١٣/الملك.[ 
شغله يُولا ، ولا تختلف عليه الأصوات ،  هو السميع العليم الذي لا تشتبه عليه اللغاتو
 .   ]١١  /الشورى[  Z 8 7 6    5  43       2 1 ]  :عمَْع عن سمْسَ

 وبكل لغة،  ،فسبحان السميع البصير الذي يسمع جميع الأصوات من كل جهة، ومن كل مخلوق
 .يسمع ذلك كله في آن واحد، وفي كل وقت 

 وينصر  ..روبويفرج كل مك..  ويجيب كل سائل  .. ويغفر لكل مستغفر ..فيحمد كل شاكر 
 a b c ed f        g     h i ̀ ]     :  ويعاقب كل مسيء .. ويثيب كل محسن ..كل مظلوم

j k Z ]٢٩/الرحمن[. 
  .آن واحد  في  يسمع جميع الأصوات في كل مكان وفي كل زمان هو السميع الذيو

سبيح ، ويسمع ت ، ويسمع تسبيح الذرات والجمادات كلها يسمع تسبيح الملائكة كلهم
، ويسمع  ، ويسمع تسبيح الإنس والجن ويسمع تسبيح الطير والحيوان ،رالنباتات والأشجا



 ٢٢٨

 ¬ » ª ©  ̈ § ¦      ¥     ¤ £ ]: تسبيح كل مسبح في السموات والأرض
® °̄ ± ²  ³  ́¶µ  ̧¹ º ¼»Z ]٤١/النور[ . 
 أصوات البحار ويسمع ، ، ويسمع أصوات الرعد والصواعق أصوات الرياح والعواصف ويسمع 

، والحيوان ، والنبات ، الجماد  أصوات جميع والأنهار، ويسمع أصوات المياه والنيران، ويسمع
 ].١٣/الأنعام[  c d e f g ih j k l     m Z ] :والذرات ، والجن ، والإنس 

 :  يسمع الكل في آن واحد، ولا يشغله سمع عن سمع، لأنه السميع العليم بكل شيء
[ 1 2       43  5    6 7 8 Z  ]١١  /الشورى[   . 

 .فسبحان السميع البصير الذي وسع سمعه الأصوات كلها
ثم سألوا ربهم حاجاتهم في ، فلو قام الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات 

دون أن يختلط عليه سائل بسائل، ، عهم أجمعين مِسَلَ، ث بلغته َّ تحدٌّلحظة واحدة، وكل
  º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â ]   : أو حاجة بحاجة، ، أو صوت بصوت أو لغة بلغة

Ã Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë Ì  ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö 
× Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            ä å  Z  ]٦١  /يونس[  .  

، ولا ينقص ما أعطاهم   في لحظة واحدةًويقضي حاجاتهم جميعا،  كلهم  بل يسمعهم 
 ] .٢٩/الرحمن[   k  j  i  h      g         f  ed  c  b  a  ̀Z  ]  : ئامن خزائنه شي

 .نفاقمثقال ذرة مع كثرة الإولا تنقص خزائنه ، فسبحان الغني الكريم الذي يعطي كل سائل 
َّيا عبادي لو أن  «: قالأنه  فيما روى عن االله تبارك وتعالى  صلى الله عليه وسلم عن النبي  عن أبي ذر  َ ْ َ ََ ِ ِ

م ْأولكُ َ َّ م كانوا على أتقى قلب رجلوَ َ م وجنكُ ٍآخركم وإنسكُ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ َّ ِ ِ م ما زاد ذلك ِ َواحد منكُ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ْ ْ 
ًملكي شيئافي  ْ َ ِ ْ ُ . 

ْيا عبادي لو َ ََ ِ م كانوا على ِ م وجنكُ م وآخركم وإنسكُ َأن أولكُ َ َُ ُ ْْ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َِّ ِ َ َ ٍأفجر قلب رجل واحد  ََّ ِ َ ُ ٍَ َ ِ ْ َ ِْ َ

َما ن َقص َ ْذلك من ملكي شيئَ َْ ِ ِ ِْ ُ َ  . ًاَ
ْيا عبادي لو أن أولكُم وآخركم وإنسكُم وجنكُم ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َّ ْ َ َْ ِ ُ ِ ِ َِ ََ ُقاموا ََّ ِصعيد واح في َ ٍ َِ ُد فسألونيَ َ َ َ َّ فأعطيت كل ٍ ُ ُ ْْ َ ََ

ٍإنسان َ ْ َمسأل ِ ْ َته ما نقص ذلك َ ِ َ ََ َُ َ عندي إلا كماَّممـاََ َ َّ ِ ِ ُينقص ِْ َُ ُخيط إذا أِالم ْ َ ُِ َ َدخل البحرْ ْ َ ْْ َ   .)١(أخرجه مسلم » ِ
 ويجيب دعاء، ويسمع استغاثة المستغيثين ، هو السميع المجيب الذي يسمع نداء السائلين 

                                                
 ) .٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٢٢٩

 ª      « ¬    ® ¯ ° ± ³² ´   µ © ¨ ]: المضطرين 

¸¶ ¹ º » ¼ Z  ]٦٢/النمل.[   
ويراك ، ام يراك حين تقوم وتن، هو السميع البصير الذي يراك ويسمعك في كل حال 

أو ، أو سألت أو دعيت ، ويسمعك إذا أمرت أو نهيت ، حينما تأكل أوتشرب 
   G H I   J K L  NM  O ]: أو ضحكت أو بكيت ، استغفرت أو حمدت 

P Q R Z  ]٤/الأنبياء.[ 

لا يشغله سمع ، ويسمع كل متحرك وساكن ، هو السميع الذي يسمع كل ناطق وصامت 
 a b c ` ]: ولا تشغله إجابة عبد عن عبد ، ء عن دعاء ولا يشغله دعا، عن سمع 

ed f        g     h i j k Z  ]٢٩/الرحمن.[ 

 .ويعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور، ويكشف كل بلوى ، يسمع كل نجوى 
ويكشف محنته عند ، د الاضطرار هو السميع الكريم الرحيم الذي يجيب من دعاه عن

ويغفر زلته عند ، ويقبل زلته عند الاعتذار ، ند الانكسار ويرحم ضعفه ع، فتقار الا
   ́ ª      « ¬    ® ̄ ° ± ³² © ̈ ]: الاستغفار 

µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z  ]٦٢/النمل.[ 

فسبحان السميع العليم البصير الذي يكشف بسمعه جميع حالات مخلوقاته وتنكشف 
ًوتنكشف له المسموعات انكشافا تاما في، بسمعه كمال صفاته  وإذا ،  جميع ملكوته ً

 b c d    e f g  h  i j k ]: سمعت قوله فاعبده وحده لا شريك له 

l m n o p q  r      s  t Z  ]٢٢٠-٢١٧/الشعراء.[ 

ويجتنب ما ، واعلم أنه لابد للإنسان أن يعلم أن ربه سميع عليم ليسمعه ما يحبه ويرضاه 
̄ ° ± ² ³  ] : يسخطه ويبغضه   ® ¬ « ª ©Z  ]٢٤٤/بقرةال.[ 

Ù ] : وتوكل على السميع العليم وحده يغنيك عن كل أحد   Ø  × Ö Õ  Ô  Ó
  Û ÚZ  ]٦١/الأنفال.[ 

: فإن كنت ترجو لقاءه فاعبده وحده لا شريك له ، واعلم أن االله يسمع ويرى ويثيب ويعاقب 
[ º »        ¼  ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä      Å Æ       Ç Z  ]٥/العنكبوت.[ 

  التعبد الله باسمه السميع :  
   السمواتيسمع جميع أصوات الخلق في الذي لا تأخذه سنة ولا نوم  إذا علمت أن الحي القيوم 



 ٢٣٠

، والحمد والثناء ، عه ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأذكار ِوالأرض في آن واحد فأسم
z  y  x  w  v  u  }  |  {  ~   �  ¡  ] :  والدعوة والدعاء

 §  ¦  ¥¤    £  ¢  ̄   ®  ¬   «  ª   ©  ̈  Z  ] ٧١-٧٠ /الأحزاب. [  
واعلم وفقنا االله وإياك لطاعته أن االله خلق لك السمع لتسمع به كلامه، وتفهم مراده، وتشكر 

 .]٢٣/الملك[ È É    Ê   Ë Ì Í Î  Ï   ÑÐ Ò Ó Ô Õ Z ]: إحسانه
 .والناس مختلفون في الاستجابة لاختلاف السامع والمسموع

 : ، ورب سامع شر من مريد خير كان عنه هلاكه ير من مريد شر كان عنه نجاتهفرب سامع خ
     [ £ ¢   ¡ � ~ } |{ z  y x w v u tZ  ]٨٢/الإسراء [. 

ولم تتحرك ، واعلم أن من عرف أن ربه هو السميع البصير لم ينطق لسانه إلا بما يرضيه 
، راقب مولاه في كل قول أو فعل و، واستحيا من ربه في كل حال ، جوارحه إلا بما يحبه 

7 5 4 3  2 1 0 / . - ]: وحاسب نفسه على أقواله وأفعاله  6 

8 :9 ; < = > ?  @ Z  ]١٨/الحشر.[ 
فلا ، واعلم أن االله لم يخلق الأذن للإنسان إلا ليسمع بها ما ينفعه من القرآن والعلم والخير 

البهتان والغيبة والنميمة وكل كلام يليق به أن يسمع بها ما يضره ويسخط ربه من الإفك و
 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì ]: فاسمع قول الحق واحذر ما سواه ، سيء 

Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z  ]٣٦/الإسراء.[ 

، على الصخرة الصماء ، واعلم رحمك االله أن السميع البصير الذي يسمع دبيب النملة السوداء 
 .شاهد لأفعالك ، عليم بأحوالك، سميع لأقوالك ، في الليلة الظلماء 

وتلاوة ، وشهادة بوحدانيته ،  ، وتسبيح بحمده  لهٍفلا يسمع منك إلا ما يسرك يوم تلقاه من ذكر
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ô Ó  Ò      Õ] : كتابه آناء الليل وآناء النهارل

 × ÖZ ]٤٢–٤١/الأحزاب[. 
 :والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف ، عهوتعليم شر، عه ما يحبه ويرضاه من الدعوة إلى االله ِوأسم

[ L M N O P Q R S T U     V   W X Y  Z]٣٣ /فصلت[. 
     f g h  i j k  l m ]: هو طريق النجاة والفلاحوحده وهذا 

n o qp r s t u Z  ]١٠٤  /آل عمران[ . 



 ٢٣١

احفظ و،  هويسخط يغضبه وإذا عرفت أن ربك هو السميع العليم فاحفظ نفسك أن يسمع منك ما
 والسب والشتم، وصنه عن الاستهزاء  ،لسانك من الكذب والغيبة والنميمة، و شهادة الزور

  ¾   ½ ¼ « º ]:  والصغائر والسخرية بالناس، وفاحش الكلام وغير ذلك من الكبائر

¿   À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í  Î    ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ 

×Ö Ø Ù  Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã ä  Z  ]١١/لحجراتا.[ 
 $ # " !     ]: فبادر إلى التوبة منه ، وتعاقب عليه ، فكل ذلك سوف تحاسب عليه 

%  & ' ( ) * ,+  - . / 0 1 2    3 4   5 
6 7 8 Z ]١٨١/آل عمران[. 

وتوسل إلى االله به كما ،  أن يستجيب االله لك ّفحري ر من الدعاء بهذا الاسم العظيمِوأكث
    # " ! ]:  فاستجاب االله لهما يل عليهما الصلاة والسلامدعا به إبراهيم وإسماع

$ % & ' ( )     +* , - . / 0 Z  ]١٢٧  /البقرة[   . 
 q r s t u v w x     y ]:  فاستجاب االله لها عمرانةوكما دعت به امرأ

z {    | } � ~ ¡  ¢ £ ¤ ¥ Z  ]٣٥  /آل عمران[   . 
 y ]:  ليدفع السميع العليم عنك شره ؛عذ باالله منهفاست ًوإذا نزغك الشيطان لتفعل سوءا 

z { |   }       ~ ¡� ¢   £   ¤ ¥ ¦ Z  ]   ٣٦  /فصلت[  . 
 [   » º ¹ ̧  ¶ µ ́ ³ ² ±   ° ̄  ® ¬ « ª ©

 Î Í Ì ËÊ É È  Ç Æ Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
  Ð ÏZ ]١٩٤ –١٩٣/آل عمران[. 

 [  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~Z  ]٢٨٥ /البقرة. [ 

َّاللهم«  ُ ْاجعل َّ َ ِقلبي في ْ ْ ِوفي ، ًانُور َ ِبصري َ َ ِوفي ، ًانُور َ ِسمعي َ ْ ْوعن ، ًانُور َ ِيميني ََ ِ ْوعن ، ًانُور َ ََ  
ِيساري َ ِ،وفوقياًنُور  َ ْ َ،وتاًنُور ََ ِحتيـَ ِ،وأمامياًنُور ْ َ َ ِ،وخلفياًنُور َ ْ َ ْ،وعظماًنُور َ ِّ َ  .)١( أخرجه مسلم »ً انُور ليِ َ

َّاللهم«  ُ ِّإني َّ ُأعوذ ِ ُ َبك َ ْمن ِ ِّشر ِ ِسمعي َ ْ ْومن ، َ ِّشر َِ ِبصري َ َ ْومن ، َ ِّشر َِ ِلساني َ َ ْومن ، ِ ِّشر َِ ِقلبي َ ْ َ ، 
ْومن ِّشر َِ ِّمنيي َ ِ   .)٢(أخرجه الترمذي والنسائي  »َ

                                                
 ) .٧٦٣( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ) .٥٤٥٥(وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم) ٣٤٩٢(أخرجه الترمذي برقم / صحيح) ٢(



 ٢٣٢

ومن طاعتك ما تبلغنا به ، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك 
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ، قين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن الي، جنتك 

وانصرنا على ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، واجعله الوارث منا ، ًوقواتنا أبدا ما أبقيتنا 
 .من عادانا يا سميع الدعاء

يا واهب السمع لكل سامع أسألك أن تهبني ، يا سامع كل صوت ، اللهم ياسميع الدعاء 
 .   ًسمعا أسمع به كل ما تحبه وترضاه إنك أنت العزيز الكريم

ولا تسلط علينا ، ولا إلى النار مصيرنا ، ولا مبلغ علمنا ، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا 
 . يا أرحم الراحمين ، بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٣٣

 يرــــالبص
     h i j  k   l  m n o qp r s t u ]: قال االله تعالى

v  w x zy { }| ~   � ¡    ¢ £ Z  ]٥٦/غافر[ . 
، ولا يدركه  ، ولا يحيط به أحد هو السميع البصير الذي أحاط سمعه وبصره وعلمه بكل أحد االله 

 .]١٠٣/الأنعام[ Z  ? < = > :; 9 8  7  6 5 ]: أحد
جميع ويعلم الذي يبصر  البصيرهو البصير الحق الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، 

 . والنياتوالخفيات، المخلوقات والمبصرات 
، وما عليهن وما بينهن ، هو سبحانه البصير الذي يبصر جميع ما في السموات وما في الأرض و

 Û Ü  Ý  Þ ]: وشاهد وغائب  ، وناطق وصامت، وساكن ومتحرك  ، من صغير وكبير
ß áà â ã ä å æ  Z ]١٨ /الحجرات[. 

 # " ! ] : ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السموات السبع   ويبصر
%$ & ' ( ) * +  , - /. 0 1 2 3 4 Z ]١١٤/طه[. 

ويرى سبحانه ما في جوف البحار المظلمة من المخلوقات والذرات كما يرى عرشه الذي 
  .  ]١٩  /الملك[  t   u v   w      x Z ]: هو مستو عليه

 الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، ويرى على يبصر دبيب النملة السوداء، وهو البصير الذي
، مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة 

Z   Y X W  V UT S ] \ [ ^ _ ` ] : كما يرى العرش العظيم
 j i h g    f e  d  c b  aZ  ] ٣/ سبأ[  .  

 العظيم، الذي له الأسماء  الملك الحق المبين الذي يسمع ويرى كل ذرة في ملكهفسبحان
       2 1 ]:  وليس له شبيه ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته ، والصفات العلى الحسنى

43  5    6 7 8 Z  ]١١ /الشورى[   . 
البصير الذي يرى ، البصير الذي يبصر المبصرات كلها ، هو البصير الذي يبصر الأشياء كلها 

 Û Ü  Ý  Þ ß áà â ]: البصير الذي يدرك الحقائق كلها ، المخلوقات كلها 

ã ä å æ  Z  ]١٨/الحجرات.[ 



 ٢٣٤

ويعلم سر الأقوال ، البصير الذي يعلم المقاصد والنيات ، فسبحان البصير العليم بكل شيء 
ويعلم ، رادات والنيات ويعلم ما في القلوب من الإ، ويعلم الأسرار والخفيات ، والأعمال 

 . -  , +  * (  )   ' %&   $       # " ! ]: خائنة الأعين وما تخفي الصدور 

/ 0  1 2    3 Z  ]١٤-١٣/الملك.[ 

 .هو البصير الذي وسع بصره جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي
، وكل خافية ، وكل خاطرة ، وكل رقم ، وكل حرف ، وكل نية ، البصير الذي يرى   كل ذرة 

 g h i  j     k      l nm o  p  q sr t   u ]: وكل باطن ، وكل ظاهر 

v w      x Z  ]١٩/الملك.[   
أن تدرك قرص الشمس في  اعلم رحمك االله أنه لما عسر على أبصار الخلقوإذا عرفت هذا ف

خلق من خلقه سبحانه لا و هي  ، رابعة النهار، لامتناعها بشعاع ضيائها عن إدراك قرصها
 : ببصره الضعيف البصير الكبير سبحانه الصغيرالبصير فكيف يدرك يدركها البصر، 

[ 5 6  7  8 9 ;: < = > ?  Z  ]١٠٣  /الأنعام[  .  
: كذلك لا تدرك كنهه البصائر، ولا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وكما لا تدركه الأبصار 

 [  »  º¹  ̧   ¶   µ  ́   ³  Æ    Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼
  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇZ  ]٢٥٥ / البقرة[   . 

: من يشاء من عباده كما قال سبحانه معهسُْواعلم بأن كلام االله مسموع بالآذان،مفهوم بالأفهام،ي
[ I J K  L M Z ]١٦٤/النساء[. 

م مَا « : ِصلى الله عليه وسلم االله رسول قال :قال  حاتم بن عدي وعن ْمنكُ ْ ْمن ِ ٍأحد ِ َ َّإلا َ لمه ِ ُسيكَ ُُ ُربه َِّ ُّ َليس َ ْ َ 
ُبينه ْ ُوبينه ََ ْ َ ٌترجمان ََ َ ُ ْ َولا ُ ٌحجاب َ َ ُيحجبه ِ ُ ُ ْ  .)١(متفق عليه  » َ

لكن لا يدرك البشر كيفية كلام الرب سبحانه، وإنما يدركون أمره ونهيه تعالى أن يتكلم 
 1  2           ] : أو يحيط به شيء، و يدركه بصر أ، أو يعرف كيفية كلامه أحد ،  بكلامه أحد

  8  7  6     5   43Z  ]١١/الشورى. [ 
وعمل ، وسمع كلامه بواسطة كتابه الذي أنزله ،  ومن آمن بربه في الدنيا وعبده كأنه يراه

       ,   +   * ( ]      : ، ويسمع كلامه دون واسطةً  سبحانه في الآخرة عيانايراه فإنه ، بما فيه 

                                                
 ) .١٠١٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤٤٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٣٥

-     . /       0 Z ]٢٣–٢٢/القيامة[. 
 .فسبحان الإله الحق المبين الذي خلق الأشياء كلها، ودبرها أحسن تدبير

وأحاط بكل  ، ، وابتدعهم من غير حاجة لهم بقدرته بحكمته لا من شيء الخلق سبحانه خلق 
رى خلقه آثار َ، وي ل قدرتهوكما ، قهم من كل شيء بكرمه، ليدل على وحدانيتهزََ، ور مهلِْشيء ع

Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ  ] :  في ملكهونفوذ تدبيره، ، وعجائب حكمته  نعهصُ
   î  í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å         ä  ã  â   á  à  ß  Þ  ÝZ  ]١٢ /الطلاق. [ 

وما اختص ، لىوالمثل الأع،  والصفات العلى،  وليعرف الخلق ما توحد به من الأسماء الحسنى 
: والعظمة والعزة، والتصريف والتدبير، ، وما انفرد به من الملك والجلال والكبرياء  به من القدرة

[ U   V W X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c d  

e    f g  h i j k ml n o p  rq s t u 
v w Z ]٥٤  /الأعراف[  .  

!  "          ]: عبدوه وأطاعوه م ث، أحبوه وعظموه وإذا عرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته 
  +  *  )(    '  &  %  $#  4  3  2   1  0  /  .-    ,Z    ]١٠٢ /الأنعام. [ 

  التعبد الله باسمه البصير :  
اعلم هداك االله لمعرفته أن االله بصير بالعباد، يعلم أفعالهم، ويقسم أرزاقهم، بصير بمن يستحق 

 = > ]: من تصلح حاله بالغنى، وبمن تفسد حاله بالغنىالهداية ممن لا يستحقها، بصير ب
> ?   @ A CB D    E   F  G H I Z  ]٣٠  /الإسراء [ . 

إذا علمت أن االله بصير بالعباد كلهم، يرى أعمالهم، ويسمع كلامهم، فعليك بالخضوع والذل و
فإنه يراك وإن لم تكن ودوام المراقبة له، ولزوم طاعته، والبعد عن معصيته، ، له، وإحسان عبادته 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â  Ã Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë ]:  تراه
Ì  ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à 

á    â ã            ä å  Z ]٦١/يونس[. 
، ونعمه السابغة  ،  ومخلوقاته العظيمة ، لك ربك الكبيرُواعلم أن االله أعطاك البصر لتبصر به م

X ]  :ظم جلال الرب في نفسكعَْ، وي  ليزيد نور الإيمان في قلبك ؛، وآياته المنزلة النافذة تقديراتهو
  g f e d c  b a ̀  _ ̂]  \ [ Z YZ ]١٠١/يونس[. 



 ٢٣٦

فتزين له بالتقوى، وتقرب إليه   يراك في جميع أحوالك ًواعلم يقينا أن البصير الحق 
 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê ]:  والأخلاقبما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال

Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z  ]٣٦  /الإسراء[   . 
،  ، واشكر نعمه، واصبر على بلائه وسبح بحمده، والزم ذكره  ،ة ربك العظيم ن عبادِوأحس

ْواشكره أن جعلك في قبضة اليمين  ، ً ومحسناً، وقم بين خلقه داعياًوقم بين يديه عابدا
 . ]٢/التغابن[  A Z @ ? < = ;>  :       9   8   7    6 5 ]: ًفضلا منه 

،  ، وجهله بأمره أحد إلا من جهله بربهكفر به ، فما   على معصيتهًوإياك أن يراك االله مصرا
!  "  #  $  %  &  '  ] :  ره من عصاهدَْر االله حق قدََ، وما ق وجهله بنفسه

  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (
7  6  Z  ]٨-٧/يونس. [ 

ف على ذلك من كتاب ربك العظيم، َّ رحمك االله مواضع النجاة ومواطن الهلاك ، وتعرِفأبصر
@ O N ML  K J IH  G F ED C B A ] :  وسنة نبيك الكريم

 R Q PZ ]١٠٤/الأنعام[. 
، ه وخافه ورجا، وأحبه وتولاه ، واعلم أن من علم أن االله يبصره ويراه عبد ربه كأنه يراه 

 Ï  Ð Ñ Ò ]: وفر من معصيته ، وسارع إلى طاعته ، وتلذذ بمناجاته ، واستحيا منه 

Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z  ]١٢/الملك.[   
واعلم أن االله أكرمك بنعمة البصر لتبصر به المخلوقات العظيمة والآيات الكونية الدالة على 

 z ]: الدالة على كمال علمه وعدله وإحسانه لى آياته الشرعية إوتنظر به ، عظمة ربك العظيم 
{ | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  ®¬ ̄ ° 

± ² ³ ́ µ ¶ ̧  ¹ »º ¼ ½ ¾  ¿ À Z  ]١٨٦-١٨٥/الأعراف.[    
ًوالمؤمن حقا ، والأخلاق الحسنة ، والأحكام العادلة ، فتدبر القرآن ففيه الأخبار الصادقة 

K L N ]: ونظره عبرة، ًونطقه ذكرا ، ًمن كان صمته فكرا  M   O     P     Q    R  S    T  

U  V W X Y Z  ]٨٢/النساء.[ 

 واعلم أن البصير الذي خلق فيك السمع والبصر والعقل يبصرك في جميع أحوالك فأطعه ولا   
   b c d    e f g  h  i j k ]: ولا تجعله أهون الناظرين إليك ، تعصه 



 ٢٣٧

l m n o p q  r      s  t Z  ]٢٢٠-٢١٧/الشعراء.[ 

 .واتق االله أن يكون السميع البصير القادر على كل شيء أهون الناظرين إليك
 ̧ ]: واعلم أن من أخفى عن غير االله ما لا يخفيه عن االله فقد استهان بنظر القادر القاهر إليه 

¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ 

Ç È É Ê  Z  ]٦٧/الزمر.[ 

، وخف منه على قدر قدرته عليك، يك واشكره على قدر نعمه عل، قربه منك ستح من االله على قدر اف
 ̄ ® ¬ » ª ©  ¨     § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ]: وأحبه على قدر إحسانه إليك 

°    ± ² ³  ́  µ ¶ ̧   ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿  Z  ]١٦/الحديد.[ 

يراك فقد إن كنت ظننت أنه لا ، فيا من عصيت الملك الجبار في ملكه وسلطانه في خلوتك 
وزين ، فتب إلى ربك فإنه غفور رحيم ، وإن كنت علمت أنه يراك فقد اجترأت ، كفرت 

 4 3  2 1 0 / . - ]: وزين ظاهرك بالمحاسبة ، باطنك بالمراقبة 

5 76 8 :9 ; < = > ?  @ Z  ]١٨/الحشر.[ 
وهذا ، خرج من سلطان ملكه اأو، وإذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه 

 ,- +   * ( ) ' & % $ # " ! ]:  وهذا محال حتى في الخيال 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 : ; =< > ? @ A CB D E   F   G 

H I J K ML N  O P Q       R Z  ]٥-٤/الحديد.[ 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣  /الأعراف[ . 
َّاللهم«  ُ ُأعوذ َّ ُ َبرضاك َ َ ِ ْمن ِ َسخطك ِ ِ َ َوبمعافاتك ، َ ِ َ َ َُ ْمن ِ َعقوبتك ِ ِ َ ُ ُوأعوذ ، ُ ُ َ َبك َ َمنك ِ ْ ِأحصي لاَ ،ِ ْ ًثناء ُ َ َ 

َعليك ْ َ َأنت َ ْ َكما ، َ َأثنيت َ ْ َ ْ َعلى َ َنفسك َ ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم  » َ
اجعـل في ، وبيـدك زمـام أمـري ، المطلـع عـلى سري ، الخبير بذنوبي ، اللهم أنت البصير بعيوبي 
 .ني أراك ًقلبي نورا حتى أعبدك كأ

وتعلـم مـا في ، وتعلـم حـاجتي فـأعطني سـؤلي ، فاقبل معذرتي  اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي 
 .ورضني بما قسمت لي يا أرحم الراحمين، فاغفر لي ذنوبي واستر عيوبي  نفسي 

 

                                                
 ) .٤٨٦( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٣٨

  المتعال.. الأعلى ..العلي 
 

 ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ { | } x y z ]: قال االله تعالى
¦ § ¨  ©    ª  Z  ]٦٢  /الحج[  .  

s  ] : وقال االله تعالى    r   q   p   oZ ]١ /الأعلى[. 
 .]٩  /الرعد[  Z ̀ _   ̂ [     \ ] ]: وقال االله تعالى

 . هو العلي الأعلى الذي علا فوق كل شيء بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله االله 
 في  شيءالذي أحاط علمه بكل عال وسافل من مخلوقاته، ووسع ملكه كلهو الأعلى 

 a b c  d e f  g h i j k l   m  n o ̀ _ ^ ]: ملكوته 

p       q r s t  u   v   xw y z  { | Z  ]٨-٦/طه[.  
، تعالى عن كل صفة لا تليق بجلاله ،  العلي الأعلى بذاته وأسمائه وصفاته وهو 

 يدرك أحد وتعالى أن، ًوتعالى أن يشبه أحدا من خلقه ، وتعالى أن يشبهه أحد من خلقه 
 6    5  43  2 1 ] :وتعالى أن يحيط بجلاله وجماله وسلطانه أحد ، كماله 

7 8 Z  ]١١/الشورى.[   
ووصف ، وتوهم المتوهمين ، وافتراء المفترين ، ّهو العظيم المتعالي عن إفك الأفاكين 

 ].٩٢/المؤمنون[  B  C  D E F G H Z ]: لا إله إلا هو ، الجاهلين 

 .ُولا تـتصور صفاته، ُعلى الذي علا فلا تـدرك ذاته هو العلي الأ
، وعجزت العقول عن أن تحيط بجماله ، هو العلي الذ ي تاهت الألباب أن تحيط بجلاله 

; 9 8  7  6 5 ]: وعجزت الأبصار أن تدرك ذاته  : < = 

> ?  Z  ]١٠٣/الأنعام.[ 
و العلي المتعالي عن الأضداد ه، هو العلي الأعلى الذي كل شيء تحت قدرته وقهره وسلطانه 

 ].٦٥/مريم[  Z . -   ,  + *  )(  ' & % $ # " ! ]: والأنداد 

الأعلى الذي علت ، فسبحان العلي العظيم الذي علا بذاته وأسمائه وصفاته عن مدارك خلقه 
 )  '  &  %  $  #  "  !   ]: وكبرت عن التصور صفاته ، الإدراك ذاته عن 

) *  + , - . / 0 1 2 3  Z  ]٤-١/الإخلاص.[ 



 ٢٣٩

ورازق قبل ، وخالق قبل أن يخلقنا ، وعظيم قبل أن نعظمه ، واعلم أن االله كبير قبل أن نكبره 
 ].١١٦/المؤمنون[  ª ¬« ®    ̄   °      ± ² ³  ́µ Z © ̈ ]: أن يرزقنا 

 فمهما، وأجمل مما نعرف ، وأقوى مما نعرف ، وأعظم مما نعرف ، واالله أكبر مما نعرف 
  ¼ « º ¹ ¸ ]: ومهما عرفنا من رحمته فهو أرحم ، عرفنا من قوته فهو أقوى 

½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È 
É Ê  Z  ]٦٧/الزمر[ . 

   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]: فسبحان من لا بداية ولا نهاية لعظمته وكبريائه وجلاله وجماله 
§   ̈©    «ª ¬ ®  ̄° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 

 :  الذي له العلو المطلق من جميع الوجوهوهو سبحانه العلي
 . وعلو القهر .. وعلو القدر .. وعلو الصفات ..له علو الذات

الذي استوى على أكبر وأعظم مخلوقاته وهو العرش الأعلى  ، فهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته
ه  :[ Y    Z [ \ ] Z ]قال كما بأعظم الصفات وهي الرحمة  العظيم   .]٥/ط

   s t  u   v ]: وصفاته العلى، و العلي علو قدر، فهو العلي العظيم بأسمائه الحسنى وه

xw y z  { | Z ]٨/طه[.  
وهو العلي علو قهر، فهو العلي القاهر فوق عباده، الذي قهر كل شيء، الذي دانت له 

 ª © §¨ ]: المخلوقات بأسرها، فلا يتحرك ولا يسكن شيء إلا بإذنه وعلمه وإرادته
« ¬   ®  Z  ]٤  /الزمر[  .  

وهو سبحانه الكبير المتعال عن كل نقص وعيب وسوء، رفيع الدرجات، المستحق 
 : 9   8 76 5 4 3 2 1 0 ]: لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء الذي

; < = > ? A@  B C D E F G H  

JI K   L    M N O  P Q Z  ]٥-٤/الشورى[. 
وجعل لهم ،  والآخرة الذي جعل أولياءه هم الأعلون في الدنيا ،وهو سبحانه العلي الأعلى 

 A    B C @ ?   <   =  > ; : 9 ]: الجنة في السماء في أعلى عليين

D E  F G  H  I J K L  M  N  O P Q R S    T U  V  W X Y       Z [ 

\     ] ̂ _ `   a  b c d e    f Z  ]١١ – ٢  /الغاشية[   . 



 ٢٤٠

 في ً وسمواً، في أرفع الدرجات علوا  الرحمن على منابر من نورجلساء هم وأصحاب عليين
 FE D C B  A @? > = <    ; :Z  ]: عند الملك الحقمقعد الصدق

 .]٥٥ –٥٤/القمر[
، وهي مقر سجنهم تحت  وجعل سبحانه الكفار والمكذبين في سجين في أسفل سافلين

 .]٧/المطففين[ Z ' & %  $     # " ! ] : لا يخرجون منها أبداخالدين فيها ،الأرض
الذي له الخلق والأمر المتعال ،  فسبحان العلي الأعلى الذي علا وملك وقهر كل شيء

 .وحده لا شريك له
+  ,  -  ]  : في أعلى عليين، وأهان من عصاه في أسفل سافلينورفعه  أكرم من أطاعه 

 <    ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1    0  /  .    ?  >   = 
   J  I    H  G  F  E  D  C  B  A   @Z  ]٨-٤/التين. [ 

 :الذي تعرج الملائكة والروح إليه صعودا هو العلي الأعلى ذو المعارج واالله 
 [ ¿ ¾  ½      ¼   »  º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±  °

 Á ÀZ  ]٤ – ٣  /المعارج[  .  
 c d  e f g ]:  أمرهالملائكة بالروح منهو العلي الأعلى الذي ينزل و

h i j   k l  m n o p  q  r      s t u Z  ]٢  /النحل[  .  
  .فسبحان العلي الذي جعل لكل روح معراجا، ولكل عمل معراجا، ولكل أمر معراجا

ره ْ القدير الذي يملك التصريف والتدبير، الذي خلق المعارج والمنازل، فأموسبحان العلي
 6 5 4 3 2 1 0 / . ]:  إله إلا هو العلي العظيمنازل أبدا، وصاعد أبدا، لا

7 8   9 : ; =< > ? @ A CB D E   F   G H Z  ]٤  /الحديد[  .  
مر بهم السموات السبع، وجبلهم على السمع َهو العلي العظيم الذي خلق الملائكة، وع

وتدبر ، وتجيد ملكه ، وسماهم الملائكة لفعلها ؛ لأنها تملك الملكوت  ، والطاعة أبدا
ٌّوكل متوحد بعمله لا ، ٌّكل مطيع ربه لا يعصيه ، وتبلغ الوحي إلى الرسل ، ن ربها الأمر بإذ

  .  ]٦  /التحريم[  À Á Â Ã Z ¿ ¾ ½ ¼ « ]: يتعداه إلى سواه 
ومنزلتهم في طاعتهم لربهم كالحواس الخمس في بني وهم مجبولون على الطاعة لربهم، 

 .ولا تحاسد بينها في مراتبها، لها لا معصية عندها لحام، آدم 
 .م العلي العظيملتقديس لربهمع التسبيح وا،  متوحد بعمله ٌّكل



 ٢٤١

ومنهم القائم ، ًومنهم الذاكر أبدا  ، ً، ومنهم الساجد أبداً، ومنهم الراكع أبداًفمنهم القائم أبدا
  ~   {     } |    q  r  s  t    u    w v x    y  z   ]  ً:بأمره أبدا

�    ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ Z  ]٢٠ – ١٩  /الأنبياء [ .  
 .الذي لا تخفى عليه ذرة من ملكهالعليم فسبحان العلي بذاته وأسمائه وصفاته، 

  التعبد الله باسمه العلي :  
إلى  ، فتوجه ، وفهم معانيها اعلم رحمك االله أن مفتاح التعبد بأسماء االله الحسنى طلب علمها

 ، ن يطلعك على أعلى درجات ذلك، فإنه جل جلاله العلي الأعلى، واسأله أ ربك الكريم
 G ] :، والصفات العلى ، والأسماء الحسنى والسناء والبهاء والمحامد المتعالي بالمجد

H I J K  ML N  O       P Q Z  ]٢٧  /الروم[  .  
أسمائه ده بِّمه بقلبك ولسانك وجوارحك، ووحِّفعظ إذا عرفت أن ربك هو العلي العظيمو

 : وصفاته وأفعاله، ونزهه عن كل مالا يليق بجلاله، واعبده بما شرعه وحده لا شريك له
 [ 2  1 0 / .-  , + * )(  ' & % $# " !

 4 3Z ] ١٠٢  /الأنعام[  .  
تنكشف لك حقيقتها، ويتبين  وإذا عرفت ذلك وأبصرته بقلبك فارجع النظر إلى نفسك

  )  (  *       "  #  $%  &  ']  :ار جهلها ومقد ، وسفال درجتها، لك ضعفها 
  3   2  1  0     /  .-    ,  +Z ]٥٣/يوسف[. 

والنفس البشرية مفطورة على حب الأعلى ، واعلم أن االله وحده هو العلي العظيم 
وهي تسعى تريد الأعلى ، لى من له الكمال المطلق إع ُّوفيها تطل، والأكمل والأحسن 

 .االله ذو الجلال والإكرام، اغ لا يملؤه إلا معرفة العظيم الأعلى وفيها فر، والأحسن 
     Ú Û Ü  Ý Þ ]: ونالت ثوابه ورضيت بتدبيره ، طمأنت به افإذا عرفته 

à ß á â    ã ä å æ  ! " # $ % & '  
( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[ 

ًواعلم أن من عرف االله حقا عرف أنه عبده حقا  فعبده حقا  ً ً :[ Ü Ý    Þ    ß  à  á â 

ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
له ما في السموات وما في الأرض ، وسبحانه من إله ما أكرمه ، فسبحانه من رب ما أعظمه 

[ m n o p q r     ts u v  xw  y z { | Z  ]٢٢/الحشر[ . 



 ٢٤٢

ر أفعاله القوي الذي كل الكون أثر من آثا، هو العلي الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته 
 Z ; : 9   8 76 5 4 3 2 1 0 / .   - , ] :وقدرته وإرادته 

 ].٤-٣/الشورى[ 

، وإذا عرفت أن ربك هو العلي الأعلى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فاخضع له يرفعك 
:                        واستنصره ينصرك ، واستغفره يغفر لك ، وافتقر إليه يعطك ، وتذلل له يعزك 

[ J K L NM O P Q  R S T U       V W X Y Z   

[ \ ]  ̂_ ` ba  c d e  f Z  ]٤١-٤٠/الحج.[ 
وفوق كل ، وفوق كل غني أغنى ، وفوق كل كبير أكبر ، واعلم أن فوق كل ذي علم عليم 

:           وكن مع الهادي يهديك ، وكن مع القوي يقويك ، فكن مع العلي يرفعك ، كريم أكرم 
[ p  q r s ut v w x y z  Z  ]٦٩/العنكبوت.[ 

، َّوتخلق بمعالي الأمور ، وتواضع لربك العظيم الكبير المتعال ، وتذلل رحمك االله لمولاك 
ورفعهم ، ًوكن سببا لرفع الناس من الأسفل إلى الأعلى من الأقوال والأعمال والأخلاق 

: سواك إلى ما يرضي مولاك واسبق ما ، ومن الرذائل إلى الفضائل ، من الشرك إلى التوحيد 
[ `  a b c d e f g h i  j k  ml n o p         

q r Z  ]١٢٥/النساء.[   
، والإكثار من الركوع والسجود ، بكمال الخشوع والخضوع ب إلى ربك العلي الأعلى َّتقرو

h gfe  ]  : عجزك وضعفك،وصغر قدرك،وسفال منزلتكًمستشعرا
q    o  n     m  l  k   j  i   Z  ]٧٧ /الحج. [ 

   É Ê    Ë Ì Í ] : وإياك والعلو والتعالي، وحب ذهاب الصيت والذكر بين الناس

Î Ï Ð   ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß áà â ã       

ä å æ   ç  Z  ]١٩-١٨/لقمان.[   
 ¿ ¾ ½  ¼  «     º ¹ ]: والزم التواضع في جميع أمورك لتنال رحمة االله

À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç  È Z  ]٨٣/القصص [. 
، والتحلي بمقتضى  ثم راجع العمل فيما بينك وبين االله بطلب معالي الأخلاق والأعمال

 C D E F HG I J ] : على ما يحب من ذلك ويرضاه، أسمائه وصفاته 

K L  NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 



 ٢٤٣

 في أعلى الدرجات من ذلك ، ونافس  ، وتفرغ للباقيات الصالحات وسارع إلى الخيرات
 c d e f g h i j   k      l m ] :تنال أعلى الدرجات

n     o p rq s t  u v w yx z {  | }       ~ Z ] ٢١/الحديد[. 
 .لوارض رحمك االله باليسير من عطائه يرضى عنك باليسير من العم

ً ، ليكون ذلك وصفا مائه وصفاته بمعاني أسَّاالله والتعبد لهًدا إلى التقرب إلى عُُ بهمتك صلُْواع
N  M  L  K   ]  :  ويكره سفاسفها والأعمال، فإنه سبحانه يحب معالي الأخلاق لك عنده

  Z  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P  O
  \   [Z  ]٩٠/النحل. [ 

، ويعلي درجاتك، وأن يرزقك حسن عبادته،  عنده وارغب إلى ربك أن يرفع ذكرك
 I J K L ]: مع الصفوة المختارة في الرفيق الأعلىودوام ذكره، لتكون 

M N O P Q R  S T U V X W Y  Z 
[ \ ] ^ _ a ` b  c d e Z  ]٧٠ – ٦٩  /النساء [ . 

، وسبح باسم ربك الأعلى، فكل المخلوقات تسبح بحمده، العظيم وسبح بحمد ربك 
 b c  d   e f g ih j k l m n o p  q r ]: وتطيع أمره

ts u  v      w x y Z  ]٤٤  /الإسراء[  .  
، فسبحان ربي الأعلى العلي المتعال الذي يصعد إليه كل الكلم الطيب والعمل الطيب من الذكر

 º » ¼ ½ ¿¾ À  Á ¹ ̧ ]:  والعمل الصالح، والدعاء 
Â Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê      Ë Z  ]١٠  /فاطر[  .  

 . السماء والأرضالقوي القادر الذي يدبر الأمر في، هو العلي العظيم 
ويشفي  ويخذل هذا،، ويمنع هذا، وينصر هذا ، فيرحم هذا ، ويغيث هذا، ويعطي هذا 

`  b  a  ] : وينهى هذا، ويأمر هذا  ، و يذل هذا، ويفرج كرب هذا، ويعز هذا ، هذا 
  k  j  i  h      g         f  ed  cZ  ]٢٩  /الرحمن[  .  
 .لى ربك إلا ما يحبه ويرضاهفاحرص رحمك االله ألا يصعد منك إ

دعه وُْوما ت، وما تجالس به رقيبك الحق المبين وانظر إلى ما تمليه على الملائكة الكرام الكاتبين، 
 O P Q R S  T         U V W X Y Z ]: في صحفك في ليلك ونهارك

 .]١٢–١٠/الانفطار[



 ٢٤٤

أدب بآداب الملائكة المكرمين ن الاقتداء بالربانيين الطاهرين، وتِوأحس، واعبد ربك العظيم 
 z   yZ    } | { ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ ]  :الذين

  .  ]٢٠-١٩  /الأنبياء[ 
 .واستح من حفظتك الملازمين لك، ثم من الكرام الكاتبين لأعمالك

واعلم أنه إذا كان يجب عليك الحياء من فعل قبيح أمام ملائكة رب العالمين، والاستباق 
، ف لا تستحي من الملك العلي العظيم، والشاهد الكبير إلى كل عمل صالح، فكي

 º » ¼  ½ ¾ ¿ À ¹ ¸ ]:  وهو يراكفتعصيه بنعمه عليك
Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê  Z  ]٦٧  /الزمر[  .  

وكم السامعين لك من ، ، وكم الناظرين إليك  بل كم من الشاهدين غيرهم لك أو عليك
شيء الذي أحصى كل  ولايحصيها إلا االله والمخلوقات التي لايعلمها والأرواح الجن
 .ًوأحاط بكل شيء علما  ، عددا

L   K  J  I  ] :  وتوقن وتعقل، وتستحي  لو كنت تخاف ًوكفى باالله شهيدا
  T  S  R     Q  P  O  NMZ  ]٩/البروج. [ 

الشياطين  واعلم أن االله خلق الملائكة الكتبة والحفظة وغيرهم من جنود االله، وخلق
 .فاريت والمردة الذين يرونك من حيث لا تراهموالع

 .ولهم آثار وأعمال وأحوال، وهؤلاء وهؤلاء من عالم الغيب 
¢  ] : فيستغفرون االله لك  ، ون بطاعتك، وتضايقهم معصيتكسرَُّ فالملائكة ي   ¡

  ±  °   ̄  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤      £
 ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ   ́   ³  ²   ¾     ½  Z  ]٧/غافر. [ 

والشياطين يفرحون بمعصيتك، وتحزنهم طاعتك، فيكيدون لك ليجروك معهم إلى جهنم 
̀  e d c b a ] :فاحذرهم  _  ̂  ] \ [ Z

 v u t s  rq     p o n m  l k j ih   g      f
 z y x wZ ]٢٧/الأعراف[. 

P O ]  :  ملازمون لهفكل أحد معه قرينه من الملائكة، وقرينه من الجن، والكل
 U         T  S R QZ  ]١١-١٠/الانفطار.[ 



 ٢٤٥

ْمنكُم مَا« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قالعن عبد االله بن مسعود و ْ ْمن ِ ٍأحد ِ َ َّإلا َ ْوقد ِ َ َوكل َ ِّ ِبه ُ ُقرينه ِ ُ ِ َمن َ ِ 
ِّالجن ُقالوا ، » ِْ َوإياك : َ َّ َرسول يَا َِ ُ َقال ، االله َ َوإياي « : َ َّ َّإلا ، َِ َّأن ِ ِأعانني االله َ َ َ ِعليه َ ْ َ َفأسلم َ َْ َ َفلا ، َ ِيأمرني َ ُ ُ ْ َّإلا َ ِ 
ٍبخير ْ َ  .)١(أخرجه مسلم  » ِ

وهو في مقابلة المعراج للروح ،   دون السماء الدنيا لاستراق السمعًواعلم أن للجن سلما
 m ]: همقال االله عن تحرقهم كما ًفإذا استرقوا السمع أرسل االله عليهم شهبا، والملائكة 

n o p q r  s t u v w x y z |{ }  ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ Z ]٩–٨/الجن[. 

فلا إله إلا االله العلي العظيم الذي خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم 
: كه، وأظهر لهم أسماءه وصفاته بآياته ومخلوقاتهيالسفلي، وبسط ملكه على جميع ممال

[ [ \     ] ̂   _ ̀ Z]٩/الرعد[ . 
 [¡ �  ~ } | { z y x w v   u Z  ]٧٤/الفرقان[ . 

 [  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬Z ]٢٠١/البقرة[. 
َّاللهم«  ُ ُأعوذ َّ ُ َبرضاك َ َ ِ ْمن ِ َسخطك ِ ِ َ َوبمعافاتك ، َ ِ َ َ َُ ْمن ِ َعقوبتك ِ ِ َ ُ ُوأعوذ ، ُ ُ َ َبك َ َمنك ِ ْ ِأحصي لاَ ،ِ ْ ًثناء ُ َ َ 

َعليك ْ َ َأنت ، َ ْ َكما َ َأثنيت َ ْ َ ْ َنفسك لىَعَ َ ِ ْ  .)٢( أخرجه مسلم» َ
أسألك الجنة وما قرب إليها ، يا ذا العرش المجيد ، يا غفور يا ودود ، اللهم يا علي يا عظيم 

 .وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، من قول أو عمل 
يب كل ومج، ومعطي كل سائل ، ملجأ كل خائف ، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

 .وقاهر كل قاهر ، ومفرج كل كرب ، مضطر 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .٢٨١٤( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ).٤٨٦( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٢٤٦

  المتكبر..الكبير 
 

 1              0    /    . -  , + * (  ) ' & % $ #   " ! ]: قال االله تعالى

2    3 4 5 6  7 8 9 : ; <    = > ?       @ A B   C  D E F G H 

I        J K Z  ]٣٠-٢٩/لقمان[. 
 ©̈  § ¦ ¥   ¤ £   ¢  ¡  � ~ { ]: وقال االله تعالى

ª      « ® ¬  ̄° ± ²  ³ Z  ]٢٣  /الحشر[  . 
 هو الكبير المتعال الذي كل شيء دونه، الكبير الذي لا أكبر منه، الأكبر الذي كل االله 

 º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ ]: ما سواه أصغر

Â  Ã Å Ä Æ Ç È É Ê  Z  ]ر م ز ل /ا   ٦٧[   .  
،  ، الكبير وحده لا شريك له  ذو العظمة والجلال والكبرياء، وهو سبحانه العلي الكبير

،  والصفات العلى، له الأسماء الحسنى الكبير الذي ،  الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته
  N O   P Q R S T U V W ]: الكبير الذي ليس كمثله شيء

X Y Z \[ ] ̂    _  ̀ Z  ]٣٧-٣٦/الجاثية[   . 
 تُعرف، الذي لا  والجلال والجبروت، والكبرياء  المتكبر ذو العظمة فسبحان الرب الكبير الأكبر

وأما أبصار الرؤوس فإنما تقع على الأماكن ، معاني أسمائه وصفاته إلا ببصائر القلوب 
 + * )(   ' & % #$ " ! ]  : التي تدل على جلاله وجماله توالمخلوقا

,   .- / 0 1         2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < = 

> ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 
، وله صفات الجلال  الذي له الكبرياء والعظمةالكبير ، هو الكبير وحده لا شريك له 

شاهدة ، الذي جميع مخلوقاته  وبيده ملكوت كل شيء، الذي له الخلق والأمر، والجمال 
 C D E F  G H  I J K ]      : مستجيبة لمشيئتهو،  خاضعة لأمرهو، بوحدانيته 

L M N O P  Q R S  VUT XW Y Z 
[ ]\ ^ _  ̀a b   c d  e  f      g h i j l Z  ]١٨/الحج .[ 



 ٢٤٧

هو الكبير في ملكه ، هو الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته ، هو الكبير وحده لا شريك له 
 A B   C  D @       ? < =    > ; ]: هو الكبير وحده وكل ما سواه صغير ، وسلطانه 

E F G H I        J K Z  ]٣٠/لقمان.[ 

وأكبر من ، فهو أكبر من أن يشبه خلقه ، هو سبحانه الكبير الذي كبر عن مشابهة المخلوقات 
 - , +  * ( ) ' & % $ # " ! ]: أن يشبهه أحد من خلقه 

. / 0 1 2 3  Z  ]٤-١/الإخلاص.[   
،  من كل شيء أكبر، أكبر من جميع مخلوقاته ، هو سبحانه الأكبر وحده لا شريك له 

 .أكبر مما تصور، أكبر مما تظن ، أكبر مما تخيلت ، أكبر مما عرفت 
وكل ما خطر ، فمهما تصورت أو تخيلت ذاته أو صفاته فهو أكبر مما تظن أو تتصور 

 _ ^ [ \ ] ] :ببالك من جلال االله وجماله وكبريائه فاالله أكبر من ذلك 

`            a b c  d   e f g ih j k l m n o p  q r t s 

u  v      w x y Z  ]٤٤-٤٣/الإسراء.[   
وكما الذات هو كمال ، والكبرياء كمال الذات والأسماء والصفات ، هو سبحانه الكبير ذو الكبرياء 

 N O   P Q R S ] :ولا يلحقه زوال ، وجود الرب الحي القيوم الذي لم يسبقه عدم 
T U V W  X Y Z \[ ] ̂    _ ̀  Z  ]٣٧-٣٦/اثيةالج.[ 

  Ü Ý    Þ    ß ] :واعلم أن معرفة االله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله من أعظم الواجبات 
áà â ã   äæå ç éè ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

الكريم الذي ليس ، العظيم الذي ليس لعظمته نهاية ، هو الكبير الذي ليس لكبريائه نهاية 
 .العليم الذي ليس لعلمه نهاية، اية الحي الذي ليس لحياته نه،  لكرمه نهاية 

العزيز الجبار الذي لا يجري في ملكه إلا ، هو الملك الكبير العظيم الذي لا يزول سلطانه 
الملك الذي بيده الملك والإحسان والرحمة ، المتكبر الذي ليس لملكه زوال ، ما يريد 

 a b c ̀ ]: ه وإليه يرجع الأمر كل، الكبير الذي له الملك كله ، والغفران 

d e f   g               h i kj l m n  o p q  Z  ]١٢٣/هود.[ 

 نفرد بالكبرياء والملكالمتكبر الذي ا، بر عن ظلم الخلق هو الكبير المتكبر الذي تك
 



 ٢٤٨

 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: والملكوت والعظمة والجبروت 
 ع عن كل ـَّوترف، الذي تكبر عن كل نقص ، ت الخلق فسبحان الكبير المتكبر المتعالي عن صفا

 § ¦ ¥   ¤    £   ¢  ¡  � ~ { ]: وتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله ، عيب 

¨ © ª      « ®¬ ̄ ° ± ²  ³ Z  ]٢٣/الحشر.[ 

فالكبرياء ، ويزيد عليها في المعنى ، الكبرياء الله أكمل من العظمة ؛ لأنه يتضمنها واعلم أن 
 .والرداء أكبر من الإزار،  والعظمة  والعزة إزاره  ،رداؤه 

ُالعز إزاره« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قالارضي االله عنهما عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة  ُ َ ُِّ ِ ْ،  
ُوالكبرياء رداؤه َ َ َُ ِ ُِ ْ ِ ُ فمن ينازعني عذبته ،ْ ْ ُ ُْ َّ ََ ُِ ِ َ  .)١( أخرجه مسلم  » َ

والثناء من والمجد في السموات والأرض، وله الحمد  هو الكبير الذي له الكبرياء واالله 
 . جميع الوجوه، له الخلق كله، وله الأمر كله، وله الملك كله

 s t u v w    x  y ] :ً فاذكره وكبره كبيرا فلله الحمد والشكر، وله العز والمجد
z  {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥                §¦  ̈© ª  Z  ]١١١  /الإسراء[  .  
بحان الرب الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الذي من كبريائه وعظمته أن فس

     \ ] ]: ذلكم االله ربكم  ، والسموات مطويات بيمينه، الأرض قبضته يوم القيامة 

] ^   _  ̀Z  ]٩/الرعد.[ 
ومن كبريائه أن نواصي جميع الخلق  ومن كبريائه أن كرسيه وسع السموات والأرض

_  ` p o nm l  k j i h g  f e  d cb a    ]: بيده
 v u t  s r qZ ] ٦٣ - ٦٢ /الزمر  [. 

ومن كبريائه وعظمته أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض المقصود منها تكبيره 
) االله أكبر ( وإجلاله وتقديسه، وتحميده وتسبيحه، ولهذا كان شعار العبادات الكبار ، وتعظيمه 

 Z [  \ ^] `_ a b c d  e ] : الإقامة والصلاة والحج وغيرهان وكالأذا

gf h i j k l m n  o p q r s t u v w    x  y z  {  

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥                §¦ ¨ © ª  Z  ]١١١-١١٠/الإسراء.[ 

                                                
 ) .٢٦٢٠( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٤٩

  التعبد الله باسمه الكبير:  
 ولا ، تحيط بهـا العقـول وجلاله لا اعلم وفقك االله لمعرفته وحسن عبادته أن كبرياء االله وعظمته

 A B C ]  :، فاالله أكبر وأعظم من ذلك كله تتصورها الأفهام،ولا تدركها الأبصار والأفكار
D FE G    H I J K Z  ]٧٤/الحج. [ 

نسان عن ربه بل البشرية كلها لا تساوي بلل ومعرفة الإ،  بحر لا نهاية له واعلم أن معرفة االله 
 §    ¦ ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { | } s t u v  w  x zy ] :حر مخيط غمس في الب

©̈ ª « ¬ ® ¯ °  ²± ³ ´ µ  ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   

Á   ÃÂ Ä Å  Æ ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[ 
ولا نهاية لملكه ، ولا نهاية لجلاله وجماله ، لا نهاية لعظمته وقوته وعلمه ، سبحانه لا إله إلا هو 

ويعلم أنه الكبير ، والصفات العلى ، فإذ تكبر فلأنه يعلم أن له وحده الأسماء الحسنى  ، وسلطانه
 m n o p q r     ts u ] :وأنه الخالق وحده ، وأنه العظيم وحده ، وحده لا شريك له 

v  xw  y z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ¨ 

© ª      « ®¬ ¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ ¸  

º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤-٢٢/الحشر.[ 

فسبحان العزيز الجبار ، والمتكبر صفة نقص للإنسان  ، واعلم أن المتكبر صفة كمال الله 
 =    >  ; : 9 8 7 ]: ًورحم االله امرءا عرف نفسه فوقف عند حده ، المتكبر 

>  ? @ A B C D E F G H I  Z  ]٨-٦/الانفطار.[ 
، والنفس البشرية مجبولة على حب الكريم ،  هو الكبير وحده لا شريك له واالله 

وليس ذلك ، والتعلق بالعظيم الذي كمل في جلاله وجماله ، ومفطورة على تعظيم الكبير 
 º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ ]: لأحد إلا الله العلي الكبير 

Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê  Z  ]٦٧/الزمر.[ 

ويخالط ، ويصاحب الحكماء ، كريم أن يجالس العلماء وحظ العبد من هذا الاسم ال
 $ # " ! ]: الكبراء في دينهم وعلمهم وأخلاقهم وتقواهم ليستفيد منهم 

% & ' (  ) +* , - . / 0 1 2   43 5 6 7 

8 9 : ; < = >  ? @ A Z  ]٢٨/الكهف.[ 



 ٢٥٠

ومن ،  تارة ومن أدبه، والعاقل يكثر من صحبة من هو أكبر منه ليستفيد من علمه تارة 
 ].٢٨/فاطر[  µ´  ¶ ̧ ¹  º  » Z ³ ² ± ° ̄ ]: حكمته تارة 

وعبد ربه ، وعرف أحكامه الشرعيه ، واعلم أن الكبير من الناس من عرف ربه الكبير حق المعرفة 
  S T  U V W X Y [Z \ ] ] :واتقاه بموجب تلك المعرفة 

 ̂_ ̀ a c d e  f g h i j k l m  

n o p q r s t u v w x         y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[ 

ًفالكبير من الناس من كان كاملا في نفسه بالإيمان والتقوى مكملا لغيره بالإيمان والتقوى  ً ،
ُفمن سرى علمه وخـلقه وإحسانه إلى الناس فهو الكبير من ، عالم في نفسه معلم لغيره 

 +  * ( ) ' & % $ # " ! ]: الرابح من البشر ، الخلق 

, - . / 0   1  Z  ]٣-١/العصر.[ 

 نفسه، ءهواعلم أن حمد االله نفسه، وإجلاله نفسه، وإكباره نفسه، وإعزازه نفسه، وإعلا
& ' ) ]    : لا ريب فيه حق وصدق وعدل وتقديسه نفسه ، كل ذلك منه 

 6 5 4 3 2  1 0   / . - , +  * )Z 
 ] .٥-٢/الفاتحة[ 

̀  ] : من التوحيد والعبادة وبما هو أهلهمن الجلال والجمال و عليه  بما هوصف نفسه 

a  b c d e   f g h ji  k l m n o  p q 

r ts  u v w x y z {       | }  �~ ¡  ¢ ¤£ ¥ ¦ 

§  ̈Z  ]١١٥-١١٤/الأنعام [. 
فسوى ئل فأعطى، وخلق ُم فعدل ، وقدر فقهر، وسكََك فرحم، وحلَمَهو العلي الكبير الذي 

 ¥   ¤    £   ¢  ¡  � ~ { ]: ، وأغاث من استغاث ربج الكَُّ، وفر الخلائق رزقو
¦ § ̈ © ª      « ®¬ ̄ ° ± ²  

³ ´ µ ¶ ̧  º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      
È  É  Z  ]٢٤-٢٣/الحشر. [ 

 .وصدق وعده ، وتفضل به على عباده وحده ، له عََ الحق وفقال 



 ٢٥١

،  ، ونعمة أنعم بها عليهم ه عليهمّنَ، وم من إحسانه إليهمه من ذلك فهو وما استعبد به خلق
     ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ] : والقيام بحقها، فيجب عليهم شكرها 

À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î  Z  ]١٦٤/آل عمران. [ 

 ًشكرا له علىو، ًتعظيما لشأنه ، وحده الجوارح بالقلوب  وعليهم بذلك حسن عبادته  فحقت
 l m n o p q  r s t u v w x y ]  :إحسانه

z   { | } ~  � ¡   ¢ £ ¤      ¥ ¦ §  ̈ª© « ¬ ® 
 ̄°  ± ² Z  ] ٢٢-٢١/البقرة. [ 

ما يحبه وملئها ب، وتفريغها من كل ما سواه  وحق عليهم إشغال قلوبهم بحبه وتعظيمه وتكبيره
 S T  U V W ]: ده وشكره وإشغال ألسنتهم بذكره وتكبيره وحم ، ويرضاه

X Y [Z \ ]  ^ _ ` a c d e  f 
g h i j k l m  n o p q r s t u v w x     

y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة. [ 
و طلبهم في ذلك سبل مرضاته في الاتصاف  لقربهم من صفاته وذلك أوجب لهم القرب منه

 .]٥٥ –٥٤/القمر[  A  B C  D E F  Z @ ? < = >    ; : ]: بصفاته
، فقد أوجب لهم بذلك الجنة  واستعمالها بوظائف الأعمال الصالحة وأما خدمة الجوارح

 ~ { ]: جهاد أنفسهم فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعماللإوالنجاة من النار، 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ¨ © ª « 

¬ ¯®  ° ± ² ´³ µ ¶  ̧   ¹ º  Z  ]٧٢  /التوبة[  .  
 باسم االله  الكبير يكون بالتصاغر لكبريائه، والانكسار بين يديه، والمسارعة اًفالتعبد حق

 Ï  Ð ]: إلى طاعته، وعدم الاستكبار عن أوامره، والحياء من معصيته، هذا في الباطن

Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z  ]١٢  /الملك [ . 
يده وحمده وتسبيحه، وسجود وأما التعبد به في الظاهر فيكون بتكبيره وتعظيمه، وتوح

ً  وخشوعاًغاراص بين يديه، وذرف الدموع حياء وًالأعضاء له، وتمريغ الوجوه في التراب ذلا



 ٢٥٢

 e f g h i j  k ]: بين يديه، ومجانبة كل مكروه إليه
l m    n o q  Z  ]٧٧  /الحج[  .  

، فكان استشعار  ه ء الكبرياء الله من أعظم الصفات، ولهذا كان الكبرياء رداةواعلم أن صف
صغر قدر النفس وضعفها في التعبد أمام ربها وافتقارها وذلها بين يدي ربها الكبير آثر شيء في 

 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ] : قربة إلى الكبير سبحانهوأعظم ،  ًوأكثره غناء، العبادة 

Ô Õ  Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  ! " # $ % & ' 

( ) * +  , - . / 0 1 2 3 Z  ]٦١-٥٧/نونالمؤم.[ 
وقربه من ربه ، وإكبار نعيمه ، ولهذا كان ثوابه يوم القيامة إكبار قدر العبد، وإكبار منزله 

ُالكبير الذي كبره وعظمه في الدنيا، في م   :[ ¶ ¸ ¹   ºلك الكبير َلك كبير من المّ
» ¼ ½    ¾ ¿ À   Á  Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë  Ì 

Í Î Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ   Ö Z  ]٢٢ – ٢٠ / الإنسان[   . 
 ; ] : وتصغير قدره، والإعراض عنه، وإهانته ،  المقت  بهلمن كفر وكان عقابه 

< =  >    ? @ A B  C D E F G  H I J K L M 

N O P  Q R S T U V W X  Y Z [ \ 

]  ̂_  ̀a Z  ]١١١-١٠٨/المؤمنون.[ 
 . في المحشر إهانة لهميطؤهم الناس بأقدامهم،  أجسام المستكبرين عن عبادته ر َّ فصغ
 É Ê Ë   Ì ]:  أجسامهم في النار لينالوا من العذاب أكبره وأشدهَّوكبر
Í Î Ï Ð Ñ Ò          Ó Ô  Z  ]١٢٤  /الأنعام [ . 

وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها أاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
 .يا أرحم الراحمين  ، من قول أو عمل

فعليك أن تطيعه وأفعاله ذا عرفت أن ربك هو الكبير المتكبر لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وإ
   :لزم نفسك التصاغر والتذلل للعزيز الجبار المتكبرُوتعبده، وتعرض عن كل ما سواه، وت

[ ! " # $ % & '  )(  * +  ,   - . Z  ]٦٥/مريم[  .  



 ٢٥٣

ومن ترك الصلاة واتبع ، قال االله أكبر بقلبه واعلم أن من أطاع المخلوق وعصى الخالق فما 
ومن أرضى المخلوق وأسخط الخالق فما عرف قدر ، الشهوات فما قال االله أكبر حقيقة 

  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢     ¡ � ~ { | } x y z ]: الأكبر 

©    ª  Z  ]٦٢/الحج.[ 

 / . - ] :وإياك أن تخالف أمره وتستكبر عن عبادته فتشقى في الدنيا والآخرة
0 21  3  4 5 6 7 8 9   : ; Z  ]٦٠/غافر[. 

ره من كفر به، أو أشرك معه غيره، أو صرف العبادة لغيره ممن لا يسمع دَْر االله حق قدََوما ق
 ولا ً، ولا حياة ولا موتاً ولا ضراًولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا، ولا يبصر ولا يعقل 

 87 6          5 4 3 ]: الكبير الخلاق العليمك الخضوع والذل للرب العلي رََ، وت ًنشورا

9 : ; <  = > ? @ BA C    D E  F G  H I J 

K L M N O P  Q R S T U V W X Y Z [  

]\ ̂ _ ` a  b c d           fe  g h i j k l m 

n  o Z  ]٢٢-١٧/النحل.[  
: الأخيار كرمين  الم تكن من المصطفينفاخضع لربك الكبير المتعال بتذلل وصغار وانكسار

[ Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z  ]١٢/الملك. [ 
ًوكن كبيرا في الصدق والصبر ، ًوكن كبيرا في توحيدك وإيمانك وأعمالك الصالحة 

 .والإحسان ومكارم الأخلاق 
 ولا في هيئة فلا يظهر منك في قول ولا فعل ، فإنه أصل أخلاق الشر كلها وإياك والكبر

    µ ¶    ¸ ¹  º » ¼ ½     ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  Å ]:  لقُ خولا في

Æ Ç   È É Ê    Ë  Ì Í   Î Ï Ð     ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×         Ø Ù Ú Û Ü 

Ý  Þ ß áà â     ã       ä å æ   ç  Z   ]١٩-١٧/لقمان. [  
 :مذموممنه ما هو محمود وماهو واعلم رحمك االله أن الكبر منك منه 

 .والتكبر عن المعاصي والرذائل  ، كبر على أعداء االله المعاندينالت: فالمحمود منه 
  االله، والاســتكبارة عبــادن الاســتكبار عــن طاعــة االله ورســوله، والاســتكبار عــ:منــه والمــذموم

  



 ٢٥٤

  a b `  _           ^ [ \ ] : ن تجب طاعته، و التكبر على الناسعن طاعة م

c d e f g h   i   j k l m n po q r  s t u v 

w x y z |{     } ~ � ¡ Z  ]٤١-٤٠/الأعراف.[ 
 لمن تجب طاعته في االله طاعة صاغركواعلم أن تصاغرك بين يدي ربك شرفك عنده، وت

T  S    Y  X  W  V  U   ]   :ن لك عند االله وعند الناس وعندهيَْلربك، وز
  c  a  ̀   _  ̂    ]  \  [ZZ  ]١٥ / السجدة.[ 

 Y ]: م لدينك، وتصغير لقدرك عند الكبير المتعالدَْياه ه وتصاغرك لذي دنيا لدن

Z [ \ ] ^ _ a`      b      c d e f g h i      j k   l m 

n o p q r s t u   v w x Z  ]١١٣-١١٢/هود[. 
ط الناس ازدراهم ، ومن ازدراهم رد الحق على قائله، و هذا أصل العصيان مََ غنَْواعلم أن م

! " # $ % & ' ) (  ]   :عذاب كلهوعذابه أشد ال ، كله
 . - , + *Z ] ٨٨/النحل[.  

 فتكون فيك الصفات التي لعن االله إبليس من فإياك أن ترد الحق على قائله الذي أوصله إليك
z    y  x  w  v  }  |  {  ~  �  ¡  ] : أجلها كما قال سبحانه 

  ¤   £  ¢Z   ]٣٤/ البقرة [. 
ُيدخل لاَ« : قالصلى الله عليه وسلم  النبي  عن عن عبداالله بن مسعودو ُ ْ َنةَالج َ ْمن َّ َكان َ ِقلبه في َ ِ ْ ُمثقال َ َ ْ ٍذرة ِ َّ َ 

ْمن ٍكبر ِ ْ َقال » ِ ٌرجل َ ُ َّإن : َ َالرجل ِ ُ ُّحبـيُ َّ ْأن ِ ون َ َيكُ ُوبهثَ َ ُ َحسن ْ ُونعله ، اًَ ْ َُ ًحسنة َ َ َ َقال ، َ َّإن « : َ  االله ِ
ٌجميل ِ ُّحبـيُ َ َالجمال ِ َ َ ُالكبر ، ْ ْ ِ ُبطر ْ َ ِّالحق َ َ ُوغمط ْ ْ َ ِالناس َ  .)١( أخرجه مسلم  » َّ

 والاحتقاروالاستهزاء وإياك أن تنظر إلى أحد من خلق االله بعين الاستكبار والاستصغار 
 º » ¼ ½   ¾  ¿   À Á  Â Ã Ä Å ] :فذلك فسق وظلم يجب التوبة منه 

Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í  Î    ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö ÙØ  

Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã ä  Z   ]١١/الحجرات. [  

                                                
 ) .٩١( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٥٥

د منه َّواحذر الفخر والعجب والبطر، وجانب الكبر كله وما تول، وعليك بالتواضع والإحسان 
 Y Z   [ \ ] ̂ _ ̀ a b dc  e f ]: تسلم وتغنم وتؤجر

g h i j k         l m on  p q r s ut v w x y z  

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  Z ]٢٤–٢٢/لقمان[ . 
 [ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  ÄZ]  ٨/آل عمران[. 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣/الأعراف.[ 

َّاللهم«  ُ ِّإني َّ ُأعوذ ِ ُ َبك َ ْمن ِ ِزوال ِ َ َنعمتك َ ِ َِ ِوتحول ، ْ ُّ ََ َعافيتك َ ِ َِ ِوفجاءة ، َ َ َ َنقمتك َُ ِ َِ ِوجميع ، ْ ِ َ َسخطك َ ِ َ َ  «
  .)١( أخرجه مسلم

َللهم ربنا لكا « َ ََّ َّ َُ ُ الحمد ملء السموات َّ ْ َْ ِ ُ ُوملء، ْ ْ ِ ِالأرض  َ َْ ُوملء ما شئت من شيء بعد ، ْ ْ َ ْ ٍَ
ْ َ ِ ِ َِ ْ َ ُ َأهل ، ْ ْ َ

ِالثناء َ ِوالمجد  َّ ْ َلا مانع لما أعطيت ، ََ ْْ ََ ََ ِ ِ َ َولا معطي لما منعت، َ ْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َولا ينفع ذا الج  ، َ َ َُ َ َْ َد منك الجـَ َ ْ ِ  » ُّدـِّ
 .)٢(أخرجه مسلم 

يا ذا ، يا ذا الجبروت والكبرياء ، يا ذا الجلال والإكرام ،  بديع السموات والأرض اللهم يا
ولا تزغ ، واختم بالصالحات أعمالنا ، واجبر كسرنا ، ارحم ضعفنا ، العزة التي لا ترام 

 .يا أرحم الراحمين ، قلوبنا بعد إذ هديتنا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .٢٧٣٩( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ) .٤٧١( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٢٥٦

 العظيم
 

 5 4 3 2 1 0 / .   - ,  + * ( )     ' & % ]: قال االله تعالى
76 8   9 : ; Z  ]٤ – ٣  /الشورى [ . 

 هو  العظيم وحده لا شريك له، العظيم الذي لا أعظم منه، العظيم لما له من الأسماء  االله 
 .والصفات العلى، والمثل الأعلى، الحسنى 

 n o p  rq s  ]: العظيم الذي خلق الخلائق كلها، ودبر الأوامر كلهاالرب هو 
t u v w Z ]٥٤  /الأعراف[  .  

هو العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، العظيم في ملكه 
t  s  ]  : وسلطانه، العظيم في خلقه وأمره، العظيم في دينه وشرعه، العظيم في ثوابه وعقابه

 §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  ®  ¬  «  ª  ©̈  
  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²±   °  ¯

  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ           ÅZ  ]٢٥٥ / البقرة[  .  
، والملك العزة والجبروتتوحد ب، و وهو سبحانه العظيم الذي تفرد بالعظمة والجلال والكبرياء

 W  X   Y     Z   [ \      ]    ̂    _    ̀ a b c d e ]:  والملكوت
f  g ih j    lk m      n o        p  q r Z  ] ٢٦  /آل عمران[  .  

الذي الرب وهو سبحانه الإله العظيم الحق الذي يعظمه خلقه ويحبونه ويرجونه ويخافونه، 
 :عمه وإحسانهيجب أن تكون جميع أنواع العبادة له، لكمال أسمائه وصفاته، وعظيم ن

[ D E F G H I J    K L M N O P RQ S UT V W X  

Y  Z [ ]\ ̂ _ ̀ ba c   d e Z  ]٣  /يونس[  .  
لكل شيء،  وهو سبحانه العلي العظيم المستحق لنعوت الجلال والجمال والتعالي، الخالق

 من المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، القاهر لكل شيء، القريب
Ø   ×    Ö  Õ  ] : ولا يفوته شيء ، الذي لا يعجزه شيء ، الحافظ لكل شيء كل شيء

  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å   ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
   î  íZ ] ١٢/الطلاق.[ 



 ٢٥٧

وله الغنى ، وله الملك المطلق من كل وجه  له وحده الكمال المطلق من كل وجه، 
 ^ [ \ ] Y    Z ]: وله الإحسان المطلق من كل وجه، ه المطلق من كل وج

_ ̀ a b c  d e f  g h i j k l   m  n o p       q r 

s t  u   v   xw y z  { | Z  ]٨-٥/طه[ .  
العزة العظيم الذي له ،  ، والمجد والكبرياء وهو سبحانه العظيم الذي له الشرف والسؤدد

 ¦ ¥   ¤    £   ¢  ¡  � ~ { ]: والإنعاموالغنى، والعلو والقهر، والإحسان 
§ ¨ © ª      « ®¬ ̄ ° ± ²  ³ 

´ µ ¶ ¸  º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç        

È  É Z  ]٢٤ – ٢٣  /الحشر[   . 
لاه وكبرياءه ُحين يشاهد معاني ععبده ، يعظمه  م لهِّ، والتعظيم حال المعظ فالعظيم اسمه

 Ê ]:  ، ويتعلق به وحده دون سواه ، وهيبة له  لهً، وتعظيما  لهً ربه إكبارا قلبهّجلُـيـَ، ف وعظمته
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  !     " $# % &  ' ( )  * 

+  -, . 0/ 1 2  43  5    6 7 8 9 : ; 

=<  > ? @  A CB D E F G H  Z  ]١٢-١٠/الشورى.[  
 ، ، وأمسكها بقدرته رها بأمرهودب، رها كيف شاء َّوصو، هو العظيم الذي خلق عظائم المخلوقات 

 ].١/الملك[  Z *   ( )        ' &      % $    # " ! ] : مها بقهرهكََ، وح وحركها بمشيئته
والسموات السبع، والأرضين ، خلق العرش العظيم، والكرسي الكريم، والشمس والقمر 

 والجماد  ،لجانمن الملائكة الكرام، والإنس واوما عليهن السبع، وما فيهن وما بينهن 
 U  V W X ]  :والجبال والبحار، والنجوم والرياح ،  والحيوانوالطير ، والنبات 

Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c d  e    f g  h 
i j k ml n o p  rq s t u v w Z  ]٥٤/الأعراف[.  

خلق العظيم سبحانه الكائنات بقدرته، ودحا الأرض بمشيئته، وأمسك السماء بقدرته، 
: لائق من فوقها،ولا دعائم من تحتها،وإنما أمسكها بكمال قوته، وعظيم قدرته دون ع

[ a   b c d  e f hg i j k      l m  n   o qp  r   s  t 
u v Z  ]٤١  /فاطر[  .  



 ٢٥٨

وسعة  ، مع سعة الملك ، الكامل في الشرف والسؤدد العظيم الملك العزيز الجبارالرب فسبحان 
كله والتحميد ، كله  والتكبير ،  كله ، الذي يستحق التعظيم لال والجمال، المتوحد بالج العلم

 Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÖÕ × Ø           ÚÙ Û ]: وحده لا شريك له

Ü Ý Þ ß  ! " $# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 

3 4 Z  ]١٠٢-١٠١/الأنعام[.  
 وسمات النقص  ودلائل الحدث ته ضروب التغايرأودع ما شاء من مخلوقا واعلم أن العظيم 

 أمام ، وخضوعها لعظمته، شاهدة على نفسها ، وإذعانها لفاطرها بما جعل فيها من انقيادها لخالقها
      C D E F  G   H  I J K L M N O P ]:  والحدوث بالفقر والعجزربها 

Q R S  T U V XW  Y Z [ ]\ ^ _ ` a b   c 
ed       f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[ 

 x y z ]:  والملك والملكوت ، ، والعظمة والكبرياء وشاهدة لربها بالتوحيد والغنى

{ | } ~ � ¡     ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  ©    ª  Z  ]٦٢/الحج.[  
وافتقار بعضها   ربك العظيم تلك المخلوقات العظيمة بالنقص،وسمثم تأمل وفقك االله كيف 

 . وإنسان وحيوانمن جماد ونبات  لبعض
والروح ، كما أحوج الأعلى إلى الأسفل، وسخر بعضها لبعض  لأعلىإلى افأحوج الأسفل منها 

  6 5 4 3 ]: من أمره يتخللها، وبأمره تجري مصالحها، ثم أفقر الكل إليه سبحانه
87 9 : ; < =  > ? @     A B C D FE G H I J 

K  ML N  O       P Q Z  ]٢٧-٢٦/الروم.[ 
ــــلك شاهد  ، سبح بحمدهم يعبد ربه العظيم باسمه ووصفه، منقاد لأمره، مسرع لإرادته، ٌّـ

 ¸ ª « ¬ ® °¯ ±         ²  ³ ´ ¶µ ©  ¨ § ¦      ¥     ¤ £ ] : بتوحيده

¹ º » ¼ ½ ¾  ¿  ÁÀ Â Ã Ä Å Z  ]٤٢-٤١/النور.[  
وعظيم  ظيم قدرته،، وع فسبحان الرب العظيم الذي أظهرعظمته لعباده في عظيم ملكه

 ، وعظيم خلقه ، و عظيم جبروته ، ، وعظيم سلطانه ، وعظيم علمه ، وعظيم كلامه إرادته
 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü ]: وكل ذلك موجود من عظمة ذاته وأسمائه وصفاته  

Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢/الطلاق.[ 



 ٢٥٩

 ، وما أصغره في جنب ما لم تره مخلوقاتهعظيم وسلطانه وفما أعظم ما ترى من عظمة ربك  
 0 ./ - ,  + * ( ) ' & $% # " ! ] :  تعلمه ولا

1 2 3 4 Z ]١١٤/طه[ . 
العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما ، واعلم أن االله هو العظيم وحده لا شريك له 

 }     m  n o p q     r  s t u  v w yx z ]: سيكون 

|    } ~ � Z  ]٧-٦/السجدة.[ 

عظيم في علمه لا يعزب ، عظيم في قهره لا يقف له شيء ، سبحانه عظيم في قدرته  لا يعجزه شيء 
  { | } t u    v w x y z ] :جبار في أفعاله ، عظيم في سلطانه ، عنه شيء 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª ¬ Z  ]٥٠-٤٩/النحل.[ 
العظيم الذي بيده الملك ،  الذي بيده كل شيء العظيم، هو العظيم الذي خلق كل شيء 

، العظيم الذي بسط سلطانه على جميع مخلوقاته ، وبيده الأجساد والنفوس ، والملكوت 
  N O   P Q R S T U V W ] : وله الكبرياء في السموات والأرض 

X Y Z \[ ] ̂    _ ̀  Z  ]٣٧-٣٦/الجاثية.[ 

العظيم الذي أمره نافذ في ملكه وملكوته على جميع ، هو العظيم الذي له الخلق والأمر كله 
 D E F G H I J    K L ]: مخلوقاته وعبيده في أي مكان وفي أي زمان 

M N O P RQ S UT V W X  Y     Z [ ]\ ^ _ ` ba c   

d e Z  ]٣/يونس.[   
وجميع ، وجميع أجهزته وأعضائه بيد االله ،  فكله بيد االله الإنسانأما سلطان االله على 

وأعصابه وعروقه بيد ، وسمعه وبصره بيد االله ، وقلبه بيد االله ، عقله بيد االله ، حواسه بيد االله 
فظاهر الإنسان وباطنه كله تحت ، ومعدته وكبده بيد االله ، وأعصابه وجوارحه بيد االله ، االله 

 : 9 8 7 ]: فليطع ربه الذي خلقه وصوره وأكرمه وأطعمه ، ألطاف االله ورحمته 

;  <    = >  ? @ A B C D E F G H I  Z  ]٨-٦/الانفطار.[   
العظيم الذي تعجز العقول عن ، فسبحان العظيم الذي خلق كل شيء وتكفل برزقه وحفظه 

 > :; 9 8  7  6 5 ]: وتعجز الأبصار عن رؤيته ، إدراك كنه عظمته 

= > ?  Z  ]١٠٣/الأنعام.[ 



 ٢٦٠

فمهما عرفنا من أسمائه وصفاته ، م الذي لا نهاية لعظمته العظي، هو العظيم الذي لا أعظم منه 
  ].٣/الحديد[  Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ] :وأفعاله فهو أعظم وأكبر 

 A B C ]: وليس لعظمته أول ولا آخر ، هو العظيم الذي ليس لعظمته بداية ولا نهاية 

D FE G    H I J K Z  ]٧٤/الحج.[ 

لعقول لوصف جلاله وجماله وعظمته وكبريائه على ما يليق هو العظيم الذي لا تهتدي ا
 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: بجلاله 

:     أو تصفه الألسن ، أو تحيط به العقول ، فاالله العظيم أعظم وأكبر من أن تدركه الأبصار 
[ ¸ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Å Ä 

Æ Ç È É Ê  Z  ]٦٧/الزمر.[ 

، وتصاغر أمام ربه ، د إذا رأى عظمة ربه وكبريائه تلاشت عظمة نفسه واعلم أن العب
     § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ]: وتواضع لربه الكريم ، فخشع قلبه لربه العظيم 

¨  © ª « ¬ ® ¯ °    ± ² ³  ´  µ ¶ ¸   ¹ »º ¼  ½ 

¾ ¿  Z  ]١٦/الحديد.[ 
ل للعزيز أعزه بين ومن ذ، مه ربه في نفوس خلقه َّواعلم أن من تواضع للعظيم عظ

 ¢    ¡ �  ~ { | }  u  v w x y z ]: ورفع ذكره ، خلقه 

£ ¤ ¥ ¦ Z  ]٤-١/الشرح.[ 
 ،  ر قلبي وقلبك عظمة ربك بالنظر في ملكوت السموات والأرضَّشرح االله صدرك ونو ِفأبصر

  ،فسترى العظيم الذي لا أعظم منه، وستعرف الكبير من الصغير، وتعلم الملك من العبيد
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } z ] :وترى الغني من الفقير 

§ ̈ © ª «  ®¬ ̄ ° ± ³²Z  ]١٨٥/الأعراف[. 
ولهذا  ، لى ربه العظيم وتذلل له وخشع له هو سيد الخلق محمد إواعلم أن أعظم من افتقر 

ًع ذكره حيا وميتا ورف، وأعلى مقامه ، أعزه االله   Á ÃÂ ]: قتداء به فقال سبحانه وأمرنا بالا، ً

Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î  Ï Ð Ñ         Ò  Z  ]٢١/الأحزاب.[ 
نما إو، واعلم أن كل من كفر أو أشرك أو استكبر أو عصى فهو لم يؤمن باالله العظيم 

وخشع قلبه لربه ، ولو آمن باالله العظيم لذلت نفسه الله العظيم ، معه إيمان الفطرة 



 ٢٦١

 ¸ ¶  ´µ ³ ² ± ° ¯ ]: لطاعة ربه العظيم وانقادت جوارحه ، العظيم 

¹  º  » Z  ]٢٨/فاطر.[ 
  التعبد الله باسمه العظيم :  

 وأنفعها ثمرة هو الإيمان ًاعلم وفقك االله لحسن معرفته أن أولى العبادات وأرفعها قدرا
والتفكر في أسماء االله وصفاته وأفعاله، وفي عظمة ملكوت السموات يحصل بالنظر  الذي

 _ [^    \ ] X Y Z ]: الآيات الكونية، والآيات القرآنية، وتدبر والأرض
 ̀a b  c d e  f g  Z  ]١٠١  /يونس[   . 

رؤية مخلوقاته بفإذا صح النظر أصاب القصد فأدرك القلب عظمة الرب العزيز الجبار 
 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý ]: ة، وآياته العظيمة، وكلماته الحكيمةبيعجال

Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق[  .  
وما أعظم قدرته، جعل قلب الإنسان وبصره يتسع لمعرفة ، فسبحان االله ما أعظم شأنه 

 .جملة المخلوقات العلوية والسفلية
أ لعباده سبل ـوعظيم كرمه وإحسانه، حيث هي، وهذا من أخص الشواهد على عظيم قدرته 

 طرق الوصول إليه، ليروا عظمة ربهم في خلق العالم العلوي والسفلي، وخلق معرفته، ويسر لهم
̀   _ ] :الدنيا والآخرة، وخلق الصغير والكبير، وخلق الذرة والجبل، والقطرة والبحر

a cb d  e f  g h i j k  l nm o p  q r 
s  t u v Z ]٦٣ – ٦٢/الزمر[ . 

وآمن به، ، ده َّووححه َّ وسبره وحمدهـَّمه وكبَّم قدر ربه عنده فعظظَُوإذا عرف العبد ذلك ع
  ª  Z © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ]: رسله، وعمل بشرعهبكتبه ووآمن 

 . ]٩٦ – ٩٥  /الواقعة[ 
طلاعه ام ِّم أمره، وعظِّم أسماءه وصفاته، وعظِّم قدره، وعظِّ، وعظ م ربك العظيم ِّفعظ

ه ولا ِأرضو فاحذر غضبه وسخطه  ًحدا سواكًعليك، فإنه ينظر إليك أبدا حتى كأنه ما خلق أ
 @ ? < = > ; :    9 8 7        6 5 4 ]: فإن أخذه أليم شديد  بقول أو فعل تسخطه

A B C D E  F G H I J K L M N   O  P   Q R S   T 

U V W  X Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b Z  ]١٤-٦/الفجر.[ 



 ٢٦٢

  .القاصم لكل ظالم ،  قاهر القاهر لكل، فسبحان العظيم القادر على كل قادر 
،  م دينهِّ، وعظ م رسلهِّ، وعظ م كتبهِّ، وعظ م ملائكتهِّظعَ، مه ِّإذا عرفت العظيم فعظو

 تكن من م حرماتهِّ، وعظ م حدودهِّوعظ ،  م أولياءهِّوعظ ، م شعائرهِّ، وعظ م مناسكهِّوعظ
 .]٣٢/الحج[ A Z     @  ? < = >  ; : 9 8 ] :المتقين 

 .لتعظيم كله يأتي في القلب إذا عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله وإحسانهوهذا ا
، فعلينا لتحصيل ذلك أن نكثر من مجالس الذكر التي تنزل فيها السكينة على القلوب فيزيد الإيمان 

  A @ ? <   = > ] :ثم يحصل الفوز والنصر ، ثم تزيد الطاعات وتنقص المعاصي 
B C D  E GF H I J  LK M N O P Q Z  ]٤/الفتح.[ 

وزاد ، وزاد العمل بدينه العظيم ، وإذا زاد الإيمان باالله العظيم زاد الإيمان بكتابة العظيم 
  Ú Û Ü ]: ثم اطمأنت القلوب بذكر االله العظيم ، حب االله ورسوله الكريم 

Ý Þ     àß á â    ã ä å æ  Z  ]٢٨/الرعد[ . 
ونالت ثوابه العظيم في ، لعظيم عملت بشرعه الحكيم واذا اطمأنت القلوب باالله ا

      ? <  =  > ; : 9 8 7   6  5 4 3 2 1 ]: الدنيا والآخرة 

@  A  Z  ]٣٠-٢٧/الفجر.[ 
الزم باب العبودية لربك العظيم،والزم الوقاروالسكينة والحياء بين يديه،واضرع إليه بخضوع ف

 <  = ] : ك مما يكرهه ويبعدك عنهويعصم، واسأله أن يرحمك ويعافيك  ، وخشوع

? @ A B C D FE G  H I   J       K L M N O P  

Q R S T U  V W X Y Z  ]٧٩-٧٨/الإسراء. [ 
 عساه أن ينظر ً مستغفراً معتذراًواسجد بين يديه متذللا، وانكسر بين يدي ربك العظيم 

، و يهديك لما   أمورك، و يصلح جميع ، ويغفر ذنبك ، ويجبر كسرك فك، ويرحم فاقتكعلض
 ? < = > ; : 9 8 7  6 5 4 3 2 ]: يرضيه ويرضيك

@  A  B C D E F G H  Z  ]٦٨ – ٦٦  /النساء [ . 
سرها وروحها تعظيم الرب ، والأوامر كلها ، والعبادات كلها ، واعلم أن المخلوقات كلها 

ه، وتوحيده بأسمائه الملك العزيز الجبار بأسمائه وصفاته، وعبادته بموجب أسمائه وصفات
  Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ]: وصفاته



 ٢٦٣

ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢/الطلاق[. 
 ،  االلهلّحََ ما ألّحَِ، وأ واحذر معصيته  ،، والزم طاعته فاعرف ربك العظيم بأسمائه وصفاته

  ].٧١/الأحزاب[  ª «  ¬ ® ¯ Z  © ¨ § ¦ ] :  تفوز برضاهواجتنب ما حرم االله
،  تتأدب بها عند مناجاته، فأمرك بالوضوء للصلاة ًشرع لك آدابا واعلم أن العظيم 

 لكلامه وكتابه أن ًوالوقوف بين يديه، وإجلالا،  لمناجاته ًإجلالا ؛والغسل من الجنابة 
 (  ) ' & % $ # " ! ]  :تتلوه على غير طهارة

* + , - .     / 0 21 3 4                5 76  8 

9          : ;   < = > ? @ A B C  D E F G H I J K L  

M N O QP R S T  U V W X Y Z 

[   \ ] ^ _  ̀a  Z  ]٦/المائدة. [ 
 » ª ]: باطنك بالتوبة النصوحتطهر يك أن تطهر ظاهرك بالماء، وعل منه ٌعزموذلك 

¬ ®  ̄ °    ±  Z  ]٢٢٢  /البقرة[  .  
غ قلبك ِّ، وفر ، بل تجرد لعبادته وحده العظيم وأنت مشغول بسواهولا تقف بين يدي 

: فت إلى الشواغل التي تلهيك عنهت ولا تل وأقبل عليه،  سواه، واقطع العلائق عما لذكره
[ b c d    e f g  h  i j k l m n o p q  r       

s t Z  ] ٢٢٠ – ٢١٧  /الشعراء[  .  
 .نية، واشتغل بما يحبه ويرضاه قبل أن تلقاهوراقب ربك العظيم في السر والعلا

واعلم أن نظر الرقيب سبحانه إليك سابق إلى نظرك للمحرمات، بل سابق إلى همك 
   b c d e f g  h ji k  l m n ]: بالطاعة أو المعصية

o    p Z   ] ٢٣٥  /البقرة [ . 
 والصفات ، الحسنىالعظيم الذي له الأسماءربك  لوجه ًواحرص أن يكون عملك كله خالصا

َلـما يستحقه من عبادة  ، العلى، والمثل الأعلى  ًراجيا ،  لذاته وجلاله وجماله وتعظيموحب ِ
فتكون حينئذ كالمتطوع ، ولا لعقاب تتقيه فقط ، لا لثواب ترجيه فقط  ،ًخائفا من عقابه ،  هلثواب

¸   Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹  ] : بعبادتك 
   Ä  ÃZ  ]٩٠/نبياءالأ[. 



 ٢٦٤

، وثوابه من جميل إحسانه ، وهو المستحق للعبادة لذاته ، وخزائن كل شيء بيده   فربك كريم
  h i j k l m  n o p q r ]: درجة الأنبياء والصديقين وهذه 
s ut v w  x y Z ] ٥/البينة [ . 

 .]٤٢/النجم[  å æ  ç è     é Z ]: وإلى هذه الدرجة انتهت عبادة العابدين
 . م رأفة ورحمة به لها لهم على درجات َّص ف   لم يكن لكل المؤمنين تناول هذه الدرجةَّماـلَو

آخرون لأجل   وعبده .. وعبده آخرون لأجل رجائه..ته فعبد قوم ربهم العظيم لأجل مخاف
الذي   لأنه الإله الحق..وعبده آخرون لذاته   .. وعبده آخرون لأجل جماله وإحسانه ..جلاله

 )(   ' & % #$ " ! ]  :العبادة وحده لا شريك لهجميع أنواع  من خلقه يستحق

* + ,   .- / 0 1  2 3 4 5 6  7  8 9 
;: < = > ?  Z ] ١٠٣-١٠٢ /الأنعام[.  

ً التي تملأ القلب نورا وسرورا وأكمل هؤلاء من عبد ربه بجميع هذه العبوديات ً. 
فكيف لك أن ، حسن أن تتوهمه ـُ لا تً مذاقا من هؤلاء يذوق من طعم الإيمان والعبادةٌّوكل

 : 9 8 7 ]: ويوصلك إلى حقيقته ، فسل ربك أن يذيقك حلاوته  ، تصفه
; < =  > ? @ A B  C D  E F  G H I 

J K L M  N O P Q R TS U V W  X 
Y Z [ \ Z ]٤-٢/الأنفال[. 

ُالعباس بن عبد الم عَنو ِ ْ ْ َّ ََ ِ ِ ِطلبْ ِ َّ  َأنه سمع رسول االله ُ َ ََ ُِ َّ ُيقول صلى الله عليه وسلمَ ُ ْذاق طعم الإيمان من  «: َ َْ َ َِ ِ ْ َ َ َ
ّ باالله ربضيَِرَ َ ِوبالإسلام دين،  اًِ ِ َ ْ ِ ِْ ًوبمحمد رسولا،  اًَ ُ َ َّ ٍُ َ  .)١(أخرجه مسلم  » َِ

 .أو تطلب لها ذلك عند االله وعند الناس ، ها َّلجِـُوإياك أن تعظم نفسك أو ت
فأنت العبد الفقير للملك الغني، فلا تطلب العلو بقولك وفعلك وهيئتك فتسقط من عين 

 .  ]١٨/لقمان[ É Ê    Ë Ì Í   Î Ï Ð     ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×         Ø Ù Ú Z ] :االله
 ، وعبادته ، والذل له، ومحبته ،  معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله  واعلم أن من تعظيم االله 

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã ä ] : والتوكل عليه وحده لا شريك له
æå ç è é ê ë  Z ] ١٩/محمد[.  

                                                
 ) .٣٤( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٦٥

َّب ويكبر َويـحُ، كفرُشكر فلا يُنسى،ويُذكر فلا يُوي،عصىُ يأن يطاع فلا  ومن تعظيمه  ُ َّ. 
ْ من خلقه وعترض على شيءُأن يخضع العبدلأوامره وشرعه وحكمه،ولا ي  ومن تعظيمه  ، رهمْأََ

 µ   ¶ ̧ ¹     º ́ ³ ² ±     °  ̄ ® ¬ ] :وقدره  وشرعه
» ¼ ½  ¾ ¿ À Á  Z  ]٦٥  /النساء[  .  

 والأخلاق ، والأعمالوالأقوال ،والأزمان،م ما عظمه العظيم من الأماكنتعظي ومن تعظيمه 
 ].٣٢/الحج[ A Z     @  ? < = >  ; : 9 8 ] : والأشخاص

الذي لا العظيم ، فسبحان الرب العظيم الذي كتابه أعظم الكتب، وكلامه أعظم الكلام 
 Å Æ Ç È     É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ]: تفنى كلماته ولا تنفد

Ñ  Ò Ó Ô      ÖÕ × Ø Ù  Ú Û Z  ]٢٧  /لقمان[  .  
 الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولاالقوي ،  وسبحان العظيم القادر على كل شيء من صغير وكبير

 .]٢٨/لقمان[    Ü Ý  Þ ß à á ãâ ä å æ  èçZ ] :في السماء
ابه وعظم كت، واذا علمت أن االله هو العظيم وحده لا شريك له فاعبده وحده لا شريك له 

 J K L ]: سعد في الدنيا والآخرة  نه وأمره وشعائره والمؤمنين به تورسوله ودي

NM O P Q  R S T VU W X Y Z   [ \ 

]  ̂_ ` ba  c d e  f Z  ]٤١-٤٠/الحج.[  
ولتكن حياتك في مرضاة ربك ، وانشر سنن رسوله الكريم ، وادع إلى ربك العظيم 

 L M N O P  Q R S T U   V    W ] :عبادة ودعوة لعلك ترضى 

X Y Z  ]٣٣/فصلت.[   
ُعظيما في خلق، صالحة ًعظيما في أعمالك ال، ًعظيما في أقوالك ، ًوكن عظيما في إيمانك  ، ك ً

واجتنب ما يكرهه من اللغو والفواحش من الأقوال والأعمال ، وسارع إلى ما يحبه ربك العظيم 
 0 / . - ,   +  * ( ) ' & % $ #   " ]: تنال ثوابه العظيم 

21 3 4 5  6 7 8 9 : ; < = Z  ]١١٤/النساء.[ 
[ ½ ¾  ¿ À Á Â  Ã Ä   Å Æ Ç È    É Ê Z 

 ] .١٤٧/آل عمران[  



 ٢٦٦

 [ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
  Û ÚZ  ]١٨٢ – ١٨٠  /الصافات[  .  

َإله لاَ « َ َّإلا ِ ُالعظيم االله ِ ِ َ ُليمَالح ْ َإله لاَ ، ِ َ َّإلا ِ ُّرب االله ِ ِالعرش َ ْ َ ِالعظيم ْ ِ َ َإله لاَ ، ْ َ َّإلا ِ ُّرب االله ِ َ 

ِالسموات َ َ ُّورب َّ ِالأرض ََ َْ ُّورب ْ ِالعرش ََ ْ َ ريم ْ ِالكَ ِ  .)١(متفق عليه  »  ْ

ِسبحان االله وبحمده  « ِ ْ َُ َ َ ِْ ِعدد خلقه، َ ِ ْ َ َ َ ِ ورضا نفسه  ،َ ِ ْ َ َ ِ ِوزنة عرشه ، َ ِ ْ َ َ َ ِ ِومداد كلماته، َ ِ َِ ِ َ َ  .)٢( أخرجه مسلم » ََ

َسبحان « َ ْ ِالجبروت ذِي ُ ُ َ َ وت ْ ِوالملكُ َ َ ِوالكبرياء َ َ َِ ْ ِ ِوالعظمة ْ َ َ َ  . )٣(والنسائي أخرجه أبو داود» َْ

ـــا عظـــيم الأســـماء والـــصفات  اللهـــم ـــا رفيـــع الـــدرجات ،  ي ـــا عظـــيم ،الخفيـــات  يـــا عـــالم ، ي   ي

ــيــا قابــل ال، الــذنب يــا غــافر، حــسان الإ نــسألك الفــوز ،لا إلــه إلا أنــت،يــا واســع الرحمــة،وبت

 .والنجاة من النار ،بالجنة

عف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك  ا، يا عظيم الصفح ، يا سريع الرضى ، يا واسع المغفرة 

   .يا أرحم الراحمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .)٢٧٣٠(، ومسلم برقم )٦٣٤٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ) .٢٧٢٦( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ) .١٠٤٩(، وأخرجه النسائي برقم )٨٧٣( أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ٣(



 ٢٦٧

 القوي
 .]٢١/المجادلة[  å æ ç è é  ê ë  ì í î ï  Z ]: قال االله تعالى

 .لجميع من سواه، القوي الذي لا أقوى منههو القوي العزيز، القوي الغالب  االله 
 . هو القوي وحده لا شريك له، وكل ما سواه ضعيف

 ` _ ]: هو سبحانه القوي الذي يملك القوة كلها، القوي الذي خلق القوة في كل قوي
a b c d  e f g h i j k l m n  Z] ١٦٥/البقرة[   . 

،  ، الكامل القدرة فلا يعجزه شيء اءه راد، ولا يرد قض هو سبحانه القوي الذي لا يغلبه غالب
 A B C D E F  @ ? ]: ً  أبدايستولي عليه العجزالتام القوة فلا 

G H I  J K L Z ]٣٨/ق[. 
، وخلق السموات والأرض، وخلق  الذي خلق العرش والكرسيالخلاق هو القوي العزيز 

،  البحار الزاخراتخلق ، و ، وخلق الجبال الراسيات ، وخلق الملائكة العظام الشمس والقمر
_ ̀  a ]  : وخلق الإنس والجان، ، وخلق الحيوان والنبات  النجوم الزاهراتخلق و

 r q p o nm l  k j i h g f e  d cb
 v u t  sZ  ]٦٣–٦٢/الزمر[ . 

، الذي  هو القوي وحده لا شريك له، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره
 .، ويحكم ما يريد  وصفاته يفعل ما يشاءئهماأسذاته ولكمال 

، ويمنع من يشاء، وينصر من يشاء ، ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ، يعز من يشاء 
Z   Y X W ] \    ] : ويضل من يشاء، ويخذل من يشاء، ويهدي من يشاء 

  p     o n      m lk    j ih g  f e d c b a ` _ ^ ]
 r qZ  ]٢٦  /آل عمران[  .  

وهو سبحانه القوي القادر على كل شيء، القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض 
 a   b c d  e ]: والذرات الخفية، إلا بإذنه، ويمسك الأجسام العظيمة 

f hg i j k      l m  n   o qp  r   s        t u v Z  ]٤١  /فاطر[  .  



 ٢٦٨

ها بقوته، القوي الذي خضعت لعظمته فسبحان القوي العظيم الذي قهر المخلوقات كل
 .]٤/الزمر[ ª « ¬   ®  Z © §¨ ]: الرقاب،وذلت لقوته الشدائدالصلاب

 . الذي يفعل ما يشاءولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
، وحر بعد  ، فليل بعد نهار، وصيف بعد شتاء ، ويبدل من حال إلى حال  يخلق ما يشاء ويختار

 ( ) '  & $%  # " ! ]:  ، وغنى بعد فقر، وحياة بعد موت وفأمن بعد خو،  برد

* +   ,  - . /         0 1 32 4 5 6     7 8 9 :  ;   < = > ? @      A 

CB D E F HG  I   J K L M  N O P Q   R TS  U V W X Y     Z 

[ \ Z  ]٤٦-٤٤/النور.[  
  J K L NM O P Q ] : المؤمنينءه ينصر أوليابقوته هو القوي الذي 

R S Z ]٤٠/الحج[ . 

 À ¿ ½¾ ¼ « ]:  بقوته يهلك الظالمين، وينتقم من المجرمينهو القوي الذي
ÂÁ Ã Ä  Å  Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï  Z ]٥٢/الأنفال[. 

    ç æ å         è êé                  ë   ì ]  :وقهر كل ما سواه ،  بقوته غلب كل أعدائههو القوي الذي
í     î   ïZ ]٢١/المجادلة[. 

 ) '   & % $ #       "  ! ]:  أمسك السماء أن تقع على الأرض بقوته هو القوي الذي
) * + , -      . / 0 1 2  3 4 5  76 8      9 : 

; < = Z  ]٦٥/الحج .[ 

 ] Z ]:  في كل مكان وزمان أوصل أرزاقه إلى جميع مخلوقاتهقوته ب هو القوي الذي
\ ] ̂ _̀ a  b c  d Z  ]١٩  /الشورى[   . 

 Ç È É Ê ]: ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء وأفعاله ولكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
Ë     Ì Z ]١٠٧/هود[. 

  . فسبحان القوي الذي كل قوة في المخلوقات من قوته
الكواكــب  كــل قــوة في الــسموات والأرض، وكــل قــوة في الجبــال والبحــار، وكــل قــوة في

 والنبــات والحيــوان ل قــوة في الملائكــة والــروح، وكــل قــوة في الإنــس والجــنوالريــاح، وكــ



 ٢٦٩

  L M  N O        P ] : خلقهـــــا القـــــوي العزيـــــز، وأودعهـــــا في هـــــذه المخلوقـــــاتوالجـــــماد 
Q R S T     U      V W Z  ]٢١/الحجر.[  

 . بالنسبة لقوة االله ذرةوجميع قوة هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي 
 ثم كان جميعهم على قوة ذلك ، يع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم بل قوة جم

 بالنسبة لقوة الملك القوي العزيز الجبار، بل ًالواحد، فإن قوة أولئك كلهم لا تساوي شيئا
KJ I H    G]:شأن االله أعظم وأجل وأكبر  FE  D C B AZ]٧٤/الحج .[ 

  ،، الذي له الأسماء الحسنى ظمةوالكبرياء والع، فسبحان ذي الجبروت والملكوت 
 N ]: وهو على كل شيء قدير، وله الملك وله الحمد ، وله القوة والعزة والصفات العلى، 

O  P Q R ST U V W  X Y Z \[ ] ̂    

_ ̀  Z  ]٣٧ – ٣٦  /الجاثية[  .  
لى والاعتماد ع، والتعلق بالقوي ، نسان على تعظيم القوي قد فطر الإ واعلم أن االله 

 .فإذا ضل عن معرفة القوي الحق لجأ إلى ما يتوهم أنه قوي وهو ضعيف ، القوي 
P O   ]  :ومن هنا جاء الشرك والتعلق بالضعيف من دون االله القوي العزيز 

 ̂  ] \ [ ZY X    W  V U T S R Q
   p o nm l k   j i h g f e d c b a  ̀ _

 r qZ  ]٤٢-٤١/العنكبوت.[ 

القوي المتين ، القوي الذي له القدرة التامة ، القوي وحده لا شريك له واعلم أن االله هو 
ويتضاءل ، القوي الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته ، القوي الذي لاحد لقوته ، شديد القوة 

 A  B C D E         F G H @ ? <       = > ; ]: كل عظيم عند ذكر عظمته 

I    J K  L M N   O P Q R S   T U  V     W X Y Z    [ 

\  ] ^ _     ̀a b Z  ]٢٠-١٥/نوح.[ 

 ،من العرش العظيم إلى أصغر ذرة في ملكه العظيم ،  يهو القوي الذي خلق القوة في كل قو
 a   b c d  e f hg ]: هو القوي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 

i j k      l m  n   o qp  r   s        t u v Z  ]٤١/فاطر[. 



 ٢٧٠

، وما أعز سلطانه ، فسبحان القوي القاهر الذي بيده الملك والتدبير والتصريف ما أعظم شأنه 
  0  / . -  , + *   ( )        ' &      % $    # " ! ]: ه ءوما أجزل عطا

1   32 4      5      6   7  8  9 : ; =< > ? @ A B C  ED F G          

H I J K      L M N   O         P           Q R   S            T U   V W Z  ]٤-١/الملك.[ 

ًوأحيانا ، تدمر كل شيء بأمر االله ًفأحيانا الرياح ، واعلم أن االله أظهر أسماءه وصفاته في أفعاله 
 .ًوأحيانا المياه تدمر كل شيء، النار تحرق كل شيء 

 شاء أطلق قدرتها فدمرت إذإ و،نسان ليستفيد منها فسبحان من قهر هذه القوى وسخرها للإ
 2  1 0 / -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: كل شيء 

3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 

وقطع الرجاء ،  واعلم أن من عرف أن ربه هو القوي المتين العزيز الكريم تعلق به وحده  
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ]: من غيره 

ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
 بد الله التع باسمه القوي :  

، وأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا   لا شريك لههو االله وحدهالحق اعلم وفقك االله لطاعته أن القوي 
X ] : باالله العلي العظيم   W  V  U  T  SR       Q         P     O  N    Z  ]١٣/التغابن.[ 

، فلا   لا يملك من أمره شيئا، والعبد ، والأمر كله الله وحده فكل مخلوق في قبضة االله
  . ِّ الذي يقلـب الأحوال كما يقلب الليل والنهارحول ولا قوة للعبد إلا باالله

 . وتوفيقه وعونه  جلب خير أو دفع شر إلا بإذن االلهفليس للعبد حيلة في
 ، نىولا من الفقر إلى الغ، ولا من المرض إلى الصحة ، ُّولا تحول للعبد من الطاعة إلى المعصية 

  ) ' &   %  $ # " ]: ولا من الخوف إلى الأمن  إلا بإذن االله القوي المتين 

)  * +            , - . /        0 1     2 3 4 5  6 7 8 Z  ]١١١/الأنعام.[ 
وما يتذكر إلا من ، له  على القيام بأي أمر إلا باالله وحده لا شريك للخلائق والعبادولا قوة 

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ´ ³ ]: ينيب 

Ç ÈZ  ] ٢٩ –٢٧/التكوير[. 



 ٢٧١

 .ًولهذا كان ثوابه كنزا من كنوز الجنة، وهذا اليقين لب التوحيد 
ٍعبداالله بن قيس يَا «: قال له صلى الله عليه وسلم أن رسول االله   عن أبي موسى  ْ َ ْ َْ َ  »  ؟ِ الجنةِكنوز منٍكنز  علىَألا أدلك!َ

ُفقلت  ْ ُ َبلى يا رسول االله: َ ُ َ َ َقال  ، ََ ِ قل لا حول ولا قوة إلا باالله«: َ َّ َ َ َ ِْ َ َّ َ ْ َُ  .)١(متفق عليه  » ُ
، والفكر والذكاء ،  قد أعطاك القوى الباطنة من العلم والحفظ واعلم أن القوي 

 .والعقلوالبصيرة 
 لما وأعطاك القوى الظاهرة من اليدين والرجلين، والسمع والبصر واللسان، وكلهن قوى

ِجعلن له  ِيسرن لإتمامه ، ُ   .وإنفاذ مقدراته ، َ
والنعم الظاهرة والباطنة، وعافاك من كثير مما ابتلى به ، كما وهبك الكريم هذه القوى و

 وحسن عبادته، وواظب ،وشكره،  من خلقه، فداوم أنت على استعمالها في ذكره ًكثيرا
 p q r s     t ]:  هعلى طاعته، ولا تصرف ما أنعم االله به عليك إلا فيما يحبه ويرضا

u v w x y z  |{ } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 ̈©  ª « ¬ ®  ̄±° ² ³ ́ µ ¶     ̧Z  ]١٦٣-١٦١/الأنعام.[  
فإذا بك بإذن ُ واستقم كما أمرت ،  له الدينً، وتوجه إليه مخلصا ن الظن بربك الكريمِوأحس

 t s  r  q p o   n m l   k j w vu ] : ما قصدت ظافرب، و االله غالب
 ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  �   ~ }| { z y xZ  ]٣ – ٢  /الطلاق[  .  

والمسارعة إلى كل عمل يحبه ، والعمل الصالح ، وصدق العزيمة ، وبقدر ما تبذله من الجهد 
، وتظفر  والهداية والطمأنينة والسكينة نزل عليك ربك القوي التوفيق والعونيُربك ويرضاه، 

  ] .٦٩/العنكبوت[  q   ps  r     z  y  x  w  v  ut  Z] : بمحبته
ُالمؤمن «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال عن أبي هريرة و ِ ْ ُّالقوي ُ ِ َ ٌخير ْ ْ ُّوأحب َ َ َإلى ََ َمن االله ِ ِالمؤمن ِ ِ ْ ُْ 

ِالضعيف ِ ِوفي ، َّ ٍّكل َ ٌخير ُ ْ ْاحرص ، َ َعلى ِْ َينفعك مَا َ ُ ََ ْواستعن ، ْ َِ َ َولا ِباالله ْ ْتعجز َ َ ْ  .)٢( مسلم أخرجه » َ
مه االله نفعها، رََواعلم رحمك االله أن من وهبه االله هذه القوى فلم يستعملها في طاعته ح

وعداوة االله ورسوله والمؤمنين كما قال ، ه الشيطان لاستعمالها في معصية الرحمن َّوجر
                                                

 ).٢٧٠٤(ومسلم برقم ، واللفظ له ) ٦٣٨٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ) .٢٦٦٤( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٢٧٢

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡   � ~ { | ]:  االله عن قوم عاد
© ª «  ¬ ®  ̄° ± ² ³ ´        µ      ¶  ̧¹ º » 

¼   ½ ¾ ¿ Z ]٢٦/الأحقاف [. 
وإذا كانت القدرة على الفعل مختزنة في خزائن الغيب لوقت الفعل، فإن القوة ميسرة، 

دون أن ، أو لا أشاء حتى يشاء االله والفعل ممكن، فلا تقل لا أفعل حتى ينزل العون، 
 À Á ] :د الفعل بقوله فإن االله وإن كان قد قي ، يكون منك مباشرة الفعل المطلوب شرعا

Â Ã Ä Å Æ Ç È  Z ]٢٩ /التكوير. [ 

 Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ  Z ]: فقد أطلق القدرة على الفعل بقوله 
 .   ]١٩/المزمل[

 ًفإن كان االله قد شاءه جعل لك المشيئة فيه، وإلا كنت مأجورا، وما هو إلا أن تريد العمل 
 لأنه لا يقع في ملكه إلا ما  ؛ًده االله لا يكون أبدارُِ على نيتك، ومالم يًعلى إرادتك، مثابا

½  ¾  ¿    Ä  Ã  Â  Á  À    ]  : يريد، وهو القوي الذي لا يغلبه غالب
  Æ  ÅZ  ]٢١/يوسف. [ 

ثم ، ، وما كان االله ليكلف عبده فعل ما أوثقه عنه ومشيئة االله موثقة لها ، مطلقة فالإرادة منك 
©  § ¨ ] :  عظم المحاليعاقبه على تركه، هذا من أ   ª  ¬ «  ¯  ® °   ±   

 ́³ ²Z  ]٢٨٦/ةالبقر[. 
والسموات والأرض، ، يمسك بقوته العرش والكرسي، واعلم رحمك االله أن االله قوي متين 

 .ومخلوقاته العظام، وينصر بقوته أولياءه، ويدفع بها أعداءه
رها عن معصية من أنعم وزج، ًفكن قويا على نفسك بحملها على طاعة فاطرها ومولاها 

 ].١٧١/الأعراف[  Z  5 4 3 2 1 0 / .   - , ]: عليها وهداها 

، م بها شرعه، وانصر بها أولياءه ِّاستعمل ما أعطاك االله من قوة في طاعته، وانشر بها دينه، وعلو

 r s t u wv x y ] :، وجاهد بها في سبيله حوائج الضعفاء واقض بها

z {  |  } ~    �   ¢¡   £   ¤   ¦¥  §  ¨    ©  ª  « ¬  ®   ̄ 



 ٢٧٣

°  ± ²    ³  ´µ ¸¶ º ¹ » ¼    ½ ¾ ¿ Á À  

 

  Â Ã    Ä  Å  Æ  Z ] ٧٨ /الحج.[   

 ، وإذا علمت أن ربك هو القوي الذي يملك خزائن القوة كلها فاخضع له، وانكسر بين يديه
   a b c d e f ` ] :ض أمورك كلها إليهووف ، واستجب لأوامره

g               h i kj l m n  o p q  Z  ]١٢٣/هود.[  
 [ Ë   Ê É  È  Ç Æ  Å  ÄZ  ]٤ / الممتحنة[  . 

[  [  \ ] ^ _ ` a b c d  e f g h Z 
 .]٨٠/الإسراء[
ِاللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري  « ْ َ ََّ َُ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َّ َِّ ْوأصلح، ِ ْ َِ ِلي دنياي التي فيها معاشي َ ِ َِ َ َ َ َُ َّ ْ َوأ،  ِ ِصلح لي َ ْ ِْ

ِآخرتي التي َِّ ِ ِفيها معادي  َ َِ ِواجعل الحياة زيادة لي، ََ ً ََ َ َ َ ْ َِ َ ْ ٍكل خير في ْ ْ َ ِّ ِّواجعل الموت راحة لي من كل ،  ُ ُْ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ً ََْ َ
ٍّشر  .)١(أخرجه مسلم  » َ

 .اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين
وأصلح ، وألف بين قلوبهم، ين والمؤمنات والمؤمن، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 

 .وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز ، واهدهم سبل السلام ، ذات بينهم 
، ويقاتلون أولياءك ، ويكذبون رسلك ،  اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك 

 .اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين
 

 
 
 
 
 

                                                
 ) .٢٧٢٢( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٧٤

 المتين
 

 C  D E F G H  I J K L M N  O P Q R ]: االله تعالىقال 

S T U V W X Y Z   [ Z  ]٥٨-٥٦/الذاريات[ . 
 سواه، عن كل ما، الغني  شديد القوةال، كامل القوة ال،  هو القوي المتين بذاته االله 

  L M  N O  P ] :الذي ملأ خزائنه بكل شيء، وله خزائن السموات والأرض
Q R S T     U      V W Z  ]٢١  /الحجر[  .  

الغني المتين الذي ، العليم بكل شيء ، وهو سبحانه القوي المتين القادر على كل شيء 
لى إالذي لا يحتاج في إمضاء حكمه ، الذي بيده ملكوت كل شيء ، عنده خزائن كل شيء 

 ¼ «     º ¹ ¸  ¶ ]: ولا إلى جامع أو شاهد ، ولا إلى معين أو عضد ، جند أو مدد 

½  ¾ ¿         À Á Z  ]٤٠/النحل.[  

، ويسوق إليها أرزاقها ، مد المخلوقات بالقوت والقوة ـُوهو سبحانه القوي المتين الذي ي 
 ].٥٨/الذارياتT U V W X Y Z   [ Z  ] ]: ويعينها على مصالحها 

طاعات فسبحان القوي المتين الذي خلقنا وأعطانا المتانة في أجسامنا لنصبر بها على ال
ًوأعطانا مددا من قوته نهزم بها ، وأعطانا متانة في قلوبنا لنقوى بها على طاعته ، والمصائب 

 = >  ; : 9 8 7 65 4 3  2 ]: النفس والشيطان والكفار 

> @? A B C D  E  F G  Z  ]٢٩-٢٨/الإنسان.[ 
عجزه وهو سبحانه القوي المتين الذي له ملك كل شيء، ولا يقف لقوته أحد، ولا ي

 ®  ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ ] : شيء في الأرض ولا في السماء
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À    

Á   Â  Ã  Z  ]٢-١/الفرقان.[ 
الذي القوي المتين  الذي يتصرف في ملكوت السموات والأرض كيف شاء، وهو المتين 
الذي نفذت مشيئته في ي المتين القو،  الظواهر والبواطنعالم الغيب والشهادة وفي يتصرف في 

             À Á Â Ã Ä ¿    ¾ ½   ¼   ] ً: أبداومالم يشأ لا يكون، ، وما شاء كان  جميع البريات
Å Æ  Ç È É  Ê Ë            Ì Í  Î Ï  Z  ]٨٣-٨٢يس[ . 



 ٢٧٥

وله جنود ، وهو سبحانه القوي المتين الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن 
، والنبات ، والحيوان ، والجن والإنس والأرواح رض من الملائكة السموات والأ

 } t u  v w x zy ]: الجماد وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العليم الخبيرو

}| ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ Z  ]١١٦/التوبة.[  
ل ، وك لكهُالقوي المتين الذي كل شيء م، الغني الحميد ، الملك الحق ، فسبحان الرب العظيم 

 ® ¬ » ª ©  ̈ ¦§ ¥ £¤ ]: وكل شيء خاضع لعظمته، شيء في قبضته 
 ̄Z ]٦٨/يونس[. 

  التعبد اللهباسمه المتين :  
 السموات ، وله خزائن اعلم وفقك االله لحسن عبادته وطاعته أن االله هو القوي المتين

 ê ë ì í î ðï ñ  ò ó        ô ] : جنود السموات والأرضوله  ، والأرض 
õ ö  Z  ]١٢٠/المائدة.[ 

وكل مخلوق ، ًوأحصى كل شيء عددا ، ًأحاط بكل شيء علماهو القوي المتين الذي 
  ¨ § ¦      ¥     ¤ £ ] : سبح بحمدهم، ف في طاعته، شاهد بتوحيده َّصرـُ، م خاضع لأمره

© ª « ¬ ® °̄ ±         ²  ³ ´ ¶µ ̧ ¹ º » ¼ Z  ]٤١/النور.[ 
    ¾ ½   ¼ ]: الخلق والأمر كان، ومالم يشأ لا يكون أبداما شاء من هو القوي المتين 

¿ À Á Â Ã Ä             Å Æ  Z  ]٨٢  /يس[  .  
والنار وما فوقها، وجميع ، والجنة وما دونها ، والسموات والأرض ، فالعرش والكرسي 

 ، والتدبير ، ، والتصريف  والمقادير، والأرزاق ، والآجال ، و الأوامر  ، والعوالم، المخلوقات 
كل ذلك مكتوب في اللوح  ، عالم الغيب والشهادةإلا وغير ذلك مما خطه القلم مما لا يعلمه 

 ² ± ° ¯ ] :وكل ذلك بيد القوي المتين وحده لا شريك له، المحفوظ 
³   ́µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½     ¾ ¿  Z  ]١٢  /يس [ . 

،  من جهة لحسنى وصفاته العلى اء االلهعلى عظمة أسماقاطع ودليل ساطع وكل ذلك برهان 
،   وتعظمه وتحبهلتعرف الملك الحق  أخرى ؛والترهيب من جهةومنقسم إلى سبيل الترغيب 
q r s t u v w x z ]: ثم تعبده بمقتضاها  ، ثم توحده بأسمائه وصفاته y 

{ |  } �~ ¡      ¢ £ ¤ ¥  ¦ Z  ]٧٠/الحج.[ 



 ٢٧٦

  ولا تتوكل  ،ولا ترجو سواه، ً فلا تخاف أحدا إلا االله  ،  هده الله وحدِّوجر، فالزم رحمك االله توحيده 
 .       - , + * (  ) ' & %  $ #    " ! ] :لى غيره إولا تلتفت ،  إلا عليه وحده 

/ 0 1 2    3 4     5 6  7 8  9  : Z  ]١٣-١١/الزمر.[  
ب في َّحذر من الشر ورغب في الجنة، وَّف من النار ورغَّووإن كان سبحانه قد خواعلم أن االله 

والمقصود ، ه فإن المقصود الأعظم من ذلك كل،  لوصولك إليه ًوتسهيلا، الخير رحمة بك 
،  ، وعبادته وطاعته بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده هو معرفته ، من الخلق والأمر كله 

 واصطبر فاعبده ،  صلى الله عليه وسلمًاوفعل ما يحبه ويرضاه مما شرعه في كتابه وأرسل به رسوله محمد
 C  D E F G H  I J K L M N  O P Q R S ] :لعبادته 

T U V W X Y Z [ Z ] ٥٨ – ٥٦  /الذاريات[  . 
     ×  Ö ]: وعقاب لمن عصاه بالنار، ثم عند القوي المتين الكريم ثواب لمن أطاعه بالجنة 

Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ   ß     áà â ã    ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í 
î ï  Z ] ١١٠  /الكهف[  .  

~  �         ¡  ]  :والعقاب لأهل الشرك والمعاصي ، فالثواب لأهل التوحيد والطاعات 
     ́   ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥¤        £     ¢
  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã      Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »   º  ¹  ̧   ¶  µ

   Î  Í  Ì   Ë  Ê   ÉZ ]٢٠-١٨/السجدة.[ 
، وعبد الرحمن ، وعبد العزيز ، وعبد المتين ، وأنت عبد القوي ، واعلم أن االله وحده هو القوي المتين 

 C D ]: فليكن لك من معاني هذه الأسماء حظ واسم تعبد ربك بمقتضاه ، وعبد الكريم 

E F HG I J K L  NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 

 ؛أما أمام الناس فنظهر العزة والرحمة والغنى والشجاعة ، لا يذل نفسه إلا لربه واعلم أن المؤمن عزيز 
 .ورحمة للناس أجمعين، ًإظهارا لعزة الدين 

وتمسكن ، وعلق آماله بهم ، وإذا ضعف إيمان العبد بربه ونقص توحيده تذلل الناس 
 d ]: ط من عيونهم لأنه سقط من عين االله قبل أن يسق، فسقط من أعينهم فأذلوه ، أمامهم 

e   f g h    i   j   k l Z  ]٨/المنافقون. [ 



 ٢٧٧

لأنه وحده الملك وأنت ؛ د رحمك االله نفسك لتوحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له ِّفجر
وهو الرزاق الذي أنت تأكل من ،  ، وهو الغني وأنت الفقيرالمخلوق وهو الخالق وأنت  ، عبدال

 M N O P ]: فأطعه تسلم وتنال كرمه، للعبادة دون سواه وهو وحده المستحق ،  رزقه

Q R S T U WV  X Y Z [ \ ] Z  ]١٧/الفتح.[  
[ ! " #  $ % & ' (  ) * Z     ]٥٣/آل عمران.[ 
[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Z    ]٨/آل عمران[  . 

ِّاللهم إني « ِ َّ ُ َظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا َّ ْ ََ ً
ِ َِ ً ُْ ْ ََ َ يغفر الذنوب إلا أنت ُ ْ َُ َّ ِ َ َُّ ُ ِ ِفاغفر لي، ْ ْ ِ ْ َمغفرة من عندك  َ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َْ

ِوارحمني  ْ َ ْ ُإنك أنت الغفور، َ ُ َ َْ َ ْ ََّ ُالرحيم ِ  .)١(  متفق عليه» َِّ
، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر ، وعزائم مغفرتك ، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك 

 .يا رب العالمين،  من النار والنجاة، والفوز بالجنة 
 .وشماتةالأعداء ، ودرك الشقاء ، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء 

وجميع ، وفجاءة نقمتك ، وتحول عافيتك ، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك 
 .  يا أرحم الراحمين ، سخطك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .واللفظ له ) ٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤(ي برقم ، أخرجه البخارمتفق عليه ) ١(



 ٢٧٨

  القهار..القاهر 
 

 .  ]١٨  /الأنعام[  Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú Û Ü  Z ]: قال االله تعالى
 . ] ٦٥  /ص[  A B C D  E    F  Z @ ? =< >    ; : ]: وقال االله تعالى

 ،  الغالب لكل ما سواه ،  هو القاهر فوق عباده، العالي فوق مخلوقاته، القاهر القوياالله 
 .القاهر لكل قاهر 

سلطانه وحكمه جميع ، وذلت لقهره والكائنات وهو سبحانه الواحد القهار الذي قهر جميع 
، الخالق له المخلوقات، فكل مخلوق مقهور مزموم بزمام الملك، خارج عن مراده إلى مراد 

 ^_ [ \  ] : [ L M N O  P Q SR T U V W X Y Zالقاهر له 

 ̀a b c d e f g  h ji k l m n o p     q r    ts 

u v w x       y z { | } Z   ] ١٦/الرعد[. 
، ور كل شيء على ما أراد صو، واحد القهار الذي خلق كل شيء على ما أراد وهو سبحانه ال

 .وقهر كل شيء على ما أراد
وقهر الجماد بأنواعه على ، وقهر السماء أن تقع على الأرض ، قهر السموات والأرض أن تزولا 

وقهر الكواكب ، وقهر الحيوان بأنواعه على ما أراد ، وقهر النبات بأنوعه على ما أراد ، ما أراد 
 ° ¯  ®   ¬ » ª © §¨ ¥¦ ¤ £ ] :والنجوم على ما أراد 

± ³² ´  µ       ¶ ¸    ¹ º    » ½¼ ¾ ¿ ÁÀ  Â Ã 

Ä ÆÅ Ç È  É       Ê   Ë  Z  ]٥-٤/الزمر.[ 

، ويسمع ويبصر ، ًهو سبحانه القهار الذي قهر هذا التراب فجعله إنسانا يفكر ويعقل 
 e f ] :ويأكل ويشرب ، ويتكلم ويسكت  ، ويتحرك ويسكن، ويضحك ويبكي 

g h  i j k l m n o p q r s t  u v w x y 

z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¦¥ § ̈ © 

ª « ¬ ®  ¯ °  ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ Z  ]١٦-١٢/المؤمنون.[ 



 ٢٧٩

وجعل ، ًوجعل الحي ميتا ، ًوجعل الموجود باقيا ، ًهو القهار الذي جعل المعدوم موجودا 
وجعل الذليل ، ًوجعل العزيز ذليلا ، ًوجعل الغني فقيرا ، ًجعل الفقير غنيا و، ًالميت حيا 

 W X     Y                Z [ \    ] ̂ _ ` a b c d e f  g ]: ًعزيزا 

ih j    lk m      n o        p  q r s t    u v   w x  y {z | }  ~ �    

¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ ©    ª «  Z   ]٢٧-٢٦/آل عمران[. 
 .وقهر بعضها ببعض، وقهرها على ما أراد ، هو الواحد القهار الذي خلق جميع المخلوقات 

وقهر الحديد ، وقهر الجبال بالحديد الذي يكسرها ، قهر الرياح بالجبال التي تصدها 
وقهر ، وقهر الماء بالهواء الذي يصرفه ، وقهر النار بالماء الذي يطفؤها ، بالنار التي تذيبه 

:  لأنه وحده القاهر لكل قاهر ثم قهر الكل، التي تحيط به  بأقطار السماء والأرض الهواء
[ ¨§ © ª « ¬   ®  Z  ]٤/الزمر.[ 

وسلط ، ف بين المواد الأساسية المتنافرة وهي الماء والنار والهواء والتراب ـَّل هو القهار الذي أ
 .وقهر بعضها ببعض ، بعضها على بعض 

القاهر الذي قهر جميع الأحياء ، الروح اللطيف في الجسم الكثيف هو القهار الذي أسكن 
 µ ¶ ̧ ¹ º ¼» ½  ¾  ¿ À Á Â  ́ ³ ]: بالموت 

Ã Ä Å            Æ Ç  Z  ]٨/الجمعة. [   
h i  j  k ] :هو القهار الذي أذل الجبابرة والأكاسرة بالخوف والرعب والأمراض والمصائب 

l m n o p  q r s t u v  w yx z   { |   } ~ � Z] ٣١/الرعد.[ 

 6 5 4 32 1 0 ]: هو القهار الذي يدمر من أصر على كفره بعد إنذاره 

7 8  9 : ; < = > ? @    A B C ED F 

G H I  J K L M N Z  ]٤٠/العنكبوت.[ 
 :والثواب والعقاب ، قهر جميع الأحياء بالموت الذي يكون بعده البعث والحساب هو القهار الذي 

[ Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  Z  ]٣١-٣٠/الزمر. [  
، وقهر الأبصار أن تدركه ، فسبحان القاهر القهار الذي قهر العقول عن الوصول إلى كنه ذاته 

 " ! ]: وقهر النفوس أن تحيط بكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقائق مخلوقاته 



 ٢٨٠

$# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 5 6  7  

8 9 ;: < = > ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[  
فالواحد لا ، وهما متعينان الله وحده لا شريك له ، واعلم أن التوحيد والقهر متلازمان 

ًيكون إلا قهارا  ًوالقهار لا يكون إلا واحدا، َّ َّ. 
 الكامللقهراًوقد خلق االله فوق كل مخلوق مخلوقا آخر أعلى منه ليقهره ويتحكم به، حتى ينتهي 

 .]٤/الزمر[ ª © ¨§ ¦¥ ¤ £Z » ¬  ® ]  : الذيالله  الواحد القهار
الواحد القهار لا شريك له، وهو الذي االله فالذي يقهر جميع المخلوقات على ما أراد هو 

 ? =< >    ; : ]:  وحده لا شريك لهًوحده لا شريك له كما كان قاهراُأن يعبد يستحق 

@ A B C D  E    F  G H I J K L   M        N Z  ]٦٦-٦٥/ص.[  
، وكل قدرة عن قوة، وكل قوة عن  ةدرقُواعلم وفقك االله لحسن معرفته أن كل فعل عن 

 C D E F  G   H  I J K ]: قهر، وبقدر قوة القهر تكون سرعة استجابة المقهور 

L M N O P  Q R S  T U V XW  Y Z [ 

]\  ̂_  ̀a b   c ed  f      g h i j l Z ] ١٨/الحج.[ 
 ، وذو العلو والعظمة،  الملكوت والجبروت و وحده هو القوي القادر القاهر القهار ذواالله 

لا راد ،  في ملكه العظيم وقهر كل شيء، الذي قهر جميع المخلوقات ، والكبرياء وذوالعزة 
 m n o p q r     ts u v  xw  y ] :ولا إله غيره  ، ، ولا معقب لحكمه لقضائه

z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ̈ © ª      

« ®¬ ¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ ¸  º¹ »  ¼  

¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤-٢٢/الحشر.[  
ِّخلق الجبال العظام وقهرها  بالحديد الذي يكسرها  وقهر النار ، وقهر الحديد بالنار التي تذيبه ، ُ

، وقهر الرياح بالسماء التي تحبسها ، ء بالرياح التي تحمله وتصرفهوقهر الما، يطفؤها  بالماء الذي
: الذي،فسبحان القاهر لكل قاهر ومقهور، بالعرش العظيم الذي أحاط بها وقهر السماء والأرض 

[ £ ¤ ¦¥ §̈ © ª « ¬   ®  Z ]٤ /الزمر. [  



 ٢٨١

والكل  ، والكل عبيده، والكل يسبح بحمده،  تحت قهره القاهر الذي كل خلقهفسبحان 
 b c  d   e f g ih j k l m n o p  q ] :يشهد بتوحيده

r ts u  v      w x y Z ]٤٤/الإسراء[. 
وتدبير الأنفس ، الذي بيده مقاليد الأمور، كل قاهر، وقاصم كل جبار  قاهرهسبحانهو 

د[ C  D E F    G H JI K   L M N O    P Z ]: والدهور و  .]٥٦/ه
الذي قهر جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي على  د القهار هو الملك الواحواالله 

وقهر كل مخلوق، وعنت له ، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت له الجبابرة القهار ، ما أراد 
 : جميع الخلائق لعظمة جلاله وكبريائه، وخضعت لقهره وحكمه وسلطانهتالوجوه، وتواضع

[ t u    v w x y z { | }  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§  ¨ © ª ¬ Z  ]٥٠-٤٩/النحل.[  
مقهور  ، وكل ما سواه عبد مخلوق  مملوك له،  سواه افسبحان الإله الحق القاهر لكل م

 º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã ] :بحكمه  وإرادته

Ä Å Æ     Ç È  É Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð Ñ 

Ò Ó Ô  Õ Ö ×  Z  ]١٣-١٢/الرعد.[  
 ̄   °  ±  ²   ] :ومنه الإحسان كله ، وله الدين كله ،  كله هو الواحد القهار الذي له الملك

 ́    ³    º   ¹  ̧     ¶  µ    » ¼    ¿  ¾  ½    Á  À    Â    Ã     Ä    Æ  Å       É  È  Ç 
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊZ  ]٥٣-٥١/النحل. [ 

 . ما أرادهو القهار الذي قهر بقوته كل ما سواه على
َّقدر و،  والألوان  ،والأشكال، ر الأحجام َّ، وقد ، وقسم الأرزاق ر الآجالَّ، وقد خلق المخلوقات

، والعقاب ، الثواب َّقدر و، والمكان ، الزمان َّقدر و،  والأعمال ، والأقوال ، والأنفاس ، الأوقات
 $  %     &  '  )  !  "  #            â  á  à    ß  Þ   ã ] : كل شيء َّوقدر 

  7  6  5  4   3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )
  9   8Z ]٥٣ –٤٩/القمر[. 



 ٢٨٢

، وقهر الأسفل بالأعلى ،  وقهر الأعلى بالأسفل،  ، وقهر النهار بالليل فسبحان من قهر الليل بالنهار
وقهر الحي ، د بالحر وقهر البر، وقهر الحر بالبرد ، وقهر الصحة بالمرض ، وقهر المرض بالعافية 

   :[ Á هو تمام مرادهإلى إ، وقهر كل مخلوق عن إرادته  أعداءه بأوليائه، وقهر  بالموت
Â Ã Ä    Å Æ Ç È      ÊÉ Ë Ì Í    Î Ï Ð      Ñ   Ò Ó Ô Õ    Ö  

Ø× Ù Ú Û Ü  Z  ]١٨-١٧/الأنعام.[  
الظاهر ، ملكوته من في ملكه وقهر جميع القاهر فوق عباده، الذي ، ولا إله إلا االله الواحد القهار 

   ¤   £   ¢  ¡  � ~ { ]: والباطن، والشاهد والغائب، والكبير والصغير، والأول والآخر

¥ ¦ § ̈ © ª      « ®¬ ̄ ° ± 
²  ³ Z ]  ٢٣  /الحشر[  .  

، ومسرعة إلى إرادته ، وسبحان الواحد القهار الذي جميع مخلوقاته مستجيبة لمشيئته 
 ¢ ¡ � ~  { | } t u    v w x y z ]: ة لأمره وخاضع

£ ¤ ¥ ¦ §   ̈© ª ¬ Z  ]٥٠-٤٩/النحل.[  
،  بجلاله ءهالقهار الذي قهر أوليا،  طاعته علىوسبحان القاهر الذي قهر نفوس أوليائه فحبسها 

 v w   x y z ] :فعظموه وكبروه وأحبوه وعبدوه ، وقهرهم بجماله وإحسانه 
{ | ~}  � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ ©  Z  ]١٨-١٧/الزمر.[ 

ويخفض كل جبار ، هو سبحانه الملك القادر القاهر الذي يرفع كل مؤمن ويعزه ويكرمه 
 A  B C D E F G H I  J K L M ]: ويهينه ويضعه 

N O P Q  R S T U V W X Y Z  Z  ]١١-٦/القارعة.[ 
يرفع المؤمن ، العليم بمن يستحق الخفض فيخفضه ، هو العليم بمن يستحق الرفع فيرفعه 

ãâ   á à ß Þ  Ý Ü Û Ú ] : ويخفض الكافر بمعصية االله ، بطاعة االله 
  è ç æ    å äZ  ]١١/المجادلة.[ 

هو القاهر الذي يخفض بالإذلال والصغار كل من تعاظم وتكبر وطغى وتجبر وشمخ بأنفه 
 ].١٨/الأنعام[  Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú Û Ü  Z ]: كبر واست



 ٢٨٣

رفع من أطاعه وخفض من ، فسبحان القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء ولا يقف له شيء 
 ° ̄ ® »¬   ª © ¨ § ]: ورفع أهل الحق وخفض أهل الباطل، عصاه 

± ² ³ ´         µ ¶ ̧ ¹        º » ¼ ½ ¾     ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Z  ]١٠٧-١٠٦/آل عمران.[ 
ويخفض أعداءه ، القهار الذي يخفض الكفار بالإشقاء ، هو القاهر الذي أذل من عصاه 

ويخفض كل خارج عن شريعته مهما كان ، ويخفض الطغاة بالسقوط ، بالإبعاد والهم والغم 
ًغنيا بالمال أو عزيزا بين الرجال  ً :[ h i j k         l m n o p  q r s 

t u v  w yx z   { |   } ~ � Z  ]٣١/الرعد.[ 

ورفع الطيور في ، ورفع الغمام فوق متن الهواء ، هو القوي القادر الذي رفع السماء بلا عمد 
 # "  ! ]: ورفع مقام أوليائه في الدنيا والآخرة ، ورفع الجبال فوق الأرض ، الفضاء 

$ % & ' ( )   * + , - . / 0   1 2          

3 4 5 6 7 8     9 : <; = > ? @ A   B 

C D E F G H I   J K  Z  ]٣٢-٣٠/فصلت.[ 
  التعبد اللهباسمه القهار :  

وقوة ،  وعظمة قهره ،  هو الواحد القهار، وعرفت عظمة سلطانه أن ربك رحمك االله إذا علمت 
،  ، وحسن عبادته فعليك بلزوم طاعته، وسعة رحمته  ، ، وحسن إكرامه ، وعلمت عظمة غناه جبروته

 a b c d  `] : ، وابتغاء محابه ، وطلب مرضاته ، والذل له ام ذكره وشكرهودو
e f g h i         j k   ml n o p   q r Z ]١٢٥/النساء[ . 

ر الشيطان الذي يقتل به جََوإياك والتسويف فإنه ح، واحرص على ما ينفعك من الطاعات 
̧  ] : الإنسان     ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬

  ¹  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼»  º 
   Ê  É  ÈZ ]١٢١-١١٩/النساء. [ 

 U V ]: وما هو دون طاقتهم، رحيم بعباده، لم يكلفهم إلا وسعهم عز وجل واعلم أن االله 
W X  Y     Z \[ ] ̂ _ ̀ a   b Z ]٧/الطلاق[. 



 ٢٨٤

 .يما يحبه ويرضاهوف، فاستعمل قوتك في طاعة االله وإن أردت العزة والقوة 
،  الهداية إلى الحقسله و، واطلب منه المعونة في كل عمل ،  مالكها وتبرأ من الحول والقوة إلى

  1 0   / . - , +  * ( ) ' & ]: ًض أمورك إليه قائلاووف
2 3 4 5 6 7  8 9 : ; < =  > ? @ 

A  B C D  Z   ] ٧  -٢/الفاتحة [ . 

 : قودوكن في كل عمل لربك على ثلاثة ع
 ، لا قوة  ماشاء االله: ً بأسماء ربك قائلاً، متبركا العزم الجزم عند إرادة تنفيذ المأمور به :الأول

B  A J  I  H  G  F  ]   :إلا باالله E  D  C   K  Z  ]١٥٩/آل عمران. [ 
 3 2 ] : بقلبكً طلب المعونة والتوفيق من ربك عند النهوض للعمل قائلا:الثاني

4 5 6 Z  ]٥  /تحةالفا[   . 
&  '       ]: ً ونسبة الفضل للرب سبحانه قائلا ، التبرؤ من الحول والقوة، وترك الدعوى :الثالث

*  )  (      -  ,  +        1  0    /  .Z  ]٤-٢/الفاتحة. [ 
كل والمال، فاستعمل ، والجاه ، والقدرة ، والقوة ، والحكمة ، وإذا أنعم االله عليك بالعلم 

  e f g h i j ]: بادته والدعوة إليه  وعطاعتهذلك في 

k l m    n o q  Z  ]٧٧/الحج.[ 
 فقد كنت قبل ذل غيرك بما وهبك االله من نعمه وفضله وقوته،ُوإياك أن تعصي االله بنعمه، أو ت

 Y Z [ \ ] ^ _  ` a ]: ولا علم، ولا مال ،  بلاقوة ًضالا
b c d e f g       h  i   j k l m n   o p q     r s  t  Z 

 . ]١١ – ٦ /الضحى[
واقهر نفسك عن ، والإحسان إلى خلقه ، وجاهد نفسك على القيام بعبادة االله والدعوة إليه 

،  بلزوم ذكر االله وعبادتهمن شياطين الإنس والجن ، واقهر عدوك  الانهماك في الشهوات
R  Q   P  O  N  M  L     V    U  T  S  ]  : والاستعاذة باالله من شرهومدافعته 

  h  g  f  e         d  c  b    a  ̀    _̂    ]   \  [  Z  Y  X  W



 ٢٨٥

  x  w  v    u        t      s  r  q  p    o   n  m  l  k  j           i  z  y
  ¦  ¥  ¤    £    ¢  ¡�  ~        }    |  {Z  ]٣٦-٣٣/فصلت. [ 

ويقهر ، يم أن يقهر نفسه عن الشهوات المحرمة واعلم أن حظ المؤمن من هذا الاسم الكر
ويقهر نفسه عن أكل ، ويقهر لسانه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال ، هواه عن كل ما يضره 

   ½ ¼ « º ]: ويقهر جوارحه عن كل ما يغضب االله من المعاصي والكبائر ، الحرام 

¾  ¿   À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í  Î    ÐÏ Ñ Ò Ó Ô 

Õ ×Ö Ø Ù  Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã ä  ! " # $ 

%      & ' (                ) * ,+  -  . / 0 1  32 4 5 6  7 8 9 

: <; = ?> @  A B  C D Z  ]١٢-١١/الحجرات.[ 

ًولا تفعل شيئا تستحي منه ولا شيئا تضطر أن ، فاستقم رحمك االله كما أمرك االله يرفعك االله  ً
 Ê Ë Ì  Í Î  Ï Ð Ñ Ò    Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù  Ú Û  Ü ]  :تعتذر منه
Ý  Þ ß à á      â ã ä  å æ ç è     é ëê ì í î 

ï ð  Z  ]٧٦-٧٤/طه.[ 
 Ú Û Ü Ý  Þ ]: وتواضع لربك العلي العظيم يرفع االله مقامك في الدنيا والآخرة 

ß à á   ãâ ä å    æ ç è  Z  ]١١/المجادلة.[  
 } u  v w x y z ]: ُبكل معصية تـخفض و،  واعلم أنك بكل طاعة الله تعلو 

| } ~  � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z  ]٤-١/الشرح.[ 

 . بقدر إيمانه وإخلاصه وطاعتهولكل مؤمن نصيب من هذه الرفعة التي خص االله بها نبيه 
ورفع ، وأودع في قلوب أهل الأرض محبته ، ًواعلم أن االله إذا أحب عبدا أحبه أهل السماء 

 Z * ( )  ' & % $ # " ! ] : الآخرةذكره في الدنيا و
 ].٩٦/مريم[ 

: ع ذكره بين خلقه رفويخلص له كما يحب إلا ، فما من أحد من المؤمنين يطيع االله كما أراد 
[ d e   f g h  i   j   k l Z  ]٨/المنافقون.[   



 ٢٨٦

لحق ومن رفعه االله فيجب عليه أن يشكر ربه على هذه الرفعة ويستعملها في طاعته بعبادة ا
 Ú Û Ü  Ý Þ ß à á â ã ]: حسان إلى الخلق والإ

ä       å æ èç é ê ë ì í î  ï ð  Z  ]١٦٥/الأنعام.[ 
[ ° ± ²   ³        ´     ¶µ  ̧º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  Z  ]١٢٩  /التوبة [ . 
 [     Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶

Ð     Ï   Î  Í   Ì  Ë   Ê É  È  Ü   Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   
   à  ß  Þ  ÝZ   ]٢٨٦/البقرة. [ 

َّاللهم«  ُ ِّإني َّ ُأعوذ ِ ُ َبك َ ْمن ِ ِزوال ِ َ َنعمتك َ ِ َِ ِوتحول ، ْ ُّ ََ َعافيتك َ ِ َِ ِوفجاءة ، َ َ َ َنقمتك َُ ِ َِ ِوجميع ،ْ ِ َ َسخطك َ ِ َ َ « 
 .)١(أخرجه مسلم 

ولك الحمد أنت ، مد أنت العزيز الجبار ولك الح، اللهم لك الحمد أنت الواحد القهار 
 .لا إله إلا أنت ، ولك الحمد أنت الحليم الكريم ، الغني الحميد 

ًورزقا ، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك ، اللهم إني أسألك عافية أقوى بها على طاعتك 
 .يا أكرم الأكرمين ، ًحلالا تغنيني به عمن سواك 

يا ، وبفضلك عمن سواك ، وبطاعتك عن معصيتك ، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك 
 .قوي يا عزيز

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .٢٧٣٩( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٨٧

  العلام.. العالم ..العليم 
 

 y z { |   }      ~ ¡� ¢   £   ¤ ¥ ¦ Z ]: قال االله تعالى
 .]٣٦/فصلت[

 m n o p q r     ts u v  xw  y z { | Z ]: وقال االله تعالى
 .]٢٢/الحشر[

 µ  ́³ ² ± Z  ¶̧  ̄  °» ¬  ®]: وقال االله تعالى
 .]٧٨/التوبة[

، وأحصى كل شيء عددا،  ، الذي أحاط بكل شيء علما هو الرب العليم بكل شيء االله 
 .العالم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

، أحاط علمه بالعالم العلوي كله وهو سبحانه العالم بكل شيء وحده لا شريك له، الذي 
وما ويعلم الجهر ، والأوائل والأواخر ، الذي يعلم الظواهر والبواطن ، السفلي كله والعالم 

  .  ]٣ / الحديد[  Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]: يخفى
وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة، العليم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، 

، والسكنات ،  والحركات ،حوالوالأ، والذرات ، العليم بكل شيء من المخلوقات 
، والأمكنة ، والأصوات ، والكلمات ، والحروف  ، والآثار، والأنفاس ، والأفعال ، والأقوال 
 À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î ¿ ¾ ]: والأزمنة

Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  Z]٥٩/الأنعام[. 
، وعدد قطر الأمطار، وعدد  ، ومكاييل البحار اقيل الجبالهو وحده العليم الذي يعلم مثو

وما أشرق ، ، وما أظلم عليه الليل  ، وعدد الحبوب والثمار ، وعدد ورق الأشجار ذرات الرمال
 .ويعلم جميع ما في السموات وما في الأرض ، عليه النهار

ٌلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض :  ما في قعرهٌ بحر ما في وعره، ولالٌ أرضا، ولا جبٌ
 [ ¦  ¥  ¤ £ ¢  ¡ � ~ }  | {  zy  x w  v u t  s  r  qZ 

 .]٧٠/الحج[



 ٢٨٨

 .كاملامحيطا ً   ، ً شاملاً مطلقاًوهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علما
، ويعلم كل متحرك  ، ويعلم الغيب والشهادة ، ويعلم السر وأخفى يعلم الظاهر والباطن

وما ، وما يكون ، ، ويعلم ما كان   ويعلم كل رطب ويابس، ويعلم كل ناطق وصامت، وساكن
z yx w v  u t s  r     q p o n  m     ] : سيكون

 � ~ }    | {Z ]٧–٦ /السجدة[. 
فسبحان العليم بكل شيء، العالم بكل خلق وأمر، علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء 

 .في الأرض ولا في السماء
 ويعلم  .. ويعلم عدد الجن والإنس ..ويعلم عدد الملائكة .. ضيعلم عدد أهل السماء والأر

ويعلم ..  ويعلم عدد الأقوال والأفعال .. ويعلم عدد ذرات التراب ..عدد الطير والحيوان
 . ويعلم عدد الأحياء والأموات.. عدد الأنفاس والآثار 

 _   ̂ [  \ ] ]:ًوأحصى كل شيء عددا،ًأحاط بكل شيء علما
` a b    c d    e f g h i j k l m  n   o Z  

  .  ]١٠ – ٩  /الرعد[ 
 ويعلم من  .. ويعلم من يطيعه .. ويعلم عدد الكافرين ..هو سبحانه العليم الذي يعلم عدد المؤمنين

 و يعلم الصادق من  ..ر من الفاجرـَ ويعلم الب ..ويعلم المؤمن من المنافق .. يعصيه
   )  ( *  + ,  - . / 0  1 ! " #       $   %& ']  :الكاذب

 3    2Z  ]١٤ – ١٣  /الملك[  .  
 ايةوهو سبحانه العليم الخبير الذي يعلم المفسد من المصلح، ويعلم من يستحق الهد

 ويعلم  .. ويعلم من يستحق الإكرام فيكرمه .. ويعلم من يستحق الضلالة فيضله ..فيهديه
 ويعلم أهل الجنة من أهل  ..ق من أهل الباطل ويعلم أهل الح ..من يستحق الإهانة فيهينه

 < = > ; :     9 8   7 6   5 4  3     2 1 0 /   . - ]: النار
?    @  A  B  C D FE G H    I    J K ML N    O P  Q R S Z  ]٧  /المجادلة[  .  

لعلم فسبحان الملك الحق الذي له مع الخلق العظيم، والأمر النافذ، والقهر العام، له ا
 >= ; : 9   8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ]: الشامل المحيط بكل شيء

> ? @ A CB D E   F   G H Z     ]٤  /الحديد[  .  



 ٢٨٩

عريانة أمام بارئها الذي يعلم سرها وجهرها، ويعلم تقف نفسهم أن إ، يا حسرة على العباد 
ويعلم فجورها  ، فعالهاظاهرها وباطنها، ويعلم ما بين يديها وما خلفها، ويعلم أقوالها وأ

  .  ]٥٤  /الأحزاب[  Ô  Õ  Ö ×  Ø Ù Ú Û       Ü   Ý Þ ß  Z ]: وتقواها
 .ومداد كلماته، وزنة عرشه، ورضا نفسه ، عدد خلقه ، فسبحان االله وبحمده 

 ³ ² ± ° ¯ ]: ومغفرته، ورحمته ، ما أعظم ملكه، وما أوسع علمه 
 ́ µ   ¶   ̧ ¹ º »  ¼  ½    ¾  Z ]٧/فرغا[  .  

، والجهل بأنبيائه ورسلهوا أسفاه على الجهل باالله وأسمائه و صفاته، والجهل بدينه وشرعه، 
E ]:والجهل بثوابه وعقابه  D   C   B  A  @  ?  > =  < ; : 9Z 

 .]٣٠/يس [
K  J  I    H  G  F  ] : وجهلهم بأوامره ، يا حسرة على جهل العباد بربهم 

      S  R  Q  P     O  N  M    L  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T   
  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a   `     _  ^  ]
   z  y  x  w  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k
   ª  ©   ̈  §  ¦     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {

µ   ́ ³ ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «     ¼          »   º  ¹   ¸¶   
   Á   À   ¿  ¾  ½  Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å  Ä          Ã  Â

   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï     ÎZ  ]٤٠-٣١/يس. [ 
ره ِّق توتىوم متى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها؟ ومتى تفر إليه؟ ومتى تستحي منه؟

A @ ? >  = < ; : 9 8 7  6      5   4 0 1 2  3]   :وتعظمه؟
 LK JI H G F  E D C B T   S R Q P O   N M

 b a ̀     _ ̂  ]\ [ Z Y X W V  UZ]٢٠–١٣/نوح.[ 
والغيب كل ما غاب عن ، واعلم أن االله وحده لا شريك له هو عالم الغيب والشهادة 

 .فكل ما غاب عن علم الإنسان أو بصره أو سمعه فهو غيب، الحواس 
 :والغيب أنواع 

 .وأجل الإنسان ونحو ذلك، ة نوع من الغيب استأثر االله بعلمه كعلم الساع



 ٢٩٠

 .صلى الله عليه وسلموأحوال اليوم الآخر التي بينها النبي ، ونوع أطلع االله عليه بعض أنبيائه كأشراط الساعة 
 : ثلاثة أنواع صلى الله عليه وسلموهذا الغيب الذي أظهره االله لنبيه 

وغيب .. وغيب الحاضر مما أخبر به فوقع في زمنه .. غيب الماضي كأحوال الأمم السابقة 
 .ال اليوم الآخر وما سيقع قبله من الأمورالمستقبل كأحو

S ] : لى مستوى البهائم خاف بعينه إوكلما هبط ، نسان بفكره خاف بعقله نه كلما ارتقى الإواعلم أ
U  T c a ̀  _ ̂   ] \ [  Z Y X W V Z ] ١٥/السجدة.[ 

 :واعلم أن الناس صنفان لا ثالث لهما 
فهذا الصنف لا خوف عليه ؛ لأن ،  شريك له فمنهم من يعبد عالم الغيب والشهادة وحده لا

 .ويدفع عنه ما يضره مما يجهله ، االله يسوقه إلى ما ينفعه مما يجهله 
فإذا فكر في ، وتخلى عنه الرحمن ، ومن عبد هواه اقترن به الشيطان ، ومنهم من يعبد هواه 

وكما ، ع السحرة أمر من الأمور جعل االله تدميره في تدبيره كما فعل االله بفرعون حين جم
 .فعل االله به حين تبع موسى وقومه فأغرقه االله وجنوده في البحر

 m  n o ]: فسبحان العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون 

p q     r  s Z  ]٦/السجدة[. 
وكل ما غاب أو لم يقع فهو من ، واعلم أن كل ما هو واقع أو مشاهد فهو من عالم الشهادة 

 .واالله وحده هو عالم الغيب والشهادة ، الم الغيب ع
العليم ، العليم بالظاهر والباطن ، العليم بالعالم العلوي والسفلي ، هو العليم بكل شيء 

العليم بما جرى ، العليم بالأرقام والحروف ، العليم بالأقوال والأفعال ، بالنيات والأفكار 
    À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È ¿ ¾ ]: ويجري وما لم يجر في كل زمان ومكان 

É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         

Þ ß  Z  ]٥٩/الأنعام.[   
قه االله ليدل به على َ االله من العوالم خل خلقثم اعلم وفقك االله لما يحبه ويرضاه أن كل ما

Ö  Õ    ] : قتضاها ويعبدوه بم، ليوحده العباد بها  ، عظمة أسمائه الحسنى وصفاته العلى
  ê  é  è  ç  æ  å    ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×

   î  í  ì     ëZ  ]١٢/الطلاق. [ 



 ٢٩١

،  وأفعاله، وصفاته ، وأسمائه ، العلم باالله ليسعدوا في الدنيا والآخرة والمطلوب من الخلق 
 وما يكرهه، وعبادته بما شرع وحده والعلم بما يجب له، وما يختص به، وما يليق به، وما يحبه

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è ]: لا شريك له
é ê ë  Z  ]١٩  /محمد [ . 

، وتشهد له  وصفاته العلى، واعلم أن جميع المخلوقات تشهد لخالقها بأسمائه الحسنى 
 .ياء والرحمةوالكبر،  والعظمة والقدرة، الحياة والعلم وتشهد له بكمال ، بالوحدانية 

العليم الذي يطلب العباد منه العلم، العليم بكل ذرة في ملكه العظيم القيوم فهو سبحانه الحي 
̀   c  b   a   ] : الكبير  _   ̂ ]  \  [  Z    Y  X  W   V  UT  S

  j  i  h  g     f  e   dZ ]٣/سبأ. [ 
 . الغيب والشهادةب عالمجُُواعلم أن الوحي الذي أنزله االله على رسله يكشف ح

وخلق ، وخلق الدنيا ليدل بها على الآخرة ، عالم الغيب فاالله خلق عالم الشهادة ليدل به على 
، وخلق  ، وخلق الصور لتدل على المصور سبحانه المخلوقات لتدل على خالقها سبحانه

   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: الأرزاق لتدل على الرزاق سبحانه
.- / 0 1         2 3 4 Z   ]١٠٢/الأنعام[. 

 .ولا رب سواه، لا إله غيره  ، فسبحان الخلاق العليم الذي يخلق ما يشاء ويختار
، وأبقى ما شاء ، وعلى أي وجه شاء ، ومتى شاء ، ومما شاء ،  خلق الخلق كلهم كيف شاء

 ° ̄  ] :ومؤمن وكافر ، وحي وميت ، وطويل وقصير ، من كبير وصغير ، وأفنى ما شاء 
± ² ´³ µ ¶ ̧ º¹ »  ¼ ½  ¾ ¿ À Z  ]٦٨  /القصص [ . 

ال سواه فبإذنه وعلمه، وكل فعال سواه َّ، وكل فع ال لما يشاءَّهو سبحانه العليم القدير الفع
 .وكل فعال سواه في قبضته  ،  ومشيئتهتاج إلى معونتهمح

̀ a ] : والفقير والغني  ..   والقوي والضعيف .. والقليل والكثير ..الكبير والصغير    _
 r q  p o nm l  k j i h g          f e  d cb

 v u t  sZ ]٦٣ –٦٢/الزمر[. 

، وخلق  الحكيم العليم الذي خلق العرش والكرسي، وخلق السموات والأرضالرب فسبحان 
، وخلق  ، وخلق الأقوال والأفعال ، وخلق الجن والإنس الملائكة والروحوخلق ، الدنيا والآخرة 



 ٢٩٢

H  G  F  E  D  ]  : ، وخلق الماء والنار، وخلق الجبال والبحار لمحبوب والمكروها
  ]\  [  Z      Y   X  W  V  UT  S  RQ  P  O  N  M  L  K     J  I

        n  ml  k  j  ih  g  f  e  d    c  ba   ̀ _  ^
  }  |  {  z  yx   w  v  u  t  s  r  q  p  o

  £    ¢   ¡  �  ~  ¦  ¥        ¤Z  ]٤-٣/يونس.[ 
، والكل يسبح بحمده، والكل خاضع لخالقه، والكل شاهد بعظمته  والكل يوحد ربه

b c  d   e f g i ]  :   وتوحيده h j k l m n o p  q r 
ts u  v      w x y Z   ]٤٤  /الإسراء[  .  

̈    ©  ª  »  ¬   ¦     £  ¤  ¥ ] :  مهمَّفسبحان العليم الخبير الذي خلقهم وعل  §
  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶µ  ́   ³   ²          ±  °̄   ®Z   ]٤١/النور. [ 

 إلا بنور الوحي والنبوة، فإذا اجتمع هذا وهذا أشرق بصرواعلم رحمك االله أن عين العقل لا ت
القلب بنور التوحيد والإيمان، ثم جاءت أعمال التوحيد سهلة ميسرة محبوبة في القلب 

 !  Ú Û Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä å æ ] :والجوارح

" # $ % & '  ( ) Z  ]٢٩ -٢٨/الرعد[ .  
 الوحي  بعلم، ثم أكرمهم فلله الحمد والشكر الذي أكرم عباده بالسمع والبصر والعقل

 J K L M ON P Q ]: ، والمعتصم المنيع ، النور المبين والنبوة
R  S T U WV X Y Z [  \ ] Z  ]١٥٣  /الأنعام[  .  

، وآيات الموقنين،  ومعارف الصديقين،  ودعوة المرسلين ، فاعلم رحمك االله علوم النبيين
الإيمان العلم وومشاهدات المتقين، تبصر بجميع حواسك الصراط المستقيم، وتسعد بنور 

  .  ]٢٨٢  /البقرة[  Ê         ÌË Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô  Z ]: واليقين
N M LK ] :م الإنسان مالم يعلمَّالذي عل عليمالباسم ربك واقرأ  وتفكروتدبر

c b  a ` _^ ] \[Z Y X  W V U T SRQPOZ 
  .  ]٥ – ١  /العلق[ 

، وأقبل بوجهه على ربه، وأنصت بسمعه لكلامه،  لعلم الوحي واعلم أن من أصغى بقلبه
أقبل االله عليه، وشرح صدره، وأنار قلبه بنور العلم والإيمان، ومكاشفات اليقين، 



 ٢٩٣

 ¼ « º  ¹ ¸]: فتوحات الإلهام، وفجر له ينابيع الحكمة من أنهار المعرفةو
½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      

Ð Ñ Ò Z  ]٩  /الزمر[  .  
 قلبك بنور التوحيد ءفافتح رحمك االله أبواب السمع والبصر والعقل لنور الوحي يضي

  .   ]٣٧ /ق [  Z < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] :والتقوى
، وجامع  مام كل هدىإ، و واعلم أن الفقه في أسماء االله وصفاته وأحكامه هو رأس كل علم

 Ü   Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ]: ومفتاح كل معرفة  ، كل خير

ç è é ê ë  Z ]١٩ /محمد.[ 
ْمن «: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قال عن معاوية و ِيرد َ ِ ِبه االله ُ ْخير ِ ُيفقهه اًَ ْ ُِّ ِالدين في َ ِّ « 

 .)١(متفق عليه 
 خلق عالم  سبحانهعلم أن االله الحكيم العليم فاالمتينوإن أردت الفقه الجامع اليقين 

 .وهو من العالم بمنزلة العظم من الإنسان ،  المخلوقات وأوسعها وهو أكبر، الجماد 
الإنسان، فخلق من الجماد وبث سبحانه في عالم الجماد أكثر الصفات التي خلقها في 

والحسن  ..  والطيب والخبيث .. والعالي والسافل ..والشريف والوضيع .. الكريم واللئيم
 .والحلو والمر.. والسهل والحزن.. والقبيح 

 s t u  v w  x ]: ً وبغضاً وحبا ، وقسوةً ولينا ،وجعل له منافع ومضار
zy { | } ~ � ¡ £¢ ¤  ¥ ¦ § ̈ © «ª ¬ ® ̄ ° 

±  ² Z ]٧٤/البقرة[. 
َهذا «:ُلما بدا له أحد   صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : قال  وعن أنس بن مالك ٌجبل َ َ َحبناـُي َ ُّ ُونحبه ِ ُّ َِ ُ  « 

 .)٢(متفق عليه
،  ، وتشهد بتوحيده وكل ذرة من الجماد في العالم العلوي والسفلي تسبح بحمد ربها

 . وتخضع لأمره، لى إرادته وتسرع إ ، وتخشع لعظمته

                                                
 ) .١٠٣٧(، ومسلم برقم )٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ) .١٣٦٥(، واللفظ له ، ومسلم برقم )٢٨٨٩( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



 ٢٩٤

 ،ونسبته إليه كالذرة إلى الجبل، وهو أقل من عالم الجماد ،  وخلق االله سبحانه عالم النبات
 .وما أكثر الخلائق التي تسبح بحمده، وما أكبر العوالم في ملكه ، فلا إله إلا االله ما أعظم ملكه 

،  وحلو ومر،  ز سبحانه النبات عن الجماد بالنمو والتكاثر، وفي كليهما طيب وخبيثيوم
 .ونافع وضار  ، وطويل وقصير، وحار وبارد، وصغير وكبير، ومحمود ومذموم

 .والنبات من العالم بمنزلة اللحم من جسم الانسان 
هي في ، والأرواح ، والأنفس ، والأخلاق ، والهبات ، وما في الجماد من العطيات 

 .النبات أبسط وأشرح وأظهر وأبين من الجماد 
ُمثل « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي موسى الأشعري  َ ِالمؤمن َ ِ ْ ُيقرأ ذِيَّال ُ َ ْ َالقرآن َ ُْ ْ 

ْكالأ ِترجةَ َّ ُ َطعمها ْ ُْ ٌطيب َ ِّ َوريحها َ َُ ٌطيب ِ ِّ ُومثل ، َ َ َ ِالذي َ ُيقرأ لاَ َّ َ ْ ِكالتمرة َ َ ْ َّ َطعمها َ ُْ ٌطيب َ ِّ َولا َ َريح َ َلها ِ َ ، 
ُومثل َ َ ِالفاجر َ ِ َ ِالذي ْ ُيقرأ َّ َ ْ َالقرآن َ ُْ ِكمثل ْ َ َ ِالريحانة َ َ َ َريحها َّْ ُ ٌطيب ِ ِّ َوطعمها َ ْ َُ ٌّمر َ ُومثل ، ُ َ َ ِالفاجر َ ِ َ ِالذي ْ  لاَ َّ

ُيقرأ َ ْ َالقرآن َ ُْ ِكمثل ْ َ َ ِالحنظلة َ َ َ ْْ َطعمها َ ُْ ٌّمر َ َولا ُ َريح َ َلها ِ  .)١( متفق عليه» َ
 ربها، تسبح بحمد، في عالم النبات ، ، وكل ثمرة  وكل ورقة، وكل ذرة، وكل شجرة 

£ ¤     ¥      ¦ § ¨  © ª » ¬ ] : وتشهد بوحدانيته، وعظمة أسمائه وصفاته
 ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³  ²    ± °¯ ®Z  ]٤١  /النور[ .  

يتميز عن النبات بالحركة ثم انشرحت هذه الصفات واتسعت أكثر في عالم الحيوان الذي 
ويصعد الحيوان في التفاضل إلى  ، وبث فيه العليم الخبير مكارم الأخلاق وسيئها، والحواس 

 .أدنى النوع الإنساني
 .والحيوان من العالم بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان

 . ثم انشرحت هذه الصفات في الحيوان واتسعت أكثر من الجماد والنبات
والحب ، والخديعة والمكر ، فظهرت في الحيوان أفعاله وحركاته من العداوة والبغضاء 

 .والحركة والسكون، والحرص والطمع ، لرحمة والقسوة وا، والبغض 
: ، والكريم واللئيم، والنافع والضار، والشديد والرحيمدفي الحيوانات الصالح والفاسف

[ - . /         0 1 32 4 5 6     7 8 9 :  ;   < = > ? @      A C B 

D E F HG  I   J K L M  N O Z]٤٥/النور [. 
                                                

 )  .٧٩٧(ظ له ، ومسلم برقم واللف)  ٧٥٦٠( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٩٥

تشهد لبارئها بالتوحيد، ، وكل ذرة من هذه المخلوقات ، ، وكل حشرة وكل طائر، وكل حيوان 
R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I   H G   F  E  D  C  ] : وتسبح بحمده

ed  c    b  a  ̀   _  ̂   ]\  [  Z  Y   XW  V  U  T   S                        g       f
  l    j  i  hZ ] ١٨/الحج. [ 

 وعلمه ، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، بيده صلى الله عليه وسلمليم الخبير آدم وخلق االله الع
مه وجعله خليفة في الأرض، وميزه عن َّله على كثير من خلقه، وكرَّ وفض،الأسماء كلها 

 a b c  d e ̀ _ ]: الحيوان بالعقل، ثم جعل نسله وذريته من ماء مهين
f g h i j k  l m n op Z]٧٠/الإسراء[ . 
 .  وأشرح وأكثر صفات من الجماد والنبات والحيوانلم الإنساني أوسعثم العا

 .الجماد والنبات والحيوانعالم وهي ، فقد جمع االله فيه جميع ما في العوالم قبله 
ويعطف عليه كالملائكة ، فالأعلى ينزل إليه ،والإنسان من العالم بمنزلة القلب من الجسد

 '  & % $ # " ! ]: وخادم له ، ل فمسخر له وأما الأسف، إلى جانب الوحي والمطر 

( ) * + , -  . / 0 21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   

< = >       ? @ A B C D    E F G H I J K L M ON P Q      

R S T U V W Z  ]٢١-٢٠/لقمان[  . 
د على موضع اللب من صفة العقل، وعمي عن موضع َـمَ جنَْومن هذا النوع الإنساني م

 . الإلهيور الإيمان من العلمن
فخان ، واتبع هواه ،  وكابر بنيته، وجحد فطرته، ولم يعقل قدر منزلته فكفر بربه   فجهل نفسه

وأربى بجهله ، فلم تنفعه صفاته ، واستكبر عن عبادة فاطره،  ، وبطر نعمته أمانته، ونقض عهده
 #  !  " É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á   À   ] :على جهل البهائم

+  *)  ('  &%  $ 21  0  /  .  -, Z  ]٤٤-٤٣/الفرقان[. 
 " ! ] : وضلاله وكفره، وفساده فهذا الصنف الضال من البشر مأواه جهنم، بسبب خبثه 

#  $ % & (' ) *  + , - .  / 0 21 3 4 5 
6 97 : ; < >= @?                                                                           A B  Z    ]١٧٩  /الأعراف[  .  

 .واعلم أن درجة الإنسان في الدنيا والآخرة بحسب إيمانه أو كفره



 ٢٩٦

فل به سَْوإما أن ي، رتبة وهم  الملائكة الكرامًخلقا و فإما أن يصعد به الإيمان إلى ما علاه 
 .الكفر إلى ما تحته من الحيوان فما دونه

 # " ! ]: قارب طبعه من البهائم والنباتات والجمادات فالكافر ممسوخ الباطن إلى ما 

$ % & ' ( ) *  + -, . /         0 1 2      3 4  5 

6 7 8 Z  ]١٢  /محمد[  .  
، وأخلاقه كريمة، وسجاياه محمودة، فهو ة هؤلاء الكفار بعض أفعاله حسنومن كان من 

هو، وفي هؤلاء به غيره، ولا ينتفع  ينتفع به ً، وكالشوك أثمر ثمرا ًكشجر المرار أطلع زهرا
 .]٢٣/الفرقان[ K J I  H G F E D     C BZ ] : يقول الحكيم العليم

[ ] : ولكن لا ينفع الندم ، ويوم القيامة يندم كل واحد منهم على كفره وظلمه    \
  m      l  k  j    i  h  g  f  e     d   c   b  a  `_  ^

   p  o  n   u   t  s  r  q  y  x  w     v    ~  }  |    {  z
¤  £   ¢¡    �  §  ¦   ¥  Z  ]٢٩-٢٦  /الفرقان [ . 

أما الصنف الثاني من النوع الإنساني فهو المسلم الذي أبصر الطريق بالعقل والوحي، وحقت 
 ن ظاهرهَّ، وحس بالإيمان ى باطنهَّله كلمة السعادة، وارتفع إلى عالم أرفع من عالمه، فزك

 Y Z [ \ ]  ^ _ ` a ]: والأخلاق الحسنة  ، عمال الصالحةبالأ

b c ed f  g h i j k l Z  ]٩٧/النحل.[ 
،  فأسقاه منه حتى ورد عليه حوضه ، صلى الله عليه وسلمواستن بما جاء به نبيه  ، م الله وجههَأسلفهذا السعيد الذي 

!   "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  -  .  ] : وشفع له
  3   2  1    0  /  ?  >  =  <;:  9      8  7  6  5  4

   K  J    I  H  G  F  E  D  C  B    A  @Z  ]٣٢-٣٠/فصلت. [ 
s  r    q  p  o  n  m  l  k  ] :  الموحدون المهتدونوهؤلاء هم عباد االله

  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �   ~}  |  {  z  y  x    w  v   ut
   ©  ̈   §Z ]١٨-١٧/الزمر.[ 
 .وحسن السيرة والسريرة ، ، والعلم والعملم في الفهم والهموهؤلاء درجات
  ربه بأسمائه الحسنى  ، فعرف  وجهه إليه  إلى إسلامه حسن المعرفة بمن أسلم  فمنهم من جمع



 ٢٩٧

، فأضاء قلبه بنور الإيمان، وقام  صلى الله عليه وسلموصفاته العلى وحسن الاقتداء بمن أرسله االله إليه 
 0  / . ,- +  * ( )  ' & % $   #  "  ] : على ظاهره وباطنه شاهد الحق

1 2 Z  ]١٩/الرعد.[ 
، وذاق طعم الإيمان   قويا، وتعلق قلبه بربه وحدهً صار يقينه صافيافهذا مع التدبر والتفكر كل يوم 

فارتفع ، حلوة الطعم ، فصدرت منه العبادات صافية من الكدر،  وحلاوته، وعبد ربه كأنه يراه
Z Y X W V U  T S ] \ [ ] : سمهف في السماء ارُِذكره، وع

 f e       d c b a ̀_   ̂Z ]١٦  /الأحقاف[   . 
،  ، والمقام الأكرم ًومنهم من سما بهمته صعودا إلى المعالي ليصل إلى الحياة العظمى

د لربه َّ، فتعب ، وصعد على المعارج الموصلة له إلى ربه فقطع العلائق القاطعة له عن بغيته
 .، ولا متبع سبل الهوى ، غير مفارق للاقتداء بالمصطفى ماء الحسنىعلى مقتضى الأس

 ¦ ] : ، سابق إلى كل فضيلة كل فريضةل، مؤد  ، وفي كل واد منار له في كل بلد دار

§ ¨  ©  ª  «   ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ   ¶ ¸     ¹ Z 
 ].١٤-١٠/الواقعة[ 

،  ً، ومع الدعاة داعيا ً، ومع الذاكرين ذاكرا ًود عابداتراه مع  الركع السج، فهذا من ورثة الأنبياء 
  ،ً، ومع الصابرين صابرا ً، ومع المحسنين محسنا ً، ومع المجاهدين مجاهدا ًومع العلماء معلما
: ، وأثنى عليه في الملأ الأعلى ره في نفسهكََ، وذ ، وأكرم مثواه ، وتولاه وأغناه فأحبه ربه واجتباه

 [543 2 1 0 / . -  98 7 6
     J I HG F E D C  B A @ ? > = < ; :

 L KZ  ]٨٩ – ٨٨  /التوبة [ . 
 اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا 

 [ ¡ �   ~  }Z  ]٧٤/الفرقان[. 
 .يم يا غفور يا رح أستغفرك وأتوب إليك  من جهلي وخطئي وظلمي، لا إله إلا أنت 

، وأفقره إليه في   خلق الإنسان في أحسن تقويمثم اعلم رحمك االله أن العزيز العليم 
 u v w ]:  ربه، ولا يذل نفسه لغير ، ليقف بباب الغني وحده جميع أحواله

x y   {z | }  ~       �   ¡ Z  ]١٥  /فاطر[  .  



 ٢٩٨

 .القادر على كل شيء، فسبحان الخلاق العليم 
¬ ] : ويخلق بإرادته إذا شاء.. بكلمته إذا شاء يخلقو ..اء يخلق بيده إذا ش   « ª

 Á À ¿    ¾ ½   ¼  » º    ¹ ¸ ¶ µ́  ³ ² ±  °   ¯  ®
ÏÎÍÌË ÊÉ È  ÇÆ ÅÄ Ã ÂZ]٨٣ – ٨١/يس[  . 

،  في كل حين ، والأحكام والأقدار واقعة منه على خلقه هو العلي العظيم الذي يعلم كل شيء
t  s  r  q  ]  : ن خلقه وهو لا يحجبه شيء، ولا يعجزه شيءب والأستار تحجبه عجُُوالح

  ¦   ¥  ¤  £  ¢       ¡  �~  }   |  {  zy  x  w  v  uZ  ]٧٠/الحج. [ 

ْعنو َأبي موسى َ ُ ِ َ  َقال ُقام فينا رسول االله  :َ ُ َ ََ ِ ٍ بخمس كلماتصلى الله عليه وسلمَ َ ِْ َ ِ َ َفقال  ِ َ َّإن االله « : َ ُ عز وجل لا ينام ِ َ َ َ ََ َّ َّ َ
َولا ينبغي له أن ينام  َ َْ ُ َ َ َْ َ َ َيخفض القسط ويرف، َِ َْ َْ َ ِ ِْ ُ ُعهَْ ِ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ،ُ َ ْ ْ ْ ُ َُّ ِ َِ َ َْ ََ َّ ُ ََ َِ ُوعمل ، ِ َ َ َ
ِالنهار قبل عمل الليل ِْ ْ ََّ ََ َ َ ِ ْحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من  ، َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ

ُ َ َ ُ َ َُ َِ َ ْ ِ ُ ْ َ ََ َ َ ُّ
ِخلقه ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم  » َ
؛ ، وحجب عنه أشياء  مه أشياءَّليم بكل شيء وحده لا شريك له، خلق الإنسان وعلهو الع واالله 

À  ] : والضعف والفقر ، وليعرف نفسه بالجهل والقدرة والغنى ليعرف ربه بكمال العلم
  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  ÁZ  ]٨٥/الإسراء. [ 

 من العلم لا حاجة له بها ًبااكشفه له، وزوى عنه أبوالعليم للإنسان بشيء من العلم الخلاق  فأذن 
 .في خلافة الأرض

فزوى عنه علم سر الحياة والموت، وسر العقل والروح، وسر الخلق، وسر الساعة والزمن 
   ¿ ¾ ½ ]: المستقبل، وكل ذلك غيب لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة وحده لا شريك له

À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í ÏÎ  Ð Ñ Ò Ó 
Ô ÖÕ ×     Ø Ù Ú Û  Z  ]٣٤  /لقمان[   . 

وكل ما يعلمه الخلق من العلوم هبة من العليم القدير، ونسبة ما يعلمونه إلى مالا يعلمونه كالذرة 
أقل من بالنسبة للجبل، وكالقطرة بالنسبة للبحر، ونسبة ما يعلمونه ومالا يعلمونه إلى علم االله 

 À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç ¿ ¾  ]:  البتة لا نسبة بينهمابل، الذرة بالنسبة للجبل 

                                                
 ) .١٧٩( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٩٩

È    É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü 
Ý         Þ ß  Z ]٥٩ /الأنعام.[ 

فسبحان الخلاق العليم العالم بالكون كله، الناظر إلى ما علمه كله، لا حجاب بينه وبين 
 ] .٩٨ /طه[  Ò  Ó      Ô Õ Ö × Ø    ÚÙ Û Ü  Ý Þ ß  Z ] : معلومه

  . بعد وقتً بعد عالم، وقتاًالخلق كله بحكمته عالماسبحانه ثم أظهر 
، ًفجاء الخلق كلهم على بصره وسمعه وعلمه وكلامه كما كانوا أولا في علمه وقدرته ومشيئته

 $  # "   ! ] :ولا نقصان خردلة ؛ لأنه العليم القادر على كل شيء، بلا زيادة ذرة 
% & ' (  ) * Z ]٥٣/آل عمران[. 

 . يا كريم ربنا ارزقنا شهادة الموقنين، وإيمان المقربين، وعمل المتقين، يا عزيز يا عليم
  التعبد اللهباسمه العليم :  

 يحب أسماءه وصفاته، ويحب من عباده أن  اعلم شرح االله صدرك لطاعته أن العليم 
C D E F H ]: يتصفوا بها، ويعبدوه بموجبها G I J K L  

NM O P Q        R S Z  ]١٨٠  /الأعراف[  .  
 لأنه  ؛وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أول الواجبات عليك طلب العلم من العليم سبحانه

،  ، و معرفة ما يحبه ويرضاه ، ومعرفة دينه لا يمكن عبادة االله بما شرعه إلا بعد معرفته
 E D C B      A     @ ? H G F   ]   :ومعرفة ما يكرهه ويسخطه

 X     W V    U  T S    R Q P O  N M L    K J  I
 [ Z           YZ  ]٧٩/آل عمران.[ 

، وكلما زاد علم المسلم باالله وأسمائه وصفاته ودينه  وطلب العلم من أعظم العبادات
،  ، فتلذذت النفوس بالعبادة ، وخلص التوحيد مما يكدر صفاءه  نور الإيمان في القلبزاد

وارتفعت ، التكبير والتحميد لجوارح للطاعة، ولهجت الألسن بالذكر والتسبيح ووانقادت ا
 ç æ    å ä ãâ   á à ß Þ  Ý Ü Û Úè  Z] :ربه درجة العبدعند

 ] .١١ /المجادلة[ 
، وأن يرزقك من  ، وأن ينفعك بما علمك  فسل ربك العليم بكل شيء أن يعلمك ما ينفعك

  ,  + * ( ) ' & $% #  "  !   ]:  ما يقربك إليه لمهِفضله وع



 ٣٠٠

- /. 0 1 2 3 4 Z   ]١١٤  /طه [  . 
ُاللهم إني أعوذ «:  ً قائلاكل شروتعوذ باالله من ، وسل ربك كل خير  ُ َِّ ِ َّ ُ ِبك من العجز والكَسل  َّ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِ َ ِ

ِوالجبن والبخل والهرم َْ َُ ْ َْ ُ َ ْ َِ ْ ِوعذاب القبر  ِ ْ َ َْ ِ َ َاللهم آت نفسي تقو، َ ُْ َْ َِ ِ َّ َ وزكها أنت ،َاهاَّ َْ َ َ َخير من زكاها َِّ َّ َ ْ َ ُْ َ أنت  ،َ ْ َ

َوليها ومولاها  َ ْ َ َ ُّ ََ ِّاللهم إني، ِ ِ َّ ُ ُأعوذ بك من علم لا ينفع َّ َ َْ ٍ ُْ َ ْ ِ ِ َ ِ ُ ُ ومن قلب لا يخشع  ،َ ْ ََ ْ َ َ ٍْ َ ْومن، ِ ُنفس لا تشبع َِ َ ْ َ ََ ٍ ْ، 
َومن دعوة لا يستجاب لها َ ُ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َ ٍ  .)١(أخرجه مسلم   » ِْ

 J K L M ] :  لتسير إلى ربك بنور ودليل ؛ليك بالتفرغ لطلب العلموع

O N   P   Q  R   S  T  U  WV   X   Y  Z  [      \    ] Z 
 ].١٥٣/الأنعام[ 

والتفكر في آيات االله  ، وحسن التدبر في آيات االله الكونية وعليك بصدق الإخلاص، ودوام النظر
 ] X Y Z ]:  اليقين وتوحيد رب العالمينفذلك طريق الوصول إلى علم  ،الشرعية

\    ^] _ ̀ a b  c d e f g  Z  ]١٠١/يونس[. 
 ، جماع علوم التوحيد، وصفاته العلى ، واعلم وفقك االله لمعرفته أن علم أسماء االله الحسنى 

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è ] :ومفتاح أبواب الإيمان 

é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
، وأن طاعتهم له تكون بعد توفيق االله على قدر   يكرم المطيعين لهً كريماًعرف أن له ربافمن  

، حتى يصل إلى حقيقة التوكل  الكريم ه ربألا يزهد في القرب منالعبد ذا بهمعرفتهم به، لجدير 
 Ê ]: عليه، وصدق التوجه إليه، و دوام الانقطاع إليه، ولزوم طاعته، والاستغناء به عما سواه

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Z ]١٠  /الشورى [ . 
  Ã ] : ، واجتناب نواهيه ، ويشمر في طاعة مولاه بامتثال أوامره فمن علم ذلك فليحمد االله

Ä    Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð Ñ ÓÒ Ô  Õ Ö  Ø× Ù 
Ú Û  Z  ]٣/فاطر . [  

 وسلوك الصراط  ،وبةوإن كان لا يعلمه فبكاؤه على نفسه آكد الأشياء عليه، فليبادر إلى الت
 e f g  h  i j k l m n Z ]: والتواب الرحيم يقول له ،المستقيم

  . ]٨٢  /طه[ 
                                                

 ) .٢٧٢٢( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٠١

حسن عبادته أن فضائل النفوس إنما تزكو وتعلو بالعلم لمعرفته وواعلم وفقك االله 
 A B C D E F G  @ ? < = > ; : 9 8 ]:  باالله والإيمان

H I Z  ]١٠-٧/الشمس.[ 
باالله   والإخلاص عن العلم باالله يكون، والورع عن العلم ..م باالله يكونفالخشوع عن العل

 ² ± ° ̄       ]  :كونتوالخشية عن العلم باالله .. عن العلم باالله يكون  والاستغفار  ..يكون
³ µ́  ¸¶ ¹  »º Z  ]٢٨/فاطر[. 

 إليه قلبه يصغيفي آيات االله ومخلوقاته وبقدر تفرغ طالب العلم للنظر والتفكر والتدبر 
 :فتتفجر ينابيع الحكمة والعلم من قلبه ولسانه وجوارحه  ، ، ويبصره بسبل هدايته بسمعه

[ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  ! 

"   # $ %   & '    (    )  * +         , -  . Z  ]٦-٥/الحج.[ 
العظيمة، وأوامره النافذة، وبقدر سعة معرفة العبد باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة أقداره 

وأحكامه العادلة، ونعمه السابغة، يستبين للعاقل عظمة الخطر، وجلال الخطب، ومقدار 
   ́ ³ ² ± ° ]: ، ونقض العهد، وإضاعة الأمانةالتقصير الجهل، وحجم 

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½  ¿¾ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç  È É Ê Ë Ì  Í Î ÐÏ Ñ Ò 

Ó Ô Õ  Z   ]٧٣-٧٢ /الأحزاب[. 
يمان والأعمال  به أن يوصل من نشر التوحيد والإوقطع ما أمر االله، وعدم الوفاء به ، ونقض العهد 

 { | } w x y z ] :الصالحة من أعظم الذنوب الموجبة للعنة االله وعقابه 

~ �  ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬     ® ̄ °     ± Z  ]٢٥/الرعد. [ 
وترافق الأنبياء ، تعبد االله وتدعو إليه في الدنيا ، س واعلم أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للنا

 I J K L M N ]: في الجنة في الآخرة ؛ لأنها تقوم بجهد الأنبياء في الدنيا 

O P Q R  S T U V XW Y  Z [ \ ] 

^ _ à b  c d e Z  ]٧٠-٦٩/النساء.[ 
القلب، وزاد واعلم أنه كلما زاد العلم باالله وأسمائه وصفاته زاد نور الإيمان في 

 وكان  ، ً وإشفاقاً لربه العظيم، وزاد هيبة وخوفاًرقة وخضوعاالقلب ، وزاد  الانتفاع به



 ٣٠٢

وكان وكان الحياء بقدر المعرفة الخشوع بقدر الخوف، وكان النشاط بقدر الرغبة، 
 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù ]: الحذر بقدر الهيبة

Ú Û Ü Ý Þ ß  ! " # $ % & ' ( ) * +  , - 

. / 0 1 2 3 4 5  6 7       98 : ;    < >= ? @ A B  Z   
 .]٦٢ – ٥٧/المؤمنون[

ل رحمك االله بقلبك إلى ربك، وشمر بجوارحك في طلب مرضاته، وأشغل لسانك ِبفأق
 Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë ]: ك عملك يوم تلقاهُّبذكره وحمده، يسر

Ì Í Î                Ï Ð Ñ         Ò  Z ]٢١  /الأحزاب[  .  

وإياك وطلب الأمور بغير أسبابها، فمن ابتغاها في غير سبلها فقد ضل سعيه، وأخطأ 
 A B C D E F @ ?  < ] : واستوجب عقوبته، وفاته ما يطلبه  ، بغيته

G H  I J K L M N PO Q  R S Z  ]١١٥/النساء.[  
  N  O P ] :   إلا من بابه الذي فتحه االله إليهًاالله قضى بسنته ألا ينال أحد شيئاواعلم أن 

Q SR T U V W X  Y       Z [          \  ]  ^  _    `    a  b  dc     e   

f  g h i j k ml n o p  q sr t     u v w x y Z  ]٨-٧/فاطر[.  
، عابدة لعظمته  فطر جميع المخلوقات على معرفة ربها وفاطرها، فهي قانتة واعلم أن االله 

 لأن ؛مسبحة بحمده، منقادة لطاعته، شاهدة بتوحيده ،  ، خاضعة لكبريائه ، خاشعة لجلاله له
 A B C D    ?@ ]:  ألزمها من معرفته مالا تستطيع إنكاره ولا جحده االله 

E  F G H  I  K Z   ]١٥  /الرعد[  .  
،  فهم بأنفسهمَّوعر،  ف خلقه بنفسهَّرفسبحان الرب العظيم الحكيم العليم الذي ع

وذريته بمزيد  صلى الله عليه وسلمقهم، وخص آدم لَْ، حين ابتدأ خ ، وسخرهم لعبوديته ألهمهم ربوبيتهو
B ]    :الإكرام المعرفة ومن  A @  ? >  = < ; : 9 8 7 6

 X   W   V  U T  S R  Q P O    N M   L  K J IH GF E DC
 d c  b  a ̀  _̂  ] \  [ Z YZ  ]١٧٣ – ١٧٢  /الأعراف[  . 

 .ًالخلق يومئذ ربهم معرفة لا ينبغي لهم أن ينكروها أبداعرف فَ
ً الخلق له يومئذ ذلا لا ينبغي لهم أن يعتزوا بعده أبدالَّوذ ً. 



 ٣٠٣

ًوخافه الخلق يومئذ خوفا لا يمكن أن يخرجوا منه أبدا  ً. 
ًوأقر الخلق له بالملك إقرارا لا يجوز أن يستنكفوا بعده عن عبادته أبدا ً. 

العلم ، واعلم أن   فشمر في طلبه نال بالأماني وراحة الجسمُعلم لا يواعلم أن نفيس ال
  Ê   Í ÌË] : أوسع أبوابه وأنفعها باب الإيمان والتقوىو، أبوابه كثيرة 

 Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Z  ]٢٨٢  /البقرة[  .  
جب بالنفس، ويورث ُد الكبر والعِّ لأنه يول ؛لا خير فيهوالخشية ث التقوى ِوكل علم لا يور

! "# $ % ] :  ده في الآخرةِّويزه، به في الدنيا ِّلجدل، ويشغل المخلوق عن خالقه، ويرغا
       7 6    5 4 3   2 1 0 / . -  ,  +  *   ) ( ' &

 J IH G F E D C  B A @ ? > =< ; : 9 8
 Q P O N   M L         KZ  ]٨ –٦/الروم[. 

يك بعضه حتى تعطيه كلك، وهو مع  لا يعطززيعواعلم أن العلم بحر لا ساحل له، و
ولسانك ، قلبك روحك ون به ِّالإيمان أعلى درجات الفضائل فاطلبه واعمل بموجبه، وزي

 ].٢١/الحديد[  s t  u v w yx z {  | }       ~ Z ] : وجوارحك
م المسلمين ما ينفعهم في دينهم ِّعلو فتواضع للذي علمكمك االله مالم تكن تعلم َّوإذا عل
 A      B C D E    F     @ ? ]: ، ويحمد فعلك يرضى عنك ربك مودنياه

G H I J K    L M N        O P   Q  R      S    T     U               V    W      

X Y Z [ Z ] ٧٩  /آل عمران[   . 
ما يسعدهم في دينهم من العلوم  عنده خزائن العلم، وأنزل منها لعباده واعلم أن العليم 

 مِّواعمل وعلَّوتعلم ،  ختر النفيس على ما دونهفا،  بهم إليه منهِّبهم فيما يقرَّ، ورغ نياهمود
 .  ] ١١٤  /طه[   Z 4 3 2 1 0 ] :تغنيم وتؤجر 

، ودينه وما أقبح الجهل باالله ،  ودينه وشرعه فما أعظم العلم باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله
 : وا عرف دار السرور ودار الغرور، وا عرف ربك  ، سادوالظلم والف ، والعناد، والاستكبار 

[ 8 9 :      ; < = > ? @ A   B C       ED F     G 
H I J K L M    N O P RQ S T U V W    X Y 

[Z \ ] ̂ _ ̀ ba  Z ] ٢٠/الحديد.[ 



 ٣٠٤

والناس في معرفة ربهم متفاوتون في العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى حسب كمال 
 .وحسن عبادتهم ، يكون كمال إيمانهم  بربهم تهم معرف

 ومثلهم في ذلك كمثل إنسان عرف النطفة ولم يعرف العلقة، وآخر عرف النطفة والعلقة ولم يعرف 
 . وآخر عرف ذلك ولم يعرف بقية العوالم ، ، وآخر عرف الثلاث ولم يعرف الروح والجسد المضغة

ومن ، َومن ذاق عرف  ، م ويعمل حسب معرفته يتكلٌّ، وكل فهؤلاء متفاوتون في العلم
َعرف غرف  َ: [ c d e f g h i j  k      l m n     

o p rq s t  u v w yx z {  | }       ~ Z  ]٢١/الحديد. [ 
  ؛وأول ما يجب على العبد معرفته من العلم معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله

  :، ويسارع إلى طاعته وحسن عبادته ويحب ربه ويعظمهل العبد التوحيد والإيمان، ِّصليح
[ Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  Z 

 . ] ١٩  /محمد[ 
،  ً ويقيناً لتزداد إيمانا ؛فاطلب رحمك االله هذا العلم، ثم اصعد في درجات العلم والمعرفة

ً وحبا وذلا ً وطمعاً، وخوفاً، ودعاء وذكراً وعملاًوعلما ً:  [ [ Z Y X W V
 _ ̂  ]  \Z  ]٩٨  /المائدة[  .  

:  الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لتكبره وتحبه وتحمده فاعرف ربك العظيم
[ Y    Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c  d e f  g h i j k 

l   m  n o p       q r s t  u   v   xw y z  { | Z  ]٨-٥/طه.[  
 }  s  t  u  v   w    x   zy]  : لتعظمه وتمجده ، يماعرف ربك العليم العلي العظ

|  } ~ � ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©¨ ª « ¬ ® ̄ °  ²± ³ ´ µ  

¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å          Æ ÈÇ É    

Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z ]٢٥٥/البقرة[. 
# $ ! " ]  : وتحمده وتستغفرهشكرهتل، اعرف ربك الرزاق الذي ملأ الكون بالنعم 

 2 1 0 / . -, +  * ) ( ' &%Z]٣٤/إبراهيم[. 
وتعرف عظمة ملكه ،  وتعبده اعرف ربك الخلاق العليم الذي بيده الخلق والأمر لتطيعه

̀  b a ] : وسلطانه _  ̂  ] \ [ Z Y X W V   U



 ٣٠٥

 s rq  p o n ml k j i h  g f    e  d c
 w v u tZ ]٥٤/الأعراف[.  
 ½  ¼ « º ¹ ¸ ]: ما سواه كله صغيرَّكل لتعرف أن ، اعرف ربك الكبير 

¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê  Z 
  .]٦٧/الزمر[

       :وترحم خلقهوتطيع أمره لتشكره ، اعرف ربك الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في ملكه 
[ m n o p q r     ts u v  xw  y z { | Z]٢٢/الحشر[ .  

 � ~ { | } x y z ] :اعرف ربك الحق لتعرف أن كل ما سواه باطل

¡     ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  ©    ª  Z  ]٦٢/الحج[. 
m n o p q r     t ]:  لتعلم أن كل ما سواه عبد ؛والإله الحق، اعرف الملك الحق  s u 

v  xw  y z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ¨ 

© ª      « ®¬ ¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ ¸  

º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤-٢٢/الحشر. [ 
   P Q R S ] : ومن عمي فعليها، فمن أبصر فلنفسه  ، المبينوالنور  هذا واالله هو الحق

T VU W X Y     Z [ \ ] Z ]٦/الجاثية.[ 
،  ، فربنا له الأسماء الحسنى وإياك والإلحاد في أسماء ربك وصفاته بالتشبيه أو التعطيل

 .]١١/الشورى[1Z 6532 7 8 ] :لأعلىوالمثل ا،والصفات العلى
ب إليه َّرـوتقِّووحده ف ربك بما يليق به، ونزهه عما لا يليق به، ولا تلحد في أسمائه وصفاته، ِفص

L K J I HG F E D C  ] : وعبادته بموجبها  ، بدعائه بها
 S R        Q P O NMZ ]١٨٠/الأعراف[. 

أو ، لنفسك هذا الحديث، فاعلم أنك مصاب ق رَُ قلبك هذه المعارف، ولم يّفإن لم تهز
 ¬ » ª ©  ¨     § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ] : أو ميت، أو مطرود ، مجروح 

®  ̄°    ± ² ³  ´  µ ¶ ̧   ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿  À Á 
Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë      Ì Í Î Z  ]١٧-١٦/الحديد. [ 

،  ولا تكن من الغافلين  ،إلى ربك العظيم لتصل ؛فانتبه وبادر إلى سلوك الصراط المستقيم 
! " #  $ % & ') ( *  + ]  :فتساق إلى جهنم مع الكافرين 



 ٣٠٦

 @ ? >= < ;  : 9 87  6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 B AZ  ]١٧٩/الأعراف[. 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣  /الأعراف[  .  
[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Z]٨/آل عمران[  .  
[ Õ Ö × Ø Ù Ú Û  ! " # $ % & ' ( 
) * +  ,      - Z  ]٨٥ – ٨٣  /الشعراء[  .  

َاللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت « َْ َ ََ َ َ َ ُِّ َ ْ ِْ ِ َّ َخير من زكاها أنت وليها ومولاها َّ ََ ْ َ َ ُّ َ َْ َ ِْ َ َْ َ َّ ُ َ. 
ِّاللهم إني ِ َّ ُ ُأعوذ بك من علم لا ينفع  َّ َ َْ ٍ ُْ َ ْ ِ ِ َ ِ ُ ٍومن قلب، َ ْ َ ْ ُيخشع لاَِ َ ْومن،  ْ ُنفس لا تشبع َِ َ ْ َ ََ ٍ َ ومن دعوة لا ،ْ ٍ َِ َ ْ َْ

َيستجاب لها َ ُ َ َُ  .)١(أخرجه مسلم  » ْ
 .إنك أنت السميع العليم، ًوزدنا علما ، وانفعنا بما علمتنا ، اللهم علمنا ما ينفعنا 

 .يا رب العالمين، والعلم والهدى ، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .٢٧٢٢( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٠٧

 ـــــدوس القـ
 

̈  ©  ª       ] : قال االله تعالى    §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }
  ³   ²  ±  °  ̄   ®¬  «Z   ] ٢٣/الحشر .[ 

البريء من كل عيب ،  هو الملك القدوس المنزه عن النقائص والعيوب والآفات كلهااالله 
 .البعيد من كل شر، القريب من كل خير، ونقص

 : والمثيل والشبيه،  المنزه عن الأولاد والأنداد،  الملك القدوس الطاهر من العيوبوهو سبحانه 
[       1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   3  2Z ]٤-١/خلاصالإ.[ 

،  الممدوح بالفضائل والمحاسن، وهو سبحانه الملك القدوس الموصوف بصفات الكمال
t  s   ] : والصفات العلى، الذي له الأسماء الحسنى، ه وصفاته وأفعالهالكامل في ذاته وأسمائ

  |  {   z  y  xw    v    uZ ]٨/ طه.[ 

القدوس المنزه عن النقائص في ذاته وأسمائه وصفاته ، وهو سبحانه الملك العلي العظيم 
الخطأ ه عن المنز، ِّالمنزه عن السـنة والنوم، المنزه عن جميع الآفات والعيوب، وأفعاله

zy  x   w   v  u  t  s  }  ] : وجميع الصفات المذمومة المنزه عن الظلم ، والنسيان
   µ   ́ ³  ²±   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©̈   §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |

     É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     ÊZ ]٢٥٥/ البقرة.[ 

المنزه عن العيوب ، الممدوح بالفضائل والمحاسن ، فسبحان ربنا الملك القدوس 
الذي لجلاله وجماله وكماله تسبح بحمده جميع مخلوقاته في السماء ، والنقائص
 ].١/ الجمعة[ Z!  "  #  $  %  &  ')  (  *  +    ,     -  ]  :والأرض

 Z [  \ ] ̂ `_ a b ]: ه تكبيرا وكبر، فاحمد مولاك على كمال أسمائه وصفاته 
c d  e gf h i j k l m n  o p q r s t u v 

w    x  y z  {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥                §¦ ̈ © ª  Z  ]١١١-١١٠/الإسراء[.  

  لأن االله ليس ؛هو سبحانه الملك القدوس المنزه عن كل صفة من صفات الكمال البشري 



 ٣٠٨

 s t  u   v   xw ]:  منزه عن جميع العيوب والنقائص والآفات ومن باب أولى، كمثله شيء 

y z  { | Z  ]٨/طه.[ 
!     " #$ % ] : بل هو منزه عن جميع صفات الخلق كلهم الكامل منهم والناقص 

 9 8 7 6    5  43       2 1 0/ . -,  + *  ) ( '  &
  H G F E D CB A  @ ? >  =< ; :Z  ]١٢-١١/الشورى.[ 

ْعلم   .الملك القدوس ليس كعلم الخلق ؛ بل علم جميع الخلق من علمه ِ
 هو الكامل في فاالله ، بل قدرة جميع الخلق من قدرته ،  ليست كقدرة الخلق وقدرته 

 .المنزه عن كل عيب أو نقص ، ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
، قل وعن كل تصور يتصوره الع، وهو القدوس المنزه عن كل وصف يدركه الحس 

 « º ¹ ¸ ]: أو يفضي به التفكير ، أو يختلج في الذهن ،  يسبق إليه الوهم أو

¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Å Ä Æ Ç È 

É Ê  Z  ]٦٧/الزمر .[ 
 .وأكبر مما لم نعرف، وأكبر مما عرفنا ، وأعظم من كل شيء ،  أكبر من كل شيء فاالله 

 االله أذن للمسلم أن يصفه ولولا أن، هو الملك القدوس الذي تعالى عن صفات الخلق 
: لأن االله ليس كمثله شيء ، ًبصفات كمالات البشر لكان وصفه بذلك ذنبا من الذنوب 

[ ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 1 

2 3  Z  ]٤-١/الإخلاص.[ 
 .وتنزهت عن النقص والآفات صفاته، هو الملك القدوس الذي تقدست عن الحاجات ذاته 

ْوتقدس عن كل زمان يبليه، س عن كل مكان يحيط به هو القدوس الذي تقد ُ. 
 .وقدس قلوب أوليائه من كل ما سواه، هو القدوس الذي قدس نفوس الأبرار عن المعاصي 

، فسبحان الملك القدوس الذي قدس نفوس أوليائه عن السكون الى المألوفات والشهوات
 / . ]: من كل ما سواه وطهر قلوب العارفين ، وطهر نفوس العابدين عن حب الدنيا 

0 1 2 3 4 5    6 7 8 9 : ; < =                >  ? @ A 

B C Z  ]٢/الجمعة.[ 

 

 



 ٣٠٩

   التعبد اللهباسمه القدوس : 
فيصفه بما وصف به ، اعلم وفقنا االله وإياك لما يحبه ويرضاه أنه يجب على العبد أن يقدس ربه

أو نفاه عنه رسوله ، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ،  من الأسماء والصفات صلى الله عليه وسلمووصفه به رسوله ، نفسه
 :   [  8  7  6     5   43  2  1Zعلى حد قوله ،  مما لا يليق بجلاله صلى الله عليه وسلم

 ].١١/ الشورى[

 .ِّونقها مما يفسدها أو ينقصها ، وأخلصها لربك الواحد الأحد، ِّفقدس الله عبادتك أيها اللبيب 
، وطهر لسانك من الكذب وقول السوء،فاق والرياءِّوطهر أيها الحبيب قلبك من الشرك والن

 Ö  ×     Ø Ù     Ú ]  : وطهر أعمالك مما يفسدها من البدع والرياء، وطهر بصرك من الخيانة
Û Ü Ý Þ   ß     áà â ã           ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í î ï  Z   

 ].١١٠/الكهف[

ها بالأعمال ِّوزك، كر والحمد والشكر لربكبها بالذِّوطي، ِّوقدس نفسك بالتوحيد والإيمان
!  "  #  ]  :الصالحة والأخلاق الحسنة تكن كالملائكة في التسبيح والتقديس 

   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &  %  $
  ?   >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4Z ]٣٠/ البقرة.[ 

ًوتعبد لربك بصفة الطهارة علما وعملا  ً َفتط، َّ  هر من المعاصي باجتنابها فهو أفضل لك عندَ
  * ( ) ' & % $ # " ! ]: وأيسر مؤنة من طهور التوبة ، ربك

+ , - .     / 0 Z  ]٣-١/المؤمنون.[ 
وطهر لسانك عن الغيبة والنميمة ،  من الذنوب والعيوب ومتابعة الشهوات وطهر نفسك

وطهر جوارحك ، لالتفات لما سواه وطهر قلبك من الرياء وا، وفاحش القول وما لا يعنيك 
 Î ]: وطهر مالك عن الحرام والشبهات ، وطهر أوقاتك عن المخالفات ، عن المعاصي 

Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ×  Z  ]١٨/فاطر.[ 
 .واعلم أن من قدس نفسه بمعرفة االله لم يذل نفسه لغير االله

 لك أن تكون وزكها بكل ما يرضيه عنك يأذن، فطهر نفسك من كل ما يسخط ربك عليك 
 I J K L M N O P Q ]: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

R  S T U V XW Y  Z [ \ ] ^ 

_ a` b  c d e Z  ]٧٠-٦٩/النساء.[   



 ٣١٠

̄   ] : وإذا ابتليت بمواقعة شيء من المعاصي فبادر إلى التوبة منها   ®  ¬  «  ª 
   ±     °Z ]٢٢٢/البقرة.[ 

: وتفوز بقبوله ، لتستوجب موعوده  ًالحا فأخلصه الله وطهره من الشوائبًومتى عملت عملا ص
 [  g   f  ed  c  b  a   ̀  _   ̂   ]  \  [  Z  Y

  l  k  j  i  hZ ]٩٧/ النحل.[ 

وطهر جسدك من الدرن والوسخ ، ِّوطهر رحمك االله قلبك من كل ما يدنسه بالتوبة النصوح
وطهره بالوضوء ، وطيب بدنك بالطيب والمسك، لقذروطهر ثيابك من الرجس وا، ُومايستقذر

  ©    ª  » ¬ ®    ¦ §   ̈   | {      ~ �  ¡     ¢ £ ¤ ¥] : والغسل
  ³ ² ± ° ̄Z  ]٧-١/المدثر.[ 

 Á Â Ã ]: قلبك عن الأصنام ِّوطهر ، لسانك عن الآثام ِّوطهر ، بطنك من الحرامِّوطهر 

Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z  ]٣٦/الإسراء.[ 
 .َّواعلم أن الطهارة تنقسم إلى ما انقسم إليه المتطهر منه وهو الرجس

 :والرجس ضربان 
، والحسد والجبن ، والشح والبخل ، كالشرك والنفاق  رجس باطن في القلب :الأول 

 A B C D FE G ]: ق والذنوب الخفية وغير ذلك من مساوئ الأخلاوالكذب والظلم 

H     I J      K L M  N O P Q     R S T U V W        X Y 

[Z \ ] ̂ _  Z  ]٧/الحجرات.[ 
وبادر إلى التطهر منه بالتوبة ، واضرع إلى ربك ليخلصك منه، فهذا جاهد نفسك على التخلص منه

T  S  R           Q   P  O  N  M  L  K  J  ] : واالله يتوب عليك  ،النصوح 
  [  ZY  X  W  V  U  _  ̂   ]  \  Z ]١٧/ النساء.[ 

 :     وهو ضربان : رجس ظاهر : الثاني
وإرادة الإنسان باختياره كالمعاصي ، عمل ظاهر يصدر من الجوارح بعلم القلب : أحدهما 

 .والمحرمات القاصرة والمتعدية
تي ْوإتباع السيئة بالحسنة ال، والعزم على تركه ، فهذا طهوره من جهة القلب بالتوبة منه 

 y ]: فذلك أبلغ في الطهارة، وإشغال الجوارح بالطاعات بدل المعاصي، تمحها



 ٣١١

z { |    } ~        ¡� ¢  £ ¤ ¦¥ § ̈ ©       ª « ¬ 
®  ̄  ° ±  ² ³ Z  ]١١٥-١١٤/هود.[ 

 . ً ما يفعله العبد مكرها من المعاصي التي تتعلق به وحده ولا تتعدى إلى غيره:الثاني 
: الاستغفار  مع، والتخلص منه متى زال الإكراه ، كراهته في القلب فهذا طهوره لزوم  

 [  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M
   e  d  c  b  a  ̀   _  ̂       ]  \Z ] ١٠٦/ النحل.[ 

 يحس المؤمن بحلاوتها في الدنيا واعلم أن كل طاعة الله ورسوله طهرة وزكاء وبركة
يحس الإنسان بمرارتها في صية الله ورسوله نجاسة وخسارة وحسرة وكل مع، والآخرة 

 A B C D E F  @ ? < = > ; : 9 8 ]: الدنيا والآخرة 

G H I Z  ]١٠-٧/الشمس.[ 
 .واعلم أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره من الأحداث والأنجاس

وكالتوبة في إزالة ، طللباوكالحق في إزالة ا، والماء في إزالة النجاسة كالنور في إزالة الظلام
ª  »  ¬  ]  :واالله يحب أهل هذا وهذا، وهذا طهور الماء، هذا طهور التوبة درن الذنب 

   ±     °   ̄   ®Z ]٢٢٢/ البقرة[. 
ويزكيك ، واسأله أن يطهر قلبك وبدنك من كل دنس ، ْفاحمد االله أن جعلك من المؤمنين 

.  /  0  1  ] : ه االله رحمة للعالمين وصل وسلم على من بعث، والتقوىبالإيمان 
     5  4  3  2  <  ;  :  9  8  7  6     =  A  @  ?   >    

  C  BZ  ]٢/ الجمعة[. 
 [  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄZ ]٤/الممتحنة.[ 

 [   â  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  ÓZ 
 .]٢٨/ نوح[
َللهم باعد ب ا« َ ُْ ِ َّ ِينيَّ َوبين خطاياي كما ب ْ َ َ َ ََ َْ َ َ َاعدت بين المشرق والمَ ََ َِ ِ ْ َ َ َْ ِغرب ،ْ ِ َاللهم نقني من الخ ْ َ ُِ ِ ِّ َ َّ َطايا َّ َ

ُكما ينقى الثوب ْ َُّ َّ َ َ َالأب َ َّيض من الدنس ، اللْ ِ َ َّ َ َِ َهم اغسل خطاياي بالمُ َِ َ َ َُ ْ ِ ْ ِوالثلج والبرد ِاءَّ َ َ ْ َْ َِ  .)١(متفق عليه » َّ
وجوارحنا من الفواحش ، وألسنتنا من الكذب ، وأعمالنا من الرياء ، وبنا من النفاق اللهم طهر قل

 . وما تخفي الصدورإنك تعلم خائنة الأعين ، لخيانة وأعيننا من ا، والآثام 
                                                

 ).٢٥٧(ومسلم برقم ، )٧٤٤( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه) ١(



 ٣١٢

 الســـــــلام 
 

{  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  § ̈   ©  ª  ] : قال االله تعالى 
³ ²  ±  °  ̄   ®¬  «Z   ]٢٣/الحشر.[ 

ِ هو الملك القدوس السلام الذي سلم من كل عيباالله  الذي له ، وبرئ من كل نقص، َ
 .الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 

من ، فهو سلام في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله  ، وهو سبحانه السلام الحق بكل اعتبار
 ¿  ½¾  ¼  « µ ¶ ̧  º¹ ´ ]: جميع العيوب والنقائص والآفات 

À Á Â Ã  Ä  Æ Ç È É Z  ] ٢٤/الحشر. [ 
واسمه السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات ، وجميع أسماء االله وصفاته سلام مما يضادها

ْوسلب جميع النقائص عنه، له َ : [  |  {   z  y  xw    v    u   t  sZ ]٨/طه.[ 

وسلامة ، ة أسمائه من كل ذموسلام،  من كل نقص وعيبوالسلام يتضمن سلامة ذاته 
: وسلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة ، صفاته من مشابهة صفات المخلوق

[ ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 1 
2 3  Z  ]٤-١/الإخلاص. [ 

 .ِّهو الحي القيوم الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغيير
?  @   A  ]: ن اللغوب والتعب والإعياء والعجزوهو القادر الذي سلمت قدرته م

  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  BZ  ]٣٨/ ق.[ 
ِوهو العليم الذي سلم علمه من النقص   .فلا يعزب عنه مثقال ذرة ، َ

وهو الغني الذي سلم غناه من الحاجة إلى ، وهو الملك الذي سلم ملكه من الشريك والمنازع 
      Á Â Ã Ä Å Æ  ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ]: غيره 

Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Ü  Z   ]٢٢/سبأ. [ 

وعذابه وانتقامه سلام ، وكلماته سلام من الكذب والظلم ، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة 
 F G H  I  J LK M N O ]: بل هو محض الحكمة ،  والتشفيمن الظلم 

P Q R S    TU V Z  ]٤٠/النساء. [ 



 ٣١٣

أو عجز أو  فوه وصفحه ومغفرته وإحسانه وكرمه سلام من أن يكون عن حاجةوحلمه وع
 ¶ µ ³´ ² ±  ° ̄ ® ¬ ]: ذل أو مصانعة كما يكون من غيره 

 ̧¹ º   »        ¼  ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä      Å Æ       Ç È  É Ê Ë 

ÍÌ Î  Ï Ð  Ñ Ò Ó  Z ]٦-٤/العنكبوت[ . 
 h i j     k l ]: ي القادر على كل شيء وهو الغن، بل ذلك كله محض جوده وإحسانه 

m on p q r s t   u v w x y {z | } ~ �  ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ §¦  ̈© ª « ¬  Z  ]١٣١/النساء.[ 

بل ذلك كله محض العدل والحكمة ، وقضاؤه وقدره سلام من الظلم والجور والعبث 
 ] .١٤٣/البقرة[  f g h  i j k Z ]:  والرحمة 

 بل ذلك كله محض العدل، ظلم والشدة والتناقض والاختلافودينه وشرعه سلام من ال
R  Q  P   O  N  M  L  K  ]  :والحكمة والمصلحة والرحمة

  VU  T  SZ ]٣/المائدة.[ 

بل العرش وحملته ومن تحتهم من ، واستواؤه على عرشه سلام من الحاجة إلى العرش
    : [ y  x  w  v  u          ~   }  |  {zالخلائق كلهم فقراء محتاجون إليه 

  ¡    �Z ]١٥/ فاطر.[ 

ومنعه سلام من البخل والشح  ، ى سلام من المعاوضة أو الحاجة إلى المعطوعطاؤه 
 o p q r s    ]:ومنعه حكمة وعدل محض ، وإنما عطاؤه إحسان محض ، والحرص 

t  u v w  x      y    z    { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤    ¥ ¦ § 
 ̈© ª « ¬   ® ̄  ° ± ² ³ ́ µ ¶ Z  ] ٣٧-٣٦/سبأ. [ 

ِوهو سبحانه السلام الذي سلم الخلق من ظلمه  .  /  0  1  ] : ًفلا يظلم ربك أحدا، َ
  8  7  6  5   4  3  2Z ]٤٤/ يونس.[ 

فسبحان الملك القدوس السلام الذي من محبته للسلام سمى من أطاعه واتبع هداه 
  ̈ § ¥¦ ¤ £ ¡¢ �  ~ {  |  } x y z ]: بالمسلمين

© ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » 
¼    ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã    Ä  Å  Æ  Z] ٧٨/ الحج.[ 



 ٣١٤

ومن دخل فيه سلم من ، ودين أهل السماء والأرض ، ودين ملائكته ، والإسلام دين االله 
 ].١٩/ آل عمران[ ML  K   J  I  HZ  ] : وفاز بالنعيم، العذاب 

وكل ما سواه ، فهو السلام وحده لا شريك له، ء االله الحسنى واسم السلام من أعظم أسما
 C D E F  HG  I J K L M ]: منقاد لأمره ، خاضع لجبروته ، مستسلم له

N O P      Q R S  T U V XW  Y Z [ ]\ 

 ̂_  ̀a b   c ed  f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[ 
الم العلوي والعالم السفلي على وقد فطر االله الكبير المتعال جميع المخلوقات في الع

 .الإسلام والاستسلام لربها السلام
وكل .. وكل ملك .. وكل إنسان .. وكل حيوان .. وكل نبات .. وكل جماد .. فكل مخلوق 

الكل صغير أمام ربه . . وكل متحرك.. وكل ساكن .. وكل صغير .. وكل كبير .. جان 
.. والكل مستجيب لمشيئته .. ليل أمام ربه العزيز الكل ذ..الكل ضعيف أمام ربه القوي..الكبير

¿  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ] : ومسرع إلى إرادته 
   É  ÈZ   ]٨٣/آل عمران.[ 

والكل ينفق ، والكل مطيع لربه ، والكل يشهد بتوحيده ، والكل يسبح بحمد ربه ، الكل عبيد الله 
 , + * (  ) ' & % $ # " ! ] :ويعطي مما آتاه االله

-   . / 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 : ; < = >   ? @ A 
B C D E  F G H I J K L Z  ]١٦٤/البقرة. [  

والسحب تعطي  ، فالشمس تعطي النور ، ًلايمنع ماعونه أبدا ، والكل ينفق بوسعه بإذن ربه
والحيوان ، والأشجار تعطي الثمار ، والأرض تعطي النبات ، والماء يعطي الحياة ، المياه 

 .والأذن تعطي السمع، والعين تعطي الرؤية ، واللسان يعطي الكلام  ، يعطي الحليب والسمن
c  b   ] : ويسبح بحمد ربه القدوس السلام ، ويشهد بتوحيد ربه، والكل يعطي من ماعونه

  w   v   u  ts  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d
  y  xZ ]٤٤/ الإسراء.[ 

كل ته من كل عيب ، وسلمت صفاته من لك القدوس السلام الذي سلمت ذافسبحان الم
 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: نقص ، وسلمت أفعاله من كل شر  



 ٣١٥

فهو السلام ومنه السلام ، تنزه أن يوقع الشر لذاته ، وإنما يوقعه لمصلحة العبد ليطهره به ، 
عبده إذا انحرف عنه بأو خسارة ، يوقعه أو مصيبة من مرض ، أويطهره منه ، أو يرده إليه 

 6 5  4 3 2 1 0 ] :  لأنه خلقه ليسعده؛وشرد منه ليتوب إليه 

7 8 :9 ;  <   = > ?      @ A B C    D E   F      G    H 

I J K L M ON P  Q R S Z  ]١٥٧-١٥٥/البقرة.[ 
 .الوجود سلامة إلا منه م عباده مما يضرهم ، فليس في ِّهو وحده السلام الذي يسل

 .سائل السلامة في جسم الإنسان و جميع هو السلام الذي خلق
جعل الدماغ في الجمجمة ، وجعل القلب في الصدر ، وجعل العين في المحجر ، وجعل 

ل كريات الدم الحمراء في ماعالرحم في الحوض ، وجعل الشرايين داخل الجسم ، وجعل م
 e f g h  i j k l m n o p q r s t  u ] العظامنقي 

v w x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤  ¦¥ § ̈ © ª « Z  ]١٤-١٢/المؤمنون.[  
د والنبات والحيوان مافسبحان الملك الحق الذي ظهرت بدائع صنعه في عالم الج

 2     1   0   /  . -     ,   +   *  )(    '  &  %  $ #  "  !  ] :والإنسان

3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[  
 Ú ]  :واعلم أن االله عز وجل هو السلام الذي إذا ذكرته شعرت بالسلام والأمن والطمأنينة 

Û Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä å æ  Z  ]٢٨/الرعد.[  
خلاق من الكذب والكفر ، يطهر النفوس من العيوب ومساوئ الأتصال به وذكر االله والا

 ª ] :الحسد ، من الحرص والطمع من النفاق والرياء ، من الكبر والعجب ، من الحقد و
« ¬ ® ̄ °     ± ³² ́ µ ¶ ̧ ¹    »º ¼  ½ 

¿¾ À Á  Â Ã Ä  Z  ]٤٥/العنكبوت.[  
نفعك ، فسبحان العزيز الكريم الملك القدوس السلام الذي إذا اتصلت به أعطاك ماي 

  »  ª © ̈ §  ¦ ¥ ¤ £      ¢  ¡ ]: وطهرك من العيوب والآثام 

¬ ® ¯ ° ± ²  ³    ´  ¶µ ¸  ¹ º » 

¼     ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä  Z  ]٩٠-٨٩/الأنبياء.[   



 ٣١٦

في أقوالك وأعمالك يهديك يهديك سبل السلام ، نسان أيها الإفي حياتك هو الهادي الذي 
في سفرك وإقامتك يهديك ، تك ومعاملاتك يهديك سبل السلام افي عباد، سبل السلام 
 فمن ،في تجارتك يهديك سبل السلام ، في أخلاقك يهديك سبل السلام ، سبل السلام 

   £ ¢  ¡ � ~ { ] : فليطع ربه السلام الآخرةأراد السلامة في الدنيا و

¤ ¥ ¦ § ©̈  ª   « ¬ ® ¯ Z  ]٢٠٨/البقرة.[  
 M N O P ] : ومن طبق شرع ربه السلام هداه سبل السلام في جميع أموره 

Q R  S T U V W X Y Z  [ \ ] 

^ _ ̀        a b c d e f  g Z  ]١٦-١٥/المائدة.[  
 ? ] :واعلم أن السلامة كلها في الدنيا والآخرة أن تؤمن باالله ، أن تعبد االله ، أن تطيع االله 

@ A B   C D E F G H I J K L  Z  ]٨٥/آل عمران.[ 
 ،وأنزله في كتبه  واعلم رحمك االله أن االله خلق الجن والإنس لعبادته بما شرعه على ألسنة رسله

، ودعاء ، وذكر ، وزكاة ، وصيام ، خرج منهم العبادات والطاعات التي يحبها االله من صلاة َفت
 .خرج الثمار الحلوة من الأشجار الطيبة ـَكما ت، وأخلاق ، وتعليم، ودعوة ، وإنفاق ، وتسبيح 

 Ä Å ]: ًلا يمنع ماعونه أبدا .. ويعمل بقدر طاقته .. ينفق بوسعه.. الكل منهم مطيع لربه 
Æ    ÇÈ É Ê     Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  ! 

" # $ % '& ( ) *  + ,  - . Z  
  ] .٢٥-٢٤/إبراهيم[ 

w v u t s r  q p ] : ومانع الماعون من البشر ملعون كما قال سبحانه 
 ©  ̈ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |  { z y x

 ́  ³ ² ± °̄    ® ¬ « ªZ     ] ١٦٠-١٥٩/البقرة.[ 

، اعون ملعون فاسق بلسان الشرع ومعهود العقل ؛ لتركه الفعل المكلف بهواعلم أن مانع الم
H  G  F  ] : وخروجه عن العمل المرضي إلى العمل المسخوط لربه السلام

   U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  IZ ]٧ –٤/الماعون.[ 



 ٣١٧

ّالله وطرده لـما ومانع الماعون من البشر خارج عن طاعة ربه إلى طاعة إبليس الذي لعنه ا َ
  B  A   @    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6Z  ] : فسق عن أمر ربه

 ].٣٥ – ٣٤/ الحجر[
، وإسلام المؤمن كون وفطرة وشرعة،واعلم رحمك االله أن إسلام ما دون المؤمن كون وفطرة

 .وكلاهما إسلام لربنا السلام
قاته بالملك والعزة  والجبروت فسبحان الملك القدوس السلام الذي شهدت له جميع مخلو

 µ ́ ³ ² ]  :وسبحت بحمده في كل وقت ،  وشهدت بوحدانيته ،والكبرياء 
¶ ¸ ¹ º  » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã  Ä 

Å Æ Ç ÉÈZ   ]٨٣-٨٢/آل عمران. [  

َّوسبحان الرب الرحمن السلام الذي سلم على أنبيائه ورسله فقال َ : [  Ð  Ï  Î  Í  Ì
×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ   Û  Ú  Ù  Ø  Z ]١٨٢ – ١٨٠/ الصافات.[ 

L   ] :ِّويسلم على عباده المؤمنين به في الدنيا    KJ  I  H  G     F  E     D  C
   P  O  N  MZ ]٥٩/ النمل[. 

  Z *      ( ) ' & $% # " ! ] :ِّويسلم على عباده المؤمنين في الجنة 

 ].٤٤/ الأحزاب[
،  ر المصلي بذكر السلام مََوأ،م الصلاةْتَسلام شعار خ للسلام جعل الولمحبة السلام 

ُاللهـم أنـت الـسلام« : لحاجـة العبـاد إلى الـسلام  السلام بعـد الـسلاموإفشاء  َّ ََّ َ ْ َ ُ ُومنك الـسلام،َّ ََّ َ ْ ِ َ ،
ِتباركت ذا الجلال َ ْ ََ ََ ْ َ ِ والإكرام َ َ ْ ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ

Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó  ] : وهو سبحانه السلام الذي يدعو إلى دار السلام
   Þ  Ý  Ü        ÛZ ]٢٥/ يونس[. 

  U  T  S  R   QP  O    N  M  L               ]:  ووعد عباده المؤمنين بدخول دار السلام فقال
  W  VZ ]١٢٧/ الأنعام.[ 

بالسلامة ًوهو سبحانه السلام الذي جعل اسمه السلام بشارة يبشر بها المسلمون بعضهم بعضا 
 .وإيمانهم بربهم السلام، لدخولهم في الإسلام ، والرحمة والبركة منه 

                                                
 ).٥٩٢( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣١٨

 Ñ Ò ] : ًوجعله سببا للمحبة والإيمان ودخول دار السلام، ولهذا أمرهم بإفشاء السلام بينهم

Ó        Ô  Õ Ö ×  ÙØ Ú     Û Ü        Ý Þ       ß à á  Z  ]٨٦/النساء.[ 
ًحسنهم بشرا أكثرهم تحية بالسلامًفأعظم المسلمين أجرا وأ ْ السلام عليكم : وأكمله ، ِ

 .ورحمة االله وبركاته
ُتدخلون الجنة حتى تؤمنوا َ لا«: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  َِّ ْ ُ َّ ْ ََ َ ََ ُ ُولا تؤمنوا ،  ُ ِ ْ ُ َ َ

ُّحتى تحابوا ََ َ م على شيء إذا فعلتموه،َّ ُأولا أدلكُ َ ُ َُ ُْ ْ ُّ ََ َ ِ ٍ
ْ َ َ َ َ ْاببتمحَـتَ َ ُ م ،ْ ْأفشوا السلام بينكُ َ ََّ ْ َ َ ُْ  .)١(أخرجه مسلم»َ

الذي ،  فسبحان الملك القدوس السلام الذي سلم من جميع الآفات والنقائص والعيوب
ِأمنه عباده  ،  وبما شرع لهم من الدين،  والذي أصلح خلقه بما فطرهم عليه من التوحيد، َ

َّوسلم عباده المؤمنين من الشرور َ:  [ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     

À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È  É Ê Ë Ì 

Í Î  Z  ]١٦٤/آل عمران.[ 
ْوإذا فهمت هذا  فاعلم أن السلام يريد أن يسلم خلقه من الشرور في الدنيا والآخرة  ولهذا دعا ،َ

 © §¨      ¦ ¥ ¤ ]: ودخول دار السلام ، جميع خلقه إلى الدخول في الإسلام 
ª «  ¬ ® °̄ ± ² ³   µ́ ¶ ̧ ¹ º » ¼            ½ 

¾ ¿ Z  ]٣٠/الروم. [ 
 .ويسر للناس معرفته بأسمائه وصفاته، ولهذا فطر االله خلقه على التوحيد 

وكشف له بالعلم ما ، وأنار له بإيمانه موضع الغفلة منه ، فنقل المؤمن من الشهادة إلى الغيب 
Ö      ] :فأحبه وأطاعه القرآنية والآيات، َّوبصره بالآيات الكونية ، غطت عليه الشهادة   Õ

  é   è   ç  æ  å  ä   ã  â    á   à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú   Ù   Ø   ×
   î  í  ì     ë   êZ ]١٢/ الطلاق.[ 

ًووجد ما سواه من العوالم العلوية والسفلية عبيدا ، ِفرأى فعل االله وتدبيره في ملكه ومخلوقاته 
  C D E F  HG ] :وتشهد بوحدانيته ، ع أمره وتطي، وتسبح بحمده ،  ربها وتعظمه تكبر

I J K L M N O P      Q R S  T U V XW  

Y Z [ ]\ ̂ _ ̀ a b   c          ed  f      g h i j l Z ] ١٨/الحج. [ 
                                                

 ).٥٤( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣١٩

فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله زاد ، واعلم بأن العلم عليه مدار الإيمان والإسلام
ُكمو، وحسن إسلامه ، إيمانه   .وقويت عبادته ، ل توحيده َ

َّوإذا وقر العلم في القلب تنور بالإيمان  فالذي وقر منه في القلب هو ، ثم توجه إلى ربه بالعمل ، ََ
وهذا أول مراتب العلم وأعلاها وأشرفها ؛ لأن  ،  والخارج من الجوارح هو الإسلام،الإيمان 

á   à   ß     Þ     Ý  Ü  ] :  عليه  في كتابه فقال ولهذا أمر االله به وأكد، ثمرته التوحيد والإيمان
   ë  ê  é  è  ç  æå  ä   ã  âZ ]١٩/ محمد.[ 

 .واعلم وفقك االله للعلم النافع أن أعظم ثمرات هذا العلم وأقوى روافده أركان الإسلام الخمسة
 .صلى الله عليه وسلموإشهار للطاعة الله ورسوله ، فالشهادتان إعلان للتوحيد 

، والفكر ، وهي إعلام بترتيب الذكر، وهي أصل الخشوع الله، عبد وربهالصلاة صلة بين الو
 .بأحسن مراتب الخضوع ، وكيفية الوقوف بين يدي الجبار ، والطاعة الله، والتوجه 

 . مع المحبة والتعظيم الله وثمرتها الانقياد لأوامر االله داخل الصلاة وخارجها
ًهربا من ،  وعة من زكاة وصدقة وهديةلمال في وجوهه المشراوالزكاة تدريب على إنفاق 

 . بإنفاق المحبوب لنيل ما هو أحبًوتقربا إلى االله ، تبعات المال
والزهد في ، االله ما هو أحب وهو بالكف عن المحبوب من أجل ، والصوم أصل في الإمساك كله 

 .والتدرب على الكف عن كل ما حرم االله، وتضييق مجاري الشيطان في الدم ، المباح
والسعي إليه ، والحج أصل في القصد إلى االله ، وإعلان الطاعة له في بيته ومشاعره بين خلقه 

 .ًولزوم البذاذة في الهيئة أمام الملك الجبار ذلا له، بالنفس والمال 
وإذا أعلنت الجوارح هذه الأعمال بعد إقرار القلوب بالتوحيد والإيمان اتفق ظاهر الإنسان 

P  ON  M  L  K  J  ]   : سبيل الموصل إلى ربه ففاز وسلموباطنه على سلوك ال
  ]  \   [  Z  Y  XWV  U  T  S   R  QZ ]١٥٣/ الأنعام.[ 

  التعبد الله باسمه السلام : 
َّاعلم وفقك االله لما يحبه ويرضاه أن من أراد االله والدار الآخرة سلم قلبه وجوارحه  إلى ربه 

َوشغلها بما يحبه االله، السلام  ،  ورسوله من الأقوال والأعمال والعبادات الظاهرة والخفية َ
t ]   :وبذلك تحصل له السلامة في الدنيا والآخرة       s  r  q  p u x  w  v

 ¢  ¡  � ~ } |{   z  y ¬ « ª   © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ 



 ٣٢٠

   ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®Z ]١٦٣-١٦١/الأنعام. [ 

¤    ¥  ¦       §̈  ] :  الطريق وحدهواعلم علم اليقين أنه لا ينجيك ويسعدك إلا هذا 
  »  º  ¹   ̧ ¶  µ́     ³  ²  ±  °̄   ®  ¬   «  ª  ©

  ¿  ¾  ½     ¼Z ]٣٠/ الروم.[ 

   $ # "  ! ]: وتغـنم واهجـر مـا سـواه تـسلم ، واعلم أن البر بابـه تقـوى االله فادخـل منـه 
% & ' ( )  * + , - .           / 0 1  2 3 Z 

 ].٩٦/الأعراف[ 
ــــه ــــك بحــــسن عبادت !  "  #  $  ] : وطاعــــة أوامــــره، َّفتقــــرب رحمــــك االله إلى رب

  .  -    ,   +  *   )(   '  &  %Z ]٦٥/ مريم.[  

 .وتغنم أجره، واحرص على إفشاء السلام في كل مكان وزمان وحال ؛ لتنال بركته
والتعاون ، والنصيحة لهم ، وسلامة الصدر لهم ، وتحبب إلى ربك بحب عباده المؤمنين 

لتفوزبرحمة االله ؛ والإحسان إليهم بالقول والفعل  ، معهم على البر والتقوى  والدعاء لهم
 b a  c   fe    d    g      k j i h]       :الواسعة 

 z y x wv u t sr   q p o nm l
  | {Z ]٧١/التوبة.[ 

 . يحبه ويرضاهوارغب إلى االله أن يفتح عليك منه ما، واطلب العلم لتسلم من الجهل
، والعلم بحر لا ساحل له فاطلب منـه مـا يـسعدك في دنيـاك وأخـراك، واعلم بأن العمر قصير

، وحلاله وحرامه ،ووعده ووعيده،والعلم بآياته وأحكامه، وهو العلم باالله وأسمائه وصفاته
ــــــه وعقابــــــه  Å   ]: وثواب    ÄÃ   Â    Á    À   ¿   ¾  ½  ¼   »  º    ¹  ¸

É  È  Ç   ÆË   Ê    Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Z ]٩/الزمر.[ 
، وأنــزل بــه كتبــه، وهــو العلــم الــذي أرســل االله بــه رســله، وهــذا أفــضل العلــوم عــلى الإطــلاق

 ( )  ' & % $     # " ] : وأهـل هـذا العلــم هـم ورثـة الأنبيــاء، وخلـق الخلـق مـن أجلــه
*       + -,     .    /       0     1 2 3 4 5 6 7   8 9  : ; < = > ? 

@  A B C D  E F G H Z  ]٢١-١٩/الرعد.[ 
وتكــون مــن العلــماء ، وتــسلم مــن النــار، وتــسلم مــن الــشك، وبهــذا العلــم تــسلم مــن الجهــل



 ٣٢١

Ê  ] : وارغـب إلى ربـك في تحقيقـه بالعمـل بـه، فـشمر رحمـك االله لتحـصيله، الربانيين 
  Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌËZ ]٢٨٢/البقرة[  . 

، وزكهـا بالفـضائل والمحاسـن ، ك االله من الأنجـاس ومـساوئ الأخـلاق وطهر نفسك رحم
 [ \ ] Y Z ]:  وتفــوز برضــوانه واســتقم كــما أمــرك االله ؛ لتــسلم مــن عــذاب االله

 ̂_ a`  b      c d e f Z  ]١١٢/هود.[ 
وارحــم ، وأعــرض عــن الجاهــل ، واصــفح عـن المــسيء ، واتــرك الحــسد ، وتجنـب الغــضب 

ْوأقـل، المـسكين  ِ º «    ]    : وتجنـب القطيعــة، وابـذل النــصيحة ، واسـتر العــورة ،  العثــرة َ
¼    Â Á À  ¿        ¾ ½   Ç Æ Å  Ä  Ã         È        É Ê         Î Í  ÌË  

  Ø × Ö Õ Ô  Ó ÒÑ Ð ÏZ]٧٧/القصص. [ 
 المؤمن منك إن وليكن حظ، ًولا تغتب أحدا ، ًولا تشتم أحدا ، ًولا تؤذ أحدا ، ولا تبغ على أحد 

O     N    M        L K   J    I   H     G   F     E       ]    :لم تمدحــــــــــــه ألا تذمــــــــــــه 
Q      P X W V U TS R Z   ]٢٠٠-١٩٩/الأعراف.[ 

ًواعلم أن المؤمن حقا من سلم من المخالفات الشرعية سرا وعلنا  ً ًوبرىء من العيوب ظاهرا ، ً
وفاز ، ً الذنوب بريئا من العيوب فقد بلغ غاية السلامة والسلام ًومن كان سليما من، ًوباطنا 

 p  q r s ut v w x ]: بدار السلام فجاهد نفسك لتكون ذلك 

y z  Z  ]٦٩/العنكبوت.[ 

وسلمت ، وسلم عقله من الشبهات ، ًواعلم أن السليم حقا من سلم قلبه من الشك والشرك 
: وسلم فكره من كل ما يشغله عن االله ، ير شرع االله وسلم هواه من اتباع غ، نفسه من الشهوات 

[ } ~   � ¡ ¢ ¤£  ¥ ¦ § ¨ © Z  ]٧١/الأنعام.[  
وأن يهبه مما فيها من ، فهذا العبد السليم حق على االله أن يسلمه في الدنيا من المؤذيات 

ويسلم ، ًويجعله محمود السيرة محبوبا بين الناس ، فيرزقه الاستقامة على الدين ، الخيرات 
 .الناس من لسانه ويده 

ًويرزقه مالا حلالا  ًويهبه زوجة صالحة وأولادا أبرارا ، ً  .فهذه سلامة الدنيا، وعيشة راضية ، ً
 ، م قلبه من الهوى والشهوات ِّويسل، م االله عقله من البدع والشبهات ِّأما سلامة الدين فيسل

          a b c d e f g h i  j k  ` ]: ِّويسلمه من كل ما سواه 



 ٣٢٢

ml n o p         q r Z  ]١٢٥/النساء.[ 

 $ # "  ! ]: ويدخله الجنة دار السلام ، أما سلامة الأخرة فيسلمه من عذاب النار 
% & ' ( )   * + , - . / 0   1 2          

3 4 5 6 7 8     9 : <; = > ? @ A   B 

C D E F G H I   J K  Z  ]٣٢-٣٠/فصلت.[  

فكن كذلك ،  والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،  خير الناس أنفعهم للناسواعلم أن 
? @     M L  K J I  H  G  F       E    D   C B      A ]  :ًتكن ربانيا 

 [ Z           Y X     W V     U T S    R Q P O  NZ ]٧٩/آل عمران.[ 
ْالمسلم من « :قال صلى الله عليه وسلموعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي  َ ُ ُسلم الم ِْ َ َسلمونَِ ُ ْمن  ِْ ِ

ِلسانه ويده  ِ ِ ِ َِ َ  .)١( متفق عليه »َ
[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z  ]٥٣/آل عمران.[ 

 [   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  (  '  &  %  $  #  "  !
  -       ,   +  *  )Z ]٨٥ – ٨٣/ الشعراء.[ 

ُاللهم لك أسلمت  « ْ ْ َّ ََ َوبك آ، َ ِ ُمنت َ ْ ُوعليك توكلت ، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك أ نبت ، َ ْ ْ ََ َ َ َ ُوبك خاصمت ، ِ ْ َ ََ َ ِوإ، ِ َليك َ ْ َ
ُحاكمــت  ْ َ ْفــاغفر لي، َ ِ ْ ُ مــا قــدمت ومــا أخــرت َ ُْ َ ْ ََّ َ َ َّ ُومــا أسررت ومــا أعلنــت ، َ ْ ُْ َ َ ََ ْ ْ ََ َأنــت المقــدم وأنــت ، ََ َْ ِّ َْ ََ ُ َ ُ

َالمؤخرلا إله إلا أنت ْ َ َّ َ َِ َِ ُ  .)٢( متفق عليه» ِّ

َّاللهم«  ُ ْاجعل َّ َ ِقلبي في ْ ْ ًنورا َ ِبصري وَفي ، ُ َ ًنورا َ ِسمعي وَفي ، ُ ْ ًنورا َ ْوعن ، ُ ِيميني ََ ًنورا َ ُ ، 
ْوعن ِيساري ََ َ ًنورا َ ِوفوقي ، ُ ْ ًنورا ََ ِوتحتي ، ُ ْ َ ًنورا َ ِوأمامي ، ُ َ َ ًنورا َ ِوخلفي ، ُ ْ َ ًنورا َ ْوعظم ، ُ ِّ َ  لي َ
ًنورا  .)٣(أخرجه مسلم»  ُ

ًورزقا حلالا أكتفي به، ًونورا أقتدي به ، ًإني أسألك إيمانا أهتدي به اللهم  ً.  
ًاللهم احفظني بالإسلام قائما وقاعدا  ًولاتشمت بي عدوا ولا حاسدا، ً ، ًرضيت باالله ربا  ، ً

 .وبالإسلام دينا ، ًوبمحمد رسولا 
                                                

 ).٤٠(واللفظ له ، ومسلم برقم  ) ١٠( رقم  أخرجه البخاري بمتفق عليه ،) ١(
 ).٧٦٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤٤٢( أخرجه البخاري برقم متفق عليه،) ٢(
 ).٧٦٣( برقم أخرجه مسلم)  ٣(



 ٣٢٣

 المــؤمــــــن 
̈  ©  ª       {  ~  �   ¡   ¢    £     ¤   ] : قال االله تعالى    §  ¦  ¥ 

  ³   ²  ±  °  ̄   ®¬  «Z ]٢٣/الحشر.[ 

، االله تبارك وتعالى هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال 
وأثنى على نفسه ، َّوصدق نفسه، َّالذي وحد نفسه، المصدق لنفسه بما أخبر به وأمر به

9     :] : بقوله     8    7     6   5    4  E  D    C   B    A   @?  >  =  <  ;  
  G  FZ  ] ١٨/آل عمران.[ 

َّوأمن ، َّالذي أمنهم مما يضرهمالمؤمن ، وهو سبحانه المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم 
، ويؤمن الخائف ، يطعم الجائع ، الذي نشر الأمن في ملكه العظيم المؤمن ، ُلهم ما يصلحهم 

ْفأمن البلاد  والعباد  (  *  +  ,  -  .  /   0  1     ]  : كله بيدهَ
   5  4  3  2Z  ]٤-٣/قريش.[ 

 .وهو سبحانه المؤمن الذي وهب الأمن للإنسان من كل وجه في كل زمان ومكان 
وإذا وعده بالرزق ، فإذا وعد المؤمن بالنصر فسينصره ، هو المؤمن الصادق في وعده 

وإذا وعده ،  وإذا وعده بالجنة فسيدخله الجنة ،وإذا وعده بالشفاء فسيشفيه ، فسيرزقه 
  ¢   ¡ �                ~ { |  }  y z ]: بالتمكين في الأرض فسيمكنه في الأرض 

£ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª ¬« ®    ¯ °  ²± ³  ́µ ¶ ¸ ¹ 

º  » ¼ Z  ]٣٣/لقمان.[ 
 .ا يشاءِّويحرك م، ويسكِّن ما يشاء ،  حكيم عليم يفعل ما يشاء واعلم أن االله 

ّوثبت ، الشمس والقمر ّوثبت ، ّ وثبت أنواع الجماد والنبات والحيوان  ،رضّثبت السماء والأ
 )(   ' & % #$ " ! ]: ًفعل ذلك إظهارا لعظمة وكمال قدرته ، الشروق والغروب 

* + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 
والحر ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ،والسحب والأمطار ، وحرك الرياح والعواصف 

ومن أجل أن ، فعل ذلك من أجل ألا ننساه ، والأمن والخوف ، والصحة والمرض ، والبرد 
 A  B C    D  E     F G H @ ]: ومن أجل أن ندعوه ونتوب إليه، نسأله 



 ٣٢٤

I    J     K     L   M ON P Q R S UT V  W X Y 

Z [ \  ] ^ Z  ]١٣/فاطر.[ 
 :وبشرهم بالجنة ، وأثنى عليهم به ، لمحبة االله لهذا الاسم الكريم سمى االله أولياءه بالمؤمنين و

[ ! " # $ % & ' (  ) * + -, . / 0 1 

2  43 5 6 7 8 9 ;: < = ?>  @ A B DC E F 

G H  Z  ]٢٥/البقرة.[ 
 وحدانيته وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي يصدقه عباده بما أقام لهم من الشواهد على

 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý ]:  وأفعاله وكمال أسمائه وصفاته، وعظمته 

Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢/الطلاق.[ 
َّالذي صدق أنبياءه ،  وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي وهب الإيمان والصدق لعباده

 9 87 6 5 4  3 ] : وشهد لهم بأنهم صادقون، لغوا عنه ورسله فيما ب

: ; <  Z  ]٣٣/الزمر.[ 
الذي ، َّوهو سبحانه المؤمن الصادق الذي صدق الصادقين بما أقام لهم من شواهد الصدق 

ْصدق في أخباره من نصر أوليائه َ §  ¨   ©  ] : وخذلان أعدائه كما قال سبحانه ، َ
   °  ̄   ®  ¬  «  ªZ ]٩/الأنبياء.[  

!  "  #  ] : ِّق الذي يؤمن عباده المؤمنين من عذابه وعقابهوهو سبحانه المؤمن الصاد
  ,  +  *     )  (  '  &    %  $Z ]٨٢/ الأنعام[. 

 : وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي ينجز لعباده المؤمنين ما وعدهم به من الثواب والجنة
  [  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å      Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

   Í  Ì  ËZ ]٧٤/لزمرا.[ 

َّوهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده  الذي وهب المؤمن ، َ
ْوأمنهم بخلق الطمأنينة في قلوبهم فقال ،الأمن لعباده المؤمنين يوم الفزع الأكبر َ َّ :[  !  "      

 #  $    %   &    '  *  )  (      ,  +  Z ]٨٩/ النمل[. 
الصادق في ، الصادق في دينه وشرعه، ؤمن الصادق في كلماته وأخبارهفسبحان الرب الم

!  "  #  $  ] : الصادق في ثوابه وعقابه ، وعده ووعيده



 ٣٢٥

  5  4  3  21  0   /  .-  ,  +   *  )  (  '  &   %
  8  7  6Z ]١٢٢/النساء.[ 

، ه الحسنى ًوجعله مظهرا لأسمائ، وسبحان الملك العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم 
 .وأفعاله الكبرى، وصفاته العلى 

نسان أن يتعرف على ذاته لكن يستطيع الإ، ع أحد أن يدركها  فلن يستطيأما ذات االله 
   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: وأسمائه وصفاته من خلال مخلوقاته 

.- / 0 1  2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < = 

> ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

، والأرزاق تدل على الرزاق ، والصور تدل على المصور ، على الخالق فالخلق يدل 
 P Q R S T U    V W  X Y Z ] : والتدبير يدل على المدبر

[  \ ] ^ _ ` a  b c d e         f g h i j k 

l  m n Z  ]٨-٦/ق.[ 

، يليق بجلاله وإذا أحببناه عبدناه كما ، علينا أن نعرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله كي نحبه 
، الكريم الذي حوائجنا كلها في خزائنه ، ُلأنه العظيم الذي يستحق أن يعبد ويطاع أمره 

 ' & % $ # "  ! ]: وسعادتنا في الدنيا والآخرة بيده وحده لا شريك له 

( )   * + , - . / 0   1 2          3 4 5 

6 7 8     9 : <; = > ? @ A   B C D E F 

G H I   J K  Z  ]٣٢-٣٠/فصلت.[ 

وخاف ، ورجا ثوابه ، وأقبل عليه ، ثم أطاعه ، واعلم أن من عرف االله بأسمائه وصفاته أحبه 
وإذا عرفته ، ولن تطيعه وترجوه وتخافه وتستسلم لأمره وترضى بقضائه إلا إذا عرفته ، عقابه 

  Ü Ý    Þ    ß ] : ولاوبمحمد رس، وبالإسلام دينا ، ًبأسمائه وصفاته وأفعاله رضيت باالله ربا  

à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

، واطعت أمره ، وخضعت له ، فاستسلمت له ، وكلما زادت معرفتك باالله العظيم زاد إيمانك به 
 Å Æ Ç È É ] : وأقبلت على عبادته بالحب والتعظيم والذل له، واجتنبت نهيه 

Ê Ë ÍÌ  Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ×  Z  ]١٨/اطرف.[ 



 ٣٢٦

، وكلما زادت معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله في قلب العبد زاد الخضوع والخشوع الله 
  Ú Û Ü ]: وجاءت السكينة والطمأنينة ، وزادت أنواع الطاعات والعبادات 

Ý Þ     àß á â    ã ä å æ  ! " # $ % & 

'  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد .[ 
: وعلى قدر الطاعة يسعد المؤمن بالقرب من ربه ، اعة له وعلى قدر المعرفة باالله تقوى الط

[ : ;    < = > ? @ A  B C D E F  Z  ]٥٥-٥٤/القمر.[ 

، والدعوة إليه ، ديث عنه والح، والثناء عليه ، وعلاقة معرفتك باالله العظيم الإكثار من ذكره 
 ? <  = > ; : 9 8 7 ]: ووجل القلب عند ذكره ،  وحبه وتعظيمه

@ A B  C D  E F  G H Z  ]٢/الأنفال.[ 
، وتعظيمنا له، وحبنا له ، فعلينا أن نعرف عظمة االله بمعرفة أسمائه وصفاته لكي يزداد إيماننا به

 .وانتهاك حرماته، وتجاوز حدوده ، وإذا لم نعرف عظمة االله هان علينا ترك أوامره 
ولا ، لأنها لا تحجز الإنسان عن محارم االله  ؛ولا تقدم ولا تؤخر ، فالمعرفة القليلة البسيطة لا تكفي 

ß    Þ    Ý Ü  ] : خرة إلى الآولا تصرفه من الدنيا ، ولا تنقي قلبه من الشك ، تحمله على طاعة االله 
  ë ê é è ç æå ä      ã â á  àZ  ]١٩/محمد.[    

م والأمان إذا علمت هذا فتيقن أن الملك القدوس السلام المؤمن لا يجاوره في دار السلا
 .إلا من اتصف بالإسلام والإيمان والأمانة

والمؤمن المخلوق ، وجعله خليفة في الأرض ، فالمؤمن الخالق سبحانه هو الذي خلق الإنسان بيده
 إلى أن يرث االله صلى الله عليه وسلممن عهد آدم ، ويدعو إليه ، ِّويعلمه ، ويعمل به ، هو المؤتمن على الحق يؤمن به 

 .الأرض ومن عليها
ِالذي أدخل نفسه في الأمن والإيمان هو الذي قبل الأمانة وحملها وعمل بهافالمؤمن  فله ، َ

!  " # $ % & ' ) (   ]  :في الدنيا والآخرةوالسعادة الأمن 
 5 4 3  2 1   0 / . - , + *
 D C B   A @ ? > = <; : 9     8 7 6

  K J   I H G F EZ  ]٣٢-٣٠/فصلت. [   



 ٣٢٧

وفي الآخرة ، فله الشقاء في الدنيا، انة فخسر الدنيا والآخرةوالكافر والمشرك ضيع الأم
UT  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J  ] : ويدخل النار، يُـحرم من الجنة

   Z  Y  X  W  VZ ]٧٢/المائدة.[ 
 ° ]:  ثم من آمن بهم،   لها الأنبياء والرسلًوأعظمهم أداء،  والناس في أداء الأمانة درجات

± ² ³ ´   µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¿¾ À Á        Â 

Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì  Í Î 

ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ  Z  ]٧٣-٧٢/الأحزاب .[ 
وكل رسول قال ، والقيام بأمره ، والملائكة والأنبياء والرسل كلهم أمين على طاعة ربه 

¬ ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �   ~ { ] :لقومه  « ® ¯ °  

± ² ³ ´ Z    ]١٢٧-١٢٥/الشعراء. [  

   É  Ê   Ë Ì   ]: واحذر الهوى ، واتبع الهدى ، واستقم كما أمرت ، فأد الأمانة 
Í   Î à ß Þ   Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï

  è ç æ å ä ã â áZ ]٢٦/ص. [ 
   التعبد الله باسمه المؤمن : 

، خرةِّاعلم أيها العبد المؤمن أن ربك المؤمن يريد أن يؤمنك من العذاب في الدنيا والآ
Z  Y  ]  \  ]   :وامتثال أوامره ؛ ليتحقق لك ما أراد االله لك ، فبادر إلى طاعته 

  j  i  h  g   f  ed  c  b  a  `  _  ^   ]
  l  kZ ]٩٧/النحل.[ 

، فاجتهد على نفسك بالعلم والعمل ، واعلم رحمك االله أنه لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة
 .وتصلح أحوالك، ن أخلاقكوتحس، وتزكوعبادتك، ليزيد إيمانك

والأمر بالمعروف والنهي عن ، واجتهد في الإحسان إلى غيرك بالنصيحة والدعوة إلى االله
والإحسان إلى ، وتوقير الكبير، ورحمة الصغير ، ومواساة المحتاج ، وتعليم الجاهل، المنكر

 6 5     4 3 2 1 0 / . ]: الخلق بما تقدر عليه 
7  8 :9 ; <  = > ? @ AB C D   

E F G Z ] ١١٠/آل عمران. [ 



 ٣٢٨

ِّ وأظهر من برك وخيرك ما يأمن الناس به من شرك  ِ    :يحبك االله والناس  ويطمعون في خيرك  ِ
 [  Y  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  LZ ]٣٣/فصلت.[ 

لى فإن لم تكن أسبقهم فكن ع، واعلم أن جميع الخلق هالكون وخاسرون إلا صنف واحد
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  ]  :الأقل منهم 

   1    0  /  .  -Z ] ٣ – ١/العصر.[ 
ّوتوفى، ُفبالتقوى تؤدى الأمانات ،والزم أيها المؤمن تقوى االله في جميع أحوالك ،   العهودُ

! "  #  $    %  &  ] : ُوتدفع العقوبات ، وتحصل البركات، حفظ الحدود ـُوت
 )  (  '  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   Z 

 ].٩٦/الأعراف[
، وظاهره مطابق لباطنه ، واعلم أن المؤمن يجب أن تأتي أفعاله كلها مصدقة لأقواله 

 { | } o p  q r s      t u    v w x y  z ]:  مطابق لعلانيته وسره
~      � ¡ ¢ £       ¥¤ ¦    §     ̈©  ª               « ¬  Z  ]١١-١٠/لصفا.[ 

 فالمسلم من سلم ، والمؤمن من البشر يجب أن يأمنه الناس على أنفسهم وأقوالهم وأعراضهم 
 µ  ¶ ¸ ¹ Z ́ ³² ± °      ¯ ® ¬ ]: نه ويده المسلمون من لسا

 ].١٠/الحجرات[ 
 .ويصدق سره بعلانيته، يصدق أقواله بأفعاله ، ًوالمؤمن حقا مصدر أمان للخلق كلهم 

 &   % $ # " ! ]: ن الذي له الأمن من ربه في الدنيا والآخرة فهذا المؤم

' ( )    * + , Z  ]٨٢/الأنعام.[ 
ودرجة كل مؤمن ، وعمل كل مؤمن بقدر إيمانه، واعلم وفقك االله أن إيمان كل مؤمن بقدر علمه

  = > ; : 9 8 7 ] :وتقواه ثمرة علمه وإيمانه ، في الجنة بقدر تقواه
> ? @ A B  C D  E F  G H I J K 

L M  N O P Q R TS U V W  X Y Z 
[ \ Z  ]٤-٢/الأنفال.[  

u  ] : وكثرة إحسانه ، وعظيم سلطانه، فاتق االله رحمك االله كما ينبغي لجلال وجهه
  |  {  z  y  x  w  v   ̈   §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~  } 



 ٣٢٩

  ̄   ®  ¬   «  ª   ©Z ]٧١ – ٧٠/الأحزاب.[ 
وأد الحقوق التي أمر االله ، واستغفر من ذنوبك، ًولا تؤذ أحدا من خلقه،  لربكِوأحسن عبادتك

̂    _̀  ]  :بها تكن من الفائزين   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S
  f  e        d  c  b  aZ  ]١٦/الأحقاف.[ 

[ © ª « ¬ ® ¯ °   ± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ º »   

¼ ½ ¾ ¿ À Z  ]١٩٣/آل عمران[. 
 ["    !  *  )   (   '  &   %  $   #  Z  ] ٥٣/آل عمران.[ 
َّاللهم«  ُ َلك َّ ُأسلمت َ ْ َْ َوبك ، َ ِ ُآمنت َ ْ َوعليك ، َ ْ ََ ُتوكلت َ ْ َّ َ َوإليك ، َ ْ ََ ُبتَأن ِ َوبك ، ْ ِ ُخاصمت َ ْ َ َّاللهم ، َ ُ َّ 

ِّإني ُأعوذ ِ ُ َبعزتك َ ِ َِّ َإله لاَ ِ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ْأن َ ِتضلني َ َّ ِ َأنت ، ُ ْ ُّالحي َ ِالذي َ ُيموت لاَ َّ ُ ِوالج َ ُوالإنس ُّنَ َْ ِ ْ 
َيموتون ُ ُ  .)١(متفق عليه»َ

حتى أعبدك ، ًويقينا يحجزني عن معصيتك ، ًاللهم إني أسألك إيمانا يقويني على طاعتك 
 .يا أرحم الراحمين، ًوحياء منك ، ًوأتوب إليك من ذنوبي خوفا منك ، بما أستحق به رضاك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .واللفظ له، )٢٧١٧(ومسلم برقم ، )٧٣٨٣(أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه) ١(



 ٣٣٠

 المهيمــن 
̈  ©  ª       ] :  االله تعالى قال   §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }

  ³   ²  ±  °  ̄   ®¬  «Z  ]٢٣/الحشر.[ 
ّالعليم بما تكنه ، المطلع على خفايا الأمور،  هو الرب المؤمن المهيمن على كل شيءاالله  ِ ُ

̧  º  ¹  ] : لعظيمالشهيد الذي يبصر كل ذرة في ملكه ا، الرقيب على جميع خلقه، الصدور
  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »

   Ê  É  ÈZ  ] ٦٧/الزمر.[ 
ويعلم الظاهر ، وهو سبحانه الملك المهيمن الرقيب الشهيد الذي يعلم السر والنجوى 

 :القادر على كل شيء ، القاهر لكل شيء ، المحيط بكل شيء ، العليم بكل شيء ، والباطن 
[ ¸ ¹   º ¼» ½ ¿¾ À Á Â         Ã Ä  Å  Æ   Ç È É ËÊ Ì 

Í Î Ï Ð  Z  ]٣-٢/الحديد.[   
 هيمنة مقرونة بالحب وهيمنة االله ، هو سبحانه المهيمن على الملك والملكوت كله 

 ].٦٥/الحج[  Z = > ; : 9      8 ]: والرحمة والشفقة على خلقه 
من عليم لا يترك حاجة تخرج مهي، هو المؤمن المهيمن الحافظ لكل ما في ملكه العظيم 

 5 4  3 2  1 0 / ]: من ملكه بلا علم ولا مراقبة ولا محاسبة ولا تسجيل 

6 7 8  9 Z  ]٥٣-٥٢/القمر.[ 
 : وأحبه وانقطعت آماله عمن سواه، وذل له ، وتوكل عليه ، ًواعلم أن من عرف االله مهيمنا خضع له 

[ N O    P        Q      SR T U V W X Z  ]١٣/تغابنال.[ 
يبالغ في التذلل له وهو يبالغ في ، ًومن رأى المخلوق مهيمنا وقف أمامه كالطفل الصغير 

   6 5   4 3 2 ]: ويبالغ في الخضوع له وهو يبالغ في إهدار كرامته ، إهانته 

7 8 9 : ;       < =  Z  ]١٧٥/آل عمران.[ 
Å  Ä  ]   :يع المخلوقاتوهو سبحانه الملك العلي الأعلى المهيمن العالي على جم

  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  ÆZ ]٢٥٥/البقرة.[ 



 ٣٣١

ولا يعجزه شيء في ، ًوأحصى كل شيء عددا، ًوهو سبحانه المهيمن الذي أحاط بكل شيء علما 
̀  b   a  ] : الأرض ولا في السماء    _  ̂   ]  \  [  Z    Y  X  W   V  UT  S

  h  g     f  e   d   c  j  iZ ] ٣ / سبأ [ . 
 :وصفاته العلى على جميع مخلوقاته  وهو سبحانه المؤمن المهيمن بذاته وأسمائه الحسنى

[ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É  Ê Ë  Z  ]٦٤/الحج. [ 
 المؤمن المهيمن على كل ..  الخالق المهيمن على كل مخلوق ..َفهو الملك المهيمن على كل ملك 

القوي المهيمن على كل قوي .. الجبار المهيمن على كل جبار .. ن على كل كريم الكريم المهيم.. مؤمن 
 .وهكذا في بقية الأسماء والصفات.. العليم المهيمن على كل عالم.. الكبير المهيمن على كل كبير .. 

، وهو القوي القادر المهيمن على كل ما في السماء والأرض من ملائكة ونجوم وكواكب 
 ê ë ]: وطير وحيوان ، وإنس وجان ، وماء ونار ، جبال وبحار و، وسحب ورياح 

ì í î ðï ñ  ò ó        ô õ ö  Z  ]١٢٠/المائدة.[ 
والذي تفرد بالأسماء ، فسبحان الملك العظيم الجبار الذي له جميع المحاسن والفضائل 

 ].٨/طه[ z  y  xw    v    u   t  sZ   }  |  ] : والصفات العلى ،  الحسنى 
، وأحسن الشرائع ، وسبحان المؤمن المهيمن الذي خص هذه الأمة بأفضل الرسل 

 O P    Q  R S ]: ًالذي جعله مهيمنا على ما قبله من الكتب وأعظم الكتب 
T U V W X Y  [Z \ ] ^ _ à b c d  e 

f g ih Z ]٤٨/المائدة[ . 
فلما نفخ فيه ربه ، ًمواتا وإذا علمت هذا فاعلم أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح كان 

 ،ثم أكرمه ربه ونفخ فيه روح الإيمان فشهد لربه بالوحدانية ، ًالروح صار حيا حياة جسمانية 
وتكلم بعد البكم ، ، وسمع بعد الصمم ، فأبصر قلبه بعد العمى ، وأقر له بالربوبية 

 µ  ¶   ̧¹ º » ¼  ½ ¿¾ À ́ ³ ² ]: واهتدى بعد الضلال 

Á Â Ã  Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð    Ñ  Ò Ó   Ô Õ    Ö  

×  Ø     Ù Z  ] ١٧-١٦/الحجرات. [ 
يترقى في درجات العلم والإيمان فيمتلئ قلبه بنور الإيمان الذي يفرق به بين المؤمن ثم لا يزال 

والمحكم ، والحق والباطل ، والمصور والصور ، والخالق والمخاليق ، َالمـلك والعبيد 



 ٣٣٢

g    ] :شي بنور إيمانه في الظلمات كما يمشي البصير في ضياء الشمس لا يتعثر ويم، والمتشابه
   z  yx  w  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i      h   

  ¡  �          ~  }  |  {Z ]١٢٢/الأنعام[ . 
ويصل علم ، اه ويتحقق له إيمانه بما لم تسمعه أذن، ثم يكمل تصديقه بما لم تره عيناه 

، ونور البصيرة ، نور البصر : فيجتمع له نوران ، وعلم الشهادة بالغيب  ،الظاهر بالباطن 
ÃÂ  Á  À  ] : ويصل إلى ربه من باب علمه ، وفكره ، وخلقه ، ونور الوحي ، ونور العقل 

  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄZ ]٣٥/النور[ . 

q   p  ] : وثمرة المقربين التي قطفوها من بستان المجاهدين ، قين وتلك درجة الصدي
   z  y  x  w  v  ut  s  rZ ]٦٩/العنكبوت.[ 

وتنزلت عليه الملائكة ، َواعلم بأن من أراد االله كماله لصلاحيته للجمال ناطقه روح القدس بالحق 
وظهرت على ، خُرقت له العادات ف، ثم أيده ربه المهيمن بروح القدرة ، بالروح من أمره بالصدق 

̀  i h  g f e d c b a ]  :يديه أنواع المعجزات والكرامات   _ ^
 {z  y  x w v u t s r  q p o    n m l k j

 �    ~ } |Z  ]٨٨-٨٧/الأنبياء.[ 
وهو خاص بالأنبياء والرسل الذين اصطفاهم االله ، وهذا كمال ابن آدم في الدنيا

وكمال الإيمان واليقين ، ، ين الخلق بالوحي والرسالة وخصهم من ب، واجتباهم 
ّفصدقوا وبلغوا واتقوا وأحسنوا  ّ: [ ¨  © ª « ¬ ® ¯ ° ±   

³² ́  µ ¶ ¸ ¹ º        » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 

È É Ê Ë  Z  ]٤٠-٣٩/الأحزاب [ . 
ِفسبحان المؤمن المهيمن الذي خلق عالم الإنسان وهيمن على ظاهر وباطن كل ،  فرد فيه ِ

!  "  #$  %  &  '    )(  *  +  ,    -.  /  0  ]    :من كان وحيث كان 
  4  3  2  1Z ]١٠٢/الأنعام.[ 

 .ويحشر المؤمنين إليه في أحسن صورة ، ثم يبعث االله الناس يوم القيامة للحساب والجزاء
ٍأول زمرة «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  َ ْ ُ ُ َّ ُتدخل َ ُ ْ ِنة على صورة َالج َ َ ُ َ َ َ َّ

ْالقمر ليلة البدر َ ْْ َ َ َْ َِ َوالذين  ،َِ َِ ْعلى آثارهم  َّ ِ ِ َ َ ِكأحسن َ ََ ْ ٍ كوكب َ َ ٍّ دري َْ ِالسماء في  ُِّ َ ًإضاءة َّ َ َ َقلوبهم على ، ِ َ ْ ُ ُ ُ ُ 



 ٣٣٣

ِقلب ْ ٍرجل َ ُ ٍواحد َ ِ َتباغض لاَ ، َ ُ َ ْبينهم َ ُ ْ َولاتحاسد ََ ُ َ َ َ  .)١(متفق عليه »َ
، ًيمان أن يرى المؤمن ربه عيانا فيكون ثواب أول درجات الإ،  عمله ال المؤمن جزاءثم ين

ويجمع له ربه الكريم بأول نظرة إلى وجهه الكريم ، ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
ثم يزيدهم من النعيم بما لا يخطر على قلب  ، كل نعيم أوجده للمؤمنين في تلك الدار

Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  Î         ]   :  ًضوانه فلا يسخط عليهم أبداثم يحل عليهم ر، بشر
  ×  ÖZ ]٦٣/مريم.[ 

(  *    +    ]  :ًومن رأى ربه في الدنيا بقلبه فآمن وعمل صالحا رآه يوم القيامة ببصره 
  0        /  .      -   ,Z ]٢٣-٢٢/القيامة.[ 

{    ]: الرب على كل من أرضاه في الدنيا وآمن به ثم يكمل النعيم والسرور في الجنة برضوان 
   ̄®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~

   º  ¹    ̧    ¶  µ  ́³  ²  ±  °Z ]٧٢/التوبة.[ 
وهي منازل الأنبياء والمرسلين والصديقين ، ثم يصعد كل مؤمن بعمله في درجات الجنة 

ٍلكل درجته حسب صعوده في درجات ، ين والشهداء والصالحين والعلماء والمجاهد
 O P       Q  R S UT V W X Y ]: الإيمان والأعمال في الدنيا 

Z  [ \ ]  ̂_ ̀ a b c d e  Z  ]٢٢-٢١/الإسراء. [ 
َفسبحان الملك الحق الذي ملك فرحم  م فعدل ، وعز فقهر ، َ ، المحيط بكل شيء ، َوحكَ

!  "  #  ] :  لمهيمن على كل شيءا، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء 
  .  -    ,   +  *    )(   '  &  %  $Z ]٦٥/مريم[. 

 :وما أعز سلطانه، ما أعظم شأنه، ومدبر الأمر، وخالق الخلق، وسبحان مالك الملك
[ ! " #    $ %   & '    ( )   *   + ,  - . /  0  1   32 4      

5      6   7  Z   ] ٢-١/الملك.[ 

 الله التعبد  باسمه المهيمن : 
اعلم هداك االله لنوره وأعانك على طاعته وحسن عبادته أن ربك هو الملك المهيمن على جميع 

   [ \ ] U   V W X Y Z  ] :المتصرف فيها، العالي عليها ، مخلوقاته 

                                                
 ).٢٨٣٤(ومسلم برقم ، للفظ له وا) ٣٢٥٤( أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه  )١(



 ٣٣٤

^ _ ` a b c d  e    f g  h i j k ml n o  

p      rq     s   t u v w Z ]  ٥٤/الأعراف[. 
َفهم: وإحصاؤها معناه ، ًواعلم أن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة  ِ َا وعبدهَ َ 

 C D ]: ومن لم يكن له نصيب من كل اسم فما أحصاه ، ونال نصيبه منها ، االله بها 

E F HG I J K L  NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[    
، وأنت المهيمن الأدنى ، المهيمن الأعلى ، كبر المهيمن الأ،  هو المهيمن الأول واالله 

وتطهر ، وتطهر قلبك مما سوى االله ، وحظك من هذا الاسم أن تهيمن على نفسك بالإيمان 
، وتستقيم على أوامر االله ، وتطهر عقلك من كل عقيدة زائفة ، جوارحك من المعاصي 

 $ #   " ]:  ذات بينهم وتصلح، وتحسن إلى الناس ، م شرعه ُّوتعل، وتدعو إلى االله 

% & ' ( ) *  +   , - . / 0 21 3 4 5  6 

7 8 9 : ; < = Z  ]١١٤/النساء.[ 
واستح من االله أن تعصيه بنعمه  ، ًفلا تؤذ أحدا، وراقب االله في جميع أحوالك فإنه يراك ويسمعك 

 �  ¡  ¢   z  y  x     w  v  u      t  s   r  }   |   {     ~  ] :في ملكه أمام خلقه 
   ̧  ¶  µ    ´   ³   ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨       §      ¦  ¥  ¤   £

¹É    Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â      Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »    º      Z 
 ].١٩ -٩/العلق[ 

 وإذا، وإذا عر فت أنه الغني فاسأله وحده ، واذا عرفت أن ربك هو القوي فتوكل عليه وحده 
N O    P        Q      S ] :القادر فاستعن به وحده عرفت أنه  R T U V W X Z 

 ].١٣/التغابن[ 
ُولكي تصلح كل إعوجاج لابد  أن ، ولكي تعلم لابد أن تقرأ وتتدبر وتحضر مجالس العلم 

، ولكي تستمر لابد من التحلي بالصدق والصبر والاستعانة باالله ، تكون لك إرادة قوية 
 .وبهذا تنتفع من اسم المهيمن، س الغفلة والانقطاع عن مجال

، وتهيمن على جوارحك بكمال التقوى ، فتهيمن على قلبك بكمال الإيمان واليقين 
 \ ] Y Z ]: وكفها عن معصية االله ، وتهيمن على نفسك بحملها على طاعة االله 

] ^ _ a`    b      c d e f g h i      j k   l m n o 

p q r s t u   v w x Z  ]١١٣-١١٢/هود.[ 



 ٣٣٥

وهو المحسن .. وهو الكريم فاحمده .. وهو الجبار فاخضع لجبروته .. ُ العزيز فذل له هو 
  x  w  v  u  t  ]: وهو الغفار فاستغفره .. وهو الرحمن فتعرض لرحمته .. فاشكره 

 «          ª          ©   ̈      §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y Z ]٥٣/الزمر.[ 
ولا يصرفنك ما أعطاك من النعم عنه ،  وهداك وعليك بطاعة الذي خلقك ورزقك

G  F  E  D  ]  :فتخسر   C  B   A  @  ?   >  =     <    ;   :  9  8   7
   I   HZ ]٨-٦/الانفطار.[ 

ْواسأله سؤال الأنبياء من طل، فخزائن جميع ما تريد عنده ، قف بباب ربك الغني القادر  ب الهداية ، ِ
 "  #  $  %  &   '  )  ]  :وطلب العفو ، والمغفرة ، والنجاة من النار ، ورضوانه ، والجنة 

  -  ,   +  *  )Z ]٢٣/الأعراف.[ 
والانكسار بين يديه وحسن ، ودوام الخضوع له ، ِوأحسن الانقياد لمولاك ، والزم باب العبودية 

Z  Y  X  W  V  U   T  S]  ] :  له ومحبة،وحياء منه،ًله؛تعظيما لهالتواضع 
\  c  a  ̀   _  ̂    ]  Z ]١٥/السجدة[ .  

، ًبل لا يليق بك فضلا عن أن تطلبه، واحذر الكبر والتجبر والعلو فإن ذلك لا تستحقه
N  ] : وصفاته العلى ، بل ذلك كله لربك الملك الجبار المحمود على أسمائه الحسنى

 W   V  U   T  S  R  Q   P    O     ^  ]   \[  Z  Y  X  
   `  _Z ]٣٧-٣٦/الجاثية.[ 

[ u    v w x y z { | }    ~   � ¡ Z  ]٧٤/الفرقان.[ 

ِّاللهم إني « ِ َّ ُ ًظلمت نفسي ظلما َّ ْ َُ ْ َِ َ ُ ِكثير ْ َ ولا يغفر الذنوب إلا أنت ًاَ ْ َُ َّ َِ َ َ َُّ ُ ِ ِفاغفر لي، ْ ْ ِ ْ َمغفرة من عندك  َ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َْ ،
َّوارحمني إن ِ ِ ْ َ ْ ُك أنت الغفورَ ُ َ َْ َ ْ ُالرحيم َ  .)١(متفق عليه » َِّ

اللهم بيدك الملك كله ، ولك الحمد كله ، ومنك الفضل كله ، وإليك يرجع الأمر كله ، وأنت االله 
الرؤوف الرحيم ، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 

 .قول أو عمل
 
 

                                                
 . واللفظ له،)٢٧٠٥(ومسلم برقم ، )٨٣٤( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه) ١(



 ٣٣٦

 ـز العـــزيــــــ
 

̀  j        i     h      g  fe  d  c  b  a  ] : قال االله تعالى    _  ̂Z ]١/الصف.[ 
، القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء،  هو العزيز الجبار الغالب لكل شيءاالله 

I  H     G  FE  D  C  B  A  ] : الغني الذي له كل شيء، الخالق لكل شيء
  K  JZ ]٧٤/الحج.[ 
ولا يذل ، العزيز الذي لا يضام جاره، ُالعزيز الذي لا يقهر ، ُنه العزيز الذي لا يغلب وهو سبحا

 ].٢١/المجادلة[ ï  î  í  ì   ë  êé  è  ç  æ  åZ   ]                             :أنصاره
، العزيز الذي لا يعجزه شيء، العزيز الذي أحاط بكل شيء، وهو سبحانه العزيز المالك لكل شيء

ç   æ  å  ä   ã  â        á  à        ß  Þ          ]:  ولا يمتنع عليه شيء،  ولا يتعذر عليه شيء
   î  í  ì      ë     ê  éèZ  ]٤٤/فاطر.[  

وعن ،  العزيز القهار الذي امتنع عن الأوهام أن تكيفه، وعن العقول أن تحيط بهوهو 
!  "  #$  %  &  ] : ومالك الملك، مر ومدبر الأ، خالق الخلق،  الأبصار أن تدركه

  8   7   6  5  4  3  2 1  0  /  .-    ,  +  *  )(    '
   ?  >  =  <  ;:  9Z ] ١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

العزيز الذي لا ، وهو سبحانه العزيز الذي لا يرام ولاينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه
§̈  ]  : وحده لا شريك له والصفات العلى، ء الحسنىالذي له الأسما، مِثل له ولا نظير 

   ®    ¬  «  ª  ©Z ] ٤/الزمر.[ 
 .لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الفعال لما يريد،  العزيز الذي له العزة كلهاوهو 

G  FE  D  C         ]  :ولامعقب لحكمه، لا راد لقضائه، ويحكم ما يريد،  يفعل ما يشاء
M  L  KJ  I  H  O  N  Z ]٦٥/يونس[. 

، الصلاب ولانت لقوته الصم، فسبحان الملك العزيز الجبار الذي ذلت لقدرته الصعاب
 .وخضعت لعظمته الرقاب

 .هو العزيز الذي له العزة كلها وحده لا شريك له 



 ٣٣٧

، ويؤتي الملك من يشاء، ويخذل من يشاء، وينصر من يشاء، ويذل من يشاء، يعز من يشاء
وهو على كل ، بيده الخير ، ويعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، ن يشاءمموينزع الملك 

̀   d  c  b  a  ] : شيء قدير  _  ^  ]     \  [  Z   Y   X  W
  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  eZ ] ٢٦/آل عمران[. 

وكل كبير ، قريبوكل بعيد عنده ، كل غيب عنده شهيد، هو العزيز القادر على كل شيء
 .وكل غني عنده فقير، وكل قوي عنده ضعيف، عنده صغير

فلا منجى ولا ملجأ منه ، وكل مخلوق إليه راجع، وكل شارد إليه ذاهب، وكل هارب في قبضته
 .]٦/السجدة[ s   r      q  p  o  n   mZ  ]    :إلا إليه

ّعز الأبصار أن تدركه، هو العزيز وحده لا شريك له وعز الأوهام أن ، لعقول أن تتصورهوعز ا، َ
¡  ¢   £  ] : وعز الألسن أن تحصي ثناء عليه، وعز المخلوقات كلها أن تحيط به، ّتكيـفه

  ±  °  ̄   ®  ¬  «ª     ©  ̈    §    ¦        ¥     ¤Z ]٦٥/غافر[. 
هر وق، وصب على الوجوه مخافته فخضعت، هو القوي العزيز الذي ألبس الجبابرة عزته فذلت

َوساق بعزته الخلائق للقدوم عليه للحساب فعنت ، الخلائق على ما أراد فأطاعت َ:   [  ¾  
  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿Z  ]١١١/ طه.[ 

،  وليس لذاته كيف، والصفات العلى، هو العزيز الأحد الصمد الذي له الأسماء الحسنى 
 .]١١/الشورى[ 8Z  1  2 43   5     6  7  ] : ولا لأسمائه وصفاته كيف

ولا يتعب ولا ، العزيز الذي لا يضل ولا ينسى ، هو العزيز العليم الذي لا تخفى عليه خافية 
لا راد  ، ولا لفعله تكليف،  ليس لذاته شبيه،   الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم،ينصب 
 À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç ¿    ¾ ½   ¼ ] :ولا معقب لحكمه ، لقضائه 

È É  Ê Ë    Ì Í  Î Ï  Z   ]٨٣-٨٢/يس[.   
ًخلقا وإيجادا في كل شيء فسبحان الملك العزيز الذي يحتاجه كل شيء  ًوأمرا وتدبيرا ، ً ً ،

ًوإمدادا وقوتا  ً: [ u v w x y   {z | }  ~       �   ¡ Z  ]١٥/فاطر.[ 
واتصل ، صل إليه لكن من آمن به وعبده وأطاعه و، واعلم أن االله عزيز لا يمكن الوصول إليه 

 .ومن كان في معية العزيز فهو عزيز، ًومن اتصل بالعزيز صار عزيزا ، به اتصال عبودية 



 ٣٣٨

 جعلهم فإن العزيز ، فالأنبياء كلهم أعزة ؛ لأن جميع الناس بحاجة إليهم وإلى علمهم 
  d e   f g h ]: وأبواب إحسانه ، وأبواب فضله ، أبواب رحمته 

i   j   k l Z  ]٨/نافقونالم.[ 
 .وكلما اشتدت الحاجة إلى أحد فهو عزيز

 .َفالمـلك عزيز لأن الناس بحاجة إليه في أمور الدين والدنيا
 .ِوالعالـم عزيز لأن الناس بحاجة إلى علمه

r q p o n m  l ] : لكنه متواضع لربه ولخلقه ، والمؤمن عزيز بين الكفار 
 ¤ £   ¢ ¡ � ~ } | { z y   x w v u t s

 ¥ µ ́  ³ ²  ±° ̄  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦Z  ]٥٤/المائدة.[ 
وكلما مرغت وجهك في السجود ، واعلم أنك كلما قطعت طمعك من الناس أعزك االله 

وكلما طمعت فيما عند الناس ، وكلما طمعت فيما عند االله أحبك وأعزك ، للعزيز أعزك االله 
̧  Â   Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ] : أذلوك وكرهوك  ¶

 Ç  Æ Å Ä Ã Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Z  ]٥٦-٥٥/المائدة.[ 
 .وكلما خالفت أمره وضعك، هو العزيز الذي كلما أطعته رفعك 

   ² ±            ° ¯ ]: ومن أراد العزة بغيره فهو ذليل ، هو العزيز الذي خزائن العزة كلها عنده 

³ ́         ¶µ  ̧ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À  Á Â Ã Ä ÆÅ 

Ç È É  Ê      Ë Z  ]١٠/اطرف.[   
 _ ]: وأعز به رسوله وعباده المؤمنين ، فسبحان الملك العزيز الذي أنزل كتابه العزيز 

` a b c d e f g h i   j  lk m    n o p q Z  ]٤٢-٤١/فصلت.[ 
 . من جميع الوجوه العزيز الذي له جميع معاني العزةهو سبحانه
 . العلو وعزة.. وعزة الامتناع .. وعزة القهر .. عزة القوة 

H     G  FE  D  C  B  A  ]  : عزة القوة التي لا تنسب على الكمال لأحد سواهفله 
  K  J  IZ ]٧٤/الحج[. 



 ٣٣٩

، فجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي مقهورة للعزيز الجبار ، وله عزة القهر والغلبة
ª  ] : دته مسرعة إلى إرا، لمشيئته مستجيبة ،  منقادة لأمره، خاضعة لعظمته   ©   ¨§

   ®    ¬  «Z ]٤/الزمر[. 
فلا يحتاج ، وهو الغني بذاته، وكل ما سواه دونه، فهو العلي على خلقه، وله عزة الامتناع

£¤  ¥  ¦§  ¨   ©  ª  ] : ولا يقدر عليه أحد، وهو القادر على كل أحد، إلى أحد
  ¾  ½  ¼    »  º  ¹¸  ¶µ  ́   ³  ²    ±   °̄   ®  ¬  «Z 

 .]٦٨/يونس[
وبيده مقاليد السموات ، وله الخلق والأمر كله ، ًسبحانه هو العزيز الذي له العزة جميعا

 U   V W X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c ]: والأرض 
d  e    f g  h i j k ml n o p  rq s t u 

v w Z  ]٥٤/الأعراف. [ 
، يطلب العزة من رب العزة و، فمن أراد العزة في الدنيا والآخرة فليؤمن بالعزيز الرحيم

̧   º  ¹  ] : ًمتوسلا إليه بالعمل بما يحبه ويرضاه   ¶µ   ´  ³    ²  ±   °  ¯
   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿¾  ½  ¼  »

  Ë       ÊZ ]١٠/فاطر[. 
  التعبد الله باسمه العزيز : 

،  الكون بادية لا تغيبومظاهر عزته في، اعلم وفقك االله لطاعته أن ربك هو العزيز القهار
 .ظاهرة لا تخفى على أحد

شاهدة ، شاهدة بعزته ، شاهدة برحمته ، شاهدة بقدرته ، وجميع المخلوقات شاهدة بعظمة االله 
 ].٦/السجدة[  m  n o p q     r  s Z ] :شاهدة بإحسانه ، بتوحيده 

، ولا شاد مشاد، ولا غلب غالب،ولا انتصر منتصر، فما امتنع من جميع المخلوقات ممتنع
 ].٦٦/ص : [ G H I J K L   M        N Z  ]إلا بمقتضى  اسمه العزيز 

َّوحرم على عباده العلو والكبر ، واعلم أن العزيز الحق سبحانه وعد عباده المؤمنين الجنة 
º  ¹      ] : وأدخله النار ، ومن عز بنفسه عن عبادة ربه حرمه الجنة ، والتكبر في الأرض 

   »  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼Z ]٨٣/القصص[. 



 ٣٤٠

ُالعز إزاره ، والكبرياء  «:والجبروت والكبرياء، وهو سبحانه وحده ذو العزة والعظمة  ْ َُ َ ُِ ِ ِْ َْ ُِّ

ُرداؤه ، فمن ينازعني عذبته ْ ُ ْ ُ َُ َّ ََ ُ ُِ ِ َِ  .)١(أخرجه مسلم » َ
وفيما أنشأهم ؛ ،  أعلمهم مم خلقهمبأن،  ْومن رحمة العزيز سبحانه أن أحسن إلى عباده

d  ] : ويوقفهم عند حظهم، ِّليعر فهم بقدرهم   c  b  a  `  _  ^   ]   \
  k  j  i   h  g  feZ ]٤٢/الأنفال[. 

g  f  e   ] :ثم جعل نسله من ماء مهين، َّفبين سبحانه أنه خلق الإنسان من طين 
  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   hZ  ] ١٣-١٢/ ؤمنونالم[. 

، ًا للنعالئوموط، ًالذي جعله االله مداسا للأقدام، فلئلا يتكبر الإنسان أعلمه ربه أن أصله من تراب
ْتقذره نفس الإنسان، ثم جعل نسله من ماء مهين لا حراك به  ، ُوتغسل منه الأبدان والثياب، َ

 .]٣٩/المعارج[ åä   ê  é  è  ç      æ Z]  :ويستحي الإنسان من ذكره والتحدث به 
نسله يخرج من مخرج البول مرتين ثم جعل ،  خلقه ربه من ترابً كان معدوما ثم فهذا ابن آدم 
 ` _̂  [ \  ]  X Y    Z ] :فكيف يتكبر ويتجبر وهذه قصة خلقه، من أبيه وأمه 

a   b c d e  f g  ih j k l m n o p  Z ]٧٨-٧٧/يس[ . 
فلا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن من ،  قر إليهثم بعد هذا ألزمه العزيز ذل الف

~        ] : بل بمعونة ربه القوي العزيز ،  ذات نفسه    }   |  {z    y   x   w  v   u   
  ¡    �Z ]١٥/فاطر[. 

مملوك ، وهو مزموم بزمام القدر، ويستكبر عن عبادة ربه العزيز،  ُفكيف يعرض عن ربه الكريم
7  8  9  :  ;   >     =  <   ?  ]  :ره على غير اختيارهَّللرب الذي خلقه وصو

   I  H  G  F  E  D  C  B  A  @Z ]٨-٦/الانفطار[. 
َّوكيف يستكبر عن عبادة من خلقه وصوره وقد ألزمه ذل الفقر إلى الطعام والشراب  ْ  وذل ، َ

يح بوجهه عنه نزاهة ويش، فهو يتقذر إذا نظر إلى ما خرج منه ، وذل إخراجه منه،  الانتفاع به
 ً.وكفى بذلك ذلا، منه

                                                
 ) .٢٦٢٠( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٤١

وجعل ، الذي هو أعز الأعضاء عليه ، وجعل سبحانه المخاط على فم الإنسان في وسط وجهه 
 .والشعث في رأسه الذي هو أشرف أعضائه، والقلح في أسنانه ، والوسخ في أذنيه ، القذى في عينيه 

 . ذلك من أقذارهإلى غير، والعرق على جلده، وجعل الوسخ في أظافره
 . بالخوف اللازم الذي لا يكاد يخلو منهثم أذله العزيز 

أو ..  أو منية تعاجله ..ًفهو خائف أبدا من مرض يقعده ، وأذله سبحانه بالمرض والموت والفقر 
كل ذلك من العيوب ، ًأو مكروها يعضه .. ًأو محبوبا يفقده .. أو فتنة تضله .. بلية تنزل به 
ِّظاهر الذلة من فضل االله عليه ؛ ليعرفه قدره والنقائص وم ويؤوب إلى ، ويذل لربه، ويقر بعجزه ، ِ

 ¿ ¾ ½ ¼ «   µ ¶ ¸ ¹  º ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ ] :رشده 

À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z  ]٣-١/الإنسان.[ 
ة الحياة وزهر، والأهواء، والآفات ، وفي كل ركن ومرصد من الدنيا له عدو من الشياطين 

   Õ Ö   Ø× Ù Ú  Û Ü ]: الدنيا التي لا ينجيه منها إلا الفرار منها إلى ربه العزيز الرحيم 

Ý Þ  ß à á â ã åä æ ç è é ê ë  Z  ]٥١-٥٠/الذاريات. [ 
َوالكبد والتعب ؛ ، ْومن حكمة العزيز الرحيم  أن جعل حياة بني آدم مبنية على التعذيب والنكد 

 ].٤/البلد[  P Q R S T             U Z ] : وينسى الآخرة دار السلام، لإنسان لئلا يركن إليها ا
!  "  #  $   %  &  ')  (  *  +     ] : والراحة في الدنيا خاطر طارئ

  2  1  0   /  .-  ,Z ]٦٤/العنكبوت[. 
 ، فسبحان من ألبس هذا الإنسان ثياب الذلة ؛ لئلا يستكبر عن طاعة العزيز الذي أذله

 l m n o p ]:  َّوليصرف كل ذله للملك العزيز الذي خلقه وصوره ورزقه

q  r s t u v w x y z   { | } ~  � ¡                ¢ 

£ ¤    ¥ ¦ § ̈ ª© « ¬ ® ̄ °  ± ² Z  ]٢٢-٢١/البقرة.[  
 ،والخير كله بحذافيره في الجنة ، إذا فهمت هذا فاعلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

 .والشر كله بحذافيره في النار
، والسمع والطاعة ، والقناعة بما يعطى ، عنده اليقين على رزقه : والسجين له أربع صفات 

 .والمؤمن كذلك ، وانتظار الفرج 



 ٣٤٢

 .لا للراحة وتكميل الشهوات ،  َّوأجسام الخلق في الدنيا معدة للعمل والمجاهدة 
، بل ذلك كله له في الآخرة ، ينطلق في جميع محبوباته ولا ، فالمؤمن لا يتقلب في كل شهواته 

ثم يدخل ، بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي يرتع في الدنيا كالحيوان في شهواته ، والكافر بضد ذلك 
. ]   :النار يوم القيامة   -, + * ) ( ' & % $ # " !

 8 7 6 5 4 3  2 1 0/Z ]١٢/محمد[. 

ُنيا ســـــجن المُّالــــــد«:  صلى الله عليه وسلمالله قـــــال رســـــول ا :قــــــال عـــــن أبي هريـــــرة و ُ ْ َِ ِؤمنْ ِ ــــــافر،ْ ِوجنـــــة الكَ ِ ْ ُ َّ َ َ«  
 .)١(أخرجه مسلم

ففر من نفسك إلى ، والمقام الأسنى ، والخير الأكمل ، فإن أردت أيها المؤمن العز الأكبر 
   Y Z ] :ومن عدوك الظالم إلى ربك العزيز الرحيم ، ومن هواك إلى مولاك ، ربك 

[ \ ] ^ _ ` a b dc  e f g h i j k  l 

m on  p q r s ut v w x y z  { | } ~ � 

¡ ¢ £ ¤  Z  ]٢٤-٢٢/لقمان.[ 
يعزك ويرفع ، ّوتقرب إليه بالإيمان والعمل الصالح، واطلب العزة من ربك العزيز الوهاب

 ¼ « µ  ¸ ¹ º¶   ´ ³   ² ±     ° ¯ ]: مقامك في الدنيا والآخرة 

½ ¿¾ À  Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê      Ë Z  ]١٠/فاطر.[  
يعز بها من ،  فإن العزة كلها الله وحده،  وإياك أن تطلب العزة من سوى ربك العزيز فيذلك بها

 ª © ¨ §    ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ]:  ويذل بها من يشاء، يشاء

« ®¬  ̄  ° ± ² ³  ́µ ¶ Z  ]١٣٩-١٣٨/النساء[. 
تنال بذلك العزة في ،   كلهواخضع لربك العظيم الخضوع،  وتذلل لربك العزيز الذل كله

 ] .١٢/الملك[ Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z ]: الدنيا والآخرة 
ًوهب خدك للتراب ذلا بين يديه ساجدا ، ًوتضرع إلى العزيز الرحيم في خلواتك صادقا  ً ْ َ ،

    a b c d e ]: وسله أن يرحمك ويرفع عنك ذل المقام يوم العرض عليه 

f g Z  ]١٨/اقةالح.[ 

                                                
  ).٢٩٥٦(  برقم أخرجه مسلم  )١(



 ٣٤٣

ويجعلك من حزبه ،  ليدخلك في أوليائه الصالحين ؛واستغفره من ذنوبك، واطلب العفو منه
A @ ?> = < ;  : 9 8 7 ]  :المفلحين 

 U     T  S RQ P O NM  L K J I HG F E D C  B
  Y X W VZ ]٢٢/المجادلة. [  

وشرف لا ، ز لا ذل بعده فهذا الحال والمقال والذل بين يدي مولاك العزيز يفضي بك إلى ع
َضعة بعده  o p  q r   s      t u    v w x y  z ]:  وربح لا خسارة بعده،  َ

{ | } ~    � ¡ ¢ £       ¥¤ ¦    §    ¨ ©  ª               « ¬  ®  ¯ ° 
± ² ³  ́µ ¶      ¸     ¹ º » ½¼ ¾ ¿     À    Á Â ÄÃ Å    Æ 

Ç È ÊÉ Ë    Ì Í Z   ]١٣-١٠/الصف.[  
وأحسن إلى ، وارحم صغيرهم ، ِوأكرم كبيرهم ، وتذلل رحمك االله لأولياء االله وأهل طاعته 

 ' & % $ # " ] :واستر زلاتهم ، واعف عن مسيئهم ، فقيرهم 

(  ) * + , - . /       0 1 2 3 4 

5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[ 

 ،وخروجهم عن سواء القصد، ر بعدهم عن الحق َوتعزز على الكفار المعاندين والمنافقين بقد
Z      Y   XW  V  U   T  S    R  Q]  ] : وصدهم عن الحق 

  ̂   ]  \Z  ]٩/التحريم [ . 

 : تكن ممن يحبهم االله ويحبونه، وتعزز على أعدائه، وتذلل رحمك االله لأولياء االله
[ ! " $# % & ' ( )      * ,+  - . / 0 1 2  3 54 

76 8 9 :   <; = > ?  A@ B  C D E F G H 

I J  K L M N O  P  RQ S T U  V W X Y 

Z [ \ ]  Z  ]٢٩/الفتح.[  
ًوما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، فمن تواضع الله رفعه ، وعليك بالتواضع والعفو  ً. 

  :خرة فتعلق بالعزيز يعزك في الدنيا والآ، والتعلق بالعزيز عزة ، واعلم أن التعلق بالقوي قوة 
 [b          r  q p o n m l k j i  h  g f e    d c 

 t  sZ ]٢٢٠-٢١٧/الشعراء.[ 



 ٣٤٤

 [Ä  Ã   Â  Á  À  ¿   ¾  ½    Ê  É     È  Ç  Æ  Å    Z  

 . ] ١٤٧/ آل عمران[ 

 [  ,  +  *   )  (  '   &  %      $   #Z  ]١٦/ آل عمران [ . 
َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإل لاَ ، َ َّإلا هَِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعلى َ َعهدك َ ِ ْ َووعدك َ ِ ْ َ ُاستطعت مَا َ ْ َ َ ْ ، 

ُأعوذ ُ َبك َ ْمن ِ ِّشر ِ ُصنعت مَا َ ْ ُأبوء ، ََ ُ َلك َ َبنعمتك َ ِ َِ ْ َّعلي ِ َ َوأ ، َ ُبوء َ َلك ُ ِبذنبي َ ِْ ْفاغفر ، َ ِ ْ ُفإنه ليِ َ َّ ِ ُيغفر لاَ َ ِ ْ َ 
َالذنوب ُ َأنت َّلاِإ ُّ ْ  .)١( أخرجه البخاري»َ

قنـا برحمتـك شر مـا و، وتولنـا فـيمن توليـت ، وعافنا فيمن عافيت ، هدنا فيمن هديت االلهم 
، ولا يـــذل مـــن واليـــت ، نـــه لا يعـــز مـــن عاديـــت إ، ى عليـــك ـ ولا يقـــضـي إنـــك تقـــض، قـــضيت 

 .تباركت ربنا وتعاليت 

 .  يا قوي يا عزيز، شركين وأذل الشرك والم، سلام والمسلمين اللهم أعز الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم أخرجه البخاري) ١(



 ٣٤٥

 الجبــــــــــــــار
 

{  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  § ̈   ©  ª       ] : قال االله تعالى 
  ³   ²  ±  °  ̄   ®¬  «Z   ]٢٣/ الحشر. [  

وبسط ، وحكمها بقوته،  هو الملك العزيز الجبار الذي قهر جميع الخلائق على ما أراداالله 
 A B C @ <? = >  ; : 9 8 7 ] :سلطانه على جميع ملكه

D E  F G H I Z   ]١٠٧/البقرة[. 
القوي النافذ أمره في ، وهو سبحانه الجبار القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض

D  C  B  A  ] : وقهر جميع الجبابرة بقوته، الذي أذل جميع الأقوياء بجبروته ، ملكه
  I  H     G  FE  K  JZ  ]٧٤/ الحج [ . 

الجبار الذي خضع كل مخلوق لعظمته ، وهو سبحانه الجبار العالي فوق جميع المخلوقات
Ä  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å      Î  Í   ÌË    ]:  وكبريائه وجبروته، وجلاله 

  Ð  ÏZ ]٢٥٥/البقرة[. 

فلا ، ن في ملكهوحكم بجبروته وسلطانه كل م،  الجبار الذي أجبر الخلائق على ما أرادوهو 
G     F  E  D   C  ] : ًوما لم يشأ لا يكون أبدا، فما شاء الجبار كان، يكون في ملكه إلاما يشاؤه ويريده

  P     O  N  M  L    K  JI  HZ  ]٥٦/  هود [ . 
ويفرح ، ويلطف بالمذنبين، وهو سبحانه الجبار الكريم الرحيم الذي يجبر قلوب المنكسرين

  ̈ § ¦ ¥ ¤ ]: الجابر للضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه من خلقه ، بتوبة التائبين

© ª «   ¬ ® ̄  ±° ² ³ ´      µ ¶ ̧ Z  ]٩/الحديد. [ 
َقال  صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله  وعن أنس ُلـله  « :َ َّ َأشد فرحَ َ ُّ َ َ بتوبة عبده من أحدكم يسقط على اًَ َُ َُ ُ ْ َْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِ

ُبعيره قد أضله ََّ َ َ ْ َ ِ َ بأرض فلاةِِ ٍ َْ  .)١( متفق عليه »  ِ
 وكفاهم أسباب الرزق والمعاش في الدنيا ، وقسم أرزاقهم ،  وهو الجبار الذي جبر مفاقر الخلق

                                                
 .واللفظ له )٢٧٤٧(، ومسلم برقم  ) ٦٣٠٩(  أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٣٤٦

 
̧  º  ¹  ] : والآخرة    ¶µ   ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®¬  «  ª   ©

  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »Z  ]٣٢/  الزخرف [ . 
الجبار القوي الذي لا يجري عليه ،  والملكوت  والعظمة والمجد والكبرياءفسبحان ذي الجبروت

 U   V W ]: ولا يتوجه إليه أمر آمر ؛ لأنه الملك الجبار الذي له الخلق والأمر، حكم حاكم 

X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c d  e    f g  h 

i j k ml n o p  rq s t u v w Z  ]٥٤/الأعراف.[   
¼    ] : ولا يكلفه شيء، ولا يمتنع عليه شيء، ار الذي لا يعجزه شيءهو الجبار القه

   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½Z  ]٨٢/ يس [ . 
 :هو الجبار الحق الذي أظهر جبروته على التمام والكمال بثلاث صفات

ودان ، الذي خضع له كل شيء، فهو الجبار القاهر لكل شيء، جبروت العزة والقهر :الأولــــى
̈  ©  ª  »  ¬    ®   ]  :له كل شيء  §Z  ] ٤/  الزمر[  . 

علو ، الذي له جميع معاني العلو ، فهو الجبار العلي على كل شيء ، جبروت العلو  :الثـــــانية 
̀  ] : وعلو القهر ، وعلو القدر، الذات    _    ̂   ]      \  [Z  ]٩/ الرعد [. 
الذي يجبر ، اللطيف بعباده ، فهو الجبار الرؤوف الرحيم ، رحمة جبروت الرأفة وال :الثـــــالثة 

ويجبر المصاب ، ويشفي المريض ، ويطعم الجائع ، ويغني الفقير ، وييسر العسير ، الكسير 
 1 0 / .      - , + * ( ) '   &  % $ #  "  ! ]: بجزيل الثواب

2  3 4 5  76 8      9 : ; < = Z     ]٦٥/ الحج [ . 
 : والجبروت الله العلي الكبير وحده لا شريك له ،  هو الجبار وحده لا شريك له فاالله

[ } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ̈ © ª      « 
®¬ ̄ ° ± ²  ³ Z   ]٢٣/الحشر. [ 

u  t   s  ]       :ومن تجبر وتكبر من الخلق باء بالخيبة  وسخط الجبار  ودخول النار
 }   |  {   z  y  x  w  v   ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~ 

  ´  ³  ²  ±   °  ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦Z ]١٧–١٥/إبراهيم[. 



 ٣٤٧

 .ومن خزي الذل والهوان، ومن عذاب النار ، نعوذ باالله من سخط الجبار
والتدبير ، واعلم هداك االله إلى صراطه المستقيم أن الخلق والأمر كله الله الواحد القهار 

ًوتقدير المقادير كلها جبرا وقهرا بمشيئة العزيز الجبار ، الجبار والتصريف كله للقوي   ً :     [   Þ
        â  á  à    ßã         !"  '  &     %  $      #  Z  ]٥٠ – ٤٩/ القمر [ . 

خاضعة للملك العزيز الجبار الذي قهرها والعالم السفلي وجميع المخلوقات في العالم العلوي 
، وفي طولها وعرضها، وفي حجمها وشكلها،  ما أراد في وجودها وعدمهابجبروته وقوته على
̀  j  i  h  g    f  e   d  cb  a  ] وفي حركتها وسكونها ، وفي قوتها وضعفها    _

k   vutsrqpo  nmlZ]٦٣ –٦٢/الزمر[. 

،  المنزلَّواعلم نور االله قلبك بالعلم النافع أن االله خص الإنس والجن من بين المخلوقات بوحيه
 .ومنحهما القدرة على الاختيار، وشرعه المحكم، ودينه القيم

أكرمه ربه ، وقام بما أمره به ربه، وصبر على حكم الشرع، فمن خضع للجبار بقلبه وبدنه
°  ] : لخضوعه وحسن اختياره، برضوانه وجنته   ¯   ®  ¬  «  ª

   ¼  »  º  ¹  ̧¶  µ     ́   ³  ²  ±Z ]١٣/النساء[. 
وأصلاه ناره ؛ ،وسخط عليه،أهانه الجبار، واتبع هواه وشهواته ، واستكبر عن الحق ، عصى الجبارومن 

½  ¾  ¿  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ] : لاستكباره وسوء اختياره 
 ÊÉ  È  Ç  ÆZ  ]١٤/ النساء [ . 

َّوكل تول، وأولئك عبيده المحسنون ، فهؤلاء عبيده المسيئون  بلا ، ما اختار واختار ، ىـَّى ما تولـٌّ
=  <  ?@  O  NM  L  K   J  I  H   G  F   E   D  C  B  A  ] : إجبار ولا إكراه

   ̀   _  ̂   ]  \  [  ZY  X   W  V   U   T  S  R   Q  PZ  ]٣١ – ٢٩  /الإنسان [ . 
 µ ¶ ̧ ¹ ´ ³ ² ± ° ]: وهو طريق النجاة والفلاح ، وهذا محل الابتلاء 

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  Z  ]٢٩ – ٢٦/  التكوير [ . 
، الكبير الذي لا تحيط به الأبصار ، ُفسبحان الملك العزيز الجبار العالي الذي لا ينال 

 #$ " ! ]: العزيز الذي لا تصل إلى كنهه العقول ، العظيم الذي لا تناله الأفكار 



 ٣٤٨

% & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 5 6  7  8 

9 ;: < = > ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[  
ومشيئته نافذة ، في أي مكان شاء ، في أي وقت شاء ، هو الجبار الذي يفعل ما يشاء بمن شاء 

 ،فلا يجري في ملكه إلا ما يريد ، الذي جبر وقهر المخلوقات على مشيئته وإرادته ، في كل شيء 
   ].١/الملك[  Z *   ( )        ' &      % $    # " ! ]: ولا يقع في كونه إلا ما يشاء 

ويشفي ، ويغني الفقير ، فيجبر الكسير ، صلح الأمور في جميع الدهور ـُهو الجبار الذي ي
 ®    ¬ »      ª © ¨ ]: ويطعم الجائع ، ويعز الذليل ، ويهدي الضال ، المريض 

 ̄° ± ³² ´   µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z  ]٦٢/النمل.[ 

الجبار الذي ينفذ أمره في كل ، الجبار الذي يرحم المظلوم ،  هو الجبار الذي يقصم الظالم
 À ¿    ¾ ½   ¼ ]: الجبار الذي بيده كل شيء ، الجبار الذي لا يقف له شيء ، شيء 

Á Â Ã Ä             Å Æ  Ç È É  Ê Ë            Ì Í  Î Ï  Z  ]٨٣-٨٢/يس.[ 
الرحيم الجبار للمظلومين ، ياء والبغاة فسبحان العزيز الجبار على الظالمين والطغاة والأقو

 .والضعفاء والمنكسرين والأتقياء
 £¤ ]: وأصلح الأشياء بلا اعوجاج ، هو الجبار الذي أمر عباده بالطاعة بلا احتياج 

¥ §¦ ̈  © ª « ¬ ® °̄  ±   ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º »   

¼ ½ ¾ Z  ]٦٨ /يونس.[ 
  التعبد اللهبار  باسمه الج: 

لحسن عبادته أن العلم باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم اعلم وفقك االله 
، وحسن الإبداع ، رأى ببصره عظمة الخلق ومن رزقه االله العلم واليقين، وأشرفها وأنفعها
 A  B C @ ? <       = > ; ]: وكمال القدرة ، وآثار الرحمة ، وحكمة التدبير 

D E         F G H I    J K  L M N   O P Q R S   T U  

V     W X Y Z    [ \  ] ^ _    ` a b Z  ]٢٠-١٥/نوح.[ 
ُورأى بقلبه عظمة الملك الجباريتصرف في الم فخشع ، لك والملكوت بالقوة والجبروت ــَ

ونطق لسانه بالتسبيح والتكبير ، وتحركت جوارحه بطاعته ، قلبه  لعظمة ربه العزيز الجبار
3   ] : وجميل إحسانه وإنعامه ، لما يرى من عظمة ربه وجلاله والحمد له في جميع أوقاته ؛ 



 ٣٤٩

  HG  F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :9  8 7  6  5  4
  Q  P  O     N  M  L  K   J  IZ   ] ٢/الرعد [ . 

َفهذا الذي رأى ربه يخلق ويتصرف في ملكه فذكره كأنه يراه  َواالله يحب من ذكره فاذكره يذكرك ، َ َ ْ َ
 ] .١٥٢/البقرة[   À Á Z   ¿ ¾ ½ ¼  « ]: من عنده في

ُقـال رسـول االله  :قال  وعن سمرة بن جندب َُ َ ُّأحـب« :  صلى الله عليه وسلمَ َ ـلام إلى االله َ َالكَ ِ ِ َ ٌأربـع ْ َ ْ َ سـبحان االله  ،َ َ ْ ُ ،
َوالح ُمد الله َ َّولا إله إلا االله ، ْ َ َِ َِ ُواالله أكبر، َ َ ْ َ َلا يضرك،  َ ُّ ُ َ َبأيهن بدأت َ ْ َ َ َّ ِ ِّ َ  .)١(أخرجه مسلم   »ِ

َّومن نور االله قلبه بالإيمان  صار غذاء  ْ Ì ] :  ثم صار غذاء  الجميع  ،  قلبه بواسطة لسانه  َ
Í  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Z 

 ] .١٨٢-١٨٠/الصافات[
َسبحان « َ ْ ِبروتَالج ذِي ُ ُ ِوالملكُوت َ َ َ ِوالكبرياء َ َ َِ ْ ِ ِوالعظمة ْ َ َ َ   .)٢(أخرجه أبو داود والنسائي» َْ

!  "  #  $  %  ] : وسبح بحمد ربك العظيم، فتذلل لربك الملك الجبار
  .  -    ,   +  *   )(   '  &Z  ]٦٥/  مريم [ . 

وأن يلين قلبك ، وحسن عبادته ، وشكره ، واسأل ربك الجبار أن يستعمل بقية حياتك في ذكره 
وتحبب ، وتدعو إلى االله ، وتنهى عن المنكر، فتأمر بالمعروف ، ِّويرغبك في النصيحة لهم ، لعباده 

  a b c]: وجزيل ثوابه ، وإنعامه وإحسانه ، سمائه وصفاته عباده إليه بذكر أ
d fe g h i j k l m n o 

p q  sr t u wv x y z { |  Z  ]٧١/التوبة. [ 
n      m  l   k  j  i   h  g  f  ] : ًومن أراد االله به خيرا هداه للدعوة إليه 

  u  t  s  r  qp  oZ  ]١٠٤/  آل عمران[ . 
ُوالجبار من الخلق هو الذي يـجبر الناس  ، لأعلى هو الملك الحق واعلم أن الجبار ا

 Á Â       Ã Ä Å ]: وعفته واستقامته على أن يقتدوا به ، وصدقه وكرمه ، بخلقه وأمانته 

Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î                Ï Ð Ñ         Ò  Z  ]٢١/الأحزاب.[ 

                                                
 ).٢١٣٧ ( برقم أخرجه مسلم)  ١(
 ) .١٠٤٩(، وأخرجه النسائي برقم )٨٧٣( أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ٢(



 ٣٥٠

 ، فعليك بطاعة الحق ، لحق لا يوصل إليه إلا بالحق وا، واعلم أن الإنسان مفتاحه الحق 
ًولا تكن أسيرا للباطل وحب المال والجاه والدنيا والشهوات ، واتباع ما أنزل من الحق 

 p q r s t u    v w x  y z ]: فتندم وتخسر 

{   | } ~ ¡� ¢ £  ¤   ¦¥ § ¨ © ª 

«   ®  ¯ °  ± ³² ́ µ ¶ ̧    ¹  º » ¼ ½    ¾ ¿ 

À Á  Â Ã ÅÄ Æ Ç È É  Z  ]١٥-١٤/آل عمران.[ 
ًواعلم أن الإنسان إذا كان محصنا بالإيمان من حب المال والنساء وحب الجاه والدنيا فهو  َّ ُ

 : لأن الجبار معه ؛جبار لا يستطيع أعداؤه من شياطين الإنس والجن القرب منه ولا النيل منه 
[ Ï Ð  Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú              Û Ü   Ý  Z  ]٣٨/الحج .[ 

الجابر لجميع خلقه بنعمه وإحسانه وعفوه ومغفرته ورحمته أن ، فاسأل ربك الجبار الرحيم 
وكسور الرياء والكذب ، وكسور الكبر والعجب والفخر، يجبر منك كسور الغفلة والتفريط 

 ،وإخلاص العمل له ، والصدق ، وأن يبدلك منها دوام ذكره وشكره وطاعته ، والمعاصي 
 m n o p q r     ts u v  xw  y ]: والتواضع لعظمته وكبريائه ، والذل له 

z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ̈ © ª      

« ®¬  ̄° ± ²  ³ Z ] ٢٣ - ٢٢/ الحشر [.  
  -  .  /  0]  :واالله كريم قريب مجيب ما أمرنا بالدعاء إلا ليستجيب لنا 

9  8  7  6  5  4   3   21       ;  :  Z  ] ٦٠/غافر [ . 
 :واعلم بأن أهل النظر في عالم الملك والملكوت هم أهل التوحيدوالإيمان واليقين والتوكل 

[  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢ ¡ �  ~ } |  {  z
 À ¿  ¾ ½ ¼ »º ¹  ¸ ¶ µ ́  ³  ²  ± ° ̄  ®¬Z  

 .]١٨٦–١٨٥/الأعراف [
َشاهد أولو الألباب والعقول أن الملك كله بيد المل .. ك العزيز الجبار وحده لا شريك له ُ

وهو المالك ..  منه وهو المانع والمعطي.. وهو القابض والباسط له .. هو الخالق والآمر فيه 
 3 2 1 0  / . ,- +       * ( )  ' & % $     # " ]: والمتصرف فيه 

4 5 6 7   8 9  : Z  ]٢٠-١٩/الرعد.[ 



 ٣٥١

َاه ؛ لعلمهم الذي وقر في نفوسهم ًولما علموا ذلك لم يطلبوا شيئا من سو  وأضاء نوره في ، َ
̀  e  d  c  b  a  ]  : قلوبهم    _  ̂   ]     \  [  Z  Y      X  W 

  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   fZ   ]٢٦/  آل عمران[ . 
& ' ) ( *  + ] : ولما طلبوا سألوا االله أعظم ما في خزائنه فقالوا 

- , : 9 8  7 6 5 4 3 2  1 0   / . 
  D C B  A @ ? >  = < ;Z  ]٧-٢/الفاتحة. [   

ُفلله در أقوام سكنوا دارا ملئت بالمخلوقات والفتن  ولم يشاهدوا في ، ومع ذلك لم يروا مع االله سواه ، ً
م من وجاهدوا وصبروا على ما أصابه، وسألوه الهداية إليه ، فتوكلوا عليه ، الكون سوى مولاهم 

 p  q r s ut v w x y z  Z ]: فأعطاهم مبتغاهم ، أجله 
 ] .٦٩/العنكبوت[ 

JI  H  G  F  E  D  C  B  A   ] : جعلنا االله وإياكم والمسلمين منهم
  T   S  R  Q  P  ON  M  L  KZ  ]١٢/إبراهيم[. 

 [ ! * )   (  '  &   %   $ #  "Z  ]٥٣/  آل عمران[ . 
 [Â   Á   À  ¿   ¾  ½  Ã Í   Ì   Ë    Ê  É È  Ç   Æ   Å   Ä Z ] ٨/آل عمران. [  

َّللهم ا« ُ ْاغفر لي َّ ِ ِ خطيئتي وجهلي ْ ِ ِْ َ َ َ َوإسرافي، َ ْ ِ ِأمري  في َ ْ َوما أنت، َ ْ َ َ ِّأعلم به مني َ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ.  
ْاللهم اغفر لي جدي وهزلي َ َ ُِّ ِ ْ َِّ ْ ِوخطئي،  َّ َ َ ِوعمدي  َ ْ َ ِوكل ذلك عندي ، َ ِ ِْ َ َ ُّ ُ َ. 

ْاللهم اغ َّ ُ ْفر ليَّ ُ ما قدمتِ ْ ََّ ُوما أخرت  َ ْ ََّ َ ُوما أسررت وما أعلنت ، َ ْ ُْ َ َ ََ ْ ْ ََ ُوما أنت أعلم، ََ ََ ْ ََ َْ ِّبه مني  َ ِ ِ َأنت ، ِ ْ َ

ُقدم ُالم ِّ ُوأنت الم، َ َ ْ َ ُؤخر َ ِّ َوأنت على، َ َ َ ْ َ ٌكل شيء قدير َ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ  .)١(متفق عليه» ُ

ًاللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ، ولا هما إلا  ًجته ، ولا مبتلى إلا عافيته ، ولا مريضا إلا شفيته ، ولا َّرــفً
ًضالا إلا هديته ، ولا فقيرا إلا أغنيته ، ولا حيران إلا دللته ، ولا كسيرا إلا جبرته ، ولا عدوا إلا  ً ً ً

 .برحمتك  يا أرحم الراحمين ، أهلكته ، ولا زلة إلا سترتها 

                                                
 .واللفظ له،  ) ٢٧١٩( ومسلم برقم ، ) ٦٣٩٨(أخرجه البخاري برقم  ،  متفق عليه)١(



 ٣٥٢

 الخــلاق.. الخــالق 
 

´  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ   ] : قال االله تعالى 
   É   È       Ç      Æ  ÅÄZ  ]٢٤/  الحشر [ . 

    ª «  ¬ ®  ¯   °  ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ ]: وقال االله تعالى 

º »  ¼   ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä             Å Æ  Z  ]٨٢-٨١/يس[. 
،  الذي خلق جميع المخلوقات بقدرتهالخلاق ،  و الخالق وحده لا شريك له هاالله 

مها بأمره ، َّوصورها بإرادته     , + * )(   ' & % #$ " ! ] :َوحكَ

.- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 
  :كيف شاء، متى شاء، ولايزال يخلق ما شاء،  الخالق الذي خلق كل شيءوهو 

 [  ́ ³²±°¯  À  ¿  ¾½¼ »  º¹  ̧ ¶  µZ 
 . ] ٦٨/ القصص[ 

، والذرات ،والأشياء، من المخلوقات ذي خلق ويخلق ما لايحصيه إلاهووهو سبحانه الخلاق ال
̈  ©   ª  »  ¬  ]  :والأفلاك ، والأجرام ، والثمرات ،والأنفس   §Z ]جر لح ٨/ ا ٦[. 

¦  §  ] :  سابقوهو سبحانه الخالق الذي خلق المخلوقات كلها على غير مثال
  ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª   ©¨Z  ]١١٧/  البقرة [ . 

 .وهو سبحانه الخالق البارئ المصور الذي خلق كل شيء وأحسن صورته
وخلق الشمس .. وخلق الدنيا والآخرة .. وخلق السموات والأرض .. خلق العرش والكرسي 

وخلق .. وخلق الأرواح والملائكة .. هار وخلق الليل والن.. وخلق النجوم والكواكب .. والقمر 
̀  b  a  ] : الهواء والرياح     _  ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U

  t  s  rq   p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f     e   d  c
  w  v  uZ ]٥٤/  الأعراف[ . 

، ير والحيوانوخلق الط،وخلق الجماد والنبات،وهو سبحانه الخالق الذي خلق السحب والمياه
: وخلق العيون والآبار، وخلق البحار والأنهار، وخلق السهول والجبال، وخلق الجان والإنسان



 ٣٥٣

[ z  { |   }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨ © ª «    ®¬ ¯ ° 

± ² ³ ´         µ ¶ ¸    ¹         º » ¼   ½ ¾   ¿  À Á  Â  ÄÃ Å  

Æ Ç È É Ê Z     ]١١-١٠ /لقمان[ . 
وخلق ، قطرات الأمطار والبحاروخلق  ، جميع الذراته الخالق العظيم الذي خلق وهو سبحان

، والبهائم ،  وخلق أنواع الحيوان ، والثمار ، والأزهار ، والأوراق ، والأشجار ، أصناف النبات 
!  "  #$  %  &  '    )(  *  +  ,    -.  ] : والذر، والحشرات ، والسباع 

  3  2          1  0  /  4Z  ]١٠٢/  الأنعام[ . 
 : وأحسن خلقها،  وأتقن صنعها،  الذي خلق جميع المخلوقات وهو سبحانه الخلاق العليم

 [  }     |  {      z  yx  w  v   u  t  s   r      q  p  o  n   m
  �  ~Z  ]٧ –٦/ السجدة [. 

،  العالم العلويالخلاق العليم الذي خلق جميع المخلوقات في، فسبحان الخالق العظيم
، ًقدرا في الحجم، وكل ذرة منه، وكل فرد منه، وجعل لكل نوع منه، وفي العالم السفلي

 .وحكمة في الخلق، ًولونا في الشكل
ومنها الرطب .. ومنها الطويل والقصير .. ومنها الكبير والصغير ..  فمنها العالي والسافل 

ومنها .. ومنها الناطق والصامت .. قوي والضعيف ومنها ال.. ومنها السائل والجامد .. واليابس 
.. ومنها العذب والمالح .. ومنها المتحرك والساكن .. ومنها الذكر والأنثى .. الحي والميت 

 $     # " !  Þ ß             à á â       ã ] : ومنها اللين والقاسي .. ومنها الثابت والنامي
%    & ' Z  ]٥٠-٤٩/القمر[.   

فلا يستطيع الخلق كلهم أن يخلقوا ، ق لََق ما خلَْن الخالق العظيم الذي أحكم وأحسن خوسبحا
 Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÖÕ ] : ًفضلاعن أن يخلقوا أحسن منه ، مثله

× Ø           ÚÙ Û Ü Ý Þ ß  Z  ]١٠١/الأنعام.[ 
(    *  +  ,  -  )  ] : ًبل الخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا 

   =  <;  :  9  8  7  6  5   43  2   1  0  /  .> 
  K  J  I  H     G  FE  D  C  B  A  @?  Z  ]٧٤ – ٧٣/الحج[. 



 ٣٥٤

،  وتفرد بالملك والخلق وحده،  الذي خلق المخلوقات كلهاالخالق   هو الرب واالله 
وأجرى ، لدنيا والآخرةوفي ا، ودبر وحده أمر الممالك والخلائق في السماء والأرض

t  ] : وحده لا شريك له وأحكامه الدينية عليهم أحكامه الكونية   s  rq    p  o  n
  w  v  uZ ]٥٤/  الأعراف [ . 

ويراه ، ويسوق إليه رزقه، وهو سبحانه الخلاق العليم الذي يعلم كل مخلوق في ملكه
 xw  v  u  t   s     r  q  p  o  z  y ] : ويسمعه وهو يتناوله 

  |  {Z  ] ٦٠/العنكبوت[  . 
ويبعثهم بعد موتهم ، الذي خلق جميع الخلق ، وهو سبحانه الخلاق القدير الذي لايعجزه شيء 

æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  ]  : ًفي لمحة  واحدة كخلقه نفسا واحدة 
   è  çZ] ٢٨/لقمان[. 

البصير الذي يرى ،  في ملكه العظيم عظيمالعظيم الذي خلق كل ، فسبحان الخلاق القوي القهار
! " Ä Ã   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º  ] : كل شيء في ملكه العظيم 

 8     7  6 5 4 3 2 1 0 / .  -  , + * )( ' & % $ #
 : 9  = < ;  Z  ]١٩-١٧/المؤمنون. [  

 .المبدع لكل شيء، المصور لكل شيء ، البارئ لكل شيء ، وسبحان الخالق لكل شيء 
 .لقَـن الخـسَـحَ، لق َـكثير الخ، لق َ الخلاق عظيم الخهو

وخلق كل ، وخلق الليل والنهار ، وخلق المجرات والجبال ، خلق السموات والأرض 
 ].١٤/المؤمنون[  ª « Z © ̈ § ]: شيء 

سن ُالقادر على ح، ًلق نوعا َـظمة الخالقادر على ع، ًلق عددا َـفسبحان القادر على كثرة الخ
 .ًق شكلا لَـالخ

المصور ، البارئ الذي أوجد كل شيء من عدم ، ق كل شيء لْـَر خَّدـَهو الخالق الذي ق
المبدع الذي خلق كل شيء على غير مثال ، الذي أعطى الصور الحسنة لكل مخلوق 

      µ ¶ ¸  º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç ´ ] :سابق 

È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 
ًويسمى خالقا مجازا، يخلق الشيء من الأشياء الموجودة على مثال سابق نسان واعلم أن الإ ً. 



 ٣٥٥

ولكن لا ، بليس إوكذلك ، واعلم أن الناس بفطرتهم يعلمون أن خالق الكون وما فيه هو االله 
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ]: يعرفون عن االله العظيم ما يجعلهم يعبدونه ويطيعونه 

ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/مدمح.[ 
يمان باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله إذا حمل العبد على طاعة االله فهو كاف للفوز بالجنة والإ

 .والنجاة من النار 
يمان بحجم لا يكفي لحمل الإنسان على طاعة االله فذلك هو الخسران المبين أما إذا كان الإ

 ª « ®¬ ¯  ° ²± ³ © ¨ § ¦ ¥ ]: كإيمان إبليس والكفار 

 ́µ ¶  ̧Z  ]٢٥/لقمان.[ 
ومجاهدة النفس على ، بالنظر في الآيات الكونية والشرعية فلابد للمؤمن من تقوية الإيمان 

 :ويكف عن المعاصي والشهوات المحرمة ، لى أنواع الطاعات إليسارع العبد  فعل الأوامر
[ K  L M N O P Q R S  T U V W X Y 

[Z \ ]     ̂ _ ̀ a b c  d e   f g h Z  ]١٣٦/نساءال.[ 
وأن يعيشها الإنسان ويتصف ، وفهمها شيء آخر ، واعلم أن معرفة أسماء االله الحسنى شيء 

 C D E F HG I J K L  NM ]:  بها شيء آخر فوق ذلك 

O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 

  ×   Õ Ö ]: وهو سبحانه الخلاق العليم بكل شيء على التمام والكمال وحده لا شريك له 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì 

í î  Z ]١٢/الطلاق.[ 
ًخلق سبحانه خلقا في البرلا يعلم بهم أهل البحر،وخلق في البحر خلقا لا يعلم بهم أهل البر  ً. 
ًوخلق في السماء خلقا لا يعلم بهم أهل الأرض ، وخلق في الأرض خلقا لا يعلم بهم أهل السماء ً. 

ًفي الجو بين السماء والأرض خلقا لا يعلم بهم أهل السماء والأرض ، وخلق في السماء وخلق 
   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: ًوالأرض خلقا لا يعلم بهم أهل الجو 

.- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام. [ 

اً وقبائل أمم، والحيوان ، والنبات ، والجماد ، والإنس ، والجن ،  من الملائكة وخلق 
 ¾ ] :ًلا يعلمها ولا يحصيها ولا يحيط بها إلا من أحاط بكل شيء علما ، ًوشعوبا 



 ٣٥٦

¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô 

Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  Z ]٥٩/لأنعاما [. 
والكل يشهد بوحدانية ..  والكل جند االله.. والكل عبد االله .. ُوالكل ملك االله .. والكل خلق االله 

      C D E F  HG  I J K L M N O P ] :والكل يسبح بحمد ربه .. االله 

Q R S  T U V XW  Y Z [ ]\ ^ _ ` a b   c 

ed  f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[  
 .َّفاعرف أيها العبد اللبيب نفسك ، وتعرف على أسماء وصفات من تعبد 

؟ وماذا  وماذا تربح ؟ وماذا تهدم ؟ وماذا تبني ؟ وماذا تعمل؟  قول وماذا ت؟ واعلم من تجالس
  ? < = > ; 9: 8 76 5 4 3  2 1 0 / . - ] تخسر؟

@ A B C  D E F HG I    J K L Z ]١٩ – ١٨  /الحشر[. 
وهو القادر على كل ،  خلق كل شيء بأمره الكوني فكان واعلم رحمك االله أن االله 

 .والعدل والإحسانًء مقرونا بالحكمة والرحمة الذي يفعل ما يشا، شيء
: والآدمي بأسبابه ،والحيوان بأسبابه، ًأحيانا يخلق ويرزق بالأسباب كما يخلق النبات بأسبابه 

[ 3 4 5 6 7 8 9 :  ;  < = > ? @  A  B C   D E F     G  Z  
 ] .٨-٥/الطارق[ 

ًوأحيانا يخلق ويرزق بلا أسباب كما رزق مريم ابنا ب ¼    ½  ¾     ] : ًوطعاما بلا شجر، لا ذكر ً
   Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Z  ] ٨٢/ يس [ . 

ًكما جعل الناربردا وسلاما على إبراهيم  قدرته على الخلق بضدالأسبابوأحيانا يظهر  : صلى الله عليه وسلمً
[ §  ̈©   ª  « ¬ ®  ̄ ° ± ²        ³ ́ µ ¶   ̧

¹   º  »  ¼ ½ ¾ ¿ Z  ]٧١-٦٩/الأنبياء. [ 
، وأخفى قدرته في ذلك ؛ ليعلم عباده أنه القادر على كل شيء ، قدرته في هذا الخالق فأظهر 

  9  :  3  4  5     6  87]       :ولا يتعلقوا بأحد سواه ، فيعبدوه وحده لا شريك له 
 G  F   E  D     C  BA  @  ?  >  =   <  ;Z    ]١٨ – ١٧/  النحل [ . 

ًوعلمه الأسماء كلها ؛ تشريفا ، وأسجد له ملائكته ، ونفخ فيه من روحه ، بيده  الإنسان وخلق  َّ
  } k l m  n o  p q r s t u v  w x     y z ]: على غيره له 



 ٣٥٧

~}| � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦     §   ¨ © ª « Z 
 ].٧٤-٧١/ص[ 

 ،وان ثم أخرجه من بطن أمه مختلف الأل، ثم جعل نسله من ماء مهين ، قه من تراب َفخل
 .والصفات، والألسن ، والأحجام ، والأشكال ، والأطوال 
وعاقل  .. وذكي وغبي .. وسمين ونحيف .. وأبيض وأسود .. وقصير وطويل .. فذكروأنثى

وناطق  .. وسميع وأصم .. وبصير وأعمى .. وعربي وعجمي .. وشديد ورحيم .. ومجنون
َوحسن وقبيح ..  وكريم وبخيل .. وأبكم  y ] : ومحسن وظالم ..وكافر  ومؤمن ..َ

z  { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥    ¦ § Z  ]٣٦/يس.[ 
 :الذي أظهرقدرته في خلق هذا الإنسان من نطفة من ماء مهين ، فتبارك االله أحسن الخالقين

[ e f g h  i j k l m n o p q r s t  u v w 

x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¦¥ § 

¨ © ª « Z  ]١٤-١٢/المؤمنون.[ 
الذكور في أرحام  َّاعلم نور االله قلبك بالإيمان أن البذر والغرس في أرحام الأرض كنطفةو

، فإذا نزل الأمر من الخلاق العليم حسب التقدير السابق بكون كل شيء أراده االله، الإناث 
ً شكلا ونوعا وعددا استجاب وأطاع ذلك المخلوق لأمر الخالق  ً ً. 

́  ]  :فقال سبحانه في خلق الإنسان    ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬«  ª   ©  ¨
  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ̧ ¶    µ

  É  ÈZ]  ٥٠–٤٩/الشورى[.     
-  .  /  0  1  32  4  5  6      7  8  9  :   ;    ] : وقال سبحانه في خلق الحيوان 

N   M  L  K  J    I   HG  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  O  Z  ]٤٥/  النور[ . 
 H I J K L NM O   P  Q R S T ]: وقال سبحانه في خلق النبات 

U V W X  Y Z [ \ ] ̂ _  a` b  c 

d e f g h  Z  ]١١-١٠/النحل.[  
 ثم يعيده كله كما كان، الذي بدأ الخلق كله الخالق وهو سبحانه الخالق القادر على كل شيء ، 

   A B C D FE G H I J K     @ ? <  = ] : ًإظهارا لقدرته



 ٣٥٨

ML N  O       P Q Z  ]٢٧  /الروم [ . 

$   ]: فاعبده ولا تلتفت لما سواه   ،هذا ربي وربك الخلاق العليم  # " !
& % + * )(  '  . -   , Z  ]٦٥/مريم. [ 

َفسبحان الملك الحي القيوم الذي حكَم على كل نفس بالموت ، وقضى على كل مصنع 
 O P Q R S ] :قهر كل متحرك بالسكون ، وحكم على كل موجود بالفناءبالخراب ، و

T  U V W X Y Z Z ] ٢٧–٢٦/الرحمن [. 
م علينا بالموت والفناء فرقا بين الرب والمربوب ، واالله  ً خلقنا للبقاء لا للفناء ، لكن حكَ َ

 والإعادة ، ًوتمييزا للحي الذي لا يموت من الحي الذي يموت ، ولإتمام حكمته في البدء
t s r q p o  n ml k j ih g f ]  :والثواب والعقاب 

       ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | { z yx  w v u
 ¦ ¥Z  ]٤ /يونس [ . 

فسبحان من خلق الإنسان ثم حكم عليه بالموت ؛ ليمتاز الخالق الباقي من المخلوق 
 Â  Ã     Ä        ÆÅ ] : ًليبقى في حياة لا يفنى بعدها أبدا، الفاني ، ثم يعيده بعد الموت 

Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø     

Ù   Ú  ÜÛ Ý Þ     ß à  ! "        # $ % &  '   

(  *) + , - Z  ]١٠-٩/التغابن.[ 
ليدل بذلك على حدوثه ونقصه ، وليمتاز المخلوق جعل االله لكل مخلوق بداية ونهايةوقد 

 Æ   Ç È É  ]:ق الذي ليس له بداية ولا نهاية عن الخال، الذي له بداية ونهاية 

ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z  ]٣  /الحديد [ . 

فانظر رحمك االله إلى قدرة الخلاق العليم في البدء والإعادة ، لتعلم أن بعد هذه الحياة موت ، ثم 
e d ]  :ثم بعد الحساب ثواب أو عقاب ، بعد الموت بعث ، ثم بعد البعث حساب 

 lk    j i h g f w   v u t s r q p o n  m
 © ̈  § ¦ ¥ ¤   £  ¢¡    � ~ } | {z   y xZ  ]٢٠ –١٩/العنكبوت [. 

 À Á  ¿ ] :ثم بعد الحساب يساق المؤمنون إلى الجنة ، ويساق الكفار إلى النار 

Â Ã Ä Å   Æ   Ç    È É Ê   Ë  Ì  Í Î    ! 



 ٣٥٩

 " #  $ % & ' (  ) * + , Z  ]١٦ – ١٤  /الروم [ .  
َّبحان الخالق القادر على كل شيء ، الذي خلق فأبدع ، وصور فأحسن ، وصنع  فأتقن ، فس

م فعدل ولطف وأحسن الإحسان كله  َوقدر فهدى ، وحكَ َّ :[ m  n o p q      

r  s t u  v w yx z     { |    } ~ � Z  ] ٧ –٦/السجدة.[  
ًواالله سبحانه هو الخالق البديع الذي بدع كل شيء أولا َ  ، فلم يسبقه فاعل إلى فعل مثله ، َ

̈©  ª]  :الذي خلق كل شيء على غير مثال سابق الخالق   § ¦ «   ¬     ® 
 ² ± ° ¯³  Z  ] ١١٧/البقرة. [  

َّالذي أبدع أول كل شيء ، وصور الخالق واالله سبحانه الخالق البديع الأول قبل كل شيء ، 
Æ Î  ] : وأحسن صورة أول كل شيء  ، أول كل شيء  Í Ì ËÊ É È Ç 

  Ð ÏZ   ]٣/ديد الح[ . 
 : هو الخالق الذي ليس كمثله شيء في الخلق ، هو البديع في ذاته فلا يشبهه شيء من خلقه

[ 1 2       43  5    6 7 8 Z  ]١١/الشورى.[ 
 .فقد خلق جميع المخلوقات وأبدعها على غير مثال سابق ، وهو البديع في خلقه 
 .ويحكم ما يريد،  الذي يفعل ما يشاء وهو البديع في أفعاله

ًواعلم أن حظ كل مؤمن من أسماء االله الحسنى وصفاته العلى أن يكون مسلما مؤمنا  ً ،
ًكريما رحيما  ًعفوا حليما ، ً ًلطيفا ودودا ، ً ً. 

د رًولا يبتدع شيئا لم ي، لى كل طاعة إويسبق ، ة َّـأن يظهر كل سنفهو أما حظه من اسم البديع 
  p q r s t ]: ع في العقيدة والعبادة والدعوة والسلوك وغير ذلك به الشر

u   v xw y {z |    } ~ � ¡  Z  ]٧/الحشر.[   
وأذن له أن ، ختيار والإرادة أعطاه حرية الاو، ً خلق الإنسان فردا لا شبيه له يع دواعلم أن الب

  Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó ]: يجتهد ويبدع فيما لم يرد فيه نص 

Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â ã ä å  Z  ]٥٩/النساء.[ 
وأذن للإنسان أن يبدع أشياء في مجال عالم ، فسبحان البديع الذي أبدع خلق كل شيء 

 .الجماد والنبات والحيوان بالتصنيع والتهجين 
 ] V  W X Y Z ]: ًومنع وحذر الإنسان أن يبتدع في الدين شيئا لم يرد به الشرع 

\ ]  ̂_     à b c d e f g h Z  ]١٤٤/الأنعام.[   



 ٣٦٠

َّزين السموات والأرض ، الذي أضاءهن الذي ، وهو سبحانه البديع الحق الذي له الجمال كله 
 . ] ٣٥ /النور    [ y z {  |  Z ] :بنوره العظيم ، وأمسكهن بقدرته القاهرة 

لق العظيم ، وجميل صنعه وإتقانه في خلق السموات فانظر رحمك االله إلى عجيب إبداع الخا
وما بين السماء ، والأرض وما بينهما وما فوقهما من العرش العظيم ، والكرسي الكريم 

 a `  _ ] :والشمس والقمر ، والنجوم والأفلاك ، والأرض من الرياح والسحب 
cb d  e f  g h i j k  l nm o p   q r s  t 

u v Z  ]٦٣ – ٦٢  /الزمر [ . 

َّكيف سخر الملك القادر كل ذلك بأمره ، وصرف تلك المخلوقات بمشيئته  في طلوعها ، َّ
 ¯    ® ¬ »  ª © ¨ ] :وغروبها ، وخنوسها وكنوسها ، واجتماعها وافتراقها 

° ± ² ³ ´ µ      ¸¶  ¹ º  »         ¼   ½ ¾ ¿  À  

Á  Â Ã         Ä Å Æ Ç  È   É Ê Ë  Ì    Í Î    Ï ÑÐ Ò Ó Ô 

Õ Ö  Z   ]٤٠-٣٧/يس.[  
، والإنس ، والجن ، فسبحان الخالق العظيم الذي أبدع رؤوس العالم من الملائكة 

      Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ ] :والحيوان ، والنبات ، وأنواع الجماد ، والروح 

Ò  Ó Ô ÖÕ × Ø  Ú Ù Û Ü Ý Þ ß  ! " $# % & '   ) ( * 
+ ,   .- / 0 1 2 3 4 Z  ]١٠٢-١٠١/الأنعام. [  

وإن أردت متين العلم الذي يملأ القلوب بالإيمان فانظر رحمك االله إلى عجيب خلق االله  لهذا 
X ]  :َّوالمصنع البديع ، وكيف ملأه  الخلاق العليم  بعجائب المخلوقات ، المعرض العظيم 

  g f e d c  b a `  _ ^]    \ [ Z YZ  ]١٠١ /يونس [. 

¡ ¢  £ ¤    ]  : ومداد كلماته، خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه فسبحان االله وبحمده عدد 
 ± ° ̄  ® ¬ «ª    © ̈   §   ¦       ¥Z  ]٦٥ /غافر [ . 

َوإنما يعجب بظاهر الدنيا من لا يرى نزهة الملكوت ، وأعظم من نزهة الملكوت  رؤية ُ
 +  * ( ') & % $  # " ! ] : َّالذي خلقه وأبدعه وصوره

, - . / 0 1 2 3 4 5 6  87 9 :  ; < >= ? @ 
A B  Z  ]١٧٩/الأعراف.[ 



 ٣٦١

؟ وعن أي قوة قهر  الخلاق العليم؟ وعن أي قدرة أظهره العظيمعن أي علم كان هذا الملكوت
¸ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹ ]  :ما قهره؟ 

  Ê É È Ç Æ ÅÄZ ]٦٧/الزمر[. 

لها ، وأخرج الكون من العدم بقدرته ، فسبحان الخالق الحق الذي خلق الخلائق كلها ، ودبر الأمور ك
 وتصاغرتوأنار الكون بنوره ، وملأه بآثار رحمته وجزيل نعمه ، حتى ذلت العقول لعظمته ، 

: لكبريائه ، وخشعت لجبروته ، وقنتت لعزته ، وسجدت لجلاله ، وسارعت إلى طاعته وعبادته 
 [      v  u ts r q  p o n m l k j ih g f e   d  c b

 w y xZ  ]٤٤  /الإسراء [ . 

  التعبد الله باسمه الخالق : 
ليظهر لعباده ، اعلم وفقك االله لما يحبه ويرضاه أن الخالق سبحانه خلق جميع المخلوقات

: ًعبدوه حقا ثم  ،ً أحبوه حقا ً،الكريم حقا، ًفإذا عرفوا العظيم حقا ، وسعة علمه ، كمال قدرته 
 [Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ  è  ç  æ  åä  ã  â   á  à  ß  Þ  

   î  í  ì     ë  ê  éZ] ١٢/الطلاق[. 
لكمال ، شريك له  وإذا كان االله هو الخالق وحده لا شريك له فهو المستحق للعبادة وحده لا

Â   ]  :وأسمائه وصفاته ذاته    Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶
  Å  Ä  Ã  Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆZ   ]٤٠/  الروم [ . 

وعدل وعاب على من انصرف عنه إلى غيره ، ولهذا حمد االله نفسه على كمال قدرته على الخلق
)  (*  +  ,    %  &  '     $     # " !  ]        : سبحانه فقالبه سواه 

  0  /  .  -Z  ]١/ الأنعام [ . 
 وضلال،  وشرك المشركين،  لكافرينونعوذ به من كفر ا،  فنحمد االله على نعمة التوحيد والإيمان

 j  k l m n o p q r s t u  v w x y ]: الضالين 

z { | } ~  Z   ]١٩٢ –١٩٠/الأعراف[. 
 :َّومن نور االله بصيرته بالإيمان لم ير في الكون إلا اثنان 

ِملك وعبيد   @ ]:وعزيز وأذلاء .. وقوي وضعفاء .. وغني وفقراء .. وخالق ومخاليق .. َ

A B C ED F G  IH J K  ML N O P Q R Z ]١٠٤ /الأنعام[. 



 ٣٦٢

ْفمن أراد أن يعرف أن ربه هو الخالق فعليه أن يمعن النظر في آيات ربه الكونية في  ُ
وحكمته في صنعه في خلق  ، لتلوح له دلائل قدرة الخلاق العليم ؛ السماء والأرض

قسام وأ،  واع الحيوانوأن،  وأصناف النبات،  والأرض المفروشة، السماء المرفوعة 
n  m lk    j i h g f e d ]   :وعجائب خلق الإنسان،  الجماد

 ¤   £  ¢¡    � ~ } | {z   y x w      v u t s r q p o
 © ̈  § ¦ ¥Z  ]٢٠-١٩/العنكبوت.[ 

R  Q  P  ]        :وأفضل أنواع العبادة ، وهذا النظر والتفكر من أعظم دلائل التوحيد والإيمان
T  S  c  b   a  ̀   _  ̂   ]  \   [  Z  Y  X   W  V  U  

  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dZ       ] ٨  - ٦/ ق.  [  

ِّواعلم أن الملك الحي القيوم الذي ينزل كل لحظة أوامر الخلق والإيجاد وأوامر التصريف ، ُ
، ًإكراما لهم ، لشرعية على عباده هو الإله الحق الذي أنزل أوامره ا، وأوامر النفع والضر، والتدبير

، هم خلفاء الأرض بحسن عبادته في الدنيا وعناية بهم ؛ ليكونوا ، ًوتشريفا لهم ، ًوإحسانا إليهم 
ِوليصلوا إليه بعد الموت، وتنفيذ أوامره  فيجزيهم يوم القيامة بالجنة ، بأحسن صورة وعمل  َ

( *  +   ,-  " # $ %& ' ) ] : لحسنهم وإحسانهم ، والرضوان 
 5 4 3 2 10 / .Z  ]٢٦  /يونس [ .   

>  ] : بالقرب منه كما تقربوا إليه في الدنيا بطاعته يوم القيامة ويجعلهم ربهم       ;  :
   F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =Z  ]٥٥ – ٥٤/القمر [ . 

 ولا ،واستعن بربك القدير على ذكره وشكره وحسن عبادته ، فسبح بحمد ربك العظيم 
ولا تنكر ما أسداه إليك من ، ولا تجحد ما أنعم االله به عليك ، َّتدعي القدرة على أعمالك 

 , +  * ( ) ' & ] : وقل َولا ما صرفه عنك من الشر، الخير 
- . /   0 1  2 3 4 5 6 7  8 9 : ; 

< =  > ? @ A  B C D  Z  ]٧-٢/الفاتحة. [  
 عليكُويرد ، ًوإياك أن تبتدع شيئا يقطعك عنه ، بادته وأحسن ع، واعبد ربك بما ورد في شرعه 

é è   ç æ  å   ä   ã â áà     ß   Þ Ý Ü Û Ú     Ù Ø     ×  Ö ]   :إثمه 
  ï î í   ì ë êZ ]١١٠/الكهف[. 



 ٣٦٣

 .لى كل مكرمةإوسارع ، لى كل فضيلة إوسابق ، ر كل سنة ِوأظه
ُأن رسول االله   جرير بن عبد االله  عن َ َّ َقالصلى الله عليه وسلم َ ًمن سن في الإسلام سنة حسنة « :َ ً ََ ََّ ُ ْ َ ََ َّ ِْ ِ ْ ُفع، ِ ُمل بها بعدهَ ْ ََ َ ِ َ ِ ،

ِكتب له مثل أجر ْ ُ ََ ُ َْ ِ ِ َ من عمل بهاُ َِ َ ِ َ ْولا ينق ، ْ َ ٌص من أجورهم شيءََ ْْ َ ِ ِ ُ ْ ُُ ًومن سن في الإسلام سنة سـيئة ، ِ ً ََ ِّ َّ ْ ََ ُ ْ َ ََّ ِ ِ ْ ِ، 
ُفعمل بها بعده ْ َ َُ َ ِ َ ِ ِكتب عليه مثل وزر ، َ ِْ َُ َْ ِ ِ ِْ َ َمن عمل بهاُ َِ َ ِ َ ْولا ينق ، ْ َ َص من أوزََ ْ ْ َُ ٌارهم شيءِ ْْ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم » ِ

فعن قريب ، واصبر وصابر واصطبر لعبادة ربك العظيم ، وارتبط وفقك االله ورابط 
 ¼ ]: ويقدمك على أكرم ما قدمت ، ويجزيك بأحسن ما عملت ، رجعك إليه يُ

½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ  Z  ]٢٠٠  /آل عمران [ . 
 ،َوأرحم من ملك ، ُفهو أحق من عبد ،  طويلا ً ًوسبحه ليلا واسجد له ،واقنت لربك الأعلى

 *  )(  ' & % $ # " ! ]: َوأعظم من خلق ، وأكرم من أعطى 

+  ,   - . Z  ]٦٥ /مريم [ . 
، ويشغلك عن عبادته ، ولا تجعل ما أنعم االله به عليك من النعم حجة عليك يقطعك عن ربك 

R Q P O N M T S   U] : بل استعن به على ما يحبه ويرضاه 
  [  Z    Y  X  W  VZ  ]١٧٢/  البقرة[  . 

، وأحكم الصنع ، وأحسن الخلق ، َّوقدر المقادير ، واعبد ربك الخلاق العليم الذي خلق الخلائق 
t  s  r   q  p  o  n  m  l  ] : ولا إله لك غيره ، فلا رب لك سواه 

   ¤  £  ¢      ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v  u  ¦  ¥  
  ²  ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª©  ̈   §Z  ]٢٢ – ٢١/ البقرة [ . 

ًومن أراد أن يعبد االله حقا فليعرفه حقا  ً :[ D E F G H I J    K L M 

N O P RQ S UT V W X  Y Z [ ]\ ^ _ ` ba c   

d e Z  ]٣/يونس.[ 
 [Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ̧   ¶È    

É    Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê
   à  ß  ÞZ  ] ٢٨٦/البقرة [ . 

                                                
  .)١٠١٧( برقم أخرجه مسلم)  ١(



 ٣٦٤

 [  4   3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &
  8  7  6   5Z  ]١٠/ الحشر [ . 

َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنا َ َ َبدكعَ َ ُ َوأنا ، ْ َ َعلى َ َعهدك َ ِ ْ َووعدك َ ِ ْ َ ُاستطعت مَا َ ْ َ َ ْ ، 
ُأعوذ ُ َبك َ ْمن ِ ِّشر ِ ُصنعت مَا َ ْ ُبوء أَ ، ََ َلك ُ َبنعمتك َ ِ َِ ْ َّعلي ِ َ َوأ ، َ ُبوء َ َلك ُ ِبذنبي َ ِْ ْفاغفر َ ِ ْ ُفإنه ليِ َ َّ ِ ُيغفر لاَ َ ِ ْ َ 

َالذنوب ُ َّإلا ُّ َأنت ِ ْ  .)١(أخرجه البخاري »َ

 . وعظيم سلطانكد كما ينبغي لجلال وجهكماللهم لك الح
ولا ، لا إله إلا أنت ، الغفور الشكور ، الخلاق العليم ، القوي القدير ، أنت الملك الحق 

 .فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا عزيز يا غفور ، رب لنا سواك 
 . الراحمينيا أرحم، وقنا عذاب النار ، وفي الآخرة حسنة ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم أخرجه البخاري )١(



 ٣٦٥

 البــــــــــارئ
 

´  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ   ] : قال االله تعالى 
   É   È       Ç      Æ  ÅÄZ  ]٢٤/ الحشر [ . 

 .وبرأ وأوجد كل شيء،  هو الخالق البارئ الذي خلق كل شيء االله 
، وبرأ جميع الجمادات ، خلق جميع المخلوقات ، لهوهو سبحانه الخالق البارئ وحده لا شريك 

َوأظهرها كما قدرها وعلمها ، والحركات ، والهيئات ، والنسمات ، والحيوانات ، والنباتات  ِ : 
 [  i  h  g  f  e   d  cb  a  ̀    _Z  ]٦٢/الزمر[ . 

ذي أحسن ال، وأوجدهم على غير مثال سابق، وهو سبحانه الخالق البارئ الذي برأ الخلق 
َكل شيء خلقه      m  n o p q ]: وأحسن شكل ، فظهر في أجمل صورة ، َ

r  s t u  v w yx z     { |    } ~ � Z  ]٧-٦/السجدة.[ 
فظهر ، ًسليما من التباين والخلل ، ًوهو سبحانه الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت والتناقض 

ًكما أراد خلقا حسنا سويا  ً ًبريئا من كل ، ولا نقص ولا عيب ، ولا تنافر ليس فيه اختلاف ، ً
 32   1  0  / . -  , +   *   ( )  ' &      % $    # " !  ]:خلل 

4      5      6   7  8  9 : ; =< > ? @ A B C  ED F G          H I J 
K      L M N   O         P           Q R   S            T U   V W Z ]٤-١/الملك. [ 

 ئالبارالخالق ، ًوما لم يشأ لا يكون أبدا ، فسبحان الخالق البارئ المصور الذي ما شاء كان 
�  ]  :والنعم والمصائب ، والعافية والبلاء ، من الخير والشر ،َّقدر كل شيء قبل وقوعهالذي 

  µ  ́ ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬    «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡
  ̧  ¶Z  ]٢٢/ الحديد [ . 

المبرئ ، الشافي من كل داء ، العالم بالظواهر والبواطن ، وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة 
 µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â ´ ] :من كل سوء 

Ã Ä Å Æ Ç È É    Ê Ë Z  ]٨١-٧٧/الشعراء.[  
مخزونة في ، وهو سبحانه الخالق البارئ المصور الذي جعل الذوات محمولة في الأجسام 

وخلقها مبرأة من العناء في ، سواها بقدرته ، صلى الله عليه وسلمًخلقها جميعا في صلب آدم ، لاب الأص



 ٣٦٦

وفطرها على الإقرار له بالوحدانية  قبل خروجها من ، وبرأها على الإسلام له ، الأول العهد 
6  7  8  9  :  ;  >  =  ] : مسلمة لخالقها،  فهي قانتة لبارئها ،عالم الغيب

  E  DC  B  A  @   ?  >  P  O     N  M   L  K  J  IH  GF
   b   a   ̀  _̂   ]  \  [  Z  Y  X   W        V  U  T  S  R  Q

  d  cZ  ]١٧٣- ١٧٢/ الأعراف [ . 
، َّفسبحان الخالق البارئ المصور الذي قدر المخلوقات والأشياء على مقتضى حكمته 

ًالذي إذا أراد شيئا قال له كن ، ء المصور لها كيف شا، البارئ الموجد لها بعد العدم الخالق 
ويظهره ، في الوقت الذي يريد ، وعلى الشكل الذي يريد ، فيكون على الصورة التي يريد 

¯   °  ±  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  «   ¼  ] : في الوقت الذي ير يد 
  À  ¿  ¾   ½Z   ]٦٨/ القصص [ .  

  التعبد الله باسمه البارئ : 
ْلم أنك خلق من الخلق الذي يوحد ربه ويسبح بحمده في كل حين اعلم أيها العبد المس َ ،

  ' & % $ # " ! ]: وسبح بحمده مع المسبحين ، فأقبل على ربك مع الموحدين 
( ) * +   ,    - Z  ]١/الجمعة. [ 

ثار وإي، وإرجاع النفس إلى بارئها بفعل كل مأمور به ، من كل منهي عنه النصوح ِّوحـــقـق ذلك بالتوبة 
!  "  #  $  %  &  '  ] : وتقديم مراد الرب على مراد النفس ، كل محبوب عنده 

  7  6  5   4  3  2   1  0  /  .  -     ,  +   *  )  (
  JI      H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =<   ;  :  9  8

   P  O  N  M  L  KZ  ] ٨/ التحريم.[  
، وما أعطته من العهود في بدء أمرها ،  عليها عند أول خلقها ِّوذكر نفسك بأخذ ربك الميثاق

ِّ وذكـرها ،وفطرها على الدين القيم ، كيف سواها في أحسن تقويم ، ِّوذكرها بنعماء بارئها عليها 
 A @ ? < ]  :وتسير إلى ما فيه رشدها ، لعلها تؤوب إلى ربها ،  بالملك الغفور الرحيم

B C D E F    HG I J K L M N O P Q R S  T 
U V W X Y Z \[  ] ̂ _ ̀ a b Z ]٤٠-٣٩/المائدة. [  

 صالحوعمل ، وإحسان جديد ، وتسبيح جديد ، ودعاء جديد ، وليكن لك في كل يوم ذكر جديد 



 ٣٦٧

 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò       Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û ]: جديد 

Ü Ý  Þ ß à âá ã ä å æ  Z  ]٤٣-٤١/الأحزاب[ 
والأخذ بها إلى ،  سبيل فلاح النفس في الإسلام يكون بترك هواها واعلم رحمك االله أن

ًوحملها على المسارعة إلى فعل الخيرات طوعا وكرها ، مراد بارئها  ً ْ حتى يصير ذلك ، َ
 c d e f g h i j             k      l m n     o ]: عادة لها 

p rq s t  u v w yx z {  | }       ~ Z  ]٢١/الحديد. [ 
، ومن فعل ذلك أعانه االله ، ويموت مرادها ، فتحيا بمراد بارئها ، ينئذ يستقيم لك أمرها وح

                A B C D E  F     G H I ?@ < = >              ;       ]:وتاب عليه 

J K L M N O  Z  ] ٥٤/الأنعام.[ 
 [  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +*    )  (

  :  C  B  A  @  ?   >=  <  ;Z ]١٢٨ – ١٢٧/  البقرة[. 
ِّاللهم إني « ِ َّ ُ ًظلمت نفسي ظلما َّ ْ َُ ْ َِ َ ُ ِ كثيرْ َ ولا يغفر الذنوب إلا أنتًاَ ْ َُ َّ َِ َ َ َُّ ُ ِ ِفاغفر لي،ْ ْ ِ ْ َمغفرة من عندك  َ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َْ ،

ُوارحمني إنك أنت الغفور ُْ َ َْ َ ْ َْ ََّ ِ ِ ُالرحيم َ   .)١(متفق عليه» َِّ

ً إني أسألك إيمانا كاملا اللهم ًويقينا صادقا ، ً ًوقلبا خاشعا ، ً ًولسانا ذاكرا ، ً ًوحلالا طيبا ، ً ً ،
 .يا أرحم الراحمين، والنجاة من النار ، وأسألك الفوز بالجنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .واللفظ له) ٢٧٠٥(ومسلم برقم ، )٨٣٤( أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه)١(



 ٣٦٨

 المصــور
 

´  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ   ] : قال االله تعالى 
       Ç      Æ  ÅÄ   É   ÈZ  ]٢٤/ الحشر [ . 

 ،َّوصورهم على صور مختلفة ، االله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور الذي خلق الخلق 
والذكورة ، والطول والقصر ، والشكل واللون ، من الحسن والجمال ، وهيئات متباينة 

 h i   j k l m n  o  p q r ] :والأنوثة 

s t  vu w x zy { | }  ~ � Z ] ٦٤/غافر.[ 
فلكل مخلوق من ، فكل مخلوق ميزه ربه بصورة خاصة تميزه عن غيره من المخلوقات 

 ].١٠٦/البقرة[  Z 6 5 4    3 2 1 0 / . ]:  وصورة مستقلة، المخلوقات طبعة خاصة 
، فيكون على الصورة التي يختار ، كن : ًوهو سبحانه المصور الذي إذا أراد شيئا قال له 

ْوأتقن صنع، في أحسن صورة ، والحجم الذي يشاء ، ريد والشكل الذي ي ُ:  [  n   m
  �  ~  }     |  {      z  yx  w  vu  tsr  q  p  oZ 

 . ] ٧ – ٦/  السجدة[ 
، فسبحان الخالق البارئ المصور الذي خلق السموات والأرض وما فيهما فأحسن خلقهما 

 < = ;>  :                 9   8   7 6 5 ] :وأكمل هيئة ، وخلق الإنسان في أحسن صورة 
? @ A B C      D E F   G IH J K   L  Z  ]٣-٢/التغابن.[  

وسبحان المصور الذي خلق الأشياء ثم صورها على شكل تتميز به عن غيرها من تقدير وتخطيط 
, ] :وتركيب ولون وحجم  + * )  (  '&%$  #  "  !

   > = <  ; : 9 8 7 6 5  4   3  2 1 0 / .- A @ ?
LKJ IH GFEDCBZ  ]١٦٤/البقرة. [ 

ْ أحسن الخالقين خلق كل شيء وأبدع خلقه واعلم أن االله   .وأحسن صورته، َ
، وخلقه على صورته ، من بين المخلوقات بيده االله فقد خلقه ، ومن أعظم ما خلق االله الإنسان 

 1   0 / . - , + ] :وأقسم على ذلك فقال ، وأحسن تقويمه ، وأحسن صورته 

2 3 4 5  6 7 8 9 : ;   < =  > ?   @  Z  ]٦-٤/التين[. 



 ٣٦٩

فسبحان الخالق البارئ المصور الذي يصور النبات والحيوان والإنسان في ظلمات الأرض 
Z  Y  X   ]  \    [          ] : في أي صورة شاء، في أي وقت شاء ، والأرحام كيف يشاء 

 e        d   c        b    a     ̀   _̂  f Z  ]٦/ آل عمران [ . 
ويحسن صورها ، المصور الذي يصور مخلوقاته كيف يشاء ، فلا إله إلا االله خالق كل شيء 

عالم ، ويفاوت بينها في الخلق والتصوير والحسن ، ويبدع صورها كيف يشاء ، يشاء كيف 
،  صورة المصور لكل، السميع للسر والجهر ،  البصير بالصغير والكبير ،الغيب والشهادة 

 +   * ( ) ' & % $ # " ! ]: العليم بكل ذرة ، الكريم بكل نعمة 

-, . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 : ; =< > ? @ A CB D E   

F   G H I J K ML N         O P Q       R Z  ] ٥-٤/الحديد. [ 
ْومن هذه قدرته  َّأهل أن يعظ، وهذه مخلوقاته ،  وصفاته وأفعاله ؤهوهذه أسما، َ َّم ويكبر ُ َوأن يـحب ، ُ ُ

B  A  @  ?   >  =     <   ;  :  9  8  7  ] : ُوأن يـحُمد ويشكر ، ُويعبد 
   I  H  G  F  E  D  CZ  ]٨ – ٦/  الانفطار[ . 
 .ولننظر إلى صورة واحدة منها وهي أنت، رها المصور َّوما أعظم الصور التي صو

 ،فقد خلق االله الإنسان من تراب ، ن تقويم فانظر رحمك االله إلى ربك كيف خلقك في أحس
،  تلك القطرة السائلة َّوقسم ، َّثم ركب أعضاءه بعضها فوق بعض ، ثم من نطفة 

 .َّوصورها بقدرته كيف شاء 
ًفجعل المصور سبحانه بعضها لحما  .. ًوبعضها مخا .. ًوبعضها شحما .. ًوبعضها عظما .. ِّ

.. ًوبعضها ظفرا .. ًوبعضها جلدا .. ً وبعضها عروقا ..ًوبعضها شعرا .. ًوبعضها عصبا 
 ً.وبعضها سنا.. ًوبعضها فما .. ًوبعضها أنفا .. ًوبعضها بصرا .. ًوبعضها سمعا 

والتصفية ، والهضم ، ِّثم خلق المصور داخل الإنسان ما لا يحصيه إلا هو من مصانع الدم 
 ،والأذنين ، والعينين ، والمعدة ، والكبد  ، كالقلب والتحلية والتكرير والدفع والتهوية والحركة

  : وسائر الأعضاءَّوالكليتين وغيرها مما خلقه وصوره كاليدين والرجلين والرأس، والرئتين 
[ e f g h  i j k l m n o p q r s ut wv 

x {zy | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¦¥ 
§ ̈ © ª « Z   ]١٤-١٢/المؤمنون. [ 



 ٣٧٠

وجعل ، ومكان يخالف مجاوره ،  يؤديها  بوظيفة كل عضو الخالق المصور َّصَوخ
 .ويسبح بحمد ربه الرحمن، الكل يتعاون مع بعضه في خدمة الإنسان 

ثم أمد المصور سبحانه تلك القطرة المصورة بمعاني صفات المخلوق وأسمائه وأخلاقه من عقل 
 ± ° ¯ ® ¬ ] : وعلم  وقدرة وإرادة وكرم وحلم وغيرها من الصفات المحمودة وضدها  

² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹  º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z  ]٣-١/الإنسان[.  

 m n ]  :وتبارك االله خير الرازقين،  وتبارك االله أحسن الخالقين،  فتبارك االله رب العالمين 
o    p q r ts u v w x y z  { | } Z ]٢٢ – ٢٠/ الذاريات[ . 

فهي ، مائدة الطعام والشراب ، والحيوان المسخر ، َّنسان المكرم وخلق االله لهذا الإ
فقد فطره ، يأكل منها حيث شاء إلا ما يضره ، مفتوحة الأبواب له في البر والبحر والجو 

ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ] : االله على البعد عنه 
  Ê  É   È  Ç      ÆZ  ]١٦٨/ البقرة [ . 

أنعم عليه بنعمة أعظم منها ، وهيأ له مائدة الطعام والشراب ، ل االله خلق الإنسان وبعد أن أكم
وأتمه ، وهي الدين الحق الذي أنزله على رسله ، وتسعده في دنياه وأخراه ، تصله بخالقه 

S  R  Q  P   O  N  M  L  K   ] : وأمته صلى الله عليه وسلموأكمله لسيد الخلق 
  VU  TZ  ]٣ /المائدة [ . 

وله .. وله الحمد والشكر على دينه وشرعه .. الشكر على جزيل نعمه وإحسانه فلله الحمد و
     ,  -     +     (  *   '  ) &   ]: الحمد والشكر على فضله ورحمته 

. /      1  0    Z ]٤ –٢/الفاتحة[. 
ً وذريته هي التي تحقق فيها معاني التصوير ظاهرا وباطناصلى الله عليه وسلمواعلم رحمك االله أن صورة آدم  ً ، 

، والتكريم ، ُوالحـسن ، والتصوير ، وظهر فيها الكمال والجمال ؛ لأنه اجتمع فيها التقدير 
̀  i  h  g  f  e  d   c  b  a  ]   :والخلود بعد الموت   _  

  p  o  n  m  l   k  jZ      ]٧٠/ الإسراء. [  

في أحسن ، لام أحسن دين أظهر الإس، وتبارك االله أحسن الخالقين ، فتبارك االله رب العالمين 
!   ] :وجعله وذريته خلفاء الأرض ، خلقه االله بيده الذي ، صورة في آدم أحسن مخلوق 



 ٣٧١

  1  0  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &  %  $  #  "
  ?   >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4   3  2Z  ]٣٠ /البقرة [ . 

ًفمن آمن ازدادت صورته حسنا وجمالا في الظاهر و n  ] : الباطن ً   m  lk  j
  v  u      t  s  rq  p  oZ  ]١٣٨/ البقرة [ . 

ًومن كفر ازدادت صورته قبحا وسفلا في الظاهر والباطن  ً:  [    0  /  .  -  ,  +
   @    ?  >   =  <    ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1Z 

 . ]٦ - ٤/ التين [ 
َّوتصو ّتبيض وتسود و، ر صور الخلق يوم القيامة ُ حسب إيمانهم ، وتثاب النفوس وتعاقب ، َ

̄   °  ±  ²  ³  ] : وكفرهم وأعمالهم   ®  ¬«    ª  ©   ̈  §
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ´

  Æ  ÅZ]  ١٠٧ - ١٠٦/  آل عمران [. 
، زق الروحسن ، وحسن الصورة ، فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم بحسن الخلق 

 D E F G H I  J K ML N ]: وحسن الثواب ، وحسن الدين 

O P RQ S T  U V W X Y Z  ]٢٦/الأعراف.[ 
، فنهى عن قتله أوضربه مع الوجه،وله الحمدعلى إكرام وجه المؤمن الذي خلقه على صورته

 .هوسجد وجهه لعظمت، ًإكراما لمن خلقه بيده ، وحرم على النار أن تأكل وجوه الموحدين 
 .يا أرحم الراحمين، اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا وذرياتنا والمسلمين على النار 

، واعلم وفقك االله لحسن معرفته أن خلق وتصوير الخالق المصور لا غاية له ولا منتهى 
ٍ يخلق ويصور في كل آن ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من المخلوقات والصور فالجبار 

̧   º¹  «   ¼   ½¾   ] : وفي الدنيا والآخرة ، رض في السماء والأ   ¶  µ  ́
   É   È       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿Z ] ٢٤/ الحشر . [ 

والكل خاضع .. والكل يسبح بحمده .. والكل يشهد بتوحيده .. والكل عبيده .. والكل خلقه 
f  e    d   c  b  m  l  k  j  ih  g  ] : لى إرادته إوالكل مسرع .. لمشيئته 

  y  x  w       v   u  ts  r  q   p  o  nZ ]٤٤/الإسراء[.  

 #$!  "  ] : القوي القادر على كل شيء ، الخلاق العليم ، فسبحان ربنا العلي الكبير 
  4  3  2      1  0  /  .-    ,  +  *  )(    '  &  %  Z      ] ١٠٢/الأنعام [ . 



 ٣٧٢

، ومعرفة دينه وشرعه ،  معرفة ربك العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله فاحرص أعانك االله على 
k  j  i  h  ] : تكن من الفائزين ، ًقاصدا وجه ربك الكريم ، والعمل بموجب ذلك 

  y  x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  lZ  ] ٥/البينة [ . 

  التعبد الله باسمه المصور : 
، خلق المخلوقات كلها  أن ربك الخالق البارئ المصور اهاعلم وفقك االله لما يحبه ويرض

، والملائكة المقربين ، والسماء والأرض ، من العرش والكرسي ، َّوصورها فأحسن صورها 
، وأنواع الحيوان والطير ، وأشكال النبات ، وأصناف الجماد ، والجنة والناس أجمعين 

 D E F G H  I J    K L M N O P RQ S ] :والخلق أجمعين 
UT V W X  Y     Z [ ]\ ̂ _ ̀ ba c   d e Z ]٣/يونس. [ 

ولا ، ولا صور يخترعها ، لا تعجزه أعداد يصورها ، على كل شيء هو الملك القادر 
واملأ وقتك ، فاعبده واملأ وقتك بما يحبه ويرضاه من أنواع الطاعات ، أشكال يبتدعها 

 \ ] V W  X Y  Z ]: ه وقلبك ولسانك بحمده كما ملأ لك الكون بنعم
]  ̂_   ̀    ba  c d e   f g h  i j k l  m n o    p 

q r s t u v  w     x  zy { | } ~ � Z  ]١٣١-١٣٠/طه. [  
وخلق منها ،  هو الخالق البارئ المصور الذي خلق صور البشر كلهم من نفس واحدة واالله 

ًوبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، زوجها  ً  .ك اثنان قط في صورة واحدة لم يشتر، ً
!  "  #  $  ]     :ًوموجبا لطاعة مولاك وتقواه ، ً فليكن هذا الخلق والتصوير واعظا لك 

 7   6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %
  ?  >  = <  ;  :  98Z  ]١/النساء [. 

َوالملك .. َّر والمصورات ِّوالمصو.. فهل ترى في الكون إلا الخالق والمخلوقات 
 .والقاهر والمقهورات ، والآمر والمأمورات .. والمملوكات 

 D E F G ]: يسعدك ويرضيك في دنياك وأخراك ، فاعبده وتوكل عليه وإذا عرفت ذلك 

H I J  K L M N O P RQ S UT V W X     Y     Z [ ]\ ^ 

_ ` ba c   d e Z   ] ٣/يونس[  . 
 والتقدير، طاعته أن ربك وحده لا شريك له هو المتفرد بالخلق والتصوير واعلم وفقك االله ل



 ٣٧٣

وإنما كلف عبده الإنسان في استصلاح صفات نفسه وإحالتها إلى ما يحبه ويرضاه ،  والتدبير 
 .ومحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق، من التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان والتقوى 

ًوقف ببابه متذللا بين ، الق البارئ المصور الهادي إلى ما يحبه ويرضاه فاضرع رحمك االله إلى الخ
ًمتوسلا إليه بتوحيده  قائلا ، وسبل مرضاته ، واسأله أن يوفقك ويهديك إلى الصراط المستقيم ، يديه ً  :

[     4 3 2  1 0   / . - , +  * ) ( ' & 
 6 57   8   ; : 9 <  =  >     ?    @    A      B

D C  Z  ]٧-٢/الفاتحة.[    

أو تعمل بما يرضيه ، ولا يغرنك الشيطان فتعمل بمعصيته ،  اللهوالزم باب العبودية والطاعة 
H  K      ]: فتندم وتخسر ، يسخطه تارة وما ، تارة    J   I      M L   

  R  Q  P   O  N  b  a   `_  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V   U  T  S
  f  e  d    cZ ]٨٥/قرةالب [. 

 ،وأنعم فأكرم ، وصور فأحسن ، ِوأكثر من الحمد والشكر لرب العالمين الذي خلق فسوى 
 .لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، السابق إلى عباده بالإحسان 

لعلك تفلح وتنجو من ، واصبر على ما أصابك ، وادع إلى سبيل ربك ، واعمل بشرع ربك 
 &  '  )  (  *   +  !  "  #  $  % ] : الخسار والعذاب 

/  .  -  ,   1    0  Z  ] ٣ – ١/ العصر [ . 
 [  ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ �    ~Z  ]٢٨٥/ البقرة. [   
 [   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  (  '  &  %  $  #  " 

  -,  +   *  )Z  ]١٥٦ – ١٥٥/  الأعراف  [. 
َّاللهم«  ُ ِّإني َّ ُأعوذ ِ ُ َبك َ ْمن ِ ِزوال ِ َ ِنعمت َ َِ َوت ، كَْ ِحولـَ ُّ َعافيتك َ ِ َِ ِوفجاءة ، َ َ َ َنقمتك َُ ِ َِ َوجم ، ْ َسخطك ِيعَ ِ َ َ « 

  .)١(أخرجه مسلم 
 .أنت وليها ومولاها، وزكها أنت خير من زكاها ، اللهم آت نفوسنا تقواها 

وحــسن ، وارزقنـا صــدق توحيـدك، ويـسر لنــا سـبل معرفتــك ، اللهـم افـتح لنــا أبـواب رحمتــك 
 . الراحمينيا أرحم، عبادتك 

                                                
 ) .٢٧٣٩( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٧٤

 الغنـــــــــي
 

 . ] ١٥ /فاطر [  z    y  x  w  v  u  Z}  |  {   ~        �    ¡  ] : قال االله تعالى 
، وعز سلطانه ، وجلال كبريائه ،  هو الغني الحق الذي استغنى عن الخلق كلهم بعظمة ملكه االله 

  .]٢٦/لقمان[  º » ¼  ¾½ ¿   À Á  Â Ã Ä Z ¹ ]: قدرته وكمال 
لكمال ذاته وأسمائه ، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه الغني ، وهو سبحانه الغني بذاته 

 .]  ٨/  طه[  z  y  xw    v    u   t  sZ   }  |  ] : وأفعاله وصفاته 
 وعنده ،وخزائن الدنيا والآخرة ، وهو سبحانه الغني الكريم الذي له خزائن السموات والأرض 

S  R  Q   P   O  N   M  L  ]         :وله كل شيء ، وبيده كل شيء ، كل شيء خزائن 
  W  V       U      TZ  ] ٢١/الحجر. [  

الذي لا حاجة له إلى الغني ، الغني عن كل ما سواه ، وهو سبحانه الغني وكل ما سواه فقير 
  y  x  w  v  u    ]  :بل الخلق كلهم فقراء إليه وإلى فضله وإحسانه  ،ًأحد أصلا 

  ¡    �        ~  }  |  {zZ   ]١٥/ فاطر [ . 
ًوهو سبحانه الغني الكريم المغني جميع الخلائق غنى تاما  الذي أغنى جميع الخلق من ، ً

 .ولا إله غيره، ولا رب غيره  ، فكما أنه لا خالق غيره فكذلك لا رازق غيره، فضله 
وهو الغني الذي يرزقهم وحده لا ، ق وحده لا شريك له فاالله وحده هو الخالق الذي خلق الخل

 l m n o ]: فيجب عليهم أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده لا شريك له ، شريك له 

p q  r s t u v w x y z   { | } ~  � ¡                

¢ £ ¤    ¥ ¦ § ̈ ª© « ¬ ® ̄ °  ± ² Z  ]٢٢-٢١/البقرة.[ 
 . الغني الكريم الذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد  ، حدالذي خلق كل أالواحد الأحد هو 

!  "  #  $  ] : بنعمه التي لا تعد ولاتحصى على الخلائق الذي أنعم   الملك الغنيوهو 
  2  1  0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &%Z  ]٣٤/ إبراهيم [ . 

 . نفاق مع كثرة الإًلا تنقص خزائنه أبداوالغني هو من ، هو سبحانه الغني وحده لا شريك له 
  .وعنده خزائن كل شيء ، فسبحان الغني الذي يملك كل شيء 



 ٣٧٥

وخزائن الحبوب ، وخزائن المخلوقات والأشياء والذرات ، خزائن الرحمة والقوة والعزة 
 ، وخزائن الأسماع والأبصار والعقول ، وخزائن الجماد والنبات والحيوان ، والثمار والمياه 

 L M  N O        P  Q R S ]: كلمات والأرقام والأنفاس وخزائن الحروف وال

T     U      V W Z  ]٢١/الحجر.[   
، والبر والفاجر ، الغني عن جميع خلقه المسلم والكافر ، هو الغني سبحانه عن كل ما سواه 

   J K L  M  N O P Q  R S T U ]: والغني والفقير، والعالم والجاهل 

V W Z  ]٨/إبراهيم.[ 
 .الذي يحتاج إليه كل أحد، فسبحان الملك الغني عن كل أحد 

سواء كان فيما ، ًهو الغني الحميد الذي لا يعامل أحدا معاملة إلا ويستحق عليها الحمد 
 / -.   ,  +     * ( ')  & % $ # " ! ]: يحب أو فيما يكره 

0               1 2 3 4 5 Z  ]١٢/لقمان.[   
الغني الكريم الذي يعطي عباده من ، غني الذي وهب الغنى لكل غني ال، هو الغني بذاته 

 .لى بعض إوأحوج بعضهم ، الغني الذي أغنى بعض عباده عن بعض ، نعمه كل آن 
وما من غني في الوجود إلا وهو من جناب ، الغني الذي أفاض الغنى على عباده بالعدل هو 

 ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´  ¶µ  ̧¹ º  © ]: الغني ممدود 

» ¼ ½ ¾  ¿ ÁÀ Â Ã Ä  Å Æ Ç Z  ]٣٢/الزخرف.[ 
ًوشأن مخلوقاته أنهم جميعا فقراء إليه في خلقهم ، واعلم أن شأن الخالق أنه غني عن كل ما سواه 

 ].١٥/فاطر[  u v w x y   {z | }  ~       �   ¡ Z ]: وإمدادهم وبقائهم 
 ، أذلوه وأهانوه وحقروه هن سأل عبيدوم، واعلم أن من سأل ربه الكريم أعطاه وأكرمه وأعزه 

 º » ¼  ¾½ ¿   À Á  Â ¹ ]: فسل ربك الغني الكريم الذي يملك كل شيء 

Ã Ä Z  ]٢٦/لقمان.[   
: ًومن أخذ من الدنيا ما شاء أخذ بقدره هما وعناء ، واعلم بأن من استغنى باالله أغناه وكفاه 

[ ! " # $ &% ' ( ) *     + , - . / 0 1 

2 3  Z ] ٥٥/التوبة.[ 
 .واعلم أن من استغنى باالله عما في أيدي الناس أغناه االله وأرضى عنه الناس

 .ومن أحسن إليه كان أميره، ومن استغنى عنه كان نظيره ، سيره ألى مخلوق كان إومن احتاج 



 ٣٧٦

ًوهو سبحانه الغني الذي أغنى جميع الخلق غنى مطلقا  وأغنى خواص خلقه بما أفاض على ، ً
  t s   v  u   ] : ومعرفة آلائه وإحسانه ، ومعرفة جلاله  وجماله ، من الإيمان قلوبهم 

  ~        }  |   {  z  yx  wZ  ] ٢١/الحديد [ . 
لاغنى ، والعبد محتاج إلى ربه في جميع أحواله ، والعبد فقير إليه بذاته ، فهو سبحانه الغني بذاته 

 ¿ ¾ ]: لعبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة وحاجة ا، له عن ربه الغني ولو طرفة عين 
À Á          Â Ã ÅÄ Æ Ç È É  Ê Ë  Z  ]٦٤/الحج. [ 

  .واعلم أن الفقير بذاته محتاج على الدوام إلى الغني بذاته 
ذو العظمة ، فالعالم العلوي والعالم السفلي كله عبد فقير مملوك لربه الملك العزيز الجبار

̀  a  ] : لجلال والكبرياء والملكوت وا   _  ̂   ]     \  [  Z  Y      X  W
  r  q   p    o  n   m  lk     j  ih  g   f  e  d  c  bZ ] ٢٦/ آل عمران [ . 

َّوفقر العالم كله إلى الغني سبحانه فقر ذاتي لا يعلل  ُ. 
وفي تدبيره وفي .. ته وفي بقائه وفي حيا..  فقير إليه في خلقه وإيجاده فكل ما سوى االله  

  "  #  $  %  &  '    )  (  *   +  ,   -.  /      0  1  ]      : إمداده 
  3  2Z  ] ٦/هود [ . 

 :وفقر المخلوقات إلى ربها نوعان 
فكل الخلائق فقيرة إلى ربها ، وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقها ،  إلى ربوبيته رٌــفق :الأول

_  ̀   g     f  e   d  cb  a   ] :  وتدبيرها ، ورزقها ، وحفظها ، ا وبقائه، في خلقها 
  i  hZ  ]٦٢/الزمر [ . 

 .وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين به، إلى ألوهيته وعبوديته  رٌــفق :الثاني
 .ولبه دوام الافتقار إلى االله في كل حال ، وهذا هو الفقر النافع 
ْونفع هذا وما قبله عائ É  ] : واالله غني عن الخلق وما يعملون ، د على العبد الفقير َ    È

   Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   Î  ÍÌ  Ë  ÊZ  ]٦/ العنكبوت [ . 
ولا تضره معصية ، الغني الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ، فسبحان الغني بذاته عن كل ما سواه 

بهم مع كثرة معاصيهم ؛ لكمال الرحيم ، الغني الكريم المحسن إلى عباده بكل خير ، العاصين 



 ٣٧٧

 × Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ]: وكمال رحمته وإحسانه ، ناه وكرمه غ

Ø Ù Z  ]٥٣/النحل.[ 
ميَا «: فيما روى عن االله تبارك وتعالى قالصلى الله عليه وسلم    عن النبي عن أبي ذر و ْ عبادي لو أن أولكُ َ ََّ ْ ََ ََّ ِ ِ 

َوآخركم وإنسكُم وجنكُم كانوا ع ُ َْ ُْ ْ َ ْ ََّ ِ َ َ َِ ٍلى أتقى قلب رجلِ ُ َ ِ ْ َ َ ْ َ ًواحد منكُم ما زاد ذلك في ملكي شيئا َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َْ َ ْ. 
ْيا عبادي لو َ ََ ِ م وآخركم وإنسكُم وجنكُم كانوا على ِ َأن أولكُ َ َُ ُ ْْ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َِّ ِ َ َ َأفجر قلب رجل واحد ما نقص  ََّ َ ُ ََ َ َْ َ ٍَ ِ ٍ ِ ْ ِ َ

ًذلك من ملكي شيئا َْ َْ ِ ِ ِْ ُ َ . 
ْيا عبادي لو َ ََ ِ مِ م وجنكُ م وآخركم وإنسكُ ْ أن أولكُ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َّْ ِ ُ ِ َ َ ٍقاموا في صعيد واحد  ََّ ِ ٍ َِ َ ِ ُ ُفسألوني فأعطيت ، َ ْْ َ َ ََ َُ َ

ٍكل إنسان َ ْ ِ َّ ُمسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص ُ َ َ ُُ َ َْ َْ َ ْ ََ َّ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ َالمخيط إذا أدخل البحر َ ْ َ ْ َْ َ ِ ُِ َ ُِ ْ . 
ِعبادي إنما ه يَا َ َّ ِ ِ م ثمَِ م أحصيها لكُ َّي أعمالكُ ْ ْ َ َُ َ َُ ِْ ُ م إياها ف َْ َأوفيكُ َِّ َّ َِ ْ ًمن وجد خيراُ ْ ََ َ َ َ َ فليحمدْ ْ َ ْ ْ ومناالله ، َ ََ 

َّوجد غير ذلك فلا يلومن إلا  ُِ َّ َ َ ََ َْ َ ََ َِ
َ ُنفسهَ َ ْ  .)١(  مسلمأخرجه» َ

خزائنه وفتح لهم أبواب ، وأرشدهم إلى سؤاله ، وهو سبحانه الكريم الذي دل خلقه عليه 
    I   H  G  FE  DC  ] : وأعطاهم وأغناهم وهو الغني عنهم ، العظيمة 

  [    Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O   N  M  L  K  JZ  
 .]٥٨ –٥٦/الذاريات[  

ْومن قصد إلى االله ، واعلم أن االله هو الصمد الذي جميع الخلق تصمد إليه في جميع حوائجها  َ
ثم نزع الرحمة من ، بتلاه االله بالحاجة إلى الخلقحوائجه إلى غير االله ا رجع عند تعالى ثم

ًفتراه بينهم مذموما مخذولا ،قلوبهم عليه ً:[   e d  c  b  a`  _  ̂   ]  \Z 
 . ] ٢٢/ الإسراء[ 

أغناه االله عما ، ورجع إليه بحسن العرفان ، وشهد قدرته وغناه  ، ومن صدق في افتقاره إلى االله 
o    n  m  l    k  j   ] :وأعطاه من حيث لا يرقب ، قه من حيث لا يحتسب زَرَو، سواه 

  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  p
  ª  ©  ̈Z  ]٣ – ٢/ الطلاق [. 

 . في العالم من فضله وإحسانهةفسبحان الغني الحميد الذي كل غنى ونعم
                                                

  ) .٢٥٧٧(  برقم أخرجه مسلم)  ١(



 ٣٧٨

فصار له حكمة ، وأغناه بمعرفة دينه ، ي أغنى عبده المؤمن بمعرفته هو الغني الحميد الذ
وهذا هو الغني ، سن في الأخلاق ـُوح، وصواب في الأفعال ، وسداد في الأقوال ، بالغة 

 ].٥٨/يونس[  a b   c d  e f g  h i  j k Z ]: الحقيقي 
ة والأولاد والبنين وأمثالها واعلم أن االله غني كريم يغني عامة الخلق بالمال والجاه والعافي

 BA C    D @ ? < =  > ; : 9 87 6   5 4 3 ]: نعم من ال

E  F G  Z  ]١٨-١٧/النحل.[ 
وأغناهم ، تباهم وهداهم وهم خواص الخلق الذين اج، ومنهم من يغنيه بتصفية الأحوال 

 ].٥/البقرة[  C D E F HG I  J K L  Z ]: عما سواه 
 ،والصدق غنى ، فالإيمان غنى ، وأغناهم بأحسن الأخلاق ، مان والتقوى يأغناهم االله بكمال الإ

y x w v  u ]  :والحكمة غنى ، والإسلام غنى ، والحلم غنى ، والكرم غنى 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ �  ~ } | { zZ  ]٤-١/الشرح.[ 

 Y Z [ \ ] ̂ _  ` a b ]: والرعاية غنى ، والهداية غنى 

c d e Z  ]٨-٦/الضحى.[ 

وكلما ، وافتقر إليه في جميع أحواله ، لم أن من عرف ربه الغني استغنى به عما سواه واع
ًوكلما تذلل إليه زاده عزا وثوابا ، لى ربه زاده غنى إافتقر العبد  ً :[ < = > ?  A @ 

B   C     D    FE G H I J K L  M N PO Q R  S UT V W X  

Y Z  ] ٧-٦/الزمر.[    
 . - , ]:  الحليم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة وهو القادر فسبحان الغني الرحيم

0/ 1  2   3 4 5 6 7 8 9           : ; < = 

> ? Z  ]١٣٣/الأنعام.[ 
لى مرضاته بأنواع إوسارع ، واعلم أن أغنى الأغنياء هو من عرف ربه بأسمائه وصفاته 

 c d ]:  ربه من نعمه وأعطى مما أعطاه، وأنفق في سبيل االله على عباده ، الطاعات 

e f g h i j             k      l m n     o p rq s t  u 

v w yx z {  | }       ~ Z  ]٢١/الحديد.[ 



 ٣٧٩

  التعبد الله باسمه الغني : 
 هو الغني الحق عن كل ما سواه من الخلق ، اعلم وفقنا االله وإياك لما يحبه ويرضاه أن االله 

، بل مضطرة إليه في خلقها وبقائها جميع المخلوقات مفتقرة شيء ، ومملوءة بكل وخزائنه 
 ¬ » ª ©        ¨ § ¥¦ ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { | ]:  وسائر أحوالها وإمدادها

®       ̄Z  ]٩٧/آل عمران.[ 
 : هو الغني الذي يخلق ما يشاء ، ويأمر بما يشاء ، ويعطي من يشاء ، ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة 

[ ¤£ ¥ §¦ ̈      © ª « ¬ ®  ̄Z   ] ٦٨/يونس. [   

 يحب أسماءه وصفاته ، ويحب ظهور آثارها فيمن اصطفاه من خلقه ، ومن وأعلم أن االله 
 :نها االله في كتابه ، وأظهرها في آياته ومخلوقاته ؛ لندعو االله بها ، ونعبده بمقتضاها َّأجل هذا بي

[ C D E F HG I J K L  NM O P Q    R S Z 
  . ] ١٨٠ /الأعراف[ 

 . ولا تلتفت لأحد سواه،  من فضله فاستغن به عما سواه وإذا أغناك الغني 
 u ]: وقف ببابه مع الفقراء المتواضعين ، ولا تقف بباب غيره من الفقراء العاجزين 

v w x y   {z | }  ~       �   ¡ Z ] ١٥  /فاطر [. 
استعن باالله وحده ، فهو الغني الذي صمد لجميع حوائج وإذا سألت فاسأل االله وحده ، وإذا استعنت ف

 & % $ # " ! ] :الخلق كلهم ، وأنت عبده فلا تذل نفسك بسؤال غيره من العبيد 
' ( ) *  + , - . / 0 1 2 3  Z  ]٤ – ١/الإخلاص[. 

،  االلهبِ نْعَِتْاسفَ تَْنعََتْاس اذَِإوَ،  االلهَ ألْفاس تَلْأَسَ اذَإِ « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال وعن ابن عباس 
ْلم،  ءٍشيَبِ كَوْعُفَْنيَ نْأَ لىَعَ تْعَمََتْاج وِلَ ةََّمَالأ َّنأَ مْلَْاعوَ ْإنوَ،  كَلَ االلهُ هَُتبكَ دْقَ ءٍشيَبِ َّلاإِ كَوْعُفَْنيَ َ ِ 

ُّضريَ نْأَ لىَعَ واعُمََتْاج ْلم  ، ءٍشيَبِ كَوُْ ُّضريَ َ  .)١( أحمد والترمذيأخرجه » كَْيلَعَ االلهُ هَُبَتكَ دْقَ ءٍشيَبِ َّلاِإ كَوُْ
وإذا أغناك الغني من فضله ، وأعطاك من رزقه ، وجاد عليك بإحسانه ، فاشكره على ما 

ِ، واحمده على ما خصك به ، واستعمل ذلك كله فيما يحبه ويرضاه  من نعمهأولاك  ْ:    [ |   

}  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  ¬ «  

                                                
  ) .٢٥١٦( وأخرجه الترمذي برقم ،  ) ٢٦٦٩(  أخرجه أحمد برقم /صحيح ) ١(



 ٣٨٠

®   ̄    ° ± Z  ]١٥ /الحجرات  [. 
ًفإن أعطاك الغني سبحانه مالا فأنفقه فيما يحبه ويرضاه على نفسك وعلى غيرك ، وتقرب به إليه ،  ْ

ْيضاعف لك أجره ، ويخلف عليك أحسن منه  َ:  [ ́³  ² ± °  ̄® ¬  « ª
 ¹ ̧    ¶ µZ  ]١٧  /التغابن [. 

ّوإن علمك العليم  ْًتكن ربانيا ِّتقرب به إليه ، وعلمه عباده   من علمه فاعمل به ، و :
[ ? @     A      B C D E    F G H I J K    L M N  O P 

Q R    S T U   V W     X Y           Z [ Z  ] ٧٩ /آل عمران  [. 
ِّوادع الناس إلى ربهم ، وعرفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ ليعظموه ويكبروه ، وعرفهم بنعمه  ِّ

 ؛ ليحبوه ويشكروه ، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي وإحسانه
 ].٣٣/فصلت[ L M N O P  Q R S T U      V    W X Y Z ] :أحسن 

 : وتعليم شرعه ،  بالدعوة إليه واستعملهوأنفق مما آتاك االله من العلم ، وحرك لسانك بذكره وشكره ، 
[ v w  x y z  { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥  ¦  § ̈ © 

ª ¬« ® ̄ ° ±  Z  ]١٢٥ /النحل  [. 
َّوإن جبلك االله على الخلق الحسن ، ووهبك من مكارم الأخلاق ، فاشكره وتعبد له بذلك ،  ُ َ َ ْ

ْوأتبع السيئة الحسنة تمحها ، واتق االله حيثما كنت  ´ µ ¶ ]  :وخالق الناس بخلق حسن ، َ
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸      Å  Ä Ã Â Á À

Ç Æ  Î Í Ì Ë Ê É È Z ]١٦٤/آل عمران. [ 

   E F ]: ن إلى العباد ، واصبر على الأذى ابتغاء مرضات االله ِواصبر لحكم ربك ، وأحس

G  H I J K L Z ] ١٩٩ /الأعراف  [. 
ن إلى من أساء إليك ، افعل ِ من قطعك ، وأعط من حرمك ، واعف عمن ظلمك ، وأحسلِْوص

ًيقلب االله عدوك صديقا ، وبغيضك محبا ،  مرضات االله ذلك كله ابتغاء ً ْ : ويهتدي بسببك ضال، َ
[ Z [ \  ]  _^  ` a   b c d    e f g h i          j k l 

m   n     o    p     q   r s       t       u   v  w x   y  z  {    |     }           ~     

�  ¡ ¢     £   ¤   ¥ ¦ Z ]٣٦-٣٤/فصلت .[ 



 ٣٨١

ًالغني سبحانه بدنا قويا ، وقلبا شجاعا ، وعلما نافعا ، ومالا وافرا ، وخلقا فاضلا ، وإن أعطاك  ً ً ً ً ً ً ًُ ًً
فاستعمل ذلك كله في طاعة من خلقك وأغناك واجتباك وهداك ، بفعل كل  محبوب إليه ، 

ْوترك كل مكروه لديه ، يرضى االله عنك ، ويرفع درجاتك ، ويغفر ذنوبك  : وتزيد حسناتك ، َ
[ o p  q r s      t u    v w x y  z { | } ~    � ¡ ¢ 

£       ¥¤ ¦    §    ¨ ©  ª               « ¬  ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶      

 ̧    ¹ º » ½¼ ¾ ¿     À    Á Z  ]١٢-١٠/الصف.[  
ًوأنفق من كل ما أعطاك االله من الخير في مرضاته يحبك االله ، ويرضى عنك ، ويخلف عليك خيرا 

    ] .٣٩  /سبأ[  Î  Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö       ×   Ø  Z ]: ه من

ْلتنال بذلك الأجر ، فأنفق من أحسن ، ُواعلم أن الذي أعطاك هو الذي أمرك أن تعطي عباده  ِ

ًتنال أحسن منه برا وأجرا وثوابا ما أعطاك االله  ً ً: [   !   "    #    $   %   &    ('    )    

*    +     ,  - . / 0 1 Z  ] ٩٢/آل عمران  [. 

 .اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك 
[ 9 : ; < = > ?  @ A B C D E F G H I  

KJ L  M N   O P Q R Z ] ١٥/ الأحقاف  [. 
 [  Û Ú Ù Ø × Ö Õ ( ' & % $ #  " !

 -      ,  + * )Z ] ٨٥ – ٨٣/ الشعراء  [. 
[ Ó Ô    Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý   Þ ß à    á â  Z 

 .]  ٢٨  /نوح [
َّاللهم « ُ ْأصلح َّ ِْ َدينى لى َ ِ ِالذى ِ َهو َّ ُعصمة ُ َ ْ ِأمرى ِ ْ ْوأصلح،  َ ْ َِ َدنياى لى َ َ ِالتى ُْ َفيها َّ ِمعاشى ِ َ َ،  

ْوأصلح ْ َِ ِآخرتى لى َ ِالتى َِ َفيها َّ ِمعادى ِ َ ِواجعل ، َ َ ْ َالحياة َ َ َ ًزيادة ْ َ َ ِّكل فى لى ِ ِواجعل ، يرٍْخَ ُ َ ْ َالموت َ ْ َ 
ًراحة َ ْمن لى َ ِّكل ِ ٍّشر ُ  .)١(أخرجه مسلم  » َ

يا أرحم ، والنجاة من النار ، والفوز بالجنة ، والعفاف والغنى ، اللهم إني أسألك الهدى والتقى 
 .الراحمين

                                                
 ).٢٧٢٥(  برقم أخرجه مسلم)  ١(



 ٣٨٢

 الرازق ..الرزاق 
 

  Q  P  O   N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D   C] : قال االله تعالى 
  [    Z  Y  X  W  V  U  T  S  RZ  ]٥٨ – ٥٦/ الذاريات  [. 

X    W  V  U  T  S    R  QP  O     N  M  L   K  J  I  H      ] : وقال االله تعالى 
   _  ̂     ]  \  [Z  YZ ١١ /الجمعة  [. 

زاق وهو مالك جميع الأر،  هو الرازق الذي خلق الأرزاق كلها في السماء والأرض االله 
الرازق الذي يصرفها ويقسمها بين خلقه في كل وقت حسب علمه وحكمته ، ومعطيها 

 .]  ٥٨ /الذاريات [ Z  Y  X  W  V  U  T Z    ]  ] :وإرادته 
الذي يملك جميع خزائن الرزاق ، كثير الأرزاق ، وهو سبحانه الرزاق واسع الرزق 

O  N   M  L   ] :أنواع إحسانه و، ورحمته ، الذي وسع جميع الخلق رزقه ، الأرزاق 
  W  V       U      T  S  R  Q   PZ]  ٢١ /الحجر  [. 

ْالقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها ،وهو سبحانه الرزاق المتكفل بأرزاق الخلائق كلها ُ ،          
 وحده لا المتفرد بالرزق والإنعام، المكثر منه لعباده ، ًالرزاق لكل مخلوق رزقا بعد رزق 

Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã   ]  :شريك له 
   Û  Ú  Ù  Ø×   Ö  ÕZ   ] ٣/فاطر. [  

ويوصل اليهم أنواع الأرزاق في كل مكان ، وهو سبحانه الرازق الذي يرزق جميع مخلوقاته 
r  q  p  o     ] :  ينالعليم بالمحتاج، السميع للسائلين ، وزمان بلا كلفة ولا مشقة 

  |  {  z  y  xw  v  u  t   sZ    ] ٦٠ /العنكبوت [ . 
فلا ، وساقها إليهم بقدرته ورحمته ، وهو سبحانه الرزاق الذي قسم الأرزاق بين خلقه 

ْوينعم بفضله ، ًترى أحدا الا يأكل من رزقه  َ :[ ©  ª « ®¬ ¯ ° ± 
² ³ ́  ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ ÁÀ Â Ã 

Ä  Å Æ Ç Z  ]٣٢/الزخرف[.  
 .نسان والحيوانوالإ، والغني والفقير ، والناطق والصامت ، والمطيع والعاصي ، المؤمن والكافر 



 ٣٨٣

 A B C D E F  HG ]: لا تحصى لا تعد وموائد نعمه التي  علىالكل قعود 

I J   K L M N O P  Q  R S U T V W X Y 

Z  [ Z  ]٢١–٢٠/الإسراء.[ 

ًم الرزاق الذي يرزق الخلائق جميعا في كل زمان ومكان مهما كثر فسبحان الملك الكري
 ± ° ̄ ®     ¬ » ª ]: واختلفت حاجاتهم ، وتنوعت قبائلهم ، عددهم 

² ³ ́ µ ¶   ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ Æ 

Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ  Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Z  ]٣٢-٣١/يونس.[ 
 .ان ومكانوسبحان من قسم الأرزاق بين خلقه في كل زم

وهذا حيوان ، وهذا وحش الأرض كله يأكل من رزقه ، هذا طير السماء كله يأكل من رزقه 
 ( )   ' & % $ # " ]: وهذا الإنسان كله يأكل من رزقه ، البحر كله يأكل من رزقه 

*  + ,  .- /     0 1 2 3 Z  ]٦/هود.[ 
 .ورزق القلوب العلم والمعرفة ، هو سبحانه الرزاق الذي رزق الأبدان الأطعمة والأشربة 

وخص فقراء المؤمنين ، هو سبحانه الرزاق الحكيم الذي خص الأغنياء بوجود الرزق 
 .فإذا أخذ من الفقير بعض الرزق عوضه بالتجلي والأنس باالله ، بشهود الرزاق 

 A CB @   ? < = > ]: وإذا أغرق الغني بالنعيم المادي حرمه من نعيم القرب 

D    E          F  G H I Z  ]٣٠/الإسراء.[ 

ومن شهد الرزاق ما ضره ما ، نتفع به من علم أومال أو خلق أو جاه ـُ واعلم أن الرزق كل ما ي 
 .فاته من الأرزاق
  Ã ]:  واحد لا شريك له في ملكه وخلقه وأمره ورزقه وعبادته واعلم أن االله 

Ä    Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð Ñ Ó Ò Ô  Õ Ö  Ø× Ù 

Ú Û  Z  ]٣/فاطر.[   
 :رزق االله لخلقه نوعان اعلم أن و

 والجان  نسانل إلى كل مخلوق من الحيوان والإوهو رزق عام يص، رزق الأبدان  :الأول
"  #  $  %  &  '    )  (  *   +  ,       ] : بأمر الرزاق الكريم سبحانه 

  3  2  1  0     /  .-Z  ] ٦/ هود [ . 



 ٣٨٤

وهو التوحيد والإيمان الذي يرزقه االله من يشاء من عباده على يد أنبيائه ، لوب رزق الق :الثاني
ْويؤتيه من أتى بأسبابه ، يرزقه االله من يستحقه ويشكره ، ورسله والدعاة إليه  : وهو الحكيم العليم ، َ

 [      h  g  f  ed  c      b  a  ̀   _   ̂   ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T
  j  iZ ]٧٤ – ٧٣/مرانآل ع. [ 

، ونعمه وأرزاقه واسعة لا تخطر على قلب بشر ، عظيم على خلقه واعلم أن فضل االله 
 ' %& $ # " ! ] :وأنواعها وأعدادها لا يمكن عدها ولا إحصاؤها 

( ) * + -, . / 0 1 2 Z  ] ٣٤/إبراهيم [ . 
ئق في كل مكان وزمان ويعطي منها جميع الخلا، وخزائن الغني سبحانه مملوءة بجميع الأرزاق

المحدود إذا أخذ من غير و، ينقص المحدود  أخذ من االمحدود إذولا تنقص مثقال ذرة ؛ لأن 
 ] .٢٦/لقمان[  º » ¼  ¾½ ¿   À Á  Â Ã Ä Z ¹ ]: ًالمحدود لا ينقص أبدا 

،  ولو سأله جميع الخلائق ،ويقول للشيء كن فيكون،فسبحان الغني الذي يملك كل شيء
§ ] : بأوسع سؤال فأعطاهم لم ينقص ذلك مما عنده مثقال ذرة  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  �Z 

 .]٥٤/ص[
ميَا «: فيما روى عن االله تبارك وتعالى قالصلى الله عليه وسلم    عن النبي وعن أبي ذر  ْ عبادي لو أن أولكُ َ ََّ ْ ََ ََّ ِ ِ 

َوآخركم وإنسكُم وجنكُم كانوا على أ َ َ َُ ُ ْْ ْ َ ْ ََّ ِ َ َ َِ ٍتقى قلب رجلِ ُ َ ِ ْ َ َ َواحد منكُم ما ْ ْ ْ ِ ٍ ِ َ زاد ذلك فيَ ِ َ َ ْ ملكي شيئَ َ ِ ْ  .اًُ
ْيا عبادي لو َ ََ ِ م وآخركم وإنسكُم وجنكُم كانوا على ِ َأن أولكُ َ َُ ُ ْْ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َِّ ِ َ َ َأفجر قلب رجل واحد ما ن ََّ َ ٍَ ِ َ ُ ٍَ ِ ْ َ ِْ َقص َ َ

ْذلك من ملكي شيئ َْ ِ ِ ِْ ُ َ  .ً اَ
َّيا عبادي لو أن َ ْ َ ََ ِ مِ م وجنكُ م وآخركم وإنسكُ ْ أولكُ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َّْ ِ ُ ِ َ ٍقاموا في صعيد واحد  َ ِ ٍ َِ َ ِ ُ ُفسألوني، َ َ َ َ 

ٍفأعطيت كل إنسان َ ْ ِ َّ ُ ُ ْْ َ ُمسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص ََ َ َ ُُ َ َْ َْ َ ْ ََ َّ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ َخيط إذا أدخل ِالم َ ِ ْ َُ َ ُِ ْ
َالبحر ْ َ  .)١( أخرجه مسلم» ْ

، العليم بأحوال خلقه وما يصلحهم ، رزاق الذي تكفل بأرزاق جميع الخلق فسبحان مالك الأ
>  =  <  ] : وله في ذلك حكمة بالغة ، دره على من يشاء قَْوي، على من يشاء  يبسط الرزق

  I  H  G   F E     D  CB  A  @    ?Z  ] ٣٠/الإسراء [ .  
                                                

  ) .٢٥٧٧(  برقم أخرجه مسلم)  ١(



 ٣٨٥

ولا ، نهم من لا تصلح حاله  إلا بالفقر وم، واعلم أن من الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى 
  z  y  x  }   |  {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤  ¥¦  §     ] : الله وحده ايعلم ذلك إلا 

  «  ª   ©   ̈Z  ] ٢٧/الشورى [ . 

فاالله يعطي ، ورضاه عنه ، واعلم أن كثرة الرزق في الدنيا كقلته لا تدل بذاتها على محبة االله للعبد 
{  ~  �  ¡  ] : ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب ، ب ومن لا يحب الدنيا من يح

  ́   ³  ²  ±  °    ̄ ®    ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥     ¤   £  ¢
  ¶  µZ  ] ٣٧/سبأ [ . 

والكفر والفجور سبب ، والإيمان والتقوى من أعظم أسباب الحصول على الأرزاق النافعة 
!   "  #  $    %  &  '  )  (   ]  :ت ومحق البركا، عظيم لنقص الأرزاق 

  3  2   1  0  /            .  -  ,  +  *Z   ]٩٦/ الأعراف  [. 
= <  ? @ ] : وتنقص بالكفر والمعاصي ، والأرزاق تزيد بالشكر والطاعات 

 I H G  F E D CB AZ ] ٧/ إبراهيم [ . 
 .روحيةلية وام على عباده بجميع أنواع الأرزاق الماد هو المنعواالله 

علاه وأدومه هو التوحيد وأعظم رزق يرزقه االله عباده وأحسنه وأفضله وأكمله وأكرمه وأ
 :  [   É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ورضا الرب ،والجنة ، والإيمان

 Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï ÎÍ   Ì       Ë      ÊZ ] ١١ /الطلاق [  . 
اق كلها مختزنة في خزائن السموات والأرز.. واعلم أن المخلوقات كلها مختزنة في الأرزاق 

 « º ¹ ]: وخزائن السموات والأرض كلها ذرة من خزائن الملك الغني الحميد .. والأرض 
¼  ¾½       ¿   À Á  Â Ã Ä Z  ] ٢٦/لقمان[  .  

الأرض وحتى ظهرت من الأرحام ،  كما أخرج البرايا من مستقرها إلى مستودعها واالله 
             Þ ß ]: َّأخرج الأرزاق والأعمال كل لحظة في الوقت الذي قدره كذلك ، ًجيلا بعد جيل 

à á â       ã  ! " #     $ %    & ' ( )  * + , 
- . / 0 1  2 3  4 5 6 7 8  9 Z  ]٥٣-٤٩/القمر. [  

 الكريم، الغني الذي لا أحد أغنى منه ، فسبحان الملك الحق الذي يملك جميع خزائن الأرزاق 



 ٣٨٦

 .الرحمن الذي لا أحد أرحم منه،  لا أحد أكرم منه الذي
 .الرازق الذي رزق كل مرزوق في مكانه وزمانه، رزقه الرزاق الذي كل رزق في العالم من هو 
ا لرزاق الذي يرزق جميع الناس من مسلم ، الكريم الذي أعطى جميع الخلق من رزقه هو 

 3 21 0 / .  - , + * ( ) '  & % $ # " ! ] :وكافر 

4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان.[ 

، وتفرد بالخلق والرزق ، الذي تفرد بالوحدانية ، هوالملك العظيم الذي له الخلق والأمر كله 
الذي ليس له شريك ، والصفات العلى ، واختص بالأسماء الحسنى ، َّوتوحد بالإحياء والإماتة 

̧   º  ¹ ] : ولا مثيل    ¶  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  » 
  Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  ÇZ ]٤٠/الروم [ . 

 :الذي يملك خزائن كل شيء ، هو الملك الغني القادر على كل شيء 
خزائن .. خزائن المياه .. خزائن الأموال .. خزائن النعم .. خزائن الأرزاق .. خزائن المخلوقات 

.. خزائن النور .. خزائن العذاب .. خزائن الرحمة .. ئن القوة خزا.. خزائن العلم .. الحبوب 
 :وخزائن كل شيء في قبضته .. خزائن التصريف والتدبير .. خزائن الأخلاق .. خزائن الظلام 

 [  W  V       U      T  S  R  Q   P         O  N   M  LZ  ] ٢١/الحجر[ . 
وعنده خزائن .. وإليه يرجع الأمر كله .. له وبيده الملك ك.. فسبحان من خلق الخلق كله 

µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ¶    ¸  ¹  ]    : الرزق كله 
  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºZ ] ٣١/ يونس [ . 

ْومن هذه عظمته  أفلا نعبده ونكبره ونحمده وحده ، وهذه نعمه ، وهذه أسماؤه وصفاته ، َ
 .]٣٢/يونس[  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÍ  ÌËÊZ  × ]:شريك لهلا 

M  ] :فهوالمستحق للعبادة منهم وحده لا شريك له وإذا كان االله هو رازق العباد وحده
  [  Z    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  NZ 

 . ] ١٧٢/ البقرة [
ًواعلم زادك االله فقها وعلما ونورا  أن الرزق هو الحلال  .والحرام اسمه المتاع ،  لا غير ًً

 .لى الجنةإثم يصير ، ويشكر ربه عليه ، لى طاعة مولاه فالمؤمن يستعين بالرزق الحلال ع



 ٣٨٧

È Ç  ] : ثم يصير إلى جهنم كما قال سبحانه، والكافر يتمتع بهذا المتاع كالبهائم في الدنيا 
Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    ÉÛ           Ý   Ü

   ç      æ       å  äã  â  á  à  ß  ÞZ ] ١٢٦/البقرة.[ 
ًواعلم رحمك االله أن جميع الأرزاق خلقا وتقسيما تنزل من السماء من رب الأرض والسماء ثم  ، ً

 . ] ٢٢/ الذاريات [ z  y  xZ   }  |  {  ]       :تقسم على أهل الأرض بالعدل
وهو يصرفها بين عباده ، ة بأصناف الأرزاق وءوخزائنه ممل ، والرزاق سبحانه غني كريم

 .بحكمته كما يشاء
 Á  À  ¼ ½  ¾     ¿ ] :فتارة يرزق بدون الأسباب ؛ ليظهر قدرته وجميل إحسانه 

   Æ  Å   Ä  Ã  ÂZ ] ٨٢ /يس [ . 
ر الماء من َّوقوة إرادته كما فج، وتارة يرزق عباده بضد الأسباب ؛ ليظهر لعباده كمال قدرته 

  T  SR  Q  P  O  N   M   L  K   ] :الحجر لموسى وقومه 
  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀   _̂   ]  \  [  Z  YX  W  V     U

   j  iZ ] ٦٠/ البقرة [ . 
وهو سنته الظاهرة في مخلوقاته كما يرزق الولد ، وتارة يرزق بالأسباب ـــــ وهو الغالب ـــــ 

 .والحليب من البقر وهكذا، مر من الشجر الثويرزق ، بالنكاح 
  :ًوإظهارا لقدرته ، ًوتنبيها لبريته ، ًفأظهر سبحانه سنته وأخفى قدرته في سنته امتحانا لعباده 

 [  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹
   Ç  4  3  2  1  0  /  .   -  ,   +  *   )     (     '  &    %  $  #    "  ! 

  ;     :   9  8  7  6  5Z  ]٧ – ٥/الحج[. 
ويملك مجاري الأرزاق على مدى ، فسبحان الملك الحق الذي يملك خزائن الأرزاق 

ًومكانا وزمانا ، ويقسمها على كل مخلوق كمية ونوعية ، الدهور والقرون  ً: [    ©
  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª

  Â  ÁÀ  ¿    ¾  ½  Ç  Æ  Å   Ä  ÃZ ] ٣٢/ الزخرف[ . 
 



 ٣٨٨

  التعبد الله باسمه الرازق : 
وكل ، وقاسم الأرزاق كلها ،  خالق المخلوقات كلها اعلم وفقك االله لطاعته أن االله 

ولن ، لا يخطيه رزقه إلى غيره كما لا تخطيه منيته ، رزق مقدر ونافذ من االله إلى صاحبه 
 )  ' & % $ # "  !  ]: رزقه يأكل يستكمل أجله ويموت أحد حتى 

) +*  , - / . 0 1 2 3 4   5 6  Z  ]٦٤/النمل.[ 

وأن ، هو الرزاق وحده لا شريك له رب العالمين ولب التوحيد وذروة اليقين أن تعلم أن االله 
جميع الأسباب من التكسب والعمل وجميع المخلوقات في السموات والأرض من جماد 

ِّتسلمها لمن شاء االله ، وأوعية أودعها ربها العطايا والأرزاق ونبات وحيوان إنما هي ظروف 
N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  DC    ]:وأمره من خلقه بإذنه وعلمه 

  [    Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  OZ ] ٥٨ – ٥٦/ الذاريات [ . 
 .ه في طاعتهباستعمال، ويسر لك الانتفاع به ، فاشكر الرزاق الذي ساق إليك رزقك 

َّناظرا بقلبك إلى القسام الذي يقسم الأرزاق ، وعليك بالسعي في طلب الرزق  ًسْم ؛ َ لا إلى الق
ْلترضى بالقسم  ! " # $   ] : مع السعي بالجسم في الكسب ، وتقنع بالمقسوم ، َ

                 5 4 3 2 1 0/ . - , + * ) ( ' & %
= < ; : 9 8 7 6  D C B A @ ? >       

 G  F EZ  ]١٠-٩/الجمعة. [ 
ولو وقف ، وما زوي عنك فلن تقبضه ، وبعد هذا تيقن أن ما أصابك من الرزق لم يكن ليخطئك 

̧  º  ¹  «     ¼  ½¾  ¿  ]     :معك جميع الخلق    ¶   µ́   ³  ²  ±  ° ̄   ®  ¬  «
  Â      Á          ÀZ  ] ٢/فاطر[  .  

الله وحده اوهي عبادة ، رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه االله من أجلها واعلم أن العاقل لا يشغله 
 H I J K  L M ]   :والإحسان إلى عباده ، وتعليم شرعه ، والدعوة إليه ، لا شريك له 

N    O QP R   S T U V W   X     Y [Z \ ]   ̂ _  Z  ]١١/الجمعة. [ 
ًفاجعل ما رزقك االله سببا معينا على   :رضاه وتقواه تكن من المفلحين في الدنيا والآخرة ً



 ٣٨٩

  [   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  '  &  %  $  #  "  !
  )  (Z  ]١٧ - ١٤/ علىلأا [. 

أو يدفعك الحرص إلى طلب ، وسبيل التفاخر ، وإياك أن تخرج في طلب التكسب إلى نية التكاثر 
، ّفإن طلب الرزق عبادة ،  الأقدار إذا لم تكن لك على ما تريد ُّأو تسخط، الكسب من أبواب الحرام 

l    k  j  ] : َوقسم لك الرزق بالميزان ، َفلا تخالف من أمرك بالكسب ، والأمر مفروغ منه 
  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  p  o    n  m

 ̈ §  ¦   ª  ©  Z ] ٣ – ٢/ الطلاق [ . 
e  d     ] : فقليل يغني أحسن من كثير يلهي ويطغي ، ولتكن قلة الشيء عندك آثر من كثرته 

  l   k    j  i  h  g  fZ ] ٧ – ٦/ العلق [ . 
وما سوى ،أو تصدقت فأمضيت،أولبست فأبليت،واعلم أنه ليس لك من مالك إلاماأكلت فأفنيت

ِفأنــفق ينـفق الرزاق عليك ، ذلك فليس لك  ِ :[  u t s r   q  p o n m
 ¡ � ~ } | {z y xw v ¢               ¤£    ̈§ ¦ ¥  © 

 ̄® ¬ « ª        °       ́³ ² ±    ̧¶ µ  Z ]١٠-٩/المنافقون. [ 
والرزق كله يخرج من مخرج واحد من الرزاق ، واعلم أن العلم كله يخرج من العليم سبحانه 

  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê] : وحده سبحانه 
   Û  Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   Ô  ÓÒZ  ] ٣/فاطر.[  

، فخص الأغنياء بوجود الأرزاق ، واعلم أن الخبير العليم بعباده قسم الأرزاق بينهم بالعدل 
 .والإنفاق والإحسان، وجعلهم آنية للحمد والشكر 

 .وأرزاق الأغنياء، بتلاء وجعلهم آنية للصبر على الا، وخص الفقراء بوجود الرزاق 
 :واالله رب هذا وهذا ، ولهذا أجره على بلائه وصبره ، فلهذا الصنف أجره على حمده وإنفاقه 

  [?  >                I  H  G   F           E     D  CB  A  @ Z  ] ٣٠/الإسراء. [  
ْعنو ٍصهيب َ ْ َ ُ   َقال ُقال رسول االله :  َ َُ َ ًعجبا «:  صلى الله عليه وسلمَ َ ُلأمر الم َ ِ ْ َ ٌؤمن إن أمره كله خيرِ ْ َ َْ ُ َُّ ُ َ َّ ِ ِ ِ َ وليس ، ْ ْ ََ 

َذاك ِلأحد إلا للمؤمن َ َِ ِ ٍ ِْ ُ ْ َّ ِ ان،  َ ر فكَ َإن أصابته سراء شكَ َ َْ ُ ََ َّ ُ َ َْ َ ًخيرا ِ ْ ُ له َ ان، َ َوإن أصابته ضراء صبر فكَ َ َْ َ َُ ُ َ َ ََّ َ ْ َ ِ 
ْخير  .)١( أخرجه مسلم » َ لهاًَ

                                                
 ).٢٩٩٩( برقم أخرجه مسلم)  ١(



 ٣٩٠

وليس بيد ، فبيده كل شيء ، واشك إليه مصيبتك ، وأنزل به فاقتك ، فاسأل ربك جميع أمورك 
  :فاعبده وحده لا شريك له،  بل الخلق والأمر كله الله وحده لا شريك له، واه شيء أحد س

 [  O  N       M  L  K  J  I  H  G  F  E  D     C  B  A  @
  T  S   R  QPZ ] ١٧/ العنكبوت [ . 

فاطلب من ربك العظيم كل عظيم في الدنيا ، َواعلم أن الملك العظيم يعطي العظيم 
فربك ،  لا على قدر حاجتك يكن سؤالك رحمك االله على قدر المسئول ول، والآخرة

¡  ¢      £  ¤  ]  :طايا والمواهب في الدنيا والآخرة جزيل الع   �~       }  |  {     z
  §             ¦    ¥Z  ]٤٠/النمل.[ 

 .] ٦/ الفاتحة[ 7Z   8  9  :  ] : ُّل سؤال في الدنيا سؤال الهداية َوأج
̄  ® ¬ ]: ؤية الرب ورضاه سؤال جنة الفردوس ُّل سؤال في الآخرة بعد رَوأج

°  ± ² ³ ´ µ ¶  ̧¹  Z  ]٢٠١/البقرة.[ 
ِمن آمن باالله« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة و َ َْ َ وبرسوله ، وأقام الصلاة ، وصام َ َ ُ ََ َ َّ َ ََ َ َ ِ ِ ِ

َرمضان ، َ َ ّكان حق َ ََ ِ على االله أن يدخًاَ ْ ُ ْ َ َ َله الجَ ُ ِنة جاهد في سبيلَ ِ َ ِ َ َ َ َ َاالله أو جلس في َّ َ َْ َ أرضه التي ولد فيهاَ ُِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ « 
ُفقالوا  َ َرسول االله أفلا نبشر الناس ، قال يَا: َ ََ ََ ََّ ُ ِّ ُ َ ُ َّإن « :َ َنة مائة درجة أعدها االلهَُفي الج ِ َّ َ َ ٍ ِ َِ ََ َ َ َ للمجاهدين فيَّ َِ ِِ ُ ْ 
ِسبيل ِ َّاالله ما بين الد َ َ ْ ِرجتين كما بين السماء والأرض ََ َْ َ َّ ْ َ ْ ََ َ َِ َ َ ِ َفإذا، َ ُسألتم االلهَ َِ َُ ْ ِ فاسألوه الفَ ْ ُُ َ ْ ُردوس فإنه أوسط َ ََ ْْ ُ َ ْ ََ َّ ِ

ِنةَالج َوأعلى الج،  َّ َ ْ َ ِنةَ ِ وفوقه عرش الرحمن ،َّ َ ْ ََّ ُْ ُ َْ َومنه تفجر أنهار الج  ،َ ُ ْ َُ َ َّ ُ ََ َ ْ ِنةِ  .)١(أخرجه البخاري  » َّ
ًووعدهم جميعا بالإجابة ؛ لأنه الكريم الذي لا ،  باب السؤال لعباده ريم وقد فتح الك

ًيرد سائلا أبدا  ً : [  7  6  5  4   3   21  0  /  .  -
  ;  :    9  8Z  ]٦٠/غافر [ . 

ويعطي ولا تنقص ، وعنده خزائن كل شيء ، واعلم أن ربك هو الغني وحده لا شريك له 
ولا يلهيك عن حسن عبادته ، الدنيا ما يعينك على طاعة مولاك فسل ربك من ، ًخزائنه أبدا

́  µ ¶ ] : وقل  ،  وامتثال أوامره  ³ ² ±  ° ¯ ® ¬
  ¹ ̧Z  ]٢٠١/البقرة[. 

                                                
 ).٢٧٩٠( برقم أخرجه البخاري)  ١(



 ٣٩١

 على قدر فعطاؤه ، ُواعلم أنه لا يطلب العظيم إلا من العظيم فسل ربك العظيم ما شئت 
  Æ  Å Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½ ¼  »   É  È] : شأنه 

   Î  Í  Ì  Ë  ÊZ  ] ١٨٦/ البقرة [ . 
ومن عرف االله ، وهو سبحانه أحق من تذلل له العبد ، واعلم أن طلب الحوائج من غير االله ذل 

ومن عرف الكبير استغنى به عن ، ومن عرف الغني لم يقف بباب الفقير ، لم يسأل غيره 
̂   _  Z    Y        X  W  V  U  T  S   R       ]\  ] : الصغير    ]Z  ]٦٢/ غافر [ . 

فيرزق الأجساد الطعام ، ويقسمها بين خلقه ، فسبحان الرزاق الذي يملك الأرزاق كلها 
 ،وصفات الإيمان واليقين  ، ويرزق القلوب أنواع المعارف والعلوم ، والشراب بألوانه وأشكاله

 ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ́  ¶µ  © ]: ويقبض ويبسط في هذا وهذا 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ ÁÀ Â Ã Ä  Å Æ Ç Z 
 ] .٣٢/الزخرف[ 

وإذا قلل على بعض ، واعلم أن االله يرزق الخلق من الأرزاق المختلفة ما لا يحصيه إلا هو 
: وتقليل حكمة لا تقليل حاجة، العباد بعض الأرزاق فإنما هو تقليل تأديب لا تقليل عجز 

[ Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î  Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö       

×   Ø  Z  ]٣٩/سبأ.[ 
ومن ضاق عليه رزقه ، هو الرزاق الذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد ،  خير الرازقين واالله 

 ® ]: لى درجة أعلى إفإنما ضاق بسبب تقصيره أو معصيته أو لتربيته ليرقى من درجة 
¯     °    ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹      º Z  ]٤٢/الأنعام.[ 

، ومن سره عطاء االله فهو من أهل الآخرة ،  فهو من أهل الدنيا واعلم أن من سره عطاء البشر
ورضي ، والفقر والغنى ، ومن علم أن الرازق واحد لا شريك استوى عنده التراب والذهب 

 .]٥٨/الذارياتT U V W X Y Z   [ Z  ] ]: بما قسم له الرزاق 
 مالك يد أمانه واجعل يدك على، من مال وزوجة وولد وحياة لك فارض بما قسم االله 

Î  Ï Ð Ñ Ò Õ ]: وأنفق في سبيل االله يزيد ثوابك ومالك ، يدملك لا   Ô Ó 
Ö       ×   Ø  Z  ]٣٩/سبأ.[ 



 ٣٩٢

: يكون غناؤها عن الطعام والشراب  وعلى قدر قرب القلوب من ربها بالإيمان والمعرفة والطاعة 
[ j k   l m n   o p q  r  s t  vu w x y z { }| ~   �  ¡ 

£¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª Z  ]٣-٢/الطلاق.[  
 ¾ ½  ¼ « º ¸¹ ]: ومن استغنى باالله أغناه عما سواه 

À¿ Á Â Ã Ä  Z ]٩٠/الأنبياء. [ 
ِّثم إلى الصديق ، ثم يصعد أكثر إلى الموقن ، وهذا يكون للمؤمن  ثم إلى ، ثم إلى النبي ، ِّ

ًالملك الذي ليس به حاجة للطعام والشراب أبدا  َ:  [ Ú Û Ü  Ý Þ     àß á 

â    ã ä å æ  ! " # $ % & '  ( ) Z 
 .]٢٩-٢٨/الرعد[ 

بأنواع الأرزاق التي تراها الأبصار لعباده واعلم أن الملك الكريم الرحيم خلق الكون وملأه 
يسر لهم أنواع و، وتقربهم إليه ، ِّوسخر لهم الآيات والنعم التي تذكرهم بربهم ، والبصائر 

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ] : في الدنيا والآخرة تسعدهم الطاعات التي 
  =  <    ;      :    9   8  7  6  5  4  3  21  0  /  .   -  ,

  @  ?        >Z  ]٢٠/ لقمان[ . 
ويعود عليهم بإنعامه ، فسبحان الملك الحق الذي خلق جميع الخلق ليجود عليهم بإحسانه 

ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية ليؤدوا له حق ،  وأسمائه وصفاته ِّثم ليعرفهم بذاته، ًأولا 
ً ليتبين الملك حقا من العبد حقا ؛بالمحبة والتعظيم والذل الله العبودية  ًِ : [  Ø   ×    Ö  Õ

     ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
   î  í  ìZ   ]١٢/ الطلاق[ . 

وإنما تمت الحكمة في البعث بعد ، مر هاهنا لما تحققت حكمة الحكيم في فعله فلو انقطع الأ
~  �    ¡   ¢  £  ¤¥  ¦   ]  : والأول بالآخر ،فاتصل الآخر بالأول ، الموت للحساب والجزاء 

  ́         ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬  «    ª  ©     ̈   §Z   ]٧/التغابن. [  

 . خزائن الثواب والعقاب في الجنة والنارثم انقسم المآل حسب الأعمال إلى



 ٣٩٣

ولا ، ُفيظهر االله للمؤمنين يوم القيامة في الجنة من الجود والإحسان والرحمة ما لا تدركه العقول 
z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  }   ] :  ولا يخطر على قلب بشر ،تتصوره الأوهام 

  }  |Z ]١٧/السجدة[. 
وجحدهم ، لكفرهم به ، ن الكفار والمنافقين والعصاة سخطه وعذابه ظهر لضد هؤلاء ميُـو

  « µ ̧ º¹¶  ́ ³  ² ± ° ̄  ® ¬ ]: نعمه 
½¼ ¾ ¿ À Á  Z  ]٦٨/التوبة[.   

، ليه من علم َوترزق منه كل محتاج إليه بما تقدر ع، واعلم أن االله يرزقك من فضله لتنتفع به 
 .الغني الكريم من فضله وجاه وغير ذلك مما أعطاك ، وخلق ، ومال 

ِّفـتــُذكرالغافل ِّوتعلم الجاهل  ..َ َ .. وتواسي المحتاج .. ُوتطعم الجائع .. وتهدي الضال .. ُ
 ') & % $  # " ! ] :وتحلم على السفيه .. وتوقر الكبير .. وترحم الصغير 

) * +   ,  - . / 0 1 Z  ]٩٢/آل عمران. [ 
[ +  *  )  (  '   &  %  $  #  "    -  ,  Z  ]٢٣/ الأعراف[ . 
 [  *  )   (  '  &  %  $   #  "    !Z  ]٥٣/آل عمران[ . 
[  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  

   «  ª  ©  ̈   §Z  ]١٩  /النمل [ . 
ُاللهــم إني أعــوذ«  ُ َِّ ِ َّ ُ َبــك مــن زوال نعمتــك  َّ َِ ِ َِ ْ َ ِْ َ َوتحــول عافيتــك ، ِ ِ َِ ُّ ََ َِ َفجــاءة نقمتــك وَ، َ ِ ِ َِ َْ َوجميــع ســخطك، َُ ِِ َِ َ َ َ«  

 .)١(أخرجه مسلم 
الـشر ونعـوذ بـك مـن ، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ومـا لم نعلـم 

 .كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ًاللهم إنا نسألك علما نافعا  ًوعملا متقبلا ، ً ًورزقا واسعا ، ً  .ب العالمينيا ر، ً

 
 
 

                                                
 ) .٢٧٣٩( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٩٤

 الأكرم ..الكريم    
D  C  B  A  @  ?   >  =     <   ;  :  9  8  7   ] :قال االله تعالى 

   I  H  G  F  EZ  ]٨ – ٦/ الانفطار [ . 
 ] K L M N O P Q R S T U V W  X Y Z ]: وقال االله تعالى 

\     ] ̂ _  ̀a  b c Z  ]٥-١/العلق[. 
المؤمن ، الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه جميع خلقه ،  أكرم منه  هو الكريم الذي لااالله 

 A B C D E F  HG I J         K L M N ]: والمطيع والعاصي ، والكافر 
O P       Q  R S UT V W X Y Z  [ Z  ]٢١-٢٠ /الإسراء.[  

الكريم الذي ، خرة دائم الفضل والإحسان في الدنيا والآ، وهو سبحانه الكريم الكثير الخير 
«  ] : المجيب لمن سأله ، القريب لمن دعاه ،  ويقرب تناول ما عنده ،يَسهل خيره 

  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼
   Î  Í  ÌZ  ]١٨٦  /البقرة [ . 

 ،الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم 
الكريم الذي يعطي ولا ، وله خزائن السموات والأرض ، لكريم الذي عنده خزائن كل شيء ا

 .]٥٤/ص[ �Z  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ] : ًتنقضي خزائنه ولا تنقص أبدا 
الكريم الذي كل ما في الكون ، ولا يعادله نظير ، لا يوازيه كريم ، وهو سبحانه أكرم الأكرمين 

̀  d c  b  a ] : وهب الكريم ما يتكرم به الكريم الذي ، من كرمه   _  
  p  o  n  m  l  k ji  hgfeZ  

 . ] ٧٠/الإسراء [ 
الذي يعطي ويكرم من يشاء في كل مكان ، وكرمه لا أول له ولا آخر ، وهو سبحانه الكريم لذاته 

̈  ¡  ¢   £  ¤     ¥        ¦    ] : الكريم الذي يعطي بلا سؤال ولا عتاب ، وزمان     §
  ±  °  ̄   ®  ¬  «ª     ©Z  ]٦٥/ غافر[  . 

 .والمثل الأعلى، والصفات العلى ، الأسماء الحسنى وهو سبحانه الغني الكريم الذي له 
 ،  قدرته ولمن أعطى ؛ لعظيم، ولا يبالي كم أعطى ، وسئل فأعطى ، َّوعاهد فوفـى ، قدر فعفى 

    Q    R      S      T         ]  : وسعة رحمته ، وكمال كرمه وغناه ، وعظمة ملكه وسلطانه 



 ٣٩٥

  Y      X  W  V  UZ   ]٧/ المنافقون [ . 
ووالى ، وأمهل بكرمه المكذب له ، وهو سبحانه الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه جميع خلقه 

 .]٦٥/الحج[  8Z       9  :  ;  >  =  ] : لعله يتوب إليه؛ولم يقطع عنه فضله عليه نعمه
 :ولم يعاجله بالعقوبة وهو قادر ، وتركه وما اختار لنفسه ، ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره 

 [  K  J  I  H     G  FE  D  C  B  AZ  ]٧٤/ الحج [ . 
كثير ، وسلطان كبير ، الذي له قدر عظيم ، فسبحان الكريم الحق الجامع للمحاسن والمحامد 

ّذي لا يردال، المنعم بكل نعمة ، الخير والعطاء  الذي الكريم ، ولا يخيب من رجاه ،  من سأله َ
`  f  ed  c  b  a         ] :حصى من الخلائقـُحصى لما لا يـُيعطي من خزائنه ما لا ي

  kj  i  hgZ  ]٢٩ /الرحمن[  . 
، جايا كريم الس، محمود الفعال ، ّعلي الصفات ، سن الأسماء َ ح  ،  الكريم الذي لا أكرم منه  هوواالله 

 . ] ٨ /طه[  z  y  xw    v    u   t  sZ   }  |  ] : جزيل العطايا 
ويكرم .. ويحسن إلى المحسنين .. ويتوب على المخطئين .. كريم يعفو عن المذنبين 

<  ?  @  C  B  A  ] : ويعفو عن الظالمين .. ويغفر للمسيئين .. المطيعين 
  M  L  K  J  I  HG     F  E  DZ  ]٣٩/ئدةالما [ . 

 ، ويدفع البليات، ويغفر السيئات ، فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف الحسنات 
 .ويرفع الدرجات

ويهلك .. ويجيب كل سائل .. ويشفي كل مريض .. ويزيل كل هم .. ينفس كل كرب عزيز كريم 
 . ويدفع كل شر.. ويجود بكل خير .. ويرحم كل مخلوق .. كل عدو 

 بالوحي صلى الله عليه وسلمًوأكرم رسوله محمدا ، لكريم الذي اصطفى رسله من عباده واالله سبحانه هو ا
 .والمقام المحمود ، وعلو النسب ، وعظيم الصفات ، والنبوة 

   :ببعثته وأكرم هذه الأمة ، وآثرهم عنده ، وأقربهم ، وسيدهم ، وأتقاهم ،  أكرم الرسل صلى الله عليه وسلمفهو 
 [  § ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |

  «  ª  ©    ̈Z  ]١٢٨/ التوبة[  . 
َّوكره ، وزينه في قلبه  ، إليهوحببه ، وهو سبحانه الكريم الذي وهب المؤمن الإيمان 

: وجوارحه ولسانه عمر قلبه بالإيمان فأسرع في طاعة ربه بقلبه و، الكفر والمعاصي إليه 



 ٣٩٦

[ A B C D FE G H     I J K L M  N O P Q R S T 
U  V W X Y [Z \ ]  ̂_    ` a  b  dc  e  

f g h Z  ]٨-٧/الحجرات. [ 
فكل ، َّوهو سبحانه الكريم الذي من على جميع المخلوقات بنعمة الإيجاد والإمداد والهداية 

ْأحد ينعم بفضله  Ï   Î  Í  Ì    ] : ويستطعم من موائد نعمه ، ويأخذ من خزائن كرمه ، َ
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  ÐZ  ]٥٣/ النحل[  . 

كرم عنده سبحانه الأتقى من فالأ، حمك االله أن من أعظم نيل أسباب كرمه تقواه واعلم ر
 : في السر والعلن والقول والعمل تكن من المكرمين في الدنيا والآخرة فاتق االله عباده 

 [  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E
  [  Z  Y   X  WZ   ]١٣/الحجرات[. 

وإسرافهم في ،  الخلق له سن التجاوز عن خلقه مع كثرة أذى كريم حليم ح االله واعلم أن
َوظلم عباده ؛ لأنه الكريم ، وكذب رسله وكتبه ، وكم أحسن إلى من كفر به وكذبه ، معصيته  َ

 ̂ [ \ ] ]: لعله يتوب ويرجع إليه ، وأنعم عليه ، الرحمن الذي أمهل من عصاه 

_ ̀ a cb d e  f g  h    ij k l m n o p  q r      
s  t u v w x  y z |{ } ~ � ¡  Z 

  ] .٧٤-٧٣/المائدة[ 
َأحد َلا «:  قال صلى الله عليه وسلم عن النبي وعن أبي موسى  َ ُأصبر َ َ ْ َعلى َ ُيسمعه ىًأَذ َ ُ ََ َمن ْ ُإنه ،  االله ِ َّ ِ 

ُيشرك َ ْ ِبه ُ ُوي، ِ ُجعلـَ َ ُله ْ ُالولد َ َ َّثم،  َْ َهو ُ ْيعافيهم ُ ِ ِ َ ْويرزقهم ُ ُْ َ َُ  .)١(متفق عليه » ُ
ًوأظهر من هذا كرما أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ولعنه وطرده وتبرأ منه إلا من أجل آدم 

̄  °  ±  ²  ³  ] : واستكبر عليه واحتقره ،  وذريته حين أبى السجود لآدم صلى الله عليه وسلم   ®   ¬
º  ¹   ̧ ¶µ  ´    Ê  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼  » 

  Ì  Ë  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍZ  ]٧٨ – ٧٥/ ص [ . 
?  @  A    ] : ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه وذريتهما بعداوته ليحذروه ويتخذوه عدوا ً بقوله 

  M    L  K  J    I  H  G  F  ED   C  BZ  ]٦/ فاطر [ . 

                                                
 .واللفظ له، ) ٢٨٠٤(ومسلم برقم ، ) ٦٠٩٩(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه)  ١(



 ٣٩٧

ويبالغ في ، ليهم بالنعم الذي يتحبب إالكريم ، فسبحان الملك الكريم الرحيم اللطيف بعباده 
لا افتقار به إلى أحد سوى فضل ، وهو عن ذلك كله غني ، ًتحذيرهم من عدوهم حفظا لهم 

!  "  #  $  %  &  '   )(   ] : إحسانه وجزيل ، وعظيم كرمه ، جوده 
  .  -    ,   +  *Z ]٦٥/مريم[. 

  À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ¿ ¾ ]: فسبحانه ما أغناه وأكرمه 

Ê Ë  Z  ]٦٤/الحج.[   
َّ على نفسه أن من اتبع الشيطان من الخلق ولم يتب ليعادينه ثم آلى الجبار  َ ِ وليدخلنه معه ، َ

 !  è é  ê ë ì í î ï ð ñ ]: في دار لعنته وعذابه 

" # $ % & ' ( ) * +        , - Z  ]٨٥ – ٨٢ /ص [ .  
 : عنه وأدخله دار كرامته االله  ومن عادى الشيطان منهم وتبرأ منه وآمن بربه واتقاه رضي

[ ! " # $ &% ' (  ) * + , -   . 

/ 0              1 2 3 4 5 6 7  Z  ]٥٧-٥٦/الحج.[  
وخزائن جوده ، لا حد لها الى خلقه وطرق إحسانه ، واعلم رحمك االله أن سبل كرم الرب واسعة 

 ] .٦٨/يونس[  ª « ¬ ® °̄  Z ©  ̈ ¦§ ¥ £¤ ]: لا نهاية لها 
إلى أضعاف ، إلى سبعمائة ضعف ، يجزي على الحسنة بعشر أمثالها و الكريم الذي ه

M  ]  :وغناه إلى ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا هو ؛ لكمال كرمه ورحمته وإحسانه ، مضاعفة 
  _  ^]  \  [   Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N

  g  f  e  d  cb  a     ̀Z  ]٢٦١/ البقرة[  . 
، ثم يضاعفها ، ويبدلها بحسنات ، أويغفرها ويمحوها ، وجعل سبحانه عقاب السيئة بمثلها 

 t u v w ]: وكثرة السائلين ؛ لكمال غناه وكرمه ورحمته، ويفرح بتوبة المذنبين 

x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         « Z  ]٥٣/الزمر.[ 

 .وما أحلمه على من عصاه، وما أوسع رحمته ، رمه فسبحانه ما أعظم ك
وأرزاقه ، وكلماته ومخلوقاته ، واعلم أن كل شيء يأتي عليه العد والإحصاء إلا أسماء االله وصفاته 

̈  ©     ] : ًفله الحمد أبدا ، ًفلا تعد ولا تحصى أبدا ، َّومقدراته     §    ¦ ¥     ¤  £   ¢  ¡
  ±  °  ̄   ®  ¬  «ªZ  ]٦٥/ افرغ[  . 



 ٣٩٨

أو ، فمن وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر ، واعلم أن الكرم هو فعل الجميل لا لغرض 
 .خلاص من ذم فليس بكريم 

لا لمدح ولا ثناء ولا ذكر ولا ، والمؤمن كريم يعمل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة االله 
 3 21 0 / . - ,   +  * ( ) ' & % $ #   " ] : ةمكافأ

4 5  6 7 8 9 : ; < = Z  ]١١٤/النساء.[ 
والكريم من الناس من صدرت عنه المحاسن الكبيرة ابتغاء مرضاة االله كمن ينفق ماله في 

لى االله وتعليم شرعه إوينفق عمره في الدعوة ، وينفق أوقاته في طاعة االله ، سبيل االله 
   E F G H I J K L  M N PO Q ]: لى خلقه إوالإحسان 

R S T U  Z ] ١٣/جراتالح.[   
فهو أكرم ، الأكرم الذي صدرت عنه كل نعمة ،  هو الأكرم الذي كل خير منه واالله 

 .وأرحم الراحمين ، وخير الرازقين ، الأكرمين 
وأكرمك ، وأمدك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى ، هو الكريم الذي خلقك في أحسن تقويم 

واك آو، مرأة هدية لك اق لك من جنسك وخل، وهداك للإيمان به ، بالسمع والبصر والعقل 
، ومتعك بالصحة والأمن ، ورزقك المال والولد ، وأطعمك ألوان الطعام والشراب ، في بيت 
 K L M N O P Q ] :واعبده واشكره ، بالنظر في الآيات الكونية والشرعية فاعرفه 

R S T U V W  X Y Z [ \     ] ̂ _  ̀a  b c Z  ]٥-١/العلق.[ 
 ،والمطيع والعاصي ،  صفة عظيمة للرب يتقلب في مقتضاها المؤمن والكافر والكرم

 + * ( ) '  & % $ # " ! ]:  وينعم بها جميع الخلق ، والناطق والصامت 

, -  . / 0 21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       

? @ Z  ]٢٠/لقمان.[ 
ــــ وهي ، والإكرام منه سبحانه خاص بعباده وأوليائه المؤمنين  فهو لا يكرم بالكرامة الخاصة ـ

ــ  إلا من يحبه ويرضاه الإيمان والعمل الصالح ورضوانه وا ــ  98          7 6  5 ]: لجنة  ـ

: ;   < =  > ? @ A B C Z  ]١٥٦/الأعراف.[   
وما أظهر من ذلك في الدنيا مما يشبه الإكرام للكافر والعاصي فلأنه كريم لا خالق ولا رازق 

: لعلهم يتوبون إليه إذا رأوا كرمه  وإحسانه و، ائد نعمه ووجميع خلقه قاعدون على م، إلا هو 
[ È  É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð   Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × 



 ٣٩٩

Ø Ù  ! " # $ % & (' )  * + , - . 0/ 

1 2 3  4 5 Z  ]٣٥ – ٣٣ /الزخرف [ . 
،  استدراج ومكر بهم بل هو، ومن أصر منهم على كفره ومعصيته فما يأخذه ليس بإكرام 

َليأخذهم على أوفر ما جنوه ، ًجزاء على أعمالهم الفاسدة  َ : [  j  i     h  g  f  e
  x  w  v  u   ts  r  q  p    o  nm  l  kZ  ]١٧٨ /آل عمران [ . 

!  "  #  $  %&  '  )  (  *      +  ] : فلن ينفعه بصره  ومن عميت بصيرته
 3  2  1  0  /  .  -  ,  Z  ]٥٥/ التوبة [ . 

وأرسل  ، وأنزل الكتب ، وخلق الأرزاق ، فسبحان الكريم الذي خلق المخلوقات 
ودعاهم إلى ما يسعدهم ،  وأطعمهم وكساهم ،الذي خلق الناس وعافاهمالكريم ، الرسل 

 0 / -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: في دنياهم وأخراهم 
1         2 3 4 Z   ]١٠٢/الأنعام.[ 

 .ه ياوسبحان الغني الكريم الذي كل الكون عطاء من عطا
وتفضل على ، وتفضل عليهم بكل نعمه ، هو الكريم الذي أقام الحجة على الخلق 

ِوتفضل على العلماء بأن علمهم من علمه ، المؤمنين فحبب إليهم الإيمان  وتفضل على ، َّ
وتفضل على المرضى  ، شغلهم عنهْوتفضل على الفقراء بأن منعهم ما ي، الأغنياء برزقه 

N  ] :  وتفضل بالهداية والتقوى على من آمن به، وتفضل على الضال بالهداية ، بالعافية 
  Q  P  OV   U  TS  R  Y   X   W  Z ]٤/الجمعة[. 

وكتابه القرآن ، وكل كتبه كريم ، فسبحان الكريم الحق الذي كل رسله إلى عباده كريم 
!     "  #   $  %  &       '  )  (  *  +        ,  ] : رمها أعظمها وأحسنها وأك

  2  1  0  /  .  -Z ]٨٠ –٧٧/الواقعة[. 
، والفضائل والبشائر ، والتوحيد والإيمان ، والعلم والحكمة ، فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيان 

 طريق مستقيم كما يهدي إلى الحق وإلى، وكل خير ونور ، والثواب والعقاب ، والسنن والآداب 
 ] .٢–١/الجن[  Z  9 8    7 6 5 43 2  1      0 / . -  , +   * ]: قال الجن 

، ولا معطي لما منع ، لا مانع لما أعطى ،  هو الملك الحق المتفرد بالعطاء والمنع واالله 
بال أما يوم القيامة فعطاؤه الذي لا يخطر بال، وسع عطاؤه وإحسانه في الدنيا الخلق كلهم 



 ٤٠٠

A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3  ] : خاص بالمؤمنين به 
  O  N     M    L  K    J  IH  G  F   E  D  C   BZ ]٣٢/ الأعراف[  . 

وملأ كونه العظيم بفضله وكرمه  ،فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه جميع المخلوقات
 .ًسانه أبدا فلا يخلو مخلوق من إح، المتنوعة ونعمه 

 )(   ' & % #$ " ! ]: وأرحم الراحمين .. وأجود الأجودين .. هو أكرم الأكرمين 

* + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام[. 
;      >          ]: وأفاض على خلقه النعمة ، هو الكريم الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة 

     F   E  D  C  B  A  @?  >  =  M  L  K  J I  H  G 
   O  NZ  ] ٥٤/الأنعام [ . 

 .وسبق عفوه مؤاخذاته ، وسبق حلمه عقوبته ، سبقت رحمته غضبه 
 .والخزائن كلها له .. في قبضته والملك كله .. والخير كله منه .. الفضل كله بيده 

 Z = > ; : 9      8 ] :والرحمة والإحسان ، لبر والعطاء أحب شيء إليه سبحانه ا
 ].٦٥/الحج[ 

ًويوسعهم فضلا وأجرا ، ويجود عليهم بما عنده ، وأحب شيء إليه أن يرحم عباده  ًوخيرا ، ً
 3 21 0 / .  - , + * ( ) '  & % $ # " ! ]: ًورزقا 

4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان [. 
ويتحبب إليهم بنعمه ، اته العلى وصف، هو الكريم الذي يتعرف إلى عباده بأسمائه الحسنى 

L  K  J  I  HG  F  E  D  C   ]  :وإحسانه ؛ ليعرفوه ويسألوه ويعبدوه 
  S  R         Q  P  O  NMZ  ]١٨٠/ الأعراف [ . 

 والإحسان أحب إليه من .. للجود والعطاء والإحسان فوق ما يخطر ببال الخلق وحبه 
 " ! ]: والرحمة أحب إليه من العقوبة  .. والعطاء أحب إليه من المنع.. العدل 
# $ &% ' ( ) *  + -, . / 0 1 2 Z 

  ] .٣٤/إبراهيم[ 
ُ هو الملك الذي بيده الملك واالله  الكريم الذي أنعم ، الغني الذي عنده خزائن كل شيء ، َ

̂         [   ]  \  Y      X  W   Z] : على عباده بجميع النعم     a  ̀   _   b   



 ٤٠١

  c  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  e  dZ  ]٢٦/ آل عمران [ . 
 .فسبحان العزيز الكريم الذي كل خير ورحمة وإحسان منه

خلقنا ورزقنا وهدانا وأعاننا وضاعف ، هو الكريم الذي ابتدأ خلقه بالنعم من غير استحقاق 
 Ì Í Î Ï Ð Ñ ]: ن عبادته فيجب علينا الإكثار من ذكره وحس، لنا الأجر 

Ò       Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à âá 

ã ä å æ  ! " # %$ & ' ( )      * Z  ]٤٤-٤١/الأحزاب.[ 
ويعفو عن ، ويغفر الذنوب ، ويستر العيوب ، هو الكريم الرحيم الذي يعطي الجزيل 

 d e  f g h i j ]: وينسي الناس ذنوبك ، ُويـنسي العبد معاصيه ، السيئات 

k l m n o  p q Z  ]١١٠/النساء.[ 
ثم ، ًوإذا أولى فضلا أجزله ، إذا أعطى أجزل ، مال الكريم الأكرم الذي لا تتخطاه الآهو 

 ].٧٨/الرحمنV W X  Y Z  [ \  Z  ] ]: ستره ثم بارك فيه 
دائم المعروف ،  والعطاء كثير النوال، لى عباده بكل خير إهو الكريم الذي أحسن 

 ].٣/غافر[  C ED F   G  H       JI  K   L  M Z ]: نعام ول والإذو الط، حسان الإو
   .لى وسيلة إُولا يـحوج عبده ، هو الكريم الذي يـعطي من غير منة 

، ولمن أعطى ، ولا يبالي كم أعطى ، ُهو العزيز الكريم الذي يـعطي ما لا يحصى من النعم 
 º » ¼  ½ ¾ ¿ À ¹ ¸ ] : لى غيره لا يرضىإوإذا رفعت حاجة 

Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê  Z  ]٦٧/الزمر.[ 
من بل أعطى عباده الدنيا كلها ، ُفسبحان الكريم الذي يـعطي على العمل القليل الثواب الكبير 

 À Á Â Ã ¿  ¾ ] :ولباس وأرزاق ، سكن ومركب مو، وطعام وشراب ، هواء ونور 

Ä Å Æ Ç È       É Ê Ë ÍÌ Î    Ï Ð Ñ Ò  Z  ]٢٩/البقرة.[ 
ولا يخيب ، لتجأ إليه اولا يسلم إلا من ، هو الكريم الولي الحميد الذي لا يضيع من لاذ به 

  ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ ¿ ¾ ½  ¼ « ]: ولا يرد من دعاه ، من رجاه 

È É Ê Ë Ì Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة.[ 
& ' ] : ء عليه فليس أحب إليه من مدحه والثنا، ر من ذكره وحمده والثناء عليه ـِفأكث

 6 5 4 3 2  1 0   / . - , +  * ) (



 ٤٠٢

  D C B  A @ ? >  = < ; : 9 8  7Z 
 ].٧-٢/الفاتحة[ 
ِيس أحد أحب إليه اللَ « : رسول االله  قال: قال عن عبد االله بن مسعود و ْ َّ َ َ َ َْ ِ َ َمدح من ـٌَ ُِ ْ ْ من االلهَ ِ

ْأجل ذلك مدح نفسه ، وليس أحد أغ ََ َ ٌَ َ ََ َ ْ َ ُ َ َْ َ َْ َِ َير من االلهَِّ من أجل ذلك حرم ِ َّ ََ ْ ْ ََ ِ ِ َِ ِ َ َالفواحشَ ِ َ َ  .)١(أخرجه مسلم » ْ
الحكيم الذي يقبض الرزق ، وهو سبحانه الكريم الذي يبسط الرزق لمن يعلم أن حاله تصلح بالغنى 

A  E     D  CB       G   F  <  ?    @>  =  ] : ّعمن يعلم أن حاله لا تصلح إلا بالفقر 
H  I  Z ]٣٠/الإسراء[. 

 .والمنع كله إلى الحكيم راجع ، فالبسط كله عن الكريم صادر 
 .والكل صادر من الحكيم العليم البصير بعباده، والمنع كله قبض ،  والعطاء كله بسط 

 .لق ُـوالخير والخ ،والإيمان والعمل ، يبسط لمن يشاء من عباده ما شاء من الرزق والعلم 
,   -  .  /  0   ] : وهو العليم بمن يستحق هذا وهذا، ذلك ويقبض عمن شاء من عباده 

  3     2  1Z  ]١٤/ الملك [ . 
 .وحكمته الشاملة ، فسبحان الكريم الذي يبسط ويقبض برحمته الواسعة 
أو ، أو خلقه ، أو حياته ، أو عمره ، أو علمه ، فهو الحكيم الخبير الذي يبسط لمن شاء من عباده في ماله 

̧  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] : ويقبض عمن شاء ذلك ، عافيته    ¶  µ  ́
   Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ ]٢٤٥/البقرة.[ 

  ¶  µ́ ³ ² ± °    ̄ ® ¬ » ]: والقبض والبسط كله بيد االله وحده لا شريك له 

 ̧¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ]٢/فاطر. [ 
متى قاموا بها حصل ، المنع بأسباب من الناس ولا يمنع أن يكون القبض والبسط والعطاء و

 .لهم ما قدر االله لهم
È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â   ] :  فاعلم ذلك دنيا محل حكمته وسنته الجاريةفالأسباب في ال

  Í   Ì  Ë  Ê  ÉZ  ]٤٣/فاطر.[ 

                                                
 ) .٤٩٦١( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٤٠٣

ْعنو ٍأنس بن مالك َ ِ َ ِ ْ ِ ََ  َقال َسمعت رسول االله  :َ ُ َ َُ ْ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ ْمن « : َ َّأحب َ َ َيبسط نَْأ َ َ ْ ُله ُ ِرزقه فىِ َ ِ ْ ِ ، 
َوينسأ َ ْ ُ ُله َ ِأثره فىِ َ ِ َ ْفليصل،  َ ِْ َ ُرحمه َ َ ِ  .)١( متفق عليه» َ

'  ]  : من أعظم أسباب بسط الرزق وتقوى االله والإيمان    &  % $  #  "    !
  3  2    1   0  /  .   -  ,  +   *   )   (Z  ]٩٦/الأعراف[. 

وكل ذلك بيد االله الذي يقبض ويبسط وحده ، ع كله قبض والمن، العطاء كله بسط واعلم أن 
 .لا شريك له

ليبسط له في الآخرة كل  ، وقد يقبض االله عن عبده في الدنيا المحبوبات التي تشغله عن ربه
ويقبض عنه ،  ليعذبه به في الدنيا ، وقد يبسط لمن أعرض عنه في الدنيا ما يحب،  ما يحب

  $  %&  '  )  (  *      +  ,  -  .  !  "  #]  :ما يحب في الآخرة 
   3  2  1  0  /Z  ]٥٥/ التوبة [ . 

 .واعلم رحمك االله أن البسط والقبض يدخل في جميع التدابير الربانية الملكية
.. والموت قبض .. والحياة بسط .. والبؤس قبض .. والنعيم بسط ..والفقر قبض..فالغنى بسط

 .والخوف قبض.. والأمن بسط 
 .والذلة قبض..والعزة بسط..والمرض قبض..والصحةبسط..والجدب قبض..صب بسطوالخ

 .والغضب قبض .. والرضى بسط ..والحزن قبض..والفرح بسط..والضعف قبض..والقوة بسط
.. عات بسط والطا.. والشرك قبض .. والتوحيد بسط .. والكفر قبض ..  والإيمان بسط 

 µ   ¶    ¹¸ º  » ¼ ½ ¾ ¿   À ´ ³ ² ]: وهكذا .. والمعاصي قبض

Á Â  Ã Ä Z  ]٢٦/الرعد.[ 
وأنواع الشر كلها قبض ؛ ليذكر ، فسبحان الحكيم العليم الذي جعل أنواع الخير كلها بسط 

ويستيقظ من ، وبيده ملك الدنيا والآخرة ، ويدبر الأمر ، العبد ربه الذي يقلب الأحوال 
 Ì Í Î  ÐÏ Ñ Ò ]:   ليه ويتوب إ، ويصبر على بلائه ، ويشكر ربه ، غفلته 

Ó ÕÔ Ö × Ø  Z  ]٣٥/ الأنبياء [ . 
ويربي النفوس ،  هو الحكيم الخبير الذي يربي الأجسام بالطعام والشراب واعلم أن االله 

 .لى مرضإومن عافية ، لى خوف ومن أمن إ، من بسط إلى قبض ، قليبها من حال إلى حال بت

                                                
 ).٢٥٥٧(ومسلم برقم ، واللفظ له ) ٥٩٨٦(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه)  ١(



 ٤٠٤

 .ض ويبسط كيف شاءفسبحان الخالق المالك لزمام كل شيء يقب
، ويقبضه فيضيق ، ويبسط القلب فيتسع ، ًويقبضه فلا يفهم شيئا ، يبسط العقل فيفهم 

 ' & % $ #  " ! ]: ويقبضه فلا يتسع لشيء ، ويبسط الصدر فينشرح 

)( * +  , - . / 0 1 2 3  4 65 7 8 

9 :   ; <      = > ? Z  ]١٢٥/الأنعام.[ 
ر الناس باالله وقدرته ِّفيذك، لى االله إيقبض ويبسط حتى في الدعوة وحظ المسلم من هذا الاسم أن 

 m n o p q r     ts u ]  :رهم بعذابه وعقوبته ونارهِّويذك، كرامه إحسانه وإورحمته وعفوه و

v  xw  y z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ¨ 

© ª      « ®¬  ̄° ± ²  ³ Z  ]٢٣-٢٢/الحشر.[ 
وأعظم القبض الضلالة ، عظم البسط في الحقيقة هو الهداية للدين الحق ًواعلم يقينا أن أ

1  ] : عنه    0   /  .  -   ,   +  *  )(  '  &   %  $  #    "  !
  ?  >  =       <  ;    :  9  8  7  65  4   3  2Z  

 . ] ١٢٥/ الأنعام[ 
 : ء حقه عليك فتقرب إليه بحظك منه بأدا، والبسط حظك منه ، والقبض حق االله منك 

 [    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M
  [  ZZ  ]١٧٢/ البقرة [ . 

وجعل ما أصابهم ، وقبض عنهم كل شر ، فسبحان من بسط لعباده المؤمنين كل خير 
 :ويمحو سيئاتهم ، ويرفع درجاتهم ، يصفي توحيدهم ، ًمن الشر نعيما في صورة عذاب 

 [:9 8 7 6 5  4 3 2 1 0      ? > =   <  ; 
 Q  P ON M L K J I H    G      F   E D    C B A @

 S RZ  ]١٥٧-١٥٥/البقرة. [ 
ًواستدراجا لهم ؛ ، ًوسبحان من جعل ما أنعم به على الكفار والعصاة في الدنيا مكرا بهم 

q  p    o  nm  l  k  j  i   h  g  f  e  ] : ٍلحرمان شاءه لهم في الآخرة 
   ts  r  x  w  v  uZ  ]١٧٨/ آل عمران[  . 



 ٤٠٥

فلما هانوا على ربهم بإعراضهم عنه ونسيانهم له ولدينه عاجلهم وأشغلهم بعذاب في صورة نعيم  
Ö     Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  ×  ] : على عملهم جزاء 

Ú  Ù  Ø   Þ  Ý  Ü  Û Z  ]٤٤ /الأنعام[ . 
ولا باسط لما ، لا قابض لما بسط ،  مقاليد الأمور كلها فسبحان الملك الجبار الذي بيده

 .وهو الحكيم الخبير، قبض 
ًإذا بسط الكريم بسط حتى لا فاقة أبدا  َ َ ًوإذا قبض قبض حتى لا طاقة أبدا ، َ ََ:     [  Z Y      X  W

         o  n       m  lk     j  ih  g   f  e  d  c  b  a  ̀   _   ̂ ]  \  [
 q   p  r Z   ]٢٦/ آل عمران [ . 

ويعفو عن ، ُالذي ينعم بالجزيل من الأرزاق ، َّوسبحان ذي الطول والإنعام على جميع خلقه 
=   <  ?  @  K   JI        H   G    F  ED  C   B  A    ]  :الكثير من السيئات 

  M   LZ  ]٣/ غافر [ . 
.. يُنعم بجزيل النعم .. إلى عباده مبسوطة هو الغني الكريم الذي أياديه بالإنعام والإحسان 

 .ويرحم من أحسن وأساء، ويعطي من يطيعه ومن يعصيه .. نقم ويدفع شر ال
ًبره لا ينسى أبدا  !  "  #  $  ] : ذو الطول والإنعام والإحسان وحده لا شريك له ، ُ

  2  1  0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &%Z  ]٣٤/ إبراهيم[. 
ْالمستحق لأن يهاب ، و الجلال والإكرام وهو سبحانه ذ عليه بما ويثنى ، لعظمة سلطانه ، َ

ولا إكرام ولا كرامة ولا ، الذي له الإكرام كله من جميع خلقه ، يليق بعلو شأنه وجميل إحسانه 
 .] ٧٨/الرحمن [  Z  Y   X  W  VZ   ]  \   ] :مكرمة إلا وهي صادرة عنه سبحانه

O  ] : وكل ما سواه يموت ، الحي الذي لا يموت ، والعظمة والكبرياء ، كرام فسبحان ذي الجلال والإ
  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  PZ  ]٢٧ – ٢٦/ الرحمن [ . 

والإكرام فائض منه  ،  وأسمائه وصفاتهالجلال له في ذاته، هو سبحانه ذو الجلال والإكرام 
 .لاإكرام ولا إحسان إلا وهو فائض منه و، فلا جلال ولا كمال إلا وهو له ، على خلقه 

، فسبحان الملك الحق الذي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله دالة على جلاله وجماله وكماله 
، يجابي بالنعم الظاهرة إكرام إ، وكل أفعاله تجاه خلقه إكرام ظاهر جلي أو باطن خفي 

 + * ( ) '  & % $ # " ! ]: كرام سلبي بالنعم الباطنة التي هي المصائب إو



 ٤٠٦

, -  . / 0 2 1 3 4 5 6 7 8  9   :  ;   < = >       

? @ Z  ]٢٠/لقمان.[   
 .وما أعظم رحمته به،  وما أحسن إكرامه له ، فما أعظم نعم االله على الإنسان 

 يسمع بها الصوت وجهة ًوأذنا، ًوعينا ينظر بها الأشياء ، ًأعطاه ربه عقلا يدرك به الأشياء 
 .صوتالصوت ونوع ال

 . ويقرب ويبعد بها، م ويكتب بها ِّويسل، ويأخذ ويعطي بها ، ًوأعطاه يدا يأكل ويشرب بها 
، ًنانا يطحن بها الطعام وأس، ًولسانا يتكلم به ، ًوأعطاه الكريم أنفا يشم به الأشياء 

 a       ` _ ]: كل ذلك وغيره إكرام من ذي الجلال والإكرام ،  مايمشي بهورجلين 
b c  d e f g h i j k  l m n o p Z 

  ].٧٠/الإسراء[ 
 وجعل الذلة لكل من كفر ،فسبحان العزيز الكريم الذي جعل الهيبة لكل من آمن به وأطاعه 

  Ü Ý Þ ß à á â ã ä  å æ ç è êé ë ]: به وعصاه 

ì í î ï  Z  ]٢١-٢٠/المجادلة.[ 
والعلم ، والصحة إكرام من االله ، االله الرزق إكرام من ، واعلم أن االله وحده ذو الجلال والإكرام 

وكل خير ونعمة ، والزوجة والأولاد إكرام من االله ، والجاه والشرف إكرام من االله ، إكرام من االله 
 ].٥٣/النحل[  Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Z ]: إكرام من االله 

  u ]: لك ذكرك فتواضع له فإذا تمتعت أيها الإنسان بهيبة ومكانة فاعلم أن االله هو الذي رفع 
v w x y z { | } ~  � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z  ]٤-١/الشرح.[ 

وجاء أحقر الناس فتطاول عليك فإنما يريد العزيز أن ، وإن أفقدك العزيز الكريم هيبتك 
 N O    P        Q      SR T U ]: لا بسبب مالك وجاهك وقوتك ،  منه يعلمك أن الجلال والهيبة

V W X Z ] ١٣/التغابن.[ 
، عطيت أالكريم أعطاك ف، وكلما تمتعت بإكرامك للناس فاعلم أن االله أكرمك به فأكرمت به 

 ³ ² ±  ° ] : لأنه  وحده ذو الجلال والإكرام ؛مت َّمك فعلَّوعل، غنيت وأغناك فأ

´ µ ¶ ¸   ¹    º » ¼ ½   ¿¾ À Á Â   ÄÃ 

Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z 
 ].١١٣/اءالنس[ 



 ٤٠٧

وإذا علمت أنه وحده ذو الإكرام ، ه َّوإذا علمت أن االله وحده ذو الجلال فيجب أن تجل
 :وتعظمه وتجل كتابه ورسوله وعباده وبيوته وشعائره وأوامره ، فيجب أن تحبه وتكرم عباده 

[ « ¬   ® ¯ ° ± ²  ³ ´  ¶ µ  ¸ ¹ º » ¼  

½ ¾ ¿ À      Á Â Z  ]٢٤/الأنفال.[ 
 التعبد الله كريم  باسمه ال: 

، اعلم وفقك االله لما يحبه ويرضاه أن االله تبارك وتعالى هو الكريم الحق من جميع الوجوه 
  ¼  « µ ¶ ¸  º¹ ´ ]:  وأسمائه وصفاته وأفعاله وإحسانه الكريم بذاته

¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 
ًيم بأن تكون كريما في جميع أمورك وأحوالك مع فاجتهد أن تعمل بمقتضى هذا الاسم الكر

فاالله ، وتظفر بمحبته لك ، وبذلك تحصل على مرضاة ربك ، ومع الناس ومع نفسك ربك 
 . والدعاة إليها،  بها المتصفينويحب ، ومكارم الفعال ، كريم يحب معالي الأخلاق 

 .وشرع دينه.. وأرسل رسله .. وبذلك أنزل كتبه 
خلق االله به السموات وهو الحق الذي ، اني أسمائه وصفاته هو الدين القيم والتعبد الله بمع

 g h ] :  الخلقةومحاسن، عبادة الحق : والدين كله مجموع في أمرين ، والأرض 

i j k ml n  o Z  ]٣٦/النساء.[ 
 يحبسلام .. عفو يحب كل عفو .. شكور يحب كل شاكر ..  سبحانه كريم يحب كل كريم واالله

 .تواب يحب كل تائب.. رزاق يحب كل رازق .. لم كل مس
وهي أثقل شيء في الميزان ، فهي أثقل شيء على النفس ، فعليك بالتحلي بمكارم الأخلاق 

 .يوم القيامة
 . ] ٤/ القلم[  o  n  m     l  kZ   ] :  بقوله صلى الله عليه وسلمولهذا مدح االله رسوله 

 .وبحسن الخلق يدرك المؤمن درجة الصائم القائم
َّإن «:  يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : شة رضي االله عنها قالت عن عائ َالمؤمن ِ ِ ْ ُليدرك ُ ِ ْ ُ ِبحسن َ ْ ُ ِ 

ِخلقه ِ ُ َدرجة ُ َ ِالصائم ََ ِ ِالقائم َّ َِ  .)١(أخرجه أبو داود» ْ

                                                
 ).٤٧٩٨( أخرجه أبو داود برقم  / صحيح)  ١(



 ٤٠٨

 ،سبحانه فما أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم الحق ، ولزوم السنة ، وعليك بطاعة االله ورسوله 
 ].٧١/الأحزاب[  ª «  ¬ ® ¯ Z  © ¨ § ¦ ] : تهولن يهينها بمثل معصي

ٍوعليك بأداء الفرائض واجتناب المناهي بوجه طلق سمح  ْ َ   Ï ]: وقلب متذلل بين يدي ربه الرحمن ، ٍ
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z  ]١٢/الملك[.  

في كل يمان والتقوى واعلم أن المسلم إذا علم أن ربه هو الكريم فعليه أن يتوجه إليه بكمال الإ
، ويكرم أنبياءه ورسله باتباعهم وحسن الاقتداء بهم ،  وأن يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه ، حال 

، ويكرم نعمه بوضعها في موضعها ، وحسن أدائها ، ويكرم أوامر ربه وشعائره بالفرح بها
G  F  E     Q] : وشكر االله المنعم بها    PO  N  M   L   K  J  I  H

 R  [  Z  Y   X  W  VU  T  S Z  ]١٣/ الحجرات[  . 
?        ] : لاابتغاء مرضاة االله إواعلم أن الكرم فعل ما ينبغي لا لغرض   > =  <   ;  :  9

@ A    C   B    D   E   F   G    H   I    J   K  R  Q  P   O    N  M  L  
 T  SZ  ]١١-٩/الإنسان.[   

ًوكن كريما محسنا تؤدي إلى كل ذي حق حقه بطيب  وإن قدرت أن تزيد ، نفس وسعة صدر ً
 ́ ³ ² ± °   ¯  ® ¬ ]: فزد يزدك االله من فضله 

µ ¶  ̧ ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿  Z  ]٢٧٤/البقرة[.  
فما ، ًوأبق للتكرم موضعا ، وإن كان لك على غيرك حق وتعذر عليك أخذ جميعه فلا تستقصه 

  M   L  K  J  I  H]    :َومن أكرم بخير أكرمه االله وغفر له ، استقصى  كريم قط 
N]  \  [  ZY  X  WV  U     T  S  R  Q  P  O  _  ̂     

  e  d  c  b   à   Z  ]٢٢/ النور[  . 
  É Ê Ë Ì ]: وإياك والشح والبخل والحرص والطمع وجميع مساوئ الأخلاق 

Í    Î   ÐÏ  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Z  ] ٩/الحشر [ . 
ولا شر ، بخل بما أعطاك االله من نعمه فلا داء أدوى من البخل واجتنب ال، وأنفق ينفق االله عليك 

       Ä  Å     Æ    Ç    É    È    Ê    Ë   ]: وبئس الطوق للإنسان يوم القيامة ، أشر منه 
Ì   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í     áà  ß  Þ  Ý   ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ 

   æ  å  ä   ã  âZ ]١٨٠/آل عمران[. 



 ٤٠٩

ْثم رد نفع ذلك ، حيث لم يكلفك إلا بعض وسعك ، اس بمثل ما عاملك االله به وعامل الن َ
َّوتعبد ، ًولا تهن مسلما ،  ًفلا تظلم أحدا ، َوضاعف لك الأجر ، وعفى لك عن الكثير ، عليك 

S  R  Q  P  O  N  M  LK  J   I   H  G  F     ] : الله مع خلقه بما يحب 
  V  U  TZ  ]٤٠/ النساء [ . 

، وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته ،واحمد الكريم الذي خصك بالتوحيد والإيمان
وقطع عنك ما يحول بينك وبينه حتى لا يشغلك به ، وعافاك في الدنيا من السجود للصنم 

 ] .٤/الجمعة[  N O P Q R TS U  V W  X  Y Z ]: عنه 
يسر لهم ما ُوي،  يشغلهم عنه عسر على عباده ماُوسبح بحمد ربك الكريم الحكيم الذي ي

 .ويفتح على جميع خلقه أبواب رحمته ، يغنيهم عن سواه 
ويعفو عنهم وهم .. ويحسن إليهم وهم المسيئون ..  على العصاة وهم المجاهرون يستر 

 d e  f g h i j k l ]: ويصبر على أذاهم وهم المعتدون .. الظالمون 

m n o  p q Z  ]١١٠/النساء.[ 
، مع جلاله وكبريائه كريم هذا كله على مدى الدهور والقرون مع خلقه كلهميفعل ال

O  N   T  S  R  Q  P] : وعظمة سلطانه ؛ لأنه الكريم الرؤوف الرحيم 
   ̀   _     ̂   ]  \[  Z  Y  X   W  V  UZ  ]٣٧ –٣٦/الجاثية [. 

َوندب سبحانه إلى الإتمام به في حسن معاملة أكرم من خلقه فقال َ ْ َ : [ L M N O P  Q 

R S T U   V    W X Y Z [ \  ]  _^  ` a   b c d        

e f g h i          j k l m n  o   p q r s     t       u   v w 

yx z { |   }       ~ ¡� ¢   £   ¤ ¥ ¦ Z  ]٣٦-٣٣/فصلت. [  
.. من ظلمك واعف ع.. وأعط من حرمك .. رحمك االله من قـطعك صِل ًولكي تكون كريما 

 .وكف لسانك عن الأذى والخنا والمكروه والفحشاء .. ِوأحسن إلى من أساء إليك 
 .ولسانك الذكر والشكر والدعوة والدعاء، دك العطاء وي، ِّوعود نفسك السخاء 

والاستقصاء  وترفع عن الدقة، وتنزه عن اللؤم والغرور ،  نفسك عن شين الأمور نُْوص
 E F  G  H I J ]  : ، واعف عن الجاني لمعتذرصفح عن اا، و  الأمورفي

K L Z ]١٩٩ /الأعراف[ . 



 ٤١٠

 .واشمل بمعروفك من استطعت من الخلق، وتجاوز عن المذنبين ، ن إلى المسيئين ِوأحس
لى مجوسي أو عابد صنم أو ملحد إواعلم أن إساءتك ، ًن إلى الناس جميعا ِأحس

بعدته عن الدين أف، إساءتك أنه عدوان  لأن هذا عرف الدين من خلال ؛كإساءتك لمسلم 
 I  J      K L M  N O P Q R   S      T U V W X ]: بهذه الإساءة 

Z Y [ \ ] ^    _ Z  ]٨/الممتحنة.[ 
،  ، وانشر فضائلهم ، تعاهدهم بالمال والنصيحة ثم عليك بحسن الأدب مع أهلك وأقاربك

 لِْ، وأقــ ، وتغافــل عــن زلاتهــم سيئهم، وتجــاوز عــن مــ ، واقبــل مــن محــسنهم واســتر معــايبهم
ml k j i h g ]  :ًتكـن ربانيـا، ولا تطالبهم بكل حقك عنـدهم  عثراتهم

n   o   p  q  r  s  t   u   x w v  
y z  {     |  }  ~  ¡�  ¢  £  ¤  ¥  ¦     §  ̈ 

 ª ©Z  ]٣٦/النساء.[   

 . االله عنكويرضى ، بهمحبك قلو، ويأسر ، وتملك زمامهم بيديك وبذلك ينبسطون إليك

ما أعظم حلـم الكـريم عـلى خلقـه، ومـا أسـوأ أدبهـم مـع ربهـم، فهـم يعـصونه بنعمـه مـع عظـيم 
ويـدعوهم يتـودد إلـيهم سلطانه، وجزيل إنعامه، ودوام مشاهدته لهم، وهم يـشركون بـه وهـو 

ــــــة  a cb d e  f g  h    ji k l m̀  _̂  [ \ ] ]                      :إلى التوب
n o p  q r      s  t u v w x    y z |{ 

} ~ � ¡  Z  ]٧٤-٧٣/المائدة.[ 

 ،ًحتى أخرجهم ذلك إلى عصيانه جهارا لجميع خلقه حلمه وكرمه مبسوط فسبحان من 
 عـن زلاتهـم، ودوام هوكثـرة صـفح، وقلة مطالبته إيـاهم بكـل حقـه ، حلمه لكمال وذلك 

 ' & % $ # " !      ]  :وعظـــــيم صـــــبره عـــــلى أذاهـــــم ، ســــتره لمخـــــازيهم
( )  * + , - . / 0 21  3 4 5 6 7 8      

9 : ;  Z ]٤٥/ فاطر[.  

واعبـــد ربـــك كأنـــك تـــراه، وإيـــاك أن تجعلـــه أهـــون النـــاظرين إليـــك، فتـــستتر مـــن ســـواه، وتبـــارزه 
 b c d    e f g    h   i ]: فـــاتق االله ،  كأنـــك لا تـــراه ولا يـــراك بالمعـــاصي



 ٤١١

j k l m n o p q  r      s  t Z  ]٢٢٠-٢١٧/الشعراء. [ 

ل محبوباتــه في الــدنيا يكمــل لــك محبوباتــك في ِ، وأكمــ منــه عــلى مــرادكمنــك م مــراد ربــك ِّوقــد
! " # $ ] :  ، وكـن مـن خواصـه وأوليائـه تنـال رحمتـه ورضـوانه الآخرة

%   &  '  ) ( *   + ,  -  .   /  0  1  2  3            
4 5  6     8  7  9    ; : Z ] ١٠٠/التوبة.[ 

، وتغمـــده برحمتــــه  ممــــن خـــصه ربـــه بإكرامـــهوالمؤمنـــات يـــاكم والمـــؤمنين إاللهـــم اجعلنـــا و
 .ورضوانه

، وأحــب شيء إليــه أن يرجــى   مــن أعطــىأكــرم، و ئلُواعلــم أن الكــريم ســبحانه أجــود مــن ســ
 7 6 5 4  3  21 0 / . - ]:   ويــــدعىسألُويــــ، ل َّويؤمـــ

8 9   : ; Z  ]٦٠/غافر.[ 

 .، وما في الدنيا والآخرة ، وخلق لهم ما في السموات والأرض خلق الخلقيم الذي هو الكر

ـــزال،  ثـــم أكـــرمهم بإرســـال الرســـل  ـــه  وشرع لهـــم الـــدين،  الكتـــب وإن ، وأذن لهـــم في مناجات
ــــى يملــــوا وســــؤاله في أي وقــــت أرادوا  ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ]  :، ولا يمــــل حت

½ ¾ ¿     À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È         É Ê 
Ë Ì Í Î  Z  ]١٦٤/آل عمران.[  

،  ، وأمــرهم بالاســتغفار ليغفــر لهـــم ليتـــوب علــيهممــن الــذنوب  التوبــة الكــريم لعبــادهوشرع 
  <   = >     ;       ] :َّورغــبهم في الــسؤال ليعطــيهم  ، يرحمهملــبهم في الرحمــة َّورغــ

? @ A   B  C D E  F     G H I    J K   L M N O  Z 
 ] .٥٤/الأنعام[ 

، ويزيد  الدرجاتبه ، ويرفع  فسبحان الكريم الذي شرع لعباده من الطاعات ما يمحو به الذنوب
والصيام والحج ،  ، والصدقة والزكاة ، والوضوء والصلاة من الأدعية والأذكار  ، الحسناتبه 

 9 8 7 ]: لى روضــات الجنــة إ والطاعــات الموصــلة وغيرهــا مــن القربــات

: ; < =  > ? @ A B  C D  E F  G H I J 



 ٤١٢

 K  L  M   N O  P Q  R T S  U  V  W   X  Y  Z 

[ \ Z  ]٤-٢/الأنفال.[ 

 e f g ]   :فبادر رحمك االله إلى فعل ما يحبه ويرضاه تسعد في الدنيا والآخرة
h i j  k l m    n o  q  Z  ] ٧٧ /الحج [ . 

أن الكــريم الحــق منــه ،  حــسن عبادتــه ل جوارحــك فيَ، واســتعم َّواعلــم نــور االله قلبــك بحــسن معرفتــه
 .ولا معطي لما منع، لا مانع لما أعطى  ، ًخراآًالتوفيق والعطاء أولا و

وعبــاده وخلقــه هــم محــل إحــسانه ورحمتــه، فالعبيــد كلهــم لــه ، والمــال كلــه لــه ، والــدين كلــه منــه، 
 Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ ] :وكل ما في الكون من نعمه وحـده  ،  منههوالثواب كل

Ö × Ø Ù Z  ]٥٣/النحل.[  

ْومن هذا شأنه  ، وكيف لا يخاف ، وكيف لا يستحي ، كيف لا يحبه العبد ، وهذا إحسانه ، َ
 £ ¢ ¡  � ~ { | } ]: ًأن يصرف شيئا من أنواع العبادة إلى غيره وكيف يقبل 

¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª « ®¬  ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹    º  

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å   Æ  Ç È É   Ê Ë Ì Í Î 

Ï  ! "  #     $         % & ' ( )           * Z  ]٦-٤/الأحقاف.[  
 واملأ جميع أوقاتك ، ًكان الكريم قد أكرمك بالإيمان والتوحيد فاعبده مخلصا له الدين وإذا 

 K L M N  O P Q ]: وحمده كما ملأ الكون لك بفضله ونعمه بذكره 
R S T U V W  Z  ]٩٩ -٩٨/الحجر.[    

 ª © ¨     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ]: ولا يشغلك أحد من خلقه عنه 

« ¬ ®  ̄° ±  ² ³ ´ µ ¶ Z  ]٦٦-٦٥/الزمر.[ 

 .وعلمهم الدين، وفي النهار أكرم خلقه ، فكن في الليل مع الكريم احمده واسأله 
ن مال اده مما أعطاك موفي النهار أنفق على عب، وكن في الليل مع الغني اسأله من فضله 

 3 2  1 0 / . - , +  * )( &'  % $ # ]: وعلم وخير 
4 5 Z  ]٣-٢/البقرة.[ 

 عمنوفي النهار اعف ، وكن في الليل مع العفو الحليم اسأله أن يعفو عنك ويحلم عليك 



 ٤١٣

 ' & % $ # " ] :واحلم على من أغاضك ، ظلمك من الناس 

(  ) * + , - . /  0 1 2 3 

4 5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/ عمرانآل.[ 
 .وحبب إليك عبادته ، وخصك بهدايته ، واعلم أن الكريم أعطاك من نعمه 

وتفوز أنت بالهدى  ، ويهتدوا إلى خالقهم ،  ليتوبوا إلى ربهم صلى الله عليه وسلمفاجتهد على ذرية آدم 
: وإنفاق الأوقات والأموال في سبيله ، وتعليم أحكام دينه ، بالدعوة إلى االله   الأجر وجزيل

[ v w  x y z  { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥  ¦ § ̈ 

© ª ¬« ® ̄ ° ±  Z ]١٢٥ /النحل. [ 

 .وارتكاب ما حرمه ، وإياك أن تتعرض لسخط ربك بفعل ما يغضبه 
 خلاف ما هو موصوف به من البر والجود الرحيمفمن فعل ذلك فقد استدعى من الكريم 

وانتقامه ،  موضع رضاه ِّوأن يصير سخطه، َّ وعرض نفسه لسخط ربه وعقوبته ،والإحسان 
 A @ ? < = > ;     : 9 ]: وعقوبته موضع كرمه وعطائه 

B  C ED F G H I J K  L M N O 
P RQ S  T U V W X Y Z  [ \ 
^] _ ̀ a b c  d e f g h i j k l  Z 

 ].٨٠ – ٧٨/المائدة[

، ليه منه فما أعظم شؤم من عصاه فقد استدعى العاصي بمعصيته من أفعال ربه ما سواه أحب إ
!  " # $   % & ' ) (  * + , ] :  وهو الجود والإحسان والبر 

 /   . -  0   1     2 3 Z  ]٩٦ /الأعراف.[ 

تـــاك االله مـــن فـــضله، آا ممـــنفق أ فـــ خلاقـــكأمـــك أو جاهـــك أو لط االله لـــك في مالـــك أو عسوإذا بـــ
 d e   f     g ih j k l     m  ] : وأحـسن إلى عبــاده كــما أحــسن االله إليــك

n o  p       q  Z  ] ٧ /الحديد .[ 

، ودوام ذكــره ،  بــسط لــك نعمــه، وقــبض عنــك نقمــه، بلــزوم طاعتــه نَْواشــكر رحمــك االله مــ
ـــال أمـــره وحـــسن عبادتـــه،  Î Ï ] :  واجتنـــاب نهيـــه، تـــسعد في الـــدنيا والآخـــرة، وامتث

Ð  Ñ  Ò Ó       "  #  $   % & ' (  ) 



 ٤١٤

*   +   , -  .   /          0 1  2 3 4 5  
6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٢/آل عمران.[  

وليطلب منه ،  الكريم وحدهإلى ألقه أو جاهه فليلجُمه أو خل االله عليه في ماله أو عَّضيقومن 
 " #$ % & '    !]   :بسط  ولا قابض لما ، فلا باسط لما قبض ، مده وعونه وفضله 

 4 3 2         1 0 / .-   , + * )(Z  ] ١٠٢/مالأنعا.[ 

، والرضى بالقضاء واجتناب الضجر حال القبض ، وعليك بالشكر لمولاك في حال البسط 
  ; : 9 8 7 ] : الإدلال والمنةب، والحذر من مفارقة الأدب مع االله في حال البسط 

<    = >  ? @ A B C D E F G H I  Z  ]٨-٦/الانفطار.[ 
  È  É Ê Ë ÍÌ Î ]: ن عمل فاالله غني عنك وعن غيرك وعن كل ما يكون منك م

Ï Ð  Ñ Ò Ó  Z  ]٦/العنكبوت[.  
ّفاجتهد في طاعة ربك ، وارض بما قسم االله لك ، ولاتـمَن وتنبسط في حال البسط، ولا تشكوه  ُ

 . - ,  + * ( ) ' & % $ # " ! ]: حال القبض ، لعلك تنجو 

/ 0 1 2 3 Z  ]٦١-٦٠ /المؤمنون. [  

 ( ) ]: لب من الدنيا ما زواه االله عنك وصرفك عنه برحمته وسارع إلى الخيرات ، ولا تط
*  + , - /. 0 1 2 3 4 5  76  8 9 : ;    < = Z   

  . ]٢١٦  /البقرة[ 
وهذا اسمه الأعظم الذي إذا سئل ، واعلم أن ربك ذو الجلال والإكرام وحده لا شريك له 

 بك ملمة أو أصابتك نكبة ذا حلت بك مصيبة أو نزلتفإ،  به أجاب وإذا دعي، به أعطى 
    ¬ »      ª © ¨ ]: فإنه لا يقدر على رفعها إلا هو ، فالجأ إلى ذي الجلال والإكرام 

® ¯ ° ± ³² ´   µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z ]٦٢/النمل.[ 
وجلاله وجماله ظهر ، وجماله فتح باب القبول والوصال ، فسبحان من جلاله قهر كل شيء 

 ].٨/طه[  s t  u   v   wx y z  { | Z ]: ل شيء في ك
 [ Ã  Â Á À ¿  ¾ ½Ä   Å    Ê É    È Ç ÆZ ]١٤٧  /آل عمران[.  

 [u   } | { z y x w v    ¡ �   ~Z  ]٧٤/الفرقان.[ 

َّاللهم«  ُ َلك َّ ُأسلمت َ ْ َْ َوبك ، َ ِ ُآمنـت َ ْ َوعليـك ، َ ْ ََ ُتوكلـت َ ْ َّ َ َوإليـك ، َ ْ ََ ُأنبـت ِ ْ َ َوبـك ، َ ِ ُخاصـمت َ ْ َ َّاللهـم ، َ ُ ِّإني َّ ِ 



 ٤١٥

ُأعــوذ ُ َبعزتــك َ ِ َِّ َإلــه لاَ ِ َ َّإلا ِ َأنــت ِ ْ ْأن َ ِتــضلني َ َّ ِ َأنــت ، ُ ْ ُّالحــي َ َ ِالــذي ْ ُيمــوت لاَ َّ ُ ُّوالجــن َ ُوالإنــس َِْ َْ ِ َيموتــون ْ ُ ُ َ « 
 .)١(متفق عليه

َّلا إله إلا االلهُ « َ َِ ُ وحده لا شريك له له الملكَِ َْ َ َ َُْ ُ ُ ُ ْ َِ َ ِّوله الحمـد وهـو عـلى كـل َ َُ َ َ َ َ ُ َُ ُ ْ َ ٌ شيء قـديرْ ِ َ ٍ
ْ َحـول لاَ،  َ ْ َ 

ِولا قوة إلا باالله  َّ َِ َ َّ َّلا إله إلا االلهُ، َُ َ َِ ُولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله َِ َ ُ َ ْ ُ ُ َّ ُ ْ ََ ُ ْ َ َ َّ َْ َ ُ َ ِّ ِ ِ ُ ُالثناء الحسن  َ َ َ ُْ َلا إله ، ََّ َ َِ

َّإلا االلهُ َخلصين له الدينـُ مِ ُِّ َ َ ِ ِ افرو ْ ُولو كره الكَ ِ ْ ََ ْ َِ  .)٢(أخرجه مسلم » نََ
وزكها أنت خير ، اللهم آت نفوسنا تقواها ، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 

 .أنت وليها ومولاها، من زكاها 
واصرف ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واهدنا لأحسن الأخلاق ، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك 

 .أرحم الراحمينيا ، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ، عنا سيئها 
يا أرحم ، وبفضلك عمن سواك ، وبطاعتك عن معصيتك ، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك 

 . الراحمين

                                                
 .واللفظ له) ٢٧١٧(، ومسلم برقم )٧٣٨٣(م  أخرجه البخاري برقمتفق عليه،) ١(
 . )٥٩٤( برقم مسلمأخرجه ) ٢(



 ٤١٦

 الحميد
 

 ].١٥/فاطر [   u v w x y   {z | }  ~       �   ¡ Z  ] : قال االله تعالى

 لمــا لــه مــن الأســماء الحــسنى، ؛هــو الغنــي الحميــد الــذي حمــد نفــسه وأثنــى عــلى ذاتــه االله 
 - , +  * ( ) ' & ] : والأفعال الجميلة ،   العلىوالصفات

. /   0 1  Z ]٤-٢ /الفاتحة. [ 

 .حمد لذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهـُأن ي ميد الذي يستحقوهو سبحانه الح

   :، وأفعاله كلها دائرة بين العدل والإحسان فأسماؤه وصفاته دائرة بين الجلال والجمال
 [ | {  z y xw   v   u  t sZ ] ٨ / طه . [ 

    ،  رزقيـلـق ويخ لأنـه الكـريم الـرحيم الـذي  ؛وهو سـبحانه الحميـد الـذي يـستحق الحمـد كلـه
 .نعم ويحسن، لا إله  إلا هو، ولا رب سواهـُالذي يالكريم و،  غفرالذي يعفو وي الحميدو

، وعلى  ، وعلى دينه وشرعه وهو سبحانه الولي الحميد المحمود على جميع أقواله وأفعاله
 N O   P Q R S  ] : ، وعلى فضله وإحسانه ، وعلى ثوابه وعقابه قضائه وقدره

T U V W  X Y Z [\ ] ̂    _ ̀  Z   ]٣٧-٣٦ /الجاثية.[ 

وهـو  ســبحانه الحميـد الــذي اســتحق الحمـد كلــه بجميـل فعالــه، المحمــود عنـد خلقــه بــما 
عـلى كـل حـال مـن المحمود نعمه، وبسط لهم من فضله، المحمود بكل لسان،   أولاهم من

ـــــــه ـــــــع مخلوقات q  p o n m l k j ih g f e   d  c b ]          :جمي
  v  u ts r y x w    Z   ]٤٤ /الإسراء.[ 

كبريائه وقوة سلطانه، و، وهو سبحانه القوي المتين الذي يحمده خلقه على عظمته وجلاله 
ــــــــل  ̄  ® ¬ ª»    © ̈  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]  :نعامــــــــه وإحــــــــسانهإوجزي

° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 

ُوهو سبحانه الحميد الذي لا يفعل أبدا إلا ما ي راء ـالس حمد علىـُميد الذي ي، الح حمد عليهـً



 ٤١٧

 « º ¹ ] : ، ويحمــد في حــال العافيــة والــبلاء حمد في حــال الــشدة والرخــاءـُ، ويــ والــضراء
¼  ¾½ ¿   À Á  Â Ã Ä Z  ]٢٦/لقمان.[ 

،   الإطـلاق، المـستحق وحـده الحمـد عـلى وهو الحكيم الحميد الذي جمع جميع المحامـد
 , +  * )( ' & % $ # " ! ] : نمد على كل حال في كل زمـان ومكـاوله الح

.-  /    0      1          2 3  4 Z  ]١/التغابن.[ 

ًه الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا ّفلل ًحمـدا يـوافي نعمـه، ويكـافئ ، ًويعفـو كثـيرا ، ًويعطـي كثـيرا ، ً
 .]٣/النصر[    O P Q  SR T     U V   W  Z ]   :مزيده

ولـه الحمـد عـلى دفـع ..  وله الحمد على العطاء..  بالقرآنوله الحمد ..   له الحمد بالإسلام
ــــبلاء   K   L  M  N   O  P   Q  R   S T  U  V  W  Z ] : ال

 ].٩٩-٩٨ / الحجر[

 بـين نعمـه ومننـه، وتـابع بـين إفـضاله وإحـسانه، وأنعـم وهو سبحانه الـولي الحميـد الـذي والى
ـــنعم لا تعـــد ولا تحـــص عـــلى ـــق ب  < ? @ D    C BA >  =]    :ىـجميـــع الخلائ

  G F  EZ  ]١٨ /النحل.[ 

ًه الحمد حمدا كثيرا طيبـا مباركـا فيـهّفلل ً ً ،  ، ومـلء الأرض، ومـلء مـا بيـنهما ، مـلء الـسموات ً
 .أحق ما قال العبد ، أهل الثناء والمجد  ، ٍوملء ما شاء من شيء بعد

                  ولــه الحمــد عــلى  .. هولــه الحمــد عــلى جمالــ.. ولــه الحمــد عــلى جلالــه..  لــه الحمــد عــلى كمالــه
* + , -     ]  : آلائه وإحسانه )   ( ' & % $ # " !

. 0 / Z   ]١ /الأنعام. [ 

المحمـود ،  ، فهو المحمود سـبحانه عـلى مـا خلقـه فسبحان الملك الحق الذي له الحمد كله
 ̄  ® ¬ » ]: وعلى ما وعد به ، وعلى ما أخبر به ،  ما نهى عنهعلى أمر به، وما  على

° ± ² ³    ´ µ ¸ ¶ ¹  º »   ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â  
Ã Ä Å Æ Ç  È É Z  ]٢-١/الكهف.[  



 ٤١٨

، وهو المحمود  ، وعلى إيمانهم وكفرهم وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم
، وهـو المحمـود عـلى خلقـه الرسـل  ، والملائكـة والـشياطين على خلقـه الأبـرار والفجـار

ود عــلى عدلــه في أعدائــه كـما هــو المحمــود عــلى فــضله وإنعامــه المحمــوهــو ،  وأعـدائهم
  µ ¸¶ ¹  º » ¼ Z ́  ³ ² ± ° ̄ ® ¬ ]  :على أوليائه

 ].٢٨ /الشورى[ 

وهو ،  رـته ولو لم يقم بحمده أحد من البش، وهو المحمود لذا د نفسهمِـَ حنَْأعظم م واالله 
حب لذاتــــه وأســــمائه ـُ، وأن يـــ عبدـُحمد ويـــــُ لأنــــه أهـــل أن يــــ؛ر ـالمحمـــود قبــــل أن يخلـــق البــــش

 N O   P Q R S T U V W  X Y ] :وصـــفاته وأفعالـــه وإحـــسانه
Z \[ ] ̂    _  ̀ Z ]٣٧-٣٦ /الجاثية.[ 

ه الحمد على مجده وعظمتـه، ولـه الحمـد عـلى كبريائـه وجبروتـه، ولـه الحمـد عـلى عزتـه ّفلل
   É Ê Ë Ì   Í  ] :ته وكرمهوله الحمد على رحم، وله الحمد على غناه وإحسانه ، وقدرته 

ÏÎ Ð  Ñ Ò Ó   ÕÔ Ö ×  Ø Ù Ú  Z   ]٧٠ /القصص.[ 

، الحميد الذي لا أحمد منه  واعلم رحمك االله أن االله هو الحميد الذي له الحمد كله من جميع الوجوه
 َ الحميـد الـذي وهـب الحمـد لكـل حامـد فـسبح ،لنفسه، الحميد الذي كل حمد من الخلـق مـن فـضله

، الحميد الذي أسر قلوب الخلق وذرات الكون بما أظهـر لهـم مـن أسـمائه وصـفاته ونعمـه  بحمد ربه
 a b c  d   e f g           ̀  _̂  [ \ ] ]  :وإحـــــــسانه فـــــــسبحوا بحمـــــــده

ih j k l m n o p  q r ts u  v      w x y Z  ]٤٤-٤٣/الإسراء.[  

لـه، الكثـير الحمـد لجلالـه وجمالـه، الكثـير الحمـد لعبـاده المطيعـين ، فـسبحان الغنـي الحميـد 
 .وأسمائه وصفاته، المحمود من جميع خلقه على كماله وجميل إحسانه

 .والحمد أوسع الصفات، وأعم المدائح، وسبل معرفة موجباته كثيرة واسعة

كلها شاهدة بوحدانية ، وآياته ومخلوقاته ، وأفعاله وأحكامه ، فجميع أسماء االله وصفاته 
 * ( ) ' & % $ # " ! ]  : مــده، دالــة عــلى جلالــه وجمالــهاالله، موجبــة لح

+   ,  - /. 0   1    2 3 Z  ]١/سبأ.[ 



 ٤١٩

، اله هو سبحانه الحميد الذي استوجب الحمد واستحقه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفع
  À Á   Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ¿ ¾ ]: وعظيم إحسانه ، وسعة فضله 

Ê Ë  Z  ]٦٤/الحج.[ 
 إلينا كل الإحسان في نوأحس، وهدانا إليه ، يم الذي خلقنا وأمدنا بالنعم هو الحميد الكر

 0   / . - , +  * ( ) ' & ]: الحياة وبعد الموت 
1  2 3 4 5 6 Z  ]٥-٢/الفاتحة.[ 

فنا بذاته وأسمائه ِّوأثنى على نفسه ليعر، وحمد نفسه ، هو الحميد المجيد الذي مدح نفسه 
ونطمع في عفوه ، ونعظمه كما يليق بجلاله ، قبل على طاعته ــُون، وصفاته كي نصل إليه 

$ " ! ] :ومغفرته وعطائه وإحسانه  # % & '   ) ( * + ,   . - 

/ 0 1 2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < = > ?  Z 
   ].١٠٣-١٠٢/الأنعام[ 

وحمدك ، وأعانك على أدائها ، ووفقك لفعل الخيرات ، هو الحميد الذي هداك للإسلام 
 Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð  Ñ  Ò Ó Ô ]: وأثابك عليها ، لها على فع

Õ Ö × Ø                Ù Ú Z  ]١٧/الحجرات.[ 
ومحا عنك السيئات ولم ، وحمدك عليها ، ووفقك للطاعات ، هو الحميد الذي هداك إليه 

ثم أنساك سيئاتك لتقبل ، ثم ضاعفها لك ، بل يبدلها بحسنات ، يخجلك بذكرها وكشفها 
.    ]  :وتتوب إليه ، ليه ع  - ,    +     * )      ( '  & % $ #  " !

 @      ? > = < ;   : 9 8 7   6 5   4 3 21  0 /
A  Q P O NM L K   J I  H G F E D C B 

 S RZ ]٧٠-٦٨/الفرقان.[ 
، ل اوالأمــوعط رحمــك االله ممــا أعطــاك االله مــن طيبــات الأقــوال والأعــمال والأخــلاق أفــ

ــــــا واعلــــــم أن االله ــــــل إلا طيب ــــــب لا يقب  c d  e f g h i j ] :ً طي
k l  m n po q r s t u v  w x y z |{  }

~ � ¡ ¢  £ Z  ]٢٦٧/البقرة.[   



 ٤٢٠

د في حـق الـرب الحميـد يحـصل للعبـد يـواعلم أن أقرب طريق وأعظمه وأجله وأشـمله لمعـاني الحم
    Ü Ý    Þ ]  :معانيهـافي  العـالم ، لاجتماع مـا تفـرق في عن طريق معرفة أسماء االله وصفاته وأفعاله

ß  à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

،  ه كلها حسنىؤ كان لنا إله حق حي قيوم ، أسماْ الكرامات أنلَّوأج فمن أعظم النعم
،  ، تحيرت الألباب في أدنى العلم بمعرفته ، ورب كريم ، إله عظيم وصفاته كلها عليا

 s t u ]  : عظمة شأنهوخضعت الخلائق ل،  قلوب لعز جلالهوخشعت العقول وال

v  w  x zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª « ¬ ® ¯ °  ²± 

³  ́µ  ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å          Æ ÈÇ É    

Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[  

، وخلق أصغر شيء  أكبر شيء وهو العرش العظيم الذي استوى عليه برحمتهخلق
، وخلق بين هذا وهذا مخلوقات عظيمة لا يقدر عليها إلا هو، ولا يعلمها  وهي الذرة

̀ a ]  : والشكر فله الحمد، إلا هو، ولا يحصيها إلا هو، ولا يدبرها إلا هو    _
  s r q  p o nm l  k j i h g          f e  d cb

 v u tZ    ]٦٣-٦٢ /الزمر[ . 

ْثيرا أن الحمد ك والله   ، ليس له شريك في ملكه ل لهْثِإله واحد لا شريك له ولا ملنا رب و كان ً
 ْ، فله الحمد أن  وسائليهه يحجبه عن داعينَْوليس له م، وليس له شريك في العبادة ،  في التدبير

 q r s t  vu w ] : كله له، وإلا لحصل فساد عظيم  لك والخلق والأمرُـجعل الم

x y   z    { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨  

© ª « ¬ ®   ¯ ° ±    ²      ³ ´   µ ¸¶ ¹ º » ¼            ½ ¾ ¿ 

À Á   Â Ã Ä Å Æ Z  ]٢٣-١٩/الأنبياء.[  

ًوالحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا لا حد له ، ً جعلنا عبيدا لرب عظيم ْأن ولا منتهى لمداه ً
لا ندري من نرضي ، وكين لشركاء متشاكسين ًوإله حي قيوم واحد، ولم يجعلنا عبيدا ممل

 À Á  Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½  ] :، ولا نقدر على تحمل أوامرهم منهم



 ٤٢١

Æ Ç È ÊÉ  Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Z  ]٢٩ /الزمر.[ 

ًونعمـه الجـسام التــي يـستحق عليهـا الحمـد والـشكر أن كـان ربنـا عزيــزا لا ، ومـن مـنن ربنـا العظـام 
 # " ! ]  :ً، ولم يكــن لــه كفــوا أحــد  لا يحتــاج إلى أحــد، ، أحــد صــمد ًعــا لا يــرامي، من يــضام

$ % & ' ( ) *  + , - . / 0 1 2 3  Z 
 ].٤-١/الإخلاص[ 

ه شيء، ولا يقـوم لــه شيء، مالـك الملــك والملكـوت، ورب العــزة غلبــلا يعجـزه شيء، ولا ي
 |  }  s t u v w    x  y z ]: ًوالجـــبروت، فـــسبح بحمـــده وكـــبره بكـــرة وأصـــيلا

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥                §¦  ̈© ª  Z  ]١١١ /الإسراء[ . 

والله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما أنعم به علينا من النعم التي لا تعد 
ولا تحصى، وما أسداه إلينا من النعم الظاهرة والباطنة من جزيل مواهبـه، وجميـل إحـسانه، 

ـــــه  21 0  /   .   -  , + * ( ) '  & % $ # " !     ] : وكـــــريم أيادي

3 4 5   6 7   8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠ /لقمان. [ 

 .. وقبول توبة التائبين..  ب المكروبينرَُوكشف ك..  له الحمد كله على إجابة دعوة المضطرينو
 ̄ ®    ¬ »      ª ©      ̈ ] :وإطعام الخلق أجمعين وإكرام  ، وإجابة السائلين

° ± ³² ́   µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z  ]٦٢/النمل. [ 

ن قبــل حلولهــا، حــًولــه الحمــد كثــيرا عــلى مــا يجــود بــه مــن الــنعم قبــل ســؤالها، ويــدفع الم
ـــــاميويحمـــــ ـــــع الآث ـــــاده عـــــن مرات   N O   P Q R S T U V W ] : عب

X Y Z \[ ] ̂    _  ̀ Z  ]٣٧-٣٦/الجاثية.[  

، ويبلغهم ما يـنفعهم مـن ذلـك مـا لا  سن الألطافًوله الحمد كثيرا على ما يربي به عباده بأح
  M N O P Q R ]   :، ويهديهم برحمته إلى سـبل الـسلام بلغه الآمالت

S T U   V    W     X      Y     Z       [  \ ] ̂ _ 
 ̀       a b c d e f  g Z  ] ١٦-١٥ /المائدة.[ 

غضون إليه ب، وهم يت الغني عنهمفسبحان العزيز الحميد الذي يتحبب إلى خلقه بالنعم وهو 



 ٤٢٢

 4 ]   :،  ويناديهم بأحب الأسماء إليـه ، ومع ذلك يدعوهم إليه بالمعاصي مع فقرهم إليه
5 6 7 8 9 : ; <  =  >    ?  @    A   B  C  D  E   GF  

H I J K L M        N O P    Q      R  S   T  U   V   W  X  Y 
Z     [ ]\ ̂ _ ̀ a b c d    e Z  ]١٠٣-١٠٢/آل عمران.[ 

 اختاروأجزل لنا الثواب، الولي الحميد الذي ، وسبحانه الكريم الرحيم الذي أكمل لنا الدين 
 K  ] :وأحـــسن الأعـــمال، وأحـــسن الأخـــلاق، وأحـــسن الأقـــوال ،  لعبـــاده أحـــسن الأديـــان

L M N O  P Q R S T VU Z    ] ٣ /المائدة [ . 

& $ # "  ] : نـازل في الجنــة أحـسن العمــل أحـسن المنَْويعطـي مـ % ' ( 
) *  +   - , . / 1 0 2 3 4 5 Z  ]٢٦ /يونس.[ 

            ،  ياهم بالتعريض، وحثه لهم بالتحريضإفما ألطف خطاب االله في القرآن لهذه الأمة في وعظه 
لهم من النعيم، وإكرامهم بعدم َّ قبلهم، وبشارتهم بما أعدنَْوتربيته لهم بقص ما أصاب م

  ؛ًاجهتهم بخطاب الوعيد، ومضاعفة ثوابهم إكراما لهم، والعفو عن سيئاتهم رحمة بهممو
 1 0 / .       ] :  لأنهم خير الأمم، وورثة الرسل في الدعوة إلى االله، والعمل بالشرع

2 3 4           5 6  7   8  :9   ; <      =   > ? 

@ BA   C  D     E F G Z ] ١١٠ /آل عمران.[ 

م رحمـك االله أن مـن لم يجـد طعـم هـذه الأذكـار والأفكـار والمعـارف عنـد تـلاوة واعل
وأن  ، ، ويكثر من الدعاء بأن يحي االله قلبه فعليه أن يعالج قلبه بالتقوى كتاب االله 

  >  ;   :   9  8   7        6    5   4  3  2   1   ]:  رهـيــــصحح لـــــه ســـــمعه وبـــــص
= > Z  ] ٣٧/  ق.[ 

 الله بصيرتك بالعلم والإيمان أن االله يختص برحمته من يشاء، ويقصد بعذابـه مـنر اّواعلم نو
  Ø Ù    Ú  Û ÝÜ Þ ß à  á  â äã å æ  èç é ê ë ì × ]  :يـــــــــشاء

! " # $ % '& ( ) * +  , - . Z  ]٨٠-٧٩/النساء[.  

 . وهو المحمود على هذا وهذا.. والثاني عدله.. فالأول فضله



 ٤٢٣

 مخـــصوصون، والكفـــار بعدلـــه مقـــصودون، ولكـــل واحـــد مـــن فـــالمؤمنون بفـــضله ورحمتـــه
    °    ¯   ®   »¬   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ] : الأمــرين قــسطه مــن الحكمــة والرحمــة

± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ Z  ]١٢٩/آل عمران. [ 

ر بــه ســيئاتهم ، َّكفــتُو، يــصح بــه توحيـدهم ،  ، ورحمـة للمــوقنين فـالابتلاء كلــه خــير للمــؤمنين
   } s t u v w x y z ] : ه الحمـد والـشكر والمنـةّ، فلل  درجاتهمرفع بهُوت

|    } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ §      ̈© ª « Z  ]٣-٢/العنكبوت.[ 

،  لونصَِ، وبالإيمان ي ، وبالعلم يهتدون ، وبالمحنة يتربون  فهؤلاء بالنعمة يسعدون
k l   m  n  o  p   q   r  s  u    ]  :وبالعمل الصالح يصعدون t   

v  w   x  y   z   { | ~}  � ¡ ¢ ¤ £ ¥ ¦ § 
¨ ©  Z  ]١٨-١٧/الزمر. [ 

 ، واستعملهم بما يوصلهم إليه وإلى رضوانه والجنة ، وأعدها لهم فسبحان من خلقهم للخيرات
      ¾    ½          ¼     «  º  ¹     ¸   ]  :ر لهـــم مـــن أنـــواع القربـــات ـا يـــسـبمـــ

¿ À    Á    Â Ã Ä  Z  ]٩٠/نبياءالأ. [  

، وإن أصـابهم  ، واستعانوا بها عـلى طاعتـه وهؤلاء إن أصابتهم نعمة شكروا ربهم عليها
،  ، فعوضــهم عنهــا العــوض الأكــبر مــن المــصائب مكــروه صــبروا عــلى مــا قــدر االله علــيهم

Z    Y X W V ]  \ [ ^ _` a ]  : الأعظمهم عليها الجزاء اوجاز
 e   d c bZ ]٥١/التوبة. [ 

 K ] : وفي كل طاعة ومعصية،  على ربهم في كل نعمة وبلاء بحون في كل حال يرفهم 
L M N  O P    Q  R S UT V W     X Y Z  [ \ ] ^ _   ` 

a b c d e     f g h i j k l Z  ]١٩-١٥/الذاريات. [ 

وذلك من ، وهؤلاء درجات في الإيمان والعلم والعمل والأخلاق والأجور والمنازل 
  < = > ; 9:  8 7 6  5 4 3 ]:  فله الحمد فضل االله

? @ A B C ED F G  H I J K L M 



 ٤٢٤

N  O P  Q   R S UT V W X  Y  Z [ \ ] ^ _ a` 

b c d  e f Z  ]٣٤-٣٢/فاطر.[ 
ْعنو ٍصهيب َ ْ َ ُ  َقال ُقال رسول االله:َ َُ َ َعجب«:  صلى الله عليه وسلم َ ُلأمر الم اًَ ِ ْ َ َؤمن إن أمره كله خير وليس ذاكِ َ ََّ ْ َ ُ َُ ٌَّ ْ َ َْ ُ َ ِ ِ ِ ْ 

ِلأحدإلاللمؤمن َِ ِ ٍ ِْ ُ ْ َّ ِ َّإن أصابته سر َ َ ُ َ َْ َ ْ انِ ر فكَ َاء شكَ َ َ ْخير َُ ْ له وإناًَ ِ َ ُ ُأصابته َ َ َْ ُضراء َ َّ ان خير َ ْصبر فكَ َ ََ َ َ  »َ لهاًَ
 .)١(مسلمأخرجه 

نعم عـلى العبـد في الـدنيا بالعطايـا، ُمحمـود عـلى جميـع أفعالـه، يـ، واعلـم أن االله لطيـف خبـير 
 .كانت له من عطايا الآخرةمنه فإذا استرجعها 

       :بجزيل الأجرووعدهم على ذلك ، ؤمنين بالصبر على المصائب ّولهذا رغب االله عباده الم
[0 3 2 1 5  4 =   <  ; :9 8 7 6     

 ON M L K J I H    G    F   E D    C B A @  ? >
 S R Q  PZ ]١٥٧-١٥٥ / البقرة.[ 

  .هم منوالمسلمين  ا جعلنا االله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنفهؤلاء أهل فضله وإحسانه

مساخطه ، والتقلب في مهم الكفر وأنواع المعاصيسَْفجعل ق، أما من أو قع االله عليهم عدله 
 Z [ \         ]  ̂_  ̀a  b  c d ] : وغــضبه، نعــوذ بــاالله مــن ذلـــك

e f g ih j   k  l m n o Z  ]٥٦/النساء.[ 

، ويصدق بهم   بهم كلمته، ويتم ، ويقيم بهم أمره كه وعبيده خلقهم ليظهر بهم مجدهلُْفهؤلاء م
،  ، فأوجدهم ليظهر بهم عدله ث الرسل إليهمعَْ، وب ً، فصاروا كفارا بعد إقامة الحجة عليهم قوله

 D     E   F   G H I J K L  M ]  :، وكمال جبروته وعزة ملكه

ON P Q     R S    T    U        V    W  X    Y Z    [  \  ]  ̂         

_    ̀    a b c   d     e    f     g    h   i    j k    l  m n o  p 
q r  Z ]٣٧-٣٦/النحل. [ 

يـتم علـيهم فسبحان من حجب الكفـار عنـه بـأغلظ حجـاب فـسكنوا عـن نـوره في الظلـمات، ل
                                                

 ).٢٩٩٩(أخرجه مسلم برقم ) ١(



 ٤٢٥

 - ,  + * )( ' & % $ #  " ! ] : أمــــره، وينفـــــذ فــــيهم حكمـــــه

. / 0 1 2 3  4 65 7 8 9 :   ; <      = 
> ? Z ]١٢٥/امالأنع.[ 

& ' ) ( ]   :، وله الحمد على أحكامه العادلة فلله الحمد على نعمه السابغة
  * +  - ,  . 1 0   /  2   3  4  7 6 5  8   

  D C B  A @ ? >  = < ; : 9Z  ]٧-٢/الفاتحة.[  

، وخلـــق الكفـــار والفجـــار،  وســـبحان الحكـــيم العلـــيم الـــذي خلـــق في الـــدنيا إبلـــيس وجنـــوده
 ، والحـشائشوخلق الأشـواك ، رات ـمن العقارب والحيات والسباع الحش ياتوخلق المؤذ

 .والروائح الكريهات

، ًوإبرازا لما في دار عذابه  مـن الكريهـات والمؤلمـات ً خلق كل ذلك إظهارا لكمال قدرته، 
  :  إليهيرويس، ويتحمل ذلك ،  ليعلم من يترك ذلك  ؛ وغير المرضيًوامتحانا لعباده بالمرضي

[ Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  Z   ]٣٥ /الأنبياء.[ 

   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]  :حمد عليها الرب ـيُ.. ةكل تدبير حكملو..  كل مخلوق حكمةلف
§  ̈ ©    «ª ¬ ® ̄ ° ± Z ] ٦٥ /غافر.[ 

 : واعلم وفقك االله لمعرفة الملك والملكوت أن االله خلق لخلقه ثلاث دور

 .ها االله لطالبي رضاه، العاملين بطاعته الجنة دار السلام، خلق:الأولى

 ¥ ¤ ] :  ، وملأها بكل محبوب، وساق إليها كل مؤمنخلق فيها كل شيء مرضي
¦ § ̈  © «ª ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ´ µ  ¶ 

 ̧¹ º »  Z ]٧٣ /الزمر.[ 

 .وعمل بمعصيته، ، خلقها االله لمن كفر به وأغضبه وأسخطه   النار دار العذاب:الثانية

َّكريه، وملأها بكل مؤذ، وسعرها بكل محرق، وساق إليها كل كافر خلق فيها كل  ٍ

  [     \    ]      S    T    U     V    W       X   Y    Z       ]: وفاجر وفاسق  ،ومستكبر 



 ٤٢٦

^      _   ̀    a      b    c d e  f g h i j k l  

nm o p q r s t u v   w x y z {  | ~} � 
¡  ¢ £ Z   ]٧٢-٧١ /مرالز.[ 

 .لينظر كيف يعملون، وأي دار يبتغون، خلق سبحانه الدنيا دار سجن لعباده  :الثالثة  

الفواكــه أنــواع مــا شــاء أن يفتحــه منهــا بالمــاء مــن    إلى هــذه الــدار مــن دار رحمتــه وأخــرج 
 o p q r s ] : تحـصـى مـن الـنعم التـي لا تعـد ولا وغيرهـا بوبوالح والثمار

t  u v   w    x  y    z  {   |  }  ~ �      ¡  £¢   ¤  ¥      

¦  ¨ § ©    ª « Z ] ١١-٩/ق.[  

ًفيحا من نار جهنم يخـرج كـل عـام و، كل كريه ومؤذ ومؤلم وأخرج إليها من دار سخطه 
 µ ]  :س في الـشتاء وهـو شـدة الـبردَـفَ، ون س في الصيف وهو شـدة الحـرفََ، ن مرتين

¶      ̧   ¹ º »  ¼   ½  ¾     ¿  À Á Â  Ã  Ä    Å  Æ        Ç Z 
  ].٧٣-٧١/الواقعة[ 

ـــرة و ـــار إلى ربهـــا فقا «:  صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله :  قـــالعـــن أبي هري ت الن َاشـــتكَ َ َ ِّ َ َُ ِْ َّ ْ َلـــت رب أكـــل َ ََ َ ِّ َ ْ
ْبعضي بعض َ ْ ِ فأذن لها بنفسين ،اًَِ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ ِ ِنفس في الشتاء ، َ َ َِّ ِ ٍ ِونفس في الصيف ، َ ْ َّ َِ ٍ َ َفأشـ، َ َ ْد مـا تجـدون مـن َ ِ َ ُ ُِّ َ َ

ِّالحر  َ ِوأشد ما تجدون من الزمهرير، ْ ِ َ ْ َْ ََّ ِ َ ُ ُِّ َ َ  .)١(متفق عليه »َ

، وكـمال  وعظمـة ملكـه، وقـوة سـلطانه ،  وخلق الجبار سبحانه ذلك كله ليدل على كـمال  قدرتـه
 1         2    0   /      -.   ,  +   *     )(  '  &   %   #$   "   !]   :أسمائه وصفاته

  ? > = < ;: 9 8  7  6 5 4 3Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

       Þ    ß  ]  :وحكمة بالغة   ، ، وقدر موزون ره وأظهره بقسط معلومَّوقد خلق ذلك كله
 à     á   ã    â    !  " $  #   ) ('& %   *    +    ,     

0 / .-6 5 43 2  1     7    9  8Z   ]٥٣-٤٩ / القمر.[ 

                                                
 ).٦١٧(، واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٣٦٠(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه) ١(



 ٤٢٧

ص النار من َّ، وخل وجعل فيها الخير كله بحذافيره،   ر كلهـص الجنة من الشَّفسبحان من خل
 . ، وجعل فيها الشر كله بحذافيره الخير كله

، والمحبـوب  ، والحلـو والمـر ، والحـق والباطـل رـومزج في هذه الدار الدنيا بين الخير والش
Ã Â ] : والمطيــع والعــاصي ، ر لمــؤمن والكــافوا ، ، والطيــب والخبيــث والمكــروه

Ä Å     Æ  Ç    È   Ì  Ë Ê É   Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò    
 Ó   Ô   Õ  Ö   Ø×    Þ Ý   Ü Û  Ú Ù     á à ß  â   ã  ä  ç æ å  è  é  

  ë  êZ  ]٥١-٤٧/الذاريات.[ 

 يراتل للمؤمنين مقاصد الخِّوأظهر من رحمته في هذا الدار ما يشهد بتوحيده،وجعل فيها ما يسه 
    A   B   C     D E    F            G    H  @  ? =   <   > ;]         :من النعم والآيات

I   K J         L M  N  O        Q P    R    S    T      U    W     V     X    Y     
Z   [       ]  \    ^    _    `       a     b Z ]٢٠-١٥/نوح.[ 

  :ًتسهيلا لتحقيق التوحيد له وحده لا شريك له ؛ ز المخلوق ْوعج، لق وأظهر قدرة الخا
 [ {  z£ ¢ ¡ �~  }   | ¦ ¥ ¤   © ̈  §     ̄  ®¬    « ª 

¹ ̧  ¶ µ     ́  ³ ² ± ° Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º    
  Ê É È Ç Æ Å ÄÃZ ]١١-١٠/لقمان[.  

ًوقد خلق الملك القادر لكل إنسان قصرا في الجنة لو آمن، وسجنا  في النار لـو كفـر، ثـم بعـد ً
 .البعث يرث المؤمنون منازل الكفار في الجنة، ويرث الكفار منازل المؤمنين في النار

م مَا  « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  أبي هريرة عن  ْمنكُ ْ ْمن ِ ٍأحد ِ َ َّإلا َ ُله ِ ِمنزلان َ َ ِ ْ ٌمنـزل : َ ِ ْ ِالجنـة فيِ َ َّ َ ْ ، 
ٌومنزل ِ ْ َ ِالنار فيِ َ َفإذا ، َّ َمـات َِ َفـدخل َ َ َ َالنـار َ َورث َّ ِ ُأهـل َ ْ ِالجنـة َ َّ َ ُمنزلـه ْ َ ِ ْ َفـذلك ، َ ِ َ ُقولـه َ ُْ َتعـالى َ َ َ [ Z [ 
\ ] ̂ _     ̀a b c d Z « ١(أخرجه ابن ماجه (. 

،  ، خــصهم بهــا فــسبحان الحكــيم العلــيم الــذي جعــل المــصائب كلهــا رحمــة لعبــاده المــؤمنين

                                                
 ).٤٣٤١( ابن ماجه برقم هأخرج/صحيح) ١(



 ٤٢٨

ً، تذكيرا لهم وتخويفا وأنعم بها عليهم  ، ، فـإذا رأوا النـار تـذكروا جهـنم ينبههم بهـا عنـد غفلـتهم،  ً
 ¼ « µ ¶    ¸   ¹ º ]  :وإذا رأوا المكـاره تـذكروا مـا أمـامهم مـن العــذاب

½ ¾     ¿ À Á Â Ã Ä   Å Æ        Ç Z  ]٧٣-٧١/الواقعة.[ 

بـه ، فيعملون بـما يح فالمصائب والمكاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة
 [ \  ] V W X Y    Z ] : لينـــالوا بــذلك دار الأمـــان والـــسلام؛ ربهــم ويرضـــاه

 ̂`_ a b c d   e Z    ]٥١ /التوبة.[ 

هم عــلى الــصبر عــلى ذلــك بــأجزل افــسبحان مــن ســاق لعبــاده الــنعم بــصورة المــصائب، وجــز
 ].١٠ /الزمر[  å  æ  ç è é ê ë  Z ]   : الأجر

 .فينشطوا للطاعات  ، رهم بنعيم الجنةِّخيراتها يذكفنعيم الدنيا وسرورها وثمارها و

 .ُّفيكفون عن المعاصي  ،  النار وعقاربهابعذابرهم ِّالدنيا وعقاربها تذكمؤلمات  ووالنار

ويتــذكرون بــأمراض الــدنيا وآلامهــا  ، وبــضيق الــدنيا وظلمتهــا يتــذكرون ضــيق النــار وظلمتهــا
 . وأوجاعها ما في النار من ذلك

 الظاهر أنواع العذابا من المرض والجوع والعطش والهم والحزن يذكرهم بما في النار من وما في الدني
1 2 3 4  5 6 7 8 9: ;  0 ]   :والباطن

D    C B A @      ? > =   < M L K J I H    G      F   E 
 S R Q  P ONZ ]١٥٧-١٥٥ /البقرة.[ 

في الأعلى ر العبد بالمحبوب ِّ الدنيا ليذكإذا فهمت هذا فاعلم أن كل محبوب للنفس خلقه االله في
 . في الآخرةالأكبر ره بالمكروه ِّالآخرة، وكل مكروه في الدنيا خلقه االله ليذك

 .  من المصائب  سبيل لحصول المحبوب في الدنيا والآخرةمصيبةوكل 

  A B C        D  E  F G ?@ < = ] : ةغونعمه ساب.. ةوسنة ماضي..   بالغةةحكم
H I   J    K  L NM O  P  Q             R S T  U  V W  X ZY [ \ ] 

 ̂_ ̀  Z ]٣١-٢٩/الإنسان. [  



 ٤٢٩

يفعله بما يملك لكه يفعل به ما يشاء، وهو فيما ُواعلم رحمك االله أن كل شيء خلقه االله فهو م
 .بين أمرين يقتضي كل واحد منهما  الحمد الله وحده لا شريك له

رف في ـ لأن مــن حــق الملــك التــص ؛، والعــدل حمــد لــه فهــو عــدلفــإذا فعــل ســبحانه مالــه فع
 .ملكه بما شاء كيف شاء

 .ويؤخر من يشاء.. ويقدم من يشاء.. ويمنع من يشاء..  يعطي من يشاء

، والعدل  ع فهو عدلَنَ مْإنو،  ، وهو حمد على حمد ل فهو فضل وإحسانَّم وفضَّ وقدى أعطْفإن
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä ]: ه في الدينًحمد، ومن يرد االله به خيرا يفقه

æå ç è é ê ë  Z ] ١٩ /محمد[ . 

 بنـــورالعلم ر قلبـــكِّ تعثـــرت قـــدمك فلـــم تـــصعد إلى معرفـــة مـــا عــز عليـــك فاســـأل ربـــك أن ينـــوْفــإن
 ./ - ,  + * ( ) ' & $% # " ! ] :والإيمان والقرآن 

0 1 2 3 4 Z   ] ١١٤ /طه .[ 

 .لوقاته، وله الحمد في الأولى والآخرةفسبحان من تحمده جميع مخ

، أمـر مـشهود بالأبـصار  ، وظهور آثاره في الكائنات واعلم أن سريان الحمد في المخلوقات
   .وكافة المخلوقات، والبريات ، تشهد به الذرات  ، والبصائر

 ، فلله الحمد عـلى إحـسانه، ولـه الحمـد عـلى  مـا لـه مـن الأسـماء الحـسنى، والـصفات العـلى
 b    c   d     e     q  p o n m l k j ih g f] : المثل الأعلى و

 y x w      v  u ts rZ ]٤٤/الإسراء. [ 

 Ì  ]فكل نعمة من نعمه التي لا تحصى موجبـة لحمـده سـبحانه، أما حمده على إحسانه و
Í  Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Z   ]٥٣ /النحل.[ 

،  والصفات العـلى فـذلك أعظـم وأوسـع، ء  الحسنى أما حمده سبحانه على ماله من الأسما
 .وهو ظاهر متواتر في القرآن والسنة

  * ( ) ' & ] :ل   نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين فقافقد حمد 



 ٤٣٠

+ , - . /   0 1  Z ]٤–٢/الفاتحة[. 

 N O   P Q R S T U ]  : وحمد نفسه على كمال أسمائه وصفاته فقال
V W  X Y Z \[ ] ̂    _  ̀ Z     ]٣٧-٣٦ /الجاثية[ . 

 ̈  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]  :   على وحدانيته وألوهيته فقـال وحمد نفسه 

©    «ª ¬ ®  ̄° ± Z    ]٦٥ /غافر[ . 

   + * ( ) ' & % $ # " ! ]  : ل  وحمد نفسه على عظمة ملكه وغناه فقا
,  - /. 0   1    2 3 Z  ]١ /سبأ[ . 

    ³ ² ± ° ¯  ® ¬ »     ]  :  على نعمة إنزال القرآن على عباده فقالوحمد نفسه 

´ µ     ¸¶ ¹     º »   ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â  Ã Ä 
Å Æ Ç  È É Z   ]٢-١ /الكهف .[ 

  s t u v w    x  y z ]  :  وحمــد نفــسه عــلى كمالــه وتنزهــه عــن العيــوب والنقــائص فقــال
{  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥                §¦ ̈ © ª  Z                ]١١١ /الإسراء .[ 

 & % $ # " ! ]  : وحمــد نفــسه عــلى خلقــه العــالم العلــوي والــسفلي فقــال
' (         *) + , -      . / 0 Z               ]  ١ /الأنعام.[ 

، وما  ، وما أجمل إحسانه ، وما أعظم قدرته ، وما أحسن خلقه فسبحانه ما أعظم شأنه
h  i]   :ناهغأوسع    j     k   l   m   n   o   p     q    

r s     ¡  �  ~   }  |  {  z y  x  w  v u   t  
 ±  °  ¯ ® ¬  « ª     © ¨   §    ¦   ¥     ¤ £   ¢Z  ] ٦٥-٦٤ /غافر[ . 

، وســـعة  ، ولأجــل أن يظهـــر لعبـــاده عظمــة قدرتـــه  إنـــما خلـــق العــالم كلـــه لـــهواعلــم أن االله 
وعفـوه ، وعظمــة  ، وسـعة رحمتــه جزيــل نعمـه، و ، وعظـيم سـلطانه ، وجلالـه وكبريائــه علمـه

 .أسمائه وصفاته وأفعاله

Õ  Ø  ×   Ö ] :   وأطاعوه، وعبدوه ، عظموا ربهم وأحبوه وإذا عرف الناس ذلك 



 ٤٣١

    ë ê é è ç æ å ä ã â  á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù
  î í ìZ ]١٢ /الطلاق.[ 

  التعبد الله باسمه الحميد:   
، ولـه  ، ولـه الأمـر كلـه ، ولـه الخلـق كلـه  لـه الملـك كلـهاعلم  رحمك االله أن ربـك العظـيم

n o   ]: وإليه يرجـع الأمـر كلـه  ، الحمد كله   p   q    r s   t   u   v    w  Z 
 ].٥٤/الأعراف[ 

، ولا تأت من الأقوال  ويرضاهاالله  فاجتهد وفقك االله لحسن عبادته أن تعمل بما يحبه 
Y ] : ويثيبك عليه  ،  الحميد المجيدإلا ما يحمدك عليه ربكوالأخلاق والأفعال 

 i  h  g   f  ed  c  b  a  ` _ ^   ]  \  [  Z
 l k  jZ ]٩٧/النحل[. 

وابذل ما تستطيع في سبيل ، وادع الى ربك ، واعمل بشرع االله ، واستقم كما أمرك ربك 
 .رضاه يعزك ويرضى عنك وينصرك على من عاداك

لكنه يبتليهم ، ًولا يخزيهم أبدا ،  درجاتهم واعلم أن االله يبتلي عباده المؤمنين ليرقيهم ويرفع
 B C D ]: وفي النهاية يعطيهم ويكرمهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة ، ليؤدبهم 

E F G H I J K   L  M  N    O P Q R S T U V    W X Y 

Z [ \ ] ̂ _  ` a b c d e f g       h  i   j k 

l m n   o p q     r s  t  Z  ]١١-١/الضحى.[ 

  6 5 ]: وبذل وأعطى وصبر من أجله ، هو الحميد الذي يحمد من خلقه من آمن به 

7 8 9 ;: <   = > ? Z  ]٧٣/هود. [ 
 :ومع غناه عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها ، يك له هو سبحانه الغني الحميد وحده لا شر

[ «       ¬ ® ¯ ° ± ²  ³ ´ µ      ¸¶ ¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á     Â Ã ÅÄ Æ Ç È É  Ê Ë  Z  ]٦٤-٦٣/الحج.[ 

واستقام ، ًرسولا وبمحمد ، ًوبالإسلام دينا ، ًواعلم أن الحميد من العباد هو من آمن باالله ربا 
 .والمؤمنون في ذلك درجات بحسب علمهم وعملهم، كما أمره ربه 



 ٤٣٢

ًا وخلقا  الذي كان أحسن الناس خلقأول محمود من البشر سيد الأولين والآخرين محمد ف ًُ
فليكن ، واستقام قلبه وجوارحه  وأقواله وأعماله وأخلاقه في طاعة مولاه ، وكان خلقه القرآن 

Î Í Ì Ë        Ê    É È  Ç Æ Å Ä Ã       Â Á Ð Ï] : لنا أسوه وقدوة 
Ñ  Ò         Z  ]٢١/الأحزاب.[ 

ثم الصديقون والأولياء ، ل ثم بقية الأنبياء والرس، ثم يليه في الحمد أولو العزم من الرسل 
 .عامة المسلمينثم ، والعلماء والدعاة 

، واستقامة أخلاقه ، وصفاء توحيده ، كل واحد من هؤلاء حميد ومحمود بقدر إيمانه 
 I J K L M N O P Q R  S ]: وصلاح أعماله ، وسداد أقواله 

T U V XW Y  Z [ \ ] ^ _ a ` b  

c d e Z  ]٧٠-٦٩/النساء.[ 
 :ن حمد الناس لربهم على ثلاث درجات واعلم أ
فهؤلاء يحمدون ربهم على إيصال اللذات الجسمانية من الأكل ،  حمد العوام :الأولى

 .والشرب والسكن والملبس والمركب والمال والزوجة والأولاد وأمثالها
وهم الذين يحمدون ربهم على إيصال اللذات الروحية من حصول ، حمد الخواص  :الثانية 

 .نشراح بعد الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن وغيرها من الطاعاتلطمأنينة والاكينة واالس
وأهل أن ، وهم الذين يحمدون ربهم لأنه أهل أن يحمد ،  حمد خواص الخواص :الثالثة 
 . والأفعال الجميلة، والصفات العلى ، لما له من الأسماء الحسنى ، وأهل أن يعبد ، يشكر 

 N O   P Q R ]: يز الحميد على جلاله وجماله وجزيل عطائه فاحمد ربك العز

S T U V W  X Y Z \[ ] ̂    _ ̀  Z  ]٣٧-٣٦/الجاثية.[ 
..  واحمده على نعمه الظاهرة والباطنة.. حمد ربك على كل نعمة أنعم بها عليك وعلى غيركوا

د ربـك العزيـز الكـريم واحمـ..  واحمـده عـلى دفـع الـبلاء..  راءـراء والـضـواحمده عـلى نعمـة الـس
َّاللهم « : ، وأهل أن يطاع عبدـُحمد، وأهل أن يـُ، فهو أهل أن ي ده بالمجد كلهِّ، ومج بالمحامد كلها ُ َّ
ُربنا لك الحمد ْ َ َْ َ َ َ ِملء السموات وملء الأرض  َّ َْ ُ َ َّ ُْ ْ ِْ ِ َِ َوما بينهما، َ َُ ْ َ َوملء ما ََ ُ ْ ِ ُشئت من شيء بعد َ ْ َ ٍْ

ْ َ ِ َِ  .)١(متفق عليه  »ْ
                                                

 ).٤٧٨(، ومسلم برقم )٧٩٥( أخرجه البخاري رقم متفق عليه،) ١(



 ٤٣٣

ْواعلم بأن االله يرضى عن عبده إذا حمده على أكلة أو شر  .ِّوذكـر الناس بذلك،  فلا يفوتك ذلك بةَ

َّإن االلهَ« :  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـال  عن أنس بـن مالـك  َ لـيرضى عـن العبـد أن يأكـل الأكلـة ِ َْ َ ْ َْ َُ ْ َِ ْ ََ ِ َ َ ْ َ
ُفيحمده  ْ ََ َ َعليها  َ ْ َ ْأو يشرب الشربة فيح، َ َ َ َ َ َْ َ ْ ََّ ْ َمده عليها َ ْ َُ َ َ  .)١(أخرجه مسلم»َ

ًواعلم بأن الحمد والذكر أحب شيء إلى االله وأعظمه أجرا فاذكر ربك كثيرا   ، ًواحمده كثيرا، ً
W V     X]  : ك ربك ويحمدكبيح، واصبر على ما أصابك  ، سواه هولا يشغلك عن

h g f   e d c  ba `   _ ^ ] \ [  Z  Y  
i  k j   l   m    n    o u t s r qp  w  v   { zy  x 

� ~ } | Z ]١٣١-١٣٠/طه. [ 

ُقــال رســول االله :قــال   عـن ســمرة بــن جنــدبو َُ َ ُّأحــب« :  صلى الله عليه وسلم َ َ ــلام إلى االله َ َالكَ ِ ِ َ ٌ أربــع ْ َ ْ َســبحان االله: َ َ ْ ُ  ،
ُوالحمد  ْ َ ْ َّولا إله إلا االلهُ ، الله َ َ َِ َِ ُ أكبراللهُوَا،  َ َ ْ   .)٢(أخرجه مسلم » َ

ًواحمد ربك في جميع أحوالك في ليلك ونهارك تنال أجرا عظيما وثوابا جزي    .ًلاًً

ُ الطهور شطر«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال عن أبى مالك الأشعرى  ُْ َُّ ُ الإيمان والحمد اللهُِ ْ َ َْ َ ِ ُ تملأِ ْ َ 
َالميزان َْ  .)٣(أخرجه مسلم » ِ

 ،ًوتعظـيما لـه ،  لـه ًمـا تقـدر عليـه يمتلـئ قلبـك إجـلالا وأسـمائه وصـفاته وتذكر من عظمة االله 
ًوثناء عليه، وحمدا له، ً وإحسانه يمتلئ قلبك حبا له هُمعَِوتذكر ن، ًوتكبيرا له   ًوحبا له ً:  

 [  m n o    xw  v u ts     r q p   y  z | { ~ }  �    ¡  
° ̄  ®¬ «      ª © ̈  § ¦ ¥   ¤    £   ¢ 

± ²   ̧  ¶ µ ́  ³   º¹  »  ¼   ¾½    ¿   À  Á  Â    Ã 
  É  È      Ç     Æ ÅÄZ  ]٢٤-٢٢/الحشر.[ 

                                                
 ).٢٧٣٤( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ).٢٤٣٧( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ).٢٢٣(برقم  أخرجه مسلم )٣(



 ٤٣٤

   :، وقلبك خاشع حاضر بين يديه ، وأرسل جوارحك بطاعته انك بحمدهأطلق لسثم 
[ S  T   U  V  W  X Y  [Z  \  ]   ^  _ ` a c 

d  e   f   g  h  i  j k l m    n  o  p  q  r  s 
t u v w x       y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[ 

ًفلله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا   ،ًوكـما يـشكر كثـيرا ، ًوكـما يحلـم كثـيرا ، ً كثـيرا وكـما يعفـو، ً
& ' ) ( *  + , - . /   0 1  ]   :ًوكما يرحم كثيرا

@ ? >  = < ; : 9 8  7 6 5 4 3 2 
  D C B  AZ   ]٧-٢/الفاتحة.[ 

   N P   O]    :، وأجزل أجر الحمد ل الحمدِبَ، وق وله الحمد على ما وفق للحمد
Q  R T S  V U  Z Y X  W  ` _    ̂  ] \[Z  

 ].٣٧-٣٦ /الجاثية[

وشرع لنا أفضل شرائع .. وأنزل علينا أحسن كتبه.. والحمد الله الذي أرسل إلينا أفضل رسله 
 . ] ٣ /المائدة [     K  L  M  N O  P Q R S T U Z  ] :دينه

شواهد وأظهر بها ،  ، وأبان بها عظيم قدرته والحمد الله الذي أكمل في مخلوقاته حججه
 o   p q     r s t u wv x   y z ]  انيتهوحد

{ | } Z   ]٢٢/ الروم[ . 

والحمــد الله الــذي لجلالــه وجمالــه غــاب عــن الحــواس فــبطن ، وظهــر للعقــول فعلــن، الأول 
فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، والظـاهر فلـيس فوقـه شيء، والبـاطن فلـيس دونـه 

 . ] ٣ / لحديدا [    Æ    Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ] :شيء

القـــوي ،  ، وقهـــرهم بقوتـــه ، ودبـــرهم بمـــشيئته  والحمــد الله الـــذي خلـــق الخلـــق كلهـــم بقدرتــه
 .الذي لا يعجزه شيء، ولا يفوته شيءالقادر القاهر 

والحمـــد الله عـــلى مـــا خلـــق وأمـــر، والحمـــد الله عـــلى مـــا سر ونفـــع، والحمـــد الله عـــلى مـــا أنعـــم 
 .والحمد الله على ما أغنى وأقنى ، والحمد الله على ما أمات وأحيا ، وأعطى 



 ٤٣٥

ًالحمد الله حمدا كثيرا لا انقطاع له ً، والحمد الله حمدا لا يحيط بكنهه أحد سواه، والحمد الله  ً
 -  ,   + * ( ) ' & % $ # " ! ]  :ًحمــدا لا انفـــصال لـــه دون بلـــوغ رضـــاه

/. 0   1    2 3 Z  ]١/سبأ.[  

،  ، العــدل في حكمـــه ذ في جميــع الخلــق قــضاؤهمــه، النافـــلِْالحمــد الله المحــيط بكــل شيء ع
 .عارض في حكمه، ولا شريك له في ملكهُالحكيم في أمره،  الذي لا ي

، الواسـع  ، والحمـد الله الـدائم عطـاؤه ، والحمـد الله عـلى النعمـة منـه الحمد الله على النعمـة بـه
 .العظيم إحسانه  ، رحمته، الدائم بره

ًرا، وبعــد ـر يــسـ، الجاعـل بعــد العــس لرقيــب عــلى كــل شيء، ا الحمـد الله القــائم عــلى كــل نفـس
ًالكرب فرجا، وبعد الخوف أمنا ً:  [ ¡ ¢  £ ¤    ¥       ¦   §  ̈ ©    «ª ¬ 

® ̄ ° ± Z ]٦٥/غافر.[ 

، الصابر  ، الشاكر لنعمائه ، العارف بمقداره ، المكبر لجلاله م لربهِّ المعظدَْالحمد الله حم
  A B  C D @ ? <  = > ; : 9 8 7 ] : على بلائه

E F  G H I J K L M  N O P Q R 
TS U V W  X Y Z [ \ Z ]٤-٢/الأنفال.[ 

 ، سبحان االله وبحمـده عـدد مـا خلـق ويخلـق، وعـدد مـا رزق ويـرزق، وعـدد مـا رحـم ويـرحم
َسبحان االله «  وعدد ما كان وما سيكون َ ْ ِوبحمـده  ُ ِ ْ َ ِعـدد خلقـه ، َِ ِ ْ َ َ َ ِورضـا نفـسه ، َ ِ ْ َ َ ِ ِوزنـة عرشـه ، َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ،

ِومداد كلماته ِ َِ ِ َ َ  .)١(أخرجه مسلم  »ََ

 .واعلم رحمك االله أن الحمد يكون بمعنى المدح، ويكون بمعنى الشكر

،  أسماء االله الحسنى، والمدح في مقابلة معرفة والإنعام   فالشكر يكون في مقابلة الإحسان
 .وأفعاله الجميلة  ، وصفاته العلى

 .، وشكر الشاكرين له على شهود النعم والمنعم ناؤه على نفسهالله هو ثاد مْـَوح

                                                
 ).٢٧٢٦( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٤٣٦

ُومن استهدى فيهدى  ، وأشأم النعم ما شغلك عنه  ، واعلم أن أفضل النعم ما أوصلك إلى المنعم 
   V W  X Y  Z [ \ ] ̂ _    ̀   ba  c d e ]: ويعطـــي ويـــرضي 

f g h  i j k Z  ]١٣٠/طه.[  

وســـبح بحمـــده في كـــل الأوقـــات ، ح باســـم ربـــك الأعـــلى وســـب، فـــسبح باســـم ربـــك العظـــيم 
  8 7 6 5 4 3 2 1  0 / . - ]: والأحـــــــــــــــــــــــوال 

9 : ; < Z  ]١٨-١٧/الروم.[ 

 [Ì    Í   Î  Ï  Ð   Ò Ñ    Ó  Ô   Ö Õ  ×  Ø     Ù 
  Û ÚZ   ]١٨٢-١٨٠ /الصافات.[ 

ِاللهـم لـك الحمـد أنـت قـيم الـسموات والأرض « َْ َ َّ ُ ْ َ َّْ َ ََّ َ ِّ ُِ َ َْ ْ َُ َّ ومــن فـيهن َ ْ َِ ِ ِولـك الحمـد لـك ملـك الــسموات ، َ َ ََ َّ ُ ْ َُ َ َْ َ َُ ْ
َّوالأرض ومن فيهن  ْ َ َِ ِ َ ِْ َ َّولك الحمد أنـت نـور الـسموات والأرض ومـن فـيهن ، ْ ْ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ُ ْ َِ َ ْ َُ ْ َُ َ ْ َولـك الحمـد أنـت ، َ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َ

ِملك السموات والأرض َْ َ َّ َْ َ َِ ُ ُّولك الحمد أنت الحق ،ِ َ ْ ََ ْ َُ ْ َ َ ُّوعدك الحق وَ، َ َ َ ُ ْ ٌّولقاؤك حق ، َ َ ََ ُ َ ٌّوقولك حق ، ِ َ ْ ََ ُ َ ،
ٌّوالجنة حق  ََّ َُ ٌّوالنار حق ، َْ ََّ ٌّوالنبيون حق ، َُ ََّ ُّ ََ ُوم، ِ ٌحمد ـَ َّ ٌّ حق صلى الله عليه وسلمَ ٌّوالساعة حق، َ َ َُ َ َّ. 

ُاللهـــم لـــك أســـلمت  ْ ْ ََّ َ ََّ َ ُوبـــك آمنـــت ، ُ ْ َ َ ِ ُوعليـــك توكلـــت ، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليـــك أنبـــت ، َ ْ ْ ََ َ َ َ َوبـــك خاصـــمت وإليـــك ، ِ َْ َ َ ََ ِ ُ ْ َ ِ

ُحاكمت ْ َ ْ فاغفر لي،َ ِ ْ ُ ما قدمت وما أخرت َ ُْ َ ْ ََّ َ َ َّ ُوما أسررت وما أعلنت ، َ ْ ُْ َ َ ََ ْ ْ ََ ُأنت المقدم وأنـت المـؤخر ، ََ ُِّ َ َ َُ َ ُْ ِّ َْ ََ
َلا إله إلا أنت ْ َ َّ َ َِ     .)١(متفق عليه  » َِ

،  سـلام ولـك الحمـد بالإ، وعظـيم سـلطانك اللهم لك الحمـد كـما ينبغـي لجـلال وجهـك 
 .ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة ، ولك الحمد بالقرآن 

الحمد الله النافذ ، الحمد الله العظيم ملكه ، الحمد الله الدائم بره ، الحمد الله الواجب حمده 
 .الحمد الله الشديد بطشه ، أمره 

 .الكبير ثوابه ، الكبير إحسانه ، كه الكبير مل، الكبير قدره ،  الحمد الله الكبير اسمه 
 

                                                
 ).٧٦٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٤٤٢(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه، )١(



 ٤٣٧

 المجيد
 

 .]٧٣/هود [ Z ? < =   > :; 9 8 7  6 5 ]: تعالىاالله قال 

ـــد بأســـمائه الحـــسناالله  ـــد الـــذي تمجـــ ى  هـــو المجي ـــاء د بالعظمـــةَّوصـــفاته العـــلى، المجي  ،  والكبري
 ].٨/طه [ s t  u   v   xw y z  { | Z  ] :والجلال والجمال 

العظـيم ، ولـه الأمـر كلـه ، لـق كلـه وهو سبحانه المجيد الـذي لـه الملـك والملكـوت، ولـه الخ
 + *   ( )        ' &      % $    # " ! ] :الـذي لا أعظــم منــه ، الكبــير الــذي لا أكــبر منــه

,  - . /  0  1   32 4      5      6   7  Z ]٢-١/الملك[. 

، جزيــــل العطــــاء  ، واســــع الرحمــــة والمغفــــرة وهــــو ســــبحانه المجيــــد القــــادر عــــلى كــــل شيء
ــــد  ،والإحــــسان  ~    �        ¡        }   | {  t u  v   w  x     y  z   ]:  الفعــــال لمــــا يري

¢     ª   © ̈  § ¦  ¥ ¤    £  Z   ]١٦-١٢/البروج.[ 

وهو سبحانه المجيد الذي له المجد كله، المجيد في جميع أقواله وأفعالـه، الجميـل في ذاتـه 
 ̈  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡  ]:ه ونوالهئعطافي وأسمائه وصفاته وأفعاله، الجزيل 

©    «ª ¬ ®  ̄° ± Z ]٦٥/غافر[. 

،  رفع الدرجاتأالذي لا يرضى لعباده إلا ب ، رفيع الدرجات وهو سبحانه المجيد العلي العظيم
  ¼           «  µ   ¶     ̧  ¹   º ́  ³   ²  ±  °  ̄  ®  ¬   ]: وأحـــــــسن المنــــــــازل

½    ¾ Z  ]١٥/غافر[. 

د َّالــذي تمجــالمجيــد انه الحميــد المجيــد الــذي لــه التعظــيم والإجــلال في قلــوب أوليائــه، وهــو ســبح
َســبحان «: فـــ ، ده خلقــه لكــمال عظمتــه وجلالــه وجزيــل إنعامــهَّبجلالــه وجمالــه وإحــسانه، ومجــ َ ْ  ذِي ُ

ِالجبروت ُ َ ِلكُوتَالموَ َ ِوالكبرياء َ َ َِ ْ ِ ِوالعظمة ْ َ َ َ   .)١(أخرجه أبو داود والنسائي » َْ

، رف والسؤدد ـسبحان الرب المجيد الذي يمجده ويحمده أهل السماء والأرض، ذو المجد والشو
 N O   P Q R S T U V W  X Y Z ] :والكبريـــاءوالعظمـــة والعـــز 

                                                
 ) .١٠٤٩(، والنسائي برقم )٨٧٣( أخرجه أبو داود برقم  /صحيح) ١(



 ٤٣٨

\[ ] ̂    _ ̀  Z   ]٣٧-٣٦/الجاثية[. 

لا تقدر الأوهام قدره، ولا  هو المجيد بأسمائه وصفاته وأفعاله ، المجيد العظيم الذي
حصاء نعمه ، ولا إ الخلائق ثناء عليه، ولا تستطيع تبلغ الألسن وصفه، ولا يحصي

 ½  ¼ « º ¹ ¸ ] : ومخلوقاته تقدر على الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته

¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê  Z 

 .]٦٧/الزمر[

 .والمثل الأعلى ، والصفات العلى ، هو المجيد الذي له الأسماء الحسنى 
 .عظيم المنن، دافع النقم ، سابغ النعم ، ذو الشرف والعز والكرم ، هو المجيد الواسع الكرم 

 .الحكيمة وأقداره ، هو المجيد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الكريمة 
العليم ، القادر على كل شيء ، المالك لكل شيء ، هو المجيد الحق الذي خلق كل شيء 

 .حسان جزيل العطاء والإ، غفرة والرحمة واسع الم، بكل شيء 
ونعمه لا نهاية ، وكرمه لا حدود له ، وعطاؤه لا نهاية له ، هو المجيد الذي مجده لا نهاية له 

 s t u v  w  x ]: وملكه لا نهاية له ، وعلمه لا نهاية له  ، اورحمته لا نهاية له، لها 

zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª « ¬ ® ¯ °  ²± ³ ´ µ  

¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å          Æ ÈÇ É    Ê    

ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥/البقرة.[ 
المحمود على ،  عطائه الجزيل في، الجميل بأسمائه وصفاته ، فسبحان المجيد بذاته 

 .القريب من عباده، إحسانه 
، ويزيل الهم ، ويرفع البلاء ،  ويكفيويشفي ، هو المجيد وحده الذي يعطي ويرزق 

 10 / .   - ,  + (*      ) ' & %     $ # " ! ] :ويدفع النقم 

2 3 4 5 6 87  9 : ; < Z  ]١٠٧/يونس.[ 
لى  سبل لى ربك المجيد يهديك إإ فتوجه أو محنة داهية أو مصيبة أو قارعة فإذا نزلت بك

 Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È      ÊÉ Ë Ì ÎÍ Ï Ð      Ñ   Ò Ó ]: السلام 

Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú Û Ü  Z  ]١٨-١٧/الأنعام.[  
 ، المجيد الذي لا نهاية لمجده وجلاله  د بكل شيء عظيمَّهو سبحانه المجيد الذي تمج



 ٤٣٩

  ¸ ¶ µ ´ ]:  مجده على قدر شأنه الذي، نه ولا حد لملكه وسلطا ، وكبريائه

º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 
ًفلو كانت جميع الأشجار أقلاما، وجميع البحار مدادا، وجميع الخلا أبد الآبدين، ، ًا باَّتُق كئً

من ما هو عليه  يبغلوا لم يبلغ الخلق إحصاء كلماته، ولا إحصاء خلقه، ولا إحصاء نعمه، ولم
   ¿ ½¾  ¼ « º ¹ ]  : حقه من المدح والحمد والشكرولم يؤدوا ، الجلال والجمال 

À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È     É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  
Ò Ó Ô      ÖÕ × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à á ãâ ä å æ 

ç è  Z ]٢٨-٢٦/لقمان.[ 

يفعل ما يشاء الذي   ، يعجزه شيء الذي لا،هو القوي العزيز المجيد القادر على كل شيء
  :ويحكم ما يريد، كل شيء لعزته ذليل، وكل أحد لكبريائه خاضع، بيده الخلق والأمر كله

[ U   V W X Y Z [ \ ]  ^ _ ̀ a b c d  e    
f g  h i j k ml n o p  rq s t u v w Z 

 ].٥٤/الأعراف [ 

وكلهـم منـه .. وكلهـم إليـه راغـب.. لـسلطانه خاشـعوكلهـم .. وكلهم له عابـد ..  كل الخلق لأمره طائع
 À Á Â Ã      Ä Å Æ Ç ¿ ] :وكلهـــم إليـــه راجـــع ،  راهـــب

È É  Z  ]٨٣/آل عمران[. 

رع إلى ـومـس، ً فـورا وكل شيء مستجيب لإرادتـه، وهو المجيد القوي الذي لا يعجزه شيء 
     À    Á    Â    Ã       Ä     Å     Æ          Ç      È      ¿    ¾     ½  ¼     ]  : ًمــــــــــــــشيئته طوعــــــــــــــا

É   Ê       Ï Î  Í Ì     Ë Z  ]٨٣-٨٢/يس.[ 

 : يـسيرعليـههو المجيد القادر على كل شيء، خلق الكبير والصغير، والكثير والقليـل، وكلـه 
[ Ü   Ý    Þ   ß    à    á    â    ã ä     å    æ     ç è  Z  ]٢٨/لقمان.[ 

د الكــريم العلــيم الــذي لا ينــسى مــن ذكــره، ولا يخيــب مــن دعــاه، ولا فــسبحان الــرب المجيــ
        N O    P ] :البصير بكـل شيء، يقطع رجاء من رجاه، العليم بكل شيء، السميع لكل شيء

Q      SR T U V W X Z  ]١٣/التغابن.[  



 ٤٤٠

ــْه، وأوَّوســبحان الحميــد المجيــد الــذي عــرف أوليــاءه بتوحيــده، وألهــم خلقــه تــسبيحه وتحميــد ه لَ
 P Q R ] :ضــطر العقــول لتعظيمــه وتمجيــدها، وأنطــق الألــسن بــذكره، و القلــوب بعبادتــه

S T U          V W  X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a  b c d 
e         f g h i j k l  m n Z ]٨-٦/ق.[ 

 .هو سبحانه المجيد العليم المحيط بكل شيء

وعـدد .. وعدد ورق الأشجار..  قطر الأمطاروعدد.. ومكاييل البحار.. يعلم مثاقيل الجبال
 .وعدد الحروف والكلمات . . وعدد الأرواح والأنفاس.. ذرات الرمال

 لا تواري منه  .. وما أشرق عليه النهار ..يللوما أظلم عليه ال.. ويعلم ما في البر والبحر
¾     ] :  ولا بحر ما في قعره ..ًرضا، ولا جبل ما في وعرهأولا أرض ..  سماء سماء

 ÅÄ  Ã  Â  Á À ¿È Ç Æ  Ô       Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É    
Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ  ß Þ     Z  ]٥٩/الأنعام.[ 

، ولا تحيط به  ، ولا تقابله العيون ، ولا تدركه الأبصار عظيم مجيد لا تقاربه الظنونلك مَ
 -. ! " #$ % & '   )( * + ,   ]  :ولا تكيفه الأوهام  ، العقول

/   ? > = < ;: 9 8  7  6 5 4 3 2 1 0 Z 
 ].١٠٣-١٠٢/الأنعام[

 .]٣٥/النور[   y z {  | Z  ]: ه ملأ الكون كلههنور وج، مجيد عظيم رب 

 Æ   Ç È É ]: ًظهــر للبــصائر والعقــول ظهــورا أبــين مــن الــشمس في رابعــةالنهار 
ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]٣/الحديد. [ 

 8  7  6 5 ]: ً تــراه في الــدنيا أبــدا عــن الأبــصار فــلابعظمتــه ونــوره حتجــب وا
9 ;: < = > ?  Z ]١٠٣/الأنعام. [ 

َنور أ«:قالهل رأيت ربك؟:صلى الله عليه وسلمسألت رسول االله : قالوعن أبي ذر ٌ ُنى أراه  ُ َ َ  .) ١(أخرجه مسلم»َّ

                                                
  ).١٧٨(  برقم أخرجه مسلم )١(



 ٤٤١

 .فسبحان المجيد الذي يفعل ما يشاء وحده لا شريك له

ويعفــو .. ويرفــع ويخفــض.. ويعطــي ويمنــع.. ويكــرم ويهــين.. ويعــز ويــذل.. يحيــي ويميــت
 .ويبسط ويقبض.. وينصر ويخذل .. ويهدي ويضل  .. وينتقم

، عظــيم الملــك والــسلطان، عظــيم  ، عظــيم الأســماء والــصفات المجيــد الحــقالــرب  هــو واالله 
 .عظيم الثواب والعقاب، عظيم الخلق والأمر  ، النعم والإحسان

 والقرآن كله تحميد وتمجيد ،  كلها مجد  وأفعاله، وصفاته كلها مجد..  أسماؤه كلها مجد
m n o p q r  ts u v  x ]:  وتسبيح للرب المجيدوتكبير وتعظيم  w  y 

z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ̈ © 

ª      « ®¬ ̄ ° ± ²  ³  ´ µ ¶ ¸  º¹ »  

¼  ¾ ½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z          ]٢٤-٢٢/الحشر.[ 

 ، وتسبيح للحميد المجيد، أهل الثناء والمجد كله وتحميد وتمجيد ها تعظيم وتكبيروالصلاة كل
 .والأفعال، والأقوال ، شرعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات 

 وسـجودها  ..وركوعهـا تمجيـد.. وقيامها تمجيد .. وأوسطها تمجيد..  للرب فأولها تمجيد 
 ª « ¬ ® ̄ °     ± ³² ]  :وأقوالهـــا تمجيـــد .. وجلوســـها تمجيـــد.. تمجيـــد

´ µ ¶ ¸ ¹    »º ¼  ½ ¿¾ À Á  Â Ã Ä  Z 
 ].٤٥/العنكبوت[

وفي الركــوع ومــا بعــده تــسبيح وتحميــد  ، ففــي أول الــصلاة التكبــير والاســتفتاح كلــه تمجيــد
 .وفي الجلوس دعاء وثناء وتحميد وتمجيد، وفي السجود تسبيح وتحميد وتمجيد  ، وتمجيد

َ، وشر ب في الإكثار من نوافلهاَّ، ورغ  عباده كل يوم خمس مراتولهذا فرضها االله على عها َ
 % $ # " ! ]: ، وأمــر بالمحافظــة عليهــا فقــال في أحــوال مختلفــة

& '  ( ) Z  ] ٢٣٨ /البقرة.[ 

 ].١٥-١٤/البروج[  Z ¦  ¥ ¤    £  ¢  ¡        �    ~ ]:  هو المجيد ذو العرش المجيدواالله 



 ٤٤٢

  .وأرفعها وأكرمها، وأوسعها وأعلاها ، وقات وأعظمها والعرش أكبر المخل

Y    ]   : برحمتـه كـما قـال سـبحانهالحميد المجيد ، واستوى عليه   بقدرتهالقوي العزيزخلقه 
 ] \ [ ZZ  ]٥ /طه.[ 

من أعظم أعمال في أسماء االله وصفاته وأفعاله واعلم هداك االله لمعرفته أن الفكر والاعتبار 
 b c ]: وتحسن  عبادته ، ويخشع قلبه  ، إيمانهيزيد و،  بها توحيد العبد ىوب التي يقوالقل

d e f g h i  j k l m n o p q r  s t u    v w 

x y z { | }  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈ © 
ª ¬ Z ]٥٠-٤٨/النحل.[ 

فالنظر والتفكر في هذا الملكوت العظيم وفي جميع ما خلق االله في هذه الدنيا كله منصوب 
ك في الـدنيا بـالقلوب، َدرُلاعتبار، وبه يرتفع العبد درجات إلى علم الغيب المكنون الذي يـل

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } z ]: ُويرى في الآخـرة بالعيـان
 ̈© ª «  ®¬ ̄ ° ± ² ³ Z  ]١٨٥ /الأعراف.[ 

لنرى ونعلم كمال مجده ؛ الملكوت الملك ووقد أمرنا المجيد سبحانه بالنظر في جميع 
 ̀ _ [^    \ ] X Y Z ]: فقالوجلاله وجماله ونحبه ثم نعبده وعظمته 

a b  c d e f g  Z  ]١٠١ /يونس.[ 

ِواعلم رحمك االله أنك إذا نظرت بنور إيمانك مستعينا بربك في أقل المخلوقات ج وأصغرها ً رماً
ويحقق التوحيد للواحد ،  الشرك زيلي، ويدفع الشك ًحجما كالخردلة والذرة والبعوضة رأيت ما 

ـــاهرات، والبراهـــين  الأحـــد  . -      , + * ]  : القاطعـــاتالـــساطعات مـــن الآيـــات الب
/ 0 1     2     3 4   5  6  7     8         9 : ; < = > ? @ A B      

C D E F G H I J K L M      N O P Q R S  T VU 

W X Y     Z [ \ ] Z    ]٦ -٣/الجاثية.[ 

أقــام االله هـــذه المخلوقـــات والآيـــات في الــسماء والأرض للاعتبـــار في ملكوتـــه مقـــام فحـــوى 
 P Q R S ]: ي ً تنبيهـــا للمبتـــدئ مـــن أوليائـــه، وتـــذكرة للمنتهـــ ؛الخطـــاب في كتابـــه



 ٤٤٣

T U          V W  X Y Z [  \ ]    ̂_  ̀ a   b   c d   e          f 
g h i j k l  m n Z  ]٨-٦/ق.[ 

 كــان خلــق الــصغير يــدل عــلى عظمــة ربــه فــالكبير والأعــلى مــن مخلوقاتــه أعظــم دلالــة، وإذا
̄  ®   ¬ » ª ©  ̈   § ¦ ¥ ¤ ]: وأكـــــــــــــــــبر شــــــــــــــــــهادة

° ±  Z ] ٥٧ /غافر.[ 

وجعـل الكـل ، وخلـق العـالي والـسافل فسبحان الملك العظيم الـذي خلـق الكبـير والـصغير، 
 ª © ̈  § ¦          ¥     ¤ £ ]:  ويسبح بحمده ، يأتمر بأمره من عبيدهاًمن دلائل توحيده، وعبد

«     ¬   ®   ¯   ° ±           ²     ³    ´   µ ¶ ̧    ¹    º   » ¼ ½   ¾    ¿  
ÁÀ Â Ã Ä Å Z  ]٤٢-٤١/النور.[ 

ره ـر االله قلبه بنور الإيمان ارتقى بعقله من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فرأى الصور ببصَّون نَْوم
 .رأى المصور بقلبه، ورأى العظيم سبحانه يفعل في ملكه ما يشاءو

، وكلما قرب  م قدره، وكلما علا محله قويت شهادتهظَُورأى بعقله أنه كلما عظم المخلوق ع
\    Y]         :، وخصه بمزيد كرمه ، ونال بركته من خالقه عظمت عليه نعمته  [     Z  

_ ̂  ]     i h g f ed c b    a ̀  j    k
  z      y x w v u  t s  r q  p o n  m  lZ  

  .]١٩١-١٩٠/آل عمران[

، وطعم الإيمان، ويرى  وبهذه المعارف يذوق القلب والعقل والسمع والبصر حلاوة المعرفة
 Ü     Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä ]:  لا شريك له  وحدهيخلق ويدبرالعظيم ربه 

æå ç è é ê ë  Z ]١٩/محمد.[ 

،  لام المخلوقات كلها لعزة الكبرياءسويشاهد استصمود المخلوقات كلها إلى ربها،القلب ى فير
ل بالتــــسبيح والتقــــديس، والتحميــــد جْــــَويــــسمع أصــــوات المخلوقــــات تخطــــب بالتوحيــــد، لهــــا ز

 b    c  d      e f g ih j k l m n o p  q r ]  : والتمجيــــــــد
ts u  v      w x y Z ]٤٤/الإسراء.[ 



 ٤٤٤

 الله التعبد باسمه المجيد : 
ـــه المجـــد كلـــهاالله  ـــد الـــذي ل ـــاء كلـــه ،  هـــو المجي ،  والخلـــق كلـــه ، والملـــك كلـــه ، والكبري

 ].١/الملك[  Z   !  "  #     $  %       &  '         )  (    * ]: والحمد كله  ، والأمر كله

عبود في السماء وهو المجيد الذي يستحق التحميد والتمجيد، أهل الثناء والمجد، الحق الم
 ].٨٤ /الزخرف[  z  y  x  w  v   Z       }  |       {~  �     ¡  ¢    £ ]: والأرض

،   وقت البلاءث، المغي ج الكربَّ، وفر د ربك العظيم الذي خلق الخلق، وبسط الرزقِّفمج
  ®  ̈  ©  ª       »  ¬    ]: والحمد والثناء  ، المعين في البأساء،أهل الثقة والرجاء

¼  »  º  ¹  ̧ ¶  µ    ́   ³²  ±  °  ̄ Z ]٦٢/النمل.[ 

=   <  ?  @   ]: وســبح بحمــد ربــك العظــيم، ذو العــرش المجيــد، الفعــال لمــا يريــد
M   L    K   JI        H   G    F  ED  C   B  A    Z  ]٣ /غافر.[ 

ر له من ِه، فأكثواعلم أن االله رفع قدرك بالإسلام، ووفقك لعبادته، وأنار قلبك بمعرفت
Õ     ]  :التحميد والتمجيد لعلك ترضى   Ô  Ó        Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì

  ã   âá  à  ß  Þ    Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö
æ  å  ä      Z  ]٤٣-٤١ /الأحزاب.[ 

&  '   )(   *        ]  وشرعـــهودينـــه، وأفعالـــه فـــك المجيـــد بأســـمائه وصـــفاته َّ عروإذا
.  -    ,   +   Z  ]٦٥ /مريم.[ 

 .خلاقك وإحسانكوأ، وأقوالك وأعمالك ، نك وتقواك إيمابًوكن مجيدا 

ه ليحمــدوه، عمــفهم بنِّمهــم شرعــه، وعــرِّه وصــفاته، وعلء لهــم أســماِّواذكــر المجيــد لخلقــه، وبــين
z  y  x   w  v   }   ] :تكـن مـن العلـماء الربـانيين ، بكبريائـه ليكـبروهِّعرفهم و

 §¦¥¤  £¢  ¡�~  }|°¯®  ¬«ª©  ̈  ±   Z 
 ].١٢٥ /النحل[ 

لــق ُ، أو خِّأو علـم تعلـم بـه الجاهـل  ،  تــواسي بـه الفقـيرٍالَمـن مـالمجيـد وأنفـق ممـا آتـاك ربـك 



 ٤٤٥

ل بــه ِّم بــه عــلى الــسفيه، أو جــاه تنفــع بــه المحتــاج، أو قــول تقــيم بــه الحــق، وتعــدُحــسن تحلــ
 ¤¥   £ ¢ ¡ �  ~ { | } u v w x y z ] : المعــــــــــــــوج

¦ §  ̈©  ª «  ¬ ®  ̄Z  ]٧١-٧٠/الأحزاب.[ 

 # " ! ] : وبهذا يحمدك المجيد، ويحمدك أهل السماء، ويحمدك أهل الأرض
$ % & '  ( ) * Z ]٩٦/مريم.[ 

ً حقــا مــن أعمــل نفــسه ظــاهرا وباطنــا بــما المــؤمنواعلــم رحمــك االله وأســعدك في الــدارين أن  ً ً
ــــ ــــيُ  )  ' & % $ # " ! ] : سخطهُرضى االله، ونهاهــــا عــــما ي

) *  + , - . / 0   1 2 3 4 5 6 7  8 

9 ; :  < = > ? Z    ]٦٣-٦٢/التوبة [. 

رك من المخلوقات الصغيرة والكبيرة مـن لـدن ـواعلم أن كل ما أدركته ببصيرتك أو شاهدته ببص
ـــــــك لـــــــيس بأيـــــــديهم شيء  العـــــــرش  العظـــــــيم  :  إلى أصـــــــغر شيء خلقـــــــه االله كلهـــــــم عبيـــــــد أمثال

[   ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬  ®    ̄° ± ² ³ ́ µ 
¶ ̧    ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À    Á   Â  Ã  ! " # $ % & ' 

( )  * + , - . / 0 1 2  3  4 5  6 7 Z ]٣-١/الفرقان. [  

ًوإنما الملك حقا هو الرب المجيد ، لا إله إلا هو رب كل شيء ومليكه ، ذو العرش المجيد َ
̧ º¹ «  ¼ ± ²  ³] : وكل ما سواه عبيد له ، القائم على كل نفس   ¶         µ ́   

 À¿ ¾ ½  Á   Â   Æ Å Ä Ã  Ç  È   Ê    É    ÌË    Î Í  Ï   Ð  Ñ    
× Ö ÕÔ  Ó Ò Ý Ü Û Ú Ù Ø Z ]٣٣/الرعد. [ 

 :  ســـواهه، ولا يـــشغلك عنــ ، وإيـــاه فاســأل ، وعليــه فتوكــل فــإلى ربــك الحميـــد المجيــد فالجـــأ
[ P Q R S UT V  W X Y Z [ \  ]  ̂Z 

  .]١٣/فاطر[ 

، واعبــده  ن العمــل لمــن يــراك ولا تــراهِوتــأدب رحمــك االله بــآداب النظــر والتفكــر، وأحــس
 b c d    e f g  h  i j ]: ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه



 ٤٤٦

k l m n o p q  r      s  t Z  ]٢٢٠-٢١٧/الشعراء.[ 

 ،القمـر إلى ثم ،   كوكبحين نظر بعين الإنصاف إلى الصلى الله عليه وسلم واعتبر بأدب سيد المعتبرين إبراهيم 
 I  J K ]: الشمس، فلما رأى عليها آثار الحدث، وسمات الصنع، وقهر التسخيرإلى ثم 

L M Z ] ٧٦ /الأنعام.[ 

د االله في محراب العبودية تخطاها بلوكة ومقهورة بحكم الربوبية تعفلما رآها مخلوقات مم
 u v w x y z ]: ًرف عنها إلى الذي فطرها قائلاـوانص

{  }| ~ � ¡ ¢ £ Z ] ٧٩ /الأنعام  .[ 

 ظهـر لــكواســلك سـبيل المتقــين تكـن مــن الفـائزين، فقــد ،  فـافهم رحمـك االله طريــق التوحيـد
ــــــــك الرشــــــــد  < ? @ E  D C B A ]  :الأمــــــــر، وبــــــــان ل

S  R Q P O N M LK  J I H G F 
T  U  V  W  Y X Z     [  _ ^ ] \          ` 

 g  f e d c b aZ  ]١٦-١٥/المائدة.[  

  A B C ED F G @ ]: ر والبـــصيرة تكـــن عـــلى بـــصيرة ـوانظـــر رحمـــك االله بالبـــص
IH J K  ML N O P Q R Z  ] ١٠٤ /الأنعام.[ 

ب جُُفأميطت عنها ح لك والملكوتــُلقلوب عبرت ساحات الم ك ما طوبىاوما أدر  فطوبى
صور، وشاهدت الغفلة، وانكشفت لها مجاري القدرة فرأت الخلق والخالق، والصور والم

  : مـــــدهح بحِّالخــــالق البــــارئ المـــــصور يفعــــل في مخلوقاتــــه مـــــا يــــشاء، وهــــي تمجـــــده وتــــسب
[     !       " $#       % & '   (     ) *    + ,       .- / 0  1         2 3 4 5 

6  7  8 9 ;: < = > ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

جيد، والتعبد الصادق، والنور المبين الذي ميزت فأفادها ذلك المعرفة التامة بالرب الحميد الم
 S T  U ]  : فنالت ثوابه ورضاهقته حق تقاته، وعبدته كأنها تراهَّلك من العبيد فاتَبه الم

V W X Y [Z \ ]  ^ _ ` a c d e  f g 

h i j k l m  n o p q r s t u v w x     y  z {           



 ٤٤٧

| } Z ]١٧-١٥/السجدة.[ 

    È É ]:   فعبدته فرفعها إلى المقام الأسنى ًها شغلا إلا بطاعة الملك الأعلىولم ترض لنفس

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Õ Ô Ö × Ø Ù Ú Û 

Ü Ý  Þ ß à á   ã â ä å    æ ç è  Z ]١١/المجادلة[.  

 8 7 6 5 4 ]  : حتى نلقاهيسر االله لنا ولكم حسن معرفته، وحسن عبادته وتقواه

9 : ; < = >  ? @ A B C D E GF  H I J 

K L M        N O P  Q  R S T U V W X Y Z     [ ]\ 

^ _  ̀a b c d    e Z  ]١٠٣-١٠٢/آل عمران.[    

 [ Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½Z ]٨/آل عمران.[  
ُالتحيات الله « َّ ِ ُ والصلوات والطيبات َّ َُ ِّ َ َ َّ ََّ ِالسلام عليك أيهـا النبـ، َ َّ َ ُّ ُ ََّ َ ْ َ َ ُي ورحمـة االله وبركاتـه َ َ َ َُ َ َ َ ُُّ َ ُالـسلام ، ْ ََّ

َعلينا وعـلى عبـاد االله الـصالحين  َ َِِ ِ َِّ َ َ َْ َ َّأشـهد أن لا إلـه إلا االله، َ َ َِ َِ َْ َ َُ ُوأشـهد أن مـ ْ َّ َ َُ َ ًحمداـَْ َّ ُعبـده ورسـوله َ َ ُ ُْ ُ َ ُ َ  «
 .) ١(متفق عليه

َّاللهــم « ُ ِّصــل َّ َعــلى َ ٍحمدـمُــ َ َّ َوعــلى َ َ ٍحمدـمُــ ِآل َ َّ َكــما ، َ َصــليت َ ْ َعــلى ََّ َإبــراهيم َ َِ ْ َوعــلى ِ َ َإبــراهيم ِآل َ َِ ْ ِ ، 
َإنــك َّ ٌحميــد ِ ِ ٌمجيــد َ ِ َّاللهــم ، َ ُ ْبــارك َّ ِ َعــلى َ ٍحمدـمُــ َ َّ َوعــلى َ َ ــ ِآل َ ٍحمدـمُ َّ َكــما ، َ َباركــت َ ْ َ َعــلى َ َإبــراهيم َ َِ ْ ِ 

َوعلى َ َإبراهيم ِآل َ َِ ْ َإنك ِ َّ ٌحميد ِ ِ ٌمجيد َ ِ  .) ٢(  عليه متفق» َ

يا ، ًيا فعالا لما تريد يا مجيد ،  يا ذا الطول والإنعام ، يا خالق الخلق ، لهم يا مالك الملك ال
 .رب العرش الكريم

 ،والنجاة من النار ، والفوز بالجنة ، والعفاف والغنى ، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى 
 .يا أرحم الراحمين

يا رب ، وخير أيامي يوم ألقاك ، وخير عملي خواتمه ، اللهم اجعل خير عمري آخره 
 .العالمين

 
                                                

 ).٤٠٢(، ومسلم برقم )٨٣١(رقم ب أخرجه البخاري متفق عليه،) ١(
 ).٤٠٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٧٠(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه، )٢(



 ٤٤٨

 المولى.. الولي
 

  µ ¸¶ ¹  º » ¼ Z  ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ ]: قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى

 ].٢٨ /الشورى[

 ].٧٨ /الحج [ ÁÀ Â Ã                  Ä  Å  Æ  Z ¿ ¾ ½ ]: وقال االله تعالى

  هــو الــولي الحــق القريــب مــن خلقــه، الــولي الحميــد الــذي يــوالي جميــع خلقــه بــالنعم االله 
 . والعون والهدايةحسانوالأرزاق والعافية والإ

: وحاكمهم  ومالكهم  وهو سبحانه مولى الخلق أجمعين، فهو سيدهم وربهم وخالقهم ورازقهم
[ ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́  µ ¸¶ ¹  º » ¼ Z ] ٢٨ /الشورى.[ 

وهــو ســبحانه ولي المــؤمنين الــذي يتــولاهم بالهدايــة والإرشــاد والنــصر والتمكــين، ويمــدهم 
 Õ Ö × Ø Ù ]  : ن أعـدائهم، وينـصرهم عـلى مـن ظلمهـمبعونه وتوفيقه، ويحفظهم مـ

Ú Û Ü Ý  Þ ß à  Z ]١١ /محمد.[ 

ــــَوهــــو ســــبحانه مــــولى الــــذين آمنــــوا يم ، ويجيــــب  ي حاجــــاتهمـ، ويقــــض ن لهــــم في الأرضكِّ
 % ]: ، ويتوكلـون عليـه في جميـع أمـورهم الذي يعتـزون بـه بـين أقـوامهمالعزيز ،  دعاءهم

& ' ( ) * +  Z ] ٤٥ /النساء.[ 

 لأنهم عبيده الذين آمنوا به ؛وهو سبحانه ولي الذين آمنوا يعافيهم ويرزقهم وينصرهم 
 .طاعوا أمره فتولى أمرهم أو

ورفض دينه ، لأن الكافر رفض أن يكون االله وليه ، أما الكفار فلا مولى لهم يرحمهم 
 ' & % $  # " ! ]: يكن االله وليه كان الشيطان وليه ومن لم ، وشرعه 

( *)  + ,   - . / 0  1 2 43 5 6 

87 9 :  ; < Z  ]٢٥٧/البقرة.[ 
 منهجفإذا خالف عبده ، فسبحان الولي الحميد الذي تولى عباده بالتربية والتعليم والرزق والنصر 

 وتذكره من ،كأجراس إنذار مبكرة توقظه من رقدته  صحته وسلامته نبهه مولاه بآلام وهموم
  ,  + * (   )   &' %  $  #  "  !   ]: يع مولاه ويط، غفلته ليتوب إلى ربه 



 ٤٤٩

  - . / 0 1 2 3  4 5 6 Z  ]١٩٧-١٩٦/الأعراف.[ 

 .وحده الذي يدبر أمور الخلق في ملكه وملكوته ، الولي القادر على كل شيء سبحانه هو 
ويصرف ، ويحيي ويميت ، ويعز ويذل ، ويبسط ويقبض ، ويعطي ويمنع ، يخلق ويرزق 

 .فعل ما يشاءوي، ويدبر 
ويتولى ، ويتولى أمر نفوسهم بالدين ، هو الولي الذي يتولى أجساد خلقه بالعافية والرزق 

    ¡ � ~ |{ } t u  v w x zy ]: أمر دنياهم بإصلاح معايشهم 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈Z  ]١١٦/التوبة.[ 
 .فسبحان الولي الحميد الذي يربي عباده بما يسعدهم في الدنيا والآخرة 

 ¹ ]: ًوأحيانا يعاقبهم ليردهم إليه ، ًوأحيانا يكافئهم ليشجعهم ، ًنا يؤدبهم ليردعهم أحيا
º » ¼    ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã    Ä  Å  Æ  Z  ]٧٨/الحج.[ 

في العالم العلوي واعلم أن الملك الحق وحده لا شريك له هو الذي يدبر أمور الخلائق 
 a  b  c    d e f          g h i j  `   _ ^   [      \ ] ]: والعالم السفلي 

k l m  n o p q     r  s t u  v w yx z     { |    

} ~ � Z  ]٧-٥/السجدة.[ 
ويدبر ، ويدبر أمر الدنيا والآخرة ، ويدبر أمر الخلائق والأرزاق ، يدبر أمر الحياة والموت 

 .أمر الأجساد والقلوب 
ورأى أيادي ،  هي التي تعمل وحدها ومن رزقه االله حقيقة اليقين رأى يد الولي الحميد

 BA @ ? < = > ]: فتوكل على ربه ولم يلتفت لأحد سواه ، الخلق كلها في قبضته 

C  D E F    G H JI K   L M N O    P Z  ]٥٦/هود.[ 

وتجاوز ، إلى الخالق  وتجاوز المخلوقات ، نه يراه د االله كأَبَلى ذروة اليقين عإاه االله ـَّومن رق
وتجاوز التدبير ، وتجاوز الفقير إلى الغني ، إلى الكبير وتجاوز الصغير ، لى المنعم النعم إ

\      R  S T U V W X       Y   Z ]: لى الآخرة إوتجاوز الدنيا ، لى المدبر إ [ 

] ̂  _ Z  ]٦٢/غافر.[   
ره الكريم الذي أوصل ب، فسبحان الولي الحميد الذي ولايته كرم منه لمصلحة من تولاه 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È       É Ê Ë ¿  ¾ ] : لى جميع خلقهإ

ÍÌ Î    Ï Ð Ñ Ò  Z  ]٢٩/البقرة.[ 



 ٤٥٠

، هــو الــولي المــنعم بالعطــاء ، هــو الــولي المتــولي أمــور الخلــق في كــل زمــان ومكــان وحــال 
̂  [ \  ] V W X Y    Z ] :الـــذي كـــل أفعالـــه لمـــصلحة خلقـــه ، الـــدافع للـــبلاء 

`_ a b c d   e Z  ]٥١/لتوبةا.[ 

ــــذي تــــولى خلقــــه بحكمــــه القــــدري فنفــــذ فــــيهم مــــا شــــاء مــــن أنــــواع  ــــولي الحميــــد ال                          فــــسبحان ال
ـــــصريف ـــــدبير والت  À   Á    Æ Å Ä      Ã Â   ¿   ¾   ½   ¼  «           ]      :الت
  É È ÇZ  ]٨٣/آل عمران.[ 

، ومنهم من  ، فمنهم من آمن ، وأنزل عليهم الكتب رعي فأرسل إليهم الرسلـ ثم تولاهم بأمره الش
ليتـــولى الحكـــم فـــيهم يـــوم القيامـــة، ويثيـــبهم ويعـــاقبهم حـــسب الحـــق هم كفـــر، ثـــم ردوا إلى مـــولا

 A B C D E F    G H @ ? <  >= ;   : 9 ]: أعمالهــــــم
I J K L M N O P RQ  S T U V W X Y Z  ]٦٢-٦١/الأنعـــــــــام.[ 

ي يحب أولياءه من الأنبيـاء وأتبـاعهم، ويلطـف بهـم، ويعيـنهم  هو الولي الحميد الذواالله 
والتمكــين  مــنوالأر ـ لأنهــم تولــوه بــالإيمان بــه وحــسن عبادتــه فتــولاهم بالنــص ؛عــلى طاعتــه

 A B DC E F  G @ ]: الجنــة في الآخــرةأســكنهم والتوفيــق في الــدنيا، و
H I J    L M N   O QP  R S T U              V W Z  ]١٢٧-١٢٦/مالأنعا. [  

سلط االله عليه الـشيطان فتـولاه   ولي من تولاه واتبع هداه، ومن أعرض عن مولاه واتبع هواهواالله 
 .    -           ,   +    (*   )   '   &   %   $      #   "   !    ]: وأغـــــــــواه 

/ 0  1 2 43 5 6 87 9 :  ; < Z٢٥٧ / البقرة.[ 

 حتـى  والعمـل الـصالح الدنيا والآخرة هم من استقام على التوحيـدوأولياء االله الذين يتولاهم في
) (   ] :  المـــوت فلهـــم الـــسعادة في الـــدنيا والآخـــرة  ' & % $ # "  !

+ * ,  -   .  /   0  1    3     2   54  6    7 
     8  9 :  <;   =  >   ?  @     A   B    D C   F E  G   H

  K J    IZ  ]٣٢-٣٠ /فصلت.[ 

   n  o                         p     ]: ر دينه ودنياهـفقد خس وتوجه في عبادته وحوائجه إلى غير مولاه مولاهومن عرف 

q   r   s    t   u   v    w       x  y  z {   |       }   ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥   ¦ 



 ٤٥١

§ ̈ © ª «    ¬ ®  ̄  ° ± ²  ³ ́ Z ]١٥-١٤ /الأنعام.[ 

 ±    ° ̄ ® ¬ ]: ن دون االله خــسر دنيــاه وأخــراه  مــًومــن اتخــذ الــشيطان وليــا
² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹       º    ¼»      ½  ¾ ¿ À      Á Â  
Ã Ä Å  Æ Ç È É Ê  Z  ]١٢١-١١٩/النساء.[ 

  الذي له الولاية العظمـى عـلى خلقـه في العـالم العلـوي واعلم بأن االله هو الملك الولي الحق
î í ì ë ê ]   :كل شيء تحت ولايتهبل ،  ، والدنيا والآخرة والعالم السفلي

  ö õ  ô     ó ò  ñ ðïZ ]١٢٠/المائدة.[ 

، ثم  ، ويتولى من يحب بالهداية إلى الإسلام فسبحان الولي الحق الذي يوالي جميع خلقه بالنعم
 هيعينه على ما فيه فلاحثم ،  ِّ، ويكره إليه المعاصي ، ثم يحبب له الطاعات يغرس في قلبه الإيمان

ـــــــــــدنيا والآخـــــــــــرةفي      A B C D FE G H     I J             K L M  N O P Q ]:   ال
R S T U V W          X Y [Z \ ] ̂ _  Z  ]٧ /الحجرات.[ 

هو الولي الحفيظ الذي إذا أصابت الإنسان أمراض أو مصائب بقدر االله تكاد تهلكه حفظه 
     ¢ ¡ �  ~ p q r s t u v w     x y    {z |   } ]: وليه منها فلا تضره 

£ ¤ ¥ §¦  ¨ © ª « ¬ ®  ̄±° ² ³  ́µ ¶  ¸ ¹ Z  ]١١/الرعد.[ 
واالله ، فسبحان الولي الحميد الذي يحفظ عبده من الأخطار التي تحدق به من كل جهة 

 .يحفظونه بأمر االله ، يتولى حفظه من بين يديه ومن خلفه بملائكة هم من أمر االله 
لذي عصم وليه من الفتن، ولطف به في جميع أموره، ثم قبضه إليه وسبحان الولي الحميد ا

ًمؤمنا به مرضيا عنه ً:  [ °     ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  º¹  »      ¼  ½ 
¾ ¿ À Á ÃÂ Ä     Å Æ Ç È Z  ]١٠١ /يوسف.[ 

، والذين صدقوا  لولاية درجات تنشأ وتعلو بحسب المعرفة بأسماء االله وصفاته وأفعالهواعلم أن ا
ثم ارتقوا ، ، ثم  شاهدوا الغيوب التي غابت عن غيرهم  تولاهم مولاهم الحق فآمنوا بالغيباالله 

ًورجوما ، وهم زينة أهل الأرض ،  ًفي درج المقربين فصاروا أعلاما للهدى يستضاء بنور علمهم
8 6 5 4  3 ] :للــــــشياطين وأهـــــــل الكفـــــــر والـــــــشرك والبـــــــدع  7 9 : 

; <    = > ? @ B A C D E F  Z ]٣٤-٣٣/زمرال. [ 



 ٤٥٢

،  فـــسبحان مـــن كـــشف لهـــم الحجـــاب حتـــى صـــار الغيـــب عنـــدهم شـــهادة فبـــاشروا الحـــق
 Ï  Ð Ñ Ò    ] :، ويأخـذون بـه، ويعطـون بـهبـالحق ، يقولون  وقربوا من مولاهم

Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z ]١٢/الملك. [ 

 .اطعفهم في جزيل عطائه يتقلبون، لا يشغلهم عنه شاغل، ولا يقطعهم عنه ق

ن عملـوا إ و ،ن سكتوا سكتوا وجلينإ و،  ن نطقوا نطقوا خائفين إ ،فسبحان من رباهم وتولاهم 
                                                              Ì    Í    Î    Ï    Ð    Ñ    Ò     Ó ]: خــــــــــائفين مــــــــــشفقين مــــــــــن خــــــــــشية ربهــــــــــم عملــــــــــوا 

ÕÔ     Ö × Ø Ù    Ú Û Ü Ý Þ ß       !    "    #   $    % & 
' ( )            * +     , - . / 0 1 2 3 4 5  6 7       98 : 

;         <   =  > ? @ A B  Z  ]  ٦٢-٥٧/المؤمنون. [  

،  ، ترتقــــي عــــلى مـــر الأيــــام منــــازلهم فهـــؤلاء هــــم الأوليـــاء الــــصادقون المقربــــون في الآخـــرة
 :وجنتـه  ، وخلـصهم لنفـسه نعهم ربهـم مـن الـدنيا، رضوا بـالآخرة فمـ وتتكامل فضائلهم

[      ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . / 
0 1 2     3 4 5 6 87 9 : ; =<  > ? @ A B Z 

 ].٦٤ -٦٢/يونس[

 يـا ولي المـؤمنين ،مـنهم وجميـع المـسلمين ياكم ووالدينا وذرياتنـا وأزواجنـا إاللهم اجعلنا و
 ].١٥٥/عرافالأ [ Ò    Ó    Ô    Õ    Ö   × Ø    Ù    Ú    Û  Z ]ونعم الوكيل   أنت حسبنا

  التعبد الله باسمه الولي: 
، علــم وفقــك االله للتعبــد لـــه بــما يحبــه ويرضــاه أن الولايـــة انتــساب إلى مــولاك الــذي هـــداك ا

 كريمــة مــن صــفاته العليــا، مــع إقــرار ٍ بــصفاتٍ، واتــصافى بأســماء حــسنة مــن أســمائه الحــسن
، ليـــة ، وانقطـــاع إليـــه بالك لـــه، وتوجيـــه العمـــل إليـــه بخـــالص الوحدانيـــة منـــك بـــرق العبوديـــة

ـــه  ـــه ، وتعظـــيم ل t s r ]   :والبليـــة النعمـــة حـــال وقـــرب منـــه في، وحـــب ل
 w  v u x y     z    {   |     }   

~ �   ¡    ¢   £   ¤       ¥¦   



 ٤٥٣

  ± ° ¯ ® ¬ « ª   © ¨ §  ² Z     ]٣٥/الأحزاب. [ 

، ومن  ثوابه ليكرمهم يوم القيامة بجزيل التي تليق بهم من عباده تحصيل صفاتهفاالله كريم يحب 
  C  D  E ] :فقـال ، ودعائـه بهـا ، ودعـا عبـاده إلى الاتـصاف بهـا  في كتابـهنهاـَّيــبأجل هذا 

F  G H  I  J  K  L    M N O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 

 Y ]:  لى وفـاز بالمقـام الأسـنى في الـدنيا والآخـرةزقـه مـولاه ذلـك نـال الـشرف الأعـَ رنْمَو

Z [ \ ]  ̂ _ ̀ a b c ed f  g h i j 

k l Z ]٩٧/النحل. [  

ولا يمنع رزقه عمن عصاه ممن ، ف الرحيم الذي يطعم جميع الخلق وهو سبحانه الرؤ
 a b c  d e  ` _ ]: له ًلم ينقصه رزقا قسمه االله ، أو قصر في عبادته كفر به 

f g h i j k  l m n o p Z  ]٧٠/الإسراء.[ 
واعلم أن من لم يرض بما قسمه االله له سلط االله عليه الدنيا يركض فيها ركض الوحش في 

 .ثم لا يناله منها إلا ما قسمه االله له ، البرية 
 ثم لا، م لربه فيما يريد أشقاه فيما يريد ِّومن لم يسل، م لمولاه فيما يريد كفاه ما يريد َّومن سل

  º » ¼  ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ¹ ]: يكون إلا ما يريد 

Ç  È É Ê  Ë Ì Í Î Ï     Ð Ñ Ò Ó Ô      Õ Ö   ×  Ø            

Ù  Ú  ! "           # $ &% ' (    ) * Z  ]١٢٦-١٢٣/طه.[ 
قه من حيث لا يحتسب زََور،  في دين االله كفاه االله همه وتفقهتبعه بالعمل أومن طلب العلم و

 - , + *  ( ) ' & %   $ # "  ! ]: يسر وجهد قليل ب

.           / 0 1  2 3 Z  ]٩٦/الأعراف.[ 
المتولي أمر ، النافذ أمره في ملكه الواسع ، هو الولي الحميد المتصرف بمشيئته في العوالم 

 Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ ]: خلقه بالإحسان في كل آن من غير انقطاع ولا امتناع 

Ö × Ø Ù Z  ]٥٣/النحل.[   
، وأطعمك وسقاك ، وكما تولاك مولاك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى فخلقك وسواك 

ًوكن سببا ، فتول أنت عباده بالإحسان ، لى النور إونقلك من الظلمات ، وعلمك وهداك 



 ٤٥٤

: لى سبل النجاة إومن سبل الهلاك ، لى العلم إومن الجهل ، لى الهدى إلنقلهم من الضلال 
[ L M N O P  Q R S T U     V    W X Y Z  ]٣٣/فصلت.[ 

ًكن وليا رحيما بالخلق  نفق من وقتك ومالك وعلمك على من أحوجهم أو، أحسن إليهم ، ً
" # $ %& ' ) ( *  +   ,- ] : والأجر عائد عليك ، االله إليك 

 5 4 3 2 10 / .Z  ]٢٦/يونس.[ 
، طعم المسكين وأ، فتصدق على الفقير ، يه عون أخواعلم أن االله في عون العبد ما كان في 

، واستقم كما أمرت ييسر االله لك جميع أمور دينك ودنياك ، واهد الضال ، وارحم البائس 
  ~   { | } s   t u   v w x y z ]: وللتعسير أسباب ، فللتيسير أسباب 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈©  ª « ¬   ® Z  ]١٠-٤/الليل.[ 
; ] : واحذر معصيته التي تبعدك عنه ،  يتولاك واقبل على طاعة مولاك       : 9

 N M L K J I H G F E   D C B A @ ?> = <
 X W V U TSR  Q P O  ] \ [ Z Y

 _ ^Z  ]١٢٤-١٢٣/النساء.[ 
 ومن تعلق بغيره شقي ، فسبحان االله من عرف مولاه الحق لم يلتفت لأحد سواه من الخلق

 ].٩/الشورى[  µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ½       ¾ ¿ À Z ´ ³² ± ° ¯   ® ] : به
  :علم رحمك االله أن من علامات قبولك في أوليائه او

.. نك من سواه حتى لا تخاف غيرهِّويؤم.. ويكفيك ما أهمك ..  أن يصونك عن الذل لغيره
 .ولا تسأل إلا إياه.. ولا تستعين إلا به.. ولا ترجو إلا إياه

ويــــستعمل .. ويـــشغل لـــسانك بـــذكره.. بـــالإيمانويحيـــي قلبــــك .. وأن يعينـــك عـــلى نفـــسك
   k l m n o p q ] : ويــصرف أوقاتــك بــالتقرب إليــه.. عتــهجوارحــك بطا

r s ut  v w   x y z { | }     ~      � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ 
§ ̈ ©  Z  ]١٨-١٧/الزمر.[  

 في جميـع أمـورك حتـى تكـون  ويخلـصك مـن أسر عـدوه.. ويجعل لـك المـودة في قلـوب عبـاده
ـــــدا  ¡  �         ~ { }|  p    q     r     s         t u v w x y z     ]  :  لـــــه وحـــــدهًعب

¢    £ ¤ ¥  ¦  §  ¨  ©    ª  «  ¬     ®  ¯  ±°    ²  ³ ´ µ ¶     



 ٤٥٥

¸       ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À         ÂÁ Ã Ä Å       Æ     Ç  È  É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ 

Ò Ó    Ô Õ Ö       × Ø Ù Z ]١٦٤-١٦١/امالأنع. [  

 a b  ̀ ]:  علانيته وسره فأطعه ولا تعصه ، وإليه يرجع الأمر كلهة واالله ولي كل نعم
c d e f   g                h i kj l m n  o p q  Z ]١٢٣/هود.[ 

 . وعند ملائكتهذكرك في نفسهيعليك بدوام ذكر مولاك الكريم و

: ، ثـم تمـوت القلـوب بعـد حياتهـا، وتنقطـع الـصلة بـين العبـد وربـه حذر الغفلة فإنها تورث كل قسوةاو
[ ³     ́  µ  ¶   ̧ ¹  º  »   ¼  ½  ¾   ¿  À    Á  Â   Ã 

Ä Å Æ Ç È  É    Ê  Ë Ì Í Î Ï       Ñ  Z ]٢٠٦-٢٠٥/الأعراف.[  

زدانـت اصلحت أعمالهـم بطاعتـه، وو، اطمأنت قلوبهم بتوحيده وأهل ولاية االله هم من 
 % $ # " ! ] :أوقاتهم بعبادته، فتقرب إليه بما يجب تكن وليه ويكـون مـولاك

& '  (   )  * +    ,  -  . / 0 1 2 3  4 
5 6 Z ]١٩٧-١٩٦/الأعراف.[  

عمل بما يحبه ا، واالله ولا تخف إلا ، ، وانصح لعباده  دع إلى ربكا، و ما أمرك االلهفاستقم ك
k j   ]   :، واجتنب ما يسخطه ويبغضه يحبك مولاك وينصرك على من عاداك رضاهياالله و

 l m n   p o       q   r  w vu  t s ¤ £¢ ¡  �   ~ }| { z y x 
 ª © ̈  § ¦ ¥Z ]٣-٢/الطلاق.[ 

ْمن عادى لي وليا فقد: إن االله تعالى قال «  :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال يرة وعن أبي هر َ َ ă َ َ ِْ ِ ُآذنته  َ ُ ْ َ
ٍبالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء

ْ َ َِ ِِ ْ َ ََّ َّ َ ْ ََ ِ َ َ ِأحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي ِ ِ ِْ َ َ ْ َّ ََ َ َ ُ ُْ ََ َ ََّ ْ َّ َ ِ ُيتقرب  َ ََّ َ َ
َّإلي بالنوافل حتى  َ َِ ِ َّ ِ َّ َ َأحبه ، فإذاِ َِ ُ َّ ِ ِأحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي ُ ِ َِّ َُّ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ْ َِ ُ ْ ُ ُ ُيبصر به ، ويده  َ َ َ ْ َُ ِ ِِ ُ

ِالتـي يـبطش بهـا ، ورجلـه التـي ِ َِّ َ َُّ ْ َ ْ َِ َ ِ ْيمـشي بهـا ، وإن سـألني لأعطينـه ، ولـئن ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ ُ َ َ َ ْْ ِ ُاسـتعاذني لأعيذنـه ِ ََّ ََ َِ ُ َ ِ ْ «  
 .)١( جه البخاريأخر

                                                
 ).٦٥٠٢( برقم أخرجه البخاري) ١(



 ٤٥٦

 [ Ç Æ   Å   Ä Ã  Â  Á À ¿ ¾½ ¼ »   º ¹ ̧  ¶  ÊÉ È  Ë  Ì    
Í Î  Ï  Ð    Ñ  ÓÒ  Ô    à ß Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Z  

 ].٢٨٦/البقرة[

[ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  Z  ]١٥٥/الأعراف.[ 

[     »    ¼        ½     ¾     ¿     À     Á     Â     Ä Ã      Å      Æ     È ÇZ  
 ].١٠١/يوسف[

َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعـلى َ َعهـدك َ ِ ْ َووعـدك َ ِ ْ َ ُاسـتطعت مَـا َ ْ َ َ ُأعـوذ ، ْ ُ َ 
َبك ْمن ِ ِّشر ِ ُصـنعت مَا َ ْ ُأبـوء ، ََ ُ َلـك َ َبنعمتـك َ ِ َِ ْ َّعـلي ِ َ ُوأبـوء ، َ ُ َلـك ََ ْبـذن َ َ ْفـاغفر ِبيِ ِ ْ ُفإنـه ليِ َ َّ ِ ُيغفـر لاَ َ ِ ْ َالـذنوب َ ُ َّإلا ُّ ِ 

َأنت ْ   .)١(أخرجه البخاري»َ

واجعلنـا مــن ، وكـره إلينـا الكفــر والفـسوق والعـصيان ، اللهـم حبـب إلينـا الإيـمان وزينــه في قلوبنـا 
 .الراشدين يا أرحم الراحمين 

يــا مالــك  ،يــا ولي المــؤمنين ، ًبــدا اللهــم إنــا نــسألك النعــيم المقــيم الــذي لا يحــول ولا يــزول أ
 .يا رب العالمين، يوم الدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٦٣٠٦( برقم أخرجه البخاري) ١(



 ٤٥٧

 النصير.. الناصر 
 

 * ( )              ' & %  $ # " ! ] : تعـــــــــالىاالله قـــــــــال 
+ , -  . / 10 2  3 4 5 Z  ]١٥٠-١٤٩/آل عمران.[ 

«    µ  ¶  ¸    ¹   ´     ³  ]: وقــال تعــالى º    ¼   ½   ¾    ¿   À Z 

 ].٣١/الفرقان[ 

ر ـنـي الـذي يملـك خـزائن النـصحد أقـوى منـه، النـاصر الغأ  هو الناصر القوي الذي لا االله 
الذي الناصر ،  كلها، الملك الناصر الذي وهب النصر لكل منتصر، الناصر وحده لا شريك له

 ].١٢٦/آل عمران[  d              e     f g                     h i j k l Z ]: بيده النصر كله

ء ولا يغلبــه أحــد، قهــر ولا يقــف لــه شي، وهــو ســبحانه النــاصر القــوي الــذي لا يعجــزه شيء 
  f   g h ]: ، وأذل بجبروتــه جميــع الجبــابرة وأهلــك جميــع الطغــاة بقوتــه جميــع الأقويــاء

i j  k Z ] ٦٦/هود.[ 

النصير الذي ينصر رسله وأنبياءه ، وهو سبحانه الناصر الذي ينصر من يشاء في أي وقت شاء 
، ويلقـــي الرعـــب في قلـــوب ، ويثبـــت أقـــدامهم عنـــد لقـــاء عـــدوهم عـــدائهمأوالمـــؤمنين عـــلى 

 | } m n o p q r s t  u v w x zy ] :أعـــــــــــــدائهم
} ~  �  ¡ Z  ]٤٧/الروم.[ 

 وتوكــل ينــصر كـل مـن آمـن بـه، وهـو سـبحانه النـاصر الحـق الـذي بيــده النـصر وحـده لا شريـك لـه 
ــــــــــه ــــــــــه ولاذ ب     ¿         ¾ ½  ¼      «        µ́ ¶ ̧ ¹ º ³ ² ±     ° ̄ ]  :علي

ÁÀ    Â    Ã      Ä Å  Z ]٥-٤/الروم.[ 

ًالأرض جميعـا  جتمـع علـيهم أهـل اوهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان عـلى مـر الـدهور، فلـو 
 . لا غالب له لأن االله ؛ نصر االله المؤمنين عليهمُوالعدد َالعددبما عندهم من 

æ å ]        :الجبــار الــذي قهــر الخلائــق كلهــا، وبيــده مقاليــد كــل شيءالعزيــز هــو الملــك 
  ï î í ì  ë êé è çZ ] ٢١ /المجادلة[.  



 ٤٥٨

 :وبيـده مفـاتيح الخـير  ، بيده مفاتيح النصر، وبيده مفاتيح الـرزقالملك الحق الذي فسبحان 
[      ¿    ÁÀ    Â    Ã       Ä            Å  Æ  Z ] ٧٨/الحج.[ 

،  لكـمال قدرتـه، قهـر ُغلـب ولا ييُالـذي لا القـوي ،  وهو سبحانه الناصر الغالب البالغ مراده مـن خلقـه
 ].٤/الزمر[  ª « ¬   ®  Z © §¨ ] : وعظمة سلطانه

، ولا يــرد حكمــه راد، الــذي يفعــل مــا   وهــو ســبحانه الغالــب عــلى أمــره، الــذي لا يغلبــه شيء
  Æ Å   Ä Ã Â Á À   ¿ ¾ ½Z ] : ، وأمره نافذ كيف شاء يشاء

 .]٢١/يوسف[

ولــو أن ، مــن بــه وتوكــل عليــه فهــو الغالــب آ لــه، فمــن وهــو ســبحانه الغالــب وحــده لا شريــك
ــــــــب ــــــــه طال ــــــــع مــــــــن في الأرض ل  å æ ç è êé ë  ì í î ï  Z ]: جمي

 .]٢١/المجادلة[

، الذي لا  فسبحان الملك القادر النصير الناصر الغالب القاهر الذي أمره نافذ في جميع ملكه
                 ،  لق والأمر، فلا راد لقضائه، أو يمنع ما أمضى، الذي تفرد بالخ يملك أحد أن يرد ما قضى

 ` _ ^  [ \ ] U      V    W    X   Y   Z    ]      :ولا معقب لحكمه

a b c  d   e       f    g     h    i    j    k    ml    n  o  p    

rq   s   t u v w Z   ]٥٤/الأعراف[. 

، ومـن خذلـه االله فـلا نـاصر   خاذل لهره االله فلاـر بيد الناصر الحق، فمن نصـوالنص
 ^ L M    N  O P RQ S T U V W X Y      [Z \ ] ] :لـــــــــه

_  ̀Z  ]١٦٠/آل عمران[. 

وفعل الأسباب من أسباب النصر المطلوبة، ولكن النصر بيد الناصر وحده لا شريك له كما قال 
 JI K L M N O P   Q R ]  :االله للمؤمنين في بدر حين أمدهم بالملائكة

S T U V W X  Y Z [ \ ]      ̂_ ̀ a cb d   e  f 
g h i j k l Z ]١٢٦-١٢٥/ آل عمران[. 

 1 0 / ]: ر االله عباده المـؤمنين بـدون الأسـباب أو مـع قلتهـا لبيـان قدرتـهـًوأحيانا ينص



 ٤٥٩

2     3  54 6 7 8 9 : Z ]  ١٢٣/آل عمران.[ 

                      يردهم إلى التوكل على ل،   واعتمدوا عليها، ا ر إذا تعلق المسلمون بهـًوأحيانا يخذل بأسباب النص
   n   o  p  q  r   ts  u  wv ]:  كــما قــال عــز وجــل ر ســبحانهـبيــده النــص مـن

x y z    {   | } ~  � ¡  ¢     £  ¤  ¥ 
¦ §  ̈© ª « ¬  ® ̄ ° ± ² ³  ́µ  ¶ 

 ̧º¹ » ¼ ½ ¾  Z ] ٢٦-٢٥/التوبة.[ 

والتــدبير ، الــذي ينــزل ، ر ـوالنــص، والــرزق ، والخلــق ، لــذي تفــرد بالملــك فــسبحان الملــك ا
 . على أرضهالنصر على أوليائه كما ينزل القطر من السماء

.. وبالعافيــة مــع الــسقم .. وبــالفرج مــع الكــرب .. هــو النــاصر الــذي يــأتي بالنــصر مــع الــصبر 
̈  §     ¦ ]: ؤيـة الهـلاك وبالنجـاة مـع ر.. وبـالأمن بعـدالخوف .. ر ـر مـع العـسـوباليس

© ª « ¬ ®  ̄  °  ± ²   ´³ µ ¶  ̧  ¹  º »      ¼ Z  
 ].١١٠/يوسف[

ًفلا إله إلا االله القوي العزيز الذي إذا أراد أن ينصر أحدا نصره ولو وقف له جميع الخلق، وإذا أراد 
 ].٤/الزمر [ ª  «  ¬      ®   Z  ©  §¨  ]: ًأن يخذل أحدا خذله ولو أعانه جميع الخلق

5 6   7 8 ] :   بنصر أوليائه على أعدائه في الدنيا والآخرةوقد تكفل االله 
 @ ? > =      < ; : 9Z ] ٥١/غافر.[ 

ُفسبحان الناصر لمن شاء ، الغالب البالغ مـراده مـن خلقـه، الـذي لا يغلـب ولا ي لكـمال ، قهـرُ
 ].٧/الفتح[  ª Z © ̈ §  ¦  ¤¥  £    ¢  ¡  ]:  وعزته وجبروته وته وعظمتهق

لا يغلبــه أحــد، ولا يـرد حكمــه راد، وأمــره و ، الــذي يفعـل مــا يـشاء  الغالــب عـلى أمــرههـو 
ــــــــذ في ملكــــــــه أبــــــــدا     Á À ¿      Æ Å    Ä Ã Â    Ç    È  ¾  ¼   ½       ] : ًناف

Ê  É    Ï Î  Í Ì      Ë Z ]٨٣-٨٢/يس. [ 

، أو  ، أو يعطي ما منع عطى، أو يمنع ما أ هو القوي القادر الذي لا يملك أحد أن يرد ما قضى
̀ ] : رـ، أو يخذل من نص ر من خذلـينص  _ ̂  ]    \ [ Z  Y  X W



 ٤٦٠

m lk    j ih g  f e d c b a n o   r q  p Z ]٢٦/آل عمران.[ 

، أو  ، الــذي لا يــستطيع أحــد رد مــا قــضاه فــسبحان الملــك الحــق الغالــب القــاهر لكــل غالــب
، أو  طهَض ما بسْبَ، أو ق ، أو إماتة ما أحياه  ما أماتهء، أو إحيا دهَّ، أو تقريب ما بع بهَّرـبعاد ما قإ
n  o   p    r    ] :، لا راد لما قضاه ، ولا معقب لحكمه هضََط ما قبسْبَ q   s  t u 

v w Z ] ٥٤/عرافالأ.[ 

 A B C ]: علــم أن االله هــو الملــك الغنــي القــوي فــلا يحتــاج إلى أحــد ينــصره أو يعينــهاو
D FE G    H I J K Z ] ج  لح ٧/ا ٤.[ 

، وامتثــال أوامــره،  ، ورعايــة عهــوده والقيــام بحقوقــه، أمــا نــصرة المــؤمنين لــربهم فتكــون بعبادتــه 
 .، والجهاد في سبيله ، والدعوة إليه ، والعمل بشرعه واجتناب نواهيه

                    ، لكن  عنهم، واالله غني ، والنصر في الدنيا والآخرة وهم بهذا يربحون السعادة في الدنيا والآخرة
R  Q P O NM L K J      ] : رهم بـــذلك ليـــسعدهم ويثيـــبهم ويرضـــيهمَأمـــ

T S       ba ̀  _ ̂  ] \ [   Z Y X W V U 
 d c  f  eZ ]٤١-٤٠/الحج.[ 

  A  @ ?   < = > ]: ر والتمكــين والاســتخلاف ـستحق النــصفهــذه علامــات مــن يــ

B C D E  F G   H I J K L M N    O 
P Q  R  S  T VU  W   X     Y  Z      \[  ]   ^  _   `  a  b 

c d  Z  ]٥٥/النور.[ 

علـم رحمـك االله أن حقيقــة النـصر هـي المعونــة بطريـق التـولي والمحبــة، خـص االله بـه خيــار او
 ¦ ¥ ¤ £ ¢       ¡ �  ~ ] : ه وهــــــم الملائكــــــة والرســــــل والمؤمنــــــونخلقــــــ

§  ̈©  ª « ¬   ® Z  ]١٧٣-١٧١/الصافات.[ 

، بل  ، ولهذا لا يقال للكافر إذا ظفر بالمؤمن أنه منصور عليه ًراـوالمعونة على الشر لا تسمى نص
، وسلط  حدأر عن المؤمنين في ـأو تربية له كما رفع االله النص،  عقوبة له على ذنب  ؛هو مسلط عليه

   M L   N O]   :صلى الله عليه وسلم  الرماة أمر رسول االله  بعضىـعليهم الكفار حين عص



 ٤٦١

 P Q     SR  T     U  V    W    X   Z Y  [   \  ̂]    
m l k j i h g  f e  d c b a` _ 

n          y     x w v u t sr q p  oZ  ]١٥٢/آل عمران.[ 

ــاف ـــ ــــاده  الله ـ ــــة لعب ــــسلط الكفــــار تربي ــــه ويوحــــدوه، ي  ¦ ¥ ¤  £  ¢ ]: ليعــــودوا إلي
§ Z  ]٩٠/النساء[. 

 . بها ثم ينتقم منهاربيي بيد االله ينتقم بها وٌّة عصيوالكفار والظلمة والطغا

، ولكنــه عــز وجــل يبــتلي عبــاده بــذلك  وحــده هــلاك أعدائــهإو ر دينــهـ قــادر عــلى نــصواالله 
j i h g ]  :رتهـممن يتولى عـن نـص، ر دينه ـ، ويظهر من ينص ليربي أولياءه، التسليط 

k  o    n m l   qp  s r y x w v u t    z   {   |    
~ } �  ¡   ¤ £ ¢ Z  ]٦ -٤/محمد[. 

  التعبد الله باسمه الناصر : 
 .اعلم وفقك االله لهداه أن النصر كله بيد االله وحده لا شريك له 

، وأن ينـــصرك عــلى هـــواك ، لتــستقيم عـــلى طاعــة االله ، ســأل ربــك أن ينـــصرك عــلى نفـــسك اف
 .ين والكافرينوأن ينصرك على جميع أعدائك من الشياط، لتستقيم على هداه 

 االله لعباده المؤمنين أنه لا ناصر لهم دونه ولا معين لهم سواه، وذلك لتتوجه قلوبهم َّوقد بين
 .له، ويرفعون أكفهم بالضراعة إليه، فيستجيب لدعائهم، وينصرهم على من عاداهم

 8 7 ]:  فتوجه في جميع أمورك إلى مولاك الملك القادر فإنه نعم المولى ونعم النـصير
9 : ;  < = ?> @ A B C D E  F G H I Z  ]١٠٧/البقرة[. 

علــم أنـــه إذا نقــص إيـــمان المـــؤمنين فعــصوا ربهـــم لا يتحقــق لهـــم نـــصر، بــل يتـــسلط علـــيهم او
ــــوبهم ــــسبب ذن  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø×  Ù Ú Û Ü ]: أعــــداؤهم ب

ÞÝ ß à á â        ã ä å  Z  ]١٦٥/آل عمران[. 

وأن الخذلان والهزيمة والحرمان مع ،  أهل الإيمان والطاعات ًعلم يقينا أن النصر والناصر معاو



 ٤٦٢

            ±   °   ¯  ®  ¬  »  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ]  : أهـــــل الكفـــــر والمعـــــاصي

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  º       » ¼ ½  ¾ ¿ À Z  ]٩-٧ /محمد.[ 

 ،  الـشرعيةفاجتهد رحمك االله على زيادة إيمانك كل يوم بالنظر في الآيات الكونية والآيات
 8 7 ]: والتفكــــر في أســــماء االله وصــــفاته وأفعالــــه، والاســــتقامة عــــلى أوامــــر االله 

9 : ; < =  > ? @ A B  C  D   E  F   G H I 
J  K L M  N O P Q R TS U V W  X Y 

Z [ \ Z ] ٤-٢/الأنفال.[ 

 في َّ قـصرنَْ، فمـ وبركـة الـرزق، رم النـصر حْـُحذر أن ينقص إيمانك فتقع في المعاصي ثم تاو
  A B C D   E F G H I J K L M N Z @ ]  : ذ في الحـــالخِـــأُالحـــال 

 ].١٢٣ /النساء[

،  ًعلم أن المسلمين لن ينتصروا على العدو الظاهر حتى ينتصروا أولا عـلى العـدو البـاطناو
 .وهو النفس والهوى والشيطان والدنيا

 J K L NM O P ]: نتصر على هؤلاء نصره االله على عدوه الخـارجيافمن 
Q  R S Z ] ٤٠/الحج.[ 

، زادت المعـاصي ، ثـم الطاعات ًعلم أن المؤمن منصور أبدا، فإذا ضعف الإيمان نقصت او
   A B C D @ ] : يل عليهم بقدر ما نقص مـن إيمانهـمفصار لعدو المؤمنين من السب

E F G H I J K L M N Z  ]١٢٣/النساء.[ 

  ، فــإذا م جنــود االله التــي يحفــظ االله بهــا عبــاده المــؤمنينفــالإيمان والأعــمال الــصالحة مــن أعظــ
فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم بما تركـوه مـن الصالحة  ضعف الإيمان ونقصت الأعمال

¢      t   u     v  z y x w      ]   :طاعــــــة االله  ¡ � ~ } |  {  
 ¥   ¤     £Z   ]١٣٩-١٣٨ /آل عمران.[ 

الـصبر ، والتـواصي ب،  العمل به، والدعوة إليه، والتواصي بالحقنصر رحمك االله دين االله باف
 % $ # " ! ] :  كــما قــال ســبحانه ولــن ينجيــك مــن الخــسار والعــذاب إلا هــذا



 ٤٦٣

& ' ( ) *  + , - . / 0   1  Z  ]٣-١ /العصر.[ 

الظالم منهم والمظلوم، الظالم تكفـه عـن الظلـم، والمظلـوم تأخـذ ، خوانك المؤمنين إنصر او
 ,   +  * ( ) ' & % $ #   " ]:  إن قــدرت مــن الظــالم وتعطيــه إيــاهحقــه 

- . / 0 21 3 4 5  6 7 8 9 : ; < = Z 
 ].١١٤/النساء[ 

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما«  : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال  عن أنس و ْ ً َُ َ ُْ َ ََ َ ْ ُقالوا  »ْ َ يا رسول االله : َ ُ َ َهذا  َ َ
ُننصره مظلوم ْ َ ُُ ُ ْ َ فكَيفاًَ ْ ً ننصره ظالما َ َِ ُ ُ ُ ْ َقال، َ ِتأخذ فوق يديه «  : َ ْ َ َْ ََ َ ُ ُ  .) ١( أخرجه البخاري »ْ

 بك إليـه أنـه لا يكـون مخلـوق إلا مـن خـالق، ولا يكـون مغلـوب إلا ِّ يقرماَِـواعلم وفقك االله ل
 P Q R S UT V  W ]: ولا يكون منصور إلا من نـاصر  ، من غالب

X Y Z [ \  ]  ̂Z  ]١٣/فاطر.[ 

   ¾   ½  ¼  « ]: لم أن النصر عزيز فاطلبه من الناصر بأسـبابه المـشـروعة واع

¿   À    Á   Â  Ã  Ä Å   Æ Ç  ! " # $ % 
&   '  )(   * + ,     -  .  / 0 1 2 3     4 5 6 

7 8 9 :  ; < >= ? @ A B C Z  ]٤٧-٤٥/الأنفال.[ 

كـل مـا بفعـل جاهـدة في سـبيل االله فعليـك بالجهـاد والم، ًوإن أردت أن تكون غالبا لأعدائك 
 º  »   ¼   ¾½   ¿   À ¹ ̧     ]:  مــــــن الإيــــــمان والتقــــــوى يحبــــــه االله ويرضــــــاه

ÂÁ  Ã Ä Å   Æ Ç È ÊÉ Ë Ì  ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ 
×Ö  Ø   Ù Ú ÜÛ Ý Þ àß á â ã  Z  ]١٥/الشورى.[   

 p  q r s ut v w ]:  سبحانه الهداية بالجهاد فقال وقد علق االله 

x y z  Z ] ٦٩/العنكبوت.[ 

 .في سبيل االلهً وأحسنهم استقامة أعظمهم جهادا فأكمل الناس هداية

،  ، وجهــاد الهــوى  معــصية االلهعــن، وحبــسها  وأفــرض الجهــاد جهــاد الــنفس عــلى طاعــة االله
                                                

 ).٢٤٤٤( رقم أخرجه البخاري) ١(



 ٤٦٤

 È  É Ê Ë ÍÌ Î  Ï Ð  Ñ Ò Ó  Z ]: ، وجهاد الدنيا  الشيطانوجهاد 
 ].٦/العنكبوت[ 

: هـداه االله سـبل رضـاه الموصـلة إلى الجنــة جاهـد هـذه الأربعـة في االلهو فمـن اسـتعان بـاالله
[        r     s      t        u      v    w     x       y      z      {      |        }       ~     �         ¢¡      £  ¤

¬ « ª ©  ̈  § ¦¥    ̧¶ µ ́  ³  ² ± ° ̄  ® 
Å  Ä    Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½    ¼ » º ¹  Æ  Z     ]٧٨/الحج.[ 

 9 8 ]:  عـدوهه االله عـلى عـدوه، ومـن انتـصرت عليـه غلبـهربعة نـصرلأنتصر على هذه اان مف
: ; < = > ? @  A B C D E F G H I Z ] ١٠-٧ /الشمس.[ 

نتصر على نفسه وهواه ونصر دين االله وجاهـد في سـبيله فهـو منـصور اأن كل مؤمن  علم اليقين علماو
 < =      > ; : 9 8 7   6 5 ]: وعــــدوه مخـــــذول  ، ةفي الــــدنيا والآخـــــر

? @ A B C D FE  G H I J K  L Z  ]٥٢-٥١/غافر[. 

وكـــل أحـــد أعـــرض عـــن ربـــه وعـــصى االله ورســـوله فهـــو مغلـــوب مـــذموم مخـــذول في الـــدنيا 
 ].٢٢/الإسراء [ a b c d e  Z̀  _̂  [ \ ]: والآخرة

شة الضنك وركوب الدنيا عليه وأسر الـشيطان فهو مغلوب في الدنيا بحياة الضيق والنكد والمعي
e d c ] : ، بـل يـأت بكـل شر وفـساد، وهـو يظنـه خـير وصـلاحيرخـبت أيـ له، فأينما يوجهه لا

g  f h    i  k j   o  n m l       q p   r  t s    w v u     
y x   ¤ £  ¢ ¡ � ~ } | {  z Z  ]١٠٥-١٠٣/الكهف[. 

    7 6 ]:  وهو يظـن أنـه عـلى هـدىل، وتصرفه عن كل حقوالشياطين تهديه إلى سبل الضلا
8 9 : ; <    =  >  ? @ A B C D E F  G H I Z 

  ] .٣٧-٣٦/الزخرف[

 لأنه عمي في الدينا عن سماع الحق واستكبر عنه وأطلق جوارحه في  ؛وهو مغلوب في الآخرة
ُونسي في العذاب كما  ، يرذف به في السعُيدت جوارحه بالسلاسل يوم القيامة، وقُفق معصية االله

 º » ¼  ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å ¹ ]: نَــسي ديــن االله في الــدنيا



 ٤٦٥

Æ  Ç       È É Ê  Ë Ì  Í  Î  Ï         Ð  Ñ  Ò  Ó   Ô       Õ   Ö      

×      Ø            Ù  Ú     ! "           # $ &% ' (    ) * Z ] ١٢٦ -١٢٣/طه.[ 

[ ½ ¾  ¿ À Á Â  Ã Ä   Å Æ Ç È    É Ê Z ] ١٤٧/آل عمران.[ 

[ g h   i j k l m n o    p qZ ]٢٥٠/ البقرة.[ 

َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعـلى َ َعهـدك َ ِ ْ َووعـدك َ ِ ْ َ ُاسـتطعت مَـا َ ْ َ َ ُأعـوذ ، ْ ُ َ 
َبك ْمن ِ ِّشر ِ ُصنعت مَا َ ْ ُبوء أَ ، ََ َلك ُ َبنعمتك َ ِ َِ ْ َّعلي ِ َ َوأ ، َ َلك ُوءبُ َ ِبذنبي َ ِْ ْفاغفر َ ِ ْ ُفإنـه لي َ َّ ِ ُيغفـر لاَ َ ِ ْ َالـذنوب َ ُ ُّ 
َّإلا َأنت ِ ْ  .)١(أخرجه البخاري » َ

 . وعبادك المؤمنينصلى الله عليه وسلماللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد 
وبارك لنا فيما ، ليت وتولنا فيمن تو، وعافنا فيمن عافيت ، اللهم اهدنا فيمن هديت 

إنه لا ، ُإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت ، أعطيت 
 .تباركت ربنا وتعاليت، ولا يعز من عاديت ، يذل من واليت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم أخرجه البخاري )١(



 ٤٦٦

 المقتدر.. القدير.. القادر 
 

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } w x y z ]: قــــــــال االله تعــــــــالى
ª   « ®¬ ̄   °    ± ² ³ ́ µ  Z] ٦٥/الأنعام.[ 

 .]١/الملك[  Z *   ( )        ' &      % $    # " ! ]: وقال االله تعالى

 ].٥٥-٥٤ /القمر[  A  B C D E F  Z @ ? < = >       ; : ]: وقال االله تعالى

،  هـو القـادر الـذي لـه القـدرة المطلقـة، ادر عـلى كـل شيء وحـده لا شريـك لـه   هو القاالله 
 .القادر الذي لا أحد أقدر منه

، الـذي كـل خلـق الذي أقـدر كـل قـادر القادر  ، هو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرةو
  [ \ ] : [     U   V W X Y Zورزق وأمــر وتـــدبير فمــن آثـــار قدرتـــه 

^ _ ` a b c d  e    f g  h i j k ml n o 
p  rq s t u v w Z  ]٥٤/الأعراف.[ 

نه القـدير عـلى كـل شيء، المقتـدر الـذي لا يعجـزه شيء ولا يغيـب عنـه شيء ولا وهو سبحا
  Þ ß          à á       â ã  ä å æ  ç éè ê    ë            ì í î  Z ]يفوتــــــــــــــه شيء 

 ].٤٤/فاطر[

ًوهو سبحانه القادر الحق الذي وهب القدرة لكل قادر فـصار قـادرا، ولـو سـلبها عنـه 
   Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü          Ý ]     :ً عاجزا عاد

Þ ß à á â ã ä  Z ]٥٤-٥٣/النحل. [ 

وتحريك كل ، وقهر كل قاهر ، هلاك الموجود إو، يجاد المعدوم إوهو سبحانه القادر على 
 .وتسكين كل متحرك ، ساكن 

¼   ½ ¾    ] : ولا يستعين بشيء ، ولا يقف له شيء ،  الذي لا يعجزه شيء القادرهو 
  Æ Å     Ä Ã Â Á À ¿     Ï Î  Í Ì      Ë Ê  É È ÇZ 

 .]٨٣-٨٢/يس[ 



 ٤٦٧

 نسان عاجز عن كل شيء إلا بوسيلة تكمل ضعفه منوالإ، قادر على كل شيء   واالله 
 l m n o p q r  s t u ] : دمه تخوآلة، ومركب يركبه ، طعام يأكله 

v w    x y z |{ }  ~     � ¡           ¢ £   ¤ Z  ]٣٣/الأحقاف.[ 

 لأنه احتمى بقوي فاستفاد القوة من القوي ؛والمؤمن قوي ،  ضعيف م أن الإنسانلواع
 .وكبره من صغر ، الذي قواه من ضعف 

 :ويقوى على أعدائه ، ويقوى على شهوته ، والإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على خصمه 
[ 6   7 8 9 : ; < = > ? @ BA C  D E F    G H IJ K   L 

M N O    P Z  ]٥٦-٥٥/هود.[ 
ليس له قوة على ، والمنافق أجبن وأضعف الخلق ، ًوإذا شعر الإنسان بالضعف صار منافقا 

فمع كل ضعف نفاق وكذب ، وليس له قوة على مواجهة الحق ، يمان لى الإنفسه بحملها ع
 £ ¡¢ � ~ { |    } v w x y z ]: وفرقة  وعذاب ، وذل وخوف 

¤     ¥¦ §     ¨ © «ª ¬ ®     ̄°   ± ²  Z  ]١٤/الحشر.[   
الذي ، القادر المحيط بكل قادر ، القادر الذي لا أقدر منه ، فسبحان القادر على كل شيء 

 Þ ß             à á ]: وقدر في وظيفته ، قدر في حجمه ، خلق كل شيء بقدر يحقق مراده منه 

â       ã  ! " #     $ %    & ' Z  ]٥٠-٤٩/لقمرا.[ 
فلو ،  يرى بهما الأشياء بقدر ينخلق للإنسان عين، هو سبحانه العليم القدير الذي قدر فهدى 

 . لرأى الجراثيم في الطعام والشراب فعاف الأكل والشرابةتضاعفت الرؤي
فلو زاد سمعه لسمع حركة أمعائه فلم ينم الليل ، وخلق االله للإنسان السمع في الأذن بقدر 

 ].٣-١/الأعلى[  o p q r s t u   v w x y  z  { Z   ] :كله ف 
ة االله ظلم الناس روإذا جهل قد، والإنسان إذا رأى قدرة االله وعظمته تذلل له وأطاعه 

 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ]: اعتدى عليهم فجاءته عقوبة االله و

à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢/الطلاق.[    
 واستغفر ، وإذا عرف نفسه تواضع لربه ، ؤمن إذا عرف قدرة االله وقف عند حده والم

Ü  Ý    Þ    ß  à  á  â  ã       ä æ ]: من ذنبه  å  ç  è  é  



 ٤٦٨

ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
وغالــب ، خــالق كــل شيء ، وهــو ســبحانه القــادر الغالــب القــاهر الــذي لا يغلبــه غالــب ولا يقهــره قــاهر 

 ].٤/الزمر [ ª « ¬   ®  Z © §¨ ] :ل شيء، وقاهر ك كل شيء

 .كل شيءل القاهر  الخالق لكل شيء فسبحان الملك القادر على كل شيء

ن الخـــير  مـــالقـــادر عـــلى كـــل شيء .. المتحـــرك والـــساكن .. الظـــاهر والبـــاطن.. الـــصغير والكبـــير
 #$ " ! ]: والعافية والمرض ..  والمحبوب والمكروه .. والأمن والخوف ..   والشر

% & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 

 . وحده لا شريك لههو القادر الحق القدير الحق المقتدر الحق

 .لا شريك لهالذي يملك خزائن كل شيء وحده الغني هو الملك العظيم 

.. سماء بيده وخزائن الأ.. وخزائن الأرزاق بيده .. وخزائن العلم بيده.. خزائن القدرة بيده 
 .وخزائن الأبصار بيده.. وخزائن السمع بيده . .وخزائن الكلام بيده.. وخزائن الصفات بيده

وخزائن المياه والبحار .. وخزائن المخلوقات بيده.. وخزائن الجماد والنبات والحيوان بيده
 .وخزائن الذهب والفضة والمعادن والذرات بيده.. والرياح بيده

..  بيـــدهةوخـــزائن العـــزة والذلـــ..  بيـــدهنـــصروخـــزائن القـــوة وال.. شراب بيـــده وخـــزائن الطعـــام والـــ
وخـــزائن الـــدنيا ..  وخـــزائن الـــسماوات والأرض كلهـــا بيـــده..  وخـــزائن الرحمـــة والعـــذاب بيـــده

  L    M     N    O           P     Q    R    S    T        U      V W Z ]           :والآخـــــــــرة كلهـــــــــا بيـــــــــده
 ].٢١/الحجر[

م ـ، ولــ ركه في خلــق تلـك المخلوقــات وغيرهـا شريــكـ لم يــش الـذيهـو الملــك العظـيم القــادر
À     Á      Â   Ã    Å Ä  Æ   Ç    È  ¿     ½      ¾       ¼  «       ]   :عليه بظهير ر ــيستظه

 Ë Ê É ÌÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ú 
  Ü  ÛZ  ]٢٢-٢١/سبأ. [  

، بل هو المعين  ، ولا يستعين بأحد يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج إلى أحدالقادر الذي هو 



 ٤٦٩

 A  @   C B  D  E  F  G  H   J  I ?  ]  : لكــــل أحــــد
 L KZ   ]٣٨/ق.[ 

 ¬ » ] :فـسبحان الــذي يفعــل في ملكــه وملكوتـه مــا يــشاء بقدرتــه، الغنـي عــن كــل أحــد
® ̄  ° ±  ² ³ ́ µ         ¶  ̧¹  º Z        ]٥١/هفالك.[ 

.. ويعلم المعلومات كلها بعلم واحد..  واحدةةلذي يقدر على المقدرات كلها بقدرهو القادر الحق ا
ـــإرادة واحـــدة ـــد المـــرادات كلهـــا ب      $ %    & '    #   "  !           á à             ß Þ  â  ã] : ويري

/ . - , + *  ) (  0   1    2     3  4   5    6    7   
 9  8Z  ]٥٣-٤٩/القمر.[  

، القادر على  ، القادر على الإبداع كله فسبحان القادر الذي يملك القدرة كلها، القادر على الخلق كله
 ].١/الملك[  Z *   ( )        ' &      % $    # " ! ] :القادر على الرزق كله..  الإيجاد كله

، وأقــدر بعــضهم عــلى  قــدرتهموخلــق ،   خلقهــم وكــل مــا ســوى االله مــن القــادرين القــادر 
 y x w] : ، وســلط بعــضهم عــلى بعــض ، وهــو ســبحانه القــادر القــاهر لكــل قــادر بعــض

°   ̄  ®¬ «   ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } | { z    
  µ ́  ³ ² ±Z ]٦٥/الأنعام.[ 

 مـــن الحمـــل والتحريـــك والقـــادرون ســـواه لا يقـــدرون إلا عـــلى مـــا أقـــدرهم القـــادر عليـــه
قــدرتهم محــصورة في تغيــير صــورة بعــض مخلوقــات القــادر وتحويلهــا مــن ، ووالتــصنيع 

§ ¨ © ] : لى أخرى بعون القادر وإذنهإصورة   ¦ ¥Z ] ٩٦/الصافات.[ 

،   بعـد عـدمهاةثـدَْ، مح ، أما قدرة القادرين سواه فهي ناقصة بـصفتها كامل القوة والقدرة فاالله 
Z ] ] :  قـــدر بهـــاطارئـــة عـــلى محلهـــا، مخلوقـــة مـــن القـــادر ســـبحانه لمـــن    Y     X W

        o n      m lk  j  ih  g  f e  d c b a ` _ ^ ]    \
 r q  pZ ]٢٦ /آل عمران.[ 

 .ع الأمر كلهجفسبحان القادر القدير الذي خلق كل شيء بقدرته، وبيده الأمر كله وإليه ير



 ٤٧٠

 بقــدر، خلــق الخلــق بقــدر، وقــسم الآجــال بقــدر، وقــسم الأرزاق بقــدر، وقــسم العافيــة
  Þ ß        à á â       ã     ! " #     $ %    & ' Z ]: وقــــــسم الــــــبلاء بقــــــدر

 ].٥٠-٤٩/القمر[

 . هو القادر على كل شيء، القدير الذي خلق كل شيء في العالم العلوي والسفليواالله 

.. وخلـق الـشمس والقمـر.. وخلـق الـسماوات والأرض ..  خلق سـبحانه العـرش والكـرسي
̀ ] : وخلق الدنيا والآخـرة . . وخلق الملائكة والروح..  كب والنجوموخلق الكوا   _

r q          p o nm l  k j i h g          f e  d cb a 
 v u t  sZ  ]٦٣-٦٢/الزمر.[ 

ـــواع وهـــو القـــادر العظـــيم الـــذي خلـــق  الملائكـــة وخلـــق .. الجـــماد والنبـــات والحيـــوان أن
 :والــثمار والأشـجار،  والبحــار هايـوخلـق الم.. ال وخلــق الـذرات والجبــ..  والجـان الإنـسو

[   !    "    #   $  %    &    '     ( )  *   +   ,      -  . /  0  1         2 3 4 Z  

 ].١٠٢ /الأنعام[

وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا االله الذي خلقها لا يمكن لأحد أن يعـدها أو 
،  ، وتـــسبح بحمـــده ، وتـــشهد بوحدانيتـــه قـــدرة االلهكـــمال وكلهـــا تـــدل عـــلى ، أو يـــدبرها  يحـــصيها

  Õ Ö   × Ø Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ  ß  à  á   â ã  ä ] :وتخــــــــضع لأمــــــــره 

å  æ  ç  è  é  ê  ë     ì í î  Z  ]١٢/الطلاق[  . 

خــالق كــل شيء،  ، ، القــدير كامــل القــدرة فـسبحان الملــك عظــيم الملــك، القــوي كامــل القـوة
     º  »  ¼   ½   ¾  ¿     À   Á  Â ¸ ¹]  : ر كــــــــل شيءومـــــــدب

 Ã  ÅÄ   Æ   Ç     Ê É ÈZ] ٦٧/الزمر.[ 

المنعم بكل ، المنعم بكل شيء ، القادر على كل شيء الخالق لكل شيء فهذا الرب العظيم 
     l  m  n   o  p  q  ] : شريــك لــهلاهــو الــذي يــستحق العبــادة وحــده ، شيء 

r  s  t   u   v    w   x   y    z      {   |     }   ~    �  ¡   ¢     £  
¤       ¥   ¦  §  ̈  ª© « ¬ ® ̄ °  ± ² Z  ]٢٢-٢١ /البقرة.[ 



 ٤٧١

، فالمخلوقات  وحده الحمد عليهبه  يستحق هلى عبادإعلم أن كل ما خلقه االله فهو إحسان او
    Á À  ¿]  : كمال علمه وقدرتهاه وغنكلها من آلائه ونعمه، والنعم كلها من آياته الدالة على 

Â   Ã     Ä    Å     Æ      É È Ç   Ê   Ì Ë   Í    Î     Ï     Ð     Ñ   Ò    Ó    Ô   Õ    Ö
  ä ã â á à ß Þ   Ý          Ü Û  Ú Ù Ø ×Z  ]٥٤-٥٢/النحل.[ 

لمـا فيهـا مـن  ؛، وتوجـب التـذكر  لما فيها من الـنعم؛فجميع مخلوقاته سبحانه توجب الشكر 
 [ \ ]     Y Z ]: عظمــــــة البــــــاري وقدرتــــــهوحدانيــــــة الــــــرب والــــــدلائل عــــــلى 

 ̂_ ̀ a    b c d Z  ] ١٩٠/آل عمران.[ 

ُفواعجبـا كيـف ي    وهـذا ملكـه وسـلطانه؟قـه؟ وهـذا إحـسانه؟ وهـذه قدرتـه؟لَْ هـذا خنَْ مـعـصىً
 [¯  ®¬     «  ª  ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~   }    |  {   z  °  

  ÄÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ̧   ¶  µ      ́   ³  ²  ±
Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Z  ]١١-١٠/لقمان.[ 

 : ! والعظمة والكبرياء ،عبد ويطاع وهو الكبير الذي بيده الملك، ذو العزة والجبروتُوكيف لا ي
 [ ¡    � ~}      | {      z y x w v       £   ¢   ¤    ¥ ¦   §     ̈  ©     

 ²  ± ° ̄  ® ¬ « ªZ ]٨٥-٨٤/الزخرف. [ 

ــــوكيـــف لا ي      µ ¹ ¶¸]  ! :نعامـــه وإحــــسانه لعمـــوم عبــــادهإشكر وهـــذا فــــضله وُ
º  »  ¾ ½ ¼   ÃÂ Á À   ¿   Ä   Å    Æ     É È  Ç  Ê          Ë         Ì

  Î ÍZ ]٤٦/الحج.[ 

، وشفاه إن مرض ، أعطاه إن سأل ،  والمؤمن إذا اعتقد أن االله على كل شيء قدير في كل أمر
 :وتاب عليه إذا تاب إليه ، وغفر له إذا استغفره ، ونصره إذا استنصره ، وأمنه إذا خاف 

[ Î Ï Ð Ñ   Ò Ó    Ô             Õ Ö  ×  Ø Ù Ú Û  ÝÜ Þ ß          à á       â 

ã  ä å æ  ç éè ê    ë            ì í î  Z  ]٤٤/فاطر.[ 



 ٤٧٢

 ،وتتعلق باالله وحده ولا تلتفت لأحد سواه ،  كمال اليقين أن ترى االله  ولا ترى غيره واعلم أن
 T U V  XW Y ]: وتفعل الأسباب المشروعه وتقطع آمالك من الخلق 

Z [ ]\ ̂ _  ` a b  c d e Z  ]٣٦/الزمر.[ 
 ربه القادر ًتقرا الىًومن رحمة االله بالإنسان أن جعل له قدرة محدودة ناقصة ليكون دائما مف

 ].٢٨/النساء[  Z 8 7 6 5 43   2 1 0 / ]: على كل شيء 
   d e ]: ًوالإنسان مع ضعفه وعجزه يطغى ويتكبر ويقتل بلا رحمة فكيف لو كان قويا 

f g h i j   k  l Z  ]٧-٦/العلق.[ 
الذي وسعت ، القاهر لكل شيء ، المحيط بكل شيء ، فسبحان القادر على كل شيء 

 Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú    Û Ü Ý ßÞ ]: ء رحمته كل شي

à á â ã ä å  Z  ]٢٩/آل عمران.[ 
 % $ # " ! ]: ويسبح بحمده كل شيء ، وسبحان الملك القادر الذي له كل شيء 

& ' )( *  + , .-  /    0      1          2 3  4 Z  ]١/التغابن.[ 

  التعبد اللهالقادره باسم : 
 أن ربــك هــو الملــك الــذي بيــده الملــك والملكــوت، وهــو القــادر عــلى كــل علــم رحمــك اهللا

 ê ë ì í î ðï ñ  ò ó        ô ]: المحــيط بكــل شيء ، لعلــيم بكــل شيء ا ، شيء
õ ö  Z  ]١٢٠/المائدة.[ 

 .نعامه وإحسانهإ، وجميل  أسمائه وصفاتهذاته ولعظمة ، وإذا علمت هذا فعليك أن تحبه وتعظمه 

 وتخاف عذابه فإنـه قـدير عـلى أنـواع العـذاب والعقوبـات بكـل وجـه وعـلى وعليك أن تخافه
 1 0 ] : بـأنواع العـذاب كل حال، كما أهلك من عاداه وكذب رسله من الأمم السابقة

32  4    5  6 7 8  9 : ; < = > ? @     A 
B C ED F G H I  J K L M N Z  ]٤٠/العنكبوت.[ 

، وهـو أقـرب  سخطه فإنه يراك وأنت لا تـراهُعاصي التي تغضب ربك والمـُحذر الذنوب التي تاو
h  g f e d c b ]      :إليك من نفسك ، وهو وإن أمهلك لتتوب فإنه لا يهملـك



 ٤٧٣

 p    o   n m l  k jiZ      ]٢٣٥/البقرة.[ 

رجــه رجــاء مــن يعلــم أنــه قــادر عــلى توصــيل كــل مرجــو، اًولا تيــأس مــن رحمــة ربــك أبــدا، و
 t u v w x ] :ةوقـــضاء كـــل حاجـــة، وكـــشف كـــل كربـــوإعطـــاء كـــل محبـــوب، 

y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ̈  ©         ª         « Z  ]٥٣/الزمر.[ 

  وعلمه بـأن ربـه هـو القـادر الـذي لا يعجـزه شيء علم أن علم العبد بأسماء االله وصفاتهاو
 w x y ]:  التوكل عليهدوامو،  لتجاء إليه، وصدق الا  في قلبه الاستعانة بااللهيِّيقو

z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª Z ]٣/الطلاق.[ 

بقـدر مــن القـادر العلـيم الحكــيم سـلم قلبــه مـن أمــراض  وإذا علـم العبـد أن كــل محبـوب ومكــروه 
 Á Â ]: ، والــصبر عــلى البليــة  للحمــد عـلى النعمــةوانــشرحالقلـوب ، وامــتلأ بــالإيمان، 

Ã Ä    Å Æ Ç È      ÊÉ Ë Ì Í    Î Ï Ð      Ñ   Ò Ó Ô Õ    Ö Ø× Ù 
Ú Û Ü  Z ]١٨-١٧/الأنعام.[  

وصــدق  ، ل للعبــد عبوديــة الــصبر، وحــسن الــرضى عــن االلهِّتكمــســبحانه ومعرفــة القــدير الــرحيم 
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ]: التوكـــــــــل عليـــــــــه 

ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

َّ وأمنا وطمأنينة، وفرً االله صدره غنىومن ملأ قلبه من الرضى بالقدر ملأ  قلبه لمحبته وذكره  غً
º    »    ¼    ½    ¾    ¿     À    Á Â Ä    ¹       ¸ ]:  وعبادتــــهوشــــكره  Ã Å Æ  

Ç  È  É  Ê   Ë   Ì Í Î   Ï      Ð Ñ Ò Z ]٩/الزمر.[ 

ك االله عليه فـيما قدرأإليك، واستعمل ما االله لى خلقه كما أحسن إن ِفكن الله يكن لك، وأحس
 & % $ # " ]: رك يــوم تلقــاه حيــث لا تقــدر ولا ترجــعـيحبــه ويرضــاه يــس

' (  ) * +  , -  .  /          0 1 2 3 
4 5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[ 

ن ِ، وأحـــس فأطعـــه وأرضــه بحـــسن عبادتــهوحــده علــم أن الأمــور كلهـــا بيــد القـــادر المقتــدر او
 القادر الذي بيـده مقاليـد  ر من دعاء ربك الملكِ، وأكث  سؤاله وحده، وداوم على هلرجاءك 



 ٤٧٤

 ÁÀ Â Ã ¿ ¾  ½  ¼ « ] : يغنيــــك ويرضـــيك ويــــسترضيك، الأمـــور
Ä   Å Æ  Ç  È É Ê Ë Ì Í Î  Z      ]١٨٦/البقرة.[ 

ُيــا غــلام  «:  فقــالً يومــاصلى الله عليه وسلمكنــت خلــف رســول االله :  رضي االله عــنهما قــالوعــن ابــن عبــاس َ ُ ِّ،  إني  َ ِ

َأعلمـــك  ُ ِّ َ ٍكلـــماتُ َ ِ َاحفـــظ االله يحفظـــك : َ ْ َ ْ َْ َ ُاحفـــظ االله تجـــده تـــ، ْ ُْ ِْ َ ْ َجاهك ـَ َ ِإذا ســـألت فاســـأل االله ، َ َ َْ ََ ََ ْ َوإذا ، ِ ِ َ
ِاستعنت فاستعن باالله ْ َِ َ َْ َْ َ ْ . 

َّواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا َ ْ َِ َِ َُ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ َّْ ْْ
ٍ

ْ َ َ ْ ِْ َ ََ َ َّ َْ ُ بشيء قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا ُ ْ َ ُ ََ َ َ ِْ َ ََ َ َ ٍ
ْ َ ِ

ُعلى أن يضروك بـشيء لم يـضروك إلا بـشيء قـد كتبـه االله عليـك، رفعـت الأقـلام وجفـت الـصحف ُ ُّ َ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ َِّ َ ْ َ َ ُْ َُ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ُ ََ َْ ٍَ ٍ
ْ ُّ ْ ُِّ ِِ َ َْ َ « 

 .) ١( أخرجه أحمد والترمذي

أقـدرك عليـه، لينظـر هو الـذي القادر سبحانه علم أن اوإذا قدرت على من دونك من الخلق ف
N M  L K J I H ] : بأي المحاسن تصل إليه، ليكتب لك ثواب الإحسان إليه

O P  Q  R  S  T       WV U  X  ZY   [  \  ]  _ ^  a`    b  
 e d cZ ]٢٢/النور.[ 

، منــه لح فــأكثر وإذا أقــدرك عــلى العمــل الــصا، مــه ِّوإذا أقــدرك االله عــلى العلــم فاعمــل بــه وعل
وإذا أقـــدرك عـــلى حـــسن الأخـــلاق ، فقـــه فـــيما يحبـــه االله ويرضـــاه نوإذا أقـــدرك عـــلى المـــال فأ

 c d e f g h i ]: فخالق الناس بخلق حسن تفوز بالجنة والرضوان 
j      k      l m n     o p r q s t   u v w y x z {  

| }       ~ Z  ]٢١/الحديد.[ 

،  عـــف عمـــن ظلمــــكا، و ، وأعـــط مـــن حرمــــك  مــــن قطعـــكلْصِفَـــوإن أردت عظـــيم الأجـــر 
ً تنـال منـه أجـرا عظـيماواسـتعمل قـدرتك فـيما يـرضى بـه ربـك ، وأحسن إلى من أساء إليـك ً :  

[ "   # $ % & ' ( ) 210/.-, +* 3 4 

5  6 7 8 9 : ; < = Z ]١١٤/النساء. [ 

                                                
 .)٢٥١٦(أخرجه الترمذي برقم ، و)٢٦٦٩(أخرجه أحمد برقم / صحيح)١(



 ٤٧٥

[ !   " #  $ % & ' (      ) *     Z  ]٥٣/آل عمران.[ 

[ D  E F G H     JI K L M N O P  Z  ]٨/التحريم.[ 

ائيل، وإسرافيل، فاطر  ا« َللهم رب جبرائيل، وميكَ ْ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ َّ َ السماوات والأرض، عـالمُ َ ِ َْ َ ََّ ِ الغيـب والـشهادة، َِ َ َ َ َّْ ِ َ ْ
م بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما َأنت تحكُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ُ ْْ َ َ ْ ََ َ ْ َُ ََ َ ِ اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ََّ ُِ ِْ ِْ ِّ ََ ِ ْ

ٍمن تشاء إلى صراط مستقيم ِ ٍ َِ َْ ُ ُ ََ َ َِ  .)١(أخرجه مسلم » ْ

 .يا قوي يا عزيز ، وأذل الشرك والمشركين ، اللهم أعز الإسلام والمسلمين 

ًيا محيطا ، يا عالما ً بكل شيء، وله الملك والملكوت ، اللهم يا من له العزة والجبروت 
، نــسألك الجنــة ومــا قــرب إليهــا مــن قــول أو عمــل ، ًيــا قــديرا عــلى كــل شيء ، بكــل شيء 

 .ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٧٧٠( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٤٧٦

 اللطيف
 

! " #       $   %& '   )  ( *  + ,  - . / 0  1 ] : تعـــــــــــالىاالله قــــــــــال 
 3    2Z  ]١٤-١٣ /الملك.[ 

اللطيــف ،  البـواطن والخبايــابلطفــه ، وأدرك  ط علمــه بالـسرائر والخفايــاا هـو اللطيــف الـذي أحــ االله 
 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø ]: ، ولا يعزب عنه مثقال ذرةة الذي لا تخفى عليه خافي

Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            ä å  Z  ]٦١/يونس.[ 

ـــا حـــوائج العـــالمين، البـــصير برَّوهـــو ســـبحانه اللطيـــف الـــ  بخلقـــه، الرفيـــق بهـــم، العلـــيم بخفاي
بأسرارهم، الذي يوصل إلى خلقه إحسانه وألطافه من حيث لا يعلمون، ويرزقهم من حيث 

 ].١٩/الشورى[  Z [ \ ] ̂ `_ a  b c  d Z ]: لا يحتسبون

، الـذي يـسوق إلـيهم أنـواع الـبر والإحـسان مـن  وهو سبحانه اللطيـف الـرحيم بعبـاده وأوليائـه
يهم إلى أعــلى المراتــب ِّقرَُ، ويــ  لطفــهيّر بخفـــ، ويعــصمهم مــن أنــواع الــش حيــث لا يــشعرون

 المحـاب المكـاره ليوصـلهم بهـا إلىالآلام ونـه يـذيقهم إ، حتى  بأسباب لا تخطر على بالهم
 ].١٠٠ /يوسف[  ª  «    ¬ ® Z © §¨   ¦ ¥ ¤            £ ]     :والمقامات النبيلة ، الجليلة 

، فــسبحان الكــريم اللطيــف بعبــاده، الحفــي بهــم الموصــل إلــيهم أرزاقهــم مــن حيــث يعلمــون 
ملــه مــن ؤومــن حيــث لا يعلمــون، اللطيــف الــذي يوصــل إلى مــن شــاء مــن خلقــه مــا لم يكــن ي

 ] Z ]: ولا فكــر فيـــه، ر وكــريم الظفـــر، ويــرزق مـــن يــشاء مـــا لم يكــدح فيـــه ـصعزيــز النـــ
\ ] ̂ `_ a  b c  d Z  ]١٩/الشورى.[ 

 .وعوالم الغيب، وغوامض الحقائق ، خفايا السرائر و، هو اللطيف العالم بدقائق الأمور 
من ويهيء لهم مصالحهم ، هو اللطيف البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون 

 0 / .  - , + * ( ) '  & % $ # " ! ]: حيث لا يحتسبون 

21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان.[   
لى حال اللطيف الذي ينقل عبده من حال إ، هو اللطيف العليم بكل شيء مهما دق وخفي 

 L M N O   P  Q R S T U V W X Y Z ] :لمصلحته بلطف عجيب 



 ٤٧٧

  [ \   ]         _̂ ̀    a   b       c  d       e f Z  ]٦-٥/آل عمران.[ 
وكلفهم دون ، أعطى عباده فوق الكفاية ، المعطي لكل فضل ، هو اللطيف المنعم بكل خير 

 +  * ( ) ' %& $ # " ! ]: وضاعف لهم أجر الحسنة ، الطاقة 

-, . / 0 1 2 Z  ]٣٤/إبراهيم.[ 
 .وجبر كل كسير ، سر كل عسير هو اللطيف الرحيم الذي ي

 .وولى فستر، وقدر فعفى ، وأنعم فأجزل ، هو اللطيف الكريم الذي أعطى فأغنى 
وختمه بالقبول في ، هو اللطيف الذي هدانا للإسلام ووفقنا للعمل الصالح في البداية 

̧  ¶   µ ´ ³  ²  ± ° ]: وأجزل له الأجر في دار المقامة ، النهاية 

¹  º  »  ¼    ½ ¾ ¿  À Á   Â Z  ]١٠٨-١٠٧/الكهف.[ 

ن إوهو سبحانه اللطيف العليم بكل شيء، اللطيف الخبير الذي لا يعـزب عـن علمـه شيء و
، ويـــسمع  في الظلـــماتاللطيـــف دق وصـــغر وخفـــي، حتـــى الخردلـــة التـــي لا وزن لهـــا يراهـــا 

~ z y  }  | { ]  :ويأت بها من  بين المخلوقات  ، تسبيحها من بين الكائنات
 ´ ³  ² ± ° ¯® ¬  « ª ©  ¨ § ¦   ¥ ¤ £  ¢ ¡  �Z  

 ].١٦/لقمان[

وهــو ســـبحانه اللطيــف في إتقـــان الــصنع وتركيـــب دقــائق الـــصنعة، ومــا دون ذلـــك مــن خفايـــا 
Ý Ü Û  ÚÙ   Ø         × Ö   Õ Ô Ó Ò       ]  : المـــــصنوعات المخلوقـــــات وأسرار

  æ å ä ã â áà   ß ÞZ    ]٨٨/النمل.[ 

، ولا  ، لا يفوته من أعمالهم شيء ، بالغ الرأفة بهم ، كثير اللطف بهم ف بعبادهي اللطوهو سبحانه
   F E D C B A @  G   H     I   K J  L]   :يظلمهـــــــــــم مثقـــــــــــال ذرة

M N  P O      Q   X W V U T S  R    _ ̂   ] \ [  Z Y
 a ̀Z ]٤٧-٤٥/النحل. [ 

 بفضله وكرمه، ويعفو عن سيئات المذنبين بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصالحين
 F G H  I  J LK M N O  ] : بلطفه وعفوه ، ويعذب من يشاء من المذنبين بعدله

P Q R S    T U V Z ]٤٠/النساء.[ 



 ٤٧٨

، اللطيــف  ، اللطيــف الـذي يملــك خـزائن اللطــف وهـو ســبحانه اللطيـف الــذي لا أحـد ألطــف منـه
L ]   :اللطيف الذي وهب اللطف لكل لطيف فلطف ، الذي كل لطف في العالم من آثار لطفه

 W V      U     T S R Q  P        O N  MZ  ]٢١/الحجر. [ 

 .وهو الملك الحق الذي وسع علمه ولطفه ورحمته جميع مخلوقاته

 : ، وظهر لعقـولهم فهـم يعبدونـه كـأنهم يرونـه حتجب عن أبصار الخلق فلا يرونهااللطيف الذي 
[      !   "   #      $ %   &    '    (      )    *   +       ,      -    / .   0  1   3 2     

  ? > = < ;: 9 8  7  6 5 4Z   ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

ْفــــسبحان اللطيــــف الــــذي لطــــف أن يـــــدرك بالكيفيــــة  اللطيــــف الخبــــير بكــــل ذرة في الملــــك ، ُ
ًاللطيف بالكافر حيث لم يقتله جوعا  ، ٌّاللطيف بالبر والفاجر فكل يأكل من رزقه، والملكوت 

 ].٦٥/الحج[  8Z      9 : ; > =      ] :بكفره 

، الـذي  ويـنعم عليـه قبـل عليـهُ، فيقبلـه وي وسبحان اللطيف بمن لجأ إليه وتاب إليه مـن عبـاده
 ] .٧/النحل[ Z 0 / . - , ] : يعطي الجزيل ويقبل القليل

، ويوصــل رحمتـــه ورزقــه إلى عبـــاده  يعلـــم الأشــياء الدقيقـــةالــذي  ولا إلــه إلا االله اللطيــف الخبـــير
 a  b  c    d e          f          g    h i j  ̀   _ ̂   [      \ ] ] : بــــــالطرق الخفيــــــة

k l m  n o p q     r  s Z ]٦-٥/السجدة[.  

 .. من الشهواتوما ينهاهم عنه.. وما يأمرهم به من المكاره.. فما يبتلي االله به عباده من المصائب
كما ابتلى يوسف  في العاجل والآجل  إلى سعادتهمالخبير هي طرق خفية يوصلهم بها اللطيف 

 n   o     q  p]  :الملــــك االله النبــــوة والعلــــم والــــسجن فــــصبر فأعطــــاه بالغربــــة والجــــب وصلى الله عليه وسلم  
r s  t    v u   w     y x z    {       } |   ~ �   ¡   £ ¢            ¥ ¤     ¦     

   «  ª © ̈§   ® ¬         °     ±   ³ ²   ́    ¶ µ ¹ ̧ º  ¼    » 
 È Ç Æ Å  Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½Z  ]١٠١-١٠٠/يوسف.[   

  .. إسماعيل فصبر وأطـاع فجعـل ذريتـه هـم البـاقينح ـْبَبالنار وفراق الأهل وذصلى الله عليه وسلم ابتلى إبراهيم و
  A B C   D @ ] : ةوجعل منهم أئمة يدعون ويهدون إلى الخـير إلى يـوم القيامـ



 ٤٧٩

E   F   G    H  I J   K    L  M  N  O  P Z ]٢٦/الحديد. [ 

 بهم، وما أوسع حلمـه عـلى مـن فسبحان ربنا العظيم ما أعظم رحمته بعباده، وما أعظم لطفه
 d e  f g h i j k l m n ]: وما أشد فرحته بمن تاب إليه  ، عصاه
o  p q Z  ]١١٠/النساء.[ 

 7 6 5 4 3  2 ] : نحمده ونتوب إليه ونستغفره فيجب أن وإذا عرفنا ذلك
8 :9 ;              < = > @? A B C D E  F     G H I                J K 

L M N O  Z ]٥٤/الأنعام. [ 

 :واسم اللطيف له معنيان

ف حتـى طُـَمـه دق وللِْبمعنى الخبير، فهو سبحانه اللطيف الخبير بكـل شيء، الـذي ع: الأول
ـــــاتأدر    )  ( *  +   '     %&         $  #  " !    ] : ك الـــــسرائر والـــــضمائر والخفي

 3    2 1  0 / . -  ,Z  ]١٤-١٣/الملك.[ 

بمعنــى المحــسن والمــنعم الــذي يوصــل إلى عبــاده وأوليائــه مــصالحهم ومــا يــنفعهم : الثــاني
ــــــشعرون ́ ]  :بلطفــــــه وإحــــــسانه مــــــن حيــــــث لا ي  ³  ² ± ° ̄  ® ¬       «

    µ ½ ¼ » º    ¹ ̧ ¶  Z  ]٦٣/الحج[. 

، واعلم أن لطف االله هوالرحمة،فكل رحمة تصل إلى الخلق فهي من لطـف الـرحمن 
 + * ( ) '  & % $ # " ! ]:  بالأســباب المحبوبــة أو المكروهــة ســواء كانــت

, -  . / 0 21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       

? @ Z  ]٢٠/لقمان.[ 

 .اهرة بادية في الملك والملكوت ومسالك اللطف ظ
.. وأصناف الكفايات كلها .. والإتيان بالأرزاق وتقسيمها .. في خلق المخلوقات كلها 

ق لَْوخ.. واختلاف الألسنة والألوان والأحجام والأوقات .. الأحكام والأطوار وتقليب 
:  غيابات خزائنه واستخراج ذلك كله من.. ق الجامدات والمائعات لَْوخ.. الذوات والذرات 



 ٤٨٠

[ _  ` a cb d  e f g h i j k  l nm o p          

q r s  t u v Z  ]٦٣-٦٢/الزمر.[  
واستودعها في خزائنه ، فسبحان اللطيف القدير الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة 

( ]  :ثم يخرجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، العظيمة  (   ' & % $# " !
/ .-   , +  * ;: 9 8  7  6 5 4 3 2         1 0 

  ? > = <Z ]١٠٣ -١٠٢/الأنعام.[   

ثم ، ثم لطفه في تلقيحها السحاب ، وما أحسن لطف ربنا في إرساله الرياح اللواقح 
ثم لطفه في جمع الماء ، ثم لطفه في جمع السحاب بالرياح ، لطفه في حملها السحاب 

 Æ Ç  È    É Ê  Ë Ì Í Î    Ï ]: ًه مفرقا ثم لطفه في إنزاله على خلق، في السحاب 
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ    ß   à      á    â     

ã   ä   å   ç æ   è   é   ê    ë   ì í  ! " #  %$ &  ' ( ) 
* +   ,  Z ]٤٤-٤٣/النور. [ 

 لطفه في ترتيب إنزاله إلى ثم، َثم تأمل لطف اللطيف في سوق السحاب بالرياح إلى البلد الميت 
º ¹   ̧¶ µ « ¼ ½¾ ] : ًوتقطيعه رذاذا لئلا يهلك من تحته ، الأرض 

 Ò Ñ   Ð ÏÎ    Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ      Å Ä  Ã  Â Á  À ¿
  Õ Ô ÓZ ]٥٧/الأعراف. [ 

َّثم انظر كيف لطف اللطيف أرحام الأرض  حتى ذهبت عروق ، وفتحها لقبول الماء والنبات ، َ
  © ̈ § ]: وظهرت ثماره في الفضاء ،  الهواء وصعدت أغصانه في، الثرى  في النبات

ª « ¬ Z  ]٨٦/الحجر.[ 
، مختلفة الألوان ، وقبائل ، ًوشعوبا ، ًثم تأمل حكمة اللطيف كيف خلق النبات أزواجا 

 o p q r s t u v  w ]: ًرزقا لخلقه وعباده ، والأحجام والطعوم 
x y z { | } �~        ¡ £¢ ¤ ¥    ¦ ¨§ ©  ª « Z  

١-٩/ق[ ١. [ 

ليمــــتص الغــــذاء مــــن الطــــين وهدايتــــه لــــه ،  ثــــم تأمــــل قــــدرة اللطيــــف في فلــــق الحــــب والنــــوى
ًنه أغصانا وأوراقا وأزهارا وثماراَّ، ثم كو بجذوره ً ً في تـدريج  ، ثم كيف لطـف بخفـي قدرتـه  ً



 ٤٨١

    I H]   :القيامـةيـوم  حتى صارت شجرة شامخة مستمرة النـسل والبـذر إلى نمو الحبة 
J   K     L    M    O N    P         Q     R   V U T S     W   X       Y   Z  

] \ [ ̂     _  ̀ b a   f e d c    h gZ 
 ].١١-١٠/النحل[

ثــم تفكــر كيــف أخــرج اللطيــف بخفــي لطفــه الــثمار مــن النبــات كــما يخــرج الأطفــال مــن 
ِّ ؛ ليذكر عبـاده أنـه القـادر عـلى بعـث الأمـوات سانالأرحام، وكما يخرج الأفعال من الإن

ــــــــــــــــور    /  . - ,  +   * ( )  '  & %    $ # " ! ] :مــــــــــــــــن القب

0  1  2  3 4     5 6         7  8 9 Z ]٣٩ /فصلت.[ 

اللطيـف الكـريم ،  فسبحان اللطيف بعبـاده الـذي لـه خـزائن الأرزاق في الـسماوات والأرض
      L M  N O        P  Q R S T     U ]:  بــلاد شــتىالــذي يــسوق لعبــاده أرزاقهــم مــن

V W Z  ]٢١/الحجر.[  

 # " ] : ، وسـاق هـذا لهـذا بلطفـه وسبحان الملـك الحـق الـذي خلـق الأرزاق والمـرزوقين
$ % & '   ( ) *  + ,  .- /     0 1 2 3 Z  ]٦/هود.[ 

ومـا ،  لون مـن موائـد نعمـهويـأك، بأرزاقـه ،  ينتفعـونوهو سبحانه الكريم الـذي جميـع الخلـق 
 :في أوقات شتى ،  من بلاد شتى،  لس الإنسان على مائدة فيها من نعمه أنواع شتىأكثر مايج

[   !   " # $ %   &   '  ( )  * + ,  -   .    /   0 21   3 4  
5  6  7 8     9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠ /لقمان.[ 

  :  وجميــل تقــسيمه تـدبيره ، ومــا أعجـب لطفــه في حــسن مــا ألطفــه بخلقـه لا إلـه إلا االله ولــه الحمـد
[ K   L   M   N     O    P Q R    S    T    U V W  Z  ]٩٩ -٩٨/الحجر.[ 

كيف جمعها اللطيف من  االله أحسن الخالقين ثم تفكر رحمك االله في النطفة التي خلقك منها
 .لها من الذكر والأنثى من بين الصلب والترائبالغذاء، وأقرها في قرارها المكين ، ثم استنز

ها في أطوار الخلق َّ، ثم صير ثم تأمل كيف جمع االله ماء الرجل والمرأة في ظلمات الأرحام
فكــان ، ، ثــم نفــخ فيــه الــروح  ً لحــما العظــامثــم كــسا، ً، ثــم عظامــا  ، ثــم مــضغة ثــم علقــة،  نطفـة



 ٤٨٢

     g f e     k j i  h    l     p o n m]   : بتدبير اللطيف الخبير ًقا آخرلْخَ
 s r q    � ~ } |  { zy x w v u  t

 « ª © ̈  § ¦¥  ¤ £ ¢ ¡Z ]١٤-١٢/المؤمنون.[ 

ًثم تأمل كيف أخرج اللطيف هذا الإنسان من بطن أمه بشـرا سويا  ن الأعـضاء الظـاهرة سَحَـ، ً
 . الأعضاء والحواس مكتمل ، والباطنة

ورجلان ، ويدان ، وعينان ، ذنان أو،  ولسان، س أًلماء إنسانا له ر ذلك انِْ خلق منَْفسبحان م
 ].٢١/الذاريات[  r ts u v w Z ]  :وغيرها من الأعضاء الظاهرةوأصابع 

ــــف وخلــــق  ــــك المــــاء القلــــب القــــادر اللطي ــــد ، مــــن ذل ، والعــــروق ، والمعــــدة ، والأمعــــاء ، والكب
 9 :  ;  > = < ? 3 4 5 6 7 8]  :والعـصب وغيرهـا مـن الأعـضاء الباطنـة

 R    Q  P   O N   M L K      J     I H  G     F E D   C B  A  @Z ]١٠-٥/الطارق.[ 

، وظـالم وهـو عـورة ، ثـم خـرج مـن عـورة ، ثـم دخـل في عـورة ، خـرج مـن عـورة ، فهذا الإنسان عـورة 
 +  * ( ) ' & % $ # " ! ]:  وخــــاسر إن لم يــــؤمن بربــــه وشــــقي

, - . / 0   1  Z  ]٣-١/العصر.[ 

 .د ولا تحصىعأحد مخلوقاته التي لا تٍفهذه قدرته في خلق فرد من جنس من 

 والتـشكيل  الـذي يملـك جميـع مـوازين التـدبير والتـصـريف  اللطيـف الخبـير فـسبحان الخـلاق العلـيم 
    © ̈  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]:  في ملكـــــه الواســـــع الكبـــــير والتغيـــــير بـــــسلطانه العظـــــيم

«ª ¬ ® ̄ ° ± Z ]٦٥/غافر.[ 

 :في خلقه وأمره  وهو الحكيم العليم، الأمر كله له و، كله له الخلق و، له الملك كله 

ويهدي من .. ويحيي ويميت.. ويغني ويفقر.. ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. يبسط ويقبض
 .وينتقم ممن يشاء.. ن يشاءَّويعفو عم.. ويضل من يشاء.. يشاء

   :والتــدبير  ، والكـل عنـده سـواء في الخلـق والعلـم  والجليـل والـدقيق، خلـق الكبـير والـصغير
 [ ± ° ̄  ®¬    « ª © ̈  §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~  }   | {  z

 ¼ » º         ¹ ̧  ¶ µ     ́  ³ ²  ½  ¾      ¿  Á À   Æ Å ÄÃ Â 



 ٤٨٣

  Ê É È ÇZ ] ١١-١٠/لقمان. [ 

والكل خاضع لأمره .. ده ويعبده والكل يسبح بحم.. والكل يشهد بتوحيده .. والكل ملكه 
 b c  d   e f g ih j k l m n o p  q ]: ومسرع إلى إرادته

r ts u  v   w x y Z ]٤٤/الإسراء.[ 

 .والعطاء والمنع ، وسبحانه ما أعظم لطفه في تدبيره في البسط والقبض 
 .ولا يمتنع عليه شيء ، الذي لا يعجزه شيء ، هو القادر على كل شيء 

ويهلك .. وينجي بأسباب الهلاك .. ويميت بأسباب الحياة .. سباب الموت يحيي بأ
 À Á ¿    ¾ ½   ¼ ]: ويذل بأسباب العزة .. ويعز بأسباب الذلة .. بأسباب النجاة 

Â Ã Ä    Å Æ  Ç È É  Ê Ë            Ì Í  Î Ï  Z ]٨٣-٨٢/يس. [ 

كما ربى ، هم أرضهم وملكهم ثم يورث، هو اللطيف الذي يربي أولياءه في قصور أعدائه 
     : 9 8 7 6 5 43 2  1    0    / . ]:  في قصر فرعون صلى الله عليه وسلمموسى 

; <  =  ?> @   A B    C D E F  G H I J  K 
L NM O   P Q R S T U  Z ]٨-٧/القصص. [ 

القادرعلى كل شيء وحده ، ويعطي المحبوب بالأسباب المكروهة ؛ لأنه اللطيف العليم بكل شيء 
 1 0 ./ - , +  * ( ) &' %  $ # " ! ]: يك له لا شر
2 3 4 5  76  8 9 : ;    < = Z ]٢١٦/البقرة.[ 

  Ø Ù ]: ً لهم بشيء إلا كان لهم خيرا لهم لا يقضي، فسبحان االله ما أعظم لطفه بعباده المؤمنين 

Ú Û Ü Ý  Þ ß à âá ã ä å æ  ! " 

# %$ & ' ( )      * Z  ]٤٤-٤٣/الأحزاب.[ 
ْعنو ٍصهيب َ ْ َ ُ  َقال ُقال رسول االله:  َ َُ َ ًعجبا «:  صلى الله عليه وسلم َ َ َلأ َ ُمر المِ ِ ٌؤمن إن أمره كله خيرْ ْ َ َْ ُ َُّ ُ َ َّ ِ ِ ِ َوليس ،   ْ ْ ََ

َذاك ِلأحد إلا للمؤمن َ َِ ِ ٍ ِْ ُ ْ َّ ِ ان،  َ ر فكَ َإن أصابته سراء شكَ َ َْ ُ ََ َّ ُ َ َْ َ ُخيرا له  ِ َ ً ْ ان ، َ َوإن أصابته ضراء صبر فكَ َ َْ َ َُ ُ َ َ ََّ َ ْ َ ِ

َخيرا له ً ْ   .)١(أخرجه مسلم » َ
 ،   بسط له أغناه وأطغاهْ، إن ًضي االله له بشيء إلا كان شرا لهأما الكافر من حيث هو كافر فلا يق

                                                
 ).٢٩٩٩( رقم أخرجه مسلم) ١(



 ٤٨٤

 µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿  À Á ] :نعه وقبضه سخط ربه وعاداهَ مْوإن

Â  Ã Ä Å Æ Ç Z ]٨٥/التوبة.[ 

ًأنــه يتـولاهم بــالخير دائــما ، فيخــرجهم مــن ظلــمات  واعلـم أن مــن لطــف االله بعبــاده المــؤمنين 
، ويقـيهم شر  إلى نور الإيـمان والـسنة والعلـم والطاعـات اصي الكفر والبدع والجهل والمع

رفهم عـــــن الكبـــــائر ـ، ويـــــص رف عـــــنهم الـــــسوء والفحـــــشاءـ، ويـــــص نفوســـــهم الأمـــــارة بالـــــسوء
) (*    $               ! " #]   :والمحرمـــــــات التــــــــي توجـــــــب ســــــــخطه  ' & % 

43 2  1   0 / . - , + 9 87 6 5 
 < ;  :Z ]٢٥٧/البقرة.[ 

ي ًأرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم، ويقدر عليهم أنواعا من البلايا والمصائب التويقدر لهم 
̀    _ ̂ ] : مــن الطاعــات والقربــات والكرامـــات يــسوقهم بهــا إلى مــا يحبــه ويرضــاه

a b c d  e f g h i j k l m      n o p 
q r s t u      v  w    x zy { | } ~ �  ¡ ¢  Z  ]١٢٠/التوبة.[ 

ولا يـشغلهم  ، يحـصل بـه المقـصود ًاده المؤمنين أن يجعل رزقهـم حـلالا في راحـةومن لطفه بعب
ـــــدعوة إليـــــه، عـــــما خلقـــــوا مـــــن أجلـــــه  Z ] \ [̂  _` a  ]  :وهـــــو عبـــــادة االله وال

 d  c bZ  ] ١٩/الشورى.[ 

 ،  إذا صـبروا الـسيئات   ليكفـر عـنهم ؛ومن لطف االله بعباده المؤمنين أن يبتليهم ببعض المـصائب
  4 3 2 1 0 ]   : م إلى عـالي الـدرجات، ويكـرمهم بجزيـل الثــوابويـرفعه

5  6 7 8 :9 ;  <     =    >    ?        @ A B C    D E   F      
G    H I J K L M ON P  Q R S Z  ]١٥٧-١٥٥/البقرة[. 

  التعبد الله باسمه اللطيف : 
، فـذلك  عبد الله باسـمه اللطيـف طلـب علمـهر االله قلبك بالإيمان أن أول ما يجب عليك  من التَّعلم نوا

 لــترى قــدرة القــدير،  ؛، ومعرفــة مــسالكه في العــالم  بــه وبغــيره مــن الأســماء الحــسنىاللهمفتــاح التعبــد 
 ].٨ / طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ] : وأفعالهه، في مخلوقات ولطف اللطيف

، عبــادة بأســمائه وصــفاته والهــدف الأول مــن طلــب العلــم هــو معرفــة الــرب الــذي يــستحق ال



 ٤٨٥

ومــن وفقــه االله لهــذا وهــذا ســعد بقربــه ، والهــدف الثــاني هــو عبادتــه وطاعتــه بعــد معرفتــه 
Ü  Ý  Þ  ß   à á  â   ã   ä æ ] :وجنتــــــــه  ورضـــــــاه å  ç  è 

é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

در وإذا علم العبد أن ربه له الأسماء الحسنى والصفات العلى التـي يحبـه عبـاده مـن أجلهـا بـا
ــــهريحبــــه لإلى التعبــــد الله بهــــا   C D E F HG I J ]:  عنــــه مــــولاه  ويــــرضىب

K L  NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 

، وراقب  حاسب نفسه على أقواله وأفعاله، وإذا علم أن ربه لطيف عليم بكل صغيرة وكبيرة 
 ].١٢/الملك[  Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z ] : ربه في حركاته وسكناته

ال ذرة في قن العبد وكل شيء مكشوف بين يدي اللطيف الخبير الذي لا يعزب عنه مثواعلم أ
ـــــــسماء  / . -  ,   +  *  (    )    ' &  %      $         #    "   !   ]   :الأرض ولا في ال

0  1 2    3 Z ] ١٤-١٣/الملك.[ 

، وكن  ، وتظفر بنعمه وعطاياه لتنال فضلهوسبح بحمده واعبده  فاعرف ربك اللطيف الحق
 K L M N  O ] : ولاك الــــرحيم الــــذي جميــــع الــــنعم منــــهومــــ ًواثقــــا بربــــك الكــــريم

P Q R S T U V W  Z  ]٩٩-٩٨/الحجر.[ 

ن ِوأحس،  الناس والطف بهم ف معَّوفي النهار تلط، وكن بالليل مع اللطيف واسأله أن يلطف بك 
 .وفي النهار كن رحيما ً يرحم الناس، وسله أن يرحمك   ،حمنوكن في الليل مع الر، إليهم 

  ].٧٣/آل عمران[  T U  V W X Y Z \[ ]  ̂ _  ̀Z ]ارغب إلى ربك في و

، والفــضل كلــه بيــد  قــهوُْر يـ الــشّوقتَــَ، ومــن ي هَ الخــير يعطــرّحَــَتَ، واعلــم أن مــن ي جميــع أمــورك
  N     O P Q R   TS    U     V W ] : والعافيـــــة، وأعـــــلاه طلـــــب الهدايـــــة االله وحـــــده

X  Y Z  ]٤ /الجمعة.[ 

فـالطف أنـت بإخوانـك  واعلم رحمك االله أنك كما تحب أن يلطف االله بك في جميع أمـورك
،  ، وأوصــل بــرك وإحـــسانك إلى غــيرك بحــسب قـــدرتك ، وخــالقهم بخلــق حـــسن المــؤمنين

، وتكـــسب محبـــة  اللهيحبـــك اوادعهـــم إلى االله واصـــبر عـــلى أذاهـــم ،  هم بحـــسن خلقـــكعَْوســـ



 ٤٨٦

M L    U T S R Q  P O N      ] :، وتــــسلم مــــن أذيــــتهم النــــاس ومــــودتهم
V  \ [ Z Y X W     h g f e        d c b   a ̀   _̂   ]

n m l k j          i x w v   u       t     s r q p   o   ]٣٥-٣٣/فصلت.[ 

خفي ، وبره  ظاهر غير فه بكطُْ لنَْ  مِ وشكرِواشغل نفسك وقلبك ولسانك وجوارحك بذكر
َّائك وضرَّرـَإليـــك واصـــل في ســـ   ¶  µ   ´  ³  ]  : طاعتـــك ومعـــصيتك ائـــك، وحـــالَ

 ̧ ¹  º  » ¼ ½ ¾  ¿ À   Á Â Ã Ä Z  ] ٢٠٥/الأعراف.[ 

ف في إيصال برك إلى الناس بألطف َّ، وتلط نفق مما رزقك االله من علم ومال وبر وإحسانأو
 h i j  k ]: ة ولا أذى ولا كــبر ولا احتقــارَّنــِ بــلا م، هباوأحــسن المــذ، المآخــذ 

l m  n  o  p q  r  s  t  u v w   x  y  z {  | } ~ � ¡  
¢       ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª  ¬« ®  ̄° ± Z  ]٢٦٣-٢٦٢/البقرة.[  

ًوإذا عرفت أن ربك هو اللطيف فليكن حظك من هذا الاسم الكريم أن تكون لطيفا في 
 .على اختلاف طبقاتهمًلطيفا بالخلق كلهم ،  كل عمل صالح لىإمصالحك بالمبادرة 

ًوإن رأيت عاجزا ، ًوإن رأيت جاهلا فعلمه بلطف ، ًإن رأيت كافرا فادعه الى االله بلطف 
وإن ، وإن عرفت حسنة فاشكرها ، وإن علمت سنة فانشرها بلطف ، فخذ بيده بلطف 

   E F   G  H I J K L M N O ]: علمت سيئة فاسترها 

P Q R TS U V W X Z ٢٠٠-١٩٩/الأعراف .[ 
ًوأجود الناس محمدا .. وأكرم الناس.. وأرحم الناس بالناس.. وتذكر ألطف الناس بالناس

 ].٤ /القلم[  k l    m n o  Z ]: لكمال حسن خلقه بقوله له، ، الذي أثنى عليه ربه صلى الله عليه وسلم 

، وتمـسك بدينـه تكـن  ه، واسـلك سـبيل  وتأدب بآدابـه،، وتخلق بأخلاقه  فاهتد بهديه
ــــــة رفيقــــــهفي   Á ÃÂ Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í      Î   Ï Ð ] :الجن

Ñ ÒZ ]٢١/الأحزاب.[ 

 8 7  6 5 4 3 2 ] :وتقرب إلى ربك بكل ما يحبه ويرضاه تنال أعظم مما تتمناه 

9 : ; < =  > ?  @   A  B C D E F G H   



 ٤٨٧

I J K L M N O P Q R  S T U V XW 

Y  Z [ \ ]  ̂_ à b  c d e Z  ]٧٠-٦٦/النساء.[ 

، وعـاملهم بـما  ، واصبر في سبيل ذلك على أذاهـم ًن إلى الناس جميعا فيما استطعتِأحسو
، وكل امرئ حسيب  لقُـ، ولاطفهم بما تستطيع من القول والعمل والخ تحب أن يعاملوك به

ـــــــه نفـــــــسه  a b c  d fe g h i ]: ، ورهـــــــين عمل
j k    l m n o p q  sr t u wv x y 

z { |  Z  ]٧١/التوبة.[  

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣/الأعراف.[ 

[ 9  :   ;   <   =   >   ?  @ A B C  D   E   F G H 

I  KJ L  M N   O P Q R Z  ]١٥/الأحقاف.[ 

ِاللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري  « ْ َ ََّ َُ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َّ َِّ ْوأصلح، ِ ْ َِ ِدنياي التي فيها معاشي لي َ ِ َِ َ َ َ َُ َّ ْوأصلح لي  ،ْ ْ َِ َ 
ِآخرتي التي َِّ ِ ِفيها معادي  َ َِ ًاجعل الحياة زيادة ليوَ، ََ ََ َ َ َ ِْ َ ْ ٍ في كل خيرْ ْ َ ِّ ُ ًواجعل الموت راحة لي،  ِ ََ ْ َ ْ ََ َ ِّ من كل ْ ُ ْ ِ

ٍّشر   .) ١(أخرجه مسلم » َ
ًنا صادقا تشرح به صدورنا ويقي،  به قلوبنا ًاملا تملأكًاللهم إنا نسألك إيمانا  حتى نعلم أنه لا ، ً

 .ولا تأخير ما عجلت، ولا نحب تعجيل ما أخرت ، تب لنا ُيصيبنا إلا ما ك
 .واجعلنا نخشاك كأنا نراك، واستعملنا في رضاك ،  أسعدنا بتقواك مالله

فنا وذلنا وارحم ضع، لطف بنا اًيا لطيفا بالعباد ، ماً بفقرنا ييا عل، ًيا خبيرا بأحوالنا 
 .يا أرحم الراحمين، نكسارنا بين يديك او
 
 
 
 

                                                
 ). ٢٧٢٠( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٤٨٨

 الخبير
 

  1       0    ./    -     ,   +   *   (   )   '   &   %   $  #  "  !     ]: قـــــــال االله تعـــــــالى
 3 2Z  ]١/سبأ.[  

،  ، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الـسماء هو الخبير العليم بكل شيء االله 
ــــة الــــذي يعالخبــــير ــــع الأمــــور الظــــاهرة والباطن  (  )   ' %&   $       # " ! ] : لــــم جمي

*  + ,  - . / 0  1 2    3 Z  ]١٤-١٣/الملك.[ 

، ولا تتحـرك ذرة  وهو سبحانه الخبير الذي لا يجري شيء في الملك والملكوت إلا بعلمـه
 ¾ ½ «¼ µ ¶   ¸ ¹ º ]  :ولا تـــــسكن إلا بعلمـــــهفي الكـــــون 

¿   ÁÀ Â ÃÄ Å Æ Ç È É ËÊ  Ì Í ÏÎ Ð Ñ 
Ò Ó  Z ]٧٣/الأنعام.[ 

 À Á ¿ ¾ ]     :ومـا سـيكون ، ومـا يكـون ، وهو سبحانه العليم الخبير بكل ما كـان 
Â  Ã   ÅÄ  Æ Ç È    É ËÊ Ì  Í Î Ï Ð  Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö 

× Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  Z  ]٥٩/الأنعام.[ 

 : واليوم والغدلسماء والأرض، والدنيا والآخرة، والليل والنهار، فسبحان العليم الخبير بكل شيء في ا
[½     ¾  ¿    À  Á  Â  Ã   Ä  Å  Æ ÈÇ  É  Ê  Ë  Ì  Í ÏÎ  

Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×     Ø Ù Ú Û  Z  ]٣٤/لقمان.[ 

ه صدورهم، الخبير بكل ما ّنكُِوهو سبحانه العليم الخبير بسرائر العباد وضمائر قلوبهم وما ت
ـــ ه مـــن الطاعـــات والمعـــاصي، والحـــسنات والـــسيئات، الخبـــير بجميـــع نيـــات وأقـــوال يعملون

 Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú ]   :وأفعــال العبــاد، ومــا يجــول في خــواطرهم مــن خــير أو شر
Û Ü  Z   ]١٨ /الأنعام.[ 

الخبير ، الخبير الذي يعلم كل شيء ، هو الخبير الذي أخبر عباده بأحسن الكلام وهو القرآن 
يعلم الخبير الذي ، الخبير الذي يعلم كنه كل شيء ، ب عن علمه صغيرة ولا كبيرة لا يعزالذي 



 ٤٨٩

، ويعلم الظاهر من الباطن ، ويعلم الطيب من الخبيث ، ويعلم الخير من الشر ، الحق من الباطل 
 ].١٤/الملك[  Z 3    2 1  0 / . -  , ] :ويعلم الداء والدواء ، ويعلم السر والعلن 

ر الخبير بالظواه، بير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو العليم الخ
 .والسرائر والخفايا، والخواطر والبواعث ، والبواطن 

وجهره ، علانيته كسره ، لا تخفى عليه منه خافية ، وكل إنسان مكشوف أمام ربه الخبير 
! " # $ % & ' )( * + ,  - .     ]: وظاهره كباطنه ، كصمته 

 / 0Z  ]١٦/ق.[ 
 E F G    H I J K ]: مان والتقوى وأفضلهم عنده أهل الإي، والناس أمام االله سواء 

L  M N PO Q   R S T VU W X  Y Z [ Z  ]١٣/الحجرات.[ 
ًفسبحان اللطيف الخبير بكـل ظـاهر وبـاطن، الـذي يعلـم بمـن يتقيـه ظـاهرا وباطنـا ممـن يتقيـه ظـاهرا لا  ً ً

ًباطنا، ثم يجازي كلا   ].١٦٣/آل عمران[  ª « ®¬ ̄ °  ± ² ³  Z © ]: بعملهً

، العلـــــيم بجميـــــع  ميـــــع مـــــا فيـــــهلج، الـــــشاهد  وهـــــو ســـــبحانه الخبـــــير المحـــــيط بجميـــــع ملكـــــه
 / . -  ,   +  *  (   )    ' & %   $       #  "  ! ] :المخلوقــات الظــاهرة والباطنــة

0  1 2    3 Z  ]١٤-١٣/الملك.[ 

 :  الصدقبرخباره كلها حق وصدق، الذي يخبر عباده بالحق والخوهو سبحانه الخبير الذي أ
[ ! " # $    &% ' ( ) * + , .-  / 0 1 2 3 4 Z ]٨٧/النساء.[ 

  جعـــل للمعتـــبرين في َّواعلـــم نـــور االله قلبـــك بمعرفـــة أســـمائه وصـــفاته وأفعالـــه أن الحـــق 
 إدراك نور جلاله وعظمته  لقصور العقول والأبصار عن ؛ية عن التفكير في ذاتهْنُ غهمخلوقات
 ].١٠٣/الأنعام[  Z  ? < = > :; 9 8  7  6 5 ]: وكبريائه

وتــدعوه الألــسن بأســمائه، وتميــزه ، فــسبحان مــن تعرفــه القلــوب والعقــول بآياتــه ومخلوقاتــه 
 o p q  r s t u ]:  وأفعالــهالبــصائر عــن ســواه بــصفاته

wv x  y z { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ §¦  ̈© 
ª «  ¬  ®  ̄° ± ² ³     ́µ ¶ ̧ ¹ º 



 ٤٩٠

» ¼ ½   ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç  Z  ]٢٤-٢٢/الروم.[ 

العـلي العظــيم ، هـو العلــيم المحـيط بكــل شيء هـو الواحـد الأحــد العلـيم الخبــير بكـل شيء، 
ـــه وأســـمائه وصـــفاته الـــذي  ـــه شـــبيه في ذات لـــه الأســـماء الحـــسنى، والـــصفات العـــلى، ولـــيس ل

 ].١١/الشورى[  Z 8 7 6    5  43       2 1 ]: وأفعاله

  :فسبحان الحكيم الخبير بأحوال عباده، الذي يضع الشيء في موضعه، ويختار له ما يناسبه
 [ G F E D   C  B  A  @? > = < ; :    9  8  7    6 5  4Z 

 ] .١٨/آل عمران[ 

هو الحكيم الخبير البصير بما يصلح عباده، فيعطيهم مـا يـصلح أحـوالهم، ويـصرف عـنهم مـا 
 . يبسط لهذا، ويقبض عن هذا، وهو العليم الخبير بما يناسب كل مخلوق ، ضرهمي

 .، ومنهم من تستقيم حاله على الفقر والابتلاء  فمنهم من تستقيم حاله على النعمة والغنى

، كلـما ضربـه االله بـالبلاء  وقلبـه لربـه أصـفى،  لهذا تجد عيش بعـضهم مـع فقـره وبلائـه أحـسن
> = < ?   @ E    D CB A     ] :  لكــــــمال معرفتــــــه بــــــه ؛ًازداد لــــــه حبــــــا وتقــــــوى

 I H G  FZ  ]٣٠/الإسراء.[ 

 خلقه بقدرات وصفات مختلفة ثم اصطفى منهم الأنبياء وأعلم أن الحكيم الخبير خلق
 L M  N O     P Q SR T    U V ]: والرسل والمؤمنين 

W X Z  ]٧٥/الحج.[    
: ونخبة البشرية ، وأعلام الهدى ،  قمم الجبال فهم، فجميع الأنبياء والرسل مصطفون 

[ \ ] ^ _ ` a b   c d e f g h i j l k m  
n o p Z  ]٣٤-٣٣/آل عمران.[ 

 من بين البشر لما يعلم من حسن خلقه وعمله وقوة ًفإذا اصطفى العليم الخبير محمدا 
 k l    m n o  Z ] :أنعم االله به عليه منه يقينه ورحمته وصبره فهذا اصطفاء كسبي 

 ].٤/القلم [ 



 ٤٩١

وإذا أكرمه ربه بكرامات وخصه بالوسيلة والشفاعة وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
 % $ # "     ! ]: ًوهبه االله إياه إكراما له لحسن عمله وكمال صبره وهبي فهذا اصطفاء 

& ' ( ) * + , -  . / 0 1 2 3 4 5 6  7 8 

9 : ; Z  ]٣-١/الفتح.[ 
قواهم أو، كثرهم استقامة أو، كثرهم معرفة ألعليم الخبير الذي علم من بين خلقه فسبحان ا

ًصبرا وجهادا  ًوأجملهم خلقا ، وأحسنهم عبادة ، ًوأكملهم تضحية وإيثارا ، ً ًصدقهم يقينا أو، ُ
 A B  C D E F G     @  ? < ]: ًوتقوى فاصطفاه وجعله نبيا 

H I J  K L M N O P Q    R Z  ]٤٧-٤٥/ص.[ 
ويشكر ربه ، ويدعو إليه ، واعلم أن من اصطفاه االله واجتباه واختاره لدينه فعليه أن يعمل به 

 +  * (  ) ' & % $ # " ! ]: على هذه النعمة العظيمة 

, - . / Z  ]١٤٤/الأعراف.[ 
 :وكل من اصطفاه االله لدينه فلا بد أن يمر بثلاث مراحل 

 .ومرحلة التكريم. .بتلاء ومرحلة الا.. مرحلة التأديب 
، المعرفة في الدنيا ثم يكرم بجنة ، ثم يبتلي ، وهذه سنة االله في خلقه المصطفين يؤدب 

 ].٤٦/الرحمن[  A B C D Z @ ? ]:  في الآخرة وجنة الزخرفة
z y x w v u t s }   | ] : يمان تكون قوة الابتلاء وبحسب قوة الإ

 « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ }Z  ]٣-٢/العنكبوت.[ 

ًخلاصه وصبره ويقينه وطاعته الله يصطفيه االله ويجعله إماما في إوبحسب صدق المؤمن و
 J K L M   N O QP R S T U Z ]: الإيمان والتقوى 

 ].٢٤/السجدة[ 
 C D    E ]: خلاص والطاعة فليحمد االله الله لدينه فقد علم فيه الصدق والإومن اصطفاه ا

F    G H I KJ L M N O P  Z ] ٥٩/النمل.[ 
، وسلام مع غيره ، وسلام مع ربه ، ًومن اصطفاه االله وجعله مؤمنا فهو في سلام مع نفسه 

 . وسلام في الآخرة، وسلام في الدنيا 



 ٤٩٢

  :والثواب الجزيل ، والرسول الكريم ، صطفى االله هذه الأمة وأكرمها بالكتاب العظيم اوقد 
[ 3 4 5  6 7 8  :9 ; < = >  ? @ 

A B C ED F G  H I J K L M N  O 
P  Q   R S UT V W X  Y  Z [ \ ] ^ _ a` b 

c d  e f Z  ]٣٤-٣٢فاطر[  .   
  التعبد الله باسمه الخبير: 

،  ، الذي يكشف كـل مخبـوء ، وما تخفيه القلوب  هو العليم الخبير بما تكنه الصدوراالله 
 m  n o p q     r  s t ]: ر وأخفــىـويرقــب كــل مــستور، ويعلــم الــس

u  v w yx z     { |    } ~ � Z  ]٧ -٦/السجدة.[ 

  ؛صلى الله عليه وسلم رسـوله ، ويـستن بـما جـاء عـن ، ويتلـو كتابـه ولابد للعبد أن يعرف ربه بأسمائه وصـفاته
، والباقي  ، والنافع من الضار ، والحق من الباطل ، والخير من الشر من المخلوقليعرف الخالق 

:      8 9 ] :  على المشروع مـن عملـه ويواظب ،  ن أمرهدم على اليقين مقْــُيِ ل ؛من الفاني
; <  =  >  ?   @      A     C B     ED       F   L K J I H G 

M  ` _ ^ ] \ [Z Y X    W V U T S RQ P O N     
  b aZ  ]٢٠/الحديد.[ 

م الهـوى َّ ؛ لأنـه قـدواعلم أن من لم يقدم خبر القرآن والسنة بين يديه كان من أمره على خطر
 Â Ã Ä Å  Æ Ç        È É ËÊ Ì    Í Î Ï Ð Ñ Ò  Z ] :على الهدى

 ].٥٠/القصص[

سببه العلم  على الأقدار والأحكام و صبر ومسارعة إلى الخيراتوهدى مان وتصديق فكل إي
 ].٢/البقرة[  Z# $ %  &' )( *  + , ] : بخبر الوحيوالعمل 

 أو سببه الجهل بخبر الوحيأو فساد م أو كبر وكل جهل أو تكذيب أو تقصير أو جزع أو ظل
 ].١٧/الجن [ A  B C D E F Z @    ? < ] :الإعراض عنه 

، وعـــن معـــصية االله، وعـــلى أقــــدار االله،  واعلـــم أن الـــنفس إذا دعوتهـــا إلى الـــصبر عـــلى طاعـــة االله



 ٤٩٣

 ذلك من ذاتها بيسر كتم الخبر والعلم باالله ووعده ووعيده، أعطُّدقََبعد ت،  د على عبادة االلهلََوالج
8  9  :  ] : وسخاء، لعلمها بأن ما دعوتهـا إليـه هـو طريـق سـعادتها الواجـب عليهـا سـلوكه

I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;    Z ] ١٠-٧/الشمس.[ 

،  خبر الخبير الحق سبحانهومعرفة ، معرفة الخبير ومن أجل  هذا احتاجت النفوس إلى 
: ومـا ثوابـه ،  ومـا أنواعـه، مـا تـصبر عليـه و، ومن تطيـع ، ومن تسأل ، تعبد من ليتبين لها 

ëê  é  è  ç  æå  ä ã  âá   à   ßÞ     Ý  Ü Z   

 ].١٩/محمد[

ــــم، وج ت عنـــد المحنـــةَّلـــَذلـــك بـــالخبر المنـــزل زالـــنفس فـــإن لم تعـــرف    ، حت عنـــد الـــصدمةَـَ
<  ? @ I  H G F E D C B A ] : فهلكـــــت وضـــــلت وأضـــــلت

 J S R  Q PO N M L KZ  ] ١١٥/النساء.[ 

واعلم رحمك االله أن العليم الخبير يراك فـلا تفعـل مـا يـسخطه عليـك، ويعلـم جميـع أحوالـك في 
     $    #    "   !     ]  :فلا تبارزه بالمعاصي، ولا تجعله أهون الناظرين إليك ر والعلنـالس

%   &    '   + * )(    ,   0 / . -            4         3  2 1  9  8       7   6 5      
 B A @ ?   > = < ; :Z ]١٨-١٦/ق.[  

ب في ليلك ونهارك في طاعته وعبادته َّمع كمال التعظيم والذل له، وتقل واعبد ربك بالحب 
  الــشهيد القريــب فــك بالعبوديــة، وهــو الرقيــبَّبكــل مــا يحبــه ويرضــاه، فهــو الكــريم الــذي شر

 b c d    e f g  h  i j k l m n ]:  الـــــذي خـــــصك بالعنايـــــة
o p q  r      s  t Z ]٢٢٠ -٢١٧ /الشعراء.[ 

ِّوإن كنــت خبــيرا بأحكــام الــدين فعل مهــا مــن لا يعلمهــا، وانــصح لجميــع الخلــق، واتبــع ســبيل ً
    f        g      h    i      j   k      l       m              n       o        ]: المـــؤمنين تكـــن مـــن الفـــائزين

qp    r     s t u Z  ]١٠٤ /آل عمران.[ 

وراقب ربه ، واعلم أن من عرف أن االله خبير بأقواله وأفعاله وسائر أحواله تأدب في سلوكه 
، وابتعد عن ما يسخط مولاه ، واستقام على ما يحبه ربه ويرضاه ، في جميع أقواله وأعماله 



 ٤٩٤

 Â ÄÃ Å Æ Ç ]: ما لم يقسم له لن يدركه و، وأيقن أن ما قسمه االله له لن يفوته 

È É ËÊ  Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó  Z  ]٧٣/الأنعام.[     
ًناداه نداء خفيا ، عليم بكل شيء ، ومن عرف أن ربه خبير بكل شيء  ، وناجاه في سره ، ً

 ,   +   *  (    )  '  &  %  $  #  ] :ودعاه في سره لعلمه بقربه منه 
- . Z ]٣-٢/ريمم.[ 

َ يجب أن يكون خبيرا بنفسه وعالوالعاقل وأقواله ، مه هو بدنه وقلبه وجوارحه ـَوعال، مه ـً
وهل هو يطوف حول العاجلة أم حول ، ويتفقد قلبه أين يتقلب ، وأفعاله وأخلاقه وأفكاره 

  ? < = > ; 9: 8 76 5 4 3  2 1 0 / . - ] :الآجلة 

@ A B C     D E F HG I    J K L Z  ]١٩-١٨/الحشر[.  
 فإن كانت دعوته صادقة وفقه االله وأعانه وصرف، لى االله فقد أذن االله له إواعلم أن كل من دعا 

 L M  N O     P ]: وهذا نوع من الاصطفاء والتكريم ، قلوب الناس إليه 

Q SR T    U V W X Z  ]٧٥/الحج.[ 
سريرته على فلتات وأظهر ، وإن كانت دعوته كاذبة أو على هواه صرف االله قلوب الناس عنه 

 "  !  Â Ã  Ä   Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ] :لسانه وصفحات جبينه 

#  $ &% ' (  ) +* , -     . / Z  ]٣٠-٢٩/محمد.[ 
 .فسبحان العليم الخبير بالظواهر والبواطن والسرائر  والخفيات 

، ق نطق لسانه بالحأو، وأجرى على يديه الخير ، فليحمد االله من اصطفاه العليم الخبير 
   J K L M N O  P RQ S T ]: وحفظه من أعدائه ، وصرف قلوب الخلق إليه 

U V W YX Z [   \ ^] _ ̀ a b c d e Z  ]٦٧/المائدة.[   
فمن صدق في طلبه اصطفاه ، ًيمان طلب العلم خالصا الله ومن أعظم سبل الاصطفاء بعد الإ

ًله معلما للبشرية وداعيا إليهع وج ،مهَّاالله وعل     9  8  7    6 5  4 ]: ًوشاهدا بوحدانيته  ، ً

: ; < = > @?  A  B  C   D E F G Z  ]١٨/آل عمران.[ 
[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z  ]٥٣/آل عمران.[ 

 [  Û Ú Ù Ø × Ö Õ ( ' & % $ # " !



 ٤٩٥

 -      ,  + * )Z  ]٨٥ -٨٣ /الشعراء.[ 

َّاللهم«  ُ َلك َّ ُأسلمت َ ْ َْ َوبك ، َ ِ ُآمنت َ ْ َوعليك ، َ ْ ََ ُتوكلت َ ْ َّ َ َوإليك ، َ ْ ََ ُأنبت ِ ْ َ َوبك ، َ ِ ُخاصمت َ ْ َ َ . 

َّاللهـــم ُ ِّإني َّ ُأعـــوذ ِ ُ َبعزتـــك َ ِ َِّ َإلـــه لاَ ِ َ َّإلا ِ َأنـــت ِ ْ ْأن َ ِتـــضلني َ َّ ِ َأنـــت ، ُ ْ ُّالحـــي َ َ ِالـــذي ْ ُيمـــوت لاَ َّ ُ ُّوالجـــن ، َ َِْ 
ُوالإنس َْ ِ َيموتون ْ ُ ُ  .)١(متفق عليه » َ

 .ًيا مالكا لكل شيء، ًيا بصيرا بكل شيء ، ًا عليما بكل شيء ي، ًيا خبيرا بكل شيء 
 .إنك أنت العليم الخبير، وانفعنا بما علمتنا ، اللهم علمنا ما ينفعنا 

، ًيا خبيرا بفقري وفاقتي ، ًيا عليما بضعفي ومسكنتي ، يا من بيده ناصيتي ، اللهم يا إلهي 
 ومن كل ، ومن كل بر تنشره ، رزق تبسطه ومن كل ، أسألك أن توفر حظي من كل خير تنزله 

 .يا أرحم الراحمين،  تغفره ذنب
رني ـِّبص، وأنت المطلع على المعلنات والسرائر ، إلهي أنت العليم الخبير بالدقائق والخفايا 

نك إ، ًبصيرا بما يسعدني ويشفيني ، ًفي جميع أحوالي حتى أكون خبيرا بما ينفعني ويضرني 
 . أنت العليم الخبير

 

                                                
 .واللفظ له) ٢٧١٧(ومسلم برقم ) ٧٣٨٣( أخرجه البخاري برقم متفق عليه،) ١(



 ٤٩٦

 مكََالح.. الحاكم .. الحكيم 
 

 ].١ /الجمعة[     Z -    ,   + * ( )  ' & % $ #    " ! ]: قال االله تعالى

 ].١٠٩ /يونس [ W  X Y Z    [ \ ] _^ ̀   a b    c  Z ]: تعالىاالله وقال 

 a     b    c      d     e        f     g    h    ji  k   l   ̀  ] : تعـــــــــــــــــاـلى االله وقـــــــــــــــــاـل
m n o  p q r ts  u v w x y Z   ]١١٤ /الأنعام.[ 

، الحكيم  يء في موضعه، ويتقن صنع كل شيء بقدرته وحكمتهـ  هو الحكيم الذي يضع الشاالله 
+ ,  - . /  0  1   32 4      ]  : ولا نقص الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل

   6      57     8   9   :  ;   =<    > @ ?    C B A I H          G F ED 
 W V   U T            S   R Q           P         O   N M L      K JZ  ]٤-٢/الملك.[ 

الــذي يــضع الأشــياء في محالهــا بحكمتــه الحكــيم ، وهــو ســبحانه الحكــيم في أقوالــه وأفعالــه 
،  لكـه، النافـذ حكمـه في م الذي يحكـم بـين عبـاده بالقـسط والعـدلالحاكم  وعلمه، ورحمته
 À Á Â Ã Ä  Å ÇÆ È É Ê ¿ ]: الذي يحكـم ولا معقـب لحكمـهالحكيم 

Ë ÍÌ Î Ï  Ð Ñ Z ]٤١/الرعد.[ 

عهـا عـن الخــروج َنَوهـو سـبحانه الملـك الحـق الحكـيم الـذي أحكـم المخلوقـات والأمـور وم
لـــــك ُعــــن حكمـــــه، الحــــاكم القـــــاهر الــــذي قهـــــر جميـــــع المخلوقــــات عـــــلى مــــراده، فـــــدان الم

 » ª © §¨ ¥¦ ¤ £ ]:  ره الفــــصلمْــــَمــــه العــــدل وأكُوالملكــــوت كلــــه لح
¬   ®  ̄ ° ± ³²  ́     µ        ¶   ̧       ¹    º      » ½¼ ¾ 

¿ ÁÀ  Â Ã Ä ÆÅ Ç È  É       Ê   Ë  Z ]٥-٤/الزمر.[ 

ـــه وأفعالـــه وأحكامـــه في منتهـــى الحـــ وهـــو ســـبحانه أحكـــم الحـــاكمين ،  سنُ، الـــذي كـــل أقوال
  Ð ]: ً، الــذي لا يجـور ولا يظلـم أحــدا والإحـسان العـدلالـذي يحكـم بــالحق والحـاكم 

Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Z ] ٥٠/المائدة.[ 

كـم أعـدل منـه، الملـك الـذي لا أرحـم منـه، ولا قائـل أصـدق َم الـذي لا حكََوهو سبحانه الح



 ٤٩٧

 U   V W X Y ]:  وسـلطانه الكبـير كـم كلـه في ملكـه العظـيمُم لـه الحلَِمنه، الذي سـ
Z [ \ ]  ^ _ ` a b c d  e    f g  h i 

j k ml n o p  rq s t u v w Z  ]٥٤/الأعراف.[ 

الحاكم في كل مكان وزمان ، حسان الذي يحكم بين العباد بالعدل والإفسبحان الحاكم 
 .كم الصادق الذي لا يقع في وعده ريبـَالح، وحال 

 القلوب بالرضا كم علىـَكم الذي حـَالح، كم الملك والملكوت ـَكم الذي حـَهو الح
الحاكم الذي نفذ حكمه في جميع ، نقياد والطاعة ـكم على النفوس بالاَوح، والقناعة 

 : 9 87  6 5 4 3 ] :ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ، مخلوقاته 

; < =  > ? @     A B C D FE G H I J K  M L 

N  O       P Q Z  ]٢٧-٢٦/الروم.[ 
ومن ، فلا يجوز لأحد أن يحتكم إلى غير شرع االله ،  شريك له كم وحده لاـَوهو سبحانه الح

م في أموره من ليس حاكما إاحتكم   t u v  w x y ]: ًلى غير شرع االله فقد حكَّ

z { | } Z  ]٤٤/المائدة.[ 

لأنه هو الحق الذي ينصف المظلوم ، ظهر الحق ـُالذي لا بد أن يوهو سبحانه الحكيم الحق 
الظالم  -ومن سنة االله مع خلقه ،  لكن لا بد من الصبر وانتظار الفرج ،في الدنيا والآخرة 

مر ولكن الظالم لا يست،  ما يشاء ٌّيرخي الحبل مع الكل ليفعل كليمهل وأن  -والمظلوم 
 ª © ¨ §  ¦ ]: والعاقبة للمتقين ،  إلى أجل فالحبل مرخي، إلى ما لا نهاية 

« ¬ ® ¯  ° ± ² ´³ µ ¶ ̧ ¹ º »      ¼ Z  ]١١٠/يوسف.[   
 W  X Y ]: فاستقم كما أمرك مولاك ، والمظالم كلها مردودة إما في الدنيا أو في الآخرة 

Z    [ \ ] _^ ̀   a b    c  Z  ]١٠٩/يونس.[ 
 Ð  Ñ ÓÒ Ô ]: ولا شيء أحسن من حكم االله ، واعلم أنه لا أحد أحكم من االله 

Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Z  ]٥٠/المائدة.[ 
 ].١٣/الحجرات [ Q   R S T U  Z ]: الله كم اُومن ح



 ٤٩٨

 Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à á â ]: كم االله ُومن ح

ã ä Z  ]٤١-٣٩/النجم.[ 
 ].٧/محمد[  ª « ¬ ® ̄ Z ©̈       ]: كم االله ُومن ح
 ].١٤-١٣/الانفطار[  Z [    \ ]  ^ _  `       a  b c Z ]: كم االله ُومن ح
 ].٤٣/فاطر [ µ ¶      ̧ ¹ º  Ź  ]: كم االله ُومن ح

: وتوحيد وتمجيد للمجيد ووعد ووعيد ، وأوامر وأخبار ، كم وأحكام ِوكل القرآن ح
[          f          g h i j k  l  m  n o  Z  ]١/هود.[ 

 .وحكمه في السموات والأرض ، مه في الدنيا والآخرةكُْوهو سبحانه العزيز الحكيم المحمود على ح

ـَالحفهو  الـذي أثـره جميـع مـا خلـق ، كـم القـدري عـلى الكائنـات كلهـا ُ الحـق الـذي لـه الحمكَ
 a cb d  e            f g h i j̀   _ ]: وذرأ وبـــرأ في العـــالم العلـــوي والـــسفلي

k  l nm o p          q r s  t u v Z  ]٦٣-٦٢/الزمر.[ 

ع الــشرائع والأوامــر الــذي أثــره جميــ، كــم الــديني الــشرعي ُلــه الحَوهــو الحكــم الحــق الــذي 
 X    Y   Z \[  ] ̂ _ ̀       ba c d e ] : والنواهي الموجهة إلى الإنس والجـن

f g   h i j k Z ]٤٠/يوسف. [ 

                                                                          : الذي أثره الثواب والعقاب للعباد،  الجزائي في الآخرة ُ الحكملهَوهو الحكم الحق الذي 
[ ! " # $ &% ' (  ) * + , -   . 

/ 0              1 2 3 4 5 6 7  Z ]٥٧-٥٦/الحج.[  

ـــه الخلـــق والأمـــر والحكـــم والحمـــد   É Ê Ë Ì   Í   ÏÎ Ð ]: فـــسبحان الملـــك الحـــق الـــذي ل
Ñ Ò Ó   ÕÔ Ö ×  Ø Ù Ú  Z ]  ٧٠/القصص.[ 

 .ل على ثبوت كمال الحكم الله، وكمال الحكمة لهوالحكيم من أسماء االله الحسنى التي تد

، فهو الذي يحكم بين عباده بما  كم كله الله وحده لا شريك لهُ فاعلم أن الح :أما كمال الحكم
~ � ¡ ¢£ ¤ ] : ، ويقــضي فـيهم بــما يريــد، لا راد لقـضائه ، ولا معقــب لحكمــه يـشاء

 ª ©    ̈  § ¦¥Z  ]٥٧ /الأنعام.[ 



 ٤٩٩

شريـك في الملـك فلـيس لـه شريـك في الحكـم، ولـيس لـه شريـك في وكما أن االله ليس له 
ــــــــــــــــادة     º   »  ¼   ½   ¾  ¿ À Á    Â   Ã   Ä   Å   Æ Ç   ¹    ¸    ¶     ]      : العب

È É Ê Ë Z ]٢٦ /الكهف.[ 

ورب العالمين الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، الملك العليم بكل شيء، القادر 
، ويأمر وينهى ،  عِّرـشَُحكم ويـيَهو الذي يستحق وحده أن ، الق لكل شيء الخعلى كل شيء، 

 X    Y   Z \[  ] ^ _ `       ba c d e f g   h i ]: مِّرحَـُل ويــــــــِّحلـُويــــــــ
j k Z ] ٤٠/يوسف.[ 

ويــأكلون  ، ملــك االلهوأقــبح الفعــل أن يــسكن النــاس في  ومــن أظلــم الظلــم وأعظــم الجــور
 : ريع لغيره مـن خلقـه وعبيـدهـويجعلون الحكم والتش، الله ويكفرون با،  من رزقه

[ j  k l m n o p q r s t u  v w x y z { | 

} ~  Z  ]١٩٢-١٩٠/الأعراف.[  

فيجب على جميع الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل االله، ولا يجوز لهم أن يتعدوا حكم 
لم وفاسق فله الخزي والذل في الدنيا ومن فعل ذلك فهو كافر وظا ، االله الذي شرعه إلى غيره

 « ª  «  ¬  ®  ¯ ° ±  ² ³  ´  µ  ¶ ¸   ¹  º ]: والآخــــــــرة 

¼  ½ ¾ ¿  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î Ï Ð  Ñ 
ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Z  ]٥٠-٤٩/المائدة.[ 

الله مـــن أحكـــام ومهمـــة الخلافـــة إقامـــة حكـــم االله في الأرض، والحكـــم بـــين النـــاس بـــما أنـــزل ا
 ×  É   Ê    Ë Ì Í  Î    Ï   Ð  Ñ     Ò  Ó    Ô  Õ  Ö ] :ريعاتـوتــــــــــش

Ø ÚÙ Û Ü Ý   Þ ß à á â ã ä å æ ç è  Z  ]٢٦ /ص.[ 

فهو الحكيم الذي يـضع الأشـياء مواضـعها، وينزلهـا منازلهـا، : أما كمال الحكمة في خلقه وأمره 
بأحسن نظام، وأتقنها أحسن إتقان، وأعطى كل فقد خلق االله جميع المخلوقات بالحق، وأوجدها 

 m     n    o    p    q        r  s ] :ره أحـسن تـصويرَّقه اللائق به، وصولَْمخلوق خ
t    u    v    w    yx z     { |    } ~ � Z ] ٧-٦ /السجدة.[ 



 ٥٠٠

،   الكتـب، وأنـزل فاالله هو الحكيم الحق الذي شرع الشرائع : وأما الحكمة في أمره وشرعه 
 بموجب أسمائه وصفاته ، ومعرفته وعبادته ويعبدوه بما شرع، ، ليعرفه عباده  وأرسل الرسل

، وهي أشرف الهبات للوصول  ، وهي أفضل العطايا منه لعباده ه من خلقهُهي مقصودودينه 
F E D  C   N M L K] :  الدنيا والآخرة  في  السعادة إلى  J I  H G  

X W  V U T S R Q P O  [   Z YZ ]٥٨ – ٥٦ /الذاريات.[ 

فها َّوقد اجتبى االله هذه الأمة وخصها بأفضل الرسل، وأحسن الكتب، وأكمل الشرائع، وشر
    A     B C    D      E   F    G   H ]: كالأنبياء بعبادة االله والدعوة إليه إلى يوم القيامة

I  J K L M N O  P Q R S T U Z ]٣ /المائدة.[ 

 .ن الحكيم الحق سبحانه شرع لعباده كل خير ومصلحةواعلم بأ

،   وصـفاته ًوعلما باالله وأسمائه، ًويقينا ، ًوإيمانا ، ًلأ القلوب توحيدا فأخباره في كتابه الحكيم تم
ً، وحمــدا لــه، وذلا لــه ، ومحبــة الله ًوتعظــيما للــرب ً : [ ed f          g h i j k  l  m  

n o      p   q r  ts u     v w x    y z Z ]٢-١/هود.[ 

ـــافع ومـــصالح تثمـــر الأخـــلاق الحـــسنة، والأعـــمال الـــصالحة، وتزكـــي  وأوامـــره الـــشرعية كلهـــا من
 ].١٠/الممتحنة[ Ð  Ñ ÓÒ Ô   ÖÕ × Ø Ù Ú Z ] : النفوس بالطاعات

ونواهيــه كلهــا موافقــة للعقــول والفطــر الــسليمة، فهــو العلــيم الحكــيم الــذي لم ينــه النــاس إلا 
 K L M ]  :وأعراضــــهم، وأخلاقهــــم ، وعقــــولهم ، وأبــــدانهم ، م في ديــــنهم رهـعــــما يــــض

N  O P Q R S T U  V XW Y Z 
[  \ Z  ]٩٠/النحل.[ 

M  ]      :صلى الله عليه وسلم الرسـل  ، وأرسل بها إلينا سيد رائع بأحسن الكتبـ شرع لنا أحسن الشْفلله الحمد أن
N O    P    Q   R  T  S   U   V   W    X   Y      Z  

 [^  ]  \     _   `           a  b   c   d   e 
  g   fZ        ]١٦ -١٥ /المائدة[. 

 .وآياته وأحكامه وأفعالهم الذي أظهر حكمته في مخلوقاته كََوسبحان القادر الح



 ٥٠١

ت َّرَ ، وخــبــما شــهدته في ملــك وملكــوت الجبــار   وشــهدت العقــول بحكمــة الحكــيم 
4  5 6    7  8  9    ]  :وعظيم إحـسانه، وعظمـة ملكـهساجدة لعظمته وجلاله وكبريائه، 

 G F E D   C  B  A  @? > = < ; :Z ] ١٨/آل عمران.[ 

رك ـ تــرى ببــص وآياتــه العجيبــة مــةيفتــدبر رحمــك االله حكمــة أحكــم الحــاكمين في مخلوقاتــه العظ
َوبصيرتك ربا حاكما ح ً يا والآخـرة، م كل شيء ، وأحكم كل شيء، وأقام الأمر كله به في الـدنكًَ

 :  [  ] \ [ Z Y X W V   Uفــلا ظلــم ولا جــور في أحكــام الحكــيم 
^     ` _     d c b a    n ml k j i h  g f    e

o rq  p  w v u t sZ ]٥٤ /الأعراف.[ 

وانظـــر إلى حكمـــة العزيـــز الحكـــيم في خلـــق الـــسموات والأرض ومـــا فـــيهن ومـــا بيـــنهن مـــن 
،  تجد ما يبهر العقول والألبـاب مـن عجائـب المخلوقـاتالمخلوقات والأفلاك والتدبيرات 

 حكمـة أحكـم الحـاكمينوتـشاهد ،  على عظـيم قـدرة الجبـارالدالة الآيات الساطعات وترى 
 & % $ # " ! ]: مستمر، وحكم  وتدبير عجيب ، بإحكام متقنتجري 

' (    ) * +  ,  -    .  /  0  1  2  3   4  5  6  7 8 9 : 
; < = >   ? @ A B C D E  F G H I 

J K L Z ]١٦٤/البقرة. [ 

 ،ويذل من يشاء ، يعز من يشاء ، واعلم أن ربنا الحكيم العليم بيده ملكوت كل شيء 
 .عولا معطي لما من،  مانع لما أعطى لا، ويمنع من يشاء ، ويعطي من يشاء 

منع وليه من وي، ويحميه مما يؤذيه ، هو سبحانه الحكيم الذي يمنع الإنسان مما يضره 
 .ويحفظه مما يؤذيه ، ويمنع عنه الشر ، ويمنع عنه المرض ، عدوه 

ويعرض عمن لا يستحق ، هو العليم الخبير الذي يمنع من يستحق المنع والحفظ من المؤمنين 
، فإذا لم يستقم المؤمن يفتن بالكفار فينالون منه ، المنع والحفظ فينكشف ويصل إليه أعداؤه 

 $   # "  ! ] :فقهره وأذله عدوه ، لأنه لم يستحق المنع لانحرافه ، نعه لأن االله لم يم

% & ' ( ) *  + , - /. 0 1 2 3 4 5 Z  ]٢٤/الفتح.[ 

   بذلكومن أصابه ذلك فاالله أذن، واعلم أن من سلم من المصيبة أو المرض فاالله منع ذلك عنه 



 ٥٠٢

 V W X Y    Z [  \ ] ^ `_ a b ]: ليربيه أو يؤدبه أو يرفع درجاته 

c d   e Z  ]٥١/التوبة.[ 
ابتلاه ربه بمصيبة ليتوب كلما قصر ، هو الحكيم العليم الذي يمنع من يحب من التقصير 

    ; : 9 8  76  5 4 3 2 1 0 ./ - , +  * ( ) ]: إلى ربه 

< = Z  ]٢١٦/البقرة.[ 
ويمنع عنه ،  بمن أطاعه ًالذي يمنع البلاء حفظا وعناية، هو الحكيم الخبير بما يصلح عباده 

 .ًبتلاء وحمايةاالعطاء 
ومن كشف ،  العطاء والمنع رأى المنع عين العطاء رفة باب الحكمة فيومن فتح االله له مع

رت ًوقال قلبه لو علمت أن غدا أجلي ما قد، االله له الحقيقة سارع إلى ربه في جميع أحواله 
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ  ¹ ¸ ] : أن أزيد في عملي

Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[ 
 .هو الحكيم العليم الذي يستحق أعظم الحمد على عطائه ومنعه 

ويمنعك من كل ما ، ويمنعك من كل ما يضرك ويؤذيك ، يعطيك ما يسعدك ويغنيك 
 6 54 3       2 1  0 / . ]:  ورفعة لك ًويمنعك تأديبا وتربية، ك ويشقيك يطغي

7 8 9 ;: < =   > ? @ Z  ]١١/التغابن.[ 
وخلق الوجود كله من الخير والشر على درجاته ، فسبحان من خلق العالم كله على طبقاته 

  w v  {  z y x]  :إلى الإنسان ، إلى الحيوان ، إلى النبات ، ودركاته من الجماد 
 ̄® ¬ « ª ©  ̈  § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡    � ~}  | 

 ²  ± °Z ]٨٥-٨٤/الزخرف.[   

_  ] : وحكم قاهر يخضع له كل مخلوق ، خلق الحكيم ذلك كله بحكمة تبهر العقول 
  p o nm l  k j i h g  f e  d cb a `

 v u t  s r qZ ]٦٣-٦٢/الزمر. [ 

وهو الحكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله المحكمة ومخلوقاته المتقنة بالشرعة المنزلة ؛ 
، القادر الذي لا أقدر منه ، العليم الذي لا أعلم منه ، الذي لا أعظم منه ليعرف خلقه أنه العظيم 



 ٥٠٣

 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û ] :الحكيم الذي لا أحكم منه ، الرحيم الذي لا أرحم منه 
Ü Ý Þ ß à á  â ã ä  å æ ç è é ê ë    ì í î  Z ]١٢/الطلاق.[ 

 عجائبوت السموات والأرض من ًواعلم رحمك االله أن من رزقه االله بصرا وبصيرة رأى في ملك
ّويكل دونه النظر ، الخلق وأنواع المخلوقات ودوام التصريف والتدبير ما يبهر العقول  ِ َ ،

ْويربي على الوصف ، وينحسر دونه البصر  ولا يحيط به سوى ، مما لا تدرك كنهه العقول ، ُ
 §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~�  {   | }  z ]: من كتبه في اللوح المحفوظ 

 ̈© ª «    ®¬ ̄ ° ± ² ³ ́     µ ¶ ̧ ¹         º » ¼ ½ ¾ 
¿  À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Z ]١١-١٠/لقمان. [ 

َّوركب الأجسام وزوجها بالأرواح ، وفطر الفطر ، فسبحان الرب القادر الحكيم الذي برأ البرايا  َّ
مد ربها ميتة أو وتسبح بح، وتقوم له بالعبودية ، بالوحدانية العظيم فصارت حية تشهد لربها 

 C D E F  HG  I J K L M N O P  Q R ] :حية 

S  T U V XW  Y Z [ ]\ ^ _ ` a b   c ed   f      

g h i j l Z ]١٨/الحج.[   
، واختـــــزن الأرزاق في  وســــبحان القــــادر الحكــــيم الـــــذي اختــــزن جميــــع البرايــــا في الأرزاق

، واختـزن الـثمار  رواح في الأجـسامواختزن الأ، واختزن الأسباب في الإرادات ، الأسباب 
،  ، واختزن الكل في خـزائن الـسموات والأرض في الأشجار، واختزن المعاني في الألفاظ

 À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç ¿ ¾ ]  : لـم عـلام الغيـوبِوأخرج الكل من غيابات ع

È    É ËÊ Ì Í Î  Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü 

Ý         Þ ß  Z  ]٥٩/الأنعام.[ 

ب العـــالي عـــلى َّالـــذي خلـــق العـــالم كلـــه بـــالحق وللحـــق، وركـــالحكـــيم وســـبحان العـــلي العظـــيم 
الـــسافل، واســـتودع الـــسافل في العـــالي، ومـــلأ  ملكـــه العظـــيم بـــالعوالم التـــي لا يحـــصيها إلا مـــن 

P  Q        T S R           U   ]  :خلقها، وأحاط ذلك كله بكرسيه الكريم، وعرشـه العظـيم
Z Y X  W V  a ̀  _ ̂  ] \  [   b  c   g f         e d  h 

i  r  q p  o  n m  l k  j  s t  w  v u   x   y 
 « ª  © ̈ § ¦    ¥ ¤ £¢ ¡  � ~ } | { zZ ]١١-٦/ق. [ 



 ٥٠٤

، حـي قيـوم يفعـل مـا يـشاء  ، استوى على العرش برحمتـه محيط بكل شيءعلي عظيم كبير واالله 
  u t sv   w ]  :خبير بجميع مـا في ملكـه وملكوتـه، عليم  ، ويحكم ما يريد بمشيئته بقدرته

| {  z y x   }  ~  ¡�   ¢   £  ¤  ¥    °  ¯ ® ¬  « ª © ¨  §    ¦ 
 ² ± ³  ´  µ  ¸  ¶   º ¹  »   ¼   ½  ¾   ¿    ÃÂ    Á   À  Ä            Å 

 Ð  Ï  Î Í  Ì Ë     Ê    É  ÈÇ ÆZ ]٢٥٥  /البقرة[ . 

، وكيــف  م القــادر عــلى كــل شيء كيــف خلــق المخلوقــاتانظــر رحمــك االله إلى ربــك الخــلاق العلــي
ر بلا َّعلى سواء ما قد رَّخرج ما قدأر فأحسن التقدير، ثم َّ غير مثال فأحسن التصوير، وقدلىرها عَّصو

 .]٥٠-٤٩  /القمر[ Þ ß             à á â       ã  ! " #     $ %    & ' Z ] :كلفة ولا عناء

، ومـا  رَّ، ومـا أحـسن مـا صـو ، ومـا أعجـب مـا أبـدع  أعظم ما خلـقفتبارك االله رب العالمين ما
Æ ÅÄ ´ ]  :أحكم ما صنع   Ã  Â Á  À ¿  ¾½  ¼  »  º¹   ¸ ¶  µ       
  É  È      ÇZ ]٢٤/الحشر[. 

 ،ثم انظر كيف أحيا الحي القيوم الخلق بقدرته، وجمعهم بحكمته، لأنه القادر على كل شيء 
 . يحيي ويميتالحي الذي ، الحي الذي لا يموت

فـلا  ، ولحياتـه أحيـاهم  أمـاتهمولحياتـه  ،   أفناهم، فكل شيء هالـك إلا وجهـهفلبقائه 
6  7 8  9  : ; ] : واستقم كما أمـرت فاستغفر لذنبك ًيموتون يوم القيامة أبدا، 

D C  B      A @ ? >= < Z ]٥٨  /الفرقان[. 

 :ًعه في الدنيا والآخرة فلا يذلون أبدا  أذل الخليقة قاطبة، ثم لعزه يعز من أطاولعزه 
[ d e   f g h  i   j   k l Z ]٨  /المنافقون.[ 

فــسبحان االله مــا أعظــم قدرتــه وحكمتــه، هــو الحكــيم الخبــير الــذي خلــق الخليقــة كلهــا بــالحق 
 ba c   d e f ̀ _̂  ] : الـــــــذي هـــــــو الـــــــدين القـــــــيم وللحـــــــق

g ih j k l m n           o p   q r     s     t u   v      w    yx z 
{ | } ~ � ¡  ¢   £ ¤       ¥ ¦ Z  ]٤-٣/يونس.[ 

، وأفرغه في قالب الموجـودات  بقدرته ر الحكيم العليم ذلك الحق في أمشاج العالم كلهـنش



 ٥٠٥

، فهـــو قـــائم يـــشهد لربـــه بالتوحيـــد، ويعبـــده بالتـــسبيح  قـــهلََ خماَـِ لـــًكـــلا، وهـــدى  كلهـــا بحكمتـــه
ــــــــــــــــد   c b r q  p o n m l k j ih g f e   d]      :والتحمي

 y x w      v  u tsZ   ]٤٤  /الإسراء[   . 

،  ، وشرع شرائعـه ، وأنزل كتبـه ثم أرسل الحكيم العليم رسله بالدين القيم إلى أهل الأرض
  ¼ « º ¹ ]  :، وحــذر مــن الكفــر ب في الإيــمانَّ، ورغــ ودعــا الكــل إلى ذلــك

½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ  Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð 
Ñ Ò  Z ]١٧٠/النساء.[ 

ــمثــم آمــن  ــلَ عنَْ = < ?@ B A ] :  االله أنــه يــؤمن وكفــر مــن علــم االله أنــه لا يــؤمنمِ
C D   E     G F   H I   V  U   T  S R    Q P O NM L K   J 

  ` _ ^ ]  \ [ ZY X  WZ  ]٣١ – ٢٩  /الإنسان [ . 

 .ئه ولا معقب لحكمه، لا راد لقضا فسبحان الحكيم القادر الفعال لما يشاء

.. ويعطــي ويمنــع ..  ويكــرم ويهــين.. ويرفــع ويخفــض.. ويعــزل ويــذل.. يبــسط ويقــبض
 A@ B   C     D    FE  ? < = > ] :ويهـــدي ويـــضل.. ويحيـــي ويميـــت.. ويرتـــق ويفتـــق

G H I Z   ]٦  /الزمر[  . 

القـصير، وسبحان الحكيم العليم الذي خلق الجلي والخفي، والكبير والـصغير، والطويـل و
والرطـــب واليـــابس، والجامـــد والـــسائل، والحلـــو والمـــر، والـــذكر والأنثـــى، والليـــل والنهـــار، 

 Í Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö   Ø× Ù ]: والإنس والجان  ، والنور والظلام
Ú  Û Ü   Ý Þ  Z ]٥٠-٤٩/الذاريات. [ 

ق وخلـ،  خلـق الـسموات والأرضو، خلـق العـرش والكـرسي وسبحان القـوي القـادر الـذي 
ـَوح، وخلق الجنـة والنـار ، الدنيا والآخرة   ̧  ¶ µ́  ] : م الكـل بقهـره وجبروتـهكَ

º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 

 .، وأحكم الحاكمين أحسن الخالقينو، رب العالمين ك االله رفتبا

بـما  تلاف طاعـاتهم وكثرتهـاعـلى اخـلـه ثم تأمل رحمك االله كيف جازى الغني الكريم المطيعين 



 ٥٠٦

     p q r s t u v w x ] : لا تخطــر عــلى بــال أحــد يقابــل ذلــك وزيــادة مــن الكــريم

y  z {           | } Z  ]١٧  /السجدة [ . 

ًوكيـف جـازى القـوي العزيـز العـصاة عـلى اخـتلاف معاصـيهم وكثرتهـا بـما يقابـل ذلـك جـزاء 
ـــــــــــــــااوف  Z  [  \      ]  ^  _   `  a   b   c  d  e  f  g ]    :ًق

ih j   k  l m n o Z  ]٥٦  /النساء [ . 

 .وخص بها من شاء من عباده ، ة مواعلم أن من حكمة الحكيم العليم ما أظهر من الحك

 التـي يخـص االله بهـا و الحكمة هي إصابة الحق في الأقوال والأعمال، وهي من أعظم الـنعم
 µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ Ã ]: مــــن يــــشاء مــــن عبــــاده 

Ä Å     Æ Ç È  Z  ]٢٦٩  /البقرة [ . 

 ماَـِومن حكمته سبحانه ما استودع جميع المخلوقات من المنافع والمـضار، وهدايتـه إياهـا لـ
 .ا فطرها عليهـمَِـقدره لها،  واستعماله إياها ل

 .الله، وأعمالهم  لا يحصيها إلا ا ، ويدبرون أمره ، ويسبحون بحمده فالملائكة يعبدون ربهم

ً، والــــصافات صـــفا، والمــــدبرات أمــــرا ً، والملقيــــات ذكـــرا ً، والمقـــسمات أمــــرا فهـــم النازعــــات ً  ،
ـــــــــــــات ذكـــــــــــــر  � ~ { | }    q r s t  vu w x y   z ] :اًوالتالي

¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ Z  ]٢٠ –١٩/الأنبياء [ . 

،  قالحبــوالأنبيـاء والرســل علــيهم الــصلاة والــسلام يعبــدون ربهـم بــما جعــل فــيهم مــن القــول 
̈ ]   : مـن المـؤمنين كــذلك ، وأتبــاعهم  ، والـصبر عليـه ، والـدعوة إليــه والعمـل بـه  §

 ª ©¬  «           ®   ̄     ² ± °     ³       ́  
» º ¹ ̧  ¶ µ   Á À   ¿ ¾ ½ ¼  Z  ]١٥٢ – ١٥١  /البقرة [ . 

إليـه بـما هـداهم  واستخرج سبحانه حكمته في الـصنع عـلى أيـدي أهـل البراعـة مـن عبـاده
 ¢ ¡ �  ~ ]  :، وقـــوة الفكـــر، وغرائـــب الـــصناعات كلهـــا  الـــصنعإتقـــانمـــن 

£ ¥¤ ¦ §  ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±°  ² ³ 
 ́µ Z ]٨٠-٧٩/الأنبياء.[ 



 ٥٠٧

فــسبحان الحكــيم الــذي أحكــم الأمــور بــما يبهــر العقــول مــن عجائــب المخلوقــات، وحــسن 
ـــــم المخلوقـــــات  ، التـــــدبيرات  § ¦ ¤¥ £  ¢ ¡ ] :وقهـــــر الكائنـــــات ، َوحكَ

¨ © ª Z ]٧/الفتح.[ 

 الزور والبهتان والاستهزاء باالله وآياته ورسله ورد الحق وقولوما كان من السفه من بعض الخلق 
، ثم  ره وأذن بوقوعهَّمه وقدِلَ، ع يم في كل ذلككونحو ذلك مما خالف الحكمة فهو سبحانه الح

، فيجزون  فعلهم له ، ومحبتهم له، وهم الموصوفون به ب ، وأراد وقوعه منهم أظهره من فاعلين له
ًعليه جزاء مثله حقا وعدلا ً:   [ 9    :         ;   < = > ? @    A     B  C 

D      E F G H I J K L M N O  P Q  R  S  T  U  V  
W  X      Y  Z  [  \   ]    ̂ _ Z ]١٢٤-١٢٣/النساء.[ 

لى العالم به القـادر عليـه مـع كونـه غـير ، والفعل يضاف إلى فاعله لا إ كل فعل منوط بفاعلهف
 § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {  | } ]:  ولا محب له ولا راض عنه واقع منه

 ̈©  ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³  ́ µ ¶  ̧ ¹ »º ¼ ½ ¾ 
¿ À  Á Â Ã ÅÄ Æ       Ç È É Ê  Ë Ì Í Î ÐÏ 

Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  Z  ]٣٠-٢٨/الأعراف.[ 

 :، ولا يحبه ولا يرضاه  ويكرههالكفر والفساديسخط و ،  يحب الإيمان والطاعاتبل الرب 
[  J  K  L   M  N  PO  Q  R   S  UT V W X   Y Z [ \ ] ^                

`_ a b c  d  e f g               ih j   k  l m n  Z ]٧/الزمر.[  

دل ورحمة وحكمة كلها حق وع، وأفعاله   والصفات العلى  له الأسماء الحسنىواعلم أن االله 
 -  ,   + * ( ) ' & % $ # " ! ]: وهو المحمود على كل ذلـك  ، وإحسان

/. 0   1    2 3 4 5 6 7 8  9 : ; < = > ? @ A CB 

D  E F G Z  ]٢-١/سبأ.[ 

 لأنـه  ؛ويثيـب ويعاقـب.. ويعفـو وينـتقم.. ويحـب ويكـره.. هو الملك الذي يغضب ويرضى
ويـرضى عـلى مـن أطاعـه، ويحـب المـؤمنين، ويكـره الحكيم الذي يغـضب عـلى مـن عـصاه، 

 N O P Q R S  T ] : الكافرين، ويرحم المسترحمين، ويبطش بمـن أسـخطه



 ٥٠٨

U V W X Y Z \[  ] ̂ _  ̀a b Z  ]٤٠/المائدة.[ 

 A B C ] :  وهـو الحكـيم الخبــير وإليــه يرجـع الأمـر كلــه ورحمـة وفعلـه ذلـك كلــه حكمـة
D E F G H   I J  Z ]٨-٧/التين. [ 

امتثالا ً ، فسجد الملائكة صلى الله عليه وسلم  الملائكة بالسجود لآدم وأمر ، أعاذنا االله منه ولهذا خلق االله إبليس 
 .فهلك عن السجود فنجوا، واستكبر إبليس لأمر ربهم 

ثــم ســأل إبلــيس ربــه النظــرة فأمهلــه وأقطعــه وذريتــه كــل عمــل لــيس بــصالح وكــل مــا هــو بخــلاف 
،  له من الكفر والشرك والمعاصي لإتمام كلمته فيهمعََ فنَْالحكمة، وما في ظهوره سفه في حق م

z   y x w v } | { ~ � ¡ ¢  ]                                                    : وإقامـة عدلـه علــيهم
 ¤  £Z ]٣٤/البقرة[. 

   J   I H  K  M L  N] : وذريته صلى الله عليه وسلمفلما طرده االله ولعنه وأنظره عزم على إغواء آدم 
O P    Q    R     S  T  U  V  W    a ̀_ ̂  ] \  [ Z Y X 

b c  e d   f   g   h  i  j  k l  m  o n   p  q   s r  Z 
  ] .١٨ – ١٥  /الأعراف[ 

    £ ¢ ¡ � ~ { | ]: وما زال الشيطان يكيد لبني آدم حتى اتبعـه أكثـرهم
¤ ¥  ¦ § Z  ]٢٠  /سبأ[   . 

 :حنة لبني آدم، وقد أمرنا االله بعداوتـه، وحـذرنا مـن طاعتـه بقولـهفإبليس وذريته أهل الابتلاء والم
 [ M   L K J   I H G F ED  C B   A @ ?Z  ]٦  /فاطر [ . 

ًثــم إليهـا يــصيرون، وخلـق خلقــا للنــار  ًفـسبحان مــن خلـق خلقــا للجنـة وبعمــل أهـل الجنــة يعملـون
 .وبعمل أهل النار يعملون ثم إليها يصيرون

 0  1   ,  - . /] : ، ومـــن يـــستحق ثوابـــه وعقابـــه عـــل رســـالتهواالله أعلـــم حيـــث يج
3    2 Z  ]١٤/الملك [. 

 F G H  I  J LK M N ]: وأظهـــر بـــالكفر عدلـــه ، فـــسبحان مـــن أظهـــر بـــالإيمان فـــضله 



 ٥٠٩

O P Q R S    T U V Z  ]٤٠/النساء.[ 

ن كما في قبضتيه واعلم رحمك االله أن االله خلق الجنة والنار، وكل بني آدم مقسومون على الداري
َّإن «:  صلى الله عليه وسلم كما قال الكريمتين َّعز االله ِ َّوجل َ َ َقبض َ َ ًقبضة َ ََ ِبيمينه ْ ِ ِ َ َوقال ، ِ َ ِهذه : َ ِ ِلهذه َ ِ َولا ، َِ َأبالي َ ُ ، 

َوقبض َ ًقبضة ََ ََ َأخرى ْ ْ ِبيده ُ ِ َ َالأخرى ِ ْ ُ َّجل ْ َوعلا َ َ َفقال ، َ َ ِهذه : َ ِ ِلـهذه َ ِ َولا ، َِ َأبالي َ  .)١( أخرجه أحمد» ُ

                          وإذا كــان كــذلك فلابــد للنــاس مــن  ، ونهــى عــن الآخــر بأحــدهمااالله ر مَــأَ، ًفلابــد إذا مــن طــريقين 
  :، والطاعة حكمة ظاهرها وباطنها، والمعصية ظاهرها سفه وباطنها حكمـة طاعة وعصيان

 [ XW V  U T S R Q P O  N M L K
 \  [ Z YZ ]٩٠/النحل[. 

أن كــل مـا في العــالم مــن خلـق وأمــر وحـال لابــد مــن وجـوده، واالله يمحــو منـه مــا يــشاء اعلـم و
¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ ©ª » ¬ ]  : وهـــــــو الحكـــــــيم العلــــــــيم، ثبت ـُويـــــــ

  ¯ ®Z ] ٣٩-٣٨/الرعد [ . 

ه السفهاء من العالم لغلب على الظن أن فاعله كأحـد المطبوعـات مثـل النـار لا فََفلو نقص س
  ،، وكالثقيل يسفل، ولم تتم الحكمة من الخلق ًكالثلج لا يوجد إلا مبردا، و توجد إلا محرقة

 .وبين الطاعات والمعاصي،  يحصل التمييز بين الحق والباطل ولم

فسبحان الحكيم العليم الذي أوجد الشيء وضده، وخلق الـزوج وزوجـه، وخلـق كـل شيء 
َّفقــدره تقــديرا، ثــم قــدم وأخــر، ورفــع وخفــض، وأعــز وأذل ظهــر لعبــاده قدرتــه في خلقــه،  لي ؛ً

   Í Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö   Ø× Ù Ú  Û Ü ]               : وحكمتــــــــــــه في أمــــــــــــره
Ý Þ  ß à á â ã åä æ ç è é ê ë  Z  ]٥١-٤٩/الذاريات[  . 

ْلو «:   صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   قال أبي هريرة وعن  ْلم َ ُتذنبوا َ ِ ْ َلذهب ُ َ َ ْبكُم االله َ َولجاء ، ِ َ َ ٍبقوم َ ْ َ َيذنبون ِ ُْ ُِ 
َفيستغفرون َُ ِْ ْ َ ُفيغفر االله َ ِ ْ َ ْلهم َ ُ  .)٢(  أخرجه مسلم  »َ

ر لمقتـضى تلـك الأسـماء َّوسبحان من له الأسماء الحسنى، والـصفات العـلى، وبحكمتـه قـد
                                                

 )  .١٧٥٩٣(أخرجه أحمد برقم  /صحيح ) ١(
 )  .٢٧٤٩(  برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٥١٠

 .همَّبعد أن بين لهم وخيرثم استعملهم فيها ، ين ِوخلق  لها عامل، ًوالصفات أعمالا 

سـبحانه هـذا  لحق العاملين بخواتيم أعمالهم فيهدي ُمل، ثم يوقد سبق الكتاب بكل خلق وع
 Ñ ]: ، ويحفظ هذا ويفتن هذا، ثم الأعمال بالخواتيم وينعم على هذا ويبتلي هذا، ويضل هذا 

Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  Z  ]٣٥  /الأنبياء [ . 

َّإن «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال وعن سهل بن سعد الساعدي  َالرجل ِ ُ ُليعمل َّ ََ ْ َملعَ َ ِأهـل َ ْ ِالجنـة َ َّ َفـيما َ ِ 
ُيبـدو ْ ِللنــاس َ َّ َوهــو ِ ْمــن َُ ِأهــل ِ ْ ِالنـار َ َّوإن ، َّ ِ َالرجــل َ ُ ُليعمــل َّ ََ ْ َعمــل َ َ ِأهــل َ ْ ِالنــار َ َفـيما َّ ُيبــدو ِ ْ ِللنــاس َ َّ َوهــو ِ ْمــن َُ ِأهــل ِ ْ َ 

ِالجنة َّ  .)١(  متفق عليه » َ

ووعــد ، مــن عبــادهرضــيه ، وأحبــه و حكــيم علــيم أوجــد الخــير كلــه بنفــسه لنفــسه واالله 
  0 / . ] : ئتهير كلـــه بقدرتـــه لا لنفـــسه، بـــل بحكمتـــه ومـــشـوأوجـــد الـــش ، عليـــه الجنـــة

1 2       3 54 6 7 8 9 ;: < =   > ? @ Z ]١١/التغابن. [  

فاتصف سبحانه بما أوجده بنفسه لنفسه، وتنزه عما لم يخلقه لنفسه مـن الكفـر والمعـاصي، 
 .وتوعد العاملين به بالنار

 أســمائه بأسـماء طيبــة مــن وســماه  ، ، ووصـفه بــه مى بــه واتــصف بـه ســماه االله بــهــــفمـن وفقــه االله لمــا تـس
ــــه  وأوصــــله  وأكرمــــه ومدحــــه r   s      t u    v       w         ]    :  إلي

x   y    z       {          |   }    ~       �
¡  ¢  £   ¤   ¦ ¥     ̈  § 

©« ª                 ² ± ° ̄  ® ¬ Z ]٣٥/الأحزاب.[    

ًورضيه اسما ووصفا لنفسه بع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربهتْأَومن  ، وضـل عـن  لهصْـَانقطـع و ً
ـــــة والخـــــس ، وخـــــالف ســـــبيله ربـــــه    {   |   }    w x     y  z ]: رانـ، فكـــــان في الذل

~  �  ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©̈ ª « ¬     ® ̄ °     ± Z  ]٢٥  /الرعد [ . 

فــلا إلــه إلا االله مــا أجهلنــا بحكمــة أحكــم الحــاكمين، ومــا أظلمنــا لأنفــسنا مــن بــين العــالمين، 
% & '  ) ( *+ ]  : من الجهل والتقـصير فنستغفر االله ونتوب إليه  $# " -,   

                                                
 )  .١١٢(، ومسلم برقم  ) ٤٢٠٢(  ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٥١١

.    /   0  A  @ ? > = < ; :  9 8   7 6 5 4 3 2 1  
 H G F E  D C BZ ]٢١-١٩/الرعد.[ 

َّوعلمه ، ونفخ فيه من روحه،  بيده صلى الله عليه وسلمالقادر الحكيم الذي خلق آدم  الخالق واعلم أن االله هو
، وغـرز فيـه وفي ذريتــه معرفتـه وتعظيمــه حـين أحــضرهم  وأســجد لـه ملائكتــه، الأسـماء كلهـا 

ًجميعا صورا في الهواء كالهباء ، ثـم ردهـم في  ، وأخذ علـيهم الميثـاق، وشـهدوا لـه بالربوبيـة ً
 .مهغيبه على ما سبق في عل

، وشــهدوا عــلى  الربوبيـةبكالـذر فــأقروا لــه صلى الله عليه وسلم  ثـم اســتخرجهم بعـد ذلــك مــن ظهـر أبــيهم آدم 
 @  ? < = > ; : 9 8 7 6 ] :كـــــما قـــــال ســـــبحانهبـــــذلك أنفـــــسهم 

A B DC E GF IH J K L  M    N    O P Q R S UT V       

W  X Y Z [ \ ] _^ ` a  b  c d Z  ]١٧٣ – ١٧٢  /الأعراف [ . 

 .بحانه إلى صلب أبيهم فكانت هذه أظهر من تلكثم ردهم س

لب على ُلب إلى صُمن صو،  بعد نسل إلى هذه الحياة الدنيا ً نسلاهثم أخرجهم بعد ذلك من
ُفكانت هذه الحياة أظهر كثيرا من الأ ، مر القرون، واستعملهم بدينه بأمره ونهيه  .وليينً

 الحيـاة أقـرب إلى الحيـاة مـن الموتـة التـي ثم يميتهم بعد هذه الحياة الدنيا، ومـوتهم بعـد هـذه
 .صلى الله عليه وسلم حين ردهم إلى صلب أبيهم آدم ، كانت قبلها 

، بل  ضون على منازلهم في الجنة أو النارَعرُ، وي فهم في هذه الموتة يحسون بعذاب القبر ونعيمه
 d e f hg   i j lk m n o p ]: مـــنهم أحيـــاء وهـــم الأنبيـــاء والـــشهداء

q  r  s  t  u v w x y z { |    } ~ � ¡   ¢ £ 

¤   ¥ ¦ §  Z  ]١٧٠– ١٦٩  /آل عمران [ . 

 p q ]: فريقـانوحياة البعث المـستقبلة أتـم وأكمـل وأبقـى مـن حياتنـا اليـوم، والنـاس فيهـا 
r s t  u v Z  ]٧  /الشورى [ . 

،  هد، وشهدت الشوا فإذا كان يوم القيامة بعث االله الموتى من قبورهم للحياة الدائمة الكبرى
   ª ©    ̈ §  ¦ ¤¥ £ ¢ ¡   �   ~ ] : ، وحان الحساب ، وحق الحق ونطقت الصوامت



 ٥١٢

« ¬ ¯ ® ° ± ² ³       ´ µ ¶      ̧¹    º    ¼» ½ ¾  ¿ À   Á Z 
  ] .٨-٧/التغابن[

T  S R Q P V U ]  :ويــوم القيامـــة ميقـــات الفـــصل بـــين الخلائـــق 
  d  c b a ̀  _ ̂  ] \  [ Z Y X WZ ]٨-٦/الزلزلة.[ 

في خلقه وأمره، وحكمه العظيم  علي، ال فسبحان الملك الحق الذي يحكم بين عباده بالحق
 .، وأسمائه وصفاته ، وكبريائه وعظمته ، وبره ورحمته وعدله

وغـيره مـن الجـماد والنبـات صلى الله عليه وسلم واعلم رحمـك االله أن سـنة االله في الخلـق بالتـدريج كـما خلـق آدم 
َينزل من فوق العرش من الرحمن، حين ر الناوالحيوان كالسنة في تنفيذ الأم زل الملائكة بالروح ُ

  : سنته الجارية في الإيجاد والخلقفتدور به دوائر التنفيذ على، من أمره على من يشاء من عباده 
[ p q r s t  u v w x y {z | } ~ �  ¡ ¢ £ 

¤   ¥  ¦  §  ̈   ©  ª  «          ¬  ®  ¯   °  ±     ²  ³  ́     µ ¶  ̧    ¹ º 
»  ¼  ½  ¾    ¿        À  Á  Â Ã    !  "  #  $  %  &  '  (      )  +*  

, - . / 10 2 3     4      5  6 Z  ]١٢-٩/فصلت.[ 

..  أمـــر يومـــه ســـنةَّورب..  أمـــر يومـــه ألـــف ســـنة َّورب..  أمـــر يومـــه خمـــسون ألـــف ســـنة َّفــرب 
          Þ      ß     à      á     â   ã]  : طرفـة عــين أمـر حــصل بـأسرع مــنَّورب..  أمـر يومـه شــهرَّورب

!    "      $     #   ' &    %   *  ) (   . - , +  0 /
 4  3 2  1   6 5     9  8 7Z ]٥٣-٤٩/القمر.[  

 ؛ ليرفـع الأبـصار والبـصائر له سنة جارية في خلقه وأمره، وله قدرة خارقة يفعلها إذا شاء فاالله 
             À   Á   Â   Ã Ä   ¿      ¾   ½    ¼ ]        : لى المــــصورإومــــن الــــصور ،  لى الخــــالقمــــن المخلــــوق إ

Å Æ  Ç È É  Ê Ë            Ì Í  Î Ï  Z  ]٨٣ – ٨٢ /يس[   . 

، ويثيبهم  ، رب العرش العظيم، الكريم الذي يعامل عباده معاملة الأكفياء فسبحان الملك الحق
إلى ، ر أمثالهــا ـ، ويجــزي بالحــسنة عــش ، يجــزي بالــسيئة مثلهــا أو يعفــو عنهــاثــواب الممتنــين عليــه 

 ± ° ̄ ® ¬  » ª ] :، إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا هو سبعمائة ضعف



 ٥١٣

²  ´³ µ ¶    ̧¹ º »   ¼ ½    ¾      ¿  Z ]١٨-١٧/التغابن.[  

ويعطـيهم بهـا ، م له عبيد نه يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وهإ، فما أغناه وما أكرمه 
 ¬ » ª   © ̈ § ]  :ويثمـــــنهم برضـــــاهم عنـــــه رضـــــوانه علـــــيهم، الجنـــــة 

®  ̄  °   ²± ³ ́ µ ¶ ̧  º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 
À  ÂÁ Ã Ä Å Æ  ÈÇ É  Ê    Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ 

Ò Ó  Z     ]١١١ /التوبة[. 

ــَوكــما يعاقــب عــلى مــا لــو شــاء ل كــيم ، وهــو الح ، كــذلك يثيــب عــلى مــا إليــه هــدى صم منــهعَ
 F G H  I J K     L M  N O  P Q R  S  ] :العليم
T U V W X       Y   Z      \[ ] ^  _ Z ]٦٢-٦١/غافر[.  

 .فسبحان االله وبحمده الذي عدل فيما بينه وبين عبيده

ويحمدونـــه  ًفأوجـــد خلقـــا مـــن خلقـــه في ســـماواته وأرضـــه يوحدونـــه ويطيعونـــه ، ويـــسبحونه
 .بمحامده التي هو أهل لها

ًأوجــد الحكـــيم أيــضا خلقـــا مــن خلقـــه في أرضـــه يكفــرون بـــه ، ويكــذبون عليـــهو ، ويعـــصون  ً
 .رسله، ويصفونه بما لا يليق بجلاله، وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم

مما ينتقم  وإهلاك الظالم أكثر   ينتقم لعباده في الدنيا بعضهم من بعض بنصر المظلومبل تراه 
كـما أخـذ الأمـم الـسابقة بـذنوبهم  ربما عجل الانتقـام لنفـسه، و وعصى أمره لنفسه ممن أشرك به

 = > ; : 9  8 7 6 5 4 32 1 0 ] :لمـــا كفـــروا 
>  ?  @       A  B C   ED   F   G H  I  J  K L 

M N Z  ]٤٠/العنكبوت[. 

 È É Ê Ë ]   :فينــتقم لنفــسه ولعبــاده هنــاك إلى يــوم القيامــة ر المظــالمَّخــأوربــما 
Ì Í  ÏÎ Ð   Ñ Ò     Ó Ô Õ  Ö  Z  ]٤٢/إبراهيم.[ 

، وهذا  ، وعفا لعباده عنه، ولا يترك مظالم العباد فيما بينهم وربما وضع انتقامه في بعض المواطن
ْســــبقو، كلــــه مــــن فــــضله     m   n   o   p   q   r       ts   u v     xw       y ] :  رحمتــــه غـــــضبهَ



 ٥١٤

z { | Z ]٢٢/الحشر.[ 

َخلق ََّلما  «:  قالصلى الله عليه وسلمي  أن النبعن أبي هريرة و َ َالخلـق االله َ ْ َكتـب َ َ ِكتابـه فيِ َ ِِ َفهـو ، َ ُ ُعنـده َ َ ْ َفـوق ِ َْ 
ِالعرش ْ َ َّإن : ْ ِرحمتي ِ َ ْ ُتغلب َ ِ ْ ِغضبي َ َ  .)١( متفق عليه»  َ

 ، ، وسعة رحمته ، ولطيف تدبيره ، وكريم عفوه ، وحسن معاملته فانظر رحمك االله إلى عدل ربك
^  \ [  ]      Y Z    ] :وعظــــــــيم إحــــــــسانه    _  `  a  b   c    d    e  f    

g h   i  j    k   l  m     n    o    r q       p     z  y xw   v   u  t s 
 | {Z ]٨-٥/طه.[ 

،وقهـرت كـل شيء عزتـه، وأحاطـت بكــل   فـسبحان الملـك الحـق الـذي مـلأت كـل شيء عظمتـه
:  ووسـعت كـل شيء رحمتـه، ، وبلـغ كـل شيء لطفـه ، وأحصى كـل شيء علمـه شيء قدرته

[  ̄  °  ± ² ³ ́  µ   ¶     ̧ ¹   º    »     ¼      ½    ¾     !   

"   # $  %  &  '  (       )    *   + , -  . / 0    
1 2 Z ]٨–٧/غافر.[ 

 عزفي يعيشون ًالخلق كلهم عبيد له، وهم جميعا في قبضته، وحياتهم وموتهم بيده، وكلهم 
   ( )        ' &      % $    # " ! ]: وســابغ نعمــه ، وســعة رحمتــه ،  ملكــه، وقهــر ســلطانه

* + ,  - . /  0  1   32 4      5      6   7  Z  ]٢-١/الملك.[ 

 .ولا رب سواه، وما أرحمه بعباده ، لا إله غيره ، وما أكرمه ، فما أحكمه 

َلا االله كيف ينكره من جبله على معرفتهإله إلا  ْ وكيف يكابره من قد ،  ربوبيته ، وأشهده على َ
 هـو نَْوكيـف يـستنكف عـن عبادتـه مـ ، وكيف يعجزه من ناصـيته بيـده ، قهره بملكه وسلطانه

   ¬  »  ª  ©    ¨       §  ¦ ¥ ¤  £  ¢  ¡   � ]    : ويأكل من رزقهكهلُْده ومْعب
®   ̄°     ±  ² ³   ́     µ   ¶   ̧    ¹  »º   ¼    ½  ¾  ¿     À  

Á  Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë      Ì Í Î Z ]١٧-١٦/الحديد.[ 

َوكيف يعبد من دونه م َْ ̧ ]  : من الأحجار والأشجار وغيرها ن بقاؤه وفناؤه بيدهَ  ¶ µ
                                                

 .واللفظ له ) ٢٧١٥(ومسلم برقم  ) ٧٤٢٢(  ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٥١٥

º   ¹  »        Ê É È           Ç Æ  Å   Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ 
  Î Í Ì   ËZ  ] ٤٦/ الحج. [  

َوعالـــم الــدنيا الليــل والنهــار وعــالم والأرض الــسموات َعــالم فــسبحان الملــك العظــيم الــذي 
الـسموات والأرض شـعبة مـن نعمـه التـي لا تعــد ولا ، وخـزائن  شـعبة مـن سـلطانه، والآخـرة 
(    '  &  %   #$  "   !   ]: تحـــــــــــص  (   *  +  ,     .-  /  0  1   2 

3 4 Z ]١٠٢/الأنعام.[ 

،  قدرتـهكـمال علمـه و، وإنما خلقه ليبـين بـه  ًلم يخلق الحكيم العليم شيئا مما خلق لحاجة به إليه
، ولتعنـوا الوجـوه  ، ولتدين الخلائق كلها لعزتـهبذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ف الناظرين ِّوليعر

ــــسبح  كلهــــا لوجهــــه  Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ] : بحمــــدهالنفــــوس، ولت

ß à á  â ã ä  å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ] ١٢/ الطلاق. [  

الرشيد العظيم في ذاته وأسمائه ، ن الملك الحكيم الرشيد في خلقه وأمره  وأقواله وأفعاله فسبحا
 .وصفاته 

فأرشدهم ، لى سبل السلام إوأرشدهم ، لى مصالحهم إهو الحكيم الرشيد الذي أرشد عباده 
لى إوأرشدهم ، لى قدرته إوأرشدهم ، لى محبته إوأرشدهم ، لى دينه إوأرشدهم ، إليه 

 M N O P Q R  S T U V W X Y ] :ه عظمت

Z  [ \ ] ^ _ ̀  a b c d 

e f  g Z  ]١٦-١٥/المائدة.[ 
الذي ألهم ، الذي أرشد أولياءه إليه ، هو الحكيم الرشيد  الذي أرشد الخلائق إلى هدايته 

 Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ ]: لى طاعته إأهل الرشد 

Ö × Ø                Ù Ú Z  ]١٧/لحجراتا.[ 
ً لأن اتصاله باالله يكسبه نورا وأمنا وقوة ؛تصاله باالله اًنسان يكون رشيدا بقدر واعلم أن الإ ً

 ©  ¨ § ¦ ¥      ¤ £ ¢ ¡  � ~ { | } ]: ورحمة 
ª «  ¬        ¯® ° ±    ²  ³ Z  ]٢٨/الحديد.[ 

 N O P Q ]: ًدا ومن كان مع غير االله فلن يهتدي أب، ًومن كان مع االله فلن يضل أبدا 

SR T  U V W X      Y Z [ Z  ]١٧/الكهف.[   



 ٥١٦

 :واسأله من فضله فلن تضل ولن تزيغ ، لى كل خير إفكن مع ربك الحكيم الرشيد الهادي 
 [ Q  P  O N M L K J I H G F    E D  C B  A @ ? >

V  U T SR   g f ed c  b a ` _  ^ ] \[ Z Y X W 
 j i     hZ  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[  

  التعبد اللهباسمه الحكيم   : 
م لأمـر رب َّ وسـل ورضي بحكـم أحكـم الحـاكمين سعد الناس من آمن بااللهأعلم رحمك االله أن ا

 ' ) (     &  %  $   #  !  "]  :، واســتقام عـلى التوحيــد والــدين العـالمين
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7     8      9        : > = <; ?  @  A       B   C  D  F E  G   H    
I    K J   Z ]٣٢-٣٠/فصلت.[  

،  كــم الــذي لا أحــد أحكــم منــهَ، الح واالله ســبحانه هــو الحكــيم الــذي لــه الحكمــة التامــة
، وكــل  حكـيم، الكــريم الـذي وهـب الحكمــة لكـل  الحـاكم الـذي يملــك خـزائن الحكمـة

  N  O   P Q  R  S ] :كمـــهُحكمـــة وأحكـــام في العـــالم فمـــن آثـــار حكمتـــه وح

T  U V W   X  Y Z \[ ] ^    _ `  Z    ]٣٧ – ٣٦  /الجاثية[   . 

 . شيء يكرم االله به عبده لَّعلم رحمك االله أن الحكمة أجاو

 .ومعرفـة دينـه وشرعـه ،  فعالـهأ بأسـمائه وصـفاته وهـي معرفـة االله : والحكمة من حيث العلـم 
 .بحسن التدبير وقرن المتعاصيات ع الأضدادمْـَهي ج: والحكمة من حيث الفعل 

 .لم، والعدل في القول والع ، وموافقة الحق صابة الصوابإ: ل الحكمة صوأ

 مسلك ه، وسلك باليسرى من ، وتزكى بالإيمان والتقوى  وضع الشيء في موضعهنَْوالحكيم م
  & % $ # " ! ]: م الأحسن على الحـسن َّوقد،   العسرى باليسرىمَّ، وز اليمنى

(' ) *     +  ,   .- / 0               1 2 3 4 5 Z ]١٢/لقمان.[ 

فها ُّرعََ، وت ة العلياَّيِنَّوالهبة الس، ، فهي الجوهرة العظمى  فاجتهد رحمك االله في طلب الحكمة
، الزلفــى إلى ربــه حــسن  مــن رغــب في وفــرض لازم عــلى، حــق واجــب عــلى أولي الألبــاب 



 ٥١٧

 Ü     Ý      Þ      ß    à    á  â     ã          ä  æå ç è ] : وحسن المآب

é ê ë  Z ]١٩/محمد.[ 

 .والحق كل ما وافق الشرع والعقل، والحكمة إصابة الحق 

 .الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه ،  هو الحكيم الذي لا أحكم منه واالله 
، في الوقت المناسب ، في المكان المناسب ،  التامة وضع الشيء المناسب والحكمة

 .للشخص المناسب، بالأسلوب المناسب ، بالقدر المناسب 
 ¼ « µ ¶ ̧ º¹ ]: وحكمة البشر فضل من حكمة االله وعطاء من الحكيم 

½ ¾  ¿   À ÂÁ Ã Ä Å     Æ Ç È  Z  ]٢٦٩/البقرة.[ 
ومن ،  وعثمان رضي االله عنه المال من يحب كسليمان واالله حكيم خبير يعطي الملك و

لا من يحب كما قال إيمان والعلم والحكمة ولكنه لا يعطي الإ، فرعون وقارون لا يحب ك
 ].٢٢/يوسف : [ Ç È   É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ  Z  ]عن يوسف 

ل ومن اتص، والندم يرافق الحمق ، واعلم أن الأحمق من كافر وغيره مقطوع عن الحكيم 
 .وحفظه من الحمق ، بالحكيم آتاه الحكمة 

ومن اعتد برأيه تخلى عن ، ًلى ربه صادقا ألهمه الحكمة وسداد القول والعمل إومن افتقر 
ًومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وصاحبا ، نفرد به الشيطان فأرداه اربه فوقع في الشر و ً ً: 

[ ! " #  $ % & ' ( *)  + ,        - . / 

0  1 2 43 5 6 87 9 :  ; < Z  ]٢٥٧/البقرة.[ 

وإذا ، ذا أعطى الإنسان صحة وسعة في المال والولد فلا يظن أن االله يحبه إواعلم أن االله 
ومن لا بل االله يعطي الدنيا من يحب ، كانت صحته معلولة وهو فقير فلا يظن أن االله لا يحبه 

 c  d e f g   h i j ] :ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب ، بتلاء ايحب 

k l m  n o  p q r s t u v w x     y    {z | } ~ �    ¡ 

¢ £ ¤ ¥  ¦  § Z  ]١٨-١٥/الفجر.[ 

 < ]: والمنع دواء ، بتلاء ابل العطاء ، ًوليس كذلك حرمانا ، ًفليس العطاء من االله إكراما 

? @  A CB D E F G H  Z  ]١٢/الشورى.[ 
 ًأحياناالذي يعطي عباده ما ينفعهم ويمنع عنهم ما يضرهم ، كل شيء فسبحان الحكيم العليم ب



 ٥١٨

 .ًوأحيانا بضد الأسباب، ًوأحيانا بدون الأسباب ، بالأسباب 
ولا ،  غيره لىإواعلم أن االله سبحانه هو المعطي وهو المانع وحده لا شريك له فلا تلتفت 

 ].١٣/التغابن[  N O    P        Q      SR T U V W X Z ]: تتعلق إلا به وحده 
والذي يعطي ويمنع حقيقة هو ، وإذا منع فهو مانع صوري ،  صوري طٍمعوالمخلوق إذا أعطى فهو 

 ¬ » ] :ولا معطي لما منع ، لا مانع لما أعطى ، وهو المحمود على عطائه ومنعه ، االله وحده 
® ¯    ° ± ² ³ µ́  ¶  ̧¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ]٢/طرفا.[ 

عرف بها العبد الحق َ، وي يبَّ الريـِّجلـُوت  الشكذهبتُتاه الحكمة التي آًومن أراد االله به خيرا 
 .والهدى من الضلال  ، ، والخير من الشر من الباطل

، وهـــــي أصـــــل الفـــــضائل    بأســـــمائه وصـــــفاته وأفعالـــــهوالحكمـــــة الحـــــق هـــــي معرفـــــة االله 
 يخـــص االله بهـــا مـــن يزكـــو بهـــا ممـــن يـــشاء مـــن ، وتلـــك جـــوهرة ثمينـــة والخـــيرات والمعـــارف

     µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ Ã Ä Å ] :عبـــــــــــــــاده
Æ Ç È  Z  ]٢٦٩  /البقرة [ . 

، ويــتم  ويكمــل العلــم، وبالحكمـة يــزداد النــور في القلــب، ويــصح الإيـمان، ويحــصل اليقــين 
 .ولذة العبادة ، وتحصل حلاوة الطاعة  ، السرور

  p ]   :مكسَْ، واســتجزل مــن أقــسامها قــ حظــكوخــذ منهــا ،  ا نفــسك في طلبهــزفاســتوف
q r s ut v w x y z  Z  ]٦٩  /العنكبوت [ . 

 يحكم العالمين أن يخص منهم من شاء بـما نَْ مة حكمنِْواعلم أسعدك االله في الدارين أن م
 :، ويقلب أحوالهم كما شاء  شاء

 وعافيـة  ..وقـوة وضـعف.. وفوأمـن وخـ.. وسـلم وحـرب.. وشدة ورخاء .. راء وضراءـفس
 .وخصب وجدب.. وغنى وفقر..  وصحة ومرض  .. وبلاء

ب أو صََأو إسراف في ن يفعل الحكيم سبحانه ذلك كله ليربيهم لا ليعذبهم ، ولا لزيادة أدب
، ليعبــدوه  وصــفاته العــلى، فهم الحكــيم الحــق بأســمائه الحــسنى ِّ، بــل ليعــر تعــذيب أو انتقــام

 .وبذلك يصفو لهم توحيدهم وإيمانهم،  تلك الأسماء والصفات حده بمقتضىويسألوه و



 ٥١٩

 .والأعمال بيد الإنسان، واعلم رحمك االله أن الأحوال بيد االله 

 .والعزة بالأعمال لا بالأحوال، وثبات الأحوال في الدنيا محال 

 { ]:  الـــدنيا وثبـــات الأحـــوال للإنـــسان في الآخـــرة لا في، نـــسان وثبـــات الأعـــمال بيـــد الإ
~ � ¡ ¢ £  ¤    ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬   ®  ̄ ° ± ² 

³  ́µ ¶ Z  ]٣٧/سبأ.[ 

 ويحـب ،تـصف بهـا ا ويحب مـن ،ويحب من يسألها ،   الرحيم الذي يملك الرحمةفسبحان
، ويحـــب مــن ينفقـــه ، ويحـــب مــن يطلبــه ،  الــرزاق الـــذي يملــك الــرزقوهــو ، مــن رحــم بهـــا 

 .ويحب من يسأله ،  الشافي الذي يملك الشفاء

 C D ] :ره ـويحب من ينش، ويحب من يسأله ،  المؤمن الذي يملك الأمنسبحانه وهو 
E F HG I J K L  NM O P Q        R S Z ]١٨٠/ الأعراف[ . 

ويستغفره من ، ويحمده على نعمه ، فيا سعادة من كان في الليل مع الحكيم يسأله من فضله 
:  وصفاته عنه لهم عليه بما عرفه من أسمائهويد، وفي النهار ينشر أحكامه بين خلقه ، ذنبه 

[ p  q r s ut v w x y z  Z  ]٦٩/العنكبوت.[ 
 .ً تكن ربانياد الله بمقتضاها، وادعه بهاَّ وصفاته، وتعببأسمائهفاجتهد في توحيد ربك 

 ،المحـسنين الإحـسان ويحـب ب  الـذي يحـالمحسن،  التائبين بيحيحب التوبة وفهو التواب الذي 
     @ ? ] :ويحب المؤمنين  المؤمن الذي يحب الإيمان ، كل كريمالكرم وب لذي يحالكريم ا

A        B   C  D   E      F G H I J K    L  M N  O P Q 

R    S T U             V W     X Y           Z [ Z ]٧٩/آل عمران.[ 

 .بوإياك والتواني في الأمر، والتفريط في العمل، وترك ما يحب الر

، أن  قطـع رجـاء مـن رجــاهَرم سـائله، ، ولا يحْـُلـه، ولا يـِّأسـأل االله الكـريم الـذي لا يخيـب مؤم
ًوأن يعصمنا جميعا من ، وأن يغفر ذنوبنا ،  وحسن عبادته، وشكره ، ك على ذكره ايعيننا وإي

  + * ( ) '  & % $ # "      ] : الــــشرور والفــــتن، والتــــسويف والكــــسل
, - Z ]٢٣/الأعراف[.  



 ٥٢٠

لكـه الطمـع، واسـتهواه الجـبن، وأرداه الهـوى، وأغـواه الـشيطان، َلا يجعلنا ممـن مأسأله أن و
ــــدنيا والآخــــرة ، ه العمــــىَّوحــــير   Æ Ç  È  É  Ê     Ë  Ì]  : فخــــسـر ال

  Ñ Ð          Ï Î ÍZ ] ١٦/البقرة.[ 

́  ²       °  ±] وعلمــك مــا لم تكــن تعلــم   إليــك مــن الــنعمأســداهفــاتق االله بــما   ³ 
Ç Æ Å ÄÃ   Â Á À ¿¾   ½ ¼ » º    ¹   ̧  ¶ µ 

  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë  Ê É ÈZ ]١١٣/النساء.[  

 Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü ]الحكمـة ُالحكـم وتـاك الحكـيم آفـإذا 
Ý   Þ ß à á â ã ä å æ ç è  Z  ]٢٦/ص [ . 

 وأعــط كــل ذي حــق ،  أنعــم بهــا عليــكنَْ مــةصرف أوقاتــك وأموالــك وأنفاســك في مرضــااو
 .وعليك حقوق حقه، فلك حقوق

َّإن «: قال لهصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله  االله بن عمرو  عن عبد َلجسدك ِ ِ َ َعليك َ ْ َ ăحقا َ َّوإن ، َ ِ َلعينك َ ِ ِْ َعليـك َ ْ َ َ 
ăحقا َّوإن ، َ ِ َلزوجك َ ِ ْ َ َعليك ِ ْ َ ăحقا َ َّوإن ، َ ِ َلزورك َ ِ ْ َ َعليك ِ ْ َ ăحقا َ  .)١( متفق عليه »َ

، لى الخيرات إيع أمورك فيما بينك وبين االله، وفيما بينك وبين خلق االله، وسارع م جمِوأحك
 c d e f g h ]: لى أعـالي الجنـاتإتسبق ، وسابق في الفضائل والطاعات 

i   j       k       l   m  n      o  p   rq  s  t   u  v w yx z 

{  | }       ~ Z  ]٢١  /الحديد[. 

                ¶ µ ] :بدأ بأهلك وعشيرتك وجيرانكا، و بهم فيهِّ، ورغ ، ودل الناس عليه مهِّوافعل الخير وعل
 ̧¹  º » ¼ ½     ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  Å    Æ Ç   È Z  ]١٧  /لقمان [ . 

، وعدوك من شياطين الإنس والجن، وعدوك من  حذر تمام الحذر عدوك من الأخلاق السيئةاو
 µ¶     ́        ³   ² ± ° ]  :، واعتصم باالله وحده يكفيك شرهم وقـل الأعمال المحرمة والخبيثة

 ̧º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  Z ]١٢٩/التوبة[.  

ً، فهو الحاكم في خلقه وحده خلقا وتدبيرا، قضاء وتوجه إلى ربك الصمد في جميع أمورك ً ً  

                                                
 ) .١١٥٩(واللفظ له ، ومسلم برقم  ) ١٩٧٥(  ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٥٢١

 & % $ # " ! ]: ًوقـدرا، وهــو الحــاكم فــيهم بـأمره ونهيــه، وثوابــه وعقابــه
'  )(  * +  ,   - . Z  ]٦٥  /مريم [ . 

 ¬ ]: وإياك والجور واتباع الهوى فتضل وتشقى ، وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل 
®   ¯    °        ±  ²  ³ ́ µ   ¶  ̧¹        º   »   ¼  ½   ¾ 

¿ À Á  Z  ]٦٥/النساء.[ 

 ، سلوبهأ، الحكيم في كاته  في بروتدبر كتاب ربك الحكيم، وقرآنه العظيم، فهو كتابه الكريم
 f          g ]: ريعه وأحكامــه، الحكـيم في وعــده ووعيــدهـالحكـيم في بيانــه، الحكـيم في تــش

h i j k  l  m  n o  Z  ]١  /هود [ . 

 Q R    S T U             V W     X ]: تكــن مــن الربــانيينواعمــل بــه مــه ِّمــه وعلَّفتعل
Y           Z [ Z  ]٧٩  /آل عمران [ . 

[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z  ]٥٣/آل عمران. [  

[ Õ  Ö ×  Ø Ù Ú Û     !  "  #  $  %  & '   (  )   
*   +  ,      - Z  ]٨٥ – ٨٣  /الشعراء. [  

ائيل، وإسرافيـل، فـاطر الـسموات والأرض، عـالم الغيـب   ا« ِللهم رب جبرائيل، وميكَ ِ َْ َ َ َ َ َّ َُ ْ َ َ َ ََّ
ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ِوالـشهادة، ِ َ َ ََّ

ــم بــين عبــادك فــيما كــانوا فيــه يختلفــون، اهــدني  ِأنــت تحكُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ِ َ ُ ْْ َ َ ْ ََ َ ْ َُ ََ َ َما اختلــف فيــه مــن الحــق بإذنــك، إنــك لـــَِ ََّ ُِ ِِ ِ ِ ِْ ِْ ِّ ََ ََ ِ ْ
ٍتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ َِ َْ ُ ُ َ َْ َ َِ ْ  .)١( أخرجه مسلم  » َ

اغفـر لنـا ، يـا رب العـالمين، يـا خـير الـرازقين ، مين يـا أحكـم الحـاك، يا من بيده ملكوت كل شيء 
 .وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين

ًاللهــم إنــا نــسألك إيمانــا كـــاملا  ًوقلبــا خاشــعا ، ً ًولــسانا ذاكـــرا ، ً ًوعمــلا صــالحا ، ً ًوحــلالا طيبـــا ، ً ً ،
 .يا ولي الصالحين، والنجاة من النار ، ونسألك الفوز بالجنة 

 . تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحميناللهم إنك عفو كريم

                                                
 ) .٧٧٠(  برقم أخرجه مسلم )١(



 ٥٢٢

الشاكر.. الشكور  
 ª  «    ¬  ®  ¯  °  ±  ²   ³  ´  µ   ¶   ¸ ¹ Z  ]: قـــــــال االله تعـــــــالى

  ] .١٧/ التغابن [ 

 Ä      Å     Æ     Ç             È       É        Ê   Ë   Ì     Í Î      Ï    Ð  Z        ]: تعــــــــــالىاالله وقــــــــــال 
 .]١٤٧/النساء[

 هو الشكور الحق، عظيم الكرم، جزيل العطاء، كثير المكافأة، الذي يعطي الثواب الكثير  االله 
ــــــــل  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  À¿ Á Â ́ ]: عــــــــلى العمــــــــل القلي

Ã Ä Å Æ  Z  ]٢٤٥/البقرة.[ 

وهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسير من الطاعة ويثيب عليه الكثير من الثـواب، ويعطـي 
 .كرن النعم ويرضى باليسير من الشالجزيل م

 العظــيم ويعطـيوهـو سـبحانه الـشكور الـذي يقبـل اليـسير الـذي لا ينفعـه مـن الطاعـة، 
È  É Ê Ë Í ]: الذي ينتفع به كـل مـن أطاعـه Ì Î  Ï Ð  Ñ Ò Ó  Z 

 .   ]٦  /العنكبوت[ 

 p q r s ]: وهو الشكور الذي يعطي من آمن به وأطاعه عطاء لا نهاية له ولا حـد لـه 
t u v w x     y  z {           | } Z  ]١٧/السجدة.[ 

ويعطي على قدر شأنه لا على قدر العمـل ، فسبحان الرب الشكور الذي يعطي قبل السؤال 
ويقبـل اليـسير مـن العمـل والطاعـات ، ويعطي على العمل القليل الثواب الجزيـل ، والسؤال 

 A CB @ ?  < = ]: ويعطــــي الكثــــير مــــن الحــــسنات والــــدرجات 

D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 

ة، فيقبلهـا عـلى مـا وهو سبحانه الشاكر الحـق الـذي يـشكر لعبـاده إيمانهـم وأعمالهـم الـصالح
فيهـــا مـــن نقـــص، ويـــشكرها لهـــم ويثيـــبهم عليهـــا بأحـــسن مـــا كـــانوا يعملـــون، ويـــضاعف لهـــم 

   ¶ ª «  ¬ ® ̄ ° ± ²  ´³ µ ]: الحــــسنات، ويعفــــو عــــن الــــسيئات
 ̧¹ Z  ]١٧  /لتغابنا [ . 



 ٥٢٣

وهـــو ســـبحانه الـــشاكر الـــذي يـــشكر القليـــل مـــن العمـــل ، ويغفـــر الكثـــير مـــن الزلـــل، ويـــشكر 
ْمنالشاكرين، ويذكر  ¼ ½ ¾ ]  : ، ويـرحم مـن اسـترحمه رهكََ شـمَن، ويزيد  كرهَ ذَ

Â Á  À  ¿ Ì Ë Ê É È  Ç Æ Å Ä Ã 
ÍÐ Ï  Î   Ö          Õ Ô    Ó ÒÑ Z ]٣٠-٢٩/فاطر.[ 

ًالأعمال الصالحة أضعافا جميع لعباده وفضله عليهم أنه يضاعف لهم ثواب االله كرومن عظيم ش
ــــــــــــــــــــــيرة ̧ Ã Â Á À¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ́ ] : كث  ¶ µ

Å Ä  Æ Z  ]٢٤٥  /البقرة[   . 

ــــة  أمــــا الــــسيئات فــــإن الحلــــيم الــــرحيم يكتبهــــا واحــــدة كــــما هــــي ولا تــــضاعف ، ويمحوهــــا بالتوب
 .لأنه وحده الغفور الشكور ؛ اعفهاثم يض، ، ثم يبدلها حسنات  والاستغفار

ضــاعف لــه العــذاب يــوم ثــم مــات ولم يتــب وفعــل الكبــائر مــن قتــل أو زنــى أ، ومــن كفــر بــاالله 
ــــه ــــرة ذنوب 3 4   5 6   7 8 9 :   ; > = < ]  :القيامــــة بحــــسب كث

     ?B A @   C   D E   F   G   H   I    J   P O NM L K   
 S R  QZ  ]٧٠ – ٦٨  /الفرقان[  . 

واعلم رحمك االله أن جميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافية وأمن وسرور وأهل 
 Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ ] :ومال وولد كلها من رب العالمين وحده لا شريك له

Ö × Ø Ù Z  ]٥٣  /النحل[  . 

بهـا ، والتقـرب  وواجب جميع الخلق أن يشكروا ربهم على كـل نعمـة باسـتعمالها في طاعتـه
 A @ ?  < = ]: هــا ولم يــشكروها تعرضــوا لعقابــه وعذابــهو كفرْ، فــإن إليــه

CB D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 

، ويزيــده مــن  ، ويثيبــه عــلى طاعتــه ويثنــي عليــه واالله ســبحانه هــو الــشاكر الــذي يمــدح مــن يطيعــه 
 $ # " ! ]: عنـــه ويرضـــيه  ويـــرضى،  في الـــدنيا والآخـــرة فـــضله ونعمـــه

%   &       '   (  ) * +  , -   .      /  0  1  2  3         
4 5 76  8 9 : ; Z ]١٠٠/التوبة.[ 



 ٥٢٤

 :ن الكـرم والعطـاءسُْ، أفلا يشكرون لـه حـ والعمل واالله سبحانه شكور يشكر لعباده حسن الأداء
[ <    =  >   ? @ A    B C  ED F G H  I J K        L   M  

N   O  P Q Z  ]٦١  /غافر [ . 

 .وبيده الخير كله ، فسبحان الرب الشكور الذي له الحمد كله، وله الشكر كله

، الشاكر الذي لا أحد أشكر منه، الـشكور الـذي يملـك  خـزائن الـنعم والرحمـة والهدايـة هو 
ــــذي يحــــب عبــــاده  ــــدنيا والآخــــرة، الــــشكور ال ــــشكر بهــــا مــــن أطاعــــه، ويثيبــــه عليهــــا في ال وي

ــــــــــرحمهم   Ä Å Æ Ç   È É ËÊ Ì Í ] :ولا يحــــــــــب عقــــــــــابهم ،وي
Î Ï Ð  Z  ]١٤٧  /النساء [ . 

وعظـيم ،  جلالـه  لمـا يـرى مـن عظمـة ؛ًوالعابد حقا من أدى عبودية الـشكر لربـه في كـل حـال
3 4 5 6 87 9 : ; >  ]  :وإحــــسانه ، وكــــريم عطائــــه   وآلائــــهخلقــــه

  G F  E D    C BA @ ? > =Z ]١٨-١٧/النحل.[ 

،  ، ورزقهــم مــن فــضله ، وأعطــاهم كــل شيءاده بكــل شيء  أكــرم عبــالكــريم الــذي فــسبحان 
التي لا تعد  ، وأنعم عليهم بنعمه  ، وأكمل لهم دينه ، وأسكنهم في أرضه وأطعمهم من رزقه

) ! " # $ % &  ']  :، وســـخر لهـــم مـــا في الـــسموات ومـــا في الأرض ىـولا تحـــص    
)  *  +  ,  -   .    /  0    21  3 4   5 6     9  8 7    ;     :

 @ ?       > = <Z  ]٢٠  /لقمان [ . 

ه  ه إلا االله وحــده لا شريــك لــ اده، لا إلــ ا أعظــم نعمــه عــلى عبــ ا أعظــم شــكره  مــ ، ومــ
! " # $ %& ' ) ]  :، وما أحلمه على مـن عـصاه لمن أطاعه

 2 1 0 / . -, +  * )Z  ]٣٤/إبراهيم.[ 

م لنفع أنفسهم ومواساة بعضهم، ثم استقرض عباده القليل مما أعطاه،   غني كريم واالله 
 لأنــه ؛ لهــم إلى يـوم فقــرهم الــذي ينـسون بــه كـل فقــرهًضـاعف لهــم ثوابـه أضــعافا كثــيرة، وخبـأ

 µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  À¿ Á Â ́ ] :الغفــــــــــــــــور الـــــــــــــــــشكور
Ã Ä Å Æ  Z ]٢٤٥/البقرة [. 



 ٥٢٥

الأجـر ، الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يـضاعف  فسبحان الرب الشكور الشاكر لعباده
 :بلا حسبان، الملك الحق الذي يشكر الـشاكرين، ويـذكر الـذاكرين، ويتقـرب إلى المتقـربين

[ b c        d    e    f    g      h     i    j       lk m n     o p q r s t 

u v  w  yx z { | Z  ]١٤٥  /آل عمران [ . 

ُيقول االله  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة و ُ َّعز وجل َ َ َ َّ ِنا عند ظن عبدى بى  َ أ:َ ِ ِْ َِّ َ َ َوأ، َْ نَا  َ
ِمعه حين يذكرنى ُِ َُ ْ َ ُ ْإن ، ََ ِذكـرني ِ َ َ ِنفـسه فيِ َ ِ ْ ُذكرتـه َ ُ ْ َ ِنفـسي فيِ َ ْ ْوإن ، َ ِ ِذكـرني َ َ َ ٍمـلإ فيِ َ َ ُذكرتـه َ ُ ْ َ ٍمـلإ فيِ َ َ ْهـم َ ُ 

ٌخير ْ ْمنهم َ ُ ْ ْوإن ، ِ ِ َتقرب َ َّ َ ِّمني َ ًشبرا ِ ْ ُتقربت ِ ْ َّ َ ِإليه َ ْ َ ًذراعا ِ َ ْوإن ، ِ ِ َتقـرب َ َّ َ َّإلي َ َ ًذراعـا ِ َ ُتقربـت ِ ْ َّ َ ُمنـه َ ْ ًباعـا ِ ْوإن ، َ ِ َ 
ِأتاني َ ِيمشي َ ْ ُأتيته َ ُْ َ ًهرولة َ َ َ ْ  .)١( متفق عليه»  َ

ًوالشكور سبحانه إذا بذل العبد شيئا من أجله رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الـذي أنعـم بـه  ً
 .في سبيل مرضاتهعليه، وأعانه على إنفاقه 

n m l k  ]  :، واستعمله في طاعته ًوإذا ترك العبدشيئا من أجله أعطاه أفضل منه
po  r   q  s  t     v  xw   }| { z y   ¢ ¡ �  ~

© ¨ § ¦ ¥ ¤£  Z  ]١٨-١٧/الزمر.[   

الذي أنعم على عباده بكل نعمة، ووفقهم للبذل والترك مـن الكريم فسبحان الحكيم العليم 
 .ه، وشكرهم وأثابهم على هذا وذاكأجل

 :ضعاف مـضاعفةأإلى سبعمائة ضعف، إلى ، فمن جاء بالحسنة فله من ربه عشر أمثالها 
[     M   N  O  P  Q  R  S  T    U     V  W  X  Y  Z       [ \ ^] _ 

 ̀   a cb d e f g Z  ]٢٦١  /البقرة [ . 

         µ ́ ³  ²  ± ° ] :ات النعـيمالعمـل القليـل جنـيـمان والإويجزي الشكور عـلى 
¶ ̧ ¹  º » ¼  ½ ¾ ¿  À Á  Â Z  ]١٠٨ – ١٠٧  /الكهف [ . 

ومــن تــرك الكفــر والــشرك والمعــاصي عوضــه الكــريم بالتوحيــد والإيــمان والعمــل الــصالح 
 .الذي به سعادته في الدنيا والآخرة
                                                

 . )٢٦٧٥( له، ومسلم برقم واللفظ) ٧٤٠٥( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٥٢٦

 االله بـــأن حبـــب إلـــيهم أعاضـــهم  فحـــين بـــذل رســـل االله وأوليـــاؤه أنفـــسهم وأمـــوالهم في ســـبيله
، وجعــل لهـــم  ، وصـــلى هــو علــيهم وملائكتـــه وأخــرجهم مـــن الظلــمات إلى النــور ، الإيــمان

ــــــــــسماء والأرض    Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò       Ó Ô Õ  ] :أطيــــــــــب الثنــــــــــاء في ال
Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à âá ã ä 

å æ  Z       ]٤٣ -٤١ /الأحزاب[  . 

 ْأعاضهم عنها أن الهم وخرجوا منها ابتغاء مرضاة االلهه ديارهم وأموؤوحين ترك رسله وأوليا
> = <   ? @  A  ]  :كهـــم الـــدنيا، وجعلهـــم خلفـــاء الأرضَّلَ، وم فـــتح لهـــم الـــبلاد

B  C   D   E     F     G    H      I   J   K   L   M  N      
O     b a `  _ ^ ] \[     Z Y    X  W VU T S R Q  P 

  d cZ ]٥٥/النور [. 

ره لمـن دعـاه ـصْـــَوما أسرع إجابتـه ون، ن االله ما أصدق وعده، وما أعظم شكره لمن أطاعه فسبحا
 . ] ٦١  /هود[  Ó Ô Õ ×Ö Ø   Ù Ú Û   Ü Z ]     : وتاب إليه وأطاعه

واالله ســبحانه هـــو الــشكور الـــذي يــشكر العبـــد المــؤمن عـــلى إحــسانه لنفـــسه بعظــيم الثـــواب، 
 العذاب في الآخرة هبالإحسان إليه في الدنيا، ويخفف عنويجازي عدوه بما يفعله من الخير 

  , + * ( ) ' & % $ #      " ! ] :وهو أبغض خلقه إليه بما عمله من الخير
- . / 0 1 2 3 Z  ]١٨  /الإسراء[  . 

َّإن « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال أنس بن مالك وعن  ُيظلمَ لا االله ِ ِ ْ ًمؤمنا َ ِ ْ ًحسنة ُ َ َ َيعطى َ ْ َبها ُ َالدنيا فىِ ِ ْ ُّ 
َويجزى ُْ ِالآخرة فىِ بهَِا َ َّوأما،  َِ َ افر َ ُالكَ ِ ُفيطعم ْ َ ُْ ِبحسنات َ َ َ َ َعمل مَا ِ ِ َالدنيا فىِ اللهِ بهَِا َ ْ َّحتى ُّ َإذا َ َأفض ِ ْ َإلى ىـَ ِ 
ِالآخرة ْلم َِ ن َ ْتكُ ُله َ ٌحسنة َ َ َ َيجزى َ  .)١(  أخرجه مسلم  »بهَِا ُْ

 . لمؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خيرخرج اـُكره سبحانه أنه يُ شنِْوم

ًيعطي أقل المؤمنين إيمانا وعملا مثل هذه الدنيا عشر مراتفي الآخرة كره سبحانه أنه ُ شنِْوم ً. 

ًم له مقاما يرضـيه بـين النـاس فيـشكره لـه ، وكره سبحانه أن العبد المؤمن من عباده يقُ شنِْوم
                                                

 ) .٢٨٠٨( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٥٢٧

  Â     Ã     Ä   ]: كر لصاحب يس حين قاله بذكره بين ملائكته وعباده كما شِّوينو

Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×  Z 
 .  ]٢٧ – ٢٥  /يس[ 

ِّ يعطي من خزائنه ما يصلح عباده، ويـرغبهم في العطـاء لغـيره، ثـم  فسبحانه من رب غفور شكور ُ
 الكثـير مـن يضاعف أجر المعطي ؛ لأنـه كـريم شـكور، العطـاء أحـب إليـه مـن المنـع، شـكور يغفـر

 µ  ¶ ̧ ¹ Z ́ ³ ² ±   ° ̄ ® ] :الزلل، ويشكر القليل من العمل
  ] .٦٠/يونس[

  التعبد الله باسمه الشكور :  
اعلم وفقك االله لحسن عبادته أن أحب خلق االله إليـه مـن اتـصف بموجـب صـفاته، وأبغـضهم 

 .إليه من اتصف بضدها

، ويـبغض العبـد  الـرحيم الغفـور، كور المحـسن الـش، ولهذا يحب االله العبـد المـؤمن الكـريم 
 .الخائن المجرم ، الظالم الفاسد ، الكافر البخيل 

ولما كان االله هو الشكور الحق كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، وأبغض خلقـه 
 .وهكذا الشأن في جميع أسماء االله الحسنى ،  واتصف بضدها، إليه من عطلها 

.. رحمــن يحــب الــراحمين.. شــكور يحــب الــشاكرين .. ينفهــو ســبحانه مــؤمن يحــب المــؤمن
 C D ] :  كــريم يحــب أهــل الكــرم ..جميــل يحــب أهــل الجــمال.. عفــو يحــب العــافين

E F HG I J K L  NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعـــــــــــــراف.[ 

 مـــع والخـــائنين والحاســـدين وغـــيرهم ممـــا يتنـــافى، الكـــافرين والمـــشركين ســـبحانه ويـــبغض 
              Ï Ð  Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú ] : الحـــسنى، وصـــفاته العـــلىمقتـــضى أســـمائه 

Û Ü   Ý  Z ]٣٨/الحج. [ 

الله عــلى نعمــه التــي ابتــدأها، والــنعم التــي اوالتعبــد الله بهــذا الاســم الكــريم يكــون بــدوام شــكر 
 = ] : يجددها، وذلـك باسـتعمالها في طاعتـه، والعمـل بـما يرضـيه، واجتنـاب مـا يـسخطه

>  ? @ A CB D E F  G H I Z ]٧/إبراهيم. [ 



 ٥٢٨

 : ، ولهـذا أكـرم جميـع بنـي آدم بأصـناف الـنعم ليـشكروه شكور يحب الـشاكرين واالله 
[ _ `       a b c  d e f g h kji  l m 

n o p Z  ] ٧٠/ الإسراء. [  

والعقل ، ده بالأعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر َّ، وزو  الإنسان في أحسن تقويم االلهقلََوخ
 µ  ¶ ̧ ¹ º ] :، ويشكر من أنعم عليه بها  ليتذكر هذه النعم وغيرها ؛والقلب

» ¼ ½ ¾  ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ Z  ]٧٨  /النحل [ . 

وجوارحــك ًفكــن مــن الــذاكرين الــشاكرين، وقــم بــذكر ربــك وشــكره دومــا بلــسانك وقلبــك 
 © ¨ § ] : ربــك، ويزيــدك مــن فــضله، ويــسعدك في الــدنيا والآخــرةيـذكرك 

ª  «         ¬ ®    ̄     °  ±  ²         ´³ µ ¶ 
 ̧¹ º   »  ¼ ½ ¾ ¿   À Á Z ]١٥٢-١٥١/البقرة. [  

ًواذكر ربك كثيرا، وسبح بحمده كثيرا   Ì Í Î Ï ] : ً، وكبره تكبيراًواشكره كثيرا  ، ً
Ð    Ñ   Ò        Ó Ô   Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß 

à âá ã ä å æ  Z ]٤٣-٤١/الأحزاب. [ 

وعـلى كـل أمـر  ، قـهلََ خقٍلـَويكافئ مزيده عـلى كـل خ ًحمد ربك العظيم حمدا يوافي نعمهاو
 N O   P ] :، وعلى كل رزق يرزقه، وعلى كل نعمة أنعم بها، وعلى كل بلية دفعها  رهمَأَ

Q R S T U V W  X Y Z \[ ] ̂    _ ̀  Z 
 .   ]٣٧ – ٣٦  /الجاثية[ 

  F G H ] :كر هذه النعم غافلون، وهم في نعم االله غـارقونواعلم أن أكثر الناس عن ش
I J K     L M  N O  P Q Z  ]٦١/غافر[.  

إلا بخدمة العباد ولا يحلوا النهار ، واعلم أنه لا يحلو الليل إلا بمناجاة الكريم الشكور 
، واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، فكن بالليل مع الشكور ، والإحسان إليهم 

 .واشكر لهم إحسانهم، شكر ربهم رهم بِّن إليهم وذكِأحس ، وكن في النهار مع الخلق



 ٥٢٩

فليشكر ربه على ما خصه به ، إذا جاء للإنسان خير مباشر فإنما ساقه إليه ربه واعلم أنه 
q  r s t u    v w   y ]: هذا الخير وليقل من  x z    { | }      �~ ¡ 

¢   £ ¤ ¥   ¦            § Z  ]٤٠/النمل.[ 

  ،لأنه هو الذي خلق هذا الخير ، ًأما إذا جاء إليه الخير من إنسان فيجب عليه أن يشكر االله أولا 
ثم تشكر من أجرى االله الخير ، وألهمه وسمح له ومكنه أن يوصله إليك ، وخلق من جاء به 

 Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô ]: ومن لم يشكر الناس لم يشكر االله ، والنعمة على يديه 

Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü          Ý   Þ ß à á â ã ä  ! " 

$# &% ' ( ) Z  ]٥٥-٥٣/النحل.[ 
ومن تجاوز النعمة إلى المنعم فهو الشكور الذي ، واعلم أن االله شكور يحب الشاكرين 

 ( ')  & % $ # " ! ]: ويسدي خيره الى خلقه ، يشكر ربه على نعمه 

*     +  ,   .- / 0               1 2 3 4 5 Z  ]١٢/لقمان.[ 
وخلق فينا ما ، فسبحان الرب الشكور الذي خلقنا وهدانا وأمدنا بالنعم وخلق لنا ما نشكره عليه 

 ].١٠/الأعراف[  ª « ¬  Z  © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ]: نشكره به 
وأحسن الى الخلق كما أحسن ، واشكر مولاك على ما أعطاك من نعمه ، فاستقم كما أمرت 

 M N O P Q R S T  U ]: وهذه هي حقيقة العبودية ،  إليك االله

V W X Y   Z [ Z  ]١٧٢/البقرة.[ 
ونــسبوا لهــا الــضر ، ً، وجعلــوا الله أنــدادا  فأعرضــوا عــن ربهــم وقــد غــر الــشيطان أكثــر الخلــق 

ه ء، فعبدوا الشيطان وأوليا ، وتفريج الكربات ، وقضاء الحاجات وتصريف الأرزاق،  والنفع
7 8 9      : ; > = ]  : ون االله مــع ظهــور البرهــان للبــصير والأعمــىمــن د

   C B A @ ?>  D    E    F    G     H    I    J    K   L    M    N          O    
QP    R    S    T    Z  ]١٧  /العنكبوت[   . 

:  دتـه مـن دون االلهفهـم لعباَ مـنهم وصرَّ، وكـم غـر فلا إله إلا االله كم أضـل الـشيطان مـن الخلـق
[ | } ~ � ¡ ¢ £    ¤ ¥  ¦ § Z  ] ٢٠/ سبأ[  .  

، والصبر على ما يأتيك  والدعوة إليه،  رعه ـ، ولزوم طاعته، والعمل بش فاشكر ربك بحسن عبادته
 % $ # " ! ]         :  ذلـك، فلن ينجيـك مـن العـذاب والخـسار إلا من الأذى في سبيله



 ٥٣٠

& ' ( ) *  + , - . / 0   1  Z  ]٣ – ١  /العصر [ . 

، ولا تبــع هــداه ه ولا تــشتغل عنــه بنعمــ، واعبــد ربــك بــما يحبــه ويرضــاه لا بــما تحبــه وتهــواه 
 .   ]٦٦  /الزمر[  µ ¶ Ź  ³ ²  ± ° ]:  بهواك

 [ w x  y   | {    z   }  ~  ¢  ¡  �  £  ¤  ¥   ¦  
  « ª © ̈  §Z  ] ١٩/ النمل[  . 

[ g h  i j k l    m n  o Z ] ١٧  /القصص[  .  

َّاللهــم«  ُ َربنــ َّ َّ َا لــك الحَ َ ِمــد أنــت قــيم الــسموات والأرض َ َْ َ َّ ُ ْْ َ َ ِِّ َ َ ْ َولــك، َُ َ ِمــد أنــت رب الــسموات والأرض َالح َ َْ َ َّ َ ْْ َ َ ُِّ َ ْ َُ

َّومــن فــيهن ْ َِ ِ َولــك،  َ َ َّمــد أنــت نــور الــسموات والأرض ومــن فــيهن َالح َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ُ ِْ َ ْ ُ ْ َُ َأنــت، َ ْ َوقولــك الحــ ،ُّقَالحــ َ َ ُ ْ ،  ُّقََ
َووعدك  ُ ْ َ َولقاؤك، ُّق َالحَ ُ َ ِ َوالج، ُّق َالح َ ٌّنة حقَ ََّ ٌّ والنار حق  ،ُ ََّ ٌّوالساعة حق، َُ َ َُ َ َّ . 

ُاللهم لك أسلمت  ْ ْ ََّ َ ََّ َ ُوبك آمنت ، ُ ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك خاصمت  ، َ ْ َ ْ ََ َ َ ُوبك حاكمت، ِ ْ َ َ ََ َفاغفر لي ما ، ِ ِْ ِ ْ َ
َدمت وماقَ َْ ُ ُأخرت وأسررت وأعلنت  َّ ْ ُ ُْ َ َ َ ََ َْ ْ َْ ِّوما أنت أعلم به مني، َّ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ََ َْ َلا إله إلا أنت َ ْ َ َّ َ َِ  .)١( متفق عليه»  َِ

يا دافع الـنقم ، يـا رب يا من له خزائن السموات والأرض ، يا واسع العطاء ، يا سابغ النعم ، 
 .يا غفور يا شكور، العالمين 

عني على ذكرك وشكرك وحـسن  أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ، اللهم أاللهم أوزعني
 . عبادتك يا قوي يا عزيز

اللهم لك الملك كله ، ومنك الخير كله ، وإليك يرجـع الأمـر كلـه ، ولـك الحمـد كلـه ، ولـك 
 .نسألك العفو والعافية ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الراحمين ، الشكر كله 

 

 

 

                                                
 ) .٧٦٩(، ومسلم برقم  واللفظ له )٧٤٤٢( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٥٣١

 الحليم
 

 b c d e f g  h ji k  l m n   o    p Z ]:  تعـــــــالى االلهقـــــــال
 .] ٢٣٥/البقرة[

 عــلى خلقــه صــنوف الــنعم الظــاهرة والباطنــة مــع كثــرة رّدُِهــو الملــك الغنــي الحلــيم الــذي يــ االله 
  لأنه الحليم الرحيم بعباده،  يمهلهم كي يتوبوا وينيبوا، ولو شاء ؛ وتكرار زلاتهم، معاصيهم

 b c  d   e f g ih j k l m ]  :لأخذهم بـذنوبهم فـور صـدورها مـنهم
n o p  q r ts u  v      w x y Z ]٤٤/الإسراء. [ 

جل على من أذنب بالعقوبة، الحليم على من عَْ، الذي لا ي وهو سبحانه الحليم ذو الصفح والأناة
                      :  ، ويـستغفر مـن ذنبـه ب إلى ربـهيمهله ويرزقه كأنه لم يعـصه لعلـه يتـو،  كفر به وأشرك من  خلقه 

[ b c d e f g  h  ji k  l m n   o    p Z ]٢٣٥/البقرة. [ 

 .هو سبحانه الحليم العظيم الذي وسع حلمه جميع خلقه
 .ويعطي منها من شاء من خلقه في كل آن، هو الحليم الذي خزائن كل شيء عنده 

 ،خزائن الطعام ، خزائن الأمن ، خزائن الأموال ،  خزائن الأخلاق ،خزائن الرحمة ، خزائن العلم 
 ].٢١/الحجر[  L M  N O        P  Q R S T     U      V W Z ] :خزائن المعادن 

، ه إليه معصيته َّوكر، وأعانه على طاعته ، يمان ً الذي إذا أحب عبدا حبب إليه الإهو الحليم
ًلقا حسنا ُعطاه خأو ً :[ A B C D FE G H     I J             K L M  N O P Q     

R S T U V W        X Y [Z \ ] ^ _  ` a b 

dc e f g h Z  ]٨-٧/الحجرات.[ 
فإن أصر على معصيته ، ويقبله إذا تاب إليه ، هو سبحانه الحليم الذي يمهل العاصي إذا عصاه 

 $ # " ! ] :ضر إلا نفسه وأنه لا ي، أخر العقاب عنه لعلمه بأنه لا يخرج عن ملكه 

&% ' ( ) *     + , - . / 0 1 2 3  Z  ]٥٥/التوبة.[ 
  È É Ê Ë Ì Í ]: فسبحان الحليم الذي يمهل ولا يهمل من عصاه 

ÏÎ Ð   Ñ Ò     Ó Ô Õ  Ö  Z  ]٤٢/إبراهيم.[ 



 ٥٣٢

اب فاتق االله ولا يغرنك تقلب الكفار في نعيم الدنيا الجسدي مع حلم االله عليهم فسيعقبه عذ
 ` _ ^ \[ ] P Q R S T     U V W X Y    Z ]: أليم 

a b c    d e f g h i j  k l     m n o qp r s t u 

v w Z  ]١٩٨-١٩٦/آل عمران.[ 
 مواضـعها، ولا يؤخرهـا عـن وهو سبحانه الحكيم في تدبيره ، الحليم الذي يـضع الأمـور في

 Þ ß             à á â       ã  ! " #     $ %    & ' Z ]:عجلهـا قبـل أوانهـاُولا يوقتهـا،
 ].٥٠-٤٩/القمر[ 

عنهم لم ويؤخر حْـَفسبحان الحليم الغفور الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو ي
 :  شد الفرح بتوبة التائبين ويحبهمأ، ويستر على آخرين ويغفر، ويفرح  لعلهم يتوبون العقوبة

[   ! " # $ % & ' ( )   *      +  ,    -   .   

/ 0 21  3 4 5 6 7 8      9 : ;  Z  ] ٤٥/ فاطر [ . 

، فإنــه االله  لـيس لعجـزه عـنهم وتركـه معــاجلتهم بالعقوبـة  عـلى الكفـار والعـصاةوحلـم االله 
 # " ! ] : قوي لا يعجزه شيء، وإنما حلمه وعفوه عنهم رحمة بهم لعلهم يتوبون إليه

$ % & ' (     ) * + , - . Z  ]٢٧ / النساء.[ 

 وحلم الرب العلي الكبير ليس عن عدم علمـه بـما يعمـل العبـاد، بـل هـو العلـيم الحلـيم الـذي
      A    B   C D   E    F    @    ?     ]:   مــن خــير وشريعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفــي الــصدور

G H I Z   ]٥١  /الأحزاب [ . 

بــل هــو الغنــي الــذي ، زه عــنهم أو عجــ،  لــيس لحاجتــه إلــيهم ة العــصالى عــوحلــم الجبــار 
 £¤ ] :وشدة حاجتهم إليه ، يحلم عليهم ويصفح عنهم رحمة بهم مع استغنائه عنهم 

¥ §¦ ̈  © ª « ¬ ® ¯  Z  ]٦٨  /يونس[   . 

 الحلــيم الـــذي لا يحـــبس  ،يم الـــذي يـــصبر عــلى أذى خلقـــه ومعاصـــيهملــفــسبحان الـــرب الح
م، ولكنــه كــريم رحــيم يــرزق العــاصي كــما نعامــه وأرزاقــه عــن عبــاده لأجــل ذنــوبهإإحــسانه و

ّيرزق المطيع، ويبقي الفاجر وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البر  التقي، وقد يقيه بل وقاه َ
 m n o p ] : وهو غافل لا يذكره كما يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبده فات والبلايالآا



 ٥٣٣

q r     ts u v  xw  y z { | Z  ]٢٢/الحشر.[ 

 * ( ) '   & % $ #       "  ! ] : أوسـع حلمـه، ومـا أعظـم رحمتـه بعبـادهفسبحانه ما 
+ , -      . / 0 1 2  3 4 5  76 8      9 : ; < = Z 

 ] .٦٥/الحج[

َأحــدَ لا « : قــال صلى الله عليه وسلم عــن النبــي وعــن أبي موســى  َ ُأصــبر َ َ ْ َعــلى َ ُيــسمعه ىأَذ َ ُ ََ َمــن ْ ُإنــه  االله ِ َّ ِ 
ُيشرك َ ْ ِبه ُ ُوي ِ ُجعلـَ َ ُله ْ ُالولد َ َ َّثم َْ َهو ُ ْيعافيهم ُ ِ ِ َ ْويرزقهم ُ ُْ َ َُ  .)١(  متفق عليه» ُ

، ولكن  ، يؤخر العذاب عنهم رحمة بهم لعلهم يتوبون واعلم أن االله حليم على عباده رؤوف بهم
 : 9 8 7 ]  :الناس يغترون بالإمهال وحلم االله عنهم فيزيدون في الإعراض والمعاصي

;  <    = >  ? @ A B C D E F G H I  Z  ]٨-٦/الانفطار.[ 

أن يعجــل  لون االله أويــس، بـل الأجــلاف والجهـال مــنهم يرفــضون تلـك الرحمــة والإمهـال 
 ° ¯ ®  ¬            » ª      © ¨ § ]:  لهم العذاب والنقمة كما قال كفار قريش

± ² ³ ´ µ ¶  ¸ ¹ º » ¼ Z  ]٣٢  /الأنفال [ . 

 .وما أعظم حلم االله عليه، وما أجهله بربه ، سه  ما أظلم الإنسان لنف ،فسبحان االله

، أما في الآخرة فهم مخلدون  علم أن تأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقطاو
ــــــــــــــــــــــــــــــار  µ ¶ ¸ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã ]:  في الن

Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë   Ì Í  Î Z  ] ١٦٢ – ١٦١/ البقرة[  .  

 :  الأرض من دابة ظهرما ترك على ومغفرته للعصاة حلمه على الجناة، ولو لا  واالله غفور حليم
[   !  "  #  $   % &  ' (  )     *  +  ,   -  .   /  

0 1 2   3 4  5 6 7 8      9 : ;  Z  ] ٤٥/ فاطر [ . 

بل من عظمة جرم وكفر أهل الأرض تستأذن السماء والأرض أن تقع وتزول من شدة ما يأتي به العباد 
لـئلا تـزول وتقـع عـلى  ن الكفر والفسوق والعصيان، وتكاد تنفطر من ذلك، ولكـن الحلـيم يمـسكهام

                                                
 ) .٢٨٠٤(، ومسلم برقم  واللفظ له )٦٠٩٩(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه) ١(



 ٥٣٤

r  qp o   n  m l      k j i hg f e  d c b   a   ]  : ى االلهـمــــن عــــص
 v u t    sZ ]٤١/فاطر [. 

ن ويرضاها من الإيما ًفسبحان الحليم الذي جعل في مقابل هذا الكفر والفساد أسبابا يحبها 
  ½ ]:  لــولا حلــم االله والتقــوى تقابــل تلــك الأســباب التــي هــي ســبب زوال العــالم وخرابــه 

¾   ¿      À               Á   ÃÂ   Ä Å             Æ   Ç È É Ê  Z  ] ٣٣/ الأنفال. [  

لأنـه الحلــيم الـرحيم الـذي سـبقت رحمتـه غـضبه، وسـبق حلمــه  ؛ ع الحـق سـبحانه تلـك بتلـكفََفـد
  A B C D E    F     G H I                   J ?@ < = >                  ;            ]:  عقوبتـــــه

K   L M      N O  Z ]٥٤/الأنعام. [ 

َقال االله « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال وعن أبي هريرة  َ : ِسبقت رحمتي َ ْ َْ ََ ِغضب َ َ  .)١( متفق عليه » يَ

فر كُ ، فإذا أغضبه  الذي خلق ما يرضيه وما يسخطه هو،  بعبادهفسبحان االله ما أعظم حلمه ورحمته
وتــسبيح عبــاده ، يملــؤن الــسموات    أرضــاه تــسبيح الملائكــة الــذين  الخلــق ومعاصــيهم وظلمهــم

     ¬     »      ª      ©          ̈       §     ]     : لـه وعبـادتهم وحمدهم لـه،  المؤمنين في الأرض 

¯  °  ±     ²   ³      µ ´ ¶ ¸   ¹     º         »      ¼ ½ ¾  

¿ À Á     Â Ã Ä   Å Æ    Ç È    É Ë  Z ]٣٨-٣٧/فصلت. [ 

ولا ،  له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، وحده لا شريك له علم رحمك االله أن االله او
 ].١١/الشورى[  Z 8 7 6    5  43       2 1 ] : له ولا شبيه، له مثيل 

 .القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة،  الحليم الذي ليس كمثله شيء في الحلم هو الرب

، لكـن عـلى المعلـوم مـن نقـص  والحلـيم   باسم من أسمائه كـالعزيزوالمخلوق قد يسميه ربه 
 . ، والمعروف من ضعف الآدمية ، والمعهود من فقر الخليقة البشرية

بـه تكـون الأفعـال و،  وبـه يكـون جمـال الـصفات،  منـه ن الظـاهريَْوز والحلم نور الباطن في العبد
وهـذه  هـي   بالقدر الذي ينبغي ،، ينبغيلشخص الذي ل، ، في الوقت الذي ينبغي  على ما ينبغي

                                                
  . واللفظ له)٢٧٥١(ومسلم برقم ) ٧٤٠٤(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه )١(



 ٥٣٥

 ].٤/القلم[  k l    m n o  Z ]  :صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في أكمل البشر محمد الحكمة

 الــتمام كلــه إلا في الحلــيم ، ولا يتــصور ذلــك عــلى  إلا بنــور الحلــم والعلــمةولا تكــون حكمــ
 ¼ « µ ¶ ̧ º¹ ]: ٌّ، وكل يؤتيه االله منها بقدر نور الحلم والعلم  الحق 

½ ¾  ¿   À ÂÁ Ã Ä Å     Æ Ç È  Z ]٢٦٩/البقر. [ 

، ولكن حلم االله على عباده لا يحيط به أحد ،   علم أن كفر الخلق وشركهم وظلمهم عظيماو
ـــــــه لهـــــــم وســـــــعت كـــــــل شيء ̧    ¶   µ  ́ ³ ² ± °̄  ] : ورحمت

¹ º »  ¼  ½    ¾  Z  ]٧/غافر.[ 

ـــه لعلـــه يتـــوب  كفـــرلى مـــنإ يتحـــنن ألا تـــراه ـــه ويـــستغفره  وأشرك ب     \ ]    ]: فيقـــول إلي
] ̂   _  ̀  a  cb  d   e  f   g   h    i       j k   l  m   n  o  p       q 

z y  x w v u t  s      r |{   }  ~     ¡ � Z  
 . ] ٧٤ -٧٣ /ائدةالم[ 

 . ما أعظم حلمه على من كفر به وعصاه ،فسبحان االله

وتــدبيره الحكـيم مــالا يفقهـه إلا العــالمون  وقـد جعـل الملــك الحـق ســبحانه في ملكـه العظـيم
 +       * ( )  ' & % $     # " ] :الا يعرفــــه إلا المؤمنـــون المتقــــون  ، ومـــالربـــانيون

-, . /  0 1 2 3 4  5  6  7     8  9  : ; < = > ? @  

A B C D  E F G H Z  ]٢١-١٩/الرعد.[ 

وفي  .. وفي مقابلـة مـا يرضـيه مـا يـسخطه..  في مقابلة ما يحبه ما يكرهـهسبحانه حيث خلق 
 . وفي مقابلة ما يشكره ما يصبر عليه..ه تمقابلة طاعته معصي

:  العلى ، وصفاته  ه الحسنىد بأسمائبعُـيـ ل ؛فصلها من نعوت جلاله وهذه حكمة في خلقه وأمره
[    C D E F HG I J K L  NM O P RQ S Z 

 .] ١٨٠/الأعراف[

 .منا ما ينفعناِّأن يغفر لنا ويعلونسأله ، فنستغفر االله من جهلنا ومعاصينا وتقصيرنا 



 ٥٣٦

 . ما أوسع حلمه ورحمته بعباده، ة بروت والملكوت والكبرياء والعظمفسبحان ذي الج

..  ويرى مـن يـشكره ومـن يكفـره..  ويرى من يطيعه ومن يعصيه..  يكرههيرى ما يحبه وما 
ّويـسمع مـن يوحـده ومـن .. ويـسمع مـن يـسبحه ومـن يـسبه . . ويسمع ما يرضيه ومـا يـسخطه

̂  [ \ ] ] :  ولا تنفعـه طاعـة الطـائعين ..ره معـصية العاصـينـلا تـض .. رك بهـيش

_     `                 a b      c   d    e f g ih j k l m n o p  q r ts 

u  v      w x y Z  ]٤٤-٤٣/الإسراء.[ 

ولـه وحــده ، والكـل عبيــده   .. والكـل تحـت قهــره..  والكـل في قبــضته..  وكـل الخلـق ملكــه
  m    n   o  p  q  r       s  t  u  v       w   x ] :والــصفات العــلي ، الأســماء الحــسنى 

y  z { |   } ~    �      ¡     ¢      £        ¤       ¥   ¦   §    ̈  © 
ª             « ®¬  ̄° ± ²      ³   ́ µ    ¶ ̧  º¹ »  

¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z    ] ٢٤ – ٢٢/ الحشر[  .  

ا أعظم صبره ، وم ، وما أوسع حلمه ، وما أعظم ملكه  ما أعظم أسماءه وصفاته االلهفسبحان
 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ] : فر به وعصاهعلى من ك

َقال االله « : قَالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله عن أبي هريرة و َ :  ،ُيؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر َ ُ َْ َّْ َ ََّ َ ُّ َ َ ُ ْ ُِ ِ ْ
َأقلب الليل والنهار  َ َ ْ َُّ َ َّ ِّ َ  .)١(  متفق عليه»ُ

يفر منـه شيء ، ولا يغيـب عنـه يعجزه شيء، ولا الذي لا   الملك القوي القادر القاهرهو 
 . ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ، ولا يفوته شيء  ، شيء

 ، هو الملك الحق الذي خلق السموات والأرض بالحق ، ودينه الحق، وكتبه حق، ورسله حق
 -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ] : بيده الملك والخلـق والأمـر كلـه

/ 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 

، ولا يطيع  الذي لا يعبأ بما سواهالقادر ،   الذي تفرد بالملك والملكوت هو الملك الغني القوي
    µ  ¶  ¸   ¹   º    »  ¼  ¾½    ¿   À   ́      ]: وعــصاه مــن خالفــه

                                                
  . واللفظ له)٢٢٤٦(، ومسلم برقم )٦١٨١(أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه )١(



 ٥٣٧

Á     Â Ã  Ä Å Æ Z       ] ٧١/ المؤمنون[  .  

 : ويطيع أمره، ويعبده ، ماء من خلقه من يؤمن به فسبحان الحليم العليم الذي جعل في الس
[   q   r  s t  vu w x y   z    { | } ~ � ¡ ¢ 

£  ¤ ¥ ¦ Z   ] ٢٠ – ١٩/ الأنبياء. [  

، كـما جعـل فيهـا مـن  ويطيـع أمـره، ، ويصدق رسله ، ويعبده  وجعل في الأرض من يؤمن به
          1      0    /  -. ,   +     * (   )    '    &    %    $    #    "     !     ]: ، ويكــذب رســله  يكفــر بــه

2 3  4 5 6 7   8   9                 :  <; = > ? @ A Z ]٢-١/التغابن. [ 

،   ورغـبهم في الإيـمان والطاعـات،، وأنزل عليهم  كتبـه  وكل أهل الأرض أرسل االله إليهم رسله
 العاقبــة، وتــرك للمكلفــين مــن الإنــس والجــن أمــر  لهــمَّ، وبــين وحــذرهم مــن الكفــر والمعــاصي

È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »   º ] :  الاختيــــــــــــار
  Ì          Ë Ê ÉZ ]٣–٢/الإنسان. [ 

 ، لم يشأ لا يكونما ، و ، فما شاء االله كان ، ولا يخرج أحد عن مشيئته وعلمه فلا إكراه في الدين
 Ñ Ò   Ó ÕÔ Ö × Ø   Ù ÛÚ Ü Ý ]  : وما سـيكونواالله عالم بما كان وما يكون

Þ ß à á  â ã ä å æ èç é ê ë ì  Z  ]٢٥٦/البقرة.[ 

        A   B   C   D   ?@   <  =   ]  :أو حــب الــدنيا   الــشيطان أو الهــوىحبــسه نَْفمتـى يفقــه مــ
E   F    G    I H     O NM L K  J    P      R   Q     T S         U      V   ZY X  W  

[  `  _  ^  ] \  Z ]٣١ –٢٩/الإنسان.[ 

وتعجيــل ..  والــصبر عــلى كــذا.. والغــضب مــن كــذا ..  واعلــم رحمــك االله أن الــرضى لكــذا
 .ونحو ذلكوتدمير هؤلاء .. وإغراق هؤلاء .. وإهلاك هذا . .هذا ولعن  .. العقوبة لكذا

 ه، يفعلـه ذلك كله من أفعاله سبحانه، وفعله منفصل من صفاته، موجود في معاني أسمائ
 ،  كـــمال قدرتـــه، وعـــز ربوبيتـــه، لـــيعلم العبـــاد ذلـــك فيرهبـــوهه ليظهـــر لعبـــاد ؛عنـــد وجـــود ســـببه

 = > ;     : 9 ]: واجتنـــاب نواهيـــه ، وامتثـــال أوامـــره ، عوا إلى طاعتـــه ويـــسر
> ? @ A B  C ED F G H I J K  Z  ]٧٨/المائدة.[ 



 ٥٣٨

n m ]  :ًماله لا تنفك عنه أبدا كقوله فهي من لوازم ك اصفاته العليه الحسنى وأسماؤأما 
o        p  q          r   ts   u v   xw       y  z   | {  ¥   ¤    £   ¢  ¡  � ~ }  

¦   ̈  §  © ² ± ° ̄  ®¬ «      ª   
 ³ µ ´  ¸ ¶   ¿  ¾ ½   ¼   »  º¹   Ç      Æ  Å Ä   Ã  Â  Á À       

ÈÉ       Z  ]٢٤ – ٢٢  /الحشر [ . 

  ،االله على عباده الظالمين يراه العبد في سبل عفوه ومغفرته ورحمتـه وإمهالـهعلم أن حلم او
، وعنــادهم لــه، ووصــفهم الــرب بــما لا  مــع جحــدهم الحــق وتــرك معاجلــة الظــالمين بالعقوبــة

ــــــه ورســــــله ــــــه، وتكــــــذيب كتب ــــــق بجلال       a   b c d  e f hg i j k ] : يلي
l m  n   o qp  r   s        t u v Z  ]٤١/فاطر.[ 

  w x ] : ه، يعافيهم ويرزقهم وهم يعصونه بنعمـ فما أعظم حلم الحليم الحق بعباده
y z |{ } ~ � ¡  Z  ]٧٤  /المائدة [ . 

 ~� { |  } ]:  لأنفسهم وغيرهم  على عباده الظالمينوما أوسع حلم الجبار 

¡  ¢  £ ¤ ¥  ¦   ¨§  ©  ª  « ¬  ®   ¯  °   ± ²    ³ 
 ́µ ¶  ̧¹ º     » ¼ Z   ]٥٩-٥٨  / الكهف [ . 

وبالغ في الاعتبار والتدبر رأى أن عيش جميع الخلائق في عظيم  وإذا أمعن العاقل النظر
ـــــه  وعفـــــوه االله ، وإحـــــسانه ،حلـــــم )  !   ]:  ، وســـــعة رحمتـــــه ومغفرت  '  & % $ # " 

/ .  - , + *) 1 0  4 3 2    ;   :   9  8  7 6  5  
 @ ? > = <Z   ] ٢٠ /لقمان [ . 

        ;        ] :  ، وغلبـت رحمتـه غـضبهةالـذي كتـب عـلى نفـسه الرحمـالـرحيم فسبحان الرحمن 
= < >  @?   A   C B   D   E    J   I H G      F     K   L   M     

  O NZ ]٥٤/الأنعام[. 

  ،القـوي القـادر عـلى كـل شيء،   وهو رب العزة والجـلال والجـبروت والكبريـاءألا تراه 
 لـسعة حلمـه ؛ لعلهـم يرجعـون إليـه ، ويـؤخر العقوبـة عـن المـستحقين لهـا لعـصاةيحلم عـلى ا



 ٥٣٩

 . ] ٦٥  /الحج[  Z = > ; : 9   8 ] : ورحمته

ويــستر .. ويمهــل حتــى يتــوهم الجاهــل أنــه يهمــل..   حتــى يظــن المغــتر أنــه لــيس يعلــم   االلهويحلــم
 ، رونهـوبإيذاء أوليائه يس .. رضونهُنعم على العصاة حتى كأنهم بالمعاصي يُوي.. حتى كأنه ليس يبصر

 -.   , + * )(   ' & % #$  "   !   ]  :فـــلا إلـــه إلا االله مـــا أوســـع حلمـــه

/ 0 1         2 3 4  5 6  7  8 9 ;: < = > ?  Z 
 ] .١٠٣-١٠٢/الأنعام[

 .ً، ومغفرة وحلما  ًالذي وسع كل شيء رحمة وعلما فسبحان الواسع الكريم الحليم

 À Á  Â  Ã ÅÄ Æ  Ç È  É ]  بـما فعـل الكفـار والعـصاةلا تؤاخـذنا ورحمناا اللهم
Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  Z  ]١٥٥  /الأعراف[   . 

  التعبد الله باسمه الحليم : 
ًئه وصفاته تقربـا اعلم أنار االله قلبك بالإيمان أن أحب عباد االله إليه من اتصف بمقتضى أسما

 .كل اسم كريم وصفة علياوكان له حظ من ، إليه 

 وهو الحليم الرحيم الذي، ويستر العيوب ، واعلم أن االله هو الحليم الذي يصفح عن الذنوب  
 .يسبل ستره على العصاة لعلهم يتوبون

 لأن ؛ولا يستفزه طغيان طاغ ، وهو الحليم القوي العزيز الذي لا يستخفه عصيان عاص 
ولا تضره ، واالله لا تنفعه طاعة الطائعين ، وبصره الجميع في ملكه وفي قبضته وتحت سمعه 

 .معصية العاصين 
µ  ] : لى ربه ليحاسبه بعمله إراجع من مؤمن وكافر والكل    ´   ³  ²     ±  °

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ̧   ¶
   Ì  Ë  Ê  ÉZ  ]٢٦-٢١/الغاشية.[ 

ْب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على وإذا عرفت هذا فاعلم أنه يج
،  ، فاحلم على الخلق يحلم عليك رب الخلق، وتستجلب بحلمك حبهم لك من خالف أمره

 H I J K L  M N O P Q R S ] : ورضــوان االله عنــك
T    U WV X ZY [ \ ]  ̂_ à  b c d e Z  ] ٢٢/ النور[  .  



 ٥٤٠

 .ًوفي النهار كن حليما على الخلق كلهم، غفره وتب إليه فكن في الليل مع الحليم است

وكــما تحــب أن يحلــم عليــك مالكــك فــاحلم أنــت عــلى مــن تملــك ،  وأحــب لغــيرك مــا تحبــه 
º ] :  ِلنفسك ،  واكره لغيرك ما تكره لنفسك ،  وأحسن إلى الناس كما أحسن االله إليك 

¼    »    ¾ ½     ÆÅ Ä Ã   Â Á À¿     Ç ÌË Ê  É È  Î Í  
  Ø × Ö Õ Ô  Ó ÒÑ Ð ÏZ ]  ٧٧/  القصص[  .  

ِوالـذي «:  صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  قال وعن أنس بن مالك  َّ ِنفـسي َ ْ ِبيـده َ ِ َ ُيـؤمن لاَ ، ِ ُِ ٌعبـد ْ ْ َّحتـى َ َ 
َّحبـيُ ِلجاره ِ ِ َأو ، َِ َقال َ ِلأخيه َ ِ ُّحبـيُ مَا َِ ِلنفسه ِ ِ ِْ  .)١( متفق عليه» َ

بــك الــسميع البــصير ، وتغــتر بحلمــه عليــك فتــتمادى في عــصيانه واحــذر غايــة الحــذر أن تعــصي ر
َفإن أخذه ألـيموتتكل على عفوه مع الإصرار على عصيانه، فإنه وإن كان الحليم الكريم   وبطـشه ْ

 Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í  Î   Ï  Ð   Ñ Ò Z    ] : شديد
  .  ]٥٠ – ٤٩/ الحجر [ 

 A B DC E F   @ ? ] : لذنوب بالمعاصي وافسبحانه ما أعظم حلمه مع كمال علمه
G H I Z ]٥١/الأحزاب.[ 

وإذا علمت عظمة ربك، وعرفت جزيـل إحـسانه، وأدركـت سـعة حلمـه، ورأيـت شـدة بأسـه، 
:  مـن مواجهـة الكـريم بـما يكـره الحلـيمِفبادر إلى طاعة ربك الحليم الغفور الشكور، واستح

[ 7 8  9  :  ;  <    =     >  ?  @  A  B    C   D  E  F G 
H I  Z  ] ٨ – ٦/ الانفطار[  .  

ولا تقــل عــلى الحلــيم الحــق إلا الحــق فإنــه يــراك  واســتعمل مــا أنعــم االله بــه عليــك في طاعتــه
         Á Â Ã Ä Å Æ   Ç   È    É Ê Ë  Ì Í   Î Ï ]:  ، وســوف يــسألك ويــسمعك

Ð Ñ Ò  Z ]٣٦/الإسراء[. 

، واصبر على جميـع مـا يحبـه ويرضـاه ـى التي لا تعد ولا تحص واشكر من أنعم عليك بنعمه
  :ً لتنــال أجـرا لا تحلـم بــه ؛مـن الطاعـات، والـزم الــصبر عـلى كـل محبــوب ومكـروه مـن أجلـه

                                                
 .واللفظ له) ٤٥(ومسلم برقم  )١٣(، أخرجه البخاري برقممتفق عليه ) ١(



 ٥٤١

 [× Ö    Õ Ô Ó  ÙØ     Ú  Û     ç  æ  å äã â á  àß   Þ Ý Ü 
  ë ê é èZ   ] ١٠/ الزمر[  .  

معرفــة أســماء االله ،   طاعــة االلهودوام،  والــصبر عــلى أذاهــم،  ل لــك الحلــم عــلى الخلــقِّويــسه
،  ، ومعرفــة نعــم االله وإحـــسانه لاتــصاف بــما يليـــق بالعبــد منهــاا، و ، وصــفاته العــلى الحــسنى

 9: 8 7 6 5  4 3 2 1 0 ] :ومعرفــــة ثوابــــه وعقابــــه

;  <   = > ?      @ A  B   C    D E    F      G      H   I J  K 

L M ON P  Q R S Z  ]١٥٧ – ١٥٥  /البقرة[   . 

 : واعلم أن الصبر الذي يجب على العبد ثلاثة أنواع

 .وصبر على أقدار االله.. وصبر عن معصية االله .. صبر على طاعة الله 

في المعرفــة الحمـد فقـد بلـغ الـذروة درجـة فـإن ارتقـى إلى ، وأفـضل الـصبر مـا بلـغ درجـة الـرضى 
 . ] ٥  /المعارج[   Â      Ã Ä Å  Z ]    :واليقين 

 Ò Ó   Ô Õ ×Ö Ø ]  :ووافق طاعة المـولى، صبر النافع الحق ما خالف الهوى وال
Ù Ú Û Ü Ý  Z  ]٦٠  /الروم[   . 

فاصـبر فـإن ، وعاقبـة الـصبر  أحـسن العواقـب ، ، وأنه يحب الـصابرين  واعلم أن االله مع الصابرين
 .  البلاءر، والعافية بعدـر بعد العسـ، واليس ، والفرج بعد الكرب ر مع الصبرـالنص

 a b c ̀ ] : ً فاصـبر وتوكـل عـلى االله تنـال مـا تحـب فـورا ،ومفتاح ذلك كله الصبر
d           e  f g ih j k   l m  n    o p   q   r   s t  vu w x 

y z {  }|  ~    �   ¡  £¢  ¤  ¥  ¦ §  ̈© ª  Z ] ٣ -٢ /الطلاق[  .  

، وأحـسن إلى النـاس  بر الله في جميـع أحوالـكإذا أنعم االله عليك بنعمة الحلـم والـصبر فاصـو
، واصـبر عـلى مـا أصـابك فإنـك  نه عن المنكرا، و ، وأمر بالمعروف كوَ عادنْإبما تستطيع و

 « µ ¸¶ ¹  º ]     : ، ولك العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة منصور
¼ ½     ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  Å    Æ Ç   È Z  ]ن ما ق ]١٧  /ل  . 



 ٥٤٢

[ ½ ¾  ¿ À Á Â  Ã Ä   Å Æ Ç È    É Ê Z ] ١٤٧/آل عمران[. 

[ g h   i j k l m n o    p q Z ] ٢٥٠/البقرة. [ 

َّاللهم« ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنـا َ َ َعبـدك َ ُ ْ َوأنـا ، َ َ َعـلى َ َعهـدك َ ِ ْ َووعـدك َ ِ ْ َ ُاسـتطعت مَـا َ ْ َ َ ُأعـوذ ، ْ ُ َ 
َبك ْمن ِ ِّشر ِ ُنعتصَـ مَا َ ْ ُأبـوء ، َ ُ َلـك َ َبنعمتـك َ ِ َِ ْ َّعـلي ِ َ ُوأبـوء ، َ ُ َلـك ََ ِبـذنبي َ ِْ ْفـاغفر َ ِ ْ ُفإنـه ليِ َ َّ ِ ُيغفـر لاَ َ ِ ْ َالـذنوب َ ُ َّإلا ُّ ِ 

َأنت ْ  .)١(أخرجه البخاري »َ

 .الحلم عظيم يا ، بالعباد ًرؤوفا يا ، والمغفرة ةالرحم واسع يا ، والمواهب العطايا جزيل يا

 . النار عذاب وقنا ، حسنة الآخرة وفي ، حسنة الدنيا في آتنا ربنا اللهم

 ، شــكروا أُعطـوا وإذا ، اســتغفروا أسـاؤا وإذا ، استبــشروا أحـسنوا إذا الــذين مـن اجعلنــا اللهـم
 . الراحمين أرحم يا ، صبروا ابتلوا وإذا ، حمدوا مُنعوا وإذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم  أخرجه البخاري)١(



 ٥٤٣

وـــــــالعف  
 

 .]١٤٩/النساء[  Z @ ? =< > ; :  9 8   7 6  5  4  3  2  ]:تعالىقال االله 

عفـوه جميـع مـا  علمـه ووسع عفوه الورى، ووسـعالذي  هو العفو الذي له العفو الشامل، االله 
 a b c d e f ̀         _ ̂   [ \ ] : يـــــــصدر عــــــــن عبـــــــاده مــــــــن الــــــــذنوب

g h  Z  ]٢٥  /الشورى[   . 

، وكـل  ً، وبالغفران موصوفا ًعروفاالذي لم يزل ولا يزال بالعفو م وهو سبحانه العفو الغفور
أحــد مـــن الخلــق مـــضطر إلى عفــو االله ومغفرتـــه كــما هـــو مــضطر إلى كرمـــه ورحمتــه كـــما هـــو 

 « µ ¶  ̧  ¹    º́  ³ ² ±  ° ]: مــضطر إلى دينــه وشرعـــه
¼ ½   ¿¾ À Á Â    ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì 

Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z  ]١١٣  /النساء[   . 

ريم الــذي يحــب العفـو، ويــدعو عبــاده إلى الاتـصاف بــه، ويحــب مــن وهـو ســبحانه العفــو الكـ
عبــاده فعـــل الأســباب التـــي ينــالون بهـــا عفــوه مـــن التوبــة والاســـتغفار، والــسعي في مرضـــاته، 

 E F   G  H I J K L M ] : والإحــسان إلى خلقــه، والعفــو عــنهم
N O   P Q R TS U V W X Z  ]٢٠٠ – ١٩٩ / الأعراف. [ 

، ويعفـــو عـــن  و القـــدير الـــذي لم يـــزل ولا يـــزال يـــنعم  عـــلى جميـــع الخلـــقوهـــو ســـبحانه العفـــ
 =  > ]: ه المجرمين والمذنبين مع قدرته على عقابهم والانتقام منهم وحرمانهم من نعم

> ? @ BA C    D E  F G  Z       ]١٨/النحل [. 

م إذا تــابوا فــلا يــستوفيها مــنه فــسبحان الكــريم الــذي يــضع عــن عبــاده تبعــة خطايــاهم وآثــامهم
 فرح  ثم تاب إليه ورجع وأنابوا، العفو الغفور الذي مهما أسرف العبد على نفسه بالمعاصي

 ¡ ~� {   | } t u v w x y z ]           : غفــر لــه جميــع ذنوبــهبتوبتــه و
¢ £    ¤      ¦¥ §    ̈  ©         ª         « Z] ٥٣/الزمر [. 

 ، ومـن أحـسن الله أحـسن االله إليـه غفر االله لهالله ، ومن غفر  ا االله عنهواعلم رحمك االله أن من عفا الله عف



 ٥٤٤

 .]١٤/التغابن[ d e f g  h i j k l Z ]:  في الدنيا والآخرة

 في الحلـم والـصبر عـلى َّورغـب،  ولهذا دعا العفـو الكـريم عبـاده إلى العفـو والـصفح عـن الخلـق
L K J I H  ]   : نـهرا االله وغف، رجـاء رضـوان ، وقبول الأعذار من سائر النـاس الأذى

M  N  O  P  Q  R  S  T     WV U      X   ZY   \ [   ]   _ ^ 
 e d c b  àZ  ]٢٢/النور[. 

فـسيعطيه ، ل بأجر من عفا عن غيره مـن النـاس َّقد تكفلمحبته للعفو واعلم أن الغني الكريم 
ًوثوابا جزيلا  ، ماًًأجرا عظي ً: [ | } ~ ¡� ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈©  ª   « 

¬ ® Z  ]٤٠  /الشورى [ . 

ذنوب، ويعـز مقـام مـن عفـا مـن فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات، ويستر الـزلات، ويغفـر الـ
 ].٢٥/الشورى[  a b c d e f g h  Z̀          _̂    [ \ ] : عباده

ْنقصت مَا « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال   أبي هريرة  عنو َ َ ٌصدقة َ َ َ ْمن َ َومـا ، ٍالمَ ِ َزاد َ ْعبـد االلهُ َ  اًَ
ْبعف َ َّإلا وٍِ ّعز ِ َوما ، اًِ َتواضع َ ََ ٌأحد َ َ ُرفعه َّلاِإ الله َ َ َ  .)١( أخرجه مسلم » االلهُ َ

، ولا تزال آثار عفوه  واعلم رحمك االله أن االله عفو غفور، وعفوه ومغفرته من لوازم ذاته 
وســــعت جميــــع  فعفــــوه ومغفرتــــه  ،  والنهـــارليــــلنــــاء الآومغفرتـــه في الملــــك والملكــــوت 

 > ; :  9 8   7 6 5 4 3 2 ] :والمعـاصي والجـرائم، المخلوقات والسيئات 
=           > ? @ Z  ]١٤٩  /النساء[   . 

ي ـكـل ذلـك يقتـض، والتقـصير الواقـع مـن الخلـق ، والذنوب والجرائم ، رك ـوالكفر والش
تــدفع هــذه ورحمتــه  وســعة مغفرتــه ، ولكــن عظمــة عفــو االله العقوبــات العاجلــة المتنوعــة

  *        ( ) ' & % $ # " ! ] : الموجبات والعقوبات
+    ,   -  .    /    0    2 1   3  4  5  6 7 8      9 

: ;  Z  ]٤٥  /فاطر. [    

 
                                                

 ).٢٥٨٨(  برقم مسلمأخرجه  )١(



 ٥٤٥

 :نوعان  وعفو االله 

برفــع العقوبــات  عفــوه العــام عــن جميــع المجــرمين مــن الكفــار والعــصاة وغــيرهم :لأولا
رك والــــــسب ـنــــــه بالــــــشو فهــــــم يؤذ ، نعقـــــدة أســــــبابها والمقتــــــضية لقطــــــع الــــــنعم عـــــنهمالم

، وقـد يبتلـيهم  ويمهلهـم ولا يهملهـم وهو يعـافيهم ويـرزقهم ويعصونه بنعمه والمعاصي
  '   %&  $   #  "   !    ] : ، لعلهــــــم يتوبـــــــون ويرجعــــــون إليـــــــه بالمــــــصائب

(  )  +*  -,  .  / 0   1 2 Z    ]٣٤  /إبراهيم. [  

 p q r s t   u v w ] : فسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصبره مع كـمال قدرتـه
x y z  { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥  §¦ ̈ © ª  Z 

 . ] ٦١  /النحل[ 

ــــاني ــــائبين والمــــستغفرين :الث ــــه للت ــــالمؤمنين، ومغفرت ــــدين عفــــوه الخــــاص ب ،  والــــداعين ، والعاب
  :ذنبه وغفر له مهما كان  ء وغيرهم تاب االله عليه فمن تاب إلى االله من هؤلا ، والمصابين وغيرهم

[         t u   v   w    x   y  z   {  |    }     �~     ¡    ¢   £  ¤      ¦¥        §      ¨        
©       ª            «            » º ¹ ̧  ¶      µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ Z 

 ].٥٤-٥٣/الزمر[

، نتقـــام ، الكــريم الــذي العفـــو أحــب إليــه مــن الا وه  العــالمينفــسبحان مــن وســع حلمــه وعفـــ
 .والثواب أحب إليه من العقاب

 ،فالعفو محو الذنب بالكلية ، هو العفو الذي يمحو الذنوب والسيئات ويتجاوز عن المعاصي 
و أما العفو فهو مح، فإذا أذنب العبد وستره االله ولم يعاقبه فهذه مغفرة ، بلغ من المغفرة أوهو 

 ].٤٣/النساء[  È  Ç  Æ          Å  Ä      ÃZ  ] : الذنب بالكلية من النفس والصحائف 

، ثم يمحوها من ديوان الكرام الكاتبين ، هو العفو الذي يزيل الذنوب الثقيلة عمن تاب منها 
بت ثُثم ي، وا أو يخجلوا عند تذكرها ً المذنبين إياها فلا يذكرونها أبدا لئلا يتألمنسيـُثم ي

 . عليها يبثُثم يضاعفها وي، كل سيئة حسنة مكان 
&   ]  :  فإن ربك غفور رحيم فتب إلى ربك من الذنوب المهلكات   %  $  #   "  !

  9  8  7    6  5    4  3  21   0  /     .  -  ,    +     *  )      (  '



 ٥٤٦

  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @      ?  >  =  <  ;    :
K    J  S  R   Q  P  O  NM  L  Z  ]٧٠-٦٨/الفرقان.[  

 ويعفو، عطر ـُر ثم يهطـُ وي ،حلي ـُخلي ثم يـيُ، الحكيم في تدبيره   ،  فسبحان الملك الرحيم بعباده
:  ;  >  =  ] : ويمحو ثم يكرم ، ثم يرحم    9       8Z ] ٦٥/الحج.[   

3  ] : عمه  وإحسانه ورحمته هو العفو الذي يمحو ذنوب الخلق ثم يتفضل عليهم بن   2
  @  ?  >   =  <  ;  :   9  8    7  6  5  4Z  ]١٤٩/النساء.[   

 .ويذهب وحشة السيئات بكرمه، هو العفو الكريم الذي يزيل عن النفوس ظلمه الزلات برحمته 
: ويبدل وحشتها بفنون اللطائف ، فسبحان العفو الكريم الذي يزيل الذنوب من الصحائف 

 [   h  g  f  e  d  c  b   a  `          _  ̂     ]  \Z  ]٢٥/الشورى.[ 

، والعقيم الوالد ، هو العفو الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الضال الواجد 
 .ن الواردآوالظم
  التعبد الله باسمه العفو: 

ولولا حلمه وعفوه عـلى ،  ًاعلم زادك االله إيمانا وتقوى أن العفو من صفات الملك الكريم الحق 
 a   b c d  e f hg i j k      l ] : من كفر به وعصاه لعاجله بالعقوبـة

m  n   o qp  r   s        t u v Z ]٤١/فاطر.[ 

 / . ] : ليـستغفروا ويتوبـوا رهم بـه ويـردهم إليـهِّ وقد يأخذهم بالعذاب الـذي يـذك
0 1 2 3  4 5 6 Z  ]٧٦  /المؤمنون[   . 

  Ó Ô Õ ]    :صرار عــلى مــا يــسخط ربــك فــإن الــذي يملــك العفــو يملــك الانتقــام فإيــاك والإ
×Ö Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ ß à á â  Z ]٩٥/المائدة.[   

واعلم أن مقصود الرب من خلقـه في الـدنيا توحيـده وعبادتـه بـما شرع، وتحـصيل الـصفات التـي 
 C  D E F G H  I J ] : يحبها االله، وهي أسماؤه الحسنى، وصفاته العـلى

K L M N  O P Q R S T U V W X Y Z   [ Z ]٥٨-٥٦/الذاريات.[ 

ومقصوده من خلقه في الآخرة تكميل الشهوات التي يحبها العبد، والتمتع بالنظر إلى وجهه 
 g  h i j  k l m ]: الكــريم في الجنــة، وتعــذيب مــن كفــر بــه وعــصاه بالنــار



 ٥٤٧

n o  p       q r s Z]٨٦ – ٨٥/مريم[   . 

،  مـــكرََ، وصـــل مــن قطعـــك، وأعــط مـــن ح فـــاعف عمــن ظلمـــكالفـــلاح والنجــاة فــإن أردت 
 Y    Z ]: ، واصـبر عـلى مـا أصـابك ، واصـفح عمـن آذاك ن إلى من أساء إليـكِوأحس

[ \ ]  ̂_  ̀ a cb d e f g  h 
i j k l m n o  qp r s t   u       v Z  ]١٥ -١٤/التغابن.[ 

ومـن انــتقم ممــن   ،ويثيبــك أجـزل الثــواب فيـكعـف عــن جميـع الخلــق يعـف االله عنــك ويعااو 
 ̄ ® ¬ »   ª  © §¨ ¦ ¥ ¤  £ ¢ ]: فــــــلا إثــــــم عليــــــه ظلمــــــه بالعــــــدل 

°     ± ² ³ ́ µ ¶  ̧¹ Z  ]٤١ – ٤٠  /الشورى[   . 

، الغفـران العفو وٌلق عظيم لا يتصف به إلا كريم فكن أنت ذلك تنال من ربك ُو خْواعلم أن العف
 + * (  ) ' & % $ # " ] : والجنـــــــــة والرضـــــــــوان

, - . /             0 1 2 3 4 5      6 7    8   9 : 
;    < =     >               ? @ A    B   C D    E    F            G H 

I J K L M N O  P Q R S T U V W    X Y 
Z [ \ ] ̂    _  à b c d e Z  ]١٣٦–١٣٣/آل عمران [. 

ثم ، فوة أو وحشة بسبب ذنب فعليك أن تتوب منه مهما كان وإذا وقعت بينك وبين االله ج
  لأن العمل الصالح ينسي؛ذهب عنك الخجل من ربك ـُ من أي عمل صالح تاتتتبعه بحسن

 .وجبر الكسر من العبد، فحصل محو الذنب من الرب ، ويفرح بثوابه ، صاحبه هذا الذنب 
 . وتزيل الحجاب بينك وبين االله، تبع السيئة الحسنة تمحهاأو، فاتق االله حيثما كنت 

"  #  $  %&  '  ] : وخالق الناس بخلق حسن تنال من ربك الأجر الحسن 
  5  4  3  2  10  /  .  -,    +   *  )   (Z  ]٢٦/يونس.[ 

"  #  $  ] : والأحسن أن تتبع العفو بالإحسان إليه ، واعلم أن العفو عن المسيء حسن 
  ,  +  *  )   (  '  &  %  2  1  0        /  .  -

  <  ;  :  9  87  6   5  4  3Z  ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[ 



 ٥٤٨

 قلبه امتلأومن انتقم ولو كان على حق ، ً وإيمانا ًأمناواعلم أن من عفا وأصلح ملأ االله قلبه 
 .ومن أحسنت إليه ملكته، ومن عفوت عنه  فقد اشتريته ، ًجفوة وخوفا 

K  ] : إليك يعفو االله عنك ويغفر ذنوبك  كل من أساء ن إلىِوأحسفاعف    J  I  H
  ]  \  [   ZY  X  WV  U     T  S  R  Q  P  O  N  M   L

  e  d   c  b   à   _  ̂Z  ]٢٢/النور.[ 
، فالدين كله عبادة الحق ، ك وأحسن كما أحسن االله إلي، لى كل من أساء إليك إوأحسن 

P  O  N  M  L  W  ] : لى الخلق إحسان والإ      V    U  T  S  R  Q 
           i  h  g  f  e         d  c  b    a  ̀    _^   ]   \   [  Z  Y  X

  x  w  v    u        t      s  r  q  p    o   n  m  l  k  jZ  ]٣٥-٣٣/فصلت.[ 

ــــذهبن الــــسيئات ــــسيئة الحــــسنة تمحهــــاِبْأت، فــــ واعلــــم أن الحــــسنات ي  وتزيــــل عنــــك  ،ع ال
 ¨ § ¥¦ ¤ £  ¢ �¡      ~ {    | } y z ] : وحـــــــــــــــــــــــــــــشتها

©       ª « ¬ ® ¯   ° ±  ² ³ Z  ]١١٥-١١٤/هود[. 

 لتنال ؛، فاصبر واحتسب  جعل المصائب التي تصيب العبد تكفر سيئاتهْومن عفوه سبحانه أن
    Ó   Ô  Õ        Ö   ×     ÙØ   Ú    Û    Ü   Ý   Þ     àß     á] : أجـــر الـــصابرين

â    äã   å  æ  ç è é ê ë  Z   ] ١٠/الزمر[  . 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z ]٢٣/الأعراف [. 

[    ¸ ¶  »   º  ¹ ¼ ¾½  ¿  À  Á  Ã  Â     Å   Ä   Æ   Ç 
ÊÉ È  Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í  Ì Ë  

  à ßZ ]٢٨٦/البقرة[   . 

َّاللهم « ُ َإنك َّ َّ ٌّعفو ِ ُ ُّتحب َ َعفوْال ِ ُفاعف َْ ْ ِّعني َ  .)١(أخرجه أحمد وابن ماجه »َ

َيا عظيم العفو والصفح ، يا حسن الت  .جاوز ، يا واسع الرحمة والمغفرة اغفر لنا وارحمناَ

 .يا كريم َّاللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، وأوله وآخره ، وسره وعلانيته ، يا عفو

                                                
 . ) ٣٨٥٠( أخرجه ابن ماجه برقم  ، و)٢٥٨٩٨(  برقم أحمدأخرجه / صحيح ) ١(



 ٥٤٩

 الغافر.. الغفار.. الغفور
 

      ¤    £ ¢ ¡ ~� {   | } t u v w x y z ]: قــال االله تعــالى
¦¥ §     ̈ ©         ª         « Z  ]٥٣  /الزمر[   . 

< >    ; : ]: وقـــــــال االله تعــــــــالى = ? @ A B C D  E    F  G H I J 
K L   M        N Z  ]٦٦ – ٦٥  /ص[   . 

 A     B      C     ED      F          G      H             JI         K     L  M Z     @     ?     <      =]: وقـــــــال االله تعـــــــالى
   .]٣/غافر[

 .، ويصلح أحوالهم ، ويستر عيوبهم  ذنوب عبادهترهو الغفور الذي يس االله 

ِّالستير وهو سبحانه الغفار  ، ولا يهتـك  فلا يكشف أمر مـن عـصاه، الذي يستر ذنوب الخلق ِّ
ــــــشهر ــــــي ت ــــــة الت ــــــونهمســــــتره بالعقوب  ©    ̈   § ¦    ¥ ¤  £ ] : ه في عي

«ª ¬  ®    ̄° ± ² ³  ́ ¶µ Z ]١٠/إبراهيم.[ 

 لـيعلم العبـاد ؛ وإذا عاقـب أوجـع، وهو سبحانه العزيز الغفار الذي إذا غفر غفر كـل شيء وسـتره 
ـــه  ـــه وشـــدة عقوبتـــه، ســـعة مغفرت ـــه ويعبدون ـــه ، فيطيعون  Æ Ç È É ] : وحـــده لا شريـــك ل

Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð Ñ Ò Z]٥٠ – ٤٩  /الحجر[   . 

لعله ، ، ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه  الذي يستر على المذنب ذنبه وهو سبحانه الغافر الحق
 ].٨٢/طه[ e f g  h  i j k l m n Z ]:  ويستغفره يتوب إليه

 .ً، وبالغفران موصوفا ًفسبحان  العفو  الغفور الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا

، ومــضطر  إلى عفـوه ومغفرتـهمـضطر ، إلى ربـه في كـل حـال  الخلـق مـضطر ن  واحـد مـوكـل
       ~  u v w x y   {z | }    ]  :إلى رحمتــه وكرمــه، ومــضطر إلى حفظــه وعونــه

�   ¡ Z  ]١٥  /فاطر [ .  

 يفعلسأل عما ـُلا ي، ومغفرته فضل وإحسان منه ، ًهو العزيز الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا 
¬  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ]:  أو عفا أو أعطى أو منع إذا غفر «  ®  ¯   °   ± ²  



 ٥٥٠

´³ µ ¶  ̧¹ Z  ]١٢٩/آل عمران.[ 

وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر ، وهو سبحانه الغفور الذي المغفرة أحب إليه من العقوبة 
@    <    =   >                  ;        ] :والعبد من شأنه أن يذنب واالله من شأنه أن يغفر ، لنا  ? 

A B C D E  F     G H I                J K L M N O  Z  ]٥٤/الأنعام.[ 
 .ساءة من الإنسان وأقبل عليه غفر له وعفا عنهلعزيز الغفار الذي كلما تكررت الإوهو سبحانه ا

 .لوأظهر كل حسن من الصفات والأقوال والأعما، ت والقبائح  الذي ستر منك السوآهو الغفار
وقد تقتضي ، كثير المغفرة والستر ، هو الغفور الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكثرت 

 :لكن المغفرة من الغفور أكثر ، أو يعاقبه ليعود إليه ، أن يفضح المسيء ًنا اأحيالحكمة والعدل 
[ d e  f g h i j k l m n o  p q Z  ]١١٠/النساء.[   

فاالله لا يفضح العاصي من أول ، صرار على الذنب إيه واالله غفور رحيم لا يفضح إلا من لد
: ه ويعاقبه بًله سلوكا له فعند ذلك يفضحه ويؤدعبل حين يصر على الذنب ويألفه ويج، مرة 

[ @ A B C D   E F G H I J K L M N Z  ]١٢٣/النساء.[ 
 ً.لذنوب جميعاولسعة رحمته يغفر ا، فسبحان الغفار الذي لسعة حلمه يغفر للمذنب مرة بعد مرة 

 .هو سبحانه الغفار إذا عدت إليه وتبت إليه بصدق وإخلاص 
ًفلا تعلق آمالا ، وهو شديد العقاب لمن كفر به واستكبر عن عبادته وأصر على معصيته 

 j k l m  n o p q r ] :على مغفرة االله وأنت مقيم على معصيته 

s t u v w  x Z  ]١٥٣/الأعراف.[   
 ? < ]: ويعفو عن التائبين فلا يوقع عليهم العقاب ، تر ذنوب عباده هو الغفور الذي يس

@ A B C D E F    HG I J K L M Z  ]٣٩/المائدة.[ 
ًالغفور الذي يغفر الذنوب جميعا ، ًوقابل التوب إنعاما ، ًهو سبحانه غافر الذنب إكراما 

، وإما أن ينسيك إياها ، ة وإما أن ينسيها الملائك، إما أن يمحوها من صحائفك ، ًإكراما لك 
ًلتأتي إليه يوم القيامة سليما جميلا بلا جاهلي  ، ربك الكريم م ولا ذنب ولا قبيح تخجل منه أماةً

   A B  C ED F   G  H       JI  K @ ? <  = ]: حسان هى الكرم والإتوهذا من

L  M Z  ]٣/غافر.[ 
 الــذي يغفــر ذنــوب عبــاده وخطايــاهم ، ر الحــق الــرحيم بعبــادهاَّفـوهــو ســبحانه الغفــور الغــ

 G H I J K ]: ، قليلهــــا وكثيرهــــا ، ظاهرهــــا وباطنهــــا صــــغيرها وكبيرهــــا 



 ٥٥١

L   M        N Z  ]٦٦  /ص[  . 

،  ليغفـــرلهم الكـــريم الـــذي ينـــادي المـــذنبين ويـــدعوهم إلى التوبـــة والاســـتغفارســـبحانه وهـــو 
 } t u v w x y z ] :لى العمـل الـصالح قبـل المــوت والمبـادرة إ

|   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ̈  ©         ª         « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ 
 ́µ        ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿    À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç    È É Ê Ë Ì Z  ]٥٥-٥٣/الزمر [. 

 لأن مغفـرة االله  ؛وهو سبحانه الملـك العظـيم الـذي يغفـر ذنـوب العبـاد مهـما عظمـت وكثـرت
 � ~ { | } u v w yx z ]: ذنــوب العبــادورحمتــه أعظــم وأوســع مــن 

¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« ®  ̄     ° ± ² Z  ]٣٢  /النجم[ . 

 e f ]:  ، وقد وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها التي ذكرها بقولـه  غفور رحيمواالله 
g  h  i j k l m n Z  ]٨٢  /طه[   . 

ثــم ضــاعفها لهــم بعــد ، حــسنات فــسبحان الكــريم الــذي تكــرم بتبــديل ســيئات المــذنبين إلى 
 . ، لكمال حبه للعفو والإحسان إلى خلقه توبتهم

! " # $ % & ' ] : اً أفلح وسعد في الدنيا والآخرة فمن آمن وعمل صالح
 6543    21 0 /.- , +*) (

 B A @ ? >  =< ; : 9 87Z  ]٦٤-٦٢/يونس.[ 

 يـضاعف لـه  لم يتـبومـن  ، والكبـائر ثـم تـاب تـاب االله عليـهومن كفـر وأصر عـلى المعـاصي 
 8 7   6 5         4 3 ] :كفره وذنوبه إصراره على  بسبب ويخلده االله في النار العذاب

9 :   ;   <  =  >  ?      @ A   B  C  D  E    F   G  H      
I   J     K    L    M N O  P  Q  R S Z ]٧٠–٦٨/الفرقان [. 

فيقترفهــا بحجــة أن االله غفــور  اصي والخطايــا والفــواحشولا يجــوز للمــسلم أن يتعمــد فعــل المعــ
 ́ ³ ² ± ]:  الذين عملوا السوء بجهالـة  لأن المغفرة إنما تكون للتائبين الأوابين ؛رحيم

¶µ ̧ ¹ º  » ¼ ½     ¾ ¿ Z   ]٢٥/الإسراء[.  



 ٥٥٢

  J K L M N O P ]: ًومن أصاب ذنبا ثم تاب مـن قريـب تـاب االله عليـه 

Q    R S T U V W X ZY [    \ ]  ̂_     ̀a 

b          c d  e    f  g h i     j k l m n o p 
q s r  t u v w x y Z  ]١٨-١٧/النساء.[ 

 لأن االله غنـي عــن  ؛غفـران الـذنوب والـسيئات فـضل مـن االله ورحمـة عظيمـة للعبـاداعلـم أن و
، ولا يغفــر لهــم  نهــمره كفــرهم كــما لا ينفعــه إيماـ، ولا يــض لاينتفــع بــالمغفرة لهــم، العــالمين

ـــــه  ؛ًخوفـــــا مـــــنهم ـــــز  لأن ـــــي قـــــوي عزي   µ́  ¶  ̧¹ ³ ² ± ° ̄ ]:  غن
º  » Z  ]٢٨  /فاطر[ . 

، فمـن تـاب   معاصـيهممـع واسع الرحمة والمغفرة يكرم عبـاده بـالنعم   ولا زال ولا يزال
 - , + ]                                : ، ومن أصر على المعاصي وأبى التوبة عاقبه بجرمه ل توبته وغفر لهِبَإليه ق

. /     0 21  3 4 5 6 7 Z  ]٦  /الرعد[   . 

، ويكفـر  فسبحان مالك الملك العزيـز الغفـور الـذي يجـود عـلى جميـع العبـاد بـالمغفرة والرحمـة
 ® »¬ ª © ̈ § ¦ ¥ ] : ، ويقيل عثراتهم، ويضاعف حـسناتهم عنهم سيئاتهم

 ̄ °   ± ² ´³ µ ¶ ̧ ¹ Z  ] ١٢٩  /عمرانآل[   . 

لأنــه و، لأنــه هــو الغفــور   ؛، ويغفــر لمــن لم يــستغفره غفــور رحــيم يغفــر للمــستغفرين واالله 
 m n o             p q r ts  u ]: ســبق لــه في أم الكتــاب بــما هــو عاملـــه عــالم بــما

v w yx z { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« 

®  ̄     ° ± ² Z  ]٣٢/النجم.[  

يغفــر لعبــاده كــل شيء إلا الــشرك ، وأحــب شيء إليــه العفــو والمغفــرة ، فــو غفــور ع واالله 
 T U V W  X Y Z   [ \ ]   ̂_   a` b ]  :لمــــن مــــات عليــــه ولم يتــــب منــــه 

c d e f g h   i Z    ]١١٦/النساء[.  

:  صلى الله عليه وسلم قـال وسعة مغفرته ورحمته ومحبته لذلك  من كريم عفو ربه صلى الله عليه وسلم النبي  يعلمهماَـِول
َّوال « َذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االلهَُ ُ ْ ََ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ ستغفرون االلهَِ ذنبون في م ، ولجاء بقوم ي َ بكُ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ِْ ِْ َ َـ ُ ُـ ْ ٍَ ِ ِ 



 ٥٥٣

ْفيغفر لهم  ُُ َ َِ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 .وما أعظم كرمه وحلمه ، ما أوسع رحمته ومغفرته  ، فلا إله إلا االله

الكثــيرة مــن الــذنوب االله  يغفــر نٍكــل آ، و ر مغفرتــه إلا هــو، ولا يقــدر قــد واســع المغفــرة واالله 
    A B C D  E @ ? =< >    ; : ] : مـــا لا يعلمـــه ولا يحـــصيه إلا هـــووالكبـــيرة والـــصغيرة 

F  G H I J K L   M        N Z  ]٦٦-٦٥/ص.[ 

 :م أن غفران االله للخلق نوعانلواع

 ؛ نظـار والإمهـال في الــدنياوهـو مغفــرة الإ،  عـام لجميـع الخلــق مـؤمنهم وكـافرهمغفـران  :الأول
، ثــم يؤخــذ كــل إنــسان  ، ويــستوفي مــا قــدر االله لــه مــن العمــل لينــال كــل إنــسان نــصيبه مــن الكتــاب

 » ª © §¨  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~� { |  } ]  : بحـــــسب عملـــــه
¬ ® ̄ ° ± ²  Z  ]٥٨  /الكهف[  . 

 :سـتغفروا غفـر االله لهـم سـبحانه، فكلما أذنبـوا وا خاص بأوليائه المؤمنينغفران : الثاني 
[ e f g  h  i j k l m n Z  ]٨٢  /طه[   .  

إذا استغفروه ،  الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورحمته للعالمين كلهمالحق فسبحان الغفار 
،  وفاسـق  ،ومجـرم، ومشرك ، وكافر ، من مؤمن غفر لهم ورحمهم وتاب عليهم وتابوا إليه 

      ¤         £     ¢      ¡     � ~    {         |     }    t   u   v   w   x   y    z     ]:  وظالم
¦¥ §     ̈ ©         ª         « Z  ]٥٣  /الزمر[   . 

  التعبد الله باسمه الغفور: 
، وأجـود مـن سـئل،  ، وأكرم من أعطـى كلََ منَْ أرأف ملك الحق َاعلم  رحمك االله أن الم

 Ò ] : اجعـل لنـا مـن ذلـك أوفـر الحـظ والنـصيب  فـاللهم، مـن غفـروأعظموأرحم من قدر، 
Ó Ô Õ × Ö Ø Ù Ú Û  Z  ]١٥٥  /الأعراف [ . 

، ومغفرتـــه  ، ورحمتـــه وســـعت كـــل شيء ، فهـــو رب كـــل شيء ومغفـــرة االله ســـبحانه مـــن آثـــار رحمتـــه

                                                
 . )٢٧٤٩(  برقم أخرجه مسلم )١(



 ٥٥٤

      ¤    £ ¢ ¡ ~� {   | } t u v w x y z ] : وســــــعت كـــــــل ذنـــــــب
¦¥ §    ̈  ©         ª         « Z  ]٥٣/الزمر.[ 

،  ، مـا تعلمـه منهـا ومـا لا تعلمـه فاسأل االله أيها المؤمن أن يغفر ذنوبك ما ظهر منهـا ومـا بطـن
يغفـر غفر لمن أخطأ في حقك ا، و ، والمغفرة أحب إليه من العقوبة فإن ربك واسع المغفرة

 ̂ [  ]\ N O P Q R S  T U V W X Y Z ] : االله لـــــــــــــــك

_  ̀a b Z  ]٤٠/المائدة.[ 

، فإنــه الــذي خلقــك  وبـادر رحمــك االله إلى طاعــة مــولاك الكــريم بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه
 ~ { | } u v w yx z ] : ، ووضع نعمه بين يـديك ، وهداك وأعانك ورزقك

� ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« ® ̄      ° ± ² Z ]٣٢/النجم.[ 

، ولا تعصيه في ملكـه الـذي  مل نعمه في معصيته، ولا تستع يملمن ربك الكريم الحفاستح 
 d e  f g h i j k ]: فإنـه غفـور رحـيم   ، فإن عصيته فاستغفره أنت منه

l m n o  p q Z ]١١٠/النساء[. 

بـين ًخاشـعا ، فقـف  واستغفر الغفور الرحيم الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الـدنيا مـن أجلـك
ًرا ومـستغفراوارفع أكف الضـراعة إليه معتـذ ، يديه ً:     [ è é ê ë ì í  ! 
" # $ % & ' ( Z ]٢٦-٢٥/الإنسان.[ 

ُينزل «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة و ِ ْ َربنا َ ُّ َتبارك َ َ َ َوتعالى َ َ َّكل ََ ٍليلة ُ َ َإلى َْ ِالسماء ِ َ َالدنيا َّ ْ ُّ 
َحين َيبقى ِ ْ ُثلث َ ِالليل ُُ ْ ُالآخر َّ ِ ُيقول  ْ ُ ْمن : َ ُيدعو َ ْ َفأستجيب نيَِ ِ َ ْ َ ُله َ ْمـن َ ِيـسألني َ ُ َ ْ ُفأعطيـه َ َ ِ ْ ُ ْمـن َ ِيـستغفرني َ ُ ِْ ْ َ َ 

َفأغفر ِ ْ َ ُله َ  .)١( متفق عليه » َ

، وسـتر كـل زلـة مـن تقـصير  ، واسـأله العفـو عـن كـل هفـوة  من كل ذنـب الغفور الرحيمثم استغفر
، أو تــرك الأمــر  حــق، أو إهمــال  ، أو تــأخير فــرض ، أو تــرك واجــب ، أو ريــاء في عمــلة في عبــاد

 Ú ] : والنهي عن المنكر أو غير ذلك من الذنوب التي توجب الاستغفار والتوبة، بالمعروف 
Û Ü     Ý Þ   ß à   á â ã ä          å æ   èç é    ê ë 

                                                
 ).٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم  )١١٤٥(برقم أخرجه البخاري  متفق عليه ،) ١(



 ٥٥٥

ì í î  ï ð  Z ]١٦٥/الأنعام.[ 

ا الاسـتغفار واعلم أنه كما يجب علينا حمد ربنا وشكره على النعم والطاعات كذلك يجب علين
 : ، ويغفر هذا لأنه الغفور الـرحيم ، واالله كريم يشكر هذا والتوبة من الذنوب والسيئات

[           ;  A @? > = <     B  M L K J     I H G     F  E D C
  O NZ ]٥٤/الأنعام[. 

كل و، ونزول الأمطار ، وكثرة الأولاد ، واعلم أن الاستغفار من أعظم أسباب سعة الرزق 
 :وتنال كل محبوب ، فاستغفر ربك الغفور تخف من الذنوب ، خير ينال في الدنيا بالاستغفار 

[ Î Ï  Ð Ñ      Ò          Ó Ô  !   " # $ % & ' ( )  *         

+ , -    . / Z  ]١٢-١٠/نوح.[    
ًاستغفره صباحا ومساء م، ًاستغفر ربك الغفور الرحيم الذي يغفر الذنوب جميعا   ،ن كل ذنب ً

 { | } ] :ًستغفره مساء لما جرى في النهار وا، ًاستغفره صباحا لما جرى في الليل 

~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     § ̈ © ª « Z 
 ].٦٤/النساء[ 

وانما الأمر أن من ضعف ، واعلم أنه ليس الأمر أن تفعل ما تشاء من الذنوب ثم تستغفر االله 
 e ]: فهذا الذي يغفر االله له ، لى ربه إندم وتاب وزلت قدمه ف، إيمانه فوقع في المعصية 

f g  h  i j k l m n Z  ]٨٢/طه.[ 
ًوالمؤمن حقا من عبد ربه حقا  وإن رأى ، ًإن رأى خيرا نشره ، ًلى الناس حقا إوأحسن ، ً

، ه أحسن إليه ومن أساء إلي، من اعتذر إليه قبل عذره ، وإن رأى زلة غفرها ، عورة سترها 
 º »    ¼ ½ ¾    À¿ Á Â   Ã Ä ÆÅ Ç ]: فا عنه ومن ظلمه ع

È É  Ê ÌË  Í Î Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ Ö × Ø  Z  ]٧٧/القصص.[ 
 H I J ]: واعف عمن ظلمك يعفو االله عنك ، فاغفر لمن أساء إليك يغفر االله لك 

K L  M N O P Q R S T    U WV X ZY [ \ 

]  ̂_ à  b c d e Z  ]٢٢/النور.[ 

وما أمر الغفار بالاستغفار إلا ليغفر ، به الحمد والاستغفار والاعتذار فطوبى لمن كان دأ
ًفاستغفر االله كثيرا تغنم كثيرا ، لكل مستغفر  ً :[ d  e  f g h i  j  k l  



 ٥٥٦

m n o   p q Z  ]١١٠/النساء.[ 
 L ]: وعليك بتقوى االله في كل زمان ومكان وحال تنال كل خير في الدنيا والآخرة 

M N O  P  Q R S T U V W X  ZY [ \ ] 

^  _ Z  ]٢٩/الأنفال.[ 
: ومن أراد صلاح الأعمال وغفران الذنوب والفوز بالجنة فليتق االله ربه ويدعو الناس إليه 

[ u v w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £   ¥¤ ¦ § ¨ 

©  ª «  ¬ ® ¯ Z  ]٧١-٧٠/الأحزاب.[ 
فالزم باب الغفار ، ريد لك كل شر والشيطان ي، واعلم أن الغفور الرحيم يريد لك كل خير 

 ± ¯° ® ¬ » ª  ¨© §   ¦   ¥ ¤ ]: تغنم وتربح 

² ³ ´  Z  ]٢٦٨/البقرة.[ 
 $ # " ] :لى مرضاة ربك بكل عمل صالح تقدر عليه تنال مرادك من ربك إوسارع 

%  &  '  (      )  *  +  , -   .    /              0 1   2 
3 4 5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/ عمرانآل.[ 

،  ، ولكـن االله برحمتـه طلـب العمـل عـلى قـدر الطاقـة وشـأن االله كبـير واعلم أن حـق االله عظـيم
  O P Q] فـــإن أردت الفـــلاح والنجـــاة ،  والتقـــصير لا يـــسلم منـــه أحـــد مـــن البـــشر

SR T     U V W  Z  ]٣/النصر [. 

ُإنه لي « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال  الأغر المزني وعن َُ َّ ُغان على قلبي وإني لأستغفر االلهِ ِْ ْ ََ َ َ ِّْ َِ َ ِ َ فيِ  َُ
ٍاليوم مائة مرة  َِّ َ َ َ ِ ْ َ  .)١( أخرجه مسلم  »ْ

 .واعلم أن المؤمن يجب عليه أن يستر على إخوانه ما ستره االله منه
ومن رضي به فقد ، غتابه اومن تكلم به فقد ، به  ليبتاره به َّـي في ذنب فمن عفإذا وقع أخوك

 .ومن ستره ستر االله عليه، الإثم شاركه في 
وأعوذبــك مــن ، ر فـت لم يغأوإن أســ، ء إن أحـسنت لم يقبــل اللهـم إني أعوذبــك مـن إمــام ســو

 .ًوإن رأى شرا أذاعه، ًجار سوء إن رأى خيرا كتمه 

                                                
 . )٢٧٠٢( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٥٥٧

 . االله ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئةالحمد الله على حلمه ومغفرته ، ونستغفرو

 [¿ ¾½ ¼ »   º ¹ ̧  ¶  Á À    Å   Ä Ã  Â  Æ Ç   È 
Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í  Ì Ë ÊÉ 

  à ßZ  ]٢٨٦/البقرة.[ 

 [ - ,  + * ) ( '  & % $ # "Z ]٢٣/الأعراف. [ 

 [Â Á À ¿  ¾½ Å   Ä Ã    Ê É    È Ç Æ Z  ]١٤٧/آل عمران[. 

[ ¿ À      Á Â Ã Ä Å  Æ Ç Z  ]٤١  /إبراهيم[  . 

َّاللهم « ُ ْأن َّ ِّربي تََ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعـلى َ َعهـدك َ ِ ْ َووعـدك َ ِ ْ َ ُاسـتطعت مَـا َ ْ َ َ ُأعـوذ ، ْ ُ َ 
َبك ْمن ِ ِّشر ِ ُصـنعت مَا َ ْ ُأبـوء ، ََ ُ َلـك َ َبنعمتـك َ ِ َِ ْ َّعـلي ِ َ ُوأبـوء ، َ ُ َلـك ََ ِبـذنبي َ ِْ ْفـاغفر َ ِ ْ ُفإنـه ليِ َ َّ ِ ِيغفـ لاَ َ ْ َالـذنوب رَُ ُ َّإلا ُّ ِ 

َأنت ْ   .)١(أخرجه البخاري»َ

ُ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت « ُْ َ ْ َ ْ ََّّ َ َ َُّ َ ِ ِ ْ ُوما أسررت، َّ ْ ْ ََ َ ُوما أعلنت  َ ْْ َ َ َ ُوما أسرفت وما أنت أعلـم ، َ َ ْ ََ ْ َ َُ َ َْ َ َْ َ
ِّبه مني ِ ِ َأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أ،  ِ َ ََّ َ َِ َِ َُ ُِّ َ َ َُْ َ ُْْ ِّ َنت ْ  .)٢( أخرجه مسلم »ْ

  ،يا عالم الخفيات ، يا كريم العطيات ، يا غافر الذنوب ، يا ساتر العيوب ، يا واسع المغفرة والرحمة
نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، 

 .والفوز بالجنة ، والنجاة من النار 
ًلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا كربا إلا نفسته ، ولا ضرا إلا كشفته ،ًاللهم لا تدع لنا ذنبا إ َّ ً ًَّ 

 .ًعسيرا إلا يسرته ، برحمتك يا أرحم الراحمين  ولا
 
 
 
 

                                                
 ).٦٣٠٦( برقم أخرجه البخاري) ١(

 . )٧٧١( برقم أخرجه مسلم )٢(



 ٥٥٨

 ودودــــال
 

 . ] ٩٠  /هود[  A B C Z   @   ? =< > ; : 9 ]:  قال االله تعالى

  .هم بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرةم، ويكر هو الغفور الودود الذي يحب المؤمنين به االله 

ه لذاتــه وجــلال الــودود   ،وهــو ســبحانه الــودود المحبــوب الــذي يــوده ويحبــه خلقــ
s t  u   v   x ]: وجمـــال أســـمائه وصـــفاته، وجزيـــل نعمـــه وإحـــسانه w y z  

{ | Z  ]٨  /طه [ . 

ب إليه، الودود لأهل  من أناب إليه، ذو المغفرة لمن تاّودَ الودود الذي يحب ويهوهو سبحان
طاعته،  الراضي عنهم بسبب إيمانهـم وأعمالهـم الـصالحة، المحـسن إلـيهم لأجلهـا، المـادح 

 '      & % $ # " ! ]: لهــم بهــا، المثيــب لهــم عليهــا

( ) * + , - .   / 0 1 2 3         4 5 76  8 

9 : ; Z ]١٠٠/التوبة.[ 

ليحبوه خره لهم من النعم الظاهرة والباطنة وهو سبحانه الودود الذي أظهر وده لخلقه بما س
 3 21 0 / .  - , + * ( ) '  & % $ # " ! ]: ويعبدوه 

4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان.[ 

 $ # " ! ]: لى عباده بالنعم التي لا يحصيها إلا هو إهو الودود الذي تودد 

&% ' ( ) *  + -, . / 0 1 2 Z  ]٣٤/مإبراهي.[ 

وكل ما في ، وكل ما في الكون مظهر لقدرته ، هو الودود الذي كل ما في الكون مظهر لعظمته 
 \ ] U   V W X Y Z ]: وكل ما في الكون مظهر لوده، الكون مظهر لحبه 

]  ^ _ ` a b c d  e    f g  h i j k ml 

n o p  rq s t u v w Z  ]٥٤/الأعراف.[  
يمان به وطاعته  وكرامة وخير ليتوددوا إليه بالإل نعمةقه بكلى خلإفسبحان الذي تودد 

 l m n o p q  r s ]: وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وعبادته 

t u v  w  x  y  z    { | } ~   � ¡                ¢  £ ¤      ¥ ¦  



 ٥٥٩

§ ̈ ª© « ¬ ® ̄ °  ± ² Z  ]٢٢-٢١/البقرة.[ 

 ،المخلوقات والآيات والنعم كله من قبل االله تودد إلى هذا الإنسان واعلم أن الكون كله بما فيه من 
        �    ~ { |   }  y z ] :لى الرب الخالق العظيم إوكل أعمال الإنسان الصالحة تودد 

¡  ¢  £    ¤ ¥  ¦ § ¨ ©   ª Z  ]١٦-١٣/البروج.[ 
إلى وهداه ،  ورزقه من كل شيء ،ًنسان قبل أن يكون شيئا لغفور الودود الكريم الذي خلق الإهو ا

وضاعف له أجر ، ووفقه لحسن عبادته ، وأعانه على طاعته ، يمان به وحبب إليه الإ، معرفة ربه 
 ¿ ¾ ½ ¼ «   µ ¶ ¸ ¹  º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ] :عمله 

À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z  ]٣-١/الإنسان.[   
هو الودود الذي ألقى المودة ،  وعنده خزائن المودة ،وهو سبحانه الودود الذي خلق المودة 

،  المـودة بـين الأب وأبنائـه قـىوأل، وألقى المودة بين المؤمنين مع بعضهم ، بينه وبين أوليائه 
ــــين الأم وأولادهــــا  ̀   _̂  [ \ ] Y Z ] :وبــــين الزوجــــة وزوجهــــا ، وب

a b c d e gf  h i j k l   m n Z  ]٢١/الروم.[ 

 .لمؤمن الذي يحب الإيمان والمؤمنين ، ويحب التقوى والمتقين وهو سبحانه ا

 .ويتوب على من تاب إليه ، غض من عصاهوهو سبحانه الودود الذي يحب من أطاعه، ويب

، ويحب  ، ويحب الصابرين والصادقين ، ويحب التوابين والمتطهرين يحب المؤمنين والمتقين
    C  B A           D    G F E        H  J I< ? @  ]   :المتــوكلين والمحـــسنين وأمثـــالهم

 Z Y  X W V U T S RQ P O N M  L KZ ]٣٢-٣١/آل عمران.[ 

،  ، والمنــافقين والمعتــدين ، والكــاذبين والمــستكبرين ركينـالكــافرين والمــشالكفــر وويكــره 
 × Ï Ð  Ñ Ò Ó ÕÔ Ö ]  :والمسرفين والخائنين وأمثالهم ، والظالمين والمفسدين

Ø Ù Ú              Û Ü   Ý  Z  ]٣٨/الحج.[ 

َوهــو ســبحانه الــودود  بكثــرة إحــسانه، الــذي يــوده عبــاده ويحبونــه، المــستحق لأ عبــد ُد ويوَيُــ نَْ
$ " ! ] :وعظـيم إحـسانه، اله ـاله وجلالـه وجمــلكم، حمد ـُوي # % & '   ) ( 

* + ,   . - / 0 1   2 3 4 Z  ]١٠٢  /الأنعام[   . 

ويتـودد إلـيهم بنعمـه بتتـابع إحـسانه ، لى عباده إدود الرحيم الذي يتحنن وهو سبحانه الو



 ٥٦٠

ــــة ــــه ،، ويحــــب لقــــاءهم المتوالي ــــوبتهم إليــــه  وقنــــوتهم ل  $ # " ! ]  : ، ويفــــرح بت
% &  '  (          )  *  +  ,  -    .    /   0   1  2     3  4 5  

6   7 8 Z  ]٢٨-٢٧/النساء.[  

، وهــم   لــهين، العابــد ذي يحــب عبــاده المــؤمنين بــه الموحــدين لــهفــسبحان  الغفــور الــودود الــ
ولما خصهم به من الهداية  ، ، والصفات العلى لما له من الأسماء الحسنى، يودونه ويحبونه 

  ½¾  ¼  « µ ¶  ̧ º¹́  ] : والإنعـــــام ، وجزيـــــل الإحـــــسان إلى الإســـــلام

¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 

    Ü Ý    Þ ]  :، وود العبد لربه على قدر معرفته بـه م رحمك االله أن الود هو خالص الحبواعل
ß  à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

 " ! ]   :وإيثـاره لمرضـاته ومحبتـه لـه، وود الرب لعبده على قدر  إيمانه وطاعتـه لربـه 
# $ % & '  ( ) * Z  ]٩٦  /ريمم[   . 

 الودود سبحانه جعل في قلـوب الخليقـة في الـسماء والأرض مودتـك ومحبتـك، وإذا أحبك
 . ، وإذا أبغضك أمر أهل السماء والأرض ببغضك وأنزل لك القبول في الأرض

َّإن «  :صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : قــال   عــن أبي هريــرة  َإذا االله ِ َّأحــب ِ َ ْعبــد َ َدعــا اًَ َجبريــل َ ِ ْ َفقــال ، ِ َ ِّإني :َ ُّأحــب ِ ِ ُ 
َفلا ُفأحبه اًنُ َّ ِ َ َقال ، َ ُفيحبه : َ ُّ ُِ ُجبريل َ ِ ْ َّثم ، ِ ِينادي ُ َ ِالسماء في ُ َ ُفيقول ، َّ ُ َّإن : َ ُّيحب االله ِ ِ َفلانـ ُ ُفـأحبوه اًُ ُّ ِ َ ُفيحبـه َ ُّ ُِ 

ُأهل ْ ِالسماء َ َ َقال ، َّ َّثم : َ ُيوضع ُ ُله َُ ُالقبول َ ُْ ِالأرض فيِ َ َْ ْ . 

َوإذا ِ َأبغض َ َ ْ ْعبد َ َدعا اًَ ِجبري َ ْ ُفيقـول ، لَِ ُ ِّإني : ََ ُأبغـض ِ ِ ْ ًفلانـا ُ َ ُفأبغـضه ُ ْْ ِ َ َقـال ، َ ُفيبغـضه : َ ْ ُُ ِ ُجبريـل َ ِ ْ َّثـم ، ِ ُ 
ِينادي َ ِأهل في ُ ْ ِالسماء َ َ َّإن َّ ُيبغض االله ِ ِ ْ َفلان ُ ُفأبغضوه اًُ ُْ ِ َ َقال ، َ ُفيبغضونه : َ ْ َُ ُ ِ َّثم ،َ ُتوضع ُ َ ُله ُ ُالبغضاء َ َ ْ َ  في ْ

ِالأرض َْ  .)١( متفق عليه»ْ

ر االله قلبك بالإيمان أن الحب والود والرضا خاص من االله لعباده المؤمنين، يختص َّواعلم نو
 ̂  [ ]\ T U  V W X Y Z ] :بــه مــن يــشاء عــلى قــدر المعرفــة والإيــمان والتقــوى

_  ̀a b     c ed f g h     i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[  
                                                

 . واللفظ له) ٢٦٣٧(ومسلم برقم  )٣٢٠٩( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٥٦١

ق ئــ وألقـى في قلـوب الخلا ،  ربـه بـهَّدوََبـه فـجعلـه في قل  العبـد لربـه هبـة مـن الـودود الحـقدّوُوَ
 .] ٩٦/ريمم[  Z * ( )  ' & % $ # " ! ] :الود له

 لأن الــودود  ؛، ورأى منعــه عطــاء  نعمــه ابــتلاءىرأ، ، وأحــب هــو الــودود  ومــن أحبــه الــودود
 k l m n ]  : لكن مـن نـوع آخـر، أبعد عنه ما يشغله عنه، فهو عبد صابر شاكر 

o  p  q    r  s  ut   v  w   x y z { | ~}  � ¡ 
¢ ¤£ ¥ ¦ §  ̈©  Z   ]١٨ - ١٧ /الزمر[   . 

ه في الـدنيا والآخـرة مـن لذيـذ سرَُيجازيـه الـودود الحـق بكـل مـا يـ فهذا العبد الربـاني المقـرب
 ;  : 9 8 7 ] :مناجاتــه والأنـــس بـــه، وحــسن عبادتـــه، ودخـــول جنتـــه

< = ? > @ A  B   C  D E F  H G I J K 
L  N M O P R Q S  T     U V W X Y  Z ]٢٢/المجادلة[. 

 ' %& $ # " ]  :  ليزيـد لــه في ثوابــه؛ ، ويـضاعف حــسناته ويعـذره في زلـــله
( ) *  +   -, . / 10 2 3 4 5 Z  ]٢٦  /يونس[   . 

، وســــخط عليــــه  ارهبومـــن أبغــــضه االله لكفــــره وعنــــاده وســــوء عملـــه مقتــــه لكفــــره واســــتك
ــــه لكراهيتــــه الحــــق  µ ¶ ¸   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ]  :وصــــده عن

Á Â   Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë   Ì Í  Î Z ]١٦٢-١٦١/البقرة.[ 

، أو آفـة  أو عجـب،  مـا يفـسده بـه مـن ريـاء زيـن لـه الـشيطان فهذا إن كـان منـه عمـل حـسن
 بخـير مَّ هـْوإن أنعم عليه الكريم سبحانه استدرجه، وإن ابـتلاه عاقبـه، وإن ، تحبطه أو تبطله

 .   ]٣٤  /غافر[  A Z @   ? < = > ; : ]      :فه عنهض له ما يصريق

، ومـن أحـب االله  ، فمعرفتـه توجـب تعظيمـه ومحبتـه ف إلى ربك الحق بأسـمائه وصـفاتهَّفتعر
 ، ، ويشكره على جميع أفعاله ونعمـه ، ويستقبل أحكامه كلها بالرضا والتسلم فليحبه الحب كله

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä ] : مـــع كــــمال الحــــب والتعظــــيم والــــذل لــــه
æå ç è é ê ë  Z ] ١٩  /محمد. [  

 . وقبول أحكامه، والعمل بما يرضيه ، ودوام الذكر له فعليك بشكر الغفور الودود



 ٥٦٢

ًفالمحب حقا لمولاه لا تراه إلا قائما عند باب محبوبه بظاهره وباطنه ، فإن لم يمكنـه فبقلبـه  ً
 º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç  ¹   ¸ ]            : وروحه

È  É  Ê   Ë   ÍÌ  Î    Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩  /الزمر[   . 

 وجمـــال وكـــمال أســـمائه  االله موجـــود في العـــالم فهـــو آيـــة عـــلى حـــبوببـــمحواعلـــم أن كـــل 
 أحبوا ما مَِـ  أحبوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ولمَِـ، ل ، وحجة منه على المحبين لغيره وصفاته

   À  Á  Â    Ã   Ä   Å   Æ      Ç   ]:  ، ولا كامــــل في صــــفاته عــــلي في أســــمائهبلــــيس 

È    É     Ê     ÌË     Í Î Ï Ð Ñ  Z  ]٧٦  /المائدة[   . 

 .وتعلق بغير االله، وأحب غير االله ، فسبحان االله ما أسفه من عبد غير االله 

 P Q ] : ع كل شر عنهمفَْ، ود لهمب كل خير لَْلماذا لم يحبوا الملك الحق الذي بيده ج
R S UT V  W X Y Z [ \  ] ̂ _  ̀ a b  c 

d  e    f g ih  j k l nm o p q      r  s Z  ]١٤-١٣/فاطر.[  

 :  الحق يتوجه إلى عبده المؤمن على مراتبودواعلم أن الحب من الود

ة الـدعوات، والحبـاء كقضاء الحاجات، وسعة الـرزق، وإجابـ ،فتارة يكون بالإنعام والإكرام 
w vu  t s  r  q p o   n m l   k j ] : بالكرامات، وخفي الكفايـات

 ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  �   ~ }| { z y xZ  ]٣ – ٢  /الطلاق [ . 

  فــترى عبــده المــؤمن ينــادي فــلا يكــاد يجــاب، ويــسأل فــلا  ،وتـارة يكــون بــالابتلاء في الظــاهر
لهوانه على محبوبه الحـق، لكنـه سـبق لـه في أزلـه أنـه يعطى، ويستغيث فلا يكاد يغاث، ليس 

ـــة بحـــسن صـــبره  ; : 9 8 7 6  5 4 3 ] : ينـــال تلـــك المحب
< =    > ? @ A B C D  E    F G H JI K L 

M N O  Z  ]١٩٥/آل عمران.[  

 الأمر مع حسن استقامته، حتى أن أبناء جنسه ليرحمونه لما به من الضر والفاقة، بالمؤمنويشتد 
                0 1 2 3 ]       :ب طــه بمالــه عنــد ربــه مــن عظــيم الــذكر وكــريم المــآبلائكــة تغوالم

4     B A @      ? > =   <  ; :9 8 7 6 5  



 ٥٦٣

CD        G      F   E  H   I   J   K  L    M     ON P  Q    R   S    Z 
 .] ١٥٧–١٥٥/البقرة[

ـــه الجميلـــةالـــذي يتـــودد إلى خلقـــه فـــسبحان الـــودود الحـــق ، وألطافـــه  ، ونعمـــه الكثـــيرة  بنعوت
 ].٩٠/هود[ A B C Z   @   ?  ]  :الخفية

، وجعـل في  وجزيل إنعامـه بحسن أفعاله وهو الودود الكريم الذي أحب عباده وتودد إليهم
  .، والفضل كله راجع إليه قلوبهم المحبة فأحبوه

فهم مــن أســمائه َّبــما عــر، وده ويجلــب قلــوبهم إلى ، فهــو الــذي وضــع كــل ســبب يتــوددهم بــه 
 %& $ # " ! ] : ، ونعمه التي لا تعد ولا تحصى ، وصفاته العلى الحسنى

' ( ) *  + -, . / 0 1 2 Z  ]٣٤  /إبراهيم. [  

 . ، ويدفع عنهم الكريهات  الكرباتعن عبادهفرج يالذي الرحيم الودود وهو  

 ، ، وأعانهم عليه وحببه لهم، هم إليه دا، وه  الدين الحقعباده لَّوهو الودود الرحيم الذي بين
ــــــــــه  : 9 8 7 6    5 4 3 2 1 0 / . ]:  وأثــــــــــابهم علي

;  <  =    >    ? @ A   B  C   D  E F  G   IH    J   K    L    M  N 

O P Q R TS U   V W  X  Y Z  ]٤-٢/الجمعة.[ 
أن جميـع مــا في الــسموات ن جوارحـك بأحــسن الأعــمال َّواعلـم مــلأ االله قلبـك بــالإيمان وزيــ

والأرض مــن محبوبــات القلــوب والأرواح والأبــدان كلهــا مــن كــرم الــرب الــرحيم وإحــسانه 
      :، دالـة عـلى كـمال قدرتـه ، وجعلها شاهدة بتوحيده ، خلقها االله يتودد بها إلى عباده وجوده

[ ! " # $ % &  ' ( ) * + , -  . / 0 21 3 4 5 
6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠ /لقمان[  . 

 . من أحسن إليهاكل واعلم أن القلوب مجبولة على حب 

ناسه وأنواعه جالذي يتعذر عده وإحصاء أ  من الرحمن إحسان أعظم من هذا الإحسان فأي
 BA C    D @ ? < =  > ; : 9 87 6          5 4 3 ]  :وأفـــــــــــــــــــراده

E  F G  Z ]١٨-١٧/النحل.[ 



 ٥٦٤

 ومـن ،  العباد أن تمتلئ قلوبهم مـن محبتـه ومودتـهوجب علىتالكريم  ودودمن الوكل نعمة 
  A B C D E GF ] : تعظيمـه وتـسبيحه و حمـده وشـكرهألسنتهم وقلوبهم

H I J K L M        N O   P    Q     R  S    T U   V W   X   Y 
Z     [ ]\ ̂ _ ̀ a b c d    e Z  ]١٠٣/آل عمران.[ 

 .ولا ينقص بالجفاء، لا يزيد بالبر ًوالحب الصادق حقا 

 قلوبهم حتى يكون تلذذهم فيوإنه ليزيد ، وحب المؤمنين لربهم أعظم من كل حب 
 M  N O P Q R S T U ]:  بنعمــه وإكرامــه كتلــذذهمبمنعــه وابتلائــه 

V      XW  Y Z [ \ ]  Z ] ١٦٥/ البقرة[   . 

  .ويبعث على طاعته ، مودتهيزيد و، مما يجلب محبته   فسبحان االله ما ألطفه فيما يقدره

ـــد أن يطهـــرك ويـــصافيك ،  فاصـــبر لحكـــم ربـــك فـــإذا رأيـــت نفـــسك تحبـــه وهـــو يبتليـــك فـــاعلم أنـــه يري
 C D  E F G H I J ]:  ، فــإن ربــك رحــيم ودود يريــدك لــه بــكواســتغفر مــن ذنو

K L M N  O P Q R S T U V W  Z  ]٩٩ – ٩٧ /الحجر[   . 

،  الــذي يتــودد إلى خلقــه بــأنواع الرحمــة والعفــو والمغفــرة فــسبحان الملــك الحــق الغفــور الــودود 
 ̂ ] :ة واللطــف، وأنــواع الإجابــة والهدايــة والكفايــ وأنـواع الإكــرام والإحــسان والإنعــام

_ ̀ ba c   d e Z   ]٣  /يونس[    . 

ـــان  واعلـــم أن كـــل ود وحـــب  ـــه آفمـــن  موجـــود في المخلوقـــات  ورحمـــة وحن ـــار وده وحبـــه ورحمت ث
ًظهــورا ، ثــم يــزداد  ات والحيــوان والإنــسانبــ، ولا ريــب أنــه موجــود في عــالم الجــماد والن  وحنانــه 

 | }    y   z ]:  الــذين ، ثــم في الملائكــة بــي، ثــم في الن ، ثــم في الــولي في المــؤمنوقــوة 
} ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ Z  ]٢٠-١٩/الأنبياء.[ 

،   وأفعالــــهحــــسب زيــــادة المعرفــــة بــــاالله وأســــمائه وصــــفاته يــــزداد ذلــــك الحــــب والــــود الله 
 Ü Ý    Þ ß  à  á ]      : ، ومطالعـــــة نعمـــــه وإحــــــسانه ومـــــشاهدة عظمـــــة آياتـــــه ومخلوقاتــــــه

â ã   ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩  /محمد[  . 

ومــا أحــسن مودتــه ، ومــا أعظــم إكرامــه لهــم ،  ، ومــا أوســع رحمتــه بهــم فــما أعظــم حــب االله لعبــاده



 ٥٦٥

 .] ٩٠ /هود[ A B C Z     @   ? ] :لهم

، ، واالله الحليم يستره  ، ويتجرأ على المحرمات إن العبد يشرد عن ربه فيقصر في الواجبات
يقيض له من الأسباب ما يرجعه إليـه ، ويتـوب عليـه ، ويغفـر ثم ،  ، ويمده بالنعم ويحلم عنه

   }  y z ] : ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب ، ويعيـد عليـه وده ومحبتـه ،له تلك الجرائم
| } ~    �        ¡  ¢  £    ¤ ¥  ¦ § ̈ ©   ª Z  ] ١٦ -١٣/البروج. [ 

 . فرحومن كمال مودته سبحانه للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم

ُّأشد هَُّلـلَ  «:صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :   قالعن أنس بن مالك  َ ًفرحا َ َ ِبتوبـة َ َ ْ َ ِعبـده ِ ِ ْ َحـين َ ُيتـوب ِ ِإليـه َُ ْ َ ِ 
ْمن ْأحدكم ِ ُ ِ َ َكان َ َعـلى َ ِراحلتـه َ ِ َِ ِبـأرض َ َْ ٍفـلاة ِ َ ْفانفلتـت َ َ َْ َ ُمنـه َ ْ َوعليهـا ِ ْ ََ ُطعامـه َ َُ ُوشرابـه َ ُ ََ َفـأيس ، َ ِ َ َمنهـا َ ْ ِ ، 
َفأت َ ًشجرة ىَ َ َ َفاضطجع َ َ َ َظلها فيِ َْ ِّ ْقد ِ َأيس َ ِ ْمن َ ِراحلته ِ ِ َِ َفبينا ، َ ْ َ َهو َ َكذلك ُ ِ َ َإذا ، َ َهـو ِ ًقائمـة بهَِـا ُ ََ ُعنـده ِ َ ْ ِ 

َفأخذ ََ َبخطامها َ ِ َِ َّثم ، ِ َقال ُ ْمن َ ِشدة ِ ِالفرح َِّ َ َ َّاللهم : ْ ُ َأنت َّ ْ ِعبدي َ ْ َوأنا َ َ َربك َ ُّ َأخطأ ! َ َ ْ ْمن َ ِشدة ِ ِالفرح َِّ َ َ ْ « 
 .)١(متفق عليه

ً وجعلـه إمامـا  أحبه مـن أوليائـه وتقـرب إليـه بـما يحـب أحبـهنَْواعلم أن الودود سبحانه م
 J K ] :في الـدنيا والآخــرة ً، وجيهـا  وجعلـه مجـاب الـدعوة،  يهتـدي النـاس بـه

L M   N O Q P R S T U Z  ]٢٤/السجدة.[ 

َقــال االله َّنِإ  « :صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  قــال أبي هريــرة عــنو ْمــن : َ َعــادى َ ăوليــا ليِ َ ْفقــد َِ َ ُآذنتــه َ ُ ْ َ 
ِبالحرب ْ َ ْ َوما ، ِ َتقرب َ َّ َ َّإلي َ َ ِعبدي ِ ْ ٍبشيء َ

ْ َ َّأحب ِ َ َّإلي َ َ َّمما ِ ُافترضت ِ ْ َ َ ِعليه ْ ْ َ َوما ، َ ُيزال َ َ ِعبدي َ ْ ُيتقرب َ ََّ َ َ 
َّإلي َ ِبالنوافــل ِ ِ َ َّ َّحتــى ِ ُأحبــه َ َّ ِ َفــإذا ، ُ ُأحببتــه َِ ْ َ ُْ ُكنــت َ ْ ُســمعه ُ َ ْ ِالــذي َ ُيــسمع َّ ََ ِبــه ْ ُوبــصره ، ِ َ ََ ِالــذي َ ُيبــصر َّ

ِ ْ ِبــه ُ ِ ، 
ُويده َ ِالتي ََ ُيبطش َّ ِ ْ ُورجله ، بهَِا َ ْ ََ ِالتي ِ ِيمشي َّ ْ ْوإن ، بهَِا َ ِ ِسألني َ َ َ ُلأعطينه َ ََّ ِ ْ ُ ْولئن ، َ َِ ِاستعاذني َ َ َ َ ُلأعيذنه ْ َّ َ ِ ُ َ ، 

َوما ُترددت َ ْ َّ َ ْعن َ ٍشيء َ
ْ َأنا َ ُفاعلـه َ ُ ِ ِتـرددي َ ُّ َ ْعـن َ ِنفـس َ ْ ِالمـؤمن َ ِ ْ ـره ُ ُيكْ َالمـوت ََ ْ َوأنـا ، َ َ ُأكـره َ َ ْ ُمـساءته َ َ َ َ َ « 

 .)٢(أخرجه البخاري

 له فهي روحهم وحياتهم، بها تلذذوا بعبادته، وبها حمدوه وذكروه، وبها أولياء االلهأما مودة 

                                                
 . واللفظ له) ٢٧٤٧(ومسلم برقم ) ٦٣٠٩( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(
 . )٦٥٠٢( برقم أخرجه البخاري) ٢(



 ٥٦٦

 .رفت دموعهم من أجلهوبها ذ ، هم بطاعتهحتحركت جواربها ، و لهجت ألسنتهم بذكره

 .ًوبهذه المودة والمحبة صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة

وأحبـوا كـل ، وأوليـاءه وكتبـه فإنهم لمـا أحبـوا ربهـم أحبـوا أنبيـاءه ورسـله  :الدينية المحبة أما 
            @ ? < ]: وعامل، وعمل ، ومكان ،  وأحبوا كل ما أحبه ربهم من زمان ، قرب إليهُعمل ي

A B  C D  E F G   IH J K L  M Z  ]٣١/آل عمران.[ 

عـلى وجـه  بلـت النفـوس عـلى محبتهـاُ فـإنهم تنـاولوا شـهواتهم التـي ج :وأما المحبة الطبيعية
بنيــة امتثــال أوامــر االله عنــد تناولهــا، فــصارت عــاداتهم ، الاســتعانة بهــا عــلى مــا يحــب مــولاهم 

   M  N  O  P Q  R  S  T    U  V  W X Y ]:  عبــــــــــــادات
Z [ Z ]١٧٢/البقرة[.  

 .حبه لهمو ، ً بكل ما يكون سببا في مودتهم لهلى عبادهإفسبحان الودود الذي يتحنن 

 ِّة لحـبّورقـة في القلـب ، وميـل مفـرط في الجبلـ، واعلم أن حنـان المخلـوق رأفـة في الـنفس 
 . إليه أو عليهّ يحننَْ مِورحمة

رأفــة ورحمــة بعبــاده المــؤمنين  شــدأو ً أتــم حنانــا الــذي لــيس كمثلــه شيءدواالله الــرحيم الــودو
 / -. , + *  ( ) ' & $% # " ! ]:  من أنفسهم

0 1 Z  ]١٣-١٢/مريم[. 

، وتنـشأ مـن لـدن  ممـا ينـزل مـن صـفات الحـق إلى الأرض والرحمـة واعلم أن الحنان والـود والمحبـة
،  تحن الحيوانات إلى أولادهاكما ، و ور إلى أوكارهاكما تحن الطي لملائكةاعالم الجماد إلى عالم  

 . الخطبة عليه  حين ترك صلى الله عليه وسلموكما حن الجذع إلى النبي 

  .بحنانه وإحسانه ومخلوقاته وآياتهكم ملأ الكون .. فلا إله إلا االله 

ومسالك الحنان من الرب في أصناف العالمين ظاهر بالرحمة التي عم بها جميع خلقه، واللطف 
         1 0 / -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ] : كـــل مخلـــوقالـــذي عـــم

2  3 4 5  6    7    8  9  : ; <  = > ?     @ A B 



 ٥٦٧

C ED F G  IH J K  ML N O P Q R Z  ]١٠٤-١٠٢/الأنعام.[  

، كيف حن عليه اللطيف فخلقه  ر بصيرتك بالعلم والإيمان إلى الجنين في بطن أمهِّانظر لتنو
، وكيف جعل الرحيم  ، وكيف حنن عليه أبويه وكافليه وكيف سهل خروجه، ه وصوره بأطوار

 m  n o ]:  ، وكيف لطف في تغذيته في أطواره وبعد خروجه في قلوبهم الشفقة عليه
p q     r  s t   u  v   w  yx   z       {   |      }   ~ � ¡    ¢       £ 

¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®    ̄ ±° ² ³ ́ µ ¸¶ ¹  º 
» ¼ Z  ]٩ – ٦  /السجدة[   . 

  . في البر والبحر والجو الحيوانأنواع  في الآدمي وغيره من  فهذا حنانه 

قــد ســبق لــه القــضاء بالهدايــة وفقــه الكــريم للإيــمان والعمـــل الآدمــي فــإن كــان هــذا المولــود 
[ Z Y ]  : فاتصل له الحنان أولـه بـآخره فـسعد في الـدنيا والآخـرة، الصالح   \  [ 

a  `  _  ^ b   g   f  e d  c    h   i   j     k    l Z 
 .   ]٩٧  /النحل[ 

  التعبد الله باسمه الودود : 
 .لوقاته بالنعم الظاهرة والباطنةَّهو الغفور الودود الكريم الرحيم الذي من على جميع مخ االله 

 . والعبادةالشكر من التقصير عما يستحقه من ، واعتذر إليه فاشكر ربك الودود على نعمه وآلائه

، وشــكره ، ، واســأله أن يعينــك عــلى ذكــره  وتــضرع إلى مــولاك أن يتــولاك في جميــع أمــورك
عــن تقـــصيرك في أداء ، وأن يــصفح  ، وأن يتحمــل عنـــك مــا عجــز عنــه شـــكرك وحــسن عبادتــه
 l m n    o p q      r s t u Z ]: ً ادقاصــ، وقـل  واجباتـه وحقوقـه

 .   ]٨٧  /الأنبياء[ 

 # " ]  :  ً وقل منكـسرا ، ودد فإنه غفور و ،  ربك من كل ما تعلمه وما لا تعلمه من الذنوبواستغفر
$ % &  ' ( ) * +  , - Z   ]٢٣  /الأعراف[  .  

،  ن الظـن بربـك في جميـع أحوالـكِ، فأحـس واعلم أن زبدة الإيمان واليقـين حـسن الظـن بـاالله
خيب ـُولا يـ، ًيـرد سـائلا  لا لكـريم الـذي لأنـه ا ؛وقـضى حوائجـه فمن أحسن الظـن بربـه أحبـه



 ٥٦٨

ــــــدا ًمــــــؤملا أب ً : [ » ¼  ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È É 
Ê Ë Ì Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة.[ 

، فمن كان الله كان  ما تريد فكن مع مولاك الكريم بالذكر والعمل الصالح ما حييت يعطيك من خزائنه
 ].١٣/التغابن[  N      O  P    Q        W V U T SR     X Z ] :  في كل حال االله له ومعه

ُيقول االله  «:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة و ُ َّعز وجل َ َ َ َّ ِأنا عند ظن عبدي بي : َ ِْ َِّ َ َ َْ َ  ،
َوأنا معه إذا ذكرني ََ َ َ ِ ُ َ ََ ْ فإن، َ َذكرني َِ َ ُ في نفسه ذكرتَ َْ َ َ ِْ َه في نفسي ، وإن ذكرنيِ َ َ ْ ِْ َ ُِ ٍ في ملإَ َ ُذكرته َ ُ ْ َ  في َ

ٍملإ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر ْ َّ َّ ْ ْ َِ َِ ِ ِ ٍَ َ َُ ْ ََ ْ َ َتقربت إليه ذراع ٍ َِّ ِ ْ َْ ِ ُ َ َوإن تقرب إلي ذراع ، اًَ َّ َِّ َ ِ َِ ََ ُ تقربتاًَْ ْ َّ َ ِإليه  َ ْ َ ِ

َ ، وإن أتانياًبَاع َ ْ ِ ً يمشي أتيته هرولةَ َ َ ُ ْ َْ َْ ُ َ َ  .)١( متفق عليه» ِ
،  ، والعطاء أحب إليه من المنـع ا في الشدة والرخاءفهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطاي

، والإحـسان أحــب إليــه مــن  والعفـو أحــب إليــه مـن الانتقــام، والرحمــة أحــب إليـه مــن العقوبــة
 A  B   C      @  ? <  = > ; : 9 87  6 5   4   3 ]: العـــــــــدل

D FE G H I J K  ML N  O       P Q Z  ]٢٧-٢٦/الروم.[ 

 فـإن االله  ،مـا تـستطيع فخـذ منـه بقـدر لى الذي اختص االله به على الكـمال وهذا هو المثل الأع
   s t  u ]:   فقال، ولهذا أعلنها ونشرها في كتابه التي تليق به يحب من عبده أن يتصف بصفاته

v   xw y z  { | Z  ]٨  /طه [ . 

 _` ̂   [ \  ] Z ] : والصفات العلى، فسبحان  الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى 

a     b   c   d     e  gf  h  i j k l m n   o  p  q  r s   t u 
v w    x  y z  {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥                §¦  ̈© ª  Z ]١١١-١١٠/الإسراء.[  

لى ربه بجعل حياته إنه يجب على الإنسان كما تودد إليه ربه بنعمه أن يتودد ويتقرب أواعلم 
 p q r s         t ]: لى خلقه إحسان والإ، وعبادة ربه ،  طاعة مولاه ها فيكلها وأوقاته كل

u  v w  x y z  |{  } ~         �  ¡ ¢   £  ¤ ¥ ¦ §  ̈

©  ª « ¬ ®  ̄±° ² ³ ́ µ ¶     ̧Z  ]١٦٣-١٦١/الأنعام.[ 

                                                
 . )٢٦٧٥(ومسلم برقم ، واللفظ له  )٧٤٠٥( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٥٦٩

 ام ذكرهافقة والطاعة لمولاه، ودوواعلم أن المودة والمحبة من العبد لربه تستبين بحسن المو
تبــاع ا و ، ، ومحبــة تــلاوة كتابــه ، والمــسارعة إلى مــا يحبــه ويرضــاه وحــسن عبادتــه، وشــكره 
ومحبــة كــل مــا يحــب ربــه مــن الأقــوال والأعــمال وغيرهــا،فكن ذلــك المحــب  ، صلى الله عليه وسلمرســوله 

A @     D C  B  ?      <      =  >  ;  :  9 8   7]  : رحمـــــــك االله
 E  F    I H G   J     K  L    M     TS R Q P O N  

 \ [ Z Y X  W V UZ  ]٤–٢/الأنفال.[ 

            @ ? < ]:  ، وحسن الاقتداء به تباع سنتهاو ،  صلى الله عليه وسلمحب الرسول :  ومن دلائل حب العبد الله
A B  C D  E F G   IH J K L  M Z     ]٣١  /آل عمران[  . 

،  م به عليك من الضيق والشدة، وكتمان ما حك ترك الشكوى إلى غيره:  ومن علامات حب االله 
 Ê  ÌË Í    Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   ]: وتفــــــــــويض الأمــــــــــر إليــــــــــه وحـــــــــــده

Ö ×  Z ]٨٦/يوسف[.  

 :عـدم الإقبـال عـلى الــدنيا، وتقـديم أمـور الآخـرة عـلى أمـور الــدنيا : ومـن دلائـل حـب االله 
[ . / 0 1 2 4 3 5 6 7 98  :   ; < = > Z ]٥/فاطر[. 

،  ، والجهــاد في ســبيل االله الإحــسان إلى النــاس ابتغــاء وجــه االله:  ومــن علامــات حــب االله 
  p ]:  ، والمـسارعة إليـه بـصالح الأعـمال ابتغـاء مرضـاته وبذل المـال والـنفس في سـبيله

q r s ut v w x y z  Z  ]٦٩/العنكبوت.[  

وة ، والدع ، والعمل بشرعه  حب التعرف على أسمائه وصفاته :ومن علامات حب العبد لربه
 P Q  R S T    VU ]  : ، ولزوم هذا الطريق حتى المـوت ، وتعليم أحكام دينه إليه

W X Y Z \[ ]   ̂_  ̀a  b c Z   ]١٠٨  /يوسف[   . 

 ، ، وتدبر معاني كتابـه ، وكثرة التفكر في عجائب مخلوقاته كثرة ذكره: ومن علامات حب العبد لربه 
Y X W V U  T S ] :   في مناجاتــــه، وطـــول القيـــام بالليـــل وحـــسن الثنـــاء عليـــه

[Z \  ]    ^   _    `  f  e d c a   h g 
k j i l  m       o n p  q   s r   t   u   v   z  y     x w 

 } |           {Z  ]١٧ – ١٥  /السجدة[   . 



 ٥٧٠

صـدق الانقطـاع إليـه في كـل حـال، وسـبق النظـر إليـه عنـد كـل : ومن علامـات حـب العبـد لمـولاه 
ثة، والأنس به، والطمأنينة بذكره، وحسن الأدب والافتقار بين يديه، وتـسليم القلـب والبـدن حاد

 Ï   Ð  Ñ Ò   Ó   Ô  Õ        Ö             ×          Ø  Z     ]: إليــه بحــسن الــسمع والطاعــة لــه
 .   ]١٢  /الملك[ 

 .وامربفعل الأُواعلم أن محبة االله تنال بترك المناهي أكثر من منالها 

لا مع فعل الأوامر   والفاجر، والكف عن المناهي والمعاصيرّـَـفالأعمال الصالحة يعملها الب
 :ً تكـن ربانيـا ب إلى ربك بفعـل الأوامـر واجتنـاب المنـاهيَّفتقر ،  ربانييقِّدِيكون إلا من ص

 [  k  l  m   n   o   p  r   q  s   utv    w  x   y z | {  
§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �  ~}  © ̈  Z  ]١٨-١٧/الزمر.[  

[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z]  ٥٣/آل عمران.[ 

[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Z] ٨/آل عمران[ .  

[ & '     (    ) * + , - . / 0   1 2 3 4 
5  6 7 8 Z  ]١٠  /الحشر[   . 

َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ْخلق ، َ َ ِتنيَ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعـلى َ َعهـدك َ ِ ْ َووعـدك َ ِ ْ َ ُاسـتطعت مَـا َ ْ َ َ ُأعـوذ ، ْ ُ َ 
َبك ْمن ِ ِّشر ِ ُصـنعت مَا َ ْ ُأبـوء ، ََ ُ َلـك َ َبنعمتـك َ ِ َِ ْ َّعـلي ِ َ ُوأبـوء ، َ ُ َلـك ََ ِبـذنبي َ ِْ ْفـاغفر َ ِ ْ ُفإنـه ليِ َ َّ ِ ُيغفـر لاَ َ ِ ْ َالـذنوب َ ُ َّإلا ُّ ِ 

َأنت ْ  .)١( أخرجه البخاري»َ

 تغنينا رحمة نسألك ، والأرض السموات بديع يا ، والجبروت العزة ذا يا ، ودود يا غفور يا اللهم
 . مثوبتك جزيل بها نستحق وعبادة ، طاعتك على بها نقوى وعافية ، سواك من رحمة عن بها

 حـسن اوارزقنـ ، يعنينـا مـالا نتكلف أن وارحمنا ، أبقيتنا ما ًأبدا المعاصي بترك ارحمنا اللهم
 . الراحمين أرحم يا ، عنا يرضيك فيما والعمل النظر

 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم أخرجه البخاري )١(



 ٥٧١

 ّـَـــــربــال
 

 ª    « ¬ ® ̄ ° ± ² ³   ́µ ¶ ¸ ¹ © ]: قــــــال االله تعــــــالى

º » ¼ ½  ¿¾ À  Á Â   Ã    Ä Z  ]٢٨ – ٢٦  /الطور[   . 

م، الــصادق في  الواســع الخــير والفــضل، البــار عبــاده بــما يــنفعهم ويــصلحهرّـَاالله تبــارك وتعــالى هــو البــ
:  أخباره ووعده ووعيده، المحسن إلى خلقه الرحيم بهم الودود لهم، المكـرم لهـم بـأنواع الكرامـات

[ _ ̀       a b c  d e f g h i j k  l m n 
o p Z ]٧٠/الإسراء [. 

ّوهــو ســبحانه البـــر اللطيــف بعبــاده ،  ، ووســعهم برزقــه وإحــسانه الــذي عــم بــبره جميــع خلقــه َ
ــــــذي ــــــبر كلهــــــاالغنــــــي ال       L  M  N O    P   Q R   S  T     U ]:  يملــــــك خــــــزائن ال

V W Z  ]٢١/الحجر.[ 

ّوهــو ســبحانه البـــر الــرحيم بعبــاده ّ، البـــر  ، الــذي عــم جميــع خلقــه بعطائــه ، المحــسن إلــيهم بكــل نعمــة َ َ
ـــه ـــه بالمحـــسن بمـــضاعفة الثـــواب ل ــر بالمـــسيء بالـــصفح والتجـــاوز عن ّ، البــ َ :  [ : 9      8 ;

 = <Z ]٦٥/الحج[. 

ّالبـروهو سبحانه  ولا يريـد بهـم العـسر، ولا يكلفهـم مـن   الرفيق بعباده، الذي يريد بهـم اليـسرَ
العمــل مــا لا يطيقــون، العفــو الــذي يعفــو عــن ســيئات العبــاد، الكــريم الــذي يجــزيهم بالحــسنة 

ــــسيئة إلا عــــشر أمثالهــــا ــــة أو  واحــــدة يمحوهــــا بالإلى أضــــعاف مــــضاعفة، ولا يجــــزيهم بال توب
 ].٢٥/الشورى[  a b c d e f g h  Z̀          _̂    [ \ ]: برحمته

ّفسبحان البـر الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده  _ ̂ ]: ، ويعطي الأجر الجزيل على العمل القليل َ
 ̀a b dc e f g   h i  j k l m n o Z  ]١٦٠/الأنعام[. 

ّهو البـر الحق بعباده واالله  ًخيرا وكرماسعهم وُْالذي ي َ ً، وفضلا وإحسانا ً ً، وحمدا وشكرا ً ً ، 
 À Á Â  Ã Ä  Å ÇÆ È É Ê Ë ¿ ] : ً، ورحمــــــة وودا ًومغفــــــرة وعفــــــوا

Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Z ]٥٣-٥٢/النحل.[ 



 ٥٧٢

   : مـن بـين خلقـه  هذه صفاته وأفعاله وهذا بره بعباده أيليق بالإنسان أن يعصيه ويخالف أمـرهنَْوم
[  7 8  9  :  ;   <    =   >   ?  @  A  B  C  D  E F G 

H I  Z]٨–٦/الانفطار[. 

 بـالرجوع ِّ ويرغبـهرهِّذكُيـدعو مـن عـصاه ويتـودد إليـه أن يتـوب إليـه، ويـ،  رحـيم بعبـاده رَّواالله ب
ـــــه ـــــه إلي  a  b c d  e      f g  h    ji  ̀   _   ^  [ \   ]    ]:  مهـــــما كـــــان ذنب

k l m n o p  q r      s  t u v w x  y z 
|{ } ~ � ¡  Z ]٧٤-٧٣/المائدة[. 

ـــر والعبـــد المـــسلم  ّب ـــهَ ـــه يـــؤمن ب ، ويجتنـــب مـــا  ويـــسارع في مرضـــاته ، ويحمـــده ويـــشكره برب
ut s r   q  ]  : ، ويراقـــب أمـــره ليطيعـــه يكرهـــه  p o n  m l k

y  x   w v ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �   ~} | { z   
  © ¨ §Z  ]١٨-١٧/الزمر.[ 

 S ] : ، ويـؤدي إليـه حقـه ، ويسبح بحمـده ، ويتصاغر لكبريائه هيتذلل لعظمة ربو

T    U V W X Y [Z \ ]   ^  _ ` a c d 
e  f    g h i j k l m  n o p q r s t u 

v w x     y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[  

 .  وعطائه، وفضله  الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها ببره وإحسانهرّـَفسبحان الب

ولــيس ..  لـيس لـبره حـد..  دائـم الإحـسان .. واسـع العطـاء..  دافـع الـنقم..  لي الـنعموْـــُفهـو م
  s  t   u    v    xw  y  z ] : العطـــــاء الجزيـــــلذو و ..ذو الكـــــرم الواســـــع ..لكرمـــــه مقـــــدار

{ | Z  ]٨/طه.[  

هم ويكـرمهم ويحـسن  لأنـه خلقهـم ليـسعد؛لى خلقـه بكـل خـير إ المحـسن َّرـَوهو سبحانه الب
 Ì Í ] : إليــه اويــربيهم بالــشدائد ليتــضرعوا إليــه ويفــرو، يــربيهم بــالنعم ليحبــوه ، إلــيهم 

Î  ÐÏ Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  Z  ]٣٥/الأنبياء.[ 

 هو البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب ، الذي بره وسع جميع خلقه ،  المحسن بالبر المطلق رَّـهو الب



 ٥٧٣

 ! ] :ولا إله سواه ،  لأنه لا رب غيره ؛ على من أطاعه وعصاه البر الذي ينعم، العصيان 
"      # $ % & ' ( ) * + ,  - . / 0 1 2 3 4 

5  6 7 8 9 : ; < =  > ? @ A B C 

D E F  HG I J         K L M N O P       Q  R S UT V W 

X Y Z  [ \ ]  ̂_  ̀a b c d e  Z  ]٢٢-١٨/الإسراء.[ 
، لى السائلين بحسن عطائه إالذي يحسن ، لى جميع خلقه إ المحسن رَّـفسبحان الملك الب

 ®     ¬ » ª ]: الذي كل أفعاله حسن مليح ، ويتفضل على العابدين بجزيل ثوابه 

¯ ° ± ² ³  ́µ ¶   ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  

Ã ÅÄ Æ Ç È É Z  ]٣١/يونس.[ 
ن َّـوبي، البر بعباده الذي دلهم عليه ، حسانه جميع خلقه إ الذي عم خيره ورَّـهو سبحانه الب

ه إليهم كل ما يبعدهم َّوكر، يمان به وحسن عبادته وحبب إليهم الإ،  ما يقربهم إليه لهم كل
     A B C D FE G H I J    K L M  N O P Q ]: أو يشغلهم عنه 

R S T U V W   X Y [Z \ ] ^ _  ` a b 

dc e f g h Z  ]٨-٧/الحجرات.[ 
آمن به وأطاعه بمزيد وخص من ،  جميع خلقه بأنواع برهع تالبر الرحيم الذي استمفسبحان 

 A B  C @ ? =< > ; : 9 8  7 6 5 4 3 ] :حسان من البر والإ

D E  F G IH J   K L   M    N O Z  ]٣٢/الأعراف.[ 
 : واعلم رحمك االله أن بر االله بخلقه نوعان

آدم وغـيرهم بـما قـسم لهـم الكـريم مـن الأرزاق والـنعم ٌبر عام وسع الخلق كلهم من بنـي  :الأول
 .   في كل زمان ومكانوالعطايا

" # $ % & '   ]  : ، ونعمة الهداية العامة ، ونعمة الإمداد  الإيجادة نعم فمنه 
 3 2 1 0     / .-  , +  * ) (Z]٦/هود[. 

، وتوفيقهم  ين القيملمن شاء من خلقه لهذا الد وهو هداية الكريم ،  خاص ٌبر : الثاني
Å Æ Ç É ]:  لطاعـــــــــــــة رب العـــــــــــــالمين È Ê Ë Ì Í Ï Î Ð  Ñ  Ò Ó Ô 

Õ Ö × Ø                Ù Ú Z  ]١٧  /الحجرات[   . 



 ٥٧٤

 .وبر االله بعباده المؤمنين لا يمكن عده ولا إحصاؤه ولا حصره 

لـه عبف، وأحـسن إلـيهم  فهو الملك الحق الذي ابتدأ الخلـق بجـوده، وجـاد عـلى عبـاده بفـضله
ــ، وأوصــل إلــيهم الب وتقــديره وتــدبيره  a       ` _  ] :   والخــير في كــل مكــان وزمــانرّـَ

b c      d e f g h i j k  l m n o p Z 
 ].٧٠/الإسراء[ 

،  ، وأسـبغ الـنعماء وفـتح الثـراء ، اءنـَ، وأعطى الغ ، وقدر فهدى هو البر الكريم الذي خلق فسوى
     "      ! ]: َّوعلم الإنسان ما لم يعلـم  ، وأجاب الدعاء،  ، ويسر الأرزاق وأجزل المواهب

#     $ %    &    '      (   ) *    +    ,   .- / 0 1         2 3 4 Z   ]١٠٢/الأنعام[. 

  :، الـذي يعطـي ويغنـي ويثـري ولا تـنقص خزائنـه هو البر الرحيم الكريم الفياض بـالخير
[   £ ¤ ¥ § ¦ ¨    ©  ª  « ¬ ® ¯ Z] ٦٨/يونس[  . 

،  ، وراحـم المـسكين ، وشـافي المـريض ، وجـابر الكـسير مـلاذ المـستجير، وهـو الـبر النـصير 
 ² ±   °̄  ®    ] : ولا رب ســواه، ، لا إلــه غــيره  ، ومغنــي الفقــير ومعــين المــستعين

³ ́ µ  ¶ ̧ ¹ Z  ]٦٠  /يونس [ . 

، وإليــه   وإليــه المرجــع والمــآب الــذي إليــه المنتهــى ، فــسبحان الملــك القــادر عــلى كــل شيء
ويـدفع الكريهـات، ويفـرج  المفزع  والملجأ في الشدائد والأهوال،  الذي يتكرم بالعطيـات،

̈  ©     ª»  ¬  ®  ] : رات ـ والمتعـــــــسالكـــــــرب    §    ¦        ¥     ¤  £   ¢  ¡
  ±  °  ̄Z  ]٦٥  /غافر[   . 

وأعلـــــن شــــــواهد التوحيـــــد في الملــــــك ،  ، وأبـــــان آثــــــار اليقـــــين هين الهــــــدىا بـــــر أوضـــــح 
̈       §  ¦  ¥    ¤    £  ¢   ¡    �     ~   {   |   }   z ]: والملكـــوت

© ª «  ®¬  ̄° ± ² ³ Z  ]١٨٥  /الأعراف[ . 

 . والدعوة إليه ل العمل بهَّ، وسه في كل شيءالحق  َّفسبحان البر الكريم الذي بين

 وضـاعف أجـر ستحق بهـا العبـد المزيـد مـن التكـريمالـسبل التـي يـالصفات والأعمال ون يّـَوب
( *  )  '  &  %  ! " # $]  :مــــــن قــــــام بهــــــا     +   ,   -     .  



 ٥٧٥

 / 1  0  2    3  6  5  4 7    8   9    :     ;  <     
= A  @  ?   >   B H G F  E D C  I    L K J 

M  N  P  O  Q   R  V U T S W     X    Y   Z     [ 
 \  ̂  ]   ̀     _ a    d c bZ ]١١-١/المؤمنون.[  

، المطلـع عـلى خفيـات  ، الخبير بمحجوبـات الغيـوب ضمرات القلوبموهو العليم وحده ب
 ].٦ /السجدة [ m  n o p q     r  s Z ] : الأسرار والأوهام

،  ، لم ينهــه عقلــه ، وكـم مــن ظــالم وفاسـق وكــاذب فـسبحان االله كــم مــن كـافر ومــشرك ومنــافق
  ® ¬ » ]  :ه، فعصى ربه، وأطاع هواه، واستعمل نعمـه في معـصيتهولم تؤثر فيه نعم رب

 ̄ °  ±  ²  ³ ́  µ     ¶  ̧¹ º ¼» ½ ¾ ¿ 
À  Á Â      ÄÃ    Å   Æ Ç È É Ê  Ë Ì   ÎÍ Ï Ð Ñ 

Ò Ó  ! " # $ &% ' ( ) *  + -, . / 0 
1 2 Z  ]٣٤-٣٢/إبراهيم.[ 

،   عليـه برحمتـهَّنَ، ومـ  بـه الكـريم بـره وفـضله، ثـم أنـزل واالله البر الرحيم يشاهد ذلك كله ويعلمه 
م َّوقــو،  ، وتــاب عليــه ن اضــطرابه، وســكَّ ، وأذهــب وحــشته فأذهــب عنــه الــسوء والــشك والريــب

  .  , -  +  *      (  )  & '  %  $   #  ! "]  : اعوجاجـــــــــه
/ 0    1   2  5 43    8 7 6 Z ]٢٨-٢٧/النساء.[ 

 F G H  I J ]          : ، فأقامه وأصلحه وتلقاه برحمته، إلى ظله ، وآواه  فهَأه الكريم كنّثم بو
K           L M  N O  P Q Z  ]٦١  /غافر [ . 

ثم فتح له أبواب فضله، وفتح له أبواب عبادته، وألبسه لباس التقـوى، ثـم نـشر لـه ثـوب الثنـاء 
 $ # " ! ]: بــين الخلــق، فــصار بــين النــاس حميــد الاســم والــذكر والفعــل

% & '  ( ) * Z  ]٩٦  /مريم[   . 

،  رـِ، ويحـــب البـــ ويحـــسن إلــيهم في كـــل وقــت،  الــذي يكـــرم خلقــه  ،  الحـــقرّـَفــسبحان الـــرب البــ
ـــ، ويحـــب أعـــمال  رـِويحـــب أهـــل البـــ والرفعـــة في الـــدنيا  ، ويجـــازي عليهـــا بالهـــدى والفـــلاح رـِالب



 ٥٧٦

 .]٦٩/العنكبوت[   z y x w v ut s r q  pZ  ]  : والآخرة

 $  # " ! ]: د نفسك رحمك االله على جميـع أنـواع الـبر تنـال جميـع أنـواع الثـوابفجاه
% & (' ) * +   ,  - . / 0 1 Z]٩٢/آل عمران [. 

 ي إلى بــره ـتبــاع مــا يفــضا، ولا ينــال العبــد بــر االله تعــالى إلا ب  اســم جــامع للخــيرات كلهــارـِالبــواعلــم أن 
 .، وبذل كل محبوب في سبيل مرضاته  ه وعبادتهورحمته، وذلك بالاستقامة على طاعت مرضاته و

    ) ' % &  " #  $   ] : وقد بين االله جميع أعمال البر في آية واحدة بقولـه سـبحانه  
)      *       + ,    -   .  0 /     1  2      3    4    5       6    7     

8 9  :    ;   <   =  >   ?  @   C B    A  D
 G F EJ  IHTS  R Q PO N M L K  U 

 X W VZ ]١٧٧/البقرة [. 

 .ًفاقطع من وقتك أوقاتا للتجارة مع ربك للقيام بأعمال البر كلها
 .يماني ليزيد إيمانك وتحسن أعمالكما ورد في الآية الجانب الإفأولها ك

 .لى الخلق ًوله البذل في وجوه البر إحسانا إأما الجانب العملي فأ
مع المخلوق بالمخلوق والتي تج، مع المخلوق بخالقه فهي الصلاة أما العبادات التي تج

 .هي الزكاة على المحبة 
 . والصبر في كل حال، العبادات الأخلاقية فهي الوفاء بالعهداأم

واعلم أن من شروط البر أن تبذل الأحسن وتعطي الأفضل من الأموال والأخلاق والمنافع 
  ,   + * ( ') & % $  # " ! ]: والأخلاق والجاه من أجل مرضاة االله 

- . / 0 1 Z  ]٩٢/آل عمران.[  
ًاعلــم أن الكفــار يــأكلون مــن رزق الكــريم ، ويتمتعــون بــه في الــدنيا قلــيلا، ثــم يــساقون إلى و

    P Q R S T     U V W X Y ]: لايغرنــك مــا هــم عليــه النــار يــوم القيامــة ف
Z [ ]\  ̂_  ̀Z  ]١٩٧ – ١٩٦  /آل عمران[   . 

َما المؤمنون باالله المتقون له فلهم مع عز الدنيا جنات في الآخرة نزلا مـن الـبرأ  الكـريم لعبـاده الأبـرار، ً
ــ ّت قلــوبهم بالتوحيــد والإيــمان فــبررَّالــذين ب  اً أجــرِبــره الــرحيم مــن َت أقــوالهم وأفعــالهم، فأثــابهم الــبرَ



 ٥٧٧

ًوفـــوزا دائـــما ًعظـــيما ً : [ z    {         |      }        ~      �    ¡   ¢         £    ¤  ¥   ¦ §   ̈   © 
ª « ¬ ® ̄  ° ²± ³  ́µ ¶      ̧Z  ]٢٦–٢٢/المطففين[. 

 يـــشهده المقربـــون مـــن موكتـــاب هـــؤلاء الأبـــرار في أعـــلى مكـــان، وهـــم في أعـــلى الجنـــة، وكتـــابه
ــــرار i  ]:  الملائكــــة والأنبيــــاء والأب   h  k    j   l   m   n     o   p   q   r   s        t    

 y   x  w  v     uZ ]٢١–١٨/المطففين [. 

وما يحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إلى النعيم المقـيم في الآخـرة نـزر يـسير، وهـو 
          a b c      d e f g h i j  k  l ]: منحـــــــــــة في صـــــــــــورة محنـــــــــــة

m n o qp r s t u v w Z  ]١٩٨  /آل عمران[   . 

  p  q  r  s ] : مـن النعـيم والبهجـة والـسروروالأخيـار ء الأبرار فلله ماذا ينتظر هؤلا
t  u  v w   x       y    z  {           | } Z  ]١٧  /السجدة[   . 

  التعبد الله رّــَباسمه الب : 
 . ، واجتناب المحرمات ر أداء الفرائضِـر أن أوائل البِـاعلم وفقك االله لأعمال الب

 . المؤمنون الصادقون في القول والعملوالأبرار من الخلق هم

 : إلى درجـة المقـربين مـن اهللاروبالتوسع في أعمال البر والمسابقة إلى الخيرات يصعد الأبر
[ ¦ § ¨ © ª «  ¬ ® ¯ ° Z ]١٢–١٠/الواقعة. [ 

  بين، والتمييز الأحوال والأقوال والأفعال ظاهرها وباطنهاجميع فعليك بتحري الصدق في 
ً، وبين ما يكون برا وما يكون إثما ًنا وما هو أحسنما يكون حس بر والأحسن مما ل العِْ، ثم ف ً

ــــــه االله ويرضــــــاه      c d e f g h i j             k         l m n ] : يحب
o p rq s t  u v w yx z {  | }       ~ Z  ]٢١/الحديد.[ 

ُّالـبر « : فقـال ؟ثمالإو ِالبر نِع صلى الله عليه وسلم االله لرسو سألت :قال  الأنصاري سمعان بن النواس عنو ِ ْ 
ُحسن ِالخلق ُْ ُ ُوالإثم ، ُ ْ ِ ْ َحاك مَا َ َصدرك فيِ َ ِ ْ َوكرهت ، َ ْ ِ َ ْأن َ َيطلع َ َِ ِعليه َّ ْ َ ُالناس َ  .)١( أخرجه مسلم » َّ

                                                
 . )٢٥٥٣( برقم مسلمأخرجه ) ١(



 ٥٧٨

،  ر الآلاءُّ، وتذك واعلم أن التعبد الله بهذا الاسم الكريم يدور على  حسن الثناء على المولى
 3  4  5  6 ]  في ملكوته ، والعلم بمسالك بره وجوده  قع النعماء مواوالتعرف على

L  K  JI  HGFE    D  CB  A @  ?>  =<  ;  :9  8  7  
M O     N   P    U  T  S  R  Q   X  W  V    _  ^  ]   \  [  ZY     

  m  l  k  j  i  h   g  fe      d  c  ba  ̀Z  ]٣-٢/الرعد.[  

ّخلص لربــك الــبرأفــ ر لــه مــن الحمــد ِ، وأكثــ ، وخــصه بالحــب والــود وأوف لــه بالعهــد،  العمــلالعظــيم  َ
 h  i    j  k   l   m    n   o    p      r q   ]                : واحـــــــــسن الى خلقـــــــــه،  والـــــــــشكر

ut s y x  w v Z ]٥/البينة[ .  

لأعـــــمال يـــــمان والطاعـــــات واعمـــــه عليـــــك في الـــــدنيا مـــــن الـــــصحة والإوســـــل االله أن يـــــصل ن
 { |   }  y z   ] :الــــصالحة بنعمــــه في الآخــــرة مــــن رضــــوانه ودخــــول الجنــــة 

~  �  ¡  ¢ £  ¤  ¥  ¦    §  ̈© ª  « ¬   ®  ̄  °   ± 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã  Z  

 ].٢٠٢-٢٠٠/البقرة[ 

 .واشكر ربك البر الرحيم الذي ألوان بره بعباده لا يحصيها إلا هو 

 .سك في كل عمل يحبه االله ويرضاه فيما بينك وبينه، وفيما بينك وبين خلقهثم استعمل نف

      l k j i h g ] : ُ مـــــن الخلـــــق والمـــــال والجـــــاه وبـــــر والـــــديك بأحـــــسن مـــــا تملـــــك
m  q     p on   r    s   t   u  v   w   x    y   z     {  } |   

~  �   ¡   ¢   £   ¤    ¥  ¦  §  « ª © ̈   ¬    ̄ ®    ° 
±   ²    ³  ¶µ ́     ̧  ¹  º  »    ¼   ¾     ½    ¿ Z ]ء ا لإسر ٢/ا ٢–٣ ٥.[ 

لف االله خْـَلك من فضله يَّوَ، وأنفق مما خ ك االله به وأعطاك منهرَّوبر أهلك وعشيرتك وأقاربك بما ب
 . ] ٣٩  /سبأ[  Î      Ï Ð  Ñ  Ò ÔÓ Õ  Ö         ×   Ø  Z ]  : ًعليك خيرا منه

 ى ذلك ، والدعوة إليـهـعظم البر معرفة من خلقك ، ومعرفة ما يحب ، والعمل بمقتضواعلم أن أ
 .بين خلقه 



 ٥٧٩

وأحـسن إلى ، ، واعـرض عـن كـل جاهـل  ، واكظم الغيظ، واصبر على أذى الناس رـض البصُوغ
ــــكـكــــل مــــس ــــه يء إلي ــــك شره تكــــسب مودت  L M N O P  Q R S ] :وينــــدفع عن

T U     V    W  X Y   Z [  \  ]  _^   `  a    b  c  d   e 

f g h i          j k l m n  o   p q r s     t       u   v w x Z 
  . ]٣٥–٣٣/فصلت[

،  ، واسـدل الـستر عـلى زلاتهـم  عثـرات النـاسلِْ، وأق واصفح الصفح الجميل عن كل من أساء إليك
بحـــسن   عقـــدة عـــداوتهملحُـَ، وتـــ ب قلـــوبهم بـــالبر والجـــود وحـــسن الخلـــق يحبـــك االله والنـــاسِّوطيـــ

 E F   G  H I J K L M N O   P Q R ]: خلقـــــــــك 
TS U V W X Z ]٢٠٠–١٩٩/الأعراف.[ 

 . ونفعهًتكون سببا لهدايتهو، وتظفر بمودته ، لى كل أحد تكسب أجره إن ِحسأو
ِفمن كان كافرا أو مجرما أو سيئا أو عاصيا وهو لا يعاديك فأحس ً ً ً  ،ن إليه وتلطف معه وأكرمهً

 I J     K L M  N O P Q R   S      T U ]: ًى أن تكون سببا لهدايته وتوبته فعس

V W X ZY [ \ ]  ̂   _ Z  ]٨/الممتحنة.[  
ِّوكما ذكرك غيرك فاهتديت فذك وكما ، لى  خلقه إن ِوكما أحسن االله إليك فأحس، ر غيرك ـَّ

  v w  x y z ]: م على غيرك بنعمة الهدى ِنعأأنعم االله عليك بنعمة الهداية ف

{ }| ~ � ¡ £¢ ¤ §¦¥ ̈ © ª ¬« ® ¯ 

° ±  Z  ]١٢٥/النحل.[   
 .وسلعة االله هي الجنة دار السلام، واعلم أن سلعة االله غالية 

 ووبعد ذلك يفعل ما يشاء فه، ومن توهم أن ثمن الجنة ركعتان تؤديهما أو درهمان تنفقهما فقط 
     H I J K  ML N O P Q R S T ]  :مخطئ

U  V W YX Z [ \ ]  ̂ `_  a b c   d e f Z ] ٨٥/البقرة.[   
ة نومحاس، وعبادة الحق ، وإيمان وتقوى ، وجهاد وصبر ، وعبادة ودعوة ، فالدين بذل وعطاء 

 K L M   ]: ومن قام بالدين كله نال الثواب كله ، وما أكمله االله لابد من تكميله ، الخلق 

N O  P Q R S T U  Z ] ٣/المائدة.[ 



 ٥٨٠

ولكل الأعمال ، ولكل أعمال الخير المقربة إلى االله ، سم جامع لكل الطاعات اواعلم أن البر 
 À ¿ ]: ولهذا أمرنا االله بالتعاون على فعله ونهانا عن ضده فقال سبحانه ، المرضية الله 

Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    ÉÈ Ê ÌË Í    Î Ï Ð Ñ  Z  ]٢/المائدة.[ 
فالصدق ، ولا يناله إلا من صدق في إيمانه ،  الدنيا والآخرة واعلم أن البر اسم جامع لخيري

 .لى الجنة إوالبر يهدي ، لى البر إيهدي 
.. ًوصادقا مع نفسك .. ًوأعلى أنواع الصدق أن تكون صادقا مع االله ، والصدق أنواع 

 .ًوصادقا مع الخلق .. ًوصادقا مع الناس 
وإذا عاهدته على الطاعة ، لا ترجع إلى الذنب فالصدق مع االله أنك إذا عاهدته على التوبة أ

 a b c d  e f g ̀ _ ^ [ ]: ألا تعصيه بعد العهد 

h i j lk m     n o  p q r Z  ]٩١/النحل.[ 
وتعطيها حظها مما ، وتزجرها عن معصية االله ، والصدق مع النفس أن تحملها على طاعة االله 

 º »    ¼ ½ ¾    À¿ Á Â   Ã Ä ÆÅ ]: فطرها االله عليه حسب الشرع 

Ç È É  Ê ÌË  Í Î Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ Ö × Ø  Z  ]٧٧/القصص.[ 

 ،وتؤدي حقوقهم ، فتصدقهم الحديث ، والصدق مع الناس أن تحب للناس ما تحب لنفسك 
 .وتحذرهم من كل شر، وتدلهم على كل خير 

ًوالصدق مع الخلق أن تكون وفيا برا كريما مع كل أحد  ً  B ]:  أجر ففي كل كبد رطبة، ً
C D E F G H  I J Z  ]١١٩/التوبة.[ 

م بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ،  «:قال صلى الله عليه وسلم عن النبي بن مسعود عن عبد االله و ِّعليكُ َ ِْ ْ ََ ِ ِِ
ْ َ َّ َْ ِّْ ِّ ِْ ِ َ

َوإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ُ َّْ َ ُِّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ََّ َّ َ َ َ َُّ ُ َْ ِ َِّ َ ِ ِْ َّ حتِ تب عند اَ َى يكْ َْ ِ َ  اللهُ
ِّصديق ذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، ًاِ ذب ، فإن الكَ ِ ، وإياكم والكَ َِّ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

ْ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َّ َُ َّ ُ َّ َْ ْ ْ ْ
تب عند  ذب ويتحرى الكَذب حتى يكْ َوما يزال الرجل يكْ َ َّ َْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ ُ َُّ َّ َّكذاباالله ََ   .) ١( ليهمتفق ع»   ًاَ

º ¹ « ]  : ه لا يعرفـهير العباد باالله وأسمائه وصـفاته وآلائـه ونعمـه فـأكثر مـن يعـصِّوذك
 Ï Î Í  Ì Ë Ê É  È   Ç Æ Å Ä   Ã Â  Á  À ¿ ¾ ½ ¼

  Ú Ù Ø ×   Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ ÐZ  ]١٥-٩/الأعلى.[  
                                                

 . واللفظ له)٢٦٠٧(، ومسلم برقم ) ٦٠٩٤( أخرجه البخاري برقم متفق عليه، )١(



 ٥٨١

ل عنه كل ما يفسده من غـل ، ويزي  سخيمة قلبكللحْيَـأن  ًوتضرع إليه باكيا ، ًواسأل االله مخلصا 
 ].٢٢٢/البقرة[  ª « ¬ ® ̄  °    ±  Z ] :ء وكذب ايوغش وحسد وكبر ور

 :ومحاسن الأقـوال والأعـمال والأخـلاق يملؤه بالتوحيد والإيمان والتقوىاسأله أن ثم 
[ N  O P Q  R TS  U   V W  X  Y Z  ]٤  /الجمعة [ . 

ِألا وإن في الجسد «: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن النعمان بن بشيرو َ َ ْ َِّ ِ َ َ ًمضغة َ َ ْ ْإذا صلحت ُ َ ََ َ ُصلح الجسد  ِ َ َ ْ َ ََ
َكله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ُّ َُّ ُ َ ُُ ُُ َ ََ َ َ َْ َ َ َْ ُوهي القلب ِ َْ َْ َ  .)١(  متفق عليه  » ِ

 $ # " ]: َوإذا عرف المؤمن أن ربه بر رحيم فيجب عليه أن يكون بارا بكل أحد 

% & ' (  ) * + , - . /       0 1 2 

3 4 5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[  
  [   »  º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ±    ° ¯  ®  ¬ « ª ©

¼ À ¿ ¾ ½ Z  ]١٩٣  /آل عمران[  .  
[ D  E F G H     JI K L M N O P  Z  ]٨  /التحريم[   . 

ْاللهم اجعل فى قل « ْ ََّ ِ َ ْ ُبى نورَُّ ِ وفى بصرى  ،اًِ َ َ ًنوراَِ ِوفى،  ُ ِ سمعى َ ْ ًنوراَ ِوعن يمينى ،  ُ ِ َ ْ ًنوراََ ُ  ،
ِوعن يسارى  َ َ ْ ًنوراََ ِوفوقى ،  ُ ْ ًنوراََ ِوتحتى ،  ُ ْ َ ًنوراَ ِوأمامى ،  ُ َ َ ًنوراَ ِوخلفى ،  ُ ْ َ ًنوراَ ْوعظم لى،  ُ ِّ َ َ 

ًنورا  .)٢(أخرجه مسلم  » ُ
ّاللهم يا بر يا رحيم ، يا غني يا كريم ، يا من يسمع كلامنا ، ويرى مكاننا  ، ويعلم سرنا َ

 .ونجوانا ، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا 
نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، 

 .أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين 
 
 
 

                                                
 ) .١٥٩٩(، ومسلم برقم ) ٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 . )٢٧٢٠(برقم أخرجه مسلم ) ٢(



 ٥٨٢

 الرؤوف
 

 p  q r s t u v xw    y  z { | Z ]: قــــــال االله تعــــــالى
 .]٢٠٧/البقرة[

الـرؤوف الـرحيم الـذي يـرى عجـز هو ، رأف منه أ، فلا أحد   الرؤوف الحق بعبادههو االله 
فـيرحمهم ويـضاعف أجـورهم، ويـرى جـرأتهم عـلى المعـاصي  العباد وضعفهم وتقـصيرهم 

      8 ] : إليـه  لعلهـم يتوبـون ،فلا يعاجلهم بالعقوبة وهو القـادر، بـل يمهلهـم ويبـسط لهـم نعمـه
9 : ; < = Z   ]٦٥  /الحج  [. 

ــاده الــذين عــصوه  ــة التــائبين أشــد الفــرح، ولــشدة حبــه لعب وهــو ســبحانه الــرؤوف الــذي يفــرح بتوب
z y  x w }| { ] :رهم بأنـــه الغفـــور الـــرحيمِّويـــذك، بهم في التوبـــة ِّيـــرغ

  ¡ � ~Z ]٧٤/المائدة [. 

ًولشدة رأفته ورحمته بعباده يأمرهم أمرا جازما بالتوبة من كل ذنب  نه يريد  لأ ؛في كل وقت، ً
 .   ]٣١  /النور[  Í  Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z ] : لهم الخير والفلاح

سـبل المعـاش فتح لهـم و، بما يسر لهم من الأرزاق  وهو سبحانه الرؤوف بجميع الخلق
ـــــــــــــــــــاةفي      ¨ § ¦ ¥     ¤ ¢£ ¡ � ~ { | } ]       : هـــــــــــــــــــذه الحي

© ª Z  ]١٣  /النحل [ .  

عليهـا،  وأثـابهم ، فيهـا  بهمَّ لهـم سـبلها، ورغـَّويـسر، م طـرق الخـير والفـلاح  لهَّ بينْومن رأفته بعباده أن
     )     '    &    %   $   #   "      !      ] : وحــذرهم مــن ســبل الغــي والفــساد ليــسلموا مــن العقوبــات

)   *   + ,    -    2  1  0   /  .  3  5 4 6  7      9 8  :  ;
 = <Z   ]٣٠  /آل عمران[   . 

 8  7 6 5 4 ] :فة االله بالنـاس مـا فتحـه لهـم مـن أبـواب الـرزق في الأرضومن رأ
9 : ; < = > @? A B   C Z  ]١٥  /الملك [ . 

 ســــخر لهــــم الأنعــــام يركبونهــــا، ويــــأكلون لحومهــــا، ويــــشربون ألبانهــــا، ْبعبــــاده أن ومــــن رأفتــــه 



 ٥٨٣

̄ ° ± ²  ³ ´ ]  :ويلبـــــــــسون أوبارهـــــــــا  ® ¬ «ª  ©
µ ¶   ¸    ¹    º    »   ¼     !   $ # "    & %  '       ) ( 

*      +,  0 / . - Z ]٧–٥/النحل[   . 

ومن رأفته ومنته ورحمته بالناس في هذا الزمان ما يـسر لهـم مـن المراكـب المريحـة الجميلـة 
وفنــون الزراعــة والــصناعة ، ووســائل الاتــصال كالــسيارات والقطــارات والطــائرات والــسفن 

 9 8 7 65 4 3  2 1 ] : ممـــــــا ســـــــهل ســـــــبل العـــــــيشوغيرهـــــــا

: ;  Z  ]٨  /النحل[   . 

 .، وخص بها أولياءه في الآخرة فسبحان الملك الرؤوف الحق الذي عم برأفته عموم خلقه في الدنيا

، وخـص هـذه الأمـة بأفـضل رسـله الـذي جمــع  ، وأنـزل علـيهم الكتـب  وأرسـل إلـيهم الرسـل
ــــن، وشرع لــــه ، وأنــــزل عليــــه أحــــسن كتــــاب محاســــن الأخــــلاق      |   ]  : ولأمتــــه أحــــسن دي

} ~  �  ¡  ¢     £   ¤   ¥    ̈  § ¦ 
ª © « Z    ]١٢٨  /التوبة[   . 

ــــه ورحمتــــه   صلى الله عليه وسلم فــــما أعظــــم إشــــفاقه عــــلى الكفــــار مــــن أجــــل إعراضــــهم، ومــــا أشــــد رأفت
 . والخلق أجمعين بالمؤمنين

، وهـــو  ه، أدخلهـــم في رحمتـــه وأعـــانهم عـــلى طاعتـــ رؤوف رحـــيم بعبـــاده المـــؤمنين واالله 
 F ]  :، ويتجاوز عـن سـيئاتهم وتقـصيرهم ، ويغفر ذنوبهم الكريم الذي يضاعف أجورهم

G H  I  J LK M N O P Q R S    T U V Z  ]٤٠/النساء [. 

فسبحان الملك  الحق الذي أنزل على عباده الحق ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك 
 ª «   ¬ ® ̄     ±° ² ©  ̈ § ¦ ¥ ¤  ]: إلى نـور التوحيـد والإيــمان

³ ́      µ ¶  ̧Z  ]٩  /الحديد[  . 

، بل هي نهاية الرحمة ، والرأفة شدة الرحمة ، واعلم أن رأفة االله بالخلق ظاهرة في كل تدبير 
، مكروه يحل به كل ويشفق عليه من ، فلكمال رأفة االله بالإنسان يسوق إليه كل ما ينفعه 

 ].١٤٣/البقرة[  f g h  i j k Z ]: ويدفع عنه السوء الذي يضره 



 ٥٨٤

 .والرحمة بعد أن يقع المكروه ، فالرأفة بالعبد قبل أن يقع المكروه 
فإذا وقع في المعصية ، العبد على التوبة قبل أن يقع في المعصية ومن رأفته سبحانه أن يحمل 

 .جوالرحمة فيها معنى العلا، فالرأفة فيها معنى الوقاية ، رفع عنه العقاب برحمته 
ويرحم من أذنب منهم بالعفو ، فسبحان من رأفته بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته 

 ].٦٠/يونس[  µ  ¶ ̧ ¹ Z ´ ³ ² ±   °̄  ® ]: عنه 
وبنعمه وإحسانه ، ياته ومخلوقاته يدل الناس عليه آهو الرؤوف الرحيم الودود الذي ب

 ; 9: 8        7 6 5 4 3 ] :وبالفتن والمصائب يرجعهم إليه ، يجرهم للثناء عليه 

< = ?> @ A CB D          E F HG I J  K L M N    O 

P Q Z  ]٢/الرعد.[ 
 ،ويسوق بها الناس إليه ، واعلم أن المصائب والشدائد كلها عصى بيد االله يؤدب بها النفوس 

 ومن ،فمن تاب نجا ، لى بابه إوالشدائد والمحن تسوقه ، فالخوف يدفع الإنسان إلى ربه 
 ¶ µ ´ ³ ² ±    °     ̄ ® ]: وما يتذكر إلا من ينيب ، أعرض هلك 

¸ ¹      º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã Ä    Å Æ Ç 

È É Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ    Ö × Ø Ù 

Ú  Û Ü Ý Þ  Z  ]٤٤-٤٢/الأنعام.[ 
ويعفو ، وب ويستر ما يرى من العي، فسبحان الرؤوف الرحيم الذي يتفضل على عباده بكل نعمه 

̀ h g f e d c b a  ] : عما ستر من الذنوب     _ ̂    ] \Z 
 ].٢٥/الشورى[ 

 : لعله يتـوب إليـه  كفر به وعصاه ولا يعاجله بالعقوبةنَْواعلم أن االله رؤوف بالعباد، يصبر على م
[ d  e   f  g h  i     j  k  l   m n o  p q Z  ]١١٠  /النساء [ . 

 االله إلا استأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه، واستأذن موضعه وما عمل عامل بمعصية
 :يتـوبيتذكر وينيـب ومن الأرض أن يخسف به، ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله 

[  @ A   D C B  O  N M L K J I  H   G F E  P
Q R    T S    U  V  W   X   Y  [  Z   \  ]   ^    _  `  a   Z 

 .   ]٤٧ – ٤٥  /النحل[ 



 ٥٨٥

ًمتوجعا ، ًالذي برأفته ورحمته جعل عبده المذنب أوابا إليه  ان الملك الرؤوف الرحيم فسبح
مع علمه بما الإثم  وأحزن نفسه على إتيانها معصيته ،من ذنوبه، وبرأفته ورحمته أوجع قلبه ب

وعلمــه بــضعفه ومــا يقــاسي منــه، ومــا ينازعــه مــن الــشهوات ، كتبــه عليــه في اللــوح المحفــوظ 
 . طاعة ربه ومولاهوالشبهات عن

ُ، ويرحم من أجلهـا  ُ، وأن يشفق لحاله موضع للرأفة والرحمة والغفلة والفتن  فالعبد بين هذه النوازع 
 .   ]١٤٣  /البقرة[    h g f   k j i  Z]  :من ربه الرؤوف الرحيم

;                 ]: فلا إله إلا االله ما أعظم رحمته بخلقه، وما أعظم رأفته بهم، وما أعظم إحسانه إليهم
M L  K J     I H G     F  E  D  C  B A @? > =  < 

  O NZ ]٥٤/الأنعام [. 

ب كِــُ، وهــو م الــذي نعمــه عليــه كثــيرة متواليــة فر والفاســق مــن ربــه الــرؤوف الــرحيم اأفــلا يــستحي الكــ
 E D                          J I H G F] : ، ومبــــارز لربــــه الجبــــار الــــسميع البــــصير بمعاصــــيه عــــلى إجرامــــه

 N  M L KO    P  R Q   S   V U T   W       \     [ Z  YX ^ ] 
_   `   f     e    d  c b a Z ]١٨–١٦/الملك[. 

  التعبد الله باسمه الرؤوف : 
اعلــم وفقــك االله لمــا يرضــيه أن االله رؤوف بالعبــاد، وأنــه لا يوجــب لــك رحمتــه ورأفتــه عــلى 

ر ارتقائـك في التعبـد لـه دَْوعـلى قـ ، هر له والعمل بما يحبه ويرضـاهالكمال إلا بالعلم به والتط
 Ü Ý    Þ    ß  à  á ] :  يكـــون قربـــك منـــه صلى الله عليه وسلمبمقتـــضى أســـمائه وصـــفاته عـــلى طريقـــة رســـوله 

â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

 p  q r ]        :ر قربك منه تكون عنايته بك، وعطفه عليك، ولطفه ورحمته بكدَْوعلى ق
s ut v w x y z  Z  ]٦٩  /العنكبوت[   . 

لبس له لباس ا، و ، وكن له يكن لك ، واعبده بمقتضى أسمائه وصفاته يحبك فاذكره يذكرك
 Ì Í Î Ï Ð Ñ ] : في الــدنيا والآخـــرةوتــرضى التقــوى تظفــر بكــل مــا تحــب 

Ò       Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à âá 



 ٥٨٦

ã ä å æ  Z  ]٤٣-٤١/الأحزاب.[ 

َّيقول االله عز وجل   «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة و َُ َ ََّ َ ِأنا عند ظن عبدى بى : ُ ِ ِْ َِّ َ َ َْ َوأنا ، َ َ َ
ِمعه حين يذكرنى ُِ َُ ْ َ ُ ْإن ، ََ ِذكـرني ِ َ َ ِنفـسه فيِ َ ِ ْ ُذكرتـه َ ُ ْ َ ْنفـس فيِ َ ْوإن ، يـَِ ِ ِذكـرني َ َ َ ٍمـلإ فيِ َ َ ُذكرتـه َ ُ ْ َ ٍمـلإ فيِ َ َ ْهـم َ ُ 

ٌخير ْ ْمنهم َ ُ ْ ْوإن ، ِ ِ َتقرب َ َّ َ ِّمني َ ًشبرا ِ ْ ُتقربت ِ ْ َّ َ ِإليه َ ْ َ ًذراعا ِ َ ْوإن ، ِ ِ َتقـرب َ َّ َ َّإلي َ َ ًذراعـا ِ َ ُتقربـت ِ ْ َّ َ ُمنـه َ ْ ًباعـا ِ ْوإن ، َ ِ َ 
ِأتاني َ ِيمشي َ ْ ُأتيته َ ُْ َ ًهرولة َ َ َ ْ  .)١( متفق عليه » َ

 والباطنة فيجب عليك أن تكون  عليك الرؤوف الرحيم بالنعم الظاهرةَّنَواعلم أنه كما م
ًبالناس رؤوفا رحيما  وتدفع عنهم ، وتحسن إليهم بالقول والفعل ، فتدلهم على كل خير ، ً

  a b c d e   f     g ih j k l     m n o ]: ما يضرهم 

p       q  Z  ]٧/الحديد.[ 
م الرأفة وليكن حظك من هذا الاسم الكري، ًوكن رؤوفا بالعباد يرأف بك رب العباد 

 ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ { | ]: والرحمة بالخلق 

§ ̈   © ª « Z  ]١٢٨/التوبة.[ 
وعمــل بــما ، واعلـم أن االله لعظــيم رأفتــه ورحمتــه بعبــاده لا يعــذب إلا مـن أبــى عليــه وأعــرض عنــه 

ــــــــــك، خطه ــسيــــــــــ  ¿     ¾   ½    ¼  «   º   ¹     ̧   ¶   ] :وأصر عــــــــــلى ذل
À Á Z ]٢٨/محمد [. 

 Æ ] : شديد ذه أليمخَْوأ ، فإن عفوه كريم تعصيه بنعمه وتجاهره بالفواحش وهو يراكفاحذر أن 
Ç È É Ê Ë Ì Í Î   Ï  Ð Ñ Ò Z   ] ٥٠ – ٤٩/ الحجر[  .  

 ، ، ويمنعهم موارد الشهوات ومن رحمة االله بعباده ورأفته بهم أنه يذودهم عن مراتع الهلكات
نـــصيبهم مـــن كتـــاب ســـبق في القـــدر أقـــال ، فمتـــى أصـــابهم  ويحمـــيهم مـــن مجـــالس الغفـــلات

، وتــب إلى  واعلــم أن كــل شيء بقــدر، فانتبـه لنفــسك ، ة غفلاتهــم َنِ، ونــبههم مــن ســ عثـراتهم
  Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a ] : ربـــك واســـتغفره تنـــال بـــره وإحـــسانه

b c d e Z     ]  ٢٠١ /الأعراف[   . 

                                                
 . )٢٦٧٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤٠٥(  أخرجه البخاري برقممتفق عليه ،) ١(



 ٥٨٧

  الظـــاهر مـــن القـــبض عـــنهم حكـــيم علـــيم ربـــما رأف بعبـــاده ورحمهـــم بـــما يكـــون في واالله 
هم إياه من كثرة الأموال التي تشغل المخلوق يوالمنع لهم ونحو ذلك مما يشغلهم عنه وينس

  À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È   É ¿   ¾ ½  ¼ « ]:  عــــن الخــــالق إلا مــــن عــــصم االله
Ê  Ë Z ]٥٦–٥٥/المؤمنون [. 

بـه مـن الفاقـة والـضراء  الخلـق ممـا هفسبحانه مـا أحكمـه في تـدبيره، فكـم مـن عبـد فقـير يرحمـ
t s r ]  :وهــو بغايــة الرحمــة تغبطــه الملائكـــة في حالتــه وأبنــاء جنــسه عنــه غـــافلون

v u x w    y    ¡  �  ~ } | {z   ¢     ¦ ¥ ¤ £  §        ¨ 
  « ª ©Z  ]١٤ – ١٣/غافر. [ 

[    &  '          (         )  *     +    ,    -    .    /    0      1  2    3    4   

5  6 7 8 Z  ]١٠  /الحشر[   . 

ِّاللهم إني « ِ َّ ُ ًظلمت نفسي ظلما َّ ْ َُ ْ َِ َ ُ َولا يغفر الذنوب إلا أنت ،   اًيرِثَ كْ ْ َُ َّ َِ َ َ َُّ ُ ِ ِفاغفر لي، ْ ْ ِ ْ َمغفرة من عندك  َ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َْ
ِوارحمني  ْ َ ْ ُإنك أنت الغفور، َ ُ َ َْ َ ْ ََّ ُالرحيم ِ  .)١( متفق عليه » َِّ

 لك أن تدخلنا في رحمتك ، وتقضي آجالنا في طاعتك ، وتشغل ألسنتنا بذكرك ،اللهم إنا نسأ
 .ً في عبادتك يا رؤوفا بالعباد وتستعمل جوارحنا

اللهــم إنــا نــسألك صــدق التوكــل عليــك ، وحــسن الظــن بــك ، ودوام ذكــرك وشــكرك وحــسن 
 .يا أرحم الراحمين ، عبادتك 

وأنت الرحيم ، سن أسمائك وصفاتك اللهم أنت الرؤوف الذي جذبت إليك القلوب بح
 .ارزقنا حسن الرأفة بخلقك يا رؤوف يا رحيم، الذي وسعت رحمتك المطيع والمخالف 

وأتمنى التوبة ، لي العطف على كافة الخلق حتى أحب الهدى للكافرين االلهم حبب 
د ًوأنال قسطا من ميراث سي، وأطلب السعة للمحتاجين ، ستغفر للمسيئين أو، للعاصين 
 .إنك أنت الرؤوف الرحيم، المرسلين 

 

                                                
 .واللفظ له )٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٥٨٨

 القريب
 

 ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È ¿ ¾ ½  ¼ « ]: قــــــال االله تعــــــالى
É Ê Ë Ì Í Î  Z  ]١٨٦  /البقرة.[  

 هــو القريــب الحــق مــن جميــع خليقتــه ، وهــو أقــرب إلى المخلــوق مــن نفــسه ومــن مجــرى االله 
    ? < = > ; :     9 8   7 6   5 4  3     2 1 0 /   . - ]الـروح فيــه

@  A  B  C D FE G H    I    J K ML N    O P  Q R S Z  ]٧/المجادلة.[  

يسمع القريب الذي  والأرض، واتوهو سبحانه القريب الذي يرى جميع مخلوقاته في السم
ويجيب دعوة الـداعي، القريـب مـن كـل مـتكلم، الـذي يـسمع كـل مـا ينطـق بـه،  دعاء من دعاه

       2 1 ] : الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة ،  أن ينطق به لا إله إلا هوويعلم ما في قلبه قبل 
43  5    6 7 8 9 : ; =<  > ? @  A CB D E 

F G H  Z  ]١٢-١١/الشورى. [ 

وهو سبحانه القريب اللطيف الذي يرى ويسمع دبيـب النملـة الـسوداء ، عـلى الـصخرة الـصماء ، 
  & % $  # " ! ] : رب سواه ، ولا هادي إلا هو الليلة الظلماء ، لا إله غيره ، ولافي 
' ( ) * +  ,  -  .  / 10 2 3 4 5 6    87 9    : ; < Z 

  .  ]٥٠ - ٤٩ / سبأ[ 

 : من خلقه نوعان وقرب االله 

،  قرب عام من كل مخلوق في ملكوته بعلمه به ومشاهدته له وإحاطته به ومراقبته له :الأول
 % $ # " ! ]: ن كــل مخلــوق في الــسماء والأرضمــفــلا يخفــى عليــه مثقــال ذرة 

& ' )( * + ,          - . / 0 Z  ]١٦  /ق[  .  

عبــده ، وعنايتــه بــه ،  قــرب خــاص مــن عابديــه وســائليه ومجيبيــه ، ومــن آثــاره لطفــه ب:والثــاني
 ].٥٦/الأعراف[  Ź  ³ ² ± ° ̄  ® ]: وإجابة دعوته 



 ٥٨٩

  «  ]             :نْ كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا َوهو سبحانه القريب المجيب لكل من دعاه م
¼       ½  ¾  ¿  À Á   Â   Ã    Ä     Å  ÇÆ          È   É  Ê   Ë  Ì 

Í Î  Z ]١٨٦/البقرة.[ 

 . وهو سبحانه القريب المجيب لمن أخلص له العبادة، ورغب إليه في التوبة

 عرشه ، المحيط بكـل ذرة في ملكـه ، القريـب مـن وهو سبحانه العلي الأعلى الذي استوى على
  º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â   Ã  Ä  Å  Æ  Ç    È ]: كــل مخلــوق في ملكوتـــه 

É   Ê  Ë  Ì   ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ   Ö  ×  Ø  Ù   Ú  Û  Ü   Ý   Þ    
ß     à    á       â    ã               ä å  Z ]٦١/يونس.[   

ًيــز الجبـار الغنـي الكــريم الـذي ينـزل كـل ليلــة إلى الـسماء الـدنيا إكرامــا فـسبحان الملـك الحـق العز
ــــــيهم  ــــــا لهــــــم، وتحننــــــا إل ًلأهــــــل طاعتــــــه، وحب ً :[ ¤ ¥ ¦ § ̈  © ª «   ¬ 

® ̄     ±° ² ³ ́      µ ¶ ̧ Z ]٩/الحديد.[ 

ُينــزل «: صلى الله عليه وسلم قــال رســول االله :  قــال عــن أبي هريــرة و ِ ْ َربنــا َ ُّ َتبــارك َ َ َ َوتعــالى َ َ َّكــل ََ ٍليلــة ُ َ َإلى َْ ِالــسماء ِ َ َالــدنيا َّ ْ ُّ 
َحين َيبقى ِ ْ ُثلث َ ِالليل ُُ ْ ُالآخر َّ ِ ُيقـول ، ْ ُ ْمـن : َ ُيـدعوني َ ْ َفأسـتجيب َ ِ َ ْ َ ُلـه َ ْمـن ،َ ِيـسألني َ ُ َ ْ ُفأعطيـه َ َ ِ ْ ُ ْمـن ، َ ُيـستغفرني َ ِْ ْ َ َ 

َفأغفر ِ ْ َ ُله َ  .)١( متفق عليه » َ

جُب عن بصره وبـصيرته سـما بقلبـه وعقلـه إلى ُواعلم أن من أنار االله قلبه بالإيمان وأزال الح
الملكوت العظيم ، فـرأى صـمود المخلوقـات إلى ربهـا ، وسـمع المخلوقـات كلهـا لهـا زجـل 
ُبالتـــسبيح ، وأصـــوات تخطـــب بالتوحيـــد، وشـــاهد استـــسلام المــــلك والملكـــوت لـــذي العـــزة 

 b  c     d   o n m l k j  i h g f e]        :والكبريــــــاء والجــــــبروت 
p  q   r   y x w v    ut s    £ ¢ ¡ � ~  } | { z 

 ¬ ª © ¨  § ¦ ¥ ¤Z ]٥٠-٤٨/النحل.[  

وصدق الافتقار إلى الغنـي ، وذل الانكـسار بـين ، واعلم أنه على قدر القرب من الهادي سبحانه 

                                                
 ).٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم  )١١٤٥(برقم أخرجه البخاري  متفق عليه ،) ١(



 ٥٩٠

a ] \ [  ^ _ ` Z Y ] : يدي الملك، يكون قدر العطاء وحسن الثناء 
l k j i h g  fed  c b Z ] ٩٧/النحل. [ 

ًالملكوت رأى ملكا عظيما ، وصنعا بديعاالملك وفلا إله إلا االله ، من صعد بقلبه ونظر في  ً ًً ُ ، 
ًوتدبيرا حكيما  ً وخلقا كثـيرا، يـراه البـص،ً  P Q R S T ]: ر وتـشهد بـه البـصيرة ـً

U          V W  X Y Z [  \ ]    ̂ _  ̀  a    b   c d    e           f   g 
h i j k l  m n Z  ]٨-٦/ق.[  

ه وصفاته ولا وراءه منتهى ، وصعد إلى الحق من أسمائ فكيف لو وصل بلبه إلى من ليس دونه مقصد
" #     $ % & '  ) ( *       + ] : ر القاهر لكل قاه، ورأى المحيط بكل محيط ، وأفعاله 

 2 1 0  / . -,Z  ]١٩/الرعد.[ 

والعفـــو الغفـــور ، لعـــلي العظـــيم ، والغنـــي القـــوي العزيـــز الملـــك الحـــق المبـــين ، والـــرب اهـــو 
والحي القيوم الكريم ، والكبير الجبار المتكبر ، الذي له جميع الأسماء الحسنى ، ، الرحيم 

  m  n   ts     r q p o   y  xw  v u   ] : والمثـــــــل الأعـــــــلى ، والـــــــصفات العـــــــلى 
z  | {    ~ }   �¤    £   ¢  ¡¦ ¥     §   ̈ ©  ª           

 ° ̄  ®¬ «³   ² ±´  µ   ¶  ¸     ¹ » º ¼      
½  ¿  ¾ À    É  È      Ç     Æ ÅÄ  Ã Â Á Z   ]٢٤ –٢٢/الحشر. [ 

ْوكلما قربت أيها المؤمن من ُ َ قويت دلالة الدالين عليه ، وكثرت إشارات المشيرين  ربكَ َ
  1 2 3 4 65 7      0           /         .    -    ,     +   ( *    )   & '    %    $    #    "   !] : إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 L K     J I H G     F E D C BA  @ ? >= <  ; : 9 8Z   ]١٩/نعامالأ[ .  

فما أعظم كرامة من وصل إلى ربه العظيم وانتهى إليـه وشـاهده بأسـمائه الحـسنى ،  وصـفاته 
 .العلى ، ورآه يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد

   "   !     ] :ويحيي ويميت ، ويعطي ويمنع ،  ق ، ويكرم ويهين ، ويأمر وينهى يخلق ويرز
$#      , + * )(   ' & % - / .  4 3 2         1 0     5  6   



 ٥٩١

8   7  = < ;: 9    ? > Z ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

 وطاعتــه بالــذل َّأتــرى هــذا العبــد المكــرم  يتعــداه إلى ســواه ، أو ينــشغل بغــيره عنــه ، أو يلــزم عبادتــه
    [      \    ]   S    T       U    V      W    X    Y   Z ]: والانكــــــــــــــــسار بــــــــــــــــين يديـــــــــــــــــه 

\ ̂_   ̀ a c d e   f g h i j k l 
m  n o p q r s t u v w x     y  z {           | } Z ]١٧ –١٥ /السجدة.[ 

 معرفتــه وهيبتــه ألهــملــه ، وّفــسبحان الملــك الحــق الــذي تجــلى لعبــاده بأســمائه وصــفاته وأفعا
u ] :جميـــــع  مخلوقاتـــــه ، فخـــــضعت لجلالــــــه وســـــجدت لعظمتـــــه وكبريائــــــه t    v w 

x y z { | }  ~ � ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ §  ¨ 

© ª   ¬ Z   ]٥٠ – ٤٩  /النحل[  .    

وهـــو ســـبحانه القريـــب مـــن خلقـــه ، الـــذي يـــرى أشخاصـــهم ، ويـــسمع كلامهـــم ، ويعلـــم 
 ( ) ' & % $ # " ! ]:  مــن أمــرهم أحــوالهم ، ولا يخفــى عليــه شيء

*   + -, . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 : ; =< > ? @ A CB D 
E   F   G H I J K ML N  O P Q       R Z  ]٥-٤  /الحديد. [  

وهــو ســبحانه القريــب الـــسميع البــصير العلــيم بكــل شيء ، فهـــو مــع الــداعي إذا دعــاه ، ومـــع 
، ليفــة في الأهـــل والخ، هــو الـــصاحب في الــسفر ، نــه المــسافر في ســفره ، ومــع أهلـــه في وط

 º ¼» ½ ¿¾ À Á Â         Ã Ä  Å  Æ   Ç È       ¹̧  ]: والمــــــــــــال والولــــــــــــد 
É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z  ]٣-٢/الحديد.[ 

فسبحانه ما أعظم شأنه ، وما أقربه مـن عبـاده ، ومـا أكرمـه لمـن أطاعـه ، ومـا أحلمـه عـلى 
 b   c  d   e f g ih j k l m n o p  q r  ]: مـــــن عـــــصاه 

ts u  v      w x y Z ]٤٤/الإسراء.[  

واد هللنــا  فكنــا إذا أشرفنــا عــلى صلى الله عليه وسلمكنــا مــع رســول االله : قــال  وعــن أبي موســى الأشــعري 
َأيها يَا « : صلى الله عليه وسلم وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي ُّ ُالناس َ ُاربعـوا َّ َ َعـلى ْ م َ ْأنفـسكُ ِ ُ ْ م ، َ ْفـإنكُ َّ ِ َتـدعون لاَ َ ُ ْ َ 



 ٥٩٢

َّصمأَ َولا ، َ ًغائبا َ ِ ُإنه ، َ َّ م ِ ْمعكُ ُإنه ، ََ َّ ٌسميع ِ ِ ٌقريب َ ِ َتبارك ، َ َ َ ُاسمه َ ُ َوتعالى ، ْ َ ُجده ََ  .)١( متفق عليه » َُّ

 .لذي يتقرب أقرب إلى من تقرب إليه بما يحبه ويرضاهوهو سبحانه القريب ا

ُيقـــول«  : صلى الله عليه وسلم  قـــال رســـول االله :  قـــال  أبي ذر عـــن ُ َاالله عـــز و َ َّ َّجـــلَ ُمـــن جـــاء بالحـــسنة فلـــه : َ َ َْ َ ِْ َ َ َ َ َِ

ِعشرأمثال َ ْ َ ُ ْ ُها وأزيد ـَ ِ َ َ ُومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، َ َ َّ َ َِ ِ ِْ َ َْ َ ِّ ُ َ ِّ َ ْ َُ ْ ٌ ََ ُ َ َ ِ. 

ًومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعـا  َُ َّ ً ْ َّ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َْ َِّ ََ ْومـن تقـرب منـي ذراعـا تقربـت منـ، َ ِِّ ِ ُِ ًْ َ ْ ََّ َ َّ ََ ََ ًه باعـا َ َ ِومـن أتـاني يمـشي ، ُ ْ ََ ْ َِ َ َ

ًأتيته هرولة  َ َ ُ ْْ َ ُ َ ً ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا،َ ْ َْ ُ َ ْ ََ ِ ِ َ ُِ ِ َِ ْ ًَ ُِ ِ َِ ْ َ ًلقيته بمثلها مغفرة َ َُ َِ ِ ِْ َ ُِ ْ ِ  .)٢( متفق عليه » َ

 واعلــم رحمــك االله أن قــرب الــرب مــن عبــاده المــؤمنين يكــون عــلى قــدر تحققهــم في صــفات
 .الإسلام والإيمان والإحسان واليقين والتقوى

، وشــــهوده اللطيــــف  ، وســــماعه لنجــــواهم رعة إجابتــــه لــــدعائهمـوقربــــه مــــنهم يكــــون بــــس
  ¼ « ] :، وإن دعـوه أجـابهم ، إن سـألوه أعطـاهم ، فهو القريب منهم لأحوالهم

½  ¾  ¿  Á À   Â   Ã  Ä   Å  Ç Æ     È  É Ê   Ë   Ì 
Í Î  Z  ]١٨٦ /البقرة.[  

  التعبد اللهباسمه القريب : 
َاعلــم رحمــك االله أن الملــك الحــق المبــين قريــب مــن جميــع مخلوقاتــه ، القريــب والبعيــد كلــه 
ـــه الأســـماء  ـــه وحـــده الكبـــير الـــذي ل عنـــده قريـــب ، والكبـــير والـــصغير كلـــه عنـــده صـــغير ؛ لأن

            Ç  È É  Ê Ë   ]: ُالحــــسنى ، والــــصفات العــــلى، وبيــــده المـــــلك والملكــــوت 
Ì Í  Î Ï  Z  ]٨٣  /يس[ .  

 فتقرب إلى ربك العظيم بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنـة ،
ـــــوم القيامـــــة ـــــه ي ـــــالقرب من  A   B  C D @ ? <  =  >     ;  : ]: تكـــــون ب

E F  Z  ]٥٥–٥٤/القمر. [ 

                                                
 . )٢٧٠٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٩٩٢(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه ،) ١(
 . واللفظ له) ٢٦٨٧(مسلم برقم و) ٧٤٠٥(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه ،) ٢(



 ٥٩٣

 b c d    e f g  h  i j ]: ِوأخلـــص أعمالـــك الله، وأحـــسن عبـــادة ربــــك 
k l m n o p q  r      s  t Z ] ٢٢٠ –٢١٧/الشعراء [. 

ُواعلم أن رحمة االله تنال بالإحسان بالقول والعمل والخـلق والمال ن كما أحسن االله ِفأحس،  ُ
  ] .٥٦  /الأعراف[  Ź  ³  ²  ±  °   ̄  ® ]  :إليك

ِّوقــرب النــاس إلى ربهــم وذكــرهم بنعمــه وآلائــه وبــين لهــم عظمــة أســ مائه وصــفاته؛ ليعظمــوه ِِّّ
 :، ويحمدوه ويشكروه ، ويتقربوا إليه ويعبدوه ، ويستفيدوا من بركات خزائنه  ويكبروه

[ L M N O P  Q R S T U   V    W X Y Z  ]٣٣  /فصلت[  .  

ِّ ، وأكثر من السجود له يقربك منه ، فأقرب  ما يكـون العبـد مـن ربـه َّوتقرب إلى القريب منك  ِ

 e  f   g   h   i   j   k    l    n    m   ]: وهـــــــو ســــــــاجد 
 o   q Z ]٧٧/الحج. [ 

واعلم أن كمال التقوى سببها العلم بـاالله وأسـمائه وصـفاته وأفعالـه، ومعرفـة نعمـه وإحـسانه، 
والعلم بدينه وشرعه، وهي درجة فوق الهداية إلى الإيمان الذي يفارق به العبد من لم يؤمن 

ــــا ــــدليل عــــلى صــــب ــــمانالله، وهــــي ال  Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä ]: حة الإي
æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

واحــذر اتبــاع ،  ، وتــرك مــا نهــى عنــه ، وتقــرب إليــه بفعــل مــا أمــر بــه اتــق االله حيــثما كنــتو
 i   j k l m n Z ] :ن االله لا يقبل ولا يتقبل إلا من المتقين فإ، الهوى والبدع

 ] .٢٧/المائدة[ 

الله بأســمائه وصــفاته في قلبــك ذهــب البعــد كلــه في حقــك، وإنــما تجــد البعــد كلــه في وإذا عرفــت ا
ْحقــك أنــت فتقــرب إليــه بــما يحبــه ويرضــاه يقــرب منــك، وتــزول مــسافة البعــد بينــك وبينــه بكــمال  َ َّ

ـــاع رســـوله  A B  C D  E F G   IH            @ ? < ] : صلى الله عليه وسلم الإيـــمان والتقـــوى ، واتب

J K L  M Z ]٣١/آل عمران [. 

[    9  :    ;  <  =  >  ?  @ A B C   D  E F G H I  



 ٥٩٤

KJ  L  M N   O P Q R Z  ]١٥  /الأحقاف[  .  

ِاللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري  « ْ َ ََّ َُ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َّ َِّ ْوأصلح، ِ ْ َِ ِلي دنياي التي فيها معاشي َ ِ َِ َ َ َ َُ َّ ْ ِ  ،
ْوأصلح ْ َِ ِ لي آخرتي التي َ َِّ ِ َ َفيها مع ِ ََ َواجعل الحياة، ِادي ِ َ َ ْ ََ ْ ً زيادة  ْ َ َ ٍلي في كل خير ِ ْ َ ِّ ُ ِ َواجعل الموت،  ِ ْ َ ْ ََْ ْ 

ٍّ راحة لي من كل شر َ ِّ ُ ْ َِ ِ ً  .)١( أخرجه مسلم » َ
ًاللهـم ياقريبـا غـير بعيـد ، ويـا شــاهدا غـير غائـب ، يـا حـي يــا قيـوم ، يـا ذا الجـلال والإكـرام ، يــا  ً

 .، يا سميع يا بصير كاشف الكرب ، يا مجيب دعوة المضطر 

 .أسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الراحمين

ي طرفة عين ، ولا تنـزع منـي صـالح مـا أعطيتنـي ، ـي ، ولا تكلني إلى نفسـاللهم قني شر نفس
ًوكن بي رؤوفا رحيما ، يا سميع يا قريب  ً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 . )٢٧٢٠(برقم أخرجه مسلم ) ١(



 ٥٩٥

 المجيب
 

À   ÂÁ   Ã         Ä      Å    Æ   Ç  È     É    Ê  Ì     ¿      ¾     ]: ال االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــ Ë   Í  

Î     Ï      Ð       Ñ Ò Ó Ô Õ × Ö Ø   Ù Ú Û   Ü Z  ]٦١/هود[  .  

 هو المجيب الحق لجميع من في السموات والأرض مـن المخلوقـات، الـذي يجيـب االله 
ــــاين الحاجــــات، وتكــــرار ،  اللغــــات ٍكــــل داع وســــائل عــــلى اخــــتلاف وكثــــرة الــــسؤالات، وتب

ــــــــــــــــات       ÁÀ   Â   Ã   Ä   Å   ÇÆ    È   ¿   ¾  « ¼  ½] : الأوق
É   Ê    Ë    Ì    Í    Î       Z  ]١٨٦  /البقرة.[  

 وحــده الــذي يــسمع دعــاء الخلــق كلهــم، ويجيــب دعــاءهم ، الــذي يجيــب المــضطر وهــو 
ـــــه الكـــــروب، وتعـــــسر  مـــــن  عليـــــه المطلـــــوب، واضـــــطر للخـــــلاص ممـــــا هـــــو فيـــــهَّالـــــذي أقلقت

 ± ° ¯ ®    ¬    »     ª     ©    ¨ ] :المتعاصـــــــيات والكـــــــروب 

³² ´     µ    ¸¶ ¹ º » ¼ Z ] ٦٢  /النمل[  .  

 والبلاء عن عباده على مر وهو سبحانه الكريم الرحيم المجيب ، الذي يكشف السوء والشر
 ].٢/آل عمران[  Z * (       )  '     &   %    $ # ]: الدهور

فــسبحان الملــك الحــق الــذي بيــده ملكــوت كــل شيء ، ولــه خــزائن كــل شيء ، الــذي صــمد 
لجميع حوائج الخلق ، وصمدت جميع الخلائق إليـه في حوائجهـا ، فـلا رب لهـا سـواه، ولا 

  .  ]٢٩  /الرحمن[       a b c ed f        g     h i j k Z ` ]      :إله لها غيره 

َفليس في هذا الملـك الكبـير والملكـوت العظـيم إلا خـالق واحـد ومخـاليق ، وملـك وعبيـد ،  ُ
- . /0 21  ]       :كـــما أنـــه لـــيس فيـــه إلا عابـــد ومعبـــود، وســـائل ومجيـــب

8 7 6 5  43 ; :   9 Z  ]٦٠  /غافر. [  

ئلين ويجيـب ًواالله واسع كـريم يعطـي خلقـه مـن فـضله ورزقـه ابتـداء بـلا سـؤال ، ويعطـي الـسا
 .الداعين إذا دعوه من كانوا وحيث كانوا 

â á] : َّوكـــل ذلـــك كتبـــه االله وقـــدره ثـــم أظهـــره  à  ß Þ  ã            % $     # " !



 ٥٩٦

6 5 4  3 2  1 0 / . - , + *  ) ( ' & 
 9  8  7Z ]٥٣-٤٩/القمر.[  

 q r ]: كـل شيء  ، وكتـب مقاـدير ، وقدر عـلى كـل شيء فسبحان العليم القدير الذي خلق كل شيء
s t u v w x zy { |  } �~ ¡      ¢ £ ¤ ¥  ¦ Z  ]٧٠/الحج.[ 

  : يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قال  رضي االله عنهما عن عبد االله بن عمرو بن العاصو
َكتـــب « َ َمقـــادير االلهُ َ َِ ِالخلائـــق َ ِ َ َقبـــل َْ ْ ْأن َ َيخلـــق َ ُْ ِالـــسموات َ َ َ َوالأرض َّ ْ َ ْ َبخمـــسين َ ِ ْ َ َألـــف ِ ْ َســـن َ َقـــال ، ةٍَ َ : 

ُوعرشه َُ ْ َعلى َ  .)١(أخرجه مسلم   »ءِاَالم َ

ّواعلــم أن مــن حــب االله  ُ ْ ِ ، لإجابــة الــسائلين ودعــاء الــداعين أن عــرف عبــاده بأســمائه وصــفاته  َّ ْ
َّوأمــرهم أن يدعونــه بهــا ، وبــين لهــم عظمــة خزائنــه المملــوءة بكــل شيء، ودعــاهم للاســتفادة مــن 

 C D E F HG I J ]: ا وحـــده لا شريـــك لـــه خزائنـــه بـــسؤال خالقهـــا ومالكهـــ
K L  NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[  

ُفسبحان االله ما أعظم حبـه لخلقـه ، ومـا أعظـم حبـه للإحـسان إلـيهم ، أعطـاهم مـن كـل مـا سـألوه ،  ُ
ــــون  ــــه مــــا يحب ــــالون ب  +  * ( ) ' %& $ # " ! ]: ودلهــــم عــــلى مــــا ين

-, . / 0 1 2 Z] ٣٤  /إبراهيم[  .   

ً العطاء أحب إليه من المنع، كريم لا يرد سائلا أبدا ، ومن حبه للعطاء  ينزل كل ليلة واالله  ً
ْليقرب من عباده، ويقضي حاجة من سأله، إلى السماء الدنيا  َ. 

ُينزل «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة  ِ ْ َربنا َ ُّ َتبارك َ َ َ َوتعـالى َ َ َّكـل ََ ٍليلـة ُ َ َإلى َْ ِسماءالـ ِ َ َالـدنيا َّ ْ ُّ 
َحين َيبقى ِ ْ ُثلث َ ِالليل ُُ ْ ُالآخر َّ ِ ُيقول  ْ ُ ْمن : َ ُيدع َ ْ َفأستجيب ونيَ ِ َ ْ َ ُله َ ْمن  َ ِيسألني َ ُ َ ْ ُفأعطيه َ َ ِ ْ ُ ْمن ، َ ُيستغفرني َ ِْ ْ َ َ 

َفأغفر ِ ْ َ ُله َ  .)٢( متفق عليه»  َ

 .ءويتفضل قبل السؤال والدعا، هو المجيب الذي ينعم قبل الطلب والنداء 

                                                
 ) .٢٦٥٣( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ).٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٤٥( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ٢(



 ٥٩٧

، ويقابل سؤال السائلين بالإسعاف ، هو القريب المجيب الذي يقابل دعاء الداعين بالإجابة 
الكريم الذي لا أكرم ،  لأنه الرحيم الذي لا أرحم منه ؛ويقابل ضرورة المضطرين بالإغاثة 

  ]. ٦١/ هود [  Ø   Ù Ú Û   Ü Z ]: منه 
لى ما بعد الدعاء فإنما يريد إأخر العطاء وإذا ت، هو المجيب الكريم الذي يعطي قبل الدعاء 

ويحب أن يسمع ، عتابه أوتمرغ وجهك في ، وتلجأ إليه وتتصل به ، االله أن تدعوه وتناجيه 
 ،ويجعل حاجتك وسيلة لهدف هو الاتصال بالرب العظيم ، صوتك ويسعدك بالاتصال به 

 ¯ ® ¬ »ª    © ¨  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ] :والتعبد للحق الكريم 

° ± Z  ]٦٥/غافر.[ 

حوج عبده إلى شيء وقد يخيفه من شيء من أجل ـُفسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي قد ي
به إذا صفا توحيده يويلوذ بحماه ثم يج، ويستعين به ، ويتصل به ، أن يسأل ربه ويفزع إليه 

 ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È É ¿ ¾ ½  ¼ « ] :ودعاه 

Ê Ë Ì Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة[.     
 ،والحاجات والمصائب هي الوسيلة ،  والتضرع إليه هو الهدف والمقصود واعلم أن سؤال االله 

خلاص الدعاء إوالاتصال به و، وجعل الحاجات والمصائب وسائل ، فاالله خلق عباده ليسعدهم 
 . لأنه سبحانه يعلم حاجة المحتاجين ويعطيهم إياها قبل سؤالهم؛له هو المقصود 

 $ # " ! ]: ا فإنما يحب أن يسمع سؤالهم ودعاءهم ويسعدهم بالاتصال به وإذا أخره

% &  ' ( ) * + , -  . / 0 21 3 4 5 6 7 8  9   

:     ;   < = >       ? @ Z  ] ٢٠/لقمان.[ 
 :وساقها إليهم قبل أن يسألوه ، هو الغني الكريم الذي خلق الخلق ووفر حاجاتهم قبل أن يخلقهم 

[ Ç È É   Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö ×   Ø Ù Ú 

Û Ü  Ý    Þ àß á     â ã ä å æ ç  Z  ]١٣-١٢/الجاثية[. 
، وخلق وأمر ، كم وأحكام ِفسبحان الملك العظيم الذي له في ملكه وملكوته ومخلوقاته ح

 -  , + *   ( )        ' &      % $    # " ! ]: ورفع وخفض ، وبسط وقبض 

. /  0  1   32 4      5      6   7  Z  ]٢-١/الملك.[ 



 ٥٩٨

ويقابل الاستغفار ، ويقابل السؤال بالعطاء ، هو الحي القيوم الذي يقابل الدعاء بالإجابة 
 .ويقابل العمل الصالح القليل بالثواب الجزيل ، بالمغفرة 

¨ ] : ويجيب دعاء المضطرين ، هو القريب المجيب الذي يفرج كرب المكروبين 
¯® ¬ « ª ©¹ ¸¶ µ ´³²±°  º

 ¼ »Z  ]٦٢/النمل.[ 
فــسبحان الــرب العظــيم الــذي يــسمع دعــاء جميــع الــداعين في الــسموات والأرض ، ويجيــب 

ـــة  والدنيويـــ ة كـــما جميـــع أســـئلة الـــسائلين ، ويحـــب أن يـــسأله العبـــاد جميـــع مـــصالحهم الديني
ــــــسألونه الهدايــــــة والرحمــــــة    ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]:  والمغفــــــرة والإعانــــــة عــــــلى الطاعــــــة ي

§  ̈ ©    «ª ¬ ®  ̄° ± Z  ]٦٥  /غافر. [  

واعلم رحمك االله أن من وفقه االله للإيمان به، ودوام ذكره ، والأنس بمناجاته ، وتدبر كتابه ، 
ـــــار بآياتـــــه ، آتـــــاه رحمـــــة مـــــن عنـــــده وعـــــصمه ممـــــا يبعـــــده  ـه ، والاعتب والتفكـــــر في مخلوقاتــــ

     ̧ ] :ام مجالسته له بالذكر والشكر والفكرعنه،واستوجب القرب منه بحسن عبادته له ودو

¹   º  »  ¼  ½  ¾  ¿   À    Á   Â   ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  
ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩  /الزمر. [  

وكذا الإكثار من الطاعات ، والزهد في الحلال ، والاقتصار على الكفاية ، وترك ما لا يعني ، 
ام ، وتـــرك الحـــرام ، واجتنـــاب الفـــواحش والآثـــام ، واجتنـــاب فـــضول الكـــلام والنظـــر والطعـــ

 .ولزوم الذكر والاستغفار، وحسن التوكل على االله، وصدق التوبة إليه

َأيها « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله:  قالعن أبي هريرة  ُّ ُالناس َ َّإن َّ ٌطيب االله ِ ِّ ُيقبل لاَ َ َ َّإلا َْ ًطيبا ِ ِّ َ ، 
َّوإن ِ َأمر االله َ َ َالمؤمنين َ ِْ ِ َبما ُْ َأمر ِ َ ِبه َ َالمرسلين ِ ِ َ ْ َفقال ، ُ َ َ : [ q r s    t u v 

xw y z    { | Z  ، َوقال َ َ : [ M N O P Q R S T  Z ، َّثم َذكر ُ َ َ 
َالرجل ُ ُيطيل َّ ِ َالسفر ُ َأشعث ََّ َ ْ َأغبر َ َ ْ ُّيمد ، َ ُ ِيديه َ ْ َإلى ََ ِالسماء ِ َ ِّرب يَا َّ ِّرب يَا َ ُومطعمه ، َ َ َُ ٌحرام َْ َ َ ، 
َومشر ْ َ ُبهَ ٌحرام ُ َ ُوملبسه ، َ َ َُ ٌحرام َْ َ َوغذي ، َ َِ ِبالحرام ُ َ َ ْ َّفأنى ِ َ ُيستجاب َ َ َُ َلذلك ْ ِ  .)١( أخرجه مسلم » َِ

                                                
 . )١٠١٥(برقم  أخرجه مسلم) ١(



 ٥٩٩

روعة ترفـع صـاحبها إلى اسـتحقاق  إجابـة دعائـه، ومحادثـة ـفهذه الأمور وأمثالهـا أسـباب مـش
 .الملائكة له

ِقيني ل: قال نس أعن  رأَب َِ ٍو بكْ َفقال كيف أنت يا َ َْ ْ َ َ َ َ َ ُحنظلة َ ََ ْ ُقال قلت َ ْ َُ َنافق  :َ َ ُحنظلة َ ََ ْ َقال سبحان االله ،َ ََ ْ ُ َ 
ُمـا تقـول  ُ َ ُقـال قلـت  ؟َ ْ َُ ـون عنـد: َ َنكُ َْ ِ ِرسـول االله ُ ُ َ يـذكرناصلى الله عليه وسلم َ ُ ِّ َ ٍبالنـار والجنـة حتـى كأنـا رأي عـين ُ ْ َ ََ ُ َ َْ َّ ََّ َ ِ َّ َّْ ِ َفـإذا ،  ِ َِ

َخرجنا ْ َ ِمن عند رسول االله َ ُ َ ِ ِ ِْ َ عافسناصلى الله عليه وسلم ْ ْ َ َالأزواج والأولاد و َ َ ْ َ َ ََ ْ َْ ِالضيعات فنسينا كثيرَْ ِ َِ َ َ َ َ ْ  . اًَّ

َقال ر َ َأبو بكْ َفواالله ٍ: َ َإنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا َ ْ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ ََ ِ َ ر ِ ٍوأبو بكْ َ ِحتى دخلنـا عـلى رسـول االله ََ ُ َ َ َ َ ْ َ َ   صلى الله عليه وسلم ََّ
ُقلت ْ َنافق  :ُ َ ُحنظلة َ ََ ْ َيا رسول االله َ ُ َ ُفقال رسـول االله ، َ َُ َ َ َومـا ذاك   « : صلى الله عليه وسلمَ َ َ ُقلـت » ؟ َ ْ َيـا رسـول االله: ُ ُ َ ـون َ ُ نكُ َ

َعندك َ ْ َتذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي ع ِ ُ َ َْ َ َ َُّ َّ َ َُ َ ِِّ َّ َّْ َِ َفإذا خرجنـا مـن عنـدك  ،ينٍِْ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ َعافـسنا الأزواج والأولاد  َِ ْ َ َ ََ ْ َْ َْ ََ ْ َ
ِوالضيعات َ ْ ِنسينا كثير ََّ َِ َ  . اًَ

ُفقــــال رســــول االله َُ َ َ ْوالــــذي نفــــسي بيــــده إن « : صلى الله عليه وسلم َ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ َ َلــــو تــــدومون عــــلى مــــا َّ َُ َ َ ُ َ ْ ونــــون عنــــدي وفي الــــذكر  َ ِتكُ ْ ِّ َِ َ ِ ِْ ُ َ
َلصافحتكُم الملا َ َْ ْ َ َ ة علىَ َئكَ َ ُ م ِ ْفرشكُم وفي طرقكُ ُ ْ ُِ ُِ ُِ َولكن يا،  َ ْ َِ ُحنظلة َ ََ ْ ًساعة وساعة َ ًَ ََ  .)١( أخرجه مسلم  »ََ

فمن وصل  إلى هذه الدرجة العالية في الإيمان والتقوى أجاب االله دعاءه، بل كاد لـو أقـسم عـلى 
 .االله لأبره

ِّ  أن الربيع بنت النضر كـسرت ثنيـة امـرأة عن أنس  َ  بالقـصاص، فقـال صلى الله عليه وسلمسـول االله رفـأمر ، ُّ
ــــك بــــالح:أنــــس   وتركــــوا  ،شرَْوا بــــالأضُــــرَفَُق لا تكــــسر ثنيتهــــا ،  يــــا رســــول االله ، والــــذي بعث

ِإن من عباد االله«  :صلى الله عليه وسلم االله  رسولفقال، القصاص  ِ َِ ْ َّ َمن لو أقسم على االله ِ َ َ َ َْ َ ْ ُلأبره َْ ََّ َ   .)٢( أخرجه البخاري » َ
: ومن لم يبلغ تلك الدرجة فإن إجابة دعائه في حقه ليس بوعد من االله ؛ بل فضل منه سبحانه

[ | } ~  �  ¡  ¢ £ ¤   ¥ ¦ §  ̈ Z  ]٢٤٣  /البقرة[  .   

 A B C @ ? < ]: فنستغفر االله ونتـوب إليـه ، ونحن أقل من هذه الدرجة بكثير 
D E F    HG I J K L M Z  ]٣٩  /المائدة[  .   

وأما الكافرون فما دعاؤهم إلا في ضلال، وهم يطمعـون في الإجابـة طمـع الباسـط كفيـه 
                                                

 . )٢٧٥٠(برقم  أخرجه مسلم) ١(
 . )٢٨٠٦(برقم  أخرجه البخاري ) ٢(



 ٦٠٠

! " ] : ما هو ببالغه ؛ لأنه مقطوع كما انقطع الكافر عن ربه الذي إلى الماء ليبلغه و
$# ( ' & %  + * )  ,  .  -   3  2 1  0      /  4  5   6   8 7

 > = < ;  : 9Z ]١٤/الرعد. [ 

،  فيوحــد ربــه ثــم يــدعو واعلــم أن الكــافر في حــال الاضــطرار والــشدة يرجــع إلى الفطــرة 
 Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ ]:  كفــره وشركــهفــإذا قــضى الكــريم حاجتــه عــاد إلى

Ö  ×  Ø Ù   Ú  Û Ü          Ý   Þ ß à á â ã ä    ! " $# 

&% ' ( ) Z ]٥٥–٥٣/النحل. [ 

 .  غني كريم يجيب كل سائل ويعطيه ما ينفعه في الدنيا والآخرةواالله 

ّوإجابــة الـــرب لمــن ســـأله مـــن عبــاده تتنـــوع وتعجــل وتـــؤخر بحـــسب مــصلحة العبـــد  ا لتـــي لا ُ
ّكــيم العلــيم الــذي خلقــه وصــوره يعلمهــا إلا الح َ َ :[ Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ ×Ö 

Ø Ù Ú    Û Ü Ý ßÞ à á â ã ä å  Z  ]٢٩/آل عمران.[ 

 .ّفمن دعا ربه أجاب دعوته في الدنيا ، أو ادخرها له في الآخرة ، أو صرف عنه من السوء مثلها

ًع مخلوقاته تسأله فيجيبهم جميعا على اختلاف فسبحان من له خزائن السموات والأرض، وجمي
ً، فيعطــيهم جميعــا ولا يــنقص ممــا عنــده  ، وتكــرار الأوقــات ، وتبــاين اللغــات الحاجــات
 a b c ed ` ] ً: لأن المحدود إذا أخذ من غير المحدود لا ينقص أبدا ؛مثقال ذرة

f  g     h i j k Z   ]٢٩  /الرحمن[  .  

ْعنو ّأبي ذر َ َ ِ َ   ِّعن النبي ِ َّ ْ ْفيما روى عن صلى الله عليه وسلمَ ََ َ َ َ تبارك وتعااالله ِ َ ََ ََ َلى أنه قالَ َ ُ َّ َ َيا عبادي لو أ «:َ ْ َ ََ ِ َن أِ مَّ ْولكُ َ َّ 

ْوآخركم  َُ ِ م كانوا على أتقى قلب رجلَ م وجنكُ ٍوإنسكُ ُ َ ََ ْ ْ َِ ْ َ َ ْ ُ َْ َ ََ َّ ِ م ما ِ َواحد منكُ ْ ْ ِ ٍ ِ ْ زاد ذلك في ملكي شيئَ ََ ِ ِْ ُ ِ َ َ ،  اًَ
ْيا عبادي لو َ ََ ِ م وجنكُم ِ م وآخركم وإنسكُ ْأن أولكُ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َّْ ِ ُ ِ َ َ َ كانوا علىََّ ََ َأفجر قلب رجل واحد ما ن ُ َ ٍَ ِ َ ُ ٍَ ِ ْ َ ِْ َقص َ َ

ْذلك من ملكي شيئ َْ ِ ِ ِْ ُ َ  .ً اَ
م م وجنكُ ْيا عبادي لو أن أولكُم وآخركم وإنسكُ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َّ ْ َ َْ ِ ُ ِ ِ َِ ََ َّقاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل  ََّ ُُ ُ ْْ َ ََ َ َ ََ َِ َ ٍُ ِ ٍ ِ ِ

ٍإنسان َ ْ َمسألته ما نقص ذ ِ ََ َُ ََ ْ ََ ُلك مما عندي إلا كما ينقصَ َُ ْ َْ َ َّ ِ ِ ِ َِّ َالمخيط إذا أدخل البحر  َ ْ َ ْ َْ َ ِ ُِ َ ُ ِْ  .)١( أخرجه مسلم   »ْ
                                                

 . )٢٥٧٧(برقم جه مسلم أخر) ١(



 ٦٠١

 له الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، وهو  الكريم الذي لا أكرم منه ، ولا منتهى واالله 
وطة في  نعمـه المبـس يـأكلون مـن مائـدةلكرمه ، الذي عم بفضله وكرمه جميـع خلقـه ، فالكـل

 f g h        i   j k  l  m   n o    p q r       s ] :كـل مكــان وزمــان 
t u v w x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  

¥ §¦  ̈© ª «   ¬ ¯® ° ± ²   ³  ́µ ¶ Z  ]٩٩/الأنعام.[ 

َّوهو الكريم الذي يخص عباده المؤمنين بما لم يسألوه إذا علم أنهم يريدونه، وربما قيضهم  َ
ًالـــدعاء تعبـــدا  منـــه لهـــم، فـــسألوه امتثـــالا  لأمـــره ، وإظهـــارا لفقـــرهم إليـــه ، فيجيـــب للـــسؤال و ًً

ًسؤالهم ، إلا أنهم لا يسألونه دنيا ، ولو سألوه مـا أعطـاهم ذلـك حبـا لهـم ، و حمايـة لهـم ممـا  ً
ــــــــــه  ــــــــــه ويبعــــــــــدهم من  T U  V W X Y Z \[ ]  ̂ _  ̀a ]: يــــــــــشغلهم عن

b     c ed f g h     i j Z  ]٧٤-٧٣/رانآل عم.[ 

فسبحان الكريم اللطيـف الـذي حمـى أنبيـاءه ورسـله والمـؤمنين بـه مـن كـل مـا يـشغلهم عنـه ؛ 
 N O P Q R TS U  V ]: م شرعـــه يغـــوا لعبادتـــه وطاعتـــه والـــدعوة إليـــه وتعلـــليتفر

W  X  Y Z  ]٤/الجمعة.[ 

   ? < = > ]: وربما أعطى االله من المؤمنين بعض الرزق ممـن يعلـم أنـه يزكـو بـذلك
@ A CB D    E          F  G H I Z  ]٣٠  /الإسراء[  .  

 العبادة  :  مع الإيمان أمرين عظيمين هماواعلم أن جميع الأنبياء والرسل أعطاهم االله 
سوى ذلك،وكذلك اجتبى االله هذه الأمة وأعطاها  َّوفـــــــرغ قلوبهم وأبدانهم مما، والدعوة

 8  7 6 5     4 3 2 1 0 / . ]: طـــــاهممــــا أع
:9 ; <     =   > ?  @  A B C D        E    F     G  Z  

 ].١١٠/آل عمران[

، وكـذلك  فأجاب االله دعاءهم،  والمؤمنون وصلوا ما أمر االله به أن يوصل فاتصلوا فرسل االله 
 a b c `  _ ^ ] :يجيب المجيب سبحانه دعاء المؤمنين إلى يـوم القيامـة

d e f g  h i j k l m n    o p q      r s t u 
v w x  y  {z | } ~    � Z   ]٨٨ - ٨٧  /الأنبياء[  .  



 ٦٠٢

واعلم رحمك االله أن سرعة إجابة االله لدعاء الرسل والأنبياء والمؤمنين أسرع من مسارعتهم 
          ¬       »        ª          ©      ̈         §    ¦      ¥   ¤        £   ¢         ¡        ] :في الخــــــيرات إليــــــه

® ̄    ° ² ±       ³  ´        µ    ̧  ¶ ¹   »º   ¼
¿ ¾ ½  Ä Ã Â ÁÀZ  ]٩٠ - ٨٩ /الأنبياء[ .   

واعلــم أن االله يــستجيب للمــؤمنين بــه أعظــم مــن اســتجابتهم إليــه ؛ لأنــه الكــريم الــذي يعطــي 
،  يءـوبـــة مـــن المـــس، ويقبـــل الت ، ويعطـــي الكثـــير عـــلى العمـــل القليـــل بـــسؤال وبـــدون ســـؤال

    F G H  I  J LK M N O P Q R S ] :ويضاعف الأجر للمحـسنين
T U V Z  ] ٤٠/ النساء[  .  

 .وما أوسع عطاءه ، وما أسرع إجابته لمن دعاه ، فسبحان االله ما أعظم شأنه 

 ثم هيأ له ،واعلم أن االله إذا أراد زيادة إيمان عبده ورفع درجاته وتكفير سيئاته ساق إليه المصائب 
، وزاد تعظيمـه لـه ، وزاد حمـده لـه ، وزاد حبـه لـه ، الـدعاء فـدعا ربـه فكـشفها عنـه فـزاد إيمانـه بربـه 

  ; 9: 8 7 6  5     4  3   2  1   0 ] : طاعتـه لـه توزاد
<   = > ?      @ A B C    D E   F      G    H I J K L M 

ON P  Q R S Z  ]١٥٧-١٥٥/البقرة.[ 

، لــــه وحبــــه ، لى عبــــده الـــنعم أو ســــأل ربــــه نعمـــة فأعطــــاه زاد إيمانــــه بربـــه إســــاق وكـــذلك إذا 
 @ ?  < = ]: تعظيمــــــه لمــــــن ســــــأله فأعطــــــاه زاد و، وطاعتــــــه لــــــه ، لــــــه وحمــــــده 

A CB D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 

  التعبد الله باسمه المجيب : 
رمــه وإحــسانه وعفــوه اعلــم وفقــك االله لمــا يحبــه ويرضــاه أن االله قريــب مجيــب ، ورحمتــه وك

 .أحب إليه من كل شيء ، وخزائنه مملوءة بكل شيء

فـسل ربـك الهدايـة وكـل مـا يعينـك عـلى طاعتـه مـن خـيري الـدنيا والآخـرة فإنـه حـي قيـوم 
̄  ® ¬ ª»    © ¨  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]:  أن تـــــسأله ليجيبـــــكيحـــــب

° ± Z ]٦٥/غافر[. 



 ٦٠٣

- . ] :  ورؤيـــة الافتقـــار، وذلـــة الانكـــساروإذا دعــوت ربـــك فادعـــه بحالـــة الاضـــطرار،
 0 /  21     3 ; :   9 8 7 6 5 4  Z  ]٦٠/غافر[. 

ٍولا تحدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسن عملته ، أو ذنوب منك تخاف أن يحرمك مـن  ٍ
فــذلك أكمــل لتوحيــدك، وأولى ، أجلهــا، بــل فقــط ادعــه بحالــة الاضــطرار والافتقــار والانكــسار 

ــــــك بــــــهبمقامــــــك ذاك،    º » ½¼ ¾ ¿  À  ¹̧  ] : وأقــــــرب إلى الثقــــــة من
Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z   ]٩  /الزمر. [   

ِواعزم المسألة فإن االله لا مكر ِه له ، وأكثر من الدعاء فإن االله لا يمل حتى يمل العبدُ ْ. 

َأيها يَا «:   قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله رضي االله عنها عن عائشة ُّ ُالناس َ َمن ذُواخُ َّ ِالأعمال ِ َ ْ َ َيقونتُط مَا ْ ُ ، 
َّفإن ُّيمل لاَ االله َِ َ َّحتى َ ُّملواـتَ َ  .)١( متفق عليه»  َ

وتزين لربك بالخصال النبيلة والأعمال الصالحة والأفعـال الرضـية، والنـصيحة الله ولرسـوله 
       - , + * (  ) ' & %   $  #      " ! ]: وعــامتهم ، وكتابــه وأئمــة المــسلمين 

. / 0 1 2    3 4     5 6      7 8  9  : Z  ]١٣-١١/الزمر. [ 

َّواعلم بأن من عبـاد االله مـن لـو أقـسم عليـه لأبـره لحـسن ظنـه بـاالله ، ويقينـه عـلى ذاتـه وأسـمائه  َ
 Å Æ Ç È É Ê ]: لعلـــك تزكـــو في العلـــم والعمـــل ، فاجتهـــد  وصـــفاته

Ë ÍÌ  Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ×  Z  ]١٨ /فاطر. [  

ًواحرص على الإحسان إلى الخلق، وإياك أن تظلم أحدا، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
 º ] :َّبينها وبين االله حجاب ، وتعبد الله مع خلقه بصفة الإحسان يحبك االله والناس 

»    ¼ ½ ¾    À¿ Á Â   Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê ÌË  Í 
Î Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ Ö × Ø  Z  ] ٧٧/ القصص. [  

  : [ ̀ a b cبأن مقاليد الأمور كلها بيد الملك الواحد الأحـد واعلم 
d e f   g               h i kj l m n  o p q  Z  ]١٢٣  /هود[  .  

                                                
 . )٧٨٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٨٦١(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه ،) ١(



 ٦٠٤

، فإذا مسك الضر فاسأل ربك فإنه قريب مجيب ، واعلم أن االله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة 
 8 7 6 5 4 3 2   1 0  ] :وهو وحده أهل أن تدعوه وترجوه 

9 :  ; <  = > ?  @  BA C D   E F  G H    I 

J K L  Z  ]٨٤-٨٣/الأنبياء.[ 

   يلقيفإن فعلت فمن رحمة االله بك أن،  في غير االله  أو تضع ثقتك، نزل حاجتك بإنسان ُوإياك أن ت
لى ربك الذي بيده إًويخيب ظنك فيه تأديبا لك لتعود ، عتذار إليك في قلب من وثقت به الا

 Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È      ÊÉ Ë Ì ]: د الأمور وحده لا شريك له مقالي

Í    Î Ï Ð      Ñ   Ò Ó Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú Û Ü  Z  ]١٨-١٧/الأنعام.[ 
، وتجنب صاحبه الاعتداء فيه ، واعلم أن الدعاء الذي يجيبه االله ما كان بتضرع وكان خفية 

 ].٥٥/الأعراف[  x y z  |{ }        ~ � ¡ ¢ Z ]: وتجنب أكل الحرام 
لكن قلبه ميت لا يعرف ربه ، بأعلى درجات الصحة بدنه ًواعلم أن الميت حقا هو كل من تمتع 

 ³  ² ± ° ¯ ®   ¬ » ] :فهذا هو ميت الأحياء، ولا يذكره ولا يعبده 

 ́ ¶µ   ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À      Á Â Z  ]٢٤/الأنفال.[ 
ًنا يعطي العبد قبل أن يسأله ليحبه ويقبل عليه أحيا، فسبحان الرب الحكيم الرحيم بعباده 

  « µ ¶ ¸  º¹ ´ ] : ًوأحيانا يدعوه العبد فيعطيه فيحبه ويشكره، ويطيعه 

¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 
ادرة فإن كان الدعاء قبل العطاء فالمب، وإما أن يعطيك لتدعوه ، فهو سبحانه إما أن تدعوه فيعطيك 

 ،فأنت إما أن تطيعه فيكرمك ، وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه نعمة أراد االله أن يمتحنك بها ، منك 
 + * (  ) ' & % $ # " ! ] :أو يكرمك لتطيعه 

, - . /  0 1 2 3 4 Z  ]٢٦/الأنفال.[ 
              ت لهم من ممن سبقواستعملنا في طاعته وتقواه، وجعلنا ، وفقنا االله وإياكم لما يحبه ويرضاه 

µ       ¶     ¹ ¸  º      ´       ³   ]: ربهــــــــم الحــــــــسنى          ½ ¼ »  " !
+ *  ) ( ' & % $#Z   ] ١٠٢-١٠١/الأنبياء.[ 

[    ¹ ̧  ¶ º  »    ¼  ¾½  ¿  À  Á  Â    È Ç Æ   Å   Ä Ã    ÊÉ



 ٦٠٥

Ë    Ì       Í   Î    Ï      Ð     Ñ     ÓÒ   Ô      Õ  Ö  ×     Ø     Ù  Ú    Û   Ü   Ý    Þ  
  à ßZ  ]٢٨٦  /البقرة[  .  

َّاللهم « ُ َربنا َّ َّ َآتن َ َالدنيا في اِ ْ ًحسنة ُّ َ َ ِالآخرة وَفي ، َ َِ ًحسنة ْ َ َ َوقنا ، َ ِ َعذاب َ َ ِالنار َ  .)١(متفق عليه»  َّ

 وتغفــر ،نــسألك أن تهــدي قلوبنــا ، مجيــب دعــوة المــضطر ، كاشــف الغــم ، اللهــم فــارج الهــم 
 .يا قريب يا مجيب، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ، وتيسر أمورنا ، ذنوبنا 

وأخرجنـا مـن الظلـمات إلى ، واهدنا سبل السلام ، وأصلح ذات بيننا ، اللهم ألف بين قلوبنا 
ك أنت وتب علينا إن، وبارك لنا فيما أعطيتنا ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، النور 

 .التواب الرحيم

فإنـه لا يقـدر ، ا عـن سـؤال غـيرك نـاللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغـيرك فـصن وجوه
 .على كشف الضر وجلب النفع سواك يا ولي العطاء والإحسان

                                                
 .  )٢٦٨٨( ومسلم برقم  )  ٦٣٨٩( أخرجه البخاري برقم  متفق عليه ،) ١(



 ٦٠٦

 المستعان 
 .]١١٢/الأنبياء[  º » ¼  ½        ¾        ¿   À   Á Â  Z       ¹   ̧     ¶ ]: قال االله تعالى

 مـن أحـد، الغنـي عـن ين كـل أحـد، ولا يطلـب العـونعِـُ  هو الملك القادر المـستعان الـذي ياالله 
 ¬ » ª ©  ̈ ¦§ ¥ £¤ ]: المعــين والظهــير والــشريك والــوزير وكــل أحــد

® ̄ Z  ]٦٨/يونس[. 

، وهو سبحانه المستعان وحده لا شريك له، فكل عبد يطلب منه العون على فعل الطاعـات 
 . واجتناب المعاصي، وجلب المنافع، ودفع المضار

ـــادهنعمـــه وفـــضلهفللـــه الحمـــد عـــلى  & ' ) ( *  + ] :  ورحمتـــه بعب
1 0   / . - ,  : 9 8  7 6 5 4 3 2   

  D C B  A @ ? >  = < ;Z ]٧–٢/تحةالفا. [ 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعان الذي جميع أهل السماء والأرض محتاجون إلى الاستعانة 
` ]  :به، بل لا قيام ولا حياة ولا بقاء ولا وجود لهم إلا به   _   a           f  e   d  c b

 t   s r q p o nm l  k  j  i  h g
 v  uZ ]٦٣–٦٢/الزمر. [ 

شيء، الغنــي الــذي يملــك كــل شيء، المــستعان وحــده لا فــسبحان الملــك القــادر عــلى كــل 
شريـك لــه ، والخلــق كلهــم فقـراء إليــه عبيــد لديــه ، لا تتحـرك ذرة ولا تــسكن إلا بإذنــه وعلمــه 

 2          1  0  /    -.        ,  +    *   (  )     '  &  %     #$   "  !       ]:  وعونه
3 4 Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 

 .  االله أن المستعان هو االله وحده لا شريك لهواعلم رحمك

ًفأهـل الطاعـة يـستعينون بـه عـلى فعـل الطاعـات وتـرك المعـاصي فـدأبهم دائـما ْ َ َ : [ 3 2
 6 5 4Z  ]٥  /الفاتحة. [  

أما أهل المعصية فحين ترك العاصي سـؤال العـون مـن االله عـلى طاعتـه، وأعـرض عـن طاعتـه 
ه إليهـا بعونـه ، وحرمـه سـبحانه العـون عـلى الطاعـة فلـم إلى معصيته أعانه على معصيته فتوج



 ٦٠٧

  ] .٥  /الصف[  À¿ Á Â Ã Ä Å Æ  Z ¾ ½ ¼  « ]: يتوجه إليها

َّفـالخلق كلهــم مــصرفون في حركــاتهم وسـك   $ # " ]: ناتهم بقــدرة االله وعونــه ومــشيئته ُ

%   & ' (  )  * +            , - . /        0 1     2 3 4 5  

6 7 8 Z  ]١١١/الأنعام.[ 

َّمصـرفون والإنس والجن   في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة االله وعونه، إما بجنود الملائكة الهادية ، ُ
، ولا حـول عـن معـصية االله إلا  فلا طاعة ولا معـصية إلا بـإذن االله وعونـه،  بجنود الشياطين المضلة أو

  _ ̂ [ \ ] : وحــده لا شريــك لــهبعــصمة االله، ولا قــوة عــلى طاعــة االله إلا بتوفيــق االله وعونــه 
 ̀ba c d e  gf h i  j k l m n o qp r s t  vu 

w x y z { Z  ]١٠٧-١٠٦/الأنعام.[ 

واجتناب ، ولزوم طاعتك ، وحسن عبادتك ، وشكرك ، فاللهم أعنا على ذكرك 
 A B C D  E  F G  H ?@ < = ]: والفقه في دينك ، معصيتك 

I J  K L N M O P Q   R S T  U  V W  X Z Y [ \ ] 

^ _ `  Z ]٣١-٢٩/الإنسان.[ 
 :واعلم أن الاستعانة باالله تقوم على أصلين

 . الاعتماد عليه وحده:الثاني..  الثقة باالله وحده :أحدهما

ولكنه لا يعتمد عليه في أموره ؛ لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليـه مـع ، فالإنسان قد يثق بغيره 
 .عدم ثقته به ؛ لحاجته إليه

  لــه الأســماء الحــسنى والــصفات العــلى بيــده كــل شيء ، وهــو المــستعان في كــل شيء ، االله و
 a ̀ b     c]   : شيء ، وهو محتاج إلى عون ربه في كل شيء والعبد ليس بيده

n m l kj i h      g   f e d  q p o  Z ]١٢٣  /هود. [  

لملـك، ولا في الخلـق، ولا في فسبحان الملك القادر على كل شيء، الذي لـيس لـه شريـك في ا
! " # $ % & '  )(  ] : الأسماء، ولا في الـصفاتالأمر، ولا في 

 . -   ,  + *Z  ]٦٥  /مريم[  .  

 



 ٦٠٨

  التعبد اللهباسمه المستعان : 
َاعلـم وفقــك االله لــما يحبــه ويرضــاه أن االله هـو المــستعان وحــده لا شريـك لــه ، وأن الاســتعانة  ِ

ٌوالإنـــسان ضـــعيف عـــاجز  محتـــاج إلى  الاســـتعانة بـــاالله في فعـــل   ،هـــي طلـــب العـــون مـــن االله
 Á Â ]: فاســتعن بــاالله ، المــأمورات ، وتــرك المحظــورات، والــصبر عــلى الابــتلاءات 

Ã Ä    ÆÅ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Z  ]١٢٧/النحل.[ 

َفمن استعان باالله أعانه االله، ومن ترك الاستعانة باالله  واستعان بغيره وكله إلى َ ،   من استعان بهَ
 .ويعود إلى مولاه، ليقطع رجاءه من سواه ، ًصار مخذولا من جهة من استعان به ف

 االله فيما لا يقدر عليه إلا االله واعلم أن من استعان باالله فهو المحمود المنصور، ومن استعان بغير
̀ e d c b a \]   :المذموم المخذول فهو  _ ̂  ] Z] ٢٢/الإسراء[  . 

0 1 32 4  5  ] : ولا حول ولا قـوة إلا بـه نه هو المستعان وعليه التكلان واالله سبحا
 8 7 6Z  ]٧٩  /النمل[  .  

 الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها ؛ لاحتياج العبـد في جميـع أمـوره وأحوالـه وقد ذكر االله 
 3 4 2] : وأعمالــه وعباداتــه إلى الاســتعانة بــاالله الــرحمن المــستعان كــما قــال ســبحانه

 6 5Z ]٥/الفاتحة.[ 

ْقلب الإنسان يعرض له مرضان عظيمان همـااعلم أن و وإذا لم يتـداركهما العبـد ،  الريـاء والكـبر :َ
 ).إياك نستعين ( ودواء مرض الكبر بـ ).. إياك نعبد(فدواء مرض الرياء بـ  ، تراميا به إلى التلف

 ُ وعوفي من مـرض الكـبر والعجـب،) إياك نعبد  (وإذا عوفي الإنسان من مرض الرياء بـ 
فقـد ) اهـدنا الـصراط المـستقيم(، وعوفي مـن مـرض الجهـل والـضلال بــ )إياك نستعين(بــ 

َعوفي من أمراضه وأسقامه كلها، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمـة َ:  [ k 
l  m  n  o p q   r s  ut   v w   x  y  z  { | 

~ }  � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ ©  Z  ]١٨-١٧/الزمر.[ 

َالمــنعم علــيهم الــذين عرفــوا الحــق واتبعــوه، غــير المغــضوب علــيهم الــذين هــم أهــل هــؤلاء هــم و
 .القصد كاليهود الذين عرفوا الحق واستكبروا عنهالعمل وفساد 



 ٦٠٩

وغير الضالين الذين هم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه، فهم يعمهون 
& ' ) ( *  + , - . /   ] :  سبحانهكما قالفي الضلال 

  = < ; : 9 8  7 6 5 4 3 2  1 0
  D C B  A @ ? >Z  ]٧ – ٢  /الفاتحة[  .  

 .والاستعانة جزء من العبادة ، والعبادة حق االله الذي أوجبه على عباده

 وكلما كان العبد باالله وأسمائه وصـفاته أعـرف كانـت عبوديتـه أتـم، وكانـت الإعانـة لـه مـن االله
Y X ] :أعظـــــــــم  W  V  U  T S R  Q  P  O NM  LKJ

[ Zfed c  ba`_^]\Z  ]٤١ – ٤٠/الحج.[ 

 :والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام 

 . أهل العبادة الله، والاستعانة باالله عليها:الأول

 .ثم من اتبعهم بإحسان، هم، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل ّوهؤلاء أجل الأقسام وأفضل

 . الإعراض عن العبادة والاستعانة باالله، وهؤلاء هم شر البريةأهل:الثاني

 . أو باستعانة ناقصة،  من له نوع عبادة بلا استعانة :الثالث

فهؤلاء لهـم نـصيب مـن التوفيـق والعـون بحـسب اسـتعانتهم بـاالله، ولهـم نـصيب مـن الخـذلان 
 .والمهانة بحسب قلة استعانتهم باالله

 وما لم يشأ لا يكون، ولم  بالنفع والضر، وأن ما شاء كانهللالذين يشهدون تفرد ا :الرابع
يــدوروا مــع مــا يحبــه االله ويرضــاه ، ومــع ذلــك توكلــوا عليــه واســتعانوا بــه عــلى حظــوظهم 

 .وشهواتهم

ُ، وما أعطوه من جنس الملك والمال لا يدل على الإسلام  فهؤلاء لا عاقبة لهم ًفـضلا عـن ، ُ
 ©̈  § ¦ ¥    ¤  £ ¢ ¡ � ~ { ] : الولايــــــة والقــــــرب مــــــن االله 

ª « ¬   ®  ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶ Z  ]٣٧/سبأ.[ 



 ٦١٠

،  ِّفاستعن باالله في جميع أمـورك يعينـك ، وأعـن كـل محتـاج تقـدر عـلى نفعـه ، وعلـم الجاهـل
 A      B C D E    F     @ ? ] : ً، وارحـــــم المـــــسكين تكـــــن ربانيـــــا واهـــــد الـــــضال

G H I J K    L M N    O P Q R    S T     U              V W         X 
Y           Z [ Z  ]٧٩/آل عمران. [ 

[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç  ÉÈ  Ê  Ë Ì Í Z  ]٨/آل عمران.[ 

[ g h   i j k l m n o    p q Z        ]٢٥٠ /البقرة. [ 

رك وحسن عبادتك«  َاللهم أعني على ذكرك وشكْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُِ ْ ََّ َِ ُِ ْ َ َ ِّ َ  .)١(وأبو داودالمفرد البخاري في الأدب أخرجه  »َّ

 .أنت وليها ومولاها، وزكها أنت خير من زكاها ، اللهم آت نفوسنا تقواها 

وعليـــك ، وأنـــت المـــستعان ، ولا يعـــين عـــلى الحـــق ســـواك ، اللهـــم لا يهـــدي إلى الحـــق إلا أنـــت 
يا ، وترك المنكرات كلها ، أعنا على فعل الخيرات كلها  ،  ولا حول ولا قوة لنا إلا بك،  التكلان 

 .أرحم الراحمين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . )١٥٢٢(وأخرجه أبو داود برقم ) ٧٧١(أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم  /صحيح  )١(



 ٦١١

 التــواب
 . ] ٣٧ / البقرة [ Ð Ñ Ò Ó Ô        Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  Ü  Z ] :قال االله تعالى

 هــو التــواب الــذي يتــوب عــلى مــن يــشاء مــن عبــاده ويقبــل توبتــه، الكــريم الــذي كلــما االله 
 § ¦   ¥   ¤ £ ¢ ¡ �       ~ { ]: تكــررت توبــة العبــد تكــرر منــه القبــول لهــا

 ̈©     ª « ¬ ® ̄ Z  ]١٠٤  /التوبة[  .  

ُ بـما يظهـر  ر لهـم أسـباب التوبـة مـرة بعـد أخـرىـوهو سبحانه التواب الرحيم بعباده، الذي يس
فرجعــوا إليــه  حتــى إذا عرفــوا غوائــل الــذنوب  استــشعروا الخــوف مــن الجبــار ، لهـم مــن آياتــه 

 A B C D E @ ? < ] : التـــواب بـــالقبولبالتوبـــة ، فرجـــع إلـــيهم فـــضل االله  

F    HG I J K L M N O P Q R S  T U V W X 

Y Z \[  ] ^ _ ` a b Z  ]٤٠-٣٩/المائدة.[ 

ازاته بعد توبته بما سلف التارك مج، وهو سبحانه التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين 
 ]. ٣/النصر[  O  P  Q   R S T      U  V W  Z ]: من ذنبه 

ْوهـو ســبحانه التــواب الــذي مــن رأفتـه ورحمتــه مــن عــلى مــن شـاء مــن عبــاده بالتوبــة وحببهــا إليــه  َّ َ ،
ـــه قبـــل أن يتـــوب ـــه، وتـــاب علي ِوقبلهـــا من َ :[ ! " # $ %   & ' (  )       * 

+   ,  -  . /  0 1 2   3 4 5   6    7 8 9 ;: <    = > ?   
@ A Z  ]١١٨  /التوبة[  .  

لتـواب الـرحيم  الـذي ييـسر لعبـاده أسـباب التوبـة، ويتـوب علـيهم قبـل أن فسبحان الـرب ا
 Ð  Ñ  Ò  Ó Ô   Õ  Ö ×  Ø  Ù  Ú   Û  Ü  Z   ]: ًيتوبوا فضلا منـه ورحمـة

] .٣٧  /البقرة[    

ّ، والذي يس ًواعلم أن االله سمى نفسه توابا ؛ لأنه خالق التوبة في قلوب عباده ،  ر لهم أسبابهاـَ
 .ن الطريق الذي يكرهه إلى الطريق الذي يرضيهوالراجع بهم م

ّولما كانت المعاصي متكررة من العباد جاء بـصيغة تـواب ليقابـل الخطايـا الكثـيرة والـذنوب  العظيمـة 



 ٦١٢

 ].٣/النصر[  O P Q  SR T     U V W  Z ]  :بالتوبة الواسعة الدائمة

مـن العبـاد في مـشارق َّفسبحان من وصـف نفـسه بـالتواب مبالغـة ؛ لكثـرة مـن يتـوب عليـه 
،  ، ولتكــرر ذلــك مــن الــشخص  الواحــدوحبــه للتوبــة ، في كــل لحظــة  الأرض ومغاربهــا

»  ª    ]  :وتنوع الذنوب وتكرارها واختلافها    ¬ ® ¯       ±    °  Z 
  ].٢٢٢/البقرة[ 

يا وهو سبحانه التواب  الذي تفرد بقبول توبة التائبين من عباده، ولا يغفر الذنوب والخطا
إلا هو وحده لا شريك له، وليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه إلا هو، ولا أن 

 t u v w x ] :يغفــر ويعفــو عــن ذنــوب المــذنبين إلا هــو وحــده لا شريــك لــه 
y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ̈  ©         ª         « Z  ]٥٣  /الزمر[  .  

= <        ? @ B A ] :  إلا هو وحده لا شريك لهفسبحان من لا يغفر  الذنوب
 E D CF G    N M L K J I H O Q P   R 

 T SZ ]١٣٥/آل عمران.[ 

وهـو سـبحانه التـواب الحكـيم الـذي لا يعاجــل أهـل المعـاصي بالعقوبـة ، بـل يمهلهـم ليتوبــوا 
 لهـم عـلى ًبـل يـسترهم ليكـون ذلـك عونـا، ًإليه، الحكـيم الـذي لا يفـضح أهـل الـذنوب ابتـداء 

: وكـشف مـساويهم ، وفـضح مخـازيهم ، التوبة ، ولولا فضل االله ورحمته لعاجلهم بالعقوبة 
[ Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û  Ü Ý  Z   ]١٠/النور. [ 

 = >              ;       ]: فسبحانه من تواب ما أكرمه، ومن كريم ما أجوده، ومن عظيم ما أرحمه
> @? A B C D E  F     G H I                J K L M N O  Z  

  ] .٥٤  /الأنعام[ 

ولكنه عاملنا برحمته ليؤهلنا ، هو سبحانه التواب الرحيم الذي لم يعاملنا بعدله فنستحق النار 
 .لدخول الجنة 

 ، ويراقبهم بسمعه وبصره وعلمه ، فسبحان التواب الرحيم الذي يربي عباده ويحسن إليهم 



 ٦١٣

 ¼ « º ] : والآخرةليكرمهم ويسعدهم في الدنيا ويحاسبهم على كل حركة وسكون 

½ ¾ ¿ À   Á Â  Ã Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë Ì  ÎÍ Ï Ð Ñ Ò  

Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            ä å  Z  ]٦١/يونس[. 
 هو مع كل، هو سبحانه الرقيب الشهيد لكل ما في الكون من الذرات والنسمات والمخلوقات 

 .وكل شأن فيه الإنسان الله معه شأن يقابله ،  أوقاته وأحواله عجميإنسان في 
 وإن كان، وإن كان شأنك العدوان فشأنه العقاب ، فإن كان شأنك الإحسان فشأنه الإكرام 

 ?  < = ]: ب يوإن كان شأنك الإعراض فشأنه التأد، قبال فشأنه التجلي شأنك الإ
@ A CB D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم[. 
والانكسار  ، سبحانه التواب الرحيم الذي يسوق الشدائد لمن عصاه ليحمله على التوبة إليه هو

 .بين يديه 
 لكنه الرحيم الذي يسوق، فسبحان التواب الحكيم الذي لو ترك الخلق على معاصيهم لهلكوا 

 À Á ¿ ¾ ½  ¼ « ]: الشدائد إليهم لعلهم يتضرعون إليه فيتوب عليهم 

Â   Ã Ä    Å Æ Ç È É Z  ]٤٣/الأنعام[. 
 االله للعبد ليتوب  يسوقها العبد فتعني الشدائد والمصائب التي  واعلم أنه إذا جاءت توبة االله قبل توبة 

ª ©¬ ®   ² ± °  ̄ ´   ³ ¶ µ » ] : لى ربه إ
 ¼ » º ¹ ̧½ ¾    Ç Æ Å Ä     Ã ÂÁ  À ¿    Z  ]١١٧/التوبة.[ 

 A B @ ? < ]: د فتعني قبوله سبحانه توبة عبده وإذا جاءت توبة االله بعد توبة العب

C D E F    HG I J K L M Z  ]٣٩/المائدة[. 
 وهم في، ويحب لهم كل خير ، ويفرح بتوبتهم ، فسبحان التواب الرحيم الذي يحب عباده 

ًمن أطاعه زاده إيمانا وتقوى وهدى وثوابا ، العناية الإلهية   بتلاه بالمصائب ليتوباومن عصاه ، ً
 .]٣٥/الأنبياء[  Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  Z ] :ليه إ

ًه محبا راغبا تيهو العزيز الكريم الذي يمن بالهداية على من يشاء فيأ لكمال معرفته باالله وأسمائه ، ً
  .  ]:ًه راغما بحلمه على التوبة إليه بالشدائد التي أرسلها له تيأو يأ، وصفاته ونعمه وإحسانه 

/ 0  1 2       3 54 6 7 8 9 ;: < =   > ? @ Z  ]١١/التغابن.[    
 ً، وأفــضل النــاس أكثــرهم قيامــا بهــاٍواعلــم أن التوبــة واجبــة عــلى كــل عبــد مــن جميــع الــذنوب 



 ٦١٤

 . على نفسهوإسرافه، لشدة تقصيره ؛ ًوإذا تخلى عنها العبد صار ظالما ًوتكرارا لها، 

 ] .١١/الحجرات[ Þ ß à á â ã ä  Z ]تائب وظالم : فالناس رجلان 

 .والتوبة هي رجوع  العبد إلى ربه بفضل مولاه،حيث أرجعه ربه إلى الإسلام الذي ضل عنه

وكبر ذنبه وصغره ، ،  وكلما وقع العبد في معصية فقد فارق فطرة الإسلام بقدر عمده وخطئه
 Þ ß à á â ã ä  Z ]: وإصراره عليه ، وإشهاره بين خلقه، فإن تاب تاب االله عليه

  ] .١١  /الحجرات[  

فــسبحان االله التـــواب الـــرحيم الــذي يتـــوب عـــلى مــن يـــشاء بـــالتوفيق للتوبــة ، فـــإذا تـــاب العبـــد 
ِالمذنب قبل  A B C D E F    HG @ ? < ]:  توبته ، وعفى عن سيئاته َ

I J K L M Z ]٣٩/المائدة.[ 

ّوبدل  سيئاته ، وعفى عن سيئاته ، وغفر ذنوبه ، ًفإن كان التائب صادقا في توبته تاب االله عليه  
     -  ,  +    *     (  ) '  &  % $ ! " #]    :حسنات ، ثم ضاعفها له 

. /     0  1   3 2  4  5     6        8 7 9  :   ;     <    =   >     ?          
A @ B     C   D   E   F   GH  I P O NM L K   J

 S R  QZ  ]٧٠ – ٦٨  /الفرقان[  .  

الله معرفــة بأسـمائه وصــفاته وآياتـه ومخلوقاتــه أن االله أوجـد التوبــة عـلى مــسالك واعلـم زادك ا
ِحكمته وطرقات سنته ، فكما يرجع الليل بعد النهار ْ ِ، ويرجع الحياة بعد  ، والنهار بعد الليل ُ ْ ُ

،   عليـه، فـإن عـاد تـاب ، كذلك من أذنب ثم تاب  تاب االله عليه ، والموت بعد الحياة الموت
واســـع ، وقابـــل التـــوب ، غـــافر الـــذنب ،  لأنـــه التـــواب الـــرحيم بخلقـــه ؛ تـــاب عليـــهفـــإن عـــاد 

=  < ? @ K  JI       H  G   F ED C  B A   ]  :واسع المغفرة ، الرحمة 
 M  LZ ]٣/غافر.[ 

َّإن «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة و ْعبد ِ َأصاب اًَ َ ْذنب َ َربماوَ ، اًَ َقال َُّ َأذنب : َ َ ْ ْذنب َ  ،ً اَ
َفقال َ ِّرب : َ ُأذنبت َ ْ َ ْ َوربما ، َ َُّ َقال َ ُأصـبت : َ ْ َ ْفـاغفر ، َ ِ ْ َفقـال ، لي َ َ ُربـه َ ُّ َعلـمأَ : َ ِ ِعبـدي َ ْ َّأن َ ُلـه َ ّربـ َ ُيغفـر اًَ ِ ْ َ 

َالذنب ْ ُويأخذ َّ ُ ْ َ ِبه َ ُغفرت ، ِ ْ َ ِلعبدي َ ِْ َ . 



 ٦١٥

َّثم َمكَث ُ َشاء مَا َ َّثم ، االله َ َأصاب ُ َ ْذنب َ ْأو اًَ ْأذ َ َنبَ ْذنب َ َفقال ، اًَ َ ِّرب : َ ُأذنبت ، َ ْ َ ْ ْأو َ ُأصبت َ ْ َ َآخـر َ ُفـاغفره ، َ ْ ِ ْ َ ، 
َفقــال َ َعلــمأَ : َ ِ ِعبــدي َ ْ َّأن َ ُلــه َ ّربــ َ ُيغفــر اًَ ِ ْ َالــذنب َ ْ ُويأخــذ َّ ُ ْ َ ِبــه َ ُغفــرت ، ِ ْ َ ِلعبــدي َ ِْ َّثــم ، َ ــث ُ َمكَ َشــاء مَــا َ َّثــم ، االله َ ُ 
َأذنب َ ْ ْذنب َ َربماوَ ، اًَ َقال َُّ َأصاب : َ َ ْذنبـ َ َقـال ، اًَ َقـال : َ ِّرب َ ُأصـبت ، َ ْ َ ْأو َ َقـال َ ُأذنبـت َ ْ َ ْ َآخـر َ ُفـاغفره : َ ْ ِ ْ َفقـال ، ليِ َ َ َ : 

َعلمأَ ِ ِعبدي َ ْ َّأن َ ُله َ ّرب َ ُيغفر اََ ِ ْ َالذنب َ ْ ُويأخذ َّ ُ ْ َ ِبه َ ُغفرت ، ِ ْ َ ْلعب َ َ َثلاث دِيِ ْفليعمل ، اًَ َْ ْ َ َشاء مَا َ  .)١(  متفق عليه» َ

 ليظهر مقتضى اسـم التـواب لهـم، ولا غنـى لهـم عـن توبـة ؛أنه لا بد للعباد من الذنوبواعلم 
 s ]: االله عليهم، ثم لا بد لهم من العودة إلى المعصية، ثم يراجعهم التواب الرحيم بالتوبة 

t  u   v   xw y z  { | Z ]٨/طه.[ 

Â Ã Ä Å Ç ]: وتـــدبيره الحكـــيم، د والبـــدء ســـنته في خلقـــه العظـــيم وَْفـــالع Æ È  

É Ê Ë Ì  Í Z  ]٤٣  /فاطر. [  

  .الذي رحمته على قدر شأنه ، فسبحان التواب الرحيم بعباده 

ْلـــو  «:صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله :  قـــالعـــن أبي هريـــرة  ْلم َ ُتـــذنبوا َ ِ ْ َلـــذهب ُ َ َ ـــم االله َ ْبكُ َولجـــاء ، ِ َ َ ٍبقـــوم َ ْ َ ِ 
َيذنبون ُْ َفيستغفرون ُِ َُ ِْ ْ َ ُفيغفر االله َ ِ ْ َ ْلهم َ ُ  .)٢(رجه مسلم  أخ» َ

  التعبد اللهباسمه التواب : 
 ¬ » ª ]: اعلــم رحمــك االله أن االله تــواب رحــيم، يحــب كــل مــن يتــوب إليــه ويتطهــر لـــه 

®  ̄ °    ±  Z  ]٢٢٢  /البقرة. [  

 .بل يفرح بتوبة عبده المذنب أشد الفرح ؛ لكمال رأفته ورحمته بخلقه

ُـلهلَـ  « :صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قالعن أنس بن مالك  ُّأشـد َّ َ َفرحـ َ ِبتوبـة اًَ َ ْ َ ِعبـده ِ ِ ْ َحـين َ ُيتـوب ِ ِإليـه َُ ْ َ ْمـن ِ ِ 
ْأحدكم ُ ِ َ َكان َ َعلى َ ِراحلته َ ِ َِ ِبأرض َ َْ ٍفلاة ِ َ ْفانفلتت َ َ َْ َ ُمنه َ ْ َوعليها ِ ْ ََ ُطعامه َ َُ ُوشرابه َ ُ ََ َفأيس ، َ ِ َ َمنها َ ْ َفأتى ، ِ َ ًشجرة َ َ َ َ 

َفاضطجع َ َ َظلها فيِ َْ ِّ ْقد ِ َأيس َ ِ ِراحلته نْمِ َ ِ َِ َفبينا َ ْ َ َهو َ َكذلك ُ ِ َ َإذا ، َ َهو ِ ًقائمة بهَِا ُ ََ ُعنده ِ َ ْ َفأخذ ِ ََ َبخطامها َ ِ َِ َّثم ، ِ ُ 

                                                
 . )٢٧٥٨(واللفظ له ، ومسلم برقم ) ٧٥٠٧(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه ،) ١(
 . )٢٧(برقم أخرجه مسلم ) ٢(



 ٦١٦

َقال ْمن َ ِشدة ِ ِالفرح َِّ َ َ َّاللهم : ْ ُ َأنت َّ ْ ِعبدي َ ْ َوأنا َ َ َربك َ ُّ َأخطأ ، َ َ ْ ْمن َ ِشدة ِ ِالفرح َِّ َ َ  .)١( متفق عليه »ْ

ـــاء والرســـل صـــلوات االله ـــة واســـتغفارا  ،  وســـلامه علـــيهم أكمـــل الخلـــق عبوديـــةوالأنبي  ؛ًوأكثـــرهم توب
   الـذيصلى الله عليه وسلمخاصـة سـيدهم وأفـضلهم نبينـا محمـد  لكمال معرفتهم باالله وأسمائه وصفاته وما يجـب لـه

ُإنه«:كان يقول َّ ُليغان ِ َ ُ َعلى َ ِقلبي َ ْ ِّوإني َ ِ ُلأستغفر َ ِْ ْ َ َ ِاليوم في االله َ ْ َ َمائة ْ َ ٍمرة ِ َّ  .)٢( لمأخرجه مس  » َ

 والمقــدم عــلى الخلــق كلهــم في جميــع أنــواع    وأكــرمهم عــلى االله   أكمــل الخلــقصلى الله عليه وسلمورســولنا محمــد 
ِّرب «: كــان أصــحابه يعــدون لــه في المجلــس الواحــد مائــة مــرة قبــل أن يقــوم الطاعــات ْاغفــر َ ِ ْوتــب لي ْ َُ 

َّعلي َ َإنك َ َّ َأنت ِ ْ ُالتواب َ َّ ُالغفور َّ ُ َ  .)٣(  أخرجه أبو داود والترمذي » ْ

 أفــضل المحبــين الله، وأفــضل المتــوكلين عليــه، وأفــضل العابــدين لــه، وأفــضل التــائبين صلى الله عليه وسلموالنبــي 
  ,  +  *  (  )  ' & %    $  #     "     ! ]: إليه، ولهذا غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

-  .  /  0  1  2  3  4 5 6  Z ]٢-١/الفتح. [ 

 .  ربه الوسيلة، وأكرمه بالشفاعة الكبرى يوم القيامةوبهذه العبودية التامة أعطاه

واستغفره في كل وقت، وبعد كل عمل لا يحبه االله، ،  فتب رحمك االله إلى ربك التواب الرحيم 
 .وبعد أداء الفرائض والواجبات والسنن التي أمر االله ورسوله بها

ـــــرك الواجـــــب والمـــــستحب   المحـــــرم حـــــامواقت، واعلـــــم أن الغفلـــــة عـــــن االله تـــــؤدي إلى ت
 ½ ¼   « µ   ¶   ¸   ¹   º    ´    ³ ]: ِّفـــذكر وتـــذكر  ،والمكـــروه 

¾  ¿ À   Á Â Ã Ä Z ]٢٠٥/الأعراف.[ 

والرياء معترض ، ، والإخلاص عزيز  وشكله  والتقصير حاصل في كل عمل في حينه ووقته
، ودعوة  ومعاملةوالعمل الواجب دون الطاقة المعطاة من االله للعبد من عبادة ، قاطع للثواب 

ـــه ، وتعلـــيم، وجهـــاد وإنفـــاق   ( ) '  & % $ # " ] :فنـــستغفر االله ونتـــوب إلي
* +  , - Z  ]٢٣/الأعراف[. 

                                                
 . لهواللفظ ) ٢٧٤٧(ومسلم برقم ) ٦٣٠٩( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه  )١(
 . )٢٧٠٢(برقم  أخرجه مسلم) ٢(
 . وهذا لفظه ) ٣٤٣٤( ، وأخرجه الترمذي برقم ) ١٦١٥(أخرجه أبو داود برقم  /صحيح ) ٣(



 ٦١٧

 بالتسبيح صلى الله عليه وسلمالذنوب تتراكم على العبد، والمعاصي تجتمع عليه ، ولهذا  أمر االله رسوله واعلم أن 
     H G F E D C B A   I] : والاستغفار المستمر فقال سبحانه

J   K   N M L O    P  Q   R   S    T   U     V   W Z ]٣–١/النصر.[ 

كـذلك لا بـد مـن ، واعلم أنه كما لا بد من الأغـسال المتكـررة لإزالـة الأوسـاخ مـن الأجـسام 
 ª ]: ولهـذا قـرن االله بيـنهما بقولـه، التوبة المتكررة لإزالة آثار الـذنوب والآثـام مـن القلـوب 

« ¬ ®  ̄ °    ±  Z ] ٢٢٢  /البقرة. [  

 التوبة تَمْكَْفإذا أح  ، فعليك بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مهما كانت فإن ربك واسع المغفرة
،  ، ورد المظــالم إن كانــت د إليــهوَْ، والنـدم عــلى فعلــه، والعـزم عــلى عــدم العـ بـالإقلاع عــن الــذنب

لهـا ِبَوق ، الـذي هـداك للتوبـة منهـا، واشكر ربـك  ل ذنوبك بما يطابقها من العمل المصلح لهاِفقاب
  ].٣٩  /المائدة[  A  B  C   D   E   F     G  H I  J K   L M Z  @  ? < ] :منك

ْ تبت إلى االله  وأنست بقربه فإذا ، وادع   فاذكر كثرة المذنبين والغافلين والعـصاة  ولذة عبادتهِ
ِّوذكــــرهم بـــــاالله ومــــا يجـــــ، ويتــــوب علـــــيهم  ، لهـــــم االله أن يغفــــر  @ ? < = ] :ب لـــــهَ

A B Z  ]٥٥  /الذاريات[  .  

وادع كل إنسان إلى ما يحب ربك ويرضاه ؛ لعل االله ، واد ع إلى االله في جميع الأوقات 
يتوب على الكافر فيسلم، وعلى العاصي فيطيع، وعلى الضال فيهتدي، وعلى الجاهل 

ًوهو أشد حبا لمن يكون سببا لع، فيتعلم، فاالله يحب التوابين  ودة عباده الشاردين عنه إليه ً
i  h g f l  k j   m    r qp o n]  :بالتوبة

 u t sZ  ]١٠٤  /آل عمران.[  

ُواعلم أن للتوبة وقتا لا تقبل إلا فيه فبادر إلى التوبة النصوح قبل أن يفاجئك الموت وأنت  ً
 J K L M N O P  Q  R S T U ]:  على الذنبمقيم

V W X ZY [   \ ] ̂ _ Z ]١٧/نساءال. [ 

 : وإياك أن تؤخر التوبة ثم تتوب إذا رأيت علامات الموت فإن االله لا يقبلها إلا بشروطها في وقتها
[     `  b a  c       e d           i h g  f   j  l k     



 ٦١٨

n m  q p o   r    y x w v u t  sZ  ]١٨/النساء.[ 

ًفعلينا جميعا أن نتوب إلى االله توبة نصوحا من  ، ونبادر إلى كل عمل يحبه االله  جميع الذنوبً
 :ورسوله، ونتجنب كل عمل لا يرضاه االله ورسوله ؛ ليحصل لنا الفلاح في الدنيا والآخرة

 [" ! # ' &%$   / . -    , +  * ) ( 
0 A @ ? > =<  ; : 9 8 7 6 5  4 3 2  1 

O N M L K JI H G F E  D C B  P Z  ]٨  /التحريم[  .  

، ومـن أعـرض عنـه  ، ومن تقرب إليه تلقـاه بـالفرح ، من تاب إليه تاب عليه واب رحيمواالله ت
 .فنستغفر االله ونتوب إليه ، ناداه ليتوب عليه ويغفر له

 }| w x  y z ]: وإذا عرف الكفار والعصاة كريم صفاته وإحسانه

} ~ � ¡  Z  ]٧٤  /المائدة[  .  

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣  /فالأعرا[  .  

[ ½ ¾  ¿ À Á Â  Ã Ä   Å Æ Ç È    É Ê Z  ]١٤٧ /آل عمران.[  

َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعلى َ َعهدك َ ِ ْ َووعدك َ ِ ْ َ ُاستطعت مَا َ ْ َ َ ْ ، 
ُأعوذ ُ َبك َ ْمن ِ ِّشر ِ ُصنعت مَا َ ْ ُأبوء ، ََ ُ َلك َ َبنعمتك َ ِ َِ ْ َّعلي ِ َ ُوأبوء ، َ ُ َلك ََ ِبذنبي َ ِْ ْفاغفر َ ِ ْ ُفإنه ليِ َ َّ ِ ُيغفر لاَ َ ِ ْ َ 

َالذنوب ُ َّإلا ُّ َأنت ِ ْ  .)١( أخرجه البخاري»َ

 ، وبارك لنا فيما أعطيت ، وتولنا فيمن توليت ، وعافنا فيمن عافيت ، اللهم اهدنا فيمن هديت 
ولا يعز من ، إنه لا يذل من واليت ، ُولا يقضى عليك إنك تقضي ، وقنا برحمتك شر ما قضيت 

 .نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك، عاديت 
 .واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيموتب علينا ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

 
 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم أخرجه البخاري )١(



 ٦١٩

 الرقيب
 

 / . - ,   + * ( ) ' & % $ # " ! ]: قال االله تعالى
0        21 3 4 5 6  7   98 : ; <       = > ? Z]١ /النساء[  .    

الذي يراقب جميع الرقيب ،   هو الرقيب الحق المطلع على جميع ما في ملكه العظيماالله 
خلقه في جميع أحوالهم فلا يسترهم منه شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 

  ].٢٢/الحشر[  m n o p q r     ts u v  xw  y z { | Z ]: السماء

يحميهم ، و ، الذي يحفظ عباده ويحرسهم مما يضرهم وهو سبحانه الرقيب الحافظ لكل شيء
 ].٥٧/هود[ b     c d e        f g  h Z ] :ضاه يرمما لا يحبه ولا 

وهو سبحانه الرقيب الباقي ، ذو البقاء الدائم ، والشهود الأعلى ، والحفاظة المحيطة بكل 
 ].٢/آل عمران[  Z * (       )  '     &   %    $ # ]: شيء 

، القائم على كل نفس بما  ته الصدورـــَّ، المطلع على ما أكن وهو سبحانه الرقيب العليم بكل شيء
وأجراها على  ، الذي حفظ جميع المخلوقات كسبت، الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه

 ¿ º È   Ç Æ Å Ä Ã  Â Á   À « ¼ ½ ¾] : وأكمل تدبيرأحسن نظام 
 Þ Ý  Ü Û Ú  Ù Ø × Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê  É

  å ä            ã â    á à  ßZ   ]٦١  /يونس. [  

ويعد أنفاسهم ، الرقيب الذي يعلم بجميع أحوال الخلق ، هو سبحانه الرقيب على كل شيء 
â  á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ×   Ö Õ ] : وكلماتهم وأعمالهم 

  î í ì    ë ê é è ç æ å        ä ãZ  ]١٢/الطلاق.[ 
وفي عمله ، وفي سوقه مراقب ، في بيته مراقب ، الإنسان كله مكشوف أمام ربه واعلم أن 

وفي خلوته ، وفي جلوته  مراقب ، وفي سفره مراقب ، وفي حضره مراقب ، مراقب 
 ! " #  $ % & ' ) ( * +, - .   / 0 1 2     3  4]  مراقب



 ٦٢٠

 K J    I    H G FE D C  B  A  @    ? > = < ; :     9 8   7 6   5
 S R Q  P O    N MLZ  ]٧/المجادلة.[   

وإذا علم الإنسان أن ربه يراقبه خاف منه واستحى منه ولزم أمره وأحسن عمله فسعد في دنياه 
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É  ¹̧  ]: وأخراه 

Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[  
العليم الذي لا يخفى عليه ، الحاضر الذي لا يغيب ،  الذي لا يغفل فسبحان الرقيب الحفيظ

  ].٦/السجدة[  m  n o p q     r  s Z ]: شيء 
فعبد ، حسان لإالى مقام إووصل ، راقب هو ربه خاف مقام ربه يوإذا علم العبد أن ربه يراقبه و

  ].٤٦/الرحمن[  A B C D Z @ ? ]: ن لم يكن يراه فإنه يراه فإ، ربه كأنه يراه 
، ولم يغش ، ولم يزن ، ولم يسرق ، ولم يظلم ، ولم يكذب ، ومن علم أن االله يراقبه أطاعه ولم يعصه 

 .]٢٨/فاطر[  µ´  ¶ ̧ ¹  º  » Z ³ ² ± ° ̄ ] : ولم يفجر، ولم يغتب 
 .ويحفظه ويحفظ أعماله ، ًواعلم أن المؤمن الصادق حقا يرى أن االله معه يراقبه ويراقب عمله 

يتزين قبل أن يصلي لأنه سيقف بين يدي ، ومناجاته له لا تنقطع ، أحواله مع ربه لا توصف 
ويكرم الناس لأنه ، ويحسن صوته بالقرآن إذا قرأ لأنه يعلم أن االله أول من يسمعه  ، ربه 

م أن ربه يراه ويعلم ويستحي أن يكون في حال يعتذر منها لأنه يعل، علم أن هؤلاء عبيد ربه ي
  A B  C D @ ? <  = > ; : 9 8 7 ]: ما في قلبه 

E F  G H Z  ]٢/الأنفال.[ 
 .فإن لم يكن يراه فإنه يراه، لى مقام الإحسان فعبد ربه كأنه يراه إوإذا علم العبد أن ربه يراقبه وصل 

ًوأكثر حبا وتعظيما ، ًوأكثر حياء ، وأكثر تقوى ، ً العبد مراقبة الله كان أكثر ورعا ازدادلما وك ً
  : [ ! " # $ % & ' ( ) * +  , - . / 0ًوذلا الله 

1 2 3 Z  ]٦١-٦٠/المؤمنون[. 
َوهو سبحانه الملك العظيم القادر على كل شيء، الرقيب على كل المخلوقات في العالم 

الرقيب على المبصرات كلها ببصره ، الرقيب على المسموعات ، الم السفلي العلوي والع
المحيط الذي أحصى كل  ، كلها بسمعه ، الرقيب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم

¾ ¿ Ï Î Í Ì ËÊ É    È Ç Æ ÅÄ  Ã Â Á À ] : شيء 
  ß Þ         Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô       Ó Ò Ñ ÐZ  ]٥٩/الأنعام[.  



 ٦٢١

، الشهيد لكل  والإله الحق العليم الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم، فسبحان الملك الحق 
Y X W V U T S R Q  P   O N M L ] : ذرة في الملك والملكوت 

^         ]   \ [  Z  _  f e       d  c       b   a    `Z  ]٦-٥/آل عمران.[ 

والظاهر .. والقريب والبعيد .. وي عنده الصغير والكبير الذي يستالقادر القاهر العليم هو 
     m  n o p q ]:  والأسرار والخفيات .. والكليات والجزئيات.. والباطن 

r  s t u  v  w  x y z      {  |     }   ~ � Z  ]٧-٦/السجدة[ .   

قانتون له ، ،  ُوجميع الخلائق في الملك العظيم والملكوت الكبير كلهم قائمون بأمر االله 
 .خاشعون لعظمته ، خاضعون لهيبته 

 b c  d   e f g ih ]: والكل يشهد بوحدانيته، ويعبده ويسبح بحمده بفطرته

j k l m n o p  q r s  t u  v      w x y Z      ]ء لإسرا /ا   ٤٤[  .   

ليه الأمر ، وينتظر متى ينزل ع  يسبح بحمد ربه  وكل مخلوق من مخلوقاته مراقب له قانت له
 ¡ � ~  { | } ut  v w x y  z ]:  فيمتثله من رقيبه 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈ © ª ¬ Z ]٥٠-٤٩/النحل.[ 

وبقية المخلوقات مسخرة بأوامره ، لون أوامر ربهم الكونية والشرعية نس والجن يمتثفالإ
 ] .٥٤/الأعراف[ n o p  rq s t u v w Z ]: الكونية

ذي يراقب ويشاهد جميع ذرات العالم العلوي والسفلي كلها فسبحان الرقيب الشهيد الحق ال
: في آن واحد ، الحفيظ لجميع أجزائها ، العليم بحركاتها وسكناتها ، الشهيد للظواهر والبواطن

[ J K L M N O P Q R    S UT V W X Y  Z [ 

\     ] ̂   _ ̀ Z   ]٩ – ٨  /الرعد.[  

لق والتأليف ، والتجميع والتخطيط ، والتصوير  هو الملك القوي القادر على الخواالله 
 . والأخلاق والأعمال، والتشكيل ، وتقسيم جميع الهبات والأرزاق 

ويقدم .. ويهدي ويضل .. ويكرم ويهين .. ويعز ويذل .. ويعطي ويمنع .. يخلق ويرزق 
 _ ̂ [    \ ] W X     Y  Z ] :ويفعل ما يشاء .. ويبسط ويقبض .. ويؤخر 



 ٦٢٢

 ̀a b c d e f  g ih j    lk m      n o        p  q r s t    u v   
w x  y {z | }  ~ �    ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ ©    ª «  Z  

 ].٢٧-٢٦/آل عمران[

بأوامر جبروتية ، ، نازلة إلى قوى ملكية ،  كله ، يدبره بأحكام ملكوتية الكونوهو الرقيب على 
، خلقه ِن المهيمن العزيز الجبار لخلق ما أراد صادرة من ربك الملك القدوس السلام  المؤم

 ¡ ] :، وتثبيت ما أراد تثبيته ، ومحو ما أراد محوه نصره ، ونصر من أراد رزقه ورزق ما أراد 
¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ ª© « ¬ ® ̄  Z ]٣٩-٣٨/الرعد.[ 

{ ~ �  ¡  ¢   £    ] : والكل تحت قبضته وقهره.. والكل يجري بأمره.. والكل في ملكه
 ¥   ¤ ± °  ̄ ®¬ «      ª ©  ̈ § ¦

 ³  ²Z ]٢٣/الحشر.[ 

استوى في حقه القريب والبعيد ، والساكن ، وهو سبحانه الرقيب المحيط بكل شيء 
 .والمتحرك ، والحي والميت ، والظاهر والباطن ، والكبير والصغير

 q r s t u v w x ]: والكل مرقوب له .. والكل مشهود له.. الكل معلوم له

zy  { |  } �~ ¡      ¢ £ ¤ ¥  ¦ Z  ]٧٠/الحج.[  

   ×     Õ   Ö ]: وما أعظم قدرته ، وما أوسع علمه ، فلا إله إلا االله ما أعظم شأنه ، وما أعز سلطانه 
Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á     â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì 

í î  Z ]١٢/الطلاق.[ 

َّأفقر كل مخلوق إليه ، وسب  .وشهد على نفسه بالذلة بين يديه،  يديه ح بحمده بينَ

فما من ذرة ولا جماد ولا نبات ولا حيوان ولا إنسان إلا واالله رقيب عليه ، وهو مراقب لرقيبه 
 ¬ » ª ©  ̈ § ¦   ¥  ¤ £ ]: بوحدانيته يسبح بحمده ، ويشهده ، الحق 

® °̄ ±     ²  ³      ́¶µ ̧ ¹ º     » ¼ Z  ]٤١  /النور[  .  

ه من بين يم رحمك االله أن الإنسان أكرم المخلوقات على ربه، ولهذا خلقه االله بيدواعل
َّوعلمه الأسماء كلها ، وأكرمه ، المخلوقات، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له جميع ملائكته 



 ٦٢٣

_ `  g f e d  c b a ] : له على كثير من المخلوقاتَّوفض
 p o n m l  k j i hZ]٧٠/الإسراء[ .  

، وابتلاه  ، فلما أوجد الرب فيه العقل واجهه بالشرع ل االله الآدمي على غيره بالعقلَّوقد فض
! " # $ % & ' ] : بالأمر والنهي، وجعله خليفة في الأرضبالتكليف 

 9 87 6 5 4  3 2 1 0 / . - , +  *) (
 ?  > = < ; :Z ]٣٠ /البقرة. [ 

  غيره من المخلوقات الأمر ينزل عليه وعلىفأنزل ربه عليه الأمر الشرعي بواسطة الرسل كما كان
P ] : الكوني   O N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D

QR  S [ Z YX W V U T  ` _^ ] \
 b aZ  ]٣٦/النحل.[ 

وسخر له ما في السموات وما في الأرض ليتفرغ لأمر الخلافة في الأرض ، وضاعف عليه 
 O P Q R ]: م الحفظة والمعقبات من الملائكة الكرا ،يومئذ  الرقابة والرقباء

S  T         U V W X Y Z   ]١٢ – ١٠  /الانفطار[  .  

 p q r s t u ] :والملائكة المعقبات تتعاقب عليه تحفظه وتسجل أعماله
v w     x y    {z |   } ~  � ¡ ¢     £ ¤ ¥ §¦  ̈ © ª « ¬ ®  ̄

±° ² ³ ́ µ ¶        ̧¹ Z  ]١١  /الرعد[  .   

S R   Q P O N ] : هره وباطنه كل ذلك مكشوف لربه الشهيد وسره وجهره وظا
 Z Y X W     V UTZ  ]٨٠  /الزخرف. [  

ْوالرقيب الحق يرقبه في جميع أحواله ويعلم  ! " # $ % ] : أعمالهأسراره وَ
 0 / . -       , + * )( ' &Z  ]١٦  /ق. [  

 :، وخسر من خسر ان ، وفاز من فازوبدأ الامتح، ، واشتد البلاء  على الإنسان فعظمت المحنة
[ ° ± ² ³ ́   µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½  ¿¾ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì  Í 



 ٦٢٤

Î     Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z ]٧٣–٧٢/الأحزاب.[ 

  التعبد الله باسمه الرقيب : 
اعلم وفقك االله لما يحبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب الحق الذي يراقب جميع مخلوقاته 

  . العظيم لا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه شهيد، عرشه وهو مستو على

 .والدنيا والآخرة، َوالمراقبون هم جميع المخلوقات في السموات والأرض 

َوالمراقبة فعل المراقب ، فالمخلوق يترقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله  أو نهي ، َ
 .أو قدر لا حيلة له في رده ، فيجتنبه 

 . لم أن االله مطلع عليه أطاعه ولم يعصهومن راقب االله وع

 ، قد أحاط العليم وإذا علم العبد أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب 
َبعلمها، واستحضر هذا العلم في جميع أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر 

َبد االله بمقام الإحسان ظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخط االله، وعفَِوهاجس يبغضه االله، وح َ
Ø] :فإن لم يكن يراه فإن االله يراه كأنه يراه           ×   Ö     Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3Z 
 ].١٤ –١٢/الملك[

والمراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن ربه السميع البصير العليم رقيب عليه، ناظر إليه، 
 . لحظةمطلع عليه في كل

فيوجب له ذلك مراقبة االله عند أمره ليفعله على أحسن حال ، ومراقبته عند نهيه ليجتنبه ، 
والصفات ، وهذه هي التقوى التي هي ثمرة العلم بالرقيب وماله من الأسماء الحسنى 

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ]: العلى
ê ë  Z  ]١٩  /محمد[  . 

، لأقواله  سميع، مبصر لأفعاله ، يقن أن الرقيب الحق سبحانه مراقب لأحواله ًوالمؤمن حقا من أ
 .مطلع على أسراره 



 ٦٢٥

 :ويخاف من عقابه في كل حال ، فهذا العبد لعلمه أن الرقيب قريب شهيد عليم يهاب جلال ربه 
[ b c d e f g  h ji k  l m n   o    p Z  ]٢٣٥/البقرة.[ 

فاللهم زك ، وأحسن له العبادة ، وأخلص له العمل ، وشكره ومن راقب ربه أكثر من ذكره 
 .وبصائر تتعظ بأسرارك الباهرة، ًوامنحنا عيونا تراقب نعمك الظاهرة ، قلوبنا بالإيمان 

والتوحيد والإيمان والتقوى جماع الدين كله ، ولهذا أكثر االله من الأمر بها في القرآن كما قال 
 2   1           0 / . -   ,       +    * ( ) ' & % $ # " ! ] :سبحانه

3    4  5 6         7   98     :   ;   <         =    > ? Z ]١/النساء[ .  

، والإيمان يثمر التقوى التي  والنظر في الآيات الكونية والشرعية يثمر التوحيد والإيمان
 X Y Z [ \    ^] _ ` a b  c ]: ، وأهلها في معيته يحبها االله

d e f g  Z  ]١٠١  /يونس. [  

وهذا يثمر للعبد سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من االله، وهو نعيم معجل 
  Z   [     \    ]    ^      _      `           a       b   c Z  ]: يجد حلاوته في دنياه قبل آخرته للمؤمن 

 ].١٤-١٣/الانفطار[ 

ٍأنس بن مالك نْعَو ِ َ ِ ْ ِ ََ   ِّعن النبي ِ َّ ْثلاث من « :قال  صلى الله عليه وسلمَ َ ٌ َ ِكن فيه  َ ِ َّ ون ُ َوجد حلاوة الإيمان أن يكُ ْ ََ َ َ َ ََ ِ َ ِ ْ َ َ
َورسوله أحب إليه مما سواهما االلهُ ُ َُ َ ْ َّ َ ُ َِ َِّ َ ُِ َّوأن يحب،  َ َِ ْ َّالمرء لا يحبه إلا الله َ َِ ُ ُّ ِ َ ْ ره أن يعود في ،َ ِ وأن يكْ َ ُ َ َ َ َْ َْ ََ 

ره أن يقذف في النار فر كما يكْ ِالكُ َِّ َ َ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ َ ِ  .)١( متفق عليه » ْ

يم والسرور يبعث العبد على دوام السير إلى ربه، وبذل الجهد في معرفة أسمائه وصفاته، وهذا النع
x w v ut s r q  p ] : وإحسان العمل والإكثار منه ابتغاء مرضاته

  z yZ ]٦٩/العنكبوت [. 

َّوتيقن أن من لم يجد هذا السرور فإنه محروم من أجل النعم وأعظمها، فليتهم إيمانه وأعماله َ ِّ ، 
 7 ]  : ويسعد في الدنيا والآخرة لعله يصفو ويزكو، ، ويجدد إيمانه  ويتفقد حاله

8 9 : ; < =  > ? @ A B  C D  E F  G 

                                                
 .)٤٣(واللفظ له ،  ومسلم برقم ) ١٦( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٦٢٦

H I J K L M  N O P Q R TS U V W  
X Y Z [ \ Z ]٤-٢/الأنفال.[ 

ًفالإيمان له طعم وحلاوة وحقيقة من لم يجدها ولم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يمشي به  ْ َ
 g h  i j k l  m n ]: بين الناس، ويذوق به طعم الإيمان وحلاوته

o p  q r        s t u v w yx z                 { | } ~         � ¡ Z  
  .  ]١٢٢  /الأنعام[ 

ِالعباس بن عبد المطلب عَنو ِِ َّ ُْ ِ ْ ْ َّ ََ ِ ْ  َأنه سمع رسول االله ُ َ ََ ُِ َّ ُيقول صلى الله عليه وسلم َ ُ ْذاق طعم الإيمان من  «: َ َْ َ َِ ِ ْ َ َ َ
ِرضي باالله َ

ِ ّ ربَ ِوبالإسلام دين، ً اَ ِ َ ْ ِ ِْ ًوبمحمد رسولا،  ًاَ ُ َ َّ ٍُ َ  .)١( خرجه مسلمأ  » َِ

ومن لم يجد لعمله حلاوة في قلبه فليتهمه، فإن االله شكور لا بد أن يثيب العامل على عمله 
 w ] : الصالح في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه ، فمن لم يجدها فإيمانه وعمله مدخول

x y z  { | } ~ ¡� ¢  £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª   «  ¬ ® ̄ ° ± ²  ³ ́ µ ¶   ¸ ¹ º 

»   ¼ ½    ¾   ¿  Z ]١٨-١٦/التغابن.[  

واعلم أن حقيقة المراقبة أن يكون الغالب على حال العبد دوام ذكر االله ولزوم طاعته ؛ 
: وعلمه أن نظر الرقيب الحق إليه أسبق من نظره هو إلى المعصية  ، لعلمه بأن االله مطلع عليه

 [ ×Ö Õ Ô    Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í á à ßÞ Ý Ü Û    Ú Ù Ø
  å ä ã âZ ]٢٩/آل عمران.[ 

z y x    w v u t s  r }  |   ] : فما عصى االله أحد إلا من جهله بالرقيب عليه
 � ~    }          °  ̄  ® ¬ «  ª © ̈       §     ¦ ¥ ¤  £  ¢ ¡Z   ]١٤ – ٩  /العلق.[  

ْومن صح علمه وعرف أن االله رقيب عليه أطاع ربه واتق ْاه ، ولم يفن عمره في البطَ ،  الاتُ
بل يواصل طاعة مولاه في ليله ونهاره ، ويعبد ربه بالمحبة ، ولم يقتل أوقاته بالغفلات 

                                                
 . )٣٤( برقم أخرجه مسلم ) ١(



 ٦٢٧

ًوالتعظيم والذل له، مستحيا من اطلاع ربه المنعم عليه ، محتشما من مشاهدته له ، وجلا  ً ً
 . - ,  + * ( ) ' & % $ # " ! ] :من عظيم رقابته له

/ 0 1 2 3 Z ]٦١–٦٠/المؤمنون.[ 

، وتثمر  واعلم أن من لزم هذا السبيل أوصله بإذن االله إلى حسن المراقبة التي تزيد الإيمان
  :  [ Ú Û Üالتي تثمر كمال القرب والمشاهدة والأنس باالله ، كمال التقوى 

Ý Þ     àß á â    ã ä å æ  ! " # $ % & 

'  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[ 

 j  k l ] :ه أمره وضل عن طريقه فليرجع إلى مقام المراقبة يكن من المهتدينومن عمي علي

m n o p q r s Z  ]١٣  /الشورى[  .   

  لئلا يصيدك؛وتفطن لمكائد عدوك ،  في إصلاح قلبك ، واطلب الأدوية لذلك وارغب إلى االله 
E]  :ويأسرك  D  C BA @ ?  M   L K J   I H G F Z 

 ].٦/فاطر[ 

ُداوى به القلوب ، وسبب كل شفاء تشفى ُأن المسارعة إلى الخيرات أصل كل دواء تواعلم 
 .به الصدور ، كما أن الغفلة أصل كل داء ، وسبب كل بلاء 

ًفسارع صابرا محتسبا إلى طاعة االله ورسوله ! " # ]  :فهي سبيل النجاة والفلاح  ، ً
   2 1 0 / . - , +* )  ( ' & % $

< ; : 9 8 7 6 5 43 A @ ?  > = Z  ]٢٨  /الكهف[  .  

،  معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ، واجتلاب اليقظة ومن أعظم الأدوية في زوال الغفلة
  # " ! ]: ومعرفة وعده ووعيده ، دينه وشرعه ومعرفة ، ومعرفة نعمه وآلائه 

$ % & (' ) *  + , - . / 0 1 2 3 4 5 6  87 9 

:          ; < >= ? @ A B  C D E F HG I J K L  

NM O P Q        R S Z  ]١٨٠-١٧٩/الأعراف.[ 

فلا تجعل لك إليه وسيلة سواه ، فارم بنفسك إليه ، واسجد بقلبك بين الشفاء والهدى وإذا أردت 



 ٦٢٨

 µ¶     ´        ³   ² ± ° ]:  يديه ، وتخل عن نفسك إليه ، فلا حول  ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
¸ º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  Z] ١٢٩/التوبة[. 

 هي الجهل به ، فاقطعها بمعرفته  واعلم رحمك االله أن المسافة القاطعة لك عن معرفة االله
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ]            :المقربة إليه

ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

 ، واستبان له ه بركة قرب االله تْ معرفة االله في قلبك زالت عنه الغفلة، ونالتَوإذا تحقق
فاعبده ، وفاز بمعيته ، وأحسن الظن باالله ، الهدى، وأبصر بعد العمى، ونزل بمنازل المقربين 

 Á Â Ã Ä    ÆÅ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î ]: واصطبر لعبادته 
Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  Z ]١٢٨-١٢٧/النحل.[ 

ُيقول « : صلى الله عليه وسلمقال النبي :  قال عن أبي هريرة و ُ َ تعالىااللهَ َ ِأنا عند ظن عبدي:  َ ِْ َِّ َ َ َْ َبي ، وأنا معه إذا  َ ِ ُ َ ََ َ َ ِ

ِذكرني، فإن ذكرني في نفسه ِ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ َِ ََ ِذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في َِ ِ ُِ َ ُُ َ ُْ َ َ َْ َ ََ َ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ْملإ خير منهم ، وإن  ِ َِ ٍَ ُْ ْ َْ ِ َ ٍ

ُتقرب إلي بشبر تقربت ْ ََّ ْ َّ ََّ ََ ٍَ ِ ِ َ ْإلي ِ َ َه ذراعِ ِ َوإن تقرب إلي ذراع ، اًِ َّ َِّ َ ِ َِ ََ ُ تقربتاًَْ ْ َّ َ َإليه باع َ ِْ َ ُ ، وإن أتاني يمشي أتيته اًِ ْ َ َُ َ ََ َِ ْ ِ ْ ِ

ًهرولة َ َ ْ  .)١( متفق عليه » َ

واسأل ربك أن يجعل ثواب ما عملته من أعمال صالحة وسيلة لوصولك إلى معرفته ، ولا 
 © ̈ §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ]: تبالي بما فاتك دونه 

ª  « ¬ ® Z  ]٣٥/المائدة.[  

ًمعتذرا إليه ، وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق في إخمال ذكرك، وإنقاص قدرك بين يديه 
 ].١٦/القصص[ X Y     Z [ \     ] Z ]: بقولك 

  :يذكرك ويشكرك، ِفأكثر من ذكره  وشكره ، ونسيان ذكرك ، واعلم أن شرفك كله في إقامة ذكره 
[ »  ¼ ½ ¾ ¿   À Á Z    ]١٥٢  /البقرة[  .  

ِومن رزق دوام المراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف الخير، واضمحلت عنه أصناف  ُ َْ

                                                
  ).٢٦٧٥( ومسلم برقم ، واللفظ له  ) ٧٤٠٥( أخرجه البخاري برقم ، يه متفق عل) ١(



 ٦٢٩

 Ã Ä   Å Æ Ç È É Ê       Ë Ì Í Î ]: واستوحش من غيره ، واستأنس بربه ، الشر
Ï  ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö      × Ø Ù Ú Û  Z ]٥-٤/الطلاق.[ 

لا تنبت ولا تثبت ولا تثمر  إلا في القلوب ، وصفاته العلى ،   بأسمائه الحسنى واعلم أن معرفة االله
F E D C B A  @ ? > = < ; : 9 8 ] : الطاهرة الزاكية 

 I H GZ  ]١٠-٧/الشمس.[ 

: ليفتح لك الباب ، وتشرق في قلبك الأنوار، فطهر قلبك لربك بدوام الاستغفار والتسبيح 
[O P Q  SR T     U V W  Z  ]٣  /النصر. [  

، وكل شيء تكرهه لنفسك  وانظر إلى كل شيء من الخير والطاعات تحبه لنفسك فأحبه لغيرك
c b a  ]  : العبد ما كان العبد في عون أخيه ، واالله في عون فاكرهه لغيرك

d  fe g o n m l k j i h 
  q p r u t s v    | { z y x wZ  ]٧١/التوبة.[ 

ٍالنعمان بن بشير عَنو ِ َِ ْ ِْ َ ُّ َقال َقال: َ ُرسول االله َ ُ ُمثل « :  صلى الله عليه وسلمَ َ ْؤمنين في توادهمُالم َ ِ ِّ َ َ ِ َ ِْ ْ وتراحمهم ِ َِ ِ ُ َ َ
ُوتعاطفهم مثل َ َُ ْ ِ ِ َ ِالجسد ََ َ َ ى منه عضوتداعى له سائرالجسد ْ ِإذا اشتكَ ِ َِ َ ُ َْ َُ ٌ َُ َ ْ َُ َ َْ ْ َّبالسهروالحمى ِ ُ َّْ َ َِ  .)١(متفق عليه »ِ

ًولا يزال بك طول المراقبة حتى يكون لك من نفسك عليك رقيبا وواعظا  ًوآمرا وناهيا ، ً يسوقك ، ً
 Ë  Ì Í Î  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Z] :إلى طاعة مولاك وتقواه

  .  ]٥٢  /النور[ 

حسن  يوصل إلى ى أن صحة العلم مع طول المراقبةًواعلم زادنا االله وإياك إيمانا وتقو
 والأخلاق، فاصدق ربك فيما ويزكي الأعمال، الاستقامة، وحسن الرعاية يورث صدق الموافقة 

 ].١٥ –١٤/الأعلى[ Ñ   Ò   Ö Õ     Ô Ó      Ú Ù Ø ×   Z]  :دعاك إليه تفلح

 .وإذا لزمت باب العلم  والتقوى رفعك ربك من مقام  المراقبة إلى مقام المشاهدة

َّ فاحمد االله كثيرا أن بلغك ذروة السنام من المراقبة ، ثم ألحقك بأهل الإحسان والمشاهدة، فصرت تعبد  ْ ً

                                                
 . واللفظ له،) ٢٥٨٦(ومسلم برقم ) ٦٠١١( أخرجه البخاري برقم  ،متفق عليه) ١(



 ٦٣٠

 S T  U V W ] :كن تراه ففي علمك بأنه يراك خير كثير فإن لم ت، االله كأنك تراه 

X Y [Z \ ]  ^ _ ̀ ca d e  f 
g h i j k l m  n o p q r s t u v w 

x     y  z {           | } Z ]١٧-١٥/السجدة.[ 

َأن تعبد االله« :  حين سأله جبريل عن الإحسان قالصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن عمر  َُ ْ ْ ُ كأنك تراه ، َ َ َ ََّ َ َ
ِفإ ن تراه فإنه يراكَ َن لم تكُ َ ََ ُ ُ َّْ َ َِ َ َ  .)١(أخرجه مسلم  » ْْ

يختص االله به من ، وكنز من العمل الصالح ،  ونور من المعرفة، وهذا وذاك كله تاج من الخير 
ِوعلم االله أنه يزكو به، يشاء ممن جاهد لتحصيله  َ  :[     Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À

 Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ    Ì ËZ  ]٣٥  /النور[  .  

وعلامة ذلك حلاوة ذكر االله في قلبك، ولذة العمل بكل ما يحبه االله ويرضاه، وعدم الالتفات 
 K L M N  O P Q R S T U V W  Z ]: لما سوى ذلك

   ].٩٩ – ٩٨  /الحجر[ 

 .واضرع إليه في حسن العاقبة، واسأله أن يرزقك حسن الخاتمة

أوصله ذلك بإذن االله إلى ، في أمره ونهيه واتقاه ، واعلم أن من راقب االله في سره وجهره 
 .والنجاة من النار، والفوز بالجنة ، مرضاة ربه 

فاعرف كذلك ، وكمال  مشاهدته لك ، ودوام مراقبته لك  ، وإذا عرفت عظمة ربك الجبار
َقدر نفسك ، واخضع لمن خلقها وصورها، وكرمها وعلمها ، ور ََّّ َّوسلمها ، وانظر أي قها زََّ

 ® ¬ » ª ©̈  § ¦  ¤¥       £    ¢ ¡        � ~ ] :كون له عبد ت

¯  ° ± ² ³ ´    µ ¶ ¸ ¹ º  » ½¼ ¾ ¿ À Á Â     

Ã Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë           Ì Í Î  Z  ]٢٠-١٨/السجدة.[ 

ٍ الغني عن كل ما سواه، وعاقبة عملك من خير وشر لك أو عليكواعلم أن االله هو ٍ :[ à 

                                                
 )  .٨(برقم  أخرجه مسلم) ١(



 ٦٣١

á â  äã å æ èç é ê ë ì í  Z  ] ٤٦/ فصلت[  .  

 ، واعلم أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من الأكدار بدوام ذكره ومراقبته ، ويطهره مما سواه
   ،ُ، ثم يرفعه فيظهر فيه معاني أسمائه وصفاته  ويزيده من الإيمان والتقوى حتى يصل إليه

 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó ] : به، ويبصر به، وينال كرامة ربه فيومئذ يسمع

Ô Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à âá ã 

ä å æ  ! " # %$ & ' ( )      * Z  ]٤٤-٤١/الأحزاب.[ 

ّمن عادى لي ولي: إن االله تعالى قال « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة و َ َ ِْ ِ ْ فقداًَ َ ُآذنته  َ ُ ْ َ
َبالح ٍرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيءِ

ْ َ َِ ِ ْ َ ََّ َّ َ َْ ِ َ َ َّأحب إلي ِ َ ِ َّ َ ِما افترضت عليه ، وما يزال عبديـِ مَ ِْ َ َ َْ َ َ ُ ُْ ََ َ ََّ َّيتقرب إلي  ْ ََّ ِ ُ ََ َ
َبالنوافل حتى أحبه ، فإذا َِ ُ َّ َ َِ ُِ َّ ِ َّ ِأحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي ِ ِ َِّ َُّ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ْ َِ ُ ْ ُ ُ ِيبصر به ، ويده التي  َ ِ َِّ ُ َ َ ْ َُ ِ ُ

َّيبطش بها ، ورجله ال َُ ْ َ ْ َِ َ ِ ُ ْيمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن ِتيِ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ ُ َ َ َ ْْ ِ ُاستعاذني لأعيذنه ، وما ترددت  ِ ْ َّ َ ُ ََ َ َْ َّ ََ َِ ُ َ ِ

َعن شيء أنا َ ٍ
ْ َ ْ ِفاع َ َله ترددي عن نفس المؤمن يكْره المَ ُ ُْ َ ْ ُّ َُ َِ ِ ِْ َِ َ َ َوت ،ُ ُوأنا أكره مساءته ْ ُ ََ ََ َ َ َ ْ َ  .)١( أخرجه البخاري »َ

االله أنه لا يدوم لك العز في الدنيا والآخرة إلا بالوجه الذي ذل لربه ، فلا واعلم رحمك 
 Ê Ë Ì  Í ]   : وهو الإيمان والتقوى، تطلب عنده الجاه إلا بالعمل الذي وصلت به إليه 

Î  Ï Ð Ñ Ò    Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù  Ú Û  Ü Ý  Þ ß à 
á      â Z  ]٧٥-٧٤/طه. [  

َومتى فارقت ما كنت عليه من ا َّته التي حلاك بها ، َّلُلعبودية والذلة لمولاك أزال عنك حْ َ
«  ¼ ½ ¾ ] : وسلبك نعمته التي وهبها، وسد دونك الباب الذي وصلت منه إليه

  Æ Å Ä Ã Â Á À¿Z  ]٥  /الصف. [  

ثم استدرجك بذنبك بمعارف تبعدك عن مولاك، وأعمال لا تنفعك في دنياك وأخراك، 
  c d e f ]:   ء من العلم والعمل وأنت ضال خاسرفتحسب أنك يومئذ على شي

g h i j k l m n  o p q   r s t u v w            x y 
z  { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ Z ]١٠٥-١٠٣/الكهف.[  

                                                
 )  .٦٥٠٢( برقم  أخرجه البخاري) ١(



 ٦٣٢

، وما  وأخطر شيء على هذا العبد الضال أن ينظر إلى ما فتح االله عليه في باطنه من الفهم والفطنة
َّ، حيث خيل له  ، ويستكبر عن ربه بما أنعم عليه به سماء والصفاتومعاني الأ أراه من الآيات

َّالشيطان بمكائده ومصائده أن االله أعطاه ذلك لكرامته عليه ، فحبب إليه نفسه ، وعظم عنده ما 
فاقتصر ، ، وحجب عنه النور المبين ، فلم ير غير نفسه الخسيسة  لديه ، وأعلى عنده قدر نفسه

 f g h i j k l m n  o p q r ] :  الحق، وظن أنه على عليها

s t  u v w  x      y    z    { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤    ¥ ¦ 

§ ¨ © ª « ¬   ® ¯  ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º  

» ¼ ½ ¾ ¿  À Á Z  ]٣٨-٣٥/سبأ.[ 

، وهذا من الضلال  ، والاستغناء بالعلم عن العمل  ذلك العجب والكبر والإعراضثم يورثه
 º    » ¼ ½     ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ ¹ ] : المبينان والخسروالظلم 

Ç        È É ËÊ Ì    Í Î Ï Ð Ñ Ò  Z  ]٥٠  /القصص[  .  

     ´        ³   ² ± ° ]: ما ظهر منها وما بطن ، واحفظنا من الفتن ، اللهم اعصمنا من الزلل 

¶µ ̧ º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  Z  ]١٢٩  /التوبة.[  

، ثم يظهر على جوارحك ، إن لم يعبر من عقلك إلى قلبك ، وهذا النور  ، واعلم أن هذا الكلام
َّقبل أن يشد وتعاهد إيمانك ، فأصلح حالك ، فاعلم أنك محجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك 

 JI LK M N O P Q        R S ] :فلا تستطيع الوصول ولا الرجوع ، ملك الموت رحالك 
T  U      V W X   Y Z [ \   ] ̂ _ Z     ]١٦-١٤/المطففين.[  

 A B C ED F G  IH J K  ML N O @  ]: وهذه بصائر لأهل البصائر

P Q R Z  ]١٠٤  /الأنعام. [   

  h  i j       k l m ]: وألبس وجوهنا نضرة النعيم ، اللهم اجعل كتابنا في عليين 
n o p q r  s t     u    v w x  y z {     | }     ~ � ¡ ¢     
£ ¤ ¥  ¦ § ¨   © ª « ¬ ® ¯  ° ²± ³ ´ µ 

¶     ̧ ¹  º »     ¼ ½ ¾ ¿ À    Á Z ]٢٨-١٨/المطففين.[ 



 ٦٣٣

 Ò Ó Ô Õ ]: يا واسع المغفرة ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ، اللهم يا سريع الرضا 

×Ö Ø Ù Ú Û  Z  ]١٥٥/الأعراف.[  

[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z      ]٥٣/آل عمران.[ 

[ D  E F G H     JI K L M N O P  Z  ]٨  /التحريم[  .  

ِّاللهم إني « ِ َّ ُ ًظلمت نفسي ظلما َّ ْ َُ ْ َِ َ ُ ِ كثيرْ َولا يغفر الذنوب إلا أنت ،  ًاَ ْ َُ َّ َِ َ َ َُّ ُ ِ ِفاغفر لي، ْ ْ ِ ْ َمغفرة من عندك  َ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َْ ،
ُوارحمني إنك أنت الغفور ُْ َ َْ َ ْ َْ ََّ ِ ِ ُالرحيم َ  .)١( متفق عليه  » َِّ

 .يا أرحم الراحمين ، ًوزدنا علما ، وانفعنا بما علمتنا ، اللهم علمنا ما ينفعنا 
، وإليك يرجع الأمر كله ، وبيدك الخير كله ، ولك الملك كله ، اللهم لك الحمد كله 

 .علانيته وسره
 .وبكل شيء بصير، إنك على كل شيء قدير ،ُوأهل أنت أن تـعبد ، ُفأهل أنت أن تـحمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
   .)٢٧٠٥(ومسلم برقم ) ٨٣٤(أخرجه البخاري برقم   ،متفق عليه )١(



 ٦٣٤

 الشهيد
 

Ï Î ÍÌ Ë Ê É È  Ç Æ Å Ä Ã Â ]  :قال االله تعالى
  Ñ ÐZ   ] ٢٨/ الفتح[  .  

، الذي يسمع الأصوات كلها ، هو الشهيد المطلع على كل ذرة في ملكه العظيم  االله 
    5  432 1 ]: صغيرها وكبيرها، ها، ويبصر المخلوقات كلها َّها وجليَّخفي

6 7 8 9 : ; =<  > ? @  A CB D E F 
G H  Z  ]١٢ – ١١  /الشورى[   . 

وهو سبحانه الشهيد العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
 ، السماء، الذي علم جميع أفعال العباد، وأحصاها قبل فعلها، وكتبها في اللوح المحفوظ

Z Y X W V     U  T S R Q P O ]  :ثم يخبر عباده بها إذا بعثهم 
] \ [ ̂  Z ]٤٦/يونس.[  

ًوهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه، الذي يراهم جميعا في آن واحد، ويسمع  ما يتناجون 
به، ويرى ما يفعلون، ويعلم بما في قلوبهم، الشهيد الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الملك 

  º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â  Ã Ä Å Æ Ç   È É ]: والملكوت
Ê Ë Ì  ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ 

ß  à á    â ã            ä å  Z  ]٦١  /يونس[   . 

وهو سبحانه الشهيد الحق الذي شهد لعباده بما فعلوه من الخير والطاعات، وشهد على 
 À Á Â Ã  Ä  ÆÅ Ç È ¿ ] :عباده بما عملوه من الشر والمعاصي

ÊÉ Ë Ì Í        Î Ï Ð  Z  ]٦  /المجادلة [ . 

، انه الشهيد الحق الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات وهي شهادة التوحيد وهو سبح
 = > ; :    9  8  7    6 5  4 ] :وشهد بها أفضل خلقه من الملائكة والبشر



 ٦٣٥

> @?  A  B  C   D E F G Z   ]١٨  /آل عمران[   . 

 .الأرض ويعزب عنه مثقال ذرة من مخلوقاته في السموات الذي لا فسبحان الرقيب الشهيد

 q r s t u v w x zy ] :ويعلم أحوالها.. ويسمع تسبيحها.. يرى مكانها

{ |  } �~ ¡      ¢ £ ¤ ¥  ¦ Z  ]٧٠  /الحج [ .  

 . العظيموسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو على عرشه

..  ابتةوالأشجار الن..  ويرى البهائم السائمة..  الجبال الشاهقةو..  يرى الهباءة الطائرة
 .شمس الضحى كما يراها في  قعر البحر الأسودويرى الذرات والمخلوقات في

كما يراها في النهار  وكل حشرة في العالم في ظلمة الليل الأسود وكل نبتة ويرى سبحانه كل ذرة
 ].٢٢/الحشر[  m n o p q r     ts u v  xw  y z { | Z ] :الأبيض 

النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة ويرى الذرة السوداء، ويسمع دبيب 
 . ] ١٤  /الملك[  Z 3    2 1  0 / . -  , ] :الظلماء

، ويرى أهل المعاصي وهم يعصونه، ويرى  ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه
ن به ؤ، ويرى المنافقين وهم يستهز ، ويرى المشركين وهم يعبدون غيره الكفار وهم يسبونه

 µ  ́ ³ ² ± ° ] :  بما عملوا يوم القيامةينبئ الجميع، ثم ءه  أولياويؤذون
¸¶ ¹ º   » ¼ ½    ¾ ¿ À          Á Â Z  ]١٠٥  /التوبة[   . 

 . ] ٩  /البروج[  I J K  L NM O P Q    R S T Z ] فسبحان

 L M N ] :رُوسبحان عالم الغيب والشهادة، الشهيد الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغ
O   P  Q R S T U V W X Y Z  [ \   ]         _̂ ̀    a   b       c  

d       e f Z ]٦-٥/آل عمران.[  

  .واسع في ملكه العظيم وكونه الكبير وملكوته ال شهيد على كل شيء  فاالله 

كل ما خلق االله في الإنسان من الحواس كالسمع والبصر والعقل والشم والذوق إنما اعلم أن و
وعند الحاجة  ، ، ثم يحفظها القلب وتشهد عنده بما علمت به ، ؤدى كلها معلومات إلى القلبت



 ٦٣٦

 . وبكل ما يعلم، فيشهد لربه بالوحدانية القلب لأداء هذه الشهادة يظهرها

 ،  العلم الذين وصلوا بشهادتهم ما أمراالله به أن يوصلوتلك أعظم الشهادات،وهي شهادة أولي
 = > ; :    9  8  7  6 5  4 ] : قوها بالعبوديةَّ، وصد نيةفشهدوا الله بالوحدا

> @?  A  B  C   D E F G Z   ]١٨  /آل عمران[   . 

 .أصل الشهادات كلها واعلم أن شهادة االله 

والصفات العلى، وبما هو ،  فشهد سبحانه لنفسه بالوحدانية وما له من الأسماء الحسنى 
 .ة والكبرياءوالعز ، أهله من الجلال والجمال

 " ! ] : ورسله بحقيقة ما هو عليه، وشهد لجميع خلقه بمالهم وما عليهمتهوشهد لملائك
# $ &% ' )( * + -, . /   0  1 2 3 4 65 7 8 9 : ;  

< >= ? @  BA C D E F     G H I J     K L Z  ]١٩  /الأنعام[   . 

عم جميع الخلائق بأداء ثم أفاض الكريم من مصداق شهادته على الشاهدين سواه، ف
الشهادة للحق سبحانه، فشهدت له بما هو أهله، وشهدت على أنفسها بما كسبت وبما 

 . واالله على كل شيء شهيد، بالوحدانية فكل شيء شاهد الله ، يلزمها 

 .ه بحسبه وحاله ومقالٌّ، كل يشهد شهادة حق بألسنة صدقمخلوق وكل 

ُيسمع لا « : يقول صلى الله عليه وسلم يالنب سمعت :قال  الخدري سعيد أبي عن ََ َمدى ْ ِصوت َ ْ ِؤذنُالم َ ِّ َ 
ُّجن ٌإنس وَلا ِ ْ ٌشيء وَلا ِ ْ َشهد إِلا َ ِ ُله َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ  .)١(  أخرجه البخاري »ْ

 : وكل الخلق شهداء

  .فالأنبياء والرسل شهداء لربهم بالوحدانية، وشهداء على أممهم بمالهم وما عليهم

  . على الخلق بما عملواء، وشهدا الوحدانيةوالملائكة شهداء لربهم ب

 .وشهداء على أنفسهم وعلى غيرهم، نس والجن شهداء لربهم بالوحدانية والإ

                                                
 ).٦٠٩(برقم أخرجه البخاري ) ١(



 ٦٣٧

x w v u t ]   :وجوارح الإنسان تشهد يوم القيامة بما عمل من خير أو شر
y z      |         {    }    ~ ¢ ¡ �      £   ¤     ¥  ¦  §    ¨    ©      ª Z  

 .   ]٢٥ – ٢٤  /النور[ 

الكل يشهد لربه بالوحدانية،  ، وكل مخلوق، والحيوانات ، والنباتات ، والجمادات ، والذرات 
 ¼ «   º ¹ ¸  ¶ ]: ويسبح بحمده، ويشهد لغيره وعلى غيره بما عمل من خير أو شر

¾½ ¿ À    Á Â Ã Ä Å Æ Ç    È  ÊÉ Ë Ì Í 

Î Ï Ð Z  ]١٨  /هود [ . 

يد الحق الذي شهد بالحق، وأشهد جميع خلقه على أنه الحق وحده لا شريك فسبحان الشه
   a b  c ed f hg  i kj l m n o Z ̀ _ ] :له

 . ]١٦٦/ النساء[

 .علم أن أعظم شهادات العباد الشهادة الله بالتوحيد او

يشهد لهذا فالعالم كله أعلاه وأسفله وظاهره وباطنه يفرح ويهتز لشهادة المؤمن لربه بالتوحيد، و
َإله لاَ «أشهد أن : المؤمن بالحق والصدق حين يقول  َ َّإلا ِ ُوحده االله ِ ْ َشريك لاَ ََ ِ ُله َ ُله ، َ ُلكـُالم َ ُوله ْ ََ 

ُمدَالح َوهو ْ َعلى َُ ِّكل َ ٍشيء ُ
ْ ٌقدير َ ِ   .)١(متفق عليه » َ

̧ º ¹   ]  :  ويشهد الكون كله على الكافر والمشرك بالجور والظلم والكذب   ¶ ¼ »
 Ë ÊÉ  È    Ç Æ Å Ä Ã Â Á    À ¿ ¾½

 Ð Ï Î Í ÌZ  ]١٨  /هود [ . 

عن كل وهو الغني  ونسبة الولد له وتشبيهه بخلقه صهُّقَنَوأشنع الشهادات الكذب على االله وت
  ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ ] : سواهما

®  ¯ °  ± ² ³ ́ µ ¶   ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä  Å Æ Ç È É  Ê Ë Z  ]٩٣ – ٨٨  /مريم [ . 

 .وجوارحهم وألسنتهم بهملشهادتهم بالحق في قلو والمؤمنون كلهم شهداء

                                                
  ).٥٩٣( ومسلم برقم  ) ٨٤٤( أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه ) ١(



 ٦٣٨

 .وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد، شهادة العلم والمعرفة، والإيمان واليقين

 ، ، العامل بشرعه ، المؤمن به الله، الذاكر  وأفعاله ، العالم بأسمائه وصفاته فالعارف باالله 
 ½ ¼ « º  ¹ ¸ ]:  علمية وعملية  شهادة من الخلق إليههذا رافع لربه أعظم

¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï Ð 
Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[ 

 لصفة الحياة ةً إبان،ع لهذه الشهادة الكبرى، فإن االله كتب الموت على كل  حي سواهطَْوالموت ق
َالباقية، وتذكيرا بالم  ].٢/آل عمران[  Z * (       )  '     &   %    $ # ]: لا يموتلك الحي الذي ً

 ¿  ¾ ½ ¼ « º ¹ ] ً:ثم لا يموتون أبدا  ويحاسبهمالخلقاالله ي ثم يحي

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  ! "   # $ %   & '    (    )  * +         , 

-  . / 0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  :    ; Z  ]٧-٥/الحج.[ 

، والعلماء شهداء على قرونهم وأهل زمانهم، وهذه الأمة  اء على أممهموالأنبياء والرسل شهد
 A @ ?   < = > ; : ]: تشهد للأنبياء أنهم بلغوا الرسالة لأممهم

B C D E  Z  ]١٤٣  /البقرة [ .  

     « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ] :وشهداء العلم والمعرفة شفعاء يوم القيامة

¼   ½ ¾ ¿ À Á Z  ]٨٦  /الزخرف[   . 

، والجلال والجمال جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي تشهد لخالقها بالتوحيدو
 .والمثل الأعلى  ، والصفات العلى والأسماء الحسنى

،  وتشهد على أنفسها بما هي عليه من الذل والفقر والعجز، وتسبح بحمد ربها العظيم
الواحد  المخلوقات كلها اللهة ، وتلك شهاد وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها اللازم لها

 b c  d   e f g ih j k l m n o p  q r ]:  بالتوحيدالأحد 

ts u  v   w x y Z   ]٤٤  /الإسراء[   . 

 .فسبحان الملك الحق الذي خلق كل شاهد ومشهود



 ٦٣٩

ويؤدي الشهادة لربه بالتوحيد، ، وكل شاهد ومشهود في هذا الملك الكبير يسبح بحمد ربه 
 . ]١٦٦/ النساء[ l m n o Z ] : لحق أعظم الشهودوالشهيد ا

،  ليل ساجولا عنه  منه ي، الحي القيوم الذي لا يوار  وسبحان الملك القريب الشهيد لخلقه كلهم
، ولا  ، ولا بحر ما في قعره  ما في وعرهٌ، ولا جبل ، ولا أرض ذات فجاج ولا سماء ذات أبراج

 .   ]٣٣  /النساء[  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  Z ] :ظلمات بعضها فوق بعض

وحدك لا بأنك أنت االله لا إله إلا أنت وأشهد جميع مخلوقاتك اللهم إني في هذا المقام أشهدك 
فاكتب شهادتي عندك مع الشاهدين يا خير  ، ًوأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، شريك لك

 .] ٥٣/آل عمران[   Z * (  ) ' & % $  # "   ! ] :الشاهدين

 التعبد الله  باسمه الشهيد : 
 . بالرسالةصلى الله عليه وسلم  ، والشهادة لمحمد  اعلم رحمك االله أن الدخول في الإسلام أوله الشهادة الله بالوحدانية

، يؤديها  الشهادة في البداية والنهايةهذه والصلوات التي هي صلة بين العبد وربه تشتمل على 
 . يات والصلوات، ويترضاه بالتح العبد كل يوم وليلة بين يدي ربه الشهيد له

بحسن العبادة والطاعة وتؤديها له كأنك الواحد الأحد فانظر كيف تشهد بين يدي ربك 
k j i   ]  :تراه h g f  e    d  c b a ` _ ^ ] \

 ¡  �   ~  }| { z y x w vu  t s  r  q p o   n m l
 ª ©  ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢Z ]٣-٢/الطلاق.[  

،   العلىه، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفات  بهلك الحق يدعوك أيها الإنسان للإيمانَوالم
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è ] : لتشهد له بالوحدانية

é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

قبل شهادتك عند الملك ُ، لت ب أن تكون من أهل العدالةولأداء هذه الشهادة العظيمة يج
، واجتناب ما يسخطه  الله ويرضاه، والعمل بما يحبه ا ، وذلك بالاستقامة على دينه الحق

 ].١١٢/هود[  Y Z [ \ ] ^ _ a`  b      c d e f Z ] :ويبغضه

الذين يكرمهم االله بالجنة يوم القيامة جزاء على شهادتهم المؤمنون وهؤلاء العدول هم 



 ٦٤٠

 º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä ¹ ]: بالحق وأعمالهم الصالحة
Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Z  ]٣٥ – ٣٢  /المعارج[   . 

وم على فعل الفرائض والنوافل ا، ود ، وسارع إلى فعل الطاعات فسابق إلى الخيرات
، ولا يضق صدرك بمن سخر بك أو أساء   فإن االله لا يمل حتى تمل أنتلَّـمَ، ولا ت المشروعة

N M L K J I H G F E  D C  ] : إليك فإن ربك شهيد له
  W V U T S R Q P OZ ]٩٩–٩٧/الحجر[. 

وعليك بالتفكر والتدبر لما في الكون من المخلوقات والآيات التي تشهد لربك العظيم 
 6 5 4 3 ] : ، وتشهد على نفسها بالفقر والعجز والذلة بالوحدانية والقدرة والعظمة

7  8 :9 ; < = ?> @ A CB D      E F HG I J  K 
L M N        O P Q Z ]٢/الرعد.[ 

ق االله الأرض وبسطها ودحاها بالمياه والخيرات، ونصب فوقها كيف خلرحمك االله فانظر 
طعها الأنهار ِوأحاطها بالبحار المسجورة، وشق بين ق، الجبال الشوامخ فلا تميد بأهلها 

 ] R S T U V W X  ZY  ]:ةوءلم، ودحا بطنها بالعيون الم المفجورة
\        ] ̂ _ ̀ ba c d     fe g  h i j k l m Z   ]٣/الرعد [. 

، والرياح  وانظر كيف جعل الحكيم العليم بين السماء والأرض السحب المسخرة
، على  جارية بأمره، ، ودوائر الأفلاك المسخرة  من الشمس والقمر والنجوم  المرسلة

  :، والحر والبرد ، والصيف والشتاء يكون عنه الليل والنهار، رد َّ، وترتيب مط نسق محكم
[ º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å 

Æ     Ç È  É Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô  Õ Ö ×  Z  ]١٣-١٢/الرعد.[ 

 ، نيا، وإظهار بعض معاني الآخرة في الد كل ذلك لإظهار قدرة القدير في أنواع العبيد
  ×   Õ Ö ] :وتشهد بوحدانيته ، وإظهار أسمائه وصفاته في مخلوقاته التي تسبح بحمده 

Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    

ì í î  Z  ]١٢/الطلاق.[ 



 ٦٤١

ًبذلك العجائب خلقا وأمرا بأحسن تدبير وأكمل ترتيب  فأظهر الرب ً: [ ̈ © ª  « ¬ 

®    ¯ ° ± ² ³ ́ µ      ¶̧  ¹ º  »         ¼   ½ ¾ ¿  

À  Á  Â Ã         Ä Å Æ Ç  È   É Ê Ë  Ì    Í Î    Ï ÑÐ Ò Ó Ô 

Õ Ö  Z  ]٤٠ –٣٧/يس [. 

، والرعد الذي  ، وجعل فيه السحب الثقال وخلق سبحانه بين السماء والأرض هذا الفلك العظيم
 Æ Ç  È    É ]  :والماء الذي يحيي به الأرض بعد موتها  ، ، والبرق الذي يلقح السحاب يسبح بحمده

Ê  Ë Ì Í Î    Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  

ß à    á â     ã ä å çæ è é ê  ë ì í  ! " #  %$ &  ' ( 

) * +   ,  Z  ]٤٤-٤٣/النور.[ 

ْهذا الإحكام إحكاما بأن  ثم زاد االله ، وسجودها بين   خضوع جميع المخلوقات لربهاَّ بينً
وتعلن طاعتها لمن خلقها بانتقالها كما شاء ،   لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذلها ؛يدي مالكها

U   ] :  الأرض ومغاربها بتدبير محكم من العزيز الحكيممن حال إلى حال في مشارق
 f    e  d c b a  ̀ _  ̂  ] \ [ Z Y X W V

 w v u t s rq  p o n ml k j i h  gZ 
 .]٥٤/الأعراف[

ًالسماء وجعلها سبعا شدادا، وبناها ورفعها  وخلق ربنا ،  وزينها بالكواكب والنجوم ً
    A  B C D E         F G H I @ ? < = > ; ]: وأمسكها بقدرته

J K  Z ]١٦–١٥/نوح [ . 

َتلك السموات السبع مسكنا للمقربين من عباده والمصطف  وجعل  .ين من أوليائهً

، وكل واحدة محيطة  ًوأوسعهن حجما، ً، أعلاهن أعظمهن خلقا  هن الجبار سبع سمواتقََفت
 q  r s ] :ُوتدبر أمره  ، نيته، وملأهن بالملائكة التي تسبح بحمده، وتشهد بوحدا بالأخرى

t  v u w x y   z    { | } ~ � ¡ ¢ 
£  ¤ ¥ ¦ Z  ]٢٠ – ١٩  /الأنبياء [ . 



 ٦٤٢

 9  8 ] :تقان لا خلل فيهإفسبحان الملك القوي القادر الذي خلق السموات بإحكام و

: ; =< > ? @ A B C  ED F G          H I J K    L Z      ]٣/الملك[. 

،  ، ويحملها أمره، وتمسكها مشيئته  ها قدرة الجبارلّقُِلسبع العظيمة توهذه السموات ا
 .ها، أو علائق من فوقها تمسكهالّقُِ دعائم من تحتها ت، دون كمها إرادتهتحو

،  الذي خلق كل شيء بإرادته،وقهر كل شيء بقدرته، فسبحان الملك القادر  على كل شيء 
 e  d c b   a  m l      k j i hg f]  :لك كل شيء بجبروتهَوم

 v u t        s   r  qp o   nZ ]٤١/فاطر[.  

ًوسبحان الشهيد الحي القيوم الذي أمسك السموات العظام أبدا وسرمدا بقدرته وقوته على ما هي  ً
!  "  # $ % ] : ولا تنقص مثقال ذرة ، لا تميد مثقال ذرة  ، الخلق والحسن والجمالعليه من 

- , + * ) ( '   & : 9  8 76  5 4 3  2 1 0 / .      
 = < ;Z ]٦٥/الحج [. 

ل وتحول في الجماد والنبات، وكل مولود في البشر والحيوان، وكل شروق ُّقَـنَواعلم أن كل ت
البعث وحصول ،  وحدانية االله وغروب  في الكواكب، كل ذلك يدل دلالة حسية قاطعة على

 º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä ¹   ] :بعد الموت
Å Æ Ç  ! "   # $ %   & '    (    )  * +         , -  . / 0 1 2 

3 4  5 6 7 8 9  :    ; Z  ]٧ – ٥  /الحج[   . 

 .فلا إله إلا االله كم شواهد التوحيد والبعث في المخلوقات كلها صغيرها  وكبيرها

وتنا بعد هذه  فمجيء نهار بعد ليل كحياتنا هذه بعد الموت الأول، ثم يخلف الليل النهار كم
 $%  # " ! ] : الليل كالحياة الأبدية في الآخرة بعد الموت، ثم يخلف النهار الحياة

&  ' ( ) * +   ,  Z  ]٤٤  /النور[   . 

 ]     Y Z ]: فسبحان من جعل النهار آية على الحياة، وجعل الليل آية على الموت بعد الحياة

\ ] ̂ _ ̀ a    b c d Z ] ١٩٠/آل عمران[.  

، وخلق  خلق السموات والأرضو، خلق العرش والكرسي وسبحان العزيز الحكيم الذي 



 ٦٤٣

 .وخلق الدنيا والآخرة ، ، وخلق الليل والنهار الشمس والقمر

 .وتخطب بتمجيده، وتسبح بحمده  ، وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها

، وآية على البدء   وصفاته العلىنصبها آية على وحدانيته، وآية على عظمة أسمائه الحسنى
، وآية تشهد  وآية على فقر المخلوقات وذلها، ، وآية على الحياة بعد الموت  والإعادة

          A CB D @ <? = > ; 9: 8  7 6 5 4 3 ]: بعظمة خالقها

E F HG I J  K L M N    O P Q Z  ]٢  /الرعد[    . 

 .هذا النسل العظيم منه  وأخرج فسبحان الخلاق العليم الذي خلق الإنسان

وطيب ،  وصادق وكاذب ، ، ومؤمن وكافر ن وقبيحسََ، وح ، وصغير وكبير من ذكر وأنثى
 21   0 / . - ,   + * ( ) ' & % $ # " ! ] :وخبيث

3 4 5 6  7   9 8 : ; <   = > ? Z  ]١/النساء[ . 

   : زوج بهيجوسبحان الحكيم الخبير الذي سقى الأرض بالماء فأنبتت من كل

وأصفر، وحلو وحامض، وحار وبارد، وجامد وسائل، وذكر وأنثى، من أبيض وأسود، وأحمر
 \  ] P Q R S T U    V W  X Y Z ]: وكبير وصغير، وقائم ونائم

] ^ _ ` a  b c d e    f g h i j k l  m n 

o p q r s t u v  w x y z { | } ~ �  ¡ 

£¢ ¤ ¥    ¦ ¨§ ©             ª « Z  ] ١١ – ٦/ ق[  .  

خاضعة ، مسبحة بحمده ، فسبحان الملك الحق الذي جميع مخلوقاته شاهدة بوحدانيته 
 .مسرعة إلى إرادته ، مستجيبة لمشيئته ، لأمره 

  C D E F ]: ربه عمل بأمريوالكل  ، والكل يسبح بحمده ،  ربهةالكل يشهد بوحداني

G   H  I J K L M N O P      Q R S  T U V 

XW  Y Z [ ]\  ̂_  ̀a b   c d   e   f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[   

 بالشمس والقمر والكواكب والمصابيح الخلاق العليمفهل رأيت كهذه السماء العظيمة التي زينها 



 ٦٤٤

 3  2 1 0 ]  : ، وتسبح بحمده  االلهة، وتشهد هي وكواكبها بوحداني التي ترسل النور إلى الأرض
4 5     6  7 8 9 : ; < =       > ? @ A  B   C    D E         F G H 

I    J       K  Z ]١٦-١٣/نوح.[  

 وهل رأيت كهذه الأم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج بهيج، خلقها االله بقدرته
 .وتشهد بوحدانيته ، ح هي وأولادها بحمده، وتقنت لعظمتهِّلتسب

ها، ويأكلون من ثمارها، ويتنعمون بخيراتها، ويسكنون فوقها، ويتقلبون وسخرها لخلقه يشربون من مائ
 H I J K L NM O   P  Q R S T U V W ]: في بقاعها

X  Y Z [ \ ] ̂ _  à b  c d e f 

g h  Z  ]١١ –١٠/النحل[. 

r q  p o n m l k j ih g f e   d  c b ] فسبحان من 
 y x w      v  u tsZ  ]٤٤  /الإسراء[   . 

 m n o      p q ]؟ وكم يخرج منها من أشجار وثمار؟  الأرض من آية وعبرة كم في
r ts u v w Z  ] ٢١-٢٠/الذاريات.[  

   : [ M N O P Q R S T   U بأمر االله تعطي الحبة منها سبعمائة حبة

V W X Y Z      [ \ ^] _  ̀    a cb  d e f g Z  ]٢٦١/البقرة.[ 

 .لوق بأمر االله في دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنهفهذا عطاء مخلوق لمخ

فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنين في الدار الآخرة من النعيم المقيم الذي من 
ولا تستطيع الألسن أن تصفه، ولا تقدر الأوهام ، لمعرفته كماله وحسنه لا تهتدي العقول 

 © ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ]: تخيلهتأن 

ª « ¬ ®¯  ° ± ² ´³ µ ¶   ̧  ¹ º  Z  ]٧٢ /التوبة [ . 

َّاالله عز وجل َقال «:  قال  صلى الله عليه وسلم  عن النبي وعن أبي هريرة َ َ َّ َأعددت لعبادي الصالحين ما   : َ َ ُ ِِْ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ْعين رأت  لاََ ٌ ََ َ ْ ،
ْولا أذن سمعت  َ َِ َ ٌ ُ ُ ٍولا خطر على قلب بشر، َ َ ََ َِ ْ ََ ََ َ ِمصداق ذلك في كتاب ، َ َ َِ ِ ِِ َ َ ُ ْفلا تعلم نفس ما أخفي لهم  ]                              االلهْ َ َ ُُ َ ْ َ َِ ْ ُ ٌ َْ ََ



 ٦٤٥

َمن قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ُُ َ َ ً ُ َّْ َ َ ُْ َ ِ َ ٍْ َ ِ ِ Z «  ١( متفق عليه(. 

.. وما أجهله بآياته ومخلوقاته.. وما أجهله بأسمائه وصفاته .. فسبحان االله ما أجهل الإنسان بربه
 Ü Ý    Þ ß  à  á â ã ] :وما أجهله بوعده ووعيده.. بدينه وشرعهوما أجهله 

ä æå ç è é ê ëZ ]١٩/محمد[. 

 إلى ةإلى علق إلى نطفة من تراب ، به من حال إلى حالُّوتقل ق الإنسانلَْومن آيات االله العظيمة خ
  ، وفي أخلاقهً خلقا آخر في صفاته وؤهثم إنشا، ًثم حيا ذا روح ،  ًثم جسما بلحم وعظام،  مضغة

 .، إلى الشيخوخة إلى الكهولة، ، إلى الاستواء  له من حال الطفولة إلى الشبابُّتبد

     m  n o p q ]:  وصورته فسبحان الذي خلقه وصوره وأحسن خلقه

r  s t u  v w yx z     { |    } ~ � ¡ ¢      £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈ © ª « ¬ ®  ¯  ±° ² ´³ ¸¶µ ¹  º 

» ¼ Z  ]٩ – ٦ / السجدة [ . 

 ، ، وما يزال يخلق ما شاء، الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وسبحان الملك القدير الذي خلق ما شاء
= < ? @ C B  A ]  :ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي

 L  K J IH G F E DZ       ]١٩  /الروم [ . 

، وخلق الأرض وما فيها وما   عليهاوماوما فيها وسبحان الخلاق العليم القدير الذي خلق السماء 
  L M N   O P Q R   S   T U ]: عليها، ثم يعيد ما فيها وما عليها إليها

V          W Z ]١٨–١٧/نوح [. 

 ، ، وعظيم ملكه وسلطانه فانظر رحمك االله في ملكوت السموات والأرض ترى عجائب قدرة االله
 s t ] :في كل لحظة والحياة والموت والتحريك والتسكين وتشاهد التدبير والتصريف

u v      w  x  y    z {  |  }  ~  �    ¢¡      £   ¤ ¥  ¦   §     ¨           ©   Z 
 .]٢٠/العنكبوت[ 

                                                
 . واللفظ له) ٢٨٢٤(ومسلم  برقم ) ٣٢٤٤( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ، )١(



 ٦٤٦

 ةيواعلم أن االله خلق جميع الأجساد الحيوانية والبشرية وأسكن فيها الأرواح فصارت ح
 .و دليل على الموجود بلا رؤيةوه، ولا نرى شخصه ، نحس بآثاره  ، بأمر االله 

 .، ولا يكيفه العقل ، لا يحيط به العلم ، معلوم بأفعاله والروح سر باطن موصوف بصفاته

ً، وطريقا إلى الوصول ه  بمعرفته وحده، وجعل الإيمان بالروح في الدنيا آية علي  اختص االله
 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í ]: بالمعرفة إليه والإيمان به

Î Ï Z ]٨٥/الإسراء [. 

ع َ، وأجرى عليه محنته فواق ًوعبد روحاني حبسه االله في الجسم ابتلاء له والروح أمر رباني 
 : عصاه في الجنةماّـَفعاقبه بأن أهبطه من السماء إلى الأرض ل، ًالمكروه بواسطة الجسم ابتداء 

[ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 

¸ ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿   ÁÀ Â Ã   Ä Å ÇÆ È É Ê 

Ë Ì Í     Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô        Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  Ü  Z  ]٣٧-٣٥/البقرة.[ 

ربه ب آمن العبد فإن  ،فالجسم يتغذى من طعام الأرض، والروح يتغذى من وحي السماء
  Ê Ë Ì ]:  ربه صار الجسم والروح إلى النارب كفرصار الجسم والروح إلى الجنة، وإن 

Í Î  Ï Ð Ñ Ò    Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù  Ú Û  Ü Ý  Þ ß à 
á      â ã ä  å æ ç è          é ëê ì í î ï ð  Z   ]٧٦-٧٤/طه.[  

لق ُ، وإذا مات الإنسان رجع الجسد إلى التراب الذي خ والموت هو مفارقة الروح للجسد
 .منه، وخرجت الروح الحية منه ثم صعدت بها الملائكة إلى السماء

ُفإن كان مؤمنا ف  فيؤمر بالسجود لربه فيسجد له ،  حتى تصعد به إلى ربه  له أبواب السماءتحتً
 : ثم يدخل الجنة، ثم يحاسب  بعثُ، ويبقى فيه إلى أن ي ثم يعود إلى جسده في قبره وينعم فيه

[ Y Z   [           \ ]     ^ _ ̀ a b c d e   f     g h     i  j k l m 

n o p q r   s   t  u v  w x y z { | }   ~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª  Z  ]٩٦ – ٨٨  /الواقعة [ . 

، ورجع إلى  ي من علو  إلى الأرضمُِ، ور ًوإن كان كافرا لم تفتح لهذه الروح أبواب السماء
 :ثم يدخل النار، ثم يحاسب ، جسده في الأرض في شقاء وعذاب إلى يوم الدين، ثم يبعث 



 ٦٤٧

 [  ^ ] \  f e d c  b a `  _   m l k j   i   h g 
 ~ }  |{ z y x w v u t s  r q po n

 ¡ �Z  ]٤١ – ٤٠  /الأعراف[  . 

  {   | }  z ] : فما أعظم االله في خلقه وأمره، وحكمه وتدبيره، وأسمائه وصفاته
�~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª «    ®¬ ̄ ° ± ² ³ ́     µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Z 
 ].١١-١٠/نلقما[

ًأرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ً. 

بهم فيها من المياه والثمار ِّفي هذه الدنيا ما يرغمنها الجنة وأظهر لعباده سبحانه وخلق 
الدنيا ما يخوفهم منها من النار هذه في منها وخلق النار وأظهر لعباده ،  وسائر النعم

 .وسائر المكروه والآلام والسموم 

س في الشتاء وهو الزمهرير فََ، ون س في الصيف  وهو أشد الحرفََ، ن ينسََوأذن االله سبحانه للنار بنف
ان الحر سََولولا النف ، فلولا الرياح والماء لكان النفسان في الدنيا جهنم الصغرى ، أشد البرد

 .صغرىوالزمهرير لكانت الأرض بما فيها الجنة ال

َشتكَت النار إلىا «:  قال  صلى الله عليه وسلم  عن النبي عن أبي هريرة ِْ ُ َّ ِ ْربها ، فقالت  َ َ َ َ َ ِّ ًرب أكل بعضي بعضا: َ ْ َ ْ َ ِِّ َ َ َ َفأذن ،  َ َِ َ

َلها ِبنفسين نفس في الشتاء  َ َ َِّ ِ ٍ َ َِ ْ َ َ ُّونفس في الصيف ، فأشد، ِ ََ َ َ َِ ْ َّ َِ ِّما تجدون من الحر  ٍ َ َْ ََ ِ ُ ِ ُوأشد ما تجد، َ ُِّ َ َ َ َ َون من َ ِ َ
ِالزمهرير ِ َ ْ  .)١( متفق عليه »َّ

وكسر هذا ، ، ودفع هذا بهذا وجعل ذلك تذكرة وعبرة  ، فسبحان من أشار بهذه إلى تلك
 % #$ " ! ] :بهذا، وتم أمره في الدنيا والآخرة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه

& '   )( * + ,   .- / 0 1 2 3 4 Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 

، والعيون  كم أخرج بالماء النازل من السماء من الجنات، إلا االله الحكيم العليم فلا إله 
  H I J K L NM O   P ]: والثمار، والنبات  ، والأزهار، والأشجار  والأنهار 

                                                
 . )٦١٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٦٠( أخرجه البخاري برقممتفق عليه ، )١(



 ٦٤٨

Q R S T U V W X  Y Z [ \ ] ^ 

_  a` b  c d e f g h  Z  ]١١ – ١٠  /النحل[   . 

 V W X ] : بشرأنزله من السماء من النبات والحيوان والوكم أحيا الرب بهذا الماء الذي 
Y Z [ \ ^] _   ` a b c d e f g h i  j  

k l m n o p q r   s  t u v w x y Z 
 ].٥٠-٤٨/الفرقان[ 

h g  f e d c ] :  والتدبير العجيبوالملك الكبير فهل نعتبر بهذا الخلق العظيم 
 w v u ts r  q p o  n ml k j iZ] ٣٠/بياءالأن [. 

 . النظر إلى هذه النطفة المتكررةدْعُِ فلي  وإذا نظر الإنسان إلى عظمة هذه المخلوقات

، والطويل   كيف خلقها االله من ماء مهين، فجاء منها الرجال والنساء، والأبيض والأسود
O N M ]  :، والمطيع والعاصي والمؤمن والكافر، ، والكريم والبخيل  والقصير

  T S R Q P `   _ ^  ] \ [ Z Y X W  V U
 n m   l k  j i h  gf  e d c b aZ ]٢١-٢٠/الروم.[ 

، وأسجد له  ، ونفخ فيه من روحه ف الإنسان من بين المخلوقات فخلقه بيدهَّفسبحان من شر
 µ  ¶ ̧ ¹ º  ]:مه بالسمع والبصروالعقلّوكر،َّوعلمه الأسماء كلهاملائكته،

» ¼ ½ ¾  ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ Z  ]٧٨  /نحلال. [  

ْثم زاده تكريما بأن ، ويسعد به في الدنيا  ، ويهتدي به في حياته فه بالدين الذي يعبد به ربهَّ شرً
 µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á Â Ã ́ ] :والآخرة

Ä Å     Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î  Z  ]١٦٤/آل عمران [. 

 ًة ملكا بالقرب من مولاه، وفي الآخر  لمولاهاًوعبد،  الأرضفي وجعله في الدنيا خليفة 
 . ]٥٥ –٥٤/القمر[ F E D C B  A @ ? > = <    ; :Z  ]  :الملك 

،  ع له بالدين أنواع الطاعات والعباداتَّع له الكريم في الدنيا نعمه الظاهرة والباطنة، ونوَّونو
ليعظم  حمدهليزداد معرفة بربه العظيم ويزداد شكره وع له في الآخرة أنواع النعيم والقصور َّونو



 ٦٤٩

! " # $ % &  ' ) ( * + , -  . / 0 21 3   ] :أجره
 @ ?       > = <   ;     :   9  8 7 6 5 4Z  ]٢٠  /لقمان[   . 

ويهين من كفر به وعصاه بألوان  ، من آمن به وأطاعه بألوان النعيمسبحانه ويوم القيامة يكرم 
 Z [ \         ] ^ _ ` a  b  c d ] :ً وفاقا ءا جز ،العذاب

e f g i h j   k  l m n o p q r s  

t u v w x y   z { }|  ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ 
¦ § Z  ]٥٧-٥٦/النساء.[ 

 : ، وأحسن من هذه الأحكام  من هذا التكريمّوأجل ،  والإحسان من هذا العدلأفضلفهل رأيت  
[ ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³  ́µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î Ï Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ 

Ö × Ø Ù Ú Û  Z  ]٥٠-٤٩/المائدة.[ 

 ، ، وكم صرفهم عن التفكر في أسماء االله الحسنى فلا إله إلا  االله كم أضل الشيطان أكثر الخلق
 £ | { ~ � ¡ ¢] :  ، وآياته الحكيمة ، ومخلوقاته العظيمة وصفاته العلى

 § ¦  ¥  ¤Z   ]٢٠ /سبأ[ . 

 D  E F ]: عرضوا عن عبادة الرحمن وأ، د أكثر الناس الشيطان  عبولا إله إلا االله كم

G H I J    K ML N O   P Q R S UT  V W X Y 

Z [ \ ] _̂   ̀a b c Z  ]٦٢-٦٠/يس.[ 

 ، ثم استخرج ذريته من ظهره   بيدهصلى الله عليه وسلمواعلم رحمك االله أن الملك القدوس خلق آدم 
ه الكريمتين قبل أن تدنس بأنواع يوات بيد، ثم جمع الذ فأقروا بذلك وأشهدهم على ربوبيته

، ثم  هؤلاء إلى النار: ، ولمن في يده الأخرى  هؤلاء إلى الجنة : وقال، الكفر والمعاصي 
 إرسالواالله سبحانه يتابع عليهم  ، ليخرجوا منه على مر القرون، أعادهم إلى صلب آدم 

 .ل الكتبا نزإو، الرسل 

الله بعثهم للحساب لم يكن لهذه الأرواح التي تدنست ثم إذا مات جميع البشر، وأراد ا



 ٦٥٠

ر الذي جمع االله فيه وُّْ، فأوجد لهم الص بالكفر والمعاصي أن ترجع إلى يديه الكريمتين
 .الأرواح كلها

وبعد  ، ، ثم يقوم الناس لرب العالمين ثم ينفخ فيه إسرافيل فتطير كل روح إلى جسدها
 ( ) ' & % $ # " ! ] :البعث يكون الحساب والثواب والعقاب 

*    + , - /. 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 : ; < 
= > ?   @ A B C D E F G  H I J            K 

L M N O P Q R  Z  ]٧٠–٦٨/الزمر[. 

ًواعلم زادك االله علما وإيمانا أن عالم الملائكة  والكتب ، اح وعالم الأرو، وعالم الجن ، ً
حتى  كله من الغيب الذي شاهدته العقول ببصيرة الإيمان، والقدر ، واليوم الآخر ، والرسل 

 1 0  / . ,- +       * ( )  ' & % $     # " ]:  كالمشهود بالأبصار ًصار يقينا

2 3 4 5 6 7   8 9  : ; < = > ? @  A B C D  

E F G H Z  ]٢١-١٩/الرعد.[  

 الكبير ، واالله وحده عالم الغيب والشهادة  أضعاف أضعاف ما في عالم الشهادةوفي عالم الغيب
 .   ]٢٢  /الحشر[   m   n   o   p q r     ts u v      xw     y z    { |        Z ]: المتعال 

،  جسادر إلى الأوُّْ، فأعاد الأرواح بالص رهمَْ أنِْ، والأرواح م ره سبحانهمَْ أنِْر موُّْالصواعلم أن 
 . ، وساق الكافرين إلى النار ، ثم ساق المؤمنين إلى الجنة ثم أعاد الكل ليوم الفصل

 ، وقيامهم  م رجوع كل شيء إلى حيث كان حسب عملهَّتَ حٌم عدل وأمركُْحكمة بالغة وح
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄZ  ]  :بين يدي الجبار ليحكم بينهميوم القيامة 

 . ] ٢٦ – ٢٥  /الغاشية[ 

~ � ]  :وأحكام الحق ، لك الحق ـُوم، ودين الحق  ، ن يشك بعد هذا البيان بالحقفم
 ̈  §  ¦ ¥ ¤  £  ¢ ¡Z ]٢٣/الذاريات[. 

وزين لك ، ، قد أسرك الشيطان  فإن لم تدرك هذا الحق المبين فاعلم أنك محجوب عن ربك
، تدبر الآيات القرآنية و، وانظر في الآيات الكونية  فارجع إلى ربك ، تباع الهوى وترك الهدىا



 ٦٥١

 A  B  C  ED  F  G   IH J K  ML N O  @ ] :لعلك تبصر مع المبصرين
P Q R S T  U V W X Y  Z [  Z 

 .] ١٠٥ –١٠٤/الأنعام[ 

،   أنت االله الواحد الأحد الذي لا شريك لهأني أشهد أنكشهدك في هذا المقام ُاللهم إني أ
 .ني مع الشاهدين يا مولايفاكتب، ًوأشهد أن محمدا عبدك ورسولك 

واعلم رحمك االله أن االله يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور، فإذا نفخ صعق كل روح في السموات 
ًوالأرض إلا من شاء االله، وفزع إلى الصور داخرا صاغرا ً:  [ ¾ ¿ À Á    Â  Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï   Ð Ñ Z  ] ٨٧/ النمل.[ 

ويبقى الملك الحق ، وتحق كلمة االله بموت كل نفس ، لموت ثم يميت االله إسرافيل وملك ا
  .الحي القيوم 

 À ¿ ] : الله الواحد القهار: ؟ ولا يجيب سواه، فيجيب نفسه لمن الملك اليوم: فينادي 

ÂÁ Ã  Ä     Å Æ Ç ÉÈ Ê    Ë   ÍÌ Î Ï  Ð  Ñ  Z  ]١٦/غافر[   . 

 الرجال، وأمر كل يًن تحت العرش ماء كمن  إعادة الخلق بعد الصعق أنزل مفإذا أراد االله 
:  نبت االله أجسام الخليقة كاملة كما ينبت النبات بالماءُ، ثم ي ذ من شيء أن يعود إليهخُِشيء أ

[ L M N O P Q R S T U  V     W Z  ]١٨ – ١٧  /نوح [ . 

رج كل فينفخ فيه فتخ، ويأمره بالنفخ في الصور نفخة البعث  صلى الله عليه وسلم إسرافيل  االله ييثم يح
 1 0 ./ - , +    * ( ) ' & % $ # " ! ] :روح إلى جسدها

2 3 4 5 6 7  8 9 : ; < = > ?   @ 

A B C D E F G  H I J            K L M N O P Q R  Z   
 ].٧٠-٦٨/الزمر[ 

ويعيد ، خرج النبات الحي من الأرض الميتة ـُفسبحان الملك القادر على كل شيء، الذي ي
فيحي الميت بالحي، ثم يخرجه من القبر للبعث ، الجسد الميت الروح الحي إلى 

= < ? @ J IH G F E D C B  A ] : والحساب



 ٦٥٢

 L  KZ  ]١٩  /الروم [ . 

 $ # " ! ] :فسبحان من يبعث هذه الأجساد والأرواح للحساب والجزاء 

%  &        ' ( )    * +    -, . / 0 1 2 3 Z  ]٨ – ٧  /القمر[   . 

  ¡  �  ] : إلا االله متى يلين قلب الإنسان لعظمة مولاه، ومتى يؤوب إلى ربه من طغيانه وفجورهإله فلا 

¢  £  ¤ ¥  ¦  §      ̈    ©   ª «  ¬   ®  ̄  °    ± ² ³  ́  µ ¶ ̧   

¹ »º ¼  ½ ¾ ¿  Z  ]١٦  /الحديد[  .  

 :  غفور رحيمفإنهوتب إليه  الأرض بعد موتها ييفارجع رحمك االله إلى ربك الذي يح
[  À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë        Ì Í Î Z] ١٧/الحديد[. 

 :وتمام الآماد كلها واعلم أسعدك االله بطاعته أن  الساعة آتية لا ريب فيها بعد انقضاء الآجال
 [ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡�  ~ }|{  z y x w v uZ  

 . ] ٨٥  /الحجر[ 

،  ، والقرن بعد القرن لعام بعد العام فكما يأتي اليوم بعد اليوم، والشهر بعد الشهر، وا
 n o p ]  :ويخلفه اليوم الآخر، وإنا الله وإنا إليه راجعون، كذلك ينقضي يوم الدنيا 

rq  s t u v xw y z  { |  } ~ � ¢¡ £ 

¤ ¥     ¦ §  ̈© Z  ]١٨٥/آل عمران.[  

 .تين آية على الموت بين الحياتينظ جعل النوم بين اليقواعلم أن الحكيم 

 ، ومن عاش على شيء ، ته على شيء فالغالب أن يكون على مثله في نومهظومن كان في يق
 .ُ، ومن مات على شيء بعث عليه فالغالب أن يموت عليه

  [ \ ] V W              X   Y Z ]: ُفإذا بعث رأى ما سمعه حقيقة حين لا تنفع الرؤية
 ̂_ ̀ a b c d e f g  h  i Z  ]٢٢ – ٢١  /ق[ .  

 # " ]: اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك  يا كريم
$ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣  /الأعراف [ . 



 ٦٥٣

،   بالهدى ودين الحقصلى الله عليه وسلمً، أرسل إلينا رسوله محمدا  واعلم رحمك االله أن االله رحيم بجميع خلقه
̀ ]  : حتى أظهر االله دينه،  وجاهد في االله حق جهاده ،ونصح الأمة  ، ، وأدى الأمانة غ الرسالةَّفبل

 n  m lk  j  i h      g   f e d c b   aZ  ]٩  /الصف[   . 

،  ، والدعوة إليه العمل بالحقو، الإيمان بالحق تباعه في جميع ما أرسله االله به من افعليك ب
  Á  Â Ã  Ä Å Æ Ç ]:   لتسعد في الدنيا والآخرة ؛والصبر على الأذى في سبيله

È É   Ê Ë Ì Í       ÏÎ Ð       Ñ ÒZ ]٢١/الأحزاب[.  

،  ، وأنزل على عباده الحق الذي خلق السموات والأرض بالحق   هو الملك الحقواالله 
        A B   C  D E F G H I @   ? < =    > ; ] : وأرسل رسله بالحق

J K Z   ]٣٠/لقمان.[ 

 : والجلال والكبرياء لوقاته بالحق والعدل والملك والعظمةوهو الحق الذي تشهد له جميع مخ
 [P  O N U T S R Q W V    ̂  ] \[ Z Y X  

  ̀  _Z  ]٣٧ –٣٦/الجاثية [. 

 . إليهوالافتقار، له والعبودية ، وتشهد للإله الحق بالتوحيد 

 والتناهي  فكل ما سواه من المخلوقات يشهد على نفسه بما هو عليه من النقص والفقر والعجز
 C D E F   G H  I J K L M N ] : في الأقطار والحدود والآجال والصفات

O P      Q R S  T U V XW    Y Z [ ]\ ^ _ 

 ̀a b   c d e    f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[ 

 s ]: ، ويسبح بحمدهه ، ويخضع لعبوديت ويشهد لربه بأنه الملك الحق وحده لا شريك له
t  u   v   wx y z  { | Z  ]٨  /طه [ . 

 ¶ µ́  ]: والمثل الأعلى  ، والصفات العلى، فسبحان من اختص بالأسماء الحسنى 

¸  º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤/الحشر.[ 

هو القادر على كل شيء، الذي خلق القدرة في كل قادر، وله وحده القدرة المطلقة، الذي 



 ٦٥٤

 .ئن القدرة وحده لا شريك لهيملك جميع خزا

، الذي  ، الذي يملك خزائن العلم كلها عالم الغيب والشهادة وهو سبحانه العليم بكل شيء
م ما سواه ناقص طارئ لِْ، وع خلق العلم في كل عالم، وله وحده العلم المحيط بكل شيء

 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å ]: محدود
æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق [ . 

، وخصهم بما ليس في طاقة البشر  واعلم أن االله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالدين الحق
، وتأييدهم بالآيات والمعجزات، ليكون  ، وخرق العادات الإتيان به من الإخبار بالغيوب

ًذلك دليلا على صدقهم، وموجبا لا  " ! ] :تباعهم فيما يأتون به من سنن وأحكامً

# $ % & '     ( ) * +  Z ]٢٥  /الحديد[   . 

،  ، تظهر في المسلم ة في العالم  كله إلى يوم القيامةثوصفات النبوة وأعمال النبوة وآيات النبوة مبثو
 Â ]  :يق وهو المحسنِّن في الصدل، ثم تستع ، ثم تشرق في الموقن ثم تتجلى في المؤمن

Ã Ä Å Æ Ç  È É     Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ  Z  ]٢٨/الفتح.[ 

 . صلوات االله وسلامه عليهميقون محسنونِّوجميع الأنبياء والرسل صادقون صد

، ويظهر شاهد  ، يربط االله بالحق على قلوب أهلها  هي المقام الرفيع بعد النبوةيةوالصديق
، وإجابة  ، وحصول الكرامات ، ويكرمهم بضروب الكفايات الحق على ألسنتهم وأعمالهم

 j k   l m n   o p q  r  s t  vu w x ] : وات، وقضاء الحاجاتالدع

y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª Z  ]٣-٢/الطلاق.[ 

 ، مع حسن الاقتداء بهم للأنبياء وتوقيرهموكمال انقيادهم ،  وإنما بلغوا ذلك لكمال تصديقهم
 |   { ~ � ¡ ¢ £ ¤]  :في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم 

 ¦  ¥ ̈§ ± °  ̄  ® ¬« ª © Z  ]١٥/الحجرات[. 

، وحسن السمت ،  عوَّْمحادثة السر، والنفث في الرالمجتبى ًوكثيرا ما يكون في هذا الصنف 
 j  k l m n o ]: وسرعة إجابة الدعاء ، ثرة البكاء وك ، والصدق في الرؤيا

p q r s Z  ]١٣/الشورى.[ 



 ٦٥٥

ْرؤيا الصالحة جزء من ال «:   يقول صلى الله عليه وسلمل االله سمعت رسو:  قال الخدري عن أبي سعيدو ُ َّ َِ ٌِ َ ُّْ ُْ
ِستة وأربعين جزءا من النبوة ِ ِ ٍ َِّ ُ َ ُ َ َُّ ً ْْ َ َ  .)١( أخرجه البخاري » َّ

، ويقوم مقام  رج الصدقخْـٍَخرج مـَ، وي خل الصدقدَْوالباب مفتوح لكل مسلم ليدخل م
 I J K L M N O P Q ]: بطاعة االله ورسولهوادخل معه الصدق، فاطلبه 

R  S T U V XW Y  Z [ \ ] ^ _ 

à b  c d e Z  ]٧٠ – ٦٩  /النساء[  . 

: ;    > = < ? @ A  ] : بهمريقين يوم القيامة في جوار ِّومقام هؤلاء الصد
  F E D C BZ  ]٥٥ – ٥٤  /القمر[ .  

̀  f e  d c b a ] : فاجتهد في طلبه _  ̂ ] \  [ Z
 h gZ ]٨٠/الإسراء[. 

 $ # " ! ] :ذا المقام وعلو درجته سيسأل االله أهله عن هذا الصدقولعظمة ه
% & ' ( )  * + ,  .- / 0 1 2 3  4 

5 6 87 9 : ; <   = Z ]٨-٧/الأحزاب.[  

Y ]  : وتنال كرامته رضي ربكُفعليك بالتسليم الكامل لربك مع الإحسان في القول والعمل ت
 i h g  f ed c b a  ̀ _  ̂  ] \ [ Z

 l k jZ ]٩٧/النحل[. 

وصعد في المدارج العالية،  وإنما يحيا العبد ويستقيم إذا سار على الصراط المستقيم إلى ربه
فيرقى في الدرجات العلى من العلم والعمل، فيرى ويسمع الحق المفطور عليه العالم، فيكون 

 .كل شيء يراه أو يسمعه أو يعلمه دليل من الحق يدل على ربه الحق المبين

 P Q R S T U  V ]: ق هذا أكرمه االله بالصعود في درجات الجنةفإذا حق
W  X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a  b c d e         f g h 

                                                
 . )٦٩٨٩( برقمأخرجه البخاري  )١(



 ٦٥٦

i j k l  m n Z  ]٨–٦/ق [. 

سجد له أو ، ته به ملائكى، وباه مه الأسماء كلهاَّوعل، وذريته  صلى الله عليه وسلمفسبحان من أكرم آدم 
 " ! ]  :الأسماء كلهاه بمعرفة ، وأكرم ، وجعله خليفة في الأرض جميع الملائكة

# $ % & '  )(  * +  ,   - . Z ]٦٥/مريم[.  

ً علما وذكراصلى الله عليه وسلموجعل سبحانه هذه المعرفة في عبده آدم  ،  غريزة وفطرة ، وجعل ذلك في ذريته ً
على هذه الفطرة  بعد جيلًالأصلاب جيلا  ستخرجهم منا، ثم  ًوأشهدهم على ذلك شهادة حقا

 ¶ ´ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ © §¨ ¦ ¥ ¤ ] :الربانية الإيمانية

 ̧¹ º » ¼            ½ ¾ ¿ Z    ]٣٠  /الروم[ . 

،   به من الهدى والفرقانجاءوافتجد المؤمن للبذرة التي في قلبه يصدق الرسل، ويؤمن بما 
  فتفتح له أبواب، والعبادة ق تلك المعرفة بالإيمان، ويزيدها بالفكر، ويغذيها بالذكرِّفيصد

 ].٦٩/العنكبوت[  p  q r s t u v w x y z  Z ] : العلم والهداية

، ثم  ، ثم يخترق السبع الطباق  حتى يعم بفكره أقطار الأرضىيترقهذا المؤمن فلا يزال 
، ثم ينتهي إلى العرش العظيم، فيشاهد الملكوت الأعلى، والمقام  يبلغ الكرسي الكريم

يفعل ، وصفاته العلى ، العزيز الجبار بأسمائه الحسنى ، فيرى قلبه ربه الملك الحق  الأسنى
 : ، ويحكم ما يريد ما يشاء

ويبسط ..  ويرفع ويخفض..  ويهين ويكرم..  ويذل ويعز..  ويعطي ويمنع..  يخلق ويرزق
 W X     Y  Z [ \    ] ̂ _  ̀a b c d ]: ى ويأمر وينه..  ويقبض

e f  g ih j    lk m      n o        p  q r s t    u v   w x  y {z | 
}  ~ �    ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ ©    ª «  Z  ]٢٧–٢٦/آل عمران[  . 

فإذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه، وسجد لجلاله، وذل لجبروته، وسبح بحمده مع 
r q  p ]  : المسبحين  o n m l k j ih g f e    d  c  b

x w      v  u ts y Z  ]٤٤  /الإسراء[   . 

ما هو مركوز في ويسقي بل يتذكر ، ليس يتعلم التوحيد ان في الحقيقة في طلب علم فالإنس



 ٦٥٧

  . ]٢١/الغاشية[  Ź  ³ ²   ± °  ] :، ولهذا قال سبحانه فطرته من تلك المعرفة

ب التي حالت بينه وبين تلك المعرفة جُُأما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم بحسب الح
 ].١٧٢/الأعراف [ B DC E GF H  Z ] : السابقة

، ويخاصم ويجادل في أحكام االله، ويدعي الربوبية أو النبوة، ويملأ  ب بآيات االلهِّفتجده يكذ
ًالأرض جورا وظلما، ويسعى في الأرض فسادا، ويملأ ما بين السماء والأرض كذبا وفجورا ً ً ًً: 

[ b c    d e f g h i j     lk m        n o p q Z  
 .] ١٧/يونس[ 

̈      § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ ]: هر هذا في شرار الخلق وما أظ

© ª « ¬ ®  ̄ ° ±           ² ³  ́Z  ]٤/القصص.[ 

، ويشيع في البلاد والعباد والدواب والنبات   الأرض بسببهط، وتقح فيحتبس المطر من أجله
Ý Ü  Û Ú      Ù  Ø ×    Ö Õ Ô   Ó Ò Ñ Ð ] : هرشؤمه وضر
  ß ÞZ ]٤١  /الروم [ . 

 Â Ã Ä Å  Æ ] : فتكون من الضالينيعبد هواهن ممولا تكن ، مرت ُفاستقم كما أ
Ç        È É ËÊ Ì    Í Î Ï Ð Ñ Ò  Z ]٥٠/القصص [. 

 لا  عبادته وحدههديواعلم أن االله هو الحق وقوله الحق ولا يهدي إلا إلى الحق، فعلى عب
 BA C D E F G H    I J @ ? < >= ;    : 9 8 7 6 5 ] :شريك له 

K L M  N PO Q R S    T U  Z ]٣٥/يونس [. 

له النجوم في السماء عَْ، وج له السبل في الأرض لأهلها ليسيروا عليهاعَْ هدايته إلى الحق جاتوآي
 " ! ]: وإنزاله الكتب وإرساله الرسل إلى الخلق ليهتدوا إلى ربهم  ، ليهتدوا بها إلى مقاصدهم

# $ % & ' ( )  * + , .- / 0 1  
2 3 4 5   6 87 9 : ; <  = > ? @ BA C    D E  

F G  Z ]١٨-١٥/النحل.[ 



 ٦٥٨

وهو الصراط ، وأهداها إلى الحق ما أوصل إلى الحق سبحانه ، واعلم أن السبل كثيرة 
 J K L M ]: كتبهبه وأنزل  والدين القيم الذي أرسل االله به رسله، المستقيم 

ON P Q R  S T U WV X Y Z [  \ ] Z 
 . ] ١٥٣  /الأنعام[ 

 .يحشرون كلهم للحساب يوم القيامةسوف يبعثون وواعلم رحمك االله أن الناس 

  :والحشر  حشران سوى الحشر الأول

 .حشر قبل قيام الساعة من أقطار الأرض إلى بيت المقدس بعد البعث

ِ يـحُشر الناس على ثلاث«:  قال صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  َ َ َ َ َُ َّْ َ طرائق راغبين ُ ِ َِ ََ َ
َراهبين  ِ ِواثنان ، َ َ ِعلى بعير ْ َ َ ِوثلاثة على بعير ، َ َ ََ َ ٌ َ َ ِوأربعة على بعير ، َ َ َ َ ََ َ ٌ ْ ِوعشرة على بعير ، َ َ ََ َ َ ٌَ ُويـحَشر ، َ ُ ْ َ

ُبقيـتهم النار تقيل معهم حيث قالوا  َُ ُ ْ َ ُ َ ُ َّ َْ َ ُ ِْ َِ ُوتبيت معهم حيث باتوا ، ََّ ََ ْ َ ُ َ َُ ْ َ َوتصبح م، ُ ُ ْ ُعهم حيث أصبحوا َُ َ ْ ْ َ ُ ََ ُ ْ ،
ُوتـمسي معهم حيث  ْ َ ُ َ َْ َ ِْ ْأمسوا ُ َ ْ      .)١(  متفق عليه»َ

 :النشور حشر عام لجميع  الخلق للحساب يوم القيامةالبعث وثم الحشر الأول بعد نفخة 
[ 0 1 2 3  4 5   6 7 8 9 : ; <  = > ? @ 

A B C D FE G H  I J K L M Z     ]٤٨-٤٧/الكهف.[ 

 G H I    J    K L M ] : الحشر  الثاني فهو حشر الكفار إلى جهنموأما
N PO  Q  R   S   T  U  V   W   X Y   Z         [      \  

] ̂ Z  ]٣٦  /الأنفال[   . 

           a b  dc e ` ]: وحشر المؤمنين إلى الصراط الأول المنصوب على متن جهنم

f g     h i j k l m n   o   p    q  r s Z  ]٧٢ – ٧١  /مريم[   . 

q  p  o n m l k  j i h  g ] : ثم حشر المؤمنين إلى ربهم 
 s rZ  ]٨٦ -٨٥/مريم.[ 

                                                
 ).٢٨٦١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٢٢( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،)  ١(



 ٦٥٩

 » ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ ] : لى الجنة جماعاتإثم يساق المؤمنون مكرمين 
¬ ® ¯ ° ± ² ³  ´ µ ¶ ̧ ¹ º »  

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã    Ä     Å Æ  Ç È É Ê Ë 
Ì Í  Z  ]٧٤-٧٣/الزمر.[  

 . كل الخلق سوف يسألهم ربهم ويحاسبهم يوم القيامةواعلم أن 

 * ( )  ' & ] : هل فعلت كذا؟ ولمن فعلته؟ وكيف فعلته؟:  فالسؤال
+          , - Z  ]٩٣-٩٢/الحجر.[ 

̄       ° ± µ  ́ ³² ¶̧  ¹ ]  : خذ هذا عن هذا: والحساب يقال فيه   ® ¬Z 
 ].٥١/إبراهيم[ 

 ، وله الحجة البالغة ذب لا محالة، إذ لا يقوم أحد لحساب االله ُوسب عواعلم أن من ح
ًحقا، ولا يمكن لأحد القيام بحقه، وشكر إحسانه، إنما هي رحمة الرحيم، وفضل الكريم 

 A CB D E  @ ? < = > ;   : 9 8 7 6 5  4 3 ] :سبحانه
F G Z  ]٢١  /النور[   . 

َلن يدخل أحد «  : صلى الله عليه وسلمالله قال رسول ا:    قال   وعن أبي هريرة ُ َْ َ َِ َ عمله الجنة ًاْ َّ َ َُ ُ ُقالوا  »َ َولا أنت يا : َ ََ ْ َ َ
َرسول االله ُ َقال ؟ َ ْ لا ولا أنا إلا أن «:َ َ ََّ َ َِ َ ِيتغمدني َ َ ََّ َ ُبفضل ورحمة فسددوا وقاربوا االلهُ َ َ ُ َِ َ َ َِّ َ ٍَ َ ْ ٍْ  .)١( متفق عليه» ِ

 .واعلم رحمك االله أن الحساب منه عاجل وآجل

 .، وللسيئة ظلمتها في القلب وعقوبتها للحسنة نورها في القلب وثوابها العاجلف

 Ä Å ]: ر االله جزاءه في الدار الآخرة، والعاجل منه دليل على الآجلَّما أخ والحساب الآجل
Æ Ç È É Ê Ë Ì  Z  ]٢٦ – ٢٥  /الغاشية [ . 

،   الدنيا ليسيروا عليه إليه لهم الصراط المستقيم فيَّ، بين فسبحان الملك الرحيم بعباده

                                                
 . )٢٨١٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٦٧٣( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،)  ١(



 ٦٦٠

 .ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه

ًثم نصب لهم يوم القيامة صراطا مستقيما على متن جهنم ، وهو الصراط الأكبر المنصوب لكل  ً
 اقتطعتهم عنق النار في عرصة المحشر، فهؤلاء نالعباد حاشا الكفار والمشركين والمنافقين الذي

z y x  }  ] :ولا صراطيدخلون النار مباشرة دون سؤال    w v u
 ¯ ® ¬ « ª© ¨ §   ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |Z 

  ].١٠٦-١٠٥/الكهف[

 D C  E    F     ] : في النار كل أمة  ما كانت تعبد من دون االله فيقعون  ع َبْتتَ ثم 
G        Z Y X W V U      T S  R Q P O N M L K J I H

 h     g f e dc  b a ` _  ̂   ] \ [    p   o   n m l k j i
 s r  qZ ]٧٢-٦٨/مريم.[  

ص من هذا لَُص من خلَُفإذا خ ، صب لهم الصراط  ثقيلهم وخفيفهمُ المؤمنين نفإذا لم  يبق إلا 
وا ُّقـــُبوا ونِّذُفإذا ه، بسوا على صراط خاص بهم على قنطرة بين الجنة والنار ُالصراط وهم المؤمنون ح

 .دخلوا الجنةأمن المظالم التي بينهم 

َيخلص المؤمنون « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال  الخدري عن أبي سعيد ُُ ِْ ْ َُ ْمن ُ ِالنار ِ َّ، 
ِفيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار َّ َّ َْ َ َ ْ ُِ ٍَ ْ َ َُ ََ َ َ ِفيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في،  ََ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُّ َُ ْ َ َ ُ َ َ ٍَ ِ ِِ ِ 

َالدنيا  ْ ِّحتى إذا هذ، ُّ َُ ِ َّ ِبوا ونقوا أذن لهم في دخولَ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َ َ ُِّ ُ ِالجنة  ُ َّ َ ُفوالذي نفس م، ْ ُ َْ ََ ِ ْحمد بيده لأحدهم ـَّ َُّ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ٍِ

َأهدى ْ َبمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا َ ُْ ُّ ِ َِ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َّ َْ َ َِ  .)١(أخرجه البخاري» ِ

قتطعهم عنق الأول فهم الذين وهذا الصراط منصوب لأهل العدل الثاني،وأما أهل العدل ا
 . والمشركون والمنافقون الكفاروهمالنار في المحشر إلى النار 

:  فاستقم على الصراط المستقيم في الدنيا تعبر الصراط الأكبر يوم القيامة إلى الجنة بإذن االله
[ ² ³ ´   µ  ¸¶    ¹ º » ¼ Z ]٥١/آل عمران.[  

                                                
 . )٦٥٣٥( برقم أخرجه البخاري )  ١(



 ٦٦١

 a b  dc e           f g     h ̀ ]: اط بلا ريبأنك ستمر على الصرأيها المسلم واعلم 

i j k l m n   o   p    q  r s Z  ]٧٢ – ٧١  /مريم[   . 

  .وبحسب حسن السير على الصراط المستقيم في الدنيا تكون سرعة العبور على الصراط يوم القيامة

ٌمدحضة  «:  ؟ قال قلنا يا رسول االله وما الجسر: .. عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال  َ َ ْ َ
ة ٌمزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكَ َ َ ٌَ ََ َ ُ َ ِْ ِ َِ ُ َ َ ََّ ون بنجد يقال لها ِ َمفلطحة لها شوكة عقيفاء تكُ ََ َ ُ َ َ ٌ َ ٌ َ َُ ُْ ْ ْ ْ ٍَ َ ِ َ ُ ُُ َ َ 

ُّالسعدان يمر ُ ََّ ُْ ِالمؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح َ ِّ ْ َ َْ َ ََ َ َ ْ ُِ ْ َِ َِّ َُْ َوكأجاويد الخيل وا ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ٌلركاب فناج مسلم َ َ ُ َِّّ ٍ َ َ ِ َ
َوناج م ٍ َ ٌخدوشـَ ُ ًومكْدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا  ْ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ٌ ََ ْ ْ ُ َّ ُ َ َُ ِ َّ َ َُّ ِ   .)١( متفق عليه »ِ

 ¢ ¡ � ]: ًإن قلبا لا تهزه هذه الأهوال والكروب والمشاهد لقلب ميت ، فلا إله إلا االله 
£ ¤ ¥ ¦ §     ¨  © ª « ¬ ® ¯ °    ± ² ³  ´  µ ¶ 

¸   ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë      

Ì Í Î Z ]١٧-١٦/الحديد.[ 

بعد دخول طوائف من  ، ثم توضع موازين القسط والعدل لوزن العباد وأعمالهم يوم القيامة
 A CB @ ? <     = >  ; : ] :المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب 

D E  F G H I J LK M N  O  P Z   ]٤٧  /الأنبياء[   . 

، فتوضع الحسنات  ع طباق السموات والأرضسََكل كفة ت، له كفتان :  يوم القيامة حقوالميزان 
 P Q ] :ويرى الإنسان نفسه وهو يزاول عمله  ،  في الأخرى، والسيئات في كفة
R S  T U V W X Y Z [  \ ] ^ _ 

 ̀a b c  d  Z ]٨-٦/الزلزلة.[ 

 5  4 3 2 1 0 / . - ,   ]: وبعد الميزان يكون الثواب والعقاب 

6 7 8 9 : ;  < = > ?   @ A  

B C D E F G H I  J K L M N O P 

                                                
 ).١٨٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٤٣٩( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،)  ١(



 ٦٦٢

Q  R S T U V W X Y Z  Z ]١١-١/القارعة.[ 

فسبحان الرب العظيم الذي خلق  العرش العظيم، وخلق الميزان العظيم، وخلق كل 
$ " ! ] :شيء في الدنيا بموازين مقدرة # % & ' ) ( * + ,   

.- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 

 .ولا يتقدم ولا يتأخر ، لا يزيد ولا ينقص  ، فكل شيء بميزان مقدر

والسحب  ..  والبحار والجبال.. والنمو والتكاثر.. وتقسيم الأرزاق.. وإنزال الماء..  والتدبيرالخلق
      L M  N O        P  Q R S T     U ] : في خزائن االله معلوم مقدر وكل شيء..والرياح

V W Z  ]٢١  /الحجر[ . 

ر الذي أعطاه إياه ربه في  يمده ميزابان من الكوثة  في عرصات القيامصلى الله عليه وسلمواعلم  أن حوض النبي 
 .]١/الكوثر[  V   W X Y Z ] : فيشرب منه كل من آمن به، الجنة 

، وأحلى من  ً، ماؤه أشد بياضا من اللبن وهذا الحوض عظيم واسع كما بين مكة وبصرى
ً شرب منه لا يظمأ أبدا، يشرب منه نَْ، م نيته كعدد نجوم السماءوآ ، ، وأبرد من الثلج العسل
 . دينهلَّدَذاد عنه كل من بُ، وي ونالمؤمن

ُحوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض« : صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال عن عبد االله بن عمرو  َُ ْ ُ ْ ْ ََ َ ٍَ َ ُ َ
ِ ُ من اللبن وريحه ِ َ َ ُْ ِ ِ َّ ِ

َأطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب  ْ ُ ُ َ ْ ُ َِ َ َُ َ َّ ِْ ِ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ ْ ًمنها فلا يظمأ أبداَ ْ َ ََ َ ََ ُ َ ْ  .)١( متفق عليه »ِ
واعلم وفقنا االله وإياك للفقه في الدين أن هذه الدنيا نبذة من الآخرة، مزج االله فيها الخير بالشر 

ًوالحق بالباطل امتحانا وابتلاء للعباد في هذه الدار  Ñ ] : ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ً
Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  Z ]٣٥/الأنبياء[. 

الشر فيها ، وخلص  وجعله بحذافيره في الجنة ،خلص فيها الخير كله  أما الآخرة فإن االله 
 ,    + * ( ') & %  $ # " ! ] :وجعله بحذافيره في النار،  كله 

.- /  0 1 2 Z  ]٦٤  /العنكبوت[   . 

                                                
 ).٢٢٩٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٧٩( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،  )١(



 ٦٦٣

وأخفى  ، ثم أظهر لنا الدنيا الذي خلق الدنيا والآخرة  الحكيم الخبير  فسبحان الملك الحق
 .، وجعل الدنيا دار زاد للآخرة خرةر الآَّخأو م الدنياَّ، وقد الآخرة

وأعد له من النعيم ما لا تدركه ، فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة أكرمه االله بالجنة 
  p q r s t u v w x     y  z {           | } Z ] :العقول، ولا تعلمه النفوس

 . ] ١٧  /السجدة[ 

  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a ] :ماًًومن كفر به أدخله النار وأعد له فيها عذابا عظي
b  c d e f g ih j   k  l m n o Z  ]٥٦  /النساء [ . 

 :; 9 8  7  6 5 ] :  نور لا يراه أحد في الدنياواعلم رحمك االله أن االله 

< = > ?  Z  ]١٠٣/الأنعام.[ 

   +   * ( ]  :  لكمال عظمته وكبريائه ؛ولا يحيطون به، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه 

,  -     . /       0 Z  ]٢٣–٢٢ /القيامة. [  

ثم يحتجب عنهم ، ويريدون السجود فلا يستطيعون أما الكفار فيرونه في المحشر مع المؤمنين 
 .]١٦–١٥/المطففين[ T  U  V W X   Y  Z   [   \   ]   ̂  _ Z ] : كما قال سبحانه

 .لراحمينارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم االلهم 

 ، واعلم أن من آمن باالله في الدنيا ورآه ببصيرته أكرمه االله برؤيته يوم القيامة ببصره، ودخول جنته
،  مه االله يوم القيامة من رؤيتهَومن كفر باالله في الدنيا وعمي عنه ببصيرته حر، والفوز برضوانه 

 ¬ » ª © ̈ § ¦  ¤¥   £    ¢ ¡  � ~ ]: ، وأدخله ناره ودخول جنته
® ̄  ° ± ² ³ ´    µ ¶ ̧ ¹ º  » ½¼ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í Î  Z  ]٢٠–١٨/السجدة[. 

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل
 .قول وعمل

Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï  ÎÍ Ì Ë Ê ] : فسبحان الملك الحق لا إله إلا هو 



 ٦٦٤

 × ÖZ ]٣٢/سيون.[ 

 c d   e f   g h i j ]: واعلم أن باب الإيمان مفتاحه التدبر والنظر 
k ml n  o p q r ts u v w x y z     { | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © «ª ¬ ®   ̄

° ± Z ]٣٢-٣٠/الأنبياء.[ 

ًعلما وتوحيدا ولتزداد كل وقت فانظر رحمك االله في ملكوت ربك   z ]:  ًويقينا ًإيماناً

{ | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  ®¬ ̄ ° 

± ² ³ Z     ]١٨٥/الأعراف[. 

 ،واعلم أن االله جمع لنا ولك في هذا الاسم الكريم من غذاء القلوب والعقول مجامع الخيرات 
 .فلله الحمد والمنة

أن الخلاق العليم خلق من أجلك ثلاث دور، وأربعة رحمنا االله وإياك إذا فهمت هذا فاعلم 
 . أحوالة، وخمس مواطن

،  ، وتقدير وتدبير ، وحياة وموت وما فيهن من خلق وأمر  بهننِْآمو، فاعرف هذه الأمور 
 Z * (  ) ' & % $  # "   ! ] : ومشهود ومستور

 ].٥٣/آل عمران[
 : أما الدور الثلاث

 . والدار الآخرة .. ودار البرزخ في القبر ..فدار الدنيا
 : وأما المواطن الأربعة

 .ثم الجنة أو النار..  ثم عرصة القيامة..  ثم البرزخ..  ا الدنيافأوله
 : وأما الخمسة الأحوال

 . الحال التي قبل دار الدنيا، وهي حال النطفة الأمشاج:فالأول
 . حالك في الدنيا، وهي محل الابتلاء والعمل:الثاني

 .وهي محل الانتظار إلى يوم القيامة،  حالك في البرزخ :الثالث



 ٦٦٥

 . حالك يوم القيامة، وهي محل الفصل بين العباد:ابع الر

 .وهي دار القرار الأبدي في النعيم أو الشقاء، حالك في دار الخلود في الجنة أو النار  :الخامس

فاعلم رحمك االله ذلك كله لتكون على بصيرة من أمرك، فما سمعته سوف تراه، وما عملته 
  º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â   Ã Ä Å Æ Ç  Z ]: سوف تلقاه

 . ] ٥٢  /إبراهيم[ 

لأنه لا ، ولا يلتفت لأحد سواه ، واعلم أن علامة المخلص في عمله أنه يعبد  االله كأنه يراه 
لأنه يعلم أن االله ، ولا ينتظر حمدهم وشكرهم ، يبحث عن تقدير الناس ولا عن إعجابهم 

 ].٢٨/الفتح[  Î Ï Ð Ñ  Z ]: على كل شيء شهيد 

[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z     ]٥٣  /آل عمران [. 

[ ¿ À      Á Â Ã Ä Å  Æ Ç Z  ]٤١  /إبراهيم [ . 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣  /الأعراف [ . 

ِاللهم اغفر لي « ْ َِّ ْ ُ ِ خطيئتَّ َِ ِ وجهلييَ ْ َ ِوإسرافي،  َ َ ْ ِ ِ أمرِ فيَ ْ ِّوما أنت أعلم به من،  يَ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ََ َْ ْ اللهم اغ،ي َ َّ ُ ِفر ليَّ ْ ِّ جدِ  يِ
ِوهزل ْ َ ِوخطئ،ـيَ َ َ ِ وعمديَ ْ َ ِوكل ذلك عند،يَ ِ ِْ َ َ ُّ ُ ِاللهم اغفر لي، ي َ ْ َِّ ْ ُ ُ ما قدمت وما أخرت َّ ُْ َ ْ ََّ َ َ َّ َوما أسررت وما ، َ ْ ْ ََ َُ َ َ

ُأعلنت  ْْ َ ِّوما أنت أعلم به من، َ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ََ َْ ُأنت المقدم وأنت المؤخر ،  يَ ُِّ َ َ َُْ َ ُْْ ِّ َْ َوأنت على، ََ َ َ ْ َ ْ كل شيَ َ ِّ ٌء قديرُ ِ َ  .)١(متفق عليه »  ٍ

 ،ًاللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أنك أنت االله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
والجنة ، ولقاؤك حق ، ووعدك حق ، وأشهد أنك الحق ، ًوأشهد أن محمدا عبدك ورسولك 

، لا إله غيرك ، وقولك حق ، ودينك حق ، والنبيون حق ،  حق صلى الله عليه وسلمومحمد ، والنار حق ، حق 
 .ولا رب سواك 

وآمن ، اللهم استر عوراتنا ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها 
 .وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، روعاتنا 

 

                                                
 .واللفظ له) ٢٧١٩(ومسلم برقم ) ٦٣٩٨(رقم ب أخرجه البخاري متفق عليه ،)  ١(



 ٦٦٦

 الواسع
 

d e gf  h i j k m ]: قال االله تعالى l n o p q r  Z 
 .]١١٥/البقرة[

 هو الواسع الحق، ذو الطول والاقتدار، واسع الكرم والإحسان، واسع العلم والإحاطة،  االله 
   µ  ́ ³ ² ± ° ̄ ]: واسع الرحمة والمغفرة، واسع الفضل والإنعام

¶   ̧ ¹ º »  ¼  ½    ¾  Z  ]٧  /غافر[   . 

، الغني الذي وسع  هو سبحانه الواسع الكريم الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية والإحسان
 والإحسانالفضل مقاليد وبيده ، ، الرازق الذي وسع رزقه جميع خلقه  غناه جميع عبيده

  A  B C  D E      F G H I J K L M N O  P @ ? < ]:  والإنعام

Q SR T U  V W X Y Z \[ ] ^  _ ` a b     c ed f g 

h     i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[ 

ًالذي وسع علمه كل شيء، وأحاط بكل شيء علما، فلا يخفى  وهو سبحانه الواسع العليم
 Ò  Ó      Ô Õ Ö × Ø    ÚÙ Û Ü  Ý Þ ß  Z ] :عليه مثقال ذرة في ملكه الواسع

 .   ]٩٨  /طه[ 

 u v ]: ب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياهوهو سبحانه واسع المغفرة، الذي يغفر لكل من تا
w yx z { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« ® ¯      

° ± ² Z  ]٣٢  /النجم[   . 

Ä Å Æ ÈÇ É    Ê    Ì ]:   واسع العظمة والملك والسلطانوهو  Ë  

Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥  /البقرة[   . 

ً وفضلا وعلما، فسبحان الواسع العظيم الذي وسع كل شيء رحمة ومغفرة ًما وسلطاناك، وح ً ً. 

ووسعت أفعاله ..  ووسعت كلماته كل شيء ..ووسعت صفاته كل شيء ..  وسعت أسماؤه كل شيء
  L M  N O   P ]: ووسعت أرزاقه كل شيء  ..  ووسعت خزائنه كل شيء  ..كل شيء



 ٦٦٧

Q R S T     U      V W Z ]٢١/الحجر.[ 

ولا ، ولا نهاية لملكه ، ولا نهاية لكبريائه ، اية لعظمته هو سبحانه الواسع العظيم الذي لا نه
 d e gf  h i j k ml n o p ]: ولا نهاية لعلمه ، نهاية لنعمه 

q r  Z  ]١١٥/البقرة.[ 

ووسع ، ووسع سمعه الأصوات كلها ، هو الواسع الكبير الذي وسع بصره الأشياء كلها 
ولا شأن عن ، فلا يشغله شيء عن شيء ، الواسع الذي وسع كل شيء ، علمه الذرات كلها 

̄ ° ± º ¹  ̧  ¶    µ   ´ ³ ² «  ¼  ]  :شأن 
  ¾    ½Z  ]٧/غافر.[ 

 .الأصوات والصور والذرات جميع هو الواسع المحيط بجميع الخلائق و
ولا ، ولا حد لعلمه ، ولاحد لإبداعه ، ولا حد لكبريائه ، هو الواسع الذي لا حد لعظمته 

  Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø    ÚÙ Û Ü ]: وكل ما سواه مخلوق محدود ، حد لغناه 

Ý Þ ß  Z  ]٩٨/طه.[ 
ولا يشغله سمع ، فسبحان الواسع العليم القادر الذي لا يشغله أهل السماء عن أهل الأرض 

 .ولا حي عن ميت، ولا صغير عن كبير ، ولا صورة عن صورة ، عن سمع 
ومعرفة ما ، والقلب واسع لا يملؤه إلا معرفة االله ، ة االله  لمعرفمهيأواعلم رحمك االله أن كل إنسان 

فإذا ، ونفس الإنسان مخلوقة لتعرف المطلق وما لا نهاية له ، ه الإنسان بعد حين ّدون االله يمل
    Ü Ý    Þ ]: وتشرفت إلى غيره ، شغلها الإنسان بالمحدود عن المطلق سئمت هذا المحدود 

ß  à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
وعرف الواسع الذي لا ، ولن يسعد في الدنيا أحد إلا إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله 

 Ú Û ]: ده بموجب هذه المعرفة َبَثم ع، الواسع الذي لا حد لإحسانه ، نهاية لسلطانه 

Ü  Ý Þ ß à á â ã ä å æ  ! " # $ 

% & '  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[ 
 . والصفات العلى  المثل الأعلى جميع الأسماء الحسنى  إلىجمع 

 87  6 5 4 3 ]:  وحده لا شريك لهوأسمائه وصفاته وأفعالهفهو الكامل في ذاته 
9 : ; < =  > ? @     A B  C D FE G H I J 



 ٦٦٨

K  ML N  O  P Q Z ]٢٧-٢٦/الروم.[  

، وكل   السموات والأرضوهو الواسع الذي جمع علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن في
، وظاهر وباطن،  من كبير وصغيروكل ما كان وما يكون وما سيكون  ، كائن في الدنيا والآخرة

   ].١١٥/البقرة[  r  q  p  o  nZ   ] : وناطق وصامت  ، وحي وميت

 C D E ]: والكل يسبح بحمده ، يشهد بتوحيده والكل ، والكل في قبضته ، الكل ملكه 
F  HG  I J K L M N O P      Q R S  T U 

V XW  Y Z [ ]\  ̂_  ̀a b   c ed  f      g h i j l Z  ]١٨/الحج.[ 

ًخلقا وأمرا جمع ذلك كله فسبحان من       ½ ¼ « º ¹ ]: ًكتابا في اللوح المحفوظً

¾ ¿  Z ]١٢/يس[. 

 ، ً، خاشعا لعظمته ً، متذللا لعزته ًفي واحد جامع جعله عبدا لهكلها  الخليقة البشرية ثم جمع 
 . - ,   + * ( ) ' & % $ # " ! ]  :ً، متصاغرا لكبريائه ًقانتا له

/ 0        1 2 3 4 5 6   7   8 9  : ; <       = > ? Z  ]١/النساء.[ 

جمع في هذا الإنسان ما كان وما يكون منه في سابق علمه، وجمع فيه ما يخرج منه من 
 . وأخلاق وأعمال ، مولود وكلام

 4  3 2  1 0 / ]:  على نوبته وأوليته من الدهرٌّ، كل ثم أظهر سبحانه ذلك كله

5 6 7 8  9 Z  ]٥٣ – ٥٢  /القمر[  . 

،  وجمع سبحانه جميع ذرات الكون في العالم العلوي والسفلي على ذكره وتوحيده
q  p o n m l k j ih g f e   d  c b ] : ه وتسبيحه وتوحيد

 x w      v  u ts r yZ  ]٤٤/الإسراء [. 

Ð  Ï Î  ] :  كل نفس ما كسبتَّ لتوفى؛  جامع الناس ليوم لا ريب فيه ثم هو 
  Ü Û Ú Ù Ø  × ÖÕ Ô   Ó     Ò ÑZ  ]٩  /آل عمران[   . 

 É È Ç ÆÅ     Ä     Ã  Â Z] : ثم هو جامعهم في دار القرار في الجنة والنار
 .   ]٩  /التغابن[  



 ٦٦٩

     p q r s t u v w x ]:  كله بحذافيره لأوليائه في الجنةجامع الخير الحق هو 

y  z                {           | } Z  ]١٧  /السجدة [ . 

 ° ¯ ®  ¬ »  ª ¨© ] :جامع الشر كله بحذافيره لأعدائه في النارالعزيز القادر وهو 

± ² ³      ́µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿  Z  ]٥٨-٥٥/ص.[  

 :الجامع للخلائق كلها للحساب يوم القيامة ، اسع المحيط الجامع لكل شيء وهو سبحانه الو
[ Î Ï  Ð  Ñ Ò     Ó   Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú Û Ü  Z  ]٩/آل عمران.[ 

ويجمع .. ويجمع المؤمنون والكفار .. ويجمع الإنس والجن .. يجمع أهل السماء والأرض 
 %&    $ # " ! ]: ولين مع الآخرين ويجمع الأ.. ويجمع كل نبي مع أمته .. العبد مع عمله 

' ( ) * + , .-  / 0 1 2 3 4 Z  ]٨٧/النساء.[ 
 .فسبحان جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليحاسبهم ويجازيهم بما عملوا من خير أو شر

، ويجمع بين المعطي والآخذ ، ويجمع بين القوي والضعيف ، يجمع بين الظالم والمظلوم 
 Â  Ã     Ä        ÆÅ Ç È ÊÉ ]: ور ليقتص لبعضهم من بعض ويجمع بين الأمير والمأم

Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø     Ù   Ú  ÜÛ 

Ý Þ     ß à  ! "        # $ % &  '   (  *) + 

, - Z  ]١٠-٩/التغابن.[  
وهو سبحانه الملك الحق الذي جمع الكمالات كلها في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه 

 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: نه وسلطا
وجمع جميع كمالاتهم ، وهو سبحانه الكريم الذي جمع الكمالات البشرية في رسله وأنبيائه 

، وفي أعلى درجات الأدب ، فهو في أعلى درجات الخلق  ، في سيدهم وأفضلهم محمد 
وفي ، رجات التقوى وفي أعلى د، وفي أعلى درجات العمل ، وفي أعلى درجات العلم 

  ].٤/القلم[  k l    m n o  Z ]: أعلى درجات الرحمة 
فاظفر ، إنما حاز على بعض تلك الأخلاق ، وكل مسلم من أمته ، وكل صحابي من صحابته 

 Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î                Ï Ð ]: بما استطعت منها 

Ñ         Ò  Z  ]٢١/الأحزاب.[ 



 ٦٧٠

 ، تضاداتهو سبحانه الواسع الذي وسعت قدرته كل شيء فجمع بين المتماثلات والم
 . والمتباينات والمتشابهات 

وجمع بين المتضادات كالليل ، وهداها لاجتناب ما يضرها ، جمع بين المخلوقات وما ينفعها 
 .والحب والبغض، والأمن والخوف ، والحر والبرد ، والنهار 

، والجبل والسهل ، واليابس والماء ، فجمع بين السماء والأرض ، باينات وجمع بين المت
 .والبحر والنهر

 ; : 9 8 7 6 5  4   3 ] : بالإيمانهو سبحانه الذي جمع بين القلوب 

< =  > ? A@ B  C  D E Z  ]٦٣/الأنفال.[ 
ًفسبحان االله الواسع العليم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ومغفرة وحلما، و قدرة ً

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â  Ã Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë ]: ومشيئة

Ì  ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â 

ã            ä å  Z  ]٦١  /يونس[   . 

هو الواسع الحكيم، رب كل شيء ومليكه، خالق كل شيء ومبدعه، الحي القيوم القائم 
 a b ̀ ] : يده خزائن كل شيءعلى كل شيء، المحيط بكل شيء، الذي ب

c d e f   g    h i kj l m n  o p q  Z  ]١٢٣  /هود[  . 

فسبحان من وسع سمعه جميع الأصوات، ووسع بصره جميع الذرات، ووسع علمه جميع 
   ¤    £   ¢  ¡  � ~ { ]: المخلوقات، وقهر بقوته جميع القوات، لا إله غيره، ولا رب سواه

¥ ¦ § ̈ © ª    « ¬® ̄ ° ± 
²  ³ ́ µ ¶ ̧  º¹ »  ¼  ¾½    ¿ À Á Â Ã  ÅÄ 

Æ     Ç      È  É  Z ]٢٤-٢٣/الحشر.[  

ع عليهم في َّ، ووس ع على عباده في أرزاقهم ومساكنهمَّهو سبحانه الواسع الحق الذي وس
 ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ©  ̈ § ]: عهمسُْدينهم فلم يكلفهم إلا و

 ́Z   ]٢٨٦  /البقرة[   . 

 M N O P Q R S T   U  V ]:  حانه واسع الأجر والثوابوهو سب



 ٦٧١

W X Y Z      [ \ ^] _ `    a cb d e f g Z  ]٢٦١  /البقرة[   . 

 ¥ ¤  £ ]: وهو سبحانه واسع الملك الذي يؤتيه من يشاء، وينزعه ممن يشاء

¦ ¨§ © ª « ¬  Z  ]٢٤٧  /البقرة [ . 

  التعبد الله باسمه الواسع :  
،  ، والصفات العلى  له الأسماء الحسنىالله لما يحبه ويرضاه أن الواسع الحق اعلم وفقك ا

  s t  u   v   xw y z ]: ، وله الثناء الحسن كله وله المحامد كلها، وله المثل الأعلى 

{ | Z  ]٨  /طه [ . 

، وأنفق  ًوإذا عرفت أن ربك واسع عليم فاحمل نفسك على أحسن الصفات وأوسعها خيرا
̧ º ¹ « ¼ ]    : تاك االله من فضله في مرضاته يؤتك أضعافهمما آ  ¶ µ ́

  Æ Å Ä Ã Â Á À¿  ¾ ½Z  ]٢٤٥  /البقرة[  . 

ويحبك  يحبك االله الحسنة م بأخلاقكهعْسََع الناس بمالك فسََواعلم أنك لن تستطيع أن ت
 + * (  ) ' & % $ # " ] : أهل السماء والأرض

, - . / 0 1 2 3 4 5  6 87 9 : 

; < Z ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[ 

َ إن من خياركم أحاسن« :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال  وعن عبد االله بن عمرو  ِ ِ َِ َ َْ ْ ُ ِ َّ م أخلاقـِ َكُ ْ َ »  اًْ
 .)١( متفق عليه

ومن زاد إيمانه بربه اتسعت ، فسع الناس بحسن خلقك ورحمتك ، واعلم أن االله واسع عليم 
 .دائرة رحمته لخلقه

ووسع دائرة ، ووسع دائرة أخلاقك ، ووسع دائرة عملك ،  دائرة علمك ع رحمك االلهِّفوس
 c d e f g h i ]: حسانك إووسع دائرة ، ووسع دائرة عفوك ، حلمك 

j             k      l m n     o p rq s t  u v w yx z {  | 

}       ~ Z  ]٢١/الحديد.[ 

                                                
 . )٢٣٢١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٥٥٩( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،)  ١(



 ٦٧٢

والغني ، لم يسع الجاهل اوالع، سع الصغير فالكبير ي، واعلم أن الوعاء الأكبر يتسع للأصغر 
عط من أو، فصل من قطعك ، والمحسن يسع المسيء ، والحليم يسع الأحمق ، يسع الفقير 

 .لى من أساء إليكإن ِوأحس، واعف عمن ظلمك ، حرمك 
، وإذا علمت أن ربك واسع جامع لكل خير فاجمع رحمك االله بين خيري الدنيا والآخرة 

واجمع بين عبادة ، اب الظاهرة في الجوارح والحقائق الباطنة في القلوب واجمع بين الآد
 a b c d e f g h i  j  ` ]: لى الخلق إالحق والإحسان 

k         ml n o p         q r Z  ]١٢٥/النساء.[ 
وحسن السيرة ، حسان والعدل والإ، والبصر والبصيرة  ، واجمع بين العلم والعمل

 : 9 8 7 ] :لك ربك ما تحبه وترضاه في الدنيا والآخرة يجمع ، والسريرة 

; < =  > ? @ A B  C D  E F  G H I J 

K L M  N O P Q R T S U V W  X Y Z 

[ \ Z  ]٤-٢/الأنفال.[ 
،  ، وإكرام أشرافهم ، والرفق بهم ومن أعظم الأخلاق التي يحبها االله رحمة الناس

،  ، والنصح لهم ، ودعوتهم إلى الخير ههم، والحلم على سفي والإحسان إلى فقرائهم
 6 5  4 3 2 1 0 / . ] :وحب المؤمنين منهم

7  8 :9 ; <  = > ? @ BA C D E 

F G Z     ]١١٠  /آل عمران[   . 

 ./ - ,  + * ( ] :  مع الخالق والمخاليق في كل حالواسأل االله أن يرزقك حسن الخلق 
0 1     2 3 4 5 6  87   9  : ; < = > @? A B     C 

D FE G H I J K Z ]١٥٩/آل عمران.[ 

ه عِْبَّفات وأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق بأحسن الأديان صلى الله عليه وسلمًأرسل االله رسوله محمدا  وقد
 k l    m ] : مل صفاته التي وصفه بها ربه بقولهحْـتَ، وأقواله وأفعاله ، وأخلاقه  في دينه

n o  Z ]٤/مالقل[ . 



 ٦٧٣

، كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بم  العظيواعبد ربك الكريم
  ) ' & % $ # " ! ] :  بجميع أنواع الثواب يوم القيامةيكرمك

) * + -, . / 0 1 2  43 5 6 7 8 9 ;: < = 

?>  @ A B DC E F G H  Z  ]٢٥/البقرة.[ 

لك من أبواب الخير ما وتضرع إلى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد الأمور أن يفتح 
 :  ، فخزائن كل شيء عنده ، وأن يغلق عنك من أبواب الشر ما ينجيك من عقابه يرضيه عنك

[ L M  N O  P  Q R S T     U      V W Z ]  ٢١/الحجر[. 

، ثم أتبع العبرة بالعمل  وملكه الواسع ر من التدبر والتفكر في آيات ربك العظيمةِوأكث
 ? ] : ، وتعليم أحكام دينه ، والدعوة إليه ، والعمل بشرعه ذكر والعبادةالمحبوب إليه من ال

@ A  B C D E    F G H I J K    L M N  O P 

Q R    S T U     V W     X Y           Z [ Z  ]٧٩  /آل عمران[ . 

ع  مواجمع بين العلم والعمل فالعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وثمرة العلم الحق العمل الحق
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å  ¹ ̧ ]:  والرغبة والرهبةالخشية 

Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر[. 

 è é ]:  في كل وقت  وسبح باسم ربك الأعلى، في كل حين وسبح بحمد ربك العظيم

ê ë ì í  ! " # $ % & ' ( Z  ]٢٦ – ٢٥  /الإنسان[  . 

، وجلاله وجبروته  وأسماؤه وصفاته الحسنى لا تحيط بها العقول،  واعلم أن شأن االله عظيم
 .ه ونعمه وإحسانه لا تعد ولا تحصىؤوآلا ، عن إدراك كنهها الأفهام وعظمته وكبرياؤه تعجز

 Ì Í Î Ï Ð Ñ ] ً:واذكره كثيرا.. ًواستغفره كثيرا.. ًواحمده كثيرا.. ًفسبحه كثيرا

Ò Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à âá 

ã ä å æ           ! " # %$ & ' ( )      * Z            ]٤٤ – ٤١/الأحزاب[  . 

[ w x  y z    { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § 

 ̈© ª «  Z  ]١٩  /النمل[   . 



 ٦٧٤

[ Õ Ö × Ø Ù Ú Û  ! " # $ % & ' ( ) 

* +  ,      - Z  ]٨٥ – ٨٣  /الشعراء[   . 

ُاللهم لك أسلمت « ْ ْ ََّ َ ََّ َ َوبك، ُ ِ ُ آمنت َ ْ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك خاصمت ،  َ ْ َ ْ ََ َ َ ُوبك حاكمت ، ِ ْ َ َ ََ ِ ،
َفاغفر لي ما قدمت وما ْ َ َْ ُ َّ َ َِ ِ ُأخرت  ْ ْ َّ ُوأسررت وأعلنت ، َ ْ ُْ َ َ ََ َْ ِّوما أنت أعلم به مني، َْ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ََ َْ َلا إله إلا أنت،  َ ْ َ َّ َ َِ َِ «

 .)١( متفق عليه

، وظاهره وباطنه ، وأوله وآخره ،  وخواتمه وجوامعه اللهم إني أسألك فواتح الخير
 . والدرجات العلى من الجنة يا واسع الرحمة والمغفرة والعطاء

وخير ، وخير الفلاح ، وخير المسألة ،أسألك خير الدعاء، اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء 
 .ا واسع الفضل والمغفرةي، وخير المقام ، وخير الممات ، وخير الحياة ، وخير الثواب ، العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . )٧٦٩(قم واللفظ له، ومسلم بر) ٧٤٤٢( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،)  ١(



 ٦٧٥

 المحيط
 

  s t  u v w x zy { | } ~   � ¡ Z ]: قال االله تعالى
 .   ]١٢٦  /النساء[ 

ك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن، المحيط بكل شيء، الذي لَِ هو الماالله 
 .أحاط بالأشياء كلها في العالم العلوي والعالم السفلي

ط الذي أحاط بصره بجميع المخلوقات، وأحاط سمعه بجميع وهو سبحانه المحي
ذت مشيئته وقدرته في جميع فََالمسموعات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، ون

: الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسموات، ودانت لعظمته جميع المخلوقات
[ s t  u v w x zy { | } ~   � ¡ Z  ]١٢٦  /النساء[   . 

، وأحاط  ، وأحاط بكل شيء أمرا  العلي العظيم الذي أحاط بكل شيء خلقاوهو سبحانه
 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ]: ، وأحاط بكل شيء علماة بكل شيء قدر

ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق [ . 

باطنه، وأعلاه أوله وآخره، وظاهره و وهو سبحانه العلي الكبير الذي أحاط بالعالم كله
 .] ٣/الحديد[  Æ   Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]: وأسفله، وكبيره وصغيره

المحيط الذي أحاط بكل محيط في العالم العلوي والسفلي، وأحاط بكل ذرة في  وهو 
 . ] ٥٤  /فصلت[  Õ Ö      × Ø Ù Ú ÜÛ Ý    Þ   ß à á â  Z ]: الدنيا والآخرة

جميع خلقه بالنعم والعافية، وأحاطهم بالأمن والدين، فلا وهو سبحانه الكريم الذي أحاط 
¡  ¢ £  ¤  ¥   ¦    §   ]  :، ولا أحد أعظم منه حد أقوى منهأ، ولا  حد أكرم منهأ

ª     ©  ¨«±  °  ̄   ®  ¬      Z  ]٦٥  /غافر[   . 

 ، مدفسبحان الملك الحق المحيط بكل شيء، المحيط بالسموات والأرض، المحيط بالأبد والأ
، والظواهر والبواطن، والأقوال  ، المحيط بالأوائل والأواخر المحيط بالمكان والزمان

! " #       $   %& '   )  ( *  + ,  - . / ]  : والسروالأفعال، والجهر



 ٦٧٦

 3    2 1  0Z ]١٤–١٣/الملك [. 

 .دة الغيب والشهاَوأحاط بعالـم ، لك والملكوتُوسبحان الرب العظيم الذي خلق الم

خلق السموات والأرض، وملأ السموات بما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من الملائكة التي تسبح 
وملأ الأرض بما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من أنواع ، وتطيع أمره ، وتشهد بتوحيده  ، بحمده

 % #$ " ! ] : والجن، والإنس ،  والذرات ،  والحيوانات  ،والنباتات، الجمادات 

& '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 

، ثم أحاط الأرض العليا  ثم أحاط الجبار كل أرض بما فوقها إلى الأرض السابعة العليا
c ]  : وهكذا إلى السماء السابعة..  ، وأحاط السماء الأولى بالثانية بالسماء الأولى الدنيا

 f e d ts r  q p o  n ml k j i h g   u 
 w vZ         ]٣٠  /الأنبياء[   . 

    Ä Å  Æ ÈÇ É  Ê ]: ثم أحاط سبحانه السموات والأرض بالكرسي

ÌË  Í Î  Ï Ð Z  ]٢٥٥  /البقرة[   .  

ثم أحاط الكرسي الكريم بالعرش العظيم الذي أحاط بجميع المخلوقات في العالم العلوي 
 .] ٢٦/لالنم [N  O P   Q      R S T  Uu  Z ]: والسفلي

والكرسي بالنسبة للعرش  ، والسموات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة
̧ ]  : في يد الإنسان   أصغر من الخردلةوالكل في يد الجبار  ، كحلقة ملقاة في أرض فلاة

 ÅÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹
Ê É È Ç ÆZ ]٦٧/الزمر[. 

، وله  ، وأحاط بكل شيء محيط ره تقديراَّء فقدفسبحان الكبير المتعال الذي خلق كل شي
Y X  W V U T S R Q P   O N     ]: الحمد في الأولى والآخرة

  ̀  _    ̂  ] \[ ZZ]٣٧–٣٦/الجاثية[. 

 بأعظم يم والجبروت قد استوى على العرش الكرة ذو العظمة والكبرياء والعزواالله 
 . ] ٥  /طه[  Y    Z [ \ ] Z ]:  كما قال سبحانه الصفات وهي الرحمة



 ٦٧٧

 يفعل ما  ..وأحاط بكل محيط ..فسبحان الرب العظيم الذي استوى على العرش العظيم 
لا .. ويحيي ويميت .. ويعز ويذل.. ى ويأمر وينه.. يخلق ويرزق.. ويحكم ما يريد.. يشاء

 U   V W ] :ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم.. ولامعقب لحكمه ..راد لقضائه

X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c d  e    f g  h 

i j k ml n o p  rq s t u v w Z  ]٥٤  /الأعراف[   . 

والتدبيرات العجيبة في السماء  مك االله من علمه أن هذه المخلوقات العظيمةَّواعلم عل
، ولكل مخلوق أيامه وأسابيعه وشهوره  لكل واحد منها يومه وساعته ودقائقه، والأرض 

، والتحميد ، والتسبيح ،  ه وقرونه، يقع فيها حوادث لا يحصيها إلا االله من الأعمالوأعوام
 m n ]: واالله محيط بكل ذلك  ، وأكثرها لا نبصره،  ، منها ما نبصره والموت، والحياة 

o p q r     ts u v  xw  y z { | Z  ]٢٢/الحشر.[ 

 أحاط به المحيط الذي أحاط بكل ، والكل ويشهد له بالوحدانية ،  ربهوالكل يسبح بحمد
   : [ s t  u v w x zy { | } ~   � ¡ Z شيء

 .   ]١٢٦  /النساء[ 

 ، االله بهم السموات العلى عبادات هم الملائكة الذين ملأوأكثرها مة يوأعظم تلك المخلوقات العظ
 }    w x y   z ]: ً، فهؤلاء كلهم عباداتهم لربهم سرمدية أبدا وحملة العرش المقربين

| } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ Z  ]٢٠-١٩/الأنبياء.[  

: هو الملك الغني عن جميع خلقه، وكلهم فقراء إليه في خلقهم وتدبيرهم وأرزاقهم واالله 
[ u v w x y   {z | }  ~       �   ¡ Z ]١٥/فاطر [. 

 . ، وتشهد بتوحيده ، وتسبح بحمده وجميع ما في الكون من المخلوقات تعبد ربها

 ¿ ¾ ] : ومن شذ من البشر عن عبادته فالملائكة الكرام لا يسأمون من عبادته
À Á   Â Ã Ä   Å Æ    Ç È    É Ë  Z ]٣٨/فصلت[. 

، وأكرمنا بالدين الحق الذي  فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا يحيط بها إلا هو
، ثم خفف الكريم الرحيم الليلة  وً، وفرض علينا أولا خمسين صلاة في اليوم يرضى به عنا



 ٦٧٨

 الصلاة ً، وأعطى الأجر كاملا على الخمسين من فضله عددهن من خمسين إلى خمس صلوات
 .والخمس صلوات بخمسمائة صلاة ، فصارت الصلاة الواحدة بمائة صلاة ، بعشر صلوات 

 ̀ _  ̂ [ ]\ T U  V W X Y Z ]    :فلله الحمد على عطاء ربنا الكريم

a b     c ed f g h     i j Z ]٧٤-٧٣/آل عمران.[ 

،  وجعل كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا هو
̀ g f e dc b a   ] : والسيئة بمثلها ويمحوها بالتوبة أو بعفوه  _ ̂

 o n m l k j  i hZ  ]١٦٠  /الأنعام[   . 

، وتكثير النوافل من جميع  إلى مرضاة ربه بأداء الفرائض منا همته سارع تْلََ عنَْواعلم أن م
 c d e f g h i ]: من جميع المحرمات واجتناب المنهيات  ، الطاعات

j   k      l m n     o p rq s t  u v w yx z {  
| }       ~ Z ]٢١/الحديد.[ 

 قدر ، وعلى تكون الكرامات والهبات وعلى قدر المسارعة والمسابقة إلى الطاعات
 A  B C ED F @ ? < =]: تكون الخسارة والعقوبات البطالةالغفلة و

G H I KJ L   M N O QP R S T U V Z ]١٠٨  /يونس[   . 

وأخبرنا  ، فنا بهم وأرانا إياهمَّ، الذي خلق المسبحين وعر فسبحان الكريم الرحيم بعباده
 C D E F  HG  I J K L M ] :بدوام تسبيحهم لنقتدي بهم ونسبح بحمده معهم

N O P Q R TS U V XW  Y Z [ ]\ 

 ̂_ ̀ a b   c d   e    f      g h i j9  Z   ]١٨  /الحج[   .   

،  والذوات  ،وأحصى كل شيء من الذرات،  المحيط الذي أحاط بكل شيء االله هو 
 ،لأفعال وا، والأقوال ، والحركات ، والأنفاس ، والأرزاق  ، والآجال، والأحوال ، والأعداد 

 À  Á Â Ã  ]:وما في الغيوب ، وما في القلوب ،  والكلمات، والحروف 
Ä Å  Æ Ç È É ËÊ  Ì Í Î Ï Ð Ñ          Ò Ó Ô Õ Ö      × Ø 

Ù Ú ÜÛ Ý    Þ   ß à á â  Z ]٥٤-٥٣/فصلت.[  



 ٦٧٩

ًوهو سبحانه المحيط الذي أحصى كل شيء خلقا وأمرا  ًعددا وقدرا، ً ًأولا وآخرا ، ً ً. 

.. الأشجار  وعدد ورق.. وعدد ذرات الرمال .. ومكاييل البحار .. مثاقيل الجبال يعلم 
 وأحصى تسبيحها ..وعدد الإنس والجان والملائكة .. والحيوان والوحش وعدد الطير 

 µ ¸¶ ¹ º ´  ³ ² ± ° ̄ ] : وأنفاسها وما خرج منها 

» ¼ ½     ¾ ¿  Z ]١٢/يس[ . 

له أول  وجعله في الدنيا آية على بقاء ما، تهى له ولا آخر ًأوجد سبحانه العدد وجودا لا من
 .وهي الدار الآخرةله ولا آخر 

ويعلم ،  واحد بويحسبها بحسا، فسبحان من أحصى جميع المخلوقات بإحصاء واحد 
 ;   : 9 ]: ًوأحصى جميع المخلوقات جملة وتفصيلا ، كل شيء بعلم واحد 

=<  > ? @ A B C D E F    G H I J K L M 
N O P RQ  S T U V W X Y Z ]٦٢-٦١/الأنعام. [  

  .ونعمه لاتحصى، وصفاته لا تحصى ، أسماؤه لا تحصى  واالله 

 .دخل الجنةًاسما  أحصى من أسمائه تسعة وتسعين نَْوم

 .ودعاء االله بها، والتعبد الله بها  ، وتوحيد االله بها،  هو معرفتها وإحصاؤها

ً الله تسعة وتسعون اسما«:  قالصلى الله عليه وسلمالله   أن رسول اعن أبي هريرة  ْ ْ َْ ٌُ َ َِ َ من حفظها دخل الجِ ََ َ َ َ َ َْ َنة ِ َّ ،
َّوإن االله ِ ِ وتر يحَ ٌ ْ َب الوترِ ْ ِ ْ   .)١(متفق عليه » ُّ

بالاتصاف بما يليق بالعبد ونتعبد الله بها ، لندعوه بها  م أسماء االله الحسنىُّفيجب علينا تعل
C D E F G IH J K L   M NO Q  ] : منها  P 

 SRZ ]١٨٠/الأعراف[ . 

ولا يدع ، ويحصي كلامك وأفعالك وأنفاسك ،  كنت تعلم أن االله محيط بكل مخلوق وإذا
 ؟ل نظره إليك جِـُ فلماذا لا ت،ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر لأحد سواك، ًشيئا إلا أحصاه عليك 

                                                
 ).٢٦٧٧(ومسلم برقم ) ٦٤١٠(  أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،  )١(



 ٦٨٠

 q r s t u v w x ]: ؟  ولا تستحي من مشاهدته لك؟ولا تهاب رقابته عليك 
zy { |  } �~ ¡      ¢ £ ¤ ¥  ¦ Z ]٧٠/الحج.[ 

  ،يذكرك فاذكره  ،س يخرج من غير ذكر االله فهو ميتفََوكل ن، واعلم أن أنفاس العباد معدودة 
! " # $ % & '  )(  * ]   :صلى الله عليه وسلم بما شرعه رسوله واعبده

 . -   ,  +Z   ]٦٥/ مريم.[ 

  التعبد الله باسمه المحيط:  
والمثل ،  والصفات العلى، هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى   اعلم أن االله 

 . ] ٨  /طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: الأعلى 

..  الكبير المحيط بكل كبير.. ي القوي المحيط بكل قو..  لكَلك المحيط بكل مَهو الم
 .بكل غنيالغني المحيط .. العليم المحيط بكل عليم.. العزيز المحيط بكل عزيز 

فسبحان الرب المحيط بجميع أكناف العالم، وجميع ذرات العالم، المحيط بجميع 
 Õ Ö   ×  Ø ]: ات وحركات وأقوال وأعمال الخلائق كلها في آن واحديأنفاس ون

Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä   å æ ç è é ê ë    

ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق [ . 

ً، والعظيم حقا، والملك حقا،  ًادة التدبر لتعرف الكبير حقافعليك رحمك االله بمواظبة التفكر وزي ً
ً، وعلما ومشيئة، وأحاط بكل إحاطة ظاهرة  ً، الذي أحاط بالملكوت كله حولا وقوة ًوالمحيط حقا

 A B C ED F G  IH J K  ML N O @ ]:  ، كبيرة أو صغيرة أو باطنة
P Q R Z ]١٠٤/الأنعام.[ 

، هو الذي  ، وتلك خزائنه ، وهذا ملكه ، وهذه أفعاله اته، وهذه صف  هذه أسماؤهنَْوم
   , + * )(   ' & % #$ " ! ] : يستحق العبادة وحده لا شريك له

.- / 0 1  2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < = 
> ?  Z ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

..  ة لهوالتبرؤ من الحول والقو.. وإخلاص العبادة له ..  والحياء منه..  فعليك بالاستسلام له



 ٦٨١

 Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ ] : والخروج إلى االله من معاني النفس عند النعمة والكرامة والطاعة

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Z  ]٥٣/النحل.[ 

 ;   : 9 8 7 6 5  4 3 ]: فإنما كانت لك منه بإذنه وفضله وعونهفكل نعمة 

< = > ? @  A CB D E F G Z  ]٢١  /النور[   . 

واجتنب ،   ع البر والخير والإحسان من الفرائض والسننًواحرص أن تكون محيطا بأنوا
  ؛على النعماء ، والشكر الله ، والرضا بالقضاء ، وعليك بالصبر على البلاء المعاصي والبدع

 Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c ed ]: لتسعد في الدنيا والآخرة

f  g h i j k l Z  ]٩٧/النحل [. 

g f  e d ] : ه من الذنوب ومما لا تعلمهر من التوبة والاستغفار مما تعلمِوأكث
 q p  o n m l k j i hZ  ]١١٠  /النساء [ . 

مكروه  أي ، ولا تتبرم من وإياك والاعتراض على أقدار ربك العليم المحيط بكل شيء
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢   ¡ � ]: ولا تحزن على أي أمر من الدنيا منعه  ، رهَّقد

© ª «   ¬ ® ¯ ±° ² ³ ́ µ ¶     ¸ ¹  º » ¼ ½ ¾   

¿ À ÂÁ Ã  Ä Å Æ           Ç È É Z   ]٢٣-٢٢/الحديد.[ 

لم يقدره فاعلم أنه ، وإذا لم يقع ما تحب  ر االله وما شاء فعلَّدَ ق :وإذا وقع مكروه فقل
` ^ [ \  ] V W X Y    Z ] : ً، ولو كان خيرا لقدره العليم الخبير _ 

a b c d   e Z  ]٥١  /التوبة[   . 

ُؤمنُالم « :صلى الله عليه وسلم االله رسول قال :قال  هريرة بيأ وعن ِ ُّالقوي ْ ِ َ ٌخير ْ ْ ُّوأحب َ َ َإلى ََ َمن االله ِ ِؤمنُالم ِ ِ ْ 
ِالضعيف ِ ِوفي ، َّ ٍّكل َ ٌخير ُ ْ ْاحرص ، َ َعلى ِْ َينفعك مَا َ ُ ََ ْواستعن ، ْ َِ َ َولا ِباالله ْ ْتعجز َ َ ْ ْوإن ، َ ِ َأصابك َ َ َ ٌشيء َ ْ َ 

َفلا ْتقل َ ُ ْلو : َ ِّأني َ َفع َ ُلتَ َكان ْ َكذا َ َوكذا َ َ ْولكن ، َ َِ ْقل َ ُقدر :ُ َ َوما االله َ َشاء َ َفعل َ َ  .)١( أخرجه مسلم » َ

 في جميع أمورك، وملازمة السنة في أقوالك وأعمالك، ومصاحبة ةوعليك بالحنيفية السمح

                                                
 ).٢٦٦٤( برقم أخرجه مسلم   )١(



 ٦٨٢

£  ¤  ¥  ¦  §  ]  : الأيام والشهور والأعوام بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة االله
   ©  ̈  ̧      ¶  µ  ́   ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬  «  ªZ   ]١٦٣-١٦٢/الأنعام.[ 

 .لربه بعد بعثه من نومه كما كان العبد موته في حياته وبعد ه يكون للعبدواعلم أن الحق سبحان

ًفإن كنت في الدنيا لربك عابدا ولحرماته معظما وإلى ما يحبه ويرضاه مسارعا كان االله في الآخرة  ًً
 ³ ²  ± ° ]: ًتك بالنعيم مسارعاَّ، وإلى مسر ماًِّ، ولشأنك معظ ًلوجهك مكرما

 ́µ Z ]٦٠/الرحمن [. 

َومن أحسن أحسن االله إليه وزاده  َ :[  -,    +   *  )  (  '  &%  $  #  "  
  5  4  3  2  10  /  .Z  ]٢٦/يونس.[ 

 À Á ¿ ]:  عن آحادها ًولا يحاط بجملتها فضلاواعلم أن نعم االله على العباد كثيرة لا تحصى، 
Â  Ã Ä  Å ÇÆ È É  Ê Ë Ì Í Î    Ï   Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × 

Ø Ù Z ]٥٣-٥٢/النحل.[ 

، واستغفر عن التقصير في ً تأخذ أجرها مضاعفا فاشكر االله على كل نعمة أنعم االله بها عليك
 ( ) ' %& $ # " ! ]:  فإن ربك غفور رحيم كل عمل صالح

*  + -, . / 0 1 2 Z   ]٣٤  /يمإبراه [ . 

واعلم أن أعظم ما يستعين به العبد على الذكر والعمل الصالح ومدافعة الغفلة مراعاة 
K ] :الأوقات قبل فواتها، وشغلها بفعل ما شرعه االله ورسوله من الفرائض والنوافل

  W V U T S R Q P O  N M LZ    ]٩٩ – ٩٨  /الحجر  [ . 

 .والتردد والتربص ، والتراخي والانتظار، مني والتسويف والت، وإياك وإضاعة الأوقات 

    £ ¢ ¡ � ~ { | ]: فهذه كلها جنود إبليس التي صاد بها أكثر الخلق

¤ ¥  ¦ § Z  ]٢٠  /سبأ[   . 

واعلم أن االله كما يقلب الليل والنهار كذلك يقلب الأنفاس بخواطر القلوب ففكر واعمل 
  ¾ ½ ¼   « µ ¶ ¸ ¹ º  ´ ³ ]: بما يحبه االله ورسوله تفلح



 ٦٨٣

¿ À   Á Â Ã Ä Z  ]٢٠٥  /الأعراف [ . 

 [+ * ) ( '  & % $ # "  - ,  Z  ]٢٣  /الأعراف [ . 

[ ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ¾½ ¿ À Á  Â  Ã Ä   Å   Æ Ç È 
ÊÉ Ë Ì  Í Î Ï   Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö  × ÙØ  Ú Û Ü Ý Þ 

ß à  Z  ] ٢٨٦/ البقرة [ . 

َّاللهم«  ُ ِّإني َّ ُأعـوذ ِ ُ َبـك َ ْمـن ِ ِزوال ِ َ َنعمتـك َ ِ َِ َوتحـ ، ْ ِولَ َعافيتـك ُّ ِ َِ ِوفجـاءة ، َ َ َ َنقمتـك َُ ِ َِ ِوجميـع ،ْ ِ َ َسـخطك َ ِ َ َ « 
  .)١(أخرجه مسلم 

ًيـــا ســـميعا للمنـــادي ، ًيـــا علـــيما بـــالظواهر والبـــواطن ، ًاللهـــم يـــا محيطـــا بالأوائـــل والأواخـــر 
 .ًيا بصيرا بالشاهد والغائب ، والمناجي 

 ، والــسلامة مــن كــل إثــم ،  مــن كــل بــر والغنيمــة، ئم مغفرتــك وعــزا، أســألك موجبــات رحمتــك 
 . والنجاة من النار ،والفوز بالجنة 

ًاللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،ولا هما إلا فرجته ، ولا كربا إلا نفسته  ً ، اً إلا كشفته ُولا ضر، ً
 .برحمتك يا أرحم الراحمين ،  ًولا ضالا إلا هديته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .٢٧٣٩( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٦٨٤

 اسبالح.. الحسيب
 

 á à ß Þ Ý  Ü Û     Ú ÙØ  × Ö Õ  Ô Ó Ò ÑZ  ]:قال االله تعالى
  ] .٨٦  /النساء[ 

 A CB D E  F @ ? <  = >     ; : ]: وقال  االله تعالى

G H I J LK M N  O  P Z  ]٤٧  /الأنبياء. [  

والعظمة والسؤدد، ،   هو الحسيب الحق ذو الشرف والمجد،  والعزة والجبروت االله 
 # " ! ]: وليس كمثله شيء، لال والكبرياء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والج

$ % & ' ( ) *  + , - . / 0 1 2 3  Z 
  ] .٤ – ١  /الإخلاص[ 

أنواع الطاعات العليم بوهو سبحانه الحسيب الحق العالم بمقادير الحسنات والسيئات ، 
 : رزاق وأعدادها وأنواعها وأجناسهاوالأ المحيط بمواقع الأقوال والأعمال، والمعاصي 

[    Ú       Û Ü         Ý   Þ          ß à   á  Z  ]٨٦  /النساء. [  

، فهو خالقهم ورازقهم  ً، الذي لا غنى لهم عنه أبدا وهو سبحانه الحاسب الكافي عباده
̂  ] : وكافيهم في الدنيا والآخرة    ]\  [  Z  Y  XW   V  U  T

 b  a  ̀    _  e  d  c  Z ]٣٦/الزمر.[ 

، الحسيب الذي أحصى جميع أقوال العباد  وهو سبحانه الحاسب الحافظ لأعمال خلقه كلهم
 .، وجميع حركاتهم وسكناتهم الظاهرة والباطنة وأفعالهم

فكلها محسوبة عنده لا يضيع منها شيء ولا يزاد عليها شيء، ثم يجازي بها العباد يوم 
ًالقيامة عدلا وفضلا   ? <     = >     ; : ]: بلا ظلم ولا بخس ولا نقصً

@ A CB D E  F G H I J LK M N  O  P Z  
  ] .٤٧  /الأنبياء[ 



 ٦٨٥

 ،  الغني الحميد ، الرحمن الرحيم ، العليم الخبير ، لأنه القوي القادر ، هو سبحانه الحسيب الكافي 
لما له من الأسماء ، لوجود الحسيب الصمد الذي انتهى إليه كل شرف في ا، الحليم الكريم 

 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: الحسنى والصفات العلى 

يحاسب من أطاعه  ، وأعمالهملهم اهو سبحانه الحسيب الذي يحاسب العباد على أقو
 .ويحاسب من عصاه ويجازيه على معصيته بالنار، ويثيبه على طاعته الجنة 

 P ]: طلع عليه من فعله ثم يجازيه ـُبل ي، رة منه  دقيق لا يترك مثقال ذوحسابه 

Q R S  T U V W X Y Z [  \ ] ^ _ 

` a b c  d  Z  ]٨-٦/الزلزلة.[    
 إلىوهو سبحانه الكريم الرحيم الذي يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

 ° ̄ ® ¬  » ª ]: ويجازي على السيئة بمثلها أو يغفرها ، أضعاف مضاعفة 

± ²  ´³ µ ¶   ¸ ¹ º »   ¼ ½    ¾      ¿  Z  ]١٨-١٧/التغابن.[ 

 . ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم، م فسبحان الحسيب الكريم الذي يحاسب عباده في الدنيا ليربيه
ومن خاف منه استقام ، واعلم أن من أيقن أن الحسيب سوف يحاسبه فلابد أن يخاف منه 

 ].٤٦/الرحمن[  A B C D Z @ ? ]: ه وجنته على أمره ودينه ففاز برضوان
إذا رفعت إليه الحوائج ، وله َويصرف الآفات بط، هو سبحانه الحسيب الذي يكفي بفضله 

 ÁÀ Â Ã Ä ¿ ¾ ½  ¼ « ]: وإذا حكم بقضية أمضاها ، قضاها 

Å ÇÆ    È É Ê Ë Ì Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة.[ 
ويعلم أدق ، الذي يعلم النيات والأسرار  ، شيءالحاسب لكل ،  هو سبحانه العليم بكل شيء

 .ويعلم النقير والفتيل والقطمير، ويعلم أدق الذرات  ، الأعمال
=   <  : ;] : االله يعلم كل ذلك ويحاسب عليه ولا يظلم مثقال ذرة   <

 P   O  N M LK J I H G F  E  D CB A @ ?Z 
 ].٤٧/الأنبياء[ 

بين ، فإذا رجع العباد إليه يوم القيامة  بل هو أسرع الحاس؛ سريع الحساب واالله 
ًوحاسبهم جميعا في وقت واحد كما يرزقهم جميعا في الدنيا ، حاسبهم في أسرع وقت  ً



 ٦٨٦

    A B C D E F @ ? <  >= ;   : 9 ] :في وقت واحد

G H I J K L M N O P RQ  S T U V W X Y Z 
  ].٦٢-٦١/الأنعام[

لق وأحصى أعدادهم وساق إليهم أرزاقهم، وحسب فسبحان الملك الحق الذي خلق جميع الخ
 ¼ « µ ¸¶ ¹ º ´  ³ ² ± ° ̄ ]: أقوالهم وأعمالهم

½     ¾ ¿  Z ]١٢/يس [. 

فكما أن وسبحان القوي القادر الذي لا يعجزه شيء ، وحساب الخلائق كلهم سهل عليه ، 
 Ü Ý  Þ ß ] : فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة خلقهم وبعثهم كنفس واحدة

à á ãâ ä å æ ç è  Z  ]٢٨  /لقمان[  .  

ُواعلم أنه لن يفلت أحد من الموت ، كما أنه لن يفلت أحد من الحساب ، كما أنه لن يفلت أحد من  ُ
ْالعقاب أو يـحرم من الثواب  ُ : [Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄZ  ]٢٦–٢٥/الغاشية.[ 

© § ¦ ] :  وإلا جرك الشيطان إلى ما تشقى بهفاختر لنفسك ما تسعد به ¨ ª 

« ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´    µ ¸¶ ¹ 

º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â Ã   Ä Å Æ Ç 

È É Ê  Z  ]١٤-١٣/النساء.[  

ًواعلم أن المؤمن حقا من استقام على الدين ظاهرا وباطنا  ً ه وجوارحه عن بوحفظ لسانه وقل، ً
ن االله سوف ألأنه يعلم ، وصرف فكره ووقته وماله في كل ما يرضي االله ، كل مالا يرضي االله 

 Á ] :فاتق االله ، عسيرأما الكافر فحسابه ، ولكن المؤمن حسابه يسير، يحاسبه على كل أعماله

Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z  ]٣٦/الإسراء.[   
 - ]: لى غيره  أوامر االله قبل أن يكون الحساب إوالعاقل من حاسب نفسه ليستقيم على

. / 0 1 2  3 4 5 76 8 :9 ; < = > ?  @ A B 

C     D E F HG I    J K L M N O P    Q  SR 

T U V W X Z  ]٢٠-١٨/الحشر.[ 



 ٦٨٧

 n  o  p q ]: وكل إنسان سيرى ويقرأ ما قدم وأخر ، وكل شيء محسوب 

r t s u v w  x y  z { | } ~     �           ¡ ¢ £ ¤  ¥ Z 
 ].١٤-١٣/الإسراء[ 

لقيامة من الرب الكريم لعباده مبني على العدل والرحمة واعلم أن الحساب يوم ا
I H    G F E    D C B  A ] : والإحسان، ومن نوقش الحساب هلك

 [ Z Y  X    W  V  U T S R Q P O    N  M  L K J
 g f e d c b  a ̀  _ ̂   ] \Z  ] ١٢ – ٦ /الانشقاق.[  

ُيس أحد يلَ«  :قال  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنها أن رسول االله وعن عائشة  َ َ ٌْ ُحاسبـَ َيوم القيامة إلا هلك  ََ َ َّ َْ ِ ِ َِ ََ ْ ُفقلت  »َ ْ ُ َ :
َيا رسول االله  ُ َ َأليس قد قال االله، َ ََ َْ َ ْ َ تعالىَ َ ِ فأما من أوتي كتابه بيمينه]           َ ِ ِ َِ ُ َ َ ِْ َ ِ ُ َ َّ َ ُ فسوف يـ* َ َْ َ َحاسب حـسابـَ َِ ُ ِ يـسيراًَ   Z اًَ

ُفقـــال رســـول االله  َُ َ َ َإنـــما « :صلى الله عليه وسلمَ َّ ُ ذلـــك العـــرضِ ْ َ ْ ِ ِ ٌولـــيس أحـــد ، َ َ َ ْ ََ ِ ينـــاقش الحـــ َ ُ َ َ َّاب يـــوم القيامـــة إلاسَُ ِْ ِ َِ ََ ْ َ َعـــذب َ ِّ ُ « 
 .)١( متفق عليه

  التعبد الله باسمه الحسيب : 
اعلم رحمك االله أن ربك هو الحسيب الحق، الكافي عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم 

 %     $ # " ! ]: افع عنهم كل ما يكرهونهودنياهم، الميسر لهم كل ما يحتاجونه، الد
& ' (      *) +  , -   . / 10 2 3 4 5 6 87  9 : 

; < Z  ]١٠٧  /يونس. [  

فالزم طاعته ، وأكرمك بطاعته ، وخصك بهدايته ، َّواعلم أيها المؤمن أن االله شرفك بعبادته 
 p q r s  t u  ] : في جميع أوقاتكوحمده ِفي جميع أحوالك ، وأكثر من ذكره 

v w x y z  |{ } ~         �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈©  ª 

« ¬ ®  ̄±° ² ³  ́µ ¶    ¸ Z  ]١٦٣ – ١٦١  /الأنعام. [  

ُفهو لجلاله وجماله وكمال أسمائه وصفاته أحق من عبد، وأحق من ، ولا تستكثر طاعتك له 
ُذكر، وأحق من شكر ِ ُ : [    Ì Í Î   Ï   Ð Ñ    Ò  Ó  Ô   Õ   Ö × 

                                                
 )  .٢٨٧٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٣٧( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٦٨٨

Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à âá ã ä å æ  Z  

 . ] ٤٣ – ٤١  /الأحزاب[ 

 F G H  I  J LK M ] :ُولا تعدد حسناتك فإنها مكتوبة محفوظة مضاعفة لك عند ربك

N O P Q R S    T U V Z ]٤٠/النساء.[ 

َّوعدد سيئاتك وتذكرها لتستغفر االله منها، وتتوب إليه منها ِّ :[ - . / 0 1 
2  3 4 5 76 8 :9 ; < = > ?  @ A B C D E F 

HG I J K L Z ]١٩-١٨/الحشر.[  

واحسب الساعات والأيام واملأها بالأعمال التي يحبها االله ويرضاها، وحاسب نفسك 
Ë ] : قدمت وما أخرت  ما وانظر ،  أن تحاسبقبل  Ê É  È  Ç Æ  Å Ä

  ß Þ    Ý  Ü  Û Ú Ù  Ø× Ö  Õ Ô Ó  Ò  Ñ Ð Ï Î Í ÌZ 
 .]١٠٦-١٠٥/يونس[

 P ]: فالكل محسوب ستراه يوم القيامة، واعلم أن كل ما عملته لن يضيع منه شيء 
Q R S  T U V W X Y Z [  \ ] ̂ 

_ ̀ a b c  d  Z    ]٨ – ٦  /الزلزلة[  .  

فسبحان الحسيب الذي حفظ على عباده كل ما عملوه من خير أو شر، أو طاعة أو معصية، 
 .سَنه من قبيحهَوميز لهم صالح العمل من فاسده، وح

ِوعلم ما يستحقون من الجزاء، ومقدار ما لهم من الثواب والعقاب، ثم يوفيهم ذلك بعد  َ
 (  ) ' %& $ # " ! ]: رجوعهم إليه يوم القيامة

* + , -   . / 0              1 2 3 4 5 6 7  Z 
  .  ]٥٧ – ٥٦  /الحج[ 

 [  ¾    ½  ¼  » º ¹  ̧   ¶   µ   ́ ³ ² ± ° ¯ !
 "    0 / . -, + * )  ( ' & % $ #

 2 1Z  ]٨ – ٧/غافر[  .  



 ٦٨٩

[ © ª « ¬ ® ¯ °   ± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ º »   

¼ ½ ¾ ¿ À Z  ]١٩٣  /آل عمران[  .  

ُاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت «  ُْ َ ْ َ ْ ََّّ َ َ َُّ َ ِ ِ ْ ُوما أسررت، َّ ْ ْ ََ َ ُوما أعلنت  َ ْْ َ َ َ ُوما أسرفت، َ ْ َ ْ ََ ْ وما أنت أع ،َ ََ َْ َ ُلم َ َ
ِّبه مني ِ ِ ُأنت المقدم وأنت الم  ،ِ َ َُْ َْ ِّ َْ ََ ُؤخر ُ ِّ َلا إله إلا أنت ، َ ْ َ َّ َ َِ   .)١(أخرجه مسلم »َِ

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
 .قول أو عمل

 .ن الشر كله عاجله وآجلهونعوذ بك م، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله 

 برحمتك يا وعذاب الآخرة من خزي الدنيا وأجرنا ، كلها في الأمور اللهم أحسن عاقبتنا
 . أرحم الراحمين

                                                
 )  .٧٧١( برقم أخرجه مسلم  )١(



 ٦٩٠

 المقيت
 

      º » ¼ ½    ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¹ ¸ ]: قال االله تعالى

ÉÈ  Ê Ë Ì Í        Î  Ï Ð Z  ]٨٥  /النساء[  .  

 هو المقيت الحق لخلقه أجمعين، الذي خلق الأقوات كلها، وأوصل إلى كل مخلوق االله 
 ( )   ' & % $ # " ]: أرزاقهاالحية المخلوقات جميع ما يقتات به، وأرسل إلى 

*  + ,  .- /     0 1 2 3 Z]٦  /هود[  .  

المقيت الذي يعطي ، وهو سبحانه المقيت القائم على جميع المخلوقات بالتدبير والتصريف 
> = < ]: كل مخلوق من نبات وحيوان وطير وإنسان قوته على مر الأوقات والدهور

 I H G  F  E    D CB A @   ?Z ]٣٠/الإسراء.[ 

ًد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قواما لها، فإذا أراد موت شيء منها فسبحان من يم
 ¼ « º ¹  ¸ ¶ ]: حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت فمات بإذن االله

½ ¾ À¿ Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì  Í Î Ï Z 
  ] .٤٠  /الروم[ 

 .  هو المقيت الذي يملك خزائن الأقوات كلها وحده لا شريك لهواالله 

ويقوت .. ويقوت العقول بالعلوم.. هو المقيت الذي يقوت الأجساد بالطعام والشراب
.. ويقوت الأرواح بدوام المشاهدة ولذيذ المؤانسة .. القلوب بالإيمان وفتوحات العلم 

 .ويقوت الأبدان بحسن العبادة

َّيم ، وقدر َّفسبحان الملك الحق الذي قدر جميع الأرزاق والآجال والأعمال في ملكه العظ
ْأقوات أهل الأرض وما يصلح لمعايشهم من النبات والأشجار والثمار والمنافع  َ :[ Þ ß             

à á â       ã  ! " #     $ %    & ' ( )  * + , 
- . / 0 1  2 3  4 5 6 7 8  9 Z ]٥٣-٤٩/القمر.[ 

 ما لم يجعله في والمكاسبوالأقوات وجعل سبحانه في كل بلدة من المنافع والثمار 



 ٦٩١

ليرتزق الخلق بعضهم من ، ليشيع أوامره الشرعية في التجارة في كل بلد الأخرى ؛ 
} | { ~ � ¡ ¢£ ]  :بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد 

 ± ° ¯ ®  ¬ « ª ©    ¨ § ¦ ¥     ¤
¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ²  ¾ ½  ¼ » º

  Â Á À ¿Z ]١٤-١٣/النحل.[  

 :افع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا االله العليم الحكيمفيحصل بسبب ذلك من المن
[� ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ ©  ª « ¬Z ]١٠/الأعراف[ . 

فسبحان من خلق الإنسان من تراب، وخلق أقواته في الأرض بالقرب منه يأكل منها 
  � ~ p q r s t  u v w x y {z | } ]: حيث يشاء

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «      ¬ ® ¯ ° ± Z ]١٠ – ٩/فصلت[ .  

  L M ]: وسبحان خالق كل شيء، المقيت لكل شيء، الذي خزائنه مملوءة بكل شيء
N O        P  Q R S T     U      V W Z  ]٢١  /الحجر[ . 

 ¾ ]: وسبحان الغني الذي له خزائن السموات والأرض، ويعطي ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة 
¿ À Á     Â Ã ÅÄ Æ Ç È É  Ê Ë  Z ]٦٤/الحج.[ 

َيد االله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار  « : قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله عن أبي هريرة و ُ َ ََ َ ْ َّ َ ََّ َ َّ ٌَ َ َ َْ َ ُُ ِ َ ،
َوقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض ْ َ َ َّ ُ َ ْ ََ ْ َ ََ ْ ََ ْ ََ ُ َ َْ َُ َ ِفإنه لم يغض ما في يده ،َ ِ َِ َ ُِ َ ْ ْ َ ََّ َوكان، ِ َ َ عرشه على المَ َُ َُ ، ِاءْ

ُوبيده الميزان يخفض ويرفع َ َ َ ََ ُ ْْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ  .)١(  متفق عليه  »ِ

 .ق لكل مخلوق قوته الذي يصلحه اوس، وهو سبحانه المقيت الذي خلق الأقوات كلها 
، ًوخلق له توافقا بين الطعام وجسمه ، خلق الإنسان وخلق له قوته من الطعام والشراب 

 a b c  d       ` _ ]: خذ الطعام وتستفيد منه وتحوله إلى طاقة وخلق له أجهزة تأ
e f g h i j k  l m n o p Z  ]٧٠/الإسراء.[ 

                                                
 ).٩٩٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٦٨٤( أخرجه البخاري برقم  ،متفق عليه) ١(



 ٦٩٢

  ~ { ]: هو المقيت الذي خلق أقوات النبات والحيوان والإنس والجن والملائكة 

� ¢¡     ¤£ ¥ §¦   ¨     © ª   « ¬ ® ¯   °  ±   ² ³ ´ ¶µ 
 ¸ ¹ º »   ¼ ½ ¾ Z  ]٦٨/نسيو.[ 

ًوجسدا يناسب ، ًوخلق قوتا يناسب الجسد ، وقسم الأقوات ، هو المقيت الذي خلق الخلق 
 BA C    D @ ? < =  > ; : 9 87 6          5 4 3 ]: القوت 

E  F G  Z  ]١٨-١٧/النحل.[ 
، وأقوات للإنس ، وأقوات للحيوان ، وأقوات للنبات ، وأقوات في الأرض ، أقوات في السماء 

، وأقوات في الجو ، وأقوات في البحر ، وأقوات في البر ، وأقوات للملائكة ، أقوات للجن و
 .وأقوات للقلوب، وأقوات للعقول ، وأقوات للأجساد ، وأقوات في الآخرة ، وأقوات في الدنيا 

يرزقها في كل لحظة ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ، فسبحان خالق الخلائق وخالق أقواتها 
 ].٥٤/ص[  Z § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ] :ذرة 

وتكفل بقوت الأرواح ، هو سبحانه المقيت الذي تكفل بقوت الأجساد من الطعام والشراب 
 . والعمل الصالحوالإيمانمن العلم 

    Ú Û Ü  Ý Þ     àß á â ]: فهذا يملأ القلوب بالطمأنينة والسكينة 

ã  ä  å æ   !   "  #  $   %  &   '     (   )   Z  
 ].٢٩-٢٨/الرعد[

R Q P O N M ] : وقوت الأجساد تصح به الأبدان وتقوى على العمل 
 [ Z   Y X W V U  T SZ  ]١٧٢/البقرة.[ 

وواهب أقوات القلوب وهي ، فسبحان واهب أقوات الأبدان وهي الأطعمة والأشربة 
 2         1 0 / -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ] : الإيمان والمعرفة

3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 
،  والعمل بشرعه ،تصال باالله ومعرفة أسمائه وصفاته وآياته وأحكامه الافالنفوس قوتها 

 º » ¼     ½ ¾ À¿ Á Â ¹  ¸ ]: والأنس بمناجاته 

Ã Ä  Z  ]٩٠/الأنبياء.[ 



 ٦٩٣

وفقر الروح إلى قوت القلوب من الإيمان ، ًواعلم أن إشباع الجسد لا يغني الروح شيئا 
 % $ # " ! ]: لى الطعام والشراب إالصالح أعظم من فقر الأجساد والعمل 

& ' ( ) *  + , - . / 0   1  Z  ]٣-١/العصر.[ 
    Ü Ý    Þ ]: واعلم أن أعظم الأقوات هو معرفة علام الغيوب والإيمان به والعمل بشرعه 

ß  à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
وأرسل ، وسمع النجوى فأجاب ، لى خلقه جميع الأرزاق إالذي ساق فسبحان المقيت الكريم 

 ®    ¬ »      ª © ̈ ]: وكشف السوء بعد البلاء ، البلاء ليحمي عبده من العذاب 

¯ ° ± ³² ́   µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z  ]٦٢/النمل.[ 
 ¼ « º ¹ ¸ ]: حافظ الأعمال ، واهب الأرزاق ، هو سبحانه مالك الأقوات 

½    ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç      ÉÈ  Ê Ë Ì Í        Î  Ï Ð Z  ]٨٥/النساء.[ 
ي إلى معصية االله فهي وكل نصيحة تؤد، لى طاعة االله فهي شفاعة حسنة إفكل نصيحة تؤدي 

 21 0 / . - ,   +  * ( ) ' & % $ #   " ]: شفاعة سيئة 

3 4 5  6 7 8 9 : ; < = Z  ]١١٤/النساء.[ 
  التعبد اللهت   باسمه المقي  : 

اعلم أن ربك الكريم هو المقيت الحق الذي يرزق عباده، ويواليهم بنعمه، ويتفضل عليهم 
 .الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرالحكيم بإحسانه، 

فاشكر المقيت الذي أكرمك بنعمه، وأعانك على طاعته، وأعطاك الأجر الكثير على العمل 
  A CB D E F  G H I Z @ <? = ]: القليل

  .  ]٧  /اهيمإبر[ 

وأكرمهم ، وأحسن إلى نفسك بحسن الطاعة لمولاك ، وخالق الناس بخلق حسن ، وادعهم إلى االله 
   L M N O P  Q R S T U ] :ويحبك الناس ، بالقول والفعل يحبك االله 

V    W X Y Z [ \  ]  _^  ` a   b c d        e f g h 

i          j k l m n  o   p q r s     t       u   v w x Z  ]٣٥-٣٣/فصلت.[   

َمثل المؤمنين « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال عن النعمان بن بشيرو ِْ ِ ُْ َُ َ توادهم وترفيَ َْ ََ ِّ ْهم ِاحمَِ ِ



 ٦٩٤

َوتعاطفهم مثل الج َ ُْ َ ُِ ِ َ ُسد إذا اشتكَى منه عضوتداعى له سائرََ َ َِ ِ ُِ ٌ َُ َ ْ َُ َ َْ ْ َ َّسدبالسهروالحمىَالجِ ُ َّ َْ َ َِ ِ  .)١(متفق عليه»ِ

  Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë ]: واحفظ سمعك وبصرك وقلبك من كل سوء

Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z  ]٣٦  /الإسراء. [  

ْوكما أعطاك المقيت سبحانه من كل طيب فطيب نفسك له بالإكثار من ذكره  ِّ ِّ وحمده وأنواع َ
  f g h  i j k ]: ، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر تكن من المفلحين عبادته

l m   n o qp r s t u Z  ]١٠٤  /آل عمران. [  

ليستجاب  داب الانتفاع بقوت الأبدان ألا تأكل إلا الحلال الطيبآواعلم رحمك االله أن من 
ذكر اوإذا جلست على المائدة ، وتسمي االله عند الأكل والشرب ، ويعظم أجرك ، دعاؤك 

، م وساقه إليك لتستعين به على طاعة ربك  خلق الطعانَْذكر ماو، المنعم من خلال النعمة 
 .وتحمده بعد الفراغ منه

لى إومن القوت ، لى المنعم إفالمؤمن إذا جلس على مائدة الطعام انتقل بفكره من النعمة 
 @ ?  < = ]: لى أنواع الحمد والثناء على ربه إومن أنواع الطعام ، المقيت 

A CB D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 
وفي ، وي والسفلي الملك الغني الكريم المقيت لجميع مخلوقاته في العالم العلفسبحان 

 ].٣/يونس[  a b  c   d e Z ` _̂  ]: الدنيا والآخرة 
 .هو المقيت الحق الكريم الحق الذي جعل أقوات عباده مختلفة

يع وهؤلاء هم بنو آدم وجم،  أنواعها اختلاففمنهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة على 
̄  ° ± µ    ́³ ² ] : الحيوانات  ® ¬  « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤  £

 Ç Æ  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹  ̧ ¶Z 
 ].٣٢-٢٤/عبس[

 q r s ]  :وهؤلاء هم الملائكة، ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح والتحميد 
t    u   v w   x  y   z      { |  } ~   �  ¡  ¢  £   

                                                
 .واللفظ له ، )٢٥٨٦(ومسلم برقم ،  ) ٦٠١١( أخرجه البخاري برقم  ،متفق عليه ) ١(



 ٦٩٥

¤ ¥ ¦ Z  ]٢٠-١٩/الأنبياء.[ 
وفي ، لو الألباب والعقول ووهؤلاء هم المؤمنون أ، هم من جعل قوته من هذا وذاك  نوم

 T U  V W X Y Z ] : يوم الدين إلىومن تبعهم بإحسان ، مقدمتهم الأنبياء والمرسلين 

\[ ] ^  _ ` a b     c ed f g h     i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[ 
وإذا ، ًوإذا وهبك علما فعلم الناس ، أكرم الناس منه ًفإذا وهبك المقيت سبحانه طعاما ف

وأنفق منه في وجوه البر ، وتصدق منه على الفقراء ، ًأعطاك مالا فأظهر نعمة االله عليك فيه 
º »    ¼ ½ ¾    À ]: ويحبك مولاك ، ويعظم أجرك ، والإحسان يزيد مالك  ¿ 

Á Â   Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê ÌË  Í Î Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ Ö 

× Ø  Z  ]٧٧/القصص.[ 
ومن اشتغل بشهواته ، علم أن من أنفق أوقاته في طاعة االله سخر له من يقضي حوائجه او

 . ذاتهإلىله االله َوك
 ! ]: ومن شغله الحصول على قوت الأبدان عن تحصيل قوت القلوب خسر دنياه وآخرته 

"      # $ % & ' ( ) * + ,  - . / 0 1 2 3 4 

5  6 7 8 9 : ; < =  > ? @ A B C 

D E F  HG I J         K L M N O P       Q  R S UT V W 

X Y Z  [ \ ]  ̂_  ̀a b c d e  Z  ]٢٢-١٨/الإسراء.[ 
فاليد العليا خير من  ،  التي تستغني بها عمن سواكفاجتهد غفر االله لنا ولك في تحصيل أقواتك

   $ # " ! ] :حتاجين واهتم بالنفقة على نفسك وأهلك وقرابتك والم، اليد السفلى 

% & ' ( )     * + , - . 0/ 1 2 3 4 5                 6 7 8 

9 : ; < =   > ? @ A B C D E F  G Z  
 ].١٠-٩/الجمعة[

فكفى بالمرء ، فهم بربهم ِّع من تقوت من أولادك فلا تطعمهم ولا تسقيهم ولا تعرِّوإياك أن تضي
 .ًإثما أن يضيع من يعول 



 ٦٩٦

ــم مــسئول ، «:   صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : قــال رضي االله عــنهما عــن ابــن عمــر  ــم راع ، وكلكُ ٌكلكُ ُّ ُُّ ْ َ ْ َ ُْ َُ ٍ 
َراع وهو مسئول ، والرجل راع على أهله وهو مسئول ، والمرأة راعية عـلى بيـت زوجهـا ُفالإمام  ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َ ُ َ ُِ ِ َِ ٌَ ََ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َُ َ ٌَ ُ ٌُ ْ ُِ ٍ ٍ

ٌوهي مسئولة ،  َ ُ ْ َ َ ِ ٍوالعبد راع على ماَ ِل سيده ُ ٌوهو مـسئولِ ُ ْ َ َ ـم مـسئول فَأَلا  ، َُ ـم راع ، وكلكُ لكُ ٌكُ ُّ ُُّ ْ َ ْ َ ُْ َ ٍ« 
 .) ١(متفق عليه

   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]: وإذا كان االله هو الحي المقيت وحده فاعبده وحده لا شريك له

§   ̈©    «ª ¬ ®  ̄° ± Z  ]٦٥  /غافر[   . 

[ ¬ ® ̄ °  ± ² ³ ´ µ ¶  ̧¹  Z  ]٢٠١/البقرة.[ 

[ ³  ́µ ¶ ¸ º¹ » ¼  ½ ¾ Z  ]٤٠  /إبراهيم. [  

ْاللهم أصلح لي « ْ ُِ َ َّ ِ ديني الذي هو عصمة أمري َّ ْ ََ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ْوأصلح، َّ ْ َِ ِ دنياي التي فيها معاشيلي َ ِ َِ َ َ َ َُ َّ ْوأصلح لي،  ْ ْ َِ َ 
َآخرتي ِ التيِ ِفيها معادي  َّ َِ َواجعل الح، ََ ْ َ ْ ًياة زيادة ليَ ََ َ ِّكل ِ فيَِ ٍ خيرُ ْ ًواجعل الموت راحة لي،  َ ََ ْ َ ْ ََ َ ِّ من كل ْ ُ ْ ِ

ٍّشر  .)٢(أخرجه مسلم » َ
ًأسألك علما نافعا ، يا باسط اليدين بالعطايا ، يا واسع الرحمة ، اللهم يا مقيت الخلائق كلها  ً ،

ًورزقا حلالا طيبا ، ً متقبلا ًوعملا ًً. 
 اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت ،يا حسن التجاوز ، يا واسع المغفرة ، يا عظيم العفو 

 .كل شيء يا أرحم الراحمين 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٨٢٩ (، ومسلم برقم  واللفظ له )٥١٨٨ (رقم ب أخرجه البخاري متفق عليه،) ١(
 ).٢٧٢٠(برقم  أخرجه مسلم) ٢(



 ٦٩٧

الحافظ.. الحفيظ  

  .  ]٢١  /سبأ[  À ¿ ¾       ½ ¼  »Z ] : قال االله تعالى

  .  ]٩  /الحجر[  n m  l k     j i h gZ  ] : وقال االله تعالى

، وحفظ على   بما أوجده، وأحاط علمه قهَ هو الحفيظ الحق الذي حفظ جميع ما خلاالله 
 .العباد أعمالهم وجزاءها، وحفظ أولياءه من الوقوع في المهالك

 ما وما عليهماوهو سبحانه الحي القيوم الحافظ لجميع المخلوقات من سماء وأرض وما فيه
 s ]: ، فلا تزول ولا تميد، ولا يسقط منها شيء على شيء بينهما لتبقى إلى ما شاء االله وما

t u v  w  x zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª « ¬ ® ¯ °  
²± ³ ´ µ  ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å    Æ 

ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð Z   ]٢٥٥  /البقرة[ . 

       "  ! ]:  وأحاطت قوته بكل شيء ،  وسعت رحمته كل شيءفسبحان القوي العزيز الذي

# $ % &   ' ( ) * + , -      . / 0 1 2  3 4 5  

76 8      9 : ; < = Z ]٦٥/الحج.[ 

d c b   a  ] : القادر الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاالقوي وسبحان 
k j i hg f e   s   r  qp o   n  m l   v u tZ  ]٤١  /فاطر[    . 

وهو سبحانه الحفيظ الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل والتغيير مع كثرة 
 .  ]٩  /الحجر[   g h i j     k l  m n  Z ] : حرفين والمبدلين الم

 .فسبحان الحافظ العظيم الذي حفظ كل شيء في ملكه العظيم 

 :  صدورهمنِّكُ الحفيظ الذي يحفظ على الخلق أقوالهم وأعمالهم، ويعلم نياتهم وما ت
 [ h  g f        e d c     bZ ] ٥٧/ هود. [  

  الإنسان   فكل أقول ، ينسى أي شيء  ولا، العليم الذي أحصى كل شيء هو سبحانه الحفيظ 



 ٦٩٨

كتاب كل ذلك محفوظ عند الحفيظ سبحانه في ، وخيره وشره ، وعطاؤه ومنعه ، وأعماله 
   ].٥٢/طه[  Z  - , + * ( ) &' % ] : مرقوم يستحيل أن ينقص منه شيء

ويحفظ ، خرة عليها في الدنيا والآؤمن ويكافؤه وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ أعمال الم
 .خرة ازيه عليها في الدنيا والآأعمال الكافر ويج

وحفظ ، حفظ السموات والأرض أن تزولا ، فسبحان الحفيظ الذي تكفل بحفظ كل شيء 
 ،وحفظ كل مخلوق من شر ما خلق ، وحفظ كل إنسان من البلايا ، السماء أن تقع على الأرض 

 " ! ] :وحفظ الدين من البدع والضياع ،  والنقص والتحريف وحفظ القرآن من الزيادة

$# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[   
الذي أحصى كل ، المحيط بكل شيء ، الحفيظ لكل شيء ، هو سبحانه العليم بكل شيء 

وأحصى ، عاصي وأحصى الطاعات والم، شيء من الأقوال والأعمال والحركات والسكنات 
 ¾ ] :وأحصى الأشكال والأرقام ، وأحصى الكلمات والأحرف ، الذرات والأنفاس 

¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô 

Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  Z  ]٥٩/الأنعام.[ 
الخبير ، لظواهر البصير با، الخبير بأسرار المقادير ، فسبحان الحفيظ العليم بدقائق الأمور 

 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ]: بالبواطن 

ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢/الطلاق.[ 
وأيقن ، بصير بكل شيء ، سميع لكل شيء ، واعلم أن العبد إذا علم أن ربه عليم بكل شيء 

، عبد ربه كأنه يراه ، ويحفظ جميع حركاته وأنفاسه ، أن االله يحصي جميع أقواله وأعماله 
    Ü Ý    Þ ]: والبعد عما يسخطه ، لى مرضاته إوسارع ، واجتنب معصيته ، لى طاعته إوبادر 

ß  à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
والبشر عاجزون عن إحصاء منافع وبركات نعمة ، ونعم االله على العباد لا تعد ولا تحصى 

فكيف بإحصاء نعم االله ، وعاجزون عن شكرها من باب أولى ، واحدة من نعم االله عليهم 
  > ; : 9  8 7  6 5 4 3 ]: وكيف لهم القيام بشكرها ، على العباد 

= > ? @ BA C    D E  F G  Z  ]١٨-١٧/النحل.[ 



 ٦٩٩

المحيط الذي أحاط ، العليم المحيط بكل ذرة في ملكه العظيم ، فسبحان الكريم بكل نعمة 
 ].٢٩/النبأ[  À Á  Â Ã Ä Z ] :ًوأحصى كل شيء عددا ، ًبكل شيء علما 

 ، ، سرها وجهرها  وباطنها، ظاهرها هو الحافظ الحق الذي حفظ جميع أقوال العباد وأعمالهمو
 0 / ]: وعلم بمقاديرها ومقادير جزائها وحفظ ذلك كله وكتبه في اللوح المحفوظ

1  2 3  4 5 6 7 8  9 Z   ]٥٣–٥٢/القمر[  .  

 O P ]: ويكتبون أعمالهم ، ظة من الملائكة يحفظون العباد فََ حوللحفيظ 

Q R S  T         U V W X Y Z   ]١٢-١٠/الانفطار.[ 

وهو من ،  من الملائكة يحفظون المخلوق مما لا يريد الحفيظ الحق كونه ةظفََ حوللرب 
 ¥ ¤ £   ¢ ¡ �  ~ p q r s t u v w     x y    {z |   } ]: أمر االله

§¦  ̈ © ª « ¬ ®  ̄±° ² ³  ́µ   ¶  ̧ ¹ Z ]١١/الرعد [. 

ويحرسهم مما يضرهم، فسبحان الحافظ لجميع ما في ملكه، الذي يحفظ خلقه ويكلؤهم 
z y x w vu  t s r q p o } ] : ويحفظهم مما لا يرضاه منهم

 } |Z ]٤٢ /الأنبياء[. 

 : واعلم أن حفظ االله لعباده نوعان

، وهو حفظ  الحيوان النبات ووسائر يشترك فيه المؤمن والكافر حفظ عام لجميع الخلق :الأول
وهدايتهم إلى ما ، لهم م والشراب والهواء النفوس التي خلقها االله بتيسير الطعاالذوات و

«¼  ½ ]  : قال سبحانه  كماعنهم ودفع المكاره والمضار ، يصلحهم من ضرورات الحياة
  ¿¾  ÀZ  ]٢١/سبأ[   . 

، وذلك بحفظ إيمانهم وتوحيدهم من الشبه   حفظ خاص لأوليائه المؤمنين به:الثاني
 .ة، والشهوات المفسد ، والفتن المهلكة المضلة

وحفظهم من أعدائهم من شياطين ..  وحفظ جوارحهم وألسنتهم من الكبائر والفواحش والمحرمات
!   "  #  $  %  &  '  )  (    ]   :الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء



 ٧٠٠

  7  6  5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *
  H  G  F  E  D  C  B    A  @  ?  >  =  <;  :  9      8

  I   K  J  Z ]٣٢-٣٠/فصلت.[ 

، فاحفظ االله  حفظه االله في الدنيا والآخرة واجتناب نواهيه ظ االله بامتثال أوامرهفَِ حنَْواعلم أنه م
 .   ]٦٤  /يوسف[  Z 4               - .   /0 1   2 3]  :وتوكل عليه وحده لا شريك له ،  يحفظك

فرضي االله  ي خشي ربه بالغيب فأطاعهومن حفظ حدود االله وأدى حقوقه فهو المؤمن الذ
à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó ] : دخله الجنةأو عنه

 ó ò ñ ð ï î    í ì ë êé  è ç æ  å ä ã â á
  õ ôZ  ]٣٥ – ٣١  /ق[ .  

ِن االله به عليك حَ مٍواعلم أن أعظم حفظ  وحراسة الإيمان والدين عن الكفر والشرك،  فظ قلبكَّ
 ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡  �  ~ { | ]: والبدع لأهواءوا والفتن والنفاق

§ ̈  Z  ]٢٤٣  /البقرة[   . 

، فسبحان الملك العظيم الذي خلق هذا الملك العظيم وتكفل بحفظه، وأنزل القرآن العظيم 
 )(   ' & % #$ " ! ] : وتكفل بحفظه، وهدى من يحب للإيمان وتكفل بحفظه

* + ,   .- / 0 1   2 3 4 5 6  7  8 9 
;: < = > ?  Z ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[  

  التعبد اللهباسمه الحفيظ  :  
،  خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهداه إلى الصراط المستقيم اعلم رحمك االله أن الحفيظ 

ة تحفظ الإنسان من البلايا والآفات والمضار في كل ظََ خلق ملائكة حفْومن فضله ورحمته أن
 A B C D E F    G H I @ ? <  >= ;   : 9 ]: أحواله

J K Z ]٦١ /الأنعام[. 

ع حفظه يوأنت غفر االله لك عبد االله الذي يتقلب في نعمه الظاهرة والباطنة وكريم كلاءته ومن
، وفي فكرك  ، وفي سمعك وبصرك ، وفي نفسك وروحك في دينك واستقامتكلك وحراسته 



 ٧٠١

، وفي   الباطنةكئجا، وجميع حو وعقلك، وفي قلبك وجسمك، وفي جميع حواسك الظاهرة
 ) '  & % $ # " ! ]: ن عبادتهِحسأجميع ما تحب من الأموال والأولاد، فاشكره و

) * + , -  .          / 0 21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < 

= >       ? @ Z   ]٢٠  /لقمان[   . 

،   ربكفذلك فضل عظيم من  الحفظ كل الحفظ من البلايا والأمراض الظاهرةَّنبولا تحس
 والشك والشبه والبدع والنفاق والشرك فظ القلب والدين من الكفرحِ ولكن الحفظ الأكبر

"  #  $  %  &  '  )(  *  +     ,  -    .  /  ]   :والأهواء والفتن
  E  D  CB  A   @  ?  >  =  <  ;    :  9  8  7  6  5   4  3  21  0

  G  FZ  ]٢١/النور.[ 

 ، صلى الله عليه وسلمن عبادته بما جاء به رسوله ِحسأعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وفاحمد ربك العظيم 
! " # $ % ] : ُوأهل أن يـحمد ، ُفهو أهل أن يـعبد  ، خلص العمل كله لهأو

 . -   ,  + *  )(  ' &Z  ]٦٥/مريم.[ 

فهو سبحانه الذي شرح صدرك للإسلام، وحفظ في قلبك الإيمان، وأعانك على طاعته، وحبب 
ما يحبه ويرضاه، وحباك بما منعه سواك من أهل الكفر والنفاق، وأسبغ عليك نعمه الظاهرة إليك 

 0 / . ,- +  * ( ) ' %& $ # " ! ]: والباطنة

1 2 Z  ]٣٤  /إبراهيم [ . 

   :واعلم أن الحفيظ الذي يحفظك حافظ لأقوالك وأفعالك وسوف يجازيك بها يوم القيامة
   [ P Q R S  T U V W X Y Z [  \ ] 

 ̂_ ̀ a b c  d  Z  ]٨ – ٦  /الزلزلة. [  

، وداوم  واصطبر لعبادته ، واعبد ربك مرتُفلهذا وفقك االله لما يحبه ويرضاه استقم كما أ
،  ، واجتنب محارمه وما يسخطه ، واحفظ حقوقه وحدوده ، واصبر على بلائه على شكره

  < =]: لم من عقابهسَْ وت، وتنال ثوابه  ، وتستصحب حفظه ، نعمهّتدرسَْفبذلك ت
? @ A CB D E F G H I Z  ]٧  /إبراهيم[  .  



 ٧٠٢

ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين، ومن أعظم ما يجب عليه حفظه من 
 H I    J  K L ]:  وحده لا شريك لهوعبادته، توحيده بأسمائه وصفاته حقوق االله هو 

M N O QP R  S T U V  Z  ]٣٦  /الرعد [ . 

ومن أعظم ما أمر االله بحفظه من الواجبات الصلاة، فمن حافظ عليها حفظه االله من عقابه، 
 . ] ٢٣٨  /البقرة[  Z ( )  ' & % $ # " ! ]: وأدخله جنته

 Á Â Ã ]:  فاستعمل ذلك كله في طاعته  ،السمع والبصر والفؤاد ومما أمر االله بحفظه

Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z  ]٣٦  /الإسراء. [  

في الدنيا والآخرة كان حفظ االله له  واعلم رحمك االله أن العبد كلما كان لدين االله أحفظ
 - , + *   ( ) ' & % $ # "  ! ] : أكمل وأتم وأدوم

. / 0   1 2   3 4 5 6 7 8  9 : <; = 

> ? @ A   B C D E F G H I   J K  Z ]٣٢-٣٠/فصلت.[ 

ِّيا غلام إني  «  :صلى الله عليه وسلمً يوما فقال له رسول االله صلى الله عليه وسلمه ركب خلف رسول االله  أن عباسابنعن و ِ ُ َ ُ َ
ٍمعلمــك كلــمات َ ُ ُِ َ َ ِّ َاحفــظ االله: َ َ يحفظــك ْ ْ َ ْ َاحفــظ االله تجــده تجاهــك ، َ َ َ ُ َُ ْْ ِ َوإذا ، َ ِ َألتسَــَ ْ َ فلتــسألَ ْ َ ْ ،  االله َ

ِوإذا استعنت فاستعن باالله  ْ َ َِ َ َْ َْ ََ ْ َواعلم أن الأمة ، ِ ََّّ ُْ ْ ََ ْ ٍلو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء َ
ْ َ َِ َّ َِ َ َُ َ ُ َ ُ ْ َْ َ َ ْْ ْْ َ َ َ َ

َقــد كتبــه االله لــك  َ ُ َ َ َْ َولــو اجتمعــوا عــلى أن يــضروك لم يــضروك إلا بــشيء قــد كتبــه االله عليــك ، َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ََ َّ ََ َ ُ ُ ََ ْ ََ ََ َ ٍْ
ْ ُّ ُِّ ِ َ َْ َ َ ،

ُرفعت الأقلام  َُ ْ َ ْ ْ َ ُوجفت الصحف، ِ ُ ُّ َ َْ  .)١( د والترمذيأخرجه أحم » َّ
واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما .. رضي االله سبحانهُفاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما ي

واحفظ .. واحفظ عقلك أن تستعمله فيما يغضبه.. واحفظ قلبك أن يتعلق به غيره.. يرضيه
 ، نةجميع جوارحك فلا تتحرك إلا بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباط

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  ] : واحفظ أوقاتك باستعمالها فيما أمرك االله به 
  ̧      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬  «Z ]١٦٣-١٦٢/الأنعام.[ 

                                                
 ).٢٥١٦(، وأخرجه الترمذي برقم )٢٦٦٩( برقم أحمدأخرجه /  صحيح) ١(



 ٧٠٣

 :كلما تقربت منهأقرب ويذكرك فيمن عنده، ويتقرب إليك  وبهذا يرضى االله عنك
[ ! " # $ % &  ' ( ) * + , - 

.   / 0 1 2 3  4 5 76  8 9 : ; Z ]١٠٠/التوبة[. 

َّيقول االله عز وجل  «:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال وعن أبي هريرة  َُ َ ََّ َ ِأنا عند ظن عبدي : ُ ِْ َِّ َ َ َْ َوأنا ،   بيَ َ َ
َمعه إذا ذكرني ََ َ َ ِ ُ ْفإن،َ َذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ،وإن ذكرني في َِ ْ ََ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ َ ُِ ِ َِ ُ ٍ ملإَ َ ٍذكرته في ملإ َ َ ََ ُْ ُ ْ خير منهم ، َ ُْ ْ ِ ٍ َ

ٍوإن تقرب إلي بشبر ْ َّ َِّ ِ َ ِ َِ ََ َتقربت إليه ذراع َْ َِّ ِ ْ َْ ِ ُ َ َوإن تقرب إلي ذراع ، اًَ َّ َِّ َ ِ َِ ََ ُ تقربتًاَْ ْ َّ َ َإليه باع َ ِْ َ َ ، وإن أتانيًاِ َ ْ ِ ِ يمشي َ ْ َ
ًأتيته هرولة َ َ ُ ْْ َ ُ َ  .)١( متفق عليه  » َ

، واحفظ االله تجده تجاهك ، لكه فاحفظ االله يحفظك  هو الحفيظ لجميع ما في موإذا علمت أن االله 
وتوكل على الحفيظ وحده في ،  النفس والصحة والأهل والمال ظفعل الأسباب المشروعة في حفاو

N O    P        Q      S ] :حفظها  R T U V W X Z  ]١٣/التغابن.[ 
 .لحفظواعلم أن ما عند االله لن يناله العبد إلا إذا اتبع منهج ربه في ا

، واجتناب معصيته ، وحفظ الجوارح بطاعة االله ، يمان والتقوى ـظ القلوب بالتوحيد والإفْـحِ
وحفظ العين ، والكف عن سيء الأقوال ، وحفظ اللسان بالذكر والحمد والدعاء والدعوة 

وحفظ ، والغض عن محارم االله ، ات الكونية والشرعية والبكاء من خشية االله يبالنظر في الآ
واجتناب سماع اللغو والغيبة والنميمة وسيء ، عظ والعلم النافع اذن بسماع القرآن والموالأ

وحفظ الوقت باستعماله فيما ، واجتناب الكسب الحرام ، وحفظ المال بتأدية الزكاة ، الكلام 
 < = > ; : 9 8 7  6 5 4 3 2 ]: يرضي االله لا فيما يسخطه 

? @  A  B C D E F G H  I J K L M N 
O P Q R  S T U V XW Y  Z [ \ ] 

 ̂_ a` b  c d e Z  ]٧٠-٦٦/النساء.[   
وأن يحفظ قلبك ، وسل الحفيظ الحافظ لكل شيء أن يحفظ لك دينك وتوحيدك وإيمانك 

وأن يحفظ ، وأن يحفظ جوارحك من المعاصي والآثام ، من الشرك والرياء والشبهات 

                                                
 .)٢٦٧٥(ومسلم برقم ، واللفظ له  )٧٤٠٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٧٠٤

   1 /0   . - ]: ًعلها عونا لك على طاعته وأن يحفظ دنياك ويج، أموالك من الشبهات 

2 3 4 Z  ]٦٤/يوسف.[ 
والاستقامة تحصل للعبد ، فاستقم كما أمرك االله ، ستقامة م أن الحفاظة تكون على قدر الاواعل

 ¼ ]: بتغاء مرضاة االله اوالصبر على كل شيء أمر االله به ، واجتناب النواهي ، بفعل الأوامر 
½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ  Z  ]٢٠٠/آل عمران.[ 

، نه استلمه عدوه ومن تخلى االله ع، واعلم رحمك االله أن من كان الحفيظ معه فلن يضره أحد 
 ].٢١٣/الشعراء[  E F G H I     J K   L M N Z ]: وخذله من جهته 

 b c d    e f ]: فتوكل على الحفيظ القادر على كل شيء في جميع أمورك 

g  h  i j k l m n o p q  r      s  t Z  ]٢٢٠-٢١٧/الشعراء.[ 

  3     2 1 0 / ] : ويرضيك ويسعدك ، ظهر الطاعة لمولاك العزيز يعزك وينصركأو

54 6 7 8 9 : Z  ]١٢٣/آل عمران.[ 
ويخذلك من جهته ، وإياك أن تعتد بقوتك ومالك وعلمك وذكائك فيتخلى االله عنك 

 n ] : إلى ربك التواب الرحيم فإن فعلت ذلك فتب، رحمة بك لتتوب وترجع إليه 

o p q r  ts u wv x y z    {  | } ~ 

� ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  ® ¯ 

°  ±  ²  ³  ´  µ      ¶   ¸    ¹ º   »   ¼   ½ ¾  Z 
  ].٢٦-٢٥/التوبة[ 

 .وسلم لربك فيما يريد يكفيك ما تريد، فكن رحمك االله لربك كما يريد يكن لك كما تريد 
 ¦ ]: ثم لا يكون إلا ما يريد رحمة بك لتعود إليه ،  فيما يريد تعبت فيما تريد فإن عصيته

§ ¨ ©  ª «  ¬ ® ¯ Z  ]٧١/الأحزاب.[    
فكما يسارع لعلاج أي عضو فيه إذا ، لهذا يجب على الإنسان أن يراقب قلبه كما يراقب بدنه 

، لشبهات والمعاصي أصيب فعليه كذلك أن يتعاهد قلبه ليتعافى من أمراض الشهوات وا
  / . ,- +       * ( )  ' & % $     # " ]: ًولئلا يرى فيه ربه شيئا يكرهه ولا يرضيه 

0 1 2 3 4 5 6 7   8 9  : Z  ]٢٠-١٩/الرعد.[ 



 ٧٠٥

فلا يليق بالعاقل أن يطهر منظر ، والبدن محل نظر الخلق  ، والقلب محل نظر الرب 
 ¡ � ] :اصي ع الرب من الشك والشرك والمولا يطهر محل نظر، الخلق من الأوساخ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §     ¨  © ª « ¬ ® ¯ °    ± ² ³  ´  µ 

¶ ¸   ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë      

Ì Í Î Z  ]١٧-١٦/الحديد.[ 
، ولا رب سواك ، كشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا أنه لا إله إلا أنت االلهم 

   ! ]: وتحيي وتميت ، وتعز وتذل ، وتعطي وتمنع ، وتغفر وترحم ، زق ونراك تخلق وتر

" #  $ % & ' (  ) * Z  ]٥٣/آل عمران.[ 
ك دويسر لنا حسن معرفتك حتى نحم، اللهم ارزقنا نور المراقبة حتى نعبدك كأنا نراك 

¸ º  ¹ « ¼ ½ ] : نا بأعمالنا حتى لا نفعل إلا ما فيه رضاك ِّوبصر، ونخشاك 
¿ ¾ Ð  Ï  Î ÍÌ  Ë  Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À 

 Ò ÑZ  ]٩/الزمر.[   
ًفإنه لا يضيع أبدا ولو اجتمعت المخلوقات كلها على  واعلم أن من حفظه االله في أمور دينه ودنياه

  . ]٦٤/يوسف[  Z 4       3 2   1 /0   . - ]: إضاعته

 ، لك وخواتيم أعمالك نفسك وأمانتك وأقوالك وأعمالك وجميع ما تمع الحفيظ ِفاستود
َشيئا قط إلا حالحفيظ ع ِودُفما است   ® ¬ » ª © ̈ § ] : ظهفًِ

¯ °   ²± ³ ́ µ ¶ ̧  º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 
À  ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É  Ê    Ë Ì ÎÍ Ï Ð 

Ñ Ò Ó  Z ]١١١/التوبة.[  

 ، يحفظك مما تكره ، واجتنب ما يكره ل لك يوم القيامة ما تحبمِكْيُ   ما يحبلربك لْـِوأكم
 A B C D E F G H   I J @ ]:  وهذا ما يحب ربي وربك

K L M N O P  Q R S T U V W         YX Z [ \  ] 

^ _ ` a b c d e  f g h i j k l 

m  n o p q r Z    ]٤٣-٤٠/البقرة.[  



 ٧٠٦

، وحفظ أمانته، وأداء  أعاننا االله وإياك وجميع المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته
  ´ ª « ¬ ® ¯ °  ± ² ³   © ] : ا استودعنا من شرائعهودائعه، وم

µ ¶ ¸ º¹ »   ¼ ½ ¾  À¿ Á        Â Ã          Ä  Å Æ Z  ]٥٨  /النساء[   . 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣  /الأعراف [ . 

[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Z]٨/آل عمران.[ 

َاللهم أعوذ برضاك «  َ ُِ ِ ُ َ َّ ُ َ من سخطك َّ ِ َِ َ ْوبمعافاتك من، ْ َ َِ َِ َ ُ َعقوبتك ِ ِ َ ُ ًوأعوذ بك منك لا أحصي ثناء ،  ُ َ َْ ُِ ِْ َُ ََ َ َ ِ ُ
َعليك  ْ َ َأنت، َ ْ َكما أثنيت على نفسك  َ ِ ْ َْ َ ََ َ ْ َ َ  .)١( أخرجه مسلم »َ

حفظ أعيننا او، نا من الكذب تواحفظ ألسن، اللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الشرك والنفاق 
واحفظ جوارحنا من ، ضاعة واحفظ أوقاتنا من الإ، حفظ أعمالنا من الرياء او، ة من الخيان

 . برحمتك يا أرحم الراحمين، المعاصي 

                                                
 .  )١٣٧٣(قم  برأخرجه مسلم) ١(



 ٧٠٧

 الكافي
 

 T U V  XW Y Z [ ]\ ̂ _  ` a b  c ]: قال االله تعالى
d e Z  ]٣٦/الزمر[. 

، القائم بالرزق كله، القائم  ، القائم بالأمر كله القائم بالخلق كله  هو الكافي الحق االله 
 .   ]٤٥  /النساء[  Z! " #$ % & ' ) ( * +  ]   :بالحفظ كله

، الذي يدبر  ، فهو وحده حافظهم ورازقهم تاجون إليهوهو سبحانه الكافي عباده كل ما يح
، الذي له خزائن  مّلُِ، الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الم ، وييسر مصالحهم أمورهم

 ½ ¼ «  µ́ ¶  ̧¹ º ³ ² ± ° ¯ ® ]: السموات والأرض
¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä Å Æ Ç È Z ]١٣٣-١٣٢/النساء.[  

ويهلك ، لمؤمنين من كل مكروه، الذي يدافع عنهموهو سبحانه الكافي الحافظ عباده ا
 ].٣٨/الحج[  Ý    Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏZ   ]  : أعداءهم

 .في الدنيا والآخرةوهو سبحانه الكافي الذي يقي عباده المؤمنين من كل ما يضرهم 

ووقاهم في الآخرة  ، أعمالهم الصالحة الأعمال السيئةبإيمانهم وفي الدنيا االله فوقاهم 
 ، بإيمانهم النار، وأدخلهم الجنة، ووقاهم سخطه وعذابه بالإيمان والعمل الصالح
 ، ووقاهم برحمته في الأمر بكونهم في قبضة اليمين أن يكونوا في القبضة الأخرى

 L M      N      O  P     Q R S   T  U V    ] :ووقاهم بإيمانهم شر يوم القيامة 
W X Y  Z Z  ]١٢ –١١ /الإنسان[. 

q  ]  : لأنهم لم يتقوا االله ليقيهم العذاب ؛ أما الكفار فليس لهم من االله وعذابه من واق
  r s  t  w  v  u   x      y   |  {  z    }  ~ �  ¡   ¢     £  

  «  ª  ©  ̈    §  ¦¥  ¤Z  ] ٢٢-٢١/غافر [. 

 : وكفاية االله لعباده نوعان
وسائر الحيوان، فهو سبحانه ، ة لجميع المخلوقات من الإنس والجن  كفاية عام:الأولى



 ٧٠٨

 .الكافي لهم بكل ما يحتاجونه 

وهدايتهم لما خلقوا من أجله، وهيأ لهم ما يغنيهم ،  وحفظهم ، ، وإمدادهم فهو الذي قام بخلقهم
" # $ % & '   ) ( *  + ,  -. /     0 1 ] : ويكفيهم

 3 2Z  ]٦  /هود[   . 

،  ، فهو سبحانه كافي عباده المؤمنين به، المتوكلين عليه  كفاية خاصة لعباده المؤمنين:ةالثاني
، وسدده في  ، فمن توكل على ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه العاملين بطاعته

 j k   l m n   o p ]: ، وجمع له رزقه ، وكشف غمه ، وكفاه همه أقواله وأعماله
q  r  s t  vu w x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ §  ̈

© ª Z  ]٣ – ٢  /الطلاق[   . 

الذي يخذل كل من القوي فسبحان كافي الخلائق كلها، الكافي كفاية خاصة لمن آمن به وتوكل عليه، 
 \ S T U V W X Y [Z ] : وعادى أولياءه بأي قوة في كل مكان وزمان  عاداه

] ̂  _ ̀ ba c ed f g h     i Z ]١٣٧/ةالبقر[. 

 H I KJ L ]: وهو سبحانه القوي الذي ينصر أولياءه، ويكفيهم شر أعدائه
M   N  PO Q R S UT  V W X Y Z Z  ]٢٥  /الأحزاب [ . 

 .اللهم اكفنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار

  التعبد اللهكافي   باسمه ال: 
، عظيم الرجاء فيما  ن الظن بااللهسََ، فكن ح سبهاعلم رحمك االله أن من توكل على االله فهو ح

 0Z 1 32 4  5  6 7 8 ] :عنده،صادق التوكل عليه،يكفيك كل ما أهمك
 . ] ٧٩  /النمل[ 

في ، ًبطئ كفاية االله إذا تأخرت، فإن االله بالغ أمره قطعا توافعل الأسباب التي أمرك االله بها، ولا تس
̈ z y x w } ] : ره لهَّالوقت الذي قد  § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  �   ~ }|

 ª ©Z  ]٣   /الطلاق[   . 

واعلم أن من اشتغل باالله وأوامره عن نفسه كفاه االله مؤنة نفسه، ومن اشتغل باالله وأوامره عن 
 ¼   « µ  ̧ º¹¶     ´        ³   ² ± ° ¯ ® ¬ ] : الناس كفاه االله مؤنة الناس



 ٧٠٩

½ ¾   ¿  Z  ]١٢٩/التوبة.[ 

، ولم يأخذ إلا ما  فخسر دنياه وآخرته ه االله إلى نفسهلَكََن االله وأوامره وومن اشتغل بنفسه ع
 z y xw v u t s r  q  p o n m]   :له ره االلهَّقد

} | {  � ~Z ]٩/المنافقون.[ 

، ، وأخسر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره  وهّه إليهم فأذللَكََومن اشتغل بالناس عن االله وأوامره و
 * ( ) ' & % $ #      " ! ]: اس من أقبل على الدنيا ونسي الآخرة سفه النأو

+ ,  - . / 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 : ; 

< =  > ? @ A B C D E F  HG I J  K L 

M N O P       Q  R S UT V W X Y Z  [ \ ] ^ 

_  ̀a b c d e  Z  ]٢٢-١٨/الإسراء.[ 

 T U V  XW Y ]: مور كلهافتوكل على الكافي الحق وحده فبيده مقاليد الأ
Z [ ]\ ̂ _  ̀ a b  c d e Z  ]٣٦  /الزمر [ . 

 a `  _ ] : ، وكل شر وفتنة، وكل ضلالة وبدعةواسأل االله أن يكفيك كل هم وغم

cb d  e f          g h i j k  l m n o p          q r s  t 

u v Z  ]٦٣-٦٢/الزمر.[ 

  T U ]  :وبفضله عمن سواه، طاعته عن معصيته وب، واسأله أن يغنيك بحلاله عن حرامه 
V W X Y Z \[ ] ^  _ ̀ a b  c ed f g h     

i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[ 

مك االله من علم، َّواعلم أن من كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته فانصح للخلق بما عل
 ¿ ]: في عون أخيهوانفعهم بما أعطاك االله من مال، واالله في عون العبد ما كان العبد 

À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    ÉÈ Ê ÌË Í    Î Ï Ð Ñ  Z  ]٢  /المائدة [ . 

 [ \ ] Y Z ] : ه، وهدايتك لدينوكفايته لك  ، واشكر ربك على عطائه لك

^ _  ` a b c d e f g       h  i   j k l m n   o p 

q     r s  t  Z  ]١١-٦/الضحى.[ 



 ٧١٠

ِمد االله الذىَالح« : ذا أوى إلى فراشه قال كان إصلى الله عليه وسلم   أن رسول االله عن أنس و َّ ُ َ أطعمنا ْ َ َ ْ َ
َوسقانا وكفانا وآوانا  َ ََ َ َ ََ ََ م مم، َ َّفكَ ْ َن لا كافيَ ِ َ َ َ له ولا ْ ََ َمؤويُ ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم  » ُ

[ Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Z  ]٤/الممتحنة.[ 

[ ° ± ²   ³        ´     ¶µ  ̧º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  Z ]١٢٩/التوبة [. 

ْاللهم أصلح لي « ْ ُِ َ َّ ِ ديني الذي هو عصمة أمري َّ ْ ََ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ْوأصلح، َّ ْ َِ ِ دنياي التي فيها معاشيلي َ ِ َِ َ َ َ َُ َّ ْ  ،
ْوأصلح لي ْ َِ َ آخرتيَ ِ التيِ ِفيها معادي  َّ َِ ًاجعل الحياة زيادة ليوَ، ََ ََ َ َ َ ِْ َ ْ ٍ في كل خيرْ ْ َ ِّ ُ َواجعل الموت ،  ِ ْ َ ْ ََ ْ

ًراحة لي َ ِّ من كلَ ُ ْ ٍّ شرِ  .)٢( أخرجه مسلم » َ
وأخرجنا من الظلمات ، واهدنا سبل السلام ، وأصلح ذات بيننا ، ف بين قلوبنا ِّاللهم أل

 .وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى النور 
، نسألك موجبات رحمتك ، ويا كافي المخلوقات كلها ، اللهم يا خالق الخلائق كلها 

 .والنجاة من النار، الجنة والفوز ب، وعزائم مغفرتك 
وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم ، وحب المساكين ، وترك المنكرات ، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات 

 .الراحمين 
أغننا ، يا أحد من لا أحد له إلا أنت ، ولا يكفي منه أحد ، اللهم يا من يكفي عن كل أحد 

 .يا رب العالمين، عمن سواك وبفضلك ، وبطاعتك عن معصيتك ، بحلالك عن حرامك 

 
 
 
 
 
 

                                                
 )  .٢٧١٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
 .  )٢٧٢٠( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٧١١

 الكفيل
 

 a b c d  e f g ̀ _ ̂ [ ]: قال االله تعالى
h i j lk m     n o  p q r Z  ]٩١  /النحل [ . 

 وقضاء حوائجهم ورعاية ، المتكفل بأرزاقهم وأقواتهم هو الكفيل القائم بأمر الخلائق كلهم االله 
 ].١٣٢/النساء[  µ́ ¶  ̧¹ º  Z ³ ² ± ° ̄ ® ]:  مصالحهم

ًوهو سبحانه الكفيل الحق الذي كفل جميع الخلق من جميع الوجوه حفظا ورزقا، وقوتا  ً ً
 À Á Â  Ã Ä  Å ¿ ]: ، وغير ذلك من ألطافه وإحسانه ًووقاية، وتعليما وهداية

Æ   Ç È É   Ê Ë Ì Í   Î     Ï   Ð Ñ   Ò Ó     Ô   Õ   Ö    ×    Ø   Ù   
Ú  Û Ü  Ý   Þ ß à á â ã äZ  ]٥٤-٥٢/النحل.[ 

 ما شاء منه،  في الدنيافسبحان من تكفل بذلك كله للخليقة كلهم وضمنه لهم، وأظهر لهم
z  y     x w v u t s r q p ] : وأخفى لهم في الجنة ما هو أعظم منه

 } |           {Z  ]١٧  /السجدة [ . 

،  وخلق الحاجات والمحتاجينوهو سبحانه الملك الحق الذي خلق الأرزاق والمرزوقين، 
الذي أوصل رزقه إلى كل واحد من الكريم القادر ، وهو رازق كل حي وحده لا شريك له 

  , + * ( ) ' %& #$ " ]: والطير والحيوان الإنس والجن
.- /      0 1 2 3 Z  ]٦  /هود[  .  

احد منهم أن يرزق نفسه ، وليس في وسع و   قد تكفل برزق وتربية جميع الخلائقواعلم بأن االله 
 . الذي عم برزقه ونعمه المؤمن والكافر، والإنسان والحيوان ًأبدا، وإنما الرازق هو االله وحده

ً جوعا أو عطشا فقد تم أجله، واالله من الخلقومن مات  ً  ًلا يقبض أحدا حتى يستوفي رزقه الذي
 ¾    ½ ¼ «   º       ¹ ] :له فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاهااالله قسمه 

À¿ Á Â    Ã  Ä Å  Z  ]١١ /المنافقون[. 



 ٧١٢

العظيم  ، وهو سبحانه الصادق في قيله، الوفي بعهده، الأمين في ضمانه، الحفيظ في كفالته
 ̄ ® ¬ ª»    © ¨  §   ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ] :الدائم بره ، إحسانه 

° ± Z  ]٦٥ /غافر[   . 

  التعبد الله الكفيل  باسمه:  
انظر رحمك االله إلى مجاري الكرم والرحمة والإحسان في الملك والملكوت تجد الكفيل 

ًصلح عباده من أنواع النعم وتيسير الأمور، ترى ذلك خلقا مشهودا، ُتكفل بجميع ما يالحق  ً
ًوبساطا ممدودا ً:  [ ! " # $ % &  ' ( ) * + , -  . / 0 

21 3 4 5 6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان.[ 

أعطها ، فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه وينعمون بإحسانه وخيره فكن كذلك مع نفسك 
م عليها بما لا ِمن الاستقامة على أوامر االله، وشكر المنع حقها، وخذ منها الحق الواجب عليها

 º »    ¼ ½ ¾    À¿ Á Â   Ã Ä ÆÅ Ç ] : حصى من النعمـيُ

È É  Ê ÌË  Í Î Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ Ö × Ø  Z  ]٧٧/القصص.[ 

" # $% & ' ) ( *     ] :  واسأل االله أن يعينك على نفسك ويقيك شرها
 3  2 1 0    / .-   , +Z  ]٥٣  /يوسف[  . 

فإن  ،  ما الله عليك من حقوق، وما للناس عليك من حقوق، واستغفر االله من كل تقصيرِّدَوأ
 e d  o n m l k j i h g f ]  :ربك غفور رحيم 

 q pZ  ]١١٠ /النساء [. 

لك َّل الشمس بالإنارة في العالم كله، ووكَّواعلم أن االله تكفل بأرزاق الخلق كلهم، ووك
 ! ] : الأمانة لتربح وتنجو من الخسارةِّ، فأد في العالم كلهونور الإيمان بنشر الهداية 

" # $ % & ' ( ) *  + , - . / 
0   1  Z  ]٣ – ١  /العصر [ . 

فهو أهل أن ،  لا تعد ولا تحصى لكفيل اذكره واشكره على نعمه التيوكن في ليلك مع ا
 .حمدـُوأهل أن ي، ذكر يُ



 ٧١٣

 ،وأطعم فقيرهم ، م جاهلهم ِّوعل،  ضالهم هدا، وكن في النهار مع الخلق بالرعاية والإحسان 
ًأجرا عظيما بذلك تنال ، واقض حاجاتهم  ً :[ " # $ % & ' (  

) * + , - . /   0 1 2 3 4 

5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[   

،  ، وأعانه على أداء الأمانة ساقه إلى ما يحبه ويرضاه ًورضي به كفيلا ق مع االلهَ صدنَْواعلم أن م
 j k   l m n   o p q  r  s t  vu w ]: ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب

x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª Z      ]٣–٢/الطلاق[. 

  [ Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½Z ]٨/آل عمران [. 

[ ½ ¾  ¿ À Á Â  Ã Ä   Å Æ Ç È    É Ê Z  
 . ] ١٤٧  /آل عمران[ 

َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتني ، َ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعـلى َ ِعهـد َ ْ َووعـدك كََ ِ ْ َ ُاسـتطعت مَـا َ ْ َ َ ُأعـوذ ، ْ ُ َ 
َبك ْمن ِ ِّشر ِ ُصنعت مَا َ ْ ُأبوء ، ََ ُ َلك َ َبنعمتك َ ِ َِ ْ َّعلي ِ َ ُوأبوء ، َ ُ َلـك ََ ِبـذنبي َ ِْ ْفـاغفر ، َ ِ ْ ُفإنـه ليِ َ َّ ِ ُيغفـر لاَ َ ِ ْ َالـذنوب َ ُ َّإلا ُّ ِ 

َأنت ْ  .)١( أخرجه البخاري»َ

واجعلنا من ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، ا وزينه في قلوبن، اللهم حبب إلينا الإيمان 
 .الراشدين 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم ريأخرجه البخا )١(



 ٧١٤

 الوكيل
 

  ] .٦٢  /الزمر[  a cb d  e f          g h i Z `  _ ]: قال االله تعالى

في  ومصالحهم هو الوكيل الحق الذي توكل وتكفل بجميع أمور الخلق ومعايشهم االله 
 p q r s t   u v w x y {z ]: العالم العلوي والعالم السفلي

| } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬  ® ̄ ° ± ² ³ 

µ́ ¶ ̧ ¹ º  Z  ]١٣٢-١٣١ /النساء [. 

وهو سبحانه الوكيل القادر على كل شيء، الذي جميع المخلوقات تحت كفالته ووكالته وتدبيره 
 A CB D          E @ <? = > ; 9: 8        7 6 5 4 3 ]: وتصريفه

F HG I J  K L M N    O P Q Z ]٢/الرعد.[ 

ْوهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وحفظه وحفظ كتابه ِْ  من التحريف والزيادة ِ
 ].٩/الحجر[  g h i j     k l  m n  Z ]: والنقصان 

ل فسبحان الملك الحق الذي كل الأمور موكولة إليه ، القادر على كل شيء ، الوفي بإتمامه ، الوكي
ًالذي تفرد بحفظ الخلق وكفايتهم ، وأمرهم جميعا بيده لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ُ ْ : [ W

    j ih g  f e d c b a ̀  _ ̂  ]    \ [ Z       Y     X
 r q  p        o n      m lkZ ]٢٦/آل عمران.[ 

 :واعلم رحمك االله أن الوكيل له معنيان 

الحق الذي تكفل بجميع أرزاق الخلق وأقواتهم، وتدبير هو الوكيل  فاالله :  عام:الأول
̀   _ ]: أمورهم ، ورعاية مصالحهم ، الوكيل على جميع مخلوقاته في السماء والأرض 

a cb d  e f          g h i Z  ]٦٢  /الزمر. [  

فهو سبحانه الوكيل الكافي لكل مؤمن التجأ إليه ، الحافظ لمن اعتصم :  خاص:الثاني
̈ © ª ]  :به  § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  �   ~ }| { z y x w Z]٣ /الطلاق[   . 



 ٧١٥

ًفتوكل على االله وحده واتخذه وكيلا يكن لك نصيرا   7  6 ] :ولا تلتفت إلى ما سواه، ً
8  9  : ; < >= ? @ A      B  C D Z    ]٥٨  /الفرقان. [  

 والأقوات ، والوقاية من فسبحان الوكيل الحق القائم على خلقه بالتدبير والتصريف ، والأرزاق
 + * )(   ' & % #$ " ! ]: الآفات ، والنصر والحفظ لأوليائه الشرور و

,   .- / 0 1         2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < = 

> ?  Z  ]١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

 والأمر كله الله، والخلق كلهم ليس بأيديهم شيء من الأمر، بل عليهم امتثال الأمر؛ لأنهم كلهم عبيد 
 ].٥٤/الأعراف[  o n      p         w v u t s rqZ]    :وحده 

واعلم رحمك االله أن جميع أنواع التدبير والتصريف في العالم العلوي والسفلي من آثار اسمه 
الوكيل ، وهي مبثوثة في العالم كله كغيرها من صفات الحق التي أوجدها في العالم ، ليرى الخلق 

 Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û ] :صفاته العلى ، فيعبدوه بمقتضاهاعظمة أسمائه الحسنى ، و

Ü Ý Þ ß à á  â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z]١٢  /الطلاق [ . 

، ترى جميع الخليقة في قبضة الخالق الحق ، مستجيبة لمشيئته  فانظر في الملك والملكوت
َّصرفة بتدبيره على سنن مُوجارية على حكم تسخيره ، ، وخاضعة لأمره ، ومسرعة لإرادته 

Y X W V   U ] : ْقبضه وبسطه ، إن أذن بشيء كان، وإن لم يأذن به لم يكن 
 h  g f    e  d c b a  ̀ _  ̂  ] \ [ Z

 w v u t s rq  p o n ml k j iZ ]٥٤/الأعراف[. 

 لصحة توحيده وثبات يقينه لا يرى إلا االله رب كل شيء،ولا ًحقاعلى االله والعبد المتوكل 
 µ¶     ´        ³   ² ± ° ] :يخاف إلا االله، ولا يرجو سواه ، حسبه االله وحده في جميع أموره

 ̧º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  Z ]١٢٩ /التوبة [. 

والمؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل لهم من حقيقة الإيمان والمشاهدة ، 
8 9 : ; > 7 ]  :ومن أبصر استبصر ،  ومن عرف غرف ومن ذاق عرف

 J I H G  F E  D C  B A @ ? >  =



 ٧١٦

 Z Y X  W V U TS R Q P O N  M L K
 \ [Z  ]٤-٢/الأنفال.[ 

1 2 3 4 5 ] : لكنه غير مشاهد ولا حاضر، ِّوقد يشهد اللسان والقلب غير مكذب 
 > = < ; : 9 8 76Z  ]٣٧  /ق. [  

لعلى يعمر االله بها قلوب أهل والشهادة الحق هي ثمرة معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته ا
7 8 9 :  ] : الإيمان والتقوى ، وبها يتم مراد االله منهم ، ومرادهم من االله

 J I HG F E D C  B A @ ?> = < ;
U     T  S RQ P O NM  L K  Y X W V Z  ]٢٢  /المجادلة[  .  

ًواعلم يقينا جازما أن من انقطع إلى االله بالعبودية المحضة بالتفويض  ْإليه وصدق التوكل عليه ً ِ

َّوالعمل بشرعه حرم الجبار على أعدائه من شياطين الإنس والجن والبهائم والظالمين وجميع  َ
ًأذاه تحريما كونيا ، كما حرم على المؤمنين أذى المسلم وغيره بأمره الشرعي المؤذيات ً: 

[ w x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª Z  ]٣/الطلاق[. 

ك االله أنه لا ينفع بالصفات إلا بارئ الصفات، فهو الوكيل الحق على الخلق واعلم رحم
 BA C  D E @ ? < = > ] :وصفاتهم ومعايشهم فتوكل عليه يعطيك ويكفيك 

F    G H JI K   L M N O    P Z  ]٥٦  /هود. [  

القيام بالأسباب ، وتفويض الأمور كلها إليه، مع  وحدهالوكيل وحقيقة التوكل الاعتماد على االله 
` m l kj i h    g   f e d c b a ] : المشروعة

  q p o  nZ  ]١٢٣  /هود. [  

وكل ما ، فسبحان الوكيل الحق الذي كل العالم العلوي والعالم السفلي ملكه وفي قبضته 
 )(   ' & % #$ " ! ]: إلى إرادته مسرع ، مستجيب لمشيئته ، فيهما مقهور بأمره 

* + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 

واعلم أن الوكيل الحق من أجل أن تتوكل عليه وتفر إليه وتعتمد عليه ملأ هذه الدنيا 
، وشحنها بالقلق على الرزق والأهل والأموال والأولاد ، بالمصائب والهموم والمخاوف 



 ٧١٧

 ^ [ \  ] V W X Y    Z ]: ًفارا منها إليه ، ًواقفا بباب عبوديته ، ًلتكون عبدا له 

`_ a b c d   e Z  ]٥١/التوبة.[ 
، والعز والذل ، والسراء والضراء ، النعم والمصائب بواعلم أن هذه الدنيا الحياة فيها مشوبة 

والصادق من ، ومعرفة الموحد من المشرك ، لأنها محل الابتلاء ، والمحبوب والمكروه 
 £¤ ¢ ¡ � ~ {    |   } s t u v w x y z ]: الكاذب 

¥ ¦ §      ̈© ª « ¬ ® ̄ °  ± ² ´³ µ ¶ 
¸ ¹ º »        ¼  ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä      Å Æ       Ç È  É Ê 

Ë ÍÌ Î  Ï Ð  Ñ Ò Ó  Z  ]٦-٢/العنكبوت.[ 
وعافية ، وشباب بلا هرم ، ونعيم بلا شقاء ، حياة بلا موت ، أما الآخرة فهي للمؤمن خير محض 

  S T  U V W X Y [Z \ ] ] :وأمن بلا خوف ، بلا مرض 

 ̂_ ̀ a c d e  f g h i j k l m  

n o p q r s t u  v  w x     y  z {           | } Z  ]١٧-١٥/السجدة.[   
 w ]: وشكا همومه إلى ربه الوكيل لا إلى غيره ، وكلما زاد إيمان العبد قوي توكله على ربه 

x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª Z  ]٣/لاقالط.[ 
فلا تجده إلا يشكو أحواله إلى غيره من كل ، ربه وكلما نقص إيمان العبد ضعف توكله على 

 .والصفات العلى ،  لجهله بالوكيل الذي له الأسماء الحسنى ؛من يلقاه 
ًولا يتوكل على االله حقا إلا من آمن به حقا  العليم بكل ، وعرف أنه القادر على كل شيء ، ً

      Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã ]: المحيط بكل شيء ، ل شيء الخبير بك، شيء 

ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 
فإذا عرفه ، ًولن يستطيع أحد أن يتوكل على االله حقا إلا إذا عرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله 

 N O    P        Q      SR T U V ]: ورفع شكواه إليه ، وفوض أمره إليه ، توكل عليه 

W X Z  ]١٣/التغابن.[ 
  = > ; : 9 8 7 ]: ومن توكل على االله كفاه وأغناه وأثابه وأرضاه 

> ? @ A B  C D  E F  G H I J K L 

M  N O P Q R T S U V W  X Y Z [ \ Z 
 ].٤-٢/الأنفال[ 



 ٧١٨

  P Q R S UT V    ]: م وخسر رُِ وذل وحلَّومن توكل على غير االله ضل وق

W X Y Z [ \  ] ^ _  ` a b  c d  e    f g 

ih  j k l nm o p q      r  s Z  ]١٤-١٣/فاطر.[ 
الملك هو و،  وحده هو الوكيل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى واعلم أن االله 

 .الذي يدبر الملك والملكوت بحكمته ورحمته
 .  ويخفض ليرفع.. ويمنع ليعطي .. ويذل ليعز .. يقبض ليبسط 

   ¦ ]: ولهذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء ، ائد أعظم من نعمه بالرغائب ونعم االله بالشد

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯  ° ± ² ´ ³ µ ¶ ¸ ¹ º 
 »      ¼ Z  ]١١٠/يوسف.[   

 لأن توحيد العبد وإيمانه لا يظهر ؛إنما الامتحان في الشدة ، والامتحان لا يكون في الرخاء 
 » ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ ]: لا في الشدة ولا يرقى عند االله إ، إلا في الشدائد 

¬ ® ̄ ±° ² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  À¿  Á  Â   

Ã  Ä Å Æ Z  ]٢١٤/البقرة.[   
 ومن صبر على الأحكام ورضي،  منحة وكل محنة وراءها، لى االله إة َّدَدة وراءها شِفكل ش

 والقبض والغنى ومن استوى عنده العطاء والمنع والبسط، لأقدار فقد بلغ ذروة الإيمان اب
 S T U V ]: والفقر فقد رضي عن االله الوكيل الرحيم الذي يضع الشيء في موضعه 

W X    Y Z [ \ Z  ]٩/المزمل.[ 
 .واعلم أن كل شيء وقع أراده االله بالحكمة المطلقة المتعلقة بالخير المطلق

ريض لينزع منه فإذا أصاب االله عبده بالضر فلأن في الضر دواؤه وشفاؤه كالطبيب يجرح الم
 .الداء ليتمتع بالعافية

إنما لما مرض ، ولن يضره ، ولن يتخلى عنه ، سلم عبده ُوكذلك االله رؤوف رحيم بعباده لن ي
 ! ]: ره بمولاه ليتوب إليه ويتوجه إليه ِّويذك، لى المحبوب إقلبه ابتلاه بالمكروه ليوصله 

" # $  %         '& ( ) *  + , - /. 0 1 2 3 4 5  7 6  

8 9 : ;    < = Z  ]٢١٦/البقرة.[   



 ٧١٩

وأي فهم آخر لمثل هذه الصفات يعد ، فصفة الضر والقبض والخفض والمنع الله تفهم هكذا 
ًكفرا وإلحادا في أسمائه الحسنى  ً :[ C D E F HG I J K L  

NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 
، البلاء كالدواء الكريه لكنه يشفي بإذن االله و،  الإنسان يفالنعمة طعمها حلو لكنها قد تطغ

لى إوالبلاء كالضيف لكنه ضيف مؤلم يدخل ويخرج وقد حمل الإنسان على التوبة والرجوع 
 5  4 3 2 1 0 ]: أو تكفر عنه سيئاته ، رفع به درجات العبد ُأو ت، ربه 

6 7 8 :9 ;  <   = > ?      @ A B C    D E   F      G    

H I J K L M ON P  Q R S Z  ]١٥٧-١٥٥/البقرة.[ 
ًواعلم أن كل من ظن أو توهم أن االله يسوق البلايا والشدائد تشفيا من العباد فقد تنكب سبيل 

  Ä Å Æ Ç   È É ËÊ Ì ]: وساء ظنه باالله الرحمن الرحيم ، الرشاد 

Í Î Ï Ð  Z  ]١٤٧/النساء.[ 
 ،ويزيد إيمانه ، نسان بالمصائب ليصفو توحيده هو سبحانه الوكيل العليم الخبير الذي يبتلي الإ
    N O ]: ولا يقف عند الشدائد إلا عند أعتابه ، حتى لا يطلب دفع الضر والبلاء إلا من جنابه 

P        Q      SR T U V W X Z  ]١٣/التغابن.[ 
    Õ  Ö ] :ًواعلم أن من اعتقد أن أحدا سوى االله يستطيع أن يضر أو ينفع فقد أشرك 

× Ø   Ù  Ú   Û  Ü    Ý Þ     ß   à   á   â  ã ä å   æ  ç    è  é ê ë  Z 
 ].٥١-٥٠/الذاريات[

ولا يرضيه ولا يليق ، ومنحه الأمان ، واعلم أن من استقام على منهج االله هداه االله سبل السلام 
لابد أن يسوق لعبده لكن االله لحكمته البالغة ، به أن يعذبه أو يذله أو يحزنه أو يمرضه أو يفقره 

  2 1 0 ]: لى ربه والتوبة إليه إالعاصي بعض الشدائد التي تحمله على الرجوع 

3 4  5 6 7 8 Z  ]٣١/محمد.[   
، وكلما كان الانحراف أشد كانت الضربة قاسية ، وكلما كان الإيمان أقوى كان الابتلاء أشد 

، والآخر بالوعظ القاسي ، لناصح منهم من يتوب بالكلام ا،  في التوبة والناس مختلفون 
 1 0 / . ]: والآخر بالعذاب الشديد ، والآخر لا يرجع إلا بضرب العصا 

2 3  4 5 6 Z  ]٧٦/المؤمنون.[ 



 ٧٢٠

 ولا شر إلا ر االله قلبك بالإيمان أنه لا يقع نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا خيرَّوَواعلم ن
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á́  ³ ² ± ° ]: بإرادة االله ومشيئته 

Â Ã Ä Å Æ Ç È  Z  ]٢٩-٢٦/التكوير.[ 
والمنع من االله  ، والعطاء من االله ، والضر من االله والعاصي هو السبب ، فالنفع من االله 

 `  _ ] : والمرض من االله والإنسان هو السبب، والعافية من االله ، والعاصي هو السبب 

a cb d  e f    g h i j k  l m n o p   q r 

s  t u v Z  ]٦٣-٦٢/الزمر.[ 
ًالحسنة من الإنسان فعلا ومن االله تفضلا و ًوالسيئة من االله قدرا ومن العبد سببا ، ً ً :[ ¬  

® ̄ ° ± ²       ³ ́ ¶µ ̧ ¹  º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã 

Ä    Å Æ ÈÇ É Ê      Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ   Ò    Ó  Ô Õ Ö × Ø Ù    Ú  Û ÝÜ  

Þ ß à  á  â äã å æ  èç é ê ë ì  Z  ]٧٩-٧٨/النساء.[ 
فاالله وحده الذي يملك النفع والضر ، واعلم أن جميع المخلوقات تفعل فعلها بمشيئة االله لا بقوة فيها 

   Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È      É Ê   Ë Ì Í    Î Ï Ð      Ñ ]: وحده لا شريك له 

Ò Ó Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú Û Ü  Z  ]١٨-١٧/الأنعام.[  
 ،الهادي الذي يهدي من شاء الهداية ،  الحق الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الملك

 d e f  g h i j k l m n Z ]: صر على الضلال أويضل من 
 ].٣٩/الأنعام[

 % $ #  " ! ] : االله ومن أصر على الضلال أضله، االله فمن طلب الهدى هداه 

& ' )( * +  , - . / 0 1 2 3  4 65 

7 8 9 :   ; <      = > ? Z  ]١٢٥/الأنعام.[ 

 $ #   " ! ]: وغيره ليس بيده شيء ، هو الوكيل الحق الذي بيده ملكوت كل شيء 

% & ' ( ) * ,+ - .             / 0 1 2 3 4 5 76 8    9 :   ;  

<      = > ? Z  ]١٨٨/الأعراف.[ 
  التعبد الله باسمه الوكيل  : 

 إليه والاعتماد عليه في جلب النعماء ودفع التوكل على االله وحده وتفويض الأمور كلها
 N O    P        Q      SR T U ]: الدين التي يجب إخلاصها الله وحده الضراء من أعظم مقامات 



 ٧٢١

V W X Z  ]١٣/التغابن.[ 

، والنصرة الظاهرة ، والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة 
 ].٧٩/النمل[ Z 1 32 4  5  6 7 8 0] : والثواب العظيم 

فالتوكل على االله هو الأصل لجميع مقامات الدين، ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من 
كذلك لا يقوم ، فكما لا يقوم الرأس إلا على جسد ، لبدن الجسد، ومنزلة القلب من ا

Z Y    X W V U T S ]   :الإيمان وأعماله إلا على ساق التوكل على االله
[ \ Z  ]٩/المزمل.[ 

 :والتوكل الذي ينفع يحصل للعبد بخمسة أمور هي

 .وحسن الظن باالله.. وطاعة االله في السر والعلانية .. والتسليم الله.. والزهد.. التوحيد

 j k   l ]: ومن توكل على االله كفاه ووقاه وكان له فيما يصلحه وينفعه من حيث لا يحتسب
m n   o p q  r  s t  vu w x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ 

¦ § ̈ © ª Z  ]٣ – ٢  /الطلاق[   . 

، وإخفاء المسكنة وإن مسه  ، وإظهار الغنى للناس كتمان الحاجةالصبر ووعلامة المتوكل 
 Â Ã ] : ، وحمده وشكره في كل وقت وحال ، ودوام ذكر االله بكل جميل الضر

Ä Å Æ Ç È É  Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó Ô                Õ Ö × Ø 

Ù Ú Û Ü  Z  ]٤٢-٤١/النحل.[ 

والتوكل على االله درجات، وأعلاه وأكمله وأحسنه توكل الأنبياء والرسل والأولياء الصادقين، وهو 
 ' & % $ # " ! ] : التوكل على االله مع الأخذ بالأسباب التي هي سنة االله 

)( * +  , - . / 0 1 2 3 4     65 7 8 9        : ; 

< = > ? A@  B C D E Z  ]٣-١/الأحزاب.[ 

، الجمع بين السنة الخارج عنها بالنية أفضل ؛ لما في ذلك من ، فالداخل في الأسباب بالسنة 
 ].١٣/التغابن[  N O    P        Q      R S  T U V W X Z ]: وحقيقة التوكل 



 ٧٢٢

 Î Ï  Ð Ñ Ò ] :ًفخذ بالأسباب المشروعة وتوكل على االله وحده تنال أجرهما معا 
Ó Ô Ö Õ × Ø Ù Ú Û  Z  ]٦١  /الأنفال[  .  

والتوكل الحق على الوكيل الحق أن يعلم العبد أن فعل االله لا يفعله غير االله ، وأن كل شيء 
̈© ª    ]:  ً شيء تحت تدبيره لم يشرك في حكمه أحداوكل، بيده   § ¦¥    ¤  £   ¢

 ® ¬ «Z ]٦٧/يوسف.[ 

لدوام، وترك الأماني، والتسليم والرضا بفعل الوكيل، ويكمل التوكل برؤية الوكيل على ا
 ³ ² ±     ° ̄  ® ¬ ]: وعدم الاعتراض على شيء كان أو شيء لم يكن

 ́µ   ¶ ¸ ¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á  Z]٦٥/النساء. [ 

وبالإيمان تكون الهداية ، وبالتوكل تكون الكفاية ، وبصدق التوحيد يكون التوكل ، ومن 
 a b c d e f g ` ] :  كله كفاه االله أمره كلهَّسلم الله أمره

h i k j l m n  o p q  Z ]١٢٣/هود.[ 

ولا ، واعلم أن لكل شيء وقت وتقدير ، والعمل للدنيا والآخرة مشروع مطلوب فاعمل وتوكل 
،  تستعجل ما تريد ، فالوكيل يرى ما لا ترى ، فتوكل على الوكيل الذي بيده مقاليد الأمور

         1 0 /  . -    ,  +  *  ( )   ' &  %  $ #  "  !  ]: الوإصلاح الأحو

2 3 4 Z  ]١٠٢/الأنعام.[  

ًوكل امرئ ميسر لما خلق له ، فاجتهد في طاعة مولاك معتمدا عليه وحده ، ومن عمل اليوم 
z y x w v   u t   s } | {   ] : ًيلقى غدا ثوابه أو عقابه ًعملا س

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ ®   ¬ « ª Z 
 ].١٠-٤/الليل[

 :واعلم رحمك االله أن توكل العبد على ربه نوعان 

 .توكل العبد على ربه في جلب المنافع الدنيوية، ودفع المضار الدنيوية: الأول

،  التوكل على االله في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان والتقوى والعمل الصالح :الثاني
 سبيله وغيره، والتوكل عليه في دفع كل ما يكرهه االله من والدعوة إلى االله، والجهاد في



 ٧٢٣

 .والأعمال والأخلاق التي يبغضهاالأقوال 

فمن توكل على ربه في النوع الثاني ، ضل والثواب ما لا يحصيه إلا االله وبين النوعين من الف
اني كفاه ومن توكل على االله في الأول دون الث، كفاه النوع الأول تمام الكفاية ، حق توكله 

 A B C D ]:  على االله فيما يحبه االله ويرضاه ًأيضا لكن لا تكون له عاقبة التوكل

E F G H JI  K L M ON P Q R S  T Z  ]١٢/إبراهيم.[ 

 I J LK ]: وسارع إلى كل عمل صالح ،  ُواستقم كما أمرت، فاعمل بطاعة االله 

M N O P  Z  ]الأحزاب/   ٤٨. [   

ِّ توكل عليه ويؤيده بتوفيقه وعونه فامض لما أمرك االله به، وقدم الأحسن واعلم أن االله يحب من
  ] .١٥٩  /آل عمران[  K J I H G FE D C  B AZ ]  :على الحسن

َّواعلم أن من عرف االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكل إليه جميع أموره ، وفوض إليه 
 .   ]١٠  /الشورى[   Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Z ] :جميع شئونه

وتوكل العباد على االله على قدر معرفتهم به، وتوفيقهم للتوكل عليه على قدر طاعتهم 
X W V U T S  ] : له  R Q  P  O N M L

 _  ^ ] \  [  Z YZ ]٢٩/الأنفال.[ 

وعلى قدر معرفة العباد  بأسماء االله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده تكون ثقتهم 
ِفيسلمون أنفسهم إلى ربهم في جميع أمورهم ،  بضمانه ورضاهم بكفالته ْ وعلى قدر هذا ، ُ

التسليم يجدون لذة الأنس، وروح الكفاية والرعاية، وتستريح أنفسهم من أذى التعب 
 º  ¹ ̧ ]: فيتفرغون لعبادة ربهم، ويسارعون في شكر الوكيل سبحانه، والنصب 

» ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   
Ï      Ð Ñ Ò Z  ]٩  /الزمر[  . 

واعلم أن طاعة االله ورسوله فضل من الوكيل الحق عليك ، فاشكره على ما حباك به من 
. / 0 1 2 3 4 5    ] : الهداية، واحمده على ما أعانك عليه من الطاعة

 E D C B A @ ?  >    = < ; : 9 8 7 6



 ٧٢٤

 Y  X  W V  U TS R Q P O N M    L        K  J  IH G FZ 
  ].٤-٢/الجمعة[

، ويثني بالجميل  ، يعطي الجزيل للمتوكل عليه ، وما أعظم إحسانه فسبحان الوكيل الحق
ً ما أعطاه وكفاه عوضا ولا قرضا ، ولا يسأله على على المفوض إليه ً :[ S T U V   W 

X ZY [ \ ] ^ Z  ]١٧١/النساء.[ 

اله ؛ لأنه الغني الكريم الوكيل الحق بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزائنه بما لم يخطر على ب
ًالذي يعطيه من نعمه كثيرا، ويضاعف أجره كثيرا، وخزائنه كافية ، وجنته وافية بكل ما يحب ً: 

[ ! " # $ % & ' (  ) * + -, . / 
0 1 2  43 5 6 7 8 9 ;: < = ?>  @ A B DC 

E F G H  Z  ]٢٥  /البقرة[  .  

 .وما أعظم إحسانه إلى خلقه وعبادهفلا إله إلا االله ما أعظم شأنه، 

هو الخالق الحق، الوكيل الحق، الملك الحق، الكريم الحق، الذي له الأسماء الحسنى، 
 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: والمثل الأعلى ، والصفات العلى 

 .الغفور الرحيموهو .. ويفعل ما يشاء .. ويأمر بما يشاء .. يخلق ما يشاء هو الوكيل الحق الذي 

ويجبر .. ويغني الفقير .. ويفرج الكرب .. ويزيل الهم .. ويكشف الغم .. يطعم المخاليق 
.. ويغفر الذنوب .. ويقبل التائب.. ويصلح الفاسد.. ويميت الحي.. ويحيي الميت.. الكسير

..  ويسد الفاقة.. ويقضي الحاجة .. ويشفي السقيم .. ِّويعدل المائل .. ويستر العيوب 
 .ويقصم الجبار، ويهلك الظالم ، وينصر المظلوم ، ِّويؤمن الخائف ، ويهدي الضال 

 -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: فلا إله غيره، ولا رب سواه

/ 0 1         2 3 4 Z  ]١٠٢  /الأنعام [ . 

  أمرك إليه ،وارض  بقضائه ، وفوض، وتوكل عليه فاستقم رحمك االله على دينه ، واستسلم لأمره ، 
́     ] : وسارع إلى طاعته ، وسابق إلى مغفرته ، واحتسب ما تكره عنده وقل         ³   ² ± °

  ¿   ¾ ½ ¼   » º¹ ̧  ¶µZ ] ١٢٩/التوبة[   . 



 ٧٢٥

، َّواعلم أن الوكيل سبحانه قد وكلك على جوارحك فاستعملها في كل ما يحبه االله ويرضاه 
Ë Ê É  ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á  ] : لأمانةفالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه ا

  Ò Ñ Ð         Ï Î   Í ÌZ  ]٣٦  /الإسراء. [  

واعلم أن الوكيل الحق قد وكلك بنشر الدين وتعليم سننه وآدابه وأحكامه فاعمل بها، وادع الناس 
  v w  x y z ]: تنال من الأجر جزيله، إليها، واصبر على ما أصابك في سبيله 

{ }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥  ¦  § ̈ © ª ¬« ® ̄ 

° ±  Z  ]١٢٥  /النحل. [  

 [ Ë  Ê É È Ç Æ Å ÄZ  ]٤  /الممتحنة[  .  

[ ¥ ¤ £  ¢ ¡   � ~    } |{zyxw  v uZ 
 .]٨٦–٨٥/يونس[

َّاللهم«  ُ َلك َّ ُأسلمت َ ْ َْ َوبك ، َ ِ ُآمنت َ ْ َوعليك ، َ ْ ََ ُتوكلت َ ْ َّ َ َوإليك ، َ ْ ََ ُأنبت ِ ْ َوبك ، َ ِ ُخاصمت َ ْ َ ُالله ، َ  َّمَّ
ِّإني ُأعوذ ِ ُ َبعزتك َ ِ َِّ َإله لاَ ِ َ َّإلا ِ ْأن ِ ْأن تََ ِتضلني َ َّ ِ َأنت ، ُ ْ ِالذي ُّيَالح َ ُيموت لاَ َّ ُ ِوالج ، َ ِوالإ ُّنَ ْ  سُنَ

َيموتون ُ ُ  .)١( متفق عليه » َ

واستنصرك ، واسترحمك فرحمته ، واستهداك فهديته ، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته 
 .بنا ونعم الوكيلأنت حس، فنصرته 

 .ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
ًاللهم كن لي مؤيدا ونصيرا  يا أرحم ، يا خير المسئولين ، ًوكن بي رؤوفا رحيما ، ً

 .الراحمين
إنك ، يم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 

 .حميد مجيد
 
 

                                                
 .واللفظ له ) ٢٧١٧(ومسلم برقم ) ٧٣٨٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٧٢٦

 الفاتح.. الفتاح 
 

̀ e   d c b a] : قال االله تعالى  _ ̂  ] \ [  ZZ  ] ٢٦/ سبأ[. 

Z YX W V U T ] \[ ^ _    ` d c b a ] : وقال االله تعالى
 g f eZ  ]٨٩  /الأعراف. [  

 .َّ  هو الفتاح الحق الذي يحكم بين عباده بالحق ، ويقضي بينهم بالعدلاالله 

ّ سبحانه الفتاح القادر على كل شيء ، الذي يحكم ويقضي فيهم بما يريد ، ويمن على من شاء وهو
 ¶  µ́ ³ ² ± °    ̄ ® ¬ » ]: منهم بما يشاء، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه

 ̧¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ]٢  /فاطر. [  

ح لعباده أبواب الخير والرزق والعلم الذي يفتعالم الغيب والشهادة وهو سبحانه الفتاح 
والرحمة والعبادة ، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم، وييسر المتعسر عليهم، ويفتح قلوبهم 

 À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ¿ ¾  ]: وبصائرهم ليبصروا الحق والهدى 
ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         

Þ ß  Z ]٥٩/الأنعام.[ 

 .هو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ويفتح بينهم بالحق والعدلو

فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب الخير والرزق والبركة والعلم والرحمة في العالم 
̀ g  f e d c b a ] : كله   _ ̂  ]    \ [ Z   Y     X W

  p        o n      m lk    j ih r qZ ]٢٦/آل عمران.[ 

 . القوي الذي لا يعجزه شيء، واالله سبحانه هو الفتاح القادر على كل شيء 

هو الفتاح الذي فتق السموات السبع والأرضين السبع ، وفتق السحاب بالغيث، وفتق 
 c d   e f              g h i j ]:  الأرض بالنبات ، وفلق الحبة عن الشجرة

k ml n  o p q      r ts u v w Z  ]٣٠/الأنبياء.[ 

العقول للعلم، وفتح العين بالبصر، فتح وهو سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب للإيمان، و



 ٧٢٧

 ¼ « µ  ¶ ̧ ¹ º ]: وفتح الأذن بالسمع، وفتح اللسان بالكلام 
½ ¾  ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ Z ]٧٨/النحل.[ 

بيده مفاتيح خزائن السموات ، و   هو الملك الحق الذي له ملك السموات والأرضواالله 
   :النعم الظاهرة والباطنةح تيامفو، والأرض، وبيده مفاتيح الخيرات والبركات والأرزاق 

[ ! " # $ % &  ' ( ) * + , -  . / 0 21 3 4 5 

6 7 8  9   :     ;   < = >       ? @ Z  ]٢٠/لقمان.[  

ويفتح كل ما استعصى من ، شريك له  وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح جميع الأبواب وحده لا 
 .الأبواب في كل زمان ومكان 

، باب الأمن ، باب الأخلاق ، باب العمل الصالح ، باب العلم ، باب العافية ،  باب الرزق 
 ¶  ´µ ³ ² ± °    ¯ ® ¬ » ]: باب الدعوة إلى االله ، باب العبادات ، باب التوفيق 

 ̧¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ]٢/فاطر.[   
 . فكلما استغلق أمر أو اشتد كرب فتحه ، هو الفتاح الذي يحكم بين الخلق 

ًهو سبحانه الفتاح الذي يفتح قلوب المؤمنين ويطلق فيها النور والمعرفة فترى الحق حقا وتعمل 
        g h           i j k l  m n o p  q r ] :ًوترى الباطل باطلا فتجتنبه ، ه ب

s t u v w x y    z                 { | } ~         � ¡ Z  ]١٢٢/الأنعام.[ 
وفتح على العصاة أبواب ، فسبحان الفتاح الكريم الذي فتح أبواب فضله على جميع خلقه 

 ¦ ¥   ¤ £ ¢  ¡  �  ~ { | ]: وفتح قلوب المؤمنين بمعرفته ، مغفرته 

§  ̈ Z  ]٢٤٣/البقرة.[   
 .الكريم الرحيم الذي بيده مفاتيح كل شيء هو سبحانه الفتاح 

، نس به وحلاوة مناجاته وفتح على أوليائه أبواب الأ، لقه فتح أبواب الرزق على جميع خ
 Ì    Í Î   Ï    Ð Ñ Ò Ó  Ô ]: وفتح لهم أبواب حبه وحمده ، وفتح لهم أبواب رضوانه 

Õ Ö × Ø Ù Z  ]٥٣/النحل.[ 
    ¬ »      ª © ¨ ]: وينيل النعم الزوائد ،  الشدائد دهو سبحانه الفتاح الذي يعين عن

® ¯ ° ± ³² ´   µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z ] ٦٢/النمل.[ 
 $%    # " !   ]: اتيح التي يصلح بها أحوال عباده الفتاح الذي يملك جميع المفسبحانه هو 



 ٧٢٨

      & '        ( )   * + ,  - . /  0  1   32 4      5      6   7  Z  ]٢-١/لكالم.[ 
، أبواب العمل ، أبواب العلم ، أبواب الهداية ، هو الفتاح الذي فتح لعباده أبواب الإيمان 

 ) ' & %   $ # "  ! ]: أبواب العافية ، أبواب الرزق ، أبواب الحكمة 

)  * + , - .           / 0 1  2 3 Z  ]٩٦/الأعراف.[ 

كم من فقير أغناه ؟ وكم من مريض شفاه ؟ مه ؟ وَّ ؟ وكم من جاهل عل االلهكم من ضال هداه
^ _ ` c ba   ]  :سه ؟ َّفــَوكم من عسير يسره ؟ وكم من كرب ن

 e dZ  ]٣/يونس.[ 

 " ! ] :وما أعظم عنايته بخلقه، فسبحانه ما أعظم شأنه،وما أكرمه، وما أرحمه 
# $ &% ' ( ) *  + -, . / 0 1 2 Z 

 .]٣٤/إبراهيم[

 .لذي يملك خزائن كل شيء، وبيده مفاتيح كل شيءواالله وحده هو الفتاح ا

ْوفتح االله على عباده نوعان  َ: 

ْ فتحه بحكمه القدري:الأول من خير بحكمته ورحمته بما يقدره على عباده من التدبير : َ
S R Q  PO N  M L ] :وشر، وعطاء ومنع ، وبسط وقبض،ونفع وضر

 W V UTZ ]٢١/الحجر.[ 

تح لعباده جميع أبواب الخير والرزق ، ويفتح لهم منافع الدنيا فهو الفتاح العليم الذي يف
À ¿ ¾½ ¼    » º ¹ ¸ ¶  µ́         ]  :والدين  ³ ² ± °     ̄® ¬ «

 Â     ÁZ  ]٢  /فاطر. [  

ْفتحه بحكمه الشرعي :الثاني بما شرعه على ألسنة رسله من الدين الحق الذي يستقيم به الناس : َ
!     " # $ % & ' ) ( * + , -  . / 0 ]  :على الصراط المستقيم 

  6 5 4 3 2 1Z ]٢-١/الفتح.[ 

: وفتحه الجزائي في الدنيا بين أوليائه وأعدائه، وذلك بنصر رسله وأوليائه، وخذلان أعدائه
[  ̂_    ̀ a b c d e f g Z   ]٨٩  /الأعراف. [  

 L M    N  O P RQ S T U V W ]: وتلك سنة ماضية لا تتبدل



 ٧٢٩

X Y  [Z \ ] ̂ _  ̀Z  ]١٦٠  /آل عمران[  .  

ِّأما فتحه يوم القيامة فحين يوفي كل عامل ما عمله ، ثم يثيب المؤمنين والمطيعين ويعاقب 
 [ \ ]  P  Q R S T U  V W X Y Z ]: والعاصين الكافرين

 ̂_ ̀ a b c d   e Z  ]٢٦–٢٥ /سبأ[ .  

بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويملؤها من فسبحان الفتاح العليم الذي يفتح لمن اختصهم 
المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما تذوق به طعم الإيمان، وتستقيم به على الصراط 

̀ ] : المستقيم   _ ^  ] \ [Z Y X W V U  T S
  m l k j i h g f  e d c a

 } |           { zyx wv ut s r qponZ ]١٧-١٥/السجدة.[ 

 .ًوأنوارا إيمانية ، ً علوما ربانية ي يفتح لأوليائه وأهل طاعتهوهو الفتاح الذ

َيميزون بها بين الملك والعبيد ، وبين الغني والفقير، وبين القادر والعاجز، وبين الحق 
q  p o n m  l k j ih g ] :والباطل،وبين الدنيا والآخرة

¡�~}|{zyxwvutsrZ]١٢٢/الأنعام[. 

 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë  ]: مان ونور القرآناللهم املأ قلوبنا بنور الإي
Ì    ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Z  ] ٣٥/ النور [ . 

ًفسبحان االله ما أرحمه بعباده، لو فتح المطر على الناس أبدا فمن الذي يحبسه عنهم لئلا 
?  @ H G F E D C B A ] : يغرقوا كما حصل لقوم نوح؟ 

  T S R Q P   O N M  L K J    IZ ]١٢-١٠/القمر.[  

i h g  ]    :ولو حبس االله القطر والنبات لما استطاع الخلق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح سبحانه 
 z  y x w v     u t  s r q p  o n m l k j

 ~      }  |   {Z ]٦٧-٦٣/الواقعة.[ 

 ولو حبس االله نور الشمس عن الخلق فمن ذا الذي يفتحه؟ ولو حبس االله الهواء الذي نتنفس منه
 ² ± °  ̄ ® ¬ » ]: فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورحمته 



 ٧٣٠

³ µ́ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ] ٢/ فاطر[  . 

 ̂ ]: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ، وأبواب فضلك، وأبواب نصرك ، وأبواب هدايتك

_    ` a b c d e f g Z  ] ٨٩/الأعراف[ . 

 هو الملك الحق الذي خلق خلقه وفطرهم على ما أراد ، وفطر السموات  االله واعلم أن
 .والأرض وما فيهن وما عليهن وما فوقهن على التوحيد

 ª ©  ¨ § ¦      ¥     ¤ £ ]: شاهد بوحدانيته ، مسبح بحمده ، فكل أحد قانت لربه ، مستسلم له 

« ¬ ® °¯ ±     ²  ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿  

ÁÀ Â Ã Ä Å Z  ]٤٢-٤١/النور.[  

 سمى دين الإسلام فطرة ؛ لأنه أول شيء لقيته الذوات بعد برئها، واعلم أن الخالق 
 ± ̄° ® ¬  » ª © §¨      ¦ ¥ ¤ ]: والأجسام بعد جمع خلقها

² ³   µ́ ¶ ̧ ¹ º » ¼            ½ ¾ ¿ Z  ] ٣٠/ الروم[. 

الظاهر فيها ، جمعها بأجسامها الحاملة لها فسبحان الفتاح القدير الذي خلق الأرواح ثم 
وفطر الأجسام الظاهرة بالأعمال الصادرة من ، أعمالها، وأحيا الأجسام بذواتها العامرة لها 

Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ]: فيها  الأرواح الباطنة
 Ï ÎZ ]٨٥/الإسراء.[ 

دينه وشرعه أن بوباالله من الجهل وتستغفر واعلم بعد أن تبكي على الجهل باالله وأسمائه وصفاته 
االله أخذ العهد والميثاق على الأنفس يوم فطرها في بدء خلقها أن تسلك بأجسامها سبيل نجاتها، 

ْوأن تصرفها عن م َ تها إلى سبيل فطرتها، ولا تفارق ما عليه برأها من التوحيد ظْ ° ] : َان هلكَ
 Á À ¿¾  ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ    ́ ³ ² ±

 Ä Ã ÂZ   ]٧٢ /حزابالأ.[ 

6 ] : وجعل سبحانه ذلك أمانة منه ائتمنها عليه، إذ الأجسام هي مراكب القلوب ولباسها
 J IH GF E DC B A @  ? > = < ; : 9 8 7

 S R Q P O    N M  L KZ  ] ١٧٢/ الأعراف[ .  



 ٧٣١

 b c d e f ]: فهذا عهد الفطرة، واالله يأمرنا بذكره لنستقيم عليه

g h  i   j k l n m o pq r  s t u  v w Z  ] ٧/ المائدة. [  

 ! وكم خسرنا ! وكم غفلنا !نا مْلََفلا إله إلا االله كم ظ

 .ربنا سمعنا وأطعنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم

W V U T S R Q P   O N  ] : لك الحمد كله ، ومنك الخير كله 
  ̀  _    ̂  ] \[ Z Y XZ ]٣٧-٣٦/الجاثية.[  

 .فاطر السموات والأرض سبحانه هو ،  االله هو الرب القادر على كل شيء واعلم أن

    A @ <? = > ; : 9     8 7 ] : فالق الإصباحسبحانه وهو 
B C D Z ]٩٦/الأنعام[. 

 -  , + * ( ) &' % $ # " ]: وهو سبحانه فالق الحب والنوى
. 0/ 1 32 4 5 6 Z  ]٩٥  /الأنعام. [  

لحكيم العليم سبحانه أرانا في هذه الدار من الخير والشر والمحبوب واعلم رحمك االله أن ا
ِّوه ما يذكرنا بالدار الآخرة والمكر ُ. 

، وعلى قدر  ، وجعلها آية على النار الغائبة فأرانا الفتاح العليم في هذه الدار النار الحاضرة
ن نار الدنيا من الحطب يكون سع َتـمكُّ µ ¶ ]  :نها يرها وشدة لهيبها حتى يعظم شأَ

¹   ¸  º  » ¼  ¾ ½  ¿    Á À  Â  Ã  Ä  Å   Ç    Æ Z  
 ].٧٣ – ٧١/الواقعة[

ووقودها ما تحرقه من  يدانيها مطاول جهنم التي لا فسبحان من جعلها تذكرة وآية على نار
 ¸ ¶ µ  ́ ³ ²  ±  ° ̄ ® ¬ » ]  :الناس والحجارة 

¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Z  ]٦/التحريم.[  

أرانا سبحانه في هذه الدار آية على الجنة بفلقه الحب والنوى بإخراج الحي من الميت، و  
َوإخراج الميت من الحي، وجعل جنا  " ]:  ما هاهنا آية على جنات ما هنالك في الآخرةتَ



 ٧٣٢

# $ % '& ( ) * + ,  - . 0/ 1 32 4 5 6 Z 
  ] .٩٥  /الأنعام[ 

ًحام آيات وعبر ، من كون ذلك مخزونا في غيبه وأرانا سبحانه في خلقه الحيوان في الأر
 9 87 6          5 4 3 ] :ًوسابحا ، ًوزاحفا ، ًوطائرا  ، ًثم أظهره ماشيا، ًومكنونا في سنته 

: ; <  = > ? @ BA C    D E  F G  H I J K L 

M N O P  Q R S T U V W X Y Z  ]٢٠-١٧/النحل.[ 

 : والخزائن كلها غيب في علم االله.. والماء غيب في خزائن االله.. ألا ترى أن الحياة غيب في الماء 
[ L M  N O        P  Q R S T     U      V W Z   ]٢١  /الحجر. [  

 .ما في الدنيا إشارة مؤقتة لما في الآخرة من النعيم والعذابكل وكذلك 

 A B C  D E       F @ ? < = > ;   : ]   : فإذا كان يوم القيامة ، والآخرة غيب في الدنيا

G H I    J    K L M N    O Z ] ٩١ –٨٨/الشعراء[.  

  للجنة فتسعى من موضع حقيقتها من تحت العرش إلى السموات ، فيأذن الملك الجبار 
ًفتكون السموات كلها جنانا وأنهارا ً :[ x y z  { | } Z    ]٢٢  /الذاريات. [  

ُذا سألتم ِإ« :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعن أبي هريرة  َُ ْ َ ِ فسلوه الفااللهَ ْ ُُ َ َردوس فإنه أوسط الجَ َ ُْ َْ ُ َ ْ ََ َّ ِنة ـِ َوأعلى ، َّ ْ َ َ
ِنة َـالج ِوفوقه عرش الرحمن ، َّ َ ْ ََّ ُْ ُ ْ ََ َومنه تفجر أنهار الج، َ ُ ْ َُ َ َّ ُ ََ َ ْ ِنةــِ  .)١( أخرجه البخاري   »َّ

ويؤتى بجهنم ، ًنارا وتسعى نار جهنم في الأرضين السبع والبحار فيصير كل شيء أتت عليه 
 : وتبرز للناس كلهم فيرونها كلهم ، تقاد بعدد عظيم من الملائكة يحرسونها ، إلى المحشر 

 [ y x w v     u t s r q p o n  m     l k
  ~ } | { zZ ]٨ –٥/التكاثر.[ 

َيؤتى بجهنم يومئذ له« :  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن عبد االله بن مسعود و َ ٍ ِ َ َْ َ َ َ َُّ ِ َ َا سبعون ألف ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ٍزمام  َ َمع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، ِ َ ُّ ُ َ َ َ ٍَ َ ْ َِّ َ َ ُ ْ ٍَ ِ  .)٢( أخرجه مسلم » ُ

فسبحان االله الفتاح العليم، والحمد الله فاطر السموات والأرض، وفالق الإصباح، وفالق الحب 
لكل يشهد فالكل يسبح بحمده، وا، ل ذرة في ملكه على توحيده والنوى، الذي فطر ك

                                                
 ) .٧٤٢٣( برقم أخرجه البخاري )١(
 ) .٢٨٤٢( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٧٣٣

 3 2         1 0 / -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ]: بتوحيده

4 5 6  7  8 9 ;: < = > ?  Z  ]١٠٣ – ١٠٢  /الأنعام[  .  

  التعبد الله باسمه الفتاح  : 
 .اعلم رحمك االله أن مفاتيح خزائن السموات والأرض بيد الفتاح العليم وحده لا شريك له

وأبواب كرمه ، وخزائن رزقه ، يد الأمور أن يفتح لك أبواب رحمته فاسأل ربك الذي بيده مقال
 | } ] : حسن عبادته ودوام طاعتهوتقرب إليه بتقواه و، وجزيل نعمه ،  وموائد بره، 

} ~ �  ¡ ¢ £ ¤      ¥ ¦ § ¨  © ª «  ¬        ¯® ° 

±    ²  ³ Z  ]٢٨/الحديد.[  

تح بركات السموات والأرض وبيده ملكوت وإذا علمت أن االله وحده هو الفتاح الذي يف
لا يرد فإنه كريم  فاسأله أن يفتح لك أبواب الهداية وأبواب العلم وأبواب التقوى كل شيء

 µ ¶  ̧º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ Ã Ä ]: ًسائلا 
Å     Æ Ç È  Z  ] ٢٦٩/ البقرة [ . 

نور الإيمان لتعرف ربك واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يشرح صدرك للإسلام ويملأ قلبك ب
! " # $ %  &  ' ) ( *+ ,  - ] : وتعبده بما يحبه ويرضاه 

 7 6 5 4 3 21 0 / .Z   ]٢٢/الزمر[.   

 .واعلم أن هذا الفتح وهذا الشرح كله فضل من االله وليس له حد 

، وخزائنه ودينه   وأفعالهوقد أخذ كل مؤمن منه بحظ حسب معرفته باالله وأسمائه وصفاته
فالأنبياء بالذروة منه ، ثم الأولياء الصادقون ، ثم العلماء الربانيون ، ثم عوام ده ووعيده،ووع

      Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã ]: ب االله منه سوى الكافرينِّالمؤمنين، ولم يخي

ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[  

 بالنصر والهداية الفيهمواعلم أن رسل االله وأولياءه يتوجهون إلى ربهم ليفتح بينهم وبين مخ
 . ] ٨٩/ الأعراف [  a b c   d   e f g Z ̀           _ ̂ ]                          : فيقولون

فتوجه إلى ربك في كل صغيرة وكبيرة ، وسله أن يفتح لك ما يحبه ويرضاه من حكمه 
 % $ # " !  Õ Ö × Ø Ù Ú Û ]: القدري والشرعي



 ٧٣٤

& ' ( ) * +     ,      - Z  ] ٨٥ –٨٣/الشعراء [. 

ْوفتح صحائف الأعمال ، ، ويوم القيامة يوم الفتح والحكم بين العباد   من يستحق سيتبينَ
́   ³ ²   ±   ° ¯ ® ¬ » ]: الثواب ، ومن يستحق العقاب

µ ¶  ¸  ¹  º » ¼    ½   ¾ ¿      À Á Â Ã  Ä 
Å Æ  Z  ] ٣٠ – ٢٨/ السجدة[  .  

ق للعبادة ، الذي فطر قلوب العباد على التوحيد والإيمان، ووضع في  هو الرب المستحواالله 
x   w v u t  s r q p  o n ] : عقولهم حسن الدين واستقباح غيره 

 © ̈  § ¦   ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ }     | { zyZ  ] ١٤/ الأنعام[  .  

ِّوقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة وأشهدته على نفسك فأد الأمانة وأوف بالعه رم َ بما ُد تكْ
 ª « ¬ ®  ̄°  ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ º¹   © ]  :عند ربكيرضيك 

»   ¼ ½ ¾  À¿ Á   Â Ã          Ä  Å Æ Z  ]٥٨/النساء.[  

ِّوصدق رحمك االله بالفعل ما أقررت به من قول وما أعطيته من عهد وميثاق بالاستقامة على  َ
 ª ] :فإنك مسئول ومحاسب، ه والصبر على الأذى في، وتعليمه ، والدعوة إليه ، الحق 

¬« ® ̄ °              ± ² Z  ] ٣٤/ الإسراء[  .  

ثم ردهم في غيبه إلى ما ، وسبح بحمد ربك العظيم وكبر ربك الكبير الذي خلق المخلوقات كلها 
 براياه من مستودع غيبه إلى مستقرها في الهواء ؤثم يذر،  فأقرها في خزائن الغيب سبق في علمه 

 ¾ ] : والأرحام، والأرض ، والسماء ، والحيوان ، والنبات ، والجماد ، والبحار ، ب والسح
¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô 

Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  Z  ]٥٩/الأنعام.[   

T  S R  Q ] : فهذه مستودعات الخزائن في العالم العلوي والسفلي
 Y     X W V UZ ]٧/المنافقون.[ 

ومنذ خلق سبحانه الأصلاب والأرحام لم يزل ينقل البرايا من خزائن السموات والأرض إلى 
 [ \ ] W X Y Z ] :الأصلاب والأرحام على مر القرون والدهور

_^   ̀a b c d e Z  ] ٩٨/ الأنعام [ . 



 ٧٣٥

َّ  برأك فيمن برأ ، ثم غيبك في غيبه ، وخزنك فيواعلم أن االله  َ َّ َّ خزائنه ، وقلبك في َ َ
غك سن التكليف ، ثم أكرمك بالدين القيم، َّغيابات ملكه ، ثم أخرجك بقدرته حتى بل

ليختبرك فيرى صدقك من كذبك، وطاعتك من معصيتك، ثم يجزيك يوم القيامة بما 
 ½ ¼ «   µ ¶ ̧ ¹  º ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  ]:قدمت يداك 

¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë    Ì  Z 
 ].٣-١/الإنسان[

ْما عليه غدا تقدمالصالح من العمل ِّفانظر رحمك االله ما أنت فيه ، وقدم  ًَ : [ Q P
 _ ^ ] \  [ Z Y X W V U T  S R

  d  c b a ̀Z  ]٨ – ٦  /الزلزلة[  .  

واحرص على فعل كل ما يحبه االله ويرضاه، وإياك أن تصحب الأيام بشهوات نفسك، وتقطع عمرك 
 ¢ ¡ ~� { | } w x y    z ]: ك، فتندم وتخسرفي قضاء أوطار

£  ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  ª « ¬ ®   ¯   ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸     ¹  »º ¼      ½        ¾   ¿ À Z  ]٦١-٥٩/مريم[.  

وانتبه لنفسك قبل حلول الأجل، واذكر العظيم الذي خلقك، والكريم الذي أطعمك، 
ْوالشهيد الذي يرقبك ، وأطعه تسعد في دنياك   ¬  » ª  © ¨ § ¦ ]: وأخراكَ

®  ̄Z  ] ٧١/ الأحزاب [ . 

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ]: وإذا لم تتذكر بعد هذا البيان والبرهان فمتى تتذكر؟
§     ¨   © ª « ¬ ® ¯ °    ± ² ³  ´    µ ¶ ̧    ¹ »º 

¼  ½ ¾ ¿  Z ]١٦/الحديد[. 

لخلق مما أعطاك الكريم تح على افوإذا فتح االله لك أبواب فضله ورحمته ورزقه وهدايته فا
 = ]: ويرفع بها درجاتك ، ويرضى عنك ، من أبواب الخير والعلم والرزق يزيدها االله لك 

>  ? @ A CB D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 
بسط لسانك بالذكر والحمد والاستغفار والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن ا

 f g h  i j k  l m  n o qp r s ]: المنكر 

t u Z  ]١٠٤/آل عمران.[ 



 ٧٣٦

 c d  e f ]:  ينوابسط يدك بالمال نفقة على نفسك وأهلك والفقراء والمساك

g h i j k l  m n po q r s t u v  w 

x y z |{ } ~ � ¡ ¢  £ Z  ]٢٦٧/البقرة.[ 
     @ ? ] :وبالعون تاره ، وبالعطاء تارة ، وبالتعليم تارة ، وافتح أوقاتك للعباد بالدعوة تارة 

A      B C D E    F G H I J K    L M N  O P Q R    

S T U             V W     X Y           Z [ Z  ]٧٩/آل عمران.[ 
  :الآخرةورافق الأنبياء في الجنة في ، واعلم أن من قام بهذه الأعمال أسعده االله في الدنيا 

[ 2 3 4 5 6  7 8 9 : ; < = > ? @  A  B C D 

E F G H  I J K L M N O P Q R  S T 

U V XW Y  Z [ \ ] ^ _ a` b  c 

d e Z  ]٧٠-٦٦/النساء.[ 
واعلم أن حياة الأرض بالماء، وحياة القلوب بالإيمان والعلم النافع، ونفع العلم بطاعة االله 

  À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë       Ì Í Î Z ]: ولزوم تقواه
 . ] ١٧/ الحديد [ 

[    " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z  ]٢٣/الأعراف.[ 
[  ̂_    ̀ a b c d e f g Z  ] ٨٩/ الأعراف [ . 

ْهم اجعل فيَّالل«  َ ْ ُ قلبي نورَُّ ِ ْ َوفي لساني،  ًاَ ِ ْواجعل، ًانُور َ َ ْ ِفي سمعي  َ ْ َ ْواجعل في، اًنُورِ َ ْ ِ بصري َ َ ، اًنُورَ
ْواجعل من َ ْ َِ ِخلفي  ْ ْ ِومن أمامي ، اًنُورَ َِ َ ْ ِواجعل من فوقي ، اًنُورَ ِْ ْ َ ْ ََ ِومن تحتي ، اًنُورْ ِْ َ ْ ِاللهم أعطن، اًنُورَ ْ َ َّ ُ  »ً انُوري َّ
 .)١( أخرجه مسلم

، وافتح لنا أبواب فضلك ، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه 
بطاعتك عن و، وأغننا بحلالك عن حرامك ، وحسن عبادتك ، وشكرك ، وأعنا على ذكرك 

 .يا أرحم الراحمين، وبفضلك عمن سواك ، معصيتك 
 

                                                
 ) .٢٧٢٠( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٧٣٧

 الوهاب
 

À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç É ¿ ¾ ½ ]  :االله تعالى قال  È Ê  Ë Ì Í Z 
 .]٨/آل عمران[

 هو الغني الحق الذي له خزائن السموات والأرض، الوهاب الحق الذي يهب لخلقه من االله 
، والأخلاق ، والأعمال ، والأقوال ، والأرزاق ، العطايا خزائنه ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من 

! " # $ %& ' ) ( *  ]  :والألوان، والصور ، والأولاد ، والأموال 
 2 1 0 / . -, +Z   ]٣٤  /إبراهيم [ . 

ُفهو الملك الذي وهب كل ملك  وهو الكريم الذي .. وهو الرزاق الذي وهب كل رزق.. َ
.. وهو الهادي الذي وهب كل هداية.. ذي وهب كل رحمة وهو الرحمن ال.. وهب كل كرم

وهو الجميل الذي .. وهو العليم الذي وهب كل علم.. وهو القوي الذي وهب كل قوة
 .]٢١/الحجر[W VU     T S R Q  PO N  M LZ ] :وهب كل جمال

  ®̄   ̈ ©  ª »¬ ] : ، لمن يشاء، كيف شاء هو الوهاب الحق الذي يهب ما يشاء
 ³ ² ±° ´¶   µ  ̧   ¹   ½ ¼ » º    Ã Â Á  À¿ ¾ 

 É È Ç     Æ ÅÄZ     ]٥٠ –٤٩/الشورى[. 

واالله سبحانه هو الوهاب الحق الكثير الهبات والمنن والعطايا، الوهاب الذي يهب لعباده من 
¿ Å  Ä Ã  Â Á À ] :  فضله العظيم، ويوالي عليهم النعم، ويجزل لهم العطايا

   Ï  Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆÕ Ô Ó ÒÑ Ð    Ú Ù Ø × Ö 
  ä ã â á à ß Þ   Ý          Ü ÛZ ]٥٤-٥٢/النحل.[  

فسبحان الملك العزيز الوهاب الذي بيده خزائن السموات والأرض، وبيده مقاليد الأمور 
 a cb ̀  _ ]:  كلها، يعطي من يشاء ما يشاء، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع

d  e f          g h i j k  l nm o p          q r s  t 
u v Z  ] ٦٣ – ٦٢/ الزمر [ . 



 ٧٣٨

ُوهو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ينفعهم، ولكمال كرمه ورحمته هبة النعم والخيرات  َ ِ 

 ].٦٨/يونس[  ª « ¬ ® ¯  Z ©  ̈ ¦§ ¥ £¤ ]: أحب إليه من منعها

s ]     :ده الذين يسألونه ما ينفعهم ، وأجزل لهم الأجر فقال سبحانهولهذا مدح عبا
 ¡ �   ~  } | { z y x w v  u t
 ̄ ®  ¬ « ª ©  ̈ § ¦    ¥   ¤  £ ¢

 ³ ² ± °Z ]لفرقان  . ]٧٦ –٧٤/ا

 .وهبات االله وعطاياه لعباده كثيرة متنوعة متوالية في كل زمان ومكان على مر القرون

 :وما أجزل عطاياه ، وما أكثر هباته ، وما أوسع خزائنه ،  لوهاب ، ما أعظم شأنهفسبحان الغني العزيز ا
[ D E      F G H I J K L M N O  P  Q SR T U  V W X Y Z \[ 

] ^  _ ` a b     c ed f g h     i j Z  ]٧٤-٧٣/آل عمران.[ 

 :رون والدهورمع جزيل عطاياه ومواهبه على مدى الق تنقضي خزائنه هو الوهاب الذي لا
[ �   ¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦ § Z ]٥٤/ص.[ 

ْعنو ِأبي َ ّ ذر َ َ   ِّعن النبي ِ َّ ْفيما روى عنصلى الله عليه وسلم َ ََ َ َ َاالله تبارك وتعالى أنه قال ِ َ ُ َ َ ََّ َ ََ َ َ ْيا عبادي لو أن أولكُم « :َ َ ََّ ْ َ ََ ََّ ِ ِ 

ٍوآخركم وإنسكُم وجنكُم كانوا على أتقى قلب رجل ُ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ َّ ِ ِ َواحد منكُم ما ِ ْ ْ ِ ٍ ِ ْ زاد ذلك في ملكي شيئَ ََ ِ ِْ ُ ِ َ َ ا يَ،  ًاَ
ْعبادي لو ََ ِ َأن أولكُم وآخركم وإنسكُم وجنكُم كانوا على ِ َ َُ ُ ْْ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َِّ ِ َ َ ْأفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من  ََّ َ َ ُ َِ ِ ٍ َِ َ َ َ َْ َ ٍَ ِ ْ ِ َ

ِملكي  ْ ْشيئُ  .اًَ

ْيا عبادي لو أن أولكُم وآخركم وإنسكُم وجنكُم ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َ َّ ْ َ َْ ِ ُ ِ ِ َِ ََ ِقاموا في ََّ ُ ٍ صعيد واحدَ ِ ٍ َِ ُ فسألونيَ َ َ َّ فأعطيت كل َ ُ ُ ْْ َ ََ

ٍإنسان َ ْ َمسأل ِ ْ ُته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقصَ َ َ ُُ َ َْ َْ ََ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َالمخيط إذا أدخل البحر  َ ْ َ ْ َْ َ ِ ُِ َ ُ ِْ  .)١( أخرجه مسلم   »ْ

 هو الملك الكريم الوهاب ، مالك الملك والملكوت ، الذي بسط فضله وإحسانه واالله 
َّسحاء الليل والنهار ، وخيره على ، وي على جميع العباد ، يده بالعطاء ملأى الديني والدني َ

 µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½  ¾ À¿ Á Â ́ ] :الخلائق في جميع الأوقات مدرار

                                                
 ) .٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٧٣٩

Ã Ä Å      ÇÆ Z ] ٦٤/ المائدة [ . 

فسبحان العلي الأعلى الذي استوى على عرشه العظيم برحمته ، ويرى كل ذرة في ملكه 
 : ، وتصل هباته وعطاياه إلى جميع خلقه ، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الواسع الكبير

[  ̀a b c ed f        g     h i j k Z ]٢٩/الرحمن.[ 

ًفي كل آن يفرج كربا  ويجبر .. ًويرحم مسكينا.. ًويغني فقيرا .. ًويفك أسيرا .. ًويزيل غما .. ِّ
.. ويغفر لكل مستغفر .. يعطي كل سائل و.. ويجيب كل مضطر .. ًويغيث ملهوفا.. ًكسيرا

ويعطي من .. وينعم على من سأله ومن لم يسأله .. ويتوب على كل تائب .. ويستجيب لكل داع 
 « ¼  ½ ¾ ¿ ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ  ] :   أطاعه ومن عصاه

  Î Í Ì Ë Ê É ÈZ ]١٨٦/البقرة[. 

¨  ©  ] : خلقههو الملك الوهاب الذي يهب النبوة والملك والخلافة لمن شاء من 
  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³²  ±  °  ¯  ®     ¬  «       ª

 ¼  » Z ]٦٢/النمل[. 

ٌيد االله ملأى لا تغيضها نفقة «: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله عن أبي هريرة و َ َ َْ َ َُ َُ ِ َ َ َسحاء الليل والنهار، َ ُ ََ َ ْ ََّّ َ َّ ،
َوقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء َ َّ ُ َ ْ ََ ْ ََ ََ ُ َ َْ َُ َ َْ َ والأرض َ ْ َ ْ ِفإنه لم يغض ما في يده ، َ ِ َِ َ ُِ َ ْ ْ َ ََّ  .)١( متفق عليه »ِ

 وهبه االله له ًواهبا مما فصار الخلق واعلم أن الوهاب وهب لبعض خلقه عطاء فأعطى منه
ًولا يستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا، فكثرت عطاياه ، من الخير 

  : [ ¡ ¢   £  ¤    ¥       ¦    §     ¨  ©    «ªت وهو الحق وهباته ونوائله ودام
¬ ® ̄ ° ± Z  ]٦٥/غافر[. 

فسبحان العزيز الوهاب الذي يملك جميع الخزائن ، وينفق كما شاء بأي قدر شاء ولا 
  L M  N O  P  Q R S T     U      V W Z ]: تنقص خزائنه ولا تفنى 

 . ]٢١  /الحجر[ 

                                                
 ).٩٩٣(له، ومسلم برقم واللفظ ) ٤٦٨٤( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٧٤٠

ًون أن يهبوا مالا  أو نوالا في حال دون حال ، ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ، أما الخلق فيملك ً
ًأو ولدا لعقيم ، ولا هدى لضال ، ولا أمنا لخائف ، ولكن االله يملك ذلك كله  ًً :[ ¤£ ¥ 

§¦ ̈  © ª « ¬ ® ̄ Z   ] ٦٨/ يونس [ . 

 . العزيز الوهابواعلم أن كل ما وصل إلى العباد من الخير والنعم فهو من ربنا

 : وكل ما وهب االله العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه، وله سلبها وإبقاؤها متى شاء بحكمته
 [ ? > = < G  F E    D CB A @    I H Z  ] ٣٠/ الإسراء [ . 

 .هو سبحانه الوهاب الذي كل شيء من هباته وعطاياه 
 .ر القرون هو سبحانه الوهاب الذي يهب خلقه أصناف النعم على م

ونعمة ، ونعمة العقل ، ونعمة الصحة ، داد مونعمة الإ، وهب الإنسان نعمة الوجود 
 BA C    D @ ? < =  > ; : 9 87 6          5 4 3 ]: الهداية 

E  F G  Z  ]١٨-١٧/النحل.[  
لى إًعظم إحسانا أولا أحد ، واعلم أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها 

 ،وكل إحسان يولد المحبة ،بل كل إحسان إلى الخلق فهو منسوب إلى االله،  االلهمنالخلق 
            @ ? < ]: تباع المحبوب وطاعته اة المحبة موعلا، ولا إيمان لمن لا محبة له لربه 

A B  C D  E F G   IH J K L  M Z  ]٣١/آل عمران.[ 
جزيل ، وينعم بلا سبب ولا حيلة ، هو سبحانه الملك العزيز الوهاب الذي يعطي بلا وسيلة 

 $ # " ! ]: حسان دائم المعروف والإ، فضال كثير المن والإ، العطاء والنوال 

&% ' ( ) *  + -, . / 0 1 2 Z  ]٣٤/إبراهيم.[ 
وأذن له ، وألهم كل واهب أن يهب مما أعطاه ، فسبحان الوهاب الذي وهب كل واهب 

 a` b  c _ ^ [ ]:  ذلك وضاعف له أجر، وأعانه على ذلك ، بذلك 

d e Z  ]٧٠/النساء.[ 
الوهاب الذي يهب عباده ، المالك لكل شيء ، هو الملك الغني القادر الذي خلق كل شيء 

 [ ]\ N O   P Q R S T U V W  X Y Z ]: كل شيء 

^    _ ̀  Z  ]٣٧-٣٦/الجاثية.[ 
 



 ٧٤١

 :وهبات الرب لخلقه لها ثلاث حالات 

 . أو ابتلاء..أو عقوبة .. إما إكرام 

 . ] ٣٠/ص[   L M ON P RQ S    T  U Z ]: فالإكرام على حسن الطاعة الله

  Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ]: والعقوبة على الكفر والمعاصي

Ô Õ    Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Ý Þ  ! " # $ &% ' ( ) 
* +  Z  ] ٤٥ – ٤٤/ الأنعام[  . 

 : فس ، ومن لا يلهيه المخلوق عن الخالقوالابتلاء ليتبين من يقدم أوامر االله على شهوات الن
[ Ñ Ò Ó Õ Ô Ö × Ø  Z  ] ٣٥/ الأنبياء[  . 

 الوهاب الذي ،فسبحان الحكيم العليم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى 
 َالبـر والفاجر ، والمطيع والعاصي ، لا نحصيوالإنسان والحيوان ، ، خيره وفضله يرتع فيه كل الخلق 

  × É Ê Ë Ì   Í   ÏÎ Ð  Ñ Ò Ó   ÕÔ Ö ]: عليه  ، بل هو كما أثنى على نفسه ثناء 

Ø Ù Ú  Z  ]٧٠/القصص.[ 

  التعبد الله باسمه الوهاب  : 
ًاعلم زادك االله علما وفقها أن الوهاب الحق هو الذي وهب جميع الهبات المتنوعة في الدنيا  ً

 .والآخرة، وذلك من فضله وإحسانه إلى عباده

  ×    Õ Ö ]: ثم اشكره واعبده بمقتضى أسمائه وصفاته ، ثم اذكره ، فاعرف مولاك الكريم 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä    å æ ç è é ê ë    

ì í î  Z  ]١٢  /الطلاق [ . 

 نعلمه وما لا وما ، نراه لا نراه وما في هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما  أظهرثم اعلم أن الوهاب 
 ].٥٤/المائدة[  ª « ¬ ®  ̄±°  ² ³ ´ µ Z ] : مهنعل

 p ] :ُويوم القيامة يظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما لم يخطر على العقول وما لم تره العيون
q   r s   t     u     v     w    x              y      z        {        | } Z ]١٧/السجدة[. 

َّاالله عز وجل َقال « :  قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي  وعن أبي هريرة َ َ َّ َأعددت لعبادي الصالحين ما لا َ َ َ ُ ِِْ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ٌعين  َ َْ



 ٧٤٢

ْرأت  َ ْولا أذن سمعت ، َ َ َِ َ ٌ ُ ُ ٍولا خطر على قلب بشر، َ َ ََ َِ ْ ََ ََ َ ِمصداق ذلك في كتاب االله ، َ َ َِ ِ ِِ َ َ ُ َفلا تعلم نفس ما  ] ْ ٌُ ْْ َ ََ ََ
َأخفي ل َ ِ ْ ًهم من قرة أعين جزاءـُ ُ َّ َْ َْ ْ ٍُ َ ِ َ بما كانوا يعملونُِ ُ َ َْ َ ُ َ ِ Z «  ١( متفق عليه(. 

فاجتهد رحمك االله في طاعة مولاك الملك العزيز الوهاب، وبادر إلى الأعمال الصالحة التي 
= <  ? @ G  F E D CB A ] ً:بها خيرا يزيدك

 I HZ  ]٧  /إبراهيم[  .  

، ًجعله عونا لك على طاعته والرزق والعقل واعلم أن ما وهب االله لك في الدنيا من العافية 
 M N O P ]: ولا تستعين به على معاصيه ، فلا تستخدمه في غير ما يرضه 

Q R S T  U V W X Y   Z [ Z  ]١٧٢/البقرة.[ 

 من وما ادخر لك الكريم في الآخرة من الخير والنعيم خير لك من جميع ما في الدنيا
V  U  T  S  R] : النعيم  Q  P    O  N  M  L  K     [  Z  Y  X  W  

  ]  \Z  ] ٣٦/ الشورى[  . 

 " ! ]: آخرتك بدنياك، ولا تشغلك دنياه عن تحصيل رضاهتبع ًفلا تبع غائبا بشاهد، ولا 
# $  % & (' ) * +    , .- /  0 1 2 Z ] ٦٤/العنكبوت [ . 

 .والسجود له، والقنوت له ، فهب رحمك االله ما أعطاك من العافية في طاعة مولاك  

 له، وتأليف قلوب لق الحسن في القول الحسن ودوام الذكر والشكرُوهب ما أعطاك من الخ
حتاجين، وإكرام الناس وهب ما أعطاك من المال في مواساة الم، الناس على دينه 

     @ ? ]: ًوهب ما أعطاك من نعمة العلم في تعليم الخلق أحكام دينهم تكن ربانيا، والأشراف 
A      B C D E    F G H I J K    L M N  O P Q R    

S T U             V W     X Y           Z [ Z  ]٧٩  /آل عمران[ . 

  :صلى الله عليه وسلم كما سأله سليمان، وسل ربك الوهاب كل ما تحتاجه مما يعينك على عبادته وطاعته 

 [ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {    °   ̄  ®   ¬      «  
²  ±  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  

                                                
 .واللفظ له ) ٢٨٢٤(ومسلم  برقم ) ٣٢٤٤( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ، )١(



 ٧٤٣

  Ð  Ï   Î     Í  Ì       Ë  Ê  É  È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ÂZ ]٤٠-٣٥/ص.[ 

وإذا أنعم االله عليك بنعمة الأولاد وأكرمك بصلاحهم فاحمد الوهاب على إحسانه كما 
¬ ®   © ª » £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ ]  :  فقالصلى الله عليه وسلمحمده خليله إبراهيم 

° ¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾Z 
 .]٤٠–٣٩/إبراهيم[

 ، ً أسداه إليك من النعم يزدك خيراواشكر االله على ما وهبه لك من الهداية وحسن الخلق وما
ًويعظم لك أجرا  ُ:  [ .-   ,  +  * ) ('  & % $ # " !

 5 4 3 2 1   0 /Z ]١٢/لقمان[. 

ًفالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا لا ينقطع  ً ً ويكافئ مزيده على ، ًحمدا يوافي نعمه ، ولا يبيد ً
 - , +  * ( ) ' & ]: ونعمه التي لا تحصى  أسمائه الحسنى

. /   0 1  2 3 4 5 6 7  8 9 : ; < 
=  > ? @ A  B C D  Z ] ٧–٢/الفاتحة[. 

[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Z ]٨/آل عمران [. 

[ u    v w x y z { | }    ~   � ¡ Z ]٧٤/الفرقان[. 

َللهم ربنا لك الح ا« َ ََّ َ ََّ َّ ُمد ملء السموات وملءُ َ َّ ُ ْْ ِْ ِ َِ َ ِالأرض  ُ َْ ُوملء ما شئت من شيء بعد ، ْ ْ َ ْ ٍَ
ْ َ ِ ِ َِ ْ َ ُ َأهل ، ْ ْ َ

ِالثناء َ َوالم َّ ِجد َ َلا مانع لما أعطيت ، ْ ْْ ََ ََ ِ ِ َ َولا معطي لما منعت، َ ْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َولا ينفع ذا الج،  َ َ َُ َ َْ َد منك الجَ َ ْ ِ »  ُّدِّ
 .)١( أخرجه مسلم

  .اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
 .اللهم إنك عفو  تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين

، ولا هادي لمن أضللت ، ولا باسط لما قبضت ، لا قابض لما بسطت ، اللهم لك الحمد كله 
 .ولا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ن هديت ولا مضل لم

 .إنك أنت الكريم الوهاب، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك 

                                                
 )  .٤٧١( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٧٤٤

 الهادي
 

  À ¿  ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶µ ´Z   ³] : قال االله تعالى
 .]٣١/الفرقان[

 ، وآياته  هو الهادي الحق الذي هدى جميع خلقه إليه بما أظهره من أسمائه وصفاتهاالله 
  Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á ] :ونعمه وإحسانه ، ومخلوقاته

â ã ä        å æ ç è é ê ë    ì í î  Z  ]١٢/الطلاق.[  

وهو سبحانه الهادي الذي هدى خلقه إلى معرفته ، وهداهم إلى جميع المنافع ، وأرشدهم إلى دفع 
 ¼ ]  :إلى كل خير في الدنيا والآخرة  شريك له وحده لاالهادي ، َّالمضار ، وعلمهم ما لا يعلمون 

½  ¾  ¿     À Z ]٣١ /الفرقان.[ 

وهو سبحانه الهادي الذي خلق جميع المخلوقات في السموات والأرض ، وهداها إلى جلب 
z  y x w v   u t s r q p o  ] : مصالحها ودفع مضارها وعبادة ربها 

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {Z  ]٥-١/الأعلى.[ 

 b  c  d     e  f g  ih ]:  تشهد بتوحيده ، وتسبح بحمده يع مخلوقاتهوجم

j  k  l m n   o p    q r  ts u   v       w x y Z ] ٤٤/الإسراء.[ 

 ].٥٠/طه[  â ã  ä  å æ ç  è é Z ]: فسبحان الخلاق العليم

 .وهو سبحانه الهادي لكل مهتد من مخلوقاته

وهدى ..  وهدى كل مخلوق إلى الإقرار بوحدانيته..هدى كل شيء إلى التسبيح بحمده 
وهدى .. وهدى الفرخ إلى التقاط الحب بعد خروجه .. الطفل إلى التقام الثدي عند خروجه

 .النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها

ًوفوق الأرض أغصانا وأوراقا وأزهارا وثمارا.. ًوهدى النبات أن يشق في الأرض عروقا  ً ً ً. 



 ٧٤٥

 .وهدى الأرض للإنبات.. وهدى السحب للمطر .. ئكة للتسبيح وهدى الملا

وهدى كل طير وحيوان في البر والبحر .. وهدى الشمس والقمر والنجوم للسير والإنارة 
̧  º     ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ] : والجو إلى ما يصلحه وينفعه     ¶Z  ]١٣–١٢/الليل.[ 

 º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ] :وهدى الإنسان إلى ما يسعده في دنياه وأخراه

Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z  ]٣-٢/الإنسان. [ 

 ].٣-٢/الأعلى[  z  y x w v   u tZ  } ] : فسبحان الهادي الحق

ِّوهو سبحانه الهادي المبــين لعباده طريق الحق والإيمان بما أرسل  من الرسل ، وما أنزل إليهم َ
 M N ]: الدلائل في السموات والأرض من الآيات ولهم من الكتب ، وما نصب عليهم 

O P Q R TS U  V W X Y Z [ \ Z  ]٢٣/الزمر.[ 

  + * ] : ويضل من يشاء بعدله، وهو سبحانه الهادي الحق الذي يهدي من يشاء بفضله 
,  -  .  / 10 2 3 4 5 6    87 9    : ; < Z  ]٥٠/سبأ.[ 

هديه، ومن لا يصلح للهدى فيضله بعد م العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيكََ وهو الح
فجميع العباد يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو على كل شيء ، إقامة الحجة عليه 

  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä   ÆÅ Ç ¹ ]قدير 
È É                Ê Ë  Z ]٩٣/النحل.[ 

دى هداه إلى الصراط فمن شاء اله، وهو سبحانه الهادي الذي أعطى الإنسان حرية الاختيار 
 ].٢٥/يونس[   Ó  Ô Õ  Ö ×   Ø Ù  Ú Û       Ü Ý Þ  Z ]: المستقيم 

ن لهم من أسمائه الحسنى ، ـَّوهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل الإيمان بما بي
    ½ ¼ « º ¹ ̧ ]: فاهتدوا بهدايته لهم، وصفاته العلى ، وآياته ومخلوقاته 

¾  ¿ À Z ] ٥٤/الحج.[ 

/ 0 1 2 3 4 5 6   ] : وهو سبحانه الهادي الذي أنزل كتبه هداية للناس
 G F E D C B A @  ?   > = < ; : 9 8 7



 ٧٤٦

  I HZ ]١٠-٩/الإسراء.[ 

 a   b c d  ̀ ]: وهو سبحانه الهادي الذي أرسل رسله لهداية الناس إلى الحق 
e f   g      h i   j          k   l  m  n Z ] ٩/الصف.[ 

 f g ]: ًوهو سبحانه الهادي الذي جعل بيته العتيق مباركا وهدى للعالمين إلى يوم القيامة
h i j k       l    m n o p Z  ]٩٦/آل عمران.[ 

الهادي الكريم الذي فتح جميع أبواب ، وهو سبحانه الهادي الذي يهدي من يشاء من عباده 
، وعن طريق نعمه وآلائه ، ق أسمائه وصفاته وعن طري، الهداية إليه عن طريق آياته ومخلوقاته 

 D E F G H I J    K ]: وعن طريق رسله المرسلة ، وعن طريق  كتبه المنزلة 

L M N O P RQ S UT V W X  Y     Z [ ]\ ^ _ ` b a 

c   d e Z  ]٣/يونس.[ 

 .وباب الكون أوسع أبواب الهدى ،  الخلق أقرب طرق الهدى والهدى عن طريق
: لى الرازق إوبالرزق نهتدي ، لى المصور إوبالصور نهتدي ، لى الخالق إتدي فبالخلق نه

[ P Q R S T U      V W  X Y Z [  \ ] ^ _ ` 

a  b c d e         f g h i j k l  m n Z  ]٨-٦/ق.[  
والكريم ، والرحمن يرحم ، والرزاق يرزق  ، رأيت الخالق يخلق إلى الكون فإذا نظرت 

 / -.   , + * )(   ' & % #$ " !  ] :ار يقهر والجب، يحسن 

0 1 2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < = > ?  Z 
 ].١٠٣-١٠٢/الأنعام[

وإذا هداك بكلامه ، هو سبحانه الهادي الذي إذا هداك بخلقه فالهادي اسم من أسماء أفعاله 
 .سم من أسماء ذاته افالهادي 

لكن ، والقرآن هاد إلى معرفة العظيم  ، واعلم أن الكون العظيم أعظم أبواب معرفة العظيم
 .الكون العظيم لغة عالمية يراه ويقرؤه ويفهمه كل إنسان حيثما كان



 ٧٤٧

والماء ، والجبال والبحار ، والليل والنهار ، ومن آياته التي نهتدي بها إليه الشمس والقمر 
 @ <? = > ; 9: 8   7 6 5 4 3 ] :والنبات والحيوان ، والجماد 

A CB D          E F HG I J  K L M N    O P Q R S T 

U  V  W  X    Y Z  [   \         ]  ̂  _  ̀  a b     c d       e f    g  h i j  

k l m Z ]٣-٢/الرعد.[ 
 .وتدبرهعظم أبواب الهدى لمن قرأه أواعلم أن القرآن العظيم من 

، والمخلوقات فالكون كتاب الآيات ، ة ولابد للإنسان من الاهتداء بهذا وهذا ليكتمل نور الهداي
 M N O P Q  ] :والقرآن كتاب العلوم والأخبار والأوامر والنواهي

R  S T U V W X Y Z  [ \ ] ̂ 

_ ̀        a b c d e f  g Z  ]١٦-١٥/المائدة.[ 
ا والقرآن علمن، فالكون دلنا عليه سبحانه ، وبآيات القرآن نعبده ، فبآيات الكون نعرف ربنا 

 .ووعده ووعيده، ونعمه وإحسانه ، وبين له منهجه وأمره ونهيه ، له أسماءه وصفاته وأفعا
وتارة ، وتارة بالفطرة ، وتارة بأفعاله ، وتارة بكلامه ، فسبحان الهادي الذي يهدي إليه تارة بخلقه 

 9 8 ] :التدبر وتارة بالتفكر و ، بالانشراحوتارة ، وتارة بالأشخاص ، وتارة بالرؤيا ، بالإلهام 
: ; <       = > ? @    A B C D E F G H  I 

J LK M N O P Q R TS U  V W X Y Z [ \ Z  ]٢٣/الزمر.[ 

  ، الذي يملك جميع خزائن الهدايةهو الهادي الغني ،   هو االله وحده لا شريك له واعلم أن الهادي 
Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  ] :  وهو الهادي لكل مهتد وهاد، ومن يضلل فلا هادي له سواه

   Ó  Ò  Ñ  ÐZ ]١٧٨/الأعراف.[ 

 X Y Z ]:  في تدبير ملكه ومماليكه  فسبحان من أظهر قدرته وحكمته وأسماءه وصفاته
\[   ] ̂ _ ̀ a Z        ]١٤٩/الأنعام.[ 

 M N ]: فالحمد الله الذي أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا أحسن كتبه وهدانا للإسلام 
O P Q R TS U  V W X Y Z [ \ Z  ]٢٣/الزمر.[ 



 ٧٤٨

 k l ]: والحمد الله الذي هدانا إلى التوحيد والإيمان، وحفظنا من الكفر والشرك
m n  o p  q     r    s  ut      v           w   x y z { | ~}  

� ¡   ¢   £  ¤ ¥   ¦   §   ̈ ©  Z ] ١٨  -١٧/الزمر.[ 

ة يسألون ربهم الهداية في داية، والأنبياء والرسل أكمل الخلق هدايواعلم أن كل أحد محتاج إلى اله
 À ÂÁ Ã ÅÄ Æ Ç       È É ËÊ Ì Í Î Ï ¿ ¾ ]: كل وقت 

Ð Ñ  Z  ]٩٠/الأنعام.[ 

والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي على عباده، وكل نعمة دونها فناقصة وزائلة، وبقدر 
  Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð  Ñ ]: خرة د تكون سعادته في الدنيا والآهداية العب

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø                Ù Ú Z  ]١٧/الحجرات.[ 

 ليهدينا إليه وإلى الطريق الموصل  ل الهداية في كل ركعة من الصلاةأ  أن نسولهذا أمرنا الهادي 
 2  1 0   / . - , +  * ( ) ' & ]: إليه ، بأن نقول 

3 4 5 6 7  8 9 : ; < =  > ? @ 
A  B C D  Z    ]٧-٢/الفاتحة .[ 

فلا إله إلا االله ما أعظم شأنه ، وما أرحمه بعباده ، وما أعظم نعمه على خلقه ، وما أعظم 
 .حلمه على من عصاه وكفر به

 Æ  Ç È  É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ ]فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا 

Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û  Z  ]١٥٥/الأعراف.[ 

 :داية االله لعباده أنواعواعلم أن ه

وهي هداية جميع المخلوقات في السموات والأرض إلى مصالحها، لتكون : الهداية العامة :الأولى
y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o   ] : مهيئة لما خلقت من أجله كما قال سبحانه 

  {   zZ ]٣-١/الأعلى.[ 

 وهي بيد االله وحده لا شريك له كما: بول الحقهداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لق :الثانية



 ٧٤٩

  ml kj ih g f e   d cba`_Z ] : قال سبحانه

 ].٥٦/القصص[

 .وهذه الهداية هي التي أمرنا االله أن نطلبها منه في كل صلاة

َّ، وبين لهم سبل  ، ودلهم عليه فاالله هدى خلقه إليه: هداية الدلالة والإرشاد والبيان :الثالثة
 ، وبما بما أظهر في الكون من المخلوقات والآيات، وموجبات التوحيد والإيمان ،  الهداية

 .أنزل من الكتب والبيناتو، أرسل من الرسل 

:   قاموا بها كما قال سبحانه َّماـَوأثنى عليهم لذه الهداية الرسل والأنبياء وأتباعهم بهاالله وأكرم 
[ 9 : ;    < =  > ? @ A B  C D E F G IH J     K      L M 

N         O  Z  ]٥٣-٥٢/الشورى.[ 

¦ ] : ًوهي حجة االله على خلقه التي لا يعذب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه كما قال سبحانه 
 ½ ¼       » º ¹̧  ¶ µ  ́³ ²±  °  ̄® ¬ «ª ©  ̈§

 À ¿    ¾Z   ]١٥/الإسراء.[ 

     À Á Â Ã Ä Å ]: الجنة فمن هداه االله للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال أهل 
Æ Ç    È É Ê Ë   ÍÌ Î Ï Ð Ñ  Ò Ó  Ô Õ Ö   × Ø Ù Ú   

Û Ü  Z  ]٤٣/الأعراف.[  

نه من أسباب الهداية بما  ِومن أضله االله فبعد له ، فقد أرسل إليه الرسل ، وأنزل عليه الكتب ، ومكَّ

فكذب وتولى ،  يقبل الهدى أكرمه به من السمع والبصر والعقل ،  ولكنه لا يصلح للهداية فلم
 ¯ ® ] :واختار الضلال فله العذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه، وزاغ وانصرف 

° ± ²  ³  ´ µ ¶ ̧ ¹ º »       ¼   ½ Z 
 ].١٧ /فصلت[

 .اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت

، الذي يهدي إلى الحق ويوفق إليه  بما في نفوسهموهو سبحانه الهادي البصير بعباده العليم 



 ٧٥٠

  M N O P Q R   ]:من يعلم أنه يزكو به ويصلح لمجاورته في الجنة
S T U V W X Y Z  [ \ ] ̂ 

_ ̀        a b c d e f  g Z ]١٦ -١٥ /المائدة.[ 

 وهو ، الجنةويضل االله من عباده من يعلم أنه لا يقبل الحق ولا يرضى به ولا يصلح لمجاورته في 
̂  _ ` h g f e  dc b a ]  :هذا  بمن يستحق هذا أو العليم الخبير ]

 y x w v u     t sr q  p o n ml k j iZ  ]٨/فاطر.[ 

َّوهو سبحانه الهادي الحق الرحيم بعباده ، الذي بيـن لهم سبل الهداية ليسلكوها، وبيـن لهم سبل  َّ
Á À ¿ ¾ ½ ¼ »   º Ä Ã  Â  Æ ] : الضلالة ليتركوها  Å

  Ì          Ë Ê É È ÇZ ] ٣-٢ /الإنسان.[ 

َّفسبحان الكريم الرحيم الذي بين للإنسان طريق الخير والشر ، وذكره بنفسه ونعمه عليه   ليوحده ؛َّ
i  h   p o n m l k j ]  :  منه ويستحيويعبده ويشكره، ويطيعه 

 r    qZ  ]١٠-٨/البلد.[ 

7  ]: اها فلا نهاية له، وهي التي نطلبها كل يوم من الهادي بقولنافهذا أول الهداية، وأما منته
  D C B  A @ ? >  = < ; : 9 8Z  

 ].٧-٦/الفاتحة[

فسبحان الهادي الحق الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى ما يحبه ويرضاه ، والذي بهدايته 
 .اهتدى الحيوان لما ينفعه واتقى ما يضره

 ]. ١٣/الشورى [ s r q p o n m l kZ ] ذي وسبحان الكريم الرحيم ال

لى ما لهم بعد  يهدي عباده إليه، وإلى الطريق الموصل إليه، وإواعلم أن الهادي 
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ]: القدوم عليه 

ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

   s  t  u ] : رب سواه لا إله غيره، ولا،  هو الحق المبين الظاهر الباطن لا خفاء به فاالله 



 ٧٥١

v   xw y  z  { | Z  ]٨/طه.[ 

َّوأما سبيله الموصل إليه فهو الإسلام ، وقد أفرغه في قالب العالم ، وصوره في صور 
 .الخليقة، وفطر عليه كل شيء

    t u ]: مسبح بحمده ، وحيده فكل مخلوق مستسلم لربه ، خاضع لعظمته ، شاهد بت

v w x y z { | }  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ 

© ª ¬ Z  ]٥٠-٤٩/النحل.[ 

ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن في الخليقة ، وأبدى في سوره وآياته ما خبأه في العالم ، ونص فيه 
َّعلى ما أجمله في المخلوقات ، وجمع فيه ما فرقه في الموجودات ، وأشار بجملته إلى ما حواه 

̀ d c b a] : اللوح المحفوظ  _  e  f   g     h    o n    m lk  j   i 
 q pZ    ]٤٢-٤١/فصلت.[ 

# $ %  &' )( *  + , - . / 0 ]  :فمن آمن به فقد اهتدى
 5 4 3 2  1Z ]٣-٢/البقرة.[ 

 .والإنسان محتاج إلى كل شيء ، وغني عن كل شيء ، واعلم أن االله مالك لكل شيء 
 وحاجته بأكل أو شرب أو ملبس لى شيء يكمل نقصه وضعفهإوإرادة الإنسان نزوع نفسه 

 .أو مركب ونحو ذلك
فكل شيء ، وإذا حكم سبحانه فلا راد لحكمه ، أما إرادة االله فهي حكمه على الشيء 

  À Á Â Ã Ä             Å Æ ¿    ¾ ½   ¼ ]: ومسرع إلى إرادته ، مستجيب لمشيئته 

Ç È É  Ê Ë            Ì Í  Î Ï  Z  ]٨٣-٨٢/يس.[ 

ًك االله علما ويقينا أن واعلم زاد نس والجن وجميع الإ، جميع المخلوقات مسخرة ً
 ³ ]: وإرادته مع المخيرات سماح بالفعل ، وإرادة االله مع المسخرات أمر ، مخيرون 

´ µ ¶ ¸  ¹  º  »  ¼  ½    ¾  ¿  À  Á  Â  Ã Ä Å Æ Ç È  Z 
 ].٢٩-٢٧/التكوير[ 



 ٧٥٢

لى من يعرفه إويسوق من لا يعرفه ، ًالما لظالم فسبحان الحكيم الخبير الذي يسوق بإرادته ظ
 ].١٦٨/الأعراف[  w x  y z { | Z ] : ليؤدبه فيتوب إليه

فيأذن سبحانه للعبد أن يفعل المحرم ، وإرادة االله مع الإنس والجن إرادة إذن وسماح 
ويصرفه عن الشهوة  ،  بذلكولكنه لا يرضى، ويشتد الإصرار ، الشهوة  حينما تعلو

 H I J K    ML N  O ]: مة رحمة به إذا لم يكن هناك إصرار المحر

P Q R Z  ]٢٤/يوسف.[ 
 :يطلقه على من يستحق التسليط ليؤدبه ، وإذا أطلق االله هذا الإنسان لفعل شيء محرم ما 

[ � ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦          § ¨ Z  ]١٢٩/الأنعام.[ 
دة الإلهية الجزائية المبنية على إرادة إضلاله فتلك هي الإرا وإذا أراد االله هداية أحد أو

( ' & % $ #  " ! ]: الإنسان الاختيارية  ( * +  , - . 

/ 0 1 2 3  4 7 6 5 8 9 < ; : = 

> ? Z  ]١٢٥/الأنعام.[ 
ومن أراد الضلال ضيق االله عليه نفسه ، فمن أراد الهداية واختارها أعانه االله فشرح صدره للإسلام 

 N O   P Q R S ] :هذا وهذا كله من رحمة االله بالعبد و، ليتوب إليه وعسر أموره 

T U V W  X Y Z \[ ] ̂    _ ̀  Z  ]٣٧-٣٦/الجاثية.[ 
 .وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء

وإذا شاء ، فإذا شاء العبد الهدى شرح االله صدره للهدى ، هو الذي يقلب القلب لصالح العبد 
 ].١٤٣/البقرة[  f g h  i j k Z ] :الله صدره ليكف عن الشر الضلالة ضيق ا

 º ¹ ¸ ¶ ]:  رحمته بعباده لسعة وعظمةولهذا جعل االله القلوب كلها بيده 

» ¼ ½     ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä  Å Æ  ! " # $ 

% & ' (     ) * + , - . / 0 1 2   43 5 

6 7 8 Z  ]٢٨-٢٦/النساء.[ 
إذا دخل في القلب انشرح له الصدر ، وانشراح الصدر اتساعه واعلم رحمك االله أن نور الهداية 

للصفات المحمودة التي يحبها االله، وانبساطها بأحكامها على أضدادها المذمومة التي يضيق بها 



 ٧٥٣

! " # $ %  &  ' ) ( *+ ,  - . / 0 21 ] : الصدر
  7 6 5 4 3Z  ]٢٢/الزمر.[ 

يمان واليقين أنزل السكينة في قلبه فزاد إيمانه ، ثم حسنت فإذا أراد االله أن يبلغ بعبده إلى معالي الإ
أفعاله وأخلاقه ، وسكنت مساوي طباعه ، وأذعنت سفال أخلاقه ، وانقادت الجوارح للقلوب ، 

   : [ < =   > ? @ A  B C D على ما يرضي الرب ًوكانت عونا لها
E GF H I J  LK M N O P Q Z ]٤/الفتح. [ 

طفئ نور قلبه فيضيق متسع أخلاقه ، ويسفل بمعاليها ، ويمتلئ بضدها ، ومن يرد أن يضله ي
فيثقل عليه كل عمل صالح، ويحرج لذلك صدره لشدة ظلمته، وضيق باطنه، كأنما يروم 

 * )( ' & % $ #  " ! ]: الصعود إلى السماء من الضيق والظلمة
+  , - . / 0 1 2 3   4 65 7 8 9 

:   ; <      = > ? Z ] ١٢٥/نعامالأ.[ 

فمن أراد الوصول إلى مقصوده ومعبوده فعليه بمعرفة ربه بأسمائه وصفاته ، ومعرفة دين 
ِّالقيمة َ:  [ Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é 

ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

0 ] : ًواعلم أن من آمن باالله وأطاعه وصبر على بلائه فهو من المهتدين حقا
 ; :9 8  7  6 5   4 3  2 1=   <          ?  > 

Q  P ON M L K J I H    G      F   E D    C B A @ 
 S RZ ]١٥٧-١٥٥/البقرة[. 

 .هو الهادي الحق الذي يرشد عباده إلى كل خير ينفعهم في دنياهم وأخراهم واالله 

أرشدهم إليه بآياته الكونية ، وآياته الشرعية ، وأسمائه الحسنى ، وصفاته هو الهادي الذي و
  N O   P Q R S T U V W ]:  لى ، فلا مثل له يرشدهم إليهالع

X Y Z \[ ] ̂    _ ̀  Z                      ]٣٧-٣٦/الجاثية.[ 



 ٧٥٤

ّوبصرهم بسبل الفلاح والنجاة ، ، هو الهادي الحق الذي أرشد عباده إلى ما يحبه ويرضاه  َ
ْالذي أنزل على خلقه من آياته ما يرشدهم إليه وما يرالهادي   J K L ]: شدون به َ

M ON P Q R  S T U WV X Y Z [  

\ ] Z ]  ١٥٣/الأنعام.[ 

فلا إله إلا االله الملك الحق الهادي الذي أرشد جميع مخلوقاته إلى توحيده ، وفطرهم على 
من جماد ونبات وحيوان ، ، الإيمان به ، وأشهدهم على ربوبيته ، واستعملهم في عبوديته 

 Á Â Ã Ä  Å Æ Ç È É  Ê Ë Ì ]: َومن ملك وإنس وجان
Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  Z  ]٩٥-٩٣/مريم.[ 

وكل عالم يشهد ..  وكل عالم يسبح بحمده .. بكأسهاالله كل عالم من المخلوقات يسقيه 
  C D E F ]: وكل عالم يخطب بعجزه وفقره إلى ربه.. وكل عالم خاضع لأمره  ..بتوحيده 

HG I J K L M N O P Q R TS U 
V WX  Y Z [ ]\ ̂ _ ̀ a b   c d    e    f      g h i j l Z  

 ].١٨/الحج[

ن يوفقك إلى أحسن ما يحبه وارغب إلى مولاك أ،  فاطلب العلم رحمك االله لتسلم من الجهل
 .ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق

وأصل ، ومركب النجاة ، ونور البصيرة ، واعلم أن العلم الإلهي هو سلاح المجاهدة 
ç æå ä   ã â á  à  ß    Þ    Ý Ü ] : والاستقامة الهداية 

  ë ê é èZ  ]١٩/محمد.[ 

َيشرف العبد على مطالع الدنيا والآخرة فيرى ما لا يدرك بالحواس  الإلهي فبالعلم ُ ويبصر ، ُ
َما لا يدرك بالأبصار  فيقف بين يدي ربه ، ولا يتوهمه الذهن ، ويعلم ما يعجز عنه الفكر ، ُ

ًالعلي العظيم قائما وساجدا  ًوحامدا وسائلا و مستغفرا ً وشده الحياء ، الانكسار له ذل مع ًً
¸  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ] : منه 

  Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  ÈZ ]٩/الزمر.[ 
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بروح الإيمان إلى رؤية ووصل عقله ، واعلم أن من وفقه الهادي للوصول إليه فقد اهتدى 
 :وامتلأ صدره من ذلك الضياء ، يه  قلبه بنور الإيمان الواصل إلوأشرق، ربه الخالق الرحمن 

[ g h           i j k l  m n o p  q r        s t u v w yx 

z                 { | } ~         � ¡ Z  ]١٢٢/الأنعام[. 

ِّوالمصور يصور ، لق والخالق يخ، فشاهد الملك الحق يدبر  ، والكريم يعطي ، والرازق يرزق ، ِّ
 m ]: ِّوالسلام يسلم ، والقوي يقهر ، والجبار ينتقم ، والعزيز يعز ، والحاكم يحكم ، والرحيم يرحم 

n o p q r     ts u v  xw  y z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   
¥ ¦ § ̈ © ª      « ®¬ ̄ ° ± 

²  ³ ́ µ ¶ ̧  º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ 
Æ     Ç      È  É  Z   ]٢٤-٢٢/الحشر.[ 

ُفاعل رحمك االله بهمتك لمعرفة الملك والملكوت  ُ ومعرفة مالك الملك ؛ لترى العظمة ، ْ
z  ]  :والحكمة والحكيم ، والرزق والرزاق ، والعزة والعزيز ، والقدرة والقدير ، والعظيم 

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  ̄   ®¬   «  ª  ©   ̈ §
  ³  ²  ±  °Z  ]١٨٥/الأعراف.[ 

وامتلأ قلبه ، واعلم أن من أجال فكره في ذلك ابتغاء مرضاة االله صفا له قلبه من كدر الأخلاق
  ].٢٨/فاطر[ µ  ¶ ̧ ¹                   º  » Z  ́ ³ ² ± ° ̄ ] :بشعب الإيمان 

ِومن رضي بأول العلم وظاهر من الأمر حجب ُ وبقي على كدره ،  عن الإصابة في كثير من أموره ٍ
ًبغير تهذيب فخلط عملا صالحا بآخر سيئا يحاسب عليه  ً ً: [ 3 4 5  6 7 8  

:9 ; < = >  ? @ A B C ED F G  H 

I J K L M N  O P  Q   R S UT V W X  Y  Z 
  ].٣٣-٣٢/فاطر[ 

ُواعلم أن الأفكار لا تدرك غوامض الأسرار ما دامت في ح ولا تبصر عيون ، جُب الكبر والغرور ِ
والبس ، وتبرأ من حولك وقوتك ، فتحرر من الهوى ، دامت محجوبة بالجهل والغفلة الغيب ما 



 ٧٥٦

«  ¼   ] : ويرضيك لعله يعطيك ويهديك ، ِ وأكثـر إهمال الدموع ،لربك لباس الخشوع 
  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½

   Î  ÍZ ]١٨٦/البقرة.[ 

وقلة ، ُواعلم أن النفوس إذا عكفت على محبوباتها وسجنت الأذهان في أهوائها عاقها عدم الصفو 
َّوأصمتها المشاهدات ، فقعدت على موائد شهواتها ، اعتياد السفر والهجرة إلى مولاها  وشغلها هوى ، َ

 $  %  !  "  #  ] :  فخسرت مولاها ودنياها وأخراها  المحبوب عن الرب المعبود
   *  )  ('  &  -  ,  + .    /      1  0      ;           :  9  87   6  5  4  3  2  

   B  A  @  ?  >=  <Z ]١٧٩/الأعراف.[  

واعلم أن المؤمنين من الإنس والجن هم المهتدون الذين قبلوا الهدى والرشد وسلكوا سبيل 
/ 0  1  2 43 5 6 7    .   *   + ,  - ] : واجتنبوا ما سواه ، الرشاد 

  9 8Z ] ٢-١/الجن.[ 

ثم الصديقون  ، وفي مقدمتهم الرسل والأنبياء ، وهم درجات ، هم المؤمنون والراشدون من البشر
 .والصالحون  والعلماء،  والشهداء

فهؤلاء هم الراشدون الذين هداهم الهادي إلى الرشد، وتولاهم بالحفظ والنصر والعون ؛ لأنهم يوالونه 
 A B C D FE G H     I J    K L M  N O ]:  التوحيد والإيمان والطاعاتب

P Q     R S T U V W        X Y [Z \ ] ^ _  

 ̀a b dc e f g h Z ]٨-٧/الحجرات.[  

بقدر إيمانه ، والثواب وإجابة الدعاء ، والولاية والمقام ، ولكل مؤمن من الهدى والرشاد 
r q  p o{ z  y x w v    u t      s  |   } ]  :وطاعته وعبادته

 ² ± ° ¯  ®  ¬ «    ª  © ¨    §    ¦ ¥¤    £ ¢ ¡ �    ~
³ È Ç Æ    Å ÄÃ Â Á    À     ¿ ¾ ½¼ » º ¹     ¸      ¶ µ ´ 

 Í Ì    Ë ÊÉZ  ]١٣-١٠/الصف.[ 



 ٧٥٧

  التعبد اللهباسمه الهادي . 
، ًوآتاه علما خرج به من الجهل ، لة ًاعلم رحمك االله أن من آتاه االله هداية خرج بها من الضلا

، والدعوة إلى االله ، وتعليم شرعه ، وجب عليه ما لم يجب على غيره من حسن العبادة 
U T S R  Q ]  : صلى الله عليه وسلمكما قال إبراهيم والإحسان إلى خلقه ، والنصح لعباده 

 ^ ]  \ [ Z Y X W VZ  ]٤٣ /مريم.[ 

 . ومالك ًهاديا إليه بلسانك وحالك وأخلاقكوإذا خصك الكريم الهادي بنعمة الهداية فكن 

ًوكن عبدا سامعا مطيعا لمولاك ، ولا تقعد إلا متفكرا ، ولا تنظر إلا معتبرا ، ولا تنطق إلا ذاكرا أو  ً ً ً ً ً
ًحامدا أو مستغفرا أو معلما أو داعيا لتكون ربانيا من أولي الألباب  ً ً ًً[ e f g h 

i     j k l m  n o p    q r s t u v w 
x                     y      z  Z  ] ١٩١/آل عمران.[ 

ُّوعود عينيك بعد أن هداك الهادي إليه على السهر آخر الليل في مناجاة مولاك ، ففي الظ لَم ــِّ
 d e  f     g ]الداجية توجد الأنوار الغائبة، لعلك تفوز مع الفائزين الذين 

h i j k l m  n o p q r s t u v w x     y  
z {           | } Z ] ١٧-١٦/السجدة.[ 

ًوتطهر للوقوف بين يدي مولاك ، وتضرع منكسرا بين يدي ذي العزة والجبروت والملكوت  َّ
! "     # $  %  &  ' ) ( *       +     , -  . /    0 1 ] : والكبرياء والعظمة

 ; :  9 8 7 6 5 4   3 2Z ]٥ -١/المزمل.[ 

 ين يدي من لا يخفى عليه شيء من كل دعوى في كل علم كنت تعلمهوتجرد حين وقوفك ب 
 8 7 6 5  4 3 ] :واستغفر من كل ذنب تعلمه أو لا تعلمه  ،قمت به وكل عمل 

9 :   ; < = > ? @  A CB D E F G Z  ]٢١/النور.[ 

د شواهده في واعلم أن أبواب الهداية مفتوحة وسبلها ميسرة فتتبع آثار الخالق في مخلوقاته ، واستشه
َّ، وانظر إلى حسن تصويره لمصوراته ، وتفكر في عظمة كبريائه وقدرته، وحسن تدبيره  مصنوعاته



 ٧٥٨

́  ] : ليمتلئ قلبك بتوحيده ، لملكوته    ³  ²  ±  °  ̄   ®     ¬  «  ª
È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧     ¶  µ  É

  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÍ  Ì  Ë  Ê  ×  Ö  ÕZ  ]٣٢-٣١/يونس.[ 

ًوبذلك تزداد إيمانا ويقينا ومعرفة بمن هداك إليه ً ً : [ _ ^]    \ [ Z Y X
  g f e d c  b a ̀Z ] ١٠١/يونس.[ 

ُوتعلم أسماء االله الحسنى فهي أعظم مفاتيح العلم والمعرفة، وبها تفتح مغاليق المنظور  َّ
طنه عن غيرك من لطيف تدبيره، وعجيب صنعه ُوالمستور والمشتبه ، ويظهر لك الظاهر ما أب

 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]:  اتهقومخل في

ق في السموات والأرض إلا ليظهر لنا أسماءه الحسنى وصفاته العلى في لََما خاالله ق لََفما خ
  Ü Ý    Þ    ß  à  á â ]: فربك ليس بغافل عنك مخلوقاته ، فلا تكن من الغافلين

ã  ä æå ç è é ê ë  Z  ]١٩/محمد.[ 

ًواطلب جميع حوائجك من ربك الصمد وارفع إليه كل شكوى متوسلا إليه بأسمائه الحسنى ، 
Q P O NM  L K J I HG F E D C        ]  :وصفاته العلى

 S RZ  ]١٨٠/الأعراف.[ 

 ؛فهم بأسمائه وصفاته ِّوهداية الناس إليه ، وعر، وكما هداك ربك إليه فاجتهد في القيام بين يديه 
z y x  w v  } |{ ~ ] : ويطيعوه ويعبدوه، ليحبوه ويكبروه 

  ± ° ̄  ® ¬« ª © ̈  §  ¦  ¥ ¤ £¢ ¡ �Z  ]١٢٥/النحل.[ 

واعلم أن ربك الهادي أرشدك إليه وأرشدك إلى ما يحبه ويرضاه فاعمل بما أرشدك إليه ، 
̈© ª » ¬ ®  ] : واحذر مخالفته فإنك راجع إليه   § ¦ ̄

  ¼ » º ¹ ¸¶ µ   ́³ ² ± °
 È Ç Æ Å Ä   Ã Â Á À ¿ ¾ ½

  Ê ÉZ  ]١٤-١٣/النساء.[ 



 ٧٥٩

ِّوأرشد العباد إلى ما أرشدك ربك إليه من كافر تدعوه ، أو جاهل تعلمه ، أو مسترشد ترشده  تكن ، ِ
qp o n   m l  k j i  h g f   ]   : المفلحينمن الراشدين

 u t s rZ ] ١٠٤/آل عمران.[ 

 <   ?@BA] : تشقى في دنياك وأخراك لئلا من معصية االله ورسولهواحذر 
C  S  R   Q  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  Z   

 ].١١٥/النساء[ 

 [ Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½Z  ]٨/آل عمران.[ 

[ Õ Ö × Ø Ù Ú Û  ! " # $ % & ' 

( ) * +  ,      - Z  ]٨٥-٨٣/الشعراء.[ 

[ u     v w x y z { | }    ~   � ¡ Z ]٧٤/الفرقان.[ 

ِاللهم اهدن« ْ َّ ُ ِي فيمن هديت، وعافنــَِّ َِ ََ ْ َْ َ َّي فيمن عافيت، وتولنَ َ َ ْ َْ َ ََ َ َي فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، ِ ْ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ ْ ِ َّ َ
َوقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، و ْ ُ َ ْ ََ ََ ََ َ َ َْ ْ َ َِ ِ َِ َّ ِ َ َّ َإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليتَ َ َْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َُ َ ُّ ََ َ ََّ َ َ َْ ِ ِ« 

 .) ١(أخرجه أبو داود والترمذي 

، عالم الغيب والشهادة ، فاطر السموات والأرض ، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
، نك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 

 .إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
 .ً واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمينوأهدبنااللهم اهدنا 

 
 
 
 

                                                
 ).٤٦٤(وأخرجه الترمذي برقم ) ١٤٢٥(أخرجه أبو داود برقم / صحيح )١(



 ٧٦٠

 الصادق
 

 µ ¶ ¸   ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À ´ ]: قال االله تعالى
Á  Â Ã    Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë ÍÌ Î Ï ÑÐ 

Ò Ó Ô  Z ] ١٤٦/الأنعام.[ 

وهو الصادق في ..  فهو الصادق في قوله الحق ، هو الصادق الحق في كل ما يخبر به االله 
  / ]: وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد .. وهو الصادق في وعده ووعيده .. دينه الحق 

0 21 3 4 5 6 7 8 Z  ]١٢٢ /النساء.[ 

  :وهو سبحانه الصادق بتوفية العاملين بطاعته أجورهم ، ومضاعفة الحسنات لهم ، وتكفير سيئاتهم 
 [U  T S       d c b a ̀_   ̂  ] \ [ Z Y X W V 

 f eZ  ]١٦/الأحقاف.[ 

ويحطها عن ، ويجازي السيئة بمثلها ، وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف الحسنات 
 d e  f g h i j ]: والمصائب، والحسنات ، والاستغفار ، المسيء بالتوبة 

k l m n o  p q Z    ]١١٠/النساء.[ 

 F G H  I  J LK M N O ]: ق في عدله وإحسانهوهو سبحانه الصاد
P Q R S    T U V Z  ]٤٠/النساء.[ 

ِّوالصديق من الناس الكثير الصدق   .الذي استوى ظاهره وباطنه في حكم الحق، ِّ

  لا يكاد يمر بآية من آيات االلهَّفمن صدق بآيات االله وأجال فكره في ملكوت السموات والأرض
ًالله إلا ازداد بها إيمانا ويقينا وتصديقا بأن ربه هو الإله الحق، أو يرى عجائب مخلوقات ا ً وأن ً

" #  $ % & '  ) ( *    + ] : ، ووعده حق ، وكتبه حق ، ورسله حق دينه الحق
 :  9 8   7 6 5 4 3 2 1 0  / . -,Z  ]٢٠-١٩/الرعد.[ 

ِّواعلم أن الصديق أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل   الرضوان والجنة يوم وثواب الصدق، ِّ
ßÞ    Ý Ü      Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò   Ñ Ð Ï Î ]  :القيامة 



 ٧٦١

  é è    ç æ  åä  ã â á àZ ]١١٩/المائدة.[ 

َّوالصديق الذي صدق االله في آياته وشواهده، وصدق باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده  َّ ِّ ِّ
 : 9 87 6 5 4  3 ] :َّووعيده، وصدق برسله وملائكته وكتبه وأحكامه

; <  Z ]٣٣/الزمر.[ 

 .القول والعملالنية واللهم اكتبنا مع الصادقين، وارزقنا الصدق في 

 : هو الصادق الحق الذي الصدق كله في معاقد كلماته الصادقة  واالله 

وفي عطائه .. وفي بسطه وقبضه.. وفي خلقه وأمره .. وفي عهده وميثاقه.. في دينه وشرعه
 .وفي وعده ووعيده.. في نصره وخذلانهو.. ومنعه

وكمال أسمائه وصفاته نواطق ،  كل شيء ، وجعل خلقه وأمره شواهد على قدرته خلق االله 
        Õ     Ö       ×      Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  ß à á      â ã   ä ]  :على صدقه

å æ       ç è é ê ë       ì    í î  Z ] ١٢/الطلاق.[ 

الحق الذي لا أصدق منه، الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلها، فسبحان الصادق 
 .والذي خلق الصدق في كل صادق، وأظهر صدقه في جميع ملكوته

َ، وصدقت كلمته في ذريته في طباعهم صلى الله عليه وسلم  خلق الصادق الحق سبحانه آدم ،  ، وأجسامهم ، وأخلاقهم َ
 .وأرزاقهم وآجالهم، وصفاتهم وأعمالهم 

َوصدق فصدقت ذريته .. وأطاع فأطاعت ذريته .. ذريته وآمنت  صلى الله عليه وسلمفآمن آدم  وجحد .. َ
 4 3 2 1   0 / . - , + ]: ونسي فنسيت ذريته.. فجحدت ذريته 

5  6 7 8 9 : ;   < =  > ?   @  A B C D E F 
G H   I J  Z  ]٨-٤/التين.[ 

َ من قبضة من الأرض فيها السهل والحــزن ، والأبيض والأصلى الله عليه وسلم آدم َوخلق االله  سود ، واللين َ
ًوالشديد ، والطيب والخبيث ، فخرجت ذريته على مثل ذلك صدقا وعدلا ً: [ m  n o 

p q     r  s t u  v w yx z     { |    } ~ � Z ] ٧-٦ /السجدة.[ 



 ٧٦٢

u ts r q p  o n m ] :  وذريتهصلى الله عليه وسلمفانظر إلى صدق الكلمة التامة في آدم 
 w vZ  ]٢١-٢٠/الذاريات.[ 

 يحصيهم إلا لاالذين المختلفة ق عظيم لها نسل وذرية من النباتات لَْير وخم كبـَوالأرض عال
 ` _ ̂ [        \ ] R S T U V W X  ZY ]: االله العليم بكل شيء 

ba c d     fe g  h i j k l m n o     p q r s 

t u v w  x y z { | } ~ � ¡    ¢ ¤£ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª «  Z  ]٤-٣/الرعد.[ 

والعنب ، والنخل والرمان ، ًرض ما يـخَرج نباته بإذن ربه طيبا كالزرع والزيتون ولما كان من الأ
 ،والمسلم والمؤمن ،  كان من ذرية آدم الأنبياء والرسل ، والموز وغير ذلك من الثمار الطيبة 

 .ونحوهم والطيب والحليم ، والرحيم والشاكر ،  والمحسن والكريم ،والصادق واللطيف 

كان من ، ورؤوس الجبال الحجرية ، ُلأرض ما لا ينبت كالسباخ والبقاع الجدبة ولما كان من ا
والمجرم ، كما لا ينتفع الحجر بالماء ،   الكافر القاسي الذي لا ينتفع بالهدى صلى الله عليه وسلمذريته 

 . ونحوهم والغليظ والكريه، والظالم والفاسق ، والخبيث 

ح المنظر منها ُ، وقد يطلع القبي بولما كان من الأشجار الشائكة ما منظره حسن وريحه طي
ًزهرا وينضج ثمرا  ½ ] : كان من ذريته المنافق والمرائي بعملهً  ¼ » º ¹

  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾    (    ' &   % $ #   " !
;:9876543 210/.-, +*)Z]٧-٥/الحج .[ 

 .وفي الآفاق آيات.. وفي الأنفس آيات .. وفي الأرض آيات .. وفي السماء آيات 

ًنظر في ملك االله الواسع العظيم لتزداد إيمانا ويقينا ومعرفة بربك العظيم فا : ثم تحبه وتعبده ، ً
[ P Q R S T U V W  X Y Z [  \ ] ̂ _ 

 ̀a  b c d e         f g h i j k l  m n Z  ]٨-٦/ق[. 

z  }   |  ] :  وذريته والأرض ونباتهاصلى الله عليه وسلمفما أعظم سريان صدق الكلمة بين آدم 
�~   }  ̈   §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡  Z ]١١٥/الأنعام.[ 



 ٧٦٣

،  فلا إله إلا االله كم في الأرض من آيات وعبر وشواهد تشهد بوحدانية االله وعظمة أسمائه وصفاته
̧ ] : ولكن لا يراها إلا أهل الأبصار والبصائر مع أنها أبين وأظهر من نور الشمس   ¶ µ

      Ê É ÈÇ Æ  Å   Ä ÃÂ Á À¿ ¾ ½ ¼ » º   ¹
  Î Í Ì  ËZ  ]٤٦/الحج[. 

ْواعلم أن طرق معرفة صدق كلمات ربنا في أطباق خليقته وتدابير أمره في السموات والأرض مما لا  ِ

ْتحيط به العقول ، وتــقصر دونه الأعمار والقرون َ :[ ! " $# % & '   )( * + 
,   .- / 0 1   2 3 4 5 6     7  8 9 ;: < 

= > ?  Z   ]١٠٣-١٠٢/الأنعام[. 

ًفسبحان الصادق الحق الذي لا يكذب صادقا  ِّ َ، الذي من صدق االله في طلبه  ً، ولا يصدق كاذبا ُ َ ْ َ
َصدقه في وعده َ. 

  التعبد اللهباسمه الصادق   . 
 هو الصادق الحق، وأن الصدق صفة من اعلم رحمك االله وجعلك من الصادقين أن االله 

 ً.صفاته العليا التي لا تنفك عنه أبدا

ات من كل وجه ، صادقات من وفي وعده ووعيده، وكلماته تام، ًالصادق حقا في خبره وأمره فهو 
 ].٨٧/النساء[  Z 4 3 2 1 0 / ]: كل جهة 

: َّورسوله صادق بما بينه .. وكتابه صادق كما أنزله .. وملائكته صادقون .. ورسله صادقون 
[ µ ¶       ̧¹    º ¼» ½ ¾  ¿ À   Á Z ] ٨/التغابن.[ 

فعليك بالصدق والتصديق بكل ما جاء عن االله ورسوله في إيمانك وأعمالك تكتب من 
̂   _  `  f  e   d  c  b  a  ] : الصادقين   ]  \   [  Z

  h  gZ  ]٨٠/الإسراء.[ 

، والألبسة الجميلة  واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة ، والحلي الثمينة الغالية
 r ]:  بذلك وتنال أجر ذلك ُ جميع أوقاتك وأحوالك تعرف، فالبسها في الفاخرة

s t u v  w x y z {  



 ٧٦٤

| } ~ �  ¡ ¢ £ 

¤  ¥ ¦ § ̈ ©      ª « ¬ ® ̄ 

° ± ²  Z  ]٣٥/الأحزاب.[ 

 B ]: واعلم أن باب الصدق التقوى فادخل منه تجد الصدق ، وتكن من الصادقين
C D E F G H  I J Z  ]١١٩/التوبة.[ 

ق مفتاح أبواب البر كلها فافتح به ما تشاء من أبواب الخير يرضى االله عنك ، ويكتبك واعلم أن الصد
 ].٣٣/الزمر[     Z  6  87  9  :  ;  >   4  5 3   ] : مع الصديقين 

ِّإن الصدق يهدي إلى البر «:قال صلى الله عليه وسلم عن النبي بن مسعود عن عبد االله و َِ ْ َ ِ ِِ
ْ َ َّْ َإن البر يهدي إلى وَ، ِّ ِ ِِ

ْ َ َّ ِ ْ ِالجنةَّ َّ َ ،
َوإن الرجل ل َ ُ ََّ َّ ِّيصدق حتى يكُون صديقِ َّ ُِ َ َُ َ ْ ِوإن الكَذب يهدي إلى الفجور،اًَ ُ َ َُ َّْ َْ ِ ِِ ِ

ْ ِوإن الفجور يهدي إلى النار ، َ َّ َ ِ ِِ
ْ َ َ ُ َُ َّْ ،

َّوإن الرجل ليكْذب حت َ ُ َ ُ َِ َ َ َّ َّ َّى يكْتب عند االله كذابِ َ َ َْ ِ َ   .) ١( متفق عليه» ً اُ

على الجوارح أو باطنة في االله ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة واعلم أن ما يحبه 
رضي خالقها بصدق النية في إنفاذه ، ومتابعة ـُفحكم الجوارح المسارعة إلى ما يالقلب، 
،  وحكم ما بطن في القلب التصديق باالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ،  في أدائه صلى الله عليه وسلمالرسول 

ْوصدق النية في التقوى ، Ý Ü Û Ú     Ù Ø     ×  Ö ]    :والتعظيم له ، والذل له ،  والحب الله ِ
  ï î í   ì ë ê é è   ç æ  å   ä  ã â áà     ß   ÞZ ] ١١٠/الكهف.[ 

"  #  $    ]  :وإياك والكذب ، فما هلك هالك إلا بالكذب على االله ورسوله ودينه وخلقه 
  1  0  /  .  -  ,+   *     )  (  '  &  %  2Z ]٣٢/الزمر.[ 

 فالبسه في جميع أحوالك ، وجاهد  وعليك بالصدق الذي به نجاتك في الدنيا والآخرة
نفسك عليه ، فالصدق يحتاجه الإنسان من بدء إيمانه إلى أن يلقى ربه ؛ ليعلو إلى أعلى 

 : [  I J K L M  Nالله  درجات الصديقين بكمال الإيمان والطاعة
O P Q R  S T U V XW Y  Z [ \ 

                                                
 ).٢٦٠٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٩٠٤( أخرجه البخاري برقم متفق عليه، )١(



 ٧٦٥

] ̂ _ a` b  c d e Z ]  ٧٠-٦٩/النساء.[ 

وأهلها في مقعد الصدق عند ، واعلم أن الصديقية أفضل مراتب البشر بعد الأنبياء والرسل 
 . ربهم يوم القيامة

والتقي في .. ِّوالصديق في صديقيته .. والرسول في رسالته .. ِّفالصديق يصحب النبي في نبوته 
: ;    > = ] : والكريم في إكرامه.. والمؤمن في إيمانه .. ته والرحيم في رحم.. تقواه 

  F E D C B  A @ ? >Z  ]٥٥ -٥٤/القمر [. 

واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إلى العلم باالله وأسمائه وصفاته ، وهذا العلم 
ل يورثه الغنى عما يوصله إلى اليقين، واليقين يوصله إلى مقام التوكل على االله، وصدق التوك

 j k   l m n    o p q    r    s t  vu w ]: سوى االله، والرضا عن ربه
x y z { }| ~   �  ¡ £¢  ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª Z ]٣-٢/الطلاق .[ 

وحياؤه وطمأنينته ، ، وإيمانه ويقينه ، وكلما ارتقى المؤمن في درجات الصدق زاد بره وإخلاصه 
ًلأنه لا يرى في الكون إلا رباـ واحدا، ه ونزل عليه من العزيمة بقدر صدق  يفعل ما يشاء وحده لا شريك ً

 ].٢٨/الرعد[  Ú  Û Ü   Ý Þ     àß  á â    ã ä å æ  Z ]: له 

ْوإذا دخلت العزيمة في القلب ارتحل منه حب الدنيا، وحل مكانه حب االله والدار الآخرة  َ ،
  | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥] : وبذل كل شيء من أجل رضاه 

 ± °   ̄® ¬« ª ©  ̈§ ¦Z  ]١٥/الحجرات.[ 

َوالصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه فأعطوا جهدهم فيما بينهم وبينه بالصدق 
v ut s r q  p ] : وجعلهم من الصادقين،  وإلى ما يحب ،فهداهم إليه 

  z y x wZ  ]٦٩/العنكبوت.[ 

ًللمؤمن باب الصدق صار صديقا واعلم رحمك االله أن الفتاح سبحانه إذا فتح  فرأى ببصره ، ِّ
وبصيرته نور الهداية ، وقام على قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدق، وبدت له فتوحات 

َورأى الملك الحق يتصرف في ملكه وعبيده ، ، يخلق ويرزق الرازق الحق، ورأى الخالق 
لول الأنوار في الصدور ِوذاق طعم الأذكار ، وحلاوة الإيمان ، وصدق اليقين ، ورأى ح



 ٧٦٦

 y z {  }| ~ � ¡        ¢ ¤£ ¥ ¦ ¨§  © ª ]: والقلوب

«  ¬  ® ¯ ° ± ²  ³ ́ µ  ¶ ̧ ¹ º »  ¼  ½ ¿¾  À Á 

ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì    ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Z ]٣٥/النور.[ 

ما والعمل ب، واعلم أن أول الصديقية الإيمان باالله وأسمائه وصفاته ، وتصديق رسل االله وكتبه 
 ') & % $ # " ! ]: جاء عن االله ورسوله ، وترك ما سوى ذلك 

)     * + , - . Z ] ١٩/الحديد.[ 

 كالنور ً ، فهما متقابلان لا يجتمعان أبداالتوحيدونقيض الصديقية الزندقة ، وهي كالشرك مع 
 0 / . - +,  *    ( ) ' & % $ # " ]: والظلام 

1 2 Z  ]٣٢/الزمر.[ 

ْلكفر باالله وجحد ما الله من الأسماء والصفات ، والطعن في النبوة ، ورد ما جاءت وأول الزندقة ا َ
 ¢ ]: به الرسل ، وهذا هو النفاق الذي جمع أخطر أنواع الكفر ، وعقوبته أشد أنواع العذاب 

£  ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² 
³ ́ µ  ¶ ̧ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿  À Á                

Â Ã Z  ]١٤٦ -١٤٥ /النساء.[ 

 فهو زنديق صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه ثم خالف ما جاء به الرسول واعلم أن كل من ادعى علم معرفة االله 
قد مكر الشيطان به وأضله عن سواء السبيل بالإصرار على تعطيل أحكام االله ورسوله ، ، عدو الله 

ْوعلمه حجة عليه ِ :[ >  ? @ A B C D E F G H  I J 
K L M N PO Q       R S Z ]١١٥/النساء  .[ 

وبذل المجهود في طلب ، واعلم وفقنا االله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الصدق يكون بنبذ الشواغل 
، ومن  ، ومن تأخر خسر وأسره عدوه ، ومن أسرع سبق ونجا المقصود على سبيل الحق المشروع

 ' & % $ # "  ] : وأكرمه بما يسره ، َّ خلصه مما يضرهأخلص الله ما يحبه

(  ) * + , - . /       0 1 2 3 4 

5  6 87 9 : ; < Z  ]١٣٤-١٣٣/آل عمران.[ 



 ٧٦٧

 e f g ]: تكن من المفلحين،  فسارع إلى مرضاة ربك مع الصادقين 
h i j  k l m    n o q  r s t 

u wv x y z {  |  } ~  � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ̈  

© ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  ³  ́µ ¸¶ ¹ º » 
¼    ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã    Ä  Å  Æ  Z     ]٧٨-٧٧ /الحج.[ 

 ، ُ، وسيرى على الوجوه ما تضمره القلوب واعلم أن خشوع الجوارح من خشوع القلب
 ¼  «  º  ¹  ¸ ]: وميزان ذلك الصدق ، وفضول اللسان من فضول القلب 

½ ¾ ¿  À   Á Â Ä Ã Å Æ Ç È É Ê  Ë  Í Ì Î   Ï      

Ð Ñ Ò Z  ]٩/الزمر.[   

 Y Z ]: جز والكسل يكون الخذلان والحرمان ، ومع العومع العزم يكون العون 
[ \ ] ̂ _ ̀  a     b      c d e f Z  ]١١٢/هود.[ 

وجزاء ، وكلاهما مسئول عن حقيقته ، والكذب أسفل الدركات ، والصدق أعلى الدرجات 
   ].٨/الأحزاب[ 8Z 9 : ; >   =  4 5 6 7  ]: العبد بحسبه 

 .ًن صادقا مع االله في جميع أموركوإذا أكرمك الصادق بالصدق فك

، وانشر الصدق ، واعمل بالصدق ، ًوكن صادقا مع االله وخلقه ، لبس لباس الصدق ا
@     G F    E D C B      A ] : ًوعلم الناس الصدق تكن ربانيا   ?

I H J   L    K  M  N  O   P  Q  S    R   T    V    U  W       
X   [  Z      Y Z  ]٧٩/نآل عمرا.[   

 ¢ ]: واصبر على ما أصابك تسلم وتغنم وتؤجر، فعليك بالصدق في المواطن كلها 
£ ¤ ¥ ¦ § ̈   © ª « ¬ ® ̄ ° ²± 

³  ́ µ ¶ Z  ]٨/الحشر.[ 

ًـرَ هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، وأكملها صدقا وبذلا ــبأ ، صلى الله عليه وسلمأولئك أصحاب محمد  ً ً ًً ّ
   Ó Ô Õ Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ àß á â ã ] :وتضحية



 ٧٦٨

ä     å æ  ! " # $ % & ' )( * +   , - . / 10 2 

3 4 5 6  7 8 9 : ; < =  > ? A@ B C D         

E F G Z  ]٢٤-٢٢/الأحزاب.[ 

وجاهد نفسك ، فاسأل االله أن يرزقك الصدق لتكون مع الصادقين من الأنبياء والرسل وأتباعهم
 S T  U V W ] :وز بمرضاة ربك مع الصادقينعلى ذلك في جميع أحوالك تف

X Y Z [ \ ] ̂   `_ a b c d       e f Z ] ١٦/الأحقاف.[ 

: ;    > = < ? @ ] : ثم تكون يوم القيامة بجوار الرحمن في مقعد الصدق
  F E D C B  AZ  ]٥٥-٥٤/القمر.[   

 [ h g f e  d c b a  ̀ _ ^ ] \  [Z 

 ].٨٠/الإسراء[

[ Õ Ö × Ø Ù Ú Û  ! " # $ % & ' 

(  )   * +  ,      - Z  ]٨٥-٨٣/الشعراء.[ 

َّاللهم « ُ َأنت َّ ْ ِّربي َ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ ِخلقتنـي ، َ َ ْ َ َوأنـا َ َ َعبـدك َ ُ ْ َوأنـا ، َ َ َعـلى َ َعهـدك َ ِ ْ َووعـدك َ ِ ْ َ ُاسـتطعت مَـا َ ْ َ َ ْ ، 
ُأعوذ ُ ْمن كَِب َ ِّشر ِ ُصـنعت مَـا َ ْ ُبـوءأ ، ََ َلـك ُ َبنعم َ ْ ِ َتـكِ َّعـلي ِ َ ُبـوءوَأ ، َ َلـك ُ ِبـذنبي َ ِْ ْفـاغفر ، َ ِ ْ ُفإنـه ليِ َ َّ ِ ُيغفـر لاَ َ ِ ْ َ 

َالذنوب ُ َّإلا ُّ َأنت ِ ْ  .)١( أخرجه البخاري»َ

 .وتصبر على بلائك، وترضى بقضائك ، وتقنع بعطائك ، ًاللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك 
ًينا صادقا  تملأ به صدورنا ويق، ًاللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا  يصيبنا حتى نعلم أنه لا ، ً

 .إنك على كل شيء قدير، ما كتبت لنا  إلا
 .يا أرحم الراحمين، أنت وليها ومولاها ، وزكها أنت خير من زكاها ، اللهم آت نفوسنا تقواها 

 

                                                
 ).٦٣٠٦(  برقم أخرجه البخاري) ١(



 ٧٦٩

 الوارث
 

 ].٢٣/الحجر[   e f g h i  j k  Z  ]:قال االله تعالى

الوارث الذي يستردهم ويسترد أملاكهم وأموالهم ، الباقي بعد فناء الخلق ،  هو الوارث الحق االله 
 .بعد موتهم

وهو سبحانه خالق الخلق ومالك الملك، الذي يتصرف في البقاع والأموال كيف شاء، 
 ¥    ¤ £ ¢ ¡ � ]: خلف فيها من يشاء من أوليائهيورثها من يشاء ، ويست

¦ §̈ © ª « Z  ]١٢٨/الأعراف.[ 

 1 0 / . ]: ك َّلاـُ المموتبعد الأملاك جميع هو سبحانه الوارث الذي ترجع إليه 

2 3 4 5 6 Z  ]٤٠/مريم.[ 

فهو ملكه في ، ك نحتوهب لك منه ما شاء ليم، هو سبحانه الوارث الذي كل شيء ملكه 
 .ن وهبه لكه مث وسير،يدك 

      L M N O ]: والأرض الله يورثها من استقام على أمره ليستعين بها على طاعته 

P Q R    S T     U V W X Y Z [ \     ]      ̂_ Z 
   ].١٠٦-١٠٥/الأنبياء[ 

، ووارث كل وارث من  ، وارث الخلق أجمعين وهو سبحانه الوارث الحي الذي لا يموت
 ].٤٠/مريم[    Z 6 5 4 3 2 1 0 / . ]: خلقه

الذي له ميراث الوارث فسبحان الوارث الباقي بعد فناء الخلائق ، الحي الذي لا يموت ، 
 Ý  Þ à ß  â á   ã ]  :السموات والأرض ، الوارث لكل مالك وما ملك 

  æ å äZ  ]١٨٠/آل عمران.[ 

لافة في الأرض في وعد عباده المتقين بالخ،  صادق الوعد واعلم أن الملك الحق 
B  ]: وصدقهذه الدنيا على أحسن حال   A  @  ?  > =  <

  P  O  N  M L  K  J  I H    G  F   E  D  C



 ٧٧٠

 b  a  `   _  ^ ]  \ [     Z  Y     X  W  V U  T  S R Q
  d  cZ  ]لنور  ].٥٥/ا

، والتي فيها من الرحمة والحسن والنعيم ما لا  ووعد عباده المتقين أن يورثهم الجنة يوم القيامة
̧     º  ¹« ] : ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت ، رأت عين   ¶ µ ́  ³

 Ñ Ð     Ï Î Í Ì   Ë Ê É È  ÇÆ   Å Ä   Ã Â Á À ¿   ¾        ½      ¼
 × Ö        Õ Ô Ó  ÒZ ]٦٣-٦١/مريم.[ 

ما وكل  ، فناء الخلق الوارث الباقي بعد ، تأخذه سنة ولا نوم الذي لا فسبحان الملك الحي القيوم
 ].٢٧-٢٦/الرحمن[  Y X W V U  T S R Q P O Z Z]  :ٍسواه فان زائل

ُ  المرجع والمنتهى ، وإليه المآل والمصير ، وإليه يرجع الأمر كله ، إليه هو الملك الذي 
g f e ] الوارث الذي يرث الملك والملكوت، والملوك والعبيد ، والخلق أجمعين

  k j  i hZ  ]٢٣/الحجر.[ 

ُالملك الحق بيده الملك كله ن أواعلم  يؤتي الملك من يشاء من عباده المؤمنين ، وينزع الملك ، َ
¦ § ] :  ممن عصاه من أعدائه وأعداء رسله وعباده المؤمنين ، ويورثه من آمن به وأطاعه

  µ  ́ ³ ²± °  ̄ ® ¬  « ª  © ¨
 Å Ä Ã Â Á    À ¿ ¾ ½¼ »  º ¹  ̧ ¶

  Ç ÆZ  ]١٣٧/الأعراف.[ 

     W X ]: ووقت واحد ، بأمر واحد ، وينزعه من هذا ، يؤتي الملك هذا فسبحان من 

Y  Z [ \    ] ̂ _ ̀ a b c d e f  g ih j    

lk m      n o        p  q r Z   ]٢٦/آل عمران.[ 

ادر على كل شيء ، الوارث ًوسنة االله جارية لا تتبدل أبدا يورث المؤمنين ديار الكافرين ؛ لأنه الق
 ].٤٠/الحج[  J K L NM O P Q  R S Z ]: ء لكل شي

ن لأوليائه في الأرض، ويكفيهم شر أعدائهم  ويدافع عنهم، ، ُ هو القوي العزيز الذي يمكِّ
ْويورثهم ملكهم بعد أن يملأ قلوب الكفار بالرعب ُ :[ H I J   K L M   N  PO 

Q R S UT  V W X Y Z [ \ ] ̂  _ ` a 



 ٧٧١

b c d e f     g h i j k l m  n 

o p q sr t u v w  x  y z Z ]٢٧-٢٥/الأحزاب.[ 

، ودينه وكتابه كريم فيه كل الهدى والرحمة والفلاح يورثه من  واعلم أن االله كريم رحيم
 ; 9:  8 7 6  5 4 3 ]: اصطفاهم لعبادته، واجتباهم لدار كرامته

< = >  ? @ A B C ED F G  H I J 

K L M N  O P  Q   R S UT V W X  Y  Z ] ٣٣-٣٢/فاطر.[ 

  التعبد اللهباسمه الوارث  : 
 هو الملك الحق الذي بيده مقاليد الأمور، وله خزائن السموات اعلم رحمك االله أن االله 

 .ث من يشاء من عباده ما يحبه ويرضاهِوري، والأرض 

، والدعوة إليه ، وتعليم شرعه ، والعمل بطاعته ، فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب 
¡  ¢ ]  :فأجابه  صلى الله عليه وسلموالكف عن معصيته ، وأن يجعل ذلك في ذريتك كما سأله زكريا 

  ² ± °  ̄ ® ¬  «  ª ©  ̈ §  ¦ ¥ ¤ £
³  Á À¿ ¾½  ¼ »º¹  ̧ ¶µ  ́

  Ä Ã ÂZ  ]٩٠-٨٩/الأنبياء.[ 

، ًواجتهد أن تكون بعد الموت وارثا مع الوارثين الذين يرثون الفردوس في الجنة بإيمانهم 
: وعبادة ربهم ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، والإحسان إلى خلقه، م وحسن صفاته

[ ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 
1 2 3  4 5 6 7 8 9 : ; <  = >  ? @ 

A B C D E  F G H I J K L M N O  P 
Q R S T U V W  X Y Z [ \ ] ̂ _    

 ̀a b c d Z  ]١١-١/المؤمنون.[ 

ًعلم ما لم تعلم من العلم بأسماء االله وصفاته ودينه فعلمه عباده تكن ربانيا من َّوإذا ورثك االله  ِّ ْ ِ

َّورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم  ً فمن أخذه أخذ بحظ ، ً



 ٧٧٢

? @     I H G F    E D C B      A ] : وافر يستفيد منه ويفيد غيره
Q P O  N M L    K J           Y X     W V     U T S    R 

 [ ZZ ] ٧٩/آل عمران.[ 

ِواعلم أن جميع الأقوال والأعمال موروثة ومحاسب عليها  فأحسن أقوالك وأعمالك 

 P Q R S  T ]: وأخلاقك وأخلصها لربك يسرك ما فعلته يوم تلقاه 
U V W X Y Z [  \ ] ^ _ ̀ a b 

c  d  Z        ]٨-٦ /الزلزلة.[ 

فاجتهد أن ، وقالت الملائكة ماذا قدم ، ف ـَّعلم أن الإنسان إذا مات قال الناس ماذا خلوا
ًوتكون بعد الموت وارثا ، صالح  كل عمل إلىًمسارعا ، ًتكون قبل الموت جامعا للخيرات 

              À Á Â Ã ¿ ¾ ]: يرث ثواب الإيمان والأعمال الصالحة في الجنة 

Ä Å Æ Ç È É          Ê Ë Ì  Z  ]٧٣-٧٢/الزخرف.[     

 [ Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½Z] ٨/آل عمران.[ 

[ ( )   +* , - . / 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 
: ; < >=  ? @ A B C Z ]١٢٨-١٢٧/البقرة.[ 

ِ اللهم أصلح لى دين« ِ ِ ْ ْ ُِ َ َّ ِ الذيََّ ِ هو عصمة أمريَّ ْ ََ ُ ْ َِ ِوأصلح لي،  يُ ْ ْ َِ َ دنياَ ِالت يَُْ ِ فيها معاشييَّ َِ ْوأصلح لي،  ََ ْ َِ َ 
ِآخرتي َ ِ التِ َ فيها   يَّ ِمعادِ َ ًواجعل الحياة زيادة ،  يَ ََ َ َ َ ْ َِ َ ٍ كل خير فـي لـيِ ْ َ ِّ ًواجعل الموت راحة ، ُ ََ ْ َ ْ ََ َ ِّمن كل لي  ِ ُ ْ ِ

ٍّشر   .)١(أخرجه مسلم »َ

يا غافر ، يا وارث كل وارث  ، يا ذا العرش المجيد، ويا رفيع الدرجات ، اللهم يا عالم الخفيات 
 .لا إله إلا أنت ، يا قابل التوب ، الذنب 

 .يا أرحم الراحمين، والنجاة من النار ، والفوز بالجنة ، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم 
، ويليه الأسماء الواردة في السنة الصحيحة ، الكريم وهذا آخر الأسماء الحسنى الواردة في القرآن 

 . والعمل بموجبها ، أن يرزقنا وإياكم فهمهانسأل االله ، اسم الوتر لها وأو

                                                
 ).٢٧٢٥( برقم أخرجه مسلم  )١(



 ٧٧٣

 الــــوتر
 

ًسعة وتسعون اسماِالله ت «:قال صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله عن أبي هريرة  ْ ْ َْ ٌُ َ َمن حفظها دخل الجنة ، َِ ََّ َ ََ َ َ َ َ ِْ ،
َوإن االله وتر يحب الوتر ٌْ ِْ ِْ ُّ َِ ِ  .)١(متفق عليه » َّ

 .ولا أحد مثله، ذي لا إله غيره ، ولا رب سواه  هو الوتر الحق الاالله 

 Æ   Ç È É ]: والآخر الذي ليس بعده شيء ، الأول الذي ليس قبله شيء 
ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z  ]٣/الحديد.[ 

 في ذاته الذي ليس كمثله أحدالغني عن كل أحد وهو سبحانه الوتر الواحد الأحد الصمد 
 %  &  '  )  (  *   +  !  "  #  $ ]  : وأسمائه وصفاته وأفعاله

   3  2  1  0  /  .  -  ,Z ]٤-١/الإخلاص.[ 

وهو سبحانه الوتر الذي تفرد بالملك والخلق والأمر والتصريف والتدبير وحده لا شريك له ، 
 m n o p q r     ts u ]     :وتفرد بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، وأفعاله الجميلة 

v  xw  y z { | } ~ �  ¡  ¢   £    ¤   ¥ ¦ § ¨ 

© ª      « ®¬ ¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ ¸  

º¹ »  ¼  ¾½  ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z  ]٢٤-٢٢/الحشر.[  

   .]٢٤-٢٣/الحشر[

 وحده بخلق المجتمعات وهو سبحانه الوتر القادر على كل شيء وحده لا شريك له ، تفرد
، ويحرك  ُ، ويـجمد السائلات ُ يسيل الجامدات، الذي والعلويات والسفليات،   والمتفرقات
 ̈§ ]المتحركات ، ويجمع بين المتضادات ، ويؤلف بين المختلفات  ُ ويسكِّنالساكنات ،

© ª « ¬   ®  Z ]٤/الزمر.[ 

                                                
 ).٢٦٧٧(ومسلم برقم )  ٦٤١٠(  أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،)  ١(



 ٧٧٤

، وهو سبحانه الوتر الملك الحق الذي وسم جميع المخلوقات بسمة الحدث والصنع 
   s t  u ]: السلام والكمال والجمال والجلال   بصفات والعجز والفقر، وانفرد عنها 

v   xw y z  { | Z ] ٨/طه.[ 

.. وبالربوبية دون المربوب.. انفرد سبحانه عن كل ما سواه بالملك دون المملوك
   ,  + *  )(  ' & % $ # " ! ]: وبالألوهية دون الواله

- . Z ] ٦٥/مريم.[ 

.. وأفرد كل ذي شكل بشكله.. فرين بإهانته وأفرد الكا.. أفرد سبحانه المؤمنين بإكرامه
وكل ذي سمع .. وكل ذي طعم بطعمه.. وكل ذي لون بلونه.. وكل ذي صورة بصورته

 2 1 0 / -.   , + * )(   ' & % #$ " ! ]بسمعه 
3 4 Z ] ١٠٢/الأنعام.[ 

 .وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر، وخلق كل شفع، ومخلوقاته كلها شفع ووتر

واليابس .. والذكر والأنثى .. والشمس والقمر.. والليل والنهار..  والأرض السماء
z  y   }  |  {  ~  ] :  والنور والظلام.. والخير والشر .. والرطب 

  §  ¦     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �Z  ]٣٦/يس.[ 

 وهو سبحانه الوتر الذي يحب الوتر  ويأمر به في كثير من الأقوال والأعمال والطاعات التي
 .في الأذكار، والصلوات الخمس ، ووتر الليل ، والطهارة وغير ذلك، شرعها 

ُيا أهل القرآن أوتروا «   :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال عن علي ِْ ِْ ََ َُ ْ َ َفإن االله وتر يحب الوتر ، ْ ٌْ ِْ ِْ ُّ ِ ِ َّ أخرجه أبو داود  »َ

  .)١(والترمذي

أسمائه وصفاته وأفعاله ، الذي تفرد في له فسبحان الوتر الحق الذي لا مثيل له ولا شريك 
    5  43       2 1 ]  :بخلق المخلوقات، وإبداع البريات ، وتدبير جميع الكائنات 

                                                
 ).٤٥٣(وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم) ١٤١٦( أخرجه أبو داود برقم /صحيح )١(



 ٧٧٥

6 7 8 Z  ]١١/الشورى.[ 

  التعبد اللهباسمه الوتر : 

،  اعلم رحمك االله أن االله وحده هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى
     U  V   W    X]  :  بالخلق والأمر، والعطاء والمنع، والبسط والقبضالذي تفردالملك 

Y   Z    [    \    ]     ̂     _     ̀      a   b  c     e  d  f   g 
k j i h l    w v u t s rq  p o n mZ 

 ].٥٤/الأعراف[

، ً ولم يشرك معك أحدا بالسمع والبصر والفؤاد ، وأفردك بذلك كله  وأكرمك  ورزقك فكما خلقك االله 
ِفأفرده بالتوحيد والعبادة ، وأطعه بأداء ما أوجبه عليك من أعمال صالحة وأخلاق كريمة، واشكره على 

s  r q p o n  m l k j i h ] : نعمه التي أنعم بها عليك
 y x  w v utZ      ]٥/البينة.[ 

ِبروت فأفرده وحده بالذلة   بالعظمة والخلق والعزة والكبرياء والجلال والجوكما تفرد 

وسائر أنواع ، ،  والتوكل والاستعانة  ، والخوف والرجاء والحب والتعظيم، له والخضوع 
  l m  n  o  p  q        r    s  t   u   v w   x ]: العبادة

y  z     {  | } ~  � ¡                ¢   £   ¤       ¥  ¦  § ̈  ©  ª «  
¬  ®  ̄   °  ± ² Z ]٢٢-٢١/البقرة.[ 

ًواعلم أن الكريم سبحانه إذا أفردته وحده بعملك أفرد لك عنده نعيما كاملا خالدا  ً ًسليما من أي ، ً

َّعيب أو نقص ، خالصا  من كل كدر ونكد ، فصل لك بعضه وأجمل لك جله  ُ َّ ٍ ً لأن أحدا من الخلق ؛ً

  p q r s t  u v w x     y ]: لا يمكنه أن يحيط بعلمه ، ولا تبلغ آمالهم إلى بعضه
z    {                      | } Z  ]١٧/السجدة.[ 

 !   ]: فيا بشرى أهل التوحيد والإيمان والطاعات بالنعيم المقيم الذي جمع االله فيه كل نعيم



 ٧٧٦

" # $ % & ' (  ) * + -, . / 0 1 
2  43 5 6 7 8 9 ; : < = ?>  @ A B DC E F 

G H  Z  ]٢٥/البقرة.[ 

ً لمن كفر به وعصاه عذابا أليما خالدا   االلهَـردوأف ًعاريا من أقل راحة ، مسلوبا من أي نعمة، لا ، ًً ً

̀  Z   a ] \ []  : ، ولا يقوم لأدناه صبر أحد يحيط به علم أحد _  ̂
 o n m l  k   j ih g f e d c  bZ  ]٥٦/النساء.[ 

  طاعة ،لزوجين ، يم وعذاب  نع،واعلم أن ربك القادر على كل شيء أفرد لك زوجين 
: ِفأفرد له الطاعة يفرد لك النعيم ، ، وثوابها وعقابها  وأفرد لك أسماءها وصفاتها، ومعصية 

 [  ]  \  [  Z  Y  X   WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  MZ 
 ].١٧/الفتح[ 

واحذر ما يسخطه ، ِ فأفرده بفعل الحق والخير   والخير من الشر فرد لك سبحانه الحق من الباطلأو
 µ  ¸ ¹¶  ́ ³  ² ± °̄  ®   ¬ » ]:  من الباطل والشر

º » ¼ ½ ¾ ¿ À      Á Â Ã Ä Å    Æ Ç È  É 

ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ  Z  ]٢٥-٢٤/الأنفال.[  

ًواعلم أن االله غني عن العالمين كلهم ، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على ما جاء به 

 j  i  h   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k ] : صلى الله عليه وسلم رسوله 
  y  xZ  ]٥/البينة.[  

   : 9 8 7 6 ]: ُفلا توجه عملك لسواه فتخسر نفسك وعملك ودنياك وأخراك

; <  = > @? A B C D E  F G IH J   K L M N 

O P Q  R S UT V W X Y Z  Z ] ٧٢/المائدة.[ 

Z  Y  ] : من بركة الوتر وحب االله له واختم أعمالك بالوتر حسب الشرع ؛ لما علمته 



 ٧٧٧

 ̀ _  ̂   ]  \  [               f  e  d  c       b Z  ]١١٢/ هود.[ 

فاطلبه ، وأحب العامل به ، ًإذا أحب عملا  أعطى عليه ما لا يعطي على ما سواه واعلم أن االله 
    ¢   £  ¤  ¥¦  §    ~       �¡    |     { }   y  z]  :واعمل به 

¨    ª        ©         ³  ²   ±  °     ̄ ®  ¬  « Z ]١١٥-١١٤/هود.[ 

 : فيرده عليك، أو لم يشرعه االله ورسوله ، ًوإياك أن تتقرب إلى ربك بعمل ليس خالصا له 
 [ ä      ã â     ç æ  å      ï î í   ì ë ê é èZ    ]١١٠/الكهف.[ 

[ ° ± ²   ³             ́     ¶µ ̧ º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  Z ]١٢٩/التوبة.[ 

[ l m n    o p q      r s t u Z ]٨٧/الأنبياء.[ 

َّاللهم«  ُ َلك َّ ُأسلمت َ ْ َْ َوبك،َ ِ ُآمنت، َ ْ َوعليك َ ْ ََ ُتوكلت َ ْ َّ َ َوإليك ، َ ْ ََ ُبتَأن ِ َوبك ، ْ ِ ُخاصمت َ ْ َ َّاللهم ، َ ُ ِّإني َّ ُأعوذ ِ ُ َ 
َبعزتك ِ َِّ َإله لاَ ِ َ َّإلا ِ ْأن َأنت ِ َّتضل َ ِ ُّلحيا تََأنِني،ُ ِالذي َ ُيموت لاَ َّ ُ ِوالج َ ُوالإنس ُّنَ َْ ِ َيموتون ْ ُ ُ  .)١( متفق عليه.» َ

، الأحد لا شبيه لك ، أنت الواحد لا شريك له ، ولا رب سواك ، اللهم أنت الملك لا إله غيرك 
، صى فتغفر ُوتع، تُطاع فتشكر ، ُولن تعصى إلا بعلمك ، ُلن تطاع إلا بإذنك ، الوتر لا مثيل لك 

 .فلا إله إلا أنت 
 . يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .لهواللفظ ) ٢٧١٧(ومسلم برقم ) ٧٣٨٣(رقم ب ، أخرجه البخاريمتفق عليه )١(



 ٧٧٨

 السبوح
 

ٌسبوح قدوس «   : ركوعه وسجودهكان يقول فيصلى الله عليه وسلم  عنها أن رسول االله عائشة رضي االلهعن  ٌ ُُّّ ُ ُ
ة والروح  ِرب الملائكَ ُّ ََ ُِّ ِ َ  .)١( أخرجه مسلم »َ

نزه عن كل عيب ونقص وسوء ، البريء من النقائص والآفات  هو السبوح الماالله 
 $ # " ! ]:  والعيوب،المنزه عن الشريك والمثيل والشبيه وكل ما لا يليق بجلاله

% & ' ( ) *  + , - . / 0 1 2 3  Z  

 ].٤-١/الإخلاص[

ء َّوهو سبحانه السبوح رفيع الذكر والصفات ، الذي سبحه الوجود كله ؛ لما له من الأسما
   d  c b   j ih g f e] : والأفعال الجميلة والصفات العلى ، ، الحسنى 

n m l k  o   p   q   s r   u t   y x w      v  Z ] ٤٤/الإسراء.[ 

فسبحان الملك القدوس الذي يقدسه ويسبح بحمده كل من في العالم العلوي وكل من 
  ¤     £   ]:  وأنواع الأصوات، ات بمختلف اللغ، في جميع الأوقات ، في العالم السفلي 

¥      ¦   §   ¨   ©      ª «  ¬   ®  ¯ ° ±    ²   ³   ´  ¶µ   ¸   ¹   º 
» ¼ Z ]٤١/النور.[ 

السبوح القدوس الذي ليس له مثيل ، والصفات العلى ، وسبحان من له الأسماء الحسنى 
، المنزه عن جميع العيوب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الموصوف بجميع المحامد

 ].١١/الشورى [ Z 8 7 6    5  43       2 1 ]والنقائص ، الملك الحق الذي 

هو السبوح الذي يسبح بحمده جميع خلقه ، وبحمده أسبحه وأنزهه عن جميع ما لا يجوز عليه 
ْمن نقائص البشر وآفات المحدث وكل ما يستحيل عليه ولا يليق بجلاله  ُ: [ } ~ �  ¡  

                                                
 ) .٤٨٧( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٧٧٩

¢   £    ¤   ¥ ¦ §  ̈© ª      « ®¬ ̄ 

° ± ²  ³ ́ µ ¶ ¸  º¹ »  ¼  ½  ¾  ¿ À Á Â 
Ã  ÅÄ Æ     Ç      È  É  Z ]٢٤-٢٣/الحشر.[  

! " # $ % & ] :   وأسبحه بمحامده مع المسبحين بحمده في السماء والأرض 
 -    ,   + * ) (  'Z ] ١/الجمعة.[ 

 .وما أعظم ثوابه، أداءه وما أيسر  ، فما أعظم تسبيح الرب 

ِكلمتان خفيفتان على اللسان  « :  صلى الله عليه وسلماالله رسول قال  :قال   هريرة أبي عن ِ ِ َِ َِّ َ ََ َ ََ َ ِثقيل، ِ ِيزان ِالم  في ِتانَ َ ،
ِحبيبتان إلى الرحمن  َ ْ َّ َ ِ ِ َ َ ِسبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم: َِ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْْ ُ ْ  .)١(متفق عليه » ُِ

  التعبد اللهاسمه السبوح  ب: 

اعلم وفقنا االله وإياك لما يحبه ويرضاه أن االله وحده لا شريك له هو الذي يستحق التكبير كله ، 
 : والصفات العلى، والتحميد كله ، والتسبيح كله، والتعظيم كله ؛ لما له من الأسماء الحسنى 

[ s t  u   v   w x y     z    { | Z   ]٨/طه.[ 

، ونزهه عن  ، وادعه بها جميع أسماء االله وصفاته فسبحه بهافانظر رحمك االله إلى 
 Z [  \ ]   ^ `_ a b c d  e gf h i j k l ]  :أضدادها

m n  o p q r s t u v w    x  y z  {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥                

§¦ ¨ © ª  Z  ]١١١-١١٠/الإسراء.[ 

برياء والجبروت ، وله الخلق والأمر سبح بحمد ربك العظيم الذي له العزة والعظمة والك
 À Á Â Ã Ä             Å Æ  Ç È ¿    ¾ ½   ¼ ]: في الملك والملكوت

É  Ê Ë            Ì Í  Î Ï  Z   ]٨٣-٨٢/يس.[ 

                                                
 ).٢٦٩٤(، ومسلم برقم )٦٦٨٢( أخرجه البخاري برقم متفق عليه، )١(



 ٧٨٠

ربك الأعلى بالقول والفعل ، واملأ الكون بتسبيحه وحمده كما ملأه لك بحمد وسبح 
  p o u t s r q       y x w v   } | {  z ]   :بفضله ورزقه 

 ¤ £ ¢ ¡ � ~Z ]٥-١/الأعلى.[ 

فينزه ، واعلم رحمك االله أنه لا يصح لمسبح حقيقة التسبيح حتى يتنزه عن الأوصاف الذميمة 
، ولسانه عن القبيح، وقلبه  ، وأعماله من الرياء نفسه عن الشهوات المحرمة ، ومطعمه من الحرام

 ].٢٢٢/البقرة[  ª « ¬ ® ̄  °    ±  Z ] :ق عن النفاق والرياء وسيء الأخلا

 K L M N  O ]: تْت نفسك وأعمالك من كل سيء ومذموم فقد وصلفََوإذا ص
P Q R S T U V W  Z ] ٩٩-٩٨/الحجر.[ 

التحميد والتمجيد والتكبير والتسبيح لربك العظيم في كل حين فإنه لا يستحق ذلك فارفع 
،  ملأ الكون بنعمهالكريم الذي ،  ائنات بعظمتهالذي شهدت الكالعظيم ،  إلا الواحد الأحد

 b c  d   e f g ih j k l m ]: وسبحت جميع المخلوقات بحمده
n o p  q r ts u  v w x y Z  ]٤٤/الإسراء.[ 

ًرة مفردا ومرة مقرونا بالتسبيح  لربك التحميد مرفعا ُفهو أهل أن يـحمد ويـسبح بحمده، ً ُ. 

  Z+ , - . /   0 1  & ' ) ( *   ]:  فالمفرد مثل
   ].٤-٢/الفاتحة[

|    }  r q p o  s    v u t  w    y x      z]   :مثلو 
 ª © ¨        § ¦ ¥   ¤ £¢ ¡ � ~ }Z ]١ /فاطر.[ 

¬ »  ]  :مثلو    ®    ¯   °  ±  ²    ³  ´     µ  ¶  ¹ ¸   ¼    »  º  
 É È  Ç Æ Å Ä Ã  Â ÁÀ ¿ ¾ ½Z 

 ].٢-١/الكهف[

َهم ربنا لك الحَّالل«  :مثلو َ ََّ َ َ َّ ُمدُ َملء السموات وملء الأرض وما بينهما،  ْ َ ْ ُ َ َّ ُُ ْ َ َ َ ََ ِ َ ْ ْ ِْ ِ َوملء ما،  ِ ُ ْ ِ ٍشئت من شيء  َ
ْ َ ْ ِ َِ ْ



 ٧٨١

ُبعد  ْ ِأهل الثناء والمجد، َ ْ ََ َِّ َ َ ْ َلا مانع،َ ِ َ َلما أعطيت َ ْْ َ ََ َِولا معطي لما، ِ َِ ُْ َمنعت ََ ْ َ َولا ينفع ذا، َ َُ َ َْ َالجد منك َ ْ ِ ِّ  .»ُّد َ الجَ
 .)١(متفق عليه

ِسبحان االله وبحمده (:والمقرون بالتسبيح مثل ِ ْ َُ َ َ ِْ ِعدد خلقه ، َ ِ ْ َ َ َ ِورضا نفسه ، َ ِ ْ َ َ ِ ِوزنة عرشه، َ ِ ْ َ َ َ ِ ِومداد كلماته، َ ِ َِ ِ َ َ ََ( 
أخرجه مسلم

 )٢(. 

َسبحانك اللهم وبحمدك « : ومثل ِ ْ َّ َُ َ ُ َ ِْ َّ َ َوتبارك اسمك ، َ ُ ْ ََ َ ُّوتعالى جد، ََ ََ َ   .) ٣(أخرجه أبو داود والترمذي »كَ ََ
 : وما أجزل ثواب ذلك ، وما أنفعه للعبد ، فما أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم 

[ O  P  Q  SR T     U V     W  Z ]٣/النصر.[ 

ِ الطهور شطر الإيمان«: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله  : قال عن أبى مالك الأشعرى و َ ُ ُِ ْ َُّ ُ والحمد ، ُ ْ َ ُالله تملأَ ْ َ 
َيزانِالم َوسبحان االله والح ، َ َُ َ ْ ِمد الله تملآنََ ْ َْ َأوت - ُ ْ ُملأـَ ِما بين السموات والأرض - ْ َْ َ َّ ْ ََ َ َِ  .)٤(مسلم أخرجه »َ

وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة الإيمان حسن ، لكنه ليس كتسبيح صادر عن قلب 
̂ _ Z Y     ] \ ] : سابح في بحار عوالم الملك والملكوت  ]

  m l k j     i h g f e d c b    a `
p o n  x wvut s rq      zy Z ]١٩١-١٩٠/آل عمران.[ 

بحمده فسبحان الملك الحق الذي يسبح بحمده العرش وحملته ومن حوله، وتسبح 
السموات السبع والأراضون السبع وما  فيهن وما عليهن وما بينهن، وتسبح بحمده كل ذرة في 

¬    ¥ ¦  § ¨ © ª» £ ¤¡ ¢ ]  :ملكه العظيم   
® ° ¯  ±  ²  ³  ´   ¼  » º ¹  ̧   ¶   µ  

  ¾    ½Z ] ٧/غافر.[ 

 : والحيوانات درجات، والنباتات ، دات تسبيح المخلوقات من الجما واعلم أن الناس في معرفة

                                                
 .واللفظ له) ٤٧٨(ومسلم برقم ) ٧٩٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ).٢٧٢٦( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ).٢٤٣(والترمذي برقم ) ٧٧٥(أخرجه أبو داود برقم /صحيح )٣(
 ).٢٢٣( برقم سلمأخرجه م )٤(



 ٧٨٢

 . الإيمان بأن كل مخلوق يسبح بحمد ربه، وهذه يعلمها كل مؤمن:الأولى

ولخالقها بالكمال مع التعظيم والتحميد والتمجيد ، ا على نفسها بالنقص  شهادته:الثانية
" #  $ % & '  ) ( *  + ,- . /  ] : ارئها ، وهذه يعلمها أولو الألباب لب

 2 1 0Z  ]١٩/الرعد.[ 

b  i] :وللكائنات تسبيح باطن يعلمه ويسمعه منها خالقها الذي h g f e dc
y x wv   u t s r q  p o n m l  k  j Z  ]٤٤/الإسراء .[ 

ْ من شاء من عباده تسبيح بعض مخلوقاته كما أسمع داود ُوقد يسمع الجبار   تسبيح صلى الله عليه وسلمَ
 ].٧٩/الأنبياء[ Z¦§¨ �¡¢£¤¥ ~]:الجبال والطير

،  حنين الجذع في المسجد صلى الله عليه وسلمًوكما أسمع محمدا ،   منطق الطير والنمل صلى الله عليه وسلموكما أسمع سليمان 
 .، وسلام الحجر عليه بمكة وغير ذلكوشكوى الجمل، وتكليم ذراع الشاة له

، سبحانه  ، الذي يسبح بحمده كل لسان يليق بجلاله فسبحان الرب المعبود بكل مكان
 # " ! ]: ليه نسعى ونحفد ، وله نصلي ونسجد إ، وبحمده لا نحصي ثناء عليه 

$ % & '  )(  * +  ,   - . Z  ]٦٥/مريم.[ 

ك المفلحين، مع الملائكة المقربين المسبحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وحزب
 ].٢٠/الأنبياء[  Z ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ ]       :الذين

 . والمثل الأعلى، سبحان االله وبحمده، له الأسماء الحسنى والصفات العلى 

  .لغفلة، وعن العجز والتعب واللغوبهو العليم القدير المنزه عن النسيان وا

 .القائم على كل نفس ، لنوم والموت نة واِّهو الحي القيوم المنزه عن الس

ريم هو الك، الغني المنزه عن الحاجة إلى غيره هو الحكيم المنزه عن العبث والسفه ، هو 
 ].٨/طه[  z  y  xw    v    u   t  sZ   }  |  ] : الحق المنزه عن البخل والظلم 



 ٧٨٣

1 ] : أسمائه وصفاتهوهكذا الحال في جميع .. هو الرحمن المنزه عن الظلم والقسوة
 8 7 6    5  43  2Z ] ١١/الشورى.[ 

 [Í Ì  Î  Ï   Ò Ñ Ð  × Ö Õ Ô Ó Ø   Ù 
  Û ÚZ   ]١٨٢-١٨٠/الصافات[. 

 [  u  t  s  r       q  p  o     n  m  lZ ]٨٧/الأنبياء.[ 

َّاللهم « ُ َربنا لك الح َّ ََ َ َ ُمد َّ ِقيم السموات والأرضَأنت ْ َْ َ َّ ُْ َ َ ِِّ َول،   َ ُ الحمد كََ ْ ِرب السموات والأرض َأنت َ َْ َ َّ َْ َ َ ُِّ

َّومن فيهن ْ َِ ِ َولك ،  َ َ ُ الحمد َ ْ َّنور السموات والأرض ومن فيهنَأنت َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ُِ َ ْ َوقولك الح،  ُّقَالحَأنت  ، ُ َ ُ ْ ،  ُّقََ
َووعدك الح َ ُ ْ َ َولقاؤك، ُّق َ ُ َ ِ َوالج، ُّق َالح َ ٌّنة حق َ ََّ ٌّوالنار حق، ُ ََّ ٌّالساعة حقوَ، َُ َ ُ َ َّ . 

ُاللهم لك أسلمت  ْ ْ ََّ َ ََّ َ ُوبك آمنت ، ُ ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ ْ ََ ُوإليك خاصمت  ، َ ْ َ ْ ََ َ َ ُوبك حاكمت ، ِ ْ َ َ ََ ْفاغفر ، ِ ِ ْ َ ما ليَ
َقدمت وما َْ ُ َّ ُأخرت  َ ْ َّ ُوأسررت وأعلنت ، َ ْ ُْ َ َ ََ َْ َوما ، َْ ِّأعلم به منيَأنت َ ِ ِ ِ ُ َ ْ َّلا إله إلا،  َ َ َِ   .)١(متفق عليه »َأنت  َِ

علانيته ، وإليك يرجع الأمر كله ، ولك الحكم كله ، ولك الخلق كله ، اللهم لك الملك كله 
نسألك ، وأنت القوي ونحن الضعفاء ، أنت الغني ونحن الفقراء  ، لا إله إلا أنت ، وسره 

 .ن قول وعملونعوذ بك من النار وما قرب إليها م، الجنة وما قرب إليها من قول وعمل 

 

 

 

 

 

 
                                                

 ).٧٦٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤٤٢(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه، )١(



 ٧٨٤

 الطيب

 

َأيها« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله:  قالعن أبي هريرة  ُّ ُالناس َ َّإن َّ ٌطيب االله ِ ِّ ُيقبل لاَ َ َ َّإلا َْ ًيباَط ِ َّوإن ، ِّ ِ َأمر االله َ َ َ 
َؤمنينُالم ِْ َبما ِ َأمر ِ َ ِبه َ َرسلينُالم ِ ِ َ َفقال ، ْ َ َ :  [  y  xw  v  u  t s  r  q     z

{   |  Z « ١(جه مسلمأخر
 

(. 

 هو الطيب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، المنزه عن جميع النقائص والآفات االله 
  s t  u   v   xw y z ]: والصفات العلى، والعيوب ، الذي له الأسماء الحسنى 

{ | Z ] ٨/طه.[ 

 وهو سبحانه الطيب الذي هدى عباده المؤمنين إلى كل طيب من الاعتقاد والقول والعمل
والخلق ، فأطيبه كلمة التوحيد والإخلاص ، ثم سائر الأقوال والأعمال والأخلاق الطيبة 

  Z! " # $ % & ' ) (   * ] :  ويزكو التي يطيب بها العبد
 ].٢٤/الحج[

وأفعاله أطيب .. وصفاته أطيب الصفات.. وهو سبحانه الطيب الذي أسماؤه أطيب الأسماء 
 .وثوابه أحسن الثواب، ودينه أطيب الأديان  .. وكلامه أطيب الكلام.. الأفعال 

ًوهوسبحانه الطيب الذي لايقبل من الأقوال والأعمال إلاما كان طيبا ْوطـيبه أن يكون ،ِّ ِ

 Ö ÛÚ ÙØ× Ü Þ Ý] :صلى الله عليه وسلمعلى ما جاء به رسوله  ،الله وحده ًخالصا
  ï î í   ì ë ê é è   ç æ  å   äã â áàßZ  ]١١٠/الكهف.[ 

ْولا يقرب منه إلا الطيب، الذي لا يصعد إليه إلا الطيب وهو سبحانه الطيب  َ :  [  ¸ ¹ 
º » ¼ ½ ¿¾ À   Á   Â  Ã Ä ÆÅ Ç È É  

Ê      Ë Z  ]١٠/فاطر.[ 

 K ] : وشرائعه، وسننه ، وآدابه ، وأحكامه ، في عقائده كامل ودينه الحق كله طيب 

                                                
 ).١٠١٥(برقم  أخرجه مسلم )١(



 ٧٨٥

L M N O  P Q R S T U  Z  ]٣/المائدة.[   

ِمان وأركانه التي تطيب بها النفوس وتزكوا فعقائده هي الإي :  وتسكن وتطمئن بها القلوب، َ
[ Ú Û Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä å æ  ! " # 

$ % & '  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[ 

وأحكامه أطيب الأحكام وأحسنها وأعدلها، وآدابه أطيب الآداب التي تصلح بها أحوال الدنيا 
   M   N O P  Q   R    S T     U     V  W  X     ]  : والآخرة

Y  Z    [ \ ] ̂ _ ̀       a b c 
d e f g Z ]١٦-١٥/المائدة.[ 

والمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجوارحه بما سكن في قلبه من التوحيد والإيمان، وبما ظهر 
، على لسانه من الذكر والحمد والتسبيح والقول الحسن، وبما ظهر على جوارحه من الطهارة 

¸   º  ¹  «  ¼      ½  ] : والأخلاق الحسنة ، عمال الصالحة الأو
   Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾Z  ]٩٠/الأنبياء.[ 

     ¦¥ ]: ولما طاب المؤمن في هذه الدار أكرمه االله  يوم  القيامة بدخول  دار الطيبين
 ³ ² ±    ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §Z] ٣٢/النحل.[ 

وطاب لسانه بذكره ، وطابت ،  ومحبته وخشيته وتقواه ومن طاب قلبه في الدنيا بمعرفة االله
أسعده االله في الدنيا، وأدخله الجنة في الآخرة ؛ لأنها الدار الطيبة ، جوارحه بالعمل الصالح 

  » ¬  ª   © ¨¤ ¥ ¦ § ] : التي لا يستحقها ولا يليق بها إلا الطيبون
®  ̄ °  ±  ²  ³     ́ µ  ¶   ̧  » º ¹ Z  

 ].٧٣/الزمر[

فسبحان الكريم الذي وعد عباده المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا والجنة في 
  Y  Z  [  \  ]  ^ _ ` a b c ed f   ]  :الآخرة 
g    h    i     j     k l Z ]٩٧/النحل.[ 

 



 ٧٨٦

 :واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان 

ْدار الطيب المحض وهم المؤمنون ، ب لا يشينه خبث وهي لكل من جاء بطي:  وهي الجنةِّ
مل ، وفي مقدمتهم الأنب  .ثم من اتبعهم بإحسان، ياء والرسل عليهم الصلاة والسلام َّالكُ

ْوهي لكل من جاء بخبث لا طيب فيه وهم الكفار :  وهي النارودار الخبث المحض ِ

 .وفي مقدمتهم إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن ، قون والمشركون والمناف

ْومن معه طـيب وخبث وهم عصاة المسلمين  ِّفهؤلاء من دخلها منهم عذ، ِ ثم ، ب بقدر ذنوبه ُ
̀  o    n  m  l  k  j  i  h      g  f            e  dc   b  a    ] : أُخرج إلى الجنة 

  s  r   q     pZ  ]٧٢-٧١/مريم. [ 

 ً.هلهما مخلدون فيهما أبداوأ، ًوهاتان الداران موجودتان باقيتان لا تفنيان أبدا 

 » ª ̈© § ¦ ]والنار دار الخبث المحض .. ِّالجنة دار الطيب المحض 
¬ ®  ̄   °   ±  ²  ³  ́     µ  ¸¶  ¹  

º  » ¼         ½ ¾ ¿ À Á Â Ã    Ä Å Æ 
Ç È É Ê  Z ]١٤-١٣/النساء.[ 

، وجمع  الخبث كله، وهو ما سلم من  واعلم رحمك االله أن الطيب من كل شيء جوهره ونفيسه
 .الطيب كله

ِّوالطيب قريب من معنى الطهارة ، وفي الطيب معنى زائد على الطهارة  ِّ. 

فالطهارة عبارة عن ذهاب النجاسة، والطيب فيه شيء زائد على الطهارة، وهو في الشم 
ًطيبا، وفي الأفعال جودة وحسنا ً. 

َّفالأعمال الصالحة متى ألفت بفاعلها رجسا طهرته،  ً َ َّد ما منه تطهره طيبته ؛ ليلقىوإن لم تجْ  ربه ُ
ًطاهرا طيبا  ً : [  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥

  ³  ²Z  ]٣٢/النحل.[ 

َوضد الطيب الخبيث، وفي بني آدم خبث كخبث الحديد والذهب والفضة، وهو حظ  َْ ُ



 ٧٨٧

َالشيطان من أحدنا ، يطهر بالإيمان ، ويطيب ويزكو بالتقوى ، كما ي َ َِ َطهر خبث الحديد بالنار ْ َ ْ، 
 .]٢٢٢/البقرة[ ªZ  »  ¬  ® ̄    °     ±   ]    :فطهر نفسك منه 

ًليزداد الإنسان خبثا بعد ، واعلم أن مكان الشيطان في الإنسان على موضع الخبث يزينه ويزيده 
مع والحسد  والحقد، والبخل والط، والكذب والكبر ، ًخبث ورجسا بعد رجس بالشرك والكفر 

 A   B C  ED F G H I   J @ ? ]: وغيرها من مساوئ الأخلاق
K L   M Z ] ٦/فاطر.[ 

َّإن «:  خرج معها فلقيه رجلان من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلموعن صفية رضي االله عنها أن رسول االله  ِ 
َالشيطان َ ْ ِيجري  َّ ْ ْمن َ ِالإنسان ِ َ ْ ِ َجرىـمَ ْ ِالدم ْ ِّوإني،َّ ِ ُخشيت َ ِ ْأن َ َيلقي َ ِ ْ َنفسكُماأَ في ُ ِ ُ ْشيئ ْ  .)١(متفق عليه.»ًاَ

واعلم أن من أراده االله برحمته يسر له أسباب الهداية ، وفتح له أبواب المعرفة ، ونقله من الشرك 
 : ومن الشر إلى الخير ، ومن المعاصي إلى الطاعات، إلى التوحيد ، ومن الكفر إلى الإيمان 

 [Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́  Ä  Ã  Â  
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      ÅZ  ]١٦٤/عمران آل. [ 

 : ًثم يجعل ما كان له من خلق مذموم محمودا على مراد ربه 

وبطشه بمن أصر .. وإباءه عن معاصيه .. وحرصه على طاعة ربه .. فيجعل كبره على أعداء الدين 
$  ] :  النفس والمال في ذات االله ة وبذلوحسده على الخير والحكم.. على الكفر  #  "  !

  7    6  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %
  <;    :  9  8Z  ]٢٩/الفتح. [ 

، ويزيل عنه خبث  ، ليحييه بذلك حياة طيبة فسبحان الحكيم العليم الذي يبدل عبده بسيئاته حسنات
 _    ̂  Z   ] \    [    X   W Y   ]   ، ورجس أعماله الظاهرة باطنه

 a ̀Z ] ٣٣/الأحزاب.[ 

واالله سبحانه هو الطيب الذي يزكي بالمحامد والمحاسن من يشاء من عباده، ويزكي 

                                                
 ).٢١٧٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٠٣٨(  أخرجه البخاري برقممتفق عليه،) ١(



 ٧٨٨

3 4  5 6 7 8 9 :   ; > = ] : قلوبهم بالتوحيد والإيمان والتقوى
 G F E D CB A  @ ? >Z ]٢١/النور.[  

الذي له ، ِّالطيب القدوس في جميع أسمائه وصفاته ، صفاته هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه و
9 : ; >    87   6     5       4    3] : المثل الأعلى في السموات والأرض 

B A     @ ? >  =    N ML  K J I H G FE D C 
 Q P       OZ ]٢٧-٢٦/الروم.[  

،  الحسنى له الأسماء ، نقص  بهيليق ولا ، تلحقه الآفات لا الذي الطيب الملك القدوس فسبحان
 ].٨/طه[  z y xw   v   u  t sZ  } | ] : والمثل الأعلى ، والصفات العلى

ومن هو كبير لم يزل كمن هو حقير لم ! أفمن هو جبار لا نقص فيه كمن هو مجبور لا غناء به 
3 ]      ! : والرازق والمرزوق! والخالق والمخلوق ! َ أيستوي الملك والمملوك !يكن 

  E D  C BA @ ? > =  < ; : 9 87 6  5 4
  G FZ ]١٨-١٧/النحل.[  

 . ، وأخبر بدوام ملكوته، وشهد بوحدانيته أبان بجبروته كل المخاليق

! " # $ % ] : يْب أسمائه وصفاته وأفعالهــِوالكل يسبح بحمده لطهارة قدسه وط
 -    ,   + * ) (  ' &Z  ]١/الجمعة.[ 

  التعبد الله   باسمه الطيب : 
اعلم غفر االله لنا ولك أنه يجب على كل من ذكر االله باسم من أسمائه الحسنى أو أثنى عليه 
بصفة من صفاته العلى أن يطالب نفسه بمقتضى ذلك الاسم ، وموجب تلك الصفة ، بما 

 .يُرضي ربه عنه

والتعبد لجلاله ، فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته فلا يقف بنفسه على العلم به دون العمل له 
L K J I HG F E D C  ] : بما يحبه من أسمائه وصفاته

 S R        Q P O NMZ ]١٨٠/الأعراف.[ 



 ٧٨٩

 .واستعمل نفسك بمقتضاها، فاجهد نفسك أيها المؤمن في العلم بأسماء االله وصفاته 

َّفإذا ذكرت الرحمن فتذكر ماذا عندك من الرحمة؟ وكم رحـمت من الخلق؟ وتعبد الله ْ  بصفة ِ
 .يرحمك من في السماء الرحمة لأهل الأرض 

َّ وتعبد الله ؟َّ وكم علمت من الخلق من شريعة االله ؟وإذا ذكرت العليم فتذكر ماذا عندك من العلم 
̧  ¹  ] : بصفة العلم يورثك التقوى والخشوع له ¶  µ́  ³ ² ± ° ¯

 »  ºZ ]٢٨/فاطر.[  

ِّك وزكها بكل عمل صالح وخلق ِّالمذمومة، وطيب نفسِّزه نفسك عن الصفات السيئة، والأفعال ــون
D] : حسن تسعد وترضى    C  B  A   @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  

  I  H  G  F  EZ  ]١٠-٧/الشمس.[ 

 Î Ï ]:  ومن أعظم التزكي العمل بطاعة مولاك الحق لتتزكى بذلك عنده وتقرب منه
Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ×  Z   ]١٨/فاطر.[ 

ًكاة استواء ظاهر الشيء وباطنه جودة وحسنا، والنهوض إلى الخيرات صعودا واعلم أن الز
 ].١٥-١٤/الأعلى[  Ñ Ò Ó Ô     Õ Ö    × Ø Ù Ú  Z ]: ّبكل عمل طيب زكي صالح 

، واعلم أنه لا يكون عن الطيب سبحانه إلا كل شيء طيب، ولا يكون عن الخير إلا الخير 
  : وهو المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله وإنعامه، وأفعال االله كلها خير ورحمة وإحسان

[ Z [  \ ]   ^ `_ a b c d  e gf h i j k l m 
n  o p q r s t u v w    x  y z  {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥                §¦  ̈© ª  Z  ]١١١-١١٠/الإسراء.[ 

ٍفاجتهد على أن يخرج منك كل عمل طيب يرضى به ربك الطيب من ذكر ِ ِْ وحسن ،  وشكرِّ
g  f  e  ] : نهي عن المنكر، وإحسان إلى الخلق عبادة ، وأمر بالمعروف ، و

   q    o  n     m  l  k   j  i   hZ  ]٧٧/الحج.[ 

 إلا ببذل كل طيب من الأوقات والأموال والأقوال نك لن تنال البر والمقام الأسنىواعلم أ



 ٧٩٠

  ,   + * ( ') & % $  # " ! ]: والأعمال في مرضاة االله وفي سبيله

- . / 0 1 Z ] ٩٢/آل عمران.[ 

واعلم أن ما عملته من طيب أو خبيث مثبت في صحائفك، وأنت مرتهن بقولك وفعلك، 
 .وأنت عما قليل راجع إلى ربك الذي لا يقبل إلا الطيب من كل شيء

 P Q R S  T ]: فاختر رحمك االله من العمل ما طابت ثمرته وسرك رؤيته
U V W X Y Z [  \ ] ^ _ ̀ a b 

c  d  Z  ]٨-٦/الزلزلة.[ 

واعلم أن التزكي المشروع يكون بالتطهر من الأدناس والآثام ، والتطيب   بطاعة االله وصالح 
 ].٣٦/النحل [ N M  L K J I H G F E DZ] : الأعمال

ُومن أراد تمام التزكي فكل خلق في القرآن محمود يفعله، وكل خلق في القرآن مذموم ُُ ُ 
 I H G F  E D C B A @ ?Z ]  :يحذره

 ].٨٩/النحل[

ُواعلم أن التطهر من الخبث الخلقي ليس من قبيل الاكتساب ؛ لأنه تركيب في الخلقة ، 
 ,    + * )( ' & % $ #  " ! ]: فاسأل االله أن يطهر قلبك منه

- . / 0 1 2 3    4 65 7 8 9 :   ; 
<      = > ? Z ] ١٢٥/الأنعام.[ 

ًقا إلا وجعل له مفتاحا لَْريم سبحانه ما خلق داء إلا جعل له دواء، ولا أغلق غلكن الك ً :[ « ¬ 

® ¯    ° ± ² ³ µ́  ¶  ̧¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     Â Z  ]٢/فاطر.[ 

ل داء دواء   «:قالصلى الله عليه وسلم  عن رسول االله جابر عن و ُ ٌلك َ َ ٍَ ِّ ْفإذا أصيب دواء الداء برأ بإذ، ِ َ َِ ِِ َ َُ َُ َ َ َِ َّ َّن االله عز وجلِ َ َ َّ َ ِ « 
    .)١(أخرجه مسلم

 

                                                
 ).٢٢٠٤(برقم أخرجه مسلم ) ١(



 ٧٩١

ْومفتاح هذا الغلق ودواء هذا الداء الدعاء والتضرع إلى من بيده مفاتيح كل شيء أن يزيله  َ
       : [ N   O    P           Qويبدله بخير منه، والتبري من الحول والقوة، وانتظار الفرج من عند االله 

SR T U V W X Z ] ١٣/التغابن.[ 

ْوقطب ذلك كله معرفة الرب بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما يجب له، ومعرفة النفس وما  ُ
يجب عليها ، ومخالفة الهوى ، ولزوم الطاعات ، والفرار من المعاصي، والبعد عن مواضع 

Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º  Å Ä Ã   Â ] : الآثام والفواحش
  Ç ÆZ ]٥٢/إبراهيم.[  

َّئل وأحبها إليه، وتحين وقت رقة قلبك، وناج ربك بلسان وتوسل إلى ربك بأحسن الوسا
ْ، وقف بين يديه بجلال الاضطرار ، وتضرع إليه بصدق الانكسار الافتقار ِ :   [¡       ¢

¥ ¤ £ ¦  ¨§   ©  «  ª     ¬        ® ̄  ² ± °     
    ³  ¶µ  ´ À¿ ¾ ½     ¼ » º ¹   ̧

  Ä Ã Â ÁZ ]٩٠-٨٩/الأنبياء.[  

W V     ] :  تقصيرك وجهلك بربك إذا أتاح لك البكاء عند مناجاته وابك على
 Z Y X i h g f e d   c b a  ` _ ^ ]  \ [

p o  n     m  l kj u s       r q   Z ]٥٨/مريم.[ 

 مع لزوم واعتذر إليه من عجزك فإنك لا تدري متى تكون الاستجابة، وأفضل العبادة انتظار الفرج
>     0  1    ]: الدعاء    ;   :  9  8  7      6  5  4  3  2  

   L  K  J  I     H  G   F   E    D  C  BA   @   ?  >  =
  [  Z  YX  W  V  U       T  S  R  QP  O  N  M
  m   l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _   ̂  ]      \
  |   {z   y    x  w   v  u  t  s   r       q  p  o     n

 }  �     ~ Z  ]٨٨-٨٣/الأنبياء.[ 

½ ¾ « ¼  ] : رزقنا االله وإياك والمسلمين حسن هدايته ، ولا حرمنا كريم إجابته 



 ٧٩٢

  Î  Í Ì Ë Ê É  È  ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿Z   

 ].١٨٦/البقرة[

 [Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ    Ô Ó  ß Þ   Ý  á     à   â Z 
 ].٢٨/نوح[

[ [  \ ] ^ _  ̀a b c d  e f g h Z ]٨٠/ءالإسرا.[ 

ُاللهم إني أعوذ «  ُ َِّ ِ َّ ُ ِبك من العجز والكَسل  َّ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِ َ ُوالج، ِ ِبن والبخل ـَ ْ ُ َ ْْ َواله، ِ ِرمَ ِوعذاب القبر  َ ْ َ َْ ِ َ ِاللهم آت ، َ َّ ُ َّ
َنفسي تقواها  َ ْ َْ َوزكها ، َِ َِّ َخير من زكاها َأنت َ َّ َ ْ َ ُْ َيها ومولاهاوَلَأنت ، َ َ ْ َ َ ِّ اللهم إني،َُّ ِ َّ ُ ُأع َّ َوذ بك من علم لا َ ٍْ ُِ ِْ َ ِ

ُينفع  ََ ُومن قلب لا يخشع ، ْ ْ ََ ْ َ َ ٍْ َ ْومن، ِ ُنفس لا تشبع َِ َ ْ َ ََ ٍ َ ومن دعوة لا يستجاب لها  ،ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َ ٍ  .)١(أخرجه مسلم »ِْ
واجعلنا من ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، وزينه في قلوبنا ، اللهم حبب إلينا الإيمان 

 .الراشدين

، وأعيننا من الخيانة ، وألسنتنا من الكذب ، وأعمالنا من الرياء ، طهر قلوبنا من النفاق اللهم 
 .وما تخفي الصدور، إنك تعلم خائنة الأعين 

 .يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين ، وتوفنا مسلمين ، اللهم أحينا مسلمين 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٢٧٢٢(قم رب أخرجه مسلم )١(



 ٧٩٣

 الجميل
 

ُيدخل لاَ« : قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي عن عبداالله بن مسعود ُ ْ َنةَالج َ ْمن َّ َكان َ ِقلبه في  َ ِ ْ ُمثقال َ َ ْ ٍذرة ِ َّ ْمن َ ٍكبر ِ ْ ِ «  
َقال ٌرجل َ ُ َّإن : َ َالرجل ِ ُ ْأن ُّبحِـُي َّ َيكُون َ ُثوبه َ ُ ْ َحسن َ ُونعله ، اًَ ْ َُ ًحسنة َ َ َ َقال ، َ َّإن «: َ ٌجميل االله ِ ِ ُّحبـُي َ َمالَالج ِ َ ، 
ِالك ُبطر برُْْ َ َوغ ، ِّقَالح َ ُمطَ ِالناس ْ  .)١( أخرجه مسلم   »َّ

 . هو الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله االله 

 : فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة
[ s t  u   v   xw y z  { | Z ] ٨/طه.[ 

ْ أمر لا يدركه سواه، ولا يعلمه غيره ، وهو محجوجمال ذاته   بستر العظمة والعزة وبَ
 .والكبرياء والنور 

ُالعز إزاره «  :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : وأبى هريرة رضي االله عنهما قالا يعن أبى سعيد الخدر ُ َ ُِّ ِ ْ ،
ُوالكبرياء رداؤه  َ َ َُ ِ ُِ ْ ِ ُفمن ينازعنى عذبته ، ْ ْ ُ ُْ َّ ََ ُِ ِ َ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

الجميل الذي ، لجميل الذي لا أجمل منه ا، وهو سبحانه الجميل الحق الذي لا منتهى لجماله 
يملك خزائن الجمال، الجميل الذي خلق الجمال في كل جميل، الجميل الذي وهب الجمال 

    o n m    q p  r  v u ts        w     y  x  z] : الظاهر والباطن لمن شاء من خلقه
| { }  ~  �         ª ©  ̈§ ¦ ¥   ¤    £   ¢  ¡  

 ± ° ̄  ®¬ « ̧¶ µ ́  ³  ² » º¹   ¼     
½   ¾  ¿ À    É  È      Ç     Æ ÅÄ  Ã Â Á Z ]٢٤-٢٢/الحشر.[ 

وهو سبحانه الجميل الذي كل جمال في العالم فمن آثار صنعه ، الجميل المحسن إلى عباده 
ْواهب الجمال والحسن والزينة لكل مخلوق، بكل جميل  ُ : [ p o n   m

{    z  yx  w  v  u t  s  r      q � ~ }     | Z  ]٧-٦/السجدة.[ 

                                                
 ) .٩١(برقم  أخرجه مسلم) ١(
 ).٢٦٢٠( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٧٩٤

َّجمل الأرض بكل جميل من المياه  والسهول والجبال    ،والثمار، والأزهار ، والنبات ، َ
      B A D C E  F   H   G   @]  : والدواب، والشجر والأنهار ، والبحار 

J I                 K  Z      ]٧/الكهف.[ 

َّوجـمل السماء الدنيا بالنجوم والم   \ ]   X Y Z ]: والشمس والقمر، صابيح َ
] ̂ `_ a b c  d    e Z ] ٥/الملك.[ 

ّوجـمل القلوب بالتوحيد والإيمان، وجـمل الأجساد بالطاعات والأخلاق ََّ َ : [ B A
        W V U T S RQ PO NM L KJ I H G FE D C

 h g f e dc b a ̀   _ ̂  ] \ [Z Y XZ 
 ].٨-٧/الحجرات[

/  ,    +] : َّمله بالدينـَق الإنسان في أحسن تقويم  ثم جفسبحان من خل  . -
3 2  1   0  6  5  4  9 8 7 <   ; :   @   ?  >  = Z  

 ].٦-٤/التين[

ُوهو سبحانه الجميل الذي يستحق أن يعبد لذاته ، ويـحُب لذاته ، ويـحمد َ ! " ]  :لذاته  ُ
 $ #  % &     '    *  )(  . -   ,  +Z] ٦٥/مريم.[ 

،  وإحسانه وإنعامه وجمال أفعاله ، صفاته وعلو ، كيف إذا انضاف إلى ذلك حسن أسمائهف
 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: وعفوه وبره ، ورحمته وحلمه 

 É Ê Ë Ì   Í   ÏÎ ]: وهو سبحانه الجميل المحمود على حسن أسمائه وصفاته وأفعاله

Ð  Ñ   Ò Ó    ÕÔ Ö ×  Ø Ù Ú  Z  ]٧٠/قصصال.[ 

 .فكل جمال ظاهر أو باطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعه وجماله 

 V ]  : ًوأعظمها شأنا، واعلم أن معرفة االله بالجلال والجمال من أعز أنواع المعرفة 
W X Y Z  [ \  ] ̂ _ Z ] ٩٨/المائدة.[ 

ه، وله الإحسان كله، وله فسبحان الملك الحق الذي له الكبرياء كله، وله العز كله، وله الجمال كل



 ٧٩٥

! " #$ % & '   )( * + ,   -. / ] : الحمد كله، وله الفضل كله
  ? > = < ;: 9 8  7  6 5 4 3 2  1 0Z  

 ].١٠٣-١٠٢/الأنعام[

ًواعلم أن الجميل الحق سبحانه بجماله السني البهي يراه المؤمنون في الجنة ، فيرون حسنا لا  ُ ّ ّ َِّ

ًيتوهم وصفه ، وجمالا لا ْ يقدر قدره ، ينسون معه كل جميل ونعيمُ ْ  :منهم جعلنا االله وإياكم  ، ُ
 [ 0       / .     -  ,   +   * )Z ] ٢٣-٢٢/القيامة.[ 

 جلاله وجماله في هذه الدنيا ببصائرهم بواسطة آياته ومخلوقاته الدالة االله ويرى المؤمنون ب
 .وصفاته العلى، وعلى أسمائه الحسنى ، عليه 

 قلوبهم مرة بوصف جلاله، ومرة بوصف جماله ، ولحقائق جلاله وجماله سلطان فيكاشف
كلما نظر ، يغلب القلوب فتخضع وتخشع، وتخر وتبكي، وتسبح بحمد ربها العلي العظيم 

  GF H   I J K  L  M       ]المؤمنون في آياته الكونية ، وآياته الشرعية  
N      O  P  Q   R S  T  U  V  W  Y Z  ]١٠٩-١٠٧/الإسراء.[ 

ٍ  بأحسن الأسماء والصفات والأفعال ، وخلق الأشياء بحسن وجمال وزينةاتصف  ُ َ َ. 

ts      r  q  p  o  n  m  ] : وتجمل بالحسن كله  .. وتنزه عن الشر كله..  أوجد الخير كله
  |  {  z  y   xw   v  uZ  ]٢٢/الحشر.[ 

  Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  Z ]: تلاءأوجد الشر كله لا لنفسه بل لعلة الاب

 ].٣٥/الأنبياء[

فكل خير وحق وحسن وجمال في العالم كله أوجده االله من نفسه لنفسه ؛ لأن ذلك كله منه ، وهو 
يحبه ويرضاه سواء كان في الذوات أو الأفعال ؛ لأنه الجميل الذي يحب كل جميل ، ويأمر بكل 

!  "  #  $  ] :  ر والمقامجميل ، ويثيب على كل جميل أجمل منه في المقدا
  8  7  6  5  43   2  1  0  /  .  -,  +  *  )   (  '  &  %

   H  G  F  E  DC  B  A  @   ?>  =  <  ;:  9Z  ]٢٥/البقرة.[  

ِّوكل جميل خلقه االله وأحدثه أوجد له ضدا من القبيح ، ليس لكماله وجماله ، بل ليميز به  ً َ



 ٧٩٦

وليدل ، ولينذر بالقبيح عن الشكل والفعل القبيح ود من المذموم ، َالحسن من القبيح ، والمحم
والحسن والقبيح ، والجنة والنار ، ،  في خلق المتضادات كالخير والشر به على قدرته 

 ].٤٥/النور[ O  N   M  L  K  J    I   HG  F  E  DZ  ] : والأبرار والفجار 

 :وخلق كل قبيح وحذر منه ونهى عنه ، ب فيه وأمر به َّفسبحان من خلق كل جميل ورغ
 [  4  3  2          1  0  /  .-    ,  +  *  )(    '  &  %  $#  "  !Z 

 ].١٠٢/الأنعام[ 

 :وما وهب لعباده منه قسمان، واعلم أن ما خلقه االله من الجمال 

 .وجمال باطن..  جمال ظاهر

لم باالله، والمحبة له، والتعظيم له، أعظمه التوحيد والإيمان والإحسان، والع: فالباطن منه
والرغبة في الآخرة ، وحسن ، والتوكل عليه، والخوف منه، والرجاء له، والزهد في الدنيا 

 r s t u ]: وما يدل عليه ويشهد له ، فة الحق ومعر، الخلق 

v  w x y z {  | } ~ 

�  ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ 

§ ̈ ©               ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  Z  ]٣٥/بالأحزا.[ 

 :الحة كلها من صلاة وزكاة ونحوهما ، والأعمال الص الطاعات الله ورسوله: والظاهر 
[ a b c  d fe g h i j k    l 

m n o p q     sr   t   u    v w     x    y    z   { |  Z  
 ].٧١/التوبة[

j l ]: وهذا مراد االله من خلقه ، والظاهر جمال الجوارح ، فالباطن جمال القلوب  k 

m n o p rq s t     u v Z  ]١٣٨/البقرة.[ 

يقبله ،   على وجهه الشرعي فهو جمال وحسن وزينة عند االله فما تزين به العبد منها
 " # $ %& ' ) ( *  +   ,- .      ]: ويثيب عليه بأحسن منه

 5 4 3 2 10 /Z ] ٢٦/يونس.[ 



 ٧٩٧

ُوالأزهار والثمار، وحسن ، اروالبساتين والأشج، ومن ظاهر الزينة حلي الذهب والفضة
ُالصور، وحسن الأصوات، وهذا ليس بجمال إذا انفرد عن الجمال الباطن، وإنما هو زينة 

لى ما في الجنة من ًوجعله دليلا ع،  آدم  لبنيًإكراماخلقه االله  ، الدنياالحياة وزخارف ومتاع 
   p  q      r  s   t   u    v    w]  :  ليشكروه ويعبدوهأنواع النعيم

x y   z   {     ¤  £ ¢ ¡� ~ } |   
 « ª © ̈  § ¦¥Z  ]١٤/آل عمران.[ 

  ®   ¯  °   ±  ]: وأجمل من ذلك كله الإيمان والتقوى الذي ثمرته رضوان االله وجنة المأوى 
   Á   À  ¿  ¾     ½  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³²

   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂZ  ]١٥/آل عمران.[   

يطعمهم ويسقيهم ، ويرزقهم ويعافيهم ، ويكلفهم باليسير من العمل ، بحان جميل الأفعال بعباده فس
̧ ] : ويعين عليه ، ويثيب عليه بأفضل منه ¶ µ ´   º ¹   »  ¼   ½   ¾     

¿  Á À  Â     Æ Å Ä Ã Z ]٢٤٥/  البقرة.[ 

 .والأخلاق، والأعمال ، والجمال ، وقد خلق االله البشر متفاوتين في الحسن 

ً حظا وافرا من الجمال والحسن صلى الله عليه وسلمًفأعطى الجميل سبحانه سيد الأولين والآخرين محمدا  ً
ً، فهو أحسن الناس خلقا وخلقا ، الظاهر والباطن  ًُ ، ُوكان خـلقه القرآن وسريرة ، وأفضلهم سيرة َ

 k ]  : ه بقوله يتأدب بآدابه ، ويعمل بأحكامه ، ويدعو إلى فضائله، ولهذا مدحه ربه وأثنى علي
l                 m    n o  Z          ]  ٤/القلم.[ 

 Á Â       Ã Ä Å Æ ]:  أسوة لكل مسلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه صلى الله عليه وسلموهو 

Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î                Ï Ð Ñ         Ò  Z  ]٢١/الأحزاب.[ 

َاف ولا مـخيلة ولا بطر إسر جمل في غيرسبحانه الجميل الذي يحب الجمال والت وهو َ ْ ِ َ
:  ] : ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، ولا كبر    9  8   7   6   5   4   3

    L   K     J   I H   G   F   E   D   C    B   A   @  ?   >=   <  ;
  O   N      MZ  ]٣٢/الأعراف.[   



 ٧٩٨

 . فسبحان الجميل الذي كل جمال في المخلوقات من آثار جماله

َّوجـمـل الأرض بالنبات .. َّـمـل السماء بالنجوم جَ َّوجـمـل الجو بالهواء .. َ َّوجـمــل الشمس .. َ َ
َّوجـمـل القمر بالنور .. بالضياء  َّوجـم.. َ َّوجـمل الإنسان بالإسلام.. ـل الملائكة بالطاعات َ َ. 

َّوجـمــل القلوب بالإيمان َّوجـمــل الجوارح بالأعمال الصالحة .. َ َّوجـمــل الدنيا بالدين . .َ َ ..
َّوجـمــل الآخرة بالجنة  َّوجـمــل الجنة بكل جميل ونعيم .. َ َ : [  U   T   S   R

  _   ̂   ]  \[        Z    Y        X  W  VZ  ]٦٢/غافر.[ 

 p q r s t u ]: ثم أظهر ذاته وجماله لعباده الذين تجملوا له في الدنيا بطاعته
v w x           y   z    {               | } Z ] ١٧/السجدة.[ 

َّجـمــل الجنة برؤية وجهه الكريم و، ل الدنيا بالدين َّمـجَفسبحان الجميل الذي  الذي إليه ، َ
 ].٢٣-٢٢/القيامة[  Z 0       /  .      -  ,   +    *  ( ]: منتهى الكمال والجلال والجمال

ْإنكُم سترون ربكُم  « :ليلة البدر فقالصلى الله عليه وسلم  ا رسول االله خرج علين:  قال وعن جرير بن عبد االله َ َ َ َّْ َْ َ َّ ِ

َيوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون َ َُ َ َ َ ََ ُ ََ َْ ْ َ ْ ََ ِ ِرؤيته   في ِ َ ْ  .)١( متفق عليه» ُ

  التعبد اللهباسمه الجميل  : 
ضيه اعلم وفقك االله لكل خير أن الجمال والحسن من الأقوال والأعمال والأخلاق هو ما ر

VU  ] : نه لا غير َّسَاالله وح   T   S  R  Q  P   O   N  M  L  KZ 
 ].٣/المائدة[ 

      | } p q r s t  u   v xw y z ]:  ضدهواجتنب،  فاعمل عليه
} ~ � ¡  Z ] ٧/الحشر.[ 

ًواعلم أن االله جميل يحب الجمال والتزين ظاهرا وباطنا ً . 

 .وجميل الصفات والأخلاق، للباس والطيب ُ والطاعات ، وحسن افتزين لربك بالإيمان

                                                
 ).٦٣٣(واللفظ له، ومسلم برقم )٧٤٣٦( أخرجه البخاري برقم متفق عليه،) ١(



 ٧٩٩

 :الناس في التجمل الظاهر ثلاثة أقسامواعلم أن 

َّفمنهم من حسن ثوبه ، ورجل شعره  َ َْ َّ َّوطيب ريحه ، ونظ، َ ل بذلك باقتصاد َّف بدنه ، وتجمَّ
 درج الكثيروعليها ، وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة االله عليهم ،  لربه الجميل 

 . منهم ثوابه بقدر نيتهٍولكل، من الصحابة والتابعين 

ًواحتمل التفث في الهيئة إلا ما أقام به السنة ولو وجد حلالا ؛ ، َّومنهم من لزم البذاذة والشعث 
ًزهدا في التنعم ، وإيثارا لشظف العيش ، حتى لا يشغله التنعم عن ربه وهذه طريقة الخائفين  ،ً

َوعلى ذلك درج الخلفاء الراشد،  الآخرة َّالذين قدموا كل شيء إلى ون ، وكثير من الصحابة َ
 . منهم ثوابه بقدر نيتهٍولكل، والتابعين 

 وهذه كانت سنة إمامَّ إذا وجد تنعم، وإذا فقد احتمل ، ومنهم من يتقلب بين هذا وهذا ،
 .صلى الله عليه وسلمالمتقين ، وطريقة سيد المرسلين 

.. ويركب الفرس تارة . . لبس الرداء الغليظ تارةوي..   يلبس الحلة الحمراء تارةصلى الله عليه وسلمفقد كان 
 . ويركب الحمار تارة 

لا يتكلف في .. ويشبع مرة.. ويجوع مرة.. ويأكل العصيد تارة .. وكان يأكل اللحم تارة
 .؛ لأنه يعلم أن االله أحق أن يتزين لهومركبه مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه 

ُوقد آتاه االله من التقى وحسن الخلق وح  ولا يقعده الفقر عن العمل  ما لا تبطره به النعمة ، سن السمةُ
 .لربه  فصلوات االله وسلامه عليه 

ّفسن لنا   Á Â       Ã Ä Å Æ ]:   بفعله الطرق الثلاث ، والفوز والنجاة بالاقتداء بهصلى الله عليه وسلمَ
Ç  È É    Ê        Ë Ì Í      Î                Ï Ð Ñ         Ò  Z ]٢١/الأحزاب.[ 

علم أن الجمال كله بالاستقامة على أوامر االله فيما بين العبد وربه ، وفيما بينه وبين خلقه ، وتلك وا
¯°] : ُوالحسن الذي يتجمل به العبد في هذه الدنيا، العليا حقيقة الزينة   ® ± ³ ²   

 ́ µ   ¶     ¹    ̧    ÅÄ Ã Â  Á À ¿ ¾    ½ ¼ » º
É È Ç Æ         '  & %     $  # " ! , + *  ) (

3 2 1 0  / . -Z ]١٧-١٥/آل عمران.[ 



 ٨٠٠

ُفجمل نفسك وأعمالك وأخلاقك لربك تجد ثوابه يوم القيامة حسن الوجوه ، وحسن  ِّ
فالمؤمنون يصورهم ربهم في الحسن على حسب درجات إيمانهم ، النعيم ، وغاية الجمال 

" # $ %& ' ) ( *  +   ,- . ] :  وأخلاقهموأعمالهم
5 4 3 2 10 / Z ] ٢٦/يونس.[ 

َّإن «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قالوعن أبي هريرة  َأول زمرة يدخلون الجِ َ َْ ُ َُ ْ َ ٍَّ ُ ِنة على صورة القمر َ َ ََ َْ ِ ُ َ َ َّ
ِليلة البدر  ْ َ ْْ َ َثم الذين يلونهم ع، ََ ْ َ َُّ ُ ََّ َ ِ ٍّلى أشد كوكب دري فيُ ُ ِّْ ٍ َ َ َ َِّ ً السماء إضاءةَ َ َ ََّ ِ   .)١(متفق عليه » ِ

6  7 8 9 ] : ورهم ربهم على حسب درجات كفرهم ومعاصيهموالكفار يص
 K J I H G  F ED C B    A @ ? >= < ; :N  ML 

O   U T S R QP Z ] ٢٧/يونس.[ 

 .واعلم أن االله جميل يحب الجمال فتجمل له بما يحبه ويرضاه

ًلا يحبك ً ، وكن كريما يحبك الكريم ، جميوأفعاله الجميلةبأسمائه وصفاته واعرف جمال ربك 
َّالجميل ، عفوا يحبك العفو ، وتعبد لربك بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ّ ُ ً:      [  C    D    E    

F    G  H    I    J    K    L      NM O P Q        R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 

 .واعبد ربك الكريم بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق

ِّجـمـل لسا ِّنك بالصدق ، وجـمَ المحبة والتوكل والإنابة ، ـل قلبك بالإيمان والإخلاص وَ
ِّوجـم ِّارحك بطاعة االله ورسوله ، وجـمـل جوَ ـل بدنك بالنظافة وحسن اللباس ، وتجمل لمن َ

َّإن«:بإظهار نعمة االله عليك خلقك في أحسن تقويم ٌجميل االله ِ ِ ُّحبـُي َ َمالَالج ِ  .)٢( أخرجه مسلم » َ

اعرف ربك بالجمال الذي هو اسمه ووصفه ، واعبده بالجمال الذي هو دينه وشرعه، و
 @ ?  < = ]: به  وذلك من شكره على نعمه، ومن الجمال الذي يحبه ويأمر

A CB D E F  G H I Z  ]٧/إبراهيم.[ 

ًف الناس بالجميل سبحانه تزداد إيمانا ونورا ِّوعر ه وانشر جمال هذا الدين بسننه وآداب، ً

                                                
 ).٢٨٣٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٢٧(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه، )١(
 ) .٩١(أخرجه مسلم برقم ) ٢(



 ٨٠١

 A      B  C D   E      F G H   @   ?  ]: ًحكامه في العالم تكن ربانيا أو

I J K  L M N  O P Q R    S T U    V W     X Y           

Z [ Z  ]٧٩/آل عمران. [ 

،  واعلم أن الجميل سبحانه يحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالزينة والطيب واللباس
I H G F E D  ] :  َّن وشكر المنعم والتقوى فتجمل بذلك كلهوالجمال الباطن بالإيما

 Y X W V U  T S RQ P O N ML K JZ  ]٢٦/الأعراف.[ 

 [ * )  ( ' & % $  # " !Z   ] ٥٣/آل عمران.[ 

 [  5 4 3 2 1   0 / . - , + * )    (     ' &
 8 7 6Z ]١٠/الحشر.[ 

ْاللهم أصلح لي«  ْ ُِ َ َّ َ ديني الذي هوَّ ُ ِ ِ ِ عصمة أمري َِّ ْ ََ ُ ْ ْوأصلح، ِ ْ َِ ِلي دنياي التي ف َ َّ َ َ ِيها معاشيُْ َ ْوأصلح لي،  ََ ْ َِ َ 
ِآخرتي التي َِّ ِ ِيها معادي ف َ َ َواجعل الح، ََ ْ َ ْ ًياة زيادة ليَ ََ َ ٍكل خير  في َِ ْ َ ِّ ًواجعل المـوت راحة لي،  ُ َ ْ َ ْ ََ َ ِّ من كل ْ ُ ْ ِ

ٍّشر  .)١(أخرجه مسلم » َ

ل ِّوجم، زين قلوبنا بالإيمان واليقين ، وبيده الأمر كله ، ل كله  يا من يملك الجمااللهم 
وجمل أوقاتنا بأنواع ، وجمل جوارحنا بحسن عبادتك وطاعتك ، ألسنتنا بذكرك وشكرك 

 .البر والعمل الصالح

يا واسع ، يا حسن التجاوز ، يا عظيم العفو ، وستر القبيح ، اللهم يا من أظهر الجميل 
يا ، يا منتهى كل شكوى ، يا سامع كل نجوى ، يا واسع العلم ، ع المغفرة يا واس، الرحمة 

، والنجاة من النار ، والفوز بالجنة ، سألك العفو والعافية ن، يا واسع الفضل ، كريم الصفح 
 . يا أكرم الأكرمين

 

 

                                                
 ).٢٧٢٠( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٨٠٢

 النـــــور
 

{  } y z  ]: تعالىاالله قال  | ~ � ¡        ¢ ¤ £ ¥ ¦ ¨ §  

© ª «  ¬  ® ¯ ° ± ²  ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹ º »  

¼  ½ ¿ ¾  À Á Ã Â Ä Å Æ Ç É È Ê Ë Ì    Î Í Ï Ð Ñ 
Ò Ó Z   ]٣٥/النور.[ 

ُنور أنى أراه  «:  هل رأيت ربك؟ قال ،صلى الله عليه وسلمسألت رسول االله : قالوعن أبي ذر َ ٌَ َّ  .)١( أخرجه مسلم »ُ

ً هو النور الحق الذي أنار كل شيء ظاهرا وباطنااالله  لنور،  يهدي بالنور ، فهو النور، ومنه ا ً
َالظاهر الأبصار الظاهرة إلى المبصرات الظاهرة ، ويهدي بالنور الباطن البصائر الباطنة إلى 

   N MW V U T S  R Q P O  ]  :المعارف الباطنة
X  Y    Z          [ \  ]  `_  ̂       b a        

 g  f e d cZ ]١٦-١٥/المائدة.[ 

َّوهو سبحانه النور الذي بصر والعالم ، وأنار به الآفاق والأقطار،  الأبصار والبصائر بالنور َ
 ].٣٥ /النور[ y z  {  |  Z ]: العلوي والعالم السفلي 

ُوهو سبحانه النور المبين الذي نوره لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره  ُ
  .الذي لا منتهى لهمن خلقه ؛ لعظمة نوره 

ـــَطيق الثبوت لنور وجهه لو توالمخلوقات كلها لا ت َّبدى لها ـ َ :[ � ¡ ¢ £ ¤  
¥ ¦ § ̈ © «ª ¬ ® ̄ ° ±   ²   ³ ´ µ   ¶ ̧ 

º¹ » ¼  ½ ¾ ¿ À Á  Â ÄÃ Å Æ  Ç È É Ê     
Ë Ì Í Î  Z ]١٤٣/الأعراف.[ 

 .المظهر لغيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود ، هو سبحانه النور الظاهر بنفسه 

                                                
 ) .١٧٨(برقم  أخرجه مسلم )١(



 ٨٠٣

  ©    ¨ § ]: المظهر لكل ما سواه من مخلوقاته وآياته ، هر بذاته فسبحان النور الظا

ª  « ®¬ ¯ ° ±    ² ³      ´ µ ¶ ¸ ¹     º   

»      ¼ ½ Z  ]٣٧/فصلت.[ 
 . تباعه اويلهمه ، فيبين له الحق ، هو سبحانه النور الهادي الذي يرشد بهدايته من يشاء من عباده 

 . به كل ظاهر هو سبحانه النور الظاهر الذي ظهر
ر المخلوقات َّوَون، ر الكون كله بنوره الذي وسع كل شيء َّوـَهو سبحانه النور الذي ن

 . والإيمانر القلوب بالتوحيد َّوَون، الظاهرة بالشمس والقمر والنجوم 
، ويعينك على عبادته ، واعلم أن االله نور إن اتصلت به أعطاك من نوره ما يدلك عليه 

 ].٤٠/النور[  w x  y z {  | } ~  �  ¡    ¢ Z ]: مرضاته  سبل إلىويهديك 

، وقال القول الحسن ، وأحسن التصرف ، ً االله قلبه بنور الإيمان أبصر الطريق فورا ومن ملأ
 .ق بالخلق الحسن َّوتخل ، الحسنوعمل العمل 

وأساء ، ف  فأساء التصرىعم؛ لأنه أط عشواء ْبَط خَبَوإذا خلا قلب العبد من نور الإيمان خ
 g h  i j k l  m n o p  q r        s t ]: وأساء العمل ، القول 

u v w yx z                 { | } ~         � ¡ Z  ]١٢٢/الأنعام.[ 
ُفسبحان النور الذي نور السموات العلى كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها 

نور و،  والكرسي وجميع الجنات من نورهالسموات والأرض من نوره، بل نور العرش 
ُحجابه النور «  من نورهالشمس والقمر والكواكب ُّ ُ ُ َ َلو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما  ِ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ ُْ ْ َ ََ َ ََ َ

ِانتهى إليه بصره من خلقه ِ ِ ِْ ََ ْ ُ َ ْ َُ َ ِ َ  .)١(أخرجه مسلم » ْ

َّوهو سبحانه النور الحق الذي نور قلوب أنبيائه وأوليائه وملائ كته بأنوار معرفته بأسمائه َ
َّوصفاته وأنوار محبته حتى امتلأت قلوبهم بالأنوار المتنوعة ، والعلوم النافعة ، وخرت 

!  "  #  $  %  &  '  ] : ونورجلاله وجماله، خاشعة لعظمة ربها 
  0  /  .       -  ,  +  *)          (Z  ]١/الأنعام.[ 

                                                
 ).١٧٩(برقم  أخرجه مسلم )١(



 ٨٠٤

َّفسبحان من تعرف إلى عباده بأسما ، ونعمه التي لا تحصى ، وصفاته العلى ، ئه الحسنى َ
!  "  #$  %  &  '    )(  *  ]   :وليعظموه وحده، ليعبدوه وحده و، ليحبوه وحده 

  4  3  2          1  0  /  .-    ,  +Z  ]١٠٢/الأنعام.[ 

نوار فمعاني العظمة والجبروت والجلال والكبرياء والقوة والقهر تملأ قلوب المؤمنين بأ
  .  القوي القهارالهيبة والتعظيم والإجلال للجبار

تملأ قلوبهم بأنوار المحبة والود والشوق إلى  الجمال والبر والإحسان والإكرام ومعاني
 .مولاهم تبارك وتعالى

  . تملأ قلوبهم بأنوار الحب والحمد والشكر للمولى ف والرأفة والرحمةومعاني اللط

، مراقبة ربهم  بهم بأنوارقلو هدة والمراقبة والقرب تملأاشوالمحاطة ومعاني العلم والإ
 .وتوصلهم إلى مقام الإحسان ،  وطاعتهوالخوف منه 

وحسن التعبد ، والحب  وجميع أسماء االله الحسنى وصفاته العلى تملأ القلوب بأنوار التعظيم
   ;  :  9  8 7]  : وعدم الالتفات إلى ما سواه ، والتعلق التام باالله وحده ، الله 

< =      >      ?  @  A    B     C     D       E  F   I H G  
 L K J   N  M X  W V U TS R Q P O 

 \ [ Z YZ ]٤-٢/الأنفال.[  

واعلم أنه إذا امتلأ قلب المؤمن بنور التوحيد والإيمان واليقين  فاض على الوجه فاستنار الوجه ، 
        µ ¶] : َّح لطاعة االله ، وقيدها هذا النور عن معصية االلهواطمأن القلب ، وانقادت الجوار

¼»    º    ¹ ̧   ½    Á   À ¿  ¾ Â   Ë ÊÉ È Ç ÆÅ        Ä     Ã  
 Ò Ñ Ð Ï   Î Í Ì Ô Ó × Ö Õ     Ú   Ù     Ø  

  à ß     Þ Ý ÜÛZ ]٩-٨/التغابن[ . 

وأولياؤه به كلها نور ،  ورسله كلهم نور ، فسبحان النور الحق الذي أسماؤه وصفاته كلها نور ، وكت
! " # $ % & ' ) (  ]  :ودينه نور ، ودار كرامته نور، كلهم نور 

 8 7    6   5  4 32 1   0 /   . - ,  + *Z ]١٢/الحديد.[  



 ٨٠٥

واعلم أن المؤمنين كما يتفاضلون في الدنيا في معرفة هذه الأنوار كذلك يتفاضلون في الآخرة 
 .  بحسب ما حصلوه من النور في الدنيام في رؤيتهم ربه

ْإنكُم  «  : فقال -يعني البدر - ًفنظر إلى القمر ليلةصلى الله عليه وسلم  كنا عند النبي :  قال عن جرير بن عبد االله  َّ ِ

َسترون ربكُم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون َ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ََ َْ ْ َ ْ َ َّ َْ ِ ِ ِرؤيته   في َ ِ َ ْ  . )١(  متفق عليه » ُ

 : م أن النور قسمانواعل

 .ونور باطن.. نور ظاهر

فالباطن إذا دخل في قلب العبد انفسح وانشرح واتسع فاتسع العلم، وحصل اليقين، وزاد 
 .وكفت عن المعاصي والسيئات ، الإشراق، ونشطت النفس والجوارح للعمل بالطاعات

 .وكل سبيل يؤدي إلى مقصود ظاهر أو باطن من الخير فهو من هذا النور

M  ]  :وآيات االله الكونية والشرعية كلها نور .. ورسوله نور.. والقرآن نور..   نورفاالله 
N     Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

  e  d  c  b  a          ̀ _  ̂   ]  \  [
  g   fZ  ]١٦-١٥/المائدة.[ 

ّومتى حل نوره  َدرة  ، فإن كان الجسم ْ  بمكان طرد عنه كل الظلمات وأبعد عنه الكُ
ًصقيلا أشرق وكان سراجا يضيء به ما حوله كالشمس والقمر ً :[ § ¨    © 

ª  « ® ¬ ¯ ° ±    ² ³      µ ´ ¶ ¸ ¹     

º          »      ¼ ½ Z ] ٣٧/فصلت.[ 

،  ولما أوجد النور أوجد الظلام،   لما أنزل الحق جعل ضده الباطل واعلم أن الحكيم 
        Í    Î   Ï       Ð Ñ]     :وإذا جاء النور طرد الظلام  ،هب الليل النهار أذفإذا جاء 

Ò      Ó   Õ  Ô    Ö    ×       Ù  Ø  Ú    ÜÛ       æ  åä  ãâ  áà  ß   Þ  Ý    
   ë  ê  é  è  çZ  ]٥١-٤٩/الذاريات.[ 

                                                
 ). ٦٣٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٥٤(أخرجه البخاري برقم متفق عليه، ) ١(



 ٨٠٦

 ].٨١/الإسراء[  i j k  l nm       o p q         r s Z ]: وإذا جاء الحق زهق الباطل

 . الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم من ترابوقد خلق االله 

 ¢ ¡   � ~ { ]: وخلق آدم من تراب ، فخلق سبحانه الجان من نار السموم 
£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬  ® ̄ Z ] ٢٧-٢٦/الحجر.[ 

َخلقت الملا« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالت رضي االله عنهاوعن عائشة  َ َِ ِ ة من نورُ ٍئكَ ُ ْ ِ َ وخلق ،ُِ ِ ُ َ
ٍان من مارج من نار َالج َِ ْ ِْ ٍِ َ م ، ُّ ْوخلق آدم مما وصف لكُ َُ َ َِ ُ َ ََّ ِ   .)١(أخرجه مسلم» ُ

أضله االله من بينهم ولعنه حين استكبر وكفر باالله ، وطرده سبحانه من ، وإبليس من الجان 
6  7 8 9 : ; > = < ?   @  ]  : ملكوت السماء هو وذريته

 A BZ ] ٣٥-٣٤/الحجر.[ 

 .فلا إله إلا االله ما أعظم خلقه، وما أبين حكمته، وما ألطفه في تدبيره

ًمن كان مخلوقا من خالص النور وهم الملائكة جعله االله خيرا كله ، يعمل بالخير ، ويدعو  ً ْ َ
   w x  y   � ~ } | {    z      ]: إلى الخير ، ويعين على الخير

 ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡Z ] ٢٠-١٩/نبياءالأ.[ 

ًومن كان مخلوقا من النار وهم الجان جعل على يديه عقاب من كفر وكذب االله ورسوله  ْ َ ،
ْوجعل إبليس وذريته وأتباعه يدعون إلى النار َ :[ ? @ A   B C  ED F G 

H I   J K L   M Z ] ٦/فاطر.[ 

ًومن كان مخلوقا من الممتزج وهو الإنسان المخلوق من ماء وتراب جعل ْ  أعمالهم َ
 .ممزوجة إلا ما رحم ربك

 .والسعيد والشقي.. والمحسن والمسيء .. والكريم والبخيل ..  َوالبــر والفاجر..  فمنهم المؤمن والكافر

وأعمالهم ممزوجة بالخير والشر، والحسنات والسيئات، ومآ لهم يوم القيامة بحسب 

                                                
 ).٢٩٩٦(برقم  أخرجه مسلم  )١(



 ٨٠٧

 ].٧/الشورى[ p q r s t  u v Z ] :أعمالهم 

لكنه سبحانه الحكيم العليم الذي شرع ، وجعلهم أمة واحدة ،  لهداهم أجمعين ولو شاء االله
، وأصناف مخلوقاته ، وكمال أسمائه وصفاته ، ليبين للمعتبرين عظمة ملكه ، السنن والأحكام 

ْوحكَم الأحكام وفضلها على الإضاعة والفوضى  َ ِ : [ Z Y X ̂ ]  \[ _ 
 a ̀Z ]١٤٩/الأنعام.[ 

 :لحق الذي يجري في ملكه العظيم من التصريف والتدبير ما لا يحصيه إلا هوفسبحان الملك ا

 .. وبسط وقبض .. وأمن وخوف .. وحياة وموت..وحر وبرد .. ونور وظلام .. من ليل ونهار
 ].٤٩/الذاريات[  Ô Ó  Ò  Ñ Ð Ï Î ÍZ ] : وخير وشر .. وعطاء ومنع 

̈   ©] : مر والنجوم والنار والأبصار أما النور الظاهر فما جعله االله في الشمس والق  §  
    ª  º  ¹   ̧ ¶  µ́      ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «

  Â  Á   À   ¿  ¾  ½¼   »Z  ]٥/يونس[. 

ِواعلم رحمك االله أن ما فوقنا نور ساطع يزداد على التدريج في العلو ، وما تحتنا ظلام معتم  ْ ُ
 .يزداد على التدريج في الأسفل

ه نور، يزداد من سماء إلى سماء، ثم يزداد في الكرسي، ثم يزداد في العرش، حتى فما فوقنا كل
 ~ |{  } y z ]:   الذي كل نور في العالم من نوره يصل إلى النور الحق 

� ¡        ¢ ¤£ ¥  ¦  ¨§   © ª «  ¬    ®  ¯  °   ±  
²   ³  ́  µ   ¶  ¸   ¹  º »  ¼  ½ ¿¾  À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ 

Ê Ë Ì    ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Z  ]٣٥/النور.[ 

ْفمن عمل بطاعة االله y  x  ]  :رفعه االله إلى موضع النور في الجنة في السماء في العلو  َ
  }  |  {   zZ  ]٢٢/الذاريات[. 

        :  ومن عمل بمعصية االله سجنه االله في الظلام  في طبقات النار في الأرض في أسفل سافلين
 [-,+ .  /  0  1    2  3  4  5   6              7   8   9    :   ;  



 ٨٠٨

<   =  >      J I   H G F E D C B A  @   ? Z   ]٨-٤/التين.[ 

ْواعلم أن أصل النار الظلام واليبس، فمتى حل اليبس مع الحر كانت النار، ومتى حل اليبس  ُ
 .ًا من رحمته يقاومهوكلاهما مفسد بذاته ما لم يجعل االله له ضد، مع البرد كان الزمهرير 

َفمن عبد هذه النار َْ َ  [   \] : يوم القيامة ساقه االله إلى ظلمات النار النور في الدنيا يريد َ
^ _ ̀ a cb d e f  g h i j k l m n Z  

 ].٣٩/الأنعام[

ـمة في هذه لها أنفاس مؤلفنار جهنم أعاذنا االله وإياكم منها أصل وجود النار في هذه الدار، و
 .تذكرة من الرحيم بالنار الكبرى ، برد شديد أو ، من حر شديد الدار 

َشتكَت النار إلىا «:  قال صلى الله عليه وسلم  عن النبي  عن أبي هريرة ِْ ُ َّ ِ َربها ، فقال َ َ َ َ ِّ ْرب أكل بعضي بعض: تْ َ َ ْ َ ِِّ َ َ َ َفأذن ،  اًَ َِ َ

َلها ِبنفسين  َ ْ َ َ َ ٍنفس :ِ َ ٍالشتاء ونفس  في َ َ َ ََ ِ َالصيف ، فأش  في ِّ َ َ ِ ْ َما تجدون من الح ُّدَّ ََ ِ َ ُ ِ َوأشد ما تجدون من ، ِّر ــــَ َِ َ ُ ُِّ َ َ َ َ

ِالزمهرير ِ َ ْ  .)١( متفق عليه »َّ

ِّونار الدنيا جزء يسير من نار جهنم يذكر االله بها عباده ليتقوه  َ ُ : [  µ  ¶        »  º  ¹     ̧
Ç   Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼Z  ]٧٣-٧١/الواقعة.[ 

ِّناركم هذه التى يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر «  :قالصلى الله عليه وسلم أن النبى   هريرة وعن أبى ً َ ٌ َ ْ َُ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ََّ َ ُ
َجهنم  َّ َ َ قالوا واالله»َ ُ ْ إن كانتَ َ َ ْ افية يا رسول االلهِ َ لكَ َُ َ َ ًَ َقال  ، ِ َّفإنه« : َ ِ ُا فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كَ ً ْْ َ َ ْ ُِّ َ َ َ ِّْ ِ ٍ ِ ِ َ َ َلها ُ ُّ

َمثل حرها ِّ َ ُ ْ  .)٢(متفق عليه  »ِ

، فسبحان الملك الحق الذي ملأت العالم عزته، ووسعت كل شيء رحمته ، وملأ العالم نوره 
بكل شيء علمه ، ووسع كرسيه السموات والأرض ، وأحاط جميع مخلوقاته بعرشه وأحاط 

      s   t    u    v    w     x] : العظيم ، وهو الحي القيوم الذي يرى ويعلم  كل ذرة  في ملكه
zy   {    |    }    ~    �     ¢ ¡   £   ¤    ¥     ¦     ©̈  §     ª «  ¬  ®   ̄ °    

                                                
 ) .٦١٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٦٠( أخرجه البخاري برقممتفق عليه ،) ١(
 .واللفظ له) ٢٨٤٣(م ومسلم برق) ٣٢٦٥( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ٢(



 ٨٠٩

± ³ ²  ́  ½ ¼ » º¹  ̧ ¶  µ  ¾ ¿  À  Á        Å Ä ÃÂ   
 Ð Ï  Î Í  ÌË  Ê    É ÈÇ ÆZ   ]٢٥٥/البقرة.[ 

ُسبحانه لا تعد مخلوقاته ، ولا تـحصى نعمه،    ¦       ¥    ¤ £  ¢ ¡ ]:  ولا يـحُاط بجنودهُ

§       ¨   ©    «ª ¬    ®   ¯    ° ± Z ] ٦٥/غافر.[ 

والعالم كله دليل على وجوده ، قائم ، والنور الحق سبحانه خالق كل شيء ، وبيده كل شيء 
   F E D  C G ] : ومسرع إلى طاعته ، مستجيب لمشيئته و، مقهور بإرادته وكله بأمره ، 

 P    O N M L   K JI HZ ] ٥٦/هود.[ 

̈   ¥ ¦] :  ، وضياء واضح لبصائر الفهوم  ساطع لأبصار العقولمن العلم هذا نور  §    
© ª   ¬ « µ  ́  ³ ² ± ° ̄    ®   Z  ]١٠/إبراهيم.[ 

ًوالعالم كله مشرق بنور االله المشرق فيه ظاهرا وباطنا كالبيت مليء سروجا ومصابيح  ً ً
 ̈   §   ¦   ¥   £¤ ¢           ¡    �    ~ {   |      }   y    z     ]: لنورفأشرق با

© ª «    ¬     ®   ̄    °    ±   ²     ³     ́  µ  ¶ ̧  ¹ º »  
¼  ½ ¿¾  À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì        ÎÍ Ï  Ð  Ñ 

Ò Ó Z  ]٣٥/النور.[ 

:  فاته العلى تبصر الهدى بنور الحق المبينفاصعد بفكرك لمعرفة جلال أسماء االله الحسنى وص
[ g h             i  j k  l  m n o p   q r         s t  u  v w   

yx z                       {  | } ~           � ¡ Z      ]١٢٢/الأنعام.[ 

ْفإذا وصلت بإيمانك إلى النور الحق  َًلكا َ،  فأبصرت م   سطع نوره في قلبك وغلب كل نور
ً الكون نورا وجمالا وإحسانا ًعظيما ملأ ًً. 

! ]  :كلامه نور، وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها نور، وكتبه نور، ورسله نور، ودينه نور
  6 5 4 3 2  1 0 / .-   , + * )(   ' & % $# "

  ? > = < ;: 9 8  7Z ] ١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 



 ٨١٠

ات ومن في الأرض ، الذي بنوره يبصر ذو فسبحان النور الذي يهتدي بنوره من في السمو
ُالعماية ، وبهدايته يرشد ذو الغواية ، الذي نور السموات والأرض من نور وجهه  ْ َ.  

وملأ الآخرة بنوره ، وملأ الجنة بنور وجهه ، ، وهو سبحانه النور الذي ملأ الدنيا بنوره  
  >    ;          :   9 ] :وتشرق الأرض بنوره يوم القيامة عند مجيئه لحساب الخلائق 

= > ?   @ A B C D E F G  H Z  ]٦٩/الزمر.[ 

ُويمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظالم لم يقبل نوره في الدنيا، ثم يسوق كل كافر وظالم إلى 
3 4 5 6  ]   :سخط الجبار وعذاب الناردار الظلام والعذاب واللعنة، نعوذ باالله من 

 8 7:9<  ; >=  @ ?  I  H  G F  E D  CB  A 
N  M  L    K  J P O Z ]٦٦-٦٤/الأحزاب.[ 

Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼  » º  ]  :فما أشد عذاب هؤلاء 
 Æ Å Ä ÃZ ] ١٧٥/البقرة.[ 

 .غفر لنا يا خير الغافرين او ، فارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم لا طاقة لنا بنار جهنم

  التعبد اللهباسمه النور  : 
 ، إلى النور الحق فبذلك تصل بالفهم  إدراك حقيقة الأنوار ، نوره علىاحرص هداك االله ل

ْوتنعم بالنور في الدنيا والآخرة  َ . 

يجد أن االله هو  ف النور الظاهر من الباطن ومواضعه ومسالكه في العالمَّ تعرنَْ واعلم أن م
 .  كما ملأه بإحسانه، ملأ الكون كله بنوره النور الحق الذي لا إله إلا هو

َّ، ونور الآفاق بالشمس والقمر والنجوم،  َّوات والأرض، ونور الظواهر والبواطنر السمَّنو
  s t  u   v   xw y z ]: وصفاته العلى ، ني أسمائه الحسنى َّونور الوجود كله بمعا

{ | Z  ]٨/طه.[ 

ر العقول َّ، ونو َّونور سبحانه قلوب المؤمنين وصدورهم بالإيمان والإخلاص والتوحيد
 ، َّونور الأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات، بأصناف العلوم،وأنواع الدلائل والبينات 



 ٨١١

 ½ «¼    µ ¶  ¸ ¹    º ] :خلاق وجميل الصفات َّونور الأسرار بمحاسن الأ

¾  ¿ À   Á Z  ]٨/التغابن.[ 

 على وحدانيته،   العالم كله بما نصبه من الدلائل الحسية والعقلية والشرعية الدالةَّونور 
     ba    c       e d    f   ̀     _   ̂         ]: وصفاته وأفعالهوكمال أسمائه 

g    ih    j  n ml k   o         p   q   r   s   t   u   v   w    yx  
z {  |  }   ~   �   ¦ ¥       ¤ £   ¢  ¡ Z    ] ٤-٣/يونس .[ 

َمن صدالنور العظيم ويرى ذلك  َ ْ ى قلبه من جميع ما تراكم عليه من ظلمات ــَّقـــــَق في الطلب ، ونَ
" ]  : ، ونقاه من الذنوب بالتوبة النصوح  والعمل بما يرضي االله  الجهل بالعلم والمعرفة

 2 1 0  / . -, +       * ) (  ' & % $     #Z  ]١٩/الرعد.[  

ُفاجتهد في إزالة ما يـحول بينك وبين نور الإيمان ً، ونور القرآن ؛ لترى الحق حقا وتتبعه، َ
z y x } | { ~ � ¡     ¢ £ ]  :ًوترى الباطل باطلا وتجتنبه 

  ª    ©   ̈§ ¦ ¥ ¤Z ]٦٢/الحج.[ 

ًواستعن على ذلك بتقوى االله تزداد إيمانا ويقينا وعلما ً ً : [ ÏÎ Í ÌË  Ê
  Ô Ó Ò Ñ ÐZ ]٢٨٢/البقرة.[  

ِ مولاك يشرق النور في قلبك وجوارحك ، ويـحتوشك نور الإيمان والزم الذكر والفكر والعمل بطاعة َ ْ َ
ًظاهرا وباطنا  À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë ]:  ، ويشع النور منك لنفسك ولغيرك ً

Ì    ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Z  ]٣٥/النور.[ 

ُواعلم أن هذا النور المشرق  ليس بشيء يكتسب ، بل هو من قبيل العطايا والمواهب 
 p q s r  ]  :ُميراث حسن التقرب إلى االله بما يحبه ويرضاهالربانية ، وهو 

  z y x w v utZ]  ٦٩/العنكبوت.[ 

ن أمور مكتسبة لا   جعل لمثل هذه الأمور الرفيعة عن الاكتساب مفاتيح موذلك أن االله 
 !  Ú Û Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä å æ ]: تُنال إلا بها 

" # $ % & '  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد[. 



 ٨١٢

والمفتاح الذي نحتاجه للحصول على هذا النور تقوى االله عز وجل، وتقوى االله ثمرة معرفته 
 § ¦  ¥       ¤  £ ¢    ¡      �   ~         {    |    } ]: بأسمائه وصفاته 

 ̈ © ª «  ¬        ¯® ° ±    ²  ³ Z ]٢٨/الحديد.[  

 .ن والتقوى ًفجعل سبحانه النور والرحمة والمغفرة ثمنا للإيما

ْوعلى قدر معرفة االله تكون التقوى ، وعلى قدر تقوى االله يكون حسن الطاعات ، والتطهر من  ُ
³ ´ ]   :والمعاصي كلها ظلام ، والطاعات كلها نور ، الأدناس والمعاصي     ²  ±

 Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ »  º ¹  ¸ ¶ µ
Ä Å   Æ  Ç   È  É    Ê  Ë  Í Ì Z ]١٧٥-١٧٤/النساء.[ 

ثم تضيء الجوارح بالنور الذي يطرد ، ً قدر ذلك يقتبس العبد النور فيمتلئ قلبه نورا  وعلى
 .كل ظلام

وتدعو .. وتعمل بالنور.. وتتكلم بالنور.. وتفكر بالنور.. وتسمع بالنور.. فتصبر بالنور 
ِّوتعلم بالنور.. بالنور وتتعلم .. بالنور   g ih ]: وتمشي بالنور.. وتعيش بالنور.. ُ

j  k  l   m  n  o  p  q r        s t u v w yx z                 { 
| }   ~         � ¡ Z  ]١٢٢/الأنعام.[ 

ّمن عادى لي ولي: إن االله تعالى قال « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال وعن أبي هريرة  َ َ ِْ ِ ْ فقداًَ َ ُآذنته  َ ُ ْ َ
ٍبالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء

ْ َ َِ ِِ ْ َ ََّ َّ َ ْ ََ ِ َ َ ِأحب إلي م ِ َّ َ ِ َّ َ ِما افترضت عليه ، وما يزال عبديـَ ِْ َ َ َْ َ َ ُ ُْ ََ َ ََّ َّيتقرب إلي  ْ ََّ ِ ُ ََ َ
ُبالنوافل حتى أحبه  َّ َ َِ ُِ َّ ِ َّ ِ. 

َفإذا ِأحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي َِ ِ َِّ َُّ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ْ َِ ُ ْ ُ ُ ِيبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ور َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ِ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ُجله ُ َْ
ِالتي ْيمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن َّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ ُ َ َ َ ْْ ِ َاستعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا ِ َ َّ ََ ٍ

ْ َ ْ ْ َّ َ ُ ََ ُ َ َ َْ َِ ُ َ ِفاع ِ ُله َ ُ
ره الم َترددي عن نفس المؤمن يكْ ُ ُْ َ ْ َُّ َِ ِ ِْ َِ َ َوت ،َ ُوأنا أكره مساءته ْ ُ ََ ََ َ َ َ ْ َ  .)١( أخرجه البخاري »َ

واعلم رحمك االله أنك إن بالغت في الطهارة والعبادة، ولم تتفرغ للنظر والتدبر والتفكر في 

                                                
 )  .٦٥٠٢( برقم أخرجه البخاري ) ١(



 ٨١٣

معاني أسماء االله الحسنى وصفاته العلى والنظر في ملكوت االله لم يتم لك هذا الأمر، ولم 
َترتفع عن درجة عموم المؤمنين إلى درجة العلماء الربانيين الناظرين في ملكوت ملك 

 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è é ]: الملوك
ê ë  Z ] ١٩/محمد.[ 

ْوإذا أراد االله بك خيرا فتح لك أبواب التعرف عليه والقرب منه فوصلت التقوى بالنظر والفكر ،  َ ً
ْولم يشغلك ظاهر العلم عن باطنه ، ولم يقعدك علم الحق عن العمل به ، وجمعت بين علم  َ

وتجنبت ما يسخط االله ، أخلصت العمل كله الله الذي ينظر إليك وعلم القلوب ، و، الجوارح 
    m   n     o        p   q  r   s   t    u     ]  : جميع أحوالك  وآثرت ما يرضيه في، عليك 

v  w   x   zy  {   } |   ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~
®¬ « ª  © ¨  § ¦  µ  ́ ³ ² ± ° ¯ 

 »  º  ¹  ̧¶Z ]٢٨ -٢٧/فاطر[. 

} |  {  ~� ]  :هذا فحينئذ اتصل بك الحبل واستبان لك السبيلوإذا علمت 
¢ ¡   ® ¬ «  ª© ̈    § ¦ ¥  ¤ £ Z ]٤٤-٤٣/الزخرف.[  

َّوذلك أن صفاء النور يشرق في القلوب بقدر طهارة العبد وتقواه ، وحدة بصره وعقله بقدر  ِ

 { | } z ]  : تفرغه، وظهور الثمار والفوائد والخشوع الله بقدر التفكر والتدبر

~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «  ® ¬ ¯ ° ± 
² ³ Z  ]١٨٥/الأعراف.[ 

، واعلم أن إصابة الصواب بقدر اللجوء إلى االله، وطلب المعونة منه في كل صغيرة وكبيرة  
 وكشف والمؤنة والتبري من الحول والقوة، وعلى قدر الإخلاص والتقوى تكون المعونة

 p o   n m l   k j    q   r    s   t  vu   w  x   { z y ] :البلوى 
 ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  �   ~ }|Z ]٣-٢/الطلاق.[ 

َوإذا وصلت بنوره الحق الذي خلق به السموات والأرض بنوره الحق الذي أنزله على رسله  ْ َ
 يدبر ملكه وملكوته، ويفعل ما يشاء، َأشرق النور في قلبك، فأبصرت به النور الحق المبين 



 ٨١٤

ÚÙ      Ø × ÖÕ Ô Ó  Ò      Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ] : ا يريدويحكم م
ß Þ Ý Ü Û      !   "   #  % $  &      '    )(   *  +  ,    / .-   

 4 3 2       1 0Z   ]١٠٢-١٠١/الأنعام.[  

 " ! ]: وإذا فتح االله لك أبواب معرفته فاسجد له واعبده وحده لا شريك له 
# $ % &  '   )(  * +  ,   - . Z  ]٦٥/مريم[. 

 |  }  s t u v w    x  y z ]: ِّوكبره واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
} ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥                 §¦ ̈ © ª  Z  ]١١١/الإسراء.[ 

وعرفت به الخير ، وإذا علمت أن ربك أنزل النور وهداك لهذا النور الذي أبصرت به الحق من الباطل 
: وتنقاد الجوارح لطاعة الرحمن ،  القلوب بنور الإيمان  هذا النور بين الخلق لتمتلئفانشر، من الشر 

[ L  M  N O P  Q R  S  T  U      V    W X Y Z  ]٣٣/فصلت.[ 

ْوسبح بحمده ما بقيت ، واستغفر ربك في كل وقت  واحمده على إنزاله  الهداية عليك و ، َ
 A B C D E F G H  I J K L ] :على الخلق 

M N O P Q  SR T     U V    W  Z    ]٣-١/النصر.[ 

ًواعلم أن أشد الناس حبا الله، وأكثرهم ذكرا له، وأصدقهم مناجاة له، وأحسنهم عبادة  ً
 ² ± ° ¯ ]: له، هم أعرف الناس باالله، وأعلمهم بأسمائه وصفاته وإحسانه

³ µ ´  ¶ ¸ ¹  º  » Z ] ٢٨/فاطر.[ 

جل عصمته  عاد عليه برحمته فأعانه على طاعته ، وحماه من واعلم أن من أراد االله عز و
 . وأشغل أوقاته فيما يقرب إليه مما يحبه ويرضاه، معصيته ، وردع قلبه عن الفكر فيما سواه 

ًمـجلا له .. ًمستحيا منه .. ًمكبرا له .. ًمسبحا بحمده .. ًفتراه ذاكرا لربه  ِ  .ًمطيعا له.. ُ

َوملكته مظاهر الرحمة .. وأذهلته هيبة الجلال والجبروت.. كبرياء قد بهرته طوارق العظمة وال َ
w  v u ts     r q p o n m  ~ } | { z y  x] : والإحسان

 ®¬ «      ª ©  ̈ § ¦ ¥   ¤    £   ¢  ¡  �



 ٨١٥

µ ́  ³  ² ± ° ̄     ̧¶     Â Á À ¿  ¾½  ¼  » º¹  
  É  È      Ç     Æ ÅÄ  ÃZ ] ٢٤-٢٢/الحشر.[ 

ًوكلفا بقربه،  ًحبا له، وناجوه   االله في عباده الذين وصلوا إليه بصحيح المعرفةوتلك سنة َ َ  : 
 [ l k { z y  x   w v  ut s r   q p o n m

 ¡ �  ~ } |  © ̈  § ¦ ¥ ¤£ ¢Z  ]١٨ -١٧/ الزمر[ . 

وأسعد الناس من رجع من معرفة االله بأسمائه وصفاته بالتعظيم والإجلال لربه ، وحمده 
لى نعمه ، وخشيته والافتقار إليه ، وكثرة التسبيح والتحميد له ، ولزوم الاستغفار ، وشكره ع

 > ; : 9 8 7 ] :واتباع السنة ، وحسن الأدب مع االله بحسن عبادته 
=  > ? @ A B  C D  E F  G H I J 

K L M  N O P Q R TS U V W  X Y Z 
[ \ Z  ]٤-٢/الأنفال.[  

والذين اتبعوهم ، نبياء والرسل، ثم أتباعهم من المؤمنين وفي مقدمة هؤلاء الصفوة الأ
R Q P O N M L K J I   U T S  ]  :بإحسان

 c  b à  _  ̂ ] \ [ Z  Y XW V
 e dZ] ٧٠-٦٩/النساء .[ 

َفصلوات االله وسلامه على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين   ، فأزال االله به  الشرك والجهل، َّ
     B C  D  E  F   G  I H J]  : صل عليهورضي عنه وصلى عليه ف

K  P O N M L Z ]٥٦/الأحزاب.[   

ًفلن يبصر الحق أبدا ، ولن يقوم من  واعلم أن من قعد على كرسي الجهل والهوى والكبر
̈ © ª » ¬   ®̄  ] : كرسيه إلا إلى نار جهنم   §  ¦ ¥ ¤ £Z  

 ].٧٢/الإسراء[

      +   *  (    ')  &  %    $! " #     ] :وأولئك أضل من الأنعام 
,   -  .   /    0  1   ? >= < ; : 9 87  6 5 4 32 



 ٨١٦

  B A @Z ]١٧٩/الأعراف.[ 

[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Z  ]٨/آل عمران.[ 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z ]٢٣/الأعراف.[  

[ !   " #  $ % & ' (  ) * Z ]٥٣/آل عمران.[ 

[ D  E F G H     J I K L M N O P  Z  ]٨/التحريم.[ 

َّهمَّالل«  ْاجعل ُ َ ِقلبي في  ْ ْ ِوفي ، اًنُور َ ِبصري َ َ ًنورا َ ِوفي ، ُ ِسمعي َ ْ ًنورا َ ْوعن ، ُ ِيمين ََ ًنورا يَ ْوعن ، ُ ََ 
ِيساري َ ًنورا َ ِوفوقي ، ُ ْ ًنورا ََ ْوتحت ، ُ َ ًنورا يَ ِوأمامي ، ُ َ َ ًنورا َ ِوخلفي ، ُ ْ َ ًنورا َ َوع ، ُ ْظمَ ًنورا لي ِّ ُ « 

  .)١(أخرجه مسلم

وصلح ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم يا نور السموات والأرض 
لك العتبى حتى ، أوينزل بي سخطك ، عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك 

 .ولا حول ولا قوة إلا بك، ترضى 
وندعوك دعاء ،  ابتهال المذنب الذليل ونبتهل إليك، اللهم إنا نسألك مسألة المساكين 

 .فا غفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، الخائف الضرير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .)٧٦٣(برقم  أخرجه مسلم )١(



 ٨١٧

 الرفيق
 

َّإن « :قال صلى الله عليه وسلم النبي أن عنها االله رضي عائشة عن ٌرفيق االله ِ ِ ُّيحب َ َالرفق ِ ْ ِويعطي ، ِّ ْ ُ َعلى َ ِالرفق َ ْ  لاَ مَا ِّ
ِيعطي ْ َعلى ُ ِالعنف َ ْ ُ َوما ، ْ ِعطييُ لاَ َ َعلى ْ ُسواه مَا َ َ  .)١(متفق عليه » ِ

¿ Á À ] :  الرفق ، الذي يسهل الأمور وييسر أسباب الخير كلها لعباده كلهمعظيم هو الرفيق الاالله 
Ã  Â   Ä    Å      Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð   Ï  Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ

 Ù Ø ×Z ]٥٣-٥٢/النحل.[  

، الرفيق في أوامره وأحكامه، الرفيق في وهو سبحانه الرفيق الحق في قدره وقضائه وأفعاله
 ].٦٥/ الحج[  Z = > ; : 9      8 ]: دينه وشرعه

ْوهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة ؛ ليتوب من سبقت له العناية ،  َ
a g  f  e   d  c  b      h   ] :ويظهر كمال حلمه فيمن سبقت له الشقاوة 

m  l       k  j  i   n    o     qp r    s        v  u  tZ ]٤١/فاطر.[ 

فسبحان الملك القادر على كل شيء ، الرفيق بعباده ، الذي ليس بعجول على من عصاه ، وإنما 
ْيعجل من يخاف الموت أو الفوات  َ. 

 لأنه القاهر لكل ؛ أما الملك القادر القهار الذي في قبضته كل شيء فليس من شأنه العجلة
 ].٤/الزمر[  ª © ¨§Z » ¬   ®  ] : قهور قاهر وم

ًوهو سبحانه الرفيق في أفعاله ، حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا مع أنه قادر على  ً
  Þ ß             à á â       ã ]: في لحظة واحدة، خلق جميع المخلوقات دفعة واحدة  بأمر واحد

! " #     $ %    & ' Z  ]٥٠-٤٩/ القمر.[ 

 .الحليم في فعله.. اللطيف في تدبيره.. لكنه الرفيق الحكيم في خلقه

 .نن الحكمة والتدريج َهو الرفيق الذي أفعاله كلها على س

                                                
 .واللفظ له) ٢٥٩٣(ومسلم برقم ) ٦٩٢٧( أخرجه البخاري برقم متفق عليه،) ١(



 ٨١٨

يأتي بالليل بعد النهار، ويأتي بالشتاء بعد الصيف ، ويأتي بالحر بعد البرد ، ويأتي بالعافية بعد 
        ®     ¬         »   ª  ¨ ©]      : لفلك ُالمرض ، ويـجري الشمس والقمر والنجوم في ا

¯     °      ³ ² ±       ´   ¸¶      µ      ¹      »  º   ½   ¼           
¾            ¿      À      Á     Ã Â       Í    Ì  Ë Ê É   È  Ç ÆÅ Ä

Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï    ÎZ ] ٤٠-٣٧/يس.[ 

̧  ]  :ِّيصرف المياه بين السماء والأرضالرياح في الجو، وسبحانه ِّويصرف   ¶ µ   
¹   º    »    Ç Æ      Å Ä  Ã  Â Á  À ¿ ¾½ ¼  É   È    

Ê Ë  Ì   Í   Î Ð Ï Ñ  Ò  Ó  Ô    Õ Z]  ٥٧/ الأعراف.[ 

ُوهو سبحانه الرفيق الذي يـخُـرج المــواليـد من الأرحام، ويـخرج الثمار من  الأشجار، ويـخُرج 
 f g h  i j k l m n o    p q r       s ]: ت من النبا الحب

t u v w x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  

¥ §¦  ̈© ª «   ¬ ¯® ° ± ²   ³  ́µ ¶ Z ]٩٩/الأنعام.[ 

ِّكل ذلك يجري بسنن الحكمة والقدرة والعلم ؛ ليعلم الخلق أن لهذا الكون العظيم ربا يصرفه ،  ً
ْويـحكمه بأمره ، وليع ويعيد ،  ذهب بالدنيا ويأتي بالآخرةعلى هذا قادر أن يلموا أن من قدر َ

ÜÛ Ú Ù Ø ×Ö   Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í ]   :الخلق كما بدأه 
  â á à        ß Þ ÝZ ] ٥٠/الروم.[ 

وهو سبحانه الرفيق بعباده الذي رفق بهم في أحكامه وأمره ونهيه، فلم يكلفهم بما لا يطيقون ، 
عن ، وأسقط   الرحيم الذي جعل فعل الأوامر على قدر الاستطاعة، ِّولم يحملهم ما لا يستطيعون

ً، وخفف عنهم كثيرا من الأحكام في حال المشقة  ًكثيرا من الأعمال بمجرد المشقة عباده
̈ © ª  » ¬] :  والحاجة  § ®     ̄     °   ±   ²   ³     

´     µ    ¶    º ¹ ̧  Z ] ١٨٥/البقرة .[ 

 .ًة بهم ، ورفقا بهم ؛ لأنه الرحيم الرفيق بعباده كل ذلك رخصة لهم ، ورحم

   x  ]   :هو الكريم الذي اجتبى هذه الأمة لتقوم مقام الأنبياء في الأمم إلى يوم القيامة



 ٨١٩

y z {  |  } ~  � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ¨  © ª « ¬ ® 

¯ ° ± ²  ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼    ½    ¾ ¿ 

ÁÀ Â Ã    Ä  Å  Æ  Z  ]٧٨/ الحج.[ 

الحكيم العليم الذي لم يأخذ العباد بالتكاليف والأوامر دفعة واحدة ، بل تدرج بهم من فسبحان 
u  ts      r  q  p  o  n  m  ] : حال إلى حال حتى تألف النفوس ، وتلين الطباع ، ويتم الانقياد

   v   xw y  |  {  z  Z   ]٢٢/الحشر.[ 

ذنب، وعدم معاجلته بالعقوبة ، لعله ينيب إلى ومن رفقه سبحانه إمهال راكب الخطيئة ، ومقترف ال
 © §¨  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~� { |  } ]: ربه ، ويتوب من ذنبه

ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  Z ] ٥٨/ الكهف.[ 

فسبحان الرفيق الرحيم الحق الذي لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب والكفر 
ْالحليم الرفيق الذي لا يعجل ولكنه ، َّوالمعاصي لعجل لهم العذاب ؛ لشناعة ما يرتكبونه  َ

 " # $ % & ' ) (  !] : بل يمهل ولا يهمل، بالعقوبة 
3  21 0 / . - , + *      8 7 6 5 4 

  ; : 9Z ]٤٥/ فاطر.[ 

: ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق ويسر، وهدى وشفاء ، ورحمة وسماحة ، وتذكير وموعظة
[ t u v w x y z  Z  ] ١٣٨ /آل عمران.[ 

ُعائشة يَا « : قال صلى الله عليه وسلم  النبي أن عنها االله رضي عائشة نوع َ ِ َّإن َ ٌرفيق االله ِ ِ ُّيحب َ َالرفق ِ ْ ِالأمر في  ِّ ْ َ ِكله ْ ِّ ُ  « 
 .)١(متفق عليه

ما أمر ، وخص أولياءه بأحسن الرفق وأجمله،  وهب الرفق لكل رفيق يفسبحان الرفيق الذ
  «  º   ¶̧  ¹] : نه وما نهى عن شيء إلا أغنى ع، بشيء إلا أعان عليه 

¼ ½   ¾      Ã ÂÁ À ¿    Æ Å  Ä Z ]٢٦/النساء.[ 

  

                                                
 ).٢٥٩٣(ومسلم برقم ، واللفظ له ، ) ٦٩٢٧( أخرجه البخاري برقم متفق عليه،) ١(



 ٨٢٠

  التعبد الله باسمه الرفيق : 
 .ومظاهر رفقه ظاهرة في العالم كله،  رفيق يحب الرفق في الأمر كله اعلم أن االله 

  أرفق الناس بالخلق، وشواهد رفقه في سنته ظاهرة، ودلائل حلمه صلى الله عليه وسلم ورسوله محمد 
 k l    m ]:  ورحمته في سيرته واضحة، حتى أثنى عليه ربه بحسن خلقه فقالوأناته

n o  Z  ]٤/ القلم.[ 

  :صلى الله عليه وسلمفقال لهم النبي ، قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس :  قالوعن أبي هريرة 
ُدعوه « ُهريقواوَ َُ ِ َعلى َ ِبوله َ ِ ْ ًسجلا َ ْ ْمن َ ٍماء ِ ْأو َ ْمن اًوبذَن َ ٍماء ِ ِفإ ، َ َنماَ ِبعث َّ ْتمُ َميسرين ُ َِ ِّ ْولم ُ َ ُتبعثوا َ َ ْ ُ 

َمعسرين َِ ِّ  .)١(أخرجه البخاري »  ُ

 .، وديننا كله رفق ويسر ، ورسولنا إمام أهل الرفق فربنا سبحانه رفيق يحب الرفق

، ومعاشرتك وجميع أعمالك ، ومعاملتك ، في عبادتك ، فعليك بالرفق في جميع أمورك 
      5  4   3 ( * +  , - ./ 0 1     2 ] : ه يحبك االله ورسوله وخلق

6         7     8   9  :   ;  <       =      >   ?    @ A   C  B  I H G FE D 
 K JZ ]١٥٩/آل عمران.[ 

 .واعلم أن الرفق زينة الإنسان ، والعجلة من الشيطان

َّإن«:قال صلى الله عليه وسلم النبي أن عنها االله رضي عائشة عن َالرفق ِ ْ ٍشيء في  ُونَيكُ لاَ ِّ
ْ َّإلا َ ُزانه، ِ َ َولا َ ُينزع َ َُ ْمن ْ ِ 

ٍشيء
ْ َّإلا َ ُشانه ِ َ  .)٢(أخرجه مسلم » َ

 .ُواعلم أن من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة

ِ يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ، ومن حرم الرفق حرواالله  ُِ  .م الخيرُ

والتهور ،  ً، بعيدا عن العجلة والسرعة ًن رفيقا في أمورك كلهافاحرص رحمك االله أن تكو
، والرفق صفة الرحمن ،  والغضب والتكلف ، فالعجلة في الأمور من الشيطان، والاندفاع 

 a b c  d fe g h i j ]    :وحلية أهل الإيمان

                                                
 .)٢٢٠(  برقم أخرجه البخاري  )١(
 ).٢٥٩٤(  برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٨٢١

k    l m n o p q  sr t u wv x y 

z { |  Z  ]٧١/التوبة.[ 

ْمن « :قال صلى الله عليه وسلم بيالن نأ  جرير عنو َحرمـُي َ َالرفق ْ ْ َحرمـُي ِّ  .)١(أخرجه مسلم» يرََْالخ ْ

ٍارفق بنفسك ولا تـحُملها ما لا تطيق ، ولا تكلفها ما لم يأذن به االله ، ولا تزد في عمل زيادة تقعدك عن  ِّ
6   5  43  1 2  0 /  ] : غيره ، ولا تخرج عن السنة إلى الشدة والتكلف 

 8 7Z  ]٢٨/ النساء.[ 

،  ، وارحم من في الأرض يرحمك من في السماء وارفق بالخلق كلهم يرفق بك رب الخلق
 E F   G  H I J K L Z ] :لق الناس بخلق حسن تلقى أحسن منه وخا

 ].١٩٩/الأعراف[ 

 ) ' %& $ # "  ]: ِوأحسن إلى الخلق بما تملك يعطيك االله أحسن منه
)  *    +   ,   - .     /    0 1 2  3     4 5 Z  ]٢٦/ يونس.[ 

[ ¬ ® ̄  °      ±  ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹  Z  ]٢٠١/البقرة.[ 

[    ¶ ̧   ¹   º   » ¼ ¾½ ¿ À Á  Â  Ã Ä   Å   Æ Ç 
È ÊÉ Ë Ì  Í Î Ï   Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö  × ÙØ  Ú Û Ü Ý 

Þ ß à  Z  ]٢٨٦/البقرة.[ 

َّاللهم«  ِاغفر َّ َخطيئتي لي ْ ِ َوإسرافي ، ْوجهلي َ ْ ْأمر في ِ َأعلمَأنت  وما ، يَ ِبه َ ِّمني ِ َّاللهم ،ِ ْاغفر َّ  لي ِ
ِّجدي ْوهزلي ِ َ َوخطئي ، َ َ ِوعمدي َ ْ ُّوكل ، َ َذلك َ ِعندي ِ ِْ . 
َّاللهم ُ ْاغفر َّ ِ ُقدمت مَا لي ْ ْ َّ َوما َ ُأخرت َ ْ َّ ُأسررت وَما ، َ ْ ْ َوما َ ُأعلنت َ ْْ َ َوما ، َ ُأنت أعلم َ َ ْ ِبه ََ ِّمني ِ ْأنت ، ِ َ 

ُالمقدم ِّ ُأنت المؤخر،وَ ، َ ِّ َ َوأنت على َُ َ ٍشيء ِّكل َ
ْ ٌقدير َ ِ  .)٢( متفق عليه  »َ

 ًيا رفيقا، ًيا سميعا لمن دعاه ، ًيا حليما على من عصاه ، يا حسن التجاوز ، اللهم يا عظيم الصفح 
 .ونعوذ بك من سخطك والنار،  نسألك رضاك والجنة ،بمولاه 

 .يا أرحم الراحمين، ويوم العرض ، الأرض وتحت ، هم ارحمنا وارفق بنا فوق الأرض الل
                                                

 ).٢٥٩٢(  برقم أخرجه مسلم) ١(
 .واللفظ له) ٢٧١٩(، ومسلم برقم )٦٣٩٨( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،  )٢(



 ٨٢٢

 الشافي
 

 ].٨٠/الشعراء [  Æ Å Ä Ã ÂZ ] : قال االله تعالى

 ثم بيمينه مسحه إنسان َّمنا اشتكى إذا صلى الله عليه وسلم االله رسول كان :قالت عنها االله رضيوعن عائشة 
ْأذهب « :قال ِ ْ َالباس َ َ َّرب ْ ِالناس َ ِواشف ، َّ ْ ِالشافي َأنت َ َشفاء لاَ ، َّ َ َشفاؤك َّلاِإ ِ ُ َ ًشفاء ، ِ َ ُيغادر لاَ ِ ِ َ ُ 

ًسقما َ  .)١(متفق عليه » َ

 هو الشافي الحق لجميع الأسقام والأمراض الظاهرة والباطنة، لا يشفي أحد من االله 
 ].١٠٩/آل عمران[ Z! " # $ % & ') ( * + ,      - ] : ذلك غيره 

 يشفي أبدان خلقه من الأسقام فهو سبحانه الشافي الكافي الذي يملك خزائن الشفاء، الذي
ويغذيها بما ينفعها من الطعام ، والآفات والأمراض وحده لا شريك له، ويهديها لما يصلحها

 µ     ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â Ã ́ ]: والشراب
Ä Å Æ Z ]٨٠-٧٧/ الشعراء.[ 

لشبه وهو سبحانه الشافي الحق الذي يشفي الصدور والقلوب من أمراض الكفر والشرك وا
والشكوك والحقد والحسد وغيرها من أمراض القلوب ، ويعافيها بالهداية إلى الدين القيم 

7      6  5  4  3   2   1   0. / ] : والصراط المستقيم الذي يوصل إليه
9 8  ; : < >        =   ?     C B A @ Z ] ٢/الجمعة.[ 

الشافي الذي يشفي  ،  يُدعى بهذا الاسم سواه ي لاالشافي الذ، فسبحان الشافي من كل داء ظاهر أو باطن 
 ê ë ì í î ðï ñ  ò ó        ô    ]    :وبضد الأسباب ، وبدون الأسباب ، بالأسباب 

õ ö  Z ]١٢٠/المائدة.[ 

ًهو الشافي الذي خلق الداء والدواء والشفاء، وما أنزل االله داء إلا أنزل له دواء  ْعلمه من ، ً َ ِ َ
ِعلمه  ِوجهل، َ ِه من جهلهَ َ ْ َ. 

 a `  _ ]:  وجميع الأدوية لا تنفع بذاتها، بل بما قدره االله تعالى فيها من الشفاء 
cb d  e f          g h i Z  ]٦٢/ الزمر.[ 

                                                
 .واللفظ له) ٢١٩١( ومسلم برقم ) ٥٦٧٨( أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه) ١(



 ٨٢٣

،  ، يستشفي به المؤمنون من الجهل والضلالة وقد أنزل االله القرآن الكريم شفاء من كل داء
 من الباطل، والحلال من الحرام، والخير من الشر، به من العمى، ويعرفون به الحق ويبصرون

: ، وينجيهم من النار ، ويدخلهم الجنة في الآخرة ويعملون بأحكامه فيسعدهم ربهم في الدنيا
 [U T S R  W   V  X  Y  Z  \ [     ]      ̀   _ ̂    

a  b   c    d  e      f    k j  i h  g Z ] ٥٨ -٥٧/ يونس.[ 

يزيدهم القرآن إلا خسارا ؛ لأنهم لا يؤمنون به، ولا يعملون به، فخسروا أما الكفار فلا 
   ¡ � ~ { }| t u v w x y  z ]: دنياهم وأخراهم 

¢ £ Z   ]٨٢/ الإسراء.[ 

وأن الشفاء من جميع ، واعلم  أن  المؤمن  يعتقد أن االله هو الشافي وحده لا شريك له 
افعة ،  وتناول  ،  ولكنه  مأمور  بفعل  الأسباب  النالأسقام بيد  االله  وحده  لا  شريك  له 

 Á Â Ã ] :وحال المرض ،  لأن الله على العبد أوامر حال الصحة ؛الأدوية المفيدة 

Ä    Å Æ Ç È      ÊÉ Ë Ì Í    Î Ï Ð      Ñ   Ò Ó Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú 

Û Ü  Z  ]١٨-١٧/الأنعام.[  

ولا نتوكل ،  االله، فنأخذ بالأسباب المشروعة والتداوي وطلب العلاج لا ينافي التوكل على
 :  وبضدها، وبدونها ،  إلا على االله الذي جعل فيها الشفاء ، وهو الشافي الذي يشفي بها 

[     ¼       ½     ¾        ¿     À     Á     Â     Ã     Ä   Å             Ë Ê  É È Ç  Æ 
  Ï Î  Í ÌZ ]٨٣-٨٢/يس.[  

َأنزل مَا « :قالصلى الله عليه وسلم  النبي عن  ةهرير أبي وعن َ ًداء االله َ َّإلا َ َزلأَن ِ ُله َ ًشفاء َ َ  .)١(البخاري أخرجه » ِ

  L M  N O   P ]: لى االله الذي يملك خزائن كل شيء والتداوي لا ينافي التوكل ع

Q R S T     U      V W Z  ]٢١/الحجر.[ 

ْفكما أن دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب لا ينافي ½ ¾ ] :  الإيمان بقوله سبحانهَّ
 Á   À ¿Z ] ٧٩/الشعراء [. 

                                                
 ).٥٦٧٨(  برقم أخرجه البخاري  )١(



 ٨٢٤

ْفكذلك دفع المرض بالدواء النافع  Â Ã ]       :والعلاج المفيد لا ينافي الإيمان بقوله، َ
Ä Å Æ Z ] ٨٠/الشعراء.[ 

 .وهذا الحديث أصل عظيم في الشفاء من الأمراض قاطبة

ويملأ قلوب ،  معرفة الأحكام إلى العلماء ويدفع،  البحث عن الدواء إلىفهو يدفع الأطباء 
فما من داء خلقه االله إلا خلق له دواء يشفي بإذن ، المرضى بالأمل باالله في حصول الشفاء 

 K L M N O  P Q R ]: وما من أمر إلا وله حكم عند االله ، االله 

S T VU W X Y  Z [ \ ^] _ ̀ a b c  Z  ]٣/المائدة.[ 

سباب مشروعة قد تشفي وقد والدواء والطبيب أ،  لا شريك له  هو الشافي وحدهواالله 
 2 10 / .   - ,  + (*      ) ' & %     $ # " ! ]: لا تشفي 

3 4 5 6 87  9 : ; < Z  ]١٠٧/يونس.[ 

 Õ Ö   Ø× Ù Ú  Û Ü   Ý Þ  ß ]: ومن أراد الشفاء من كل داء فليتصل بالشافي من كل داء 
à á â ã åä æ ç è é ê ë  Z  ]٥١-٥٠/الذاريات.[ 

   .فسبحان الشافي الذي يشفي الأجساد والقلوب من جميع الأمراض والأدواء

ًوفعل الأسباب التي نصبها االله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، فيجب علينا فقه أحكام االله  ً . 

ولدفع السيئات ، فللصحة أسباب ، ولدفع المرض أسباب ، ولكسب الحسنات أسباب 
 .وللنجاة من النار أسباب ، لدخول الجنة أسباب ، و أسباب

è   ç æ  å   ä    ã â ] : ًوقد جعل االله لكل شيء سببا، ونحن في دار الأسباب 
  ï î í   ì ë ê éZ ]١١٠/الكهف.[ 

واالله يتصرف  ، لا خروج لها عن أمره ، والأسباب مهما عظمت فهي مخلوقة خاضعة للجبار 
  :صلى الله عليه وسلمْبقى سببيتها ، وإن شاء أبطلها كما أبطل إحراق النار عن خليله إبراهيم ْفيها بما يشاء، إن شاء أ

[ ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ §  ̈©          ª  « ¬ ® ¯  ° 

± ²        ³  ́µ Z  ]٧٠-٦٨/الأنبياء.[ 

، ولئلا يعتمد العباد على    ليعلم العباد كمال قدرته في التصرف في مخلوقاتهيفعل ذلك 



 ٨٢٥

 n o p q r  ts u wv x ]: دون االله سباب من تلك الأ
y z    {  | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ 

¦ §  ̈© ª « ¬  ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ  ¶ 

¸ º¹ » ¼ ½ ¾  Z  ]٢٦-٢٥/التوبة.[ 

وجعل الأسباب تعمل مرة ، واعلم أن االله في هذه الدنيا أظهر سنته وأخفى قدرته ابتلاء لعباده 
الذي يتصرف في جميع ملكه ومخلوقاته وحده لا ُوتقف مرة ليظهر لعباده أنه الملك الحق 

 2         1 0 / -.     ,   +    *   )(     '   &   %   #$   "   !     ]: شريك له
3 4 Z ]١٠٢/الأنعام.[ 

َّوقدر فهدى ، فسبحان مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء ، والذي خلق فسوى 
´ µ     ¶ ¸ ] ، وتجاوز وعفى وأطعم وأسقى ، وأمات وأحيا ، وابتلى وشفى 

 ¼ » º ¹Á   À ¿ ¾  ½  Ä Ã Â   Ç Æ Å 
Ì Ë Ê    É È Î Í  Ï  Ð     Ñ  Ô     Ó ÒZ ] ٨٢-٧٧/الشعراء.[ 

ومرض الأبدان والقلوب أصله ، واعلم رحمك االله أن أصل المرض الخروج عن منهج االله 
فإذا خلق ، فات والأفعال  كامل الذات والأسماء والص لأن االله ؛الخروج عن منهج االله 

ًشيئا خلقه كاملا سليما لا عيب فيه  ً ً: [ ! " #    $ %      & '        ( )   * + ,  

- . /  0  1   32 4      5      6   7  8  9 : ; =< > ? @ A 

B C  E D F G          H I J K      L M N   O         P           Q R   S            T U   

V W Z  ]٤-١/الملك.[ 

   Ò Ó Ô Õ ]: ًفسبحان الخلاق العليم الذي إذا خلق شيئا أحسنه وأتقن صنعه 

Ö ×         Ø   ÚÙ  Û Ü Ý    Þ ß         áà â ã ä å æ  Z  ]٨٨/النمل.[ 
ويحسن ، ويصلح ويفسد ، ويستقيم وينحرف ،  ويصيب أما الإنسان فهو الذي يخطئ

 .مخير في أفعاله لأنه ؛ويعدل ويظلم ، ويسيء 
 .الاختياروحرية ، وقد أودع االله في الإنس والجن حب الشهوات 

ًفإذا كان هذا الإنسان متصلا باالله سائرا على منهج االله سعد في الدنيا والآخرة  وإذا لم يكن ، ً
ًمتصلا باالله ولا سائرا على منهج االله شقى في الدنيا والآخرة  ً :[ ! " # %$ & 



 ٨٢٦

' ( ) * +  , - . / 0 1 2 3 4 5            6 7   8 

9 ;: < = > ?  Z  ]٣٩-٣٨/البقرة.[ 
وإذا مشى الإنسان في الدنيا دون مقود ولا ضابط وهو الإيمان والعمل الصالح فالدمار 

 c d e  f g h i j k l m ] : صافع له لا محالةوالعذاب 

n  o p q r s t u v w x y  Z  ]٩-٨/الطلاق.[ 
 هلك وفسد منهتصال بالهادي ولا توجيه افإذا تحرك دون ، سان شهواته والذي يحرك الإن

 µ ¶ ̧ ¹  º       » ¼ ½  ¾ ¿ À    Â ´ ³ ²            ± ° ]: وخسر 

Ã Ä Å Æ Ç  È    É Ê Ë ÍÌ Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø 

Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à  ! " # $ % & ' ( ) *  + 

-, . /         0 1 2      3 4  5 6 7 8 Z  ]١٢-٨/محمد.[ 
 ةًومع هذه الحرية أعطاه االله عقلا بمنزل، وفيه حرية الاختيار ، فكل إنسان فيه شهوات 

ًوأعطاه فوق هذا الميزان الدقيق ميزانا مهيمنا، الميزان الدقيق   > ]:  هو الشرع ً

=  > ? @ A B C D  E F G 

H I J  L K M N O P Q R  S T 

U V W X Y Z  [ \ ] ^ _ ̀        a 

b c d e f  g Z  ]١٦-١٥/المائدة.[ 
وانطلق مع ، ومع هذا التكريم للإنسان بالعقل والشرع وضع الإنسان كل شيء وراء ظهره 

  * ( ') & % $  # " ! ]: شهواته بلا هدى ولا كتاب منير ففسد 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6  87 9 :  ; < >= ? @ 

A B  Z  ]١٧٩/الأعراف.[ 
  :ين بهذا الإنسان أن هيأ له شفاءاالله ةومن رحم

 . وهي الأدويةهوشفاء لجسد، شفاء لروحه وهو القرآن الكريم 
فإذا ، والمرض في الأصل خروج عن منهج االله ، واعلم أن الشفاء لا يكون إلا من مرض 

أعرض القلب عن منهج االله ظهرت عليه أعراض هذا المرض من الكفر والشرك والكبر 
 .لغش وغيرها مما يفسدوالظلم والحسد وا



 ٨٢٧

 } w x y    z ] :وأعرض عن منهج االله ففسد ، وسبب ذلك أنه تعلق بالشهوات 

| } �~ ¡ ¢ £  ¤ Z  ]٥٩/مريم.[ 
 }| t u v w x y  z ]: ًولا شفاء لهذا القلب أبدا إلا بالإيمان والقرآن 

} ~ � ¡   ¢ £ Z  ]٨٢/الإسراء.[ 
وما ، هج االله في الأكل والشرب والنوم والعمل وكذلك الجسم يصاب بالعلل إذا خالف من

ًخلق االله داء إلا خلق له دواء   .له هَِ جنَْله مهَِوج، مه ِلَ عنَْمه ملِـعَ، ً
 لأن أمراض الجسم تنتهي بالموت ؛واعلم أن أمراض القلب أخطر من أمراض الجسم 

 .الذي ينهي كل ما له علاقة بالجسم 
 ;   : ]: وتزيد خطورتها بعد الموت ،  بها قبل الموت  الإنسان فيشقىأما أمراض القلب

< = > ? @ A B C  D E       F G Z  ]٨٩-٨٨/الشعراء.[ 

 .والقلب السليم هو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات
 بالتوحيد وأشرق،  وانشرح ًفإن كان متصلا بربه انفسح ، والقلب محل نظر الرب 

 Ú Û Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä ]: والإيمان والصفات الحسنة 

å æ     ! " # $ % & '  ( ) Z  ]٢٩-٢٨/الرعد.[  
 .ظلم بالكفر والشرك والصفات السيئة أًوإن لم يكن القلب متصلا بربه ضاق و

َألا وإن في الج «: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن النعمان بن بشير َّ ِ َ َ ِسدَ ًمضغة َ َ ْ ْإذا صلحت ُ َ ََ َ َصلح الج ِ َ ُسدََ َ 
ُّكل َوإذا فس، هُ ُ َ َ ِ ُدت فسد الجسد كله أَ ُّ ُ ُ َ ََ َ َْ َ َوهي ال لاَْ ِ ُقلبَ ْ  .)١( متفق عليه» َ

، فكل مرض خارجي سببه مرض داخلي ، واعلم أن سبب أمراض الأبدان أمراض القلوب 
 ®¯ ¬ »  : [ ¦ §  ¨ © ªوكل مرض داخلي سببه مخالفة منهج االله 

°  ²± ³ ́ µ ¶ ̧ º¹ »  ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â  

ÃÄ Å  Æ Ç È É Ê Z  ]٤٤/فصلت.[ 

 

                                                
 ) .١٥٩٩(، ومسلم برقم ) ٥٢(رجه البخاري برقم ، أخمتفق عليه) ١(



 ٨٢٨

  التعبد اللهباسمه الشافي  : 
اعلم وفقك االله أن الذي له الأسماء الحسنى  والصفات العلى وبيده الخلق والأمر هو االله وحده لا 

 ].٨/طه[  s t  u   v   xw y z  { | Z ]: شريك له

راض القلوب واطلب منه أن يشفيك من جميع أم، فتوسل إلى ربك بأسمائه وصفاته 
والأبدان ، فلا شفاء لأحد إلا بإذنه ، ولا حول ولا قوة إلا به ، وما شاء االله كان ، وما لم يشأ 

 ].١٣/التغابن [ X W V U T SR      Q        P    O NZ ] : ًلا يكون أبدا

                                                                                             : يجدي ًواعلم أن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من االله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا
 [! "   #   2 1 0 / .   - ,  +  * )      ( ' & %$ 

6 5 4 3 < ; : 9  87 Z ] ١٠٧/يونس.[ 

ل داء دواء   «:قالصلى الله عليه وسلم  عن رسول االله عن جابر و ُ ٌلك َ َ ٍَ ِّ َفإذا أصيب د، ِ َ ِ ُ َ َواء الداء بَِ َِ َّ َّرأ بإذن االله عز وجلــُ َْ َ َّ َ ِ ِ ِ َ َ « 
 .)١١ (أخرجه مسلم

 هو داء الكفر والشرك بين البشريةوإذا أنعم االله عليك بنعمة الإسلام فاعلم أن أعظم داء انتشر 
ِّ، وبلغ دين ربك في كل العلم والهدى فاجتهد في رفع هذا الداء بما أعطاك االله من ، والمعاصي 

Ã   Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ] : فلا شفاء للأمة إلا به، وزمان مكان 
  Ç Æ Å ÄZ  ]٥٢/إبراهيم.[ 

P ]     :وشرعه لك ربك بقوله ، صلى الله عليه وسلمفقم به كما قام به نبيك ، ولن يقوم بهذا إلا أنت 
 cba ` _ ^  ] \[ Z Y X W VUT S R  QZ  

 ].١٠٨/يوسف[

ويرفع مقامك ، يكتب االله لك أجرهم وارفع الجهل عن الأمة بتعليم أحكام االله لعباده 
? @     K J I H G F    E D C B      A    ]  : الدنيا والآخرة في

T S    R Q P O  N M L      W V     U    [ Z    Y XZ 
 ].٧٩/آل عمران[

                                                
 ).٢٢٠٤(برقم  أخرجه مسلم )١(



 ٨٢٩

 [ Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½Z ] ٨/آل عمران.[ 

[ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  µ    ¶ ¸ ¹ º Z] ٢٨-٢٥/طه.[ 

َّاللهم « ُ َّرب َّ ِالناس َ ْأذهب ، َّ ِ ْ َالباس َ َ ِاشفه ْ ِ ِالشافي َأنتوَ ْ َشفاء لاَ ، َّ َ َّإلا ِ َشفاؤك ِ ُ َ ًشفاء ، ِ َ ُيغادر لاَ ِ ِ َ ًسقما ُ َ َ« 
 .)١(متفق عليه

يا أرحم ، وارحنا بطاعتكواستعمل ج، ِّونور قلوبنا ، واشرح صدورنا ، أمورنا  اللهم يسر
 .الراحمين

زايا ولا مفتونين يا رب غير خ، وألحقنا بالصالحين ، وتوفنا مسلمين ، اللهم أحينا مسلمين 
ؤتي ـُولا ي، ولا يعين على الحق غيرك ، اللهم يا من لا يشفي من الأسقام إلا أنت العالمين ، 

، وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتك ، نسألك عافية نقوى بها على طاعتك ، الخير إلا أنت 
 . إنك على كل شيء قدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ) .٢١٩١( ومسلم برقم ، واللفظ له، ) ٥٦٧٨( أخرجه البخاري برقم  ، متفق عليه )١(



 ٨٣٠

 الحيي
 

َ رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزارصلى الله عليه وسلم أن رسول االله عن يعلى  ، فحمد االله وأثنى عليه  ، فصعد المنبر ً
َّإن « :ثم قال  َّعز االله ِ َّوجل َ َ ٌّحيي َ ِ ٌستير َ ِّ ُّيـحب ِ َالحياء ُِ َوالستر،فإذا ََ َِ َ َّْ َاغتسل َ َ َ ْأحدكم ْ ُ ُ َ ْفليس َ َ ْ ْتترَ ِ أخرجه أبو داود  »َ

 .)١(والنسائي

َّإن « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   قالوعن سلمان الفارسي  م ِ ْربكُ َتبارك ََّ َ َ َوتعالى َ َ ٌّحيي ََ ِ ٌكريم َ ِ ِيستحيي ، َ ْ ََ ْ 
ْمن ِعبده ِ ِ ْ َإذا َ َرفع ِ َ ِيديه َ ْ ِليهإِ ََ ْ ْأن َ َيردهما َ ُُ َّ ْصفر َ  .)٢(أخرجه أبو داود والترمذي  » اًِ

 الحياء، الذي يترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه ظيمالع هو الحيي االله 
 ª ¬« ®   ¯    °      ± ² ³ ́ µ Z © ̈ ]: وعظيم عفوه وحلمه 

   ].١١٦/المؤمنون[

، وأضعفه  ، فالعبد يجاهر ربه بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه  على ما يليق بجلالهوحياؤه 
ْ يستحي من هتك ، وربه مع كمال غناه وتمام مقدرته عليه بنعمه على معاصيه ويستعين لديه ، َ

 ].٦٥/الحج[  Z = > ; : 9      8 ]: ستره وفضيحته

ِّفسبحان الحيي الستير الذي يستر من عصاه بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو  ِّ
 Z\ [   ^ _̀  h g f e d c b a  ] : عنه،ويغفر له 

 ].٢٥/ورىالش[

َّإن  «: قال صلى الله عليه وسلموعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  ْيدني االله ِ َؤمنُالم ُ ِ ُيضعــفَ ، ْ ِعليه ََ ْ َ ُكنفه َ َ َ َ 
ُويستره َ َُ ُفيقول ، ُْ ُ ُأتعرف : ََ ِ ْ َ َذنب َ ْ َكذا َ ُأتعرف ، َ ِ ْ َ َذنب َ ْ َكذا َ ُفيقول ، َ ُ ْنعم : ََ َ ْأي ، َ ِّرب َ َّحتى ، َ َإذا َ ُررهــقَ ِ َ َّ 

ُبذنو ُ ِبهِ َورأى ، ِ َ ِنفسه في َ ِ ْ َهلك هُأَن َ َ َقال ، َ َسترتها : َ ْ َُ َعليك َ ْ َ َالدنيا في  َ ْ َوأن ، ُّ َأغفرها اَ ُ ِ ْ َلك َ َاليوم َ ْ َ َيعطىف ، ْ ْ ُ 

                                                
 ).٤٠٦(رقم ب، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي )٤٠١٢( أخرجه أبو داود برقم  /صحيح) ١(
 ).٣٥٥٦(وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم ، )١٤٨٨ (أخرجه أبو داود برقم / صحيح) ٢(



 ٨٣١

َكتاب َ ِحسناته ِ ِ َ َ  .)١(متفق عليه  »  َ

ُياء  من عبده حياء لا تدركه العقول، ولا تحيط به الأفهام، فهو حواعلم أن حياء الرب 
ٍكرم وبر وجود وإحسان ٍ ٍ :[ F G H  I J K  L M  N O  

P Q Z  ] ٦١/غافر.[ 

ًفهو سبحانه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا  ِ

 .شيبة شاب في الإسلام، ومن استحى من االله استحى االله أن يعذبه

 ¬  »       ª     ©         ̈       § ]     :  حيث لا تنفع  المعذرة ًفاستح الآن من كل فعل تستحي أن تراه غدا
®   ̄   °   ±   ²   ³   ́            µ   ¶ ̧ ¹        º »   ¼    ½    

¾        ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Z ]١٠٧-١٠٦/آل عمران.[ 

 .لقه  يحب أسماءه الحسنى ، ويثني على نفسه بها ، ويحب ظهور آثارها في خواالله 

تواب يحب .. شكور يحب الشاكرين.. حليم يحب أهل الحلم .. فهو كريم يحب أهل الكرم
      Y Z    [    \    ]    ̂    _     a`       b         c    d ]: حيي يحب أهل الحياء .. التوابين

e f Z  ]١١٢/هود.[ 

: د له بموجبها ومقتضاهاولمحبته سبحانه لأسمائه وصفاته أظهرها لعباده ، وأمرهم بالتعب
[ Z [  \ ] ^ `_ a b c d  e gf h i j k l m 

n  o p q r s t u v w    x  y z  {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥                §¦  ̈© ª  Z  ]١١١-١١٠/الإسراء.[  

وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي 
        C D E F HG I J K L  NM O P Q ]: يبغضها

R S Z  ]١٨٠/الأعراف.[ 

                                                
 ).٢٧٦٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٤٤١( أخرجه البخاري برقم متفق عليه،) ١(



 ٨٣٢

  التعبد اللهباسمه الحيي : 
اعلم رحمك االله أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، والتعبد الله بصفة الحياء من أعظم الصفات 

 ].١٢/الملك:  [ Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö   ×          Ø  Z  ]التي يحبها االله 

ُالإيمان «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة و َ ٌبضع ِ ْ َوسبعون ِ ُ ْ ْأو ََ ٌبضع َ ْ َوستون ِ ُّ ِ ًشعبة َ َ ْ ُ ، 
َفأفضلها ُ َ ْ ُقول ََ ْ َإله لاَ : َ َ َّإلا ِ َوأدناها ، االله ِ َ ْ ُإماطة ََ َ َ َالأذى ِ ِعن َ ِالطريق َ ِ َوالح ، َّ ُياءَ ٌشعبة َ َ ْ َمن ُ ِالإيمان ِ َ ِ « 

 .)  ١(أخرجه مسلم

 .له ؛ لأنه لا يأتي إلا بخيروالحياء خير ك

ُالحياء « :صلى الله عليه وسلم قال النبي :  قال عن عمران بن الحصين  ِيأتي لاَ ََ ْ َّإلا َ ٍبخير ِ ْ َ   .) ٢(متفق عليه »ِ

 ، ثم الحياء من الملائكة الكرام، وأعظم الحياء وأحسنه وأجمله وأوجبه الحياء من االله 
 : من الناس ، ثم الحياء من النفس ثم الحياء

اء من االله يكون بإخلاص التوحيد له، وكمال الإيمان به، وإحسان العمل له، والحب له، والحي
  D  E  F  G  H  I ]    :والخوف منه، والتضرع والافتقار إليه في جميع الأحوال 

J     K  L  M  N  O     P    RQ    S   UT   V   W  X     Y     Z [ ]\ ̂ _ 
 ̀ba c    d e Z ]٣/يونس.[ 

وأشد الناس حياء من االله هم الأنبياء والرسل ؛ لكمال معرفتهم باالله وأسمائه وصفاته، ثم 
  ×  Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó    Ô   Õ    Ö    ]:أتباعهم من المؤمنين 

Ø Ù Ú  Û   Ü  Ý   Þ ß  ! " # $ %  &  '  (  )  * 
+  ,  -  .  /  0  1  2  3  4 5  6 7       98 : ;         < >= 

? @ A B  Z ]٦٢-٥٧/المؤمنون.[ 

                                                
 ).٣٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ).٣٧(ومسلم برقم ) ٦١١٧( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



 ٨٣٣

 ؛ لكمال معرفته باالله وأسمائه وصفاته، صلى الله عليه وسلم وأشد الخلق حياء من االله هو نبينا محمد 
 . ًمستغفرا من ذنبه  ًكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شاكرا لربه، ومعرفته بنعمه وإحسانه 

َكان النبي  : قال  عن أبي سعيد الخدري  َّأشد صلى الله عليه وسلمَ َ ًحياء َ َ َمن َ ِالعذراء ِ َ ْ َ َخدرها في  ْ ِ ْ َفإذا ، ِ َرأى َِ َ 
ْشيئ رهه اًَ ُيكْ َُ ُعرفناه َ َ ْ َ ِوجهه في  َ ِ ْ  .) ١(متفق عليه.  َ

واعلم أن االله يراك ويعلم بحالك في جميع الأوقات فاحفظ السمع والبصر والفؤاد واللسان 
 « µ  ¶ ̧ ¹ º ]: واستعملها في الطاعات ، المعاصي من جميع 

¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å  Æ Z  ]٧٨/النحل[. 

، واحفظ السمع والبصر والفؤاد من جميع المحرمات واستعمل جوارحك في طاعة مولاك ، 
   Á   Â  Ã   Ä  ]: واحفظ البطن من دخول المحرمات، واحفظ الفرج من غشيان الفواحش 

Å   Æ   ÈÇ    É   Ê   Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z ] ٣٦/الإسراء.[ 

 .ومن علم أن السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصيته 

 ¾ ½ ¼ « º ] :ًفاستح من ربك ألا تطيعه فضلا عن أن تعصيه بما أعطاك وهو يراك 

¿ À   Á Â  Ã Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë Ì  Î Í Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ  Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            ä å  Z      ] ٦١/سيون.[ 

ْفسبحان العليم الخبير الذي اتصف بالحياة والحياء، وخلق الحياء ومن به على من شاء من  ََّ َ َ َ

P  O N  M L  ] : خلقه، فكل حياء في الملائكة والإنس والجن من فضله وخزائنه
 W VU     T S R QZ ] ٢١/الحجر. [ 

لذكر والتسبيح، وعدم إيذائهم بالمعاصي واعلم أن الحياء من الملائكة يكون بالاقتداء بهم في دوام ا
W V U  T  S R Q P O ] :  لأنهم معنا يكتبون ويحفظونوالمنكرات ؛

X           Y Z  ]١٢-١٠/الانفطار.[ 

                                                
 ).٢٣٢٠(، ومسلم برقم واللفظ له ) ٦١٠٢( أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(



 ٨٣٤

أما الحياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسوء ويقبح من الأقوال والأعمال والأخلاق ؛ 
 .حياء من االله والملائكة والناس

ِفمن رز ُ ِق ذلك فهو الحيي الذي يحبه االله ، ومن حرم ذلك سقط من عين االلهَْ ُ. 

َّإن « : صلى الله عليه وسلمقال النبي :  قالعن أبي مسعود الأنصاري  َأدر َّمما ِ ْ ُالناس كََ ْمن َّ ِكلام ِ َ ِوةُّالنب َ َّ 
َالأولى ُ َإذا ، ْ ْلم ِ َتست َ ْفاصنع حَِْ َْ َشئت مَا َ ْ  .) ١(أخرجه البخاري» ِ

 تحملها على طاعة االله بعدم استعمال نعم االله في معصية االله ، فمن لم يستح والحياء من النفس أن
 r s t     ]: صنع ما شاء من الفواحش والمنكرات والقبائح ؛ لأن الحياء هو المانع من فعلها

u v w x   y z { | Z   ] ٢٢/الأنفال.[ 

عرض االله عنه ، فاعبد واعلم أن من استحى من االله استحى االله منه ، ومن أعرض عن االله أ
 + * )(   ' & % #$ " ! ]: ربك كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

,   .- / 0 1 2 3 4 5 6  7  8 9 ;: < 
= > ?  Z ] ١٠٣-١٠٢/الأنعام.[ 

 بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة صلى الله عليه وسلم أن رسول االله وعن أبي واقد الليثي 
حدهما  فأما أصلى الله عليه وسلمفوقفا على رسول االله : قال ،  وذهب واحد صلى الله عليه وسلمن إلى رسول االله فأقبل اثنا، نفر 

 .ًوأما الثالث فأدبر ذاهبا ، وأما الآخر فجلس خلفهم ، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها 

َألا «  : قال صلى الله عليه وسلمفلما فرغ رسول االله  ْأخبركم َ ُُ ِ ْ ِعن ُ ِالنفر َ َ ِالثلاثة َّ َ َ َّأما ، َّ ْأحدهم َ ُ ُ َ َفأو َ َ َإلى ىَ ُفآواه االله ِ َ َ 
َّوأما ، االله َ ُالآخر َ َ َفاستحيا ْ ْ َ ْ َفاستحيا َ ْ َ ْ ُمنه االله َ ْ َّوأما ، ِ َ ُالآخر َ َ َفأعرض ْ َْ َ َفأعرض َ َْ َ ُعنه االله َ ْ  .)  ٢(متفق عليه » َ

وأستغفرك ، اللهم إني في هذا المقام استحي منك  من التقصير فيما كتبت عنك يا مولاي 
، غني عنه كتابك العظيم، وأنت الحكيم الذي بعثت الهمة لكتابته من هذا العمل الذي ي

                                                
 ).٣٤٨٤( برقم أخرجه البخاري) ١(
 ).٢١٧٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٦(خرجه البخاري برقم أ، متفق عليه) ٢(



 ٨٣٥

َّفلك الحمد على ما قدرت، وأستغفرك وأتوب إليك مما عملت، . وسقت اليد لتحريره
 .فلست أنشد إلا رضاك فاغفر لي ولوالدي والمسلمين كافة يا واسع المغفرة والرحمة 

[ " # $ % &  ' ( ) * +  , - Z    ]٢٣/الأعراف[. 

 [ H  G  F  E  D  C  B A  @   ?  >  =  < ;  : 9
M  L K J  I R Q P O   N Z ]١٥/الأحقاف.[ 

َّاللهم « ُ ِّصل َّ َعلى َ ٍمحمد َ َّ َوعلى َ َ ٍمحمد ِآل َ َّ َكما َ َصليت َ ْ َعلى ََّ َإبراهيم َ َِ ْ َوعلى ِ َ َإبراهيم ِآل َ َِ ْ َإنك ِ َّ ٌحميد ِ ِ َ 
ٌمجيد ِ َّاللهم ، َ ُ ْبارك َّ ِ َعلى َ ٍمحمد َ َّ َوعلى َ َ ٍمحمد ِآل َ َّ َكما َ َباركت َ ْ َ َعلى َ َإبراهيم َ َِ ْ َوعلى ِ َ َإبراهيم ِآل َ َِ ْ َإنك ِ َّ ِ 
ٌحميد ِ ٌمجيد َ ِ  .)  ١(متفق عليه » َ

، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ، وبيدك الأمر كله ، ومنك الفضل كله ، اللهم لك الحمد كله 
 .نستغفرك ونتوب إليك، ه إلا أنت لا إل، وأنت المؤخر، أنت المقدم ،وما أسررنا وما أعلنا

وبك منك لا نحصي ثناء ، وبعفوك من عقوبتك ، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك 
 .عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٤٠٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٧٠(خرجه البخاري برقم أ متفق عليه،) ١(



 ٨٣٦

 الستير
 

َ رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزارصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله عن يعلى  فحمد االله وأثنى ، فصعد المنبر ، ً
َّإن « :  صلى الله عليه وسلمثم قال ، عليه  َّعز االله ِ َّوجل َ َ ٌّحيي َ ِ ٌستير َ ِّ ُّيحب ، ِ َياءَالح ِ َوالستر َ َّْ َفإذا ، َ َاغتسل َِ َ َ ْأحدكم ْ ُ ُ َ ْفليستتر َ ِْ َ َ ْ َ «  

 .)١(أخرجه أبو داود والنسائي 

ُيستر لا « : قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي وعن أبي هريرة  ُْ َعلى االله َ ٍعبد َ ْ َالدنيا في  َ ْ َّإلا ُّ ُستره ِ َ َيوم االله ََ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْ « 
 .)٢(أخرجه مسلم 

 . هو الستير الحق الذي يستر الكثير من عورات عباده، ولا يفضحهم في المشاهداالله 

 والقبائح ، ولا يفضحهم ًوهو سبحانه الحيي الستير الذي يستر على عباده كثيرا من العيوب
z y  x w }| { ~ ]: لعلهم يتوبون إليه  وهو قادر

  ¡ �Z ]٧٤/لمائدةا.[ 

فسبحان الستير الذي يستر الذنوب، الكريم الرحيم الذي سترها ودعا أهلها للاستغفار 
 q p  o n m l k j i h g f  e dZ ] : منها فقال 

 ].١١٠/النساء[

 .هو سبحانه الستير الذي يستر عيوب عباده مهما كانت مشينة 
والعقيم  ، دن الوارآ من فرحة الظمهو سبحانه الستير الرحيم الذي يفرح بتوبة التائب أشد

 .والضال الواجد، الوالد 
 . حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبهىوأنس، ًمن تاب إليه توبة نصوحا فرح به 

ِلـله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بع « :ال ق صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله  عن أنس ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ َُ ُ ََ َُ ُ ً َْ ْ ََ ََ ُِّ َّ ِيره َ ِ

                                                
 ).٤٠٦(رقم بئي ، وهذا لفظه، وأخرجه النسا)٤٠١٢( أخرجه أبو داود برقم  /صحيح)  ١(
 ).٢٥٩٠( برقم أخرجه مسلم)  ٢(



 ٨٣٧

َقد أضله بأرض فلاة   ٍَ َْ ِ ُ َّ َ َ متفق عليه »ْ
 )١(. 

 : كثرت ويعفو عن جميع السيئات مهما، هو الستير الذي يغفر جميع الذنوب مهما عظمت 
[ t u v w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         

ª         « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ      ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç    È É Ê Ë Ì Z 
 ] .٥٥-٥٣/الزمر[ 

وشفى ، وجبر الكسير ، وستر القبيح ، فسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي أظهر الجميل 
   µ     ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À́       ]: وأطعم المسكين ، المريض 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð Ñ Ò 

Ó     Ô Z  ]٨٢-٧٧/الشعراء.[  
، ولا  الذي يستر سوآت عباده ، ولا يفضحهم ولا يخزيهم،  سبحانه الستير العليم بكل شيء وهو

 b c ]: يظهر للناس ما يشينهم ؛ لعلهم يتوبون إليه من سيئات النيات والأقوال والأعمال
d e f g  h ji k    l m n   o    p Z  ]٢٣٥/البقرة.[ 

النعم، ويسترهم إذا أذنبوا، ويستحي من هتك ستر فسبحان الملك الحق الذي يكرم عباده بجميع 
العاصي وفضيحته، وإنزال عقوبته به، ويقيض له من أسباب الستر ما يشكر به ربه، ويوفقه للندم 

̂  _] : والتوبة، ويعفو عنه، ويغفر له ] \  f e d c b a `
  h gZ ] ٢٥/الشورى.[ 

 من  عباده الستر على أنفسهم ، ويحب وهو سبحانه الستير الذي يحب الستر على عباده
 .وعلى غيرهم إذا زل

ْمن «:  قالصلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة  َستر َ ًمسلما ََ ِ ْ ُستره ُ َ َالدنيا في  االله ََ ْ ِوالآخرة ُّ َِ ْ َ«  
أخرجه مسلم
 )١٢ (. 

ْومن أبغ، َّوقد رغب االله عباده في الستر ، وحذرهم من المجاهرة والمفاخرة بالمعاصي  ض ِ

                                                
 .واللفظ له) ٢٧٤٧(، ومسلم برقم  ) ٦٣٠٩(  أخرجه البخاري برقم متفق عليه ،) ١(
 ) .٢٥٩٠( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٨٣٨

 .ًالناس إليه من بات عاصيا الله واالله يستره ، ثم يصبح فيكشف ستر االله عليه 

ُّكل « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة  ِأمتي ُ َّ ًمعافى ُ َ َّإلا ُ َالمجاهرين ِ َِ َّوإن ، ِ ِ َمن َ ِالمجاهرة ِ َ َ َ 
ْأن َيعمل َ َ ْ ُالرجل َ ُ ْباللي َّ َّ ًعملا لِِ َ َّثم َ َيصبح ُ ْ ْوقد ُِ َ ُترهسَ َ َ ِعليه االله َ ْ َ َفيقول ، َ ُ ُفلان يَا : ََ َ ُعملت ُ َْ َالبارحة ِ َ َِ َكذا ْ َ 

َوكذا َ ْوقد ، َ َ َبات َ ُيستره َ َُ ُربه ُْ ُّ ُويصبح َ ْ ُ ُيكْشف َِ ِ َستر َ ْ ُعنه االله ِ ْ  .) ١(متفق عليه  » َ

  التعبد اللهباسمه الستير : 
في هذه الدنيا عبادته بموجب أسمائه اعلم وفقك االله لما يحبه ويرضاه أن مقصود االله من عباده 

Q P O NM  L K J I HG F E D C        ] : وصفاته 
 S RZ ]١٨٠/الأعراف.[ 

ِّوإذا علمت أن االله حليم ستير يحب الستر ويأمر بالستر فاستر على نفسك وعلى غيرك كل  ِ

 .معصية بين العبد وربه يستر االله عليك في الدنيا والآخرة

 بالمعصية أمام االله والناس ذنب عظيم أعظم من المعصية ؛ لما فيه من واعلم أن المجاهرة
ْوفيه ضرب من العناد والاستخفاف بأوامر ، بحق االله ورسوله وصالحي المؤمنين الاستخفاف  َ

 a  ̀ b c  e  d  i h g f   _  ̂   []  : وبين خلقه االله على بساط ملكه
p o n ml k j  q   r  u     t s y x w v Z ]٨/فاطر.[ 

، والسلامة من إقامة الحد أو التعزير عليه ،وفي الستر بالمعاصي السلامة من الفضيحة والذلة بين الناس
̂ _ ] : وامتثال أمر الذي يعلم السر وأخفى   ] \ [ Z Yb  à d c      

 f eZ ]١١٢/هود.[ 

ه، والعفو أحب إليه فإن كانت المعصية بين العبد وربه فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضب
! " # $ % & ' ] : من العقوبة ، ومن ستره االله في الدنيا لم يفضحه في الآخرة 

) (   *    +    , : 98 7   6 54 3 2 1 0  / . - 
 = < ;Z ]٣٠/آل عمران.[ 

 .ك ويصون عرضكواستغفر ربك يغفر لك ، فإنه ما سترك إلا ليغفر ل، فاستر نفسك تسلم 
                                                

 ).٢٩٩٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٠٦٩( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٨٣٩

شكور يبدل السيئات بالحسنات ، ثم ، ًليه فإنه غفور يغفر الذنوب جميعا فبادر بالتوبة إ
  d e  f g h i j k l m n o  p q Z ] :يضاعفها

 ].١١٠/النساء[

َيدنى « : يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  رضي االله عنهما قال عبد االله بن عمروعن  ْ ُالمؤمن ُ ِ َيوم ْ ْ َ 
ِالقيامة َِ َ ْمن ْ ِربه ِ ِّ َّعز َ َّوجل َ َ َّحتى َ َيضع َ ِعليه ََ ْ َ ُكنفه َ َ َ ُفيقرره ، َ ُُ ِّ َ ِبذنوبه َ ِ ُِ ُفيقول ، ُ ُ ْهل : ََ ُتعرف َ ِ ْ ُفيقول ؟ َ ُ ْأي : ََ َ 

ِّرب ُأعرف َ ِ ْ َقال ، َ ِّفإني : َ ِ ْقد َ َسترتها َ ْ َُ َعليك َ ْ َ َالدنيا في  َ ْ ِّوإني ، ُّ ِ َأغفرها َ ُ ِ ْ َلك َ َاليوم َ ْ َ َفيعطى ، ْ َْ َصحيفة ُ َ ِ َ 
ِحسناته ِ َ َ  .) ١(متفق عليه  »َ

ًواجتنب الذنوب كلها ما ظهر منها وما بطن ، وإذا قارفت شيئا منها فاستتر بستر االله ، وتب 
< ? @ I HGF EDC B A ] : فهو التواب الرحيم إلى االله منها

 ML K JZ  ]٣٩  /المائدة[   . 

      É Ê Ë Ì Í ]: وتجنب جميع أبواب الرذائل، واحذر دروب الفساد والضلال

Î  Ï Ð Ñ  Ò  Ó  Ô Õ Ö ×  Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ 
ß  à á  Z  ] ٦٨/الأنعام.[ 

ِّواسأل ربك الحفيظ أن يحفظ عورتك، ويصون عرضك، ويؤمن روعتك ، وأن يستر  َ
 .عيوبك في الدنيا والآخرة

َّواستر على عباد االله ، وتجنب هتك أستارهم ، ولا تتبع عوراتهم ، فإن من تـتـبع عوراتهم  َْ َ َ ّ
َتـت ْـبع االله عورته ، ومن يـتبع االله عورته يفضحه في بيته َ َ َّ. 

 .وستر العيوب من نفسه ومن غيره، وستر القبائح ، واعلم أنه كلما زاد إيمان العبد أظهر المحاسن 

 .فاستر رحمك االله على كل مسلم ومسلمة يسترك االله ويستر عليك في الدنيا والآخرة

ْمن  «: قالصلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ما قال عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه ًمسلما ترََسَ َ ِ ْ ُستره ُ َ ََ 
َيوم االلهُ ْ ِالقيامة َ َِ َ  .)  ٢(متفق عليه » ْ

                                                
 .واللفظ له) ٢٧٦٨(، ومسلم برقم ) ٤٦٨٥( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
  ) .٢٥٨٠( ومسلم برقم ، ) ٢٤٤٢( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(



 ٨٤٠

وجاهد نفسك على البعد من جميع الذنوب ومفارقتها، وإذا ألممت بشيء منها فاستر 
 .ْنفسك وبادر إلى التوبة منها وأتبعها بالحسنة تمحها

    : فأنزل االله ،فأخبره صلى الله عليه وسلم فأتى النبي ، أصاب من امرأة قبلةًجلان رإ:قال  عن ابن مسعود 
[ y z { |    } ~      ¡� ¢  £ ¤ ¥ Z ، َفقال َ ُالرجل َ ُ َّ : 
َرسول يَا ُ َهذا أَلي ، االله َ َقال ؟ َ ِلـجميع « : َ ِ ِأمتي َِ َّ ْكلهم ُ ِ ِّ  .)  ١(متفق عليه » ُ

 [ Ê É    È Ç Æ Å   Ä Ã  Â Á À ¿  ¾ ½Z  
 ].١٤٧/عمران   آل[

[ ¿ À      Á Â Ã Ä Å  Æ Ç Z  ]٤١/إبراهيم.[ 

 [ h g f e  d c b a  ̀ _  ̂ ] \  [Z 
 ].٨٠/الإسراء [

َّاللهم« ُ ِّربي تَأَن َّ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ ِخلقتني ، َأنت ِ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعلى َ َعهدك َ ِ ْ َووعدك َ ِ ْ َ ُاستطعت مَا َ ْ َ َ ُأعوذ ، ْ ُ َ 
َبك ْمن ِ ِّشر ِ ُصنعت مَا َ ْ َلك  ُوءأَب ، ََ َبنعمتك َ ِ َِ ْ َّعلي ِ َ َلك ءُوبأَوَ ، َ ِبذنبي َ ِْ ْفاغفر ، َ ِ ْ ُفإنه لي َ َّ ِ ُيغفر لاَ َ ِ ْ َالذنوب َ ُ َّإلا ُّ ِ 

َأنت ْ   .) ٢(أخرجه البخاري  »َ

ًاللهم يا خبيرا بفقري وفاقتي ، يا عليما بضري ومسكنتي ، يا من بيده ناصيتي ، أسألك أن توفر ً 
حظي من كل خير تنزله ، ومن كل رزق تبسطه ، ومن كل ذنب تغفره ، ومن كل خطأ تستره ، 

 .يا أرحم الراحمين 

 .اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واختم بالصالحات أعمالنا ، يا ذا الجلال والإكرام 

 
 
 

                                                
 ).٢٧٦٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٢٦( ، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ).٦٣٠٦( برقم أخرجه البخاري )٢(



 ٨٤١

 المؤخر.. المقدم 
 

ِّرب « : أنه كان يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلمعن النبي   عن أبي موسى ْاغفر َ ِ ِطيئتيخَ لي ْ َِ ، 
ِوجهلي ْ َ َوإسرافي َ ْ ِ ِأمري في  َ ْ ِكله َ ِّ َوما ، ُ ُأعلم َأنت َ َ ْ ِبه َ ِّمني ِ َّاللهم ، ِ ُ ْاغفر َّ ِ َخطاياي لي ْ َ َ ِوعمدي ، َ ْ َ َ ، 
ِوجهلي ْ َ ْوهزلي ، َ َ ُوك َ ــَ َذلك ُّلــ ِ ِعندي َ َّاللهم ، ِْ ُ ْاغفر َّ ِ ُقدمت مَا لي ْ ْ َّ َوما ، َ َّأخ َ ُرتَ َوما ، ْ ُأسررت َ ْ َْ َ ، 

َوما ُأعلنت َ ْْ َ ُالمقدم َأنت ، َ ِّ َ ُؤخرُالم َأنتوَ ، ُ ِّ َعلى َأنتوَ ، َ ِّكل َ ٍشيء ُ
ْ ٌقدير َ ِ  .)١(متفق عليه » َ

َّاللهم «:   إذا قام من الليل يتهجد قال صلى الله عليه وسلمكان النبي : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال  ُ َلك َّ َ 
ُالحمد ْ ُقيم َأنت َ ِّ ِمواتَّالس َ َ ِوالأرض َ َْ ْ ْومن َ َّفيهن ََ ِ َولك ، ِ َ ُالحمد َ ْ َلك َ ُملك َ ْ ِالسموات ُ َ َ ِوالأرض َّ َْ ْ َ 

ْومن َّفيهن ََ ِ َولك ، ِ َ ُالحمد َ ْ ُنور َأنت َ ِالسموات ُ َ َ ِوالأرض َّ َْ ْ َولك ، َ َ ُالحمد َ ْ َوعدكوَ ، ُّقَالح َأنت َ ُ ْ َ 
َولقاؤك ، ُّقَالح ُ َ ِ ٌّحق َ َوقولك ، َ ُ ْ ٌّحق ََ َوالج ، َ ُنةَ ٌّحق، َّ ُوالنار َ َّ ٌّحق َ َوالنبيون ، َ ُّ َِ ٌّحق َّ ٌومحمد ، َ َّ َ َّصلى َ  االله َ

ِعليه ْ َ َوسلم َ ََّ ٌّحق َ ُوالساعة ، َ َ َّ ٌّحق َ َ. 

َّاللهم ُ َلك َّ ُأسلمت َ ْ َْ َوبك ، َ ِ ُآمنت َ ْ َوعليك ، َ ْ ََ ُتوكلت َ ْ َّ َ َوإليك ، َ ْ ََ ُبتـَن أَ ِ َوبك،ْ ِ ُخاصمت َ ْ َ َوإليك َ ْ ََ ُكمتحَا ِ ْ َ ، 
ْفاغفر ِ ْ ُقدمت مَا ليِ َ ْ َّ َوما َ ُأخرت َ ْ َّ َوما ، َ ْأسرر َ َْ َوما تَُ ُأعلنت َ ْْ َ ُقدمــُالم َأنت ، َ ِّ ــُالم َأنتوَ َ ُؤخرــ ِّ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ ِ 

 .)٢(متفق عليه  » َأنت

ً خلقا وتدبيرا  هو الملك الحق الذي له الملك والملكوتاالله  ً. 

ويعطي من يشاء .. ويؤخر من يشاء .. ويقدم من يشاء .. م بما يشاء ويحك.. يفعل ما يشاء 
Z  Y  X W ] ] : ويذل من يشاء .. ويعز من يشاء .. ويمنع من يشاء .. 

j  i h  g  f e d c b a  ` _ ^ ]  \ n      m lk    
 r q  p        oZ  ]٢٦/آل عمران.[ 

َعوالي الرتب والمنازل ، المؤخر الذي وهو سبحانه المقدم الذي يرفع أولياءه المؤمنين إلى  ُّ
َوعصاه عن تلك الرتب والمنازل يؤخر من كفر به  ُّ :[ + , - . / 0   1 2 3 

                                                
 ).٢٧١٩(، ومسلم برقم واللفظ له) ٦٣٩٨(أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه ) ١(
 ).٧٦٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٢٠(أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه ) ٢(



 ٨٤٢

4 5  6 7 8 9 : ;   < =  > ?   @  A B C D E F G 

H   I J  Z  ]٨-٤/التين.[ 

á à ß Þ  Ý Ü Û Ú   ] : وهو العليم بمن يصلح لهذا ومن يصلح لهذا
è ç æ    å ä ãâ  Z ] ١١/المجادلة.[ 

لتقديم ، الذي يملك ا ، العليم بكل شيء وهو سبحانه الملك القادر على كل شيء
،   يدلان على كمال قدرتهوالتقديم والتأخير وصفان الله ،  والتأخير وحده لا شريك له

 .وكمال عدله ، وكمال علمه ، وكمال مشيئته، وكمال حكمته 

ياء ويضعها في مواضعها، المؤخر الذي يؤخر الأشياء ويضعها ِّفسبحان المقدم الذي يقدم الأش
       A D    C B        E     F      @]       :في مواضعها، وكل ذلك بعلمه وإرادته وحكمته 

G H  I        J  K          L     P ON M       Q   R   S   T   U
V  [ Z Y X W   ̂  ]  \ Z ]١٣/فاطر.[ 

َّر قبل أن يخلق الخلائق ، وقدم من أحب من أوليائه بفضله، ورفع الخلق َّقدم المقادي
    &    %  $   #         " ! à   ß Þ á    ã       â]  :بعضهم فوق بعض بحكمته 

) ( '  *   +  ,   . -   5 4  3 2  1 0 / 
 9  8 7 6Z ]٥٣-٤٩/القمر.[ 

         عواقبه من الحكمة، وأخر من شاء من وأخر سبحانه الشيء عن حين توقعه ؛ لعلمه بما في 
!  "  ]  :، لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، وهو الحكيم العليم  عباده بعدله

  #'&   %   $     76   5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  (  
:  9  8  =  <     ;  Z    ]٢١٦/البقرة[. 

 .لكوني وأمره الشرعيوهو سبحانه المقدم والمؤخر بأمره ا

فتقديمه الكوني كتقديم بعض المخلوقات على بعض في الوجود، وتأخير بعضها عن بعض  
 U   V W X Y ]: والتصريف والتدبير في الكون، كالليل والنهار والمواليد والثمار 

Z [ \ ]   ^ _   `  a  b  c   d   e     f  g   h  



 ٨٤٣

i  j  k  l m  n  o p  rq s t u v w Z  ]٥٤/الأعراف.[ 

ولا يزاحمه ، وله مسار لا يتعداه فيسبق غيره ، فكل مخلوق له وقت ، وله مكان ، وله حجم 
     ́      ª    «     ¬     ®     ̄     °    ±  ³ ²    ̈ ©]   : فيعطل حكمته 

µ  ¸¶       ¹   À  ¿ ¾ ½¼    »  º    Å Ä    ÃÂÁ
Æ     Ç     È      É       Ê     Ë     Ì       Í       Î    Ï       ÑÐ    Ò    Ó      Ö Õ Ô Z 

 ].٤٠ -٣٧/يس[

¶ ] :  فسبحان الملك الحق الذي يملك أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير
 ¹  ¸º   È Ç  Æ  Å Ä Ã   Â  Á  À ¿ ¾ ½  ¼ »  

Í  Ì Ë  Ê É Ï Î Z ] ٤٠/الروم.[ 

َّاء والرسل على الخلق ، وفضل بعض الأنبياء على َّوتقديمه وتأخيره الشرعي كما فضل الأنبي
َّبعض ، وفضل بعض العباد على بعض ، وفضل بعض المؤمنين على بعض ، وقدمهم في العلم  َّ َّ

َّوالإيمان والأعمال والأخلاق بفضله ، وأخر من أخر منهم بحكمته وعدله  َّ:  [ y z
{     |   ̄  ®¬ « ª © ¨    §   ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~  } 
  °  ³ ² ±Z  ]١٦٣-١٦٢/آل عمران.[ 

فسبحان من يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه وفضله، ويؤخر من يشاء عن 
 ® ¬ » ª © ¨ § ¦  ¤¥       £    ¢ ¡        � ~ ]: ذلك بعدله

¯  ° ± ² ³ ´    µ ¶ ¸ ¹ º  » ½¼ ¾ ¿ À Á Â     

Ã Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë           Ì Í Î  Z  ]٢٠-١٨/السجدة.[  

ل سبحانه بعض العبادات على بعض كتقديم الفرض على النفل، وتقديم حق االله َّوكما فض
 .وتقديم الوضوء على التيمم، على حق غيره 

َّوكما فضل بعض الأيام على بعض ، وبعض الليالي على بعض ، وبعض الشهور على 
 ² ± °  ¯ ]: كن على بعض بعض، وبعض الأوقات على بعض، وبعض الأما

´³ µ ¶  ̧º¹ »  ¼ ½  ¾ ¿ À Z  ]٦٨/القصص.[ 



 ٨٤٤

، والقرب والبعد ،  هو سبحانه المقدم والمؤخر ما شاء من البرايا في الزمان والمكان والرتبة
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~�  {   | }  z ]: والقوة والضعف ، والحب والبغض 

¦  § ̈ © ª «     ®¬   ̄   ° ± ² ³ ́     µ ¶ ̧ ¹         º » ¼ 
½ ¾ ¿  À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Z] ١١-١٠/ لقمان.[ 

الذي لا ، فسبحان الملك الحق الذي يجري أمره في ملكه حسب إرادته ومشيئته وحكمته  
¼   ½ ¾    ¿ Å     Ä Ã Â Á À ] : يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

  Ï Î  Í Ì            Ë Ê  É È Ç  ÆZ   ]٨٣ -٨٢/يس.[ 

  التعبد الله المقدم والمؤخر باسمه: 
 . وذريته على من سواهم صلى الله عليه وسلماعلم ختم االله لنا ولك بخير أن االله اصطفى آدم 

وجعله ،   بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وعلمه الأسماء كلها صلى الله عليه وسلمفقد خلق آدم 
i h g f e d  c b a  ] : وذريته خلفاء الأرض  ̀ _

 p o n m l  k jZ] ٧٠/الإسراء.[ 

ذه الأمة على ما سبقها من الأمم بعبادته والدعوة إليه إلى يوم القيامة، وجعل ما َّوفضل ه
4     . / 0 1 2 3 ] : سبقهم من الأمم تذكرة وعبرة لهم

5 C BA @ ? > =  < ; :9 8  7 6 
 G F E   DZ ]١١٠/آل عمران.[ 

سابقون يوم القيامة ال، َّوقدمهم في المقام والثواب وختم بهم الأمم، فهم الآخرون في الدنيا 
 .في دخول الجنة

ُنحن« :قالصلى الله عليه وسلم  النبي عن  هريرة أبي عن ْ َالآخرون َ ُ ِ َالأولون ْ ُ َّْ َيوم َ ْ ِالقيامة، َ َِ َ ُونحن ْ ْ ُأول ََ َّ ْمن َ َ 
ُيدخل ُ ْ َنة َالج َ  .)١(متفق عليه » َّ

 O N M L K     ]: واعلم أن االله خص هذه الأمة بأحسن دين وأكمله فقال

                                                
 .واللفظ له) ٨٥٥(ومسلم برقم ) ٨٧٦( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه  )١(



 ٨٤٥

 U T S R Q PZ ]٣/المائدة.[  

َّورغبهم وشرفهم بأحسن عمل وأشرف وظيفة وهي الدعوة إلى االله فهم َّوكل وظيفة الأنبياء ، َّ
Y X ]   :والرسل فقال  W    V   U T S R Q  P O  N M LZ 

 ].٣٣/فصلت[

    $   #   "   ]    :وجزاهم على الدعوة إلى التوحيد والعمل بالتوحيد بأحسن الجزاء فقال 
%   &'  (   )   *   +    5 4 3 2 10 / . -,   Z  ]٢٦/يونس.[ 

 ووفقنا لطاعته ، ، وهدانا إلى الإيمان  جعلنا من خير أمة أخرجت للناسْفلله الحمد والمنة أن
̈    ¢ £ ¤   ¡  �      |  { ~  }   x  y   z]  :وعبادته  § ¦¥ 

ª ©  ¬ «   ®   ¯    º ¹ ¸¶ µ ´ ³  ² ± ° 
À ¿ ¾ ½    ¼ »  Æ  Å  Ä    Ã Â ÁZ    ]٧٨/الحج.[ 

 .، والأمور كلها بيده وحده لا شريك له  هو المقدم والمؤخرواعلم رحمك االله أن االله 

ًفمن كتب االله له عزا ورفعة وتقديما فلن يستطيع أحد حرمانه من ذلك ً :[ °     ̄ ® ¬ «
 Â     Á         À ¿ ¾½ ¼    » º ¹ ̧  ¶  µ́  ³ ² ±Z ]٢/فاطر.[ 

ًمن كتب االله له ذلا وخذلانا وتأخيرا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلكو ً ً :[ N O P 

Q SR T  U V W X      Y Z [ Z ] ١٧/الكهف.[ 

فالأمر كله الله من قبل ومن بعد، والعبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، أو خفضه 
 n  o  p   q r s t u   ]:  ، أو نصره أو خذلانه ، أو تقدمه أو تأخره أو رفعه
v w Z ] ٥٤/الأعراف.[ 

َّإن اهتدى الإنسان فبهداية االله إياه، وإن ضل فبصرفه عن الهدى لـمـا انصرف عنه َ ْ ِ :[ Ó  

Ô Õ  Ö ×   Ø Ù  Ú Û       Ü Ý Þ  Z ] ٢٥/يونس.[ 

 ́  ³² ± »¬®¯°]:ومن زاغ عن الحق صرفه االله عنه
µ   ¶    ¸    » º¹    Á À¿ ¾ ½ ¼    Æ Å Ä Ã Â Z  ]٥/الصف.[ 



 ٨٤٦

فالقلوب كلها بيد االله يصرفها كيف يشاء، لا يمتنع عليه شيء منها، من شاء أقامه بفضله، 
ومن شاء أزاغه بعدله، وهو أعلم بمن يصلح لهذا أو هذا ؛ لأنه الملك الحق الذي أقام 

& " # $  % ]   :، وبيان الحق من الباطل  ، وإرسال رسله الحجة بإنزال كتبه   
 6  5 4 3 2   1 0  /  . - ,   + *  )   ( '  8 7Z 

  ].١١١/الأنعام[

، ومن شاء أضله بعد قيام الحجة   وبعد ذلك من شاء هداه إلى الحق ووفقه إليه بفضله
   Æ Å Ä Ã Ê É È Ç  Ë     Ì   Í    Î   Ï    Ð]   :عليه بعدله

Ò Ñ  Ô    Ó  Z ]٩٧-٩٦/يونس.[ 

ه ببذل جهده، وسلوك المسالك الصالحة التي يعرف بها مولاه من النظر والعبد مع هذا مأمور من رب
والتفكر في ملكوت السموات والأرض، ومعرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك مما يكون 

ّبه تقدمه ونيل محابه ورضاه ، والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره  والوقوع في سخط ، ّ
 _ ^ [ \  ] P Q R S T U          V W  X Y Z ] :االله

 ̀a  b c d e         f g h i j k l  m n Z  ]٨-٦/ق.[  

،  َّ سبل رضاه ، وبين سبل سخطه ، ودعا عباده إلى التقدم إلى سبل رضاهَّوقد بين االله 
  Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ        Ö Z ]: ثم قال، ونهاهم عن التأخر عنها بسلوك سبل سخطه 

 ].٣٧/المدثر[

َّوالأمور كلها بيد االله وحده لا شريك له ، وهو الكريم الذي بين الحق من الباطل، ورغب  َّ
  C B A @? > = D   H  G F  E] : في الحق وحذر من الباطل

 \ [ Z Y X  W V  U  T S R    Q P O  N M L K  J I
  ` _ ^ ]Z ] ٣١ -٢٩/الإنسان.[ 

ُالمقدم َأنت  «: قدم من أطاعه ، المؤخر من عصاه فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده ، الم ِّ َ ُ
َّالمؤخر لا إله إلا َأنت وَ َ َِ َِ ُ ِّ َ  .)١( أخرجه مسلم» َأنت ُ

                                                
  .)٧٧١( برقم أخرجه مسلم  )١(



 ٨٤٧

فاسأل ربك الكريم أن يغفر ذنوبك كلها السر والعلانية ، والخطأ والعمد ، والمتقدم 
 A B C D E F    HG I J K L M Z @ ? < ]   :والمتأخر 

 ].٣٩/المائدة[

  Í  Ì Ë Ê Î  Ï ] : مهِّ، وغفران االله له يرفعه ويقد بق العبد وتؤخرهوُْالذنوب تف
 à ß Þ  Ý Ü  Û Ú  Ù Ø ×  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

 â      áZ  ]٧٥ -٧٤/طه.[ 

فعليك بعبادة ربك بكمال الحب والتعظيم له ، وكمال الذل بين يديه ، والطمع فيما عنده ، 
ْليه ، وعدم اليأس من روحه ، وعدم الأمن من مكره وحسن اللجوء إليه ، وصدق التوكل ع َ :

[ N     O    P          Q      SR T U V W X Z   ]١٣/التغابن.[ 

َّوقدم ما قدم ا ِالله ورسوله من الأقوال والأعمال والأخلاق،وأخر ما أخراالله ورسوله ، وأحب ِّ َ َّ ِّ
َما أحب االله ورسوله ِوأبغض ما أبغض االله ورسوله  ، وافعله َ ْ » ¬   ® ]   :واحذره َ

³   ² ± ° ¯ ¹  ¸  ¶ µ  ´ ¾ ½ ¼ » º 
 Ì ËÊ É  È Ç Æ    Å Ä Ã Â Á      À ¿

  Ñ Ð Ï Î ÍZ ]٢٥-٢٤/الأنفال.[ 

ِّلم أن االله يراك حين تتقدم إليه ، ويراك حين تتأخر عنه ، فقدم لنفسك ما يسرك أن تراه واع
 ].٢٤/الحجر[  l     m     n     o      p     q r s  Z    ]: يوم العرض عليه

واسأل من بيده مفاتيح الخيرات كلها أن يهديك إلى ما يحبه ويرضاه، واطلب ممن فتح 
ئبين أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتوب عليك مما أبوابه للراغبين والتا

  ¼ « ]: قدمت ومما أخرت، فإنه حي قيوم يجيب من دعاه، ولا يخيب من رجاه
½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì 

Í Î  Z  ]١٨٦/البقرة.[ 

[ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç É È Ê  Ë Ì Í Z ] ٨/ آل عمران.[ 



 ٨٤٨

[ ½ ¾  ¿ À Á Â  Ã Ä   Å Æ Ç È    É Ê Z  

 ].١٤٧/عمران آل[

[ (  )    + * , - .  / 0 1  2  3    4 5  6  7 8 
9 : ; < > =  ? @ A B C Z ] ١٢٨ -١٢٧/البقرة.[ 

[ 9 : ; < = > ?  @ A B C D E F G H I  

KJ L  M N   O P Q R Z ] ١٥/الأحقاف.[ 

ْاللهم اغ « َّ ُ ِر لـي فِـَّ ِخطيئتْ َِ ِ وجهلييَ ْ َ ِوإ،  َ ِسرافيَ َ ِأمر  في ْ ْ َوما ،  يَ ِّأعلم به منَأنت َ ِ ِ ِ ُ َ ْ ْاللهم اغفر لي،  يَ َِّ ْ ُ ِّ جدَّ  يِ
ْوهزلي َ ِ وخطئَ َ َ ِ وعمديَ ْ َ ِ وكل ذلك عنديَ ِ ِْ َ َ ُّ ُ ْاللهم اغفر لي، ي َ َِّ ْ ُ ُ ما قدمت وما أخرت َّ ُْ َ ْ ََّ َ َ َّ َوما أسررت وما ، َ ْ ْ ََ َُ َ َ

ُأعلنت  ْْ َ َوما ، َ ِأعلم به َأنت َ ِ ُ َ ْ ِّمنَ َالمقدم وَأنت ،  يِ ُ ِّ َ ُؤخر ُالمَأنت ُ ِّ ْعلى كل شيَأنت وَ، َ َ ِّ ُ َ ٌء قديرَ ِ َ   .)١(متفق عليه  » ٍ
ْاللهم أصلح لي « ْ ُِ َ َّ ِ ديني الذي هو عصمة أمري َّ ْ ََ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ْوأصلح، َّ ْ َِ ِ دنياي التي فيها معاشيلي َ ِ َِ َ َ َ َُ َّ ْوأصلح لي ،  ْ ْ َِ َ

َآخرتي ِ التيِ ِفيها معاد َّ َِ ًاجعل الحياة زيادة ليوَ، ي ََ ََ َ َ َ ِْ َ ْ ٍكل خير  في ْ ْ َ ِّ ًواجعل الموت راحة لي،  ُ ََ ْ َ ْ ََ َ ِّ من كل ْ ُ ْ ِ

ٍّشر  .)٢(أخرجه مسلم » َ
ِّاللهم إني « ِ َّ ُ ًظلمت نفسي ظلما َّ ْ َُ ْ َِ َ ُ ِ كثيرْ َّولا يغفر الذنوب إلا ،  ًاَ َِ َ َ َُ ُّ ُ ِ ِفاغفر لي، َأنت ْ ْ ِ ْ َمغفرة من عندك َ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َْ  ،

َوارحمني إنك  َّ ِ ِ ْ َ ْ ُالغفورَأنت َ ُ َ ُالرحيم ْ  .)٣( متفق عليه » َِّ
َّاللهم « ُ ِّربي َأنت َّ َإله لاَ ، َ َ َّإلا ِ ِخلقتني ، َأنت ِ َ ْ َ َوأنا َ َ َعبدك َ ُ ْ َوأنا ، َ َ َعلى َ َعهدك َ ِ ْ َووعدك َ ِ ْ َ ُاستطعت مَا َ ْ َ َ ُأعوذ ، ْ ُ َ 

َبك ْمن ِ ِّشر ِ َصن مَا َ ُعتَ َلك ُوءأَب ، ْ َنعمتكبِ َ ِ َِ َّعلي ْ َ َوأب ، َ َلك ُوءَ ِبذنبي َ ِْ ْفاغفر َ ِ ْ ُفإنه لي َ َّ ِ ُيغفر لاَ َ ِ ْ َالذنوب َ ُ َّإلا ُّ ِ 
 .)٤( البخاري أخرجه» َنْتأ

، وأنت المؤخر ، أنت المقدم ، رنا عما يسخطك ولا ترضاه ِّوأخ، منا لما تحبه وترضاه ِّاللهم قد
 .لا إله إلا أنت

 .على أسماء االله الحسنىوبهذا تم بفضل االله الكلام 

                                                
 .ظ لهواللف) ٢٧١٩(، ومسلم برقم )٦٣٩٨( أخرجه البخاري رقم متفق عليه ،)  ١(
 ).٢٧٢٠( برقم أخرجه مسلم ) ٢(
 .واللفظ له ) ٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤(، أخرجه البخاري برقم  متفق عليه)٣(
 ).٦٣٠٦(  برقم أخرجه البخاري) ٤(



 

  

 

 

 

 

 

 جزاء أهل التوحيد

 :  ويشتمل على ما يلي    
 

   واجبات أهل التوحيد-١   

  دــــــــوحيـل التــــزاء أهــــ ج-٢   

  ركـــــــــــــــل الشــــزاء أهــــ ج-٣   

 :ل ــوتشم: رار ــــ دار الق-٤   

  ةـــة الجنــــــ صف-١          

  ارـــــــــة النـــــ صف-٢         

 دـــــــاء أهل التوحيــــــ دع-٥  

 

 البــاب الخامس



 

 

 

 

 

 :قال االله تعالى    

[   "   ! #      $   %  &       )  (  '  

 .  -  ,  +  * 0  /    1    

  9      8  7  6  5  4  3           2

  : ;     <=          >  ?      @       A          B 

K  J    I  H  G  F  E  D  CZ     

                                       

 ].٣٢-٣٠/فصلت[                                                                                                                                               

 



 ٨٥١

 جزاء أهل التوحيد
 بات أهل التوحيدواج: 

وأكرمهم ، وفرض عليهم واجبات ، وزينهم بصفات ،  أهل التوحيد بأعمال َّشرف االله 
  .بكرامات في الدنيا والآخرة

 : ومن أعظم واجبات أهل التوحيد ما يلي 
 . وشره والقدر خيره، واليوم الآخر ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته ، يمان باالله  الإ:الأول

 L  K U T  S R Q P O N M] : قال االله تعالى  -١
W V    X    Y   [Z   \    ]     ̂     _  ̀  a  b  c  d   e     

f g   h Z ]١٣٦/النساء.[ 
ْأن تؤ « :  حين سأله عن الإيمان صلى الله عليه وسلم قال لجبريل صلى الله عليه وسلمأن النبي   وعن عمر بن الخطاب -٢ ُ ْ َمن َ ِ

ته وكتِبااللهِ ُ وملائكَ ُ ََ َِ ِ ِ ِبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِّ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ ُ َُ ِِ َ َُ ْ ِْ ِْ ِ َ قال صدقت ،»ِ ْ ََ َ َ قال  ،َ َ

ِفأخبرنى عن الإحسان َِ ْْ ِ ِ ِ ََ ْ َ قال ؟َ َأن تعبد االلهَ« َ َُ ْ ْ ن تراه فإنه يراكَ َ كأنك تراه فإن لم تكُ َ َ ََ ُ ُ ْ َُّ َ َ َ َِّ َِ َ ْ َْ َ َ  .)١( متفق عليه » َ
 .دة الله وحده لا شريك له ، وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصىخلاص العباإ :الثاني 

w  ] : قال االله تعالى  -١   v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l
  «   ª©  ¨   §   ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡   �   ~  }   |  {     z  y  x

  ²  ±   °  ¯   ®  ¬Z  ]٢٢-٢١/البقرة.[ 
h i j k l m  n o p q r  s u ]: وقال االله تعالى  -٢ t 

v w  x y Z ]٥/البينة.[ 

   M N O P Q R S T  U V W X Y ] :وقال االله تعالى  -٣

Z [ Z  ]١٧٢/البقرة.[   

 .ولي الأمر في غير معصية اهللاوطاعة ، طاعة االله ورسوله في كل شيء   :الثالث 
    Ç     È     É     Ê    Ë     Ì    Í     Î      Ï   Ð  Ñ Ò Ó    Ô   Õ   ]: قال االله تعالى  -١

Ö   ×        Ø   Ù   Ú   Û     Ü   Ý  Þ àß á â ã ä å  Z ]٥٩/النساء.[ 
                                                

 .واللفظ له، ) ٨(، ومسلم برقم )٥٠(ري رقم  أخرجه البخامتفق عليه ،)  ١(



 ٨٥٢

ِعلى المرء« :  أنه  قال صلى الله عليه وسلموعن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي   -٢ ْ َ َ ُ المسلم السمع  َ ْ َّ ِْ ُوالطاعةُِْ ََّ َ 
َفيما أحب وكره إلا أن يؤمر َ َْ ُ َ َ َّ َْ َ ََّ ِ ِ َ َ بمعصية فإن أمربمعصية فلاسمع ولاطاعة ِ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ ْْ َ َ َ ََ ٍ ِ ٍِ ِِ ُِ  .)١( متفق عليه»ِ

 .تعلم العلم الشرعي وتعليمه :الرابع 
 Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç è ]: قال االله تعالى  -١

é ê ë  Z ]١٩/محمد.[ 
 J I H G F    E D C B      A     @ ?      K] : وقال االله تعالى  -٢

L   M   N        O   P  Q   S    R     T          V         U   W    X                    Y [  Z  Z 
 ].٧٩/آل عمران[

 .والنهي عن المنكر ، والأمر بالمعروف ، لى االله إ الدعوة :الخامس 
  ¡   { ~ �   |  }     v  w    x     y   z] :  قال االله تعالى -١

¢  ¤ £ ¥      ¦  §    ¨    ©    ª    ± ° ̄  ® ¬« Z ]١٢٥/النحل.[   

f g h  i j k  l m     n o q ]: وقال االله تعالى  -٢ p 

r s t u Z ]١٠٤/آل عمران.[ 

 º    ¼      ½       ¾        ¿     Á À   Ã   Â   Ä     Å «]  : وقال االله تعالى -٣
  Ç ÆZ ]٥٢/إبراهيم.[ 

 .في سبيل االله مع الإمام أو نائبه إذا دعت الحاجة إليه  الجهاد :السادس 
Í Ì Ë   Ê ÉÈ Ç  Æ Å Ä Ã Â Á ] : قال االله تعالى  -١

  Ï ÎZ ]١٩٠/البقرة.[ 
µ´ ³] :وقال االله تعالى -٢  ²      »  º¹¸ ¶

½ ¼  ¿ ¾ Z ]٣٦/التوبة.[   
̈      ¦   ¥]  :وقال االله تعالى -٣ §   ª     ©  ¬ «  ®   ¯°     

±   ²   ³    ́   µ    ¶   ̧     ¹  º    »    ¼    ½   ¾    À ¿    Á  
 Â  Ä ÃZ ]٤٠-٣٩/الأنفال.[ 

 .جتماع النفوس والقلوب في أمور الدين كلهاا المحافظة على :السابع 
                                                

 .واللفظ له ، ) ١٨٣٩(، ومسلم برقم )٧١٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٨٥٣

B A @ ?  > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ] : قال االله تعالى  -١
 U T S R  Q  P O N        M L K J I H  GF E D C

 V e    d c b a ̀  _ ̂  ]\ [     Z Y X WZ ]١٠٣-١٠٢/ عمرانآل.[ 

   7    5 6  4  3   2 / 0 1  . ] : وقال االله تعالى  -٢
8  :9   ;      <     =    >  ?  @  A    G F E   D C BZ 

 ] .١١٠/آل عمران[
 Z -  .   /  0  1  2  3  4  5] : وقال االله تعالى  -٣
 ].٩٢/الأنبياء[

ًقامة على الدين ظاهرا وباطنا  الاست:ن الثام  .مع لزوم الصبر في كل حال، ً
O N M L   K J  U T    S  R Q       P  V] : قال االله تعالى  -١

W  Y X   [ Z    \   ^ ]   _    ̀  a    d           c b    Z 
 ].٧-٦/فصلت[

 Y Z [ \ ] ^ _ a`     b        c  d     e f ]: وقال االله تعالى  -٢
g h i      j k   l m n o p q r s t u   v w x Z 

   ].١١٣-١١٢/هود[
¼  ½  ¾  ¿   Ä  Ã  Â  Á  À  ] : وقال االله تعالى  -٣

   Æ  ÅZ  ]٢٠٠/آل عمران.[  
 . حسن الخلق مع جميع الخلق:التاسع 

 ].١٩٩/الأعراف[ L K J I H  G   F EZ ] : قال االله تعالى  -١
7   * +   (] : تعالى وقال االله  -٢   6  5 4 3 2  1  0 /. - ,       8

9 : < ;   =    >     @?    A B         C    D    E   F G    H  K J I Z 
 ].١٥٩/آل عمران[

    º     »   ¼       ½       ¾   ¿       Â Á À      Ä Ã     Å  ] : وقال االله تعالى  -٣
Ç  ÈÊ  É  Í  ÌË  Î  Ï  ÒÑ Ð   Ô  Ó Ö Õ    Ø × Z 

 ].٧٧/القصص[



 ٨٥٤

 . الاستغفار والتوبة من الخطأ والتقصير في كل عمل في كل وقت  :العاشر 
 A B C D E F G H        IJ K L    ]:   قال االله تعالى -١

M N O P Q  S R T     U V W  Z ]٣-١/النصر.[ 
 ].٣١/النور[ Í  Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z ]:  وقال االله تعالى -٢

ُإني لأستغفر االلهَ وَااللهِ  «:يقول   صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  -٣ ِْ ْ َ َ َ ِّ ِ 
َوأت ِوب إليهَ ْ َُ ًاليوم أكثر من سبعين مرة في ِ َّ َ َ ََ ِ ِْ ْ ْ ََ ْ َ ِ  .)١( أخرجه البخاري » ْ

 ريم بقولهمن كتابه الك أصولها وفروعها في سورة واحدة  هذه الواجبات كلهاوقد جمع االله 
   -  ,   +    *   (   )     & '   %   $ #  ! "       ] :سبحانه 

. 0 /     1   Z ]٣-١/العصر.[ 

، متثال جميع أوامر االله ورسوله حسب الاستطاعة نه لا تحصل النجاة والفلاح إلا باواعلم أ
 .واجتناب جميع ما نهى االله ورسوله عنه 

 § ¦ ¥ ¤   £ ¢  ¡ � ~ { ]:  قال االله تعالى -١
©̈  ª   « ¬ ®  ̄Z ]٢٠٨/البقرة.[ 

z y xw v   u  t s r q p} |    { ~ ] : وقال االله تعالى  -٢
  ¡ �Z ]٧/الحشر.[ 

   P O N ML  K J I H  Q] : وقال االله تعالى  -٣
R  S  U     T    V    d   c b a  ̀ _ ̂   ] \ [ Z YX W 

 f eZ ]٨٥/البقرة.[ 
 .ما أمرك االله فاستقم رحمك االله ك

 .واستقامة كاملة.. وأخلاق كاملة .. وطاعة كاملة .. يمان كامل إو.. بتوحيد كامل 
لنعيش في الدنيا في  فلنكمل له الطاعة والاستقامة ؛ ..وأتم علينا النعمة .. وقد أكمل االله لنا الدين 

   )   '     &   $ %  #    !  "]  :ونخلد في الجنة في نعيم كامل .. أمن كامل 
)  *    +   ,   5 4 3 2 1   0 / . - 

 6  7       8  9 ; :   <   =   >  E D C B   A @ ? F   
  K J   I H GZ ]٣٢-٣٠/فصلت.[ 

                                                
 . )٦٣٠٧( برقم أخرجه البخاري ) ١(



 ٨٥٥

 جزاء أهل التوحيد
الفوز بالجنة، والنجاة جزاء أهل التوحيد السعادة في الدنيا والآخرة ، ورضوان الرب ، و

 ].٨٢/الأنعام[  Z , + *    ( ) ' &   % $ # " ! ]: من النار 
عظم الكرامات في الدنيا والآخرة ،  أهل التوحيد والإيمان والعمل الصالح بأويجازي الملك الحق 

على  ولم يخطر ولم تسمعه أذن ما لم تره عين والملك الكبير النعيم المقيم من الآخرة فيالكريم لهم  َّوأعد
 .]١٧  /السجدة[   z  y     x w v u t s r q p } | {Z ] :قلب بشر

 :ومن أعظم كرامات أهل التوحيد في الدنيا والآخرة ما يلي 
 . الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة :الأولى 

Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c e ] :تعالى االله قال  d 

f  g h i j k l Z  ]٩٧  /النحل[   . 

 . دخول الجنة :الثانية 
 Ç Æ Å Ä Ã Â ÎÍ Ì Ë Ê  É È]  :قال االله تعالى 

 Ô Ó Ò  Ñ Ð  ÏZ  ]١٤  /الحج [ . 

 . الخلود في نعيم الجنة :الثالثة 
! " # $ % & ' )  ( * + ,- ] : تعالى االله قال 

 B A @  ?> = < ;: 9 8 7 6 5 43  2 1 0 / .
  H G F E DCZ  ]٢٥ /البقرة[  . 

  . رضوان الرب :الرابعة 
 ¦§¨ {~�¡¢£¤¥] : تعالىاالله قال 

© ª   º ¹   ̧   ¶ µ ́³ ² ± °  ̄® ¬ « Z ]٧٢  /التوبة [ . 

 . في الجنة  رؤية الرب :الخامسة 
 .  ]٢٣ – ٢٢  /القيامة[  Z( *   +   ,  -     . /       0 ] : قال االله تعالى 



 ٨٥٦

 . الجنةفي  القرب من الرب :السادسة 
F]:قال االله تعالى EDC BA @?>=< ; :Z]٥٥-٥٤/القمر[ . 

  .ع كلام الرب  سما:السابعة 
 . - , +  * ( ) '  & % $ # " ! ]: قال االله تعالى 

/ 0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 : ; < = Z   ]٥٨ – ٥٥  /يس [  . 

 .النجاة من النار : الثامنة 
` o   n m l k j i h     g fe dc  b a   ] : قال االله تعالى 

 s r  q    pZ    ] ٧٢ – ٧١/ مريم[ .  

إلا من قام بما سبق والمنازل العالية  الكرامات العظيمة والعطايا الجزيلة ولا يسعد بهذه
̈  © ª » ¬ ]  :من تلك الواجبات العظيمة  § ¦  ¥ ¤ 

 Â Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º¹  ̧ ¶ µ ´³ ² ± °  ¯ ®
  Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É  È  Ç Æ Å Ä Ã !

 2 1 0 /.    - , + * )  ( ' & % $ # "
 5 4  3Z  ]٢٢-١٩/التوبة[. 

 بلاغه للناسه من كتم الحق الذي أمرنا االله بإولا يسلم ولا ينجو من غضب االله وسخط
 |  } p q  r s t u v w x y z ] : ليسعدوا في الدنيا والآخرة

} �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦ §  ¨  ©  ª  «  ¬  ®     

°¯   ±  ²    ³  ´  Z  ]١٦٠-١٥٩/البقرة.[ 
 
 
 
 
 
 



 ٨٥٧

 جزاء أهل الشرك
د في النار ، والحرمان من  العذاب في الدنيا والآخرة ، وسخط الرب ، والخلوجزاء أهل الشرك

 z { |          } ~ � ¡    ¢  £        ¤      ¥   §¦   ¨   ©   ª    «  ¬ Z ]: الجنة 
 ].٦/البينة[ 

 أهل الكفر والشرك والمعاصي بأعظم العقوبات في الدنيا والآخرة كما قال ويجازي الجبار 
 .  ]٣٤/الرعد[Þ ß à á  ãâ ä å çæ è é ê ë ì í î  Z ] :ه سبحان

 :ومن أعظم عقوبات أهل الشرك في الدنيا والآخرة ما يلي 
 . العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة :الأولى 

 Å Æ  Ç  È É Ê  Ë Ì Í Î Ï     Ð Ñ ]: قال االله تعالى 
Ò Ó Ô      Õ Ö   ×  Ø            Ù  Ú    !   "           #   $  &%   '   (    ) * Z 

 .  ]١٢٦ – ١٢٤  /طه[ 

 . دخول النار :الثانية 
̀  _̂  [  \ ] S T U V W YX Z ]: قال االله تعالى 

a b c d e  f g h i j k l  nm o p 
q r s t u v   w x y z {  | ~} � ¡  

¢ £ Z ]٧٢–٧١/الزمر.[ 

 . الخلود في عذاب السعير :الثالثة 
 A B  C  D @ ? =<    > ; : 9 8  7  6 5 4 3 ]: عالى قال االله ت

E F G                            H JI K    L M  N O P Z  ]٦٦ – ٦٤  /الأحزاب[  . 

 . سخط الجبار على أهل النار :الرابعة 
 ¸ µ¶  ́ ³² ± ° ¯  ® ¬ ]: قال االله تعالى 

º¹ »  ½¼ ¾ ¿ À Á  Z  ]٦٨  /التوبة[  . 



 ٨٥٨

  . الحرمان من رؤية الرب :الخامسة 
Z Y   X W V      U  T ] \   [̂  _̀  c b  a ] : قال االله تعالى 

 g f e          dZ  ]١٧ – ١٥  /المطففين[  . 

 . الحرمان من الجنة :السادسة 
X W V UT S R  Q P O N M L K   J ] : قال االله تعالى 

  Z YZ ]٧٢/المائدة[. 

  . الصغار والذلة:السابعة 
 É Ê Ë   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò     Ó Ô  Z ]: قال االله تعالى 

 .]١٢٤/الأنعام[

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها ، و عمل أليها من قول إاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب 
 ª © ¨ §   ¦ ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ {  | } ]: من قول أو عمل 

« ¬ ® ̄ °   ± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ º »   ¼ 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ Ç  È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z 

 ].١٩٤-١٩٢/آل عمران[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٥٩

 دار القرار
 .الدنيا دار الإيمان والعمل ، والآخرة دار الثواب والعقاب 

َّوالإنسان لابد أن ينتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة ، ثم يـخلد حسب العمل في دار القرار  في الجنة  ُ
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È  ¿ ]: أو النار كما قال سبحانه 

É Ê Ë Ì  Í  Î !  "  #   $  %  &  '  (     

)   *     +  ,  Z   ]١٦ – ١٤  /الروم[  . 
وإذا حكم االله بين العباد يوم القيامة حسب إيمانهم وأعمالهم يساق أهل التوحيد والإيمان 

 : كما قال سبحانه ًإلى الجنة وفدا مكرمين،ويساق أهل الكفر والشرك إلى النار أذلاء مهانين
[ ! " # $ &% ' (  ) * + , .- 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7  Z  ]٥٧ – ٥٦  /الحج[  . 
ًفأهل التوحيد في الفوز العظيم ، وأهل الشرك في الخسران المبين ، فهل يستويان مثلا وعملا  ً

 . ]٢٠/الحشر[M N O P    Q  SR T U V W X Z ]:ًوجزاء
 بإيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم ، وللكافرين دار تليق بكفرهم فللمؤمنين يوم القيامة دار تليق

 ¬ » ª © ̈ § ¦  ¤¥  £    ¢ ¡        � ~ ]: وأعمالهم وأخلاقهم 
® ̄  ° ± ² ³ ´    µ ¶  ̧¹ º  » ½¼ ¾ ¿ À 

Á Â     Ã Ä Å  Æ Ç È ÊÉ Ë           Ì Í Î  Z]٢٠–١٨/السجدة[ . 

S R Q P  ]  : على أعمالهم والخلق كلهم راجعون إلى ربهم ، ومحاسبون
 b a ̀  _ ̂  ] \  [ Z Y X W V U T

  d  cZ ]٨–٦/الزلزلة[. 
وإذا كانت معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم أركان الإيمان ، وأكبر أبواب التوحيد ، فإن 

، وما فيه من البعث والحساب، والصراط والميزان ، والجنة والنار ، معرفة أحوال اليوم الآخر 
   : [ _ ̀   a    b c d e  f gأعظم أركان الإيمان بعد الإيمان باالله 

h i   j k     l  m on p q r s t  u v w x y z { | 
} ~  � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ © ª  « ¬  Z    ]٨-٧ /الشورى[  . 



 ٨٦٠

 استقامة فالإيمان باالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان ، وعليهما مع بقية أركان الإيمان مدار
 + * ( ) ' %&    $ # " ! ]: وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة الإنسان 

, .-  / 0 1 2 3 4 Z  ]٨٧  /النساء[  . 
أسمائه وصفاته وأفعاله ، وعرفنا دينه وشرعه ، فيجب أن نعرف الدار بوإذا كنا بفضل االله قد عرفنا االله 

والجنة والنار، والثواب ،  فيه من البعث والحساب التي سوف نصير إليها ، ونعرف اليوم الآخر وما
والعقاب؛ ليزيد إيماننا، ويكمل توحيدنا ، ونسارع إلى مرضاة ربنا بحسن عبادته ، ونبتعد عن الشرك 

 b c d fe g h i j k   l ]: والمعاصي التي توجب سخطه وعقوبته 
m n o p q r s t  u  v w x y z {     |  } 

~  � ¡ Z ]٢٢-١٧/ النبأ.[ 
 ما أعده االله المؤمنلهذا أحببنا الكشف بالتفصيل عن مكان الثواب والعقاب في الجنة والنار ؛ ليعلم 

ًلأهل التوحيد ، وما أعده االله لأهل الشرك ، ويزداد المؤمن إيمانا ويقينا ، ويزداد علما وعملا وتقوى ،  ً ً ً
ًويزداد عطاء وبذلا ، ويزداد صبرا وحمدا وشكرا ، وي ً ً ًزداد تعظيما لربه ، ويزداد حبا وذلا لمولاه العزيز ً ً ً

! " # $ % & ' )  ( * + ,- ] : الكريم سبحانه 
 B A @  ?> = < ;: 9 8 7 6 5 43  2 1 0 / .

  H G F E DCZ ]٢٥/البقرة.[ 
ًوإليك ذلك كله مجموعا ميسرا في ضوء القرآن والسنة  ً. 

الثواب وعن النار دار العقاب نأخذه من كتاب فأصدق الحديث وأحسنه وأكمله عن الجنة دار 
 " ! ]: والقصور والسجون ، الرب الذي خلقهما ، وخلق ما فيهما من النعيم والعذاب 

$# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3 4 Z ]١٠٢/الأنعام.[ 
 وما ونأخذه من سنة من دخل الجنة ووطئت أقدامه أرضها فأحسن وصفها ،  ومن رأى النار 

  .صلى الله عليه وسلمفيها من الأهوال وألوان العذاب وأصناف المعذبين نبينا محمد 
، وليس للعبد بعد هذه المعارف إلا صدق الإيمان ، وإخلاص التوحيد ، وكمال التسليم 

     g h i j  k  l m on p ] : والتوبة والاسغفار ، والانقياد والطاعة

q r s t  u v w x y z |{ } ~  ¡� ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ̈ ¸  ¶  µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©  



 ٨٦١

  Ì Ë ÊÉ È Ç Æ   Å   Ä Ã  Â  Á À ¿ ¾½ ¼ »   º ¹
  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î ÍÚ ßÞÝÜÛZ   

 ].٢٨٦-٢٨٥/البقرة[
 I J K L ] : من عباده المخلصين أن يجعلنا وإياكم والمسلمين نسأل االله 

M N O P Q R  S T U V XW Y  Z [ 
\ ] ̂ _ à b        c d e Z  ]٧٠ – ٦٩  /النساء[  . 

فقد ملك وقام بموجبها بعبادة ربه وحده لا شريك له ، وإذا اكتملت للعبد هذه المعارف الإلهية 
وجنى أحسن الأرباح من أعظم ،  الجنة تحت له أبواب القصور الملكية فيُوف،  ةــَّيــِنَّالدرر الس
 } k l m n o p q   r s ut  v w   x y z ] :الأسواق 

| ~}  � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ ©  Z  ]١٨-١٧/الزمر.[ 
ً أن يفتح لنا ولكم وللمؤمنين أبواب الجنة ، وأن ينجينا جميعا من النار ، إنه أسأل االله 

 .رؤوف رحيم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٨٦٢

 الجـنــــةصفة 
 هي دار السلام التي أعدها االله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة: الجنة. 

 وخلق نعيمها، وخلق ،لجنة إن شاء االله تعالى من كتاب من خلقهاسيكون الحديث عن ا 
 كما صلى الله عليه وسلمأهلها وهو االله سبحانه، ومن أخبار من دخلها ووطئت أقدامه أرضها، وهو محمد 

 .سنة الصحيحةورد في القرآن الكريم، وال

 أشهر أسماء الجنة: 
 :الجنة واحدة في الذات، متعددة الصفات، ومن أشهر أسمائها

 ª    ³ » ¬ ®̄  ° ± ²(:  قال االله تعالى:الجنة -١
 ́ ¹ ̧ ¶ µ º   »  ¼( ]١٣/النساء[. 

      µ ¶    ̧    ¹     ́    ³   ²   ±  °  (: قال االله تعالى: جنات الفردوس -٢
» º( ]١٠٧/الكهف[. 

̀  d c b a(: قال االله تعالى: جنة عدن -٣ _  ̂ ]  h g f e
j i( ]٥٠-٤٩/ص.[ 

< ? @ I H G F E D C B A (: الله تعالىقال ا: جنة الخلد -٤
L K J(] ١٥/الفرقان[. 

 )nm l k j i h g f(: قال االله تعالى:  جنات النعيم-٥
 .]٨/لقمان[

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (: قال االله تعالى:  جنة المأوى-٦
¶ µ ́  .]١٩/السجدة [)³ 

 )V U T S R Q P O N M LW (: قال االله تعالى:  دار السلام-٧
 .]١٢٧/الأنعام[

 مكان الجنة: 
 .]٢٢/الذاريات[ )z y x } | {(:  قال االله تعالى-١



 ٨٦٣

̂  _ ` e d c b a(: قال االله تعالىو -٢ ] ih g f( 
 .]١٥-١٣/النجم[

ِّعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي و -٣ َ َِ َّ ِ َِ ََ ْ ِمن آمن با«:  قالصلى الله عليه وسلمُْ َ َْ َ ورسولـه، وأقام الصلاة، وصام ٬َ َ ُ ََ َ َّ َ ََ َ ِ ِ

َرمضا َ َن، كان حقا على اَ ََ ً ّ َ َ أن يدخلـه الجنة، هاجر٬ََ ََ ُ َُ َ َّْ َ ِ ِسبيل ا في ْ ِ َ، أو جلس٬َ َ َأرضه التي ولد  في َْ ِ ِ ُِ َّ ِ ْ
َفيها ُقالوا. »ِ َيا رسول ا: َ ُ َ َ، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال٬َ ِ َ َِ َ َِّّ َُ َالجنة مائة درجة، أعدها االلهُ  في َّإن«: ُ َّ َ َ ٍ ِ َِ ََ ََ َ َّ

ِللـمـجاهد ِِ َ ُ ُسبيلـه، كل درجتين ما بينـهـما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتـم االلهَ فسلوه  في َينْ َ َ ُ ْ َ َ َُ ْ َُّ ُ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َُ َِ ِ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ

َّالفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحـمن، ومنـه تفجر أنـهار الجن ْ َّ ََّ ُ ُ َ َّ ْ َ َ َ َْ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ُ َ  .»ةَِْ
 .)١(أخرجه البخاري

ُإن المؤمن إذا حضره الموت حضرتـه  «: قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله و -٤ َ ْ ُ َ َْ َ ََ ُ َ َْ َ ُ َِّ

ة الرحـمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فينطلق بـ ِملائكَ ُِ َْ ََ َ ْ ُ َ َ ُُ ْ َ َ ُ ُ َْ ُ َ َّ ََ ْ ْ ٍَ ِ ِ ِِ َها إلى باب السماء، فيَ ِ َ َّ ِ َ ُقولََ َون ُ
ِما وجدنا ريـحا أطيب من هذه ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ًَ ِ َ ْ  .)٢(أخرجه الحاكم وابن حبان» ..َ

 أسماء أبواب الجنة: 
ِمن أنفق زوجين«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله    َ ْ َْ َ َ ْ َ ِسبيل ا في َ ْ ِ ْ نودي من ٬َ َِ ِ ُ

ِأبواب الجنة َّ َ ِ َ ْ َيا عبد ا. َ ْ َ هذا خير، فمن ك٬ََ ْ َ َْ ٌَ َ ْان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من َ ْ َ َّ َ ْ ُ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِ ْ َ

ْأهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من  ْ َ َّ َ ْ ُ َ ِّ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ

ِأهل الصدقة دعي من باب الصدقة ِ ِ َِ ََ ََّ َ ْ ُ َِّ َ ِ ْ َ«. 

َبأبي أنت وأمي يا رسول االله، ما على من دعي من تلك الأبواب من : فقال أبو بكر رضي االله عنه َِ ُ ْ
ْنعم؛ وأرجو أن تـكُون منـهـم«: ُضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال ْ ُْ ُ َ َْ ِ َ َْ ََ  .)٣(متفق عليه »َ

 سعة أبواب الجنة: 
ِذك: عن عتبة بن غزوان رضي االله عنه قال -١ ُر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة ُ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِّ َِ ِ َ ْ َِ َ َ َّ َ َ

                                                
 ).٧٤٢٣( برقم أخرجه البخاري )١(
 ).٣٠١٣(،  وأخرجه ابن حبان برقم )١٣٠٤(أخرجه الحاكم برقم  / صحيح )٢(
 ).١٠٢٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٨٩٧(، أخرجه البخاري برقم ليهمتفق ع )٣(



 ٨٦٤

ًأربـعين سنة،  َ َ َْ ِ َ ِوليأتين عليـها يوم وهو كظيظ من الزحامَ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َِّ َ َِّ ِ ٌِ َ ُ ٌ ََ  .)١(أخرجه مسلم.َْ

َأتي رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٢ : - قال وفي آخره-...ً يوما بلحمصلى الله عليه وسلمُ
ة وهجر أو كما بين « َوالذي نفس مـحـمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكَما بين مكَّ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َّ َُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ٍ َ َ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ َِّ ِ ِ ِ َ ِ َ َّ

ة وبصرى َمكَّ ْ َُ َ  .)٢(متفق عليه »َ

 عدد أبواب الجنة: 
̄ ° ± (:  قال االله تعالى-١  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

µ ́  ³ ²» º ¹ ̧  .]٧٣/الزمر[ ) ¶ 

ٌ الجنة ثمانية أبواب، فيـها باب في«:  قالصلى الله عليه وسلمعن سهل بن سعد رضي االله عنه عن النبي و -٢ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ٍِ َ ُ ََ ََّ
َيسمى الريان لا يدخلـه إلا الصائمون َُ َّ َّ َِ َّ ُ َ َّ َُّ ُ ُ  .)٣( متفق عليه»ْ

 أبواب الجنة مفتحة لأهلها: 
̀ dc b a(:قال االله تعالى  _ ̂  ]  gf ei hÈ(]٥٠-٤٩/ص.[ 

 الأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا: 
َتفتـح أبواب الجنة يوم الإثنين، ويوم « : قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  -١ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ُِ َ َّْ ِْ َ َ ُ

ِالخـميس فيـغفر لكُل عبد لا يشرك با ُِ ْ َُ ْ ُ ْ ٍَ ِ ِِّ ُ َ َْ ْ شيئا إلا رجلا كانت بي٬ِ َ ُ ْْ َ َ ً ََ ِنـه وبين أخيه شحناء، فيـقال أنظروا هذين ً ْ ُ ْ َ َ َُ َ ََ ُ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ َ ََ َ
َحتى يصطلـحا ْ َ َِ َ ًثلاثا - َّ  .)٤(أخرجه مسلم » -َ

ُإذا دخـل رمضان فتحت أبواب «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٢ َ ْ َ ََ ْ َِّ ُ ُ ََ َ َ َ
ُالجنة، وغلقت أبواب جهنم، وس َ ََ َ َ ُ َ ْ ََّ ََّ ْ َ ِّ ُ ُلسلت الشياطينِ ِ ِ َِ َّ َ  .)٥( متفق عليه»ْ

ُما منكُم من أحد يتوضأ فيبلغ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قالو -٣ ِ ْ ُ َ َ َ َْ ُ َّ َ ٍ ِ َِ ْ َْ
ُأو فيسبـغ( ِ ْ ُ ْ ُالوضوء، ثم يـقول أشهد أن لا إلـه إلا االلهُ وأن مـحـمدا عبد ا) َ ُْ َ َ َ َ َ َُ ًُ َّ ْ ُ َُّ ُ َّ ََ َ ََّ َ ُرسولـه إلا فتـحت لـه َ و٬ُْ َ َُ ُْ ِ ُ ُ َ

                                                
 ).٢٩٦٧( برقم أخرجه مسلم )١(
 .، واللفظ له)١٩٤(، ومسلم برقم )٤٧١٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ).١١٥٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٥٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ).٢٥٦٥( برقم أخرجه مسلم )٤(
 ).١٠٧٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٧٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٥(



 ٨٦٥

َأبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ِّ َ ََ َ َ َْ َ َ ُ َ ِْ ِ ُِ ُ ْ ُ َّ  .)١(أخرجه مسلم »َّ

 أول من يدخل الجنة : 
ُ باب الجنة يوم القيامة فأستفتـح، آتي«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أنس رضي االله عنه قال َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ ََ َّ

ُفيـقول الخازن ُ َِ َ ْمن :َُ ُأنت؟،فأقولَ ُ ََ َ ْ ُمـحـمد،فيـقول:َ ُ ََ ٌَ َّ َبك أمرت لاأفتـح لأحدقبلك:ُ ََ َْ َ َُ ٍْ َِ َ َ ُُ ْ  .)٢(أخرجه مسلم.»ِ

 أول أمة تدخل الجنة: 
ِنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ِ َِ َ َُ َ َّ ُ َْ َُ َ

َّونحن أول من يدخل الجن َ َُ ُُ ْ ََ ْ َّ ُ ْ  .)٣(متفق عليه. »ةَََ

 أول زمرة يدخلون الجنة: 
َإن أول زمرة يدخلون الجنة على «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -١ َ َُ َ َّّ َ َ ُْ َُ ْ َ ٍَّ َ

ٍّصورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونـهـم على أشد كوكب دري ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُِّ ْ َّ َ ٍَ َ َ َ َِّ َ َْ َ ُ َّ َ َِ ُِ َ َِ ِالسماء إ في ِ َ َضاءة، لا يبولون، ولا َّ ُ ََ ُ ً َ َ
ُيتغوطون، ولا يتفلون، ولا يـمتـخطون، أمشاطهـم الذهب، ورشحهـم المسك، ومـجامرهـم الألوة،  َ ْ ََّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َُ ُُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُْ َِ ِ ِ ُِ َْ ََّ ُ َ ُ َ َ َُ

ْوأزواجهـم الحور العين، على خلق رجل واحد، على صورة أبيـهـم آ َ َ ُ ُ ُِ ِْ ُ َ ُ ُ ُ َ ََ َِ ٍ ِ َِ ََ َ ُ ٍْ ِ ْ ًدم ستون ذراعاَ ََ َِ ُِّ ِالسماء في َ َ َّ« 
 .)٤(متفق عليه

ًليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا «:  قالصلى الله عليه وسلمعن سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله و -٢ َْ َ ََ ُُ ْ ْ َّ ََ َّ َِ ِ َّ ُ ْ
ْأو سبعمائة ألف متـماسكُون آخذ بـعضهـم بـعضا، لا يدخل أولـهـم  ْ َ ُ َُ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُْ ُ َْ َ َُ ْ ًَ ٌ َُ ِ ِ ٍ ِ َ ْحتى يدخل آخرهـم، وجوههـم ِ ْ ُُ ُ ُ َ َُ ُ ِ َ ُ ْ َّ

ِعلى صورة القمر ليلة البدر ْ َ ْ َُ ََ َ ِ َ َِ َ  .)٥(متفق عليه »َ

َإن فقراء «:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما قالو -٣ َ َ ُ َّ
ِالمهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ب ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ُ ُِ ًأربـعين خريفاِ ِ َ َ ِ َ ْ  .)٦(أخرجه مسلم »َ

                                                
 ).٢٣٤( برقم أخرجه مسلم )١(
 ).١٩٧( برقم أخرجه مسلم )٢(
 .، واللفظ له)٨٥٥(، ومسلم برقم )٨٧٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ).٢٨٣٤(سلم برقم ، واللفظ له، وم)٣٣٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(
 .، واللفظ له)٢١٩(، ومسلم برقم )٦٥٤٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٥(
 ).٢٩٧٩( برقم أخرجه مسلم )٦(



 ٨٦٦

 سن أهل الجنة: 
َيدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكَحلين «:  قالصلى الله عليه وسلمعن معاذ بن جبل رضي االله عنه أن النبي  ِ َّ ُ َُ ْ ُ ْ َ ًَ ً َ َّ َِّ ُ ُْ َ ُ ْ

ًأبناء ثلاثين، أو ثلاث وثلاثين سنة َ َ ََ ََ ََ َِ ٍ َِ ْ َْ  .)١(والترمذي أخرجه أحمد »َ

 ةصفة وجوه أهل الجن: 
   §  ¦      ¥     ¤          £       ¢      ¡     �       ~      {      |      }     z    ( :قال االله تعالى -١

 .]٢٤-٢٢/المطففين[ )̈ ©

 ].٢٣-٢٢/القيامة[ )0  - . /     ( * + ,(: قال االله تعالىو -٢

̀  [                             ] \                          Y X W                        Z (: قال االله تعالىو -٣  ].١٠-٨/الغاشية[   )[̂ _ 

 ].٣٩-٣٨/عبس[ )â á à ß å ä ã(: قال االله تعالىو -٤

ــقو -٥ ÆÅ( : ىــالــال االله تعــ  Ä Ã Â Á À ¿  ¾  ½  ¼(  
 ].١٠٧/آل عمران[

 .]١١/الإنسان [)  T  S  R  Q      P   O       N  M  L ( :االله تعالىوقال  -٦

َأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة «: صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي و -٧ َ ََ َ ُ ُْ ُ َِّ َ َ َ َ ِْ ٍَ َ َُّ ُ ْ َ َ

ٍّالبدر، والذين على آثارهـم كأحسن كوكب دري ُ ْ ْ َ َ َِّ َ ٍْ ِ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ِ َّ ٍالسماء إضاءة قلوبـهـم على قلب رجل  في ْ ُ ُ َُ ْ َ َ َِّ ْ َُ َُ َ ًَ ِ

ٍاحد،وَ َ لا تـباغض بينـهـم ولا تـحاسدِ َ َُ َْ َ ُ َ ََ َ  .)٢(متفق عليه »ُ

 صفة استقبال أهل الجنة: 
̄ ° ± (:  قال االله تعالى-١  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

² µ ́  ³   ¶   ̧ » º ¹  (]٧٣/الزمر[. 

  )m l k j i h g  v u t s r q p o n(: قال االله تعالىو -٢
 .]٢٤-٢٣/الرعد[

 4 , - . / 0 1 2 3(:  لىقال االله تعاو -٣
                                                

 .، وهذا لفظه)٢٥٤٥(،  وأخرجه الترمذي برقم )٧٩٢٠(أخرجه أحمد برقم  / حسن) ١(
 ).٢٨٣٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٥٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(



 ٨٦٧

 .]١٠٣/الأنبياء[)  5 6 7

 ْمن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب َ: 
ُّعرضت علي الأمـم، فأجد النبي يـمر «: صلى الله عليه وسلمقال النبي : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال -١ ُ َّ ُ ََ ِ َّ ُ ِ َ َُ َّ َ َ ْ َ ُِ

ِمعه الأمة، والنبي يـمر معه النفر، والنب َِّ َّ ََّ ُ َ َ َ ُ َُ َ ُّ ُ ُّ َّ ََ ُ ُّي يـمر معه العشرة، والنبي يـمر معه الخـمسة، والنبي يـمر ُ ُ ُّ َ ْ َ ُّ ُ ُّ َ ُّ ُ َُّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َِ َِّ َُّ ُ َ َ
ُوحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت ُْ ُ َ َ َ ٌَ

ِ َ ٌ َ ُ ْ ََ ْ َ ِيا جبريل، هؤلاء أمتي؟: َ َّ ُْ ِ ُ َ ُ ِ َقال َ ِلا، ولكن انظر إلى الأفق، : َ ُ ُُ َ ْ ْ ِ َ َ
ٌفنظرت فإذا سواد كثير

ِ َ ٌ َ َْ َ َ َُ َقال. َ َهؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفا قدامهـم لا حساب عليـهـم ولا : َ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ ْ َ َ َِّ َ َْ ُ ُِ َّ ُُ ً ََ ُِ َِ ََ
َعذاب َ ُقلت. َ ْ َولـم؟ قال: ُ َ َ ِ توون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهـم : َ ْكانوا لا يكْ ِّ َ َّ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َُ

َيتوكلون ُ َّ َ  .)١(متفق عليه» ََ

َوعدني«:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : أمامة رضي االله عنه قالعن أبي و -٢ َ ْ ربي سبـحانـه أن َ َ ُ َ ْ َِّ ُ َ
َّيدخل الجن َ َ ِ ْ َة من أمتي سبعـين ألُ َُ ِ ِ ِْ َْ َّ َفا لا حساب عليـهـم، ولا عـذاب، مَ ْ ََ َ ْ ََ ًَ َِ َ َع كل ألف سبعـون ألِ ََ ُ ْ ََ ٍ ِّ ُفا، وثلاث ُ َ ًَ

َّحثيات من حثيات ربي عز َ ِّ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ٍَ َّ وجلَ َ  .)٢(أخرجه الترمذي وابن ماجه »َ

 صفة أرض الجنة وبنائها : 
َثم انطلق حتى أتى . ..«: ُ لما عرج به إلى السماء قالصلى الله عليه وسلم عن أنس رضي االله عنه أن النبي -١ َّ َْ َ َ َ َ َُّ

َبي السدرة المنتـهى، فغشيـها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة ُ ٌ ََّ َْ َّ َ َ َ ُِّ ْ ِْ ِْ ْ َ َ َ َُ َ َِ ِ َ َ َ ْ ِ، فإذا فيـها جنابذ اللؤلؤ، ِ ُ ُّْ ُ َ َِ َ َ َ ْ ِ

ُوإذا ترابـها المسك ْ َِ ُ َُ  .)٣(متفق عليه. »َ

ْلبنة من «: الجنة ما بناؤها؟ قال ...قلنا يا رسول االله: عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٢ ِ ٌ َ ِ َ
َفضة، ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤه َُ ََّ ْ َ َ َ َ ْ َُ َْ ْ ُ َ ٌَ ٍُ ِ ِ ٍ َِ ِ َا اللؤلؤ والياقوت، وتربتـها َ َ َ َ َُ ُْ ُ ُ ُْ ُ ُّ

ْالزعفران، من دخلـها ينعم ولا يبأس، ويـخلد ولا يـموت، لا تبلى ثيابـهـم ولا يفنى شبابـهـم ْ ُ ُ َ َُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ََ ْْ ُ َِ َ ُُ ْ ََّّ ََ ََ «
 .)٤(أخرجه الترمذي والدارمي

ة «:  عن تربة الجنة؟ فقالصلى الله عليه وسلمي عن أبي سعيد رضي االله عنه أن ابن صياد سأل النبو -٣ ٌدرمكَ َ ْ َ
                                                

 ).٢٢٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 .، وهذا لفظه)٤٢٨٦(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٤٣٧(أخرجه الترمذي برقم  / صحيح )٢(
 ).١٦٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ).٢٧١٧(، وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي برقم )٢٥٢٦ (أخرجه الترمذي برقم / صحيح )٤(



 ٨٦٨

ٌبيضاء، مسك خالص ْ َِ َِ ٌ ْ ُ  .)١(أخرجه مسلم» َ

 صفة خيام أهل الجنة: 
 .]٧٢/الرحمن[)   4 5 6 7 8(:  قال االله تعالى-١

ِإن للـمؤمن«: قال صلى الله عليه وسلم وعن عبداالله بن قيس رضي االله عنه أن النبي -٢ ِ ِْ ُ ْ ْالجنة لـخيـمة من  في َّ ِْ ًِ َ ََ َ َّ
ٍلؤلؤة َ ُْ ِ واحدة مـجوفة، طولـها ستون ميلا، للـمؤمن فيُ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِِ ْ ُ ُْ ًُ َ ُ َُّ ََ َّ َ َها أهلون، يطوف عليـهـم المؤمن، فلا َ ُ َُ ْ َ َِ ْ َُ ِ َ ُُ ْ َ

ًيرى بـعضهـم بـعضا ْ َ ُ ْ َ َْ  .)٢(متفق عليه» َُ
 سوق الجنة: 

َ فيِ الجنة لسوقا يَّإن«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله   ً ُ ََ ِ َّأتونـها كل َّ ُ َ َ ُ ْ

ُجـمعة، فتـهب ريح الشمال، فتـحثو َ َْ ُ ُّ ُ َ َُ َِ َ َُّ ِ ًوجوههـم وثيابـهـم فيزدادون حسنا وجـمالا،  في ٍ َ ْ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ًُ َ َْ ِ ِ ِِ ِ

ْفيرجعون إلى أهليهـم وقد ازدادوا حسنا وجـمالا، فيـقول لـهـم أهلوهـم ْ َ ْ ْ َُ ْ ُْ َ ُ ًَ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُُ َ ً َ َ َْ ْ ِ ِ َ ِ ْ لقد از٬وَا: ْ ِ َ ْددتـم َ ُ ْ َ
َبـعدنا حسنا وجـمالا، فيـقولون ُ َ ًُ ًَ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َوأنتـم وا: َ َْ ُ ْ ً لقد ازددتـم بـعدنا حسنا وجـمالا٬َ ََ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ ًَ ََ َ ُ ْ  .)٣(أخرجه مسلم» ِ

 قصـور الجنـة: 
 .خلق االله عز وجل داخل مساكن وقصور الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

̈   ¥ ¦{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: قال االله تعالى  §
º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©( 

 .]٧٢/التوبة[

 تفاضل أهل الجنة في القصور: 
 .]٢٠/الإنسان [)¶̧  º ¹ « ¼ ½ ¾(:  قال االله تعالى-١
َإن أهل الجنة ليتراءون «:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله و -٢ َّْ ََ َ ََ ََّ َِ ْ َ

ِأهل الغرف من فوقه ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ ْ وكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو َ ِـم، كما تتراءون الكَ َِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ ِْ ُِ َُ َ ِّ َ َ َ َْ ُّ ََ ََ

                                                
 ).٢٩٢٨( برقم أخرجه مسلم )١(
 .، واللفظ له)٢٨٣٨(، ومسلم برقم )٤٨٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٢٨٣٣( برقم أخرجه مسلم )٣(



 ٨٦٩

ْالمغرب لتفاضل ما بينـهـم َُ ْ ََ ِ ُ َ َ ِ ِ ِ : تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: ، قالوا يا رسول االله»ْ
ِبلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا با« ُِ َ ٌ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ وصد٬َ َ َقوا المرسلينَ ِ َ ْ ُ  .)١(متفق عليه. »ُ

 صفة غرف أهل الجنة: 
̀ (:  قال االله تعالى-١  _ ^ ] \ [ Z Y X W V

h g f e d c b a( ]٥٨/العنكبوت[. 

¶̧  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :قال االله تعالىو -٢
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ(   ]٢٠/الزمر[. 

ْالجنة غرفا ترى ظهورها من  في َّإن«:  قالصلى الله عليه وسلمعن علي رضي االله عنه أن رسول االله و -٣ ُِ َِ ُ َ َ َُ ًُ ُ َّ
َبطونـها، وبطونـها من ظهورها ِ ُ ْ َ ُ َ َ ُُ ُ ُِ َفقام أعرابي فقال» ُِ َ َ َ ٌَّ ِ َ َْ َلـمن هي يا رسول ا: َ ُ َ َ ََ ِْ َ؟ قال٬ِ َلـمن أطاب «: َ َْ َ َ ِ

لام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى  َالكَ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََّ َ بالليل وا٬ْ ِْ َّ ٌلناس نيامِ َ ُِ  .)٢(أخرجه أحمد والترمذي. »َّ

 ُصفة فرش أهل الجنة: 
 .]٥٤/الرحمن[)  l k j i h g f(: قال االله تعالى -١

 .]٣٤/الواقعة[)  p   o   n(: قال االله تعالىو -٢

 صفة البسط والنمارق: 
 .]١٦-١٥/الغاشية [)t s r w v u(:  قـال االله تعالى-١

 . ]٧٦/الرحمن[)   L K JP O N M (: قال االله تعالىو -٢

 .البسط» الزرابي«الوسائد، » النمارق«

 أرائك الجنة: 
 .وهي الأسرة عليها الكلل، أو الكراسي ذات الوسائد 

 .]٢٣-٢٢/المطففين[ )� ¡ ¢ £ z } | { ~(: قال االله تعالى -١

                                                
 .، واللفظ له)٢٨٣١(، ومسلم برقم )٣٢٥٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ).١٩٨٤(،  وأخرجه الترمذي برقم )١٣٣٨(أخرجه أحمد برقم  / حسن )٢(



 ٨٧٠

̀ f e d c b a(: قال االله تعالىو -٢  _ ̂  .]١٣/الإنسان[ )] \ [ 

( * + , -  ! " # $ % & ' )(: لىقال االله تعاو -٣
 .]٥٦-٥٥/يس[  ). / 0

 ُصفة سرر أهل الجنة: 
̧ º ¹ «(:  قال االله تعالى-١  ¶ µ ́  .]٤٧/الحجر[ )° ± ² ³ 

 ].٢٠ /الطور[ )T S R Q P O N M L(: قال االله تعالىو -٢

 ].١٦-١٥/الواقعة[ )¾ ¿ º Á À « ¼ ½(: قال االله تعالىو -٣

 .]١٣/الغاشية[ ) kn m l(: قال االله تعالىو -٤

 صفة أواني أهل الجنة: 
 .]١٨-١٧/الواقعة[)+&')(*  %! "# $ (: قال االله تعالى-١

́ ª    «   ¬    ¶ µ   (: قال االله تعالىو -٢  ³ ² ± ° ̄  ® 
½ ¼ » º ¹ ̧  (]٧١/الزخرف[. 

   ) |    }     n   o  p  q   r   s    t   u   v      w   x      y    z   (: قال االله تعالىو -٣
 .]١٦-١٥/الإنسان[

َجنتان من فضة آنيتـهـما وما «: قال صلى الله عليه وسلمعن عبداالله بن قيس رضي االله عنه أن رسول االله و -٤ ََ ُ َ ْ َُ ٍَ ِ ِ َِّ َّ
َفيهـما، وجنتان من ذهب آنيتـهـما وما فيـهـما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى  ُ ْ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َْ ََّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ٍَ ُربهـم إلا رداء َ ْ ِّ ََ ِ ِ

ِالكبرياء على وجهه ِِ ْ َ ََ َ ِ ِ ٍجنة عدن في ْ ِْ َ َّ  .)١(متفق عليه» َ

 صفة حلي أهل الجنة ولباسهم: 
À      Á    Â  Ã        Ä                                  Å                Ç Æ  È    ¿     ¾   ½(: قال االله تعالى -١

 Ê É       Î Í Ì ËÑ Ð Ï  Ò Ô Ó( ]٢٣/الحج[. 

                                                
 ).١٨٠(، ومسلم برقم )٧٤٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٨٧١

 £ ¤ ¥    ¢    ¡  �   ~   {   |    }        x  y   z  (: قال االله تعالىو -٢
 ̄® ¬ « ª © ̈  .]٣١/الكهف[ )¦ § 

¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: قال االله تعالىو -٣
Í Ì( ]٢١/الإنسان[. 

 ُأول من يكسى في الجنة: 
ِوإن أول الخلائق يكْسى يوم القيامة  ...«:  قالصلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي   ِ َِ َ ََ َ ُ َ َِّ َ َ َّ

ُإبراهيـم الخليل ْ َ ْ ِْ ُ  .)١(أخرجه البخاري. »َِ

 صفة خدم أهل الجنة: 
 .]١٨-١٧/الواقعة[)&') ( * + !"#$%(:قال االله تعالى -١

́ µ         ²           ° ±     ̄        ®       ¬          »(:قال االله تعالىو -٢  ].١٩/الإنسان[  ) ³ 

 .]٢٤/الطور[ ) z } | { ~ � ¡ ¢(: قال االله تعالىو -٣

 أول طعام يأكله أهل الجنة: 
 ما أول صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن عبداالله بن سلام رضي االله عنه سأل النبي  -١

ٍزيادة كبد حوت«: طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال ُِ َ َِ َ ُ  .)٢(أخرجه البخاري »ِ

 . .. َ فجاء حبر من أحبار اليهودصلى الله عليه وسلمًكنت قائما عند رسول االله : ان رضي االله عنه قالعن ثوبو -٢
ْفمن أول الناس إجازة؟ قال.. فقال اليهودي: - وفيه - َ َفقراء المهاجرين«: َ َِ ِ ُ َ ُُ فما : قال اليهودي» َ

ِزيادة كبد النون«: تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال ُِّ ِ َ ُ َ َ ْينحر لـهـم «: ثرها؟ قالفقال فما غذاؤهم على إ» ِ ُُ َ َُ ْ
َثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ْ َِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ََ ُ َُّ َْ ًمن عين فيـها تسمى سلسبيلا«: فما شرابهم عليه قال: قال» َّ ِ َ َ َّ َ ْْ ُ َ ْ ِْ ٍِ َ « 

 .)٣(أخرجه مسلم

 

                                                
 ).٦٥٢٦( برقم أخرجه البخاري )١(
 ).٣٣٢٩( برقم أخرجه البخاري )٢(
 ).٣١٥( برقم أخرجه مسلم )٣(



 ٨٧٢

 صفة طعام أهل الجنة: 
̈    ©   ª   »   ¬   ®  (: قال االله تعالى -١    §   ¦   ¥   ¤   ̄  

½   ¼    »   º   ¹̧    ¶   µ   ́  .]٧١-٧٠/الزخرف[  )    °±    ²   ³   

  ) " # $ % & ' ) ( * + , - . /(: قال االله تعالىو -٢
 .]٣٥/الرعد[

 .]٢١-٢٠/الواقعة[ )6 7 8 9 : 2 3 4 5(: قال االله تعالىو -٣

̈ © ª » ¬ ®(: قال االله تعالىو -٤  .]٢٤/الحاقة[ )¥ ¦ § 

ون الأرض يوم القيامة «: صلى الله عليه وسلمقال النبي :  سعيد الخدري رضي االله عنه قالعن أبيو -٥ ِتـكُ َِ َ َْ َ ُ َ ُ َ
ًخبزة واحدة َ ًِ َ َْ فؤها الجبار بيده ُ ِ، يتـكَ ِ َ َّ َِ ُ َ ُ َّ فؤ أحدكم خبزتـه َ ُ، كما يكْ ْ َ ََ َُ ُُ ْ َُ ََ ِالسفر نزلا لأهل الجنة في َ َّ َ َِّ ْ ً ُ ُ ِ َ«. 

ْلا أخبرك بإدامهـم؟ قالأَ: فقال ... فأتى رجل من اليهود-وفيه - ُِ ِِ َ َ ِ ْ ٌإدامهـم بالام ونون، قالوا: ُ ُ َ َ ُ ٌَ ْ ُ :
َوما هذا؟ قال َ َ َ ِثور ونون يأكل من زائدة كبد: َ ِ ِ ِِ َ َُ َُ ْ َ َ ُْ ْ ٌ ًهـما سبعون ألفاٌَ َْ َ ُ ْ َ َ  .)١(متفق عليه» ِ

َإن أهل الجنة يأكلون«:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت النبي : عن جابر رضي االله عنه قالو -٦ َُّ َُ ْ َ ِ َّ َ ْ َ فيـها، َ ْ ِ

ُويشربون، ولا يتفلون، ولا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يـمتـخطون َ ُ َ َ َِ َِ َ ْْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ فما بال الطعام؟ : قالوا» ْ
ِجشاء ورشح كرشح المسك «:  قال ْ َ َ ٌِ ْ َ ْ ٌَ َ َيلـهـمون التسبيـح والتحـميد كما يلـهـمون النفس، ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ ََّ ُ َ ْ ُْ َْ َ َّ َِّ ِ« . 

 .)٢(لمأخرجه مس

 فجاء صلى الله عليه وسلمًكنت جالسا مع رسول االله : عن عتبة بن عبد السلمي رضي االله عنه قالو -٧
ًيا رسول االله أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا شجرة أكثر شوكا : أعرابي فقال

ان كل شوكة مثل«: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ، -يعني الطلح-منها  َفإن االلهَ يـجعل مكَ ِّ ُْ َ َّ َِ ٍ َ َ ُْ َ ْ ِ خصية ََ َِ ْ
ِالتيس الملبود ُ ْْ َ ِ ِ فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبـه لونـه لون الآخر-يعني المخصي- َّ َ َِ َّ ً َْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َُ ِ ْ ِ َِ« . 

 .)٣(أخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين

 
                                                

 ).٢٧٩٢(، ومسلم برقم ، واللفظ له)٦٥٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ).٢٨٣٥( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ) .٢٧٣٤(، انـــظــر الصحيحة رقم )١/٢٨٢(وفـي مسنـــد الشــامـييـن ) ٧/١٣٠(أخــرجــه الطبــرانــي فــي الكبيــر  / صحيح )٣(



 ٨٧٣

 صفة شراب أهل الجنة: 
 .]٥/الإنسان[ )Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(:  قال االله تعالى-١

 .]١٧/الإنسان[ ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤(:  االله تعالىقالو -٢

̄ (: قال االله تعالىو -٣ ® ¬ « ª  ¶ µ  ́ ³ ² ± °
 ̧¼ » º ¹ Á À ¿ ¾ ½( ]٢٨-٢٥/المطففين[. 

وثر نـهر«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قالو -٤ ٌالكَ ُْ َْ ُالجنة، حافتاه  في َ ََ َ ِ َّ َ
َمن ذهب، ومـجراه على  َ ُ ْ َ َْ َ ٍ َ َ ِالدر والياقوت، تربتـه أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، ِ َ َ ْ ْ َِّ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ُُ ُ ُّ

ِوأبيض من الثلـج ْ َّ َ َ ْ َِ ُ  .)١(أخرجه الترمذي وابن ماجه »َ

 صفة أشجار الجنة وثمارها: 
 .]١٤/الإنسان[ )m l k j i h g(:  قال االله تعالى-١

 ].٤٢-٤١/المرسلات[ )µ ¶ ¸ ¹    ³ ´¯ ° ± ²      (: قال االله تعالىو -٢

 .]٥١/ص[ )r q p o n m l k(: قال االله تعالىو -٣

 .]١٥/محمد[ ) v u t s r(: قال االله تعالىو -٤

 .]٣٢-٣١/النبأ[ )% & ' ! " # $(: قال االله تعالىو  -٥

̀ (: قال االله تعالىو -٦ _ ^ ] \ [( ، )% $ # " !( 
 .]٦٨ ،٥٢/الرحمن[

 .]٥٥/الدخان[ )} | { ~ � ¡(: الىقال االله تعو -٧

     ̀ X W V U T S \ [ Z Y    ̂]   a(: قال االله تعالىو -٨
b  c    e d  f   h g  i   j  l ki( ]٣٣-٢٧/الواقعة[. 

   © £ ¤¥¦ §¨ ¢  ~� ¡  {(: قال االله تعالىو -٩
¬ « ª® ( ]٢٤-٢٢/الحاقة[. 

                                                
 ).٤٣٣٤(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )٣٣٦١(أخرجه الترمذي برقم  / صحيح )١(



 ٨٧٤

: الــ قصلى الله عليه وسلمي ـ أن النب:-وفيه –لمعراج عن مالك بن صعصعة رضي االله عنهما في قصة او -١٠
َورفع« َِ َي سدرة المنتْـهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كــِتْ لـُ ََ َ َ َ ُ َ َُ ُ َ ََ َ ََ ُ ِ َِّ َ َ ُ َْ َّأنـِ ِه آذان الفيول،ــَ ُ ُُ ُ ُأصلـها أربـعة  في َ َ َ َ ْْ َ َِ

ٍأنـهار َ ْ ُنـهران باطناَن، ونـهران ظاهران، فسألت : َ َ َْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َجبريل، فقالِْ ََ َ ْ ِأما الباطناَن ففي الجنَّة، وأما الظاهران : ِ َِ َّ َ َِّ َّ ََ ََ َِ ِ ِ

ُالنِّيل والفرات َ ُ َ  .)١(متفق عليه »ُ

ُالجنَّة لشجرة يسير الراكب  في َّإن«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد رضي االله عنه عن النبي و -١١ َ َِ ِ َِّ ْ َ َُ ً َ َ

َالجواد أو المضمر السريع ََّ َ َّ ََ ٍ مائة عامَ َ َ َ ما يـقطعهاَ ُ ََ ْ  .)٢(متفق عليه »َ

ٍالجنة شجرة إلا وساقها من ذهب في ما«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله و -١٢ َ َ ُ َّْ َ َ َِ َِ َ ٌَ َ َّ«. 
 .) ٣(أخرجه الترمذي

 صفة أنهار الجنة: 
         d     e         f      g    h  i      j               k             l              m       n      o        p         q    (: قال االله تعالى -١

s r( ]١١/البروج[. 
̂  _ ` e d c b a (: قال االله تعالىو -٢ ] \ [ Z Y X W V f

w v u t s r q p o n m l k j i h gzy x ( 
 .]١٥/محمد[

 )E D C B A @ ? > = < ; :d(: قال االله تعالىو -٣
 .]٥٥-٥٤/القمر[

ُبينما أنا أسير«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي و -٤ َ ََ َ َ ْ ٍالجنة إذا أنا بنـهر  في َ َ َ َِّ َ َ َ ِ َ
َحافتاه قباب الدر المـجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال ُ َْ َ ُ ُ َِ ْ َ ِِّ َ َّ َ ُ ُ ََ ُ ِ ُِّ وثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبـه، : َ ُهذا الكَ ُ ُّ َْ َ َ َ ََ َ َُ ْ َ ِ َّ َ

ْأو طي ُنـه مسك أذفرَ َْ ْ ٌ ِ ُ  .) ٤(أخرجه البخاري »ُ

ُسيـحان وجيـحان، والفرات «:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٥ َ َُ ُ َُ َ ْ َ َ َ ْ
                                                

 ).١٦٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٠٧(، أخرجه البخاري برقم فق عليهمت )١(
 ).٢٨٢٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٥٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 .)٢٥٢٥(أخرجه الترمذي برقم  / صحيح )٣(
 ).٦٥٨١( برقم أخرجه البخاري )٤(



 ٨٧٥

ِوالنيل، كل من أنـهار الجنة ِّ َِّ ِ َ ْ َْ َ ٌّ   .)١(أخرجه مسلم. »ُُ

 صفة عيون الجنة: 
̈ © ª(:  قال االله تعالى-١  .]٤٥/الحجر[ )¥ ¦ § 

! " #  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(: قال االله تعالىو -٢
 .]٦-٥/الإنسان[ )$ % & ' )

¼(:قال االله تعالىو -٣  »  º  ¹ À  ¿  ¾  ½ y(]٢٨-٢٧/المطففين[. 

 .]٦٦ ،٥٠/الرحمن[ )   U  T   S  R   (،) Ï  Î  Í   Ì  ( :قال االله تعالىو -٤

  ) ¨   ©¦  §    ~  �   ¡    ¢  £  ¤  ¥   {   (:  قال االله تعالىو -٥
 .]١٨-١٧/الإنسان[

 صفة نساء أهل الجنة : 
̧  º ¹ « ¼ ½ ¾(: قال االله تعالى -١ ¶ µ  ́  À ¿ 

ÂÁÉ  È Ç Æ Å Ä Ã ( ]١٥/ آل عمران.[ 

 s r q v u t   } | { z y x w(:  قال االله تعالىو -٢
 .]٤٠-٣٥/الواقعة[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

 .]٤٩-٤٨/الصافات[)Õ Ô Ó Ò ÖÙ Ø ×o (:قال االله تعالىو -٣

  )A @ ? > E D C BM ; > =(: قال االله تعالىو -٤
 .]٢٤-٢٢/الواقعة[

¡ ¢       �  ~   {     | }  w v x  y   z (: قال االله تعالىو -٥
¥ ¤ £ © ̈  .]٥٨-٥٦/الرحمن[ )¦ § 

4 5 6   3 2    1   0 /     .  - , +    (: قال االله تعالىو -٦
 .]٧٢-٧٠/الرحمن[ ) 7 8

                                                
 ).٢٨٣٩( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٨٧٦

ٌلروحة«:  قالصلى الله عليه وسلمس بن مالك رضي االله عنه عن النبي عن أنو -٧ َ ْ َ ِسبيل ا في َ ِ ٌ أو غدوة خير ٬َ ْ َ ٌ َْ َْ َ

ْمن الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة، أو موضع قي ُ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ََ َ َِّ ُ َ َ َ ْ ُيـعني سوطه- دٍـُّ ْ ْ ََ َ َخير من  -ِ ِ
ٌ ْ َ

َالدنيا وما فيها، ولو أن امر ْ ََّ َ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينـهـما، ُّ َ َ ْ َُ ْ َ َ َْ َّْ َ َْ ِ َ ِ ِْ َْ ََ َ َّ ِ ِ ً
َولملأتـه ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ َْ ُّ ٌْ َ ْ َ َ ُ ًِ َ َ ِ  .)١(متفق عليه» َ

َإن أول «:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله و -٨ َّ َ َزمرة تدخل الجنة على َّ َ َُ َّ َ َ ُْ ُ ْ َ ٍ

ٍّصورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوء كوكب دري ُ ْ َ َ َ َ ْ ُِّ َ ٍَ َ َ َِ ْ ََ ِ َ ِْ َِّ َ َِ َ ل امرئ منـهـم  في ِْ ْالسماء، لكُ ْ َ َُّ ْ ِ ٍِ ِ ِّ ِ

َزوجتان اثنتان، يرى مـخ سوقهـما من وراء اللحـم، وما َ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ ِْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ ََ ِالجنة في َ َّ ٌ أعزبَ َ  .)٢(متفق عليه» ْ
 عطور وروائح الجنة: 

 . وتفاوت منازلهم ودرجاتهم،وذلك يختلف باختلاف الأشخاص

َإن أول زمرة يدخلون الجنة على «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -١ َ َُ َ ََّّ َ َ ُْ َُ ْ َ ٍَّ

َصورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلون ُْ َّ َ ََ َ َ ْ ُِ َِّ َ َُ َ َِ ٍّـهـم على أشد كوكب دريِ ُ ْ ُِّ ٍْ َ َ َ َِّ َالسماء إضاءة، لا يبولون ولا  في َ ُ ََ ُ ً َ َ ََّ ِ

ُيتغوطون، ولا يتفلون ولا يـمتـخطـون، أمشاطهـم الذهـب، ورشحهـم المسـك، ومـجامرهـم الألـوة َ ْ ََّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َُ ُُ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُْ َِ ِ ِ ُِ َْ ََّ ُ َ ُ َ َ ُ 
ِالألنجوج، عود الطيب- ِّ ُ ُ ُُ ْ َ وأزو-َ ْاجهـم الحور العين، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهـم َْ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ ُ ُ َُ ََ َ ٍُ ِ ْ َ

ًآدم، ستون ذراعا َ َِ َِ ُّ ِالسماء في َ َ   .)٣(متفق عليه» َّ

َمن قتل معاهدا لـم يرح رائحة «:  قالصلى الله عليه وسلمعن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما أن النبي و -٢ ً ََ ْ َ َ ِْ َ َ ْ ُ ََ ََ َ
ِالجنة، وإن ر َّ َ ِ َّ ًيحها يوجد من مسيرة أربـعين عاماَ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ َ ََ َ  .) ٤(أخرجه البخاري »ُ

ًوإن ريحها ليوجد من مسيرة سبـعين خريفا«: ٍوفي لفظ -٣ َِّ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ ََ َ ََ ُ َ  .) ٥(أخرجه الترمذي وابن ماجه »ِ

 غناء أزواج أهل الجنة: 
َإن أزواج أ«:  قالصلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي  ََ َ ْ َّهل الجنة ليـغنين أزواجهن َّ ُ َ َ ُْ ََ ِّ ََّ َ ِ َ ِ ْ

                                                
 ).١٨٨٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٧٩٦(لبخاري برقم ، أخرجه امتفق عليه )١(
 .، واللفظ له)٢٨٣٤(، ومسلم برقم )٣٢٤٦(، أخرجه  البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ).٢٨٣٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ).٣١٦٦( برقم أخرجه البخاري )٤(
 ).٢٦٨٧(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )١٤٠٣(أخرجه الترمذي برقم  / صحيح) ٥(



 ٨٧٧

ِبأحسن أصوات سمعها أحد قط، إن مـما يـغنين بـه ِ ِ ٍِ َِ ِّ َ ُ َ َ َ َ ْ َّْ َ َّ ّ َ ٌ َ َ ِ ٍنحن خير الحسان، أزواج قوم كرام، : َ ٍ ََ َِ ِ َِ ُ َ ُ ْْ َ ُ َ
ِينظرن بقرة أعيان َِ َْ َ َّ ُْ َ ُِ ْ . 

ِوإن مـما يـغنين بـه ِِ َ ِّ َ ُ ََّ ُنحن الخالدات : َّ َ َِ َ ُ َفلا يـمتنـه، نحن الآمنات فلا يـخفنـه، نحن المقيمات فلا ْ ْ َ َُ َُ ُُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ َْ َ ََ ِ

ْيظعنه َ ََّ  .) ١(أخرجه الطبراني في الأوسط» ْ

 جماع أهل الجنة : 
& ' )(: قال االله تعالى -١  %  $  # " !  -  ,  +  * )

  .]٥٦-٥٥/يس[ ). / 0

ُإن الرج«:  صلى الله عليه وسلمول االله ـــال رســق: الـــعن زيد بن أرقم رضي االله عنه قو -٢ َّ ِل مــَّ ْن أهـَ َ َل الجنة ليـعطى قوة ــْ َّ ْ ُُ َ َ ِ َّ َ ِ
َمائ ٍة رجلـــِ ُ َ ُّالأكل والش في ِ َْ ِ ـــَ ْرب والشهـــ ََّ ِ ـــْ ِوة والجـماعـــ َ ِ َ رب ـإن الذي يأكل ويشف: ن اليهودمقال رجل ـ، ف»َِ

َحاجة أح« : صلى الله عليه وسلمال رسول االله ـــقـــة، فـاجه الحلـون كـت َ ََ َدهـم عرق يفيض من جلده، فإذا بطنـه قد ضمرُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ َ َ ٌُ َ ْ َُ ْ ِ ِ «
  )٢(أخرجه الطبراني والدارمي

هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ : قيل يا رسول االله: عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٣
ُإن الرجل ليصل«: فقال َ َِ َ ُ َّ َاليوم إلى مائة عذراء في َّ َ ْ َ ِ َِ َ ِ ْ  .)٣( في الأوسط وأبو نعيم في صفة الجنةأخرجه الطبراني»َ

 الولد في الجنة : 
َالمؤمن إذا اشتـهى الولد«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عنه قالعن أبي سعيد الخدري رضي االله ََ َ َ ُْ َ ِ  في ْ

ُالجنة كان حـملـه ووضعه وسنه َ ُ ُ َ َ ُ َُّ َِّ ِْ ُ ْ ََ ِساعة كما يشتـهي في َ َ ْ ََ َ ٍَ  .) ٤(أخرجه أحمد والترمذي»  َ

  نعيم أهل الجنةدوام : 
ًإذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة، وبشرتهم بما في الجنة من النعيم والخلود بشرى 

 .لم يسمعوا بمثلها قط

  " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 (: قال االله تعالى -١
                                                

 ).١٥٦١(، انظر صحيح الجامع رقم )٤٩١٧(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم  / صحيح )١(
 ).١٦٢٧(، انظر صحيح الجامع رقم )٢٧٢١(، وأخرجه الدارمي برقم )٥/١٧٨(أخرجه الطبراني في الكبير  / صحيح )٢(
 ).٣٦٧(، انظر الصحيحة رقم )٣٧٣(، و أبو نعيم في صفة الجنة برقم )٥٢٦٣(وسط برقم  أخرجه الطبراني في الأ /صحيح )٣(
 ).٢٥٦٣(، وأخرجه الترمذي برقم )١١٠٧٩(أخرجه أحمد برقم / صحيح )٤(



 ٨٧٨

 .]٣٥/الرعد[ )  2 3 4 5 6 7 8 9

ٍينادي مناد«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي و -٢ َِ َُ م أن تصحوا فلا : ُ ُّإن لكُ ِ َ ْ ََّ ْ َ
م أن تشبوا فلا تـهرموا أبدا، وإن  م أن تـحيوا فلا تـموتوا أبدا، وإن لكُ َّتسقموا أبدا، وإن لكُ ً ْ َّ ً ْ ّ ً ََ َ ْ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َُ َ ْ ُ ْ ُ َْ َ ُ َ َ َِ َ َ

م أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ًلكُ َ َْ ْ ََ َُ ُ َْ َ َْ  Ö Õ Ô Ù Ø ×(: فذلك قوله عزوجل» َ
Û Ú( أخرجه مسلم)١ (. 

ِلا، النَّوم أخو الموت«: هل ينام أهل الجنة؟ قال: قيل يا رسول االله: عن جابر رضي االله عنه قالو -٣ ْ َْ ُ َ ُ« 
 .) ٢(أخرجه البزار

 درجات الجنة : 
 ) OQ P  R [ Z Y X W V U T S (: قال االله تعالى  -١

 .]٢١/الإسراء[

Ü Û Ú Ù Øâá à ß Þ Ý   ä ã(: قال االله تعالىو  -٢
ð ï î í ì ë ê é è ç æ å( ]٧٦-٧٥/طه[. 

° ± ² (: قال االله تعالىو - ٣  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
¹ ̧  ¶ µ ́  . ]١٤-١٠/الواقعة[ )³ 

ِمن آمن با«: صلى الله عليه وسلمقال النبي : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٤ َ َْ َ وبرسولـه، وأقام الصلاة، ٬َ َّ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ ِ

َوصام رمضان، كان  ََ َ َ َ َ َ َحقا على اَ َ ً َ أن يدخلـه الجنة، جاهد٬َ َْ َ ُ َُ َّْ َ َ ِ ِسبيل ا في َ ْ ِ َ، أو جلس٬َ َ َْ ِأرضه التي  في َ َِّ ِ ْ َ

َولد فيها ُِ  .أفلا نبشر الناس؟:  فقالوا يا رسول االله»َِ

َالجنة مائة درجة أعدها االلهُ للـمـجاهدين في َّإن«: قال َ َ َِ ِ ٍ ِ ِِ ُ َ َْ َ َّ َ َ َ َ ِسبيل ا في َّ ِ َ، ما بين ٬َ ْ َالدرجتين كما بين ََ ْ َ ََ ََ ِ َ َّ
َالسماء والأرض فإذا سألتـم االلهَ فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، وأعلى ْ َ ََ ْ ُ َ َ ُ َِ َِّ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َُّ َ َ َ ََّ ُُ َْ َ ِ َ ِ الجنةِ َّ : ، أراه قال»َ

ُوفوقه عرش الرحـمن، ومنـه تفجر أنـهار « ُ َ َّ َْ َّ ُ َ ْ ُ َْ ََ َ َ َْ ِ ِ ُ ِالجنةَ َّ  .) ٣(أخرجه البخاري» َ

                                                
 ).٢٨٣٧( برقم أخرجه مسلم )١(
 ).١٠٨٧(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٣٥١٧( برقم -كشف الأستار-أخرجه البزار  / صحيح )٢(
 ).٢٧٩٠( برقم أخرجه البخاري )٣(



 ٨٧٩

 ع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العملرف : 
c ( :قال االله تعالى  b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W V U

i h g f e d( ]٢١/الطور.[ 

 صفة ظل الجنة : 
 p  q  r  s  t u v  w    z y x (: قال االله تعالى -١

 .]٥٧ /النساء[ )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

̀  V U T SX W   _  ̂] \ [ Z Y  (: قال االله تعالىو -٢
b a(  ]٣٠-٢٧/الواقعة.[ 

̀ f e d c b a   (: قال االله تعالىو -٣  _ ̂  ] \ [  k j i h g
m l(    ]١٤-١٣/الإنسان.[ 

" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: قال االله تعالىو -٤
 ].٣٥/الرعد[  ) 3 4 5 6 7 8 19 2

 علو الجنة وسعتها : 
̀ WZ Y X    ] \ [    a    (: قال االله تعالى -١   _ ̂     f e d c b( 
 .]١١-٨/الغاشية[

)  (:قال االله تعالىو -٢   '  &  %  $  #  "  )  *      
 .]١٣٣/آل عمران[)   + , -

   l k j i h g f e d cm (: قال االله تعالىو -٣ 
n o   p  | { z  y x  w v u t  s r q~ } ( 

 .]٢١/الحديد[

 أعلى منزلة في الجنة : 
َإذا سمعتـم المؤذن فقولوا مثل «:  يقولصلى الله عليه وسلم بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه سمع النبي عن عبداالله ُْ ُ َ َ ِّ َِ ُِ َُ ْ

َما يـقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة، صلى االلهُ عليه بـها عشرا، ثم سلوا االلهَ لي الوسيلة، فإنه َّ ََّّ َ َ َّ َ َّ ََ َ ُ ً َ ُ َُ ُ َ ُّ ُِ َِ َ َ َ َ ْ ُ َ َِ ْ َ َ َ َِ َّ َ َّ ًَ ا َّ



 ٨٨٠

ٌمنزلة َ ِ ْ ِالجنة لا تنبغـي إلا لعبد من عباد ا في َ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََّ ْ ََّ ُ، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت لـه ٬َ َ َ ْ َ ُ ََ َّ َ َْ َ َ َ ِْ ِ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َُ
ُالشفاعة ََ  .)١(أخرجه مسلم »َّ

 أعلى أهل الجنة منزلة، وأدناهم منزلة : 
ُسأل موسى ربه«:  قالصلى الله عليه وسلمسول االله عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه أن ر َّ َ َ ُ ََ ًما أدنى أهل الجنة منزلة؟ : َ َ ِ ْ ََّ َ َِ ِ ْ َ ََ ْ

َقال ُهو رجل يـجيء بـعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيـقال لـه: َ ُ ْ ْ َ َ ُ ََ ُ ُ َ ٌَ َ َ َّ ََّ َ َ ُ َِ ِْ َُ ُ َ ُادخل الجنة، فيـقول: ِ ُ َ ََ َّْ َ ِ ْأي رب كيف وقد : ُ َ َ ْ ِّ َْ َ َ َ

َنزل الناس منازل َِ َ ََّ ُ َ ْـهـم وأخذوا أخذاتـهـم؟ َ ِْ ِ َ َُ ََ َ َ ُفيـقال لـهُ َُ ُ َ ون لك مثل ملك ملك من ملوك : َ ِأترضى أن يكُ ِ ٍ ِ ُِ ُ َُ َ ُ ِْ ْ َ َْ َ َ ََ َ
ُالدنيا؟ فيـقول ُ ََ َ ْ ُرضيت رب، فيـقول: ُّ ُ ََ ِّ َْ َُ َلك ذلك ومثلـه، ومثلـه، ومثلـه، ومثلـه، فقال: ِ ُ ُ ُ ُ ََ َ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ  في َ
ِالخامسة رض َ َِ ِ ُيت رب، فيـقولَ ُ ََ ِّ َ ْهذا لك وعشرة أمثالـه، ولك ما اشتـهت نفسك، ولذت : ُ ْ َ ََّ ْ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َُ َ َْ َ ُْ ِ ِ َ َ َ
ُعينك، فيـقول ُ ََ َْ ُ ِّرضيت رب: َ َْ َُ ِ . 

َقال َرب فأعلاهـم منزلة؟ قال: َ ََ ً َِ ْ َ ْ َُ ْ َ َأولئك الذين أردت، غرست كرامتـهـم بيدي، وخ: ِّ َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ََ َ ُ َُّ ََ ََّ َتـمت عليها، فلـم تر َ ْ َْ ََ ََ َ َ ُ
ٍعين، ولـم تسمع أذن، ولـم يـخطر على قلب بشر َ َ ٌ ََ َ َ ْ َِ ْ َ ََ ُ ٌ َُ ْ ْ َ ْ ْ ْْ ُ p (: ومصداقه في كتاب االله عز وجل: قال» َ

x w v u t s r q( أخرجه مسلم)٢ (. 

ِفإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال«: وفي لفظ في بيان أدنى أهل الجنة َِ َ ْ َ َّ َْ َ َ ْ َُّ َ َ َ َ   .)٣(متفق عليه» َـهاَ

 أعظم نعيم أهل الجنة : 
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ( :قال االله تعالى -١

º ¹  ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©(]٧٢/ التوبة.[ 

,(: قال االله تعالى و-٢  +  *  ) 0  /  .  -  ].٢٣-٢٢/القيامة[ ) 

 هل نرى ربنا يوم يا رسول االله: صلى الله عليه وسلمًعن أبي هريرة رضي االله عنه أن ناسا قالوا لرسول االله و -٣
َهل تضارون«:  صلى الله عليه وسلمالقيامة؟ فقال رسول االله  ُّ َ ُ ْ ِرؤية القمر ليلة البدر؟ في َ ْ َ ْ ََ ََ َ ِ َ ُِ لا يا رسول االله، : قالوا. »ْ

َهل تضارون«: قال ُّ َ ُ ْ ٌالشمس ليس دونـها سحاب؟ في َ َ َ ْ ُ َ َْ َْ َ ِ م «: لا يا رسول االله، قال: قالوا. »َّ ُ ْفإنك َّ َ

                                                
 ).٣٨٤( برقم أخرجه مسلم )١(
 ).١٨٩( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 . عن ابن مسعود رضي االله عته)١٨٦(، ومسلم برقم )٦٥٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(



 ٨٨١

َترونـه كذلك ِ َ َ ُ َْ  .) ١(متفق عليه» ََ

َإذا دخل أهل الجنة الجنة، قال«:  قالصلى الله عليه وسلمعن صهيب رضي االله عنه عن النبي و -٤ ُ ََ َ ََّ ََّ َِ ْ َ َ ُيـقول : َ ُ َ
َااللهُ تـبارك وتعالى، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيـقولون ُ َ ً َُ َ ْ ْ َ َ َْ َُ َ َُ ُ ُ َ َِ َ ِ َألـم تبيض وجوهنا؟ ألـم تدخلنا الجنة، : َ َّ َ ََ ْ ْْ َ َِ ْ ُ َُ ََ ُ ُ ِّ َْ

َتنجنا من النار؟ قالوَ َ ِ َّ َ ََ ِِّ ْفيكْشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليـهـم من النظر إلى ربهـم : ُ ِّ َ ْ َِ َِ َِ َ ً ُ َ ََّ َُ ْ َّ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ُْ
َّعز وجل َ َ َّ  .) ٢(أخرجه مسلم» َ

 نعيـم الجنـةة صف:  
 ¤ ¥ ¦ §  { ~ � ¡ ¢ £(: قال االله تعالى -١

 ¨  ©  ª  «  ¬ ³ ² ± ° ¯® µ  ́ ¶   ̧   ¹
 º   »   ¼  ½  ¾   ¿  À     É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ì Ë Ê( ]٧٣-٦٩/الزخرف.[ 

f   g   h   i j k   m l   n  o   r q p(: قال االله تعالىو -٢
t s u   } | {  zy x w v  ~

 ¡ �  ¢  ¤ £   ¥   ¦  § ® ¬ « ª © ¨( 
 ].٥٦-٥١/الدخان[

 U  V  W Z  Y X  [   \   ]  _^   ̀ a   b    c  d]  :قــال االله تعــالىو -٣
e     f    g    h   i   j   k   l  m    n  o   q  p  r    s  u     t      v   

w  ¬ « ©  ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢        ¡    � ~ }  | { z y x  
 µ   ́  ³ ² ±   ° ̄  ®  Â  Á   À ¿ ¾    ½ ¼ » º   ¹ ̧  ¶

  Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃÍ Ì Ô Ó Ò Ñ       Ð Ï Î Ö   Õ Z 
 ].٢٢-١٢/الإنسان[

̈ (: قال االله تعالىو -٤ § ¦ ± °  ̄ ® ¬ « ª ©       ²     
³     ́    µ      ¶   ¸        º ¹    »    ¼     ½      ¾       Á À ¿  "!      

                                                
 .، واللفظ له)١٨٢(، ومسلم برقم )٨٠٦( أخرجه البخاري برقم متفق عليه،) ١(
 ).١٨١ ( برقمأخرجه مسلم) ٢(



 ٨٨٢

#     $     & %  - , + * ) ( '   .   /   0   1  2   3     
4   5    6    7      8   9   ; :  > = < ?    @    B A  C  D    E 

P O N M L K J I H G F   R Q ( ]٢٦-١٠/الواقعة.[ 

_̀  (: قال االله تعالىو -٥  ̂] \ [ Z Y X W V U T S  a  
n ml k j i h g f e d c b o   p   q r s   t  

u v   w   x z y ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {( 
 ].٤٠-٢٧/الواقعة[

َّقال االلهُ عز وجل«: قال صلى الله عليه وسلمبي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النو -٦ ََ َ ّ َ َأعددت لعبادي : َ َ ِْ ِ ِ ُّ َْ َ

ْالصالـحين ما لا عين رأت ٌ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ْ، ولا أذن سمعت َّ َ َِ َ ٌ ُ ٍ، ولا خطر على قلب بشر ُ َ ََ َِ ْ َ ََ َ مصداق ذلك في » َ
 .)١(متفق عليه. )z y x w v u t s r q p } | (كتاب االله 

 ُذكر وكلام أهل الجنة ْ ِ : 
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ Æ(:  تعالىقال االله -١

Í Ì Ë Ê É È Ç( ]٧٤/الزمر[.  

S R Q P O N M L K J I (: قال االله تعالىو -٢
X W V U T  (]١٠/يونس[. 

 ]. ٢٦-٢٥/الواقعة[ ) K J I H G    M L  R Q P O N(:قال االله تعالىو -٣

َإن أهل ا« : قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله وعن جابر رضي االله عنه  -٤ ْ َ َّ َلجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ِ ُ َ َ ُْ َ ُْ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ِ ُِ ْ َّ َ
َولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ُ َ ُ َِ َ َْ َ َ َّ َ َ ُ َ ََ َ ُ ُ قالوا» ََ ِ فما بال الطعام:َ َ ََّ َُ َ قال ؟َ ِجشاء ورشح كرشح المسك  «: َ ِْ َ َ ٌْ ِ ْ َ ْ ٌَ َ ُ
َيلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون َُ َ ْ َُ ْ َ َ َ ُْ ُْ َ َّ ََّ ِ َ النفس ِ َ  .)٢(أخرجه مسلم »َّ

 سلام الرب على أهل الجنة : 
 .]٤٤/الأحزاب[ )! " # $ % & ' ) ( *(: قال االله تعالى -١

                                                
 .، واللفظ له)٢٨٢٤(، ومسلم برقم )٣٢٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 .)٢٨٣٥( برقم مسلم أخرجه) ٢(



 ٨٨٣

 .]٥٨/يس[ )8 9 : ; > =(: قال االله تعالىو -٢

 لقـاء الرضـوان: 
ِإن االلهَ يـقول لأهل الجنَّة،«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي  َ ِ ْ َ ُ ُ ِ يا أهل الجنَّة، ََّ َ َ ْ َ َ

َفيـقولون ُ َُ ُلبيك ربناَ وسعديك، والخير: َ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َّ ْ ََّ ََ ُيديك، فيـقول في َ ُ ََ ََ َهل رضيتـم؟ فيـقولون: َ ُ َُ َْ ْْ َُ ِ َوما لناَ لا نرضى يا : َ ََ ْ ََ َ

ُرب وقد أعطيتناَ ما لـم تعط أحدا من خلقك فيـقول ْ َُ َ ً َ ََ ْ َ ْ ْ َ َِّ ِ ِ َِ َ َُ َ ْْ َ ِألا أعط: َْ ْ ُ َيكم أفضل من ذلك؟ فيـقولونََ ُ َ َ ُْ ََ َْ ِ ِ َ َ ْ ِّيا رب : ُ ََ
ُوأي شيء أفضل من ذلك؟ فيـقول ُُ َ َ َْ ْ ُّ ََ ِ ِ َ َ ٍَ

ْ ًأحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بـعده أبدا: َ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ َْ َ َُ ْ ْ ُْ َُ َ َُّ ْ ََ ِ ِ  .)١(متفق عليه .»ِ

 .في جنات النعيماللهم ارض عنا وعن والدينا وأهليناوالمسلمين أجمعين،وأدخلنابرحمتك 

  في الجنة صلى الله عليه وسلممقدار أمة محمد: 
 .أكرم االله تعالى هذه الأمة بأن جعلها شطر أهل الجنة، ثم تفضل عليهم بالزيادة إلى الثلثين

ٍ في قبة فقالصلى الله عليه وسلمكنا مع النبي : عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال َّ ِرضون أن تـكُونوا ربـع أهل أَت«: ُ ْ َ ََ ُ ُ ُْ َ ْ َ َ
ِالجنة؟  َّ ِرضون أن تـكُونوا ثلث أهل اأَت«: قلنا نعم قال» َ ْ َ ََ ُ ْ َُ ُ َ َ ِلجنة؟ ْ َّ َرضون أن تـكُونوا شطر أَت«: قلنا نعم، قال» َ ْْ ْ ََ ُ َ َ َ

ِأهل الجنة؟  َّ َ ِ ْ َّإني لأرجو أن تـكُونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلـها إلا«: نعم، قال: قلنا» َ َُ َ َ ُُ ْ ُ ََ َّ َ ْ َّْ ََّ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ْ َ َ ٌ نفس ِّ ْ َ
ْمسلـمة، وما أنتمـ َ َ ْ ُُ ْ َ َ ٌ ِأهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في ِ َ ِّْ َ ِْ َِ َّ َ َّ ْ ِ ْ ِجلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في َ َ ْ ْ ْ ََّ َ ِْ ِ َِّ َ َ َ ِ َّ ْ ِجلد  في ِ ْ ِ

ِالثور الأحمـر َ ْ َ ِ   .)٢ (همتفق علي »َّ

 صفوف أهل الجنة : 
ْأهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منـها من «:  صلى الله عليه وسلمالله قال رسول ا: عن بريدة رضي االله عنه قال َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ٍّ ََّ َ ُ َُ َ ََ ُ ْ ُ ْ َ

ِهذه الأمة، وأربـعون من سائر الأمـم َُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ ُ َ ََ  .)٣(وابن ماجهأخرجه الترمذي  »َ

 أهل الجنة : 
z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ( :قال االله تعالى -١

  .]٨٢/البقرة[ )¥ ¦

                                                
 .، واللفظ له)٢٨٢٩(، ومسلم برقم )٦٥٤٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).٢٢١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٢٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ).٤٢٨٩(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٥٤٦(أخرجه الترمذي برقم  / حيحص) ٣(



 ٨٨٤

ِألا أخبركم بأهل الجنَّة؟«:  قالصلى الله عليه وسلم االله عنه أنه سمع النبي عن حارثة بن وهب رضيو -٢ َ ْ ُِ ْ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ «
َبلى، قال : قالوا َكل ضعيف متضعف لو أقسم على ا«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ ََ َ ُْ َ َ ٍُّ ٍ ِِّ َ ُ لأبره٬ُ ََّ  .)١(متفق عليه. »...َ

ٌوأهل الجنَّة ثلاثة.. «:  قالصلى الله عليه وسلمعن عياض بن حمار رضي االله عنه أن رسول االله و -٣ َ َ ِ َ ُ ْ َ ٍ ذو سلطان :َ َ ُْ ُ
ٍمقسط متصدق موفق، ورجل رحيـم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلـم، وعفيف متعفف ذو عيال َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِّ ٍ ُ َ َّ ٌ ٌ ٌْ ٌ ُ ٌَ ِّ َُ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ ُ ُ َُ ِ ِّ ْ ٌُ ِ..« 

 .)٢(أخرجه مسلم

 أكثر أهل الجنة : 
ُاطلعت«:  قالصلى الله عليه وسلمعن عمران بن حصين رضي االله عنه عن النبي  ْ َ ِالجنَّة  في َّ َفرأيت أكثر أهلـها َ ِْ ْ َ َ ََ ََ َْ ُ

ُالفقراء، واطلعت ْ ََ َّ َ َُ َالنَّار فرأيت أكثر أهلـها النِّساء في َ َ َ ََ ِْ ْ َ َ ََ َْ ُ  .)٣(متفق عليه »ِ

 آخر من يدخل الجنة : 
َإن آخر أهل الجنَّة دخولا الجنَّة، وآخر«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال َ َ َِ ِ َِ َُ ًَّ ُ ِ ْ ِ أهل َ ْ َ

ِالنَّار خروجا من النَّار َِ ِ ً ُ ُرجل يـخرج حبوا، فيـقول لـه ربه: ُ ُّ ُ َ ْ َ ُ َ َُ ُ ََ ُ ٌُ َ ً ُادخل الجنَّة، فيـقول: ْ ُ َ ََ َْ ِ ُرب، الجنَّة ملأى، فيـقول لـه : ُ َ َِّ ُ ُ َ َُ َ َ
ِذلك ثلاث مرات، فكل ذلك يـعيد عليه ِ ٍ َِ ََّ ُ ُ َ ََ َ َ َ َُ َّ ُالجنَّة ملأى، فيـقول: َ ُ َ َُ َ ٍلك مثل الدنيا عشر مرارَّإن : َ َ ِ ِ

َ ْ َ َ ْ ُّ َ َْ  .)٤(متفق عليه »َ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .، واللفظ له)٢٨٥٣(، ومسلم برقم )٤٩١٨(، أخرجه البخاري متفق عليه) ١(
 ).٢٨٦٥( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ).٢٧٣٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 ).١٨٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٥١١(أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه) ٤(



 ٨٨٥

 النــــارصفـة 
 هي دار العذاب التي أعدها االله للكافرين والمنافقين والعصاة في الآخرة: النار. 

 ا فيها من ألوان العذاب؛ ليكون سنتحدث هنا إن شاء االله تعالى عن النار دار البوار وم
 .واجتناب المعاصي والسيئات، الفرار من النارًذلك باعثا على الرهبة و

 واجتناب الشرك ، بالإيمان والأعمال الصالحة بالجنة والنجاة من النار يحصل الفوز وإنما
 .والمعاصي، نسأل االله الفوز بالجنة، والنجاة من النار

 .وسيكون الحديث عن النار على ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة

 ماء النارأشهر أس : 
 :النار واحدة في الذات، متعددة الصفات، ومن أشهر أسمائها

½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À (: قال االله تعالى: النار  -١
Ê É È Ç Æ( ]١٤/النساء[. 

 .]١٤٠/النساء[ )Ó    Ô  Õ  Ö  ×   Ø  ÛÚ Ù(: قال االله تعالى: جهنم -٢

 )! " # $ % & ' )(: قال االله تعالى: لجحيما -٣
  .]١٠/ةالمائد[

 . ]٦٤ /الأحزاب[ )3 4 5 6 7 8 9 :(: قال االله تعالى: السعير  -٤

 .]٤٨ /القمر[ ) Ø × Ö Õ Ô     Û Ú Ù Ý Ü (: ىــــالــــال االله تعــق: رــسق  -٥

M L K J I H G F E D C B A ( :قال االله تعالى: الحطمة -٦
O N( ]٦-٤/الهمزة[. 

 )A    B    C     D     F E    @    ?    <    =   ; >   : (: قال االله تعالى: لظى  -٧
  ].١٧-١٥/المعارج[

 Z Y X W V U T S ] \ [̂  _ (: قال االله تعالى:  دار البوار -٨
e d c b a ̀   (]٢٩-٢٨/إبراهيم[. 

 



 ٨٨٦

 مكان النار : 
 .]٧/المطففين[ )! " # $ % & '(:  قال االله تعالى-١

افر فإذا قبضت نفسه وذهب بـها ... «: قال صلى الله عليه وسلمسول االله عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رو -٢ َ َوأما الك َ َ ُ َِ ِِ ُ ْ ُ َ َُ ُ ََّ ْ َ ِ َ

ِإلى باب الأرض يـقول خزنة الأرض َ ِ َ ِْ ُْ َُ َ َ ُ َ َ ِما وجدنا ريحا أنتن من هذه: َ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ َ َْ ً ِ َ، فتبلغ بـها إلى الأرض السفلى َ ْ َُّ ِْ َ َ ِْ ُ ُ َ« 
 .)١(أخرجه الحاكم وابن حبان

 رخلود أهل النا : 
، والمشركون والمنافقون مخلدون في النار،وأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة االله عز وجلالكفار 

 . ثم أخرجهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم إن شاء غفر لهم

̧ (:  قال االله تعالى-١  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(] ٦٨/التوبة[. 

  A B @ ? =<    > ; : 9 8  7  6 5 4 3 ]:  قال االله تعالىو -٢

C  D E F G   H I      J K    L M  N O P Z  ]٦٦-٦٤/الأحزاب.[ 

 صفة وجوه أهل النار : 
K(:  قال االله تعالى-١  J  I  H  G  F  E  D  C N M L 

R Q P O  (]٦٠/الزمر[. 
 )í ì ë ê é è ç æ òñ ð ï î( : قال االله تعالىو -٢
 . ]٤٢-٤٠/عبس[

 .]٢٥-٢٤/القيامة[  )5 6 7 8 9 :       1 2 3 4 (      :قال االله تعالىو -٣

 .]٤-٢/الغاشية[)CB A@?>=<;:9(:قال االله تعالىو -٤

 . ]١٠٤/المؤمنون[   )Û Ú Ù Ø × Ö Õ(: قال االله تعالىو - ٥

 عدد أبواب النار : 
 )z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(: قال االله تعالى

 .]٤٤-٤٣/الحجر[
                                                

 ).٣٠١٣(،  وأخرجه ابن حبان برقم )١٣٠٤(أخرجه الحاكم برقم  /صحيح) ١(



 ٨٨٧

  أهلهاأبواب النار مغلقة على: 
R     Q   P   O       N   M   L   K   J   I   H   G    F   E   D   C   BA   (:  قال االله تعالى

\      [   Z   Y   X    W   V   U   T     S     ( ]٩-٤/الهمزة[. 

 مجيء النار في عرصات القيامة: 
 . ]٩١/الشعراء [)O N M L(:  قال االله تعالى-١

̧ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: قال االله تعالىو -٢  ¶ µ ́  ³
Ë Ê É È Ç Æ Å( ]٢٣-٢١/الفجر[. 

ْيؤتى بـجهنم يومئذ لـها سب«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قالو -٣ َ َ َ َ َُ َ ََ ٍ ِ َّ ِ َ َعون ألـْ َ فَ ُ
َزمام، م ٍَ َع كل زمام سبعون ألِ َ ُ ْ ََ ٍَ ِ ِّ َف ملك يـجرونـهاُ ُ ََ ُّ ٍَ َ  .)١(مسلمأخرجه  »َ

 ورود النار : 
̀ o n m l k j i h g f e d c b a (: قال االله تعالى -١

s r q p( ]٧٢-٧١/مريم[. 

  ...يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة: ًعن أبي هريرة رضي االله عنه أن ناسا قالواو -٢
َويضرب الصراط بين ظهري جه«:  فقال - فيهو – َ ْ ْ َ ُ ُ ََ ْ َِّ َُ َْ ُنم فأكوَ َ َ َ َّن أنا وأمتَّ ُ ََ َ ُي أول من يـجيزُ ُ ْ ََّ َ  .)٢(متفق عليه »َ

 قعر النار : 
ً إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال-١ َ ْ :  صلى الله عليه وسلمَ
َتدرون ما هذا؟« ََ َ ُ ْ ِهذا حجر رمي بـه«: قلنا االله ورسوله أعلم، قال: قال» َ ِِ َ ُ ٌ َ َ َ َالنار منذ س في َ ُُ ْ َبعين َِّ ِ ْ

ِخريفا فهو يـهوي ْ َ َ ُ َ ً ِ َالنار الآن حتى انتـهى إلى قعرها في َ ِ ْ َ ََ ََ َ ْ َّ ِ  .)٣(أخرجه مسلم» َّ

ُإن منـهـم من تأخذه «:  يقولصلى الله عليه وسلمعن سمرة بن جندب رضي االله عنه أنه سمع نبي االله و -٢ ْ ُُ َُّ ْ َ َ ْ ْ ِ

َالنار إلى كعبيـه، ومنـهـم من تأخذه إلى حجز ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َْ َ َُ ُ ْ َ َ ْ ُْ َِّ ِتـه، ومنـهـم من تأخذه إلى عنقهِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ُ ْ ُ َُ ُ ْ َ َ  .)٤(أخرجه مسلم» ْ
                                                

 ).٢٨٤٢( برقم أخرجه مسلم) ١(
 .، واللفظ له)١٨٢(، ومسلم برقم )٨٠٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ).٢٨٤٤( برقم أخرجه مسلم) ٣(
 ).٢٨٤٥( برقم ه مسلم أخرج)٤(



 ٨٨٨

 َعظمة خلق أهل النار َ : 
افر مثل «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال-١ افر أو ناب الكَ ُضرس الكَ ْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َُ َ ْ

ٍأحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث ِ ِ ِ ِ ٍَ ُُ َ َ ْ َِ َ ُ  .)١(أخرجه مسلم» ُ
افر«:  قالصلى الله عليه وسلم هريرة رضي االله عنه أن النبي عن أبيو -٢ ِما بين منكبي الكَ ِ َِ َْ َ ْ ُالنار مسيرة  في ََ َ

ِ َ ِ َّ
ِثلاثة أيام للراكب المسرع ْ َُّ َ َِ ِ ِ ٍِ َّ  .)٢(متفق عليه» َ

افر يوم القيامة مثل أحد، «:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي و -٣ ٍضرس الكَ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُُ ُ َْ َ َ ِ ْ
ْوعرض جل ِ ُ َْ َده سبعون ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما َ َ َ َِ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ْ ُ َ ْ ً َُ ُِ َ ُ َ

ِبيني وبين الربذة َِ َ َ َ ْ ََّ  .)٣(أخرجه أحمد والحاكم» َ

 قوة حرارة النار: 
        =   0   1   2   3   4   5   6    87   9   :;   >(: قال االله تعالى -١

>  A    @   ?     B      C     E         D      F          M   L   K   J    I     H   G   
O   N    (  ]٩٨-٩٧  /الإسراء[. 

َناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين «:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي و -٢ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ُ ْ َُ ٌ َ ْ ُُ ََّ َ ُ
ِّجزءا من حر َ ْ ُِ ً َ جهنمْ َّ َ ٍفإنها فضلت عليـها بتسعة «: واالله إن كانت لكافية يا رسول االله، قال: قالوا» َ َِ َ ْْ ِّ َ ََ ْ ِّ ُ ََ

َوستين جزءا كلها مثل حرها ِّ َ ُ َُ ُّْ ًِ ُِ ْ َ  .)٤(متفق عليه »ّ

ْاشتـكَت النار إلى ربها فقالت«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٣ َ َ َ َ ِّ َ َُ َّْ ِ ِّرب : َ َ
ٍأكل بـعضي بـعضا، فأذن لـها بنفسين، نفس ََ َ َ َ ًَ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ ََ َِ َِ ٍالشتاء ونفس في َ َ َ ََ ِ َالصيف، فأشد ما تـجدون من  في ِّ ْ َِّ َِ َُ َ ُِّ َ َ َ

ِالحر، وأشد ما تـجدون من الزمهرير ِ َ َ َْ َ ِّ ََّ ِ َ ُ َ ُِّ َ  .)٥(متفق عليه »َ
 وقود النار : 
̄ ° ± ² ³    (: قال االله تعالى -١  ® ¬ « ¶ µ ́     ̧   

                                                
 ).٢٨٥١( برقم  أخرجه مسلم)١(
 .، واللفظ له)٥٢(، ومسلم برقم )٦٥٥١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ).١١٠٥(وهذا لفظه،  انظر السلسلة الصحيحة رقم ) ٨٧٥٩(وأخرجه الحاكم برقم ) ٨٣٢٧(أخرجه أحمد برقم  / صحيح) ٣(
 .، واللفظ له)٢٨٤٣(، ومسلم برقم )٣٢٦٥ (، أخرجه البخاري برقممتفق عليه) ٤(
 ).٦١٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٦٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٥(



 ٨٨٩

 ¹  º   »  ¼  ½   ¿ ¾ À  Ã Â Á (] ٦/التحريم[. 

 .]٢٤/البقرة [) Î  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(: قال االله تعالىو -٢

z y x w v u t s r } (: قال االله تعالىو -٣
 .]٩٨/الأنبياء[ )| {

 دركات النار : 
 وتمكنهم ، لغلظ كفرهم؛ارالنار دركات بعضها أسفل من بعض، والمنافقون في الدرك الأسفل من الن

 ª »      ©  ¨    §   ¤ ¥ ¦    £  ¢  (:  من أذى المؤمنين كما قال سبحانه
 .]١٤٥/النساء [)¬ ®

 صفة ظل النار : 
̈ © ª(:  قال االله تعالى-١  §        µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « (   
 .]٤٣-٤١/الواقعة[

 X   Y  Z  c b a  ̀_  ̂] \ [  h g f e d (:  قال االله تعالىو -٢
j i( ]١٦/الزمر[ . 

̀ (: قال االله تعالىو -٣ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S( 
 . ]٣١-٣٠/المرسلات[

 خزنة النار : 
  UT S R Q P O N M L K J I H G F V(:قال االله تعالى -١

Y X W g f e d c b a ̀ _  ̂] \ [ Z(]٣١-٢٦/المدثر[. 

7   8     9   :;   >   =    <   6   (:  ومالك خازن النار، كما قال سبحانه-٢
G           F   E   D   C   B   A    @   ?    ( ]٧٨-٧٧/الزخرف[ . 

 بعث النار : 
َيـقول االلهُ تعالى«: قال صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي  َ ََ ُيا آدم، فيـقول: ُ ُ ََ َ َُ :

ُلبيك وسعديك، والخير ْ ََ َ ْ ْ َ ََّ ََ ُيديك، فيق في َ َ َ ْ َأخرج بـعث النار، قال: ُولََ َ َِ َّ ْ َ ْ ِ َوما بـعث النار؟ قال: ْ َ ُِ َّ ْ َ ْمن : ََ ِ



 ٨٩٠

َكل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده ْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ًَ ْ ْ َْ َ َ َ ُِ ْ ُ يشيب الصغير  َِّ
ِ َِّ ُ َ) 7 6  5 4 3

> =  < ; : 9 8A @ ? ( ، ُقالوا َيا رسول ا: َ ُ َ ُّ، وأينَا ٬َ ََ

َذلك الواحد؟ قال َ َُ ِ َِ ُأبشر«: َ
ِ ْ ٌوا فإن منكْم رجلا، ومن يأجوج ومأجوج ألفَ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ ْْ ِ ًِ ُ َّ  .)١(متفق عليه »َ

 كيفية دخول أهل النار النار : 
   ̀    _     S ̂] \ [ Z Y X W V U T   (: قال االله تعالى -١

 a    b    e d c  q p o n m l k j i h g f
 u t s r ¡ � ~ } | { z y x w v

 . ]٧٢-٧١ /الزمر[ )¢ £

 .]٤١/الرحمن[ )  !  "  #   $  %  &  '      (: وقال االله تعالى  -٢

Ï Î   (: قال االله تعالىو -٣  Í  Ì Ë Ê      '  &  % $  #  " ! 
* ) (  4 3 2 1 0  / . - , +     8  7 6 5 

 .]١٤-١١/الفرقان[ )9 : ; > =

ــــوق -٤     )FEDC   BA ONM LKJ I   H   G (:الىـــــال االله تعــــــ
  .]٦-٤/الهمزة[  

À   Á Ã Â   Æ Å Ä   Ë Ê É È Ç   (: قال االله تعالىو -٥
Í Ì( ]١٤-١٣/الطور[. 

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ (: قال االله تعالىو -٦
« ª ©(] ٥٠-٤٩/إبراهيم[. 

َتـخرج عنق من النار يوم «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٧ َُ َ ُِ َّ ٌ ُِ ُ ْ َ
َالقي ُامة، لـها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يـقولِ َُ ٌ َُ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ُُ ٍإني وكلت بثلاثة: َ َ َ ِ ُ ِّْ ِّ ل : ُ ِّبكُ ِ

ل من دعا مع ا َجبار عنيد، وبكُ َ ْ َ َّ ََ ََ َِّ ِ ٍ ِ َ إلـها آخر، وبالمصورين٬ٍ ِّ َ َِ ِ َ َ ً  .)٢(أخرجه أحمد والترمذي» َ
 

                                                
 ).٢٢٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 .وهذا لفظه) ٢٥٧٤(، وأخرجه الترمذي برقم )٨٤١١(أخرجه أحمد برقم / صحيح) ٢(



 ٨٩١

 َّأول من تسعر بهم ا َْ  :لنارَُ
َإن أول الناس يـقضى يوم «:  يقولصلى الله عليه وسلم  االلهسمعت رسول: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ ُ ََّ ْ َِّ ََّ َ

َالقيامة عليـه، رجل استشهد، فأتي بـه فعرفه نعمه فعرفها، قال ٌ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ُ َ ُْ َفما عملت فيها؟، قال: َ َْ ََ ِ َِ َ ُقاتلت : َ ْ َ َ
ُفيك حتى است َّْ َ َ ِشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يـقال جريء فقد قيل، ثم أمر بـه ِ ِ ِ ِِ َِ َّ ٌُ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ ِْ َ ُ َ َْ َ َ َُ َّ َ ْ

َفسحب على وجهه حتى ألقي ُِ ِ ِْ ُ ّ َ ْ َ َِ َ َ ِالنار في َ َّ . 

َورجل تعلم العلـم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي بـه فعرفه نعمه فع ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ ََ َّ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ُ َ َّ ْ َّ ٌَ َرفها، قالَ َ ََ َفما عملت فيها؟ : َ ِ َِ َْ َ َ
َقال َتعلمت العلـم وعلمتـه، وقرأت فيك القرآن، قال: َ َّ ْ ََّ َ ُ ََ ِ ُِ َ ُْ َ ْ َ َْ ُ َ َُ َكذبت ولكنك تعلمت العلـم ليـقال : َ ْ َّ ََ َُ َ َ ِْ ِ َِ َْ ََ َ َّ َ

ٌعالـم ِ َوقرأت القرآن ليـقال هوقارئ فقد قيل ، َ َِ ِْ َ َ َ َ َ ُ ٌَ َِ َ ُ ِثم أمربـه ، َُ ِِ َ َُّ َ فسحب على وجهه حتى ألقيُ ُِ ِ ِْ ُ َّ َ ْ َ َِ َ َ ِالنار في َ َّ . 

َورجل وسع االلهُ عليـه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي بـه فعرفه نعمه فعرفها، قال ِّ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ َّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ِ َ َ َْ َفما : َ َ
َعملت فيها؟ قال َْ َ ِ َِ َما تركت من سبيل تـحب أ: َ ُّ ِْ ُِ ٍَ ِ َ َ َُ َن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قالْ ََ ْ َ َ َْ َ َ ُِ ُِ ْ َ َ َكذبت، : ْ ْ َ َ

َولكنك فعلت ليـقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر بـه فسحب على وجهه، ثم ألقي َّ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َُ ُُ َ ُ َ َ َ َِ ِْ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ ُ َ ِالنار في َّ َّ« .
 .)١(أخرجه مسلم

 أهل النار : 
 .]٣٩/البقرة[ )<?   7 8 9 : ; > = 5 6      4 (: قال االله تعالى -١

̧   (:  قال االله تعالى و-٢    ¶µ     ́   ³    ²   ±   °    ̄    ®   ¬
Á   À   ¿   ¾   ½¼    »   º¹     ( ]٦٨/التوبة[. 

ٌوأهل النار خـمسة..«:  قالصلى الله عليه وسلمعن عياض بن حمار رضي االله عنه أن رسول االله و  -٣ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ َ ُالضعيف : َ ِ َّ
ِالذي لا  َّزبر لـه، الذين هـم فيكُم تـبـعا لا يتبـعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يـخفى لـه طمع وإن دق َّ ْ َ َ َ ًَ َ ٌ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ ََ َّ ً َّ َْ ِ ِ ِ ًِ ْ َُ ْ َ َ

َإلا خانـه، ورجل لا يصبـح ولا يـمسي إلا وهو يـخادعك عن أهلك ومالك َ َِ ِ َِ ْ ََ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ٌ َ ُِ ْ َُ َ ُ َ َِ لكذب وذكر البخل أو ا» َ
ُوالشنظير الفحاش« َّ َ ُ

ِ ْ  .)٢(أخرجه مسلم »ِّ

 أكثر أهل النار : 
ُأريت« :  صلى الله عليه وسلمقال النبي :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ْ ِ فرنُ َ النار، فإذا أكثر أهلـها النساء يكْ ُ َ َ َْ ُ َ ُ ََ َِّ َِّ ْ َ َْ «
                                                

 ).١٩٠٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ).٢٨٦٥( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٨٩٢

َقيل ِ أيكْفرن با:ِ َ ُْ َ َ؟ قال٬َ َيكْفرن العشير ويكْفرن الإحس«: َ ْْ َ َ َ ََ ُ َ َُ
ْان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت ِ ََ ََ َّ َ َُ َْ َُّ ََّ ْ ْ َْ ْ َ

ْمنك شيئا، قالت َ َ ً َ َ ْ ُّما رأيت منك خيرا قط: ِ َ ً َ َ ْ ِ ُ ْ َ َ  .)١(متفق عليه »َ
 ًأشد أهل النار عذابا : 
z y x w v u t s r q } | { ~ � ¡ ¢ (: قال االله تعالى -١

 .]٢٦-٢٤/ق [ )£ ¤ ¥ ¦ §̈ 
 s r q p o n m l k j i h (: قال االله تعالىو -٢

| { z y x w v u t (      ]٤٦- ٤٥/غافر[. 
! " # $ % & ' ) ( * +  (: قال االله تعالىو -٣

 .]٨٨/النحل[   ) ., -
̈  © ª » ¬®  ¢ £  (: قال االله تعالىو -٤ § ¦ ¥ ¤ (   
 .]١٤٥/النساء[

J I H G F E D CK  L (:قال االله تعالىو -٥
T S R Q P O N M  V U [  Z Y X W_ ^ ] \ ( 

 .]٧٠-٦٨/مريم[
ِتـخرج عنق من النار يوم القيامة، «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٦ ِ َِ َ َُ َ َ ُِ َّ ٌ ُ ُ ْ َ

ُلـها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يـقول َُ ٌ َُ َ َ َ َ ْ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُ ٍإني وكلت بثلاثة: َ َ َ ِ ُ ِّْ ِّ َبكُل ج: ُ ِّ ِّبار عنيد، وبكُل ِ ِ َ ٍَّ ِ َ ٍ

َمن دعا مع ا َ َْ َ إلـها آخر، وبالمصورين٬ََ ِّ َ َِ ِ َ َ ً  .)٢(أخرجه أحمد والترمذي »َ
َإن أشد الناس عذابا يوم «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قالو -٧ َ ً َ ََّ ِ ََّ َّ َ

َالقيامة المصورون ُ َِّ َ َِ  .)٣(متفق عليه» ِ

َأشد الناس عذابا يوم «:  قالصلى الله عليه وسلمبن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله عن عبداالله و -٨ َ ً َ َ ِ ََّ ُّ َ
َالقيامة رجل قتلـه نبي، أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، ومـمثل من المـمثلين َِ ِّ ُ ِّ ً َ ََ َ ُ ُ َ ٌّ َ ََ َ َ ّ ْ ُ ُ َِ ٍ ِ ٌِ َ َ َ ٌِ َِ َ َ  .)٤(أخرجه أحمد والطبراني» ََ

                                                
 ).٩٠٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 .، وهذا لفظه)٢٥٧٤(، وأخرجه الترمذي برقم )٨٤١١(أخرجه أحمد برقم  /صحيح) ٢(
 .للفظ له، وا)٢١٠٩(، ومسلم برقم )٥٩٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 ).١٠/٢٦٠(وهذا لفظه، وأخرجه الطبراني في الكبير ) ٣٨٦٨(أخرجه أحمد برقم / جيد) ٤(



 ٨٩٣

 أهون أهل النار عذابا:ً 
ِإن أهون أهل النار «:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت النبي : شير رضي االله عنهما قال  عن النعمان بن ب-١ َّ ِ ْ َْ ََ ََّ

ُعذابا يوم القيامة رجل على أخـمص قدميـه جـمرتان يـغلي منـهـما دماغه كما يـغلي المرجل  ٌَ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ َ َ َ ً َِ ْ َ َ َ
ِبالقمقم ُ ُْ  .)١(متفق عليه» ِ

َأهون أهل النار عذا«:  قالصلى الله عليه وسلم عنهما أن رسول االله عن ابن عباس رضي االلهو -٢ َُ ِ َّ ِ ْ َْ ُبا أبو ََ َ ً
ْطالب، وهو منت ُ َ َُ ٍ ِ ُعل بنعلين يـغلي منـهـما دماغهَ ُ َ ُْ َْ َِ ِ ِ ِْ َِ َ  .)٢(أخرجه مسلم» ٌِ

َوذكر عنده عمه أبوطالب فقال-صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه سمع النبي و  -٣ ِ ُ َ- :
ْلعلـه تن« َ ُ ََّ ُفعه شفاعتي يوم القيامة، فيـجعلَ َ ْ ُ َ َ ُ َُ َ َِ ِ َِ َ َ ِضحضاح من النار يبلغ كعبيـه يـغلي منـه أم دماغه في َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْْ َّْ ُ ٍَ ُ ِ َ« 

 .)٣(متفق عليه
 ًما يقال لأهون أهل النار عذابا : 
̄ ° ± º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² « ¼ ½ ¾ (: قال االله تعالى -١

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿(  ]٣٦ /ائدةالم[.  

ِيـقول االلهُ تعالى لأهون أهل النار «:  قالصلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي  و-٢ َّ ِ ْ َْ ِ َ َ ََ َ َ ُ ُ
ِعذابا يوم القيامة َِ ََ َ ً َ َلو أن لك ما: َ َ َ ََّ َ ُالأرض من شيء أكنت تفتدي بـه؟ فيـقول في ْ ُ َ َْ ِْ ِ ِِ َ َ َ ْ َُ َ ٍ

ْ ِ ُنعم، فيـقول: َْ ُ ََ َْ َ :
َأردت منك ْ ِ ُ ْ َ َ أهون من هذا وأنتَ ْ َ ََ ْ ََ ََ َصلب آدم في ِْ َ ُِ ْأن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي: ْ ْ َ ِْ َ َِ َِ ِْ َ ُْ ُْ َ ً َْ ََّ َ «

 .)٤(متفق عليه

 سلاسل جهنم وأغلالها : 
 .]٤/الإنسان[    )Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í(: قال االله تعالى  -١

̀  d c b a(: قال االله تعالىو -٢ _  ̂ ] \ [  e    
f    g  h      i      j        k  l       m      n        o        p     q  s r ( 

 .]٧٢-٧٠/غافر[
                                                

 ).٢١٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٦٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).٢١٢( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ).٢١٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٦٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 ).٢٨٠٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٥٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(



 ٨٩٤

 .]١٣-١٢/المزمل[ )v u t s r q p o n m l(:قال االله تعالىو -٣

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î    Û Ú(: قال االله تعالىو -٤
Ý Ü                                                                                                        éè ç æ å ä ã â á à ß Þ ( ] ٣٤ -٣٠/الحاقة[. 

 صفة طعام أهل النار : 
> = < ? @ G F E D C B A (: قال االله تعالى -١

J I H( ]٤٦-٤٣/الدخان[. 

\ [ ^ _ ` h gf e d c b a (: قال االله تعالىو -٢
u t s r q p o n m l k j i v   x w 

y z  {   } |   � ~ © ̈  . ]٦٨-٦٢/الصافات[)¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 .]٧-٦/الغاشية [)U T S R Q P O N M L K J I V(: قال االله تعالىو -٣
 ) 1  0  /  .  -  + ,   *  (  )  '   &  %  $  # " !     (: قال االله تعالىو -٤

 .]٣٧-٣٥/لحاقةا[

 صفة شراب أهل النار : 
  ~      {   z y x w v u t s } |(: قال االله تعالى -١

  �   ¡ ¢     £    ¤  ¥   ¦  §   ̄ ® ¬ « ª © ¨
 .]١٧-١٥/إبراهيم[ )° ± ² ³́ 

 .]١٥/محمد [)¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: قال االله تعالىو -٢

 Z Y X W V U T S R Q P O N (: قال االله تعالىو -٣
b a ̀  _ ̂  .]٢٩/الكهف[ )] \ [ 

̄  °   »      ª¨ © (: قال االله تعالىو -٤ ® ¬   ±   ²            ́ ³   µ     
¸ ¶    º ¹   »     ¼     ½    ¿ ¾( ]٥٨-٥٥/ص[. 

 صفة ثياب أهل النار: 
 )| { ~ � ¡  }    v ut    w  x    y   z(: قال االله تعالى -١
 .]١٩/الحج[



 ٨٩٥

       ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �  ~ { (: قال االله تعالىو -٢
§     ª © ̈  .]٥٠-٤٩/إبراهيم[ ) » 

 فُرش أهل النار : 
 .]٤١/الأعراف[   ) ~ � ¡{  } | z y x w v u (  :قال االله تعالى

 حسرة أهل النار : 
  ) ª  ¬ «    ®    ̄   °   ³ ² ±    ́   ¸¶ µ    (: قال االله تعالى -١
 . ]١٦٧/البقرة[

ُلا يدخ«: صلى الله عليه وسلمقال النبي : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو -٢ ْ َّل أحد الجنَ َ ٌ َ َ َة إلا أري مقعده من ـُ ُ َ َِ َ ْ ََ ِ ُ َّ
را، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعد َالنار لو أساء ليزداد شكْ ٌ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْْ ًَ َ َ َِ ُِ َ ََّ َُّ َُ ُ ْ َه من الجنة لو أحسنِ ْ َ َُ ََ َ ِ ِ ليكُون عليه َِّ َِ َ َ َ

ًحسرة َ ْ  .)١(أخرجه البخاري »َ

ْعن أنو -٣ ُإن االلهَ يـقول«:  قالصلى الله عليه وسلمسٍ رضي االله عنه أن النبي َ ُ َ لأهون أهل النار عذابََّ َ ِ َّ ِ ْ ِْ َلو أن لك ما: اًَ َ َ ََّ ْ 
ِالأرض من شيء كنت تفتدي بـه؟ قالفي  ِ ِِ َ َْ َ ْ َُ ٍ

ْ ْ ِ ْنعم،  قال: ْ َ َفقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت: َ ْ ُ َْ ْ َ ََ ُ َ ََ ْ ُِ َ ََ  في ْ
َصلب آدم َ ُِ َّأن لا تشرك بي، فأبيت إلا ال: ْ َ ْْ َ َ ِْ َ ِ َشركُ ْ  .)٢(متفق عليه» ِّ

 كلام أهل النار : 
    0   /  .  -   ,   +   *   (   )  '  &  %   $  #  " !       (: قال االله تعالى -١

1  2   5 4 3  7 6  8  : 9  ;   A @ ? > = < 
 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B

[ Z Y X W V U( ] ٣٩-٣٨الأعراف[. 

L K J I H G F E D  ( : قال االله تعالىو -٢
 N M S R Q P O( ] ٢٥ /العنكبوت[. 

 .]١٤ /الفرقان[ )5 6 7 8 9 : ; > =   (: قال االله تعالىو -٣

                                                
 ).٦٥٦٩( برقم أخرجه البخاري) ١(
 ).٢٨٠٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



 ٨٩٦

 أصناف المعذبين في النار:  
 :  الكفار والمنافقون-١

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ (: قال االله تعالى
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( ]٦٨/التوبة[. 

 :مدا قاتل النفس المعصومة ع-٢
j i h g f e d c (:  قال االله تعالى-١

s r q p o n m l k  (]٩٣/النساء[. 

ْمـن«:  قالصلى الله عليه وسلمعن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي و -٢ َ قتل معاهدا لـَ ًَ ََ َ ُ َم يرح رائحة ــَ َ ْ َِ َ َ ْ
ًالجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربـعين عاما ََّ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ِ  .)١(خاري البأخرجه »َّ

 : الزناة والزواني-٣
َهل رأى «:  يعني مما يكثر أن يقول لأصحابهصلى الله عليه وسلمكان رسول االله : عن سمرة بن جندب رضي االله عنه قال َ ْ َ

َأحد منكُم من رؤيا؟ َْ ُ ْ ْ ِ ٌ ِإنه أتان «:   أنه قال ذات غداة-وفيه -» َ َ ََّ ِي الليلة آتـُ َ َ َيان، وإنهـما ابتعثانيَّْ َ ْ َ ََ َُّ
َ وإنهـماِ َُّ ِ قالا لي َ َ

ْانطلق ِ َ َفانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيـه لغط وأ... ْ َ ْ ٌْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِِ ُّ َ ََّ َ ِْ َ َ َصوات، قالَ َ ٌ َ َفاطلعنا ف: ْ ْ َ َّ ٌيـه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، َ َ ٌ َُ ِ ِ ِ َِ َ ٌْ ِ َ َ
ْوإذا همـ يأتيهـم لـهب من أسفل منـهـم ْ ْ ُْ ْ ٌ َ َ َْ ِ ِ َِ ََ ََ ِ ْ ُ فإذا أتاهـ،ُ َ َ َ َم ذلك اللهب ضوضوا، قالَ َ َْ ْ ُ ََ َ ُ ِ ِقلت لـهـما ما هؤلاء؟: ْ ُ َُ َ َ ُ َ ْ  -ِيهوَف -ُ

َفقالا َوأما الرجال والنساء العراة الذين: َ ُ َ َ َِ َّ ُُ َ ُ َ ِّ َِّّ ِمثل بناء التنور فهمـ الزناة والزواني في َ َ َ َُّ ُُّ َ َُّ َ ِْ ُّ َِ ِ ِ  .)٢(أخرجه البخاري »... ِ

 :  آكلو الربا-٤
َفانطلقنا حتى أتينا على «: صلى الله عليه وسلمجندب رضي االله عنه السابق قال النبي في حديث سمرة بن  َ َ َْ ََ َّ َْ ْ َ ََ

ُنـهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديـه حجارة، فأقبل الرجل  َ ٌ ٌُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ََّ ْ َ َ ٌ َْ َ ِّ ََ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍَّ ََّ َ ٍ
ِالذي ْالنهر، فإذا أراد أن  في َّ َ ََ ََ َْ ِ ٍيـخرج رمى الرجل بـحجرَّ َ َ ُ َ َِ ُ َّ َ َ ُ َفيـه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء  في ْ َ ََ َ َ ْ َ ُ َّ َّْ َُ ََ َ ُ َ ِ ِ

َليـخرج رمى َ َُ َْ َفيه بـحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ في ِ ُ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ َ ُ َ َِ ْ ٍ ِ ِ ُقال والذي رأيتـه... ِ َْ َ َ ِ َّ َ َالنهر آ كلو الربا في َ َِّ ُ ِ ِ َّ« 
 .)٣(أخرجه البخاري

                                                
 ).٣١٦٦( برقم أخرجه البخاري) ١(
 ).٧٠٤٧( برقم أخرجه البخاري) ٢(
 ).١٣٨٦(برقم  أخرجه البخاري) ٣(



 ٨٩٧

 :  المصورون-٥
ٍكل مصور«:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال -١ ِّ َ ُ ُّ ِالنار  في ُ َّ

ُيـجعل لـه بكُل صورة صورها نفسا فتعذبـه ُ َ َّ َ ُ ُ َ ْ َِّ َ ً ُْ َ َ َ ٍَ ِّ َ َجهنم في ُِ َّ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ

ْ وقد سترصلى الله عليه وسلمَّدخل علي رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالتو -٢ ٍت سهوة لي بقرام ََ َ َِ ِ ً َ ْ ُ
َيا عائشة أشد الناس عذابا عند ا«: َّفيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ُّْ َِّ ًِ َ َُ َِ ََ َ ِ يوم القيامة ٬َ َِ ََ َ

ِالذين يضاهون بـخلق ا ْ ََّ ِ َ ُ َ ُ َ  .)٢(متفق عليه. فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين: قالت عائشة»  ٬ِ

ُمن صور ص«:  يقولصلى الله عليه وسلم رضي االله عنهما قال سمعت رسول االله عن ابن عباسو -٣ َّ َ َْ ًورةـَ َالدني في َ ْ ا ــُّ
ِّكل ْف أن ينــُ ََ ْ َخ فيهــفُـَ ِ َروح يــــا الـــَ َ ِوم القـــُّ َامة وليــَيـَ َ ِ ٍس بنافخــَ ِ َ ِ  .)٣(متفق عليه »َ

 :  آكل مال اليتيم-٦

̀ [ ^    ] \ T Z Y X W V U    (: قال االله تعالى _  
b a(  ]١٠/النساء[ . 

 :  أهل الكذب والغيبة والنميمة-٧

 ) q r  t s  u  v  w   x  y  { z   |   ~ }     (: قال االله تعالى -١
 .]٩٤-٩٢/الواقعة[

 فقلت يا نبي -وفيه- في سفر  صلى الله عليه وسلمكنت مع النبي : عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قالو -٢
َثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكُب الناس«: الاالله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فق ُّ َ َ َ ََّ ْ ََ ُ َُ َُّ َُ ْ ِالنار  في ِ َّ

ْعلى وجوههـم أو على مناخرهـم إلا حصائد ألسنتـهـم ْ َ ِْ ِِ ِ ِ َِ َْ ََّ َُ َ َ ْ ُ ُِ ِِ َ ََ  .)٤(أخرجه الترمذي وابن ماجه» َ

 : الذين يكتمون ما أنزل االله-٨
 z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(: قال االله تعالى

                                                
 ).٢١١٠( برقم أخرجه مسلم) ١(
 .، واللفظ له)٢١٠٧(، ومسلم برقم )٥٩٥٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 .، واللفظ له)٢١١٠(، ومسلم برقم )٧٠٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 ).٣٩٧٣(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٦١٦(أخرجه الترمذي برقم / صحيح) ٤(



 ٨٩٨

¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈( 
 .]١٧٤/البقرة[

 مع بعضهمتخاصم أهل النار  : 
t s r q p o n m l k j i h (: مخاصمة العابدين لمعبوديهم -١

} | { z y x w v u( ]٩٩-٩٦ /الشعراء[. 

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: مخاصمة الضعفاء للسادة المستكبرين -٢
ª © ¨ § ¦ ¥ ́  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « 

 ¶ µ¸  » º ¹   ½ ¼  ¿ ¾ À ( ]٤٨-٤٧/غافر[. 

1 2 3 4 5  + , - . / 0(: تخاصم الأتباع مع قادة الضلال -٣
 J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

\ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K( 
 .]٣٣-٢٧/الصافات[

́  µ ¶ (: تخاصم الكافر وقرينه الشيطان -٤ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª   ̧    
 ¹È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º    (] ٢٩-٢٧/ق[. 

 Ê É È Ç Æ Å Ä (:  ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه-٥
Ð Ï Î Í Ì Ë  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ù Ø ! 

- , + * ) ( ' & % $  # " 2 1 0 / . 
 .]٢١-١٩/فصلت[  )3 4

 ْطلب أهل النار من ربهم رؤية من أضلوهم وتضعيف العذاب عليهم َ:  
Ñ(:  قال االله تعالى-١  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È Ó Ò 

Ø × Ö Õ Ô   (]٢٩/فصلت[. 

O N M L K J I H G F E P(: قال االله تعالىو -٢
R Q  T  S Y  X W V  U \ [  Z _ ̂  ] 

b a ̀(] ٦٨-٦٦/الأحزاب[. 



 ٨٩٩

 خطبة إبليس في أهل النار: 
يزيد من كربهم وندامتهم  ل؛إذا قضى االله الأمر، وفصل بين العباد، خطب إبليس في أهل النار

 .وحسرتهم

̀  f e d c b a (: قال االله تعـالى _  ̂ ] \
 h g i j  w v u t s r q p o n m l k   

 z y x  | { }   ~ �  £ ¢ ¡   ¤   ¥  ¦  ̈ §  © 
ª  «   ¬  ® ̄ (] ٢٢/إبراهيم[. 

 طلب النار المزيد : 
 .]٣٠/ق[ )Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É(:  قال االله تعالى-١

َلا تزال جهنم يلقى فيها «:  أنه قالصلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي و -٢ ُ َ َِ َ ْ ُُ َّ َ َ
ُوتقول ُ َ ُهل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيـها قدمه، فينزوي بـعضها إلى بـعض وتقول: َ ُْ َ ََ َ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُّ َ َ َ ٍْ َ ُ َ َّ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ َ :

ْقط ْ قطَ َ بـعزتك وكرمك، ولا يزَ ََّ َ ََ َِ ِ َِ َ َالجنة فضل حتى ينشئ االلهُ لـها خلقا، فيسكنـهـم فضل  في ُالِ ْ َ ٌْ َْ َ ً َْ ْ َ َُ ُ َ ُ ََ ْ َِّ ِ َِ َّ
ِالجنة َّ  .)١(متفق عليه »َ

 أهل النارأنواع عذاب : 
e     (:  قال االله تعالى-١  d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

g fo n m l k j i h (] ٥٦/النساء[. 

/  . + , -) ( * ! " # $ % & '(:  وقال االله تعالى-٢
 .]٧٦-٧٤/الزخرف [)0 1 2 3 4 5

; > = < ? @ C B A  3 4 5 6 7 8 9 :(: وقال االله تعالى -٣
P O N M L K J I H G F E D(] ٦٦ -٦٤/الأحزاب[. 

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ (:  وقال االله تعالى-٤
ª © ̈  .]٣٦/فاطر [)¤ ¥ ¦ § 

                                                
 .، واللفظ له)٢٨٤٨(، ومسلم برقم )٤٨٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٩٠٠

̧  º ¹ «(: الىوقال االله تع -٥ ¶ µ  ́ ³ ² ± ½ ¼ ¾ 
¿   Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À    Ì ( ]١٠٧-١٠٦/هود[. 

I(:  وقال االله تعالى-٦  H  G  F E  D  C K J  L
Z Y X W V U T S R Q P O N M_ ^ ] \ [ ( 

 .]٧٠-٦٨/مريم[

  zy  }     |   {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ¥       (:  وقال االله تعالى -٧
¦ ́ ³  ²  ±  °  ̄      ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §     ( ] ٢٦-٢١/النبأ.[ 

n m l k j i h g f  u t s r q p o(: وقال االله تعالى -٨
w v ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x §   ® ¬ « ª © ̈

¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٩-٦/الملك[ )̄ ° ± ² ³ 

ÎÑ Ð ÏÓ Ò   ÔÖ Õ ×  Û Ú Ù Ø (: وقال االله تعالى -٩
ÜÝ ( ]٤٨-٤٧/القمر[  . 

 AF E D C B K J I H G O N M L (: وقال االله تعالى -١٠
T S R Q P \ [ Z Y X W V U( ]٩-٤/الهمزة[. 

ِيـجاء بالرجل «:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : الوعن أسامة بن زيد رضي االله عنهما أنه ق -١١ ُ َ َُّ ُِ

َيوم القيامة فيلقى َْ ُ َ َِ َِ ُالنار فتندلق أقتابـه في َ ُ َ َ َْ ََ ُ ْ َِّ َالنار، فيدور كما ي في ِ ََ َُ ُ َ ِ ِدور الحـمار برحاه، فيـجتـمع أهل النار َّ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ َُ َ ُ َ ُِ ِ

َعليـه فيـقولون ُ َُ ََ ِْ ر؟ قال: َ َيا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنـهانا عن المنكَ ََ ُ ُ ُِ ْ ْ ِْ َْ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ َِ ُ ُ ُ َِ ُ ََ ُكنت : َ ْ ُ
َآمركم بالمعروف ولا آتيه، و َ ِْ ِ ِ ُ ْ ُ ُِ رُ ِأنـهاكم عن المنكَ ْ ِ َ ْ ُ َ ْ ِيـه وآتَ  .)١(متفق عليه» ْ

 بكاء أهل النار وصراخهم: 
]  Y X W V U T S R Q P O N M L K Z(:  قال االله تعالى-١

c b a ̀  _ ̂   .]٨٢-٨١/التوبة[ )\ [ 
 µ     ̧  ¹ ¶  ́    ² ³      ° ±  » ¬ ®̄ (: قال االله تعالىو -٢

                                                
 ). ٢٩٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٦٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٩٠١

  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÈ Ç Æ (  
 . ]٣٧/فاطر[

̄ ° ± ²(:  تعالىقال االلهو -٣  ® ¬ « ª( ]١٠٠/الأنبياء[. 

4(: قال االله تعالىو -٤  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  7 6 5
 .]١٤-١٣/الفرقان [)8 9 : ; > =

 )rq p o n m l k j i h g(: قال االله تعالىو -٥
 .]٢٧/الفرقان[

̧ (: قال االله تعالىو -٦ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª( 
 .]١٦٧/البقرة[
 اردعـاء أهل النـ: 

إذا دخل أهل النار فيها وأصابهم العذاب الشديد استغاثوا ونادوا لعلهم يجدون من يغيثهم ويجيبهم، 
فينادون أهل الجنة، وخزنة النار، ومالك خازن النار، وينادون ربهم فلا يجابون إلا بما يزيد حسرتهم، 

 . ثم يفقدون الأمل ويأخذون في الزفير والشهيق
́ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ²(:  قال االله تعالى-١  ³ 

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(] ٥٠/الأعراف[. 
Ä Ã Â Á Å    Æ Í Ì Ë Ê É È Ç(: قال االله تعالىو -٢

Î ! 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " 
 .]٥٠-٤٩/غافر[   )2 3 4

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: قال االله تعالىو -٣
G F E D C (] ٧٨-٧٧/الزخرف[. 

 4 5  3 * + , - . / 0 1 2(: الىقال االله تعو -٤
 .]١٠٨- ١٠٦/المؤمنون[  )6 7 8 9 : ; > = < ? @

الزفير  فإذا فقد أهل النار الأمل في الخروج من النار ويئسوا من أي خير أخذوا في -٥
̧  º ¹(: والشهيق كما قال سبحانه ¶ µ  ́ ³ ² ±»  ¾ ½ ¼

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿Æ( ]١٠٧-١٠٦/هود[. 



 ٩٠٢

أنت .. وأجرنا من النار.. باالله من غضب االله وسخطه وعقوبته، اللهم ارزقنا الجنةًعياذا 
 .ونعم النصير.. فنعم المولى.. مولانا

 ميراث أهل الجنة منازل أهل النار : 
ِما منكُم من أحد إلا لـه منزلان«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ٍ ِ ِِ ْ َْ ْ َُ َ َْ َّ ٌمنزل: َ ِ ْ   فيَ

ٌالجنة، ومنزل ِ ْ ََّ ََ َالنار، فإذا مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزلـه، فذلك قولـه تعالى في ِ َ ُ ََ َُ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ َّ َّ ََّ َ َ َْ َ ِ َِ َ :
)d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z( أخرجه ابن ماجه)١(. 

 خروج عصاة الموحدين من النار : 
ِعذب ناس من أهل التوحيديُـ«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن جابر رضي االله عنه قال -١ ِ َِّ َِ ْ َ ْ ٌ ُ ِالنار  في ََّ َّ

ونوا فيها  َحتى يكُ َ َِ ُ َمـما، ثم تدركهـم الرحـمة، فيـخرجون ويطرحونحُـّ ْ َ َ ُ ُُ ُ َ ُ ُ ْ َُ َ َ َّ ُ َّ َْ ًُ ِ ْ ِعلى أبواب الجنة ُ ّ َ ِ ْ َ َ َ «
ُفيرش عليـهـم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت ا«: قال َُ َ ُ َ ْْ ْ ََّ َ َ ْ ََ َ َ َ َُ ِ ُ َْ َ ِ ُّ ُلغثاءُ َ َحـمالة السيل ثم يدخلون  في ُ ُُ َُ ْ َ َّْ َّ َِ ِ ِ

َالجنة َّ  .)٢(أخرجه أحمد والترمذي» َ

َخرج من النار من قالـيُ«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي و -٢ َ ْ َ َُ َِ َّ ِ َّلا إلـه إلا : ْ ََ
َااللهُ وكان َ َّقلبـه من الخير ما يزن شعيرة، ثم في َ ْ َ ُْ ُ ًَ َ

ِ ِ َِ ِ َ َ َِ ِ َخرج من النار من قالـُ يْ َ ْ َ َُ َِ َّ ِ َلا إلـه إلا االلهُ وكان: ْ َ َ ََّ  في َ
ُقلبـه من الخير ما يزن برة، ثم ي ُ َ َ ََّ َّ َ ُْ ُ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َخرج من النار من قالـْ َ ْ َ َُ َِ َّ ِ َلا إلـه إلا االلهُ وكان: ْ َ َ ََّ ِقلبـه من الخير  في َ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ َ

ًما يزن ذرة َّ ََ ُ ِ  .)٣(متفق عليه» َ

  أهل النارأشد عذاب : 
 ورضاه عنهم كما قال ،أفضل نعيم في الجنة فرح المؤمنين وسرورهم برؤية ربهم جل وعلا -١

 .]٢٣-٢٢/القيامة [)- . / 0 ( * + ,(: سبحانه

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  (:وقال تعالى
º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©( 

 .]٧٢/ التوبة[

                                                
 ).٤٣٤١(أخرجه ابن ماجه برقم  / صحيح) ١(
 .ذا لفظه، وه)٢٥٩٧(وأخرجه الترمذي برقم  ، )١٥٢٦٨(أخرجه أحمد برقم  / صحيح) ٢(
 .، واللفظ له)١٩٣(، ومسلم برقم )٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(



 ٩٠٣

V U T (: عن رؤية ربهم جل وعلا كما قال سبحانهوأشد عذاب في النار حجاب أهل النار  -٢
Z Y X W _ ̂  .]١٦-١٥ /المطففين[ )] \ [ 

 خلود أهل الجنة والنـار: 
̄   °   ±   ²   ³   (: قال االله تعالى -١    ®   ¬   «ª   ©     ̈    §   ¦   ¥   ¤

 Ä   Ã    Â   Á   À     ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ̧    ¶       µ    ́   Ç   ÆÅ  
   Û   Ú     Ù   Ø   ×    Ö   Õ   Ô   Ó       Ò   Ñ   Ð   Ï   Î      Ì       Ë   Ê   É   È

á   à   ß   Þ   ÝÜ     ( ]١٠٨-١٠٥/هود[. 

 ( ) ' &  % $ # " ! ] :قال االله تعالىو - ٢

*  + , .- /  0 21 3 4 5 6 7 8 Z  ]١٢٢/النساء.[ 

̧ º ¹ « ¼ ̄ ° (: قال االله تعالىو - ٣  ¶ µ ́  ³ ² ±
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½  ' & % $ # " !

 . ]٣٧-٣٦/المائدة[ ) ) ( * + , - .

ِإذا صار أهل الجنة إلى الجنة، «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قالو -٤ َِّ ََّ َ ََ ُ ْ َ َ َ
َوأهل النارإلى النارجيء بالموت حتى يـجعل  َُ ْ ُ َ ََّ ِ ِ َ ِ ِ َِّ ََّ ْ ٍبين الجنة والنار،ثم يذبـح، ثم ينادي منادَ ِ َِ َ َّ َُّ َّ َّ َُ ُ َ ُ َ َُ ْ ُ ِ َيا أهل : َ ْ َ َ

ِالجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهـم، ويزداد أهل النار  َِّ َّ َّ َُّ ُ َْ ْ َْ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ً َ ََ
ْحزنا إلى حزنـهـم ِ ِ ْ ُْ َُ  .)١(متفق عليه» ً

 كثر أهل الجنة والنارأ : 
الرجال في الجنة أكثر من النساء، والنساء في النار أكثر من الرجال، والحور أكثر من الرجال 

 .في الجنة

ُاطلعت «:  قالصلى الله عليه وسلمرضي االله عنه أن النبي  عن عمران -١ ْ َ ِالجنة في َّ َّ ُفرأيت َ ْ َ َ َأكثر َ َ ْ َأهلها َ ِ ْ َالفقراء َ َ َ ُ ْ 

ُواطلعت ْ ََ ِالنار في َّ ُرأيتفَ َّ ْ َ َأكثر َ َ ْ َأهلها َ ِ ْ َالنساء  َ َ  .)٢(متفق عليه» ِّ

                                                
 ).٢٨٥٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).٢٧٣٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(



 ٩٠٤

ُأريت «:  صلى الله عليه وسلمقال النبي :  قالمارضي االله عنهوعن ابن عباس  -٢ ِ َالنار ُ َفإذا َّ ُأكثر َِ َ ْ َأهلها َ ِ ْ ُالنساء َ َ َيكْفرن ِّ ُْ َ« 
َقيل َأيكْفرن  :ِ ُْ َ َقال؟ ِباالله َ َيكْفرن  « :َ ُْ َالعشير َ

ِ َ َويكْفرن ، ْ ُْ َ ِالإ َ َحسانْ َ ْلو ،ْ َأحسنت َ ْ َ ْ َإلى َ َّإحداهن ِ ُْ َ َالدهر ِ ْ َّثم َّ ْرأت ُ َ َ 

َمنك ْ ًشيئا ِ ْ ْقالت َ َ َرأي مَا َ َمنك تَُ ْ ًخيرا ِ ْ ُّقط  َ  .)١(متفق عليه »َ

َّإن «:  قالصلى الله عليه وسلمرضي االله عنه أن النبي وعن عمران بن حصين  -٣ ِساكن َّلأَق ِ ِالجنة يَ َّ ُالنساء َ َ ِّ «. 
 .)٢(أخرجه مسلم

َّإن« : قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه أن النبي ن أبي هريرة وع -٤ َأول ِ َّ ٍزمرة َ َ ْ َيدخلون ُ ُ ُ ْ ِالجنة َ َّ َعلى َ ِصورة َ َ ِالقمر ُ َ َ ْ 

َليلة َ ِالبدر َْ ْ َ َّثم ْ َالذين ُ ِ ْيلونهم َّ َُ ُ َعلى َ ِّأشد َ َ ٍكوكب َ َ ٍّدري َْ ِالسماء في ُِّ َ ًإضاءة َّ َ َ َيبولون لاَ ِ ُ ُ َولا َ َيتغوطون َ ُ َّ ََ َولا َ َيتفلون َ ُ ِ ْ َ 

َولا َيمتخطون َ ُ ِ َ ْ ُأمشاطهم َ ُْ ُ َ ُالذهب َ َ ُورشحهم َّ َُ ُ ُالمسك َْ ْ ِ ُومجامرهم ْ ُُ ِ َ َ ُالألوة َ َّ ُ َالأ َْ ُنجوجلْ ُ ُعود ْ ِالطيب ُ ِّ 

ُوأزواجهم ُ ُ َ َْ ُالحور َ ُ ُالعين ْ ِ َعلى ْ ِخلق َ ْ ٍرجل َ ُ ٍواحد َ ِ َعلى َ ِصورة َ َ ْأبيهم ُ ِ ِ َآدم َ َستون َ ُّ َذراع ِ ِالسماءفي  اًِ َ َّ« 
 .)٣(متفق عليه

 حجاب الجنة والنار : 
ِحجبت «:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  َ ُالنار ُِ ِبالشهوات َّ َ َ َّ ِوحجبت ،ِ َ ُ َّالجن َِ ــَ اره ةُــــ ِبالمكَ ِ َ ِ « 

 .)٤(متفق عليه

 قرب الجنة والنار: 
ِلجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ا«: صلى الله عليه وسلمقال النبي : عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال ِ ِ ِ

َ ْ َ ُْ َ َُ ََ َْ ُ َّ
َنعلـه، والنار مثل ذلك ِ ِ َِ ُْ ُ َّ َ ِْ  .)٥(أخرجه البخاري» َ

 احتجاج الجنة والنار وحكم االله بينهما : 
ُتـحاجت النار والجنة، فقالت النار«:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  َ َُّ َّ َِّ َِ َ َ ُ َ َّ َ ُأوثرت : َ ْ ِ ُ

َبالمت ُ برين والمتـجبرين، وقالت اِ ِـكَ َ َ َُ َ َ َ َِ ِِّ ُلجنةَِّ َّ ُفمالي لا يدخلن: َ ُ ْ َ ِ َ ْي إلا ضعفاء الناس وسقطهـم َ َ ُُ َ َُ َ َِ َّ ُ َّ
ِوعجزهـم، فقال االلهُ للـجنة َِّ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ِأنت رحـمتي، أرحـم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ِأنت : ْ ْ َ

                                                
 ).٩٠٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 .)٢٧٣٨( برقم مسلم  أخرجه)٢(
 ).٢٨٣٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ).٢٨٢٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٤٨٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(
 ).٦٤٨٨( برقم أخرجه البخاري) ٥(



 ٩٠٥

َعذابي،  م ملؤهاَ ل واحدة منكُ َأعذب بك من أشاء من عبادي، ولكُ ُ َْ ِِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُِ  .)١(متفق عليه» ِّ

 اتقاء النار وطلب الجنة : 
Ì Ë Ê É È Í   Ñ( :قال االله تعالى -١  Ð Ï Î

Ó Ò( ]١٣٢-١٣١/آل عمران[. 

َ ذكر النار فأشاحصلى الله عليه وسلمأن النبي  عن عدي بن حاتم رضي االله عنهو -٢ َ ََ َ ََ َ بوجهه فتعوذ منـهاََّ َّ َ ْ َْ ِ َِ ََ ِ َّثم ، ِ ُ
َذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منـها َّ َ ْ َ َْ َِّ َِ َ َ َِ ِ َ ََ َ َثم قال، َ َ ْاتقوا النار ولو بشق تـمرة، فمن لـم يـجد «: َُّ َ َِّ َ ْ َْ َ َ ْ ََ ََ ٍُ ِِّ َِّ

لـمة طيبة ٍفبكَ ٍَ ِّ َ ََ ِ  .)٢(متفق عليه» ِ

ُّكل«:  قالصلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االلهو -٣ ِأمتي ُ َّ َيدخلون ُ ُ ُ ْ َالجنة َ َّْ َّإلا َ ْمن ِ َأبى َ َ « .
ُقالوا َرسول يَا َ ُ ْومن  االله َ َيأبى ََ َقال؟  َْ ْ من«: َ ِأطاعني َ َ َ َدخل َ َ َالجنة َ َّ ْومن َ ِعصاني ََ َ ْفقد َ َ َأبى  َ  .)٣(متفق عليه »َ
  بك من النار وما قرب إليها من اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ

  . عملقول أو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .، واللفظ له)٢٨٤٦(، ومسلم برقم )٤٨٥٠(ه البخاري برقم ، أخرجمتفق عليه) ١(
 ).١٠١٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٦٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ).١٨٣٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٢٨٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(



 ٩٠٦

 دـيــاء أهـل التوحــدع
 

  )    % $ # "      !         * ) ( ' &      . - , +       /    
0      1                2    3     4     5   7 6            8      : 9       ;       = <   

D C B  A @ ? >   ( ]٧-١/ةالفاتح [. 

  )¿    ¾  ½  ¼    »  º¹  ̧   ¶µ      ́  .]١٢٩/ التوبة [)°  ±  ²    ³         

 )u  t  s  r       q  p  o     n  m  l   (] ٨٧/  الأنبياء[. 

 )-  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "   (]٢٣ /الأعراف.[  

 )Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
Ú Ù Ø × Ö( ]٥-٤/لممتحنةا[.  

  )( ' & % $ # " !   * ) (    ]٥٣/ل عمرانآ[ . 

 )O N M L K J I H G( ]١٠٩/المؤمنون[.  

 )7 6 5 4 3 2( ]٨٣/المائدة[.  

 ), + * ) ( ' & % $ #( ]١٦/آل عمران[ . 

 )P O N M L K J I H G F E D( ]٨/التحريم[. 

 )2 1  0 / . - , + * ) (  ' & 4 3 
 . ]١٠/الحشر[)   5 6 7 8

 ) ½ Ã Â Á À ¿ ¾Ä ÅÉ È Ç Æ Ð(  
  ].١٤٧/آل عمران[

  ) x  y  z  {  |  }  ~   �   ¥ ¤ £ ¢ ¡ ( 
  .]٨٦-٨٥/يونس[

 )*    )  (+  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  
=  <  ;  :  9>C  B  A  @  ?      ( ]١٢٨ -١٢٧/البقرة.[ 



 ٩٠٧

  )n m l k j i h g f e d(] ١٠/الكهف[. 

 )   u   w v } | { z y x   ~   ¡ � ( 
  .]٧٤/الفرقان[

 )w   v     u      t   s   r    q    ( ]١٢/الدخان[.  

 )Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹È  Ç ( 
  .]٦٦-٦٥/الفرقان[

 )¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄   .]٢٠١/البقرة[  )¬ ® 

 )  Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò( ]٩-٨/ان عمرآل[.  

 ) »  º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©
 Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ Ä Å  Æ   Î Í Ì Ë Ê É È Ç 

ÐÏ( ]١٩٤-١٩٣/آل عمران[ . 

 ) ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w  ¦ 
« ª © ̈  .]١٩/النمل[ )§ 

 )¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ Â Á À ¿ 
Ç Æ Å Ä Ã(]٤١-٤٠ /إبراهيم[. 

 ) : 9  < ; =  E D C B A @ ? >  I H G F
R Q P O N M L K J( ]١٥/الأحقاف[.  

  )³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈   ́              º ¹ ̧  ¶ µ ( ]٢٨-٢٥/طه[.  

 )] \ [ Z Y X( ]١٦/القصص[.  

  )   = >   ?  I H G F E D C B A @       P O N M L K J (   
  .]٤٧/هود[

 )Û Ú Ù Ø × Ö Õ & % $ # " ! ( ' 



 ٩٠٨

 .]٨٥-٨٣/الشعراء[ )( * + , -

 )Ó    Ô    Õ  Ö     ×       Ø Ù  Ú   ß Þ Ý Ü Û â á à (  
 .]٢٨/نوح[

 ) 2 1 0 / . - , + * ) ( '( ]٣٨/آل عمران[. 

 )¬ « ª © ̈  . ]٨٩/الأنبياء [)¥ ¦ § 

 )Æ Å Ä Ã Â Á(] ١٠٠/الصافات[ . 

 ) Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (]١١٨/المؤمنون[ . 

 )  nm lk s rq po wv ut(]٩٨ -٩٧/المؤمنون[ . 

 ) 14 3 2  (]١١٤/طه[ . 

 )g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [l(  
 . ]٨٠/الإسراء[

 )9 8 7 6 5 4 3 2(] ٢٩/المؤمنون[ . 

 )o n m l k j i h g(] ١٧/القصص[. 

 )É È Ç Æ Å Ä( ]٣٠/العنكبوت[. 

 »ُاللهـم ربنا لك الحـمد ْ َ َ ََّ َ ََّ َّ ُأنت قيم  ُ ِّ َ َ ْ ِالسموات َ َ ْوالأرض، ولك الحـمد أنَّ َُ ْ َ َْ َ َ َِ ُّت رب َ َ ِالسموات َ َ َّ
ُوالأرض ومن فيهن، ولك الحـمد أنت نور  ْ َ َ ُْ ْ َُ َ َ َ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِالسموات َ َ ُّوالأرض ومن فيهن، أنت الحق، َّ َ َ َْ ْ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ َ

ٌّوقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق ٌّ َّ ٌّ َّ ُّ ُّ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ ُ َّْ ُ َ َ َ ََ َِ ُ َ ُ . 

ْهـم لك أسلـمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر َّالل ْ ْ َ ْ ْ َِّ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ َُ ََّ َ َ َ َ َ َ ُِ َِ ْ َ َ ََ ْ َ

َلي ما قدمت وما أخرت،وأسررت وأعلنت،وما أنت أعلـم بـه مني لا إلـه إلا أنت ْ َ ُ ْ ُ ُ ُْ ْ ََّ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َ َ َ َِّ ِْ ِ ِ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َّ َ  .)١(متفق عليه »ِ
  »ُالله َم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك َّ َ َ َ ََّ َِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َّ َِّ ِْ َ ْ ْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ََّ َِّ ٍ ٍ

ٌحميد مجيد ٌِ َ ِاللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل  ، َِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َّ َّ َِّ ِ َ ْ َ ٍ ٍ ْ َِّ

                                                
 ).٧٦٩(برقم ، واللفظ له، ومسلم )٧٤٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٩٠٩

َإبراهيم  َِ ْ َإنك  ِ َّ ٌحميد مجيد  ِ ٌِ َ  .)١(متفق عليه »َِ
 » ِاللهـم إني أعوذ بك من العجز والكَسل، والجبن والهرم والبـخل، وأعوذ بك من عذاب َِ ُ َُ ُ ُ ِّْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُِ َِ َِ َِ َِ ِْ ِ َ ُ َ ََّ ِ َّ

ِالقبر، ومن فتنة المـحيا والمـمات ِ ِ َِ َْ َ ََ َ ْ ْ ََ ْ  .)٢(متفق عليه» ِ
 »ِلا إلـه إلا االله العظيم الحل َ ُ ِ َ ََّ ِيم، لا إلـه إلا االله رب العرش العظيم، لا َ ِ َ َ ُّ َِ ْ َ َُّ ُّإلـه إلا االله رب َ ََ َّ َ

َالسم ريمَّ ِوات، ورب الأرض، ورب العرش الكَ ِ ِ ْ َ ْ ََ ُّ َ ُّ َ َِ َ  .)٣(متفق عليه» ِ

 »َاللهـم إني أ ِّ َّ ُ سل والهَّ َعوذ بك من الكَ َِ َ ِ َ ِ ُ ِم، والمغرم، والمأثمرَُ َ َ َْ َ َِ َِ ْ . 

  ِّاللهـم إني َّ ُ ِ أعوذ بك من عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ َّْ ْ ِّْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ُِ َِ َ َُ ِ َ

ِالغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال َّ ْ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ َِّ ِِّ . 

 َاللهـم اغسل خطاياي بماء الثلـج والبر َ َ ََّ َ َ ُِ ْْ ْ ََّّ َِ ِ َ ُد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َّ َّ َ ََ َِّ َ ِ ِِ ْ َ
ِمن الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ َ َْ ْ َ ََّ َ َ ِ ِ  .)٤(متفق عليه» ِِ

 »َاللهـم إني ظلـمت نفسي ظلـما كثيرا، ولا ًُ ُ ْ َِ َِ ً ْ َ ََّ ُ ِّْ ُ يـغفرَّ ِ ْ َ الذنوب إلا أنَ َّ َ ُ ْت، فاغفر لي مغفرة من ُّ ِ ِ ًِ َ َ ْْ ِْ َ َ
ْعن َدك، وارحـمني إنك أنِ َ َّ ِ ِْ َْ َ ُت الغفور الرحيمَ َّ ُِ ُ َ  .)٥(متفق عليه» َ

 »ُاللهـم لك أسلـمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت ُ ُ َ ُ ُْ َ ْ ْ ََّ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َِ َِ ََ ََ ْ َ َ َ ََّّ ْ . 

   ِّاللهـم إني َّ ُ ُّأعوذ بـعزتك لا إلـه إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يـموت، والجن َّ َ َ َِ ُ َ َ َّ ُُ ُّ َِ ِ ِ َِّ َّ َّ َْ ُ َْ َ َ َِ ْ َُ ِ

َوالإنس يـموتون ُ ُْ َ ُ  .)٦(متفق عليه» َ

 »ِاللهـم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي َ ْ ْ ََّ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َّأمري، وما أنت أعلـم بـه مني، الل في َّ َِّ ِ ِ ِ ُ َ ْْ ََ َ َْ َ ْهـم اغفر ِ َِّ ْ ُ
ِلي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي  ِْ َْ َْ َ َ َْ َ ِ َِ ِّ ِوكل ذلك عندي ، ِ ِْ َ َ ُّ ُ َ. 

   َاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلـم بـه مني، أنت ْ َ ُ ْ ُ ُ ُْ ْ ََّ َ َ َ َ َِّ ِْ ِ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ َ َ ََ ََّ ِ ْ
                                                

 ).٤٠٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٧٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 .واللفظ له) ٢٧٠٦(، ومسلم برقم )٢٨٢٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ).٢٧٣٠(،  ومسلم برقم )٦٣٤٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 .في كتاب الذكر) ٥٨٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٣٧٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(
 .واللفظ له) ٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٥(
 .واللفظ له) ٢٧١٧(، ومسلم برقم )٧٣٨٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٦(



 ٩١٠

َالمقدم وأنت المؤخر، وأنت على َ َ َ َْ ْ َِّ ََ َُ ُِّ ُ َ ٌ كل شيء قديرُ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ  .)١(متفق عليه»ُ

 » ِاللهـم إني أعوذ بك من الهـم والحزن، والعجز والكَسل، والجبن والبـخل، وضلع ََ ََّ َ ُ َِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُِ ِْ ِ ُ َ َ ِّ َِّ ِ َِ ِ ُ َ

ِالدين، وغلبة الرجال َ َ َ ِّْ ِ َ َ ِ  .)٢(أخرجه البخاري» َّ

 »ُاللهـم إني أعوذ بك من الجبن، وأعو ُ َِّ ََ َ ُِ ُ َِّ َ ِ ُ ِذ بك من البـخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل َّ َ ْ ُ ُْ ََ ُ َ ََ َّ ْ َ ُ َِ َِ َِ ُِ ِ ْ
ِالعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر ْ َُ َ ُِ َ َُ َ ْ َ ُْ ُّ ِْ ِ َِ َ ِ َ  .)٣(أخرجه البخاري» ِ

 »ِاللهـم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتـحول عافيتك، وفجاءة ن ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ُُ َُ َ ََ َ ُ ِِّ َِ ِ َ َقمتك، وجـميع سخطكَّ ِ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ« 
 .)٤(أخرجه مسلم

 »َاللهـم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ِ َ ََ ُ َُ َ ْ ََ ُُ ُ َِّّ َِّ َ ُ  .)٥(أخرجه مسلم» َِّ

 »ِاللهـم أصلـح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلـح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلـح لي ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََّّ َّ َّْ ِ َ ُ ُ 
ِآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي ًِ ََ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ َِّ ٍّكل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر في ِ َ ِّ ُِّ ُْ َ َ ْ َِ ِ ًِ ََ َ ٍ َ« 

 .)٦(أخرجه مسلم

 »َاللهـم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى َِ َ َ َ َ َُ َ ُّ َ ُ َ ُ ََّ ْ ََّ  .)٧(أخرجه مسلم» ِّ

 » ِّاللهـم إني َّ ُ سل، والجبن والبـخل، والهرم وعذاب القبرَّ ِأعوذ بك من العجز والكَ ْ ُ ََ َ ُِ َِ َُ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َِ َْ ِ ِ ِ ِ َ ِ َّاللهـم ، َ ُ َّ
ْآت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهـم إني أعوذ بك من  ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ ْ ُْ ِّ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َّْ َ َ َْ ْ َ ََّ ُِّ َ

ُعلـم لا ينفع، ََ ٍْ ْ َ ومن قلب لا يـخشع، ومن نفس لا تشبـع، ومن دعوة لا يستـجاب لـهاِ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َْ َ َْ ٍ ِ ِ ِْ ْ ٍَ ْ َْ ٍ«. 
   .)٨(أخرجه مسلم

                                                
 .واللفظ له) ٢٧١٩(، ومسلم برقم )٦٣٩٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).٦٣٦٩( برقم أخرجه البخاري) ٢(
 ).٦٣٧٤( برقم أخرجه البخاري) ٣(
 ).٢٧٣٩( برقم أخرجه مسلم) ٤(
 ).٢٦٥٤( برقم أخرجه مسلم) ٥(
 ).٢٧٢٠( برقم أخرجه مسلم) ٦(
 ).٢٧٢١( برقم أخرجه مسلم) ٧(
 ).٢٧٢٢( برقم أخرجه مسلم) ٨(



 ٩١١

 »َاللهـم إني أسألك الهدى والسداد َ َُ ََّ ْ َُّ َ ُ ََّ َ  .)١(أخرجه مسلم» ِّ

 »َاللهـم إني أعوذ بك من شر ماعملت، ومن شر ما ل ْ ََّ َ َِّّ َِّ َْ َ ْ ُِ ِ ُِ َ ُ َِّ ِ ُ ْـم أعملَ َ ْْ  .)٢(أخرجه مسلم» َ

 » ِاللهـم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ُُ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ُِ ُ َ ُُ َ َ ُُ َ ََّ َ ِ َّ

َثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك َِ ْ ْ ََ َْ ََ َ َ َْ َ ََ ََ  .)٣(أخرجه مسلم. »ًَ

 »ِاللهـم بارك لنا في مدينت َِ ََ ََّ َّْ ِ َ َوفي ثمارنا ، َناُ ِ َِ ِ َوفي مدنا ، َ ِّ ُ ِ َوفي صاعنا ، َ ِ َ ٍبركة مع بركة ، َِ َ ََ َ ََ َ ًَ«. 
 .)٤(أخرجه مسلم

 »ْاللهـم اغفر لي َِّ ْ ُ ِ وارحـمني، واهدني، وعافني، وارزقني،َّ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َِ  .)٥(أخرجه مسلم» ْ

 »َّاللهم ُ ِاهدن َّ ِ ْفيمن يـْ َ َهديت ِ ْ َ ِوعافني ،َ ِ َ ْفيمن َ َ َعاف ِ َيتَ ِوتولني ،ْ َّ َ ْفيمن ََ َ َتوليت ِ ْ ََّ ْوبارك ،َ ِ َ َفيما ليِ َ ِ 
َأعطيت ْْ َ ِوقني ،َ ِ َّشر َ َقضيت مَا َ َْ َإنك ،َ َّ ِتقضي ِ ْ َولا َ َيقضى َ ْ َعليك ُ ْ َ ُإنهو ،َ َّ ُّيذل لاَ ِ ِ ْمن َ َواليت َ ْ َولا، ََ ُّيعز َ ِ َ 

ْمن َعاديت، َ َْ َتباركت َ ْ َ َ َربنا َ َّ َوتعاليت َ ْ َ ََ  .)٦(ود والترمذيأبو داأخرجه » َ

 »ٍاللهـم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض َ َ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُِ ِ َ َُ َ َ َ ِّ ٌحكْمك، عدل في َّ ْ َ َ ُ                    في ُ
ُقضاؤك، أسألك بكُل اسم هو لك، سميت بـه نفسك، أو أنزلتـه ْ ْ ََ ْ َْ َ ِّ َُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َّ َ ْ ْْ ٍ َِ ِ ُِ َ ْكتابك أو  في َ َ َ ِ َ ْعلمتـه أحدا من ِ َ ُِ ً َ َ ْ َّ َ

َخلقك، ِ ْ ِأو استأثرت بـه َ ِ َ ْ َْ ْ َ ْ ِعلـم الغيب عندك، أن تـجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري،  في َ ْ ُ َ ََ َ َ َ َْ َِ ِْ َ َْ َ ُ ْ َِ َ ْ ِ ِِ َ
ِوجلاء حزني،  ُ َ َوذهََ ِّاب هميَ َ  .)٧(أخرجه أحمد  »َ

 »َيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ِ ِ َ َ ِْ ْ ُ َِّ َ ُ َِّ َ َِ  . )٨(رجه أحمد والترمذيأخ» ُ

 » ِاللهـم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي ِ ِْ ََّ ُِّ ِّ ِّ َِّ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ََّ ُ َِّ
                                                

 ).٢٧٢٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ).٢٧١٦( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ).٤٨٦( برقم أخرجه مسلم) ٣(
 ).١٣٧٣( برقم أخرجه مسلم) ٤(
 ).٢٦٩٧( برقم أخرجه مسلم) ٥(
 ).٤٦٤( برقم الترمذي، وهذا لفظه،  وأخرجه )١٤٢٥( برقم أبو داودأخرجـه / صحيح )٦(
 ).١٩٩(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٤٣١٨(أخرجه أحمد برقم /صحيح) ٧(
 ).٢١٤٠(،  وأخرجه الترمذي برقم )١٢١٠٧(أخرجه أحمد برقم /صحيح) ٨(



 ٩١٢

ِّومن شر منيي ْ َِ َِ ِّ  .)١(أخرجه الترمذي والنسائي» َ

 »َاللهـم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذ ُُ ُ َ َ ََّ َ َ ُِ ُِ ِ َ ِ ُ َِّ ِام ومن سيئ الأسقامَّ َِ ْ ََ ِ ِّ ْ أخرجه أبو داود »َِ

 .)٢(والنسائي

 »رات الأخلاق والأعمال والأهواء ِاللهـم إني أعوذ بك من منكَ َ َ َ ْ ُْ َ َ َِ َ َ ُ َّْ ُ ِِّ ْ ِ ِْ َ ِ ُ َ  .)٣(أخرجه الترمذي»َّ
 »ِّرب أعني ِ َ ِّ ُ ولا تعن علي، وانصرنيَ ْ َُ ْ ََّ َ َ ر لي ولا ِ َ ولا تنصر علي، وامكُ َ َِ ْ ْ َُّ َْ َ ْ ر علي، واَ َتـمكُ َّ َ َ ْ ِهدنيَ ْ 

ارا، لك ذكارا، لك  َويسر الهدى لي، وانصرني على من بـغى علي، رب اجعلني لك شكَّ َ َ ََ َ َ ًْ َ ًَّ َ َ َِ َ ْ ِّ َ ْ َ َ ََ َ ُ َِّّ َْ َ ِ ْ َِ ُ ِ
ًرهابا، لك مطواعا، لك مـخبتا، إليك أواها منيبا ً ً ً ْ ًِ ُِ ُ ََّ ََ َ َ َِ ْ َ َ َّ . 

َرب تقبل توبتي، واغسل ح َ َ ْ َّ ِّْ ِْ ِْ َ ََ َوبتي، وأجب دَ ْ َ َ ِْ َ َعوتيِ ِّ، وثبْ َت حجتي، وسدد لسانيََ َِ ِْ َ َّ ُِّ ِ، واهد قلبي، ْ ْ َ ِ ْ َ
ِواسلل سخيمة صدري ْ َ ََ َ َ ِْ ْ  .)٤(أخرجه أبو داود والترمذي. »ُ

 »ْاللهـم إني أسألك من الخير كله، عاجلـه و آجلـه، ما علـمت منـه وما لـم أع ُ َ َ َِّ َْ َ ْ َ ْ ََّ ِّ ُ ََّ ُ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ُ ِ َ ُلـم، وأعوذ َ ُ َ َ ْ َ
ْبك من الشر كله، عاجلـه و آجلـه، ما علـمت منـه وما لـم أعلـم ْ َ ْ ََ َ ِّْ ُ َ َ ََّ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ُ ِّ َ ِ . 

  َاللهـم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ بـه عبدك ونبيك َ َ َ َُّ َ ْ ْ َ ُّ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ََ َ ُ َ ِِّ ِ َِ َُ َ َ ْ َِّّ َ َ ََ ُ ََّ َِ َ. 
   َاللهـم إني أسألك الجنة وما قرب إليـها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َُّ َ َ َّ َ َ ْ ََّ ُ َ َ َِ َّ َِّ َِ َِ ُ َ َِّ َ ٍَ ٍ َ ُ ََّ

ًإليـها من قول أو عمل، وأسألك أن تـجعل كل قضاء قضيتـه لي خيرا َ َ ْ َْ ْ ََ ِ ٍُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ََ َ ٍَ َّ َ ُ َُ َ َ ََ َ ٍ  .)٥(أخرجه أحمد وابن ماجه. »ِ
 » ِاللهـم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق َِ َ َ َ ََّ َ َ ِّ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ُُ ُ ُ َِّ َ ََّ ِ ْ َ َّ

َوالهرم، وأعوذ بك أن يتـخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت ُ ُُ َ ََ َ َ َ َْ ُ َ ُ َ َ ْ َُ َِ َِ ْ َّ َ َِ ِ َِ َْ َّ َ ِ َسبيلك  في َ ِ ِ َ
ُمدبرا، وأعو َ َ ً ِ ْ ًذ بك أن أموت لديغاُ ْ ُِ َ َ ُ َ َ َ  .)٦(أخرجه أبو داود والنسائي. »ِ

 »َاللهـم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلـم أو أظلـم َ ََّ َّ َّ َّْ ْ ْ ُ ِّ ْ َ ُُ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ ُِ ُ أخرجه أبو داود  »ِِّ

 .)٧(والنسائي
                                                

 ).٥٤٥٥(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )٣٤٩٢(أخرجه الترمذي برقم /صحيح) ١(
 ).٥٤٩٣(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )١٥٥٤(أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ٢(
 ).٣٥٩١(أخرجه الترمذي برقم /صحيح) ٣(
 .، وهذا لفظه)٣٥٥١(، وأخرجه الترمذي برقم )١٥١٠(أخرجه أبوداود برقم /صحيح) ٤(
 ).١٥٤٢(،انظر السلسلة الصحيحة رقم )٣٨٤٦(، وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٥٥٣٣(أخرجه أحمد برقم /صحيح) ٥(
 ).٥٥٣١(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )١٥٥٢(أخرجه أبوداود برقم /صحيح) ٦(
 ).٥٤٦٠(ه، وأخرجه النسائي برقم ، وهذا لفظ)١٥٤٤(أخرجه أبوداود برقم /صحيح) ٧(



 ٩١٣

 »َّاللهـم إني أسألك يا االله بأن َ َِ َ َُ ُ َّْ ََّ ن ِّ ْك الواحد الأحد الصمد، الذي لـم يلد ولـم يولد، ولـم يكُ َ َ ُ َ َ َّ َ َْ ْ ْ ََ َ َ َ َّْ ْ ُ ُ ُِ ِ َِ َ
ُلـه كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم َّ ُ َِ ُِ ُ ْ ً َُ َ َْ ْ َّ ُ َ ٌَ َ َِ ِ َ ُُ  .)١(أخرجه أبو داود والنسائي. »َ

 » ُاللهـم إني أسألك بأن لك الحـمد، لا ْ َ ْ ََّ ََ ُ ََّّ َ َِ َ ِّ ُإلـه إلا أنت المنان بديع ُ َ َِ ُ َّ َ ْ َ َّ ِالسموات َ َ َوالأرض، ياذا َّ َ َِ َْ
َالجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك ُ َ ْ ُ ُّ َ ََ ِّ ُّ َ َ َ ََ ِ ْ  .)٢( أخرجه أبو داود والنسائي.»ِ

 »َاللهـم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت االله لا إلـه إلا أنت الأ َ ََ َ ِّ ِّْ ْ َّ َُ َ َ َ ََّ َ ُ ََّ َ َُ َْ ِ ْ ْحد الصمد الذي لـم يلد، َّ ُ ُِ َ َّ َْ ََ َِّ

ن لـه كفوا أحد ٌولـم يولد، ولـم يكُ َْ ُ ْ َ َ ُ ََ ً ُ ُ َ َ َ َْ  .)٣( أخرجه الترمذي وابن ماجه.»ْ

 »ُرب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم َّ ْ َِ ُِ َّ ْ َ َِّّ ْ َّ َُ ََ َ َّْ  .)٤(أخرجه الترمذي وابن ماجه.»َ
 » ،َاللهـم بـعلـمك الغيب ْ َُ َ ِ ِْ َِّ َّوقدرتك على الخلق، أحيني ما علـمت الحياة خيرا لي، وتوفني َّ ً َُ َ َْ َ ْ َ َِ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ

ِعلـمت الوفاة خيرا ليَإذا  ً َْ َْ َ َ َ َاللهـم وأسألك خشيتـك ، َِ ََ َ َ ُْ َ ُ ََّ ْ َالغيب والشهادة، وأسألك كلـمة  في ََّ َ ِْ َ ََّ َُ َ َِ َ َ َ َِ

ِّالحق َالرضا والغضب، وأسألك في َ َُ َ ِْ َِّ َ ََ َ القصدَ َالفقر والغنى في َ ِ َ ِ ْ َ. 

َوأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بـعد القضاء، وأسألك برد  َ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ ِّ ْ َّ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َِ َ َ ََ َ ُ ََ َ َ ُ َِ ِْ ٍْ ً
َالعيش بـعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى َّ ََ َ ََّ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َِ ِ َّ َ ََ ُ َ ْ َ َ لقائك،ِِ ِ َغير ضراء  في َِ َّْ َ ِ َ

َّمضر
ِ ٍة، ولا فتنة مضلةُ ٍ ِ ٍَّ ِ ُ َ ْ َاللهـم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين،  َ ْ َ ْ َ ِّ ُِ ِ َِ ً َُ َ َُّ َ َ َّْ َِّ ِ  .)٥(أخرجه النسائي. »َ
 »ِاللهـم إني أعوذ بـعظمتك أن أغتال من تـحتي ِ ِْ َ َُ ََ َّْ َُ َ َْ َ َُ َِّ ُ  .)٦(ائي أخرجه أبو داود والنس.»ِّ
 »  ِاللهـم لك الحـمد كله، اللهـم لا قابض لـما بسطت، ولا باسط لـما قبضت، ولا هادي ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ُ َُ ْ َ ََ َ ْ ََ َ َ َّ ْ َ َِّ َّ َّ َ َُّ ُ َ

َلـما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لـما منعت، ولا مانع لـما أعطيت، ولا  َ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ْ َِ

َمقرب لـما ِّ ُِ َ َ باعدتَ َْ َ، ولا مباعد لـما قربت َ ْ َ ََّ َ َُ ِ َ، اللهـم ابسط علينا من بركاتك ورحـمتك  َِ َِ ِ َِ َ َ ُ َّْ َ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ََّ ْ
َوفضلك ورزقك َِ ْ ِْ َ َِ َ . 

                                                
 .، وهذا لفظه)١٣٠١(، وأخرجه النسائي برقم )٩٨٥(أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ١(
 .، وهذا لفظه)١٣٠٠(، وأخرجه النسائي برقم )١٤٩٥(أخرجه أبوداود برقم /صحيح) ٢(
 .)٣٨٥٧(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )٣٤٧٥(أخرجه الترمذي برقم / صحيح) ٣(
 .، وهذا لفظه)٣٨١٤(، وأخرجه ابن ماجه برقم )٣٤٣٤(أخرجه الترمذي برقم / صحيح) ٤(
 ).١٣٠٥(أخرجه النسائي برقم /صحيح) ٥(
 .، وهذا لفظه)٥٥٢٩(، وأخرجه النسائي برقم )٥٠٧٤(أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ٦(



 ٩١٤

ِّاللهـم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يـحول ولا يزول، اللهـم إني  ُ َِّّ َ َ ْ َُّ َ َ ُ َ َُّ ُ ُ َّ ُ َِّ ِ ُِ َّ َ َ َأسألكَ ُ َ ْ َ النعيمَ ِ َ يوم َّ َ
ِالعيلة، والأمن يوم الخوف َِ َ َ َ ْ ََ ْ َ َاللهـم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت،  َ ْ َ ِّْ َ ْ ْ َُ َ َ ََ َ َ َِّّ َِّ َ ٌَ ِ َِ ِ َّ . 

ُاللهـم حبب إلينا الإيمان، وزينـه ِّ َ ْ ِّ َ ُْ ََ َ َ ََّ فر والفسوق والعصيان، واجع في َّ َقلوبنا، وكره إلينا الكُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ْ ُِ ُ َ َِّ ََ َُ َلنا من ِ ِ َ ْ
َالراشدين ِ ِ َاللهـم توفنا مسلـمين ، َّ ِ ِ ْ ُ ََّ ّ َ َُ َ، وأحينا مسلـمين َّ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ، وألـحقنا بالصالحين ََ َّ َِ َ ْ ِ ْ َ، غير خزايا ولا  َ َ َ َ َ َ

َمفتونين ِ ُ ْ َ . 

فرة الذين يكَذبون رسلك َاللهـم قاتل الكَ َ َّ َُّ ُ َ ََّ ِّ َ َُ ُ َ ُِ َِ َ، ويصدون عن سبيلك ِ ِ ِ َ ْ ُ َ ََ َ ْ، واج ُّ َعل عليهـم رجزك وعذابكَ َ َ ْ ََ َ َ ََ ِ ْ ِ َ ْ ، 
ِّاللهـم قاتل الكَفرة الذين أوتوا الكتاب إلـه الحق َ َ ََّ َ َ َُ َّ ََّ ُ َِ ِ ُِ َ  .)١(أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد .»َِ

 »ِّاللهـم إنك عفو تـحب العفو فاعف عني َُ ْ ََ ْ َُ َ ُّ ٌّ ُِ ُ ََّ َّ  .)٢(أخرجه أحمد وابن ماجه. »َّ

 »َّاللهـم ُ ِ إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست َّ ِ ِ ِ َِ َّ ُْ ُ َّ ْ ُ ِِّ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ ََّ َ َ ُ َ ُ ََ ِ ََ َِ

ُالبطانة ََ  .)٣(يأخرجه أبو داود والنسائ» ِ

 »ْاللهـم متعني بسمعي وبصري، واجعلـهـما الوارث مني، وانصرني على من َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َُ ُ َ َ ْ َ َ ََّ َ ِ ْ ْ ِِّّ ِ ِ َِ ِ ْ َِّ ِ يظلـمني، ِ ُ ِ ْ َ
ِوخذ منـه بثأري َ ِْ ُ َْ ِ  .)٤(أخرجه الترمذي. »ُ

 »ِاللهـم إني أعوذ بك من غلبة الدين،وغلبة العدو،وشماتة الأعداء َ َ ُ َّْ ُ َِّ ِِ ِ ِ َِ ََّ َ ِّ َ َ َ َ ْ َُ َ ََّ َ َ ِ ُ  .)٥(أخرجه أحمد والنسائي. »َ
 »َاللهـم اقسم لنا من خشيتك ما يـحول بيننا وبين َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ َ َُ َ ََّ ْ ََّ ِ ِ ِْ َ ِ معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بـه ْ ِ ِِ َ ُ َ َِّ َ ْ َ َُ َ ََ َ ِ

ُجنتـك، ومن اليـقين ما ت ََ ِ ِ َِ َ َ ََ َون بـه علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا، ما َـهَّ َ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُِّ َُ ِّ ْ ُِّ َ َ ِ ِِ َ َ
ْأحييتنا، واجعلـه الوارث منا، واجعل َْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّْ َِ َ ِ َ َ ثأرنا على من ظلـمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا َ َ ْ َ َْ َ ْ ََ َ ََ ُ َ َ ََ َْ َ َ َ َْ

َتـجعل مصيبتنا َ ََ َ ِْ ُ ْديننا، ولا تـجعل الدنيا أكبر هـمنا، ولا مبلغ علـمنا، ولا تسلط علينا من لا  في ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ِّ َ ََ َ َ ََ ِّ ْ ََ ْ ُ ْ ُّ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ
َيرحـمنا ُ َْ  .)٦(أخرجه الترمذي. »َ

                                                
 ).٧٢٠(لأدب المفرد برقم ، وهذا لفظه، وأخرجه البخاري في ا)١٥٥٧٣(أخرجه أحمد برقم / صحيح) ١(
 ).٣٨٥٠(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٥٨٩٨(أخرجه أحمد برقم / صحيح) ٢(
 ).٥٤٦٨(، وأخرجه النسائي برقم )١٥٤٧(أخرجه أبوداود برقم /حسن) ٣(
 ).٣٦٠٤(أخرجه الترمذي برقم / حسن) ٤(
 .ظه، وهذا لف)٥٤٧٥(، وأخرجه النسائي برقم )٦٦١٨(أخرجه أحمد برقم / حسن) ٥(
 ).٣٥٠٢(أخرجه الترمذي برقم /حسن) ٦(



 ٩١٥

 الأول قبل كل شيالحمد الله َ َالآخر بعد كل شيء ، ء ِ َالظاهر فوق كل شيء ، ِ الباطن ، ِ
 .دون كل شيء 

 َّالحمد الله الأول بلا أو ٍالآخر بلا آخر يكون بعده ،  كان قبله لٍِ ِ. 
 ًوجعلهم في قبضته أحياء وأمواتا، ًعا ابتداَ الذي ابتدع الخلق بقدرته الحمد الله جعل و، ً

ًلكل روح منهم قوتا ًورزقا مقسوما ، ً معلوما ُْ ًثم ضرب له في الحياة أجلا محدودا ، ً ً ،
ًونصب له أمدا معلوما يخطو إليه بأيام عمره  ً واستوعب ، حتى إذا بلغ أقصى أثره ، َ

ِلى ما ندبه إليه من عظيم ثوابه إثم ساقه ، قبضه إليه ، حساب عمره  ًعدلا  ، أو شديدعقابه ، ُ
   . ]٣١ /النجم[ c d e f g h i j  k l Z ] :ًمنه وإحسانا 

  ِوفتح لنا أبواب العلم بربوبيته ، َّوالحمد الله الذي عرفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وآلائه َ
، وهدانا إلى الإخلاص له في توحيده ،  وحسن عبادته كرهوأعاننا على ذكره وش، وألوهيته 

َوعصمنا من الإلحاد والشك في أمره  َ. 
 ْر لنا محاسن الخلق والحمد الله الذي اختا َ َّوسخر لنا ما ، وأجرى علينا طيبات الرزق ، َ

ٌفكل المخلوقات منقادة لنا بقدرته ، في السموات والأرض   .وصائرة إلى طاعتنا بعزته، ُّ
 َّوركب فينا أعضاء البسط والقبض،  أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه يوالحمد الله الذ ،

وابتلانا ، ثم أمرنا ونهانا ليختبر طاعتنا ، نا بطيبات الرزق اَّوغذ، وخلق فينا جوارح الأعمال 
ْثم خالفنا أمره ، صبرنا وشكرنابالسراء والضراء ليختبر  ُوركبنا م، َ َْ ْتون زجره ـِ َ فلم يعاجلنا ، ُ

ْوانتظر توبتنا ورجعتنا ،  وشملنا بحلمه وعفوه ،بل أكرمنا بواسع رحمته، بعقوبته  .برأفتهإليه َ
 وفتح لنا أبواب جنته، اب رحمته وفتح لنا أبو، َلذي فتح لنا أبواب فضله والحمد الله ا. 
 َووضع عنا ما لا طاقة لنا ، وأرسل إلينا سيد الأنام ، نا إلى الإسلام اوالحمد الله الذي هد
 .ِّولم يكلف أنفسنا إلا وسعها، به
  ُوالحمد الله بكل ما حمده به خلقه َ ِ وأرضى ، ته عليه قوأكرم خلي، وأقرب ملائكته إليه ، َ

َحمدا يفضل سائر الحمد، لديه حامديه  ُ ْ ًَ. 
  َوالحمد الله حمدا يوافي نعمه ِ ًحمدا لا منتهى ، َعدد ما أحاط به علمه ، ويكافي مزيده ، ً

َولا انقطاع لأمده ، َولا بلوغ لغايته ، ولا حساب لعدده ، ِّلحده  َ. 



 ٩١٦

 َالرسالة َّوبلغ ، َّفأدى الأمانة ، مم الماضية دون الأ صلى الله عليه وسلمَّن علينا ببعثة محمد َوالحمد الله الذي م، 
على فصلوات االله وسلامه عليه و، حتى أتاه اليقين ، وجاهد في االله حق جهاده ، َونصح الأمة 
 .أجمعينآله وأصحابه 

  ودحا ، سماء بقوته ورفع ال، ته روأمسكهما بقد، َالحمد الله الذي خلق السموات والأرض
 .الكون برحمته وملأ ، الأرض بمشيئته 

  َوالحمد الله الذي خلق الليل والنهار بقوته ٍوجعل لكل واحد ، َّوميز بينهما بقدرته ، َ

ً حدا محدودا منهما ًوأمدا ممدودا، ً ًونفعا معلوما ، َ ً. 
 ْوالحمد الله عدد ما خلق َّما كن عدد و، وعدد ما علا في الهواء ، تَ في الأرض والسماء َ َ

 .َولا من الخير إلا ما أعطيت، َلا ما قضيت إ الأمر ليس لنا من، تحت الثرى 
  ًني أشهدك وكفى بك شهيدا إاللهم َوأشهد ملائكتك وحملة عرشك ، ُ وجميع سكان ، ُ

ُوأشهد أن ، أني أشهد أنك أنت االله الذي لا إله إلا هو ، ٍوكل ذرة في ملكك ، َأرضك وسماواتك 
ُمحمدا عبدك ورسولك  ُ ً. 

 ولا تنتهي مدة ملكه ، ُولا تفنى خزائن رحمته ، ُ عجائب عظمته اللهم يا من لا تنقضي ،
 .صلى الله عليه وسلموأتباع محمد ، وأصحاب محمد ، ِّصل وسلم على محمد وآل محمد 

  وقبول توبتي ، والنظر في أمري ، اللهم يا ربي من لي إله غيرك أسأله كشف ضري ،
  .وستر زلتي 

 وغرني فيه عدوي ،  هوى نفسي  اتبعت فيهًاللهم يا ربي ويا مولاي أجريت علي حكما ،
وقد وقفت ، ولا حجة لي عليك ، فلك الحجة علي ، وخالفت أمرك ، فتجاوزت حدودك  

 .إنك أنت الغفور الرحيم ، لا أنت إفاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب ، ًببابك نادما 
  ارحم ضعف بدني ، ي وشق سمعي وبصر، وساق إلي رزقي ، اللهم يا من بدأ خلقي ،

 .يا أرحم الراحمين، ة فاقتي وشد
  وشدة حاجتي إليك ، وتضرعي إليك ، رحم ذلي بين يديك االلهم يا عزيز يا رحيم ،

 .وانكساري بين يديك 
  وألسنة نطقت بتوحيدك ،  ساجدة كًرحم وجوها خرت لعظمتااللهم يا كريم يا رحمن

ًوعقولا ، خاشعة ًوقلوبا ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك ، ولهجت بحمدك وشكرك ، وذكرك 
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لى أماكن عبادتك إًوجوارحا سعت ، ًوعيونا من خشيتك باكية ، تصاغرت لكبريائك خائفة 
 . يا سريع الرضا، يا واسع الرحمة ، طائعة 

  نسألك ألا تحرق أبداننا بنار السموم ، نحن عبادك الضعفاء ، اللهم يا مالك الملك العظيم، 
 .يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين ، رب العالمين يا ، ولا تسلط نار جهنم على وجوهنا 

  ولا قوة لنا على تحمل سعيرها ، اللهم ربنا أعتق رقابنا من نار جهنم فإنه لا طاقة لنا بها ،
 .يا أرحم الراحمين ، ولا طاقة لنا بتحمل ضرب زبانيتها ، ولا صبر لنا على شدة لهيبها 

 بها كل شيء َوبقوتك التي قهرت،  شيء اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل  ،
وبوجهك الباقي بعد فناء ، وبعظمتك التي ذل لها كل شيء ، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء 

 .كل شيء أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين 
  الإنك أنت الكبير المتع، واحفظنا بعينك التي لا تنام ، اللهم أعزنا بعزك الذي لا يضام . 
  َارحمنا برحمتك ، ُالجابر للكسير ، ُالشاكر للقليل ، ُالغافر للعظيم ، ُاللهم أنت المنان بالجزيل

 .يا أرحم الراحمين
  تـحُل به عقد المكاره نَْيا ماللهم ُ َ ُ ُّ  ،يا كاشف كل كرب ، ولا يستغاث إلا به عند الشدائد ، َ

َّيا من ذلت لقدرته الصعاب  واستجابت لمشيئته جميع ، ائد الصلاب وخضعت لجبروته الشد، َ
 .لى إرادته جميع الكائناتإوأسرعت ، المخلوقات 

  لا يندفع منها إلا ما ، وأنت المدعو للمهمات ، ُزع في الملمات فْـمَـأنت ال، لا إله إلا أنت
ْدفعت  ْولا ينكشف منها إلا ما كشفت ، ََ َ  .ينيا أرحم الراحم، ْكشف ما بنا من الضر والبلاء ا، َ

  َلا مانع لما أعطيت ، لا إله إلا أنت َّولا مقدم لما أخ، َولا معطي لما منعت ، َ ولا ، َرت َ
َمؤخر لما قدمت  َولا مغلق لما فتحت ، َما أغلقت ـَولا فاتح ل، َ َولا ميسر، َ َ لما عسرت ِّ ولا ، َّ
َناصر لمن خذلت  َولا باسط لما قبضت ، َ  .َولا قابض لما بسطت ، َ

 ِوسورة الغضب ،  أعوذ بك من شدة الحرص اللهم إني َ َوغلبة الحسد ، َْ ِوسوء ، وقلة الصبر ، َ

  .ُوحلول العقاب، وحرمان الثواب ، ومتابعة الهوى ، ِومخالفة الهدى ، لُق ُـالخ
  ِاللهم إنا نعوذ بك من سوء السريرة ٍومن معيشة ، ِومقارفة الكبيرة ، ِواحتقار الصغيرة ، َ

َّلى غير عدة ٍوميتة ع، في شدة  ُ. 
  ِووفقنا لما تحبه وترضاه من موجبات، َاهدنا لما يرضيك عنا ، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك ُ ُ 
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  .ُولا تبقى لنا سيئة نستوجب بها عقابك ، َحتى لا تفوتنا حسنة نستحق بها ثوابك ، ثوابك 
 َإن عفوت عنا فبفضلك ، ُوالأمر كله كله ُلق خَـاللهم لك ال ولا نجاة ،  عذبتنا فبعدلك ْوإن، ْ

 . خير الغافرين ياغفر لنا افاعف عنا و، لأحد منا إلا بعفوك 
  َنحن عبيدك أفقر الفقراء إليك فاجبر فاقتنا من فضلك  ، ء الأغنيايغنأيا ولا تقطع عنا ، َ

 .بذنوبنا رزقك
  ِيا عزيز الملك و، ِّوانظر إلى ذلنا بين يديك ، ُّاللهم ارحم تضرعنا إليك ْالسلطان أغننا إذ َ ِ

ْطرحنا أنفسنا بين يديك  َ  .  ٌومستجيب لمن ناداك، َفإنك رحيم بمن دعاك ، َ
  ٌوذكره شرف للذاكرين ، اللهم يا من طاعته نجاة للمطيعين ْ ِأشغل قلوبنا بذكرك عن كل ، ِ ْ

ِوأشغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر ، ذكر    .واستعمل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، ْ
 َمولاي أنا عبدك الذليل الواقف بباب عزك فلا تطردني من جنابك لهي وإ َُ ْفإن طردتني ، ُ

 .فلا حول لي ولا قوة إلا بك 
ِلا أيأس منك وقد فتحت لي أبواب التوبة إليك ، سبحانك ما أرحمك  َ وغفرت لي ما ، ُ

 . لأنك أنت الرؤوف الرحيم؛يسوؤني بين يديك 
 َوأخل، نابة َّرحم عبدك الذي تلقاك بالإاللهم ا ُوطـأطـأ رأسه لعظمتك ، ص لك التوبة ْ َ َْ َ ،

 .ُ عيونه من خشيتكْوذرفت، وخشع قلبه لجلالك 
  ُوعفوه أكثر من نقمته ، ُومغفرته أوسع من عقوبته ، يا من رحمته وسعت كل شيء ُ ،

ُورضاه أوفر من سخطه  ُوإحسانه أعظم من عدله ، ُ ُ. 
  ِيا جزيل العطاء ، َيا عظيم الصفح َ يا حسن التجاوز ،َ ًيا فعالا، ََ ، يا سريع الرضا ،  لما تشاء َّ

 .يا باسط اليدين بالعطاء
 يا من له ملك الأرض  ، ُيا من عنده نيل الطلبات، ل شيء اللهم يا من خزائنه ملأى بك

َبيع نعمه بالأثمان يا من لا يو، والسموات   .ر عطاياه بالامتنانِّولا يكد، ُ
َ يستغنىُيا من يستغنى به ولاو ُويرغب إليه ولا يرغب عنه ،  عنه ُ ُ ُ ُيا من لا تفني خزائنه ، ُ

 .يا عزيز يا غفار ، والنجاة من النار ، بالجنة نسألك الفوز ، المسائل 
  ْوإن تعف عني فبفضلك وأنت لذلك أهل ، اللهم إن تعذبني فبعدلك وأنا لذلك أهل ،

 .فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة 
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 َلك بأسمائك الحسنى اللهم اني أسأ وما ، ُما علمت منها وما لم أعلم ، َوصفاتك العلى ، َ
وهذا المملوك ،  الهلوع وهذا الإنسان، َ المخلوق الجزوع ْأن ترحم هذا، َأظهرته منها وما أخفيته 

َّ شمسك فكيف يطيق حر ناركَّفإنه لا يستطيع حر، وهذا العبد الفقير ، الضعيف  َ ولا يستطيع  ، ُ
ُل صوت رعدك فكيف يستطيعاحتما َوهبه صبر، َ سماع صوت غضبك َ َ َ ُ ْ   على بلائك وعذابك َ

 .فارحمه يا أرحم الراحمين ، فكيف يصبر على فراقك 
 وأنا عبدك الفقير اللهم أنت ربي الغني ُ َ أنت ذو ، َوعذابي لا يزيد في ملكك مثقال ذرة ، ُ

ُلا تزيد في ملكك طاعة ، ل والإكرام وذو الجلا، ِوذو العزة والجبروت ، الملك والملكوت 
ُولا تنقصه معصية العاصين، ينَ الطائع  .فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ، ُ

  وبيدك الأمر كله،  ُوإليك يرجع الأمر كله، ُضل كله ومنك الف، ُاللهم لك الحمد كله. 
ُفأهل أنت أن تحمد  ُوأهل أنت أن تعبد ، ٌ  .وف الرحيم ُوأنت الرب الرؤ، ٌ

ًلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك ً وملء ما ، وملء ما بينهما ، وملء الأرض ، ملء السموات ، اً ً
 .  وملء ما شئت من شيء بعد ، فوقهما 

َلك الحمد الذي لا نهاية لعدده  َعلى عظمتك وعظمة أسمائك ، َولا انقطاع لأمده ، ُ َِ

ِوعظيم إحسانك  ، وصفاتك   .وجزيل عطائك، َ
  بالإحسان وابتدأتني ، لى الصراط المستقيم إوهديتني ، إلهي خلقتني في أحسن تقويم ،

ْوأقرر، وصرفت عني كل شر ، رت حظي من كل خير َّفوو َ  .تَ عيني بما يسرني ْ
  ضطرار  الاَوأنت الذي أجبت عند، زقتني وأنت الذي ر، إلهي أنت الذي هديتني

َّت زلتي وأنت الذي ستر، دعوتي   .َعت عني ما يضرنيودف، َ
  ُستغفرك وأتوب إليك أإلهي َوأسألك أن تعفو عني وتغفر لي ، َ ًفلست بريئا فأعتذر ، َ ولا ، ُ

ِولا مفر لي فأف،  فأنتصر ًقويا َّ  .منك إلا إليك لي لا ملجأ ولا منجا  ، ّـرََ
  عثراتي كُستقيلأإلهي َ ّوأفر إليك من ذنوبي التي أ، عتذر إليك من هفواتي أو، َ ، وبقتني ِ

  .ّفاغفر لي وارحمني وتب علي، وسيئاتي التي أحاطت بي فأهلكتني 
  ًإلهي جئتك مستجيرا فلا تخذلني ُومعتصما فلا ت، ًوسائلا فلا تحرمني ، َ ْسلمني ً ًوداعيا ، ِْ

 .يا أكرم الأكرمين، فلا تردني 
  ُإلهي ومولاي أنا عبدك الضعيف العاجز الفقير المحتاج ُ َيني بحلالك عن حرامك ْأسألك أن تغن، ُ َ ، 
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 .َوبفضلك عمن سواك ، وبطاعتك عن معصيتك 
  ِإلهي أشكو إليك ضعف نفسي عن المسارعة ، رأتها على الموبقات ُوج، لى الخيرات إَ
ُ تغفر لي فأنت أرحم الراحمين ْوإن ، ْإن تعذبني فأنا الظالم  المفرطف َ. 
  ِّوتخلص من الشدة من ، لَ عليك وتنصر من توك، َإلهي أنت الذي تسمع من شكا إليك

 . دعاك نْمَدعاء وتجيب ،  من لاذ بك َكر بةِّوتفرج ، َاعتصم بك 
  ُإلهي أنت الملك الحق القادر على كل شيء ُ عليه شيء الذي لا يخفى ، ُالعليم بكل شيء ، ُ

  . الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ،في الأرض ولا في السماء
 َيك ما أنت خلقته إلهي كيف يخفى عل ْ وكيف لا ، ِّوكيف يغيب عنك ما أنت تدبره ، َ
ُصنعته حصي ما أنت ـتُ ْ ََ َوكيف ينجو منك من ، وكيف يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك ، َ

 .الواحد الأحد المحيط بكل أحدسبحانك لا إله إلا أنت ، َلا مذهب له في غير ملكك 
  َأخشى خلقك، لا إله إلا أنت سبحانك َ لك أعلمهم بك ِ َخضعهم لك وأ، َُ ًحسنهم طاعة أُ ُ

ُوأهونهم عليك من أنت ترزقه وهو يعبد غيرك ، لك  ْ َ ُ. 
 وما أوسع حلمك ، وما أعز سلطانك ،  ما أعظم شأنك سبحانك. 

َّلا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك  َ ْ ََ ّولا يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك ، ْ ِْ َ َ ،
ْولا يفوتك من َ َ عبد غيرك ُ َ َّولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك ، َ َ ٌوموقوف ،  إليك ٌوالكل صائر، ُ

ٍوكفرت بكل معبود سواك ، ُآمنت بك ، َله إلا أنت لا إ، بين يديك  ُ. 
  وهذه ناصيتي ،  المذنبة مرفوعة إليك َّهذه يدي، إلهي ومولاي أنا عبدك المقر بذنبي

ْأقلني عثرتي ، ُؤوف الرحيم وأنت الرب الر، الخاطئة بين يديك  وارحم شيبتي ، ّوزلة قدمي ، ِ
 .َواقتراب أجلي ، َونفاذ أيامي ، وقلة حيلتي ، وضعفي ومسكنتي 

 َمولاي وارحمني إذا خرج َ ونسي الأحياء ، ري ـَثَنقطع من الدنيا أاو، ت روحي من بدني َ
 .َّوتغيرت حالي وصورتي ، ذكري 

  ُأسالك سؤال من اشتدت فاقته ، مجيب دعوة المضطر ، كاشف الغم ، اللهم فارج الهم ُ ْ، 
ُوعظمت كربته  َ ُ َوضعفت قوته ، َ ُ َوكثرت ذنوبه ، َ ًوعملا ، ًأن ترزقني يقينا ينفع من استيقن به ، ُ

َتحب من عبدك به  َ َْ َوخلقا ترحم من اتصف به ، َ ّ ُ ً ُ ُ.  
 َعبادة الخاشعين لك و، وخوف العابدين لك ، مِـين بك ِـاللهم إني أسألك خشية العال ، 
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 .َويقين المتوكلين عليك 
  َوتعالى جدك ، سمك اوتبارك ، َسبحانك اللهم وبحمدك  .َولا إله غيرك ، ُّ
 ُعز إزارك سبحانك ال ْالخلق خلقك و، ُوالكبرياء رداؤك ، ُّ َْ ْوالأمر أمرك ، َ  .والملك ملكك، َ
  َعدد خلقه ، ِسبحان االله وبحمده َوزن، ِورضا نفسه ، َ ِ ِة عرشه َ  .ه َومداد كلمات، َ
  ُسبحان العلي الأعلى الذي يسمع ويرى ما تحت الثرى ُالعليم ، دُ لكل نجوى الشاه، َ

 . كل بلوى الكاشف، بكل شكوى 
 َواقتدر على ، ة َواحتجب عن الأبصار بالعز، ِوب بالعظمة لَّالحمد الله الذي تجلى للق

 .ء وعلا فوق كل شيء بالكبريا، الأشياء بالقدرة 
 َّمجد بالعظمة والجلال ـَأنت الرب الذي ت ْوتقدس بالحسن والجمال ، بالعز والكبرياء وملك ، َ ُ َّ ََ ،

 .وتعالى بالمجد والإحسان 
  ُالعليم الذي لا ينسى من ذكره ، والآخر بعد فناء كل شيء ، الحمد الله الأول قبل كل شيء َْ َ َ ،

ره الكريم الذي َ لا ينقص من شكَ ْ َُ ِ نك أأشهد ، َولا يقطع رجاء من رجاه ، يب من دعاه َولا يخ، ْ
 .أنت االله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 

  ْاللهم ثبت قلبي على دينك ما أحييتني ًوهب لي من لدنك رحمة إنك ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، ِّ ْ
 .الوهاب الكريم أنت 
  ولا أتمسك إلا ،  إلا عدله خشىولا أ ، لا فضلهإالذي لا أرجو الرحمن الرحيم بسم االله

 .ولا أطمئن إلا إليه ،  لا عليهإأتوكل ولا  ، بحبله
  َأعوذ بك رب من همزاللهم إني ْوأحترز بسلطانك من جور السلاطين ، تِ الشياطين اُ َ ُ. 
  َني أسألك يا مإاللهم ، ومسرعة إلى إرادته ،  يملك الحاجات كلها وهي مستجيبة لمشيئته نَْ

وأن ، ٍومن كل بلاء عافية ، ً مخرجا ٍومن كل ضيـق، ً لي من كل هم فرجا ْأن تجعل، ه ومنقادة لأمر
ُيا من هو الإله ، تغفر لي وترحمني  ْ  .ولا يغفر الذنوب سواه ، َ

  رحم ُعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ماأو، الحمد الله رب العالمين 
 .ربي إن ربي غفور رحيم 

 ْوأعتصم باالله من كل شيطان مارد ، ِمن الشيطان الرجيم ُعوذ باالله أو ِ ٍار َّومن كل جب، ُ

 .ٍومن كل عدو ظالم ، ٍومن كل سلطان قاهر ، فاجر
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 فإن حزبك  ، واجعلني من حزبك، ك هم الغالبون فإن جند ، اللهم اجعلني من جندك
 .م يحزنون  لا خوف عليهم ولا هءكفإن أوليا، َواجعلني من أوليائك ، هم المفلحون 

 ِّوأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري ، ُ فإنه عصمة أمري اللهم أصلح لي ديني وإليك ، ََ
َوإليها من مجاورة اللئام م  .ِّري ـفَِ

  ِالحمد اللهِ رب السموات والأرض  .الحمد الله خالق السموات والأرض ، ِ
 بسم االله ، رض والسماء  الأبسم االله رب، بسم االله خير الأسماء ، ِ الرحمن الرحيم بسم االله

ّأستدفع كل مكروه ، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء  ، أوله سخطك ُ
ّستجلب كل محبوب أو  .أوله رضاك ُ
  ًاللهم لك الحمد حمدا كثيرا لا ينقطع أبدا ً  .ًعددا في العالم  الخلائق حصي لهولا يـ، ًُ
  ورغبتي في ، ونشاطي في عبادتك ، عتك جعل قوتي في طااًاللهم يا رؤوفا بالعباد

َوزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك ، ثوابك  ُ. 
  ًاللهم يا أكرم الأكرمين أسألك توحيدا خالصا ً َ ًويقينا صادقا ، َ ًوسلامة أقوى بها على ، ً

َستحق بها جزيل مثوبتك أًوعبادة ، َطاعتك  ًعة في الحال من الرزق الحلال َوس، َ ًولسانا ، َ
ًوبدنا على البلاء صابرا ، ًوام لك ذاكرا على الد ً. 

  ِويا جابر العظم، ِالفضل العظيم َاللهم يا واهب ِويا غافر الذنب الكبير ،  الكسير َ أسألك ، َ
 .يا أرحم الراحمين ،  عيوبي وتستر، ِوأن تغفر لي ذنوبي ، كريم هك الْإلى وجذة النظر ل
  يا ، َيا واسع المغفرة ، ِيا عظيم البر ، رّ المضطدعوة َيا مجيب ، َيا كاشف الضر اللهم

ِّجميل الستر  َيا حسن التجاوز ، َيا كريم الصفح ، َ  فارحمني يا  ، لا ملجأ لي منك إلا إليك، َ
 .أرحم الراحمين 

  ّإلهي بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه َ ْ ِّ َّ َّولا تسود وجوها خرت لعظمتك ، َ ً ْ ، ًساجدة ِّ
 . لنا وارحمنا وأنت خير الغافرينأنت ولينا فاغفر

  ْاللهم ارحم قلوبا انطوت على محبتك َوألسنة نطقت بذكرك وحمدك ، ً ْ ، ِوالثناء عليك ، ً
ْنا تلذذت بسماع ذكرك وكتابك اوآذ َوأكفـا رفعت رجاء رحمتك ، ً ُْ َ ِ ً ّ ًوأرجلا سعت مجاهدة ، ُ ْ َ َ ً

ْوأبدانا عملت بطاعتك ، في سبيلك   .ِبتغاء مرضاتك اً
 حْجب مشتاقيك عن النظر ـَولا ت، ويسر لنا سبل رضاك ، للهم افتح لنا أبواب رحمتك ا 
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 . إلى وجهك الكريم
  ْإلهي ومولاي من الذي نزل بك ْقراك فما قريته ًملتمسا َ َ ََ َك راجيا فضلك ومن الذي أناخ بباب، ِ ً

َفما أوليته  ْ َْ  .أنت الملك العزيز الكريم الرحيم، َ
  َولا معطي لما ، َلا مانع لما أعطيت ، ُوإليه يرجع الأمر كله ، ير كله يا من بيده الخإلهي

 .يا أرحم الراحمين ،  النار أسألك الفوز بالجنة والنجاة من،  َمنعت
  ٌيا من بابه مفتوح لداعيه ، ويا أكرم مدعو ، يا خير مرجو ، إلهي ومولاي ُوحجابه ، ُ

ْأخلص لي توحيدك ، رم المعطين ويا أك، َيا مجيب السائلين ، ٌمرفوع لراجيه  ِ واجعلني من ، ْ
 .برحمتك يا أرحم الراحمين ، صفوة عبيدك 

  َإلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك َُ َّ َ وإن كان ذنبي ، ْ
ْقد عرضني لعقابك فقد آمنني حسن ثقتي بثوابك  َُّ َ. 

 ِّلطائف برك ِوب، ُوبأنوار قدسك ، أسألك بأسمائك الحسنى ْولا تشوي ، ضى عني أن تر، ِ َ
 .وجهي بالنار يا أرحم الراحمين 

 َاللهم يا رب ما بدأت به من فضلك علي ف َّ َ ْ َ ْتممه ـــَ ِّ ُوما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه ، َ ْ وما ، َ
َعلمته من قبيح فعلي فاغفره  ْ ِ ًا معروفا ي، يا ولي الإنعام ، تِكه ـْهـََّوما سترته علي بحلمك فلا ت، َ

 .لا إله إلا أنت ، بالإحسان 
 َّإلهي يا من عم إحسانه جميع خلقه وج َ ُ َّْ ًطامعا في ، ُورفعت إليك يدي ، ُهت إليك وجهي ََ

 ،َبابك لًطارقا ، وجهك لًمريدا ، ًخاشعا لعظمتك ، ًطالبا مرضاتك ، ًراغبا في غفرانك ، إحسانك 
،  ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة ،فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة 

 .رحم الراحمين أبرحمتك يا 
  ِإلهي يا سابغ النعم ِيا دافع النقم ، َ َّقت فسويت لَخَ، ًلا أحصي ثناء عليك ، لا إله إلا أنت ، َ َ َ ،

ْوصورت  َوأنعمت وأعطيت ، فأحسنت َّ َوهد، َ ُّ البر الكريموأنت الرؤوف الرحيم، َيت وأكرمت َ َ ، 
ُّبساحتك تـحُط رحال الراجين  ارحمنا ، ِّولا يطرد عن بابه مؤمليه ، ِّيا من لا يخيب قاصديه ، َ
 .برحمتك التي وسعت كل شيء 

 َوتضاءل أمام إكرامك إياي ثنائي ، شكري  َّعلي نعمك َيا رب تصاغر عند عظيم . 
َوعلمتني السنة والقرآن ، هديتني للإسلام أنت الذي    ،إحسانك ِوجميل ، لطائف برك وأحطتني ب، َّ
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ْجللتني بنعمة الإ َّ َّوقلدت، يمان َ َّ  .حسان َّوطوقتني بأطواق المعروف والإ ، َني قلائد الإنعامَ
ًفلك الحمد حمدا كثيرا يوافي نعمك  َويكافئ مزيدك ، ً جزيل و، عظيم جلالك على ، ُ

ْوحس، وسبوغ نعمائك ،  عطائك العظيم من  لي لبيجو، ًحمدا يوافق رضاك ، ن بلائك ُ
 .ورضاكبرك وتقواك 

  ُاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ِّ ِّوكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، ِّ واجعلنا من ، َ
واجعلنا من ، ِوأذقنا حلاوة حبك وقربك ، وجنبنا معصيتك ، وألهمنا طاعتك ، الراشدين 

ْالمصطفين الأخيار  َ العاملين بالباقيات ، لى الخيرات إالمسارعين ، برار وألحقنا بالصالحين الأ، َ
 .إنك على كل شيء قدير ، الصالحات 

  وما أوسع غفرانك ،  إحسانك وما أعظم، سبحانك ما أعز سلطانك.  
 ْظلم الطرق على من لم تكن دليلسبحانك ما أ َ ، وما أوضح الحق عند من هديته سبيله ، ه َ

 .إنك أنت التواب الرحيم ، وأن تغفر زلتي وتقبل توبتي ، أسألك أن تدلني على ما يرضيك عني 
  ْجعلنا ممن اصطفيته بقربك االلهم ُ ْوخصص، وكتبته من أوليائك ، تك وأخلصته لمحب، ِ َ ، ته بمعرفتك َ

َوأهلته لعبادتك ، َووهبت له من علمك  ْ َوفرغت فؤاده لحبك ، واجتبيته لمشاهدتك ، َّ ْ ْوشغلت ، َّ َ َ
، ت عنه كل شيء يشغله عنك عْطََوق، ُوحفظته من معصيتك ، َوأوزعته دوام شكرك ، جوارحه بطاعتك 

 .نك أنت العزيز الكريمإ
 المقربين الأخيار الذين جباههم ساجدة لعظمتك ،  الألباب ولياللهم اجعلنا من أ ،

ٌوأفئدتهم وجلة من مهابتك،  بمحبتك قلوبهم ممتلئةو، وعيونهم ساهرة في عبادتك  ِ َ  ،
 .هم سائلة من خشيتك ودموع

 ُمنن وا، لي من عصيانك ًوشوقي إليك مانعا ، لى رضوانك ًاللهم اجعل حبي لك قائدا إ ْ
 .يا ذا الجلال والإكرام ، ّعلي بالنظر إلى وجهك الكريم 

  ولا يجد القاصدون أرحم منه ، َاللهم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه. 
لى إو، ُلى سعة عفوك مددت يدي إ، حم من آوى إليه طريد رأيا ، يا خير من خلا به العبيد 

ُعظيم كرمك نصبت ناصيتي   .رحم الراحمينأيا ، ِّوأكرمني ولا تهني ، فأعطني ولا تحرمني ، َ
  ويا غياث ، َويا مجيب دعوة المضطرين ، َويا أمان الخائفين ، َإلهي يا ولي الصالحين

 .حم الراحمين ويا أر، ويا أكرم الأكرمين ، المستغيثين 
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ِرق لباب طا، واقف بباب كرمك ، والعمل القليل ، ذو اللسان الكليل  ، َأنا عبدك الذليل

ِّمتعرض لنفحات برك ، رحمتك  ْمنن علي بطولك الجزيل ا، معتصم بحبلك الشديد ، ِِّ َ ِ َّ ،
 .يا أرحم الراحمين ،  يا جميل يميا كر، ورضوانك الجميل 

 كنوجزيل إحسا، وعظيم سلطانك ،  لجلال وجهك نبغياللهم لك الحمد كما ي. 
 َسبحانك قصر ُ وعجزت العقول عن إدراك ، ما يليق بجلالك بت الألسن عن الثناء عليك َ

ْكنه ُوانحسرت الأبصار دون النظر الى سبحات وجهك ،  جمالك ُ وخشعت جميع الخلائق ، ُ
َّوذل الأقوياء لقوتك ،لهيبتك ِّجعلنا من أخص عارفيكا ، َّوسبحت جميع الكائنات بحمدك، َ َ ،

 .يا أرحم الراحمين ، وأصدق طائعيك ، ح عابديك لَصَْوأ
  السميع البصير ، الكريم الحليم ، الملك العظيم ، إلهي ومولاي أنت الرحمن الرحيم ،

 .الغني الشاكر ، القوي القادر 
ُلا تطمئن القلوب إلا بذكرك  ولا ، ُع المكاره إلا بأمرك ولا تندف، ولا تأتي النعم إلا من بابك ، ُ

 .ُتزول المحن إلا بإذنك 
  َّوأنت المسبح في كل مكان ، َم في كل جنان َّوأنت المعظ، إلهي أنت المدعو بكل لسان ،

وأستغفرك من كل لذة بغير ، أعتذر إليك من كل كلمة بغير ذكرك ، وأنت المعبود في كل زمان 
 .ومن كل راحة في غير عبادتك ، طاعتك 

 َّي بقدرتك علي تب عليإله يا ولي ، ارفق بي وبعلمك بضعفي ، عف عني ا َّوبحلمك علي ، َُّ
 .أنت ربي ومولاي فاغفر ليالمؤمنين 

 ْإلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولا  أنت الكريم ،وهل يجيره من سخطه أحد سواه ، ه َ
 . إنك أنت التواب الرحيم ّفتب علي، َّلى عفوك سميته باب التوبة إًالذي فتحت لعبادك بابا 

  ُإلهي إن قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك ْ َ َ ُْ َ ويا مجيب ، يا كاشف الضر ، ْ
ّوتعرض بمعروفك فجدت عليه، َ بأول من عصاك فتبت عليه ُلست، المضطر  َُ ََّ ، يا عظيم البر  ، َ

 .يا واسع المغفرة ، يا جميل الستر
  من أصابني ولك الحمد على ما ،  من سلامة بدني ني بهما أكرمتاللهم لك الحمد على

 .ٍعلة في جسدي 
  ْأوقت، الحالين أحق بالشكر لك إلهي ما أدري أي َ ْ الصحة التي هنـأتني فيها بطيبات رزقك َ َّ ، 
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على ذكرك وشكرك وحسن  بها وأعنتني، َّوقويتني فيها على ما وفقتني له من طاعتك 
ْمحصتني بها من الذنوب  التي ، أم وقت العلةعبادتك  َورف، هرتني بها من السيئات وط، ّ ت عَْ

 .َّوذكرتني بها النعمة ، لى التوبة إَّونبهتني بها ، بها الدرجات  لي
  َيا عضد كل محتاج ، يا فرج كل مكروب ، َإلهي يا أنيس كل مستوحش. 
ِنت الذي وسأ ، ً نعمك سهماَوأنت الذي جعلت لكل مخلوق في، ً كل شيء رحمة وعلما تَعَْ

َوأنت الذي سب ُقت رحمته غضبه ــَ َ ُ ْ  .وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه ، َ
  ولا تخذلني وقد ، ُولا تحرمني وقد رغبت إليك ، قبلت عليك أإلهي لا تعرض عني وقد

 .توكلت عليك 
  ُإلهي أنا عبدك الفقير الذي فاض دمعه من خيفتك ُ ِووجل قلبه من خشيتك ، ُ َ وانتفضت ، َ

 .ستغفرك وأتوب إليكأ، أشهد أن لا إله إلا أنت  ، حُه من هيبتكجوار
  وكم من ، ّكم من عيب سترته علي فلم تفضحني ، أنت الغفور الرحيم ، إلهي لك الحمد

ْ فلم تشَّعلي َّذنب غطيته َاللهم وهذه رقبتي أرق، رني هُِ وهذا ظهري قد ، ها قِْها الذنوب فأعتْتَّ
 .يا أرحم الراحمين برحمتك ، أثقلته الخطايا فاغفرها 

  وقلة حيلتي، وضعف قوتي ، ل تضرعي وُوط، وذل افتقاري ، اللهم ارحم شدة مسكنتي. 
  إنك  ، وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل محمد ، اللهم صل على محمد

، ل إبراهيم وعلى آ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل محمد ، وبارك على محمد ، حميد مجيد 
 .إنك حميد مجيد

  َاللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ، ونعوذ بك من اتباع خطواته ، َ
 .وغروره وأمانيه ، ه ومصائده ومواعيد، ومكايده 

  َين الشيطان سترا لا ياجعل بيننا وباللهم واكفنا ، وأشغله عنا بأعدائك ، ًوبابا لا يفتحه ، هتكه ـً
 . لك بنا من التقوى خلاف سبيله من الردى واس ، شره
  ًولا تسكنه فيما بيننا منزلا ، ً في قلوبنا مدخلا للشيطاناللهم لا تجعل. 
 ِاللهم أشر  .واقطع رجاءه منا ، ِّوحول سلطانه عنا ، َ قلوبنا إنكار عمله بْْ
  أمرا إذا استهوانا حتى لا نطيع له، اللهم إنا نستعين بك عليه ، وأبطل كيده ، اللهم اهزم جنده ً ،

 .ولا حول لنا ولا قوة إلا بك ، وعليك التكلان ، أنت المستعان ، ولا نستجيب له إذا دعانا 
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  ًوأسقنا غيثا نافعا ، اللهم افتح لنا بركات السموات والأرض  به ما قد دّرُـــَوت، تحيي به ما قد مات ، ً
إنك ، ِّوتكمل لنا به طيبات الرزق ،  به الضرع رّدُِوت، نبت لنا به الزرع ُوت، خرج به ما هو آت ـُوت، فات 

 .على كل شيء قدير 
  ووفقنا لأحسن ، يمان دنا من الإِّوزو، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

 .الأقوال والأعمال والأخلاق 
  وأموالنا،  بحسن عبادتك ناقاتووأ،  بطاعتك ناوجوارح،  بذكرك تنالسنأاللهم استعمل 

 .إنك جواد كريم ،  فيما يرضيك عنا
  ُولا تدع خصلة تعاب ، ًولا تجعل أعمارنا مرتعا للشيطان ، اللهم هب لنا معالي الأخلاق

 .أنت العزيز الكريمإنك ، تها حَْمنا إلا أصل
  ومن عقوق ذوي ، ومن حسد أهل البغي المودة ، اللهم أبدلني من بغض أعدائي المحبة

 .إنك أنت البر الرحيم ، ة َّرَـالأرحام المب
 ْـحسنِاللهم وفقني ل والصبر ، والعفو عن السيئة ، وشكر الحسنة ، َّوالسبق إلى الفضيلة ،  السيرة ُ

 ،  ذلك بدوام الطاعةلِْكمَوأ، وحسن الصفح ، وكظم الغيظ ، والإعراض عن السفيه ، الجميل 
ْورفض البدعة ، بالسنة والعمل ، ولزوم الجماعة  ًيا خبيرا بضعفي ، الحكمة والرحمة ًمقرونا ب، َ

 .فقري وعجزي و
  ًاللهم صن وجهي باليسار حتى لا أسأل أحدا سواك ْ َولا أفتن بحمد م، ُ ْ  أعطاني من نُْ

ستعمله في أًوعلما ، ًوارزقني صحة أستعملها في طاعتك ، عطاء والمنع ُّدونك وأنت ولي الإ
 .لك ًومالا أنفقه في سبي، م به عبادك ِّوأعلعبادتك 

  ْاللهم لا تصرف عني وجهك الكريم ولا تطردني عن أبواب ، ولا تمنعني فضلك العظيم ، َ
َّولا تحظر علي رزقك ، رحمتك ْ  .ولا راحم لي إلا أنت، سواك لي ولا رب ، غيرك لي فلا إله ، َ

َّماض في حكمك ، وبدني في قبضتك ، ناصيتي بيدك ، أنا عبدك الضعيف َّعدل في قضاؤك، ٍ ٌ ،
َأمر لا  ْ َ مع أمرك ليَ  .فارحمني يا أرحم الراحمين ، ولا ملجأ ولا منجا لي منك إلا إليك ، َ
 ْاللهم خذ بنفسي ، يمانواملأ قلبي بالإ،  عما يسخطك عليواحجبها، لى ما يرضيك عنيإ َ

ًأبتعد عن معاصيك فرقا و، ًتقرب إليك بالطاعات شوقا أو، عبدك كأني أراك أحتى  يا ذا ، ََ
 .الإكرام الجلال و
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  ومن شر كل ، ومن شر كل شيطان مريد ، عوذ بك من شر الشيطان الرجيم أاللهم إني
ومن شر كل قريب ، ومن شر كل صغير وكبير ، ومن شر كل سلطان مستكبر ، جبار عنيد 

 .إن ربي على صراط مستقيم ، ها تومن شر كل دابة أنت آخذ بناصي، وبعيد 
  واجعلني أهابهما هيبة ، حسان إليهما والإ، ي برهما وارزقن، اللهم اغفر لي ولوالدي

 .يا رؤوف يا غفور يا رحيم ، هما بر الأم الرؤوف ّوأبر ، العظيمالسلطان 
  يا شافي كل و، مغني كل فقير يا و، صاحب كل فريد يا و، اللهم يا مؤنس كل وحيد

 ،المستغيثين يا غياث ، خين يا صريخ المستصر، ًيا قريبا غير بعيد ،  غير غائب ًيا شاهدا، مريض 
 .يا ناصر المستنصرين 

  َيا عظيم الصفح، يا جزيل العطاء ، َيا واسع الرحمة ، َوستر القبيح ، َيا من أظهر الجميل ،
َيا حسن التجاوز   .َيا با سط اليدين بالرحمة ، ِجابة يا سريع الإ، َ

  ِبالجريرة خذ يا من لا يؤا، َّلخفيات  ايا عالم، ًيا محيطا بكل محيط يا ، ولا يهتك الستر ، َ
 .ًيا بصيرا بكل الذرات ، سامع جميع الأصوات 

  ومطلق الأسير ، يا جابر الكسير ، يا رب السموات والأراضين ، يا إله الأولين والآخرين، 
 .ومطعم المسكين 

 ّيا مجيب كل سا، ًيا قادرا على كل قادر ، ًيا عالما بكل عالم ،  كل قاهر اًيا قاهر يا ، ئل َ
 .ياسريع الرضا، َكريم العطاء 

  ِّولا تغيره الحوادث ، ولا يصفه الواصفون ، ولا تخالطه الظنون ، يا من لا تراه العيون ،
 .ولا يخشى الدوائر 

  وعدد ورق الأشجار، وعدد قطر الأمطار ، ومكاييل البحار ، يعلم مثاقيل الجبال يا من ،
 .أشرق عليه النهاروعدد ما ، يه الليل وعدد ما أظلم عل، وعدد حبات الرمال 

  ًيا من لا تواري منه سماء سماء ًولا أرض أرضا ، ٌ َولا جبل ما في و، ٌ ٌولا بحر ما في ، ره عٌْ
 .وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه، وخير أعمالنا خواتمها ،اجعل خير أعمارنا أواخرها، قعره 
 واهدنا لأحسن الأقوال ، يمان والإوارزقنا حقيقة التوحيد ، دين اللهم فقهنا في ال

ْوفق سنة نبيك ، واجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ، والأعمال والأخلاق  ِ

 . الرؤوف الرحيم 



 ٩٢٩

  ورب السقف  ، العظيمورب النور ، ورب الكرسي الواسع  ، الكريماللهم رب العرش
 ، موات والأرضورب الس، ئكة والروح ورب الملا، ورب البحر المسجور ، المرفوع 

 .نجيل والزبور ْنزل القرآن العظيم والتوراة والإُوم
َوباسمك الأعظم الذي أشرقت به السموات والأرض أن تغفر لنا ما ، أسألك بوجهك الكريم  ُ ُ ْ

 .لا إله إلا أنت ، ِّوأنت المؤخر ، ِّأنت المقدم ، ا ّوما أسررنا وما أعلن، منا وما أخرنا َّقد
 والطول ِسبحان ذي الحلم ، والجبروت سبحان ذي المجد، الكبرياء ِّعز وسبحان ذي ال ْ َّ ،

 .والجلال والإكرام الجمال سبحان ذي 
  على الصخرة ، ويسمع دبيب النملة السوداء ، سبحان من يرى أثر النمل على الصفا

 .في الليلة الظلماء ، ّالصماء 
  ُيا من ليس غيره رب يدعى  .ا ذا الجلال والإكرامي، خشى ـُوليس غيره إله ي، ٌّ

 .ًوعلى كثرة الذنوب إلا عفوا ، ًيا من لا يزداد على كثرة الأسئلة إلا كرما 
ُولا يعطي الكبير إلا الكبير ، فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم ،  العظيم أسألك أن تغفر لي ذنبي َ، 

 .لا إله إلا أنت ، ُّيا قوي يا عزيز 
 كما ، وعلى آل محمد ، صل وسلم على محمد ،  لسلامومنك ا ، اللهم أنت السلام

 .إنك حميد مجيد ، وعلى آل إبراهيم ، صليت على إبراهيم 
  َّينبغي التسبيح إلا له سبحان من لا ن من أحاط بكل سبحا، ً من أحصى كل شيء عددا سبحان، ُ

 .سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ًشيء علما
 ووفقنا لسبيل الهدى والعفاف ، ْوأسبغ علينا نعمائك ،  بركاتك اللهم أنزل علينا من

 .واستعملنا فيها بما تحب وترضى ، والغنى 
 ويا كاشف كل بلوى ، َويا سامع كل نجوى ، ة ّـ خفيّويا عالم كل،  ملأ ّ كلَاللهم يا شاهد ،

 .يا قريب يا مجيب ، ووفقنا لما تحب وترضى ، اكشف عنا كل بلاء 
  له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء ، إله إلا االله وحده لا شريك له أشهد أن لا

ٌ أحد صمد، له أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريكو ،قدير  ولم يولد ولم يكن له ، لم يلد  ، ٌ
ٌأحد صمد، إلا االله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله و،ًكفوا أحد  ً،لم يتخذ صاحبة ولا ولدا،  ٌ

 .وخيرته من خلقه ،  ه ورسولهعبدصلى الله عليه وسلم ًوأشهد أن محمدا 
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 َيا نافذ ، َيا شديد البطش والقوة ، َيا دائم السلطان والقدرة ، اللهم يا ذا العزة والعظمة
ِيا واسع الرحمة والمغفر، الأمر والإرادة َيا ملك ، يا رب الناس ، يا رب الدنيا والآخرة ، ة َ

 .د على كل حال لك الحم، يا إله الناس  ، الناس
  َّكم أنعمت علي بالنعم ًكنت ضالا فهديتني ، َوكم دفعت عني من النقم ، َ ًوعائلا ، ُ

َّوجاهلا فعلمتني ، ًوعاريا فكسوتني ، فأغنيتني   .ًومعدوما فأوجدتني ، ً
  ُأحمدك حمدا يبلغ رضاك ً ِيا دائم المعروف والإ، ئ مزيدك ًوأشكرك شكرا يكاف، ُ ، حسان َ

 . والإكرام يا لطيف البر
 ِّتها ملائكة تسبح وملأ، َخلقت السموات السبع أنت الملك الحق الذي ،  أنت لا إله إلا ً

ُوتمجدك وتعظمك ، سُك ِّدتقبحمدك و ِّ ُ    .وتأتمر بأمرك ، ِّ
َألبستهم لباس التقوى  َْ ًعظم معرفة بجلالك وجمالك أو، وجعلتهم أقرب خلقك إليك ، ْ

ًعبادة وخشوعا وأدومهم لك طاعة و، وعظمتك   .فلك الحمد، ً
  َوأبواب رضاك ، وأبواب مغفرتك ،  نعمك بوابوأ، َاللهم افتح لنا أبواب رحمتك ،

 .َوسبل معرفتك ، َوخزائن علمك 
  ِّاللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعيننا من الخيانة ، وألسنتنا من الكذب ، وأعمالنا من الرياء ، َ

 .في الصدور وما تخ، إنك تعلم خائنة الأعين 
 ِّعان في الأمور كلَاللهم أنت المست ، م بالنعم كلها ِوالمنع، ُوالصاحب في الأحوال كلها ، ها ُ

 .ولك الشكر على جزيل عطائك ، لك الحمد على حسن قضائك ، والواقي من الشرور كلها 
  ًلا إله إلا االلهُ إلها واحدا ونحن له مسلمون مخلصين له ، إياه لا إله إلا االله ولا نعبد إلا ، ً

 .الدين ولو كره الكافرون 
  بيده الخير ، يحيي ويميت ، وله الحمد ، له الملك ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 

  .وهو على كل شيء قدير
  َيا حسن التجاوز ، َاللهم يا كريم العفو ّيا عظيم المن ، َ َيا عماد ، لكى ِّيا منجي اله، يا منقذ الغرقى ، َ

َيا سند من لا سند له ، َ عماد له من لا ََ ِيا غياث من لا غياث له ، َ واختم ، واجبر كسرنا ، ارحم ضعفنا ، ِ
 .بالصالحات أعمالنا 

  أنت ، وأسرعت إلى إرادتك الأشياء ، َّذلت لقدرتك الصعاب ، إلهي أنت العزيز الجبار 
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َّوأنت المفزع في الملمات ، المدعو للمهمات  ُ َ ْ ْلا يندفع ، َ ْمنها إلا ما دفعت َ ولا ينكشف ، ََ
ْمنها إلا ما كشفت  .لا إله إلا أنت ، َ

  َاللهم لا فاتح لما أغلقت َولا مغلق لما فـتَحت ، ْ ْ َّولا ميسر لما عسرت ، ُ ولا هادي لمن ، ِّ
فأنت وحدك ، أسألك أن تفتح لي أبواب الرحمة والفرج ، َولا ناصر لمن خذلت ، أضللت 

ْالقادر على كشف ما ُودفع ما وقعت فيه ،  أنا فيه َ ِ ْ َ. 
 واملأ قلوبنا بالعلم ، ِّوسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة ،  أكرمنا بالهدى والاستقامة اللهم

ّوكف أيدينا عن الظلم والسرقة ، ِّوطهر قلوبنا من النفاق والرياء ، والمعرفة  ِّوطهر بطوننا من ، ُ
َّوغض أبصارنا عن الفجور ، الحرام والشبهة   ، حفظ أسماعنا من اللغو والغيبة او، والخيانة ُ
 .يا سميع الدعاء 

  وعلى ، َّاللهم يا عظيم العفو والرحمة والإحسان تفضل على علمائنا بالزهد والتواضع
، وعلى شبابنا بالإنابة والتوبة ، وعلى كبارنا بالوقار والسكينة ، ستقامة المتعلمين بالعمل والا
 .وعلى فقرائنا بالصبر والقناعة ، غنيائنا بالبر والتقوى أوعلى ، عفة وعلى نسائنا بالحياء وال

وعلى المرضى بالشفاء ، وعلى الأسرى بالخلاص والحرية ، ّوتفضل على الغزاة بالنصر والغلبة 
ِوعلى الرعية بالطاعة وحسن السيرة ، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة ، والعافية   .يا رب العالمين ، ِ

 والمعاصي التي تنزل النقم ،  بعبادك اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم ًحيمااللهم يا ر ،
 .والمحرمات التي تنزل البلاء، والخطايا التي تمنع إجابة الدعاء ، والآثام التي تغير النعم 

  وبيدك لا ، وأنت الخبير بأحوالي ، أنت الذي تعلم ما في نفسي ، ًيا عليما بكل شيء اللهم
 .ونفعي وضري ، ياتي وموتي بيد غيرك ح

، أنت مولاي ، ْوإن طردتني فمن يؤويني ، ْوإن خذلتني فمن ينصرني ، ْإن حرمتني فمن يعطيني 
 .ونعم النصير ، فنعم المولى 

  َّإلهي ما أعظم برك بي في حياتي ُّإنك أنت البر الرؤوف الرحيم، ك في مماتي َّفلا تقطع عني بر، َ َ. 
 ُأسألك الأمان يوم لا ينفع مال ، ن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلهي أنت السلام المؤم َ

 .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم 
ًوأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا  َُ  .مر يومئذ الله والأ، َ

 ً.ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، َوأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده 
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مرئ منهم يومئذ الكل ، وصاحبته وبنيه ، وأمه وأبيه ، َ يوم يفر المرء من أخيه َوأسألك الأمان
 .شأن يغنيه 

َوأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه   .يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا و، َ
َوأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين مع  . الدارولهم سوء، ُولهم اللعنة ، ُذرتهم َ

ُمان يوم يعرف المجرمونألك الأوأس َ  .الأقدام و بسيماهم فيؤخذ بالنواصي َ
  تب َّبقدرتك علي، راحم العبد الفقير ويا ، ويا جابر العظم الكسير ، اللهم يا غافر الذنب الكبير 

 .رفق بي اوبعلمك بي ، َّعلي 
،  بما في السر ًيا عليما، يا جميل الستر ، يا كاشف الضر ، يا مجيب المضطر ، يا عظيم البر اللهم 

 . زلتي واغفر لي، قبل توبتي ا
 َكثيرة العلل ، طويلة الأمل ، َّ أمارة ًإلهي إليك أشكو نفسا بالسوء ِ ّ مسها الشر تْإن، َ  ْوإن، جْزع ـََ

ْمسها الخير تـمنع  َّ  .ة بالغفلة والسهو مملوء، اللهو و  اللعبلة إلىاَّمي، ََ
 وأحاطت ، قد ملأ بالوسواس صدري ، اً يغويني وشيطان، ً عدوا يضلني إلهي أشكو إليك

ُويزين لي حب الدنيا ، ويبعدني عن الهدى ، لى الهوى إيدعوني ، ُهواجسه بقلبي  ْويـحول ، ِّ ُ َ
 .ُأعوذ بك منه ومن شروره ومكايده ، َبيني وبين طاعتك 

  سألك أ، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك ، إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بك
ْحول بيني وبينـَوأن ت،  أن توفقني لما تحبه وترضاه وعز سلطانكبعظمة جلالك   ما لا تحبه ُ

 .ولا ترضاه يا مولاي
  واسكب عبرتي من ، ًواجعل دمعي غزيرا في طاعتك ، اللهم أدخلني الجنة برحمتك

َّوحبب إلي الحلال ، غلق عني أبوابه أو، واصرف قلبي عن الحرام ، خشيتك  ، فتح لي أبوابهوا، ِّ
ّولا تنزع مني النعم التي أنعمت بها علي ، َّولا تسلبني ما مننت به علي  ْ ّولا تسلط علي أيدي ، َ ِّ

 .الجبابرة يا إلهي ومولاي 
 برومن كل، ظي من كل خير أنزلته ِّاللهم يا عزيز يا كريم وفر ح ٍّ ومن كل رزق ،  نشرته ِ

 . سترته ومن كل عيب، ومن كل بلاء رفعته ، بسطته 
َّيا من عليه معولي ، ًيا خبيرا بفقري وفاقتي ، ًيا عالما بضري ومسكنتي ، يا من بيده ناصيتي  َ أعني ، ُ

 .واغفر لي زلتي، ني عثرتي لِْوأق، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
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 فبعزتك استجب لي دعائي،وإليك يا رب مددت يدي،ُإلهي ومولاي إليك نصبت وجهي ،
 . واكفني شر أعدائي ،ولا تقطع رجائي 

 .وسلاحه البكاء، رأس ماله الرجاء و، يا واسع الرحمة يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء 
ولا تعاملنا بما ، فعل بنا ما أنت أهله ا، يا مجيب دعوة المضطر ، يا دافع النقم ، يا سابغ النعم 

 .نحن أهله 
  نسألك ، ونحن عبيدك الفقراء ، لآخرة والأولى وأنت رب ا، إلهي أنت كاشف الكرب والبلوى

برحمتك ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل 
 .يا ذا الجلال والإكرام

  وإذا ، ُوإذا دعيت به أجبت ، اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت
َاسترحمت به رحمت   .نكشفاُوإذا دعيت به على كشف البلاء ، ُ وإذا دعيت به على العسير تيسر ،ُ

وخشعت له ، وخضعت له الرقاب ، ونسألك بجلال وجهك الكريم الذي عنت له الوجوه 
 . له القلوب تْلَِووج، الأصوات 

وتمسك السموات والأرض ، ونسألك بقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك 
َوبكلمتك التي خلقت، تزولا أن  ْ َ وبرحمتك ، وبمشيئتك التي استجاب لها كل شيء ،  بها كل شيء َ

 وتنصر ،أن تعز الإسلام والمسلمين ، وبعزتك التي خضع لها كل شيء ، التي وسعت كل شيء 
 .يا رب العالمين ، على الحق أجمعين صلى الله عليه وسلم وتجمع أمة محمد ، عبادك الموحدين 

 أو ، أو حاسد على نعمة ، أو سلطان عنيد ، أو مكروه من شيطان مريد  اللهم من أرادنا بسوء
، واجعل كيده في نحره ، وأشغله عنا بنفسه ، واصرف عنا شره ،  عنا يده كفف، ظالم أو باغ 

 .إنك أنت القوي العزيز ، وتدميره في تدبيره 
  وأغنني ، ليه واكفني شر من قدر علي ولا أقدر ع، اللهم سخر لي قلب من أحوجتني إليه

 .يا من بيده ملكوت كل شيء، بفضلك عمن سواك 
  ق بينهم وبين ِّوفر، واطمس على وجوه أعدائنا ، وكيد الفجار ، اللهم اكفنا شر الأشرار
، واملأ أفئدتهم بالرعب، وأنقص منهم العدد ، واقطع عنهم المدد ، ِّوحيرهم في سبيلهم ، سلحتهمأ

 .ولانا فنعم المولى ونعم النصير أنت م، وانصرنا على من عادانا 
  مين ِّوأمددهم بالملائكة المسو، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، 
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، وأشغل المشركين بالمشركين ، واستعمل جوارحهم في طاعتك ، يمان واملأ قلوبهم بالإ
 . الراحمين  برحمتك يا أرحم،وأخرجنا من بينهم سالمين، واضرب الظالمين بالظالمين 

  ووحدانية العبادة  ، الخلق والأمرلك وحدانية ، أنت الواحد الأحد ، إلهي لا إله إلا أنت، 
َومل وجمال الإحسان ، وفضيلة الحول والقوة ، وعزة الربوبية ، وعظمة السلطان ، ة القدرة كَ

 .والصفات والأسماء وعلو الذات ، والإنعام 
الضعفاء موسوم بسمة ، مقهور على شأنه ،  أمره مغلوب على، وكل ما سواك فقير إليك 

 .العبيد والفقراء و
 حتى التمسنا أرزاقك من ، وفي آجالنا بطول الأمل ،  الظن وءاللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بس

 .رين َّنا في آمالنا في أعمار المعمعْمَِوط، عند المرزوقين 
ًنسألك اللهم أن تـهَب لنا يقينا صادقا تكفينا ً فإنك ، وتقطع طلبه ممن سواك ،  به مؤونة الطلب َ

 .لى كل مخلوق إيصالها إَّوتكفلت ب، مت الأرزاق سََأنت الذي ق
 ِوازو عني من، نفاقي إِّووجه في أبواب البر ،  من أسباب الحلال أرزاقي رِْاللهم أج  الأموال ْ

ً وما منعتني سببا لتفرغي ،ًواجعل ما أعطيتني عونا لي على طاعتك ، ما يشغلني عنك والأشياء  
 .يا أرحم الراحمين ، لعبادتك 

 ٍتلقاك بنفس، ويخشى عذابك  ، مولاي هذا مقام العائذ بك من كل سوء يرجو رحمتك َّ َ َ 
ْوظهر مثقل بالذنوب والخطايا ، ورقبة خاضعة ، خاشعة  ، واقف بين يديك بالرغبة إليك ، ُ

ُشيه واتقاه َوأحق من خ، من رجاهوأنت أولى ، والرهبة منك َ  .يا ولي المتقين، فاغفر له وارحمه ، ِ
 وأشهد أن ، لى جميع خلقك بالفضل إوأحسنت ، مت معايش العباد بالعدل سََأشهد أنك ق

ْالشريف من شرفته طاعتك  َ ْوالعزيز من أعزته عبادتك ، َّ َّ. 
 َّمولاي اجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني لا و، َ

 .يت قََوالسالم من و، فإن الغني من أغنيت ، تشغلني عنك بغيرك 
  فلك ، وتقضي بما أردت على من أردت ، تحكم بما شئت على من شئت ، لا إله إلا أنت

َّولك الشكر على ما خولتنا من النعماء ، الحمد على ما وقيتنا من البلاء  َ . 
 ر عبادك عاجز عن أَ، ل نقمة وأنت الذي تدفع ك، سبحانك أنت المنعم بكل نعمة ُشكَ ْ

َوأعبدهم مقصرفي عبادتك ،  شكرك ْ  ولا أن ترضى ، لا يستحق أحد أن تغفر له باستحقاقه ، َ
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ْفمن غفرت له فبطولك ، عنه باستيجابه  .ومن رضيت عنه فبفضلك، َ
 .نةوثوابك الج، وسبيلك العفو والرحمة ، وعادتك الإكرام والإحسان ، نعام والإفضال سنتك الإ

  عاقبت وأنك غير ظالم لمن، كل البرية تشهد لك بالفضل على من عافيت ، لا إله إلا أنت  ،
ولولا أن الشيطان خدع الخلق عن طاعتك ما ، بالتقصير على أداء ما يجب لك  مقر ٌوكل

 .َّصور لهم الباطل في صورة الحق ما ضل عن طريقك ضال أنهولولا ، عصاك عاص 
 تشكر للمطيع ما أنت أنعمت ،  في معاملة من أطاعك أو عصاك سبحانك ما أعظم كرمك

 .وتحلم على العاصي فيما تملك معاجلته فيه ، به عليه 
َوتعصى ف، شكرـَتَتطاع ف َوتفضلت على كل منهما بما ي، َتغفر ـُ ٍ ُقصر عمله عنه ــَّ ْ. 

م الأمين في والمقا، عظيم وتجازي صاحبه بالثواب ال، يرضيك العمل القليل وهو من فضلك 
 .لا إله إلا أنت ما أكرمك وما أرحمك، جوارك 

  أن تَمْرَُوك، تباركت أن توصف إلا بالإحسان ، لا إله إلا أنت ، ذا الجلال والإكرام يا إلهي 
 .خاف نقصك ثواب من أرضاك ـُولا ي، خشى جورك على من عصاكـُلاي ،لعدلاخاف منك إلاـُي
  ّومن معروف أسدي إلي فلم ، نصره ألِم بحضرتي فلم ُعتذر إليك من مظلوم ظأاللهم إني ُ

ٍومن عيب مؤمن ظهر ، ومن فقير سألني فلم أعطه ، ّومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره ، أشكره  ِ

 .ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره ، لي فلم أستره 
  واكسر شهوتي عن كل ، لنفسك ص محبتي ِلْوأخ، جعل رغبتي في طاعتك االلهم

 .من بيده مقاليد الأمور يا ، محرم 
 َاللهم كل عبد نال مني ما حرمت َّ  به َّمـلَأفاغفر له ما ،  عليه َوانتهك مني ما حجرت،  عليه ٍ

 .يا أرحم الراحمين ، ومن دعائي له رحمتك لي ، ضني من عفوي عنه عفوك عني ِّوعو، مني 
  وأوفه حقه من  ،  تشاءبمافأرضه عني ، أو لحقه بسببي ظلم ، اللهم وكل عبد ناله مني أذى

 .إنك أنت الكريم الرحيم ، عندك 
 ْاللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذله ، وتعتقها من النار يا ربي، أن تهب لي نفسي َ

 .وكم تكرمت بالتوبة على المجرمين ،  عفوك الظالمين َّعمفكم 
، سمك اتبارك ،  حقه ولا يستقصي من أحد، ًأنت الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله 

 .ولا إله غيرك ، وتعالى جدك 
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  ًواجعل الموت بابا من ، خرة والأولى منا في الآِوأكر، الإيمان والتقوى اللهم زدنا من
، ين غير ضالين تنا مهتدمَِوأ، ْأحينا مسلمين ، ًومفتاحا من مفاتيح رحمتك ، رتك أبواب مغف

 .تائبين غير عاصين
 ومن ، واجعلني من عبادك المقربين ،  كرامتي بغفرانك لِْوأكم، انك ِّاللهم شرف درجتي برضو

 .يا رب العالمين،  زمرة الفائزين وأدخلني في، واعمر بي مجالس الصالحين ، المفلحين  حزبك
  وصارت الأعمال ،وساقنا ملك الموت إلى يوم التلاق ، اللهم ارحمنا إذا حان الفراق 

 .قلائد في الأعناق
  وارحم ، فسح لنا برحمتك ضيق ملاحدنا او، بورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا جعل قااللهم

َّوأتم به نورنا ، ِّوثبت به على الصراط أقدامنا ، ذل مقامنا عليك بالقرآن يوم العرض  ِ. 
  ًوابعثه مقاما محمودا الذي ، ًآت محمدا الوسيلة والفضيلة ، على محمد وآله وسلم اللهم صل ً

   .يا أكرم الأكرمين ، نا حوضه دِْوأور، واحشرنا في زمرته ، وتوفنا على ملته ، نا على سنته وأحي، وعدته 
  دائبين في الكونماوجعله، والشمس والقمر ، سبحان من خلق الليل والنهار . 

وإلى إرادة ربه ، ك التدبير لََيدور في ف، فهو دائب سريع ،  بمن خلق هذا الخلق المطيع آمنت
 .وعلامة من علامات سلطانه ، ه ربه آية من آيات ملكه جعل، سريع 

ْاللهم اجعلنا من أرضى من طلع عليه  َْ ْوأزكى من ن، ِ إنك ، د لك فيه َّوأسعد من تعب، ظر إليه َ
 .على كل شيء قدير 

  ّاللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا صادقا نكف به جوارحنا عن معصيتك ً لها به فيما ونستعم، ً
وحتى لا نبسط أيدينا ، ولا ننظر بأبصارنا إلى لهو ،  بأسماعنا إلى لغو ى لا نصغيحت، يرضيك 

ولا تنطق ، ت لَْوحتى لا يدخل بطوننا إلا ما أحل، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور ، إلى محظور 
 .إنك على كل شيء قدير ، ألسنتنا إلا بما أمرت 

 وجنبنا ، نا بذكرك وتحميدك ستعمل ألسنتاو، خلاص في توحيدك اللهم ارزقنا الإ
يا ، بيلك والعمى عن س، والشك في دينك ، والتقصير في تمجيدك ، الإلحاد في توحيدك 

 .من بيده مقاليد الأمور
  ن أوقاتنا ِّوزي، استعمل أبداننا في عبادتك يالطيف يا خبير ، ًاللهم يا بصيرا بالعباد

ِّ ملنا فعدلنا ْ وإن ،كبطاعت ْ َوإن أسرنا الشيطان فاستنقذنا ، منا ِّ زغنا فقوْوإن، ِ  وإن تسلط علينا ، َ
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 . القوم الكافرينأنت مولانا فانصرنا على، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، العدو فانصرنا 
  وعفوك إحسان ، عقوبتك عدل، ولا يرغب في الجزاء ، اللهم يا من لايندم على العطاء ،

 . ولا تحصىونعمك على خلقك لا تعد، وقضاؤك كله خير 
َّوتكافيء من حـمدك وأنت عل، تشكر من شكر وأنت ألهمته شكرك  ِ َ ْ وتستر على من ، دك ـْمـَمته حَ

 لأنك ؛ٌّوكل منهما أهل للفضيحة والمنع ، وتجود على من لو شئت لمنعته ،  لفضحته  شئتلو
 .عظيم المغفرة والحلم ، عظيم الجود والإحسان ،  والرحمة واسع الفضل

  وأبواب العفو ، وأبواب الرحمة ،  لعبادك أبواب التوبة َ الكريم الذي فتحتأنتإلهي ،
 .وأبواب العمل الصالح ، وأبواب الدعاء ، وأبواب الرزق ، وأبواب الخير 

 .يا رؤوف يا رحيم ، وامنعنا من أبواب الشر كلها ، اللهم أدخلنا أبواب الخير كلها 
  ووفقتنا لحسن ، ّوسهلت لنا سبل الإحسان ، اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام

 .نا ما يسخطك علينا تبَّـنوج، وهديتنا إلى ما يرضيك عنا ، عبادتك 
  ًلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهاللهم ً ً ، ساءة ًإقرارا بالإ،  حتى ترضى وإذا رضيت ً

 .ًواعترافا بالإضاعة 
  رنا على ما حمدنا جُْأفَ، ا بصدق الندم ومن قلوبن، من ألسنتنا بصدق الاعتذار لك الحمد ،

 .ولا يعطي الجزيل غيره ، يا من لا يغفر الذنوب سواه ، ّواغفر لنا ما قصرنا 
  ونحمدك على كل خير ، اللهم إنا نتوب إليك في جميع أوقاتنا من كل ذنب أذنبناه

 .ونشكرك على كل رزق أعطيتناه ، عملناه 
  ْيا أكرم من رغب خلقه إليه يا من يرحم من لا يرحمه ، كفى من توكل عباده عليه وأ، َ

 .ويا من يقبل من لا تقبله البلاد ، العباد 
  ولا ، ِّيا من لا يغير النعمة ، ويجازي بالعظيم من الأجر ، يا من يشكر اليسير من العمل

 .ويعفو عن السيئات ، يا من يضاعف الحسنات ، يبادر بالنقمة 
  َيا من يذكر من ذكره َ ْ  .ويدعو إلى نفسه من أدبر عنه،  ويتقرب إلى من تقرب إليه ،ََ

 .والكبرياء والعظمة، وأنت ذو الجبروت والملكوت ، أنت رب العزة والجلال 
  ت بفيض جودك جميع أوعية متلأا، وأنت الكريم بكل نعمة ، أنت الأعلى فوق كل عال

 .وما أعز سلطانك ، فما أعظم شأنك ، الطلبات 
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ورزقك ، وعونك شامل للخلق أجمعين ، ك مباح للسائلين  وجود، افدين بابك مفتوح للو
 .مبسوط على العالمين 

ُحلمت على من عصاك فمن كان من ، وأمهلت من ناواك ثقة بدوام ملكك ،  لعله يتوب إليك َ
 .ومن كان من أهل الشقاوة خذلته بها، أهل السعادة ختمت له بها 

  وأقمت الحجج ، وأظهرت البينات ، نا إلى الدين هديت، سبحانك ما أعدلك وما أرحمك ،
َوتقدمت بالوعيد ، َّوتلطفت في الترغيب  ْ وأخرت العقوبة ، وأطلت الإمهال ،  الأمثال َوضربت، َّ

 .ونعمتك أتم ، وإحسانك أوفى ، وكرمك أكمل ، لتكون حجتك أبلغ ، وأنت مستطيع للمعاجلة 
  خر بعد كل والآ، أنت الأول قبل كل أحد  ، لكلا إله إلا أنت الواحد الأحد لا شريك

وجعلت ، ًوأحصيت كل شيء عددا ، ًأنت المحيط الذي أحطت بكل شيء علما ، عدد 
 .ًمدا ألكل شيء 

  ِوأنت ملك السموات ، أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ، لا إله إلا أنت َ
ر الذي ِّ المصووأنت، وأنت الخالق الذي خلق جميع المخلوقات ، والأرض ومن فيهن 

َّصور جميع المصورات  َّ. 
  ًوحكمت فكان عدلا ما ، أنت القوي القادر الذي أردت ما كان فكان ما أردت ، لا إله إلا أنت َ

َ فكان حسنا ما خلقتَوخلقت، حَكَمت  َ ً َ َّوقدرت فكان حقا ما قدرت  ، َ وأنت ، أنت المقدم ، ًَّ
 .لا إله إلا أنت ، المؤخر 

  وما أوسع رحمتك وغفرانك، وما أعظم سلطانك ، ّما أجل شأنك ، لا إله إلا أنت. 
  وهديت للإسلام خلقك ، سبحانك بسطت بالخير يدك ، لا إله إلا أنت. 
  ْسبحانك خضع لك من جرى في علمك وانقادت ، وخشع لعظمتك ما تحت عرشك ، َ

ِّولا معقب لحكمك ، لا راد لقضائك ، لك كل ذرة في ملكك  ُ. 
 عز جلالك ب ويليق، ويكافي إحسانك  ، بعظمتكًمد حمدا يليق اللهم لك الح.  
  ويمهل ،  ولا يعاجل المذنبين، إلهي أنت الكريم الحليم الذي يسترضي المسيئين

 .قيل عثرات المذنبين يو، المخطئين 
أنا الذي استخفى من ، ًأنا الذي عصاك متعمدا ، الظالم العاثر أنا ، ء ىأنا المسيء الخاط

 أسألك أن تغفر، قليل الحياء الأنا ، هَن بذنبه َأنا المرتــ، أنا الجاني على نفسه ، وبارزك عبادك 



 ٩٣٩

 .برحمتك يا أرحم  الراحمين، وأن تجيرني من النار ،  لي ذنوبي 
  ولا ترسلني إرسال من لا ، اللهم يا مولاي لا تعرض عني إعراض من لا ترضى عنه

ًولا تطوقني طوقا يحبط الحسنات ، من عينك  سقط نَْولا ترم بي رمي م، خير فيه  َ ْْ ويذهب ، ِّ
 .نزع من قلبي كل شهوة تشغلني عن عبادتكاو، بالبركات 

  ًويقينا يدفعني إلى  ،  بعظمتكًوهب لي نورا يملأ قلبي، ِّاللهم زين لي التفرد بمناجاتك
 .ه على طاعتكوتعينني ب، وتمنعني به من ركوب محارمك ، ًوعلما أعرف به عظمتك ، خشيتك 

 اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ،
وصحة لا ، ًرزقنا اللهم غنى لا يطغينا او، صرفه عنا وعن المسلمين انزل من شر وفتنة فُوما أ

 .إنك أنت العزيز الكريم ، وأغنى خلقك بك ، جعلنا أفقر عبادك إليك او، تلهينا 
  ًلم أصب خيرا قط إلا منك إلهي ًولم يصرف عني سوءا قط غيرك ، ُ أنت رجائي ، َ

 .يا أرحم الراحمين ، وبطاعتك عن معصيتك، لك عمن سواك وملاذي فأغنني بفض
  ْوبقدرتك التي خلق، وصفاتك العلى ، أسألك يا مولاي بأسمائك الحسنى اللهم إني َ  تََ

ْ وحرك،بها السموات والأرض وما فيهما وما فوقهما  نت بها كل ، ت بها كل متحرك َّ وسكَّ
، ورحمت بها من تشاء ، ونشرت بها أقوات البلاد ، وأحييت بها أموات العباد ، ساكن 

 ، اأن ترضى عن، ومنعت بها من تشاء ، وأعطيت بها من تشاء ، وعاقبت بها من تشاء 
 . أنت لا إله إلا، ومنك السلام ، إنك أنت السلام ،  دار السلام اوتدخلن

  َوبقوتك التي قهرت، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ْ َ ،  بها كل شيء َ
وبسلطانك الذي علا كل ، وبعظمتك التي ملأت كل شيء ، وبعزتك التي ذل لها كل شيء 

وبنور وجهك ، حاط بكل شيء أوبعلمك الذي ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء ، شيء 
َ الذنوب التي تهتك العصم لنا أن تغفر ،الذي أضاء له كل شيء  ْتنزلو، ِ ،  النعم ِّوتغير،  النقم ُ

 .يا أرحم الراحمين،  والفتن نزل البلاءُوت
لى إحسان والإ، وحسن عبادتك ، ودوام ذكرك ، كرك ي أن توزعني شأسألك يا مولا

 .عائيستجب دفا،  فيما عندك رغبته تْمَظَُوع، أسألك سؤال من اشتدت فاقته ، خلقك 
  ولا تعاجلني ، أسألك بعزتك أن لا تحجب عنك دعائي بسوء أفعالي اللهم يا قوي

 لا إله لي ، ً رحيما  ًوكن بي في جميع الأحوال رؤوفا،  على ما عصيتك في خلواتي  بالعقوبة
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 .يا غفور يا رحيم ، ومغفرة ذنبي ،  كشف ضري كأسأل، غيرك 
 َّووجوها خرت ، لسنة نطقت بذكرك وتمجيدك وأ، ًللهم ارحم قلوبا امتلأت بتوحيدك ا ً

 .ًوجوارحا في عبادتك خاشعة ، لعظمتك ساجدة 
، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد 

خير ، وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ، وعلى أصحابه الغر الميامين 
 .لى يوم الدينإوعلى من تبعهم بإحسان ، وأفضل أئمة الهدى ، نبياء الأالخلفاء بعد 

 .الأحياء منهم والأموات، والمؤمنين والمؤمنات ، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 
 .  يا سميع الدعاء، ما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم إنا دعوناك ك

 . ولا حول ولا قوة إلا بك،وعليك التكلان ، جابة ومنك الإ، هذا الدعاء 
 .توب إليكأستغفرك وأ، شهد أن لا إله إلا أنت أ، سبحانك اللهم وبحمدك 

[ l m n    o p q      r s t u Z ]٨٧/الأنبياء.[ 
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